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ـــــةَ االلهِ نعمـــــةً مَ ي نِعْ رِ ـــــكْ ـــــان شُ ا كَ  إِذَ

 

رُ  ــــكْ ــــبُ الشُّ ِ ــــا يجَ ثْلِهَ ــــهُ فيِ مِ ــــليَّ لَ  عَ
 

ـــــوغُ ا لُ ـــــفَ بُ يْ كَ ـــــلِهِفَ ضْ رِ إلا بِفَ ـــــكْ  لشُّ
 

ـــرُ ? مْ ـــلَ العُ ـــامُ واتَّصَ الَـــتِ الأيَّ  !وإِنْ طَ
 

ـــــا هَ ورُ ُ ـــــمَّ سرُ ـــــاءِ عَ َ ـــــسَّ بِالسرَّ ا مَ  إِذَ
 

ــــرُ  ــــا الأَجْ بَه قَ ــــاءِ أَعْ َ ــــسَّ بالضرَّ  وإِنْ مَ
 

ـــــةٌ  مَ ـــــهِ نِعْ ـــــهُ فِيْ ما إلا لَ ـــــنْهُ ـــــا مِ  ومَ
 

ـــرُ  ُّ والبَحْ ـــبرَ ـــامُ وال هَ ـــا الأَوْ ـــيْقُ بهِ  IQHتَضِ
 

 

                                                 
اق ) ١(  . ٢٣٢الصناعتين ص : رحمه االله , تنظر في ) هـ  ٢٢٥: ت ( لمحمود بن حسن الورَّ



@ @
 

 

@ @
@ @
õa‡ç⁄a@ @

ïic@¶g@ @

‹çaÛa@éäîju@óÜÇ@†ìvÛa@ÕjÇ@¶g@ @

@ïßc@¶g@ @

@bèîß‡Ó@o¥@òä§a@|íŠ@¶gZ@ @

 

@ÝibäÛa@ê‰ç@ð‡çcN@ @



@ @
 

 

א 
ا غائبًا من أنواع القياس عن دراستنا النظرية لـ , مـع أن لـه ) أصول النحو ( يعالج هذا البحث نوعً

ا في فكر النحاة وجدلهم واستدلا   .لاتهم حضورً
بالصورة التي يراها أبو البركـات ) أصول النحو ( وقد بدأ هذا البحث بتمهيد راجع فيه 

ا للدراسة في هذا البحث , وقد بـينَّ ) هـ  ٥٧٧ت ( الأنباري  الذي اختيرت كتبه لتكون ميدانً
وكشف عن تأثره الكبـير بأصـول التمهيد العناصر التي أسهمت في تكوين فكر هذا الرجل , 

د المخاطر والمخاوف التي ير أن استنساخ  فقهال في التـأليف ) أصول الفقه ( الشافعي , وحدَّ
العلاقة الراشدة التي يجب أن تقوم بين هـذين  طبيعةوحدد  ,ستفضي إليها) أصول النحو ( في 

  .العلمين , ووظف ذلك كله في رسم تصور كلي لأصول النحو 
دراسـة وصـفية , حيـث عـرض ) اس العكـس قيـ( ثم شرع في الباب الأول في دراسة 

لصورة وبين مـا فيهـا مـن صورة قياس العكس كما ظهرت في كتب أصول الفقه , ونقد هذه ا
: لقياس العكس أفضى إلى جعله قسمين, ثم استند إلى ذلك في رسم تصور دقيق قصور وخلل

  ., وضع لكل منهما تعريفه وبين حدوده وقيوده ) قياس سبر ( و) قياس فرق ( 
في الجـدل ) قياس الفرق ( جمع فيه جميع المواضع التي استدل فيها النحاة بـ ثم عقد فصلاً 

, ) وجوه الفرق ( فيها و) أركان القياس ( النحوي عند الأنباري , أتبعها بحديث وصفي عن 
, ) قياس السبر ( , ثم جمع جميع المواضع التي استدل فيها النحاة عند الأنباري بـ) القوادح ( و

  ) .القوادح ( , و) وجوه السبر ( فيها , و) أركان القياس ( وأتبعها بحديث وصفي عن 
ا لدراسـة اسـتدلالات الكـوفيين  ثم لما فرغ من الدراسة الوصفية في هذا الباب , عقد بابً

وتجمع ما , والبصريين بقياس العكس , ودرسها دراسة جدلية عميقة , تعرض الاستدلالات 
 ;منها من اعتراضات , ثم تجمع ما ورد على كـل اعـتراض مـن جوابـات  ورد على كل واحد

ا لتكافئهما    .لتصل إلى ترجيح قبول الاستدلال , أو قبول الاعتراض , أو قبولهما معً
وقد خلص هذا البحث , بفضـل االله , إلى عـدد كبـير مـن النتـائج في جانبيـه الوصـفي 

  .والتطبيقي , جمعها في خاتمته 
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א 
مين كلَّ ما يقربنـا زلفـى إليـك , سـبحانك ا مين لديك , المقدِّ للهم اجعلنا من المقدَّ

نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك , ونصلي ونسلم على خير من خلقت , وأشرف من 
أرسلت , سيدنا ونبينا محمد , صلى االله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين , وسلم 

ا , وبعد   :تسليماً كثيرً
في المرحلـة الجامعيـة , وفي مرحلـة ) أصـول النحـو ( ني منذ أن درسـت مـادة فإن

لِّمتُ فيهما أنَّ أدلة النحو أربعة ) الماجستير ( التخصص  سماع , وقياس , (  :, ومنذ أن عُ
أصـل , وفـرع , وعلـة ( : , وأن القياس له أربعة أركـان ) وإجماع , واستصحاب حال 

ثِّ ) جامعة , وحكم  نائـب : ( ل لي عـلى القيـاس في المـرحلتين بالمثـال نفسـه , ومنذ أن مُ
, ومنذ أن قيـل ) الفاعل محمول على الفاعل في حكم الرفع بجامع الإسناد إلى كل منهما 

, ومنذ أن حفظت هذا كلـه ) علم أصول الفقه ( عالة على ) علم أصول النحو ( إن : لي 
 :عن ظهر قلب 

ظـاهر الحضـور بآياتـه ) السـماع ( فأجد دليل , منذ ذلك كله وأنا أقرأ كتب النحو 
ي  في  امحصـورً ) دليـل الاستصـحاب ( وأبياته وما أثر من أقوال العرب ; وأجد ما سـمِّ

ا كالغائب , لأنه لم ينعقـد  IQHمسائل قليلة تدركها أصابع اليدين , وأجد الإجماع , حاضرً
لوضـوحها , فـإذا  حهالا يشـغل المؤلفـون أنفسـهم بتوضـيإلا في بدهيات النحو التـي 

  بقي أمامي كمٌّ هائلٌ مـن نصـوص العلـماء , وحججهـم عـلى مـذاهبهم في , ذلك كله  أخرجتُ 
لِّمته في ) خلافيات (  ا عُ  ـ, ) أصول النحو ( النحو الكثيرة , فإذا راجعت مَ وجدت أنَّ العقل يقضي

تُها إلا) قياس ( بأن ذلك كله  لِّمْ  .هو  ; لأنه لم يبق من الأدلة التي عُ

                                                 
 ـد: تنظر مجموعة في ) ١(  ) .ينظر في فهرس المصادر ( يسرية الشافعي . الاستدلال باستصحاب الحال , بحث ل
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نتها , والمثال الذي مثِّل به له في المـرحلتين , قِّ التي لُ ) القياس ( ستحضر صورة أثم 
بأصله وفرعه وعلته وحكمه , فلا أجد فيما أمامي من الأدلة والحجج الكثيرة ما ينـاظره 
ا أفهم أقوال العلـما ق فيه هذه الأركان الأربعة ; فبقيت حائرً ء إلا النزر القليل , مما تتحقَّ

ولا أسطيع تصنيفها , وأعجب من دقة أدلـتهم وعمـق بـراهينهم وأعجـز عـن معرفـة 
واسـتيعابها ;  طرائق تركيبها وتأليفها , مع شعور عميق بأهميّة ذلك في فهـم النصـوص

من أدلة النحاة تلـك فيفهمـه ويحفظـه ويعـبر عنـه , دون أن يعـرف  لأن من يقرأ دليلاً 
ركيبه , كمن ينظر إلى قصرـ مشـيد , عجيـب البنـاء , تصنيفه , ويفهم تأليفه , وطريقة ت

لـه عظيم الإنشاء , فيحفظ صورته في ذهنـه , ويحسـن وصـفه في قولـه , بألوانـه وأطوا
وقد عرف تصـنيف ذلـك الـدليل  , من أدلة النحاة تلك وأجزائه ; ولكن من يقرأ دليلاً 

لال بـه , وسـماته التـي ها , ووجه الاسـتدمنوطريقة بنائه وتركيبه , وأجزائه التي ركِّب 
أنتجته وأدَّت إليـه ; , وقيود فكرية , خلفه من عمليات ذهنية  يتميزه عن غيره , وما يخف

فإنه كمن ينظر إلى ذلك القصر المشيد بعد اكتمال بنائه , وتمام تشييده وإنشائه , ولكنه مع 
ختيـار ألوانـه , ذلك عالمٌ بأسرار هذا الإحكام وخفاياه , عارف بالحكمة الخافيـة وراء ا

ومخبآت الحكـم  , وتقدير أطواله , وتحديد مداخله ومخارجه , مطَّلع على أسرار هندسته 
 .جزء منه  في كلِّ 

ر العميق في نفسي لأهمية تصنيف حجج النحو واستبطان أدلتـه , كنـت  بهذا التصوُّ
هـا شيء مـن أنظر إلى ذلك الكمّ الكبير من الأدلة الحائرة بين يدي , التي لا يصـدق علي

بالصورة التي تعلمتهـا في ) السماع , والقياس , والاستصحاب , والإجماع ( أدلة النحو 
 .المرحلتين 

جده قريبًا قريبًا من ذهني كلما قـرأت إني أيسكن أعماقي , ف) الإشكال ( ولأن هذا 
من كتـب ) أصول النحو ( قد قصدت ما كتب في وفي كتاب من كتب النحو والصرف , 
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العصر , فوجدت أنه ليس فيها أكثر مما علمته هناك , وأنَّ الواحد منها يغني عـن  في هذا
لفرط التشابه فيما بينها , وأن معظمها إنما هو في أصله مذكرة جامعية , لا بحـث ; بقيتها 

 . IQHعلمي محكم
أن أعيد قراءة كتب النحـو في يـوم , بفمضت سنوات من عمري وأنا أمنِّي النفس 

إن : , إذا قيـل فيهـا ) أصول النحـو ( , وقد هديت إلى رسم صورة دقيقة عن من الأيام 
ا , يصدق على كلِّ  ا مانعً دليـل في  أدلة النحو هي كذا وكذا وكذا , كان هذا الحصر جامعً

ي كل دليل باسمه , ويحدد سماته , وطريقة تركيبه وتأليفه , وحكمة  كتب النحاة , ويسمّ
ة بأن ما المستدل في إيراده , وجهة ا ستدلاله به ; وكنت مع ذلك قد وصلت إلى قناعة تامَّ

س للطلاب , إنما هو قشور نظرية , وضعت عـلى عجـلٍ , ) أصول النحو ( يسمى  ويدرَّ
  تدرس للطلاب معزولة عن واقع الاستدلال النحوي وكتبـه , لا تعطـي صـورة وافيـة 

 .لا عن أدلة النحو ولا عن أصوله 
الجانب الأظهر من أدلة النحو , فقد كثر توارد الأقلام عليه في هو ) السماع ( ولأنَّ 

كتابات المحدثين , الذين كتبوا عشرات الكتب في الاستدلال بالقراءات , المتواترة منهـا 
والشاذة , وموقف النحاة منها , وعن الاستشهاد بالحديث الشريف وما أثير حولـه مـن 

غ , وع ن الاستشهاد بالشعر , وقيـوده , وروايتـه , ضجيجٍ عجيبٍ لا داعي له ولا مسوِّ
ومعايير النحاة في قبول الشاهد أو رفضه ; وعن الـدليل النثـري في النحـو العـربي مـن 

 .الحكم والأمثال وغيرها من الأقوال 
                                                 

محمد خير الحلواني , والقياس في . فغاني , وأصول النحو العربي دفي أصول النحو لسعيد الأ: ينظر مثلاً ) ١(
  محمد عيـد , وأصـول النحـو العـربي . محمد حسن عبد العزيز , وأصول النحو العربي د. اللغة العربية د

سـعيد جاسـم . عفاف حسنين , والقيـاس في النحـو العـربي د. محمود أحمد نحلة , وفي أدلة النحو د. د
 .وغيرها , ... الزبيدي 
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في ) أصول النحو ( وفي مقابل هذا الاهتمام البالغ بالسماع ظلت أدلة النحو العقلية غائبة عن 
ا ورسائلنا العلمية ; لأن القياس المذكور المركَّن بأربعة أركان لا يصدق على جزءٍ دراستنا ومؤلفاتن

ا من تلك الحجج  ăكبيرٍ جد. 
هي المرحلة الأهم , عندي , في مسيرة كل باحث ; ولأني كنـت ) مرحلة الدكتوراه ( ولأن 

رت أن أنتدب نفسي ولا زلت أر أن من ضيَّعها فهو لما سواها من حياته العلمية أضيع ; فقد قرَّ 
 .في هذه المرحلة لحلِّ هذا الإشكال العصيب 

ولأن تفكيري في هذا الإشكال العصيب قـديم , فقـد وجـدت مـع طـول التأمـل 
, وأن ينطلـق منهـا ) أصـول النحـو ( والنظر أنَّ النقطة التي يجب أن تبدأ منها مراجعةُ 

ة النحـو , صـالح لأن مشروع هذا البحث الطامح إلى وضع تصور نظـري كامـل لأدلـ
وجدت أن ذلـك كلـه يجـب أن يبـدأ مـن = تصنف به الأدلة في كتب النحاة وخلافاتهم التطبيقية 
, رحمه االله , وذلك لأن هـذا ) هـ  ٥٧٧: ت ( مؤلفات أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري 

  الـذي أحملـه , ) شـكال الإ( الرجل قد اجتمعت فيه أمور لم تجتمع في غيره , ذات صلة مباشرة بــ
 :الذي أسعى إليه , وأهم تلك الأمور هي ) الهدف ( و

ن  −  ١ َّـ ـهُ ممِ   أنَّ أبا البركات من الفقهاء النحاة , فكما أنه من كبار النحاة عند أهل النحو , فإنَّ
عند الفقهاء , وقد ترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية , وذكر  IQH» برع في مذهب الشافعي« 

 . IRHمصنفاته في المذهب الشافعي
لمـع ( أنَّه وإن كان قد سبقه ابن جني في التأليف في أصول النحـو , فـإن كتابـه  − ٢
في أصول النحو , على صغره , قد اشتمل على ما لم يرد عند غـيره مـن الحـديث ) الأدلة 

                                                 
 ) . ٨٦/  ٢( بغية الوعاة ) ١(
 ) . ١٥٦/  ٧( طبقات الشافعية ) ٢(
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اعلم أنَّ « وله , قال في أ ملحقة بالقياس , عقد لها فصلاً )  وجوه استدلال( عن أنَّ هناك 
الاسـتدلال بـالأولى , : , ثم ذكر منها  IQH» أنواع الاستدلال كثيرة تخرج عن حد الحصر

ــول ــتدلال بالأص ــة , والاس ــان العل ــتدلال ببي ــيم , والاس ــتدلال بالتقس ,  IRHوالاس
 . ISHوالاستدلال بعدم الدليل

  كـان الأربعـة , الموصـوف عنـده المشـترط فيـه الأر) القيـاس ( وهذا يعني أنـه يـر أن 
 .لا يشمل بصفته هذه جميع الاستدلالات العقلية النحوية 

  ب الخـلاف النحـوي , الـذي جمـع فيـه سـيِّد كتـ) الإنصـاف ( أنه صاحب كتـاب  −  ٣
ليكون أول كتاب صنِّف في علم « ;  ITH» البصرة والكوفة يمشاهير المسائل الخلافية بين نحويِّ « 

 . IUH» لف على هذا الأسلوبالعربية على هذا الترتيب , وأ
ا لما فيـه  وهذا يوفر أفضل ميدان تطبيقي يستخلص منه التصور النظري لأدلة النحو ; نظرً

 .من حشد للأدلة , والردود , والترجيحات 
, ) الإغراب في جدل الإعراب ( ألَّف كتابه ) الإنصاف ( أنه بعد تأليفه كتاب  − ٤

ث فيه عن وجوه الاعتراض على  الدليل النحوي , وطرائـق الترجـيح فـيما بينهـا , وتحدَّ
, فكان هذا الكتاب ) الإنصاف ( ومثَّل لذلك بأمثلة من الخلاف النحوي الذي جمعه في 

, من الجانـب التطبيقـي ,  ) النحوأدلة ( استنباط الجانب النظري لـعلى صغره , خطوة في محاولة 
 .وضع خطوة على الطريق الصحيح  وهذا يعني

                                                 
 . ١٢٧لمع الأدلة ص ) ١(
 . ١٣٣ − ١٢٧السابق ص ) ٢(
 . ١٤٢السابق ص ) ٣(
 ) . ٥/  ١( مقدمة الإنصاف ) ٤(
 .السابق ) ٥(
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ـا في الـدفاع عـن عقيـدة أن − ٥ ا , فقـد ألَّـف كتابً َّن عني بالجدل دراسةً وتطبيقً ه ممِ
فقـد أودعـت هـذا « : , قـال في مقدمتـه ) الداعي إلى الإسـلام ( السلف الصالح سماه 

من أصول علم الكلام , تختص بالرد على مـن خـالف الملـة الإسـلامية  الكتاب فصولاً 
م , المؤيدة بالبراهين القاطعة , والأدلة الساطعة الأنـوار المعمورة المعالم , المنشورة الأعلا

لاء جـفي ظلم شبه الأنام , وهذبتها منقحة على سبيل الإفحام , بما فيه جلاء الأفهـام , و
  الأوهــام , وخاطبــت كــل طائفــة باصــطلاحها , لأوضــح وجــه افتضــاحها في مقــام 

 . IQH» الخصام
رت أن يكون تراث أ بي البركـات الأنبـاري هـو ميـدان هـذه لأجل هذه الأمور قرَّ

 :الدراسة , فقمت بما يأتي 
وتحققت من مصير ما نسـب إليـه  IRHجمعت كلَّ كتب أبي البركات , ورسائله المطبوعة . ١

 ., ثم قرأت جميع ذلك ابتداء  ISHمن المخطوطات

                                                 
 . ١١٧الداعي إلى الإسلام ص ) ١(
 عراب , والإنصاف , والبلغة في الفرق بين المـذكر والمؤنـث ,راب في جدل الإغأسرار العربية , والإ: وهي ) ٢(

والبيان في غريب إعراب القرآن , وحلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود , والداعي إلى الإسلام 
في علم الكلام , وزينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء , وشرح قصيدة البردة , وعمـدة الأدبـاء في 

يكتب بالألف والياء , وفرائد الفوائد , والكلام على عصيٍّ ومغزوّ , ولمع الأدلـة , واللمعـة في  معرفة ما
ال , ونزهـة الألبـاء , والـوجيز في  صناعة الشعر , ومنثور الفوائد , والموجز في القـوافي , ونجـدة السـؤَّ

 .التصريف 
 :ب مخطوطة هي ذكر معظم محققي الكتب السابقة أنَّ لأبي البركات ثلاثة كت) ٣(

, ونسخة أخـر )  ٥٥١( باستانبول , برقم ) مكتبة أسعد أفندي ( منه نسخة خطية في  :بداية الهداية  −  
 ) . ١/  ٧١٥( باستانبول برقم ) مكتبة حسن حسني باشا ( في 

= 
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أو جمعت كلَّ ما علمت به من الكتب والبحوث التي عنيت بـأبي البركـات الأنبـاري  −  ٢
 . IQHأحد كتبه , وقرأت ما قالوا عنها وعنه

ج في  −  ٣ المدرسـة ( لما علمت , من خلال قراءتي حيـاة أبي البركـات الأنبـاري , أنـه تخـرَّ
ببغداد , قرأت شيئًا من تاريخ هذه المدرسة , وجمعت كتب أشهر شيوخها الذين تولوا ) النظامية 

 ـ ٤٥٩سنة ( التدريس بها منذ افتتاحها   . IRH)ه
بهذا القـدر مـن الاسـتعداد بـدأتُ رحلتـي الأولى مـع هـذا الموضـوع الشـائك , 

 )الإغـراب ( كما تبدو في كتابي أبي البركات التنظيريـين ) أدلة النحو ( فاستخلصت صورة 
                                                  

=  
الي لأبي حامـد الغـز) بداية الهدايـة ( وقد حصلت على هاتين النسختين فتبين لي أنهما نسختان من كتاب   

 ) .تنظر معلومات هذا الكتاب في الفهارس . ( وقد طبع غير مرة 
باسـتانبول ) عـاطف أفنـدي ( قيل إن منه نسخة مخطوطة بمكتبـة  :هداية الذاهب في معرفة المذاهب  −  

 ., مع أنه لا وجود له لا تحت هذا الرقم ولا غيره في هذه المكتبة )  ٢٨٩( برقم 
 :إن له نسختين : قيل  :ول المرتجل في شرح السبع الط −  
وقد بحثت عن هذه النسخة طويلاً , فلم أجدها , لا ) أدب /  ٨١( نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم . أ  

 .تحت هذا الرقم ولا تحت غيره في فهارس المكتبة 
  , وقـد حصـلت عـلى نسـخة منهـا فتبـين )  ٢٨١٥( نسخة في مكتبة أسعد أفندي باستانبول برقم . ب  

  لأبي بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري ) شرح القصـائد السـبع الطـوال الجاهليـات ( نهـا لكتـاب لي أ
من النسختين اللتين اعتمد عليهما الأستاذ عبد السـلام هـارون ) ب ( , وهي النسخة ) هـ  ٣٢٨: ت ( 

  .في تحقيقه لهذا الكتاب 

محمـد خـير الحلـواني ; وأبـو . نصاف , دالخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإ: وأهمها ) ١(
فاضل صالح السامرائي ; وابن الأنباري في كتابه الإنصـاف , . البركات الأنباري ودراساته النحوية , د

جميل علوش ; والـدرس النحـوي . محيي الدين توفيق إبراهيم ; وابن الأنباري وجهوده في النحو , د. د
 . جودة مبروك محمد. عند ابن الأنباري د

 .ككتب أبي إسحاق الشيرازي والغزالي , وسيأتي الحديث عنها مفصلاً في التمهيد ) ٢(
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كما هي في واقع ) أدلة النحو ( , وأخذت أحاول تطبيق تلك الصورة على ) لمع الأدلة ( و
, وفي واقـع اسـتدلاله هـو عـلى مـا ) أسرار العربية ( و) الإنصاف (  الخلاف النحوي في كتابيه

يذهب إليه من المذاهب في كتبه الأخر ; لأجد مع طول النظر والتأمُّل في كل حجـة , ودليـلٍ , 
 النحـو   عن أدلـة) لمع الأدلة ( و) راب غالإ( تابا أن الصورة التي نقلها لنا ك: وبرهان , على حدة 

 .من الأدلة ) الاستدلال النحوي ( أنها لا تحيط بما في واقع غير وافية , و
وفي أثناء هذه الفترة من الاستطلاع المبدئي لسبر أغوار هذا الموضوع , وقعت عـلى 

ه ) الاقتراح ( نص منسوب لأبي البركات الأنباري , في كتاب  للسيوطي , في مبحث سماَّ
بن جني من أدلة نحوية , فذكر منها الأدلة جمع فيه ما ذكره أبو البركات وا) أدلة شتى ( 

ا , ) القياس ( الخمسة التي ألحقها أبو البركات بـ قبل الخمسة تلك ,  , ذكرهإلا أنه زاد عليها واحدً
 ـ, منهـا : قال ابن الأنبـاري « : فقال    الاسـتدلال : اعلـم أنَّ أنـواع الاسـتدلال كثـيرة لا تحصر

 .فه ثم مثَّل له ولم يعرِّ  IQH» بالعكس
, وأنه لا يمكن التعويل عليه في بناء  كاملاً  ل إلينالم يص) لمع الأدلة ( ب فعلمت بذلك أنَّ كتا

 ) .أدلة النحو ( صورة وافية شافية عن 
ا من التفكير , فقضيت فترة مـن الـزمن في  ا جديدً وقد فتح لي نص الاقتراح هذا بابً

مكان ; لأدخل معه   الأقل , أتتبعه في كلِّ تتبع هذا المصطلح الغريب , بالنسبة إليَّ أنا على
  في لجة كتب أصول الفقه , وأبدأ رحلة جديدة كانـت المشـقة فيهـا , عـلى مـثلي , أقسـى 
ة الظفر , ما يوازي ما فيها من مشقة , ويكافئ ما فيها من  ما تكون , ومعها من المتعة ولذَّ

رت أن أسخر. عناء  جهدي كله للوصول إليها ,  رحلة خرجت منها بثلاثة أهداف , قرَّ
 :هي 

                                                 
 . ١١٥الاقتراح ص ) ١(
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مراجعة أصول النحو عند أبي البركات الأنباري , وتأصيل نظرته فيها , وتحديد  .١
 .الروافد التي أسهمت في تكوينها 

ر كليٍّ لأدلة النحـو , جـامع مـانع , يشـمل جميـع الأدلـة في الواقـع  .٢ وضعُ تصوُّ
القـائم وفهمـه , وتحديـد جوانـب النحوي , ويستند في تكوينـه إلى اسـتيعاب التصـور 

 .القصور فيه 
الـذي كـان غائبًـا أو كالغائـب في ) قيـاس العكـس ( تقديم دراسة وصفية لــ .٣

دراساتنا الأصولية فقهية ونحوية , بحيث تشمل هذه الدراسة الوصـفية نقـل الصـورة 
تـيعابها , ومعرفـ   ة جوانـب القصـور القائمة لهذا النوع من القياس كما هي في فكرنا الأصولي , واس

اـع إالجدل النحوي ; ثـم  فيفيها , قبل أن تعيد رسم صورته النظرية من خلال استقصاء تطبيقاته  تب
تلك الدراسة الوصفية بدراسة تطبيقية كافية , تنقل طرفًا كافيًا من حضور هذا النوع من القياس في 

 .الجدل النحوي 
لي , مـن خـلال اسـتطلاعي المبـدئي ولأجل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة التي تبينَّ 

لإعداد مشروع هـذه الرسـالة , أن تحقيقهـا سـيمثل إضـافة علميـة حقيقيـة إلى المكتبـة 
لأجـل تحقيـق هـذه الأهـداف الثلاثـة = الأصولية عامة , ومكتبة أصول النحو خاصة 

قياس العكـس في الجـدل النحـوي ( : مجتمعة رأيت أن يكون موضوع هذه الرسالة هو 
ق الهـدف الثالـث  )البركات الأنباري  عند أبي , لأن هذا الموضوع بمادته الأصلية سيحقِّ

ـق الهـدفان الأولان في أثنـاء التمهيـد لهـذا  من الأهداف الثلاثة السابقة , في حـين يتحقَّ
 .الموضوع , والدخول إليه 

ا ليك) أدلة النحو العقلية ( أولى بالتقديم من بين بقية ) قياس العكس ( وقد كان  ون موضوعً
ا لهذه الرسالة ; لغموضه وخفائه , وغيابه التام عن  في دراسـتنا الجامعيـة ) أصـول النحـو ( رئيسً

 .وأمالينا الجامعية , والعليا , وكتاباتنا المنهجية 
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وإذا كان علماء أصول الفقه قد لامسوا هـذا النـوع مـن القيـاس , واقتربـوا منـه , 
, وتناقلوا ما كتـب عنـه , وزاد  IQHالرابع والخامس وكتبوا بعض الشيء عنه منذ القرنين

حتى ألفوا  , بعضهم بعض الإضافات فيه , وشاع بين المتخصصين في أصول الفقه ذكره
ري , عضو هيئة كبار العلـماء , ثسعد بن ناصر الش. اسمه , ومع ذلك كله نجد الشيخ د

ا لغموض بعض م« ) : قياس العكس ( يقول في مقال له عن  باحث القياس أحجم ونظرً
كثير من الباحثين عن بحث مسائله , فحار كثير مـن طـلاب العلـم في تلـك المسـائل ; 
ولذلك رغبت بحث أحد أنواع القياس التي أغفل البحث فيها كثير من الأصـوليين ألا 

 . IRH» )قياس العكس ( وهو 
دم اعتنـاء إن هذا النوع من القياس يكتنفه الغموض ; لعـ« : ثم قال بعد ذلك عنه 
 . ISH» كثير من الأصوليين ببحثه

عند أهل أصول الفقه مع أنه مما ألفت أسماعهم ذكـره , ) قياس العكس ( إذا كان هذا حال 
فكيف به في أصول النحو , وليس لنا فيه من الناحية التنظيرية إلا اسمه ومثال عليه , في نص لو لم 

 ! ينقله السيوطي عن أبي البركات لضاع 
, أولى بالتقـديم , ليكـون هـو صـلب هـذه ) قيـاس العكـس ( ذلك كان  ولأجل

 .الرسالة 
وقد استو هذا البحث بعد الفراغ من جمع مادته العلمية , وفرزهـا , وتصـنيف مباحثـه , 

                                                 
, لأبي الحسـين ) المعتمد في أصول الفقـه ( وجدته , هو ) قياس العكس ( أقدم كتاب تكلم صراحة عن ) ١(

  ) .هـ  ٤٣٦: ت ( البصري المعتزلي 

 . ٤٣٤ص  قياس العكس حقيقته وحكمه )٢(
 .السابق ) ٣(
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, وتمهيد , وأربعة فصول وتحرير مطالبه , وكشف مشكلاته , والتأليف ما بين أجزائه , في مقدمة 
 :على النحو التالي , وخاتمة ;  بابينفي 

 :التمهيد . أ
 :وفيه ستة مباحث هي 

 .تعريفه , وأهميته , وإسهام أبي البركات فيه : الجدل النحوي . ١
 .أدلة النحو كما يراها أبو البركات . ٢
 .أثر أصول الفقه الشافعي في رؤيته . ٣
 .كتب أصول الفقه وخطورة الانقياد الأعمى . ٤
 . النظرة الكليَّة أولاً . ٥
 .في كتاب الإنصاف ) قياس الطرد . ( ٦

  وقد وصل هذا التمهيـد , بفضـل االله , إلى تأصـيل نظـرة أبي البركـات إلى أصـول 
  النحو , وتحديد مكوناتها , والكشـف عـن شخصـيات علميـة كـان لهـا أثـر عظـيم في 
دت فيـه طبعيـة العلاقـة  ـدِّ   تكوين فكر أبي البركات , لم يكشف عنها مـن قبـل , كـما حُ

ــه ( و ) أصــول نحــو ( القائمــة بــين  ــا يجــب ) أصــول الفق ــة لم ــة متزن   , ووضــع رؤي
  أن تكون عليه تلك العلاقة , وقد أفضى ذلك كله إلى رسـم تصـور كـليٍّ لأدلـة النحـو ,

في ) الطرديـة ( مع تركيز على الجانب العقلي فيها , ختم بفهرسةٍ لجميع الأدلـة العقليـة  
حسب التصنيف الذي توصـل الباحـث إليـه في تصـوره , مقسومة ) الإنصاف ( كتاب 

 .الكلي لأدلة النحو العقلية 
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ل . ب  :الباب الأوَّ
FאWאE 

 :وفيه فصلان هما 
 :الفصل الأول  −

 قياس العكس في كتب أصول الفقه التصور القائم والتصور اللازم
 :وفي هذا الفصل مبحثان , هما 

 .كما يبدو في كتب أصول الفقه ) قياس العكس . ( ١
 .كما ينبغي أن يكون ) قياس العكس . ( ٢

 اوأمينًـ اموضـوعيً  وكما هو واضح من هذين العنوانين , فإن في هـذا الفصـل نقـلاً 
ا مـن كتـب أصـول الفقـه , دون ) قياس العكس ( صورة ل ăكما بدت في عـدد كبـير جـد

كر في تلـك ثلته وتأمُّل فيها , وسرد لما يـذاختزال ولا اجتزاء ولا اقتطاع , مع تحليل لأم
, ثم تأمُّل ذلك كله , وتقليبه , والتفكر فيه ; حتـى  الكتب على أنه مغاير لقياس العكس

ما أخـرج عنـه  تصفو صورة هذا القياس بإخراج ما جعل منه وهو مخالف له , وإدخال
, )قياس العكس ( لـ سم تصور كليٍّ بذلك ومن خلاله إلى ر ; وصولاً وهو في الحقيقة منه

قيـاس ( و ) قيـاس الفـرق ( كما يراه الباحث , يفضي إلى جعله في قسمين رئيسين , همـا 
كـلٍّ ) نظـم ( , مع التعريف بكلٍّ منهما , وتحديد الفوارق بينهما , والحديث عـن ) السبر 

تسمية لوجه ال , وبيانٍ  همنهما , وجمع حاصرٍ للأسماء التي أطلقت على هذا القياس بنوعي
 .منها  في كلٍّ 

ا من الأمثلة الفقهية  وأنبه القارئ الكريم هنا إلى أنَّ في هذا الفصل من الرسالة كثيرً
العنـاصر التـي ل بها الفقهاء لأصول الفقه , جمعتها وحللتها , لأن المثال من أهم التي مثَّ 

 ,ل نفسهرهم له ; ولذلك وجب تنبيه القارئ الكريم أن لا يشغتكشف عن حقيقة تصوُّ 
  سـتدل بهـا عليـه مـن المـذاهب الفقهيـة , بالنظر في قوة دلالتها عـلى مـا يُ , عند قراءتها 
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قت في هذا البحث لهدف محدد وقصـد مسـدد , يأو ضعفها , أو الرد عليها ; فإنها إنما س
قرأ في ضوء هذا تفي أذهان أهل أصول الفقه , فل) قياس العكس ( وهو اكتشاف صورة 

 .المقصد لا غير 
وإنما نبهت إلى ذلك ; لأني رأيت بعض كبار الأصوليين الفقهاء قد نبهوا إلى مثله في 
مؤلفاتهم في أصول الفقه , كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي , الذي قال بعد تمثيله ببعض 

  والقصـدُ المثـال , لا مناقشـة أدلـة  «: الأمثلة الفقهيـة عـلى بعـض المباحـث الأصـولية 
ذا كان الشـيخ قـد احتـاط واحـترز في كتـاب في أصـول الفقـه , فـإن , وإ I١H» الأقوال

 .الاحتراز والاحتياط هنا أحقّ وأوجب 
 :الفصل الثاني  −

 قياس العكس في الجدل النحوي عند الأنباري
 :وفي هذا الفصل مبحثان , هما 

ا : في الجدل النحوي عند الأنباري ) قياس الفرق . ( ١ ا وتوثيقً  .جمعً
ا : في الجدل النحوي عند الأنباري ) لسبر قياس ا. ( ٢ ا وتوثيقً  .جمعً

رسـم التصـور  مـنوكما هو واضح من هذين العنـوانين , فـإنني بعـد أن فرغـت 
ل من هذا الباب الوصـفي , وقسـمته ) قياس العكس ( النظري الكلي لـ  في الفصل الأوَّ

الوصـفية وضروراتهـا قياس فرق , وقياس سبر , كان من تمام الدراسة : سمين قفيه إلى 
جمع جميع التطبيقات الواردة في الجدل النحوي عند أبي البركات الأنبـاري , عـلى سـبيل 
لِص إليه في الدراسة التطبيقية مـن قيـود وحـدود  الاستقصاء , وبيان وجه انطباق ما خُ

 .واحد منها  على كلِّ 

                                                 
 . ٤٧٦مذكرة أصول الفقه ص ) ١(
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ا منـي عـلى استقصـاء جميـع مواضـع ورود  دل في الجـ) قيـاس العكـس ( وحرصً
جمعـت  فقد= منه في الدراسة الوصفية  النحوي عند الأبناري , والاستقصاء شرط لابد

 , وفصـلت كـلاă ) الاعـتراض (  مقام وفي) الاستدلال ( في مقام  همواضع وروده بنوعي
ـا بتلخـيصٍ  مت لكل موضع من مواضـع وروده اعتراضً لسـياق ل منهما على حدة , وقدَّ

 .الذي ورد فيه 
لى الجمع , أما التوثيق فإنني قد بذلت من جهدي ووقتي في قـراءة كتـب هذا بالنسبة إ

لاسيما أن أهـم والنحو السابقة لأبي البركات الأنباري , , مالا يعلم قدره ومشقته إلا االله , 
 .ل أكثر من نصفه مخطوطًا ايز هو شرح كتاب سيبويه للسيرافي , لاهذه الكتب , و

ـا عـلى عصرـ السـابقة لوإنما ركزت جهدي كلـه عـلى الكتـب  أبي البركـات حرصً
ا أو تأصيلاً الوصول إلى م ; وقـد كانـت المهمـة أشـق وأضـنى ,  ا يصح أن يسمى توثيقً

في تحقيقـه لـه , ) الإنصاف ( بإهمال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد توثيق نصوص 
صـوص أبي جودة مبروك محمد , الذي أعاد تحقيقه , في الإحالة في تحقيـق ن. وانخراط د

البركات الأنباري , إلى جوامع النحو اللاحقة له , لاسيما ارتشاف الضرب , والمساعد , 
 .والهمع , وشروح الجمل , والكافية 

وقد وفقت والله الحمد , مع ملازمة الصبر ومجالـدة الـنفس , إلى توثيـق الغالبيـة العظمـى 
  , بـذكر مواضـع ورودهـا عنـد مـن  والسواد الأكبر من أقيسة العكس الواردة عند أبي البركات

سبقه , فخرجت من هذا التوثيق بتحديد مصادر أبي البركات ومعرفة معظم المظان التي جمع منها 
 .المسائل الخلافية بحججها 

بمبحثين ) قياس العكس ( وبعد الجمع والتوثيق أتبعت مواضع كل نوع من نوعي 
) القـوادح ( و ) الأركان : ( ي , وهما منهما في ظلِّ الجدل النحو أساسيين في وصف كلٍّ 

 .نوع منهما  في كلِّ 
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 :الباب الثاني . جـ 
אאא 

אא 
א 

  التي سأدرسها فيـه مـن بـين ) أقيسة العكس ( وقد بدأت هذا الباب ببيان منهجي في اختيار 
ثقتها على سبيل الاستقصاء في الدراسـة الوصـفية , فمـع أني قـد التي جمعتها وو) أقيسة العكس ( 

إـني لم  اـ ; ف في هـذا  أثبـتجمعت المادة العلمية اللازمة لدراسة كلِّ قياس منها , وكتبت في كثير منه
ا ما , من تحرير محل نزاع , أو بيان مذهب , أو إثارة  الباب إلا دراسة المسائل التي أضفت فيها جديدً

ته , أو رفع شبهة , أو تحقيق قول , أو مراجعة دليلٍ , أو استنباط علة أو اعـتراض أو إشكال ومعالج
 .جواب , أو بيان منهج 

ر إثباتها في هذا الباب , في فصلين , هما   :وقد قسمت المسائل التي تقرَّ
 :الفصل الأول  −

 استدلالات الكوفيين بقياس العكس
 دراسة وتقويماً 

 :الفصل الثاني  −
 لات البصريين بقياس العكساستدلا

 دراسة وتقويماً 
لفصـلين في مبحـث مسـتقل , استدلال مـن الاسـتدلات المدروسـة في ا وقد جعلت كلَّ 

ا , يرتكز على الخطوات الرئيسة التالية  كلِّ  واتبعت في ا واحدً ا عامً  :المباحث منهجً
 .ذكر محل النزاع , مع تحريره عند الحاجة . ١
 .فيه , مع تحريره عند الحاجة ذكر مذهب المستدل . ٢
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الذي استدلَّ به عليه , والذي هو مرتكز المبحث , وعموده , ومدار ) قياس العكس ( ذكر . ٣
 .النظر والبحث , وبؤرة التأمل والدرس 

اـت . ٤ ذكر الاعتراضات الواردة على ذلك القياس , سواء كان الاعتراض مما ذكره أبو البرك
 .اللاحقين له  وأكره غيره من السابقين أم كان مما لم يذكره , وذ

اـ : إفراد كل اعتراض منها بدراسة فاحصة تشمل . ٥ بيانه وتوضيحه عند الحاجـة , وجمـع م
إلى الحكم عليه بـرفض أو قبـول بعـد  د أبي البركات وعند غيره , وصولاً جاء في الجواب عنه , عن

 .ل ونظر مطول تأ
اـت. ٦ باسـمه , وفـق مصـطلحات أهـل الجـدل  تسمية كل اعتراض من تلـك الاعتراض

اـت والقـوادح ,  والمناظرة , بوضع اسمه أمامه , بعد أن كنـت قـد جمعـت أنـواع هـذه الاعتراض
فت بها , ومثَّلت لها , في آخر الدراسة الوصفية   .وعرَّ

 :ترجيح واحد من ثلاثة أحكام , عند الفراغ من دراسة كل استدلال , هي . ٧
المدروس , على المذهب المستدل به عليه في ) قياس العكس  (قبول الاستدلال بـ . أ

محل النزاع , ورفض ما ورد عليه من اعتراضات ودفوعـات وردود ; لمـا ثبـت في أثنـاء 
 .الدراسة من ضعفها وفسادها 

ة ما ورد عليه من اعتراضـات , ممـا . ب ا لقوَّ رفض الاستدلال به , والحكم بسقوطه , نظرً
 .مما ظهر لي في أثناء الدراسة من قوادح  ورد عند النحاة , أو

ا لما بينهما من تكافؤ ونديةقبوله وقبول ما ورد عليه من اعتراضات ن. جـ  ; وإحالـة مـن  ظرً
 .أراد اختيار مذهب في المسألة إلى ما عداهما من الحجج والأدلة 

مـع  صره السـبعة في جميـع المباحـث المدروسـة ,انوقد التزمت بهذا المنهج العام بع
مراعاة خصوصية كلِّ مبحث منها ; إذ قد يرد في بعض المباحث ما يقتضي الزيـادة عـلى 

 .ذلك , مما ستراه في مكانه بإذن االله تعالى 
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ـل نصـو, وقد اتبعت في دراستي هذه , التطبيقية  ا جدليăا يعتمد عـلى تأمُّ ص منهجً
نصوصـهم , والحكـم فهوم المتجادلين لها مـن خـلال الأدلة والاعتراضات , ومراجعة 

ـق في تفسـيرها بـما يتوافـق مـع الأصـول الفكريـة  عليها , وعدم الأخذ بظـاهر منهـا , والتعمُّ
والصناعية لكل من الفريقين البصري والكوفي , وإيراد ما يظهر لي من نقد لحججهـم وعللهـم 

ا على الوصول إلى الحق ,  واستدلالاتهم تجـب الذي ينبغـي ألا يعـرف بالرجـال , بـل ; حرصً
 .لمعرفة رجاله  معرفته أولاً 

وقد كان من ضرورات هذا المنهج الجدلي الذي اتبعته في هذه الدراسـة , أن يكـون 
ا في الميـدان , مـن خـلال أربعـة  ا في النـزاع , ظـاهرً ا في الجدال , مشاركً الباحث حاضرً

 :مواقف علمية , هي 
حين يجد أن تلك النصوص قـد تفسير النصوص الغامضة على الوجه الذي استقر عنده , . ١

ا مـن  يـما نصـوص الكـوفيين , لأن كثـيرً فسرت على غير وجهها , أو تنوقلت دون تفسـير , لاس
يقول الزجاجي عن الحجـج الكوفيـة  نقل إلينا بمعناه , عن طريق واسطة بيننا وبينهم ; نصوصهم

 ) :الإيضاح في علل النحو ( التي أوردها في كتابه 
 ـملأجوبة عن الكوفيين على حسب ما سذكر هذه انوإنما  « عنا , مما يحتجُّ به عنهم من ينصر

إلا أن العبـارة عـن ذلـك بغـير ألفـاظهم ,   .مذهبهم من المتأخرين , وعلى حسب ما في كتـبهم 
والمعنى واحد ; لأنا لو تكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها ; لكان في نقل ذلك مشقة علينـا مـن غـير 

بل لعل أكثر ألفاظهم لا يفهمها من لم ينظر في كتبهم , وكثير مـن ألفـاظهم قـد زيادة في الفائدة , 
ابن كيسان , وابن شـقير , وابـن الخيـاط , وابـن : هذبها من نحكي عنه مذهب الكوفيين , مثل 

 .الأنباري 
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اـدة في  فنحن إنما نحكي علل الكوفيين على ألفاظ هؤلاء , ومن جر مجراهم , مـع أنـه لا زي
 . IQH»ليهم , ولا بخس حظ يجب لهم المعنى ع
اـن . ٢ اـ , وبي تأمُّل بعض العلل التي علل بها النحاة بعض ظواهر الكلام العربي , ومراجعته

وجه القصور فيها , وذكر البديل المناسب الذي ير الباحث أنه أحر بالقبول , وأكشف لأسرار 
 .منها اللغة , وأظهر لحكمة العرب في كلامهم 

اـهم ; ولكنـه مـن وهذا لا يع ني القدح في سلف النحاة ولا التجري عليهم , حاشاني وحاش
; إن شاء االله , عن سـوء فهـم , ولا عـن  لي التي لم تظهر, باب عرض ما وقع لي من الاستنباطات 

ل وسطحيَّة , ولا عن تزيد وتكثر   .تعجُّ
إليه , بعد الحيطـة عليه , ومنهج , بفضل االله , مندوب  ضوضوهذا عمل , والحمد الله , مح

ي والمراجعة , واتهام النفس ; ومراعتروالحذر , وال السـهيلي في  اة الأصول والكليـات ; يقـولوِّ
  : , وذكر فيه بعض أسرارها التي استنبطها , ولم يسبق إليهـا ) المضمرات ( ده عن قآخر مبحث ع

تنباطًا من كلام اللغة , وبناء فلم نقل ما قلناه في المضمرات إلا اقتضابًا من أصول السلف , واس «
 .على قواعدها , وجريًا على طريقة علمائها 

طباع أكثر  هدنك فيها نبوُّ بك , والحظها بعين فكرك , ولا يزفتأمل هذه الأسرار بقل
الناس عليها , واشتغال المعلمين بظاهر من الحياة الدنيا عن الفكر فيها , والتنبيه عليها , 

ا فإني لم أفحص عن هـذه  الأسرار , وخفـيّ التعليـل في الظـواهر والإضـمار , إلا قصـدً
للتفكر والاعتبار , في حكمة من خلق الإنسان وعلمه البيان , فإنـه الخـالق للعبـارات , 

ر للطائف والإشارات , ألا له الخلق والأمر , وهو اللطيـف الخبـير  فمتـى لاح   .والمقدِّ

                                                 
 . ١٣٢,  ١٣١الإيضاح في علل النحو ص ) ١(
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,  كر الواهـب للنعمـىشـاونها فكـر , فلك من هذه الأسرار سرٌّ , وكشف لك عن مكن
 . IQH» ربِّ زدني علماً : وقل 
إيراد بعض الأدلة الناصرة لبعض المذاهب , والحجج المرجحة لها , مما لم يقولـوا بـه ولم . ٣

ينصوا عليه ; وهذا أمرٌ مشروع , ومنهج متبوع , فقد نقل الزجاجي عن ابن الخياط أنه قـال عـن 
 :ري على ما يذهب إليه من الآراء الكوفية احتجاجات أبي بكر الأنبا

هذه أشياء يولدها من عنده على مذاهب القوم ليست محكية عن الفراء , ولا موجـودة في  «
 . IRH»كتبه , ولكنها مما ير أنها تؤيد المذهب وتنصره 

افتراض بعض الإشكالات , وتخيُّل بعض الأقوال , ومناقشتها ; وإن لم يكن لها . ٤
ا من الأمور المتبعة عند بعض كبار النحاة ; قال ابن جني قائلٌ ,  على أنـا لا  «: وهذا أيضً

ا ذهب إلى أن حرف الإعراب في الواحد هو حرف الإعراب في التثنيـة , وإنـما  نعلم أحدً
ا إلى التزام ذلـك , فيكـون جوابـه , ومـا  قلنا ما قلنا احتياطًا ; لئلا تدعو الضرورة إنسانً

ا عيفسد به مذهبه ح اتاضرً  . ISH» يدً
 :الخاتمة . د

 :وقد اشتملت على أهم نتائج هذا البحث , التي جعلتها في ثلاث مجموعات , هي 
 .نتائج أصولية . ١
 .نتائج نحوية . ٢

                                                 
 . ٢٢٦نتائج الفكر ص ) ١(
 . ٦٣الإيضاح في علل النحو ص ) ٢(
 ) . ٦٩٨/  ٢( سر صناعة الإعراب ) ٣(
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 .نتائج خاصة بفكر الأنباري ومؤلفاته . ٣
لي في أثنائه , ثم ذيلت البحث بعد ذلك  ضمنتها بعض التوصيات التي ظهرت وقد

 .المصادر والمراجع , وفهرس للموضوعات ثبت بب
عدد كبير من المصادر والمراجع , كان أهمهـا إضـافة إلى  وقد صدر هذا البحث عن

 :كتب أبي البركات ما يأتي 
اـفعية ; لأن وكتب أصول الفقه على مختلف العصور , . ١ لاسيما كتب أصول الفقه عنـد الش

م لاسيما كتب من درَّس بالموالأنباري شافعي ,  ل وإمامها المقدَّ درسة النظامية ببغداد , كشيخها الأوَّ
 .أبي إسحاق الشيرازي , وأبي حامد الغزالي وغيرهما 

اـجي , وأبي . ٢ كتب الجدل والمناظرة , لاسيما كتب أبي إسحاق الشـيرازي , وأبي الوليـد الب
 .حامد الغزالي 

لبركـات , وأخـص لاسيما الكتب السابقة لعصرـ أبي اوكتب النحو والصرف , . ٣
ـاج , والمـذكر والمؤنـث : منها  كتاب سيبويه , ومعاني القرآن للفراء , وأصول ابـن السرَّ

لأبي بكر الأنباري , وكتب الزجاجي , وشرح أبي سعيد السيرافي للكتـاب , وكتـب أبي 
اق , وكتب ابن جني علي  تابي وسرِّ الصناعة , وك , والمنصف ,اللمع : الفارسي , وعلل ابن الورَّ

, وشرحي ) وهو شرح كتاب اللمع لابن جني ( شرح التصريف , والفوائد والقواعد : الثمانيني 
ـدُ  اللمع للواسطي وابن برهان , وأمالي ابن الشـجري ; فـإن هـذه الكتـب هـي  مَ أبي  مكتبـة عُ

 .في كتابيه الإنصاف , وأسرار العربية  على ما يظهر , البركات التي اعتمد عليها
 .ضافة إلى طائفة كبيرة من كتب المتأخرين عن عصر أبي البركات هذا بالإ

كتب أصول النحو , كالخصائص , والاقتراح , وبعض شروحه , وطائفـة مـن . ٤
 .كتب أصول النحو المعاصرة 
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ا خـص  هذا , ولا أعلم , مع طول البحث والتنقيب وكثرة السؤال والمطالعة , أحدً
 نظرية وصفية , ولا عملية تطبيقية , لا في النحـو بدراسة مستقلة , لا) قياس العكس ( 

ري , ثسعد بن ناصر الش. وأصوله , ولا في الفقه وأصوله , سو بحث صغير للشيخ د
, نصـفها  IQH, يقع في ثلاث وعشرين صفحة) حقيقته وحكمه : قياس العكس ( عنوانه 

تـي عشرـة صـفحة استهلكته المقدمة والخاتمة والحـواشي والفهـارس , وتحـدث في الاثن
 :عن أمرين , هما  المتبقية
حقيقة قياس العكس , في ست صفحات , حوت تعريفه في اللغة والاصطلاح, . ١

ا , ومواقف العلماء من دخـول  في تعريـف ) قيـاس العكـس ( والخلاف في تسميته قياسً
 في) العكـس ( و ) قياس العكـس ( القياس عامة عند الأصوليين الفقهاء , والفرق بين 

 .الدوران 
ا , حوت خلاف العلماء في حجيَّة قيـاس . ٢ حكم قياس العكس , في ست صفحات أيضً

الأمثلـة ( فقهيًا تطبيقيăا عليه , ذكر المؤلـف أنهـا هـي  أدلة أقوالهم , وثلاثة عشر مثالاً العكس , و
 ) .التطبيقية المذكورة لقياس العكس 

ـة أو ضـمنيَّة لهـذا النـوع الغائـب مـن فأما غير هذا البحث فإني لم أعثر على دراسـة خ   اصَّ
, ري هـذا عـدة وقفـات ثالقياس , عند أحد من المحدثين , وقد كانت لي مع بحث الشـيخ الشـ

 .ستأتي في أثناء هذا البحث إن شاء االله 
ولأن طريق البحث العلمي الجاد لا تخلو بطبيعتهـا مـن مصـاعب طلـب العلـم , 

عة والراحة من أجل ومشقة تحصيله , ومعاناة الصبر علي ه , ومجاهدة النفس الميَّالة إلى الدَّ

                                                 
, شـوال  ٢٨, ع  ١٦ج  بحث منشور في مجلة جامعة أم القر لعلوم الشريعة واللغـة العربيـة وآدابهـا ,) ١(

 . ٤٥٥ – ٤٣٣هـ , من ص ١٤٢٤
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هجران ملذاتها , والصدود عن أهوائها ورغباتها , فقد عانى الباحث , زيـادة عـلى كـل 
ذلك , من أنَّ موضوع هذا البحث قد ألجأه إلى خوض غمار علمين آخـرين , همـا علـم 

 :مضاعفة , والمشقة متصلة  أصول الفقه , وعلم الجدل والمناظرة , فكانت المعاناة
ــا ــم أره ـــال إلا عـــلى جسرـــ مـــن التعـــبِ  بصرــت بالراحــة الكــبر فل تن

سـليمان بـن إبـراهيم العايـد , عـليَّ أيـاديَ . د.أ: نعم , وإن لشـيخي أبي صـفوان 
عبقرياتٍ حسانا , فقد تلمذت له ثلاث سنوات متصلة , هي سنوات الدراسـة الـثلاث 

, وشرفت من قبل ذلك بإشرافه ) الدكتوراه ( يا الجديد لمرحلة في برنامج الدراسات العل
ا على هذه الرسـالة , وقـد ) الماجستير ( على رسالتي في مرحلة  , ثم شرفت بإشرافه أيضً

ا ببركـات توجيهاتـه  ا , وأبني فكـرً ا , وأشق طريقً كنت طوال هذه الأعوام أختط منهجً
  مـا كـان يؤملـه مثلـه في  وإن لم أرقَ إلىإني وإرشاداته , ومنـارات إفاداتـه وتنبيهاتـه , و

  , قبـل سـت سـنوات مـن ) أبها ( علم بنفسي حين قدمت عليه من لأطلابه , فإني واالله 
ا مـن كنـوز العلـم ودقائقـه  في العلم فآواني , ضالاً  يماً تالآن , ي في مجاهل البحث فهداني , فقـيرً

النعيم , وأن يثبته عـلى صراطـه المسـتقيم , وأن فأغناني ; أسأل االله تعالى أن يكتبه في أهل جنات 
 .عمن سواه إنه هو البر الرحيم  بفضلهيغنيه 

 :وبعد 
فإني , وااللهِ , قد بذلت في بحثي هذا غاية جهدي , ومنتهى طاقتي , وسعة نفسيـ , 

ي كلـه , وواالله مـا اشـتغلت بشيـء مـن اء ذهني , وخلو قلبي , ووقت دنياووهبته صف
إلا وهو معـي , يشرـد ذهنـي فـلا يشرـد إلا إليـه , وتغيـب روحـي  ضرورات الحياة ,

يق وهي بين يديه , وأجالس الناس بجسمي وفكري رهين لديه ; ومع ذلـك كلـه ففتست
ا من جوانب النقص والسهو والخطأ  فإنني أعلم أنه ما من شك في أن في هذا العمل كثيرً

 :مخلوق  والخلل , التي هي من لوازم كلِّ 
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ــــومــــا أبــــرئُ  أســهو وأخطــئ مــا لم يحمنــي قــدرُ  نفسيــــ إننــــي بشرُ
ــــذي ا أولى ب رً ــــذُ ــــلٍولا أر عُ ـــول  زل ـــن أن يق ـــم ا مق ăـــ : ر ـــي بشرُ  إنن

ـا لوجهـه  أسأل االله بمنه وكرمه , وفضله وإحسـانه , أن يجعـل عمـلي هـذا خالصً
إنه الكريم , وأن يتقبله بقبول حسن , ويعفو عما وقع فيه من سهو وزلل وخطأ وخلل , 

أكرم مسئول , وأجود مأمول , وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد , وعلى آله 
 .وصحبه أجمعين 

 
 وكتبه بيده الفانية                                                                        

 أبو الطيب                                                                        
 محمد بن علي بن محمد العمري                                                                             

 في مكة المكرمة                                                                           
  هـ١٤٢٩/  ٤/  ٤: الخميس                                                                                    
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א 
אאאאאא 

 :وفيه المباحث التالية 
 .تعريفه وأهميته وإسهام أبي البركات فيه : الجدل النحوي  .١
 .أدلة النحو كما يراها أبو البركات  .٢
 .أصول الفقه الشافعي في رؤيته  أثر .٣
 .كتب أصول الفقه وخطورة الانقياد الأعمى  .٤
 . النظرة الكلية أولاً  .٥
 .قياس الطرد في كتاب الإنصاف  .٦
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אא 
אאא 

ب اسـتحكام أصل واحـد , وهـو مـن بـا: الجيم والدال واللام  «: قال ابن فارس 
 . IQH»الشيء في استرسال يكون فيه 

 :فذكر في هذا الأصل الجامع معنيين , هما 
 .وهو القوة والشدة والإحكام : الاستحكام  .١
 .وهو الامتداد والطول : الاسترسال  .٢

ا من الألفاظ المشتقة من هذه المادة في كلام العرب , ليدل  وقد ساق ابن فارس عددً
 :عنيين في كلٍّ منها , ومن ذلك قوله على وجود هذين الم

وَ ( و  « نهر صغير , وهو ممتّدّ , وماؤه أقو في اجتماع أجزائـه مـن المنـبطح ) لُ الجَدْ
لٌ ( و   .السائح وْ ْدُ لٌ مجَ جُ ادِلٌ ( و . إذا كان قضيف الخلقة من غير هزال ) : رَ لاَمٌ جَ ) : غُ

ة ( و   ....إذا اشتدَّ  ولَ دُ عُ المَجْ رْ دَ ( ويقال . المحكمة العمل ) : الدِّ ) : لَ الحَبُّ في سنبله جَ
لُ ( و.  يقو دَ ته ; الصقر ) الأَجْ اـب .... سمي بذلك لقوَّ الـة ( , ومن الب وهـي الأرض , ) : الجَدَ

ل ( , و ... وهي صلبة  دَ ُ ) المجْ  . IRH»وهو قياس الباب . القَصرْ
ن في كـل ذلـك ; ولـذلك سـمت معنيان قـائما) الاسترسال ( و ) الاستحكام ( فـ 

لاً تالعرب فَ  دْ لاً (  «: ; قال ابن منظور  لَ الحبل جَ دْ ه جَ لُ دِ لْتُ الحَبْلَ أَجْ دَ إذا شـددت )  جَ
يل: ومنه قيل لزمام الناقة , محكماً  فتله , وفتلته فتلاً   . ISH» الجَدِ

                                                 
 ) . ٤٣٣/  ١) ( ج د ل : مادة ( مقاييس اللغة ) ١(
 ) . ٤٣٤,  ٤٣٣/  ١(  السابق) ٢(
 ) . ٣٩٠/  ١) ( ج د ل : مادة ( لسان العرب ) ٣(
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لاً ) : اللدد في الخصومة والقدرة عليها ( ومن هذين المعنيين قيل لـ  دَ الاً  جَ دَ ,  , وجِ
لة , قال ابن فارس  َادَ امتداد الخصومة ومراجعة الكلام ; وهو القيـاس الـذي  «هو : ومجُ

 . IQH»ذكرناه 
  المفاوضـة عـلى سـبيل المنازعـة والمغالبـة , وأصـله مـن : الجدال  «: وقال الراغب 

لْتُ الحبلَ (  دَ تْلَه: أي ) جَ تِلُ ....  أحكمت فَ فْ كلُّ واحد الآخـر عـن , فكأن المتجادلين يَ
 . IRH»رأيه 

حـين اسـتو عـلى سـوقه ) علـم الجـدل ( ومن هذا المعنى اللغوي جاءت تسمية 
 .واستقلَّ واكتمل 

اـظرة ( و ) الخلافيات ( عمومًا له ثلاثة فروع هي ) عِلْمُ الجدل ( و   ISH) الأصـول( و ) علم المن
يشتمل على ثلاثة فروع يأتلف من مجموعها  فإن هذا العلم) الجدل النحوي ( حديثنا عن  كان لماو
لْمُ الجدل النحوي (   :, وهي ) عِ

 :علم الخلاف النحوي  .١
, عـن لف فيها في فروع النحـو وتفصـيلاتهوهو العلم الذي يعالج فيه العلماء المسائل المخت

صول التـي تأييد المذاهب بإيراد الحجج والبراهين والأدلة لأقوالهم , وبيان القواعد والأ «طريق 
اعتمدوا عليها في الاجتهاد والاستنباط , ودفع الشكوك التي ترد على المذهب , ورد الشـبه التـي 

 . ITH»تثار عليه , وإيقاعها على المذهب المخالف 
                                                 

 ) . ٤٣٣/  ١( مقاييس اللغة ) ١(
 ) . ١٨٩ج د ل ص : مادة ( مفردات ألفاظ القرآن ) ٢(
, أو صناعة الجـدل  ١١٧ – ٧٧تخل في الجدل , قسم الدراسة ص نالم: في فروع علم الجدل هذه : نظر ي) ٣(

 . ٧٧ – ٤٧على طريقة الفقهاء , قسم الدراسة ص 
 . ١٦٢الجدل عند الأصوليين ص : ينظر ) ٤(
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وهذا الفرع من فروع علم الجـدل الثلاثـة هـو السـابق تاريخيًـا , فقـد بـدأ النحـاة 
ا بالغين من اختلافهم في فروع النحو في شكل مناظرات  ومحاورات , لقيت دعماً واهتمامً

قدرتهم الفطرية على شون فيها المسائل المختلف فيها ب, يناق IQHالخلفاء والأمراء والوزراء
, وهـي قـدرة ]  ٥٤: الكهف [  ﴾   IRH ﴿ O  N   M  L   Kالتأمُّل والتفكير

فـالقرآن الكـريم ; م كم مستقيمحوصقلها بما فيه من منهج جدلي , هذبها القرآن الكريم 
المثل الكامـل الـذي لا يتسـامى إلى بيانـه مـتكلم أو محـتج , ولا ينـاصي أسـاليب  «هو 

 . ISH»احتجاجه مستدل أو مجادل 
َ فساد ما يذهب إليه الفلاسـفة والمتكلمـون  قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بينَّ

 :جرد في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر الم
) سبحانه وتعـالى ( أهل العلم والإيمان من أنَّ االله : بل الأمر ما عليه سلف الأمة  «

َ من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك مالا يقدر أحد من هـؤلاء قـدره ,  بينَّ
 . ITH»ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه 

من مقاصد مجـيء القـرآن والسـنة بمـنهج محكـم في وقد نص بعض الأئمة على أن 
تعليم الأمة كيف يستدلون عـلى المخـالفين , وهـو في أول  «: الجدل والاحتجاج العقلي 

 . IUHكما قال الشاطبي »الأمر موضوع لذلك 
                                                 

 . ٢٦ – ٢١النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم ص : ينظر ) ١(
 . ٢٧ – ١٨الجدل عند الأصوليين ص : ة جدل الإنسان وكثرته في فطري: ينظر ) ٢(
ا  ٦٣ – ٤٩ما فيه عن الجدل في القرآن والسنة ص : وينظر .  ٤٩تاريخ الجدل ص ) ٣( الجدل : , وينظر أيضً

 ) . ٦٧٦ – ٣٧٣/  ١( ومنهج الجدل والمناظرة  , ٥٧ – ٢٨عند الأصوليين ص 
 . ) ٢٨/  ١( درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
 ) . ١٥٦,  ١٥٥/  ١( تهذيب الفروق : , وينظر )  ٥٢/  ٣( الموافقات ) ٥(
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ولذلك فإنه ما من حجة عقلية ترد في علم من العلوم إلا وقد سبق القرآن الكـريم 
 التدليل على إثبات الحقِّ المبين الذي أرسل االله الرسـل وأنـزل في استخدامها في جدله في

 . IQHالكتب من أجله
يوردونـه في مؤلفـاتهم مـن أدلـة عـلى  ومع كثرة محاورات النحاة ومناظراتهم , وما

إليه , وبطلان ما يذهب إليه خصومهم اجتمعـت مـادة علميـة وافـره  صحة ما يذهبون
مـن تلـك المنـاظرات  امنهم من جمع طرفً كان لاف , فهيَّأت لظهور التأليف في علم الخ
, ومنهم من جمعها ونظر فيهـا وحكـم واختـار , ومـن  IRHوالمحاورات في صورة مجالس

 .ذلك كتب الخلاف النحوي 
معظمهـا  النحـوي , ألفت في الخلاف لكتبٍ  اومع أن بعض الباحثين جمع اثني عشر عنوانً 

, فإن الأنباري هو سيِّد هذا العلم وصـاحب  ISHكات الأنباريمفقود , منها ثمانية سابقة لأبي البر
 .هو سيِّد كتبه وكتب الخلاف على الإطلاق ) الإنصاف ( السبق فيه , وكتابه 

 :علم المناظرة . ٢
وهو علم عام يدخل في المناظرة في النحو وفي غيره من العلوم , وهو يشـتمل عـلى 

 ) .آداب المناظرة ( و ) قواعد المناظرة : ( هما  ينقسمين كبير
                                                 

 .القياس في القرآن الكريم , والسنة النبوية : ينظر في ذلك كتاب ) ١(
مثل مجالس العلماء للزجاجي , وقد جمع السيوطي في الجزء الثالث من الأشباه والنظائر طائفة كبيرة منها ) ٢(

ات والمجالسـات والمـذاكرات والمراجعـات والمحـاورات والفتـاو والواقعـات فـن المنـاظر( سماها 
ا كتاب   .إلى آخر الكتاب )  ٢٩/  ٣: ( , ينظر ) والمكاتبات والمراسلات  النحو والصرـف : وينظر أيضً

 .في مناظرات العلماء ومحاوراتهم 
ــه الإنصــاف  ص : ينظــر ) ٣( ــاري في كتاب ــاري وجهــوده في النحــو , وابــن الأ ١٢٦ – ١٢٣ابــن الأنب   نب

 . ٩٩ – ٩٦, والخلاف بين النحويين ص  ٢٤٤,  ٢٤٣: ص 
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ا , وكلُّ واحد من المتناظرين  «: قال ابن خلدون  فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعً
أـ ,  في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج , ومنه ما يكون صوابًا , ومنه ما يكـون خط

ا  اـيفاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكامً  ,حـدودها في الـرد والقبـول  ظران عنـدقف المتن
, وكيف يكون  وكيف يكون حال المستدل والمجيب , وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً 

ا ? , ومحل اعتراضه أو معارضمً مخصو , وأين يجب عليه السكوت , ولخصـمه  تها منقطعً
 . IQH» الكلام والاستدلال

, وهو كما  IRHلمتقدمين والمحدثينوقد حظي هذا العلم باهتمام كثير من العلماء , من ا
 :قدمت قسمان 

 :قواعد المناظرة . أ
وهي القوانين التي توافق العلماء وتواضعوا على التزامها في أثناء المناظرة , وهـي كثـيرة نبَّـه 
ا وعشرين  وها , وقد جمع بعض الباحثين ما ورد من هذه القوانين فحصر تسعً عليها العلماء وفسرَّ

 .شيء منها بعد قليل وسيأتي طيل بذكرها ; لا أ ISHقاعدة
ا القوانين التـي تحـدد نهايـة المنـاظرة ,  ومما يدخل في قواعد المناظرة وأحكامها أيضً

ويظهر هذا من خلال سلوكه , أو , أن يعجز أحد المتجادلين عن الاستمرار في الجدل  «بـونهايتها 
 . ITH»خالفه لممن ظهور علامة من علامات عجزه أو تسليمه 

                                                 
 . ٤٢٢مقدمة ابن خلدون ص ) ١(
 ) . ٦٨٠/  ٢( منهج الجدل والمناظرة : ينظر ) ٢(
ا) ٧٤٠ – ٦٨٣/  ٢( السابق : ينظر ) ٣( ,  ١٢٥ – ١١٩المنتخل في الجدل, قسم الدراسة ص : , وينظر أيضً

 . ٢٥٣ – ٢٢٢ليين ص والجدل عند الأصو
 . ٢٥٤الجدل عند الأصوليين ص ) ٤(
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وجعلوا لها اصطلاحات محددة المفاهيم , , وقد حصر العلماء الحالات التي تُنْهى بها المناظرة 
الإفحام , والإلزام , والانقطاع , والانتقـال , والمصـادرة , والغْصـب , ( خاصة بهذا العلم , كـ 
 . IQHوغيرها) ... والمكابرة , والسفسطة 

 :آداب المناظرة . ب
حالـة  رالالتزام بها يوف «وصفةً مثالية ,  IRHداب , وضع بها العلماءوهي جملة من الآ

  مــن الطمأنينــة تضــمن اســتمرار المنــاظرة , وتقــود إلى الوصــول إلى الحــق , والقبــول 
 . ISH»له , وانشراح الصدر به 

 , وسـلوكه, ومنطقـه , وحالته , وهيئته , نية المناظر وقد انقسمت هذه الآداب بين 
ص النية الله تعالى , واجتناب الهو , والرجوع إلى الحـق متـى مـا تبـين ; صته بإخلاوفأ

يتوقَّر في جلوسه , ولا ينزعج من مكانـه , ولا يعبـث بيـده ولحيتـه , ولا  «وأوصته بأن 
ا , ولا يعجب بجد ăله ايكثر الصياح , ولا يخفي صوته جد«ITH . 

اـل الخـوف والغضـب , ولا في ر في حال الجوع والعطـش , ولا فياظلا ين «وأوصته بأن   ح
 . IUH»أخذه فيه هيبة تحال يتغيرَّ فيها عن طبعه , ولا يتكلم في مجلس 

اـءة إلى  اـلى , وأن يصـلح منطقـه ويهذبـه , وأن يتجنـب الإس   وأوصته بأن يبـدأ بـذكر االله تع
                                                 

ــوال في ) ١( ــذه الأح ــدود ه ــر ح ــدل : تنظ ــدل)  ٨٨٤ – ٨٨١/  ٢( الملخــص في الج ــة في الج   , والكافي
, والمنتخل في الجدل قسم الدراسة )  ٨٠٦ – ٧٨٣/  ٢( , ومنهج الجدل والمناظرة  ٥٥٩ – ٥٥١: ص  

 . ٢٨٦ – ٢٥٤يين ص , والجدل عند الأصول ١٢٧,  ١٢٦ص 
 . ١٣٣ – ١٢٨المنتخل في الجدل ص : طرف مما ألف في هذا الباب في قسم الدراسة , من : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٤٣/  ٢( منهج الجدل والمناظرة ) ٣(
 . ٩المنهاج في ترتيب الحجاج ص ) ٤(
 . ١٠السابق ص ) ٥(
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لزم الصدق خصمه , ويبتعد عما يذهل العقل ويشوش الفكر , وألا يلجأ إلى الحيل والمماراة , وأن ي
 . IQH@....ويتحلى بالصبر والحلم والتريث والانصاف 

والحاصل أن هذه الآداب ترسم معالم الطريق الأسـلم للمنـاظرة المنتجـة المثمـرة , 
شخصـية المجـادل , والعلاقـة بـين المتجـادلين , : ( وتفصيلاتها على أربعة محاور , هي 

 . IRH@)وموضوع الجدل , وأسلوبه 
ـا وصـف أصـناف مـن) آداب المنـاظرة ( هتمامـات مؤلفـات ومما يدخل في ا   أيضً

وعليـك أن لا تفـاتح  «: من مناظرتهم , قال إمام الحـرمين الجـويني  ريالناس , والتحذ 
ف الحـقِّ مبالمناظرة من تعلمه  تعنتًا , لأن كلام المتعنت , ومن لا يقصد مرضاة االله في تعرُّ

ي حـدود  ISH@]المباهلة [ يورث = قوله توالحقيقة بما  , والضجر , وحزن القلب , وتعـدِّ
 .كر ناالله سبحانه في الأمر بالمعروف والنهي عن الم

وجب عليـك الإمسـاك : وإن لم تعلمه كذلك حتى فاتحته بالكلام , ثم علمته عليه 
عن مناظرته , فـإن رأيـت نصرـة ديـن االله سـبحانه في الإمسـاك عنـه ; زدت في الحـدِّ , 

 . ITH»عنه  وبالغت في التحرز
ـن عادتـه التسـفه في  «: وقال أبو الوليد الباجي  ولا يناظَرُ من لا ينصف من نفسـه , ولا مَ
 .يع ; فإنه لا يستفيد بكلامه فائدة ظالكلام , ولا من عادته التف

                                                 
,  ٥٥٠ – ٥٢٩, والكافية في الجدل ص )  ١١٦/  ١( الملخص في الجدل : في تنظر هذه الآداب وغيرها ) ١(

ا   . ٣٢١ – ٢٧٨, والجدل عند الأصوليين ص )  ٧٧٧ – ٧٤١/  ٢( منهج الجدل والمناظرة : وينظر أيضً
 . ٢٨٠الجدل عند الأصوليين ص : ينظر ) ٢(
 .وما أثبته أولى  ,المباهاة , ولا معنى لها في هذا السياق : في المطبوع ) ٣(
 . ٥٣٢دل ص الكافية في الج) ٤(
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فإن ظهر له من خصمه شيء من ذلك نهاه عنه بلطف ورفق ; فإن اللطف في الأمـور أنفـع 
أعرض عن كلامه , ولم يقابله في أفعاله ; وإذا بـان لـه الحـقُّ : نته عن ذلك فإن لم ي. والرفق أنجع 

 .أذعن له وانقاد إليه ; فإن الغرض بالنظر إصابة الحق 
انتفع بجدله , وبورك له في : ومتى أخذ المناظر نفسه بما وصفناه , وتأدب بما ذكرناه 

 . IQH»نظره إن شاء االله , عزَّ وجلّ 
هذه الآداب في غاية الأهميـة , وهـي مقدمـة عـلى العلـم نفسـه ,  والحقُّ أن مراعاة

ضُّ مـن قـدره , ومنزلتـه ; غصر في المناظرة من لذة الظفر , وتتوالإخلال بها قد يحرم المن
من ذلك ما ذكره الزجاجي من أن أبا محمد اليزيدي سأل الكسائي في مجلس الرشيد عن 

فضرـب اليزيـدي بقلنسـوته الأرض ,  «بيت من الشعر , فأخطأ الكسـائي في جوابـه , 
أتكتني بحضرة : فقال يحيى بن خالد  «, ثم ذكر جواب سؤاله ,  IRH»أنا أبو محمد : وقال 

واالله لخطأ الكسائي مع أدبه أحبُّ إلينا من صوابك مع ! أمير المؤمنين , وتكشف رأسك 
 . ISH»فعلك 

علم ( الذي هو فرع من ) رة علم المناظ( وقد ألم أبو البركات بطرف من هذا العلم 
فإن جماعة من  «: , الذي قال في مقدمته ) الإغراب في جدل الإعراب ( في كتابه ) الجدل 

 تلخيص كتاب في جـدل الإعـراب ; ليكـون أول مـا صـنف لهـذه نيالأصحاب اقتضو
بـيل الحـق والصـالصناعة في قوانين الجدل والآ اـظرة س واب , داب ; ليسلكوا به عند المجادلة والمن

 . ITH»اورة والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الخطاب حويتأدبوا به عند الم
                                                 

 . ١٠المنهاج في ترتيب الحجاج ص ) ١(
 . ١٩٥مجالس العلماء ص ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 . ٣٦,  ٣٥ص ) ٤(
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ز أبو البركات في مختصره هذا على  ولأن المناظرة تقوم على السؤال والجواب فقد ركَّ
ثم ) سائل , ومسؤول به , ومسؤول منه , ومسؤول عنه : ( وذكر أنه مبني على أربعة أصول , ذلك 
بد لكل أصل من هذه الأصول من وصف يصحّ به السؤال عند وجوده , ويفسد عنـد ولا «: قال 

 . IQH»عدمه , ولهذا فضلنا وصف كل أصل منها في فصل 
 :ومن القوانين والآداب التي ذكرها ما يأتي 

 . IRHأن يسأل السائل عما يثبت فيه الاستبهام ليصح عنه الاستفهام. ١
 . ISHاد فاسدالسؤال عما يعلم بالاضطرار عن. ٢
 . ITHمن سأل عما لا يلائم مذهبه لم يسمع منه. ٣
ا , كالمسؤول حين ينتقل مـن اسـتدلال . ٤ دَّ منقطعً من انتقل من سؤال إلى سؤال عُ

 . IUHإلى استدلال
 . IVHينبغي أن يكون السؤال بلفظ من ألفاظ الاستفهام. ٥
ا غير مبهم , فإن كان م. ٦ بهماً غير مفهوم لم يسـتحق ينبغي أن يكون السؤال مفهومً

 . IWHالجواب عنه ; لأن مالا يفهم في نفسه لا يستحق الجواب

                                                 
 . ٣٧,  ٣٦ص ) ١(
 . ٣٥٦ – ٣٥٤المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٣٧الإغراب ص : ينظر ) ٢(
 . ٣٥٦ – ٣٥٤المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٣٨,  ٣٧الإغراب ص : ينظر ) ٣(
 . ٣٦٤ – ٣٦٠المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٣٨الإغراب ص : ينظر ) ٤(
ال ص  ٣٩,  ٣٨الإغراب ص : ينظر ) ٥(  . ٥١٨ – ٥١٣المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٨٣,  ٨٢, ونجدة السؤَّ
 . ٣٥٠ – ٣٤٨المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٤١ – ٣٩الإغراب ص : ينظر ) ٦(
 . ٣٥٧,  ٣٥٦المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٤٢,  ٤١الإغراب ص : ينظر ) ٧(
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 . IQHلما يسأل عنه ينبغي أن يكون المسؤول أهلاً . ٧
يستحب للمسؤول أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعيين السؤال , فإن سكت بعد . ٨

ا  . IRHتعيين السؤال كان قبيحً
واب و دليله , فإن ذكـر الجـواب وسـكت عـن يستحب للمسؤول أن يذكر الج. ٩

ا , ولم يعد م طويلاً  االدليل زمنً  انكان قبيحً  . ISHقطعً
ينبغي أن يكون المسؤول عنه مما يمكن إدراكه , فإن سأل عما لا يمكن إدراكـه . ١٠

ا , فلا يستحق الجواب عنه  . ITHكان فاسدً
ا للسؤال من غير زيا. ١١  . IUHدة ولا نقصانينبغي أن يكون الجواب مطابقً
ـا , ولا يجـوز الفـرض. ١٢ ăا وجب أن يكـون الجـواب عام ăإذا كان السؤال عامIVH 

 . IWHفيه

                                                 
 . ٣٥٩,  ٣٥٨المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٤٢الإغراب ص : ينظر ) ١(
 . ٥٠٩,  ٥٠٨المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٤٣,  ٤٢الإغراب ص : ينظر ) ٢(
 . ٥٠٩,  ٥٠٨المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٤٣ – ٤٢الإغراب ص : ينظر ) ٣(
 . ٣٥٩المنتخل ص : من قبل في : , وينظر  ٤٣الإغراب ص : ينظر ) ٤(
 . ٣٧٠ – ٣٦٧المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٤٤الإغراب ص : ينظر ) ٥(
ض ( ) ٦( رْ مصطلح جدلي , معناه أن يجيب المجيب عن السؤال العام بجواب خاص بصورة واحدة أو ) الفَ

عن جواز تقـديم خـبر : لبركات لذلك بأن يكون السؤال أو صورتين من صور السؤال , وقد مثل أبو ا
هـو ) الفـرض ( و   .المبتدأ , فيجيب المجيب عن تقديم خبر المبتدأ المفرد ويترك خبره الجملة , وهكـذا 

 .القطع , فكأن المجيب اقتطع صورة من صور الجواب فذكرها دون أخواتها 
 . ٢٣٦ – ٢٣٢, والجدل عند الأصوليين ص  ٤٤الإغراب ص : ينظر   

 . ٣٧٠ – ٣٦٧المنتخل ص : , وينظر من قبل في  ٤٤الإغراب ص : ينظر ) ٧(
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اـ كتبـ) الإغراب ( وليست هذه القوانين والآداب التي لخصها أبو البركات في    في  ههي كلُّ م
ئـلة ( عن  فقد عقد فيه فصلاً  فيه ;) علم المناظرة (  اـ , وذكـر عنـد إيـراد ) ترتيب الأس تـفهم له المس

ال في عمـدة السـؤال ( , كما أن له رسالة اسمها  IQHالخلاف بين علماء الجدل في ذلك ـؤَّ ة السُّ دَ ) نَجْ
ـلْ ( و ) الهمـزة ( مع ) أم ( و ) أو ( تحدث فيها عن الفرق بين  اـل في ) هَ عنـد تركيـب السـؤال , ق

جماعة من أئمة , ت فيما سألت عنه يارجد أنني اعلم أرشدك االله إلى مناهج الحقِّ والرشا «: مقدمتها 
ا منهم يفرق في كيفية تركيب السؤال بـين  قـول الجدل المشار إليهم بالبنان في البيان , فما ألفيت أحدً

 ) .أم لا ? ( , وبـين أن يقـول ) المِلْكُ من المشتري بنفس العقد أو لا ?  أينتقلُ : ( السائل للمسؤول 
) هل ينتقل المِلْـكُ إلى المشـتري بـنفس العقـد أو لا ? : ( يقول وكذلك لا يفرق بين أن 

 ) .أم لا ? ( وبين أن يقول 
اـم ; ولعلهـم  اـم والإفه ولا أشكُّ في أنهم , كثَّرهم االله تعالى , أعلام الإعلام , وأرباب الأفه

ال , وعـلى كـل أهملوا تنقيح هذا القدر من كيفية تركيب السؤال اكتفاءً بقرينة الحال عن تحريـر المقـ
 . IRH»حال , فالحقُّ أحقُّ أن يتبع , وبيان منهجه جدير بأن يستمع 

 :وخلاصة ما ذكره في ذلك ثلاثة أمور , هي 
  أو  ) نعـم ( ويكون الجـواب فـيهما بــ ) أو ( مع ) الهمزة ( و ) هل ( لا فرق بين . ١

 . ISH@)لا ( 
 :له حالتان , هما ) أم ( السؤال بالهمزة مع . ٢
متصلة , معادلة للهمزة ويكون الجواب فيها بتعيين أحد طرفي السـؤال , ) أم ( أن تكون . أ

 . ITH@)عمرو : ( أو قلت ) زيدٌ : ( قلت ) أزيدٌ عندك أم عمرو ? ( فإذا قيل 
                                                 

 . ٦٥,  ٦٤ص : ينظر ) ١(
ال ص ) ٢( ؤَّ  . ٦٨,  ٦٧نجدة السُّ
 . ٧٧,  ٦٩,  ٦٨السابق ص : ينظر ) ٣(
 . ٧٣ – ٧١ص  السابق: ينظر ) ٤(
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والهمزة , وتفيـد الإضراب عـن سـؤال ) بل ( منقطعة بمعنى ) أم ( أن تكون . ب
فيما بعدها حتى يفهم معنى ) أم ( معها تكرار ما قبل  والانتقال إلى سؤال آخر , ويشترط

 :الإضراب , فتقول 
فهم أنك كنـت ) عندك ( فإنك حين كررت الخبر ) أزيدٌ عندك أم عمرو عندك ? ( 

لا ) عمـرو ( فحسب , ثم بدا لك فصرت تظن أن الذي عنده هو ) أزيدٌ عندك ? ( تريد 
, فكأنـك ) عمرو ( دلت إلى السؤال عن , وع) زيد ( فأضربت عن السؤال عن ) زيد ( 

 .? ) أعمرو عندك ( بل ) أزيدٌ عندك ? : ( قلت 
 . IQH@)لا ( أو ) نعم ( والجواب عن هذا القسم يكون بـ 

) هـل ( مـع ) أم ( لا يكـون إلا لـلإضراب ; لأن ) أم ( مـع ) هل ( السؤال بـ . ٣
ا  . ISH@)لا ( و أ) نعم ( والجواب عنها يكون بـ   . IRHمنقطعة مطلقً

عَ أبو البركات على هذه الأحكام الثلاثة مسألة في قوانين المناظرة والجـدل ,  رَّ وقد فَ
 :هي 

  : , فقـال ) الهمـزة ( أو ) هـل ( المنقطعة , سواء كانت مع ) أم ( إذا سأل السائل بـ 
الملـك ينتقـل  أهذا: ( , أو قال ) هل هذا المِلْكُ ينتقل إلى المشتري بنفس العقد أم لا ? ( 

ففـي كـل ) إلى المشتري بنفس العقد أم هذا الملك لا ينتقل إلى المشـتري بـنفس العقـد ? 
ــاني ,  ــؤال الث ــؤال الأول إلى الس ــن الس ــؤالان , أضرب ع ــارتين س ــن العب ــدة م واح

                                                 
ا :ينظر ) ١( ؤَّ  . ٧٧ – ٧٥ص  لنجدة السُّ
 . ٧٨,  ٧٧ص  السابق:  ة ذلك فيلع: ينظر ) ٢(
 . ٨٢السابق ص : ينظر ) ٣(
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ـا  ـا مغلوبً َ بـذلك في سـؤاله منقطعً ـبرَّ ـدُّ مـن عَ عَ والإضراب عن السؤال انتقال ; فهل يُ
 . IQHلانتقاله ?

ا , معللاً  ر في عـرف قـقـد ت «ذلك بأنـه  وقد ذهب أبو البركات إلى أنه يعد منقطعً رَّ
ا في السـؤال , كـما أنَّ  علماء الجدل أن الانتقال من سؤال إلى سؤال يعد به السائل منقطعً

ا في الاسـتدلال  دُّ به المستدل منقطعً عَ , ثـم ردَّ  IRH»الانتقال من استدلال إلى استدلال , يُ
 . ISHمن خالف اختياره هذا من علماء الجدلعلى 

  رة , هــي الســؤال اظوخلـص مــن ذلـك كلــه إلى الصــيغة المتعينـة في الجــدل والمنـ
المتصلة ; لأن المناظر يعلم بمذهبه ومذهب خصمه فلا يليق به أن ) أم ( مع ) الهمزة ( بـ 

ل عن وجود أحد ; لأن ذلك سؤا) هل ( ولا مع ) الهمزة ( لا مع ) أو ( يسأل خصمه بـ 
, ولذلك تعينَّ على م بالضرورة فلا داعي للسؤال عنه المذهبين عند الخصم , وهذا معلو

) أم ( السائل أن يسأل خصمه تعيين أحـد المـذهبين , وهـذا لا يكـون إلا بـالهمزة مـع 
 . ITHالمتصلة
 :علم أصول النحو . ٣

فـه أبـ   : و البركـات بقولـه وهو الفرع الثالث من فروع علـم الجـدل النحـوي , عرَّ
عت منها فروعه وفصوله  «  . IUH»أصول النحو أدلة النحو التي تفرَّ

                                                 
ا: ينظر ) ١( ؤَّ  .  ٨٢ل ص نجدة السُّ
 .السابق ) ٢(
 . ٨٣,  ٨٢السابق ص : ينظر ) ٣(
 . ٨٤,  ٨٣السابق ص : ينظر ) ٤(
 . ٨٠لمع الأدلة ص ) ٥(
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, ) علم الخلاف النحوي ( و ) علم أصول النحو ( وهذا التعريف يظهر الفرق بين 
ثُ فيه عن أدلـة النحـو الإجماليـة مـن حيـث هـي أدلتـه , وكيفيـة  «فعلم الأصول  بْحَ يُ
 أن علم الخلاف يذكر الأدلة التفصيلية الخاصة بكل مذهب , في حين IQH»الاستدلال بها 

 .في المسائل المختلف فيها في الفروع النحوية , وهذا واضح 
  القــوانين : علــم المنــاظرة ( و ) علــم الخــلاف النحــوي ( وبهــذه الفــروع الثلاثــة 

لاثة , وهو بفروعه الث) علم الجدل النحوي ( يأتلف ) علم أصول النحو ( و ) والآداب 
 :دنا في عنوان هذه الرسالة وصقم

 )وي عند أبي البركات الأنباري قياس العكس في الجدل النح( 
  أصـول ( مـن حيـث التنظـير لـه في ظـل الأدلـة الإجماليـة في ) قياس العكس ( فالمراد دراسة 

اـت , ومن حيث توظيفه في الاستدلالات التفصيلية في المسائل الخلافية التي جمعها أب) النحو  و البرك
, وتناثرت في كتبه الأخر , ومتابعة انضباط قوانين الجدل وأحكامه في ردوده ) الإنصاف ( في كتابه 

عليهم استدلالهم بقياس العكـس , والالتـزام بهـذه القـوانين والآداب  على الأدلة التفصيلية لمن يردُّ 
 .حين أناقش أنا أقوال الأنباري أو غيره من النحاة 

اـئل ولاشكَّ أن  نـهج في دراسـة المس الائتلاف بين هذه العلوم الثلاثـة يهـدف إلى تكـوين م
الأصولية الإجمالية والفرعية التفصيلية في النحو , يقوم على الحوار مع مخالف حقيقي أو مفترض , 
نـهما رأيـه في موضـع  الغرض منه الدفاع عن المذهب وإقناع المخالف بـه , بحيـث يعـرض كـل م

ا أدلته , وموردًا اعتراضاته على أدلـة مخالفـالخلاف , مبينًا ق اـ عـما يـورده  هصده , مستعرضً , ومجيبً
اـرمةٍ وآداب عظيمـةٍ     المخالف من اعتراضات على أدلته هو ; كل ذلك وفـق قـوانين واضـحةٍ ص

 . IRHمن أي جهة جاء ; طلبًا للحقِّ  راقيةٍ 
                                                 

 . ٢١الاقتراح ص ) ١(
 . ١٥١الجدل عند الأصوليين ص : ينظر ) ٢(
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 :فائدة الجدل النحوي 
حين يسير على القـوانين المشرـوعة  تهفي أصول أي علم وتفصيلالاشك أن الجدل 

إلى الحق , فإنه خير كله , ولا غنى لعلم من العلـوم عنـه ;  والآداب الموضوعة , وصولاً 
ا أقوال , وأنا أذكـر  IQHوللباحثين من القدامى والمحدثين في بيان فائدة علم الجدل عمومً

ا من أقوالهم تلك فيما يأتي   :فائدته في النحو مستفيدً
 :ياضة الذهنية الر. ١

وِّض الإنسان: والجدل نافعٌ في أشياء  «: قال الفارابي  رَ ويعدُّ ذهنه نحـو  , منها أنه يُ
ده الفحص , ويعرفه كيف الفحـص , وكيـف ينبغـي أن  العلوم اليقينية , وذلك أنه يعوّ

, ويعـوده .... جم على المطلـوب ينظِّم الأقاويل عند الفحص حتى يهيرتب الأشياء , و
يقنع ببادئ الرأي وما يوجبه الخاطر الأول , والسانح السـابق , وظـاهر النظـر دون ألا 

, ولا  الاستقصاء والتنقيب , ويصيره بحال من لا يستمال برأي ولا يستهو بقول أصلاً 
يستعمل حسن الظن , ولا الهو , ولا العصبية , لا في نفسه ولا في غـيره , ولا يسـكن 

بل تصير الآراء عنده من حيث هي آراء في صـورة . ه ويقنع به لغير لرأي نفسه , أو رأيٍ 
لطًـا ; ويحملـه ذلـك عـلى أن يمـتحن الآراء غما سبيله أن يستراب به , عسى أن يكون 

 . IRH»ها دَ وِّ دِّب بها , وعُ , وأُ  ها أولاً نَ قِّ المقبولة التي كان لُ 
وسـع في معرفـة ولاشك أنه لا خير في حفظ النصوص , ولا جمـع الأدلـة , ولا الت

ب ا  المذاهب , ما لم يُكتَسَ مع ذلك كله مرونة في العقل , وسعة في النظر , يصبح الحافظ بها قـادرً

                                                 
,  ١٦٨ – ١٤٩, والمنتخـل , قسـم الدراسـة ص  ٤٢ – ٢٩كتاب الجـدل للفـارابي ص : ينظر في ذلك ) ١(

 . ٢٧٧ – ٢٦٩الأصوليين ص والجدل عند 
 . ٣٠,  ٢٩كتاب الجدل ص ) ٢(
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, ويتنبه إلى ما يلـزم عليـه مـن  ه, فيعرف متى يُورد الدليل , وكيف يورد هعلى الإفادة من معارف
هدفه ومنهجه , في  إلزامات , وما يعرض له من شبه ومشكلات , ولا شيء كالجدل السوي في

 .صقل العقول ورياضتها , وتفتيق أكمامها وتفجير طاقاتها 
ا من مقاصـد النحـاة في تـأليفهم وتعلـيمهم , ) الدربة الذهنية ( وقد كانت  مقصدً

, )باب مسائل التمرين(وفي الصرف ) باب الإخبار بالذي وفروعه ( فوضعوا في النحو 
لتـدريب , يلـزم المتـدرب فيهـا أن يستحضرـ وهو وضع أبواب ل, والهدف منهما واحد 

ـا في آن واحـد  وقـد كشـف : الأصول العامة والخاصة في أبواب مختلفة ومراعاتهـا جميعً
العلماء عن هذا المقصد الحكيم من هذين البابين التطبيقيين الجامعين , مـن نحـو قـولهم 

  , لاقتنـاء الـنفس  فهذا ونحوه إنما الغرض فيه التـأنس بـه وإعـمال الفكـرة فيـه «:  مثلاً 
نَّتِهِ عـلى القيـاس ; ولـذلك لا ينبغـي أن  «,  IQH»القوة  وامتحان فهمِ الطالبِ , وتقوية مُ

 . IRH»ينظر فيه إلا من آنس من نفسه إتقان ما سلف 
ا مـا يصـار إليـه  «) : باب الإخبار بالذي وفروعه ( قال خالد الأزهري عن  وكثيرً

 ف في الكلام , ولذلك يسميه بعضـهمة ملكة في التصرإجابة الممتحن , أو قو... لقصد 
, وهي تسمية قديمة , وقـد بـالغ ) سبك النحو ( : أي ) باب السبك ( في الصدر الأول 

فيــه النحويــون , ووضــعوه عــلى أبــواب النحــو , كبــاب الفاعــل , والمبتــدأ والخــبر , 
ليحصـل للطالـب  ونواسخهما , وجميع المفعولات , والتوابع , والإعمال وغـير ذلـك ;

 . ISH» بالامتحان فيه ملكة يقو بها على التصرف

                                                 
 . ٥٤٧, وينظر شرح التصريف ص )  ٤٩٠/  ٢( الخصائص ) ١(
 . ٥٠٤,  ٥٠٣شرح الملوكي ص ) ٢(
 ) . ٤٣٧/  ٤( التصريح ) ٣(
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الدربـة ( في تحقيق هذا المقصد ) رحمهم االله ( ومن الوسائل التي اتبعها سلف الأمة 
بناء الفروع على الأصول , وإيراد المسائل على مختلف المذاهب ; ومن ذلـك أن ) الذهنية 

ق بـين  إن : في السـؤال معهـما بـالهمزة , فقـال ) أم ( و ) أو ( أبا البركات قال بعد أن فرّ
  الاستثبات فلا يجب في جوابه التعيـين , والأصـل فيـه مـع ) : أو ( الأصل في السؤال بالهمزة و 

ا , فيجب في جوابه التعيين) أم (   :, قال  IQHالإثبات والاستثبات معً
ر منها ثلاث مسائل , طلبًا وينبني على هذين الأصلين فروع المسائل بأسرها , إلا أنا  « نصوِّ

ا لتقرير المعاني في النفس   . IRH»للتدريب في تصوير المسائل , وتأكيدً
اـر بالـذي وفروعـه , : وهي ( والحقُّ أن هذه الوسائل الأربع للتدريب  الجدل , وباب الإخب
سلَّم الوصول هي محك النظر , ومعترك الأقران , و) ومسائل التمرين , وبناء الفروع على الأصول 

 .ومقاصده وغاياته  , إلى كنوز دقائق العلم ومخبآته
 :التحقيق العلمي العميق . ٢

تباع المنهج الجدلي , كما وصفته قبل قليل , في قراءة المسائل وفهمهـا والتـأليف اإنَّ 
ا عن الزلل , وهو المنهج الأسـلم في سـلامة الفهـم  فيها , وهو المنهج الأكثر حيطة وبعدً

 .ه قوعم ودقته
وصور التحقيق والتأصيل الدقيقين لمسائل العلم التـي يفضيـ إليهـا اتبـاع المـنهج 

 : ISHالجدلي في النظر والفهم والحكم , كثيرة , منها

                                                 
ال ص نجدة ا: ينظر ) ١( ؤَّ  . ٧٣لسُّ
 . ٧٤السابق ص ) ٢(
ــد ل) ٣( ــذه الفوائ ــر ه ــلتنظ ــم في م ــر والفه ــث والنظ ــدلي في البح ــوليين : نهج الج ــد الأص ــدل عن   الج

 . ٢٧٧ – ٢٦٩ص 
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 .تصحيح الأقوال المنسوبة إلى العلماء . أ

 .تحرير مواضع النزاع والجمع بين الآراء ما أمكن . ب
ا علميăا ورفع الإشكال عنها تنقيح الأدلة المستدل بها تنقي. جـ   .حً
 .التفصيل في المسائل المختلف فيها وعدم الحكم عليها جملة . د

 .الوصول إلى الحق في المسائل المختلف فيها . هـ 
 .ق من اِطَّراد القواعد والأصول واستقامتها التحق. و
شبهة الواقعة حسم النزاع في المسائل التي لم يقع الاختلاف فيها حقيقة , وبيان ال. ز

 .فيها 
 .الكشف عن الأصول التاريخية لنشأة بعض المسائل والآراء فيها . ح

وقد اتبعت   .والأمثلة التطبيقية على هذه الفوائد والمقاصد من الجدل النحوي كثيرة ظاهرة 
هذا المنهج الجدلي في الجانب التطبيقي من رسالتي هذه , فأثمر , والله الحمـد , عـن نتـائج كثـيرة 

 .تصلح أن تكون أمثلة تطبيقية لهذه الفوائد , وستأتي بإذن االله 
 :تنبيه 

قلتُ إنَّ منهج الجدل , القائم على أحكامه وآدابه , وغايته السامية , لا يأتي إن شـاء 
بـع تعترض على هذا الذي قلته بما ورد عند عدد من الأئمة من التزهيـد في تاالله إلا بخير , وقد يُ 
مـن فضـول النحـو الاعتراضات والردود في بعض المسائل , واعتبـار ذلـك الحجج والأدلة و
 .اج , وأبي حيان , وناظر الجيش , والشاطبي وزوائده , كابن الح

وقد جمعت طائفة من نصوصهم وتأملتها , فظهـر لي جليăـا أن هـذا التزهيـد مـنهم 
  وجبـت التنبيـه والتنفير ليس على إطلاقه , بل هو مقيد بـدواعٍ دعـت إليـه , وأسـباب أ

 .عليه , متى زالت زال ذلك التزهيد 
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 :وبيان ذلك أنهم إنما فعلوا ذلك لثلاثة أسباب , هي 
عدم تفريق بعض المشتغلين بالنحو بين مقامي التأليف والتعليم , وعدم مراعاة . ١

جملـة مـا أقولـه أنَّ كـلّ  «: مستويات فئات المتعلمين المختلفة ; ولذلك قال ابن الحـاجِّ 
فهـو فضـلٌ لا  كيفيـة الـتكلُّمخلاف وبحث في هذه الصناعة لا يؤدي إلى الوقوف على 

 .يحتاج إليه , والاشتغال به بطالة 
ـا في المدرسون وقد أولع  , فالاشـتغال بـه تعلـيم الصـغار بذلك , وإن لم يكن نافعً

 .يغني  بمالااشتغال 
صـل إلى معرفـة هـم ضروري موماعتقـاد أن ذلـك : وأشدّ من نقض الاشتغال به 

 . IQH» علماً بكلام العربحقيقية , مكسب 
  وهذا صحيح , فـإن المقصـد الأول مـن تعلـيم النحـو والصرـف إنـما هـو تعلـيم 

  في تصرـفه مـن «الدارس قواعد متى التزمهـا في كلامـه انتحـى سـمت كـلام العـرب 
ــر  ــع والتإع ــة والجم ــيره كالتثني ــحاب , وغ   ,  والتكســير , والإضــافة والنســبير , ق

 . IRH»والتركيب , وغير ذلك 
وهذا المقصد مقدم في مقام التعليم دون شك على غيره من المقاصد , لاسيما إن كان 
ا أو غير متخصص , ولأبي حيان والشاطبي نصوص أخر تـدخل تحـت  المتعلم صغيرً

 . ISHهذا السبب

                                                 
 ) . ٢١,  ٢٠/  ٢( المقاصد الشافية ) ١(
 ) . ٣٥/  ١( الخصائص ) ٢(
 ) . ٢٠/  ٢( , )  ١٤٢/  ١ (, والمقاصد الشافية )  ٣٠٢/  ١( التذييل والتكميل : ينظر ) ٣(
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إن مـن ذلك فـلعدم مراعاة بعض المؤلفين المقاصد التي وضعوها لمؤلفاتهم ; و. ٢
 ăا تعليمي ا ; فإنَّ بُ ألَّف كتابً ه عن سـوق المسـائل الخلافيـة بحججهـا ا , أو وضع مختصرً دَ عْ

ا عـلى مسـألة خلافيـة سردهـا ابـن مالـك في    ونقاشاتها أولى ; ولهذا قال أبو حيان معلقً
وهذا الذي ذكره المصنف من الخلاف في الألـف والـواو واليـاء ,  «) : تسهيل الفوائد ( 

 . IQH»ف في النون ; تطويل في هذا المختصر والخلا
ـا مطـولاً  في النحـو ولم يكـن  هذا من ناحية , ومن ناحية أخر فإن من وضع كتابً

من توضيح غـامض , أو كشـف ) فائدة زائدة (  لديه من ذكر المسائل الخلافية بحججها
فـه نقـل تلـك ؤلَّ لم, فإنه لـيس مـن المفيـد أو موازنة واختيار وترجيحشبهة , مشكل , أو بيان 

; ولذلك قـال الشـاطبي  والإحالة إليها في مظانها بل اختصارها ,الحجج والاستدلالات
ن نقل ذلك دون زيادة  فالكلام في ذلـك كلـه , وتسـويد الأوراق بـه لا يجـدي في  «عمَّ

ا   . IRH»المقصود من علم النحو مزيدً
فائـدة ( لك , وإن لم يكن فيـه وبينَّ أن ما ذكره من ذلك في أثناء شرحه ألفية ابن ما

به من الحجـج والترجيحـات في كلُّ ما أجل «: فإنه من لوازم مقام الشرح , فقال ) زائدة 
اسـتنتاج , لا بحسـب مقصد الشرح فلتعلم أنها مجتلبة بحسب : المسائل التي هذا شأنها 

 . ISH» فائدة زائدة
اعتراضـاتها وبـين اسـتنتاج وقد ربط الشاطبي بين ذكر المسائل الخلافيـة بأدلتهـا و

اق الصناعة إنما  «: , فقال ) حذاق الصناعة ( حكم منها , وجعل ذلك مجال بحث  وحذَّ
 . ITH» البحث فيما ينبني عليه حكميتكلفون 

                                                 
 ) . ٣٠٢/  ١( التذييل والتكميل ) ١(
 ) . ٢١/  ٢( المقاصد الشافية ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 ) . ٤٤٧/  ٤( السابق ) ٤(
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ـا في النحـو , . ٣ عدم مراعاة بعض المؤلفين العلمَ الذي يؤلف فيه , فتراه يضع كتابً
ولاشك أن ذكر المسـائل ; راء , وشروح الأبيات ثم يحشوه بمسائل اللغة , وأخبار الشع

الجدلية النحوية في غير كتب النحو , أو ذكر المسائل الجدلية غير النحوية في كتب النحـو 
  ب عنه ; ولذلك قال الشاطبي بعد أن ذكر بعـض أدلـة البصرـيين عـلى أن غمذموم ومر

ليه , فالكلام فيها طويل الذيل مـع هذا ما استدل به ولنقتصر ع «) : الفعل ( أصل لـ ) المصدر ( 
خاصـة , والباحـث  قلة الفائدة ; إذ لا ينبني عليها حكم صناعي , وإنما فيها بيان وجه الصناعة

 . IQH» صاحب علم الاشتقاقعنها بالحقيقة هو 
لأنهـا غـير  ; والذي يدل على أن الشاطبي إنما ترك تفصـيل القـول في هـذه المسـألة

أنه ذكر في موضع آخـر المسـألة نفسـها ونـص عـلى أنـه : باشر داخلة في النحو بشكل م
  : ; لأنها ألصق بهذا العلـم وأقـرب إليـه ; فقـال ) الاشتقاق ( تابه كاستوفى حججها في 

 )الاشـتقاق ( الاحتجاج موضع غير هـذا , وقـد كنـت ذكرتـه في كتـاب  ولبسط الكلام على «
 . IRH»مستوفى 

لاف , وترغيبهم عنهـا , إنـما هـو مربـوط بهـذه فتزهيد هؤلاء الأئمة في مسائل الخ
دَّ لكل متخصص في النحـو والصرـف , وقـد  الحالات الثلاث , فأما فيما عداها فإنه لابُ
ـق  تـبطانها والتعمُّ ندب نفسه إلى هذا العلم العظيم , أن يجعل النظر في هذه المسائل وتفحصـها واس

لَ اهتماماته وأولاها , وأن يتخذ المن هج الجدلي في التفكير بكل آفاقه وأحكامه وآدابـه طريقـه فيها أَوَّ
 .الأوحد في فهم المسائل وتقبل الآراء 

هذا من حيث النظر والدراسة فأما من حيـث التـأليف والتعلـيم فإنـه يجـب عـلى 

                                                 
 ) . ١٨١٧/  ٤( تمهيد القواعد :  ا, وينظر أيضً )  ٢٢٤/  ٣( المقاصد الشافية ) ١(
 ) . ٣٨٧/  ٤( المقاصد الشافية ) ٢(
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المتخصص ما يجـب عـلى غـيره مـن مراعـاة مقاصـد التـأليف , وعـدم الاكتفـاء بنقـل 
, وعليـه عنـد التعلـيم أن ) استنتاج فائدة زائدة ( لك النصوص وسردها ما لم يبنِ على ذ

مـع مسـتويات  يتخير مما أحاط به وفحصه وتعمق فيه من مسائل الخلاف , ما يتناسـب
 . طلابه باختلاف فئاتهم

تيسير النحو التي  تولذلك فإنه لابد أن يعلم كلُّ متخصص في هذا العلم أن دعوا
وأن المقصـود فيهـا في التعلـيم هـم صـغار  , لا تشـمله , IQHظهرت في العصر الحـديث

المتعلمين وغير المتخصصين , وأن المستهدف بها كتب النحو التعليمـي لا كتـب النحـو 
 .المرجعي 

  , ونصـحه بإلغـاء ) الـرد عـلى النحـاة ( فأما ما كتبه ابن مضاء القرطبي في مقالتـه 
ومـا كتبـه مـن ,  IRH@)رين العوامل النحوية , والعلل الثواني والثوالث , ومسائل التمـ( 

, مـن نقـد مرتجـلٍ , ومحاكمـةٍ فاسـدة ;  ISHسار على نهجه من بعض المحدثين وزاد عليه
وعجز ظاهر عن استيعاب منطـق النحـاة وأصـول تفكـيرهم , وسـوء فهـم لكلامهـم 

, الذين يجب الإمساك عن النظـر  عنتينوآرائهم ; فإن ذلك كله داخل عندي في كلام المت
 .ده والتحذير منه ييليه , والمبالغة في تحن الرد عموالتحرز في كلامهم 

                                                 
 ., وما بعد كلٍّ منها  ٣٧٦,  ٢٠٣,  ٢٤اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين ص : وعة في تنظر مجم) ١(
 . ١٣٢,  ١٢٣,  ٦٧الرد على النحاة ص : ينظر ) ٢(
) جنايـة سـيبويه ( , وزكريـا أوزون في ) يسقط سيبويه : لتحيا اللغة العربية ( مثل شريف الشوباشي في ) ٣(

 .وغيرهما ... 
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אא 
אאא 

, وعلم  علم الخلاف( يتكون من ) علم الجدل النحوي ( تحدثت في المبحث السابق عن أن 
ـ) علم أصول النحـو ( ن جوهر ; ولأ) المناظرة , وعلم أصول النحو  أدلـة ( ه هـو وأُسَّ

أدلة النحو التي تفرعـت : أصول النحو ( , حتى إن أبا البركات قال ) الأحكام النحوية 
بهـا مـن  هي الأدلة وما يتعلق) أصول النحو ( , وهذا حق فـ  IQH@)منها فروعه وفصوله 

  ضوابط الاستدلال بكل منها , وطرائـق الاعـتراض عليهـا , وأسـاليب الترجـيح فـيما 
من الأدلة النحويـة التـي هـي أس علـم أصـول النحـو ) اس العكس قي( بينها ; ولأن 

, فهذه وقفة نرسم فيها رؤية أبي البركات الأنباري لأدلة النحو عامة , وللأدلة  هوجوهر
 .خاصة ) ها قياس العكس منالتي ( العقلية 

 :نصَّ أبو البركات على أن أدلة النحو ثلاثة , هي 
 .النقل . ١
 .القياس . ٢
 . IRHاب الحالاستصح. ٣

,  ISHكما فعل السيوطي وكثير من المحـدثين )الإجماع ( , ولم يذكر فذكر هذه الثلاثة 
لا يصلح أن يكـون ) الإجماع ( وقد أحسن أبو البركات كلَّ الإحسان , ونعماَّ فعل ; لأن 

                                                 
 . ٨٠لمع الأدلة ص ) ١(
 . ٨١, ولمع الأدلة ص  ٤٥الإغراب ص : ينظر ) ٢(
,  ٩٣ – ٧٥ص  ةمحمـود نحلـ. أصول النحو العربي , د: , وينظر من المحدثين  ٢١الاقتراح ص : ينظر ) ٣(

 . ٣٤ – ١٣, والإجماع في الدراسات النحوية ص  ٢٢٦ – ٢١١في أدلة النحو ص و
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ن النقـل أو لا يحصـل إلا بـدليلٍ مـ في الدلالة ; لأن الإجماع أصـلاً ) النقل , والقياس ( قسيماً لـ 
يشترط في الإجماع أن يكون عن مستند يستند إليه  «القياس ; فقد ذهب جمهور علماء الأمة إلى أنه 

 . IQH»المجمعون في إجماعهم من كتاب أو سنة أو قياس 
لابد للإجمـاع مـن مسـتند ; لأن أهـل الإجمـاع ليسـت لهـم رتبـة  «: قال الزركشي 

ا إلى أدلتها ومأخذها , فوجـب أن يكـون الاستقلال بإثبات الأحكام , وإنما يث بتونها نظرً
 . IRH»عن مستند 

الإجمـاع وإن كـان حجـة  «: ونقل إمام الحرمين الجويني عن الإمام الشافعي قولـه 
,  ISH»قاطعة سمعية , فلا يحكم أهل الإجماع بإجماعهم , وإنما يصدر الإجماع عـن أصـل 

ا   . ITH»ند لا ينعقد الإجماع بغير مست «: وقوله أيضً
اذ إلى جـواز  ولذلك حكم جمهور العلماء بالفساد على من ذهـب مـن بعـض الشـذَّ
وقوع الإجماع من غير مستند , كأن يقـع بالبخـت والمصـادفة , أو بالإلهـام والكرامـات 
والتوفيق , كالقاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره , وردوا هذا القول وأقـاموا الأدلـة عـلى 

 . IUHفساده وضلاله
الإجماع إذن عائد إلى دليل نقلي أو عقلي , وقد نص العلماء على أنه لا يساق لإثبات ف

 :الأحكام به , ولا يستقلّ بالدلالة , وذكروا أنَّ له فائدتين , هما 

                                                 
 ) . ٢٠٤/  ٣(  , أصول الفقه , لمحمد أبو النور زهير: ينظر ) ١(
 ) . ٤٥٠/  ٤( البحر المحيط في أصول الفقه ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(
 ) . ٤٥١,  ٤٥٠/  ٤( , والبحر المحيط في أصول الفقه )  ١٩٤ – ١٨٧/  ٤( المحصول : تنظر في ) ٥(
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الاستغناء بذكره في المسائل المجمع عليها عن سوق أدلتها , وتطويل الكـلام بهـا , قـال . ١
يكشف عن وجود دليل في المسألة , من غير حاجة إلى معرفـة ذلـك  فائدة الإجماع أنه «: الرازي 

 . IQH»الدليل , والبحث عن كيفية دلالته على المدلول 
لكنه  «ونقل الزركشي عن الماوردي وغيره أنه لا يجب البحث عن مستند الإجماع , 

 . IRH»طلاع عليه , وأكثر الإجماعات قد عرف مستندها لا يمتنع الا
ا  «دلة , فإنَّ ذكر الإجماع الأ تقسيم. ٢ ة وثبوتً مـن  «; لأنه لا مـانع  »يزيد الحكم قوَّ

 . ISH»أن يكون للحكم الواحد أدلة متعددة من ضمنها الإجماع 
وقـد ) أدلة النحو ( في تنظيره لـ ) الإجماع ( ولذلك ذهبت إلى تأييد أبي البركات في إسقاطه 

  ) السـماع ( إلى ) الإجمـاع ( ن الفقـه والبصـيرة ; لعـود كان أبو البركات بفعله هذا في القـرارة مـ
ا عنهما , واستغ) القياس ( و  اء بما فيه من الدلالة على قوتهما , نواتكائه عليهما ; وأنه إنما يذكر تعبيرً

 .عن ذكرهما والتفصيل فيهما , وهذا بينِّ 
ير موجـود في مسـائل والإجماع غ( ثم إنَّ الأدلة إنما يحتاج إليها في مسائل الخلاف ; 

 . ITH@)الخلاف 
 افأما المسائل المجمع عليها فإنها من بدهيات النحو ومسلماته التي لا يحتاج في إثباته

إلى دليل يذكر ; ولذلك فإنه لا أحد من النحاة يسوق الشواهد عـلى رفـع الفاعـل , ولا 
 .وغيرها .... على نصب المفعول , ولا على جرّ المضاف إليه 

                                                 
 ) . ١٨٩/  ٤( المحصول ) ١(
 ) . ٤٥١/  ٤( البحر المحيط في أصول الفقه ) ٢(
 . ٢٥٣عبد السلام أبو ناجي ص . دول الفقه , أص) ٣(
 ) . ٩٨٨/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : ينظر ) ٤(
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  إذا وقع من أحدٍ مخالفة في شيء من ذلك فإنه مـن البـدهي أن يقـال في الـردّ ثم إنه 
  اء بذلك عن سوق الأدلة النقلية أو العقلية عـلى مـا خـالف ناستغ) هذا مخالف للإجماع : ( عليه 

وهما فائدتا الإجماع السابقتان ; وعلى هذا النحـو , فيه , أو أن يقال ذلك مع شيء من تلك الأدلة 
مستنده , وتارة يذكره ويذكر  تارة يستغني بذكره عن ذكر: الإجماع عند أبي البركات  ورد ذكر

ا من الأدلة التي استند إليها  . IQHمعه طرفً
ف بالضرورة دون تعلُّم أو تحصـيل أعـرض أبـو  رَ ولأن هذا من البدهيات التي تُعْ

 .في أدلة النحو ) الإجماع ( البركات عن ذكر 
لم يـذكر الإجمـاع , فكأنـه لم يـرَ  «إنَّ أبا البركـات : أن قول السيوطي وإذا وضح ذلك تبينَّ 

 .قول لا وجه له ولا مستند   . IRH»الاحتجاج به في العربية كما هو رأي قوم 
السـماع , والإجمـاع , : أدلة النحو ثلاثة : قال ابن جني في الخصائص  «: وأما قوله 

طي على ابن جني , فهو لم يقل ذلـك , وهـذه فإن هذا افتئات من السيو  . ISH»والقياس 
ا في الخصـائص ,  ا ; ولكنه لما رأ ابن جني قد عقد بابً العبارة لم ترد في الخصائص إطلاقً

ه  أخـذ بظـاهر هـذا  ITH@)باب القول على إجماع أهل العربيـة متـى يكـون حجـة ? ( سماَّ
ه العبارة ; ولو أنه قـرأ كـلام العنوان , فنسب إليه القول بهذه الأدلة الثلاثة , وركَّب هذ

في أول سـطرين مـن هـذا ) الإجمـاع ( ابن جني بتدبر ; لوجد أنه قد اشـترط في حجيَّـة 
                                                 

  ,  ٤٣٥/  ٢) (  ٣٤٤,  ٢٩٠,  ١٧٢,  ٤٦,  ٣٣/  ١( , والإنصـــاف  ٨١أسرار العربيـــة ص : ينظـــر ) ١(
٨٠٣,  ٦٠٩,  ٥٨٤,  ٥٥٣,  ٥٢٠,  ٤٩٠,  ٤٣٦ . ( 

 . ٢١الاقتراح ص ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 ) . ١٩٤ – ١٩٠/  ١( الخصائص ) ٤(
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, وهذا هو عين مـا ذهـب  IQH»ألا يخالف المنصوص , والمقيس على المنصوص  «: الباب 
 أن إليه جمهور العلماء من وجوب استناد الإجماع إلى دليل من نقل أو عقل ; وشـتان بـين

ا إلى ) الإجماع ( يجعل  كما هو صريح قول ابن جني , وبين ) القياس ( و ) السماع ( مستندً
 .أن يكون قسيماً لهما كما نسب إليه السيوطي 

وقد أخذ بعض المحدثين بنسبة السيوطي هذه , فذهبوا إلى أن ابن جني نصَّ على أن أدلـة 
 .لك  ال على ما بيَّنته, مع أن الح IRHنقل وإجماع وقياس: النحو عنده 

ثم إنَّ من تأمل كلام ابن جني في هذا الباب حقَّ التأمَّل , وجد أنـه لم يعقـده حتـى 
جمـاع إجواز مخالفة : ( من أدلة النحو , وإنما عقده ليكشف عن  دليلاً ) الإجماع ( ينظِّر لـ 

ا لعرض رأي جديد له في تح) النحاة , وشروط ذلك عنده    ليـل قـول العـرب ; ليجعل ذلك تمهيدً
خلاف الإجماع الواقع فيه , منذ  «, ذكر أنه لم يسبق إليه , وأنه جاء به على )  هذا جحر ضبٍّ خربٍ ( 

 . ISHكما قال »بدئ هذا العلم إلى آخر هذا الوقت 
م ; وذكـره ) استصحاب الحال ( أما  فقد عده أبو البركات من أدلة النحو , كما تقـدَّ

, ومـنهم  ITHئًاد عليه شـيزنهم من نقل ما ذكره أبو البركات فلم يكثير من المحدثين , فم

                                                 
 ) . ١٩٠/  ١(  الخصائص) ١(
, ونظريـة  ١٠٢, واستصحاب الأصـل في الخطـاب النحـوي ص  ٢١٣أدلة النحو ص  في:  ينظر مثلاً ) ٢(

 . ٥٩الأصل والفرع ص 
 ) . ١٩٤ – ١٩٢/  ١( الخصائص ) ٣(
 ١٢٦محمد خير الحلواني ص . عربي د, وأصول النحو ال ٢٩٥ − ٢٩٣الخلاف النحوي ص : ينظر مثلاً ) ٤(

 − ١١١, والدرس النحوي عند ابن الأنباري ص  ١٤٩, وابن الأنباري وجهوده في النحو ص  ١٢٧ −
 .  ٢٣٢ − ٢٢٩, وفي أدلة النحو ص  ١١٥
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مـا  فيـه, ومنهم من توسع فيـه فأدخـل  IQHتطبيقاته في فروع النحو ءمن حاول استقصا
 . IRHليس منه

وقد ثبت لي مع طول النظر والتأمل أن الاستصـحاب إنـما هـو صـورة مـن صـور 
 . ISHالقياس , وسيأتي بيان ذلك وإثباته إن شاء االله

وأخلص من هذا إلى أن أدلة النحو تنحصر في قسمين لا ثالث لهـما , لا مـن حيـث 
 :القسمة العقلية ولا من حيث الواقع النحوي , هما 

 ) .السماع ( الأدلة النقلية , وهي . ١
 ) .القياس ( الأدلة العقلية , وهي . ٢

 :الآن بإذن االله  وسوف ألقي الضوء على هذين القسمين كما يراهما أبو البركات
 :الأدلة النقلية . أ

  كلُّ ما ذكره أبو البركات عن هذا النوع من أدلة النحـو , يعـود إلى سـبعة مباحـث 
تعريفه , أقسامه , حكم قبول نقل أهل الأهواء , حكم قبول المرسـل والمجهـول : ( هي 

  نقـول منه , حكـم الإجـازة فيـه , طرائـق الاعـتراض عليـه , طرائـق الترجـيح بـين ال
, وهذا ملخص كل مبحث عنده على حدة ; وسينبني عـلى هـذا التلخـيص ) المتعارضة 

 :بعض النتائج في المبحث القادم , إن شاء االله 
                                                 

الاستدلال باستصـحاب ( , وبحث  ١٤٨ − ١٣٩محمود نحلة ص . أصول النحو العربي د:  ينظر مثلاً ) ١(
 ) .الحال 

 − ٤٣١, وأصول النحو دراسة في فكـر الأنبـاري ص  ١٧١ − ١٢٢تمام حسان ص . الأصول د: ينظر  )٢(
٤٥٠ . 

 .  ٣٣٩ − ٣٣١ينظر ما سيأتي , بإذن االله , ص ) ٣(
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WאW 
هو الكلام العربي الفصيح , المنقول النقل الصـحيح , الخـارج  «: قال أبو البركات 

 . IQH»عن حد القلة إلى حدِّ الكثرة 
WאW 

 : IRHتواتر وآحاد: قسم أبو البركات نقل اللغة إلى قسمين 
 :النقل المتواتر . أ

 :وخلص فيه إلى النتائج التالية 
  لغـة القـرآن الكـريم , ومـا تـواتر مـن : أن المنقول المتواتر من اللغة ثلاثة أشياء  −

 .السنة , وما تواتر من كلام العرب 
العلـم ,  دختلفوا في إفادة النقل المتواتر , فذهب جمهورهم إلى أنه يفيـأن العلماء ا −

بت طائفة قليلة إلى أنه لا يفيد العلم  ل هو الصحيح عند أبي البركات لأن دلالة   .وذَهَ والأوَّ
 . ISHالنقل المتواتر قطعية تفيد العلم

علـم  مري أهـو علـم ضروأاختلف الجمهور في العلم الذي يفيده النقل المتواتر  −
 . ITH, ولكلٍّ منهم دليله? نظري 

                                                 
 . ٨١, ولمع الأدلة ص  ٤٥الإغراب في جدل الإعراب ص ) ١(
 ) . ٥٦٩/  ٢( , وشرحه  ١٥٣ص  اللمع في أصول الفقه: , وينظر من قبل في  ٨٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢(
,  ١٥٢اللمـع في أصـول الفقـه ص : , وينظر هذا الخلاف مـن قبـل في  ٨٤,  ٨٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(

 . ٢٩٢,  ٢٩١, والتبصرة في أصول الفقه ص )  ٥٧١ – ٥٦٩/  ٢( وشرحه 
,  ١٥٢صـول الفقـه ص اللمـع في أ: , وينظر هذا الخلاف مـن قبـل في  ٨٤,  ٨٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ٤(

 . ٢٩٤ – ٢٩٣, والتبصرة في أصول الفقه ص )  ٥٧٧ – ٥٧٥/  ٢( وشرحه 
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اختلف الجمهور في شرط نقل المتواتر , فـذهب أكثـرهم إلى أن شرط التـواتر أن  −
د النقلة إلى حد لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب , وذهب قـوم إلى أن ديبلغ ع

ا معينًا , ثم اختلفوا  , ومنهم من حـده  بعينفمنهم من حده بسشرط التواتر أن يبلغ عددً
بأربعين , ومنهم من حده باثني عشرـ , ومـنهم مـن قـال خمسـة , والصـحيح عنـد أبي 

 . IQHالبركات عدم النص على عدد معين
 :النقل الآحاد . ب

 :وخلص فيه إلى النتائج التالية 
 .أن الآحاد هو ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر  −
لماء في إفادته على ثلاثة مذاهب , فذهب الأكثرون إلى أنه يفيـد غلبـة اختلف الع −

الظن , وذهب بعضهم إلى أنه يفيد العلم , وليس بصحيح عنـد أبي البركـات ; وذهـب 
 . IRHبعضهم إلى أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم الضروري

عدالـة الناقـل ; وإن لم مـن  للغة ما يشترط في نقل الآحاد للحديثيشترط في نقل الآحاد  − 
 . ISHيوافقه في النقل غيره ; لأن نقل الواحد العدل تحصل به غلبة الظن

فذكروا أنـه لابـد مـن نقـل , ذهب بعض العلماء إلى جعل نقل الآحاد كالشهادة  −
                                                 

,  ١٥٣,  ١٥٢اللمـع في أصـول الفقـه ص : , وينظر هـذا مـن قبـل في  ٨٥,  ٨٤لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
 . ٢٩٦,  ٢٩٥, والتبصرة في أصول الفقه ص )  ٥٧٥,  ٥٧٤,  ٥٧٢/  ٢( وشرحه 

  اللمـع في أصـول الفقـه : , وتنظـر هـذه المـذاهب منسـوبة إلى أصـحابها في  ٨٤لأدلـة ص لمع ا: ينظر ) ٢(
 . ٣٠٠ – ٢٩٨, والتبصرة في أصول الفقه ص )  ٥٨٣ – ٥٧٨/  ٢( , وشرحه  ١٥٥,  ١٥٤ص 

  اللمـع في أصـول الفقـه : , وينظر هذا الشرط من قبـل في  ٨٥, لمع الأدلة ص  ٦٦الإغراب ص : ينظر ) ٣(
  , والتبصرــــة في أصــــول الفقــــه )  ٦٥٦,  ٦٥٥,  ٦٣١/  ٢( , وشرحــــه  ١٧٣,  ١٧٢,  ١٦١ص 
 . ٣١٣ – ٣١٢ص 
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اثنين عن اثنين حتى يتصل بالمنقول عنه ; وهذا عند الأنباري غير صـحيح , لأن النقـل 
 . IQHمبناه على المساهلة

ا لم يقبل نقله −  . IRHإن كان ناقل اللغة فاسقً
WאאW 

غير أهل السنة والجماعة مـن أصـحاب الملـل ) أهل الأهواء ( يريد أبو البركات بـ 
نَ منه الكذب , فقد نظـر أبـو والنحل المختلفة , ولأن نقل اللغة لا يجوز قبوله إلا ممن أُ  مِ

لى الملل والنحل المختلفة من حيث حكم الكذب في معتقداتهم , وجعل ذلك ضـابطًا البركات إ
في قبول الرواية , فمن كان معتقده يحرم الكذب قبل نقله للغة , ومن كان معتقده يحـل الكـذب 

 :رفض نقله , فانقسموا بذلك إلى قسمين , هما 
نْ لا يقبل نقله للغة . أ  :مَ

  :ومنهم وهم من ثبت في حقهم الكذب , 
 .الخطابية , وهم فرقة من الشيعة الرافضة , لأنهم يتدينون بالكذب  −

ة ; لأن االله تعالى شهد علـيهم بالكـذب في قولـه  − ¬  ®  ¯   ﴿: أهل الذمَّ

 ] . ٧٥: آل عمران [  ﴾   °  ±  ²
فهذان الصنفان لا يقبل نقلهما للغة ; لأنهما في حكم الفاسق , والفاسق لا يقبل نقله 

                                                 
ـا مـن قبـل في  ٨٦,  ٨٥لمع الأدلة ص : ينظر ) ١( ا إلى أبي علي الجبـائي , مناقشً : , وينظر هذا المذهب منسوبً

في أصـول , والتبصرـة )  ٦٢٣,  ٦٢٢,  ٦٠٦ – ٦٠٣/  ٢( , وشرحه  ١٥٧اللمع في أصول الفقه ص 
 . ٣١٣الفقه ص 

, والتبصرة )  ٦٣٨/  ٢( , وشرحه  ١٦٥اللمع في أصول الفقه ص : , وينظر  ٨٥لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢(
 . ٣٢٧في أصول الفقه ص 
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ا مـع علمـه بتحريمـه , فـلا يـؤمن أن ل لغة , لأنه لم يحكم بفسقه إلا لأنه ارتكب محظورً
 .يكذب في نقله للغة مع علمه بتحريمه 

نْ يقبل نقله للغة . ب  :مَ
 :وهم الذين لا يحملهم معتقدهم على الكذب , ومنهم 

 .الخوارج ; لأنهم يعتقدون أن من كذب كفر  −
 .أن من كذب فسق  أهل العدل ; لأنهم يعتقدون −

 . IQHلا يستحلون الكذب كالقدرية نوغيرهم من الفرق الذي
אWאאאW 

 :وخلص فيه إلى ما يأتي 
عـن  )هـ ٢٢٣المولود سنة ( أن المرسل هو الذي انقطع سنده , نحو أن يروي ابن دريد  − 

 ) .هـ ٢١٥المتوفى سنة ( أبي زيد 
: أن المجهول هو الذي لم يعرف ناقلـه , نحـو أن يقـول أبـو بكـر بـن الأنبـاري  −

 .حدثني رجلٌ عن ابن الأعرابي 
اختلف العلماء في قبول المرسل والمجهول في اللغة فـذهب بعضـهم إلى أنـه غـير  −

مقبول ; لأن الجهل بالناقل وانقطاع السند يوجبان الجهل بعدالة الناقل , والعدالة شرط 
 .قبول النقل في 

                                                 
  , وشرحـه  ١٦٢اللمـع في أصـول الفقـه ص : وينظـر مـن قبـل في .  ٨٩ – ٨٦: لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(

 . ٣٣٧ل الفقه ص , والتبصرة في أصو)  ٦٣٢/  ٢( 
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  وذهب بعضهم إلى أنه مقبول ; لعدالة المرسل وعدالـة الناقـل عـن مجهـول ; وقـد ذهـب
 . IQHأبو البركات إلى فساد هذا المذهب , ورد عليه , وقال بالمذهب الأول 

WאאW 
فيأخـذ , في كتاب معـين الإجازة هي أن يجيز اللغوي لغيره أن يروي عنه ما جمعه من اللغة  − 

ا منه وعنه كتابه منا  .لة , ويروي عنه ما فيه بسنده , دون أن يكون سمعه سماعً
وقد اختلف العلماء في جواز الإجازة , فذهب بعضهم إلى أنها غـير جـائزة , لأن  −

بل قرأ ما كتبه قراءة , وذهب بعضـهم إلى  مع أنه لم يخبره) أخبرني فلان (  المجاز له يقول
كتب كتبًا إلى الملوك وأخبرت بها رسله , ونزل ذلـك  ازها , وتمسكوا بأن الرسول جو

ح أبو البركات هذا المذهب وقال به  . IRHمنزلة قوله وخطابه , وقد صحَّ
WאאאאW 

الإسـناد  اعـتراض في: قسم أبو البركات الاعتراض على الاسـتدلال بالنقـل إلى قسـمين 
 :واعتراض في المتن , وهذا بيانهما 

 :الاعتراض على الإسناد . أ
 :ويكون من وجهين 

 .المطالبة بإثبات الإسناد  .١
 . ISHالطعن في الإسناد .٢

                                                 
  , وشرحـه  ١٦٠,  ١٥٩اللمـع في أصـول الفقـه ص : , وينظر في ذلك  ٩٢ – ٩٠لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(

 . ٣٣٩,  ٣٣٠ – ٣٢٦, والتبصرة في أصول الفقه ص )  ٦٢٨,  ٦٢٧,  ٦٢٢,  ٦٢١/  ٢( 
,  ٦٥١/  ٢( حـه , وشر ١٧١اللمـع في أصـول الفقـه ص : , وينظر في ذلك  ٩٢لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢(

 . ٣٤٥, والتبصرة في أصول الفقه ص )  ٦٥٢
ــة في الجــدل ص : في ذلــك مــن قبــل  , وينظــر ٤٧,  ٤٦ص الإغــراب : ينظــر ) ٣( ,  ١٦٤ – ١٦٠المعون

 ) . ٢٧٣ – ٢٤٣/  ١( والملخص في الجدل 
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 :الاعتراض على المتن . ب
 :ويكون من خمسة أوجه , هي 

 . IQHاختلاف الرواية .١
 . IRHذهب المستدللممخالفة النقل  .٢
 . ISHركة في الدليلالمشا .٣
 . ITHالتأويل .٤
 .المعارضة بنقل آخر . ٥

 . IUHثم ذكر طريقة الجواب عن كل وجه من هذه الوجوه
WאאאאW 

إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما , والترجيح بينهما يكون في الإسـناد أو في المـتن , 
 :وهذا بيان ذلك 

                                                 
خـص في , والمل ١٧٤ – ١٧٢, ١٥٠المعونـة في الجـدل ص: نظر ذلـك في, وي ٤٧الإغراب ص : ينظر ) ١(

 ) . ٣٧٦ – ٣٥٩,  ٢٠٤ – ١٩٦/  ١( الجدل 
, ١٦٧ – ١٦٥,  ١٤٦ – ١٤٥: المعونـة في الجـدل ص: ذلـك في , وينظر ٤٨,  ٤٧لإغراب صا: ينظر ) ٢(

 ) . ٣١٥ – ٣٠٤,  ١٤٧ – ١٤٢/  ١( والملخص في الجدل 
والملخـص في  , ١٧٢,  ١٥٠المعونـة في الجـدل ص :  في ذلـك , وينظـر ٤٩,  ٤٨ص  الإغراب: ينظر ) ٣(

  ) . ٣٥٨ – ٣٤٦,  ١٩٥ – ١٨٤/  ١( الجدل 

, والملخص  ١٨٢ , ١٨١,  ١٥٣المعونة في الجدل ص :  في ذلك , وينظر ٥١ – ٤٩الإغراب ص : ينظر ) ٤(
 ) . ٤٠٤ – ٣٩٩,  ٢٢٠ – ٢١٤/  ١( في الجدل 

  ,  ١٥٣لمعونـة في الجـدل ص ا:  في ذلـك , وينظـر  ١٣٦,  ١٣٥ع الأدلـة ص , ولم ٦٨ – ٤٦الإغراب ص : ينظر ) ٥(
 ) . ٤١٩ – ٤٠٥,  ٢٣٠ – ٢٢١/  ١( , والملخص في الجدل  ١٨٤ – ١٨٢,  ١٥٤
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 :في الإسناد  الترجيح. أ
 :أحد أمرين , هما بويكون ذلك 

 .أن يكون أحد الناقلين أعلم من الآخر  −
 . IQHالآخر منها فيأن تكون النقلة في أحد النقلين أكثر  −
 :الترجيح في المتن . ب

 . IRHويكون ذلك بأن يكون أحد النقلين على وفق القياس والآخر على خلافه
تـه  هذا كلُّ ما ذكره أبو البركات اـ مناقش يـس مـن همـي هن اـ , ول نـقلي ملخصً   عن الـدليل ال

 .وتقويمه , وإنما لخصته حتى أحيل إليه في استنتاج لاحق إن شاء االله 
ا  وقد استقصي الحديث عن الدليل النقلي عند أبي البركات في رسائل مستقلة , تنظيرً

ا  . ISHوتطبيقً
  مـن أدلـة النحـو , وهـو فأما الذي يعنينـي في رسـالتي هـذه فهـو القسـم الآخـر 

هذه الرسالة دليل عقـلي , كـما الذي هو موضوع ) قياس العكس ( الأدلة العقلية ; لأن 

                                                 
: , وينظـر في ذلـك  ١٣٧,  ١٣٦, ولمـع الأدلـة ص  ٦٦,  ٦٥الإغراب في جدل الإعـراب ص : ينظر ) ١(

,  ٢٧٤,  ٢٧٣, والمعونة في الجدل ص )  ٦٥٨,  ٦٥٧/  ٢( , وشرحه  ١٧٤اللمع في أصول الفقه ص 
 ) . ٨٢٤ – ٨٢٢,  ٨١٨/  ٢( والملخص في الجدل 

اللمـع في : , وينظر في ذلـك  ١٣٨,  ١٣٧, ولمع الأدلة ص  ٦٧الإغراب في جدل الإعراب ص : ينظر ) ٢(
  , والملخـص في الجـدل  ٢٧٥, والمعونـة في الجـدل ص )  ٦٦٠/  ٢( , وشرحه  ١٧٦أصول الفقه ص 

 )٨٤٢/  ٢ . ( 
الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي , والمعـايير النقديـة في رد شـواهد  مسائل: ينظر ) ٣(

 .النحو الشعرية 
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 , ولذلك كان لابد من رسم صورة واضـحة لتصـور أبي البركـات لأدلـة النحـو سيأتي
 :العقلية , وهذا بيان ذلك 

 :الأدلة العقلية . ب

  مـا يرشـد إليـه العقـل مـن بـراهين الأدلـة العقليـة هـي  «: يقول أحـد البـاحثين 
مـن آراء وأفكـار ومفـاهيم  المسـتدل ; بما يراه قناع الغير , عقلاً لإ .....وحجج منطقية 

 . IQH»ومعلومات 
الدليل العقلي هو ما أدركـه العقـل  «: فقالت ) الدليل العقلي ( وعرفت اللجنة الدائمة للإفتاء 

نـا في الموضوع الذي هو محل الاستدلال , كالاس تدلال بخلق السـموات والأرض , وخلـق أنفس
 . IRH»على وجود الخالق سبحانه , وأنه عليم قدير حكيم 

 . ISHقريبة من هذه)  ليالدليل العق( رات أخر في تعريف وللعلماء عبا
إلى العقـل  اهو كل ما كان أصل الاسـتدلال فيـه عائـدً ) الدليل العقلي النحوي ( والمراد بـ 
 .والاجتهاد , لا إلى نص من الكلام العربي الفصيح المسموع والنظر والرأي 

إلى العقل , وإلا فإن كل  أهو إلى النص أم: ه وهذه قسمة نظر فيها إلى أصل الاستدلال ومردِّ 
 . ITHواحد من الدليلين النقلي والعقلي مفتقر إلى صاحبه

  هـا إلى العقـل , شامل لجميع الأدلـة التـي مـرد الاسـتدلال في) الدليل العقلي ( فـ 
 .كما سيأتي بيانه بإذن االله ) القياس ( وهذا , في الحقيقة , هو 

                                                 
 . ٢١٤الجدل عند الأصوليين ص ) ١(
 ) . ٨٨٠٣( , الفتو رقم )  ١٠٨/  ٥١( البحوث الإسلامية  مجلة) ٢(
, )  ٧١٦/  ١( أصـول الفقـه , وموسوعة مصطلحات )  ١٢٠/  ١( التلخيص في أصول الفقه : ينظر ) ٣(

 . ٣٣ – ٣١لي ص , واعتراض النحويين للدليل العق ٢٠٩ومعجم مصطلحات أصول الفقه ص 
 . ٣١, واعتراض النحويين للدليل العقلي ص )  ٤١/  ٣( الموافقات : ينظر ) ٤(
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 : كما يراه أبو البركات ) الدليل العقلي / القياس ( وإذا وضح ذلك فإليك 
  يمكـن رجعـه إلى عشرـة مباحـث هـي ) القيـاس ( كل ما ذكره أبو البركات عـن 

  سامه , صور الاسـتدلال الصـحيحة الملحقـة , أق, أركانه , الرد على من أنكره  تعريفه( 
على النافي أم المثبـت ? , : به , حكم الاستدلال بالاستحسان , على من يجب الاستدلال 

حل شبه تورد على القياس , طرائـق الاعـتراض عـلى القيـاس , طرائـق الترجـيح بـين 
  .) الأقيسة المتعارضة 

 :منها على حدة  وهذا ملخص كلٍّ 
WאW 

ف أبو البركات   :بخمس عبارات ذكر أنها متقاربة , هي ) القياس ( عرَّ
 . IQHالقياس هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه −
 .القياس هو تقدير الفرع بحكم الأصل  −
 .هو حمل فرع على أصل بعلة , وإجراء حكم الأصل على الفرع : وقيل  −
 .لفرع بالأصل بجامع هو إلحاق ا: وقيل  −
 . IRHهو اعتبار الشيء بالشيء بجامع: وقيل  −

WאW 
ثـم ذكـر في   . ISHأصل وفرع وعلة وحكم: اشترط أبو البركات في كل قياس أربعة أركان 

                                                 
 . ٤٥ص  الإغراب )١(
 . ٩٣لمع الأدلة ص : في تنظر هذه التعريفات  )٢(
 .السابق : ينظر ) ٣(
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 :من أحكام الأصل والعلة , وهذا بيان ذلك  امواضع متفرقة طرفً 
 :الأصل المقيس عليه . أ

إذا كـان الأصـل : البركات أهم مسألة متعلقة بالأصل المقيس عليه , وهي أثار أبو 
  لـو قـاس قـائس : فيه غير مجمع عليه , فهل يصح القياس ? ومثالـه  االمقيس عليه مختلفً 

منهما حـرف قـام  النداء في أنها هي الناصبة , بجامع أن كلاً ) يا ( الاستثنائية على ) إلا ( 
) يـا ( ل يصح قياسه مع أن الأصل المقـيس عليـه , وهـو فه= مقام فعل يعمل النصب 

 ? تلف في كونها هي الناصبة  للمنادالنداء مخ
أن العلماء في إجازة هذه الصورة من القياس بين مجيـز ومـانع , وقـد  وقد ذكر أبو البركات

 . IQHذهب هو إلى جوازها , ورد قول المانعين وناقش أدلتهم
 :العلة الجامعة . ب

  البركـات سـتة مـن أحكـام العلـة عنـد علـماء الجـدل , واختـار في كـلٍّ  ذكر أبـو
 :منها , ومثَّل له من النحو , وهذا تلخيص ذلك كله 

في العلة , فذهب الأكثـرون إلى أنـه شرط ; ) الطرد ( اختلف العلماء في اشتراط . ١
لـيس ) الطرد ( وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها في كلِّ موضع ; وذهب قوم إلى أن 

 .بشرط في العلة , ويجوز أن يدخلها التخصيص 
ل فنص على وجوب  ; ) العلـة النحويـة ( في ) الطرد ( وقد اختار أبو البركات المذهب الأوَّ

ولـذلك فقـد خطَّـأ لعلة العقلية لا تكون إلا مطـردة ; لأنها كالعلة العقلية , ولا خلاف في أن ا

                                                 
,  ٢١٤,  ٢١٣اللمع في أصـول الفقـه ص : , وينظر هذا الخلاف في  ١٢٥,  ١٢٤ص  لمع الأدلة: ينظر ) ١(

 ) . ٨٢٦/  ٢( وشرحه 
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ها  . IQHالقول الثاني , وناقش أدلته وردَّ
في العلة , فذهب الأكثرون إلى أنه شرط , ) العكس ( اختلف العلماء في اشتراط . ٢

 .وذلك أن يعدم الحكم عند عدمها في كل موضع 
ليس بشرط في العلة , فأجازوا وجـود الحكـم عنـد ) العكس ( وذهب قوم إلى أن 

 .عدمها 
; ) العلة النحوية ( في ) العكس ( وقد اختار أبو البركات المذهب الأول فنص على وجوب 

 .لأنها مشبهة للعلة العقلية , والعكس شرط في العلة العقلية 
 . IRHولذلك فقد خطَّأ القول الثاني , وناقش أدلته وردها

ا ( اختلف العلماء في . ٣ فذهب قوم إلى أنه ) : تعليل الحكم النحوي بعلتين فصاعدً
, والعلة العقلية لا يثبت الحكم معها ) لعقلية العلة ا( كـ ) العلة النحوية ( لا يجوز ; لأن 

ا   .ا بهإلا بعلة واحدة , فكذلك ما كان مشبَّهً
ا , واسـتدلوا عـلى  وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يعلل الحكم النحوي بعلتين فصـاعدً
ذلك بأنَّ العلة النحوية ليست موجبة للحكم , وإنما هي أمارة ودلالة عليه ; وكما يجـوز 

 الحكم بأنواع من الأمارات والدلالات فكـذلك يجـوز أن يسـتدل عليـه أن يستدل على
 .بأنواع من العلل 

                                                 
,  ٢٣٥ – ٢٣٣,  ٢٢٩اللمع في أصول الفقه ص : , وينظر في ذلك  ١١٥ – ١١٢لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(

,  ٤٣٩ – ٤٣٦ة في أصـول الفقـه ص والتبصر ,)  ٨٨٨ – ٨٨١,  ٨٦٠ , ٨٣٦ – ٨٣٥/  ٢( وشرحه 
٤٦٣ – ٤٦٠ . 

ا  ١١٧ – ١١٥لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢( ,  ٢٣٢,  ٢٢٩اللمـع في أصـول الفقـه ص : , وينظر في ذلك أيضً
 . ٤٦٩ – ٤٦٦والتبصرة في أصول الفقه ص , )  ٨٨١ – ٨٧٥/  ٢( , وشرحه  ٢٣٣
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وقد اختار أبو البركـات المـذهب الأول فـذهب إلى أنـه لا يجـوز أن يعلـل الحكـم 
 . IQHومنعه وخطَّأ القول الثاني النحوي إلا بعلة واحدة ,

د فيها نصوص عن العرب اختلف العلماء في الحكم النحوي في المسائل التي ور. ٤
  بالعلة التي هـي  بالنص عن العرب أم) الرفع ( حكم  ثبت لهأ:  مثلاً ) رفع الفاعل ( كـ 

 :? ) الإسناد ( 
فذهب الأكثرون إلى أن الحكم النحوي يثبت في محل النص بالعلة لا بالنص ; لأنه لو كـان 

وذهب بعضهم إلى أنه   .باب القياس  بالنص لا بالعلة ; لأد ذلك إلى إبطال الإلحاق وسدّ  اثابتً 
 .يثبت في محل النص بالنص , وفيما عداه بالعلة 

ا من المذهبين بل ذهب إلى أن الحكـم النحـوي في  والحق أنَّ أبا البركات لم يرتض ăأي
ا ; إلا أن النص يدل على ثبوت الحكم دلالة قطعيـة ,  محل النص يثبت بالنص والعلة معً

 . IRHلعلة هي التي دعت إلى إثبات الحكمظنăا أن ا نُّ ظَ ويُ 
هل يجب عـلى القـائس أن يبـينِّ وجـه مناسـبة العلـة للحكـم : اختلف العلماء . ٥

 :النحوي المبني عليها في قياسه أو لا ? 
فذهب قوم إلى أن القائس حين يورد قياسه بأركانـه الأربعـة , فإنـه لا يجـب عليـه 

حتى لو طالبه خصمه بذلك , بل يجـب عـلى الخصـم أن علة والحكم , شرح وجه المناسبة بين ال
وذهب قـوم إلى وجـوب ذلـك   .يبين وجه عدم مناسبة العلة للحكم , ليقدح في القياس بذلك 

 .على القائس حتى يتضح وجه استدلاله 

                                                 
,  ٢٣٣,  ٢١٩,  ٢١٧,  ٢١٦صـول الفقـه ص اللمع في أ: , وينظر  ١٢١ – ١١٧لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(

 ) . ٨٨٣,  ٨٣٦ – ٨٣٣/  ٢( وشرحه 
  , وشرحــه  ٢١٨اللمـع في أصــول الفقـه ص : , وينظـر في ذلــك  ١٢٢,  ١٢١لمـع الأدلــة ص : ينظـر ) ٢(

 )٨٤٥,  ٨٤٤/  ٢ . ( 
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وقد اختار أبو البركات المذهب الأول فنص على أن القائس لا يجب عليه بيان وجه 
قياسه , وشبَّه العلة بالشاهد عند القاضي , فكـما أن المشـهود لـه مناسبة العلة للحكم في 

عند القاضي لا يلزمه إثبات عدالة شهوده بل على المشهود عليه أن يقدح في عـدالتهم إن 
, فكذلك المعلِّل لا يلزمه إثبات مناسبة العلة للحكم بل عـلى المعـترض أن  اوجد قادحً 

 . IQHيقدح في تلك المناسبة
  له في الحكم ; هل يجوز أو لا ?يرزيادة وصف في العلة لا تأث لعلماء فيااختلف . ٦

ا , وإذا ذكر فهو حشـو لا يجـوز  فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز إلحاقه بالعلة مطلقً
لِّـلٌ قصد تعليق الحكم عليه ; وذلك كأن يعلل  عَ   مـن الصرـف فيقـول ) حـبلى ( منـع  مُ

وصف ) مقصورة ( , فإن قوله ) تأنيث مقصورة  منعت من الصرف لأنها مختومة بألف( 
زائد , حشو , لا علاقة له بمنع الصرف , ولا يجوز اعتباره في موانـع الصرـف ; لأنـه لا 

 .تأثير له فيه 
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز ذكر الوصف الذي لا تأثير له في الحكم إذا كـان المـراد 

 .منه الاحتراز 
ل , وخطَّأ الثاني ; لأن العلـة المـؤثرة لا تكـون وقد اختار أبو البركات المذهب  الأوَّ

 . IRHمؤثرة حتى تحترز بنفسها , فلا تفتقر إلى احتراز خارجها
WאאW 

نص أبو البركات على أن النحو لا يمكن إنكار القياس فيه , واستدل على ذلك بأن 
                                                 

, )  ٩٧٣ – ٩٧١/  ٢( البرهـان في أصـول الفقـه : , وينظر في ذلك  ١٢٤,  ١٢٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
 ) . ٣٣٢ – ٣٣٠/  ٥( والبحر المحيط في أصول الفقه 

 ) . ٦٧٢ – ٦٦٧/  ٢( الملخص في الجدل : , وينظر في ذلك  ١٢٦,  ١٢٥لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢(
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النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام  :النحو كله قياس ; ولهذا قيل في حده ( 
 .العرب , ومن أنكر القياس فقد أنكر النحو 

ولما كان النحو من العلوم الثابتـة المعتـبرة في الشرـع بالأدلـة القاطعـة , دلَّ بثبوتـه 
 .) واعتباره على ثبوت القياس واعتباره 

استحبابه والحث عليه , من السنة وآثار ثم ساق سبعة أدلة على اعتبار الشرع لتعلم العربية و
 . IQHالصحابة وأقوال العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم

אWאW 
 :صحيح وفاسد , هذا بيانهما : قسم أبو البركات القياس إلى قسمين 

 :القياس الصحيح . ١
 :وجعله قسمين هما 

ق عليهـا الحكـم في لِّـصل , بالعلـة التـي عُ أن يحمل الفرع على الأ «وهو  :قياس العلة . أ
 . IRH»الأصل 

 :مثاله 
 . ISHعلى الفاعل في حكم الرفع بعلة الإسناد) نائب الفاعل ( حمل ما لم يسمَّ فاعله 

                                                 
في كتب أصـول الفقـه , ) الرد على منكري القياس ( , وينظر مباحث  ١٠٠ – ٩٥لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(

, والتبصرـة في )  ٧٩٨ – ٧٥٧/  ٢( , وشرحـه  ٢٠٤ – ١١٩ أصـول الفقـه ص اللمع في:  ومن ذلك
 ) . ٥٨٨ – ٤٩٤/  ٣( , والمستصفى  ٤٣٥ – ٤١٦أصول الفقه ص 

 ) . ٧٩٩/  ٢( , وشرحه  ٢٠٤اللمع في أصول الفقه ص : , وينظر  ١٠٥لمع الأدلة ص ) ٢(
 . ١٠٥,  ٩٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
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أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه , غير العلـة  «وهو  :قياس الشبه . ب
 . IQH»ق عليها الحكم في الأصل لِّ التي عُ 
 :له مثا

 :حمل الفعل المضارع على الاسم في حكم الإعراب لشبهه به من عدة وجوه , وهي 
م الابتداء عليه , وجريانه عـلى الاسـم المعـرب في الاختصاص بعد الشياع , ودخول لا

 . IRHحركاته وسكونه
وليس شيء من هذه الوجوه هو العلة التي وجب لها الإعراب  «: قال أبو البركات 

لأن العلة التي وجب لها الإعراب في الأصل , الذي هو الاسـم , إنـما هـي في الأصل ; 
ا في الفعل المضارع  . ISH» إزالة اللبس , وليس هذا المعنى موجودً

 . @ة وقياس الشبهلعوهذا هو الفرق بين قياس ال
 : القياس الفاسد . ٢

ي علـق , ليسـت العلـة التـوهو حمل الفرع على الأصل , بعلـة,  سماه قياس الطرد
ا مـن الشـبه , بـل هـي وصـف مطـرد في الفـرع  عليها الحكم في الأصل , وليست ضربً

ا لمـا يناسـب الحكـم اوالأصل , ولكنه مع  طراده غـير مناسـب للحكـم , ولا مسـتلزمً
 . ITHلذاته

                                                 
 . ٢٠٩اللمع في أصول الفقه ص : وينظر هذا الحد في  , ١٠٧لمع الأدلة ص ) ١(
 . ١٠٩ – ١٠٧لمع الأدلة ص ) ٢(
 . ١٠٩السابق ص ) ٣(
والتبصرة  ,)  ٨٧٠ – ٨٦٤/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : , وينظر الخلاف في هذا في  ١١٠ص  السابق: ينظر ) ٤(

 . ٤٦٣ – ٤٦٠في أصول الفقه ص 
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 :مثاله 
 . IQHعلى الأفعال غير المتصرفة في حكم البناء لعدم تصرفها) ليس ( حمل 

ا في جميـع الأفعـال ) عدم التصرف ( ـ ب) ليس ( فتعليل بناء  ا مطـردً وإن كان وصفً
إنما بني لأن الأصـل ) ليس ( نعلم يقينًا أن  «غير المتصرفة , لا يناسب حكم البناء , لأنا 

 . IRH»في الأفعال البناء 
فالفرق بين القياس الصحيح والفاسد يعود إلى مناسبة العلة للحكم , فـإذا كانـت 

الفرع والأصل هي العلة التي استحق الأصل بهـا الحكـم , أو كانـت العلة الجامعة بين 
ا أو أكثر من الشبه , فهي علة مناسبة يغلب على الظن أنها هي علة الحكـم  وقـد عـبر أبـو . وجهً

 ـ ا( من قولهم  ISH@)الإخالة ( البركات عن مناسبة العلة للحكم ب  ) .أَظُنَّ ( بمعنى )  لإِخَ
ة غير مناسبة للحكم فالقياس فاسد غير صـحيح , لأنـه لا وإذا كانت العلة الجامع

 . ITHفائدة من اطراد الوصف إن لم يكن مناسبًا لأن يعلق عليه الحكم
WאW 

  في مبحـث عقـده ) اسـتدلالات ( ألحق أبو البركات بالقياس أدلـة أخـر سـماها 
اعلـم أنَّ أنـواع  «: , قـال فيـه ) وه الاسـتدلال ذكر مـا يلحـق بالقيـاس مـن وجـ( لـ 

ثم ذكر خمسة  IUH»الاستدلال كثيرة تخرج عن حد الحصر , وأنا أذكر ما يكثر التمسك به 
                                                 

 . ١١٠لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
 . ١١٠السابق ص : ينظر ) ٢(
 .١٢٥,  ١٢٣السابق ص : ينظر ) ٣(
, والتبصرة )  ٨٧٠ – ٨٦٤/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : , وينظر  ١١٢,  ١١١ص  السابق: ينظر ) ٤(

 . ٤٦٣ – ٤٦٠في أصول الفقه ص 
 ) . ٨٥/  ١( الملخص في الجدل : , وتنظر هذه العبارة في  ١٢٧لمع الأدلة ص ) ٥(
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والخامس نقله السـيوطي عنـه ) لمع الأدلة ( أنواع من الاستدلال , أربعة منها وردت في 
 :في الاقتراح , وهي 

 :الاستدلال بالتقسيم . ١
 :بو البركات إلى قسمين وقسمه أ

ـا ,  « :الأول  أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق حكم خصـمه بهـا فيبطلهـا جميعً
 . IQH@» فيبطل بذلك قوله

 :مثاله 
عـلى ) لكـنَّ ( أن يستدل البصريون القـائلون بعـدم جـواز دخـول الـلام في خـبر 

 :الكوفيين القائلين بجوازه , فيقولوا 
إمـا أن تكـون لام التوكيـد أو لام : لم يخـلُ ) لكـنَّ ( في خبر لو جاز دخول اللام ( 
 :القسم 
اـقهما في المعنـى , ) إنَّ ( بطل أن تكون لام التوكيد ; لأن لام التوكيد إنما حسنت مـع . أ ; لاتف

 .فمخالفة لها في المعنى ) لكنَّ ( لأن كلَّ واحدٍ منهما للتوكيد , وأما 
نـت مـع وبطل أن تكون لام القسم ; لأ. ب تقـع في ) إنَّ ( ; لأنَّ ) إنَّ ( نَّ لام القسم إنما حس

 .فمخالفة لها في ذلك ) لكنَّ ( جواب القسم كما أنَّ اللام تقع في جواب القسم , أما 
وإذا بطل أن تكون لام التوكيد , وبطل أن تكون لام القسم , بطل أن يجوز دخـول 

 . IRH@)اللام في خبرها 
                                                 

, )  ٨١٧/  ٢( , وشرحـه  ٢١١اللمـع في أصـول الفقـه ص : , وينظر من قبل في  ١٢٧لمع الأدلة ص ) ١(
 ) . ٨٧/  ١( والملخص في الجدل 

 . ١٢٧لمع الأدلة ص ) ٢(
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ر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها , فيبطلها إلا الذي يتعلق أن يذك « :والثاني 
ح قوله   . IQH»به الحكم من جهته , فيصحِّ

 :مثاله 
قـام القـوم إلا ( أن يستدل البصريون الذين يذهبون إلى أنَّ ناصب المستثنى في نحو 

ا    عــض عــلى مــن خــالفهم مــن الكــوفيين وب) إلا ( هــو الفعــل المتقــدم بواســطة ) زيــدً
 : , فيقولوا ينالبصري
ا ( نصب المستثنى في نحو (   :لا يخلو ) قام القوم إلا زيدً
 ) .إلا ( إما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية  −
 ) .أستثني ( ; لأنها بمعنى ) إلا ( وإما أن يكون بـ  −
 ) .لا ( و ) إنْ ( ; لأنها مركبة من  ) إلا( وإما أن يكون بـ  −
ا لم يقم ( ; لأن التقدير فيه  وإما أن يكون −  ) :إلا أنَّ زيدً
, وذلك لأنه لو كـان كـذلك ) أستثني ( بمعنى ) إلا ( بطل أن يكون العامل هو . أ

) ستثني أ( لوجب أن ينصب المستثنى في النفي كما يجب في الإيجاب لأنه في النفي بمعنى 
 .كما هو في الإيجاب 

; ) لا ( المخففـة , و ) إنَّ ( ; لأنها مركبة من ) إلا ( وبطل أن يكون العامل هو . ب
 عـن حكمـه وثبـت لـه مالأن الحرف إذا ركِّب مع حرف غيره , خـرج كـلُّ واحـدٍ مـنه

 .بالتركيب حكم لم يكن في حالة الإفراد 

                                                 
, )  ٨١٨/  ٢( , وشرحـه  ٢١١اللمـع في أصـول الفقـه ص : , وينظر من قبل في  ١٢٨لمع الأدلة ص ) ١(

 ) . ٨٧/  ١( والملخص في الجدل 
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ا لم( وبطل أن يكون المستثنى إنما نصب لأن تأويله . جـ  ; )يقم  قام القوم إلا أنَّ زيدً
وخبرها في تقدير اسم مفرد منصوب , فلابد من أن يقـدر لـه ناصـب ,  )إنَّ ( لأن اسم 

 .وهذا عين ما وقع فيه الخلاف 
هـو الفعـل وإذا بطلت هذه المذاهب الثلاثة , وجـب أن يكـون ناصـب المسـتثنى 

 . IQH@)إلا ( المتقدم بتقوية 
 :الاستدلال بالأولى . ٢
 . IRH»الحكم في الأصل وزيادة وهو أن يبينِّ في الفرع المعنى الذي تعلَّق به  «

 :مثاله 
 :على أن أسماء الإشارة إنما بنيت لتضمنها معنى الحرف , فيقول  يستدلّ مستدل نأ
بنـي الاسـم تضمن معنى حـرف منطـوق بـه , وإذا  أجمعنا على أن الاسم يبنى إذ «

لتضمن معنى حرف منطوق به ; فلأن تبنى أسماء الإشارة لتضـمنها معنـى حـرف غـير 
 . ISH@» طوق به كان ذلك من طريق الأولىمن

 :الاستدلال ببيان العلة . ٣
 :وقد قسمه أبو البركات إلى قسمين 

َ  : الأول بــينَّ ــتَدلَّ  أن تُ سْ   بوجودهــا في موضــع علــة الحكــم في موضــع الإجمــاع ويُ
 . ITHالخلاف ; ليوجد الحكم 

                                                 
ي هنـا التمثيـل لا دراسـة المسـألة , وهـو درامـ, وقد اختصرـته لأن  ١٣١ – ١٢٨ينظر لمع الأدلة ص ) ١(

 .وافيًا  مفصل هناك تفصيلاً 
,  ٨١٦/  ٢( , وشرحـه  ٢١٠اللمع في أصول الفقه ص : , وينظر ذلك من قبل في  ١٣١لمع الأدلة ص ) ٢(

 . ٢١٠−٢٠٧, ٢٧المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ر , وينظ)  ٨٦/  ١( , والملخص في الجدل )  ٨١٧
 . ١٣٢,  ١٣١لمع الأدلة ص ) ٣(
  , وشرحــه  ٢١٠اللمــع في أصــول الفقــه ص : , وينظــر هــذا مــن قبــل في  ١٣٢ص  الســابق: ينظــر ) ٤(

ا).  ٩٣/  ١( , والملخص في الجدل ) ٨١٥/  ٢(   . ٢٩,  ٢٨المنهاج في ترتيب الحجاج ص : وينظر أيضً
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 :مثاله 
إذا ) أل ( اعل المجـرد مـن أن يستدل الكسائي ومن تابعه على جواز إعمال اسم الف

 :كان بمعنى الماضي , فيقولوا 
: والاستقبالحين يكون بمعنى الحال : إنما عمل اسم الفاعل في محل الإجماع , أي ( 

لجريانه على حركة الفعل وسكونه , وهذا جارٍ على حركـة الفعـل وسـكونه فوجـب أن 
 . IQH@) يكون عاملاً 

بَينَّ  :الثاني  موضع الإجماع ثم يستدلُّ بعدمها في موضع الخـلاف  علة الحكم في أن تُ
 . IRHليعدم الحكم

 :مثاله 
 :فت , فيقولوا فإذا خ) إنَّ ( أن يستدل الكوفيون على وجوب إهمال 

بـهها ) إنَّ ( إنما عملت (  لَـة ; لش اـع , وهـو حـين تكـون مثقَّ   النصب في اسمها في محل الإجم
 . ISH@), فوجب ألا تعمل بالفعل , وقد زال هذا الشبه بالتخفيف 

 : ITHالاستدلال بالأصول. ٤
 :قال أبو البركات 

تَدل على إبطال مذهب من ذهب إلى أن رفع الفعل  « وأما الاستدلال بالأصول فمثل أن يُسْ
 :المضارع إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة 

                                                 
 . ١٣٢لأدلة ص لمع ا) ١(
, والملخـص في )  ٨١٦/  ٢( شرح اللمـع في أصـول الفقـه : , وينظر هذا من قبل في  ١٣٢السابق ص ) ٢(

ا )  ٩٣/  ١( الجدل   . ٢٩,  ٢٨المنهاج في ترتيب الحجاج ص : , وينظر أيضً
 . ١٣٢لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
) .  ١/٩٤( , والملخص في الجدل ) ٨٢١/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : , وينظر  ١٣٢السابق ص ) ٤(

 . ٢٩المنهاج في ترتيب الحجاج ص :  اوينظر أيضً 
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أن يكـون الرفـع بعـد  بأن ما ذهب إليه يؤدي إلى خلاف الأصول ; لأنه يـؤدي إلى
النصب والجزم , وهذا خلاف الأصول ; لأن الأصول تدلُّ على أن الرفع قبـل النصـب 

 . IQH@» والجزم
 :الاستدلال بالعكس . ٥

 ـ, منهـا أعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا  :قال ابن الأنباري  « :قال السيوطي  : تحصر
 :كأن يقول الاستدلال بالعكس ; 
لكان ينبغـي أن يكـون الأول منصـوبًا ; ) الخلاف ( رف في خبر المبتدأ بـ لو كان نصب الظ

 .لا يكون من واحد وإنما يكون من اثنين ) الخلاف ( لأن 
موجبًا للنصب في الثاني لكان موجبًا للنصـب في الأول ; فلـما لم يكـن ) الخلاف ( فلو كان 

 . IRH»لنصب في الثاني لا يكون موجبًا ل) الخلاف ( الأول منصوبًا دلَّ على أن 
WאW 

وخلاصة ما ذكره فيه مسألتان  , الاستدلال بالاستحسانحكم ناقش أبو البركات 
 :هما 

 :أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الوجه من الاستدلال على ثلاثة أقوال . ١
من الأحكـام , مـن غـير الاستحسان هو ما يستحسنه الإنسان : فمنهم من قال  −

 .دليل 
                                                 

 . ١٣٣,  ١٣٢لمع الأدلة ص ) ١(
  , وشرحـه  ٢١١اللمـع في أصـول الفقـه ص : في ) الاستدلال بـالعكس ( وينظر .  ١١٥الاقتراح ص ) ٢(

ــا , )  ٩٢ – ٨٩/  ١( , والملخــص في الجــدل )  ٨٢١ – ٨١٩/  ٢(  ــب : وينظــر أيضً ــاج في ترتي المنه
 . ٢٩الحجاج ص 
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 .الاستحسان هو ترك قياس الأصول لدليل : ومنهم من قال  −
  الاستحســان هــو تخصــيص العلــة وعــدم اشــتراط الطــرد : ومــنهم مــن قــال  −

 . IQHفيها ; وهذا يعني جواز تخلفها عن الحكم
ا فيـه أن العلماء اختلفوا في الأخذ به , فذهب بعضهم إلى أنه غير مأخوذ بـه , لمـ. ٢

 .من التحكم وترك القياس , وذهب بعضهم إلى جواز الأخذ به 
ا , فهو بمعانيه الثلاثة عنـده في المنـع  وقد ذهب أبو البركات إلى منع الأخذ به مطلقً

 . IRHسواء
WאW؟אא 

 :هما  خلاصة ما ذكره أبو البركات في هذا المبحث مسألتان ,
أن النافي يلزمه الدليل كما أن المثبت يلزمه الدليل ; لأنه كما لا يكون الحكم بالإثبـات إلا . ١

 . ISHعن دليل ; فإنه لا يكون الحكم بالنفي إلا عن دليل
إذا كان الحكم الذي نفاه النافي دون دليل , من الأحكام الرئيسة التي لو كانـت . ٢

ْفَ الدليل على ث بوتها , جاز له أن يسـتدل عـلى نفيـه بعـدم وجـود دليـل عـلى ثابتة لم يخَ
 . ITHثبوته

                                                 

  , وشرحـه  ٢٤٤اللمـع في أصـول الفقـه ص : , وينظر مـن قبـل في  ١٣٤,  ١٣٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
 )٩٧٠,  ٩٦٩/  ٢ . ( 

ـ ١٣٤لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢( : , وينظـر في ذلـك  ٦٢, والإغـراب ص  ١٣٣,  ١٣٢ص  ا, وينظـر أيضً
 ) . ٩٧٤ – ٩٦٩/  ٢( , وشرحه  ٢٤٥,  ٢٤٤لفقه ص اللمع في أصول ا

 – ٩٩٥/  ٢( , وشرحـه  ٢٤٨اللمع في أصول الفقه ص : , وينظر في ذلك  ١٤٢لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
 ) . ١١٥ – ١١٣/  ١( , والملخص في الجدل )  ٩٩٨

, )  ٩٩٥,  ٩٩٤/  ٢( شرح اللمـع في أصـول الفقـه : , وينظـر في ذلـك  ١٤٢لمـع الأدلـة ص : ينظر ) ٤(
 ) . ١١١,  ١١٠/  ١( والملخص في الجدل 
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: , فقيل له ) في وجود قسم رابع من أقسام الكلم نأ: ( ومثال ذلك أنه لو قال قائل 
على ذلك أنه لو كان للكلم قسم رابع لوجـدنا عليـه  دليلي: ما دليلك ? لجاز له أن يقول 

شدة الفحص , فلما عدم الدليل عليه , دل عدم و من كلام العرب مع كثرة البحث دليلاً 
 . IQHدليله على انتفائه

WאW 

القياس , ثم حلها ورفع  روذكر أبو البركات ثلاث شبه من الشبه التي أوردها منك
ا   :الإشكال عنها ; وهذا بيان ذلك ملخصً

 :شبهة الأولى ال
لشيء لأنه يشبهه , لما كان حمل أحدهما على الآخر بأولى أنه لو جاز حمل الشيء على ا

ْعَل الحمل لـ , فما  IRHمن صاحبه حكـم  ( في ) الحـرف ( عـلى  مثلاً ) م سالا( معنى أن يجُ
  في حكـم ) الاسـم ( عـلى ) الحـرف ( حين يشـبهه , ولا يجعـل هـذا الحمـل لــ ) البناء 

  ISH!لوجود هذا الشبه ?) الإعراب ( 
 :حلها 

الذي يحمل على الآخر هو الخارج عن أصله ; فالمحمول هو الخارج عن أصله ,  أنَّ 
ـا , والبـاقي قـوي : والمحمول عليه هو الباقي على أصله  لأن الخارج أضعف فكان فرعً

 . فكان أصلاً 

                                                 
 . ١٤٢لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
,  ٧٥٧/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : , وقريب من هذه الشبهة ما جاء في  ١٠٠ق ص بالسا: ينظر ) ٢(

٧٥٨ . ( 
 . ١٠٠لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
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  لا العكـس ; لأن ) الحـرف ( هو المحمول عـلى ) الاسم المبني ( ولأجل ذلك كان 
من عدم مشـابهتها للحـرف ) الأسماء ( خرج عما اطرد في بابه  هو الذي) الاسم المبني ( 

  ألحـق ) الحـرف ( لا لفظًا ولا معنى , فلما خرج عن هذا الأصل وابتعد عنـه بقربـه مـن 
 .به فبني 

بل هو باق في مكانه , والاسـم هـو ) الحروف ( في حين أن الحرف لم يخرج عن بابه 
 . IQHالذي أشبهه واقترب منه

 :نية الشبهة الثا
أنه ما من شيء يشبه شيئًا من وجه إلا ويفارقه من وجه آخـر , فـما معنـى أن يراعـى وجـه 

  IRH!المشابهة فيجر القياس , ولا يراعى وجه المفارقة فيمتنع ?
مراعاة لمـا بيـنهما ) حكم الرفع ( في ) الفاعل ( بـ  مثلاً ) ما لم يسم فاعله ( ما معنى أن يلحق 

  ISH!فارقه في هذا الحكم لما بينهما من الاختلاف ?من المشابهة , ولا ي
 :حلها 

المحمـول ( أشـبه ) المحمـول ( أنَّ الضابط في ذلك هو تحديد محلّ الشبه , فإن كان 
حكمه , فإنه يلحق بـه في ) المحمول عليه ( الذي استحقَّ به ) المعنى الخاص ( في ) عليه 

  ذي هـو موجـب الحكـم ومناطـه والباعـث ال) المعنى الخاص ( الحكم ; لاشتراكهما في 

                                                 
 . ١٠٣ – ١٠١ص  لمع الأدلة: ينظر ) ١(
  شرح اللمــع في أصــول الفقــه : شــبهة مــن قبــل في , وتنظــر هــذه ال ١٠١,  ١٠٠الســابق ص : ر ينظــ) ٢(

 ) . ٥٩٥/  ٢( , والملخص في الجدل )  ٨١٤,  ٨١٣/  ٢( , وينظر فيه )  ٧٨٤/  ٢( 
 . ١٠١,  ١٠٠لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
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للحكـم  بِ المسـتجلِ ) المعنـى الخـاص ( عليه ; فأما إن كانت المشابهة واقعة خارج ذلك 
 .ي عليها قياس نفإنه لا ينب

وإن  ;فلا قياس , الذي يتعلق الحكم به ) المعنى ( إن كانت واقعة في ذلك ) المفارقة ( وكذلك 
 . IQHر لهذه المفارقة في القياسكانت المفارقة في غيره , فلا أث

 :وبيان ذلك 
 ـ) حكم الرفع ( استحق  مثلاً ) الفاعل ( أن  بـهه ) معنى الإسناد ( ب اـ لم ( الذي فيه , فلـما أش م

اـط بهـذا المعنـى ) يسم فاعله  ا مثله , استحقَّ الحكـم المن في هذا المعنى النحوي الخاص فكان مسندً
 . IRHبينهما خارج هذا المعنى فرفع مثله ; ولا تأثير لأي مفارقة

 :الشبهة الثالثة 
ا لأد ع واحـد في حـال إلى اجتماع أحكام مختلفة في موضـ أنَّ القياس لو كان جائزً

 .واحدة , وذلك محال 
ا من أصلين مختلفين في الحكم , فلو حمل ) الفرع ( وذلك أن  على كـل ) الفرع ( قد يأخذ شبهً

 . ISHحكمين متناقضين , وذلك لا يجوزفيه بين  عَ مِ لجُ , واحدٍ منهما 
) أنَّ ( بـين أصـلين , فهـي تشـبه  دائـرة المخففة من الثقيلة المصدرية مثلاً ) أَنْ ( فـ 

ه ; فلو حملـت عـلى المصدرية غير العاملة من وج) ما ( الثقيلة العاملة من وجه , وتشبه 
                                                 

  شرح اللمـع في أصـول الفقـه :  , وينظر هـذا الحـل لهـذه الشـبهة في ١٠٤,  ١٠٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
 ) . ٥٩٥/  ٢( والملخص في الجدل , )  ٨١٤/  ٢( , وينظر فيه )  ٧٨٤ / ٢( 

 . ١٠٤,  ١٠٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٦٦/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : , وتنظر هذه الشبهة في  ١٠١ص  السابق: ينظر ) ٣(
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 عاملة في حال واحـدة , ه وبينها من الشبه , لوجب أن تكون عاملة وغيرنيكل منهما لما ب
  IQH@!!وذلك محال 

 :حلها 
ا بـه وأكثـره ; لأنـه لا ) الفرع ( أن  إذا دار بين أصلين حمل على الذي هو أقو شبهً

   هيتصور تساويهما مـن كـل وجـه , بـل لابـد أن يزيـد شـبه الفـرع بأحـدهما عـن شـبه
 . IRHبالآخر

لثقيلـة فعملـت ; لأنهـا تشـبهها في لفظهـا ا) أَنَّ ( المخففة عـلى ) أَنّْ ( ولأجل ذلك حملت 
 . ISHفحسب) المصدرية ( إلا في معنى ) ما ( ومعناها , في حين أنها لا تشبه 

WאאאאW 
ذكر أبو البركات أن الاعتراض على الاستدلال بالقياس يكون مـن سـبعة أوجـه , 

 :هي 
 .فساد الاعتبار . ١
 .فساد الوضع . ٢
 .القول بالموجب . ٣
 .منع العلة . ٤

                                                 
 . ١٠١لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
شرح اللمع في أصول الفقـه : , وينظر هذا الحل لهذه الشبهة من قبل في  ١٠٥,  ١٠٤السابق ص : ظر ين) ٢(

 )٧٦٦/  ٢ . ( 
 . ١٠٥,  ١٠٤لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
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 .المطالبة بتصحيح العلة . ٥
 .النقض . ٦
 .المعارضة . ٧

 . IQHوقد عرف كل وجه من هذه الأوجه , ومثَّل له وبين كيف يجاب عنه
אWאאאאW 

 :مرين , هما إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما , ويكون الترجيح بينهما بأحد أ
ـا لـه , فيقـدم الموافـق عـلى . ١ ا لدليل نقلي , والآخـر مخالفً أن يكون أحدهما موافقً

 .المخالف 
ـ. ٢ ـا لـه , فيقـدم الموافـق لـدليل عقـ اأن يكون أحـدهما موافقً   لي , والآخـر مخالفً
ا  . IRHأيضً

راضها من في ذهن أبي البركات , وما ذكره خلال استع) أدلة النحو ( كانت هذه هي صورة 
 .مذاهب اختارها في أحكام الاستدلال بها والاعتراض عليها 

ا  وحتى تتجلى هذه الصورة في إطار كليِّ واحد , سأجمعها في الشجرة التالية , مركـزً

                                                 
, وينظر في هذه الأوجه مـن الاعـتراض  ١٣٦,  ١٣٥, ولمع الأدلة ص  ٦٢ – ٥٤الإغراب ص : ينظر ) ١(

)  ٧٥٥,  ٦٧٣,  ٦٢٩,  ٦٢٢,  ٦٤٦,  ٧٢٣,  ٧١٧/  ٢( لخص في الجدل الم: على القياس على التوالي 
ـا  ,  ٢٣٤,  ٢٣٢,  ٢٤٦,  ٢٥٠,  ٢٥٢المعونـة في الجـدل ص : وما بعد كل صفحة منهـا , وينظـر أيضً

 ., وما بعد كل صفحة منها  ٢٦٢,  ٢٤٢
  خـص في الجـدل , وينظـر في ذلـك المل ١٤٠ – ١٣٨, ولمـع الأدلـة ص  ٦٨,  ٦٧الإغراب ص : ينظر ) ٢(

 . ٢٨٣, والمعونة في الجدل ص )  ٨٧٠/  ٢( 
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وسوف أكشـف في . فيها على تفريعات القياس ; لأنها هي محط اهتمامي في هذه الرسالة 
 ! .من أين جاء ? هذاالمبحث القادم عن تصور أبي البركات 

 

أدلة النحو

)١( 
 السماع

)٣( 
 الاستصحاب

)٢( 
القياس

 ) استدلال( ملحق بالقياس  قياس

 استدلال فاسد استدلال صحيح قياس صحيح قياس فاسد

 )١( قياس الطرد
قياس العلة

)٢( 
قياس الشبه

 الاستدلال
 بالاستحسان

 الاستدلال بالأولى. ٢
 الاستدلال ببيان العلة. ٣

 الاستدلال بالتقسيم. ١

 الاستدلال بالأصول. ٤
 الاستدلال بالعكس. ٥

 )أدلة النحو كما يراها أبو البركات الأنباري (
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אא 
אאאא 
السـبكي في طبقـاتهم  ابـن أبو البركات الأنباري من فقهاء الشافعية , فقد ترجم له

  : نيفه في المـذهب ومن تصـا «: بين فقهائها , وذكر مصنفاته في المذهب الشافعي , فقال 
 . IQH») بداية الهداية ( و ) هداية الذاهب في معرفة المذاهب ( 

سها الوزير نظام الملـك السـلجوقي  ج في المدرسة النظامية ببغداد , التي أسَّ   وقد تخرَّ
; لإحياء المذهب السني عامة والشافعي خاصـة , وقـد جـاء في وثيقـة ) هـ ٤٨٥: ت ( 

س  اوفرعً  على أصحاب الشافعي أصلاً  أنها وقف «هذه المدرسة  , وكذلك شرط في المدرِّ
 . IRH»بها , ومتولي الكتب  عظالذي يكون بها , والواعظ الذي ي

وقد تلقى أبو البركات الفقه على مذهب الإمام الشافعي في هذه المدرسـة عـلى يـد 
از  ـا صـ «) : هـ ٥٣٩: ت ( الإمام أبي منصور الرزَّ ـل طرفً الحًا مـن حتـى بـرع , وحصَّ

 . ITH»برع في مذهب الشافعي  «, و  ISH»الخلاف 
ا  ج أبـو البركـات في المدرسـة النظاميـة الشـافعية هـذه , ثـم صـار معيـدً   وقد تخـرَّ
ر للوعظ بها , ولتدريس النحو واللغة , مكان شـيخه ابـن الشـجري بعـد  بها , ثم تصدَّ

 . IUH@)هـ ٥٤٢( سنة وفاته 
                                                 

)١ ( طبقات الشافعية الكبر )وينظر الحديث عن مصير هذين الكتابين فيما مضى في الحاشـية )  ١٥٦/  ٧ ,
 .  ١٠ص  )   ٣(  

 ) . ٦٦/  ٦( المنتظم ) ٢(
 ) . ٨٦/  ٢( بغية الوعاة ) ٣(
 . السابق) ٤(
 . السابق )٥(
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ر هنا أ ا أن أقرِّ ا في أصـول النحـو عنـد أبي وليس جديدً ا واضحً ن لأصول الفقه أثرً
ره أبو البركات نفسه ووعاه , فقد قال عن تب في الأصول , فهذا أمرٌ قد قرَّ البركات وغيره ممن ك

إنَّ بينهما من المناسبة مالا يخفى ; لأن النحو معقول من منقـول , كـما أن الفقـه  «: هذين العلمين 
 . IQH»قيقة هذا أرباب المعرفة بهما معقول من منقول , ويعلم ح

س يولاشك أن أبا البركات من سادات أرباب المعرفة بالفقه والنحو وأصولهما , ول
ـا في النحـو , بشـكل  ـا في الفقـه , فقيهً ا علميăا أن يشهر ذلك عنه , فقد حضر نحويً كشفً

بينهما بكل وعي  فيما كتب , وأفاد من فقهه في نحوه , ومن نحوه في فقهه ; وألَّفَ  واضح
ـا غنيăـا في معظـم ء والفطنة ; ولهذا جمع بينهما جمفأبو البركات لا يعوزه الذكا «واقتدار  عً

ا اسـمه  IRH»كتبه  ا لا يـزال مفقـودً الفصـول في ( وقد ذكر له بعض مفهرسي الكتب كتابً
ل كتاب في النحو ذكر فيه أوضاع الأصول المشابهة لأصـو «ذكروا أنه ) معرفة الأصول 

 . ISH»الفقه 
وقد كتب كثير من الباحثين عن هذا التقارب بين هذين العلمين عامة , وعـن تـأثُّر 

 . ITHأبي البركات خاصة بأصول الفقه فيما كتبه في أصول النحو
                                                 

 . ٧٦لألباء ص نزهة ا) ١(
 . ١٠٤الخلاف النحوي ص ) ٢(
 ) . ٥٢٠/  ١( , وهدية العارفين )  ١٢٧٢/  ٢( كشف الظنون ) ٣(
   – ٣٨٦/  ٢) (  ٣٨٥ – ٣٤٧/  ١( ر النحـو في العلـوم الشرـعية ود: ينظر في ذلك على سـبيل المثـال ) ٤(

 الأصول النحوية من , والكوكب الدري فيما يتخرج على ١٠٤ – ١٠١, والخلاف النحوي ص )  ٤١٤
,  ١٧٥ – ١٧٠, وابن الأنبـاري وجهـوده في النحـو ص  ٩٤ – ٣٨الفروع الفقهية , قسم الدراسة ص 

, نظريـة الفـرع  ٢٧ – ٩لـة ص حمحمـود ن. , وأصول النحو العـربي , د ٢٦٩ – ٢٦٦,  ١٨١ – ١٧٨
, والفكـر  ١١١ – ٨٤دراسـة في فكـر الأنبـاري ص : , وأصول النحو العـربي  ٧٠,  ٦٩والأصل ص 

 . ١٧٥ – ١٥٦النحوي عند العرب ص 
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 .وهذا ليس بجديد كما قلت 

ا تنبـه إليـه مـن قبـل , لا ممـن درسـوا  ولكن الجديد الذي أضيفه هنا , ولم أرَ أحـدً
هو أن أبـا البركـات =  بركات , ولا ممن درسوا فكره أو أصول النحو عنده شخصية أبي

ـا في عصرـه , الإمـام أبي  ا أبلغ التأثِّر وأكـبره بشـيخ الشـافعية والفقهـاء جميعً رً كان متأثِّ
 ـ٤٧٦: ت ( علي بن يوسف الشيرازي بن إسحاق إبراهيم  , فإن أبا البركات وإن كان قد ولد ) ه

 بعد وفاة أبي إسحاق بسبع وثلاثين سنة ; فإنه قد ثبت لديَّ بما لا يـدع مجـالاً أي ) هـ ٥١٣( سنة 
للشك أنه قد احتذ حذو هذا الإمام , وتتلمذ على كتبه , وتبعه في مذهبـه في الفقـه والأصـول 
والجدل , وأفاد إفادة مباشرة من أفكاره وآرائه ومذاهبه وتفريعاته وطريقة تأليفه , ووظف ذلـك 

 .كتبه في اللغة والنحو والصرف كله فيما 
ولا عجب في أن ينحاز أبو البركات في تكوينه العلمي والفكري والمنهجي إلى هذا 

ـدا وقـوع  ىنفالإمام , ولا غرابة في أن ينقطع إليه , وي فيـه , ويسـير عـلى خطـاه , متعمِّ
حافره على حافره دون غـيره مـن علـماء عصرـه والعصرـ الـذي قبلـه , فـأبو إسـحاق 

سها صديقه نظـام الملـك ال شيرازي هو شيخ المدرسة النظامية البغدادية الأكبر , فقد أسَّ
ن  «: ي وهـ , وهو , كما قال النـو٤٥٩السلجوقي وأسند إليه أستاذيتها وإدارتها عام  ممَّـ

أطبق الناس على فضله , وسعة علمه , وحسن سمته , وصلاحه , مع القبول التام عنـد 
, وهو ,  IRH»إمام المؤمنين في الفقهاء  «وهو , كما قال الموفَّق الحنفي ,  IQH»الخاص والعام 

ـ «كما قال معاصره الماوردي  , وهـو , كـما قـال تلميـذه  ISH»لَ بـه لو رآه الشافعي لتجمَّ
 . ITH» حجة االله على أئمة العصر «الشاشي 

                                                 
 . ١٠اللمع في أصول الفقه , قسم الدراسة , ص : ينظر ) ١(
 . ٤٤المعونة في الجدل , قسم الدراسة , ص : ينظر ) ٢(
 .السابق : ينظر ) ٣(
 ) . ٢٢٩/  ٤( طبقات الشافعية الكبر : ينظر ) ٤(
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ملكـه  «اق هـو هذا في الفقه , فأما في الجدل فإن العلماء قد أطبقوا على أن أبا إسـح
ا في المنـاظرة لا  «وأنه كان  , IQH»واحد بإمامه  الآخذ بزمامه , وإمامه إذا أتى كلُّ  غضنفرً

وقد بلغ من فصاحته , وهو ينافح عن مذهب أهل السنة والجماعة  IRH» لا يصطلى له بنار
اد ذكائه , وحضور بديهته , وقوة حجته , وظهوره بتوفيـق تقوالجماعة , وحدة ذهنه , وا

ا العقيلي , وهو أوحد شعراء عصره , شبَّه سيفه في مضائه , أنَّ سلاَّ  لى خصومهاالله له ع رً
 :وصرامته بلسان أبي إسحاق , فقال 

ــنَّ الحــوادثُ صــارمٌ  ـــوِّ[  كفــاني إذا عَ نَ ـــر] لني يُ رِ والأثَ ثْ ـــالإِ ـــأمول ب  الم
ــه ــاب كأن ي في الرق ــرِ فْ ــدُّ ويَ قُ  ISHلســان أبي إســحاق في مجلــس النظــر يَ

 اهذا في الجدل , فأما في صلاحه وزهده وحسن خلقه , وسعة أدبه , فقد كان زاهدً 
ا , وكان كما قال ابن خلكان  الورع والتشدد في الدين , ومحاسنه أكثر مـن  غايةفي  «عابدً

اـورة  «, وكان , كما يذكر ابن الجزري  ITH»أن تحصر  يـح المح ولـه  IUH»طلق الوجه , دائم البشر , مل
اـ نشعر , من أشرف الشعر وأعذبه وأغلار , هي عند من يعرف اوله أشع اه , مـن ذلـك قولـه , وم

 :في الماء   وفاة ابنٍ لأحد العلماء غرقأعجب قوله , يعزي في
هِ ــذِ قَّ لأَخْ ــهُ   غريــقٌ كــأنَّ المــوتَ رَ ــاءِ جانبُ ــه في صــورةِ الم ــلانَ ل  .فَ
ــه ــري فإن ــاه ده ــى االله , لا أنس بُهتــوفي في المــ أب ــا شــارِ   IVHاءِ الــذي أنَ

                                                 
 ) . ٢٢٢/  ٤(  طبقات الشافعية الكبر: ينظر ) ١(
 ) . ٢٢٢/  ٤( السابق  ) ٢(
 ) . ٧/  ٩( المنتظم ) ٣(
 ) . ٣٠/  ١( وفيات الأعيان ) ٤(
 ) . ٧/  ٩( المنتظم ) ٥(
)٦ ( طبقات الشافعية الكبر )٢٢٥/  ٤ . ( 
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ولا عجب فيمن كان هذا شـأنه أن يكثـر أتباعـه وطلابـه , وأن تنتشرـ مصـنفاته , 
ظَّم ;  , وأن يكون في طلابه أئمة كبار كأبي الوليـد  IQH»لحسن نيته وقصده  «وتحسن , وتُعَ

 . IRHالباجي , وابن عقيل الحنبلي , وأبي بكر الشاشي وغيرهم
وفي , أثـر هـذا الرجـل إلى مـا بعـد عصرـه في العـراق عامـة  ن يمتدَّ ولا غرابة في أ

أبي البركات الفقيه الأصولي الشافعي العراقي , الطالـب  إلىالمدرسة النظامية خاصة , و
 .في المدرسة النظامية فالمعيد فالأستاذ بها 

فـيما  ولأن الذي يهمني هنا , بعد هذا هو إثبات تأثر أبي البركات بالإمام الشيرازي
  كتبه في الجدل النحوي , فإني سأتحدث عن هذا الأثر في فرعين من فروع هذا العلم همـا 

ـا ظ, لبروز هذا الأثر و) علم الخلاف , وعلم أصول النحو (  مت ملخصً هوره فـيهما , وقـد قـدَّ
 :وافيًا لما كتبه أبو البركات في هذين العلمين , فيما سبق 

 :علم الخلاف النحوي . أ
كتب الخلاف النحوي , هـو كتـاب الإنصـاف لأبي البركـات , وقـد قـال في سيِّد 

إن جماعة من الفقهاء المتـأدبين , والأدبـاء المتفقهـين , المشـتغلين عـليَّ بعلـم  «: مقدمته 
ا , يشتمل على مشـاهير ... العربية , بالمدرسة النظامية ,  ا لطيفً سألوني أن ألخص لهم كتابً

ويِّي البصرة والكوفة , على ترتيب المسائل الخلافية بين الشـافعي المسائل الخلافية بين نح
وأبي حنيفة , ليكون أول كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب , وألِّفَ على هذا 

 . ISH»... الأسلوب 

                                                 

 ) . ٧/  ٩( ظم تالمن) ١(
 . ٣٥ – ٣١المعونة في الجدل , قسم الدراسة , ص : ينظر ) ٢(
 ) . ٥/  ١( الإنصاف ) ٣(
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; لأن ) بين الشافعي وأبي حنيفـة  الخلافيةعلى ترتيب المسائل ( وقد استوقفني قوله 
وجود كتاب في هذا الخلاف , وأن طلاب أبي البركات قـد استحسـنوا  السياق يدلُّ على

ـا في الخـلاف , ترتيبه في الخلاف الفقهـي    واقترحـوا عـلى شـيخهم أن يؤلـف لهـم كتابً
 .فيه حذوه , ويتبع ترتيبه  النحوي , يحذو

عن هذا الكتاب الفقهـي الـذي أعجـب بـه طـلاب النظاميـة ,  وقد بحثت طويلاً 
كات به في تأليف كتابه الإنصاف , فاستقرَّ الأمر عندي على أنه لن يخرج واقتد أبو البر

 :عن أحد كتابين , هما 
ــاب . ١ ــة ( كت ــافعي وأبي حنيف ــين الش ــا ب ــف فيه ــائل المختل ــت في المس   ,  )النك

ق ما سلم منه في خمس رسائل علمية بكلية الشريعة  IQHلأبي إسحاق الشيرازي , وقد حقِّ
ا عظـيماً بينـه وبـين بجامعة أم القر ; و قد وقفت عليه وتأمّلت أسلوبه فوجـدت شـبهً

كان المصنِّف يبدأ بعرض المسـألة  «الإنصاف في الترتيب وطريقة البحث والتناول ; فقد 
اختلاف ذكره , ثم يـذكر  المختلف فيها , مبينًا رأي الشافعية فيها , فإن كان مذهبهم فيه

ا على الأدلـة النقرة , ثم يذكر الأدلة على تقيفرأي الحن ة مـن الكتـاب ليـير مذهبه معتمدً
, ثـم ) لنـا ( والسنة , ثم يعقبها بالأدلة العقلية , وكان يحتجُّ للشافعي على مذهبه بقولـه 

ــه  ــة بقول ــذكر حجــة أبي حنيف ــالوا ( ي ــل ( , أو ) احتجــوا ( أو ) ق ــإن قي ــورد ) ف ; وي
 . IRH»اعتراضاتهم ثم يقوم بالرد عليها 

لأبي البركـات  )تنقيح في مسائل الترجيح بـين الشـافعي وأبي حنيفـة ال( كتاب . ٢
  عند قولـه تعـالى ) البيان في غريب إعراب القرآن ( الأنباري نفسه , الذي ذكره في كتابه 

                                                 

 .تنظر معلوماتها في فهرس المصادر ) ١(
  النكت في المسائل المختلف فيها بين الشـافعي وأبي حنيفـة , مـن مسـائل لتطـوع إلى الاعتكـاف : ينظر ) ٢(

 . ٥١ص 
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 :, حيث قال ]  ٢٢٢ : البقرة [  ﴾ |  {  ~  � ﴿
ئ بتشديد الطاء وتخفيفها , فم « , ومـن .... حتى يغتلسن : قرأ بالتشديد أراد  نقُرِ

 .ينقطع دمهن : قرأ بالتخفيف أراد 
ــواز  ــة في ج ــافعي وأبي حنيف ــين الش ــي الخــلاف ب ــراءتين ينبن ــاتين الق ــلى ه   وع

الحيض قبـل الغسـل , فأجـازه أبـو حنيفـة وأبـاه ] لإثر [ وطء الحائض إذا انقطع دمها 
 .الشافعي 

ل الترجيح بين الشافعي التنقيح في مسائ( ا ذلك مستوفى في كتابنا الموسوم بـ وقد بينَّ 
 . IQH»رحمة االله عليهما ) وأبي حنيفة 

ي , واالله تعـالى وهذا الكتاب من كتب الأنباري المفقودة , والـذي يغلـب عـلى ظنـ
  بركات قد لخَّص في هذا الكتاب كتـاب أبي إسـحاق الشـيرازي السـابق أعلم , أن أبا ال

ا) النكت (  ăيرازي فيـه , ب الشـيـتصه له عـلى تر, وأنه سار في تلخي فهو كتاب كبير جد
ـ عـلى طـلاب النظاميـة مسـائل الخـلاف نيوقد ب ته قبل قليل ; وأن هذا التلخـيص يسرَّ

ا في الخلاف النحـوي , فال قهي , فسألوه أن يلخِّص لهم على غراره في إيجازه وترتيبه كتابً
بركـات فقهـاء حتى يجتمع لهم استيعاب الخلاف في العلمين ; لأنهم كما قال عنهم أبو ال

  داخلـة عنـده في مسـمى ) والنحو والصرف واللغـة والجـدل وأصـول النحـو ( أدباء , 
 . IRHكما نص هو على ذلك) الأدب ( 

 
                                                 

 ) . ١٥٥,  ١٥٤/  ١( البيان ) ١(
 . ٧٦نزهة الألباء ص : ينظر ) ٢(
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  وسواء كان الكتاب الذي اهتد به أبو البركـات في تـأليف كتابـه الإنصـاف هـو كتـاب 
إن الفضـل في الحـالين لأبي لأبي البركات , فـ) التنقيح ( لأبي إسحاق الشيرازي , أم ) النكت ( 

 .إسحاق , فهو الأصل الذي عاد أبو البركات في كتابيه إليه 
ولا يبعد عندي , والعلم عند االله , أن هذه المطالبـة مـن طـلاب النظاميـة بتـأليف 

للشـيرازي قـد  في الخلاف الفقهي) النكت ( كتاب كتاب في الخلاف النحوي على غرار 
وأن ابن الشـجري ن الشجري تدريس علوم العربية بالمدرسة النظامية , بدأت مبكرة في أيام تولي اب

التعجب , والثاني ذكـر فيـه ) أَفْعَل ( د لهم مجلسين أحدهما ذكر فيه الخلاف في قعأجابهم إلى ذلك ف
 ., ثم لم يكمل ذلك  IQH@)نعم وبئس ( الخلاف في 

د ) التنقيح ( تابه فلما جلس أبو البركات في منصب شيخه بعد وفاته , وألَّف ك دَّ , جَ
نه ما سبقه إليه شيخه ابن  الطلبة هذا السؤال بين يديه , فأجابهم فصنّف الإنصاف وضمّ
الشجري في المسألتين المذكورتين , فحصل التقارب الشـديد فـيهما بـين كلامـه وكـلام 

 . IRHشيخه
 :علم أصول النحو . ب

الإغـراب في جـدل ( سـالتيه ه في أصـول النحـو في رليس لأبي البركـات فـيما كتبـ
سو الأمثلة النحوية والصرفية التي مثَّل بها على ما فيهما من ) لمع الأدلة ( و ) الإعراب 

أحكام وأقسام , وأما ما عدا هذه الأمثلة فهو مأخوذ كما هو من خمسة كتب لأبي إسحاق 

                                                 
 ) . ٤٢٢ – ٣٨١/  ٢( أمالي ابن الشجري : ينظر ) ١(
 .ذلك اتهمه محقق الأمالي بأنه أغار على كلام شيخه , واستاق حججه وشواهده في هاتين المسألتين ول) ٢(

ــا )  ١٥٨,  ١٥٧/  ١( قســم الدراســة في الأمــالي : ينظــر      , )  ٢( الحاشــية :  ٣٨١/  ٢( , وينظــر أيضً
ا )  ٢( الحاشية  ) ٤٠٤/  ٢( و   .أيضً
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 :الشيرازي , هي 

 .اللمع في أصول الفقه . ١
 )لوصول إلى معرفة الأصول ا( شرح اللمع , المسمى . ٢
 .الملخص في الجدل . ٣
 .المعونة في الجدل . ٤
 .التبصرة في أصول الفقه . ٥

وقد عرضتُ في المبحث السابق صورة وافية لجميع ما كتبه أبو البركات في أصـول 
وموضع ) لمع الأدلة ( و ) الإغراب ( النحو , وقمت بتوثيق جميع تفصيلاته من رسالتيه 

  في كتب الشيرازي الخمسة السابقة , كما هو واضح في حـواشي المبحـث منها ة كلِّ جزئي
 .السابق 

والحقُّ أنَّ هذا الحكم الذي وصلت إليه لم ينبنِ عندي على وجـود المباحـث نفسـها 
عند الرجلين فحسب , بل لما هو أعمق من ذلك بكثير ; إذ وجدت عشرـة مظـاهر مـن 

ستلَّ كـلَّ مـا دلالة قاطعة على أن أبا البركات ا ةً مجتمع الشبه بين مؤلفات الرجلين , تدلُّ 
من كتب الشيرازي السابقة كما هي , ثم استبدل بالأمثلـة الفقهيـة  كتبه في أصول النحو

 .التي فيها أمثلة من النحو والصرف 
 :وهذا بيان تلك المظاهر العشرة وتفصيلها 

اـع ( يس لأنه يـذهب إلى أن أن أبا البركات أسقط الإجماع من أدلة النحو , ل. ١ يـس ) الإجم ل
ا  دَّ لا يستقلُّ بنفسه , بل لا بُ ) اع الإجم( حجة , كما ظنَّ السيوطي , بل لأنه علم أنَّ  تـندً أن يكون مس

 . IQHإلى دليل من نص أو استنباط وقد مضى ذكر ذلك
                                                 

 .من هذا البحث   ٥١ص  ) ١(
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د عليـه , ونبـه حه الشيرازي وجلاه , وذكره في غير موضـع , وشـدَّ    وهذا أمرٌ وضَّ
الإجمـاع إنـما ينعقـد عـن دليـل مـن نـص أو اسـتنباط , وأهلـه  «: إليه , من ذلك قوله 

مأمورون بطلب ذلك الدليل , ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد في إصابته , فصحَّ اتفاقهم 
 . IQH»على إدراكه , والاجتماع على موجبه 

ا  فإذا رأينا إجماعهم على حكم علمنا لا ينعقد إلا عن دليل , ) الإجماع ( اعلم أن  «: وقوله أيضً
 . IRH»جمعهم , سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه  أن هناك دليلاً 

ا ) استصحاب الحال ( أن أبا البركات عدَّ . ٢ اـن ضـعيفً من أدلة النحو , ونص على أنه وإن ك
قل الاستدلال به في نحو فإنه من الأدلة المعتبرة , وحكم بأنه لا يصار إليه إلا عند انعدام الدليل , ون

 . ISHبإذن االله عشر مسائل , وسيأتي ذلك كله مفصلاً 
. وقد فعل أبو إسحاق الشيرازي كلَّ ذلك من قبل , مع تقـارب في العبـارة بيـنهما 

الـذي تحـدث عنـه أبـو البركـات , وأجـازه , ) الاستصحاب ( واللافت للنظر أن هذا 
  , وإن لم يــنص عــلى ذلــك , )  الاستصــحاب العقــلي( واســتدلَّ بــه , كلــه مــن 

هــو الاستصــحاب الجــائز عنــد الشــيرازي , فهــو يقســم ) الاستصــحاب العقــلي ( و 
, والآخـر ) استصـحاب حـال العقـل ( الاستصحاب إلى قسمين , أحدهما جائز وهـو 

,  ه, فأجازخذ عنه أبو البركات القسم الجائز, فأ) استصحاب حال الإجماع ( فاسد وهو 
 .استدل به , وإن لم ينقل هذه القسمة عنه ومثَّل له , و

ا لتقسيمات أبي إسحاق . ٣ أنَّ جميع التقسيمات التي أوردها أبو البركات مطابقة تمامً

                                                 
 ) . ٦٦٦/  ٢( , وشرحه  ١٧٩أصول الفقه ص  اللمع في) ١(
 ) . ٦٨٣/  ٢( , وشرحه  ١٨٢اللمع في أصول الفقه ص ) ٢(
 .من هذا البحث  ٥٦٩ − ٥٦١ما سيأتي ص : ينظر ) ٣(
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 : IQHالشيرازي , وتلك التقسيمات هي

 .تقسيم النقل إلى متواتر وآحاد  −
 .تن اعتراض على الإسناد , واعتراض على الم: تقسيم الاعتراض على النقل إلى  − 
 .مطالبة وطعن : تقسيم الاعتراض على الإسناد إلى  −
  اخـتلاف الروايـة ومخالفـة المنقـول لمـذهب : تقسيم الاعـتراض عـلى المـتن إلى  −

 .المستدل , والمشاركة في الدليل , والتأويل , والمعارضة 
 .ترجيح في الإسناد , وترجيح في المتن : ل إلى تقسيم الترجيح في النق −
 .قياس واستدلال ملحق بالقياس : الأدلة العقلية إلى تقسيم  −
 .قياس علة وقياس شبه : تقسيم القياس إلى  −
ــاس إلى  − ــات القي ــيم ملحق ــبر :تقس ــيم و الس ــة , , التقس ــان العل والأولى , وبي

 .والأصول , والعكس 
 .تقسيم الاستدلال بالتقسيم إلى صورتين  −
 .رتين تقسيم الاستدلال ببيان العلة إلى صو −

وإذ كان بعض هذه التقسيمات قد ورد عند غير الشيرازي , فإنها لم ترد مجتمعة إلا عنده , كـما 
ملحقات القياس  هكتقسيم:  أن بعض هذه التقسيمات خاصة بالشيرازي لم أجدها عند غيره أصلاً 

 ....إلى خمسة أقسام , وتقسيمه بيان اللعة إلى صورتين 
ــا أن جميــع المصــطلحات التــي . ٤ اســتخدمها أبــو البركــات دون اســتثناء , مطابقــة تمامً

لمصطلحات أبي إسحاق , وهو أمر لا يكاد يتفق إلا إذا نقل لاحق عن سابق , وذلك لأن كتـب 
                                                 

ا مـن كتـب الأنبـاري والشـيرازي في موضـعه مـن المبحـث : ينظر ) ١(   كل واحد من هذه التقسيمات موثقً
 .السابق 
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أصول الفقه , لا تكاد تتفق في مصطلحاتها , فإن اتفقت في بعضها فلابد من وقوع اختلاف , كما 
 .سيأتي بيانه في المبحث القادم 

  ن طبيعيăـا أن يتفـق أبـو البركـات مـع الشـيرازي في المصـطلحات الذائعـة وإذا كا
وغيرها , فإنـه ... ) السماع والقياس والاستصحاب , وقياس العلة , وقياس الشبه ( كـ 

ا , مثل  ăالمشاركة في الدليل , : ( ليس من باب المصادفة أن يتفقا في مصطلحات دقيقة جد
القول بالموجب , المنع في الأصل , المنع في الفرع , المطالبة فساد الاعتبار , فساد الوضع , 

  بتصحيح العلة , التأثير , شـهادة الأصـول , الـنقض , الـدفع بـاللفظ , الـدفع بمعنـى 
اللفظ , المعارضة بعلـة مبتـدأة , المرسـل , المجهـول , الحشـو في العلـة , بيـان العلـة , 

 ..... ) الاستحسان , الاستدلال بعدم الدليل 
فـه . ٥ دٍّ له , ومنها مـا عرَّ فه أبو البركات بوضع حَ أن هذه المصطلحات منها ما عرَّ
ه , وقد توافق في ذلك تمامً ق مثالٍ عليه دون أن يحبسو مع ما فعله الشيرازي , فالـذي  ادّ

دٌّ عند الشيرازي له حدٌّ عند الأنباري , والذي له مثال عند الشـيرازي فحسـب لـه  له حَ
 .نباري فحسب مثال عند الأ

ف منها بالحد جاء تعريفـه م رِّ ـا تمـام المطابقـة توليس هذا فحسب , بل إن ما عُ طابقً
 .عند الرجلين , حذو القذة بالقذة 

ـا  ,  ISH, المرسـل IRHقيـاس الشـبه IQHقيـاس العلـة: ( فمماَّ تطابق حده عنـدهما تمامً

                                                 
 ) . ٧٦ / ١( , والملخص في الجدل  ١٠٥لة ص لمع الأد: ينظر ) ١(
 . ٢٠٩, واللمع في أصول الفقه ص  ١٠٧لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢(
 ) . ٢١/  ١( , والملخص في الجدل  ١٥٩, واللمع في أصول الفقه ص  ٩٠لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
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ــأثير ــنقض IQHالت ــالأولى IRH, وال ــتدلال ب ــتدلا ISHوالاس ــة, والاس ــان العل ,  ITHل ببي
 .)  IVH , وفساد الوضع IUHالاستدلال بالتقسيمو

 .)  IXHوالاستدلا بالعكس IWHالاستدلال بالأصول( ومما اكتفى فيه بالتمثيل 
له الشيرازي تعريفات عديدة مبنية على اختلاف  وليس هذا فحسب , بل إنَّ ما ذكر

  لـــك التعريفـــات عنـــد , فإنـــك تجـــد ت) الاستحســـان ( العلـــماء في فهمـــه , كــــ 
 . IYHالأنباري , هي هي

أنَّ معظم المسائل الجدلية الخلافية التي ذكرها أبو البركات , قد رودت بجميـع . ٦
 تفصيلاتها عند أبي إسحاق من قبل , 

 :وهي تسع عشرة مسألة هذا بيانها 
لا يجــوز  مفيهــا , أ) الــنقض ( يجــوز تخصيصــها فيمتنــع أ) العلــة ( الخــلاف في  −

 . IQPH?) النقض ( صيصها فيصح فيها تخ

                                                 

  ) . ٦٣٦/  ٢) (  ٢٦/  ١( , والملخص في الجدل  ١٠٦لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(

 . ٢٤٢, والمعونة في الجدل ص )  ٦٧٣/  ٢( , والملخص في الجدل  ٦٠الإغراب ص : ينظر ) ٢(
 ) . ٨٦/  ١( , والملخص في الجدل  ١٣١لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
 ) . ٩٣,  ٩٢/  ١( , والملخص في الجدل  ١٣٢لمع الأدلة ص : ينظر ) ٤(
 ) . ٨٧/  ١( في الجدل , والملخص  ١٢٨,  ١٢٧لمع الأدلة ص : ينظر ) ٥(
 . ٢٥٠, والمعونة في الجدل ص  ٥٥الإغراب ص : ينظر ) ٦(
 .من هذا البحث بحواشيه   ٧٦ينظر ما مضى ص ) ٧(
 . همن هذا البحث بحواشي ٧٧ينظر ما مضى ص ) ٨(
 ) . ٩٧٠,  ٩٦٩/  ٢( , وشرحه  ٢٤٥,  ٢٤٤, واللمع في أصول الفقه ص  ١٣٤,  ١٣٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ٩(
  , وشرح اللمــع في أصــول الفقــه  ٢٤٥ – ٢٤٢, والمعونــة في الجــدل ص  ٦٠الإغــراب ص : ينظــر ) ١٠(

 )٨٨٨ – ٨٨١/  ٢ . ( 
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 . IQHهل يفيد العلم أو لا ?) لمتواتر االخبر ( الخلاف في  −
ــواتر  − ــن الخــبر المت ــاد م ــذي يف ــم ال ــو ضروري أمالخــلاف في العل ــري  أه   نظ

  IRHمكتسب ?
  ISHط في نقلته عدد معين أو لا ?ترشهل ي) المتواتر ( الخلاف في  −
ا معينًـالخلاف بـين مـن اشـترط عـد −   في نقلـة الخـبر المتـواتر , في تعيـين ذلـك  ادً
 . ITHالعدد
 . IUHما هي ?: الخلاف في إفادة خبر الآحاد  −
 . IVHالخلاف في رواية الفرد العدل إذا لم يوافقه في النقل غيره , هل تقبل أو لا ? − 
 . IWHهل يُقبل أو لا ?: الخلاف في الخبر المرسل والمجهول  −
 . IXHهل تجوز أو لا ?: في الرواية  ) الإجازة ( الخلاف في  −
 . IYHهل يصح أو لا ?)  على أصل مختلف فيه القياس( الخلاف في  −

                                                 
 .من هذا البحث بحواشيه  ٥٧ ينظر ما سبق ص) ١(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٥٧ينظر ما سبق ص ) ٢(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٥٨ينظر ما سبق ص   )٣(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٥٨ص  ينظر ما سبق )٤(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٥٨ينظر ما سبق ص  )٥(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٥٩,  ٥٨ينظر ما سبق ص  )٦(
 .من هذا البحث بحواشيه   ٦٠ينظر ما سبق ص   )٧(
 .من هذا البحث بحواشيه   ٦١ينظر ما سبق ص   )٨(
 . من هذا البحث بحواشيه ٦٦ينظر ما سبق ص   )٩(
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 . IQHهل هو شرط في العلة ?) الطرد ( الخلاف في  −
 . IRHهل هو شرط في العلة ?) العكس ( الخلاف في  −
ا , هل يجوز ألالخلاف في تع −   . ISHلا ? ويل الحكم بعلتين فصاعدً
 . ITHبالنص ? أيثبت الحكم فيه بالعلة أم: الخلاف في الحكم في محل النص  − 
  هـازطلب من القـائس , هـل يجـب عليـه إبراحين يُ ) إبراز المناسبة ( الخلاف في  −

 . IUHأو لا ? 
 . IVHهل يجوز أو لا ?: الخلاف في زيادة وصف في العلة لا تأثير له في الحكم  − 
 . IWHوتحديد معناه) الاستحسان ( فسير الخلاف في ت −
 . IXHهل يؤخذ به أو لا ?) : الاستحسان ( الخلاف في  −
 . IYHالخلاف في النافي , هل عليه دليل أو لا ? −
فيه برأيه من هذه المسائل موافق لـرأي  حأن جميع الآراء التي اختارها أبو البركات فيما صر. ٧
نـصُّ حاق الشيرازي فيها , وقد مضىأبي إس اـ في   ال أـلة منه اـت في كـل مس اـر أبي البرك   عـلى اختي

                                                 
 .من هذا البحث بحواشيه  ٦٦ينظر ما سبق ص   )١(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٦٧ينظر ما سبق ص  )٢(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٦٧ينظر ما سبق ص  )٣(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٦٨ينظر ما سبق ص  )٤(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٦٨ينظر ما سبق ص  )٥(
 .ث بحواشيه من هذا البح ٦٩ينظر ما سبق ص  )٦(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٧٧ينظر ما سبق ص  )٧(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٧٨ينظر ما سبق ص  )٨(
 .من هذا البحث بحواشيه  ٧٨ينظر ما سبق ص  )٩(
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 . IQHموضعه , مع الإشارة إلى موضع هذا الاختيار في كتب أبي إسحاق
و البركـات في والأمثلة العقلية التي أوردهـا أبـأنَّ جميع الاستدلالات والردود . ٨

هـي هـي عنـد أبي  وردّ المخـالف لـه , قـد وردت, منهـا الانتصار لما يذهب إليه في كلٍّ 
ى  أن دعإسحاق الشيرازي , من ذلك ما سبق ذكره من الرد على شبه منكري القياس , وعلى من ا

في ) العكـس ( و) الطرد ( وعلى من لم يشترط  تها ,حعلى ص يلليكفي للتد هوحد)  طرد العلة( 
 . IRHوعلى من ادعى أن النافي لا دليل عليه العلة ,

 :الأمثلة ليتضح مد التطابق في الأفكار  وسوف أكتفي هنا بذكر بعض
  اســتدلَّ أبــو البركــات عــلى أن العلــم الحاصــل بالنقــل المتــواتر ضروري , بأنــه  −

 عـنكـالعلم الواقـع ( واستدل عليـه الشـيرازي بأنـه ) كالعلم الحاصل من الحواس ( 
 . ISH@)الحواس 
ضي إلى علم , لأن الكذب ردَّ أبو البركات على من أنكر أن يكون النقل المتواتر يف −

يثبـت للجماعـة مـالا يثبـت  «: كما أنه يجوز على الواحد فإنه يجوز على الجماعـة , بقولـه 
للواحد , فإن الواحد لو رام حمل حملٍ ثقيل لم يمكنه ذلك , ولو اجتمع على حملـه جماعـة 

 . ITH» لأمكن ذلك
واحـد  الكذب على كـلِّ ليس إذا جاز  «: وهو ما رد به أبو إسحاق من قبل في قوله 

                                                 
ينظر كل اختيار وتوثيقه من كتب الرجلين في المواضع المـذكورة في مسرـد المسـائل الخلافيـة في الفقـرة ) ١(

 .السابقة 
 .من هذا البحث  ٧٨,  ٦٧,  ٦٦,  ٧١,  ٨٢إلى  ٧٩لي ص اما مضى على التو: نظر ي) ٢(
 . ١٥٢, واللمع في أصول الفقه ص  ٨٣لمع الأدلة ص : ينظر ) ٣(
 . ٨٤لمع الأدلة ص ) ٤(
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د واحـدٍ مـن الجماعـة إذا انفـر عند الاجتماع ; ألا تر أنَّ كلَّ منهم إذا انفرد جاز عليهم 
  قيــل , ثــم لا يجــوز أن يعجــزوا عــن ذلــك عنــد يجــوز أن يعجــز عــن حمــل الشيــء الث

 . IQH»الاجتماع 
ثنين عن اثنين ردَّ أبو البركات على من اشترط في نقل الآحاد أنه لابد فيه من نقل ا −
 ردَّ = ادة لا تكون بأقل من اثنـين صل بالمنقول عنه ; لأن النقل كالشهادة , والشهتحتى ي

ا ; لأن الخبر  ا  «على ذلك بأن بين الخبر والشهادة فرقً يسمع من النساء على الانفراد مطلقً
هو مـا  , وهذا IRH»ومن العبيد , وكلّ ذلك معدوم في الشهادة فلا يقاس أحدهما بالآخر 

  لـو كـان الخـبر بمنزلـة الشـهادات لوجـب  «: ردَّ به أبو إسحاق من قبل , حيـث قـال 
ـألا يقبل مـن العبيـد والنسـاء , وَ     قبـل مـن العبيـد والنسـاء دلَّ عـلى أنـه بخـلاف ماَّ ـلَ

 . ISH@» الشهادات
ق مثَّل أبو البركات على قول من ذهب من العلماء إلى أن خبر الآحاد لا يـدل عـلى صـد − 

ا باكيًا خلـف حلو رأينا من يعرف بالوقار  «: المخبر به إلا حين يستند إلى قرينة , بقوله  افيًا حاسرً
 . ITH» علمنا صدقه ضرورة )فقدت حميماً ( جنازة يقول 

خرج من داره  مثل أن تر رجلاً  «: وبهذا المثال نفسه مثَّلَ الشيرازي من قبل فقال 
ق الثياب , وذكر أن أباه مات , فإنه يقع العلم لكل من سمع ذلك منه , فدل علم أنه  مخرَّ

 . IUH»صادق فيما يخبر به 
                                                 

 ) . ٥٧٠/  ٢( , وشرح اللمع في أصول الفقه  ٢٩١التبصرة في أصول الفقه ص ) ١(
 . ٨٦لمع الأدلة ص ) ٢(
 ) . ٦٠٦/  ٢( , وشرح اللمع في أصول الفقه  ٣١٣ة في أصول الفقه ص التبصر) ٣(
 . ٨٤لمع الأدلة ص ) ٤(
 . ٣٠٠, والتبصرة في أصول الفقه ص )  ٥٨٣/  ٢( , وشرحه  ١٥٤اللمع في أصول الفقه ص ) ٥(
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ا مـن أسـلوب أبي إسـحاق , . ٩ ăأنَّ أسلوب أبي البركات في ذلك كلـه قريـب جـد
والعبارات بينهما تارة متطابقة كما أسلفت في الفقرة الخامسة مـن ذكـر تطـابق كثـير مـن 

ا كما هو ظاهر في النصوص التـي نقلتهـا تامă  اطابقً تالتعريفات بينهما  ăا , وتارة متقاربة جد
 .في الفقرة السابقة 

ولن أطيل بذكر غيرها من النصوص التي تقاربت فيها العبارة بين الرجلين , فهـي 
ـا  اواحـدً  , ولكني أضيف هنـا مثـالاً  مقنعكثيرة , وفيما ذكر منها  يـدلُّ عـلى ذلـك أيضً

 :كل شك ويؤكده , بشكل يرتفع عنه 
 :بدأ أبو البركات الفصل الذي عقده للحديث عن أوجه الاستدلال بقوله  − 
اعلم أن أنواع الاستدلال : فصل في ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلال  «

أن الاسـتدلال قـد  تـهلجمكثيرة تخرج عن حدِّ الحصر , وأنا أذكر ما يكثر التمسك به , و
 . IQH»إلخ  .... ولى يكون بالتقسيم , وقد يكون بالأ

فصـلٌ في ذكـر مـا يلحـق  «: وبدأ أبو إسحاق الفصل الذي عقـده في هـذا بقولـه 
 :بالقياس ويتفرع عليه من وجوه الاستدلال 

اـج بـه في  ا , وأنا أبينِّ ما يكثر الاحتج ăاعلم أن الاستدلال كثير الأنواع , وتخرج عن الحصر جد
 . IRH».... بالأولى , وقد يكون بالتقسيم  النظر , وجملته أن الاستدلال قد يكون

ـا مـع . ١٠ أنَّ ترتيب أبي البركات للفصول المشتركة بينه وبـين أبي إسـحاق , جـاء متوافقً
 :ترتيب أبي إسحاق دون تقديم أو تأخير , وهذا بيان ذلك 

                                                 
 . ١٢٧لمع الأدلة ص ) ١(
 ) . ٨٦,  ٨٥/  ١( الملخص في الجدل ) ٢(
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, فأمـا  اثنـي عشرـ فصـلاً )  الإغراب في جـدل الإعـراب( عقد أبو البركات في . أ
فصـل في السـؤال , فصـل في ( تة الأول فإنها لم ترد عند أبي إسحاق , وهي الفصول الس

وصف السائل , فصل في المسؤول به , فصل في المسؤول منه , فصل في المسـؤول عنـه , 
 ) .فصل في الجواب 

بـعة لم تـرد في ) فصل في ترتيب الأسئلة ( وكذلك الفصل الحادي عشر  فهـذه الفصـول الس
اـ يتعلـق بـه , ) السـؤال ( وصلتنا , وموضوع هذه الفصول واحد وهـو كتب أبي إسحاق التي  وم

 .وسوف أكشف عن مصدرها بعد قليل بإذن االله 
فصـل في الاسـتدلال , فصـل في ( فأما الفصول الخمسـة المتبقيـة , وهـي عـلى الترتيـب 

الاعتراض على الاستدلال بالنقل , فصل في الاعتراض عـلى الاسـتدلال بالقيـاس , فصـل في 
 ) .الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال , فصل في ترجيح الأدلة 

  فإنها قد جاءت موافقة في ترتيبها وتفصيلاتها مع ما يناظرهـا في كتـابي أبي إسـحاق 
 ) .المعونة في الجدل ( و ) الملخص في الجدل ( 

اـ عـن  لاً , أخذ تسعة وعشرين فصـ ثلاثين فصلاً ) لمع الأدلة ( عقد أبو البركات في . ب   منه
يـن وهـو  اـدس والعشر اـ عـدا الفصـل الس م في حكـ( أبي إسحاق , وهي جميع فصول الكتاب م

اـبي أبي )المعارضة  اـ مـن مباحـث في كت , وقد جاءت هذه الفصول في ترتيبها متوافقة مع ما يناظره
 .) شرحه ( , و) اللمع في أصول الفقه ( إسحاق 

 .بعد قليل بإذن االله  عن مصدرهفسوف أكشف فأما الفصل السادس والعشرون 
د إلا هـذه قـجلين لا يعنـي أن أبـا إسـحاق لم يعوقولي إن الترتيب متوافق بين الـر

لها أبو البركات , كالحديث عن مباحث الإجماع أهم ه فإن في كتبه فصولاً الفصول في كتب
ـ مثلاً   ترتيبـه في ا, ولكن كل ما أخذه أبو البركات , بغض النظر عما أهمل , جـاء متوافقً

 .عنده , مع ترتيب ما يناظره عند الشيرازي 
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عـلى أن أبـا , شـافية  , دلالة عنـدي هذه المشابه العشرة تدلُّ , آخذةً برقاب بعضها
ــلى  ــى ع ــد ترب ــه ق ــره , فإن ــحاق في الأصــول , وإن لم ي ــذ أبي إس ــو تلمي ــات ه   البرك

ن فكره في رحابها , وارتضى ما فيها من اختيـارات  ومـذاهب , فأفـاد منهـا كتبه , وتكوَّ
 .فائدة عظيمة في مشاريعه في التأليف في النحو وأصوله 

ا على متابعته حموالحقُّ أن إعجاب أبي البركات بأبي إسحاق واقتدائه به , قد  له أيضً
) لمع الأدلة في أصول النحو ( فة , فلأبي البركات لتسمياته لكتبه في مجالات تأليف مخفي ت

) اللمع في أصول الفقـه ( , ويناظرها عند أبي إسحاق ) الأصول  الفصول في معرفة( و 
 ., وهو شرح اللمع ) الوصول إلى معرفة الأصول ( و 

في ) الإنصـاف ( كما أن أبا البركات تابع الشيرازي في مجالات تأليف كثيرة , فألَّف 
بـين في الخـلاف ) النكـت ( الخلاف بين البصريين والكوفيين , كما ألـف أبـو إسـحاق 

 .الشوافع والأحناف 
كما ألف أبو  IQH@)النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح ( وألَّف أبو البركات كتابه 

 . IRH@)عقيدة السلف ( إسحاق كتابه 
   )نكـت المجـالس في الـوعظ ( و ) منثور العقـود في تجريـد الحـدود ( وألَّف أبو البركات 

) نصح أهل العلـم ( و ) كتاب الحدود ( سحاق كما ألف أبو إ) الداعي إلى الإسلام ( و 
وهو في الـدعوة إلى الإسـلام عـلى عقيـدة ) الإشارة إلى مذهب الحق ( وهو في الوعظ , 
 . ISHالسلف الصالح

                                                 
 ., وهو مفقود  ٤٦٧ابه الداعي إلى الإسلام ص ذكره أبو البركات في كت) ١(
ـا  ١٠٢ – ٩١حققه عبد المجيد تركي , في أول كتاب المعونة في الجدل للشيرازي , من ص ) ٢( ق أيضً , وحقَّ

 ) . ١٢٥ – ٩١/  ١( في أول شرح اللمع له ) معتقد أبي إسحاق الشيرازي ( كتاب 
 .حتى الآن  تظهربقية هذه الكتب فلم  مطبوع , وأما) الداعي إلى الإسلام ( كتاب ) ٣(
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طبقات ( كما ألف أبو إسحاق ) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ( وألف أبو البركات 
 . IQH@)الفقهاء 

بين الرجلين لم يقف عند حدود العلم والتـأليف , فـإن  والحقُّ أن التشابه والتوافق
, فقد كانت حياة أبي البركات بشكل  ةوألف امن يقرأ سيرتيهما يجد أن بين روحيهما تعارفً 

ـا عام مشابهة إلى حد كبير حياة أبي إسحاق , فقد عاش أبو ا في الـدنيا قانعً منهـا  البركـات زاهـدً
ا لما ا عنها , رافضً ا , فاضلاً اسَ يعرض عليه ويُ  بالقليل , معرضً , واعظًـا ,  ق إليه من متاعها , عابدً

الاً  ا عنها , داعيًا إليها  محبăا للخير , فعَّ ا بعقيدة السلف الصالح , منافحً كما كـان أبـو = له , متمسكً
ـاه االله , فـدفن في  ا ; ولا زال أبو البركات على نهجه هذا حتـى توفَّ  بيربـة الشـيخ أتإسحاق تمامً

 . IRHحاق الشيرازي رحمهما االله تعالى رحمة واسعةإس
سـبعة فصـول لم أجـدها في كتـب أبي ) الإغـراب ( وكنت قد ذكرت أنَّ لأبي البركات في 

ا في  فصـلاً ) لمـع الأدلـة ( إسحاق , كلها في أحكام السؤال والجواب وتـرتيبهما , ولـه في    واحـدً
  .كذلك ) حكم المعارضة ( 

فثبت عندي بما لاشك فيه أن أبا البركات ; الفصول الثمانية  وقد بحثت عن مصدر هذه
 ,) هــ ٥٠٥: ت ( لأبي حامـد الغـزالي ) المنتخل في الجدل ( قد لخص هذه الفصول من كتاب 

س بنظاميـة بغـداد  االذي عينه نظام الملك أستاذً  بعـد وفـاة ) هــ ٤٨٤( سـنة بهـا , ودرَّ
 . ISHفي النظامية بها أربع سنوات سد ودرالشيرازي بثماني سنوات , فسكن بغدا

وقد ثبت لديَّ ذلك بما بينهما في هذه الفصول من تطابق في التقسـيم والاختيـارات 

                                                 
 ., تنظر معلوماتهما في فهرس المصادر  نوهما مطبوعا) ١(
 ) . ٨٨/  ٢( بغية الوعاة : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٦ – ٢٠/  ١( المستصفى , قسم الدراسة , : ينظر ) ٣(
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  والاستدلالات والردود , وتقارب في العبارات ظاهر ; وقد بينت موضع كل فصـل منهـا مـن 
 . IQHفي توثيقي لكلام أبي البركات فيما مضى) المنتخل ( 

  ) لمــع الأدلــة ( جميــل علــوش قــد ربــط بــين كتــابي . نــا إلى أن دولابــد أن أشــير ه
للقـاضي المصرـي ) اختلاف أصول المذاهب ( لأبي البركات وبين كتابي ) الإغراب ( و 

) المنخول في أصـول الفقـه ( , و )  ٣٦٣: ت ( مامي النعمان بن محمد المغربي الشيعي الإ
, واعتـذر عـن  IRHبين هـذين وهـذينبي حامد الغزالي , ونقل خمسة نصوص متقاربة لأ

قد عرف ابن الأنباري  «الاختلاف الحاصل بين بعض نصوص الأنباري ومقابلاتها بأنه 
 . ISH»بالقدرة على جمع المعنى الكثير في اللفظ القليل 

الربط بين كلام الأنباري في كتابيه وبين كتب أصول الفقه فإني لا  من ومع مافي هذا
مان بن محمد ; لأنه شيعي إمامي له كتب في الرد عـلى نعباري بكتاب الأوافقه في تأثر الأن

, في حين أن أبا البركات سني سلفي شـافعي , وذاك  ITHومالك, أبي حنيفة , والشافعي 
مصري لم يدخل العراق وهذا عراقي لم يدخل مصر , كما أنه لا تشابه بين كتاب الـنعمان 

غ هذا الربط  .بينها البتة  وكتابي أبي البركات يسوِّ
الغزالي , لأنـك متـى ) منخول ( كما أني لا أوافقه في الربط بين كتابي الأنباري وبين 

اطلعت على ما ذهبت إليه من الربط بين الأنباري والشيرازي , ودلَّلـت عليـه بالمظـاهر 
العشرة السابقة علمت أن الفرق بين رسالتي الأنباري وبين منخول الغزالي شاسع إذا ما 

                                                 
  والمنتخـل  , ١٣٦,  ١٣٥لمـع الأدلـة ص : وينظـر   .مـن هـذا البحـث   ٣٨,  ٣٧ما مضىـ ص : ينظر ) ١(

 .  ٤٩٨ − ٤٩٥ص 
 . ١٨١ – ١٧٩ابن الأنباري وجهوده في النحو ص : ينظر ) ٢(
 . ١٨١السابق ص ) ٣(
 ) . ٤٩٥/  ٢( هدية العارفين : ينظر ) ٤(
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س بالتقارب البالغ في كثير من حالاته حال التطابق بين ما كتبـه الشـيرازي ومـا كتبـه قي
  وبين ما كتبه أبـو البركـات الأنبـاري في رسـالتيه ) منخوله ( لا في ) منتخله ( الغزالي في 

 ) .لمع الأدلة ( و ) الإغراب ( 

اثنـين ) دلـة لمـع الأ( و ) الإغـراب ( ه ييكون أبو البركات بهذا قد عقـد في رسـالت
اـ مـن  منها أربعة وثلاثون فصلاً  وأربعين فصلاً  ها من كتب الشيرازي وثمانيـة فصـول تخيره   تخيرّ

 .للغزالي , وألف بينها , ومثل لها من النحو والصرف ) المنتخل ( 
وبهذا يتضح الأثر الكبير لأصول الفقـه الشـافعي في التكـوين العلمـي والفكـري 

 .فقيه النحوي الأصولي المناظر والمنهجي لأبي البركات ال
ولاشكَّ أن هذا الكشف له أهمية بالغة في حدِّ ذاته , ولكنه يزيد أهمية وفائدة حـين 

 :, في غاية الأهمية والخطورة , هو  نستثير به سؤالاً 
هل ما فعله أبو البركات من اختيار كثير من مباحث أصول الفقه , وانتخابها بمصـطلحاتها 

علـم ( تها ومذاهبها , وإسقاط ذلك كله على النحو , منهجٌ سديد في اسـتيلاد وحدودها وتقسيما
 !!? IQHاللذين نصَّ على أنه هو واضعهما) أصول النحو وجدله 

 :ثم نوسع دائرة هذا السؤال , فنقول 
ه بتاريخه الطويل , الذي أُلِّف فيه عشرات المؤلفات , في مئـات هل علم أصول الفق

الفقهية المختلفة منذ أن كتب الشافعي رسالته فيه حتـى اليـوم ;  اهبالمجلدات , في المذ
الذي يبدو ما كتب فيه في غايـة ) علم أصول النحو ( يحتذ لبناء  يصلح أن يكون مثالاً 

 !?) علم أصول الفقه ( التواضع إذا ما قيس بما كتب في 
 .عونه هذا ما أحاول الجواب الشافي عنه في المبحث التالي ; بإذن االله و

                                                 
 . ٧٦نزهة الألباء ص : ينظر ) ١(
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אאא 
אאא 

ظاهر لا ينكره أحد , فكل واحـدٍ مـن العلمـين ) النحو ( و ) الفقه ( التقارب بين 
لة من الأنظمة والقوانين والتشريعات الضابطة , فعلم الفقـه هـو فَ مجموعةٌ متكاملة مُ  صَّ

وعلم النحـو  ;كحة , والجنايات , والنوازل مجموع أحكام العبادات والمعاملات , والأن
 .هو مجموع أحكام الكلام مفردات وتراكيب 

  وأقـو بـين علمـي  في أنَّ هذا التقارب سيصـبح أشـدَّ  ولاشك , والأمر كذلك ,
القواعـد الكليـة التـي يتوصـل بهـا إلى ( لأنهما يبحثان عـن ) أصول النحو ( و ) أصول الفقه ( 

, فلما كان البحث فيهما عن الكليات والأدلة الإجمالية  IQH@)تها التفصيلية استنباط الأحكام من أدل
ا عن الفروع كان التقارب بينهما أكثر   .بعيدً

مت , أن جهد الفقهاء في التأليف في  قـد بلـغ ) عالم أصول الفقه ( ولاشك , كما قدَّ
فَات , واستغراق الجزئيات , ومناق ا عظيماً من حيث كثرة المؤلَّ شة أدق التفصيلات , شأوً

يبـدو ) علم أصـول النحـو ( على جميع المذاهب , في حين أنَّ جهد النحاة في التأليف في 
ا إذا ما قيس بعلم أصول الفقه في ذلك كله  ăا جد  .متواضعً

وقد أدَّ ذلك إلى اتجاه الباحثين في هذا العصر إلى دراسة مباحث أصـول النحـو , 
أبحاثهم , وكان طبيعيăا أن يتجهوا إلى دراسـة أدلـة النحـو والإقبال عليها في رسائلهم و

ت عشرـات الدراسـات عـن أثـر القـرآن هـرالنقلية قبل العقلية لقربها وظهورهـا , فظ
وقراءاته في علم النحـو , وعـن موقـف النحـاة مـن القـراءات الشـاذة , والاستشـهاد 

                                                 
 . ٧٠معجم مصطلحات أصول الفقه ص ) ١(
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باحـث صـغيرة لا بالحديث الشريف , وأكثروا الخوض في ذلك في كتب مسـتقلة وفي م
 .ق تخلو منها دراسةُ كلِّ كتاب محقَّ تكاد 

ا , فظهرت دراسـات عـن    ثم أخذت هذه الدراسات الأصولية النحوية تزداد عمقً
المعايير النقدية في رد شـواهد النحـو ( , وعن ) الشواهد والاستشهاد في النحو العربي ( 

  , وعـن ) تراض للدليل الـنقلي مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاع( , وعن ) الشعرية 
تغيير النحويين ( , ووصل الأمر إلى أن تحدثوا عن ) مسالك النحاة في وجوه الروايات ( 

 . IQH@)للشواهد 
 الأدلة العقلية في النحـو العـربي, وكان لابد بعد هذا كله أن تتجه الأنظار نحو دراسة

م الباحثون النحـاة في ذلـك وتتبع  تطبيقاتها في الفروع النحوية في كتب النحاة ,  وقد قدَّ
بعض الجهود ; ولذلك فإنني سأحصر تساؤلي عن جدو اتباع كتـب أصـول الفقـه في 

سأحصره في الأدلة العقلية ; , , الذي أثرته في المبحث السابق ) علم أصول النحو ( بناء 
ا في أدلة العلمين , فهل ما كعُّ فهي الجانب الأغمض والأكثر تش تبـه الفقهـاء في بًا وتعقيدً

ا يهتـد بـه  تنظيرهم للأدلة العقلية بكل تفصيلاتها في كتب أصول الفقه يصلح أنموذجً
 !في التنظير للأدلة العقلية في أصول النحو ? ويقتد

وصول إلى إجابة موضوعية عن هذا السؤال , من نظرة فاحصة للأدلـة للكان لابد 
دِّ لاوقوف عـلى مـد صـالعقلية في كتب أصول الفقه لل الأدلـة  حيتها لاستنسـاخ كليَّاتهـا , ورَ

 :وهذا ما أحاول الكشف عنه في التقرير التالي : التفصيلية في النحو إليها 
في بابي القيـاس والاسـتدلال في كتـب أصـول الفقـه ) الاختلاف ( و ) الخلاف ( 

ا لا حدود له , و ما من كتاب إلا يطال كلَّ شيء تقريبًا ; فما من مسألة إلا وتجد فيها خلافً
                                                 

 .ة وأبحاث علميكل ما بين الأقواس عناوين كتب ورسائل ) ١(
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في مصطلحاته وحدوده وتقسيماته ; ولا يكـاد يخـرج  وتجد له مذهبًا يكاد يكون مستقلاً 
القارئ في الكتاب الفلاني بتصور معينَّ حتى ينتقض تصـوره بـالقراءة في كتـاب آخـر ; 

ا باصطلاحات مختلفة ومفاهيم جديدة , هذا في كتب  لأنه يجد في الآخر هذا تقسيماً مختلفً
ــا  قــدمينالمت   الأوائــل , ثــم أتــى اللاحــق فنقــل كــلام الســابق كــما هــو أو زاده تفريعً

ا   .وتشقيقً
هذا خلاصة ما خرجت به بعد تفحُّصي , بكل صبرٍ وأناةٍ لبابي القياس والاستدلال 
ا مـن  ا كبيرً ا من كتب أصول الفقه في مختلف العصور , ومحاورتي عددً في نحو ثمانين كتابً

 .العلم المتخصصين في هذا 
ا طبيعيăا في علمٍ تحرك ) الاختلاف ( و ) الخلاف ( وإذا كان وجود  في كتب أصول الفقه أمرً

الخلاف فيه بالإضافة إلى الاعتبارات المنطقية المحضـة احتيـارات مذهبيـة فقهيـة ; تخضـع هـي 
ا ليس كذلك فإن م إذا كان الأمر=  IQHدية وكلاميةقالأخر في كثير من الأحيان لاعتبارات ع

ا كـان  طبيعيăا هو أن الخلاف لم يقع في الفروع والمسائل التفصيلية فحسب , بل طال أمورً
 .فيها ) الاختلاف ( و ) الخلاف ( من اللازم انضباطها , أو انحصار 

ا فإنني سأعرض أربعة أصـول جوهريـة انطلـق  دً ا مجرَّ ăوحتى لا يكون الكلام نظري
  منهـا , ولم يقـف حتـى يومنـا هـذا ; نتناقلـه فـيما ) ف الاختلا( و ) الخلاف ( كثير من 

سه , وهي  رِّ هُ ونَدَ رسُ  :نكتب , ونَدْ
 .المصطلحات . ١
 .الاستدلال وتعريف القياس . ٢

                                                 
 . ٣٣معناه وحقيقته ص : الاستدلال عند الأصولين : ينظر ) ١(
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 .أقسام القياس . ٣
 .أقسام الاستدلال . ٤

تـلاف ( و ) الخـلاف ( ومرادي أن أكشف بهذه الأمور الأربعة عن حجـم  في كتـب ) الاخ
 :جديدة , وهذا بيان ذلك ) اختلافات ( و ) خلافات ( وأثره في توليد  , أصول الفقه

WאW 
ة في الاصطلاح ( ولون , وإن كان علماء أصول الفقه يق)المصطلحات (  , )لا مشاحَّ

فيهـا واحـد ,  ىأصبحت عقبة من عقبات هذا العلم ; لأنها تكثر كثـرة مفرطـة والمسـم
ا مختلفة , فيجهد نفسه ; إن كان من النـابهين في اكتشـاف فـروق فيظن من لا خبرة له أنه

 بينها دون جدو. 
وتصبح خطورة هذه القضية أكبر إذا علمنا أنه ربـما أطلقـوا المصـطلح نفسـه عـلى 

  ) الاشـتراك اللفظـي ( و ) الـترادف ( شيء وضده ; ولقد تأملـت ذلـك فوجـدت أن ال
ت أصول الفقه تستحق التـأليف والنظـر قد أصبحت ظواهر في مصطلحا) د االتض( و 

 :والتجلية , وإليك بيان ذلك بالأمثلة 
 :الترادف . أ

السـبب , : للعلة أسماء في الاصـطلاح , وهـي : ( قال في المقترح  «: قال الزركشي 
ليل , والمقتضي , والإشارة , والداعي , والمستدعي , والباعث , والحامل , والمناط , والد

 . IQH») المعنى ( انتهى , وزاد بعضهم ) ؤثر ب , والموالموج
اـظ عـلى المعنـى الاصـطلاحي على الزركشي وقد أشكل    هذا الترادف بين جميـع هـذه الألف

                                                 
 ) . ١١٥/  ٥( البحر المحيط في أصول الفقه ) ١(
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ع عليه مسألة فقال   :للعلة , وهو معنى جوهري وخطير الأثر في كثير من الأحكام , ففرَّ
 . IQH»والكلُّ سهلٌ غير السبب والمعنى  «

ل القول  أما السبب فهـو متميـز عـن العلـة مـن جهـة الاصـطلاح  «: في ذلك فقال ثم فصَّ
 . ISHثم ذكر ذلك كله IRH»: ..... الكلامي , والأصولي , والفقهي , واللغوي 

اـن مـن ) العلة ( فقد عبرَّ بعض الفقهاء عنه بـ ) المعنى ( وأما  «: ثم قال  والتحقيق أنهـما يفترق
 . ITH@» ر أربعة شروطثلاثة وجوه , ويجتمعان عند اعتبا

  قـال صـاحب , فهي معدن الشيـء ) المظنة ( وأما  «: ثم قال   . IUHثم ذكر ذلك كله
لَطِ الطلبة تسمية مِ ) : ( المقترح (   ) .مظنة ) : ( العلة ( ن غَ

على كلِّ علة , وإنـما تطلـق ) المظنة ( يريد أنهم غلطوا في إطلاق اسم : قال شارحه 
 . IVH»العلل  في الاصطلاح على بعض

 :الاشتراك اللفظي . ب
كثير في مصطلحات أصول الفقه , وأوضح مثال عـلى ذلـك ) الاشتراك اللفظي ( 

فهو يرد عندهم باعتبارات مختلفة من لم يتنبه لها فسد فهمه لما يقرأ , ) الأصل ( مصطلح 
  )  محـل الحكـم المنصـوص عليـه( وبمعنـى ) النص الدال على الحكـم ( فهو يرد بمعنى 

                                                 
 ) . ١١٥/  ٥( البحر المحيط في أصول الفقه ) ١(
 .السابق ) ٢(
 ) . ١١٩ – ١١٥/  ٥( السابق ) ٣(
 ) . ١٢٠,  ١١٩/  ٥( السابق ) ٤(
 ) . ١٢٠,  ١١٩/  ٥(  السابق) ٥(
 ) . ١٢٠/  ٥( السابق ) ٦(
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نفسه , ولهم في ذلـك نقاشـات وترجيحـات وردود ) بمعنى الحكم المنصوص عليه ( و 
 . IQHارات كثيرةيواخت

 :التضاد . جـ 
ا وقع في مصطلحات علماء أصول الفقه , وهو نتيجة حتميـة لحـال ) التضاد (    أيضً

الدائم الذي هـم فيـه , فيحصـل أن يطلـق مصـطلح مـن ) الاختلاف ( و ) الخلاف ( 
صطلحات على معنى معين , ثم يأتي مؤلف آخر فيطلق ذلك المصطلح نفسه على معنى الم

ل   .مضاد للمعنى الأوَّ
 ) :قياس الطرد (  ومن ذلك مثلاً 

 ) :معجم مصطلحات أصول الفقه ( جاء في 
هو القياس الذي يكـون الوصـف فيـه غـير مناسـب للحكـم ولا : قياس الطرد  «

ا لما يناسب الحكم لذا  .ته مستلزمً
 .ويعد من القياسات الفاسدة التي لا اعتبار لها عند القائسين 

 :مثاله 
قياس النبيذ بالخمر بجامع اللون , أو بجامع النشـوة , فهـذه أوصـاف لا تناسـب 

ا   . IRH»الحكم , وليست من مستلزماته مطلقً
  ا , وقد ورد عند أبي البركات عـلى هـذ, بهذا المعنى قياس فاسد ) قياس الطرد ( فـ 
 . ISHكما مر

                                                 
 . ٤٥ – ٣٧ص دراسات في القياس الأصولي : ينظر في ذلك ) ١(
 . ٣٥٣ص ) ٢(
 .  ٧٢,  ٧١ر ما سبق ص ينظ) ٣(
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  قيـاس ( مصـطلح ) موسوعة مصـطلحات الفقـه عنـد المسـلمين ( ولكنا نجد في 
ا يرادف ) الطرد  ا صحيحً عـن  في معناه , فقد قـال في تعريفـه نقـلاً  ) قياس العلة( قياسً

ل في العلـة المسـتنبطة مـن بارة عن الاستواء بين الفرع والأصقياس الطرد ع «: الآمدي 
 . IQH»حكم الأصل 

إن هذه الظواهر الثلاث حين تقع في مصطلحات علمٍ من العلوم دالة دلالة قاطعة 
على وجود خلل لابد من علاجه , لاسيما إذا كانت كثيرة لا تكـاد تسـلم منهـا مسـألة , 

وقـد ,  اب الآراء والأقـوالعواستيطر في وضع الحدود وفهم المسائل ; وهي عظيمة الخ
أثر اشـتراك التسـميات في خلـق الخلافـات , ) رحمه االله  (لحظ شيخ الإسلام ابن تيمية 

ر محـالّ  ر في مواضع كثيرة من كتبه , وهو يناقش المسـائل الخلافيـة العقديـة , ويحـرِّ فكرَّ
 :قوله = النزاع فيها 

  .  IRH@)من جهة اشتراك الأسماء  العقلاءاختلاف  وأكثر( 
  سـمياتهم وت) اس العكـسقيـ(دث عـن تسـمياتهم لــ وسيتضح ذلك جليăا حـين أتحـ

 . بإذن االله الأول من هذا البحث , في الباب)أقسامه ( لـ 
 
 
 

                                                 
)١٢٠٦/  ٢( ) ١ . ( 
)  ٥٥٢,  ٤٥٢,  ١١٣/  ١٢) (  ٣٩٢/  ٨) (  ٤٦٦,  ٦٤٩/  ٧) (  ٢١٧/  ٥( مجموع الفتاو : ينظر  )٢(

ـــير )  ٣٠/  ٢( , والصـــفدية )  ٦٧/  ٤( الصـــحيح  , والجـــواب)  ١٤٠/  ١٩(  ـــائق التفس   , ودق
 ) . ٢٩٩/  ١( , ودرء تعارض العقل والنقل )  ٢١٧/  ٢( , ومنهاج السنة النبوية )  ٣٢٦/  ١( 
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WאאW 

 :تعريف القياس . أ
ا عظيماً ضاع في غمراته كل شيء ,  اختلف علماء أصول الفقه في حدِّ القياس اختلافً

عضهم مبحثًا لـذكر تعريـف القيـاس د بكهم , وقد عقوأدَّ إلى حيرة الباحثين واستهلا
 . IQHعند الأصوليين في نحو سبعين صفحة

 :تقول إحد الباحثات 
اـ  « أكثر علماء الأصول في هذا الجانب وخاضوا فيه بالشرح والنقد , وأطالوا الوقوف عنده مم

 . IRH», ولا ثمرة لخلافهم في هذا الجانب .... لا فائدة منه 
لم يسـلم أي  «: من تعريفاتهم , وما أورد عليه من اعتراضات  ثم قالت بعد أن عرضت عددًا

اـت وتهـذيبها ;  تعريف من التعريفات من اعتراضات وردود , كعادة الأصوليين في تنقيح التعريف
ف وبيانه بأوضح الصيغ وأدقها   . ISH»لإظهار المعرَّ

 :, هما عندي وقد أدَّ ذلك إلى أمرين عجيبين 
 :لى أن القياس لا يمكن أن يحدّ ذهاب بعض العلماء إ. ١

ا ) القول في ماهية القياس ( فقد عرض إمام الحرمين الجويني في فصل عقده لـ  عددً
ا حقيقيăا يميزه  ونقدها ثم خلص إلى من عبارات الفقهاء ăأن القياس لا يمكن أن يحدَّ حد
سـم والتقريـب لا الحـدِّ , وذهب إلى أنه يجب أن يقتصر في تعريفه على الر,  ITHعن غيره بذاتياته

                                                 
 . ٨٩ – ٢١القياس في العبادات حكمه وأثره ص : ينظر ) ١(
 . ٢٥دراسات في القياس الأصولي ص ) ٢(
 . ٣٣ص  السابق) ٣(
  والأصــوليين الاســتدلال ومقــدماتها عنــد المناطقــة طــرق: في أقســام التعريفــات وشروطهــا : ينظــر  )٤(

 . ١٧٣ – ١٣٩ص  
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اـت  «: فقال  , إنَّ الوفاء بشرائط الحدود شديد , وكيف الطمع في حدِّ ما يتركب مـن النفـي والإثب
والحكم والجامع , فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع , ولا تحت حقيقة جنس , وإنـما 

 . IQH»رسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب  المطلب الأقصى
ــة وبقــول إ   مــام الحــرمين هــذا ولــدت عنــد علــماء أصــول الفقــه مســألة خلافي

جديدة , يعقدون لها مبحثًا , قبل الخـوض في تعريـف القيـاس , عـن إمكانيـة تعريـف 
, ويذكرون المذهبين في ذلك ويعرضـون حجـج كـلِّ مـذهب ويختـارون  القياس أصلاً 
 . IRHويرجحون

 :ا تعريف القياس اصطلاحً  إعراض بعض العلماء عن. ٢
اـس دون  اـب القي اـزي فقـد شرعـوا في عقـد مباحـث ب ومنهم البزدوي والسرخسي والخب

وقد علل ذلك الإزميري بأنه ربما وقع منهم ذلـك لكثـرة  «;  ISHالتوقف عند تعريفه في الاصطلاح
 . ITH»به التي وقعت في تعريفات الأصوليين في تعريف القياس الشُّ 

به والاختلافـات الواقعـة في تعريفاتـه رة الشُّ لعل السبب في ذلك كث «: وقال غيره 
 . IUH»فكان الأسلم البعد عما لا فائدة منه 

                                                 
 ) . ٧٤٨/  ٢( البرهان ) ١(
,  ٥٣ – ٤٩, والقيـاس في العبـادات ص )  ٢١٠١ – ٢١٠٠/  ٤( إتحـاف ذوي البصـائر :  ينظر مـثلاً ) ٢(

 ) . ١٨٢٤,  ١٨٢٣/  ٤( ب في علم أصول الفقه , والمهذ ٢٢ – ٢٠ومباحث العلة في القياس ص 
  , والمغنـي في أصـول الفقـه )  ١١٨/  ٢( , وأصـول السرخسيـ )  ٢٦٨/  ٣( أصول البـزدوي : ينظر ) ٣(

 . ٢٨٥ص 
 . ٣٦,  ٣٥مباحث العلة في القياس ص ) ٤(
 . ٢٥دراسات في القياس الأصولي ص ) ٥(
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 :تعريف الاستدلال . ب
 IQHعند سبعة وعشرين عالمًا من علماء أصول الفقه) الاستدلال ( جمع بعض الباحثين تعريف 

نـهم كل دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قيا: ستة منهم على أن الاستدلال  صَّ نَ    : س ; وقال أربعة م
 ) .ولا قياس شرعي : ( , وقال اثنان ) ولا قياس علة ( 

الذي يريدونه , ) القياس ( على معنى  نهم لم يتفقوا أصلاً وفي هذا إشكال عظيم ; لأ
ا  ăوإذا كانوا لم يتفتوا على معناه فكيف يمكن استثناؤه هنا حتى , وخلافهم فيه واسعٌ جد

 !!عنه )  الاستدلال(  يتميَّز
فين فقد عرفـوه بعبـارات متقاربـة تـدور حـول معنـى واحـد هـو    : وأما بقية المعرِّ

, وهذا تعريف يشمل القياس  )طلب الدلالة والنظر فيها للوصول إلى العلم بالمدلول ( 
 .ولا يخرجه 

ا مـن تعريفـات  في اصـطلاح الفقهـاء ) الاسـتدلال ( وقد جمع أحد الباحثين عددً
لعل الاستطراد السابق في بيان  «: , ثم قال  IRHورد عليها من اعتراضات الأصوليين وما

حقيقة الاستدلال , والاصطلاحات التي عبرَّ بها الأصوليون عن هذا النوع من الأدلة , 
كافية لإبراز كيف أن بنية الاستدلال خاصة في مجال الفقه , بنية معقدة , ليس من السهل 

ا إلى اعتبار معين , ووصـف محكـم مـن خـلال ضـبط الإمساك بها بصورة نهائية ا ستنادً
ا , لا بصورة قائمـة بوضـعه السـابق , شـأنه في  بتعريف يجعل منه دليلاً  تهحقيق محسوسً

 .ذلك شأن النص والإجماع والقياس 

                                                 
 . ٣٥ – ٢٦الاستدلال عند الأصوليين ص ) ١(
 . ٣١ – ١٨ص  معناه وحقيقته: لال عند الأصوليين الاستد) ٢(
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ا لا حدود له حول الجزئيات والتفاصيل  وهذا ما يفسر اختلاف الأصوليين اختلافً
 . IQH»في الاستدلال 

اـس ( يفهم بـين آلصبح تفريق علماء أصول الفقه في تـلقد أ تـدلال ( و ) القي معضـلة ) الاس
  وأصـحاب أبي حنيفـة يجعلـون  «: بعض العلماء , قال الشـيرازي  اأخر من المعضلات , نبه إليه

تـدلال ( غير ) القياس ( , فيسمون ) .... القياس ( غير ) الاستدلال (  أـ ; لأن ) الاس , وهـذا خط
اـس بلفـظ مـوجز محـرر , القياس  اـس ; غـير أن القي تـدلال نفـس القي تـدلال والاس نفس الاس

 . IRH»والاستدلال بلفظ مبسوط 
ا , وسـموه اسـتدلالاً  «: وقال الباجي   وهاهنا أوجه من الاستدلال لم يسموه قياسً

 . ISH»وإن كان من جملة القياس في الأصول 
ا ) ل الاسـتدلا( و ) القياس ( وقد أصبح التفريق بين  في كتـب أصـول الفقـه أمـرً

ا في كلِّ كتاب على كل مذهب   .واقعً
تـفتي فيـه ابـن  ويبدو أنَّ الإشكال الذي أثاره هذا التفريق غير الواضح بينهما قديم ; فقـد اس

 ـ٦٤٣: ت ( الصلاح الفقيه الشافعي   :, جاء في فتاواه ) ه
 :مسألة  «

إنه يتفرع على ما يتفرع عليه القيـاس ; , ف) الاستدلال ( و ) القياس ( ما الفرق بين 
ا فما وجه تنويع الاسمين  ـدُّ وإن كانـا شـيئين , فإن كان مدلول الاسمين واحدً كـل  فيُحَ

 دٍّ يحصره ?حب) الاستدلال ( و ) القياس ( واحد من 
                                                 

 . ٣٣ص  معناه وحقيقته: الاستدلال عند الأصوليين ) ١(
 ) . ٨١٥/  ٢( شرح اللمع ) ٢(
 . ٦٧٢حكام الفصول ص إ) ٣(
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 :أجاب رضي االله عنه 
مـع يج , صل وفرعأأن القياس يشتمل على ) الاستدلال ( و ) القياس ( الفرق بين 

 . IQH»بينهما بجامع , والاستدلال ليس كذلك 
 .والحقُّ أن هذا جواب غير شافٍ لما في الصدور 

WאW 
اـن هِ ظْ هذه معضلة أخر من معضلات كتب أصول الفقه , تُ  اـ قدمتـه مـن طغي   ر بجـلاء م

أعمـق  ول دون فهـمٍ على تلك المؤلفات , حتى أصبح ذلك حاجبًا يح) الاختلاف ( و ) الخلاف ( 
 .عن غيرهم  فضلاً , لمباحثه وتفصيلاته من المتخصصين فيه 

وأن تكون حيثياته مرتبـة هـي , فمع أن التقسيم ينبغي أن يكون في غاية الانضباط 
ا  الأخر حسب اعتبار معين , فقد اختلفت تقسيمات علماء أصول الفقه للقياس اختلافً

دون أن تنظم في سلك واحدٍ يعـين عـلى اسـتيعابها وتعددت حيثياته وتناثرت ,  ,طاغيًا 
 .وفهم منطقها 

 :والقياس من وجهين  « :فالشافعي جعل القياس قسمين فقال 
 .أن يكون الشيء في معنى الأصل , فلا يختلف القياس فيه : أحدهما 
فلذلك يلحق بأولاها به , وأكثرهـا  ; أن يكون الشيء له في الأصول أشباه: والثاني 

ا  . IRH»فيه , وقد يختلف القائسون في هذا  شبهً
ــوعين  ــاس ن ــة القي ــل جمل ــلى يجع ــو يع ــاضي أب ــاس : والق ــح وقي ــاس واض   قي

                                                 
 ) . ٢٠٤/  ١( فتاو ابن الصلاح ) ١(
 . ٤٧٩الرسالة ص ) ٢(
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,  IRHقياس علة , وقياس دلالة , وقيـاس شـبه: , والشيرازي يجعله ثلاثة أقسام  IQHخفي
, ومرة إلى قياس معنـى وقيـاس  ISHوالإمام الجويني يقسمه مرة إلى جلي وواضح وخفي

جعله , والغزالي  IUH, ونقل السمعاني عن ابن سريج أنه جعل القياس ثمانية أقسام ITHشبه
و: خمسة هي  حْ , والمنصوص عليه من الشارع , وإلحـاق الشيـء بـما في  المفهوم من الفَ

 . IVHمعناه , وقياس المعنى , وقياس الشبه
س علـة , قيـاس في معنـى الأصـل , وقيـا: الجوزي جعله خمسة أقسـام  ابن وابن

  , ونقل صفي الـدين الهنـدي أنـه ينقسـم  IWHوقياس دلالة , وقياس إخالة , وقياس شبه
, , وقياس الشبه , وقياس الدورانقياس المناسبة والإخالة , وقياس السبر والتقسيم : إلى

قياس العلة , وقيـاس الشـبه , وقيـاس : , والزركشي جعله ستة أقسام  IXHوقياس الطرد
,  IYHالدلالة , وقياس نفي الفارق , وقياس ما هو أولى من المنصـوصالعكس , وقياس 

 .... IQPHونقل عن غيره قسمته إلى قياس تحقيق وقياس تقريب
 .دون انضباط أو منطق أو ترتيب ) اعتباطية التقسيم ( وهكذا تستمر 

                                                 
 ) . ١٣٣١ – ١٣٢٥/  ٤( العدة في أصول الفقه ) ١(
 ) . ٨١٤ – ٧٩٩/  ٢( , وشرح اللمع  ٢١٠ – ٢٠٤اللمع في أصول الفقه ص : ينظر ) ٢(
 . ٢٣٢ – ٢٢٨التلخيص في أصول الفقه ص : ينظر ) ٣(
 ) . ٨٨٢,  ٨٨١/  ٢( البرهان في أصول الفقه : ينظر ) ٤(
 ) . ١٢٦/  ٢( قواطع الأدلة : ينظر ) ٥(
 . ٣٣٣المنخول ص : ينظر ) ٦(
 . ٦٦ – ٥٩الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص : ينظر ) ٧(
 . ٣٢٢الفائق في أصول الفقه ص : ينظر ) ٨(
 ) . ٥٠ – ٣٦/  ٥( البحر المحيط : ينظر ) ٩(
 ) . ٤٥ – ٤٢/  ٥( السابق : ينظر ) ١٠(
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هـا إلى أربعـة  وقد جمع بعض الباحثين جميع أقسام القياس التي ذكرها العلـماء وردَّ
 :عتبارات هي ا

 الثابتين في الفرع عنهما في الأصلتقسيم القياس من حيث اختلاف العلة والحكم . أ
 :واتفاقهما معه ; إلى 

 .قياس الطرد . ١
 .قياس العكس . ٢
تقسيم القياس من حيث قوة اشـتراك الفـرع مـع الأصـل في وجـود العلـة أو . ب

 :ضعفه , إلى 
 .قياس جلي . ١
 .قياس خفي . ٢
 :يم القياس من حيث الجامع فيه ; إلى تقس. ج
 .قياس العلة . ١
 .قياس الدلالة . ٢
 .القياس في معنى الأصل . ٣
 .قياس الشبه . ٤
 :تقسيم القياس من حيث كون الفرع أولى بالحكم من الأصل , إلى . د
 .قياس أولى . ١
 . قياس مساوٍ . ٢
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 . IQHقياس أدنى. ٣
ا , فلا يكاد القارئ يخرج من لا رابط بينهائية ولكن تبقى هذه الحيثيات منفصلة متن

, مـن ) الاخـتلاف ( و ) الخلاف ( عقبة تعريف القياس حتى يصدم بتقسيمات يسودها 
 .جديد 

אWאW 
فعلى كم وجـه ينقسـم : فإن قال قائل  «: هنا تبدو المعضلة أكبر , فقد قال الباقلاني 

إذن غـير ) الاسـتدلال ( فأقسـام ,  IRH»وجوه يكثر تعـدادها  على: الاستدلال ? قيل له 
, فـذكر  ISH»يتكرر منها بين المتناظرين ويكثر  «محصورة , فمن العلماء من اكتفى منها بما 

, والاستدلال ببيان  هالاستدلال بالأولى , والاستدلال بالتقسيم بنوعي: خمسة أقسام هي 
لأصول , والاسـتدلال بـالعكس , وهـي الأقسـام , والاستدلال بشهادة ا هالعلة بنوعي

 . ITHالتي سبق أن قلت إن أبا البركات نقلها عن الشيرازي
وابن عقيل الحنبلي يذكر له خمسة أقسام , ثلاثة من هـذه الخمسـة هـي الاسـتدلال 

الاستدلال بـالقرائن , والاسـتدلال بـإلزام : بالأولى والتقسيم والعكس , ويزيد عليها 
 . IUHليلالنافي بالد

ا , ذكر أنها خلاصة أنواع ابن ثم يأتي ابن  الجوزي فيذكر للاستدلال خمسة عشر نوعً

                                                 
 . ٢٤٠ – ٢٢٩, والقياس في العبادات ص  ٧٣ – ٦٢القياس في القرآن والسنة ص : ينظر في ذلك ) ١(
 . ٣١وائل ص تمهيد الأ) ٢(
 . ٢٧المنهاج في ترتيب الحجاج ص ) ٣(
 .  ٩٥,  ٧٧ − ٧٢ ينظر ما سبق ص) ٤(
 . ٣٠٦ – ٣٠٣الجدل على طريقة الفقهاء ص : ينظر ) ٥(
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 :, وهي  IQH»المختار من أبكارها وعونها  «الاستدلال , وأنها 
 ) .وجد السبب فوجد الحكم ( التمسك بقولنا . ١
 .الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم . ٢
 .في طرف الانتفاء  التمسك بفقدان الشرط. ٣
 .التمسك بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم . ٤
 ) .النافي ( التمسك بالدليل الملقب بـ . ٥
 .حصر المدارك ونفيها . ٦
 .التمسك بنفي الفارق . ٧
 .الاستدلال بحكم على حكم . ٨
 .شكل الأول من القياس الحملي الاستدلال بال. ٩

 .م من القياس الشرطي المتصل التمسك باستثناء عين المقد. ١٠
 .التالي من القياس الشرطي المتصل  ضالتمسك باستثناء نقي. ١١
 .التمسك بالقياس الشرطي المنفصل . ١٢
 .التمسك بأن الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني لا يجتمعان . ١٣
 .التمسك باستصحاب الحال في الإجماع . ١٤
 . IRHالجواز مالاستدلال بعدم المساواة على عد. ١٥

                                                 
 . ٦٧الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص ) ١(
 . ٨٥ – ٦٨السابق ص ) ٢(
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فات المكلفـين تسـعة عشرـ وتصر, ثم يأتي القرافي فيذكر أن مجموع أدلة المجتهدين 
المصالح المرسلة , والاستقراء , وسـد الـذرائع , : مل الاستدلال وغيره , منها تش دليلاً 

 . IQHوغيرها... والاستحسان , والأخذ بالأخف , والعصمة 
مـن كـلام القـرافي وغـيره ,  وعشرين دليلاً  سةً ثم يأتي بعض الباحثين الآن فيقرُّ خم

اـ ي, و IRH»هي أصول الأدلة التي يستدلُّ بها على القواعد الأصولية  «ير أنها  اـف إليه قترح أن يض
ا ا منها  ISHسبعة أخر أيضً الإلهام , والأشياء المنتفـع : , في حين رأ غيره الاكتفاء بأربعة عشر نوعً

 . ITHوغيرها.... خذ بأقل ما قيل بها قبل ورود الشرع , والأ
ونتوارث ذلك ونتناقله ونزيد عليه , مسـلمين , وهكذا يتشعب الاستدلال ويتنوع 

 .بأنَّ أنواعه كثيرة لا تقبل الحصر 
التـي ) الأدلـة العقليـة ( اللذين يكونـان ) الاستدلال ( و) القياس ( هذا هو حال 

  وح إليهـا في محافـل سـترالأدلـة الم « لتكـون) الكتـاب والسـنة والإجمـاع ( تتكامل مع 
 .في كتب أصول الفقه  IUH»النظر 

فـيهما , بثلاثـة ) الاخـتلاف ( و ) الخـلاف ( وقد اكتفيت في التدليل عـلى طغيـان 
ــائمهما  ــابين ودع ــذين الب ــاتيح ه ــي مف ــاصر ه ــات , ( عن ــطلحات , والتعريف   المص

                                                 
 . ٤٥٤ – ٤٤٥, وينظر شرحه ص  ٤٤٥تنقيح الفصول ص : ينظر ) ١(
 ) . ٥٦/  ١( السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي  :ينظر ) ٢(
 .السابق ) ٣(
, وينظر مبحث متقن جمع فيـه الباحـث أنـواع  ٦٤,  ٦٣ص  تدلال عند الأصوليين معناه وحقيقتهالاس) ٤(

اي الأصوليين , ومتأخريهم , ومتأخري متأخريهم واحدً مقدتالاستدلال عند م الاسـتدلال : في  ا واحـدً
 . ٢٩١ – ٧٥صوليين ص عند الأ

 . ٤٩الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص ) ٥(
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ا تحتهـ العناصر الثلاثة فما بالك بما ; وإذا كان الأمر على هذه الحال في هذه) والتقسيمات 
 .من فروع ودقائق وتفصيلات 

  للحـديث عـن  ثم إذا زدت على ذلك أن علماء أصول الفقه يعقدون مبحثًا مستقلاً 
, التي هي طرق معرفتها , وأنهم يسردون فيها مصطلحات وتقسيمات ) مسالك العلة ( 

الإيـماء والتنبيـه , والسـبر ( , كــ مطابقة لتلك التي يذكرونها في القيـاس والاسـتدلال 
 . IQH@.. )والتقسيم , والمناسبة , والإخالة , والشبه , والطرد , والعكس , 

  إذا زدت هذا على هذا أفرط الأمـر في التوسـع والانفـلات , واتسـع الخـرق عـلى
 .اقع رال 

 :وبعد 
سـته فإنك إذا تأمَّلت ما يمكن أن يفيـده النحـوي مـن كتـب أصـول الفقـه في درا

هي كلّ ما يمكن ) التقسيمات ( و ) التعريفات ( و ) المصطلحات ( لأصول النحو , فإن 
 .اد فأن ي

 , عـلى هـذه الصـورة)  التقسيمات( و ) التعريفات ( و ) المصطلحات ( ولما كانت 
المخيفة من الخلاف والاختلاف , فإنني أعتقد عقيدة راسخة أنَّ هذه الكتب غير صالحة 

مُ في التنظير لكليات الأدلة العقلية في النحـو , بـل إنَّ الانقيـاد  اموذجً لأن تكون أن يترسَّ
الأعمى وراءها من قبل الباحثين النحاة سينقل كـلَّ تلـك الخلافـات والاختلافـات في 

ة عـلى النحـو وأهلـه , مـن تمالمصطلحات والتعريفات والتقسيمات , لتلقي بظلالها القا
 .حيث لا يشعرون 

                                                 
 . ٥٢٦ – ٣٣٩, ومباحث العلة في القياس ص )  ٢٠٤ – ١٦٧/  ٢( إرشاد الفحول : ينظر ) ١(
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  عبــد العزيــز الحــربي هــذا الخطــر الــداهم فكتــب رسـاـلة صــغيرة عنوانهـاـ  .وقــد لمــح د
اـت قـد ) جدو التعريفات الاصطلاحية في علوم الشريعة والعربية (  ونص على أنَّ هذه التعريف

اـت في  IQHالطول والتعقيد في المعنى واللفظ: اجتمع فيها صعوبتان  ووصـف بعـض قيـود التعريف
 . IRH@)أعقد من ذنب الضبّ ( , وبأنها ) قع ديار بلا( أصول الفقه بأنها 

ولـبعض الفقهـاء تعريفـات واصـطلاحات  «: وكان مما قاله فيما نحن فيـه , قولـه 
بـط ذلـك إلا مـن ... وتقسيمات تعد حجر عثرة في طريق طالب العلم  ; بحيث لا يستطيع أن يض
 . ISH»حفظ ديوانًا في الفقه يستحضره على طرف لسانه 

فلا العلماء يحتاجون إليه , ولا  «: ذه التعريفات مالا يحتاج إليه بحال وذكر أن من ه
ت بهـا دهـور كـان ولـع  الجهال , ولا الأصحاء ولا المرضى ـرَّ ; ولكن علوم الإسلام مَ

 . ITH»الناس فيها بمثل هذا 
الإشارة إلى ضعف : كان القصد من ذلك كله  «: ونصَّ على قصده من نقده , فقال 

ش على الطالـب وتضـعف ملكتـه تلك التعريف ا من العوائق التي تشوِّ ات , وكونها عائقً
بتربيتها له إن كان قد فهم تلك المعاني , عـلى التعقيـد , وكثـرة الاحـتراز , والبعـد عـن 

 . IUH»التيسير , والاشتغال بالمغلقات 
ا إلى هذه التعريفات الم ا يخالف في أن علم أصول الفقه كان سباقً عقدة ولا أظن أحدً

الطويلة , وأنه ما من شك في أنها قد تسربت منه إلى النحو , على أنها في النحو أقلَّ بكثير 
 .منها في أصول الفقه 

                                                 
 . ٤جدو التعريفات ص : ينظر ) ١(
 . ٩السابق ص ) ٢(
 . ١٦,  ١٥السابق ص ) ٣(
 . ٢٠السابق ص ) ٤(
 . ٢٨ص  السابق) ٥(
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وبهذا يثبت عندي أنَّ كتب أصول الفقه بصورتها التي هي عليها غـير صـالحة لأن 
 .بها في بناء تصور كامل لكليات الأدلة العقلية في النحو  يهتد

له أبو البركات الأنباري من بناء ما كتبه في أصول النحو على سنن ما كتبه فأما ما فع
ا حافره على حافره فإني لا أوافقه عليه البتة في منهجه هـذا  أبو إسحاق الشيرازي , موقعً
عامة , وفي بعض اختياراته في بعض المسائل خاصة , مع احتياج بعضها الآخر إلى تحرير 

 .لك من همي هنا ومناقشة ومراجعة , وليس ذ
من كثيرٍ مـن الإشـكالات ; قد سلمتا ) لة دلمع الأ( و ) الإغراب (  على أنَّ رسالتيه

لأنه سار فيهما على نهج فقيهٍ واحد لا غير , هو الشيرازي في جميـع مباحـث الاسـتدلال 
 .والاعتراض , والغزالي في نظام السؤال والجواب 

لو أنَّ كل نحـوي بعـد أبي البركـات  ) النحو علم أصول( ولكن إلى أي حال كان سيؤول 
ا من فقها اختار وأخذ ما كتبه في أصول الفقه وأسقطه على النحو ; ثم جاء اللاحق  , ء مذهبهفقيهً

 . !! فجمع خلافات السابقين واختلافاتهم في أصول النحو
عليـه نقل ما كتبه ابن جني وأبو البركات , ثم زاد ) : الاقتراح ( فهذا السيوطي في 

ما لم يجده عندهما من مباحث أصول الفقه , فتحدث عن العلة القاصرة , والعلة المركبة , 
والعلة البسيطة , وحكم التعليل بالأمور العدمية , ومسالك العلـة الثمانيـة , وتعـارض 

 .وغيرها ....  المانع والمقتضى
لاف في كـل شيء فيـه , من طغيان الخلاف والاخت) علم أصول النحو ( وإنَّ ما أخشاه على 

اـ , وعشوائية التفريعات والتقسيمات  اـ = وتعديد المصطلحات دون تحريـر الفـوارق بينه يـس عن   ل
اـ خلقـت مصـطلحات جديـدة طارئـة في   ـبحوثً ببعيد , فقد كتب الباحثون النحاة في هذا العصر
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اـس الشـكلي ( أصول النحو , مثـل  اـس الصـوري ( و ) القي اـس الح( و ) القي اـهرة قي   , ) مـل ظ
 . IQH@)قواعد التوجيه في النحو العربي ( و 

  رســائل علميــة في أصــول النحــو ســائرة عــلى إثــر نظــائر لهــا في أصــول ورأينــا 
) الممنـوع في النحـو ( و ) لنحو الرأي الوسط في ا( و ) الوجوب في النحو ( الفقه , مثل 

 . IRH@)السبر والتقسيم وأثره في التقعيد النحوي ( و
حد الباحثين النحاة قسم الحجج العقلية في النحو حتى نهاية القرن الثالث ورأيت أ

القيـاس , والإجمـاع , والاستصـحاب , : ( الهجري , إلى خمسـة وعشرـين قسـماً , هـي 
اـة النظـير , وعـدم النظـير , والمعنـى , بروالس  والتقسيم , والأولى , والمشابهة , والمخالفـة , ومراع

ثقل والخفة , وال زام بالمؤدَّ , والاستغناء , وأمن اللبس , والخصائص ,والحكم النحوي , والإل
  ر , والرجــوع إلى الأصــل , وتعــدد موجــب الحكــم , والتنزيــل , والتضــمين , والمــؤثِّ 

 . ISH@)ة باومراعاة الأصل , والتركيب , والنيوالتأويل , 
ا  «وهو مع ذلك ينص على أن  ăأنواع الحجج العقلية كثيرة جد«ITH  ويذكر أن هـذه ,
 . IUH!! ها لا غيرهمالأقسام الخمسة والعشرين هي أ

وإن استمر الأمر على هذه الحال في رسائل النحو العلمية , فسـوف تتسرـب جميـع 
ا تلو الآخر , يُ   دتهحرس كل مصطلح على دْ مصطلحات أصول الفقه إلى علم أصول النحو واحدً

يـس ببعيـد أ تـقبل القريـب في غفلة تامَّة عن غـيره ; ول ن يطـرأ عـلى علـم أصـول النحـو في المس
                                                 

 .ورسائل وأبحاث علميّة أسماء كتب كل هذه ) ١(
ا أسماء ) ٢(  .رسائل وأبحاث علميَّة كل هذه أيضً
 . ١٦٧ – ١٥١الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجري ص : ينظر ) ٣(
 . ١٥١السابق ص ) ٤(
 .السابق : ينظر ) ٥(
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سـدُّ الـذرائع في الفكـر  (و ) المصالح المرسلة في النحو العـربي ( ة كـ رمصطلحات في غاية الند
بـس , والتناسـب اللفظـي ( , فنر من يجمع ما كتب عن )  يالنحو تحـت ) التخفيف , ورفع الل

قف النحاة من القراءات الشاذة وبعض القـراءات ونر من يجعل مو, ) المصالح المرسلة ( مسمى 
 ) !!باب سد الذرائع ( المتواترة من 

له فإن الانقياد الأعمى وراء كتب أصول الفقه سيكون رصاصة قاتلـة في كولذلك 
 ) .علم أصول النحو ( قلب علم غضٍّ كـ 

دُ  عْ  :وبَ
 فما الحلُّ ?

 .هذا ما أحاول الكشف عنه في المبحث التالي 
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אא 
אא 

إن أكبر فائدة يمكن أن يفيدها النحاة من كتب أصول الفقه , وهم يطمحـون الآن 
, ليخـرج في صـورة ) علم أصول النحـو ( إلى إكمال ما بدأه قلة من المتقدمين من وضع 

هي أن ينظروا إلى الخلل الذي وقع = كاملة لا تكتفي ببحث بعض الجزئيات دون بعض 
 . كتب أصول الفقه فيجتنبوه في

والخلل الذي وقع في كتب أصول الفقه هو انحراف المؤلفين به عن مقصده , إذ إنَّ 
قنهـا تتيسير الفقه , عن طريق وضع كليَّات يستطيع مـن أ: هو ) علم أصول الفقه ( المقصود من 

ا   .أن يستنبط الأحكام الفقهية في الفروع استنباطًا صحيحً
دت عـلى أن هـذا العلـم يتنـاول دَّ قد ش IQHيع تعريفات أصول الفقهولذلك فإن جم

معرفـة ( لا مـن ناحيـة تفصـيلية , وأن ثمـرة ذلـك هـي , الأدلة من ناحية كليَّة إجمالية 
 ) .الفروع الشرعية بأدلتها الكلية 

وهذا يعني أنه علم آلة يستعين به الفقيه على استيعاب فروع الفقه التي لا يمكن أن 
فظًا لكثرتها وتشعبها , عن طريق إعادتها إلى كليَّات مضبوطة يؤدي الالتزام بهـا تحفظ ح

 .لأحكام الفروع  صحيحٍ  إلى استنباطٍ 
ولكن واقع كتب أصول الفقه غير هذا , فقد استحال علم الآلة هذا , الـذي كـان 

لكليـة غته ابالهدف منه تيسير الفقه عقبة كأداء تنقطع دونها همم الرجال , لأنـه فقـد صـ
الإجمالية الضابطة , بانجرار المؤلفين فيه خلف تتبع الجزئيات والدقائق , واخـتلافهم في 

                                                 
 ) . ٢١١ – ٢٠٤/  ١( موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين : في  تنظر مجموعةً ) ١(
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المصطلحات والمفاهيم , وإفراطهم في التفريع والتقسيم , والولع بالتزيد عـلى السـابقين 
عن طريق إيرادات وإلزامات عجيبة , ناتجة في غالب الأمر عن عدم فهم مقصد السابق 

للاسـتنباط ) اللوائح التنظيميـة ( استقر العلم , الذي كان ينتظر منه أن يضع ومراده , ف
مخيفة , ووضعت فيه المتون المنثورة والمنظومة , ثـم ) التشظي ( الفقهي , على صورة من 

  العلـم الكـلي ( شرحت تلك المتنون , ثـم كتبـت عليهـا الحـواشي , حتـى أصـبح هـذا 
فيها آلاف الصفحات , حتى ساوت ما كتب في الفقه يكتب في مجلدات كثيرة ) الإجمالي 

 .نفسه , وربما جاوزته 
أصبح هذا العلم الذي وضع ليستعين به الفقيه على الفقه , مشغلة صرفـت الفقيـه 

ا في ذاته إلى جوار الفقه , قسيماً له  وربما قضى كثـير . عن الفقه ; فقد أضحى علماً مقصودً
كتهم مناياهم قبل أن يتقنوه , ليفيدوا منه في استنباط من المتخصصين أعمارهم فيه , وأدر

 .الأحكام 
وإذا علمنا من ناحية أخر أن هذا العلم في أحسن أحواله يمكن أن يستغنى عنه , 

,  اكليَّة يكتسبها بفطرته اكتسـابً  وأن القراءة الراشدة في كتب الفقه تكسب الفقيه أصولاً 
شاهد على ذلك أن علـماء نجـدٍ لم يشـتغلوا بهـذا  ولا يحتاج إلى تعلمها مستقلة ; وأعدل

ا , العلم منذ قديم الزمان لا دراسة  ا, ولا تدريسً حتى أدخلته عليهم المنـاهج  ; ولا تأليفً
الذين هـم خلاصـة علـماء , مين من الأئمة المقدَّ  عية , ومع ذلك فقد برز منهم كثيرٌ الجام

هذا وعلم أصول الفقـه = فية منهم والصفوة الص, وخاصتهم , الإسلام في هذا العصر 
في أحسن أحواله فكيف به وقد أصبح بعد تراكمات طويلة من الخلافات والاختلافـات 

 !! .عبئًا أثقل كاهل كل متخصص في الفقه 
اـ ) في كتب أصول الفقه  الخلل الذي وقع( ذا هو تحرير ه اـد وموضـوعية , وهـو م بكـلِّ حي

 .و , إن لم نحتاط له أخشى أن يقع مثله في كتب أصول النح
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ا تعدد المذاهب الفقهيـة , وتـداخلها عنـد : , من الباحثين قد ربط بين  ومع أنَّ كثيرً
بعض المؤلفين مع بعض المذاهب الكلامية , ووقـوع بعضـهم تحـت تـأثير علـم المنطـق 

  فـإني= ول الفقه ; ومع أني لا أنكر ذلـك وبين هذا الخلل الواقع في كتب أص والفلسفة ;
 في ) غيـاب النظـرة الكليـة ( أنَّ السبب الأعظم والمنـتج الأكـبر لهـذا الخلـل هـو  أر  

 .تلك الكتب 
, وبيان ذلك أن أئمة الفقهـاء وتلامـذتهم اسـتغرقوا الحـديث في المسـائل الفرعيـة 

  بما هداه االله إليه من تدليل وتعليل , ثم جاء المؤلفون في  كلٌّ , وا فيها واستدلوا عليها توأف
فأرادوا استنباط طرق هؤلاء الأئمة في إثبـات الأحكـام , وكيفيـة ) أصول الفقه  علم( 

 .استدلالهم بها , ونظمها في كليَّات إجمالية 
لما تحتاج إليه من جمع المتنـاظرات , وتحريـر المقاصـد , ; والحقُّ أن هذه الفكرة شاقَّة عسيرة 

 .أسس ثابتة ومراعاة دقائق الفروق , والحصر والسبر والتقسيم على 
وإذا كان لابد لنا من التماس العذر لمتقدمي الأصوليين في عدم قيامهم بذلك كلـه , 

ا عن عدم قيـامهم لسعته وصعوبته , فإنه ليس في وسع أحد أن يلتمس للمتأخرين  عذرً
 .ضبط ذلك كله حتى اليوم ب

لهـا , فالأصولي الأول اجتهد في جمع طرائق استدلال الفقهاء , واخـتراع تسـميات 
وتقسيمات , وتعريفات ; وكان لابد من وقوع اختلاف بينهم في ذلك ; لأن وضع المصطلحات 

ل حسب فهمه لإجراء الفقيهصولي وتعريفها وتقسيمها من اجتهاد الأ حين يحكـم في فـرع  الأوَّ
  من الأمور العادية المقبولة وقوع ذلـك عنـدهم وهـم يؤسسـون هـذا  كانمن الفروع , ولذلك 

 .يخترعونه و ,العلم 
فأما الذي ليس بعاديٍّ ولا مقبول فهو استمرار متأخري الأصوليين إلى يومنا هذا , 

وإيراد  ثم الاختلاف حول ما قالوه ,, مع كثرتهم , في تكرار ما قاله الأولون الذين وضعوا العلم 
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   الاعتراضات عليه , وزيادة التفريع والتشقيق , وهنا كـان الخلـل ; لأن واجـبهم لـيس
موه في أطر كليَّـة قبـل ظِّ نَ ويُ , هذا , بل كان عليهم أن ينظروا في كلام واضعي هذا العلم 

 .أن يختلفوا في تفسير جزئياته أو مناقشتها أو بحثها 
إلى يومنا هـذا تـذكر أن القيـاس لـه تقسـيمات  تزالولذلك فإن كتب هذا العلم لا 

تبارات سبعة , وأن الأقسـام تحتلـف مختلفة باختلاف اعتبارات التقسيم , وأن هذه الاع
ولكن لم يفكر أحدٌ إلى الآن في نظـم هـذه الاعتبـارات السـبعة في . باختلاف كل اعتبار 

 .كما سيأتي , قسمة واحدة مع أن ذلك ممكن 
ا لـ ) القياس ( كتب هذا العلم تجعل  تزالولا  ثم منها ما يجعل ) الاستدلال ( مغايرً

ا , ومنهذا التفريق صو ăا, ري ăدون كشف عن تفسير مقنع لـذلك , مـع ها ما يجعله جوهري
 .أنه ممكن 
كتب هذا العلم وأبحاثه تكرر أن وجوه الاستدلال كثيرة لا حصرـ لهـا ,  تزالولا 

ا بالعشرات , ثم يدرس كلَّ تُ ثم  د منها أنواعً تجمـع فيهـا أقـوال , نوع منهـا في رسـالة علميـة  عَدِّ
م إليه خمسة أو ضأن ن أن نتنبه إلى أنه يمكن بتوسيع دائرة النظر قليلاً الأولين والآخرين فيه , دون 

 .ستة من أوجه الاستدلال , لأنها في حقيقتها شيء واحد 
مـن بعيـد الجيـل الأول , على المؤلفين في أصول الفقه ) النظرة الجزئية ( إن سيطرة 

مؤلفات هذا العلم ;  الذي وضعه إلى يومنا هذا , هي السبب الرئيس فيما استحالت إليه
ه( الجزئية  فالنظرة وِّ , وهـذا  IQH@)توقـف نمـو المعرفـة ( و ) الأعمال  تختزل الأشياء وتُشَ

عين ما حصل فقد توقف نمو المعرفة في كتب أصول الفقه ; لأنهـا اسـتمرت في اجـترار 
والاعـتراض , والاخـتلاف في تفسـيرها , والخوض فيهـا , مباحث واضعي هذا العلم 

                                                 
 . ١٣٦ – ١٢٩بنية التخلف ص : في ) خطورة النظرة الجزئية ( ما قاله إبراهيم البليهي عن : ينظر ) ١(
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ها في إطار كلي , فكانوا كمن يحاول إدارة المعركة الحامية الوطيس , عا , دون أن تضعليه
 .وهو في وسط جيش متلاطم لا يدرك منه إلا ما حوله 

; لأن النظـرة الكليـة تسـتطيع رسـم خريطـة )  النظرة الكليـة أولاً ( ولذلك قلت 
علمنا أيـن نحـن , وفـيم واحدة تضمُّ جميع الجزئيات , حتى إذا ما تحدثنا عن الجزئيات 

 .نختلف , وما علاقة ما نختلف فيه بغيره 
ل إليه علماء الجيـل الأول مـن الأصـوليين تمكننـا مـن إنَّ النظرة الكلية إلى ما توصَّ 

الإضافة النافعة لما قدموه , وتجعل هذا العلم أقرب إلى تحقيق المقصود منه ; لأنها تتجه به 
 .تي كان من الواجب أن تصبغه إلى الصبغة الكلية الإجمالية ال

إنَّ الفرق بين صاحب النظرة الجزئية وصاحب النظرة الكلية , كـالفرق بـين اثنـين 
فهو يحاول , فدخل أحدهما بين الطائفين , اكتشاف سبب توقَّف حركة الحجاج في طوافهم  اأراد

ا  وصعد الآخر إلى المنارة  ;تجاوزهم يمنة ويسرة لير ما الذي عاقهم , فهو لا يزال مضطربًا تائهً
 .رأ كلَّ شيء بنظرة , واكتشف السبب , ووصف أفضل حلٍّ له ف

وسيتضح صدق هذا التشخيص للخلل الواقـع في كتـب أصـول الفقـه , ودقتـه , 
كما هي , في كتـب أصـول ) قياس العكس ( نصافه , حين أعرض , بإذن االله , صورة إو

إلى اختزالـه ومحاصرتـه , وإفـراد مباحـث كثـيرة ) النظرة الجزئية ( الفقه , وكيف أدَّت 
ا زالت تعرض على أنهـا مغـايرة لـه , واضـطراب مبأسماء مختلفة هي في حقيقتها منه , و

 .الأصوليين في التمثيل له 
  ولا التقليـل مــن , ض مـن كتــب أصـول الفقــه غـولـيس هـدفي مــن هـذا كلــه ال

م ظـاهر , ولكنـي أردت شأنها , ولا أعني بكلامي جيل واضـعي هـذا العلـم ففضـله
ستحث المعاصرين إلى أأن ريهم , وخالكشف عن الخلل الذي وقع عن غير قصد من متأ

وإعادة ترتيب هذا العلم العظـيم , ووضـعه حيـث يجـب أن , استدراك ذلك واستئنافه 
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ا  ا معبدة إليه , يكون خادمً ا للفقه وطريقً  .مخلصً

يؤلفون في أصول النحو , فيما وقع فيـه ثمَّ التحذير بعد هذا من أن يقع النحاة وهم 
مؤلفو كتب أصول الفقه , وذلـك لأني رأيـت البـاحثين النحـاة قـد أقبلـوا عـلى إفـراد 

وجمع تطبيقاتها النحويـة , وتقسـيم الحجـج , ن مباحث أصول الفقه م دراسات في كثير
رَّ قبل قليل , وهذا مع ما فيه من الفائدة يجب أ ن تسـبقه نظـرة النحوية في ضوئها ; كما مَ

كلية لأدلة النحو , مبنية عـلى تقسـيمات عقليـة حـاصرة , لنبـدأ بعـد ذلـك في مناقشـة 
 .تفصيلاتها على هد وبصيرة 

غت لها القلب ,  والحقُّ أني قد ندبت نفسي إلى هذه المهمة , وأخلصت لها النية , وفرَّ
عليه ,  باالله تعالى متوكلاً  بها حتى فنيت فيها ; مستعينًا ووهبتها الوقت , ولم أزل مشغولاً 

ر كليِّ حاصر لأدلـة النحـو العقليـة , لا يخـرج عنـه شيء مـن فـروع  فخلصت إلى تصوُّ
الـذي هـو ) قياس العكـس ( المسائل بإذن االله , وكان لابد لي من عمل ذلك حتى أضع 

 .لا حيثما وضعه غيري , موضوع هذه الرسالة حيث يجب أن يكون 
ر الكلي , سأبينِّ المنهج الـذي سرت عليـه في وضـعه , وقبل أن أعرض هذا التصو

 :حيث اتبعت الخطوات التالية 
جمعت جميع الحجج العقلية من جميع كتب أبي البركات الأنبـاري , وجعلـت :  أولاً 

 .مع ما ورد عليها من اعتراضات إن وجد , كل حجة على حدتها 
حجج العقلية عند النحاة ; وهذه الخطوة هي البداية السليمة لقيام تصور منضبط لل

من استقراء كتب النحاة واستخراج الحجج منها , ثم تصنيفها وجمع بعضها  إذ لابد أولاً 
ولا تبنى القواعد إلا على جملة من المستقرآت الجزئية حتـى  «: إلى بعض ; قال أبو حيان 

 . IQH»يغلب على الظن أن ذلك قانون كليِّ تبنى على مثله القواعد 
                                                 

 ) . ٢٣٤,  ٢٣٣/  ١( التذييل والتكميل ) ١(
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فقـد بـدأ باسـتقراء كـلام ) علم أصول النحو ( أسسه ابن جني وهو يقيم  وهذا ما
  النحاة , واستنباط عللهم , وأدلتهم التي قصدوها , وأقاموا أحكـامهم عليهـا ; لأنهـم 

وقـد نـصَّ  IQH»وإن لم يكونوا جاءوا بها مقدمة محروسة ; فإنهم لها أرادوا وإياها نـووا  «
) علـم أصـول الفقـه ( ناف وهـم يؤسسـون حالفقهاء الأعلى أنَّ هذا نفسه هو ما فعله 

 ـ١٨٩: ت ( حيث بدأوا باستقراء كتب محمد بـن الحسـن الشـيباني الحنفي ;  صـاحب أبي ) هـ
 حنيفة , فكما أن الفقهاء بنوا علم أصول الفقه عن طريـق اسـتقراء كتـب الفقـه , فكـذلك علـم

 . IRHأصول النحو لابد أن يبنى عن طريق استقراء كتب النحو
بي القياس والاستدلال في كتـب أصـول الفقـه , اقرأت بكلِّ عناية وتأمُّل , ب: ثانيًا 

وحرصت كلَّ الحرص على استيعاب الفوارق الأصولية الدقيقة بين المصـطلحات , ثـم 
تر بكثرة التسميات , وما يوهمه ظاهرها من الاختلاف مع غغير م, جمع المتناظرات منها 

ا , ثــم جمعــت تقســيمات الأصــوليين للأقيســة والاســتدلالات ,  كــون المســمى واحــدً
وحددت اعتباراتهم فيها , وأعدت ترتيـب تلـك الاعتبـارات  ترتيبًـا منطقيًـا , بمنطـق 

لا  «لا بعلم المنطق اليوناني , فهو علم , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية , العقل الفطري 
 . ISH»يحتاج إليه الذكي , ولا ينتفع به البليد 

                                                 
 ) . ١٦٣/  ١( الخصائص ) ١(
ن ابـن , وقـد ظـن بعـض البـاحثين أ)  ١٦٤,  ١٦٣/  ١( كلام ابن جني في ذلك في الخصائص : ينظر ) ٢(

جني يدعو إلى استنساخ علل الفقهاء كما هي وإسقاطها على النحـو , وقـد ردّ عليـه بـاحثون آخـرون , 
  محمـد عيـد . أصـول النحـو العـربي , د :ينظـر في ذلـك   .والحق أن عبارة ابن جني في غاية الوضـوح 

يين للـدليل , واعـتراض النحـو ٧محمد خير الحلواني ص . أصول النحو العربي د, و ١١٧ − ١١٥ص 
  . ٥٩ – ٥٧العقلي ص 

 ) . ٢٩/  ١( الرد على المنطقيين ) ٣(
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وقد فعلت ذلك من أجل الإفادة الراشدة من جهود علماء أصـول الفقـه , لاسـيما 
ر كامل للحجج العقلية في النحو , ووضـع تسـميات لأنـواع  متقدميهم , في رسم تصوُّ

 .هذه الحجج , وضبطها في كليَّات حاصرة لا تنتشر 
دت الفوارق بين الفقه والنحو , التي لها أثر جـوهري في: ثالثًا   تصـور الحجـج حدَّ

ووضع مصطلحاتها , وراعيت تلك الفوارق في بنـاء تصـوري لهـا في  مهاالعقلية وتقسي
 :النحو , وأهم هذه الفوارق فرقان , هما 

 : الفرق الأول 
  الحـلال : لأفعـال المكلفـين , مثـل ام في الفقـه هـي الأحكـام الشرـعية أن الأحك

, والندب والكراهة , وصـحة العقـود والحرام , والحظر والإباحة , والوجوب والجواز 
 .ونحوها .... وفسادها 

ع لهذه الأحكام هو االله   ,   , أو عـلى رسـوله  بـما أنزلـه في كتابـه , وحده) تعالى ( والمشرِّ
S    R  Q  P  O  N  M   L  K    ﴿: بقوله عن ربه ) عليه الصلاة والسلام ( فشرعه 

T   ﴾  ] ٤,  ٣: النجم  [ أو بفعلـه ,  وتقريـره , :﴿    ]  \     [  Z  Y

`  _  ^    ﴾  ] ٥٣,  ٥٢الشور . [ 
ج عنـد في غايـة الحـذر والـورع والتحـرُّ ) رحمهـم االله ( ولأجل ذلك كان الفقهاء 

اـ  استنباط هذه الأحكام بالقياس والاجتهاد ; وإنما تورعوا وتحرجوا خشية أن يبتدعوا في دين االله م
قوا على شلى االله بغير علم , فيحلوا ما حرم االله , أو يحرموا ما أحلَّ االله , أو يليس منه , أو أن يقولوا ع

هو من فعـل أ) : القياس ( , أو تكريههم فيما أباحه ; حتى إنهم اختلفوا في عباد االله بإيجاب ما أجازه 
نـة ,  سـواء نظـر المجتهد القائس أم أنه يدلُّ على الأحكام دلالة ذاتية بوضع الشارع كالكتاب والس

 . IQHالمجتهد أو لم ينظر

                                                 
 ) . ١٨٢٩ − ١٨٢٥/  ٤( المهذب : ينظر الخلاف في ذلك في ) ١(
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كبـيرٌ في  ن الآراء والمواقف , كان لها أثرٌ والتحرج إلى عدد م, والحذر , وقد أدَّ هذا الورع 
 . وتصورهم لها , هم مصطلحاتها عض, ووسيمهم الحجج العقلية قت

ر سـليم والتنبه إل   اقـف لحجـج النحـو العقليـة , وأهـم تلـك المويها جوهريٌ في بناء تصوُّ
 :والآراء , الناتجة عن هذا الورع والتحرج ستة , هي 

ـا , نللقياس , فهم لم ي) الظاهرية ( إنكار بعض الفقهاء , كـ  .١ كروا القيـاس مطلقً
فالقياس في الأمور الدنيوية ثابتٌ لا جدال فيه , بل هـو مـن الفطـر المغـروزة في طبـائع 

   خفاء فيـه , وإنـما أنكـروا أن يكـون البشر , حتى الأطفال منهم , وهذا أمر محسوس لا
ا من طر) س القيا(  ق إثبات الحكم الشرعي , وهو ما تعبر عنه كتب أصول الفقـه طريقً

, فالظاهرية ومن وافقهم إنما أنكروا  IQH@)حكم التعبد بالقياس ( عند ذكر هذه المسألة بـ 
ـع إلا االله ; نتعبَّد الله بها ; لأنه ل يكون القياس وسيلة لإثبات أحكامٍ  أن يس لأحد أن يشرِّ

بـأن يحكـم  واستدلوا على ذلك بأن االله لم يفرط في الكتاب من شيء , وأنه أمر رسوله 
بين الناس بما أنزل االله , وأنه تعالى أمر عباده إذا تنازعوا في شيء من أمور دينهم أن يردوه 

 . IRHإلى االله والرسول
ثبـات شيء في شرع االله بالاجتهـاد وما حملهـم عـلى هـذا إلا شـدة تحـرجهم مـن إ

 .والقياس 
القياس قفو لما لا علم لهم به , وتقدم بين يدي االله تعالى ورسوله  «: يقول ابن حزم 

  واستدراك على االله ورسوله ما لم يذكراه ,« ISH . 

                                                 
 ) . ١٨٤٢ – ١٨٣٥/  ٤( , والمهذب في علم أصول الفقه )  ٢١٤٣/  ٤( إتحاف ذوي البصائر :  ينظر مثلاً ) ١(
 ) . ٢١٩٥ – ٢١٩٠/  ٤( إتحاف ذوي البصائر : ينظر ) ٢(
 . ١٠٥٥ص لابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ) ٣(
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قهـاء أو بيان الشبه التي أتوا من قِبَلها , فهذا أمر استغرقه الف, وليس مرادي هنا الرد عليهم 
نبـه ت, ولكن مرادي بيان علاقة إنكارهم القياس بكون الحكم المثبت به شرعيăا , وال IQHفأتوا عليه

 .إلى هذا له منفعة عظيمة في تصور أصول النحو كما سيأتي بعد قليل 
لأحكـام الشرـعية , اانحصار الأصول المتفَّق على جواز القياس عليها في إثبات . ٢

 :لسلف والخلف , في ثلاث صور , هي بين جميع العلماء من ا
 .أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتًا بالكتاب أو السنة . أ  
 . أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتًا بقياس قاسه النبي . ب

ــا بقيــاس أجمعــت الأمــة كلهــا . جـــ    أن يكــون حكــم الأصــل المقــيس عليــه ثابتً
 .على صحته                    
فوا في جواز القياس على مـا عـدا ذلـك , فـاختلفوا في جـواز القيـاس عـلى واختل

الأصل الثابت بالإجماع الذي لم يعرف مستنده , وفي جواز القيـاس عـلى أصـل حكمـه 
س آخر لم ياق , وفي جواز القياس على أصل حكمه هو ثابت بقوثابت بالمفهوم دون المنط
 . IRHوهكذا... تجمع الأمة على صحته 

أن انحصار الأصول المجمع عـلى جـواز القيـاس عليهـا في هـذه الصـور ولاشك 
ع الفقهاء وتحرجهم من إثبات شيء في الـدين أو نفيـه عنـه إنما هو ناتج عن تورُّ  الثلاث

 .دون دليل قاطع وحجة ظاهرة 
                                                 

, والمهذب )  ٢٢١٤ – ٢١٩٦/  ٤( , وإتحاف ذوي البصائر  ) ٥٨٨ – ٥٥١/  ٣( المستصفى : تنظر في ) ١(
,  ٢٤٨ – ٢٠٩, ودراسات حول الإجماع والقيـاس ص )  ١٩١٠ – ١٨٤٣/  ٤( في علم أصول الفقه 

 . ١٥١ – ٢٣وأدلة التشريع ص 
 . ٧٠ – ٥٥دراسات في القياس الأصولي ص : في  ينظر ذلك كله مفصلاً ) ٢(
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في أحكـامهم عـلى جميـع أنـواع القيـاس ) قياس العلـة ( تقديم الأئمة الفقهاء . ٣
ل الفرع على الأصل فيه بالعلة نفسها التي حميكون ) قياس العلة ( الأخر , وذلك لأن 

 .علِّق حكم الأصل عليها في الشرع 
هذا النوع من القيـاس هـو أعـلى أنـواع القيـاس قـوةً , وأدناهـا عـلى  كانولذلك 

الإطلاق إلى الصواب والصحة , ولا يطمئن قلب القائس إلى شيء مـن القيـاس مثلـه ; 
يدور معها الحكم حيثما دارت , فإذا , حكم بالحكم لأجل علة ثابتة  لأنه ير الشرع قد

وجد تلك العلة في فرع من الفروع علَّق عليها ذلك الحكم نفسه , لما يتيقنـه مـن تـلازم 
 .بينهما ; وكلما كانت العلة أثبت كان القياس أقو وأحكم 

مونـه , ويـرون أنـه إن الفقهاء يعظِّمون قيـاس العلـة ويقدِّ : ولذلك قال ابن تيمية 
ا »لأنه يفيد السبب العلمي واليقيني  «أشرف من غيره ;   . IQHمعً

لا نتيجـةً طبيعيـة لتحـرجهم إعلى غيره من الأقيسـة ) قياس العلة ( وما تقديمهم 
واحتياطهم , وتورعهم وحذرهم , عند إطلاق الأحكام الشرعية , فلما كان هذا النـوع 

ظن , والطمأنينة معه أدخل الالصحة معه أغلب على  وكانت; أقو دلالة وأعلى صحة 
 .في القلب , كان من اللازم تقديمه وتعظيمه 

وجـدوا أن  ; ثم لما جاء الأصوليون لاستنباط أصول الفقه من كلام الأئمة الفقهاء
م عندهم هو هذا ا بعبـارات مختلفـة , أشـهرها قـولهم  القياس المقدَّ ăالقياس , فوضعوا لـه حـد :  

, وكلُّ  IRH@)ياس هو إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت الق( 

                                                 
 ) . ١٢٢/  ١٠( درء تعارض العقل والنقل : ينظر ) ١(
, )  ١٢١١ – ١١٥٤/  ٢( موسـوعة مصـطلحات أصـول الفقـه : في  تعريفات القياس مجموعـةً  تنظر) ٢(

 . ٨٩ – ٤٩والقياس في العبادات ص 
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فحسـب , وقـد أطلقـه ) قيـاس العلـة ( تعريفاتهم المشهورة للقياس إنما هي تعريف لـ 
وه القياس الشرعي) القياس ( الأصوليون على  ا ذ, لأنهم وجـدوا أنَّ هـ IQHعامة , وسمَّ
في إثبات الأحكام عند الأئمة , وقـد غفـل متقـدمو الأصـوليين عـن  هو القياس المقدم

لتقدمه وقوته , وأنه هو المقصود ) قياس العلة ( التنبيه على أنَّ المراد بهذا التعريف إنما هو 
لانشغالهم باستنباط الأدلة من إجـراءات ;  عند الإطلاق , بل ربما أنهم لم يفكروا في ذلك أصلاً 

فوا القياس الذي وجدوه في تلك الإجراءات , ولم يرسـموا صـورة عامـة الأئمة الفرعية ,  فعرَّ
 .للقياس قبل تخصيص الحد بنوع منه 

, ) القياس ( بعدهم من الأصوليين فأشكلت عليهم هذه التعريفات لـ  نْ ثم جاء مَ 
فذهبوا إلى أنها غير جامعة , وأخذوا في إيراد عدد كبير من أنـواع القيـاس والاعـتراض 

هذه التعريفات بأنها لا تشملها , فهي لا تشمل القياس الفاسد , ولا قياس الشـبه ,  على
تلازم ولا القيـاس صل , ولا قياس الولا قياس الأدلة بأنواعه , ولا القياس في معنى الأ

 . IRHوهكذا....  نيالاقترا
 وقد أثار هذا قرائح عدد من الأصوليين المتأخرين , فكان منهم مـن أعـاد تعريـف

, ومنهم من حـاول إدخـال هـذه الأنـواع في الحـدّ  ISHالقياس ليشمل جميع هذه الأنواع
                                                 

,  ١٢٠٥/  ٢( , وموسوعة مصطلحات أصول الفقه )  ١٣٥/  ٣( م في أصول الأحكام الإحكا: ينظر ) ١(
١٢٠٦ . ( 

 – ٣٥٨/  ٣( , والتمهيـد في أصـول الفقـه )  ١٩٦ – ١٩٥/  ٢( المعتمد في أصـول الفقـه :  ينظر مثلاً ) ٢(
, )  ٦٣٨ – ٦٣٤/  ٢( , وشرح المنهـاج )  ١٣٧ – ١٣٠/  ٣( , والإحكام في أصول الأحكام )  ٣٦٠

والتحبـير )  ١٥٥ – ١٣٥/  ٤( , ورفـع الحاجـب )  ١٤٢٥ – ١٤١٧/  ٣( والإبهاج في شرح المنهاج 
ـــر  ـــير )  ٣١٣٢ – ٣١٢٥/  ٧( شرح التحري ـــر )  ٨/  ٤( , وشرح الكوكـــب المن   , وتيســـير التحري

 .وغيرها ....  ٧٤ – ٧١, والقياس في العبادات ص )  ٢٧٥ – ٢٧١/  ٣( 
 ) . ١٩٦,  ١٩٥/  ٢( أصول الفقه  المعتمد في: ينظر ) ٣(
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, ومنهم من لمح أصل الإشكال , فـردَّ  IQHتغييره , ولو بالتكلُّف والإغرابالمذكور دون 
ف هو قياس العلة ; لأن لفظ القياس إذا أطلق يراد بـه قيـاس العلـة ,  «عليهم بأن  المعرَّ

عترض من الأقيسة فإطلاق اسم القياس عليه مجاز ; لأنه لا يطلق عليهـا وأما ما ذكره الم
ا , حيث يقال  ) .... قيـاس الشـبه ( و ) قياس الدلالـة ( و ) قياس العكس : ( إلا مقيَّدً

 . IRH»إلخ , ولزوم القيد إمارة على المجاز 
م , ولو أنَّ اللاحومن هنا طال كلام الأصوليين في حدِّ القياس  ض ق المعـتروتضخَّ

إنما ) قياس العلة ( لعلم أن اقتصار حد القياس عند الأصوليين على ; تأمل كلام السابق 
هو نـاتج عـن تقـديم الأئمـة الفقهـاء أنفسـهم لهـذا النـوع مـن القيـاس في تطبيقـاتهم 

 .وأحكامهم 
 ) .رحمهم االله ( ولاشك في أن هذا التقديم لهذا النوع ناتج عن ورعهم واحتياطهم 

منذ أن فعل ذلك إمـام ) الاستدلال ( و ) القياس ( فريق معظم علماء أصول الفقه بين ت. ٤
 ـ٤٧٨: ت ( الحرمين الجويني   . ISHحتى اليوم) ه

; فإنه سيجد أنهم إنـما فعلـوا ذلـك ; وعي وبصيرة بوالحقُّ أنَّ من تأمَّل فعلهم هذا 
غيرهـا مـن أنواعـه , وأنهـم  عن; ظاهرة الدلالة , قوية الحجة , ليفصلوا أنواع القياس 

عـلى بقيـة ) الاسـتدلال ( على الأنواع القويـة , ومصـطلح ) القياس ( أطلقوا مصطلح 
في رتبة أحط من رتبة القياس , وأنـزل في ترتيـب ) الاستدلال (  الأنواع , وأنهم جعلوا

                                                 
 . ٧٧ – ٧٤, والقياس في العبادات ص )  ٢٧٤/  ٣( تيسير التحرير : ينظر ) ١(
ا  ٧٤القياس في العبادات ص ) ٢(  ) . ١٣٥/  ٣( الإحكام في أصول الأحكام : , وينظر أيضً
الاسـتدلال عنـد : في كتـاب  لهذا التفريق عند علماء الأصول متقـدميهم ومتـأخريهم تتبُّع متقن: ينظر ) ٣(

  . ٢٩١ – ٧٥أسعد الكفراوي ص . الأصوليين د
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يـاس , الكتاب , فالسنة , فالإجماع , فالق: أدلة الشرع خمسة  أدلة الشرع ; ولذلك جعلوا
 . IQHفالاستدلال

 :ثم تباينت آراؤهم بعد ذلك في حدود هذا الفصل بين البابين 
,  فحسب , وجعـل مـا عـداه اسـتدلالاً ) قياس العلة ( هو ) القياس ( فمنهم من جعل  − 

 . IRHعلى غيره من باب المجاز) القياس ( وذهب إلى أن إطلاق 
اـمع فيـه هـو  , فجعله شاملاً  نفسه) قياس العلة ( ومنهم من توسع في مفهوم  −  اـن الج اـ ك   لم

بـً  اشبهيă  االعلة , أو دليل العلة , أو وصفً  اـس الدلالـة ( , فأدخـل  امناس بـه ( و ) قي اـس الش   في ) قي
ا , وجعل كل ما عداها استدلالاً ) قياس العلة (  ها قياسً  . ISH, وسماَّ

لطرد , وجعل ما عداه قياس ا) : القياس ( ومنهم من توسع أكثر فجعل المراد بـ  −
 . ITHاستدلالاً 

, ) الاسـتدلال ( مـن ) القياس ( يص لي هنا تتبع مناهج الأصوليين في تخوليس مراد
بني لص ماوإنما مرادي بيان المنطلق الذي انطلقوا منه في هذا التقسيم , وأنه منطلق فقهي خ

ج الفقهاء  ليه ; ولـذلك مـازوا الحكم الشرعي دون وجود دليل قاطع ع من إثباتعلى تحرُّ
ا بها , وجعلوا ما بقي منها تحت ) القياس ( الأنواع القوية في الدلالة وجعلوا مصطلح  ăخاص

 ) .الاستدلال ( مسمى 
والحقُّ أنَّ من تأمَّل نصوصهم حق التأمُّل وجد أن أقو قياس عندهم وأشرفه هو 

                                                 
 . ٤٩الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص :  مثلاً : ينظر ) ١(
 ., وتلاحظ الحواشي  ٧٤القياس في العبادات ص : ينظر ) ٢(
 ., وتلاحظ الحواشي  ٧٧ص  السابق: ينظر ) ٣(
 ) . ١٣٢/  ٣( الإحكام في أصول الأحكام : ينظر ) ٤(
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صـل في حكـم واحـدٍ بمعناه الخاص , وهـو أن يجمـع بـين الفـرع والأ) قياس العلة ( 
, وكلـما كـان ثبت أنها علة ذلك الحكم بطريـق مـن الطـرق , لاشتراكهما في علة واحدة 

 .و كان القياس أقو أق طريق إثبات عليتها

وكلـما ابتعـد القيـاس عنـه زاد ضـعفه وزاد , فهذا هو بؤرة القياس عندهم ونواته 
 .الخلاف في صحة الاحتجاج به 

 .في قرارة الصواب  ل وجد أن هذا الذي خلصت إليهلتأمومن تأمل كتبهم حق ا
, فقد جعلها الفقهاء أهم أركان القيـاس , ومـداره ) العلة ( الاهتمام العظيم بـ . ٥

حتى إن بعضهم عدها الركن الوحيد في القيـاس , لا ركـن لـه سـواها ,  «وجماع أمره ; 
 . IQH»وباقي الأركان سماها شروطًا ; وهذا ما عليه معظم الحنفية 

والحقُّ أنَّ مباحث العلة في كتب أصول الفقه طاغية على ما سواها , والمتأمل لما كتبه 
عامة , وأن المباحـث فـيهما ) القياس ( يجد أنه مساوٍ لما كتبوه في ) العلة ( الأصوليون في 

وا العلة , وفرقوا بينها وبين ما هو قريب منها كـ  , الحكمة , والسبب ( هي هي , فقد حدُّ
ا , واشـترطوا فيهـا ث) والعلامة , والشرط  م قسموها تقسيمات مختلفة باثني عشر اعتبارً

دوا مسالك إثباتها , وحصروا الاعتراضات التي تـرد قـواد  افيهـ حثلاثين شرطًا , وحدَّ
وطرائق الجواب عنها والترجيح فيما بينها , وقد جمع ذلك كله أحد الباحثين في مجلَّد كبير 

 . IRHالإجادة أجاد فيه كل
 إنما هو مظهر مـن مظـاهر حـذر الفقهـاء )العلة ( والحقُّ أنَّ هذا الاهتمام المفرط بـ 

فقد اهتموا بالتحقُّق من كون كل علـة هـي العلـة واحتياطهم عند إطلاق الحكم الشرعي ; 
ح  ه أو ندب , أو صحَّ م الشرع من أجلها أو حلَّل , أو أوجب أو أجاز , أو كرَّ رَّ أو أفسـد ; التي حَ

                                                 
 . ٦٤مباحث العلة في القياس ص ) ١(
 ., وتنظر جميع المباحث السابقة مفصلة فيه ) مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ( وهو كتاب ) ٢(
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خوفًا من أن يعلقوا الأحكام الشرعية على غير عللها , وأن يديروا الحكم مع علـة لم يتيقنـوا مـن 
لِّيَتها   .عِ

ق من صـدقها ) مسالك العلة ( ولذلك اعتنوا عناية بالغة بوضع  وهي طرق التحقُّ
بتـة بالإجمـاع وصحتها , فقسموا العلة إلى علة ثابتة بالنقل , وعلة ثابتة بالعقل , وعلة ثا

ا متفاوتـة في  المستند إليهما ; وجعلوا الثابتة بالنقل أعلى وأقو , والثابتة بالعقـل أقسـامً
 .ها وقوتها وِّ عل

ولعلَّ من أطرف ما تنبهت إليه وأثمنه , وأنا أتأمل مباحث العلـة في كتـب أصـول 
أدلـة : ا هي هي وإن كانت ترد مستقلة في هذه الكتب , فإنه) مسالك العلة ( الفقه , أن 

  الحكـم ( الحكم الشرعي , لا فرق بيـنهما سـو أن المـدلول عليـه بأدلـة الأحكـام هـو 
يَّة ( هو ) مسالك العلة ( , في حين أن المدلول عليه بـ ) الشرعي  لِّ   ولمـا كـان ثبـوت ) العِ

يَة (  لِّ بحثـين المناط بهـا ; خلصـنا إلى أن أصـل الم) الحكم الشرعي ( يلزم منه ثبوت ) العِ
يثبـت ) الحكـم الشرـعي ( , فكـما أن ) أدلة الأحكام ( هي ) مسالك العلة ( واحد , فـ 

اـع ) عليَّة العلة ( بدليل نقلي أو عقلي أو إجماع مستند إليهما , فإن  تثبت بـدليل نقـلي أو عقـلي أو إجم
لا فرق بينهما لمـن ) المسلك العقلي ( هي نفسها تقسيمات ) الدليل العقلي ( مستند إليهما , وتقسيمات 

ا  قا ومدققً  .فطن له ورصد واستبطن , محقِّ
وهذا أمرٌ جوهري يجب التنبه إليه , ومن غفل عنه وقع في أحكام فاسدة , وسـوف 

 في البـاب) عكس في كتـب أصـول الفقـه قياس ال( يأتي شيء من ذلك عند حديثي عن 
ل من هذه الرسالة بإذن االله   .الأوَّ

ا إلى خطرهـا في إصـدار ) العلـة ( ون وإنما خصَّ الأصولي بمباحـث مسـتقلة نظـرً
الأحكام الشرعية ; إذ إن لكل حكم علة يمتطيها , فلابد من توخي الحذر وأخذ الحيطة 

 .من وضع حكم شرعي على راحلة غيره 
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بالدلالة عند الفقهاء , يقول الشاطبي عما ورد في الفقـه مـن أدلـة ) العقل ( عدم استقلال . ٦
دلـة السـمعية , أو الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبـة عـلى الأ « :عقلية 
قة لمناطها , أو ما أشبه ذلك ; لا مستقلةنيمع لأن النظر فيهـا نظـر بالدلالة ;  ة في طريقها , أو محقِّ

 . IQH» في أمرّ شرعي , والعقل ليس بشارع
  اة الفقهــاء لخطــر الحكــم الشرــعي فهــذه الأمــور الســتة إنــما نتجــت عــن مراعــ

ا من القول على االله بغير علم , ولذلك فإنـه مـن  ودقته , وتورعهم عند الفتو به , خوفً
الواجب التنبه إلى هذه الخصوصية عند الإفادة من علم أصول الفقه في بناء علم أصـول 

لنحوي أخـف النحو ; لأن الحكم النحوي ليس بهذه المنزلة من الخطر والدقة , وسقطة ا
بكثير من سقطة الفقيه , لأن القـول عـلى العـرب في لغـتهم بغـير دليـل قطعـي ليسـت 

أنَّ تعلم اللغة العربيـة , والبعـد : كالقول على االله في دينه بغير دليل قطعي , وبيان ذلك 
  ;  IRHعن اللحن وإن كان من الأمور التي استحسنها الشرع ورغَّب فيهـا , ونـدب إليهـا

رتفع إلى درجة أحكام العبادات والمعاملات والجنايات والأنكحـة والنـوازل ; فإنها لا ت
ف في الأحكام النحوية وتعليلها لا يكاد يذكر إذا مـا  ج النحاة في التصرُّ ولذلك كان تحرُّ
ج في الفقـه وأصـوله يجـب ألا  ج الفقهاء , ولذلك فإنَّ ما نتج عن هذا التحرُّ قورن بتحرُّ

 .البتة  ينتقل إلى أصول النحو
ولذلك فإنه لم ينقل عن أحدٍ من العالمين أنه أنكر القياس في النحـو ; بـل إن وقـوع 

ا من القيـاس عـلى م دَّ ذلك من عاقلٍ عندي محال , ولم ينقل عن أحد من النحاة أنه قَ  نوعً
; لما سيأتي بعد قليل عند الحديث عن الفرق بين علل الفقه وعلل النحو , ولم ينقـل  نوع

                                                 
 ) . ٣٥/  ١( الموافقات ) ١(
 , وهو , على مـا يبـدو , ١٠٠ – ٩٥ما كتبه أبو البركات عن حكم تعلم العربية في لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢(

 ) .الحض على تعليم العربية ( ملخص ما كتبه في كتابه المفقود 
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  ولم تحظ العلـة النحويـة , لمـا سـيأتي , ) الاستدلال ( و ) القياس ( التفريق بين عن أحد 
بما حظيت به العلة الفقهية من التدقيق والبحث والنظر والحذر والحيطة , ولـيس هنـاك 
أي محذور من استقلال العقل بالدلالة على الحكم النحوي , بل إنه مستقل بهذه الدلالـة 

ا , ăثـلاً : كأدلتهم على أصل الاشتقاق  في مواطن كثيرة جد تـهم في  الفعل هو أم المصدر ? ; م ; أو أدل
غـير  وغيرها , وقد نص أبو البركات في. ..ترتيب المعارف , أو أدلتهم في مسألة رافع المبتدأ والخبر 

 . IQHموضع أن النحو كله قياس وعقل
العميق الغائر بين النحو سها عن إدراك هذا الفارق ) رحمه االله ( إلا أن أبا البركات 

والفقه , بجميع تفصيلاته , فنقل إلى أصول النحـو مـالا يناسـب النحـو مـن مباحـث 
عـدم  نقلهـا إلى أصـول النحـو في خطـر لا يظهر, أصول الفقه , وأهم ذلك ثلاثة أمور 

مناسبتها للنحو فحسب , بل فيما يترتب عليها بعد ذلك من تفصيلات , وهـذه الأمـور 
 : الثلاثة هي

 :تعريفه للقياس . ١
ف أبو البرك فيهـا ذكـر الأصـل  ات القياس بخمس عبـارات سـيطر عليـهفقد عرَّ

هو اعتبار الشيـء ( , و ) هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع : ( والفرع والجامع بينهما فقال 
هـو حمـل فـرع عـلى : ( فقال ) العلة ( , ثم نص على أنَّ هذا الجامع هو ) بالشيء بجامع 

  هـو حمـل غــير : ( في تعريـف آخـر , فقـال ) المعنـى ( , ونـصَّ عـلى أنـه )  علـةبأصـل 
رَّ ذكرها)   معناهالمنقول على المنقول إذا كان في   . IRH, وقد مَ

, الذي يسـميه الفقهـاء , ) قياس العلة ( والحق أن هذه التعريفات إنما تصدق على 

                                                 
 . ١٠٠,  ٩٩,  ٩٥لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
 .  ٦٥ما مضى ص : ينظر ) ٢(
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اكما  , وهو القياس المعتبر في  IQH@)قياس المعنى (  ذكرت قبل قليل , القياس الشرعي , ويسمونه أيضً
اـ  اـس ( الفقه كما مضى ; ولذلك فإن هذه التعريفات لا تصلح لأن يعرف به المعمـول بـه في ) القي

 .ب بإذن االله سااتهم , وسيأتي بيان التعريف المنحجج النحاة وإجراء

ا ) الاستدلال ( و ) القياس ( تفريقه بين . ٢ أن أبـا البركـات قـد , فقد بيَّنت سـابقً
تابع أبا إسحاق الشيرازي في هذا التفريق , وفصل خمسة أوجـه مـن أوجـه الاسـتدلال 

  , والحــق أن هــذا  IRHوجعلهــا ملحقــة بالقيــاس) الاســتدلال ( العقــلي تحــت مســمى 
التفريق لا وجه له في أصول النحو ; لأنه إنما عمل به في أصول الفقـه ليميـزوا القيـاس 

باسـم اصـطلاحي  مسـتقلاً ) القياس القوي ( س الضعيف , وليجعلوا القوي من القيا
ا لخطـورة الحكـم الشرـعي ومنزلتـه , فأمـا النحـو فإنـه    يميزه ويخلصه من غيره ; نظـرً

فيه مترادفـان لا فـرق ) الاستدلال ( و ) القياس ( لهذا التفريق في أصوله ; فـ  غلا مسوِّ 
  وبـين ) العلـة الشرـعية ( ها متقاربة ; لأن بين بينهما ; ومراتب أنواع القياس النحوي كل

ا كما سيأتي بيانه بعد قليل ) العلة النحوية (  ا شاسعً  .فرقً
ه على من أنكر القياس , وحلّه الشبه الواردة عليه , فهذا مبحث كان على أبي ردُّ . ٣

لهـا في البركات ألا ينقله إلى أصول النحو ; لأن العلة التي أنكر القياس مـن أنكـره لأج
الفقه إنما هي الحذر من القول على االله بغير علم , كما بينت قبـل قليـل ; وهـذه العلـة لا 

  أن ينكــر القيــاس في النحــو عاقــل , والحــق أن  وجــود لهــا في النحــو ويســتحيل عقــلاً 
; لوجود منكر للقياس في النحو ) الرد على من أنكر القياس ( أبا البركات لم يعقد فصل 

اعلم أن إنكار القياس في النحـو  «ولذلك قال ; ل ليبين استحالة إنكاره فيه يرد عليه , ب
 . ISH» لا يتحقق ; لأن النحو كله قياس
                                                 

 ) . ١٢١٦,  ١٢١٠/  ٢( موسوعة مصطلحات أصول الفقه : ينظر ) ١(
 .  ٧٧ − ٧٢ ينظر ما سبق ص) ٢(
 . ٩٥لمع الأدلة ص ) ٣(
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لم  IQH@)حل شـبه تـورد عـلى القيـاس ( والحقُّ أنَّ الشبه الثلاث التي حلَّها في فصل 
في ) القيـاس  (يوردها أحدٌ على القياس النحوي حتى تحلّ ; وإنما رآها في كلام من أنكر 

ووجد أنه يمكن إيرادها , هي دون غيرها , على القيـاس النحـوي , , الأحكام الشرعية 
 .فأخذها عن الفقهاء بردودها ومثَّل لها من النحو 

التي ) الشبه الثلاث ( والحقُّ أن هذا كله لا وجه لذكره في أصول النحو , وأن هذه 
الشرعي , ومثل لها من النحو , لا تعني أن استلها أبو البركات من كلام منكري القياس 

نْكر القياس النحوي يمكن  بها ; لأن إنكار القيـاس الشرـعي لـيس مبنيăـا  استدلالاً أن يُ
مته من الحذر من الابتداع في الدين والقول عـلى االله بغـير  عليها , بل هو مبني على ما قدَّ

ع عن التمسك بهذا عدد كبير من الأدلة  على إنكار القياس في الشرـع منهـا علم , ثم تفرَّ
, التي اقتطعها أبو البركات مـن سـياقها وأسـقطها عـلى القيـاس )الشبه الثلاث ( هذه 

وهـو الحـذر مـن ( النحوي , وإذا كان الأصل الذي أنكر القياس من أنكره مـن أجلـه 
مـن  لا وجود له في القياس النحوي , فإن جميع ما تفـرع عنـه) القول على االله بغير علم 

ا ) شبه ( استدلالات و   .لا وجود له في القياس النحوي أيضً
الذي نقلـه ) الرد على منكري القياس ( علي أبو المكارم ضحيَّة لمبحث . وقد وقع د

حـين , , كما سـماها ) الكشوفات والحقائق ( أبو البركات عن الفقهاء , فبنى عليه بعض 
لا  «ومه الاستقرائي إلى مفهوم شـكلي انحرف عن مفه) القياس النحوي ( ذهب إلى أن 

, وأن هـذا  IRH»سطي وقضاياه ربالنصوص بقدر ما يهتم بتحقيق شروط المنطق الأ ىيعن
ـد أنـه لـو لم يكـن هـذا التيـار  «قوبل بـ ) القياس الشكلي (  تيار مضاد له ; إذ مـن المؤكَّ

                                                 
 .من هذا البحث   ٧٩, وقد مضى ذكر ملخص هذا الفصل ص   ١٠٥ – ١٠٠ص  ةلمع الأدل: ينظر ) ١(
 . ٧٩أصول التفكير النحوي ص ) ٢(
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ا لما احتاج العلماء  بـه إلى الاحتجـاج  والآخـذون, الـداعون إلى هـذا المـدلول , موجودً
وهـذا . هم , والاستدلال لمنهجهم , ثم إلى التعسف في لصقه بالقديم وإضافته إليه مللع

ما يؤكده من غير قصد ابن الأنباري في كتابه لمع الأدلة في أصول النحو , في فصله الذي 
عض عقده لحل الشبه الواردة على القياس , إذ ذكر عليه اعتراضات ثلاثة , وجهها إليه ب

 . IQH»لم يصرح بأسمائهم  نمنكري القياس من النحاة الذي
  رض فـونص على استبعاد أن يكون عقـد أبي البركـات هـذا المبحـث مـن قبيـل ال

يؤيـد وجـود هـؤلاء  «العقلي , وذهب إلى أن كلام الأنبـاري في هـذا المبحـث بعمومـه 
 . IRH»المنكرين للقياس 

نقيـاد الأعمـى هـو نمـوذج حـاضر لنتـائج الارم إنما أبو المكا. والحق أن ما فعله د
الوخيمة , حين لا يراعى الفرق بين الفقه والنحو , وحين لا نفقه ) أصول الفقه ( خلف 

 .منطلقات الفقهاء فيما يذهبون إليه من آراء 
أبـو المكـارم هـذا . الـذي ذكـر فيـه د) أصول التفكير النحوي ( ومن تأمَّل كتاب 

الرد على ( ا الكتاب كله من أجل استثمار ما ذكره الأنباري من الكلام , وجد أنه أقام هذ
سـم قوتقـديم تفسـير مقبـول لـه , إذ ) عليـه  ةحل الشبه الـوارد( و ) كري القياس نم

المنكـر  زءهـو الجـ) القيـاس الشـكلي ( , وجعـل ) شـكلي ( و ) استقرائي ( القياس إلى 
 .المعترض عليه بتلك الشبه 

في  )ثـورة حداثيـة ( عـلى أنـه ) القياس الشكلي ( كارم قد صور ما سماه أبا الم. والحق أنَّ د
وهـذا  ,) القياس الاستقرائي ( ذلك العصر على نمط القياس القديم التراثي الذي سماه 

                                                 
 . ٨٠ص  أصول التفكير النحوي) ١(
 . ٨٢السابق ص ) ٢(
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تهويل غير مقبول منه , وأنّ تقسيمه القياس إلى هذين القسمين غير مسلم به له , وأنه لو 
ا لقسمته وتهويله , ولعلم أنه قد بـالغ فغـلا في اتجه نحو كتب النحاة لما وجد أ ا واضحً ثرً

قد استطاعت أن تعيد تشكيل البحث  «المبالغة حين وصف دراسته في هذا الكتاب بأنها 
الـذي الركام الهائـل النحوي من جديد , مستعينة بعناصره التي استخلصتها من خلال 

 . IQH@!! »كل شيء في تراث النحاة  يختلط فيه
الأمر في هذه الدراسة أهون من هذا بكثير , وقد بُنِي جزءٌ كبير منها عـلى نـص نقلـه مع أن 

لا وجود له عند النحاة , وهو مبحث لم يـبن عليـه أحـد مـن , أبو البركات عن الشيرازي الفقيه 
قين أبو المكارم من اعتقاد وجود فـري. العالمين منذ أن كتبه أبو البركات إلى اليوم مثل ما بناه عليه د

 .معترف بالقياس النحوي ومنكر له : من النحاة متناحرين 
لو  «أبو المكارم , فذكر أنه . جميل علوش إلى هذا اللبس الذي وقع فيه د. وقد تنبه د

لأراح نفسـه مـن عنـاء ; لا عن نحاة , در أنَّ ابن الأنباري يأخذ عن أصوليين وفقهاء 
 . IRH » ئهمالبحث عن هوية هؤلاء المنكرين للقياس وآرا

وبناء على كل ما مضى فإن هذا الفرق بين الحكم الشرعي والحكم النحوي يقتضينا 
مراعاة ما ترتب على خطورة الحكم الشرعي من مباحث واحتياطات عنـد الإفـادة مـن 

 .أصول الفقه في أصول النحو 
 :وهذه وقفة ثانية أبين فيها الفرق الجوهري الثاني بين الفقه والنحو 

 
                                                 

 . ٣١٥ص  أصول التفكير النحوي) ١(
 . ١٧٩,  ١٧٨ابن الأنباري وجهوده في النحو ص : ينظر ) ٢(
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 :الثاني  الفرق
أن علل النحو الشرعية تختلف عن علل الأحكام النحوية , وأهم وجه مـن وجـوه 

ا , هو قالاختلاف بينهما وأعم ا مـن علـل الأحكـام الشرـعية قـد نـصَّ ( ها أثرً أن كثـيرً
  , وهي العلل التـي يسـميها أصـحاب أصـول الفقـه  IQHالشارع عليها صراحة أو ضمنًا

التي يستنتجها المجتهد من الـنص ) العلل المستنبطة ( تقابلها , و IRH@)العلل المنصوصة ( 
ا للقواعد المعتبرة  . ISHوفقً

في حين أن جميع علل النحو , عندي , مسـتنبط ; لأن العـرب لم ينصـوا عـلى علـل 
تصرفهم في كلامهم , بل إنهم لا يحسنون التعبير عنها ولا يطيقون كشـفها , وهـذا مـن 

  قهم , ومـن دلائـل إعجـاز االله في لغـتهم , هـذه الشرـيفة تمام فصاحتهم وصفاء سـلائ
المقدمة , مع أميتهم ; نقل الزجاجي عن بعض شيوخه أنَّ الخليـل بـن أحمـد سـئل عـن 

, أم اخترعتها من نفسك ? , ذتهاعن العرب أخ: فقيل له  «العلل التي يعتل بها في النحو 
  فـت مواقـع كلامهـا , وقـام إنَّ العرب نطقـت عـلى سـجيتها وطباعهـا , وعر: ( فقال 

في عقولها علله , وإن لم ينقل ذلك عنها , واعتللت أنا بما عندي أنه علة لمـا عللتـه منـه ; 
  فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمسـت , وإن تكـن هنـاك علـة لـه ; فمـثلي في ذلـك 
ت عنـد ا محكمة البناء , عجيبة النظم والأقسام , وقـد صـحَّ ه مثل رجل حكيم دخل دارً

  حكمــة بانيهــا , بــالخبر الصــادق أو بــالبراهين الواضــحة , والحجــج اللائحــة ; فكلــما 
إنما فعل هكذا لعلة كذا وكـذا , ولسـبب : وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال 

اني للـدار فعـل بـسنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك ; فجائز أن يكون الحكيم ال كذا وكذا 
                                                 

نظر في ) ١(  . ١٠٠,  ٩٩لة ص مباحث الع: يُ
 . ٣٦٦ – ٣٤٥,  ١٨١,  ١٨٠السابق ص : تنظر في ) ٢(
 . ١٨١السابق ص : ينظر ) ٣(
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  ا هذا الذي دخل الدار , وجائز أن يكـون فعلـه لغـير تلـك العلـة ; إلا أن ذلك للعلة التي ذكره
 .ذلك , مما ذكره هذا الرجل , محتمل أن يكون علة لذلك 

 . IQH») فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليات بها 
ــاجي  ــال الزج ــل رحمــة «: ق ــن الخلي ــاف م ــتقيم وإنص ــلام مس ــذا ك   االله  وه

 . IRH»عليه 
ليل , عقد ابن الأذكياء كالخولأن علل النحو من استنباط الأئمة المجتهدين النوابغ 

ا في الخصائص في  أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسـبناه إليهـا ( جني بابً
ا من إيماءات العرب إلى بعض العلل مما نقلـه العلـماء ISH@)وحملناه عليها   عرض فيه طرفً

, كـالأعرابي أبي عبـد االله  بنفسه من بعض فصحاء القرن الرابـع ومما شاهده هو, عنهم 
وضـمَّ إليهـا شـيئًا مـن إيـماءات , الشجري ; وقد أخذ السيوطي بعض هذه الإيماءات 

, وجعـل هـذه ) مسالك العلة النحويـة ( عن  وعقد فصلاً , الفرزدق إلى العلة النحوية 
, أي ثابتـة بـنص العـربي الفصـيح ) منصوصـة  علـلاً ( يها العلل التي أومأ الفصحاء إل

 . ITHنفسه
 وأوضح تلك الإيماءات وأشهرها جواب رجل من اليمن , حـين سـمعه أبـو عمـرو بـن

! جاءته كتابي : أتقول : , فقال له ) غوب , جاءته كتابي فاحتقرها لفلان : ( العلاء يقول 
 .! IUHنعم أليس بصحيفة: فقال 

                                                 
 . ٦٦,  ٦٥: الإيضاح في علل النحو ص ) ١(
 . ٦٦السابق ص ) ٢(
)٢٥٢ – ٢٣٨/  ١( ) ٣ . ( 
 . ٩٧ – ٩٥الاقتراح ص : ينظر ) ٤(
 ) . ٢٥٠/  ١( الخصائص : ينظر ) ٥(
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, فإنـه لـيس مـن الصـواب الأخبار من الجمال والجـلال والطرافـة  ومع ما في هذه
اد إليها في خلق مبحث في أصول النحو عن قسـمة علـل النحـو إلى علـل عندي الاستن

منصوصة , وعلل مستنبطة , كما فعل السيوطي ; بل علل النحو كلهـا علـل مسـتنبطة , 
ل كلام العرب ; فلما وقعـت استنبطتها عقول الأئمة المجتهدين من النحاة عن طريق تأم

على توفيق االله تعالى لهم ; لأنهم وافقوا بمحض اجتهـادهم مـا  هذه الأخبار كانت دليلاً 
 .استقر في سلائق العرب وغرائزها 

قام عليه النحو , فـإن  الذي وإنما ذهبت إلى أن علل النحو كلها مستنبطة ; استنادًا إلى المنهج
استنطاق العرب ومساءلتهم حتى يفصحوا عن علل تصرفهم النحاة الأوائل ليس من منهجهم 

منصوصة ; ثمَّ الاجتهاد فيما  موا بها , ويجعلوها عللاً في كلامهم , ليحصروا جميع تعليلاتهم ويسلِّ 
 .ليس للعرب فيه علة , وتعليله بعلة مستنبطة 

يجتهدون في  فإن هذا المنهج , وإن كان هو المنهج الواجب المتبع في الفقه ; إذ إنهم لا
,  تعليل شيء حتى يستغرقوا طاقاتهم في البحث عن علة منصوصة في الكتاب أو السـنة

= علل منصوصة مقدمة , وعلـل مسـتنبطة مـؤخرة  ولذلك اتقسمت العلل عندهم إلى
فإنه لا يستقيم في النحو ; فالعربي الفصيح يتكلم وحسب , ولا يعلل , بل إنَّـه كلـما زاد 

ـة ;  ابالعلة وعجزً  جهلاً  حَّ عن التعبير عنها كان أدنى إلى الفصاحة الفطرية والسـليقة القُ
  وقد قسم الفرزدق العمل بين النحاة والعرب , فعدل , حـين قـال في كلمتـه المشـهورة 

وا  عليَّ أن أقولَ (   . IQH@), وعليكم أن تحتجُّ
لـماء كانت هذه أهم الفوارق التي تنبهت إليها وأنـا أحـاول الإفـادة مـن جهـود ع

ر دقيق للأدل أصول ) قياس العكـس ( ة العقلية في النحو عامة , ولـ الفقه في وضع تصوُّ

                                                 
 ) . ٨٩/  ١( الشعر والشعراء ) ١(
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 .الذي هو موضوع رسالتي هذه , خاصة 
ا    بعد أن خلصت إلى تصور دقيق لـذلك مـن خـلال مـا جمعتـه مـن حجـج : رابعً

  هـذا التصـور واختبـاره عـلى عـدد مـن  عقلية في كتب أبي البركـات , قمـت بامتحـان
  فوجدتـه , والحمـد الله , مسـتقيماً منضـبطًا  IQHالتي عنيت بجمع حجـج النحـاة لكتب ا

 .محيطًا وافيًا 
وقد خلصت باتباع هذا المنهج في رسم تصوري للقيـاس النحـوي , إلى القناعـات 

 :التالية 
أنَّ أحو تعريف للقياس وأوعاه هو تعريف القاضي أبي بكر محمد بن الطيـب . ١

معلـوم ربـط القيـاس هـو : ( , وهـو قولـه ) هــ ٤٠٣: ت ( ي المالكي الباقلاني البصر
بمعلوم بإثبات وصف أو نفيه , في إثبات حكم لهما أو نفيه عـنهما , أو إثباتـه لأحـدهما , 

 . IRH@)ونفيه عن الآخر 
  وقد حظي هذا التعريف بشهادات نخبة من العلماء الكبار , فنصَّ الغزالي عـلى أنـه 

اـل عنـه  ITH@)أحو لجميع أقسام الكلام , وأحصر لجملـة الأطـراف ( , وأنه  ISH@) الأصحُّ (  , وق
 . IUH@)وهذه العبارة حاوية لجميع أنواع القياس ( الرازي 

                                                 
علل النحو لابن الـوراق , واللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب للعكـبري , ومسـائل الخـلاف : وهي ) ١(

 .إبراهيم بن صالح الحندود . صول لابن السراج , دالنحوية والتصريفية في كتاب الأ
ـــا  ٣٩١المنتخـــل ص ) ٢( , )  ١٤٥/  ٢( , والتلخـــيص )  ٧٤٦,  ٧٤٥/  ٢( البرهـــان : , وينظـــر أيضً

 ) . ١٣٢/  ٣( , والإحكام في أصول الأحكام )  ٤٨١/  ٣( والمستصفى 
 . ٣٢٤المنخول ص : في ) ٣(
 . ١٩,  ١٨شفاء الغليل ص : في ) ٤(
 ) . ١( , الحاشية  ٣٩١المنتخل ص : ينظر في ) ٥(
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, ولم يجعلـه ) ربطًا ( والحق أنَّ هذا التعريف يستحق هذا الثناء , لأنه جعل القياس 
ا ( ولا )  حملاً (  , ) فـرع ( و ) أصـل ( ولم يجعلـه بـين  )معلـومين ( , وجعله بين ) إلحاقً

 .وهذا أدقُّ وأوعى لأنواع القياس 
ا , لأنه قال فيه  , عنهما , أو نفيه لهما في إثبات حكم ( إلا أنَّ على هذا التعريف مأخذً

, والحـق أن غـرض القـائس حـين يقـيس أحـد ) الآخـر ونفيه عـن لأحدهما أو إثباته 
ـا , أو المعلومين بالآخر ليس النظر فيهما  ـا , أو نفيـه عـنهما معً ا ; لإثبات حكم لهما معً معً
بل لابد حتى يتحقق القياس من أن يكون الحكم ثابتًـا  إثباته لأحدهما ونفيه عن الآخر ,

إثبـات هـذا الحكـم : لأحدهما , قبل القياس أصلاً ; ثم يكون عمل القائس بعـد ذلـك 
 . IQHأو نفيه عنه للمعلوم الآخر

ت فيه بما يرفع هذا المأخـذ العميـق وقد أعدت النظر في ا , وغيرَّ  هذا التعريف مرارً
ا , وألفيته عند التحقيق والتدقيق  ăعنه , ثم بلوته واختبرته , فوجدته مع تكرار النظر سوي

 :مرضيăا , وهو أن يقال 
كمـه لـه بجـامع لهـما , أو لإثبـات هو ربط معلوم بمعلوم لإثبات مثل ح: القياس 

 .فارق بينهما حكمه له ب عكس
ــه مناســب لمعنــى    في اللغــة مــن ) القيــاس ( ومــن تأمــل هــذا التعريــف وجــد أنّ

 جهة , ومناسب لحقيقة فعل القائس من جهة أخر: 
, وهو مصـدر ) التقدير ( القياس في وضع اللسان بمعنى  «فأما من جهة اللغة فإن 

ا (  رته : قايست الشيء بالشيء مقايسة وقِيَاسً  ) .قدَّ
                                                 

والإحكـام في أصـول , )  ١١ – ٥/  ٥( المحصـول : ينظر هذا المأخذ واعتذار الأصوليين عـن البـاقلاني , في ) ١(
 ) . ١٠ – ٨/  ٥( , والبحر المحيط )  ١٤٢٥ – ١٤٢٣/  ٣( , والإبهاج )  ١٣٧ – ١٣٣/  ٣( الأحكام 



@ @
 

 

 . IQH»رمح  رقد: أي ) قِيس رمح ( المقدار , و : أي ) المقياس ( ومنه 
معلوم آخر لمقايسته وعلى هذا فإن القياس هو تقدير حكم معلوم عن طريق ربطه ب

, ثم الجمع بينهما في الحكم أو المفارقة بينهما فيه , حسب ما تظهره هذه ) ه به تقدير: أي ( 
 .اف أو افتراق المقايسة من اجتماع بينهما في الأوص

وأما من جهة فعل القائس , فإن الذي يفعله القائس في حقيقـة الأمـر هـو أنـه إذا أراد تقـدير 
عنـده , ثـم  حكم معلوم , لم يقطع في حكمه بنص , ربطه في ذهنه بمعلوم آخر مقطـوع بحكمـه

 .يوازن بينهما للوصول إلى أقو ما يغلب على ظنه أنه الحكم المناسب 
ل قـد قالمعلوم الآخر الذي يستعين به الثم إنَّ هذا  ائس في تقدير حكم المعلـوم الأوَّ

ا أو مقاربً  يكون مثلاً  ا أو شبيهً , فيعطى مثل حكمه , وكلما كانـت المثليـة بيـنهما  اأو نظيرً
ة الحكم المقدر أغلب على الظن  تأقو كان  .صحَّ

ا , ا أو نقيضً ăفيعطـى المعلـوم الأول  وقد يكون ذلك المعلوم الآخر المقيس عليه ضد
 .ضد حكمه أو نقيضه 

يستعين به على تقدير الحكم , بصورة ) ربط عقلي ( فعمل القائس في حقيقته إنما هو 
 .يغلب على ذهنه أنها أقرب طريق إلى الصواب وأسلمه 

; ) المقـيس عليـه ( أن أنسب مدخل لتقسيم القياس وأولاه هو تقسيمه باعتبار . ٢
إما : به في عقل القائس , وبناء عليه يتحدد عمل القائس ) المقيس ( ط لأنه هو الذي يرتب

 .الجمع بينهما في الحكم , أو المفارقة 
في جدالـه مـع ) القيـاس ( وهذا هو المدخل الذي قسم به شيخ الإسلام ابن تيمية 

                                                 
 . ٣٩٠المنتخل ص : , وينظر  ٩٣لمع الأدلة ص ) ١(
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فقيـاس الطـرد . قياس الطرد , وقياس العكس : القياس نوعان  «: المناطقة , حيث قال 
بار الشيء بنظيره , حتى يجعل حكمه مثل حكمـه ; وقيـاس العكـس اعتبـار الشيـء اعت

 . IQH»ينقيضه حتى يعلم أن حكمه نقيض حكمه 
القيـاس الصـحيح هـو الـذي وردت بـه  «: في الفتـاو ) باب القياس ( وقال في 

والثاني  الأول قياس الطرد , :الشريعة , وهو الجمع بين المتماثلين , والفرق بين المختلفين 
 . IRH»قياس العكس 

لا تنتشرـ , وهـي شـاملة لكـل ) رحمه االله ( وهذه قسمة حاصرة من شيخ الإسلام 
انقسـام كـل ) رحمه االله ( قياس صحيح , وهي المدخل الأدق لتقسيم القياس ; وقد عدَّ 

,  ISH»من العدل الذي بعث االله بـه رسـوله  «قياس في العالم إلى هذين النوعين المتقابلين 
  ونص على أن ,»  من أعظم صفات العقـل معرفـة التماثـل والاخـتلاف , فـإذا رأ

ا فهذا  ) . قيـاس الطـرد ( الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل لهذا , فجعل حكمهما واحدً
 . ITH») قياس العكس ( وإذا رأ المختلفين فرق بينهما , وهذا 

  قيـاس( نقسـم عنـدي إلى قسـمين كلـه ي) القياس النحـوي ( وبناء على ذلك فإن 
 ) .قياس عكس ( و ) طرد  

ا  ا وتطبيقً فأما قياس العكس فهو موضوع هذه الرسالة , وسيأتي الحديث عنه تنظيرً
 .في فصولها القادمة 

                                                 
 ) . ٢٥٩/  ٥( درء تعارض العقل والنقل ) ١(
)٥٠٥,   ٥٠٤/  ٢٠( ) ٢ . ( 
)٣ ( الفتاو )٣٥٩/  ١( علام الموقعين إ: , وينظر )  ٥٠٥/  ٢٠ . ( 
 ) . ١١٢/  ٢( الرد على المنطقيين ) ٤(



@ @
 

 

وأما قياس الطرد فسأفصل تفريعاته هنا ; لأنه قسيم قياس العكـس , ولاشـك أن  
 .اس العكس وضوح صورته لها أثر بالغ في وضوح صورة قي

هو إلحاق معلوم بمعلوم آخر في حكمـه , لجـامع بيـنهما عنـد : أن قياس الطرد . ٣
 .من علة أو شبهٍ أو قرينة : القائس 
ه مـن حيـث قـوة اشـتراك الطـرد , هـو تقسـيم قيـاس أنَّ أسلم اعتبار لتقسيم. ٤

جلي , وقيـاس قياس : الوصف الجامع بينهما , وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى  المعلومين في
 : IQHخفي ; وهذا بيانهما

ا للمقيس عليه في الوصف الجامع أو هو ما كان المق :القياس الجلي . أ يس فيه مساويً
 .أزيد منه فيه 

 :وهو بذلك قسمان , هما 
الحكم من المقـيس عليـه , لزيادتـه بوهو ما كان المقيس فيه أولى : قياس الأولى . ١

 .عليه في علة الحكم 
ا لــ  ) س يالمقـ( وهو ما كان : التساوي قياس . ٢ في ) المقـيس عليـه ( فيـه مسـاويً

 .الحكم ; لمساواته له في الوصف الجامع بينهما 

                                                 
: بلغ من ولع بعض الأصوليين بالتفريع والتشقيق أن قسم هذين القسمين في الفقه إلى سبعة أقسام هي ) ١(

س القياس الجلي , القياس الجلي الأقل جلاء , القياس الجلي المتناهي في الجـلاء , القيـاس الخفـي , القيـا
معجم مصـطلحات : ينظر   .الخفي الأقل خفاء , القياس الخفي الأكثر خفاء , القياس الخفي المتأرجح 

 . ٣٥١ – ٣٤٨أصول الفقه ص 
وهذا تكثر لا يحسن إلى العلم بل يسيء إليه , والانقياد خلفـه في بنـاء علـم أصـول النحـو ضـلال عـن   

 .القصد السوي 
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 وهذا التساوي إما على سبيل التطابق وإما على سبيل التوافق , فهو يتحقق بإحـد
 :صورتين 

ا لـ فيه مس) المقيس ( وهو القياس الذي يعرف كون : التطابق : الأولى  المقيس ( اويً
بأن لم يظهر بينهما فارق معتبر , وهنا يدخل النـوع الأول مـن الاسـتدلال الـذي ) عليه 

أن تُبينَّ علة الحكم ويستدل ( ه بقوله , وحدَّ ) الاستدلال ببيان العلة ( سماه أبو البركات 
 . IQH@)بوجودها في موضع الخلاف ; ليوجد بها الحكم 

ا لـ ) المقيس ( و القياس الذي يعرف كون وه: التوافق : الثانية  المقـيس ( فيه مساويً
بظهور فارق بيـنهما , لكنـه فـارق عـديم الأثـر في الحكـم , وهـو الـذي يسـميه ) عليه 

 . IRH@)القياس بنفي الفارق ( الأصوليون 
 :تنبيه 

الدلالة فيه من جهة لفظ النص , فتكون دلالته  :) المفهوم ( اختلف الأصوليون في 
لالة نصيَّة سماعية , أم الدلالة فيه من جهـة العقـل , فتكـون دلالتـه دلالـة اسـتنباطية د

 ISHقياسية ?
ا , هي ) المفهوم ( عند من جعل ) مفهوم الموافقة ( ويجب أن يعلم أنَّ  قيـاس ( قياسً

 :, وأنها تنقسم إلى قسمين , هما ) جلي 
 :مفهوم الموافقة الأولوي . ١

, فهذه الآية نصَّ فيها ]  ٢٣: الإسراء [  ﴾   z   y  x  w ﴿لى ومثاله قول االله تعا
                                                 

 .  ٧٥ ص  , وينظر ما مضى ١٣٢ة ص لمع الأدل) ١(
 ) . ١٢١٥,  ١٢١٤/  ٢( موسوعة مصطلحات أصول الفقه : ينظر ) ٢(
 ) . ٦,  ٥/  ٤( البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر مثلاً ) ٣(
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  مـثلاً مـن ) الضرـب ( على تحريم التـأفُّف مـن الوالـدين , فتكـون دلـيلاً عـلى حرمـة 
 .باب أولى 
 :مفهوم الموافقة المساوي . ٢

ـــالى  ـــول االله تع ـــه ق z  y  x  w  v  u  t  }  |    ﴿ومثال

a  `  _~  }   ﴾  ] ١٠: النساء  [ 
, فيقـاس عليـه قيـاس  فهذه الآية دلت بلفظها على تحريم أكل أموال اليتامى ظلـماً 

 . IQH; لأنه مساوٍ لأكله ظلماً ) تقصير الوصي في المحافظة على مال اليتيم ( مساواة 
أخفـى منـه في , وهو ما كان الوصف الجامع فيـه , في المقـيس  :القياس الخفي . ب

 .المقيس عليه 
ا لهذا  الخفاء فإن الحكم في هذا القياس لا يتبادر إلى الذهن إلا بعد تأمُّل ونظـر ونظرً

ـل والنظـر ) المقيس عليه ( مربوطًا بـ ) المقيس ( في  سمن القائ , والناتج عـن هـذا التأمُّ
 :أحد شيئين هما 

) المقيس ( حكمه , موجودة في ) المقيس عليه ( أن يجد أن العلة التي استحقَّ بها . ١
, وهو الـذي حـده ) قياس علة ( انت فيه أخفى وأغمض , فيكون القياس حينئذٍ وإن ك

ق عليهـا لِّـقياس العلة أن يحمل الفرع على الأصل بالعلـة التـي عُ  «: أبو البركات بقوله 
 . IRH»الحكم في الأصل 

, ) المقـيس ( حكمه , قائمـة في ) المقيس عليه ( أن لا يجد العلة التي استحقَّ بها . ٢

                                                 
 ) . ٢٠١٢,  ٢٠١١/  ٤( إتحاف ذوي البصائر : ينظر ) ١(
 .  ٧٠, وينظر ما مضى ص   ١٠٥ لمع الأدلة ص) ٢(
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لا  ;) المقـيس عليـه ( كنه وجد فيه من الأمارات والعلامات والدلالات ما يجعله يلحقـه بــ ول
ا إلى تلـك الأ مـارات والعلامـات والـدلالات , لوجود علة مشتركة بينهما , بل إخـلادً

ا إليها , لأنه يغلب عـلى الظـن بهـا اشـتراكهما في الحكـم وإن لم تظهـر علتـه في    واطمئنانً
هـو : ( , ونقـول في حـده ) قياس الدلالـة ( ذا الضرب من القياس هو , وه) المقيس ( 

الجمع بين المقيس والمقيس عليه في الحكم , لا بالعلة نفسها , بل بدلالة يغلب على الظن 
 ) .بها اشتراكهما في ذلك الحكم 

 :المغلبة للظن , هي أحد شيئين لا ثالث لهما , هما ) الدلالة ( أنَّ هذه . ٥
بشيـء مـن داخلـه , وهـذا ) المقـيس عليـه ( بـ ) المقيس ( تدل على لحوق أن يس. أ

 :الشيء الداخلي أحد شيئين , هما 
أصل من أصول النحو الفكرية أو الصناعية , ويكـون ) المقيس ( أن يجري على . ١

ـا عـلى  ا إلى هـذا ) المقـيس ( , فيلحـق بـه ) المقـيس عليـه ( ذلك الأصل جاريً ; اسـتنادً
) الاسـتدلال بالأصـول ( البركات  جريان ذلك الأصل , وهذا ما سماه أبو الاشتراك في

القيـاس بدلالـة ( , فهـذا الضرـب هـو  IQH, وقد مثَّل له ولم يحـده) شهادة الأصول ( و
 ) .الأصول 
ا ) المقيس عليه ( ضربٌ من الشبه بـ) المقيس ( أن يكون في . ٢ , فيلحق به , اسـتنادً

ن بهذا الشبه اشتراكهما في الحكم , مع الاعتراف بـأن ذلـك الشـبه إلى أنَّه يغلب على الظ
 . IRHليس علة الحكم

, ) قيـاس الشـبه ( , وهو ما سماه أبـو البركـات ) القياس بدلالة الشبه ( وهذا هو 
                                                 

 .  ٧١, وينظر ما مضى ص   ١٣٣,  ١٣٢,  ١٠٦لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
 ) . ٦٤٤,  ٦٤٣/  ٣( المستصفى : ينظر ) ٢(
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, فـإن  IQH@)قياس الشبه أن يحمل الفرع على الأصـل بضرـب مـن الشـبه ( ه بقوله وحدَّ 
ا بهتنازعه أكثر من شبيه ألحق ب  . IRHأقواهما وأكثرهما شبهً

بشيء من خارجه , يدلُّ على المطلوب ) المقيس عليه ( بـ ) المقيس ( أن يستدل على لحوق . ب
 ) .القياس بدلالة القرائن ( مي هذا الضرب نسدلالة غير مباشرة , ويحسن أن 

 :ثلاثة أقسام حاصرة , هي ) قياس الدلالة ( وبهذا يكون 
 .الأصول القياس بدلالة  −
 .القياس بدلالة الشبه  −
 .القياس بدلالة القرائن  −
تنقسـم إلى قسـمين , ) القياس بدلالة الأصول ( أنَّ الأصول التي يستدلُّ بها في . ٦

 :هما 
وهي القوانين الكليـة الضـابطة للفكـر النحـوي عنـد : أصول التأويل النحوي . أ

 .تحليل النصوص 
, وأحكامها المستمرة , ي قواعد الأبواب النحويةوه: وية أصول الصناعة النح. ب

أصول تأليف الجمل , وأصول الإعمال والإعراب , وخصائص الأسماء والأفعال ( مثل 
 .وغيرها ) .... والحروف 

  تنقسـم إلى قسـمين , ) القياس بدلالـة القـرائن ( أنَّ القرائن التي يستدل بها في . ٧
 :هما 

                                                 
 .  ٨٢, وينظر ما مضى ص   ١٠٧ة ص لمع الأدل) ١(
 . ١٠٤لمع الأدلة ص : ينظر ) ٢(
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 :القرائن اللفظية . أ 
 :لقرائن اللفظية تنقسم إلى قسمين هما وهذه ا

رة  .١ رة التي يفترضها النحوي : القرائن اللفظية المقدَّ تـدل , وهي الأصول اللفظية المقدَّ ويس
 .بها على أحكام مقابلاتها المنطوقة , سواء كانت تراكيب أم مفردات 

صول ; لأن هذا أليق من دلالة القرائن لا من دلالة الأ) الأصول المقدرة ( وقد جعلت دلالة 
نـاعة النحويـة  بها ; لأنها ألفاظ مفترضة مظنونة , في حين أن أصول التأويل النحوي وأصـول الص

 .قوانين كلية ثابتة باستقراء الجزئيات وتتبعها 
باللفظـة المنظـورة  وهي الألفـاظ التـي تـرتبط عقـلاً : القرائن اللفظية الظاهرة . ٢

رفة حكمها , للاستعانة بها في معرفة ذلك الحكم , وذلك المختلف فيها , أو التي يراد مع
رها أو ميزانها الصرفي , بيستعان في معرفة حكم من أحكام الكلمة  نكأ جمعها أو مصغَّ

 .وغيرها .... أو الضمير العائد إليها , 
 :القرائن المعنوية . ب

سواء كان ذلك المعنـى :  لما يقارن الحكم به من مراعاة للمعنى; بالحكم  وذلك أن يحكم القائس
دلالة تركيب , أو معنى لغوي , أو معنى اصطلاحي نحوي , وهو يشمل الحدود النحوية , والمعنـى 

 ـ  ....وغيرهما ) والجوار , والتعادل النيابة والاستغناء ( النحوي العام ك
مته مبني على ثنائيات من المحال انتشارها ; ولذلك . ٨ فإن أنَّ هذا التصور الذي قدَّ

ومن المحال أن يخرج عنه قياس طردٍ في جميع النحو , والجـزء  , هذا التقسيم مغلق عقلاً 
قياس ( الوحيد القابل للزيادة هو أن تزيد أفراد الأصول أو أفراد القرائن المستدل بها في 

فقد اكتفيت بذكر مـا وجدتـه مـن الأصـول والقـرائن المسـتدل بهـا عنـد أبي ) الدلالة 
د عمودي لا يؤثر على اكتمال هذا البركات , وق د يوجد عند غيره زيادة عليها , وهذا تمدُّ
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د الأفقي فإنه محال فيه  لأن التقسيم فيه قائم على ثنائيات يسـتحيل : التصور , فأما التمدُّ
 .كما قلت انتشارها  عقلاً 

تجمع أطرافه , ثم أتبعها  ةتتضح صورة هذا التصور , فإني سأضعه في مشجر تىوح
, في كتاب الإنصاف) قياس الطرد ( رض إحصاءات وأمثلة للاستدلال بجميع فروع بع

, لأن وضـوحه واكـتمال صـورته قبـل ) قياس الطـرد ( حتى يكتمل بها وضوح صورة 
عين بشكل كبير على ي, الذي هو موضوع هذه الرسالة , س) قياس العكس ( الخوض في 

 .واكتمال صورته ) قياس العكس ( إيضاح 
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 القياس النحوي 
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אא 
אא 

في كتب أبي البركات , ) قياس الطرد ( ليس المراد من هذا المبحث استقصاء مسائل 
ودراستها , والبتّ فيها , فهذا ما لا يحتمله هذا المقام ; وإنما الهـدف تقـديم إحصـاءات 

صور هذا القياس التي فصلتها في المبحـث السـابق , حتـى يكتمـل وأمثلة للاستدلال ب
  ) قيـاس العكـس ( تصور القارئ الكريم لهذا القسم مـن القيـاس , الـذي هـو شـقيق 

م , ولاشك أن اكتمال تصور القارئ له سيمكنه من تصور  قيـاس ( الأكبر , وأخوه المقدَّ
 .وفهمه فهماً أعمق وأصفى ) العكس 

اـف في ( دون إملال وتطويل رأيت حصر هذا المبحث في  ولتحقيق هذا الهدف كتاب الإنص
, وهذا يقوم بأداء الغرض وزيادة , وسوف أسرد الأمثلة والإحصاءات حسـب ) مسائل الخلاف 

 ـ   هكــذا ســواء ) الكــوفيين ( و ) البصرـيـين ( منســوبة إلى ) قيـاـس الطــرد ( التفصـيـل السـاـبق لــ
بـيل  , اأم فرديً  اكان الاستدلال جماعيً  اـحبها عـلى س حتى لا يطول الكلام بنسبة كـل حجـة إلى ص

 :التفصيل ; فهذا ليس مقصودي هنا 
WאאאW 

 :وهو نوعان 
 :الاستدلال بقياس الأولى . ١

, في حين استدل به البصريون  IQHاستدل به الكوفيون في الإنصاف في خمسة مواضع
 :, ومن ذلك  IRHفي سبعة

                                                 
 ) . ٧٣٨,  ٧٣٧ ; ٥١٣,  ٥١٢/  ٢( , )  ٢٥٤ ; ٢١٩ ; ٤١,  ٤٠/  ١(  :ينظر ) ١(
 ) . ٥٦٣,  ٥٦٢ ; ٥٤٢ ; ٥٤٠:  ٥٣٥ ; ٤٩١ / ٢(  ) ٣٣٨;  ٢٢٤/  ١( : ينظر ) ٢(
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  بالقياس عـلى ) طلحون ( على ) طلحة ( استدلال الكوفيين على جواز جمع نحو . أ
حمـراؤون ( علمين لمذكر , إذ يجوز جمعهما بـالواو والنـون , فيقـال ) حبلى ( و ) حمراء ( 

 ) .وحبلون 
وإذا جاز جمع علم المذكر المختوم بألف التأنيث بالواو والنون , فجواز جمع المختوم 

 ; لأن ألف التأنيث أشد تمكنًا في التأنيث من تائه , بدليل قيامها في منع الصرف بتائه أولى
 . IQHمقام علتين بخلاف التاء

المصدرية لا تنصب الفعل المضـارع محذوفـة ) أَنْ ( استدلال البصريين على أنَّ . ب
  متنـع عمـل الناسخة ; إذ يمتنع عملها محذوفة ; وإذا ا) أنَّ ( من غير بدل , بالقياس على 

دة مع الحذف , فامتناع عمل ) أنَّ (  المصدرية محذوفـة مـن غـير بـدل أولى ; ) أَنْ ( المشدَّ
المشددة أقو في العمل منها ; لأنهـا مـن عوامـل الأسـماء , وعوامـل ) أَنَّ ( وذلك لأن 

 . IRH@الأسماء أقو من عوامل الأفعال
 : الاستدلال بقياس التساوي . ٢

 : وله صورتان 
 :صورة التطابق : لأولى ا

ا مـن الإنصـاف عشريناستدل بها الكوفيون في  , في حـين اسـتدل بهـا  ISHموضـعً

                                                 
 ) . ٤١,  ٤٠/  ١(  :ينظر ) ١(
 ) . ٥٦٣,  ٥٦٢/  ٢(  :ينظر ) ٢(
  )  ٣٦٥,  ٣٦٤ ; ٣١٠ ; ٣٠٥,  ٣٠٤ ; ٢٢٩ ; ١٨٦,  ١٨٥;  ١٧٢ ; ٨٢ ; ٥٩/  ١(  :ينظـــــــــــر ) ٣(

 )٧٣٥ ; ٧٣٢ ; ٧٠٦ ; ٦٩٦,  ٦٩٥;  ٦٥٠ ; ٦٤٣ ; ٦٣٦ ; ٦١٦ ; ٥٨٢,  ٥٨١ ; ٤٨٤/  ٢ ;   
٨١٤ ; ٧٤٩ ;  ٧٤٢ . ( 
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ا ربعةالبصريون في أ  :, ومن ذلك  IQHعشر موضعً
استدلال الكوفيون على جواز إبراز الضمير في اسم الفاعل الجاري على غير مـن . أ

; بالقياس على اسم الفاعل الجاري  وعدم وجوبه) هندٌ زيدٌ ضاربته هي ( هو له في نحو 
على من هو له في الجواز ; لأن الإضمار إنما جاز فيه لشبهه بالفعل , وهذا الشـبه موجـود 
في الجاري على غير من هو له ; وإذا تحققت المساوا ة وانتفى الفارق بينهما وجب اتحادهما 

 . IRHفي الحكم
يـة ;  على امتناع التعجب من اليناستدلال البصري. ب بياض والسواد بصيغ التعجـب القياس

بالقياس على غيرهما من سائر الألوان , لأنه إنما امتنع من التعجب في سائر الألوان ; لأن الفعل منها 
َّ اِحمَ ( نحو ) اِفعَلَّ ( تي على يأ رَّ , واخضرَ    ءجاريـة مجـر الجـز, بتة فيما هي منه ا, ولأنها ث) رَّ , واصفَ

اـرق منه , وهاتان الع نـهما وانتفـى الف اـواة بي لتان موجودتان في البياض والسواد ; وإذا تحققت المس
 . ISHوجب اتحادهما في الحكم

 :صورة التوافق : الثانية 
; في حين استدل به البصريون  ITHالإنصاف ستة مواضع من في استدل بها الكوفيين

 :, ومن ذلك  IUHثلاثة مواضعفي 
از دخـول نـون التوكيـد الخفيفـة عـلى فعـل الاثنـين  على جويناستدلال الكوفي. أ

                                                 
 – ٤٦٧/  ٢) (  ٣٧١ ; ٣٦٢,  ٣٦١  ; ٣١٠  ; ٢٩٠,  ٢٨٩  ; ٢٥٤;  ٢٢٤;  ١٥١;  ٢١/  ١: ( ينظر ) ١(

٨٣٣  ; ٨٠٧,  ٨٠٦ ; ٧٦٠,  ٧٥٩  ; ٧٠٧  ; ٧٠٢  ; ٦٢١  ; ٥٩٠ . ( 
 ) . ٥٩/  ١: ( ينظر ) ٢(
 ) . ١٥١/  ١: ( ينظر ) ٣(
 ) . ٦٥١,  ٦٥٠ ; ٤٧٧/  ٢) (  ٣٩٩,  ٣٩٨  ; ١٨٦ ; ١٥٦,  ١٥٥;  ٤٠ / ١(  :ينظر ) ٤(
 ) . ٨٣١,  ٨٣٠ , ٥٩٥ / ٢) (  ٢٥٩/  ١(  :ينظر ) ٥(
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, بالقياس على فعل الأمر المجرد مـنهما , ) افعلنانِ ( و ) افعلانِ ( وجماعة النسوة في نحو 
لَنْ يازيد ( نحو  عَ , في جواز الدخول ; لأن قصار ما يمكـن أن يفترقـا فيـه هـو أن ) اِفْ

, نين في الوقفيؤدي إلى اجتماع الساك) ان افعلان وافعلن( دخول نون التوكيد الخفيفة في 
لَنْ ( في حين أن دخولها في  عَ  .لا يؤدي إلى ذلك ) اِفْ

ا في كـلام العـرب ;  وهذا فارق لا أثر له ; لأن اجتماع ساكنين أولهما ألف جاء كثـيرً
 .لأن الألف فيها فرط مدٍّ , والمدُّ يقوم مقام الحركة 
  ما , فقــد تســاويا فوجــب تســاويهما في وإذا انتفــى تــأثير هــذا الفــارق بيــنه

 . IQHالحكم
استدلال البصريين على جواز الرفع والنصب في الصفة الصـالحة للخبريـة إذا . ب

زيدٌ في الـدار ( في قولك ) قائم ( كرر معها الظرف التام المخبر به عن المبتدأ , وهي نحو 
زيـدٌ في ( عها الظرف في قولك , بالقياس على هذه الصفة نفسها إذا لم يكرر م) قائم فيها 

في جواز الرفع والنصب ; لأن قصار ما يمكن أن يفترقـا فيـه هـو تكـرر ) الدار قائمٌ 
 .الظرف في الأولى , وعدم تكرره في الثانية 

ا , والتوكيـد لا يصـلح أن يكـون رِّ وهذا فارق لا أثر له , لأن الظرف إنما كُ  ر توكيدً
ا لجواز الرفع في هذه الصف وإذا انتفى تأثير الفارق بينهما , فقـد تسـاويا فوجـب   .ة مانعً

 . IRHتساويهما في الحكم
 

                                                 
 ) . ٦٥١,  ٦٥٠/  ٢(  :ينظر ) ١(
 ) . ٢٥٩/  ١(  :ينظر ) ٢(
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WאאאW 
 :وهو نوعان 

 :الاستدلال بقياس العلة . ١
, في حين استدلَّ به البصريون  IQHاستدلَّ به الكوفيون في ستة مواضع من الإنصاف

 :ذلك , ومن  IRHفي ثلاثة مواضع
ـر ( استدلال الكوفيين على جواز ترخيم الاسـم الثلاثـي متحـرك الوسـط نحـو . أ جَ , ) حَ
يٌ ( ; فإن أصلها ثلاثي متحرك الوسـط هـو  )م د( و )  يد( س على الأسماء الثنائية نحو بالقيا ـدَ   )  يَ

وٌ ( و  ا من الثقل ) دَمَ  ., ثم حذفو الحرف الأخير منهما , فرارً
اـ ) ل الثق( وهذه العلة  موجودة في الاسم الثلاثي متحرك الوسط , وإن كانت أخفى وأقـلَّ منه

يٌ ( و ) دَمَوٌ ( في   .; لأن الحركات تستثقل على حرف العلة أكثر من غيره ) يَدَ
فلما اشتركا في هذه العلة , وإن لم يتساويا فيها , جاز بهذا الاشتراك تـرخيم الاسـم 

ا من   . ISHالثقلالثلاثي متحرك الوسط , فرارً
 على أنَّ الألف والواو والياء في المثنـى وجمـع المـذكر السـالم يناستدلال البصري. ب

, فإنها هي حرف الإعراب , ) قائمة ( حروف إعراب , بالقياس على تاء التأنيث في نحو 
وإنما أصبحت حرف إعراب لأنها زيدت على الكلمة لمعنى صارت بـه مـن تمـام صـيغة 

 .الكلمة 
                                                 

 ) . ٧٥٥,  ٧٥٤  ; ٦٨٧  ; ٦٤٦  ; ٥٥٠,  ٥٤٩  ; ٥٢٨/  ٢) (  ٣٥٩:  ٣٥٧/  ١(  :ينظر ) ١(
 ) . ٧٧٧:  ٧٦٢/  ٢) (  ٢٤٩,  ٢٤٨  ; ٣٥,  ٣٤/  ١(  :ينظر ) ٢(
 ) . ٣٥٩:  ٣٥٧/  ١(  :ينظر ) ٣(
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يـغة وهذه الع اـم ص اـرت بـه مـن تم لة موجودة في الألف والواو والياء لأنها زيدت لمعنى ص
بـه بحـروف الكلمـة لعـدم تغـير  الكلمة وإن كانت أخفى منها في تاء التأنيث ; لأن تاء التأنيث أش

 .صورتها بتغير الإعراب , في حين أن الألف والواو والياء تتغير 
اويا فيها , اشتركا في كـون كـل مـنهما حـرف فلما اشتركا في هذه العلة , وإن لم يتس

 . IQHإعراب في الكلمة التي زيد عليها
 :الاستدلال بقياس الدلالة . ٢

 :وهو ثلاثة أقسام 
 :دلالة الأصول : الأول 

 :وهي قسمان 
 :الاستدلال بأصول التأويل النحوي . أ

اـف , في حـ ا مـن الإنص  ـموضـعً تـدل استدل الكوفيون بعشرة أصول في ثلاثـة عشر ين اس
ا منه , وهذا بيان ذلك  البصريون بأربعة عشر أصلاً   :في واحدٍ وثلاثين موضعً

 :الأصول التي استدل بها الكوفيون * 
 . IRHحمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة. ١
 . ISHالمصير إلى ماله نظير أولى من المصير إلى مالا نظير له. ٢
 . ITHالزيادة كلما كانت أقلّ كانت أولى. ٣

                                                 
 ) . ٣٥,  ٣٤/  ١: ( ينظر ) ١(
 ) . ٢٥٩,  ٢٥٨/  ١: ( ينظر ) ٢(
 ) . ٧٩٦  ; ٧٤٦,  ٧٤٥/  ٢: ( ينظر ) ٣(
 ) . ٧٣٨/  ٢(  :نظر ي) ٤(
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٤ .حذف الأضعف أولى من حذف الأقوIQH . 
 . IRHمالا يعرف الشيء إلا به فهو مقدم عليه. ٥
 . ISHالمتبوع أولى بالأصلية من التابع. ٦
 . ITHالعامل أولى بالأصلية من المعمول. ٧
ا عن درجات الأصول. ٨  . IUHالفروع تنحط أبدً
 . IVHيثبت للأصل مالا يثبت للفرعيجوز أن . ٩

 . IWHالأدوات فإنه لا يجوز هأد إلى شبه كل حذف في الاسم. ١٠
 :الأصول التي استدل بها البصريون * 
 . IXHالتمسك بالظاهر واجب مهما أمكن. ١
 . IYHالمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى مالا نظير له. ٢
 . IQPHإلى غير أصللا يجوز ردُّ الكلمة عن أصل . ٣

                                                 

 ) . ٦٤٨/  ٢( : ينظر ) ١(
 ) . ٢٣٦/  ١( : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٣٦,  ٢٣٥/  ١( : ينظر ) ٣(
 ) . ٢٣٦/  ١( : ينظر ) ٤(
 ) . ٦١٦/  ٢) (  ١٧٧,  ١٧٦  ; ١٦٥/  ١( : ينظر ) ٥(
 ) . ١٤٨/  ١( : ينظر ) ٦(
 ) . ٣٦١/  ١( : ر ينظ) ٧(
 ) . ٧٩٨,  ٧٩٦ ; ٧٩٢/  ٢( :  ينظر ) ٨(
 ) . ٨٠٢,  ٨٠١ ; ٦٩٩  ; ٦٤٢/ ٢) (  ٣٠٦  ; ٣٨  ; ٢١,  ٢٠/  ١( : ينظر ) ٩(
 ) . ٧٥٠,  ٧٤٩;  ٥١٤ ; ٤٩١:  ٤٨٩/  ٢( : ينظر ) ١٠(
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رُّ منهلا يجوز العود إلى عين ما يُ . ٤  . IQHفَ
 . IRHما خرج عن بابه زال تمكنه. ٥
 . ISHتقدير الأصل أولى من تقدير الفرع. ٦
 . ITHلا يجوز أن يحكم بزيادة الكلمة مهما أمكن أن تجري على أصلها. ٧
 . IUHحذف ما لم يدخل لمعنى أولى. ٨
 . IVHجبات للثقل وجب حذف واحدٍ منهاإذا اجتمع ثلاثة مو. ٩
 . IWHما يستغني بنفسه أولى بالأصلية مما يفتقر إلى غيره. ١٠
 . IXHالمطلق أولى بالأصلية من المقيَّد. ١١
 . IYHالبسيط أولى بالأصلية من المركب. ١٢
ا تنحط عن درجات الأصول. ١٣  . IQPHالفروع أبدً
 . IQQHالضدان لا يجتمعان. ١٤

                                                 

 ) . ٧٣٨/  ٢( : ينظر ) ١(
 ) . ٧١٤,  ٧١٣ ; ٥٥٧  ; ٥٥٦ ; ٥٢٣/  ٢(  :ينظر ) ٢(
 ) . ٢٤٦/  ١(  :ينظر ) ٣(
 ) . ٤٥٩/  ١(  :ينظر ) ٤(
 ) . ٦٤٨/  ٢(  :ينظر ) ٥(
 ) . ٧٨٣/  ٢(  :ينظر ) ٦(
 ) . ٢٣٧/  ١(  :ينظر ) ٧(
 ) . ٢٣٧/  ١(  :ظر ين) ٨(
 ) . ٢٣٨ ; ٢٣٧/  ١(  :ينظر ) ٩(
 ) . ٣٦٧ ; ٢٢٩ ; ٦٠,  ٥٩/  ١(  :ينظر ) ١٠(
 ) . ٤٥٥ ; ٢٦٩ ; ٤١/ ١: ( ينظر ) ١١(
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 :ل بأصول الصناعة النحوية الاستدلا. ب
ا مــن الإنصــاف ,  اســتدلَّ الكوفيــون بعشرــين أصــلاً    في تســعة وعشرــين موضــعً

ا ,  أربعـةفي  وعشرـين أصـلاً  أربعةفي حين استدل البصريون ب   هـذا ووأربعـين موضـعً
 :بيان بذلك 

 :الأصول التي استدل بها الكوفيون * 
 :وهي ثلاثة أصناف ; هذا بيانها 

 :ف الكلام أصول تألي. أ
 . IQHالجمع بين شيئين يغني أحدهما عن الآخر دون فائدة , لا يجوز. ١
 . IRHالإضمار قبل الذكر لا يجوز. ٢
دتر. ٣ د قبل رتبة المؤكِّ  . ISHبة المؤكَّ
 . ITHضاف إليه بمنزلة الشيء الواحدالمضاف والم. ٤
 . IUHالجمع لا إلى المفرديضاف إلى ) العشرة ( وما بعدها من العدد إلى ) الثلاثة . ( ٥
 . IVHاجتماع الهمزتين في كلمة واحدة مرفوض في كلام العرب. ٦

                                                 
  ) . ٥٧١;  ٤٨٩,  ٤٨٨/  ٢(  :ينظر ) ١(

 ) . ٢٥١ ; ٨٧ ; ٦٥/  ١(  :ينظر ) ٢(
 ) . ٢٣٦/  ١( : ينظر ) ٣(
 ) . ٣٤٩/  ١(  :ينظر ) ٤(
 ) . ٨١٤/  ٢(  : ينظر) ٥(
 ) . ٨٠٦,  ٨٠٥/  ٢(  :ينظر ) ٦(
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 :أصول الإعمال والإعراب . ب
ا في نفسه. ١ فً ف عمله إذا كان متصرِّ  . IQHالعامل إنما يتصرَّ
العوامل في الأفعـال لا تعمـل في الأسـماء , والعوامـل في الأسـماء لا تعمـل في . ٢
 . IRHالأفعال
ا الحرف إنما يكون عاملاً . ٣ ăإذا كان مختصISH . 
ا للمفرد في حال الإفراد هي ب. ٤ ـا لـه في عالحركة التي تكون إعرابً ينها تكون إعرابً

 . ITHحال الإضافة
 . IUHللمعرفة كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالاً . ٥
 . IVHالمفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب. ٦
 . IWHلا يتعلق بالحرفالحرف . ٧

لِم . جـ   :خصائص الكَ
 . IXHالتصغير من خصائص الأسماء. ١

                                                 
 ) . ٨٣٠:  ٨٢٨/  ٢( , )  ١٦١/  ١(  :ينظر ) ١(
 ) . ٥٧٠/  ٢) (  ١٩٦/  ١(  :ينظر ) ٢(
 ) . ١٦٥/  ١(  :ينظر ) ٣(
 ) . ١٩/  ١(  :ينظر ) ٤(
 ) . ٢٥٣/  ١(  :ينظر ) ٥(
 ) . ٧١٢/  ٢(  :ينظر ) ٦(
 ) . ٢٨٠/  ١(  :ينظر ) ٧(
 ) . ١٢٧/  ١( : ينظر ) ٨(
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 . IQHالنداء من خصائص الأسماء. ٢
 . IRHالخفض من خصائص الأسماء. ٣
 . ISHمن خصائص الأسماءوالجمع التثنية . ٤
 . ITHالتصرف من خصائص الأفعال. ٥
 . IUHالاقتران بالزمان من خصائص الأفعال. ٦
 . IVHكلها أصلية في كل مكان على كلِّ حال الحروف روف ح. ٧

 :الأصول التي استدل بها البصريون * 
ا , وهذا بيانها   :وهي ثلاثة أصناف أيضً

 .أصول تأليف الكلام . أ
لا يجوز المجـيء بصـورة لم تنقـل عـن أحـد مـن العـرب وتخـرج عـن منهـاج . ١
 . IWHكلامهم
 . IXHالآخر دون فائدة , لا يجوز غني أحدهما عنيالجمع بين شيئين . ٢

                                                 
 ) . ٩٩/  ١: ( ينظر ) ١(
 ) . ٩٨,  ٩٧/  ١: ( ينظر ) ٢(
 ) .٦٩٦/  ٢: ( ينظر ) ٣(
 ) . ٢٨٠:  ٢٧٨  , ١٢٦  , ١٠٤/  ١: ( ينظر ) ٤(
 ) . ١٠٤,  ١٠٣/  ١: ( ينظر ) ٥(
 ) . ٨٣٣/  ٢) (  ٢٨٠ ; ٢١٩/  ١: ( ينظر ) ٦(
 ) . ٦٥٣,  ٦٥٢/  ٢: ( ينظر ) ٧(
 ) . ٥٩٥,  ٥٨٣/  ٢(  ) ٣٣٧;  ٣١٣ ; ٢٠/  ١( : ظر ين) ٨(
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 . IQHما كان له صدر الكلام لا يجوز أن يتقدم ما بعده عليه , لا بلفظه ولا بأثره. ٣
 . IRHالاسم والفعل والحرف لا يجوز أن يعطف أحدها على الآخر. ٤
 . ISHالمعمول يقع حيث يقع العامل. ٥
 . ITHالشيء لا يضاف إلى نفسه. ٦
 . IUHبمنزلة الشيء الواحد فلا يجوز أن يفصل بينهماالجار والمجرور . ٧
  لا يجوز أن يفصـل بـين حـرف الجـزم وبـين الفعـل باسـم لم يعمـل فيـه ذلـك . ٨
 . IVHالفعل
 . IWHالكلمة المستقلة بنفسها يستحيل أن تبنى على حرف واحد. ٩
 :أصول الإعمال والإعراب . ب
فًا . ١  . IXHفي نفسهالعامل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرِّ
 . IYHلا يعمل عاملان في معمول واحد. ٢

                                                 
 ) . ٦٢٧/  ٢) (  ٢٧٦ ; ١٧٣,  ١٧٢  ; ١٥٩/  ١: ( ينظر ) ١(
 ) . ٥٥٩,  ٥٥٨ ; ٥٥٦ ; ٤٧٧ ; ٤٦٦/  ٢: ( ينظر ) ٢(
 ) . ٦٢٧:  ٦٢٣/  ٢: ( ينظر ) ٣(
 ) . ٤٤٨/  ٢: ( ينظر ) ٤(
 ) . ٤٣٥:  ٤٣١;   ٣٠٥/  ١: ( ينظر ) ٥(
 ) . ٦١٦/  ٢: ( ينظر ) ٦(
 ) . ٦٨١;  ٦٧٣,  ٦٧٢/  ٢: ( ينظر ) ٧(
 ) . ١٧٤ ; ١٦٣,  ١٦٢/  ١: ( ينظر ) ٨(
 ) . ١٨٧/  ١( : ينظر ) ٩(
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 . IQHالأصل في الأسماء ألا تعمل. ٣
 . IRHإضافة مالا تأثير له في العمل إلى ماله تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له. ٤
 . ISHالعوامل في الأسماء لا يجوز أن تكون عوامل في الأفعال. ٥
 . ITHي ألا تعمل محذوفة من غير بدلالعوامل في الأفعال ضعيفة , فينبغ.٦
 . IUHالعوامل في الأفعال ضعيفة , فينبغي ألا تعمل في شيئين. ٧
 . IVHالعامل المعنوي ضعيف , فينبغي ألا يعمل في شيئين. ٨
ا. ٩ ăالحرف إنما يعمل إذا كان مختصIWH . 

 . IXHالفعل لا يعمل في مفعوله وبينهما واو.  ١٠
 . IYHالبح والاً الضمائر لا تقع أح. ١١
لِم . جـ   :خصائص الكَ
 . IQPHالاتصال بالضمير المرفوع من خصائص الأفعال. ١

                                                 

 ) . ٨٠;  ٤٨,  ٤٧,  ٤٦/  ١( : ينظر ) ١(
 ) . ٦٠٨/  ٢) (  ٤٦/  ١( وينظر )  ٨٠/  ١( : ينظر ) ٢(
 ) . ٥٩٨;  ٥٩٥;  ٥٧٦/  ٢( : ينظر ) ٣(
 ) . ٥٦٣,  ٥٦٢/  ٢ (: ينظر ) ٤(
 ) . ٦٠٨/  ٢(  :ينظر ) ٥(
 ) . ٤٧/  ١(  :ينظر ) ٦(
 ) . ٣٧٦;  ٧٤,  ٧٣/  ١( : ينظر ) ٧(
 ., وهذا الأصل للزجاج وحده )  ٢٤٨/  ١( : ينظر ) ٨(
 ) . ٨٢٥:  ٨٢٣/  ٢( : ينظر ) ٩(
 ) . ١٠٤/  ١(  :ينظر ) ١٠(



@ @
 

 

 . IQHنون الوقاية إنما تدخل على الفعل لا على الاسم. ٢
 . IRHالاتصال بتاء التأنيث الساكنة من خصائص الفعل الماضي لا تتعداه. ٣
 . ISHالحروف لا يدخلها الحذف. ٤

 :شبه دلالة ال: الثاني 
ا مـن الإنصـاف عشرـيناستدلَّ الكوفيون بالشـبه في  في حـين اسـتدل  ITHموضـعً

ا اثنين وعشرينالبصريون به في   :, ومن ذلك  IUHموضعً
بَّ : واو ( استدلال الكوفيين بمشابهة . أ القسم , على أنها لما نابت عن ) واو ( لـ ) رُ

بَّ (   . IVHعملت الخفض بنفسها) رُ
على أنها هي التي تعمل ) ليس ( الحجازية لـ ) ما ( يين بمشابهة استدلال البصر. ب

 . IWHالنصب في خبرها

                                                 
 ) . ١٣٠/  ١(  :ينظر ) ١(
 . ) ١٠٤/  ١(  :ينظر ) ٢(
 ) . ٦٤٦/  ٢(  :ينظر ) ٣(
 ;  ٣٦٧;  ٣٦٣,  ٣٦٢;  ٢٩٩;  ٢٩٩,  ٢٩٨;  ٢٨٧;  ١٧٢;  ١٦٢,  ١٦١;  ٤١,  ٤٠;  ١٩/  ١: ( ينظـــر ) ٤(

٨٣٢ ; ٧٠٨;  ٨٠٦ ; ٦٨٠ ; ٦٧٨ ; ٦٤٦ ; ٦٣٦ ; ٥٩٨ ; ٥٧٥ ; ٥٢٨ ;٥٢٢/  ٢) (  ٣٧٦ . ( 
ــــر ) ٥( ,  ٣٢٤ ; ٢٩٠,  ٢٨٩;  ٢٧٧,  ٢٧٦ ; ٢٦٢ ; ٢٤٩ ; ١٧٨,  ١٧٧ ; ١٦٦ ; ٣٦,  ٣٥/  ١(  :ينظ

٥٧٣,  ٥٧٢;  ٥٥٢;  ٥٥٠,  ٥٤٩;  ٥٢٣;  ٤٦٧/  ٢) (  ٤٤٨:  ٤٤١;  ٣٦٣;  ٣٥١:  ٣٤٩;  ٣٢٥ ; 
٨١٤,  ٨١٣ ; ٧٣٥;  ٧١٤,  ٧١٣ ; ٧١٣,  ٧١٢ ; ٧٠٩ ; ٦٣٧,  ٦٣٦ . ( 

 ) . ٣٧٦/  ١(  :ينظر ) ٦(
 ) . ١٦٦/  ١(  :ينظر ) ٧(
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 :دلالة القرائن : الثالث 
 :وهي قسمان 

 :القرائن اللفظية  : أولاً 
 :وهي قسمان 

 :القرائن اللفظية المقدرة  .أ

ا من الإنصـاف ,  استدل الكوفيون بالأصول المفترضة المقدرة في خمسة عشر موضعً
 . IRH, وسبعة في التراكيب IQHمنها ثمانية في المفردات

وأربعـة في  ISHفي حين استدل البصريون بها في خمسة مواضع واحد منها في المفردات
 :, ومن ذلك  ITHالتراكيب
لا ( بأنَّ أصلها ) لكنَّ ( استدلال الكوفيين على جواز دخول لام الابتداء في خير  −

 . IUH@)إِنَّ  −كـ  –
ـا مـن ) اللهـمَّ ( ستدلال الكوفيين على أن الميم المشددة في ا − ) يـا ( ليسـت عوضً

 . IVH@)يا االله أمَّ : ( النداء , بأن الأصل فيها 

                                                 
 ; ٧٩١:  ٧٨٨/  ٢) (  ٣٩١:  ٣٨٣ ; ٣٨٣,  ٣٨٢ ; ٢٩٨ ; ٢٦٢,  ٢٦١ ; ٢١٤:  ٢٠٩/  ١(  :ينظر ) ١(

٨١٣ ; ٨١١:  ٨٠٩ . ( 
 .) ٥٩٨ ; ٥٢٨:  ٥٢٤/  ٢) (  ٣٤١;  ٣٢٤,  ٣٢٣;  ٢٤٥;  ١٧٤;  ١٦٦,  ١٦٥;  ٥٢,  ٥١/  ١: ( ينظر ) ٢(
 ) . ٨١٤/  ٢: ( ينظر ) ٣(
 ) . ٣٦٧ ; ٣٢٦,  ٣٢٥ ; ٢٤٦ ; ٢٢/  ١: ( ينظر ) ٤(
 ) . ٢١٤:  ٢٠٩/  ١(  : ينظر) ٥(
 ) . ٣٤١/  ١(  :ينظر ) ٦(
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ــيَاء ( اســتدلال البصرــيين عــلى أن  − ــاء ( عــلى وزن ) أَشْ عَ فْ   بــأن الأصــل فيهــا ) لَ
يْئَاء (  فاء ( كـ ) شَ  . IQH@)طَرْ

لا ( في نحـو  فية للجنس حين يكون مفردًا نكـرةً النا) لا ( نَّ اسم استدلال البصريين على أ − 
لٍ في الدار ( , يكون مبنيăا ; بأن الأصل فيها ) رجل في الدار  جُ نْ رَ  . IRH@)لا مِ

 :القرائن اللفظية الظاهرة . ب
وذلك في ) الميزان الصرفي ( استدل الكوفيون في الإنصاف بقرينة لفظية واحدة هي 

 :هما  موضعين ,
فإن كان على أربعـة : استدلالهم على أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه زيادة  − 

اـ رابعـ هففيه حرف زائد إما ثالث) جعفر ( أحرف نحو  اـن عـلى خمسـة أحـرف نحـو هوإم   , وإن ك
لَّلْ ( و ) فَعْلَل ( بأن وزنهما = الرابع والخامس : ففيه حرفان زائدان ) سفرجل (   , بزيادة لام في ) فَعَ

 . ISHميزان الأول وزيادة لامين في ميزان الثاني
ن ( أنَّ استدلالهم على  − ـ( بـأن وزنـه الصرـفي ) يمين ( في القسم جمع ) اَيْمُ عُ ) ل أَفْ

 . ITHوهو وزن يختص به الجمع
 :في حين استدل البصريون في الإنصاف بقرينتين لفظيتين ظاهرتين , هما 

 : الضمير العائد. ١
ـ) كلا وكلتا ( استدلوا على أن في  ا لفظيăا وتثنية معنوية بأن الضمير يُ إلـيهما  دُّ رَ إفرادً
ا , وتارة مثنى  . IUHتارة مفردً

                                                 
 ) . ٨١٤/  ٢(  :ينظر ) ١(
 ) . ٣٦٧/  ١(  :ينظر ) ٢(
 ) . ٧٩٣/  ٢(  :ينظر ) ٣(
 ) . ٤٠٩,  ٤٠٨/  ١(  :ينظر ) ٤(
 ) . ٤٤٨:  ٤٤١/  ١(  :ينظر ) ٥(



@ @
 

 

 :الميزان العروضي . ٢

استدلوا على أن همزة بين بين متحركة بوقوعها في الشعر وبعدها ساكن في الموضـع 
 . IQHالذي لو اجتمع فيه ساكنان لانكسر البيت

 :القرائن المعنوية  :ثانيًا 
ا  ن الإنصـاف , مـاستدل الكوفيون بـالقرائن المعنويـة في أربعـة وعشرـين موضـعً

 :أربعة أقسام , هي  في ويمكن تصنيف هذه القرائن
 :معنى المفردة . أ

 :, منهما  IRHاستدلوا به في موضعين
الوسـم في اللغـة هـو أنَّ  «بـ ) الوسم ( مأخوذ من ) الاسم ( استدلالهم على أن  −

 . ISH»العلامة والاسم وسم على المسمى وعلامة له يعرف به 
 :معنى الجملة . ب

 :, منها  ITHاستدلوا به في خمسة مواضع
) آن ( إنما بنيـت ; لأنهـا منقولـة مـن الفعـل المـاضي ) الآن  ( استدلالهم على أن −
  الوقت الـذي آن كـان (  المعنى كان) الآن كان كذا ( أنك إذا قلت  «; بـ ) حان ( بمعنى 

 . IUH» )كذا 
                                                 

 ) . ٧٣٠:  ٧٢٧/  ٢(  :ينظر ) ١(
 ) . ٨١٢,  ٨١١/  ٢) (  ٦/  ١(  :ينظر ) ٢(
)٦/  ١(  )٣ . ( 
 ) . ٧٠٤ ; ٧٠٤  ; ٥٢٢,   ٥٢١/  ٢( )  ٤٠٦,  ٤٠٥  ; ٥٦/  ١(  :ينظر ) ٤(
)٥٢١/  ٢(  )٥ . ( 
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 :المعنى النحوي الخاص . جـ 
اـة لــ ) المصـطلحات النحويـة (  وهي الحـدود النحويـة الاصـطلاحية التـي وضـعها النح

 ., التي تقوم عليها الصناعة النحوية ; وهي معان خاصة بالنحو دون غيره الصناعية
  حات في خمسـة مواضـع مـن الإنصـاف , هـي وقد استدلَّ الكوفيون بمعاني ثلاثة مصطل

 :, ومن ذلك )  ISH, الفعل اللازم IRH, التوكيد IQHالابتداء( 
ا ; بأن التوكيد المعنوي في  − ăا معنوي استدلالهم على جواز توكيد النكرة المؤقتة توكيدً

ـاصطلاح النحاة تابع يزيل الاحتمال  ـة , وهـذا المعنـى يَصِ د بألفاظٍ خاصَّ في  حُّ عن المؤكَّ
ا كلَّ : ( نحو قولك  ا ( , لأنك إذا قلت ) ه قعدت يومً ن تكـون إنـما احتمل أ) قعدت يومً

حَّ معنـى  «زال هذا الاحتمال , فـ ) كل ( كله , فلما أكّدت بـ قعدت في بعض اليوم لا  صَ
 . ITH»التوكيد 
 :المعنى النحوي العام . د

غوي دون زيادة مـن النحـاة عليـه أو التي دخلت النحو بمعناها الل) المصطلحات ( وهي 
 .تقييد له ; لأنها تعبر بمعناها اللغوي عن بعض الظواهر النحوية 

ا , هـي   ـموضـعً اـني في اثنـي عشر ,  IUHالنيابـة( وقد استدل الكوفيون , بأربعة مـن هـذه المع

                                                 
 ) . ٨٧,  ٨٦/  ١(  :ينظر ) ١(
 ) . ٤٥١/  ٢(  :ينظر ) ٢(
 ) . ٨٢١/  ٢(  ) ٢٦١,  ٢٤٨/  ١( : ينظر ) ٣(
)٤٥١/  ٢(  )٤ . ( 
 ) . ٥٩٨ ; ٥٧٥/  ٢) (  ٣٧٦  ; ٣٦٦ ; ٢٦١ ; ٧١/  ١: ( ينظر ) ٥(
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 :, ومن ذلك )  ISH, التعادل IRH, الجوار IQHالاقتضاء

بَّ : واو( استدلالهم على أن  −  بَّ ( نابت عن  «تعمل الخفض في النكرة بنفسها , بأنها )  رُ , ) رُ
بَّ ( فلما نابت عن   . ITH»وهي تعمل الخفض , فكذلك الواو لنيابتها عنها ) رُ

ا مــن  ــالقرائن المعنويــة في ثلاثــة وعشرــين موضــعً   في حــين اســتدلَّ البصرــيون ب
ا إلى أربعة أقسام , هي   :الإنصاف , يمكن قسمتها أيضً

 :معنى المفردة . أ
 :, منهما  IUHاستدلوا به في موضعين

المصدر هو الموضـع الـذي ( بأنَّ ) الفعل ( أصلٌ لـ ) المصدر ( استدلالهم على أن  −
ر عنه ; ولهذا قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل  دَ ي المصـدر ) مصدر : ( يُصْ مِّ ; فلما سُ

ا دلَّ على أنَّ الفعل قد صدر عنه   . IVH@)مصدرً
 :معنى الجملة . ب

 :, منهما  IWHاستدلوا به في موضعين
الآن ( إنما بني لأنه شابه اسم الإشارة ; بأنك إذا قلت ) الآنَ ( استدلالهم على أن  −

 . IXH@)هذا الوقت كان كذا ( فإن المعنى ) كان كذا 
                                                 

 ) . ٧٠٦ ; ٤٨٨/  ٢) (  ٨٠,  ٧٩ ; ٤٥/  ١(  :ينظر ) ١(
 ) . ٦٠٢/  ٢( : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٠/  ١(  :ينظر ) ٣(
 ) . ٣٧٦/  ١(  :ينظر ) ٤(
 ) . ٢٤٢:  ٢٣٨ ; ٨,  ٧/  ١( : ينظر ) ٥(
)٧/  ١(  )٦ . ( 
 ) . ٥٢٢/  ٢) (  ٣٩٢,  ٣٩١/  ١(  :ينظر ) ٧(
 ) . ٥٢٢/  ٢(  :ر ينظ) ٨(
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 :المعنى النحوي الخاص . جـ 
,  IRH, التعليـق IQHالابتـداء( مواضـع , هـي استدل البصريون بسبعة من هذه المعاني في تسعة 

 :ومن ذلك )  IWH, العوض IVH, العوامل IUH, الحال ITH, التوكيد ISHالتمييز
 ـ −  أنه قـد  «استدلالهم على أن الاسم الموفوع بعد الظرف والجار والمجرور يرتفع بالابتداء ; ب

 . IXH»تعر من العوامل اللفظية , وهذا هو معنى الابتداء 
 :المعنى النحوي العام . د

ا , هي  يون بستة من هذه المعاني في اثنياستدل البصر ,  IQPH, الاقتضاء IYHالنيابة( عشر موضعً
 ) . IQTH, الإتباع IQSH, الاستغناء IQRH, التعادل IQQH, الجوار

                                                 
 ) . ٦٢٠,  ٦١٦ ; ٥٢/  ١(  :ينظر ) ١(
 ) . ٧١٦,  ٧١١ ; ٣٩٩/  ١: ( ينظر ) ٢(
 ) . ٣١٥/  ١: ( ينظر ) ٣(
 ) . ٤٥٥/  ٢: ( ينظر ) ٤(
 ) . ٢٥٤/  ١: ( ينظر ) ٥(
 ) . ٤٦/  ١: ( ينظر ) ٦(
 ) . ٣٤٣/  ١: ( ينظر ) ٧(
)٥٢/  ١(  )٨ . ( 
 ) . ٣٢٧,  ٣٢٦/  ١: ( ينظر ) ٩(
 ) . ٧٠٤ ; ٦٠٨ ; ٦٠٨,  ٦٠٧/  ٢) (  ٤٧,  ٤٦ ; ٤٦/  ١: ( ينظر ) ١٠(
 ) . ٩٢/  ١: ( ينظر ) ١١(
 ) . ٥٥٢/  ٢: ( ينظر ) ١٢(
 ) . ٤٨٧:  ٤٨٥/  ٢) (  ٨٢/  ١: ( ينظر ) ١٣(
 ) . ٥٢٣,  ٥٢٢/  ٢: ( ينظر ) ١٤(
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 :ومن ذلك 

يقتضيـ  «استدلالهم على أن العامـل في جـواب الشرـط هـو أداة الشرـط , بأنـه  −
 . IQH»كما يقتضي فعل الشرط  جواب الشرط

 :وبعد 
أمثلة جميع أقسـامه مـن  امة في النحو العربي , وهذهتال) قياس الطرد ( فهذه صورة 

في النحو فإنه عائـد ) قياس طرد ( اف , شيخ كتب الخلاف النحوي ; وكل كتاب الإنص
نحو ثلاثمئة  لا محالة إلى واحد من هذه الأقسام الحاصرة , وقد أعدت إليها , كما رأيت ,

 .وردت في الإنصاف ) قياس طرد ( 
, ) قيـاس الطـرد ( م مـن أقسـام في الاعتراض على كل قسـ انهجً معلى أن للعلماء 

ــا منــاهج واضــحة , يجــب  دة محــدودة ; ولهــم في الإجابــة عنهــا أيضً باعتراضــات محــدَّ
ف من استخلاصها من خلال محاوراتهم ومناظراتهم وجدلهم واستدلالهم , وقد ورد طر

 .ذلك كله في الإنصاف 
بأقسامه هذه وما يرد عليها من اعتراضـات وإجابـات ) قياس الطرد ( ولاشك أن 

 .يحتاج إلى دراسة وافية عميقة ; ليس هذا مكانها 
ع ويكون التمهيد للـدخول في موضـ) قياس الطرد ( لهيكل التفصيلي لـ اوبوضوح 

قد تمَّ , فقد ) أبي البركات الأنباري  قياس العكس في الجدل النحوي عند( رسالتي هذه 
أطرافه حتى انتهيت إلى الحديث عـن ألمُّ  زلت ماو) ل النحوي الجد( بالحديث عن بدأته 

وشقيقه , فأصبحنا بـذلك عـلى عتبـة ) قياس العكس ( الذي هو قسيم ) قياس الطرد ( 
 . هريباواضعين أيادينا على ع) اس العكس قي( باب 

                                                 
)٦٠٨,  ٦٠٧/  ٢(  )١ . ( 
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  ) قيـاس العكـس ( الصورة الكلية لهذا التمهيـد , وموضـع شجرة توضح وإليك 
علم الجدل النحوي :منه 

 م الأصولعل
 وهي الأدلة
 ومقدماتها
 وملاحقها

 علم المناظرة
 )القوانين والآداب ( 

 علم الخلاف

 أدلة عقلية
 )القياس  ( 

 أدلة نقلية
 )السماع ( 

 قياس الطرد

 ) تصور كلي لعلم الجدل النحوي , وموضع قياس العكس منه ( 

 قياس العكس
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 :وفيه مبحثان      

 .قياس العكس كما يبدو في كتب أصول الفقه  :الأول 

 .قياس العكس كما ينبغي أن يكون  :الثاني 
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  : أربعـة مباحـث هـي  ) العكـس قيـاس( الفقـه عـن  ما ذكرته كتـب أصـول كلُّ 

ا ; وهـذا بيـان كـل مبحـث عـلى    تعريفه , وأمثلته , وحجيته , والخلاف في تسميته قياسً
 :حدة 

WאW 
ا  ا اصـطلاحيăا ; ونظـرً اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف قياس العكس تعريفً
لأن التعريف الاصطلاحي من أهم الطرق الكاشفة عن تصورهم له , فإنني سـأعرض 
هذه التعريفـات مقسـمة حسـب عبارتهـا إلى أربعـة أقسـام , وأتبـع كـل قسـم بـبعض 

 :الإيضاحات , كما يأتي 
 :القسم الأول 

 :القسم الأول من تعريفات قياس العكس عند الأصوليين ظهر على النحو التالي 

 قياس العكس هو
دِّ  لثبوت في الفرع الأصل حكم ضإثبات نقي   IQHعلته فيه ضِ
  IRHحكم الأصل في الفرع علة نقيض لتحقق في الفرع الأصل حكم ضإثبات نقي
  ISHعلته فيه نقيض لوجودفي شيء آخرالشيءحكم ضإثبات نقي
  ITHعلته فيه نقيض لوجودفي معلوم آخرمعلومحكم ضإثبات نقي

                                                 
 ) . ١٨٧/  ١( م الموقعين لاإع) ١(
 ) . ٦٣٦/  ٢( ح المنهاج شر) ٢(
 ) . ٥/  ٤( نهاية السول ) ٣(
ا )  ٢٧١/  ٣( تيسير التحرير : ينظر ) ٤(  ) . ١٧٧/  ٥( , والحاوي الكبير  ١٦٥الكاشف ص : , وينظر أيضً
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 :في موضعين , هما  اا فرقً هذه التعريفات , فإن بينه ومع التقارب الواضح بين
 )الشيـء وشيء آخـر ( وبعضـها عـبرَّ بــ ,) الأصل والفرع ( أن بعضها عبر بـ . ١

هـذه  بينَّ أبو الحسن الآمـدي الفـرق بـين, وقد ) وم آخر معلوم ومعل( وبعضها عبر بـ 
, فذكر وهو يناقش ) المعلوم ( التعبيرات في حد قياس العكس وغيره , واختار التعبير بـ 

 ولمـالمح لأنـه ربـما كانـت صـورة) المعلـوم ( حد قياس الطرد , أنـه إنـما يطلـق لفـظ 
لهما ; فإنه لو  يكون شاملاً ) المعلوم  (المحمول عليه عدميَّة وربما كانت وجودية , فلفظ و

ـا لا) الشيـء ( لخرج منه المعدوم , ولو أطلـق لفـظ ) الموجود ( أطلق لفظ  خـتص أيضً
  ع عـلى رحمـل فـ: بالموجود ; لأن كل شيء فهو موجود على رأي أهل الحـق ; ولـو قـال 

ا , والآخر  أصل , ربما أوهم اختصاصه بالموجود من جهة أنَّ وصف أحدهما بكونه فرعً
; ات الوجودية لا تكون صفة للمعدومأنه صفة وجودية , والصف د يظنُّ , ق بكونه أصلاً 

 . IQH@أجمع وأمنع وأبعد عن الوهم الفاسد) المعلوم ( فكان استعمال لفظ 
في حين عبرت ) لثبوت ضد علته فيه ( فقال ) الضد ( أن التعريف الأول عبرَّ بـ . ٢

 ) .نقيض ال( التعريفات الباقية بـ 
في  ,) ضـدين ( في قيـاس العكـس  IRHوهذا يعني أن التعريف الأول يجعل الأصل والفرع

المعلـوم ( أو ) الشيـء والشيـء الآخـر ( أو ) الأصل والفرع ( حين تجعل الثلاثة الباقية 
أن ) النقيضـين ( و ) الضـدين ( ; والفـرق بـين ) النقيضين ( من باب ) والمعلوم الآخر 

يجتمعان في معلوم واحد ولا يرتفعان عنه , بـل لابـد مـن وجـود أحـدهما   النقيضين لا
ا وإما أن مَّ إ) معلوم ( , فكل ) العدم والوجود ( وارتفاع الآخر , مثل  ا أن يكون معدومً

                                                 
 ) . ١٣٣,  ١٣٢/  ٣( الإحكام في أصول الأحكام : ينظر ) ١(
ف, لأنهما عبارة الم) والفرع  الأصل( إنما عبرت بـ ) ٢(  .نفسه ) الضد ( الذي عبر بـ  عرِّ
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ا ; لأنـه يسـت ا في آن واحـد , ويسـتحيل مً ل أن يكـون معـدوحييكون موجودً   ا موجـودً
ا ; إ ا ولا موجـودً الحركـة ( ين , وكـذلك فذ لا ثالـث لهـذين الوصـأن لا يكون معدومً

 ) .والسكون 

لا يجتمعان في معلوم واحد من جهة واحـدة , ولكـنهما قـد ) الضدين ( في حين أن 
, فـإنهما لا يجتمعـان في معلـوم ) البياض والسواد ( يرتفعان عنه ويحل فيه غيرهما , مثل 

قد يرتفعـان عنـه فـلا يكـون  من جهة واحدة فيكون أبيض أسود في آن واحد , ولكنهما
 . IQHوهكذا... أبيض ولا أسود , لكونه أحمر أو أخضر أو أزرق 

ومـرة ) الضـد ( بـ يعبرون واختلاف الأصوليين في هذا الموضع من قياس العكس , مرة 
 .له أثر بالغ سنكشف عنه في موضعه بإذن االله ) النقيض ( بـ يعبرون 

 :القسم الثاني 
بـدا عـلى ) قياس العكـس ( ريفات الأصوليين الاصطلاحية لـ القسم الثاني من تع

 :النحو التالي 
 قياس العكس هو

  IRHفي علة الحكم لافتراقهما في غيرهالشيءحكمنقيض إثبات
  ISHفي العلة لافتراقهما في الفرعالأصلحكمنقيض إثبات
  ITHفي علة الحكم لافتراقهما في الفرعالأصلحكمنقيض تحصيل

  IUHفي علة الحكم لافتراقهما في غيرهمعلومحكمنقيض صيلتح

                                                 

 . ٥٧٤, والكليات ص  ١٤٠التعريفات ص : ينظر ) ١(
 ) . ١٤٤/  ٤( , ورفع الحاجب )  ٣٦٠/  ٣( التمهيد ) ٢(
 . ٧٣١مفتاح الأصول ص ) ٣(
 ) . ٤٦/  ٥( البحر المحيط في أصول الفقه : , وينظر )  ١٩٦/  ٢( المعتمد ) ٤(
ــ) ٥( ــول الأحك ــام في أص ــر )  ١٣١,  ١٣٠/  ٣( ام الإحك ــاج : , وينظ , )  ١٤٢٠ – ١٤١٩/  ٣( الإبه

 ) . ٨/  ٤( , وشرح الكوكب المنير )  ٦/  ٣( , وشرح البدخشي )  ٣١٢٥/  ٧( والتحبير شرح التحرير 
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ة ( ولا ) التناقض ( وأهم ملاحظة في هذه التعريفات أنها لم تشترط  وإنـما ) الضـديَّ
التنـاقض , : أعـم مـنهما فهـو يشـمل ) الافـتراق ( في العلـة , و ) الافتراق ( اشترطت 

ا والتضاد ; والاختلاف بين المعلومين المتناظرين   .أيضً
ومع أن هذه العبارات في تعريف القياس قوبلت بالرضا عند متأخري الأصوليين , 

  , فـإن الشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـي قـد اعـترض عـلى التعبـير IQHوحكم لها بالأولوية
فيها , وعلَّل ذلك بأنَّ الافتراق في العلة لا يوجب التنـاقض في الحكـم , ) الافتراق ( بـ  

, وسيتضح أي التعبيرين هـو  IRHفي العلة) لتنافيهما : ( فيقال ) التنافي ( ورأ أن يعبر بـ 
 .هو الأولى , في موضعه إن شاء االله 

 :القسم الثالث 
القسم الثالث من تعريفات قياس العكس في كتب أصول الفقه , بدا على الصـورة 

 :التالية 
 قياس العكس هو

  ISHلتعاكسهما في العلة لمثلهحكم شيءإثبات عكس
  ITHلتعاكسهما في العلة لمعاكس لمحلهالحكمإثبات عكس

                                                 
 ) . ٣١٢٨/  ٧( التحبير شرح التحرير : ينظر ) ١(
 . ٤٣٧وحكمه ص  قياس العكس حقيقته: نقلاً عن ) ٢(
, )  ٤/٤٠٠( , وشرح الكوكب المنير  ١٤٨ص  , وغاية الوصول)  ٣٧٤٢/  ٨(  شرح التحرير التحبير) ٣(

 ) . ٢٥٦/  ٢( , ونشر البنود )  ٤/٤٠٠
 ) . ٥٦٤/  ٢( نثر الورود ) ٤(
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 :ويلاحظ على هذين التعريفين ما يلي 

 ـ. ١ ا ب الذي التزمت به التعريفات الثمانية ) الحكم  نقيض( من  دلاً ب) عكس الحكم ( أنهما عبرَّ
 ـ ا ب اـ ) الافتراق ( و ) التضاد ( و ) التناقض ( من  بدلاً ) تعاكسهما في العلة ( السابقة , وعبرَّ المعـبرَّ به

 .في التعريفات السابقة 
يشمل ) تعاكس العلتين ( يشمل نقيضه وضده , وأن ) عكس الحكم ( ولاشك أن 

  تضادهما وتناقضهما ; فالجديد في هذين التعريفين هو أنهما جعلا الحكم المطلـوب إثباتـه 
جميـع التعريفـات فشمل بذلك الضد والنقـيض , في حـين اقتصرـت ) عكس الحكم ( 

 .فحسب ) نقيض الحكم ( السابقة على 
, وهذا يعني أنك قد تربط بين مثلين , ) المثل ( بـ ) المقيس ( أن التعريف الأول عبر عن . ٢

 .وينتج من هذا الربط عكس حكم أحدهما في الآخر ; لتعاكسهما في العلة 
مُ أن إنتاج  هِ فْ عكس الحكـم لا يحـدث مـن وهذه ملحوظة في غاية الأهمية ; لأنها تُ

الربط بين ضدين أو نقيضين , بل قد يحدث من الربط بين مثلين ; وسوف تتضـح ثمـرة 
 .هذه الملاحظة الدقيقة في موضعها المناسب بإذن االله 

 :القسم الرابع 
القسم الرابع من تعريفات قياس العكس الاصطلاحية هو تعريف شـيخ الإسـلام 

 :ابن تيمية , يقول 
 س هوقياس العك

  IQHلانتفاء العلة المقضية لحكم الأصلفي الفرعحكم الأصل إثبات نقيض

                                                 
 ) . ١٠٦,  ١٠٥/  ٢٩( , ومجموع الفتاو  ١٧٠القواعد النورانية ص : ينظر ) ١(
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وإذا قارنت بين هذا التعريف وبين جميع التعريفات العشرة السابقة تبينَّ لـك فـرق 
ا , وهو أن التعريفات السابقة رتَّبت وجود نقيض الحكم أو ضده أو عكسه على  ăمهم جد

 .كسها وجود نقيض العلة أو ضدها أو ع
يـس عليـه ( علة , هي ضـد علـة ) المقيس ( وهذا يعني أن في  أو نقيضـها أو عكسـها , ) المق

 .أو عكسه  هبتلك العلة ضد الحكم أو نقيض) المقيس ( فاستحق 
) انتفاء علة الأصـل ( , بل جعل ) المقيس ( في حين أن هذا التعريف لم يشترط وجود علة في 

 .حكم ذلك الأصل  يضعن الفرع كافيًا لاستحقاقه نق
ا ملحوظة في غاية الأهمية سنجني ثمرتها بعد قليل بإذن االله   .وهذه أيضً

والملاحظ على جميع التعريفات السابقة أنهـا أجمعـت عـلى شيء واحـد , وهـو أنهـا 
=  )الانتفــاء ( أو ) التعــاكس ( أو ) فارقــة لما( أو ) التنــاقض ( أو ) التضــاد ( جعلــت 

 ) .لة حكم الأصل ع( في  جعلت كل ذلك
, ورأ أن ) علة الحكم ( وقد اعترض الأصفهاني على تقييد ذلك كله بأن يكون في 

اـمع ; لأنـه مـن جملـة أنـواع  «: تعريف قياس العكس مع هذا التقييد غير جامع فقال  إنـه غـير ج
اـء , وبينَّ الأصفهاني أنه لابد من إدخال انتف IQH»العكس الملازمة الثابتة بين الشيئين  اء الملزوم لانتف

ا  . IRHاللازم في هذا التعريف حتى يكون جامعً
يخرج من التعريف كل قيـاس ) علة حكم الأصل ( ومراد الأصفهاني أن التقييد بـ 

فيـه في غـير علـة ) , أو التناقض , أو المفارقة , أو التعاكس , أو الانتفـاء التضاد( يكون 
في شرط أو سبب أو خاصـية أو ) قيس عليه الم( و )المقيس ( حكم الأصل ; كأن يتضاد 

 .أو غيرها ... محل حكم 
                                                 

 ) . ٤٦/  ٥( البحر المحيط ) ١(
 .السابق ) ٢(
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, ) العلـة ( أولى من التعبـير بــ ) اللازم ( ولذلك فإن الأصفهاني ير أن التعبير بـ 
ق نقيض( أو ) ضد لازمه فيه لوجود ( ... فيقال في التعريفات السابقة  لازم حكم  لتحقُّ

أو ) لافتراقهما في لازم الحكـم ( ... أو ) زمه فيه لا نقيضلتحقق ( أو ) الأصل في الفرع 
سواء كان ذلك اللازم علـة أم غـير علـة ; ) : لانتفاء اللازم فيه ( , أو ) لتعاكسهما في لازم الحكم ( 

مالا يثبت الحكم مع عدمه , فيكون أعم ; لـدخول : لازم الحكم  «لأن اللازم أعم من العلة ; لأن 
 . IQH»زئه ومحل الحكم فيه الشرط والعلة والسبب وج

ري , ثسـعد الشـ. هذا هو مراد الأصفهاني الذي لا يجوز عندي غيره , وقد سـها د
من اعتراض الأصفهاني هذا , فقال بعد أن  لقياس العكس سالمٍ  حين أراد وضع تعريفٍ 

حكم محل في محل آخـر  ضثبوت نقي: وحنيئذ يترجح لديَّ أن تعريف العكس  «: ذكره 
أو ( ومن تأمل هـذه الزيـادة التـي زادهـا في التعريـف  IRH»في العلة  هأو لملازمله لمنافاته 
, وجد أنها زيـادة غـير مـؤثرة , لا ثمـرة لهـا ; وأن ) العلة ( مع بقاء المنافاة في )  هلملازم

اعتراض الأصفهاني لم يرتفع عن تعريفه هذا ; بل إنها زيادة لا معنى لهـا ولا فائـدة عـلى 
, فإن ) ب(ملازم لـ ) ج ( وأن ) ب( ضنقي) أ (لو افترضنا أن  ابيان ذلك أنَّ الإطلاق , و

 :مقتضى هذا التعريف بهذه الزيادة 
في ) ج ( لـ ) أ(لمنافاة في العلة , أو ) ب(لـ ) أ(نافاة لم) أ(في ) ب(ثبوت نقيض حكم 

 .العلة 
وحينئـذٍ تصـبح  ,) ج ( هي العلة نفسها التـي في ) ب(وهذا يعني أن العلة التي في 

                                                 
ـا  ٣٩الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص  )١( , )  ١٢٢/  ١٠( درء تعـارض العقـل والنقـل : , وينظـر أيضً

 .)  ١٢٥٢,  ١٢٥١/  ٢( وموسوعة مصطلحات أصول الفقه 
 . ٤٣٩قياس العكس حقيقته وحكمه , ص ) ٢(
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المنافاة في علة واحدة , وهذا يعني أن هذه الزيادة حشـو في التعريـف لا تـأثير لهـا , ولا 
 .يرتفع بها اعتراض الأصفهاني السابق 

 :في حين أن الفهم الذي قدمته لهذا الاعتراض يعني 
 .في اللازم ) ب(لـ ) أ(; لمنافاة ) أ(في ) ب(حكم  قيضثبوت ن

 .ة في العلة وغيرها وهذا يشمل المنافا
هذه صورة قياس العكس في كتب أصـول الفقـه كـما بـدت مـن خـلال تعـريفهم 

ت عليها بعض الملاحظات الدقيقة التي سأعتمد عليها , مـع دالاصطلاحي له , وقد قي
ر كامل له في المبحـث القـادم = تعريفات قياس العكس التي لم أذكرها هنا  في رسم تصوُّ

 .إن شاء االله 
WאW 

ن تعريفـه في عـلا تقل أهميـة ) قياس العكس ( بها الأصوليون لـ  الأمثلة التي مثَّل
الأمثلـة ( ري مبحثًا لهذه الأمثلة سماه ثسعد الش. كشف حقيقة تصورهم له ; وقد عقد د

مـا  , فأوهم بهذا العنوان أنَّ ما ذكره فيـه هـو جميـع) التطبيقية المذكورة لقياس العكس 
صرح في خمسة منها بأنها ليست مـن =  ذكره الأصوليون من هذه الأمثلة , وهي أحد عشر مثالاً 

, وصرح في واحـد منهـا بأنـه مثـال صـحيح لقيـاس  IQHقياس العكس ولا يصحُّ التمثيل له بها
 . ISH, وسكت في الخمسة الباقية IRHالعكس

                                                 
 . ٤٤٧ – ٤٤٥,  ٤٤٠قياس العكس حقيقته وحكمه ص : في  ١١,  ١٠,  ٨,  ٧,  ١الأمثلة : ينظر ) ١(
 . ٤٤٤المثال الثالث في السابق ص : ينظر ) ٢(
 . ٤٤٧ – ٤٤٣, في السابق ص  ٩,  ٦,  ٥,  ٤,  ٢,  ١الأمثلة : تنظر ) ٣(
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 ăقـال ابـن السـبكي  اوالحق أن أمثلة قياس العكـس في كتـب الفقـه كثـيرة جـد , :  
ا  «  . IQH»وقياس العكس في كلام أئمتنا كثيرٌ جدً

وقد جمعت أنا من كتب أصول الفقه الأمثلة التي ساقوها لإجراء تعريفاتهم لقياس 
ة في تـاوف, وقـد جـاءت هـذه الأمثلـة مت العكس عليها فوجدت اثنين وعشرـين مثـالاً 

عليها , وكشفت عن اخـتلاف فهـم ) قياس العكس ( انطباق التعريف الاصطلاحي لـ 
 .المقصود فيه ) العكس ( الأصوليين لمعنى 

ومن أجل الكشف عن ذلك كله فإنني سأجعل هذه الأمثلـة في أربـع مجموعـات , 
السـابقة عـلى  سـتثمرها مـع ملاحظـاتيأوأقيد ملاحظاتي على كل مجموعة منها , حتـى 

 ) :قياس العكس ( التعريفات في بناء تصور تام لـ 
 :القسم الأول 

 :, هي  القسم الأول من أمثلة قياس العكس أربعة عشر مثالاً 
 ] :الاستدلال على طهارة دم السمك [ : المثال الأول 

هُ  ( حُ فْ ا لوجب سَ بالتذكية كدم الشاة , فلما لم يجـب سـفحه  لو كان دم السمك نجسً
 . IRH@)دلَّ على أنه طاهر 

ا كدم سجالدماء الن( ين الذي يريد معرفة حكمه وب) دم السمك ( فالقائس هنا ربط بين  ة قطعً
, وهـذا الـلازم غـير ) وجـوب سـفحها بالتذكيـة : ( , فوجد أن من لوازم الدماء النجسة ) الشاة 

, ) النجاسـة ( على انتفاء الحكـم )  وجوب السفح( ستدل بانتفاء اللازم موجود في دم السمك , فا
 ) .الطهارة ( له  تتعنه , ثب) النجاسة ( وإذا انتفت 

                                                 
 ) . ٤٦/  ٥( البحر المحيط : , وينظر )  ١٤٧/  ٤( رفع الحاجب ) ١(
  , والمسـودة  ٣٠٣, والجـدل عـلى طريقـة الفقهـاء ص )  ١٤١٤/  ٤( العدة في أصول الفقـه : ينظر في ) ٢(

 .)  ٢٦٠/  ٥( , ودرء تعارض العقل والنقل )  ٧٩١/  ٢( 
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 :وهذا رسم بياني يوضحه بأركانه 
 
 

 
 

 

 ] :الاستدلال على أن القيء لا ينقض الوضوء [ : المثال الثاني 
لو كان القي الكثير ينقض الوضوء لكان قليله ينقضه كالبول ; فلما كـان قليلـه لا ( 

 . IQH@)ينقضه دلَّ على أن كثيره لا ينقضه 
  الذي يريد معرفة أثره على الوضـوء , وبـين ) القيء الكثير ( فالقائس هنا ربط بين 

, فوجـد أنَّ مـن لـوازم نـواقض ) نواقض الوضوء الثابتة , كالبول والغـائط والنـوم ( 
; ) القـيء ( , وهذا اللازم غير موجود في ) استواء قليلها وكثيرها في نقضه : ( الوضوء 

عـلى ) تساوي القليـل والكثـير : ( ض الوضوء , فاستدل بانتفاء اللازم لأن قليله لا ينق
, فثبت أن الوضوء لا ينـتقض بـالقيء لا قليلـه ولا ) انتقاض الوضوء : ( انتفاء الحكم 

 :كثيره ; وإليك مخطط هذا القياس 
 

                                                 
 ) . ٥٦٥,  ٥٦٤/  ٢( , ونثر الورود )  ٢٥٦/  ٢( , ونشر البنود  ٧٣١مفتاح الوصول ص : ينظر في ) ١(

 )لازم المقيس عليه ( نقيض  لازم المقيس عليه

 من )المقيس عليه ( نقيض حكم  المقيس عليه المقيس
 دم السمك طاهرالدماء النجسةدم السمك

 دم السمك لا يسفحالسفح

 لو كان

 ولكنَّ 

 فيه
جب

لو
 

إذن

المقيس
القيء

المقيس عليه
القيء لا ينقض الوضوء نواقض الوضوء

 )عليه المقيس ( نقيض حكم 

 قليل لا ينقض الوضوءالقيء الالنقضاستواء القليل والكثير منه في
 )لازم المقيس عليه ( نقيض )المقيس عليه(لازم

 لو كان

 ولكنَّ 

من

 فيه
لزم

ل
 

إذن
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ثـال ; لأن القـائس عند الأصوليين منطبق على هذا الم) قياس العكس ( تعريف ومع أنَّ 
فجعلـه غـير نـاقض ; لتنـافيهما في ) القـيء ( أثبت نقيض حكم النواقض كـالبول ; في 

  الــلازم ; حيــث إن البــول وغــيره مــن النــواقض الثابتــة يســتوي قليلهــا وكثيرهــا في 
لأنه من الثابت أن قليله لا يـنقض ) القيء ( في  منتفٍ النقض , في حين أنَّ هذا الاستواء 

 :فدل على أن كثيره كذلك الوضوء , 
ري رأ غير ذلك , ورأ أن حد قيـاس ثسعد الش. مع استقامة هذا القياس فإن د
 .العكس غير منطبق على هذا المثال 

, والحكم ) كثير البول ( الأصل  «: والحق أنَّ الشيخ أتي من قبل تحليله لهذا القياس حيث قال 
عـدم ( , والحكم ) كثير القيء (  ع; والفر) ضوء بقليله انتقاض الو( والعلة ) انتقاض الوضوء به ( 

 ) .عدم انتقاض الوضوء بقليله ( والعلة ) انتقاض الوضوء به 
ويلاحظ على هذا القياس أنَّ العلتين غير متنافيتين ; إذ إنَّ عـدم انتقـاض الوضـوء 

 . IQH»بقليل القيء لا ينافي انتقاضه بقليل البول 
من أن يكون في نواقض الوضوء ما يـنقض قليلـه وكثـيره ,  يريد الشيخ أنه لا مانع
 .وما ينقض كثيره دون قليله 

والحق أنَّ ما ذهب إليه الشيخ ليس مراد القائس في قياسه , فإن القائس لما وجد أن من لـوازم 
اـ في القـيء , استواء القليل والكثير منها في النقض : نواقض الوضوء  تـواء منتفيً ; ووجد هذا الاس

ا لا ينقض ; فالتنافي بين ل ) البـول ( و ) القيء ( ثبوت أن قليله لا ينقض عنده , حكم بأن كثيره أيضً
 .كما ظن الشيخ ) حكم القليل منهما ( , لا في ) استواء القليل والكثير ( هو في 

                                                 
 . ٤٤٦قياس العكس حقيقته وحكمه ص ) ١(
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وهذا الذي كشفت عنه هنا من أهم ما يجب الاحتياط له عند تحليل أقيسة العكـس 
مها   .وتطعُّ
ن مثالان من القسم الأول من أمثلـة قيـاس العكـس في كتـب أصـول الفقـه , هذا

 امشروحان ; وسأكتفي بسرد ما تبقى من أمثلة هـذا القسـم , ويمكـن بكـل سـهولة الآن تحليلهـ
 :وتفهمها في ضوء المثالين السابقين 

 ] :صد لا ينقض الوضوء فالاستدلال على أن دم ال[ : المثال الثالث 
صد ينقض الوضوء لكان ينقضه قليله كالبول والغائط والنوم ; فلما فللو كان دم ا( 

 . IQH@)كان قليله لا ينقضه دلَّ على أن كثيره لا ينقضه 
 ] :الاستدلال على أن القهقهة داخل الصلاة لا تبطل الطهارة [ : المثال الرابع 

لــو كانــت القهقهــة تبطــل الطهــارة داخــل الصــلاة لأبطلتهــا خــارج الصــلاة ( 
  كالإحــداث ; فلــما كانــت القهقهــة لا تبطلهــا خــارج الصــلاة دلَّ عــلى أنهــا لا تبطلهــا

 . IRH@)داخلها  
 ] :ر الميتة لا ينجس بالموت عَ الاستدلال على أن شَ [ : المثال الخامس 

لو كان الشعر ينجس بالموت لما جاز أخذه في حال الحياة كاللحم ; فلما جاز أخذه ( 
 . ISH@) أنه لا ينجس بالموت في حال الحياة دلَّ على

ر لا يحله الروح [ : المثال السادس  عَ  ] :الاستدلال على أن الشَّ
                                                 

 . ٤٦,  ٤٥معناه وحقيقته ص : ين , والاستدلال عند الأصولي ٢١١اللمع في أصول الفقه ص : ينظر ) ١(
  معنـاه وحقيقتـه : , والاسـتدلال عنـد الأصـوليين )  ٨١٩/  ٢( شرح اللمع في أصـول الفقـه : ينظر ) ٢(

 . ٤٥ص 
 . ٢٩المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ٣(
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رَ لما جاز الانتفـاع بشـعر الحيـوان في حـال حياتـه مـع لو كانت الروح تح(  عَ لُّ الشَّ
  سلامة الحال كعضو من أعضائه ; فلما جاز أخـذ شـعر الحيـوان والانتفـاع بـه في حـال 

 . IQH@)على أنه لا روح فيه  دلَّ  ;حياته 
 ] :الاستدلال على أن الوتر ليس بواجب [ : المثال السابع 

ا ; لما صحَّ فعله على الراحلة كالصلوات المفروضة ; فلـما صـحَّ (  لو كان الوتر فرضً
 . IRH@)فعله على الراحلة دلَّ على أنه نافلة 

 ] :الفاتحة غير مسنون في الركعتين الأخريين الاستدلال على أن قراءة سورة بعد [  :المثال الثامن 
لو كان من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين ; لكان من السـنة ( 

ين ; فلما لم يكن من السنة الجهر بـالقراءة فـيهما دلَّ عـلى أنـه يالجهر بالقراءة فيهما كالأول
 . ISH@)ليس من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة فيهما 

 ] :غير مسنونة في التشهد الأول  الاستدلال على أن الصلاة على النبي [ : المثال التاسع 
; لكـان مـن السـنة فيـه  لو كان من السنة في التشهد الأول الصلاة على النبـي ( 

سنة في التشـهد الأول دلَّ عـلى أن الصـلاة عـلى الدعاء كالتشهد الأخير ; فلما لم يكن الدعاء 
 . ITH@)يست سنة فيه ل النبي 

 ] :لا زكاة فيها الخيل الاستدلال على أنَّ [ : المثال العاشر 
                                                 

 . ٢١٤,  ٢١٣, والمنهاج في ترتيب الحجاج ص  ٦٧٣ول ص صإحكام الف: ينظر ) ١(
ـا في  ٩٥, وقواعد الأصول ص  ) ٢٦٠,  ٢٥٩/  ٥( تعارض العقل والنقل  درء: ينظر ) ٢( : , وينظـر أيضً

 . ٢٨٧, وحجة االله البالغة ص  ١٦٠,  ١٥٩,  ١٥٢, ومعيار العلم ص )  ١٢٦/  ١( المستصفى 
دة )  ١٤١٤/  ٤( العدة في أصول الفقه : ينظر ) ٣(  ) . ٧٩٢,  ٧٩١/  ٢( , والمسوَّ
 ) . ١٤١٤/  ٤( أصول الفقه  العدة في: ينظر ) ٤(
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لو كانت الزكاة تجب في إناث الخيل ; لوجبت في ذكوره كالإبل والبقر والغنم , فلما كانت ( 
 . IQH@)دلَّ على أنه لا تجب في إناثه  ; لا تجب في ذكور الخيل زكاة

 ] :تدلال على أنَّ الحلي المستعمل لا زكاة فيه الاس[ : المثال الحادي عشر 
لو كانت الزكاة واجبة في الحلي المستعمل لوجبت في اللالئ والجـواهر المسـتعملة ( 

كالمكنوزة , فلما لم تجب في اللالـئ والجـواهر المسـتعملة دلَّ عـلى أنهـا لا تجـب في الحـلي 
 . IRH@)المستعمل 

 ] : أن الفضة والحديد لا تجمعهما علة واحدة في الربا الاستدلال على[ : المثال الثاني عشر 
 يجز إسلام أحدهما في الآخر لمديد يجمعهما علة واحدة في الربا لو كان الفضة والح( 

  نقدين ; فلما جاز بالإجماع إسـلام الفضـة في الحديـد ; دلَّ عـلى أنـه لا تجمعهـما علـة كال
 . ISH@)واحدة 

 ] :لال على صحة تزويج البكر البالغة دون رضاها الاستد[ : المثال الثالث عشر 
ا ; لاعتبر نطقها كالثيِّب ; فلما لم يعتـبر نطقهـا دلَّ (  لو كان رضا البكر البالغة معتبرً

 . ITH@)على أنه لا يعتبر رضاها 
ه على القتل [ : المثال الرابع عشر   ] :الاستدلال على وجوب القصاص على القاتِل المكرَ

                                                 
 . ٤٥, والاستدلال عند الأصوليين معناه وحقيقته ص )  ٨١٩/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : ينظر ) ١(
ــة ص : ينظــر ) ٢( ,  ١٧٠١/  ٣(  ج, والإبهــا)  ٧٤٨/  ٢( , وشرح المنهــاج  ١٠٥ – ٩١القــوادح الجدلي

 ) . ٣٥٠ – ٣٣٥/  ٤( , ونهاية السول )  ١٧٠٢
, والاستدلال عند الأصوليين )  ٤٦/  ٥( , والبحر المحيط )  ٩٠,  ٨٩/  ١( الملخص في الجدل : ينظر  )٣(

 . ٤٦معناه وحقيقته ص 
 . ٣٣٧, والمدخل إلى مدهب الإمام أحمد بن حنبل ص  ٢١٣المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ٤(
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السرقة ;  قصاص يسقط عن القاتِل المكره على القتل لسقط عنه الإثم كالمكره علىلو كان ال( 
 . IQH@)فلما لم يسقط الإثم عنه دلَّ على أن القصاص لا يسقط 

ـدُّ قيـاس  ـا حَ هذه الأمثلة الأربعة عشر تسير على نسق واحـد ويجـري عليهـا جميعً
هرية التـي زادهـا الأصـفهاني العكس الذي وضعه الأصوليون , إذا اعتبرنا الزيادة الجو

بـين المقـيس ) التنـافي , والتضـاد , والتنـاقض , والتعـاكس , والمفارقـة ( حين رأ أن 
ا لا في ) لازم الحكم ( والمقيس عليه , تكون في  خاصة , وهذا صحيح ; ولو ) علة الحكم ( عمومً

اعـتراض الأصـفهاني ; ري لسهوه في فهـم ثسعد الش. تمسكنا بالعلة خاصة , وهذا ما وقع فيه د
بيّنـت أن الـلازم الـذي  لأخرجنا معظم هذه الأمثلة من قياس العكس , ففي المثال الأول مـثلاً 

, فدم ) السفح ( هو ) الحيوانات التي نجاسة دمائها ثابتة ( وبين ) السمك ( حصل فيه التنافي بين 
السـفح ثبـت التنـاقض في السمك لا يسفح ودم تلك الحيوانات يُسفح , فلما حصل التنـافي في 

 .الحكم , فحكم لدم السمك بالطهارة 
بل هـو لازم مـن ) نجاسة الدم ( ليس علة ) السفح ( وأنت إذا تأمَّلت وجدت أن 

تجـد أن مـا رآه الأصـفهاني في قـرارة الصـحة ; لوازمه ; وعلى هذا فقس في بقية الأمثلة 
 .والصواب 

اـل ر آخر في نظم هذه الأقيسة  , أم وإذا تبينَّ هذا فلا بُدَّ من الكشف عن سأكتفي ببيانـه في المث
 :يس ما بقي عليه ; قال القائس في المثال الأول قالأول , وللقارئ أن ي

ا لوجب سفحه بالتذكية كدم الشاة , فلما لم يجب سفحه(  دلَّ على أنه  لو كان دم السمك نجسً
 :تأملته وجدت الملاحظات التالية  اذوأنت إ) طاهر 
وهو يحتمل أحـد حكمـين ) دم السمك ( ن المحلّ الذي يراد معرفة حكمه هو أ. ١

                                                 
 . ٢١٣المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ١(
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 .إما الطهارة أو النجاسة : لا ثالث لهما 
الدماء :  هسنجالحكم الشائع في ) دم السمك ( ر أنَّ القائس افترض في محل النظ. ٢

 ) .النجاسة ( عامة ; وهو 
 ) .وجوب السفح ( وهو أنَّ القائس أتى بلازم من لوازم الدماء النجسة . ٣
 ـ) وجوب السفح ( وبين اللازم ) نجاسة الدم ( أنَّ القائس ربط بين الملزوم . ٤ الدالـة ) لو ( ب

 . IQHعلى الشرطية , وهي عقد السببية والمسبَّبِيَّة بين الجملتين بعدها
وجـوب ( وبـين ) نجاسـة الـدم ( أنَّ القائس مثَّلَ لهذا التلازم الذي عقده بـين .٥

حتى يقيس عليه , فـإن المقـيس ) دم الشاة ( ; فهو لم يذكر ) كدم الشاة ( بقوله ) لسفح ا
ليمثل على تلك الدماء النجسة ) دم الشاة ( , وإنما ذكر ) الدماء النجسة عامة ( عليه هو 

ر التلازم الذي عقده  وَّ تَصَ  .بشيء من أفرادها , حتى يُ
) السفح ( يمكن الاستغناء عنه ; لأن لزوم ) دم الشاة ( ولذلك فإن هذا التمثيل بـ 

من الأمور الذائعة المعلومة ; وقد أهمـل ذكـر هـذا التمثيـل بعـض ) الدماء النجسة ( لـ 
 . IRHالفقهاء في بعض الأمثلة , لأنه معلوم

أن القائس ينصُّ على نتيجة هذا التلازم بعد ذلك فينص على أنَّ الثابت المجمـع . ٦
وهـو ( هو عكـس الـلازم المنصـوص عليـه ) وهو هنا دم السمك  (عليه في محل النظر 

وهـو ( ; لأن دم السمك لا يسفح , فيستنتج نقيض حكم المقيس عليه ) وجوب السفح 
 .فيحكم لدم السمك بالطهارة ) الدماء النجسة 

ا فلا يذكر في القياس للعلـم بـه ; حيـث  وهذا الاسنتاج يمكن أن يستغنى عنه أيضً
                                                 

 ) . ٣٦٧/  ٣( مغني اللبيب  :ينظر ) ١(
في قياسه , والسمرقندي في المثـال ) النقدين ( كأبي إسحاق الشيرازي في المثال الثاني عشر , فإنه لم يذكر ) ٢(

, والقوادح الجدلية )  ٩٠,  ٨٩/  ١( الملخص في الجدل : , ينظر ) المكنوزة ( الحادي عشر , فإنه لم يذكر 
 . ١٠٥ – ٩١ص 
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ـا لوجـب سـفحه : ( بأن يقال يمكن الاكتفاء  إذ إن البـاقي ) لو كـان دم السـمك نجسً
 .مفهوم لا يجب النص عليه 

وقد فعل كثير من الفقهاء مثل ذلك , فـاكتفوا بـالنصّ عـلى الـتلازم , ولم يفصـلوا 
لـو كـان دم الفصـد  « الاستنتاج ; لأنه مفهوم منه , كقول أبي إسحاق الشـيرازي مـثلاً 

, فقد اكتفى بهذا , ومـا بقـي  IQH»ضه قليله , كما نقول في البول ينقض الوضوء لكان ينق
قض الوضـوء بقليلـه دلَّ عـلى أن تفلـما لم ينـ: ( فإنه معلوم مفهوم من هذا القياس , أي 

 ) .كثيره لا ينتقض 
وهذا الاستغناء عن التمثيل على التلازم والنص على نتيجته منهج قرآني , فقد قـال 

   ﴾ °  ±     µ    ´  ³       ²  ¶ ﴿: ل عـلى وحدانيتـه جـل وعـلا االله تعالى في التدلي
, وتـرك ) الفسـاد ( وبـين ) تعـدد الآلهـة ( , فاكتفى بذكر التلازم بين ]  ٢٢: الأنبياء [ 

فلما لم تفسـدا دلَّ عـلى أنـه لا : ( الباقي ; لأنه ظاهر معلوم , فنتيجة هذا التلازم أن يقال 
 ) .االله  إله فيهما إلا إله واحد هو

فهـذا أمـر ) الفسـاد ( وبـين ) تعـدد الآلهـة ( وترك التمثيل على التلازم المطلق بين 
كٍ تنازعه اثنان أو أكثر , فإن الغلبـة لا تحصـل لأحـدهما عليـه ; إن لْ مسلَّم به , في كل مُ 

 .حصلت ; إلا بعد فساد كبير 
 

                                                 
, وينظر مثل ذلـك , في المثـال الثـاني , والرابـع , والخـامس , والسـادس , والثـامن  ٢١١ :اللمع ص ) ١(

, وشرح اللمـع في أصـول )  ٥٦٥,  ٥٦٤/  ٢( ود ورنثر الـ: والتاسع , , في المصادر التالية على التوالي 
في , والعـدة  ٦٧٣حكـام الفصـول ص إ, و ٢٩, والمنهاج في ترتيـب الحجـاج ص )  ٨١٩/  ٢( الفقه 

ا )  ١٤١٤/  ٤( أصول الفقه   ., وينظر فيه المثال التاسع أيضً
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 :القسم الثاني 

ف عن القسم الأول , وفيه ستة أمثلة , مختل) قياس العكس ( القسم الثاني من أمثلة 
 :هذا بيانها 

 ] :الاستدلال على أن الصوم شرط في الاعتكاف [ : المثال الأول 
لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف ; لما كان من شرطـه وإن نـذر أن يعتكـف  «

بالصوم , كالصلاة لما لم تكـن مـن شرط الاعتكـاف , لم تكـن مـن شرطـه وإن نـذر أن 
 . IQH»بالصلاة يعتكف 

لقياس العكس بهذا المثال , وكان ] هـ ٤٣٦: ت [ مثَّلَ أبو الحسين البصري الحنفي 
 :قد حدَّ قياس العكس , فقال 

 . IRH»قياس العكس هو تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة  «
 :فقال  لمثاله السابق ليبين كيفية إجراء هذا التعريف عليه , وقدم تحليلاً 

 .هو الصلاة : الأصل  «
 .هو نفي كونها شرطًا في الاعتكاف : والحكم 

وليس يثبت هذا الحكم في الفرع , الذي هو الصوم , فإنما يثبت نقيضه , ولم يجتمعا 
في العلة بها افترقا فيها ; لأن العلة التي لها لم تكـن الصـلاة شرطًـا في الاعتكـاف ; هـي 

  ذر , وهذا المعنـى غـير موجـود في الصـوم ; لأنـه شرط مـع كونها غير شرط فيه مع الن
 . ISH»النذر 

                                                 
 ) . ١٩٦/  ٢( المعتمد في أصول الفقه ) ١(
 ) . ١٩٦/  ٢(  السابق) ٢(
 . ٤٥٤ – ٤٥٢السابق , وينظر مناقشة الغزالي لهذا المثال في شفاء الغليل ص ) ٣(
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 :وبيان هذا المثال 

ا لم تكـن ن الإنسان لو نذر أن يعتكـف مصـليً هو أنَّ الحنفية والشافعية اتفقوا على أ
  الاعتكـاف مـع صحة الصلاة شرطًا في صحة الاعتكاف , وإذا لم تكن الصلاة شرطًا في 

نذره , فإنها لن تكون شرطًا في صحة الاعتكاف في حالة عدم نذرها  نصّ الناذر عليها في
معه من باب أولى ; فخلصنا إلى أنَّ الصلاة ليست شرطًـا في صـحة الاعتكـاف عنـدهم 

ا   .مطلقً
فقد اتفقوا على أنَّ الإنسان لو نذر أن يعتكف صائماً , كـان الصـوم ) الصيام ( فأما 

 .شرطًا في صحة اعتكافه 
  أيكـون الصـوم شرطًـا في صـحته  :ا في الاعتكاف دون نذر الصوم معه ثم اختلفو

 أم لا ?
ا ;  فذهب الأحناف إلى أنه شرط , فأصبح الصوم شرطًا في الاعتكاف عندهم مطلقً

,  )قيـاس العكـس ( وقد استدلوا على ذلك بهذا القياس الذي جعله أبو الحسين البصرـي مـن 
ـا شرطًـا في لما كان الصيام شرطًا في صح: فقالوا  ة الاعتكاف عند نذره معه , كـان أيضً

صحته وإن لم ينذره , كالصلاة لما لم تكن شرطًا في صحة الاعتكـاف وإن نـذرها معـه لم 
ا شرطًا في صحته وإن لم ينذرها  . IQHتكن أيضً

بهـذا المثـال , ) قياس العكـس ( وقد شغلَ الناس أبو الحسين البصري حين مثَّل لـ 
ياس العكس في شيء كما سيتضح بعد قليل ; فانقسم الأصوليون بعده مع أنه ليس من ق

, ولن نقف عند هذا  IRHصنف نقله ولم يعلق عليه: في مواقفهم تجاه هذا المثال إلى صنفين 
الصنف ; لأنه لا جديد عنده ; وصنف رأ أن هذا المثال لا عكس فيه , وهذا هو الذي يهمنا 

                                                 

 ) . ١( , الحاشية )  ١٤٣/  ٤( رفع الحاجب : ينظر ) ١(
  , والكاشــف )  ٨/  ٤( , وشرح الكوكــب المنــير )  ١٣٠/  ٣( الإحكــام في أصــول الأحكــام : ينظــر  )٢(

 . ٣١٢, والتعليل بالشبه ص  ٢٨, والقياس في القرآن الكريم والسنة النبوية ص  ١٦٦,  ١٦٥ص 
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 أنَّ مثال أبي الحسين السابق لا عكس ينلاحظ بعض الأصوليهنا , وسنقف عنده لبيانه , فقد 
 :فيه , وكان لهم في الكشف عن ذلك رأيان هما 

 :رأي الرازي :  أولاً 
نظـم ( فهو في الحقيقة تمسك بـ ) قياس العكس ( أما الشيء الذي سميتموه بـ  «: قال الرازي 

 :, وإثبات لإحد مقدمتي التلازم بالقياس ) التلازم 
لو لم يكن الصوم شرطًا في صحة الاعتكاف ; لما صار شرطًا له بالنـذر , لكنـه : ( إنا نقول ف − 

ا : يصير شرطًا له بالنذر  تـلازم ( بـ  ; فهذا تمسكٌ  )فهو شرط له مطلقً يـض ) نظـم ال تـثناء نق , واس
 .اللازم لإنتاج نقيض الملزوم 

ا نثبت المقدمة الشرطية بـ  −   أنَّ مـالا يكـون شرطًـا للشيـء : وهو ) القياس ( ثم إنَّ
  لطـرد ; لا قيـاس افي نفسه , لم يصر شرطًـا لـه بالنـذر , كـما في الصـلاة ; وهـذا قيـاس 

 . IQH» العكس
ـه  IRHالبيضـاوي في منهاجـه: وقد أخذ هذا الجـواب عـن الـرازي  احُ , وتابعـه شرَّ

ا  . ITH, وبعضُ ٌ من القدامى والمحدثين ISHأيضً
واب هو أنَّ في هذا المثال الذي مثَّل به أبو الحسين البصري ومراد الرازي في هذا الج

                                                 
 ) . ٣٧١/  ٥( , وينظر )  ١٥/  ٥( المحصول ) ١(
 ) . ٣٦٤/  ٢( شرح المنهاج : نص البيضاوي في : ينظر ) ٢(
ــة الســول )  ١٤٢٢,  ١٤٢١/  ٣( , والإبهــاج في شرح المنهــاج )  ٦٣٧/  ٢( الســابق : ينظــر ) ٣(   , ونهاي

 ) . ٧,  ٦/  ٣( , وشرح البدخشي )  ٦,  ٥/  ٤( 
ــر ) ٤( ــول : ينظ ــة الوص ــير )  ٣٠٣٥/  ٧( نهاي ــور زه ــو الن ــد أب ــه لمحم ــول الفق   ,  ٢٣٠/  ٣( , وأص

 . ٧٦ – ٧٤لعبادات ص , والقياس في ا)  ٢٣١
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جزء خاص بالصوم في الاعتكاف , وجزء خاص بالصلاة : جزئين ) قياس العكس ( لـ 
لـو لم يكـن الصـوم شرطًـا في : ( فأما الجزء الأول , فهـو قـول القـائس : في الاعتكاف 

وهذا الجزء ليس فيه سو ) = نذره الاعتكاف بغير نذره لما كان شرطًا في الاعتكاف مع 
حالة نذر الصوم في الاعتكاف وحالة عدم نذره فيه , ببعضهما في الحكم , : ربط الحالتين 

ا ; لأنهما حالتان متلازمتـان , ولـذلك ربـط او دعاء أن الحكم فيهما لابد أن يكون واحدً
 .للتعبير عن هذا التلازم ) لو ( بينهما بأداة الشرط 

حالـة : ائس أراد أن يثبت صحة هذا الـتلازم الـذي ادعـاه بـين الحـالتين ثم إنَّ الق
, ) قيـاس الطـرد ( الاعتكاف مع النذر , وحالة الاعتكاف دونـه ; فأثبتهـا عـن طريـق 

ا وغير منذور  جعلهـا = فجعل الجزء الأول المتعلق بالصوم في الاعتكاف بحالتيه منذورً
ا (  بالصلاة في الاعتكـاف بحالتيهـا منـذورة وغـير  , وجعل الجزء الثاني المتعلق) مقيسً

ا عليه ( منذورة   ) .مقيسً
في الحكم وهو اسـتواء ) الصلاة في الاعتكاف ( وبين ) الصيام في الاعتكاف ( ثم جمع بين 

 .حالتي النذر وعدمه , من باب حمل النظير على نظيره 
 ) .قياس عكس ( لا ) قياس طرد ( وإذا تبينَّ ذلك فهذا 

نَّ الرازي في تحليله هذا قارب الحقَّ ولم يقع عليه , فإنه قد وقع في إشكالين في ومع أ
 :غاية الخطورة أحدهما مترتب على الآخر , وهما 

,  IQH@)معنـى التسـوية في الحكـم حاصـلٌ فيـه ( أنه استنتج من إعادته تحليل هذا المثال أنَّ . ١
اـت مثـلِ حكـم : طرد يصدق عليـه ; لأنـه ; لأن حدّ قياس ال) قياس الطرد ( ولذلك فهو من  إثب

                                                 
 ) . ١٥/  ٥( المحصول ) ١(
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 . IQHمعلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت
وهذا صحيح , ولكنّ الإشكال هو أن الرازي ظنَّ أنه بإدخال هذا المثال وما شابهه 

وكشف عن أن الـذهاب إلى أنـه خـارج ) قياس العكس ( قد أسقط ) قياس الطرد ( في 
أمـا  «: إنما هو بسبب الوهم وفساد التحليل للأقيسة , ولذلك قـال ) الطرد  قياس( عن 

 . IRH») .... قياس العكس ( سميتموه الذي الشيء 
َ  بهذا) قياس العكس ( والحقُّ أن ربط  بَينَّ دخول مثاله  المثال والحكم بسقوطه حين تَ

 انكشف له أن القياس أمرٌ من الرازي غير مقبول , وكان عليه حين) = قياس الطرد ( في 
, بل كان عليه أن يفترض أنَّ أبا ) قياس العكس ( ألا يسارع إلى إنكار ) قياس طرد ( في هذا المثال 

 قيـاس( فقط , ثم يبدأ بالبحـث عـن مثـال مسـتقيم لــ له الحسين البصري قد أخطأ في التمثيل 
د) العكس  جَ  . ويناقشه ; ولو فعل لَوَ

ح بإنكـار قيـاس العكـس , فقـال وقد انساق بعض المحدثين    :خلف الرازي فصرَّ
ا يقال له  «  هو ) قياس عكس ( , وما زعمتموه ) قياس العكس ( لا نسلم أنَّ هناك قياسً

  قيـاس منطقـي اسـتثنائي , ويعـبرَّ عنـه: في الواقع قياس مركب مـن قياسـين أحـدهما 
 . ISH») قياس فقهي ( , وثانيهما ) التلازم ( بـ  

ل في كثير من  وهذا مثال ا من أن النظرة الجزئية كانت السبب الأوَّ واضح على ما قررته سابقً
كله , وحكم عليه , مـن خـلال مثـال ) قياس العكس ( الخلافات بين الأصوليين , فقد نُظِر إلى 
 .واحد أخطأ أصولي متقدم في تمثيله له به 

                                                 
 ) . ١١/  ٥(  المحصول) ١(
 ) . ١٥/  ٥( السابق ) ٢(
 ) . ٢٣١,  ٢٣٠/  ٣( أصول الفقه لمحمد أبو النوزرهير ) ٣(
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  مـاـ الشيــء الــذي ســميتموهأ «: والإشــكال الثـاـني الــذي وقــع فيــه الــرازي , في قولــه . ٢
لو لم يكـن : ( وأراد بذلك قول القائس  »فهو في الحقيقة تمسك بنظم التلازم , )  العكسقياس ( بـ  

 ) .الصوم شرطًا في صحة الاعتكاف عامة لما صار شرطًا له بالنذر 
عـن ; لا يخرج هذا الجزء من المثـال ) تمسك بنظم التلازم ( إن هذا : والحق أن قول الرازي 

يمكن نظمه نظم تـلازم عـن طريـق ) قياس العكس ( و ) قياس الطرد ( من  القياس ; لأن كلاً 
 ـالسـابقة في القسـم الأول كلهـا  استعمال أداة شرط مناسبة , وأمثلة قياس العكس الأربعة عشر

 .منظومة نظماً شرطيăا تلازميăا , كما رأيت 
ردِّ قياس العكـس ; في لا فائدة منه ) تلازم هذا تمسك بنظم ال( وبناء عليه فإن قول الرازي 

 . لأن قياس العكس ينظم نظم التلازم أصلاً 
وإنما وقع الرازي في هذا الإشكال لوقوعه في الإشكال الأول , فقد نظر إلى قيـاس 
  العكس من خلال مثال البصري لا غير , فلم يتنبـه إلى أنَّ هنـاك أمثلـة أخـر صـالحة 

ا  تنظم) قياس العكس ( لـ   .نظم التلازم أيضً
 :رأي عند ابن الحاجب : ثانيًا 

ا في مثال أبي الحسين البصري السابق لـ  , لم ) قياس العكـس ( نقل ابن الحاجب رأيً
وأجيب بأنّ المقصـود مسـاواة الاعتكـاف  «: ينسبه إلى صاحبه , ولم أهتد أنا إليه , فقال 

, وذكـرت الصـلاة لبيـان ) لا فـارق ( بغير نذر في اشتراط الصيام له , بالنذر ; بمعنـى 
 . IQH»الإلغاء 

لـو لم يكـن الصـوم شرطًـا في ( ومراد هذا المجيـب الفطـن هـو أن قـول القـائس 

                                                 
 ) . ١٤٧/  ٤( رفع الحاجب : ينظر في ) ١(
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هو القياس , وهو قياس ) الاعتكاف وإن لم ينذره المعتكف لما كان من شرطه حين ينذره 
  )المقـيس ( بـين ) إلغـاء الفـارق ( المبنـي عـلى ) قيـاس المسـاواة ( طرد جلي ; لأنه مـن 

; حيـث ) صـورة التوافـق ( , وهي الصورة التي سميناها في التمهيد ) المقيس عليه ( و  
) الاعتكاف الذي نذر فيـه الصـوم ( بـ ) عتكاف بغير نذر الصوم فيه الا( ألحق القائس 

بالنـذر وعـدم  ; لأنه لا فارق بين الاعتكافين إلا اقـتران أحـدهما) وجوب الصوم ( في 
 .به , وهذا فارق لا تأثير له  ان الآخراقتر

  : ثم إنَّ هذا القـائس بـادر بـذكر الـدليل عـلى أنَّ هـذا الفـارق لا أثـر لـه , فقـال 
من شرطـه وإن نـذر أن يعتكـف  كالصلاة لما لم تكن من شرط الاعتكاف عامة لم تكن( 

 ) .ا مصليً 
ف الذي نذرت الصلاة الاعتكا( و ) الاعتكاف الذي لم تنذر الصلاة فيه ( فاستواء 

لا أثـر لـه , وإذا لم يكـن ) النـذر ( , دليل على أن ) عدم وجوب الصلاة ( في حكم واحد هو ) فيه 
ا هنا فيجب ألا يكون له تأثير هناك   .مؤثرً

أـثير ; لم تذكر كي يقاس عليها ) الصلاة ( ويتضح بهذا أنَّ    وإنما ذكرت للاستدلال على عدم ت
 . IQHاء الفارق بين الاعتكافينوعلى إلغ, ) النذر ( 

قيـاس ) : تمسـك بـنظم الـتلازم ( فيتبين بهذا أن الجزء الذي قال عنه الـرازي إنـه 
ا عليـه الرازي جعله الذي مساواة جلي طردي , وأن الجزء الثاني  إنـما هـو دليـلُ , مقيسً

 .صحة القياس في الجزء الأول 
إنما هـو ) قياس العكس ( البصري لـ ويتضح بهذا أنَّ المثال الذي ذكره أبو الحسين 

 ) .قياس الطرد ( في حقيقته من 
                                                 

 ) . ١٤٧/  ٤( رفع الحاجب : ينظر ) ١(
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  وهذا التحليل لهذا المثـال في القـرارة مـن صـواب الـرأي ودقـة النظـر واسـتقامة 
عَ على ما كاد الرازي أن يقع عليه  قَ  .التفكير , فقد وَ

 . IQHوقد نقل هذا التحليل غير واحد من الأصوليين
ي لهذا المثال لم يستثمر , فقد وقع هؤلاء العلماء الذين نقلـوا وإلا أنَّ هذا الفهم الس

  معه غـير خـارج عـن حـدِّ ) قياس العكس ( هذا الفهم فيما وقع فيه الرازي , واعتبروا 
ـدِّ ) قياس الطرد (  لثبوت ذلك بتحليل هذا المثال ; حتى إن بعضهم لما وجد الفـرق الكبـير بـين حَ

, لم يقل إن المثال غير صحيح , بل عاد على الحدِّ يعتذر عما فيـه مـن قياس العكس , وبين مثاله هذا 
مثبت لنقيض حكم الأصل في : قياس العكس ( وعلمت أنَّ قول المصنف  «: بعدعن المثال , فقال 

 . IRH», فيه مسامحة ) الفرع 
 .والحقُّ أنه لا مسامحة في الحد , ولكن مثاله مثال خاطئ 

نـهم إن هؤ: أقول  وبناء عليه اـل , ولك نـوا في فهـم المث لاء العلماء أحسنوا وأساءوا , فقد أحس
أساءوا حين سلموا أنه المراد بقياس العكس , وكان عليهم مراجعة ذلك , والنظر في أمثلـة العلـماء 

 ـ  .ا واختبارها , والموازنة فيما بينه, ) قياس العكس ( الأخر ل
ا في هـذا السـهو ع ذلك منهم , فتأملته , فوجووقد عجبت من وق دت أنَّ الذي أوقعهم جميعً

 .هو أنهم يريدون إقامة حد القياس الشرعي , ودفع ما يرد عليه من اعتراضات 
 :وبيان ذلك 

ـا بـأن  أنَّ  ف القياس الشرعي , ثم أورد عـلى نفسـه اعتراضً   أبا الحسين البصري عرَّ
                                                 

ــير  ,)  ٧٩٣/  ٢( المســودة : ينظــر ) ١( ــر )  ٣١٢٨/  ٧( والتحب , )  ٢٧٣,  ٢٧٢/  ٣( , وتيســير التحري
 . ٧٧,  ٧٦والقياس في العبادات ص 

 ) . ٢٧٢,  ٢٧١/  ٣( تيسير التحرير ) ٢(



@ @
 

 

ى عنـد الفق) قياس العكس (  ـا , ومثَّـل لـه غير داخل في التعريف مع أنه يسمَّ هـاء قياسً
فه   .بالمثال السابق بعد أن عرَّ

ثم أجاب هو عن اعتراضه هذا , ولم يتنبه إلى الخلل الذي في مثاله , بأحد جوابين , 
 :هما 

ا التسليم بهذا الاعتراض والتوسع في تعريف القياس الشرعي ليشمله . أ    .إمَّ
  , وأن ) القيـاس ( لمقصود بـ وحده هو ا) قياس الطرد ( أو الاصطلاح عن أن . ب

ا ( إنما سمي ) قياس العكس (   . IQHمن باب المجاز) قياسً
,  IRH البصري عـن ظهـر قلـبينفلما جاء الرازي , الذي كان يحفظ كتاب أبي الحس

, سارع إلى الجواب عن الاعـتراض ) قياس العكس ( ووقع على الخلل الذي في مثاله لـ 
داخـل فيـه , واسـتدل ) قيـاس العكـس ( بـأن ) الشرعي القياس ( الوارد على تعريف 

بتحليله للمثال , فشغله دفع الاعتراض الوارد على تعريف القياس , عن تأمـل دقـة أبي 
د فع لغيره ممن أحسن تحليل المثال , ثم لم يقالحسين البصري في تمثيله ; وهذا في ظني ما و

 ) .قياس العكس ( منه في مراجعة 

َ عن الوجه الذي أُ بقي هنا أن أكشف    , ومـا الـذي نفسه منه أبو الحسين البصري  تيِ
, يتوهم أنَّ هذا المثال الذي ضربه لقيـاس  ISHجعله , مع اتفاق الناس على ذكائه وبراعته

ه  هو تحصيل نقيض : قياس العكس : ( ه , وهو قوله بالعكس متوافق مع الحدّ الذي حدَّ
 ) .لة الحكم حكم الشيء في غيره ; لافتراقهما في ع

                                                 
 ) . ١٩٦/  ٢( المعتمد في أصول الفقه : ينظر ) ١(
 ) . ٥١/  ١( المحصول , قسم الدراسة : ينظر ) ٢(
 ) .ز /  ١( , مقدمة المحقق المعتمد في أصول الفقه : ينظر ) ٣(
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والحقُّ أني قد تأمَّلت ذلك مليăا فوجدت أنَّ الذي أوقعـه في ذلـك , هـو وكـل مـن 
 :ارتضى تمثيله , أمران , هما 

: في نظمه لهذا القياس عدميين , أي ) الملزوم ( و ) اللازم ( أنَّ أبا الحسين جعل . ١
ما كان مـن شرطـه وإن ( لـ ) لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف ( لو  «: منفيين , فقال 

 . » ) نذر أن يعتكف بالصوم
عدم اشـتراط : وهو ( وهذا النظم العدمي في هذا الجزء من قياسه يوهم أن اللازم 

ينتقض ; لأن الإجماع بين الشـافعية والحنفيـة حاصـل ) الصوم في الاعتكاف وإن نذره 
  زم انـتقض الملـزوم على أنه إن نذر الاعتكاف صـائماً لزمـه الصـوم , وإذا انـتقض الـلا

) الملـزوم ( , وانتقـاض هـذا ) عدم اشتراط الصوم في الاعتكـاف بغـير النـذر : وهو ( 
 .يقتضي اشتراط الصيام في هذا الاعتكاف 

ا ل وهـو ( الحكـم المتفـق عليـه  ى, وكل ما فعله هو أنه نف) اللازم (  ـوالحق أنَّ هذا ليس نقضً
,  في فحصل الإثبات , فاستدل بثبوته , وهـو ثابـت أصـلاً الن ى, ثم نف) اشتراط الصوم مع النذر 

 .لأنه لم ينتف إلا في عبارة القائس لا غير , فأما في الواقع فإنه ثابت 
هذا قد وقع تحت تـأثير هـذا  م , أنَّ كل من رضي مثال البصريِّ فالظاهر , واالله أعل

) الـتلازم ( نمـط الإشكال اللفظي ; ولذلك فإن الأصل عند نظم مثل هذه الحجة على 
ا ) الملزوم ( هو أن يكون  ăفي عبارة القائس ; لأنه موجود مسـلَّم في ) مثبتًا : أي ( وجودي

 . IQHالخارج
به إنما هو  لانكشف له أن مثاله الذي مثَّل; ولو أنَّ البصري فعل ذلك , هو أو من رضي مثاله 

 :يقول من قياس الطرد المساوي , لا من قياس العكس ; لأنه كان س
                                                 

 ) . ١٣٠ – ١٢٥/  ١( عند الغزالي في المستصفى ) نمط التلازم ( تأمَّل مبحث ) ١(
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 ) .لمّا كان الصيام شرطًا في الاعتكاف مع النذر وجب أن يكون شرطًا فيه دون نذر ( 
 :ويكون الناتج عن هذا التلازم الثبوتي 

 ) .وقد اتفقنا على أنَّ الصيام مع النذر واجب فهو إذن دون النذر واجب ( 
 :وإذا تأملت هذا النظم السليم لهذه الحجة وجدت ما يلي 

 ) .كون الصيام واجبًا في حالة النذر ( الملزوم هو  أنَّ . أ  
 ) .كون الصيام واجبًا في حالة عدم النذر ( أنَّ اللازم هو . ب
 ) .لمَّا ( أن الربط بينهما بـ . ج

وقد نصَّ عدد من العلماء على أنَّ نظم الـتلازم , حـين يكـون في جانـب الثبـوت , 
; لأنها تفيد وجوب اللازم  IQH@)الملزوم ( والتسليم بـ المفيدة للتلازم , ) لمَّا ( تستعمل فيه 

تلازم , حـين يكـون في جانـب النفـي , ; كما نصوا عـلى أنَّ نظـم الـ IRHلوجوب الملزوم
, لأنها تفيد امتنـاع الملـزوم لامتنـاع  ISHالمفيدة للتلازم وامتناع اللازم) لو ( تستعمل فيه 

ا  . ITHاللازم , عند تساويهما مطلقً
إذا وازنت بين هذا النظم السوي لهـذه الحجـة وبـين مـا فعلـه أبـو الحسـين وأنت 

 :البصري , تبين لك ما يلي 
 .أنه قد نفي اللازم ونفي الملزوم . أ

                                                 
, )  ١٧٠٢,  ١٧٠١/  ٣( , والإبهاج في شرح المنهاج )  ٧٤٨,  ٧٤٧/  ٢( شرح المنهاج : ينظر ذلك في ) ١(

 ) . ٣٥٠ – ٣٣٥/  ٤( ونهاية السول 
 ) . ٤٨٥/  ٣ (مغني اللبيب : ينظر ) ٢(
 . من هذه الصفحة)  ١( تنظر المصادر في الحاشية ) ٣(
 ) . ٣٧٤/  ٣( , ومغني اللبيب )  ١٣٠,  ١٢٩/  ١( المستصفى : ينظر ) ٤(
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ا أنه جعل الملزوم . ب ا لازمً  .واللازم ملزومً
 ـ. ج  ـ) لو ( أنه ربط بينهما ب  .في متلازمين وجوديين ) النفي ( , وهذا نتيجة لتعبيره ب
أن : على أنَّ هذا النظم اللغوي لهذه الحجة له أثرٌ في فهمها واستيعابها  كيدل الذيو

اـس  الذين كشفوا عن أنَّ مثال أبي الحسين البصري هذا إنما هو من قياس الطرد المساوي , لا من قي
ا مثبتين , وربطـو فجعلوا اللازم والملزوم حالعكس ; قد أعادوا نظم هذه الحجة على الوجه الصحي

 ـ  . IQHفانكشفت لهم حقيقة هذا القياس) لما ( بينهما ب
الأمر الثاني من الأمرين اللذين يغلب على ظني أنهما أوهما أبا الحسـين البصرـي . ٢

 :في مثاله على قياس العكس 
في ) الصـيام ( في الاعتكـاف حـين تنـذر عكـس حكـم ) الصـلاة ( هو أنَّ حكـم 

ة غير واجبة وإن نذرت فيه , في حين أن الصـيام مـع الاعتكاف حين ينذر ; إذ إنَّ الصلا
 .النذر واجب لابد منه 

ل في الاعتكاف فقسمه مع  , ) بغير نذر ( و ) بنذر ( إلى حالتين ) الصلاة ( ثم لما فصَّ
ـا ) الصيام ( وقسمه مع  , وظهـرت لـه أربـع ) بغـير نـذر ( و ) بنـذر ( إلى حالتين أيضً

ا حالات , ووجد حكم حالتي الاعت أراد أن يجعل حكم حالتي  :كاف مع الصلاة واحدً
كـم حـالتي النـذر في حـالتي  ي تعاكس حُ ْرِ ا ; وأن يجُ ا واحدً الاعتكاف مع الصيام أيضً

عكـس حكـم ) وهي الصيام مع عـدم النـذر ( فيجعل حكم المختلف فيها ; عدم النذر 
 ) .وهي الصلاة مع عدم النذر ( المتفق عليها 

وغفل عن شرطـه الـذي لابـد منـه , , اء هذا التعاكس الظاهر والحق أنه انساق ور

                                                 
 ) . ٢٧١/  ٣( , وتيسير التحرير )  ٣١٢٥/  ٧( , والتحبير )  ١٤٤,  ١٤٣/  ٤( رفع الحاجب : ينظر ) ١(
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, هل هو متحقق بينهما كـما هـو ) الصيام ( وهو تحقيق التلازم بين حالتي الاعتكاف مع 
 ! .أولا ?) الصلاة ( متحقق بين حالتيه مع 

ا ; لأن  ا شاسعً لم  لما) الصلاة ( ومن هنا أتي أبو الحسين لأنه لو تأمَّل لوجد بينهما فرقً
من باب أولى ألا تجب فيه حين و تجب في الاعتكاف وإن نذرت , كان من اللازم ضرورةً 

 .لا تنذر 
; لأنـه اتفـق عـلى أن ) الصـيام ( وهذا التلازم الضروري الأولوي غير متحقق في 

الصيام إذا نذر في الاعتكاف وجب , وليس من لوازم وجوبه مع النذر أن يجب مع عدم 
 .النذر 

  أبو الحسين بظاهر التعاكس بـين الصـلاة والصـيام عنـد النـذر , وغفـل فقد اغتر 
  عن تحقيق نسبة التلازم قبل أن يحكم بتعاكس حكمهما عند عدم النـذر , ودليـل سـهوه 

 :قوله 
كالصلاة لما لم تكن من شرط ا لاعتكاف , لم تكن من شرطه وإن نذر أن يعتكـف  «

 . IQH»بالصلاة 
ن لوازم كون الصـلاة غـير مشرـوطة في الاعتكـاف وهذا خطأ واضح ; إذ ليس م

ا غير مشروطة حين تنذر , وهذا يؤكد لك مـا ذكرتـه قبـل  حين لا تنذر , أن تكون أيضً
ـا , ولـو أعـدت  ا واللازم ملزومً قليل من أن أبا الحسين قلب النظم فجعل الملزوم لازمً

ا لاستقامت , كما بينت  ا واللازم لازمً  .الملزوم ملزومً
ا , فشتان ما بين قيـاس وبهذا  يتبينَّ أنَّ تصور الأصوليين لقياس العكس ليس واحدً

                                                 
 ) . ١٩٦ / ٢( أصول الفقه  المعتمد في) ١(
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ل , وبين قياس العكس الذي رأيناه في مثـال أبي  العكس الذي رأيناه في أمثلة القسم الأوَّ
 .الحسين البصري هنا 

وقد وجدت في كتب الأصوليين خمسة أمثلة أخر مثل مثال البصري هذا , جعلها 
اـوي مـن حيـث بعض الأصوليين اـس الطـرد المس اـ مـن قي  من قياس العكس , وهي في حقيقته

ردت ; وما قيل في مثال    مواضعها أوتصنيف نوع القياس فيها , سواء قبلت عند الاستدلال بها في
 :البصري يقال فيها , وهي 

ضة[ : المثال الثاني   ] : IQHالاستدلال على وجوب المهر للمفوِّ
; كالزنا   النكاح الصحيح عند عدم اشتراطه , لما وجب فيه عند اشتراطهلو لم يجب المهرُ في( 

 . IRH@)لما لم يجز وإن اشترط فيه المال لم يجز عند عدم الاشتراط 
 :وبيان كونه من قياس الطرد المساوي لا من قياس العكس 

ضة ( هو أن القائس ألحق  ; ) ر وجوب المهـ( في ) : نكاح المشترطة ( بـ ) نكاح المفوِّ
لأنه لا فارق بين النكاحين سو اشتراط المهر في أحـدهما وعـدم اشـتراطه في الآخـر , 

 .وهذا فارق لا تأثير له 
; ) الزنـا ( الفارق لا أثر له , فاستدلّ بـالقائس بادر بذكر الدليل على أنَّ هذا ثم إنَّ 
ط فيه مـا( مع ) الزنا الذي لا شرط فيه ( إذ يستوي  ِ , ) التحـريم ( في ) ل الزنا الذي شرُ

 .لا تأثير له ) شرط المال ( واستواؤهما دليل على أنَّ 
 

                                                 
ضة) ١(  ) . ٣( الحاشية )  ١٤٢٠/  ٣( الإبهاج : ينظر . هي المرأة التي تأذن لوليها أن يزوجها دون مهر :  المفوِّ
 ) . ١٤٦/  ٤( ع الحاجب ف, ور)  ١٤٢١,  ١٤٢٠/  ٣( الإبهاج : ينظر ) ٢(
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 :] الاستدلال على أن التيمم تلزم فيه النية [ : المثال الثالث 
لما لم تجب : ; كطهارة الخبث ) الوضوء ( لما وجبت في ) م التيم( لو لم تجب النية في ( 

 . IQH@) )الاستجمار ( لم تجب في ) الاستنجاء ( النية فيه في 
اـئس ألحـق : وبيان كونه من قياس الطرد المساوي لا من قياس العكس  يـمم ( هو أن الق   )الت

يـمم ) اشتراط النية ( في ) الوضوء ( بـ   ; لأنه لا فارق بينهما سو كون الوضوء بمائع هو الماء , والت
 .د هو التراب , وهذا فارق لا تأثير له مبجا

طهـارة ( ادر بذكر الدليل على أنَّ هذا الفارق لا أثر له , فاستدل بــ ثم إن القائس ب
, ) عـدم اشـتراط النيـة ( في ) الاسـتجمار ( مـع ) الاسـتنجاء ( إذ يستوي فيه ) الخبث 

بجامد هـو الحجـر  ) الاستجمار( بمائع هو الماء , و ) الاستنجاء( واستواؤهما , مع كون 
 .لا تأثير له  ونحوه ; دليلٌ على أن هذا الفارق

 ] :الاستدلال على أن أخمص قدمي الحرة عورة [ : المثال الرابع 
اـ لم : لو لم يكن أخمص قدمي الحرة من العورة لما كان ظاهر قدميها من العـورة , كاليـدين (  لم

 . IRH@)يكن طاهرهما من العورة لم يكن باطنهما من العورة 
 :قياس العكس وبيان كونه من قياس الطرد المساوي لا من 

; ) كونه عـورة ( في ) ظاهر قدميها ( بـ ) أخمص قدمي الحرة ( هو أنَّ القائس ألحق 
لأنه لا فارق بين هذين الجزئين منها سو أن أحدهما ظاهر والآخر باطن , وهذا فـارق 

 .لا تأثير له 

                                                 
 ) . ١١٤/  ٤( , وينظر التمهيد )  ٧٩٢/  ٢( المسودة : ينظر ) ١(
 ) . ١٤٦/  ٤( فع الحاجب ر: ينظر ) ٢(
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; )اليدين ( ن هذا الفارق لا أثر له, فاستدل بـ ثم إنَّ القائس بادر بذكر الدليل على أ
واستوائهما دليـل عـلى ) غير عورة ( في كونهما ) ظاهرهما ( و ) باطن اليدين ( إذ يستوي 

 .أن هذا الفرق لا أثر له 
 ] :المسح على الخفين , على أسفلهما بالاستدلال على جواز الاقتصار , [ : المثال الخامس 

ا(  لما كان الاقتصار بالمسـح عـلى  لو لم يكن الاقتصار بالمسح على أسفل الخف الصحيح جائزً
ا ; كالمسح على الخف الممزق  ا لم يكن : ظاهر الخف الصحيح جائزً لما لم يكن المسح على ظاهره جائزً

ا   . IQH@)المسح على أسفله جائزً
 :وبيان كونه من قياس الطرد المساوي لا من قياس العكس 

جواز الاقتصار بالمسح ( في ) ظاهره ( بـ ) أسفل الخف الصحيح ( أن القائس ألحق 
, لأنه لا فارق بينهما سو أن أحدهما أعلى , والآخر أسفل , وهذا فارق لا تـأثير ) عليه 

 .له 
ف المسح عـلى الخـ( ثم إن القائس بادر بذكر الدليل على أنَّ هذا الفارق لا أثر له , فاستدلّ بـ 

تـواؤهما ) عـدم الجـواز ( في ) له المسح على أسف( و ) المسح على ظاهره ( إذ يستوي ) الممزق  , واس
 .دليل على أنَّ هذا الفرق لا تأثير له 

 ] :لا قصاص عليه  IRHالاستدلال على أنَّ القاتل بكبير المُثَقَّل[ : المثال السادس 
لما لم يجب القصاص من القاتل بصغير المثقل لم يجب القصاص من القاتل بكبيره ; ( 

د  دَّ  :كالمُحَ
                                                 

 ) . ٤٨/  ٥( البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر في ) ١(
دة ولم تصنع أصلاً ) ٢( حا مثلاً  هو كلُّ أداة ثقيلة غير محدَّ قاها على إنسان ل, لو أ للقتل والجرح بها , كحجر الرَّ

 .فقتله هل يجب قتله ? 
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 . IQH@)صاص من القاتل بكبيره وجب القصاص من القاتل بصغيره لما وجب الق

 :وبيان كونه من قياس الطرد المساوي لا من قياس العكس 
ل ( أنَّ القائس ألحق  ل ( بـ ) القاتل بكبير المُثَقَّ عدم وجوب ( في ) القاتل بصغير المثقَّ

وهـذا فـارق لا , ير ; لأنه لا فارق بينهما سو أن أحدهما كبير والآخر صغ) القصاص 
 .تأثير له 

القاتـل ( ثم إن القائس بادر بذكر الدليل على أنَّ هذا الفارق لا أثر له , فاستدلَّ بــ 
د  دَّ ; ) وجوب القصـاص ( في ) القاتل بصغيره ( و ) القاتل بكبيره ( , إذ يستوي ) بالمُحَ

 .واستواؤهما دليل على أن هذا الفرق لا تأثير له 
بطريق  «) قياس عكس ( لي هذا المثال , ونصَّ على أنه إنما أطلق عليه وقد ذكر الغزا

أول من نبه إلى هذا الخلل الحاصل التي لم يزد عليهما , ين ات, فكان بكلمتيه ه IRH»التوهم 
 ) .قياس العكس ( في تصور 

نـد ع( في كلِّ مثال منهـا  ) مقيس( وخلاصة هذا التوهم في هذه الأمثلة الخمسة هو أن كل 
له حالتان , والاتفاق حاصل على تعاكس حالة ) مقيس عليه ( له حالتان , وكل ) القائس المتوهم 

من هذا مع حالة من هذا في الحكم , والقائس يريد إجـراء هـذا التعـاكس في الحـالتين المتبقيتـين 
 .بإثبات عكس حكم معلومة الحكم منهما في مجهولة الحكم عنده 

ى عليه ; لأن التلازم غير نَ بْ على هذه الصورة لا يجوز أن يُ )  العكس( وهذا الفهم لـ 
ق بحيث يستدل على انعكاس الحكم الملزوم بانعكاس لازمه في محل النظـر ; عـلى متحقِّ 

ل من الأمثلة   .الصورة التي رأيناها في القسم الأوَّ
                                                 

ـا )  ١٦٧/  ٣( أصول الأحكام , والإحكام في )  ٧٣٠/  ٣( المستصفى : ينظر ) ١(   التمهيـد : , وينظر أيضً
 ) . ٧٩٣/  ٢( , والمسودة )  ١١٤,  ١١٣/  ٤( 

 ) . ٧٣٠/  ٣( المستصفى ) ٢(
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في كتـب أصـول ) قياس العكـس ( وبهذا تكتمل أمثلة القسم الثاني من الأمثلة المذكورة لـ 
ا من قياس الطرد , و ا , وسـوف توهمً ) قياس العكس ( أنها جعلت من الفقه , وقد تبينَّ أنها جميعً

 .نر أثر هذا التوهم في مباحث قادمة , بإذن االله 
 :القسم الثالث 

في كتب أصول الفقه , فيه ثلاثة أمثلة هذا ) قياس العكس ( القسم الثالث من أمثلة 
 :بيانها 

 :ل الأول المثا
 :بأمثلة من الفقه الشافعي ) قياس العكس ( قال ابن السبكي وهو يمثِّل لـ 

ا إذا كان ثلاثـة : وقال الشافعي , رضي االله عنه , في زكاة الخُلْطَة  « ولما لم أعلم مخالفً
ا مئة وعشرون شاة , أخذت منهم واحـدة ; فتصـدقوا صـد قة خلطاء , لو كان لهم جميعً

ق م المساكين شاتين الواحد , فنقصوا م كان فيه لهُ امن مال الخلطاء الثلاثة , الذين لو تفرَّ
 .لم يجز = ثلاث شياه 

قوا الخلطـاء : إلا أن يقولوا  لو كان أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة ; لأنهم صدَّ
 . IQH»صدقة الواحد 

 :ثم علَّق ابن السبكي على ذلك بقوله 
اثنتين في مئة وعشرين  وطثلاثة خلطاء على سقفقاس وجوب واحدة من أربعين ل «

 . IRH»لثلاثة خلطاء 

                                                 
 ) . ١٤٦/  ٤( رفع الحاجب ) ١(
 ) . ١٤٧/  ٤(  السابق) ٢(
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مـنهما إلى  قه عليه , ولم يتنبه أيٌّ , عن ابن السبكي , بتعلي IQHنقل هذا المثال الزركشي
أن هذا المثال ليس من قياس العكس في شيء , وبيان ذلك أن الشافعي لم يقس وجـوب 

ما فعله هو أنه نصَّ على أنه لم يخالف أحد من العلماء في أنه  فكل. شاة على سقوط شاتين , كما ظنَّا 
, ثـم  نمهملا يجوز الاحتيال على أنصبة الزكاة , بحيث يخلط ثلاثة كلٌّ منهم له أربعـون شـاة غـ

وها منفصلين لزكَّىا كلها بشاة واحدة , زكاة مال الرجل الواحد , في حين نهيزكو كل  أنهم لو زكَّ
 .ك نقص من أموال المساكين منهم بشاة ; لأن ذل

ثم أراد استغراق المسألة فنصَّ على أنه لو كان في هذه المسألة مخالف لما وجد لنفسـه 
 :حجة إلا أن يقول 

قوا الخلطاء صدقة الواحد (  دَّ  ) .لو كان أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة ; لأنهم صَ
ذا المخالف المفترض إنـما هـو مـن والحق أنَّ هذا القياس الذي ساقه الشافعي على لسان ه

 :قياس الطرد المساوي لا من قياس العكس , وبيان ذلك 
أنَّ هذا القائس المفترض رأ أنه كما يجوز لثلاثة خلطـاء , غـنم كـل مـنهم لم تبلـغ 
النصاب , أن يخلطوها لتبلغه ثم يزكوها زكاة الواحد , طلبًا للأجر ; كـأن يكـون لكـل 

طونها لتبلغ الأربعـين , وهـو الحـد الأدنـى للنصـاب , ثـم منهم خمس عشرة شاة فيخل
ثة خلطاء , غنم كـل مـنهم بلغـت فإنه يجوز لثلا= ا بشاة كما لو أنَّ مالكها واحد نهيزكو

  نصاب الأدنى , أن يخلطوها , ثم يزكوها حسب عددها مجتمعة كما لـو أن مالكهـا لا حدَّ 
ا لتبلغ مئة وعشرـين , وهـو دون واحد , كأن يكون لكل منهم أربعون شاة , فيخلطونه

 .الحدّ الأعلى لما يجب فيه شاة واحدة , فيزكونها بشاة 

                                                 
 ) . ٤٧/  ٥( في البحر المحيط ) ١(
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ـا مئـة وع( وهذا كما تر قياس طرد مساوٍ فقد ألحق القائس  شرـون ثلاثة خلطاء لهم جميعً
ا أربعون شاة  ثلاثة خلطاء( بـ ) شاةً  ق , ورأ أنـه لا فـار) جواز الخلط في الزكاة ( في ) لهم جميعً

وأن : في حين بلغـهُ في الأخـر  , بينهما سو أن ملك الواحد منهم لم يبلغ الحد الأدنى في حالةٍ 
وقد جاز في صورة فوجب أن يجوز في ) الخلط ( هذا الفارق لا أثر له ; لأن المطلوب معرفة حكم 

 الصورة الأخر. 
فقاس وجوب واحدة من  «: ومن تأمَّل فهم ابن السبكي لهذا القياس , الذي عبرَّ عنه بقوله 

 : »أربعين لثلاثة خلطاء على سقوط اثنتين في مئة وعشرين لثلاثة خلطاء 
 :وجد أنه قد أساء فيه مرتين , هما 

اـء ( أنه أساء في تحليل هذا القياس فجعل . ١ يـن لثلاثـة خلط ) سقوط اثنتـين في مئـة وعشر
ا عليه مع أنه هو موضع الخلاف , وجعل  اـء وجـوب واحـد( مقيسً   ) ة مـن أربعـين لثلاثـة خلط

ا    .مقيسً
 :خاطئ , وكان عليه أن يعبر عن فهمه هذا فيقول  وهذا تعبيرٌ 

  قاس الخلط المؤدِّي إلى سقوط شاتين من الزكـاة عـلى الخلـط المـؤدي إلى زيـادة شـاة في ( 
 .; فهذا بيان إساءته في العبارة عن فهمه ) الزكاة 
بارة عنه أوقعه في الإسـاءة في تصـنيف هـذا القيـاس حـين أنَّ هذا الفهم الذي أساء الع. ٢

 .جعله من قياس العكس , مع أنه قياس مساواة كما سبق بيانه 
 :المثال الثاني 

 ـ ا , وهو يمثِّل ل  :بأمثلة من الفقه الشافعي  ) قياس العكس( قال ابن السبكي , أيضً
شفع , فـلا يصـير : ( ح لا يقصر ل أن الصبفي تعلي) تعليقه ( وقال القاضي أبو الطيب في « 
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ا  ا , كما أنَّ الوتر لا يصير شفعً  . IQH»صلاة المغرب : , يعني ) وترً
والحقُّ أنَّ هذا المثال , كسابقه , من قياس الطرد المساوي , فأبو الطيب الطبري إنـما 

 ـ) الفجر ( ألحق  نه لو قصر لتغير , فكما أن المغرب لا يقصر ; لأ) علة منع القصر ( في ) المغرب ( ب
عدد ركعاته من صنف إلى صنف , فكذلك الفجر لا يقصر لأنه لو قصر لتغير عدد ركعاتـه مـن 

 .صنف إلى صنف 
وبقليل من التأمل يدرك الناظر أن ابن السبكي قد اغتر في هذين المثـالين بتعـاكس 

في المقـيس  المقيس والمقيس عليه في وصفين من أوصافهما , حين وجد في المثال الأول أنَّ 
ا , وفي المقيس عليه زيادةً , وحين وجد في المثال الثاني أن في المقيس انتقالاً  من شفع  نقصً

 ينمن وترٍ إلى شفع ; فقاده هـذا الغـرر إلى إلحـاق هـذ إلى وتر , وفي المقيس عليه انتقالاً 
فيـه حكـمان يكـون ) قيـاس العكـس ( عنه ; فــ  انأبعد ما يكون ابقياس العكس , وهم ينالمثال

لا وجود له هنا لأن الحكـم في المقـيس والمقـيس  متعاكسان لوجود لازمين متعاكسين , وهذا ما
في المثال الثاني , فدلّ عـلى ) امتناع القصر ( , و  في المثال الأول) جواز الخلط (  عليه واحد , وهو

 .ن قياس العكس م أن هذا من قياس المساواة لا
 :المثال الثالث 

 : تاليبالمثال ال) قياس العكس ( لـ لأصفهاني ا لمثَّ 
ا عـلى الوجـوب عـلى (  لو لم تجب الزكاة في مال الصبي لما وجبت على البالغ , قياسً

ا فينتفي الملزوم   . IRH@)الصبي , واللازم منتف إجماعً
وهذا ليس من قياس العكس في شيء ; وقد وقع الأصفهاني تحت سطوة نظمه هو لحجته , 

                                                 
 ) . ١٤٧/  ٤( رفع الحاجب ) ١(
 ) . ٤٦/  ٥( حيط البحر الم: ينظر ) ٢(
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أن وجـوب الزكـاة في مـال البـالغ , مـع تحقـق : قياس العكس توهمًا , وبيان ذلك  فحسبها من
, ومراد هذا ? هل تجب فيه الزكاة  ) مال الصبي( شروطها , متفق عليه , والمراد معرفة حكمه هو 

 ـ) مال الصبي ( القائس أن يلحق  , وهـذا تـلازم في جانـب ) وجوب الزكاة ( في ) مال البالغ ( ب
 :فكان النظم الصحيح أن يقول  الثبوت ,

, كـما فعـل البيضـاوي في ) لما وجبت الزكاة في مال البالغ وجبت في مال الصبي ( 
 . IQHمنهاجه

اح المنهـاج  طردمن قياس ال هولو فعل الأصفهاني ذلك لتبين له أن المساوي , وقد نـصَّ شرَّ
ـا تج« : ففسروا نظم البيضاوي هذا , بنحو قول الأسنوي : على ذلك  ب الزكاة على الصبي قياسً

 . IRH»على البالغ بجامع ملك النصاب أو دفع حاجة الفقير 
 وهذا قياس طرد مساوٍ كما تر. 

ومع أنَّ أمثلة هذا القسم كأمثلة القسم الثاني في كونها ليست من قيـاس العكـس , 
أمثلـة  بل هي من قياس الطرد المساوي , فقد فصلتها في قسم مستقل ; لأن بينهـا وبـين

ا قً القسم السابق فر  .ا كبيرً
 :وبيان ذلك 

ا , لأن التقابل في كل منها حاصـل بـين  ا وغموضً أن الأمثلة الستة في القسم السابق أكثر إبهامً
 :ن , فتكون المقابلة بين أربعة أشياء امعلومين , لكل معلومٍ منهما حالت

                                                 
 ) . ٧٤٧/  ٢( شرح المنهاج : ينظر في ) ١(
,  ١٧٠١/  ٣( , والإبهــاج )  ٧٤٨,  ٧٤٧/  ٢( شرح المنهــاج : , وينظــر )  ٣٤١/  ٤( نهايــة الســول ) ٢(

١٧٠٢ . ( 
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 :ففي المثال الأول  −
 . )ب(وبغير نذر , )أ(بنذر: ن وله حالتا) الاعتكاف مع الصوم ( 

 :يقابل 
 . )د(وبغير نذر ,) جـ(بنذر: وله حالتان ) الاعتكاف مع الصلاة ( 
 :وفي المثال الثاني  −
 ) .ب(, وعدم شرط المهر) أ( شرط المهر: وله حالتان ) النكاح الصحيح ( 

 :يقابل 
 . )د( , وعدم شرط المال )جـ(شرط المال: وله حالتان ) الزنا ( 
 :وفي المثال الثالث  −
 . )ب( , والتيمم) أ( الوضوء: وله حالتان ) رفع الحدث ( 

 :يقابل 
 . )ب( , والاستجمار )جـ( الاستنجاء: ولها حالتان ) طهارة الخبث ( 
 :وفي المثال الرابع  −
 . )ب( , وباطن) أ( ظاهر: ولها جانبان ) قدما الحرة ( 

 :يقابل 
 . )د( , وباطن )جـ( ظاهر: ولها جانبان ) يدا الحرة ( 
 :وفي المثال الخامس  −
 . )ب( , وأسفل) أ( أعلى: وله جانبان ) الخف الصحيح ( 



@ @
 

 

 :يقابل 

 . )د( وأسفل , )ج( أعلى: وله جانبان ) الخف الممزق ( 
 :وفي المثال السادس 

لالقاتل بالم(  ل : وله حالتان )  ثقَّ ل ,  )أ( صغيرمثقَّ  . )ب( كبيرومثقَّ
 : يقابل

د (   د صغير: وله حالتان ) القاتل بالمحدّ د كبير )جـ( محدَّ  . )د( , ومحدّ
 :وفي جميع هذه المتقابلات تجد ما يلي 

 .الحكم نفسه بالاتفاق بين الخصمين  افي كل مثال له) د(والحالة ) جـ(أن الحالة  − ١
بـين التـي تقابلهـا , بالاتفـاق ) جــ (حكمها عكس حكم حالـة ) أ(أن الحالة  −٢

 .الخصمين 
 .هي موطن الخلاف ) ب(أن الحالة  −٣
  التـي ) د(عكـس حكـم الحالـة ) ب(أن القائس يريد أن يجعـل حكـم الحالـة  −٤
 ) .جـ(عكس حكم ) أ(, كما أن حكم  تقابلها

ا لـ  وإذا استعرضنا مثالاً  , كأمثلة القسم الأول , وجـدنا ) قياس العكس ( صحيحً
, ونقيض هذا الحكم وذلك الـلازم , ) لازم ( و ) حكم (  فيه مثل هذا التربيع , لوجود

 :كما في المثال التالي 
 )ب()أ(

 )وجوب السفح ( من لوازمه)الدم النجس( 
 )ب  −()أ − ( 

 )عدم السفح ( من لوازمه)الدم الطاهر( 
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فكل حيوان وجب سفح دمه فدمه نجس , وكل حيوان لم يجـب سـفح دمـه فدمـه 
 .طاهر 
) أ(, مـع وجـود تعـاكس الحـالتين  ه الأمثلة بـالتربيع الـذي فيهـاقد اغترَّ القائس في هذف

في الحكم , فظن هذه الأمثلة من قياس العكس , وغفل عن تحقيق معنـى الـتلازم , لأن ) جـ(و
 :, وعلى هذا  IQH »هو مالا يثبت الحكم مع عدمه  «لازم الحكم 

اـلتين   الأمثلة الستةفي) ب(و ) أ(لتين فإنه ليس بين الحا −  ) د( و ) جــ(تـلازم , ولا بـين الح
ا ; لأن ح ا لحكم  ليس) الاعتكاف مع عدم نذر الصلاة( كم أيضً ) الاعتكاف مع نذر الصلاة(لازمً

اـو ) د(و ) جــ(بل هو مساوٍ له في الحكم , ولا يلزم من تساوي  في ) ب(و ) أ(في الحكـم أن يتس
ا   .حكمهما أيضً

 ـ) ب(في حين أن  −  لا يتم مع عدمه ; لأنه يستحيل الحكم بنجاسة دم ) أ(في مثال العكس لازم ل
; لأنه يستحيل الحكم ) أ − ( من لوازم ) ب − ( شيء من الأنعام ثم لا يجب سفح دمه قبل أكله , كما أنَّ 

 .بطهارة دم شيء مما يؤكل ثم لا يجوز أكله بدمه 
لسابق فأمـا الأمثلـة الثلاثـة في هـذا القسـم فهذا وجه الإبهام والغموض في أمثلة القسم ا

فالحق أن الفرق بينها وبين قياس العكس كبير , لأنه ليس فيها أحكام متعاكسه , ومراد القائس 
ا  ا جعل حكم الحالتين حكماً واحدً  :فيها جميعً

 ) .الخلط المؤدي إلى زيادة ( كحكم ) الخلط المؤدي إلى نقص ( فيجعل حكم  − 
 ) .قصر صلاة المغرب ( كحكم ) قصر صلاة الفجر ( ويجعل حكم  − 
 ) .زكاة مال البالغ ( كحكم ) زكاة مال الصبي ( ويجعل حكم  − 

                                                 
 . ٣٩الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص ) ١(
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ا , وإنـما اغـتر مـن اغـتر  ăوكون هذه الأمثلة من قياس الطرد المساوي واضـح جـد
  , وفي الثـاني ) زيادة ( و ) نقص ( د في المثال الأول جفجعلها من قياس العكس ; لأنه و

 جعل القياس قياس فأسرع إلى) بلوغ ( و ) عدم بلوغ  (, وفي الثالث ) وتر ( و ) شفع  (
لما ظهر له من تعاكس هذه الصفات , وغفل عن أنَّ الحكم المطلـوب هـو طـرد ; عكس 

 .الحكم في كل اثنين لا عكسه 
قيـاس الطـرد ( المتوهمـة في حقيقتهـا مـن ) قياس العكس ( وإنما كانت جميع أمثلة 

  المقـيس ( و ) المقـيس( بـين ) التسـاوي ( دون غيره ; لأن القائس يخلط بـين ) ساوي الم
كعلته أو شرطـه أو سـببه أو :  ) لازمه( و) الحكم ( في الحكم , وبين التلازم بين ) عليه 

 .مما لا يتم الحكم عند عدمه .... الحكمه منه أو محله 
  تـى إلى معلـومين متسـاويين في الحكـم هذا زيادة على ما بينته مـن أن بعـض الأصـوليين أ

ل في نظم قياس أحدهما على الآخر عن أن يقول   :وجوبًا , فَعَدَ
, ثـم يـنص ) ) أ(لما وجب ) ب(لو لم يجب ( إلى قوله ) ) ب(وجب ) أ(لما وجب ( 

واجب , ثـم يسـتدل بـذلك ) أ(لأن  تفٍ من , ) )أ(ما وجب (  :وهو قوله  على أن اللازم
 ) .ب(لزوم على انتفاء الم

ـا , ; فيقع تحت تأثير نظمه الفاسد للحجة  ا , والملزوم لازمً لأنه يجعل اللازم ملزومً
, وما هو بقياس عكس , بل هـو قيـاس ) قياس عكس ( وينفي الحكم ; فيظن أن ذلك 

 .طرد مساوٍ من أي الجهات قصدته 
 :القسم الرابع 

الفقه , مثال واحد , وهو من الأمثلة  في كتب أصول) قياس العكس ( القسم الرابع من أمثلة 
 :من الفقه الشافعي , قال ) قياس العكس ( التي مثَّل بها ابن السبكي على 
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 :بينهما  تومثل قول الشافعي لمحمد بن الحسن في مناظرات جر «
 :وقد قال محمد 

د(  وَ ه ; لأنه شارك من لا يجري علي] في القتل العمد [ على من شارك الصبي  IQHلا قَ
 ) :القلم 

 :فقال الشافعي 
د على من شارك الأب (  وَ ; لأنه شارك من يجـري ] في قتل ولده [ يلزمك إيجاب القَ

 . IRH» ) عليه القلم
, وتابعه على ذلك ) قياس العكس ( جعل ابن السبكي هذا القول من الشافعي من 

 . ISHالزركشي
في شيء , بل هو إما كسر وإمـا  والحق أنَّ هذا الجواب من الشافعي ليس من قياس العكس

 .نقض من الشافعي لعلة محمد بن الحسن الشيباني , صاحب أبي حنيفة 
 :وحتى يتضح الأمر سأورد السياق الذي قال فيه الشافعي نقضه هذا 

ا , ثم (  اختلف الرجلان في مسألة −  فى ولي علو اشترك اثنان بالغان في قتل مكافئٍ لهما عمدً
 :) فهل يجب القصاص على الآخر أو لا ? الدم عن أحدهما , 

م لم يعـفُ  − فذهب محمد بن الحسن إلى أنَّ القصاص في حقه واجب ; لأنَّ ولي الـدَّ
 .عنه 

                                                 
دَ ) ١( وَ  .القصاص : القَ
 ) . ١٤٦/  ٤( رفع الحاجب ) ٢(
 ) . ٤٧/  ٥( حر المحيط في أصول الفقه الب) ٣(
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 :فكسر الشافعي حكمه هذا بمسألة من المذهب الحنفي نفسه , فقال  − 

أسـقطت وإذا كنت أوجبت القصاص على المشارك هنا ; لأنَّ ولي الدم لم يعف عنه , فلماذا 
ا , مع أنه لا فرق بين المسألتين ; فالمشارك   قتل مكافئٍ شارك صبيăا في البالغ إذاالقصاص عن  عمدً

في الأولى شارك من سقط عنه القصاص لعفو ولي الدم عنه , والمشارك في الثانية شارك من سقط 
 ! .القصاص عنه لصغر سنه ?

ق بين هاتين المس − ألتين اللتين ذهب الشـافعي إلى أنـه فأراد محمد بن الحسن أن يفرِّ
 :ليس بينهما فرق , فقال 

هو أن المشارك في المسألة الأولى شارك من يجري عليه القلم في حين : الفرق بين المسألتين ( 
 ) .أنَّ المشارك في الثانية شارك من لا يجري عليه القلم 

شارك صـبيăا في القتـل وهذا يعني أنَّ محمد بن الحسن إنما حكم بسقوط القصاص عن من 
ا ; لأنه شارك من لا يجري عليه القلم   .عمدً

ا , فقال  −   :فنقض الشافعي هذا الفرق بمسألة ثالثة على المذهب الحنفي أيضً
ا (  اص على من شارك أبً ا عندك , فيلزمك أَنْ توجب القِصَ إذا كان هذا الفرق معتبرً

فيجب أن يكون حكمـه عنـدك كحكـم  في قتل ابنه ; لأنه شارك من يجري عليه القلم ,
المشارك في المسألة الأولى ; لأنه لا فارق بين المسألتين بحال ; فالمشارك في المسـألة الأولى 

ا يجري عليه القلم , سقط عنه القصاص بعفو ولي الدم عنـه , والمشـارك في : شارك  بالغً
ــا يجــري عليــه القلــم , ســقط عنــه القصــاص : هــذه المســألة شــارك  ــا بالغً   بكونــه أبً

 ! .? IQHللمقتول

                                                 
ا في سـتة أسـطر , تأملتهـا بعن أبي حامد المروزي , بعبارة مقتض أورد الزركشي هذه المناظرة نقلاً ) ١( ăة جـد

 ) . ٤٨/  ٥( البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر   .وأعدت صياغتها في عبارة واضحة حتى تفهم 
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والحق أنَّ الشافعي في جوابه الأخير هذا كان في غاية الذكاء والفطنـة , وهـذا غـير 
دَّ به كلَّ متنفس لمحمـد بـن الحسـن , وألجـأه إلى مـا    رَّ لا مفـ مستغرب من مثله , فقد سَ

 .له منه 
خطَّأته أنـا وهذا الجواب الأخير هو الذي جعله ابن السبكي من قياس العكس , و

 .في ذلك 
ــ ــذا الجــواب أذكِّ ر تصــنيفي له ــى يتصــوَّ ــلاث وحت ــاظرة ث ــذه المن ــأن في ه   رك ب

 :مسائل , هي 
ا ولي الدم عن شريكه : الأولى  فَ  .فقط فيه حكم مشاركٍ في قتلِ عمدٍ عَ
ه فيه صبي : الثانية  كٍ في قتلِ عمدٍ شريكُ  .حكم مشارِ
كٍ : الثالثة  ه فيه أبو المقتول في قتلِ عمدٍ شر حكم مشارِ  .يكُ

 :والحقُّ هو أن إيراد الشافعي للمسألة الثالثة يحتمل وجهين لا ثالث لهما ; هما 
ا آخر للمسألة الأولى . ١  :أن يكون كسرً

أن محمد بن الحسن لما حكم في المسألة الأولى بوجوب القصاص عـلى : وبيان ذلك 
ا عنه في قتلٍ عمد , كسر الشافعي  ăحكم محمـد بـن الحسـن هـذا بحكـم من شارك معفو

ن شارك صبيăا في قتل عمـد , فقـد اختلـف حكمـه في  محمد نفسه بسقوط القصاص عمَّ
 .المسألتين مع أنه لا فرق بينهما 

ك في الأولى  فلما ادَّعى محمد بن الحسن وجود فـارق مـؤثر بيـنهما هـو كـون المشـارَ
ك في الثان ا يجري عليه القلم في حين أن المشارَ أورد = ية صبي لا يجري عليـه القلـم مكلفً

عـاه الشـيباني بينهـا وبـين  ا آخر للمسألة الأولى سالمًا من الفـرق الـذي ادَّ الشافعي كسرً
 .المسألة الثانية 
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ل , أضرب  ج بالفارق حـين أورد كسرـه الأوَّ فكأن الشافعي لما رأ الشيباني يتحجَّ
الكسرـ الثـاني أقـو وأحكـم عنه وأتى بكسر آخر لا يتحقق ذلك الفـرق فيـه , فكـان 

 .وأقطع للحجة 
ا للمسألة الأولى والثانية . ٢  :أن يكون نقضً

ق بين المسألة الأولى والثانية , حتى يسوغ : وبيان ذلك  أن الشيباني حين أراد أن يفرِّ
ك في الأولى مكلـف يجـري عليـه القلـم ;  ق بينهما بـأنَّ المشـارَ اختلاف حكمه فيهما , فرَّ

ك في الثانيـة صـبي لا ولذلك حكم بو جوب القصاص على شريكه , في حـين أنَّ المشـارَ
 .يجري عليه القلم ; ولذلك حكم بسقوط القصاص عن شريكه 

ا ; وبيان ذلك ما يأتي  ا لهاتين المسألتين معً  :فأورد الشافعي المسألة الثالثة نقضً
كون ( لك بـ وعلل ذ) وجوب القصاص ( أن الشيباني حكم في المسألة الأولى بـ . أ

ا  فً ك مكلَّ   , وهذه العلة موجودة في المسألة الثالثة , ومـع ذلـك لم يحكـم الشـيباني ) المشارَ
مع وجودها , وهذا يعني وجود العلة وتخلُّـف الحكـم , وهـذا ) وجوب القصاص ( بـ 

 .نقض للعلة مفسد لها 
  لـل ذلـك , وع) سـقوط القصـاص ( في المسـألة الثانيـة بــ حكم أنَّ الشيباني . ب

ك غير مكلَّف ( بـ  موجـود في ) الذي هو سقوط القصاص ( ; وهذا الحكم ) كون المشارَ
المسألة الثالثة مع أنَّ هذه العلة غير موجودة , وهذا يعني وجود الحكم وتخلُّـف العلـة , 

 .وهذا نقض للعلة مفسد لها 
) قياس العكس ( لا من ) النقض ( وقد نقل الزركشي جعلَ جواب الشافعي هذا من باب 

 . IQHعن الشيخ أبي علي بن أبي هريرة من أئمة الشافعية
                                                 

 .)  ٤٧/  ٥( الفقه  البحر المحيط في أصول: ينظر ) ١(



@ @
 

 

  م أن مراد الشافعي من هذه الإيـرادات هـو أن يكشـف عـن تسـاوي هـذه المسـائل لعوا
قِطَ عنه القصاص ; إذالثلاث ; إذ إنَّ المشارِك في قتل العمد في كلٍّ منها شارك من أُ  لا فرق بينها  سْ

لقصاص في الأولى هو غفو الولي , وفي الثانية صـغر السـن , وفي الثالثـة سو أنَّ سبب سقوط ا
ة , وهذا فرق يجب ألا يكون له أثر في الحكم   .الأبوَّ

وبناء على هذا التساوي بين المسائل الثلاث فإن الشافعي أنكر على الشيباني اختلاف حكمه 
 .نَّ تساويها في الصفة يقتضي تساويها في الحكم إفيها ; إذ 

اـس العكـس اـ رأ في إحـد  , وبهذا يثبت أنَّ هذا المثال ليس مـن قي بـكي لم وأنَّ ابـن الس
سارع إلى جعـل ) مشاركة لمن يجري عليه ( وفي الثانية ) مشاركة لمن لا يجري عليه القلم ( المسألتين 

, ) قيـاس العكـس  (, وهذا وهم منه , لأن الفـرق بـين ) قياس العكس ( جواب الشافعي من 
 :كبير , وبيان ذلك هو ) النقض والكسر ( ين وب

يـس عليـه ( هو عكس حكـم ) قياس العكس ( في ) المقيس ( أن حكم  −  ) علتـه ( , و ) المق
 ., فلابُدَّ من تعاكس الحكمين لتعاكس العلتين ) علته ( عكس 
ا في الكسر فـإنَّ الحكـم في  − المسـألة ( هـو عكـس حكـم ) المسـألة الكـاسرة ( أمَّ
يوجـد علـة ) المسألة المكسورة ( التي تعلَّق بها الحكم في ) العلة ( في حين أنَّ ) ورة المكس

 .والفرق بين العلتين لا تأثير له في الحكم ) المسألة الكاسرة ( شبيهة بها في 
 .وبهذا يتضح أنَّ التعاكس في الكسر واقعٌ بين الحكمين دون العلتين 

 :هما وأما النقض فإن له هنا حالتين ,  −
مع اتحاد العلـة ) المسألة المنقوضة ( وحكم ) المسألة الناقضة ( أن يتعاكس حكم . أ
 .فيهما 

مـع اتحـاد ) المسـألة المنقوضـة ( وعلـة ) المسألة الناقضـة ( أو أن تتعاكس علة . ب
 .الحكم فيهما 
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  إذن واقع بين الحكمـين وبـين العلتـين , لابـد مـن ) قياس العكس ( تعاكس في فال
. يكون في أحد الجـانبين دون الآخـر ) الكسر والنقض ( , في حين أن التعاكس في  ذلك

 .فهذا تحرير الفرق بينهما 
 :وبعد 

فنخلص من هذا كله إلى أن صورة قياس العكس في أذهان الأصوليين لم تكن واحـدة , وأنَّ 
بشكل عام ; ) قياس العكس ( تعريفهم الاصطلاحي لـ  هذه الصورة وإن بدت واحدة من خلال

الأصوليين قـد فهـم قيـاس العكـس فهـماً  فإنها من خلال أمثلتهم مختلفة , فقد تبين أنَّ بعض
 .سطحيăا فمثل له بما ليس منه 

ر ) التعريف الاصطلاحي ( أدقّ من ) الأمثلة ( ولاشكَّ أنَّ  في كشـف عمـق تصـوِّ
للتعريـف الاصـطلاحي المسائل واستيعابها , بل إن المثال يكشف حقيقة تصور الممثِّـل 

 .نفسه 
WאW 

 :اختلف الأصوليون في حجية قياس العكس على قولين , هذا بيانهما 
 :القول الأول 

ح بهذا الحكـم واختـاره  أنَّ الاحتجاج به صحيح , وأنه طريق لإثبات الأحكام , وقد صرَّ
, وأبي إسحاق  IRH, والقاضي أبي يعلى الحنبلي IQHمجموعة من كبار العلماء , كأبي الحسن الماوردي

                                                 
 ) . ١٧٧/  ٥( الحاوي الكبير : ينظر ) ١(
 ) . ١٤١٤/  ٤( العدة في أصول الفقه : ينظر ) ٢(
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بـلي , IRH, وأبي الوليد الباجي IQHالشيرازي اـم النـووي ISHوابن عقيل الحن , وبـدر الـدين  ITH, والإم
, وذكر ابـن  IVH; ونسبه أبو إسحاق الشيرازي وبدر الدين الزركشي إلى بعض الشافعية IUHالزركشي

, في حين نسبه أبو الحسن  IWH, وأنه المشهور عن الشافعية والحنفية تيمية أن هذا المذهب قول المالكية
 . IXHإلى الجمهور وابن النجار , الحنبليانالمرداوي , 

 :يهمني منها ثلاثة أدلة , هي ;  IYHوقد استدلَّ هؤلاء على حجيته بأدلة متعددة
 :استدلَّ به في كتابه ) تعالى ( أنَّ االله . ١

وهو من محاسن الشرـع ,  «) : قياس العكس ( الطبري عن  قال القاضي أبو الطيب
°  ±     ²       ³  ´     ﴿وقد ورد به القرآن في إثبات الربوبية والوحدانية , قال االله تعالى 

¶  µ ﴾  ] وقال في موضـع آخـر ]  ٢٢: الأنبياء , :﴿    u  t   s  r    q      p    o

                                                 

 ) . ٩١/  ١( , والملخص في الجدل )  ٨١٩/  ٢( , وشرح اللمع  ٢١١اللمع في أصول الفقه ص : ينظر ) ١(
 . ٦٧٣إحكام الفصول ص : ينظر ) ٢(
 . ٣٠٣كتاب الجدل ص : ينظر ) ٣(
 ) . ٩٣,  ٩٢/  ٧( شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر ) ٤(
 ) . ٤٦/  ٥( البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر ) ٥(
 ) . ٤٦/  ٥( , والبحر المحيط في أصول الفقه  ٢١١اللمع في أصول الفقه ص : ينظر ) ٦(
 ) . ٧٩٢/  ٢( المسودة : ينظر ) ٧(
 ) . ٨/  ٤( , وشرح الكوكب المنير )  ٣١٢٨/  ٧ (التحبير شرح التحرير : ينظر ) ٨(
, واللمع في أصـول )  ١٤١٥,  ١٤١٤/  ٤( العدة في أصول الفقه : ما لم يذكر من هذه الأدلة في : ينظر ) ٩(

,  ٢٠٠عتصـام ص لا, وا ٦٧٣, وإحكام الفصول ص )  ٨٢٠/  ٢( , وشرحه  ٢١١أصول الفقه ص 
)  ٩/  ٤( , وشرح الكوكب المنير )  ٣١٢٩/  ٧( التحرير  , والتحبير شرح)  ٤٦/  ٥( والبحر المحيط 

. 
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x  w  v   ﴾  ] ٨٢: النساء [ «IQH . 
, ) دهما فسـا: ( في السـموات والأرض ) تعدد الآلهة ( فاستدل بالآية الأولى بأنَّ من لوازم 

نْتَفٍ  بما يشاهد من انتظامهما البديع , فدلَّ على انتفاء تعدد الآلهة , فثبت أنـه لا إلـه  وهذا اللازم مُ
 .فيهما إلا إله واحد هو االله تعالى 

وجـود اخـتلاف ) : ( من عند غـير االله  نكون القرآ( م واستدل في الآية الثانية بأن من لواز
  لا اخـتلافَ فيـه لا قليـل جمع عليـه مـن إعجـاز كتـاب االله فـتف بما أُ منوهذا اللازم ) كثير فيه 
 ., فدلَّ على أنه من عند االله تعالى ولا كثير
 :استدل به  أنَّ الرسول . ٢

ا من أصحاب النب يا رسول االله , : , قالوا له  ي فعن أبي ذر رضي االله عنه , أن ناسً
ذهب أهل الدثور بالأجور , يصلون كما نصـلي , ويصـومون كـما نصـوم , ويتصـدقون 

 .بفضول أموالهم 
إنَّ بكـل تسـبيحة صـدقة , وكـل : أوليس قد جعل االله لكم ما تصـدقون : ( فقال 

, ونهـي  تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة , وكل تهليلة صدقة , وأمر بالمعروف صدقة
ع أحدكم صدقة   ) .عن المنكر صدقة , وفي بُضْ

نا شهوته ويكون له أجر ?: فقالوا   يا رسول االله , أيأتي أحدُ
فكذلك إذا وضعها في  ! حرام , أكان عليه فيها وزر ?أرأيتم لو وضعها في: ( فقال 

                                                 

ا )  ٨٢٠/  ٢( شرح اللمع ) ١(   , والتحبـير شرح التحريـر )  ٤٧,  ٤٦/  ٥( البحـر المحـيط : , وينظر أيضً
 . ١١٥ – ١٢٢, والقياس في القرآن الكريم ص )  ٩/  ٤( , وشرح الكوكب المنير )  ٣١٢٩/  ٧( 
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 . IQH@)رواه مسلم ) ( حلال كان له أجر 
ــينَّ الرســول  ــد ب ــة الحكــأنَّ  فق ــة هــي علَّ ــالوزر عــلى مــن وطــئ الأجنبي   م ب

, وهذه العلة منتفية في من وطئ الزوجـة , لوجـود نقيضـها ) وضعه شهوته في حرام ( 
  , فاسـتحق بـذلك عكـس حكـم الـوزر , فحكـم لـه ) وضع الشهوة في حـلال ( وهو 

 .بالأجر 
, , بقياسـه عـلى مـن وطـئ الأجنبيـة  ةزوجـالعلى ثبوت الأجر لمن وطـئ  فقد استدل 

 . IRHوالحكم له بعكس حكمه , لوجود نقيض علته فيه
 : ISHأنَّ الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على الاستدلال به. ٣

  : قـال  في الصحيحين عن ابن مسعود رضي االله عنه , أن النبي  «: قال ابن النجار الحنبلي 
 ) ....من مات يشرك باالله شيئًا دخل النار ( 

 . ITHيشرك باالله شيئًا دخل الجنةومن مات لا : وقلت أنا 

                                                 
بيان أنَّ اسـم الصـدقة يقـع عـلى كـل نـوع مـن : , في كتاب الزكاة , باب )  ١٠٠٦( وهو الحديث رقم ) ١(

 ) . ٦٩٧/  ٢( المعروف , 
,  ٩٢/  ٧( , وشرح النووي عـلى صـحيح مسـلم )  ٩٣/  ٢( أصول السرخسي :  مثلاً : ينظر في ذلك ) ٢(

  المســامع  , وتشــنيف)  ٤٦/  ٥( , والبحــر المحــيط  ٢٢٩, وعلــم الجــذل في علــم الجــدل ص )  ٩٣
ــوقعين )  ٣٤٢,  ٣٤١/  ٣(  ــة الوصــول ص )  ١٨٧/  ١( , وإعــلام الم ــود  ١٤٨, وغاي   , ونشرــ البن
 .وغيرها ) .....   ٢٥٦/  ٢( 

 . ٤٤٣,  ٤٤٢قياس العكس حقيقته وحكمه ص : ينظر ) ٣(
ــا )  ١٠/  ٤( شرح الكوكــب المنــير ) ٤( , )  ٣١٣١,  ٣١٣٠/  ٧( التحبــير شرح التحريــر : , وينظــر أيضً

 . ٤٩٢والاستدلال عند الأصوليين للكفراوي ص 
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الموت عـلى الشرـك ) : ( دخول النار (  ةجعل عل فابن مسعود رضي االله عنه لما رأ الرسول 
 ـ; ) باالله  يـض , لمن وجـ) دخول النار ( , وهو نقيض ) دخول الجنة ( حكم ب المـوت عـلى ( د فيـه نق

 ) .الموت على توحيد االله : ( وهو  )الشرك 
 

 :اني القول الث
,  IRH, ولا يجـوز إثبـات الأحكـام بـه IQHأن الاحتجاج بقياس العكس غير صحيح

 . ITH, ولا دليل ISHوأنه فاسد , وليس بحجة
ح بهذا القول إمـام الحـرمين الجـويني الشـافعي َّ   , ونسـبه الزركشيـ وغـيره  IUHصرَ

ر البـاقلاني ونقـل ابـن تيميـة نسـبته إلى أبي بكـ,  IVHإلى أبي حامد المـروروذي الشـافعي
ــالكي ــبه بعــض الأصــوليين إلى  IWHالم ــافيعة ( , في حــين نس ــذا دون ) بعــض الش   هك

                                                 
 . ٢١١, واللمع في أصول الفقه ص )  ١٤١٤/  ٤( العدة في أصول الفقه : ينظر ) ١(
 ) . ٨٢٠/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : ينظر ) ٢(
 . ٢٢٥الكافية في الجدل ص : ينظر ) ٣(
 .)  ٨٢٠/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : ينظر ) ٤(
 . ٢٢٥الكافية في الجدل ص : ينظر ) ٥(
, وشرح )  ٣١٢٨/  ٧( , والتحبـير شرح التحريـر )  ٤٨/  ٥( والبحر المحيط في أصول الفقـه : ينظر  )٦(

 ) . ٨/  ٤( الكوكب المنير 
 ) . ٧٩٢/  ٢( المسودة : ينظر ) ٧(
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 . IQHتحديد
,  IRH»يعتمدون عليـه  ولم أجد لأصحاب هذا القول دليلاً  «: ري ثسعد الش. قال د

ح القول الأول  . ثم رجَّ
اـس العكـس ( هذا ما ذكره الأصوليون في وصف الخـلاف في حجيَّـة  ن الـذي , ولكـ) قي

 :في هذا الخلاف , ودعاني إلى مراجعة دقيقة له , أمران , هما  استوقفني طويلاً 
ين الجـويني , وأبي حامـد إمـام الحـرم: كيف يجوز على هـؤلاء الأئمـة الثلاثـة . ١

  من المالكية , الحكـم بالفسـاد عـلى قيـاس احـتجَّ  والباقلانيي, من الشافعية ; المروروذ
   الاحتجـاج , وانعقد إجماع الصحابة عـلى صـحة حتجَّ به الرسول االله به في كتابه , وا

 !به ?
, ثم لا يكون لهم ) س العكس قيا( كيف خالف هؤلاء الأئمة إجماع الجمهور على حجية . ٢

 ! .أو أكثر يستندون إليه في هذه المخالفة ? دليلٌ 
ا ; لأجل هذين الأمرين الجوهريين قمت بمراجعة الخـلاف في هـذه المسـألة مـ رارً

فهديت , بحمد االله , إلى ما لم أره عند أحد من قبل ; من كشف سبب هذا الخلاف الذي 
ردَّده كل من ذكر قياس العكس من القدامى والمحدثين دون تمحيص ولا تحقيق ; فقد تبين لي أن 

ذي الـ) قياس العكس ( الفريقين المختلفين في حجيَّة قياس العكس لم يقعا على محل واحد , وأن 
  تبـينَّ أنـه غـير = حكم هؤلاء الأئمة الثلاثة بأنه فاسد , غير صحيح , وليس بـدليل ولا حجـة 

                                                 
, )  ٢/٨٢٠( , وشرحه ٢١١ص  في أصول الفقه, واللمع )  ١٤١٤/  ٤( العدة في أصول الفقه : ينظر  )١(

, والبحـر  ٣٠٤, وكتـاب الجـدل ص  ٢٢٥, والكافيـة في الجـدل ص )  ٩١/  ١( والملخص في الجدل 
 ) . ٤٦/  ٥( المحيط 

 . ٤٤٣ه ص قياس العكس حقيقته وحكم) ٢(
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إثبات الأحكام بـه , وأن كـل فريـق صحة الذي ذهب الجمهور إلى حجيته و) قياس العكس ( 
 .على تصوره له بناء  على قياس العكسحكم 

 :وبيان ذلك 
صـها , إلى أن بعـض ) العكـس قيـاس ( أني كنت قد خلصت بعـد فـرزي لأمثلـة  وتفحُّ

ر  ل في تصوِّ , فخلط بينه وبين قياس المساواة , وقـد بينـت ) قياس العكس ( الأصوليين قد تعجَّ
 .الشبهة التي دخلت عليهم في ذلك فيما مضى 

َ تَ فقد ) الحكم على الشيء فرع عن تصوره ( ولأن  لي أن الجمهـور حـين حكـم  بَـينَّ
مثلـه القسـم ) قيـاس العكـس ( قصد  قد) قياس العكس ( بحجية  مـن  الأولالـذي يُ

صحيح ; ولذلك استدلوا على حجيته بـما ورد في القـرآن ) قياس عكس ( الأمثلة السابقة , وهو 
  في هـذه الأدلـة الثلاثـة هـو عـين ) قياس العكس ( الكريم والسنة النبوية وقول ابن مسعود ; و 

; ) المقـيس ( لــ ) المقـيس عليـه ( ثبات نقيض حكم إ:  في أمثلة القسم الأول) اس العكس قي( 
 .لأنهما متناقضان في لازم الحكم 

فاسد , غير صحيح , وليس ) قياس العكس ( ذهبوا إلى أن  نفي حين أن الأئمة الثلاثة الذي
م الذي يمثلـه القسـم الثـاني مـن الأمثلـة ) قياس العكس ( بدليل ولا حجة , إنما قصدوا  هَّ المتَوَ

) قياس العكـس ( , يدل على ذلك أن هؤلاء الأئمة الثلاثة جاء حكمهم بهذا الحكم على  السابقة
 :مرتبطًا بمثال من هذه الأمثلة المتوهمة , وهذا بيان ذلك 

 :إمام الحرمين الجويني . ١
ر إمام الحرمين  ا , ولـذلك حكـم عليـه ) قيـاس العكـس ( تصوَّ ا مضـطربً رً تصـوُّ

 :بالفساد , فقد قال عنه 
ه حجة , وهـم أصـحاب الشـافعي  « , وحقيقتـه ) رضي االله عنـه ( ومنهم من لم يرَ
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 .إيجاب ضد حكم الطرد به 
: لو صحَّ الاعتكاف بغير الصوم لما صار بالنذر صفة فيه , كالصـلاة ( قولهم : مثل 
 . )ير الصوم لم يصر بالنذر صفة فيها لما صحَّ بغ

إيجاب الصوم في الاعتكـاف , غـير  وهذا تعليل علة للنفي وقصده الإثبات , وهو
أنه استشهد بالصلاة على النفي , ليجعله حجة في إيجاب الصوم ; وإن كانت الصلاة على 

 . IQH»مضادة الاعتكاف في هذا الحكم 
سبق أن ذكرت أنَّ أبا الحسين البصري هو الذي مثَّل ) قياس العكس ( هذا المثال لـ 

ـا , وجعـل ) الاعتكـاف مـع الصـوم ( ل به له , وذكـرت تحليلـه لـه , وأنـه جعـ   مقيسً
ـا عليـه , ثـم لـ) الاعتكاف مـع الصـلاة (  غـير واجبـة في ) الصـلاة (  رأ أن ماَّ ـمقيسً

ا أم لم ينذر , ورأ أن الاتفاق حاصل على أنه لو سواء نذر المعتكف أن يعتكف مصليً الاعتكاف 
) حالـة نـذر الصـوم ( , ووجـد أن   رأ ذلـكماَّ ـلـ: نذر أن يعتكف صائماً لوجب عليه الصوم 

  ) حالة عـدم نـذر الصـوم ( هذا التعاكس بين  في الحكم , أجر) حالة نذر الصلاة ( معاكسة لـ 
بالتعاكس في الحالتين الأوليين , وخلص من ذلك إلى أن  ; استدلالاً ) حالة عدم نذر الصلاة ( و 

ا لا يصحُّ إلا بالصوم   .الاعتكاف مطلقً
  وأنـه في حقيقتـه قيـاس طـرد ) قيـاس عكـس ( هم في جعل ذلك اه ووقد بيَّنت أن

ـا , ) الاعتكاف ( في ) الصوم ( مساوٍ , وكل ما فعله هو أنه طرد حكم  فأوجبه فيه مطلقً
ـا , وأن ) الاعتكـاف ( في ) الصلاة ( واستدلَّ على هذا الطرد المساوي بطرد حكم  مطلقً

الاعتكـاف مـع نـذر ( أن المقيس عليـه هـو و) الاعتكاف بغير نذر الصوم ( المقيس هو 
 ) .الصوم 

                                                 
 . ٢٢٥الكافية في الجدل ص ) ١(
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ر هـذا المثـال لا عـلى تصـور أبي الحسـين  وإذا اتضح هذا فاعلم أن إمام الحـرمين لم يتصـوَّ
ر الصحيح له على أنه قياس طرد مساوٍ  فيه , البصري له حين جعله قياس عكس , ولا على التصوُّ

ره على وجه آخر , هو   :إلغاء للفارق , بل تصوَّ
 .هو المقيس ) الاعتكاف ( أن  −
 .هي المقيس عليه ) الصلاة ( وأن  −
سواء نذر المصلي أن ) الصلاة ( ليس شرطًا في ) الصيام ( وأن القائس لما رأ أنَّ  −

  على أنـه شرط في ) الصلاة ( في ) الصوم ( استدلَّ بعدم اشتراط : يصلي صائماً أو لم ينذر 
 ) .الاعتكاف ( 

ل ا ; فثبت لديَّ وقد تأمَّ ت نص إمام الحرمين السابق , على ما فيه من غموض , مرارً
ره لهذا المثال , وأن قضية    كون قياس العكس مبنيăا عـلى وجـود ( أنَّ هذا هو حقيقة تصوُّ

غائبـة ) يقتضي ذلك الحكم , فإذا انتفى ذلك اللازم وجب نقيض حكمه ) لازم حكم ( 
ا   .عن ذهنه تمامً

 . IQH»وهذا فاسدٌ عندنا  «:  غرابة أن يقول بعد ذلك مباشرة ولذلك فإنه لا
كـما ) قيـاس العكـس ( والذي يقطع بأنَّ إمام الحرمين لا يـذهب إلى عـدم حجيَّـة 

ل ; أنه ذكر قول االله  ره الجمهور , ومثَّلوا له بأمثلة القسم الأوَّ °  ±      ﴿) : تعـالى ( تصوَّ
¶  µ    ´  ³       ²  ﴾  ]جمـع في هـذه الآيـة بـين ) تعالى ( , وذكر أنَّ االله ]  ٢٢: اء الأنبي

دة , وبفساده على حبوجود العالم على الو «الاستدلال بالطرد والاستدلال بالعكس , لأنه استدلَّ 
ا , ومن العكس ما يقترن بالطرد , فيصحُّ التعلق به بشهادته ... التعدد  , فذكر الدليل طردًا وعكسً

                                                 
 . ٢٢٦الكافية في الجدل ص ) ١(
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ا للطرد , فيكون ص ا في العقل والشرع جميعً  . IQH»حيحً
ـا , هـو  الذي قال إنه يقترن بالطرد ويصحُّ التعلق به عقلاً ) العكس ( وهذا    وشرعً

  قييـده تالذي ذهب الجمهور إلى جحيته وصحة الاستدلال بـه , فأمـا  ) قياس العكس( 
ا , بأن يقارنه الطرد ; فهذ , الذي يصح عنده عقلاً ) قياس العكس (  قيدٌ معلـومٌ  اوشرعً

لا يـتمّ ) لازم ( له ) حكم ( لا يتمّ حتى يوجد  أصلاً ) قياس العكس ( بالضرورة ; لأن 
, وهذا هو الطرد ; ثم إذا انتفى ذلك اللازم الثابـت ... إلا به من علة أو شرط أو سبب 

 ـ تابع ) عكس قياس ال( في الطرد استلزم انتفاؤه انتفاء الحكم الذي يلزمه , وهذا قياس العكس , ف
 ـ ا ) قياس الطرد ( ل  .ثانٍ له , متأخر عنه ; مطلقً

 :وقد نصَّ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التلازم في كل قياس , فقال 
تجُّ على أنَّ الوتر ليس بواجـب ; فإنـه يحقياس من ) : قياس العكس ( ومن أمثلة  «

 : يفعل على الراحلة بسنة النبي 
 .لى الراحلة والواجبات لا تفعل ع −
 .والنوافل تفعل على الراحلة  −

 :على الراحلة ; كان حكمه  فلما كان مفعولاً 
 .عكس حكم الفرائض  .أ  
 .ومثل حكم النوافل  .ب

 . IRH »فيقاس بالواجبات قياس العكس , وبالنوافل قياس الطرد 

                                                 
 . ٢٢٨السابق ص ) ١(
 ) . ٢٦٠,  ٢٥٩/  ٥( العقل والنقل درء تعارض ) ٢(
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 :بعد أن مثَّل لذلك بمثال آخر ) رضي االله عنه ( ثم قال 
 :فكل قياس يجتمع فيه قياس الطرد والعكس : وفي الحقيقة  «
 .فقياس الطرد هو الجمع والتسوية بينه وبين نظيره  −
 . IQH» هوقياس العكس هو الفرق والمخالفة بينه وبين مخالف −

ا   :وقال أيضً
ــ « ــع يق ــل موض ــاسوك ــاغ القي ــن أن يص ــه يمك ــس فإن ــاس العك ــه قي    اس في
 . IRH»قياس الطرد  صوغ

رين لـ وبهذا يتبينَّ قط ق بين تصوّ ا أنَّ إمام الحرمين يفرِّ  :, هما ) قياس العكس ( عً
ولا يشـهد لـه , كقيـاس الاعتكـاف عـلى  الطرد قياس العكس الذي لا يقارنه. ١

 .الصلاة , وهذا لا يصح الاحتجاج به 
قياس العكس الذي يقارنه الطرد ويشهد له , كما في آية الأنبياء , وهذا صـحيح . ٢

ر هو المقصود عند الجمهور , فثبت بهذا أنـه لا خـلاف بـين وشرعً  عقلاً  ا ; وهذا التصوُّ
 .إمام الحرمين وبينهم 

 :أبو حامد المروروذي . ٢
 :قال الزركشي 

وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب مسح الخـف , في تعليـل جـواز الاقتصـار عـلى  «
                                                 

 ) . ٢٦٠/  ٥( السابق ) ١(
 
 ) . ٧٩٢/  ٢( المسودة ) ٢(
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لمسح عليه إذا كان ممزقًا ; وجب أن يكـون لما كان أسفل الخف كظاهرة في أنه لا يجوز ا: الأسفل 
ا   .أسفله كأعلاه في الاقتصار عليه بالمسح إذا كان صحيحً

  ثم إنَّ الشـيخ أبـا حامـد ردَّ هـذا التعليـل بأنـه قيـاس عكـس , فكأنـه رد قيـاس 
 . IQH»العكس 

وقد سبق أن ذكرت هذا المثال في أمثلة قياس العكس المتوهمة , ونص الزركشي هذا 
  هو تصـوره لهـذا المثـال ; وردُّه لـه وجيـه ; ) قياس العكس ( أن تصور الشيخ أبي حامد لـ يعني 
جواز المسـح عـلى أسـفل الخـف ( لا يقتضي ) عدم جواز المسح على أسفل الخف الممزق ( لأنَّ 

)  اللازم( ; لأنه لا تناقض بينهما ; إذ لا مانع من الحكم بعدم الجواز فيهما ; في حين أن ) الصحيح 
 مـثلاً ) فسـاد السـموات والأرض ( في قياس العكس يقتضي عدمه وجود نقيضه , فـإذا انتفـى 

 .وجب وجود صلاحهما 
الذي فهم الزركشي أنَّ الشيخ أبا حامد يرده , ليس ) قياس العكس ( أن  وإذا تبينَّ هذا ثبت

ره جمهور الفقهاء حين حكموا بقبوله   .هو عينه قياس العكس الذي يتصوَّ
 :أبو بكر الباقلاني . ٣

   لقـن, إلا أنـه لم ي IRHنقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الباقلاني منع قيـاس العكـس
ا إليه , ولكنه بعد نسبة المنع إليه مثَّل لـه بمثـال ,  نصه في هذا المنع , ولم ينقل مثالاً  منسوبً

 :فقال 

                                                 
  , وشرح الكوكـب المنـير )  ٣١٢٨/  ٧( التحبـير شرح التحريـر : , وينظـر )  ٤٨/  ٥( البحر المحيط ) ١(

 )٨/  ٤ . ( 
 ) . ٧٩٢/  ٢( المسودة ) ٢(
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 IQH» النية , كطهارة الخبث طهارة فاستو جامدها ومائعها في: مثل أن يقال في مسألة النية  «
 .بيان أنه من قياس الطرد المساوي عند التحقيق بثم أتبع هذا المثال 

م في هذا المثال , هو قيـاس العكـس  فالظاهر , واالله أعلم , أن قياس العكس المتوهَّ
ره الباقلاني ومنعه   .الذي تصوَّ

بالفسـاد , ) قياس العكس  (وإذا أضفنا إلى اقتران أحكام هؤلاء العلماء الثلاثة على 
ا وعقلاً = بأمثلة متوهمة فيه  , فأما من حيث الشرع فإنـه  استحالة هذا الحكم منهم شرعً

يستحيل عليهم إنكار قياس استدلت مصادر الشرع به من كتاب وسنة , وأما من حيث 
ر من عاقل أن ينكر أن  إلا  الذي لا يكون ذلك الشيء) لازم الشيء ( العقل فإنه لا يتصوَّ

ر ذلك كلـه ثبـت = به , إذا زال لا يزول , فإن ذلك من بدهيات العقل ومسلماته  إذا تقرَّ
ا  رً ر تصـوُّ   أنَّ الحق هو أنه لا خلاف في حجيَّة الاسـتدلال بقيـاس العكـس حـين يتصـوَّ

 .سليماً 
אWFאE 

ـا , موضـع خـلاف بـين ) قياس العكس ( يذكر بعض الأصوليون أنَّ تسمية  قياسً
دون في ذلك ثلاثة مذاهب , كما في قول الزركشي مثلاً  وقد اختلـف في  «:  العلماء , ويعدِّ

ا ( تسميته  ا , وقيـل : , فقيل ) قياسً لا : إنه قياس حقيقة , وقال صاحب المعتمد هو قيـاس مجـازً
ا وبه صرح ابن الصباغ   . IRH»يسمى قياسً

ون في رصدهم لهذا الخلاف , والذي أراه هو أنه لابد من البحث الأصولي ههذا كل ما يذكر

                                                 
 ) . ٧٩٢/  ٢(  السابق) ١(
ا )  ٤٦/  ٥( ط البحر المحي) ٢(   , وشرح الكوكب المنير )  ٣١٣٢/  ٧( التجبير شرح التحرير : , وينظر أيضً

 . ٤٤٠,  ٤٣٩, وقياس العكس حقيقته وحكمه ص )  ٨/  ٤( 
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ر القول فيه  , عن أسباب حدوثه , حتى تحصل الفائدة منه رَّ  .ويحُ
لت ذلك فوجدت أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى سببين اثنين , هما   :وقد تأمَّ

ف ) قيـاس الطـرد ( على ) القياس ( الاقتصار في تعريف . ١    ينبعـض الأصـوليفقـد عـرَّ
قيـاس ( لجامع بيـنهما , ثـم أشـكل علـيهم خـروج  , بأنه إلحاق فرع بأصل في حكمٍ ) القياس ( 

ا) قياس العكس ( عن هذا الحد , مع أنَّ الفقهاء المتقدمين يسمون ) العكس  , وقد أجاب  IQHقياسً
 :الأصوليون عن هذا الاعتراض بثلاثة أجوبة , هي 

ة هـذا ا. أ   بحيـث يشـمل ) القيـاس ( لاعـتراض , وإعـادة تعريـف التسليم بصحَّ
القيـاس هـو : ( , وقد اقترح أبو الحسين البصري أن يقـال في حـده ) الطرد والعكس ( 

) قيـاس العكـس ( وعـلى هـذا يكـون  IRH@)تحصيل الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره 
ا حقيقة   .قياسً

قتصـار في تعريـف القيـاس التسليم بصحة هذا الاعتراض , مع التمسـك بالا. ب
إن قياس العكـس : ويمكن أن يقال  «: على ما يشمل قياس الطرد وحده , قال الآمدي 

ا حقيقة , غير أنَّ اسم  قيـاس ( و ) قياس الطـرد ( مشترك بين ) القياس ( وإن كان قياسً
, فتحديد أحدهما لا ينتقض بالمسمى الآخر المخـالف لـه , وإن كـان مسـمى ) العكس 
ية المخالفة لها ض بالعين الجارنه لا ينتقإفت العين بحدٍ يخصها دَّ حُ  ; ولهذا فإنه لو باسمه

 . ISH»في حدها , وإن اشتركا في الاسم 
ا حقيقة ) قياس العكس ( وعلى هذا يكون   .قياسً

                                                 
 ) . ١٣١/  ٣( الإحكام في أصول الأحكام : ينظر ) ١(
 ) . ٣٦٠/  ٣( التمهيد : , وينظر )  ١٩٦/  ٢( المعتمد ) ٢(
 ) . ١٣٢/  ٣( الإحكام ) ٣(
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هـو ) قيـاس الطـرد ( عدم التسليم بصحة هذا الاعتراض , والتمسـك بـأنَّ . جـ 
ا , على أنهـا ) قياس العكس ( قهاء , وحمل تسمية الفقهاء عند الف) القياس ( وحده  قياسً

 . IQHمن باب المجاز والمسامحة
ا ج  .قد أسهم في حصول هذا الخلاف  زئيăاوبهذا يتضح أن تعريف القياس تعريفً

 ) :قياس العكس ( الاضطراب في تصور . ٢
, ) س العكـس قيـا( ذكرت فيما سبق أن بعض الأصوليين قد وهموا في تمثيلهم لــ 

, وقد بينت أنَّ الـرازي لاحـظ مـا في ) قياس الطرد ( فجاءوا بأمثلة هي في حقيقتها من 
هذه الأمثلـة مـن الـوهم , فـنص عـلى أنّ هـذه الأمثلـة , كمسـألة اشـتراط الصـوم في 

 :, مكونة من جزئين  الاعتكاف مثلاً 
 .نظم تلازم  −
 .وقياس طرد  −

 . IRHوقد مضى بيان ذلك
ـا , فقـد نـص ) قياس العكس ( هذا في حدوث الخلاف في تسمية  وقد أسهم قياسً

في هذه الأمثلة هذين ) قياس العكس ( شمس الدين الأصفهاني على أنه إن كان المراد بـ 
ا فهو داخل في قياس الطرد    . ISHوهو بهذا قياس حقيقة  .الجزئين معً

                                                 
 ,)  ٣١٢٦/  ٧( والتحبير  ,)  ١٣٢/  ٣( , والإحكام في أصول الأحكام )  ١٩٦/  ٢( المعتمد : ينظر ) ١(

 ) . ٨/  ٤( , وشرح الكوكب المنير )  ٢٧٢/  ٣( وتيسير التحرير 
 
 .  ٢١١ينظر ص  ) ٢(
 ) . ٦٣٨,  ٦٣٧/  ٢( شرح المنهاج : ينظر ) ٣(
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 ـ الذي في أولها وحده ; فإنه ) ظم التلازم ن( في هذه الأمثلة ) قياس العكس ( وإن كان المراد ب
ا ا لا حقيقة ولا مجازً  . IQHخارج عن حدِّ القياس , ولا يسمى قياسً

وقع الخلاف في هذه المسألة , وإذا كنا قد بينَّا فيما سبق حصول اضـطراب في  لهذين السببين
فإن كلّ ما انبنى عـلى  بما ليس منه ,له فهم قياس العكس عند بعض الأصوليين , أدَّ إلى تمثيلهم 

 .ذلك التمثيل المتوهم , من الخلاف في تسمية قياس العكس يجب أن يسقط 
َ هذا من  بَـينَّ بصـورته ) قيـاس العكـس ( لنـا أن  ناحية , ومن ناحية أخـر فقـد تَ

وفعل الصحابة , وفي أمثلـة القسـم الأول  صلى الله عليه وسلم الصحيحة الواردة في كتاب االله وسنة نبيه
) قياس الطـرد ( الأدلة الصحيحة التي تثبت بها الأحكام , يقترن به  دليل من= السابقة 

دِّ  ا , وعلى هذا فإنه لا يجوز إخراجه عند حَ في اصطلاح الفقهاء , ويجب ) القياس ( مطلقً
ف  ثـم يحصـل التفصـيل ) العكس ( و ) الطرد ( بتعريف يشمل  أولاً ) القياس ( أن يعرَّ

 .فيهما بعد ذلك 
عـن خلـل في  أصـلاً  الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له , وأنـه نـاتج وبهذا يتبين أنَّ 

ر  المستدل به في فروع الفقه عند الأئمة , فقد نظر إليه نظرة جزئيـة أدت ) القياس ( تصوُّ
, وناتج عن خلل بعـد ) قياس الطرد ( إلى الاقتصار في حده على الجزء الأظهر منه وهو 

  , ولذلك كان الخلاف في هذه المسـألة عنـدي مـردود ; )  قياس العكس( ذلك في تصور حقيقة 
ا ; لأن القائس فيهما يربط في ذهنـه بـين ) قياس الطرد ( قياس حقيقةً كـ ) قياس العكس ( و  تمامً

ا يبني عليه الحكم لأحدهما بنفس حكم الآخر , وإما أن يجد  معلومين , ثم إما أن يجد بينهما جامعً
 .الحكم لأحدهما بعكس حكم الآخر بينهما فارقًا يبني عليه 
دٍ ووضوح وبتمام هذا الم كما بدا ) قياس العكس ( بحث , نكون قد عرضنا بكلِّ تجرُّ

                                                 
 ) . ٦٣٧/  ٢( السابق : ينظر ) ١(
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في كتب أصول الفقه دون زيادة ولا نقصان , وكشفنا عن دقائق هذه الصورة ومخبآتهـا , 
 .من متوهمه ) قياس العكس ( ومزنا صحيح 

ن مـا وقـع لي في هـذه الرسـالة , ولـك أن ولاشك أنَّ هذا التمحيص هو من أثمـ
تتخيَّل حجم الإساءة التي كنت سأنقلها إلى أصول النحو , لو أني نقلـت هـذه الصـورة 

في كتب أصول الفقه , وأسـقطت مـا فيهـا مـن مباحـث ) قياس العكس ( المضطربة لـ 
 وتفصيلات على النحو , وضربت لها الأمثلة من فروع الخلاف النحوي , دون تمحـيص

 .أو تدقيق 
متـه في تمهيـدي لهـذه الرسـالة مـن    خطـورة الانقيـاد ( وهذا يؤيِّد ما كنـت قـد قدَّ

 .في الربط بين فروع المعرفة المختلفة ) الأعمى 
 

 :ولكن 

ل مـن ) قياس العكس ( هل  الذي ثبت لنا صحته , وجمعنـا أمثلتـه في القسـم الأوَّ
أنه هو المجمع على صـحة الاحتجـاج بـه  الأمثلة , وأثبتنا خروج ما عداها عنه , وذكرنا

كـلُّ  وبهذه الصـورة المعتصرـة المصـطفاة هـ) قياس العكس ( هل = عند جمهور العلماء 
 !!قياس العكس ?

ا في بنـاء تصـور كامـل  , الحقُّ أني أوردت على نفسي هذا السؤال ăالذي أراه جوهري
الفقه , وهذه الصـورة  استقراء كتب أصول , فقمت بإعادة) قياس العكس ( لـ منضبط 

ن بينها وبين غيرها من أوجه ازالمعتصرة المصطفاة لقياس العكس , راسخة في ذهني , أو
ا , هـذا  ăالاحتجاج والاستدلال المذكورة , فخلصت من ذلك إلى إشكالين كبـيرين جـد

 :بيانهما 
ل   :الإشكال الأوَّ
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ل مـن الأمثلـة , السـابقة في القسـم الأ) قياس العكس ( أني وجدت بعض أمثلة  وَّ
ترد في كتب أصول الفقه وكتب الجدل = وبعض الأدلة الواردة في حجيَّة قياس العكس 

 :والكلام تحت مسميَّات أخر , بلغت ثمانية عشر اسماً , هي 
 . IQHدليل التمانع. ١
 . IRHبرهان التطارد. ٢
 . ISHقياس الدلالة. ٣
 . ITHالقياس الشرطي المتصل. ٤
 . IUHبفتح الخاء) لخَلْف ا( قياس . ٥
 . IVHقياس الخُلْف , بضم الخاء. ٦
 . IWHقياس الرمي. ٧

                                                 
,  ٩, وغايـة البيـان ص  ١١, والقـوانين الفقهيـة ص )  ٨٢٠/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : ينظر ) ١(

 . ١٣, والاستدلال عند الأصوليين معناه وحقيقته ص )  ٤٠,  ٣٩/  ١( والفواكه الدواني 
 ) . ٤٠/  ١( الفواكه الدواني : ينظر ) ٢(
 . ٣٣٧لمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص , وا ٣٢,  ٣١أساس القياس ص : ينظر ) ٣(
 – ١٥١, ومعيار العلم ص )  ١٣٠ – ١٢٥/  ١( , وينظر بعد ذلك فيه )  ١٣١/  ١( المستصفى : ينظر ) ٤(

 ) . ٢٩٧/  ٤( , والإحكام في أصول الأحكام  ١٥٥
وكتـاب الجـدل لـه ,  ٨٦, وكتاب القياس الصغير له ص  ٣٤  , ٣٣كتاب القياس للفارابي ص : ينظر ) ٥(

ــار العلــم ص  ١٠٦ – ١٠٤ص  ــاريخ الجــدل , و ٩٥, وقواعــد الأصــول ص  ١٦٠ – ١٥٨, ومعي   ت
 . ٣٧, والجدل عند الأصوليين ص  ٥٥ص 

 . ٢٧٠,  ٢٦٩, وطرق الاستدلال ومقدماتها ص )  ٤٠٢,  ٤٠١/  ١( منهج الجدل والمناظرة : ينظر ) ٦(
 ) . ١١٢/  ١( البحر المحيط : ينظر ) ٧(
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 . IQHقياس الضمير. ٨
 . IRHالقياس المضمر. ٩

 . ISHالقياس الإضماري. ١٠
 . ITHقياس التلازم. ١١
 . IUHةالاستدلال بالملازم. ١٢
 . IVHةاالاستدلال بالمناف. ١٣
 . IWHالاستدلال بالحكم على العلة. ١٤
 . IXHالاستدلال بعدم خاصيَّة الشيء على عدمه. ١٥
 . IYHالاستدلال بالنفي. ١٦

                                                 
 ) . ٢٠٠/  ١( الرد على المنطقيين : ينظر ) ١(
 . ٢٧٧ – ٢٧٢طرق الاستدلال ومقدماتها ص : ينظر ) ٢(
 . ٣٧,  ٣٦, والجدل عند الأصوليين ص  ٥٣تاريخ الجدل ص : ينظر ) ٣(
 , ٨٩, والقوادح الجدليـة ص )  ٢٠٤/  ١( , وفتاو ابن الصلاح )  ١٥,  ١٤/  ٥( المحصول : ينظر ) ٤(

ــــاج  ١٥٩,  ١٣١ ــــائر )  ٦٣٧,  ٦٣٦/  ٢( , وشرح المنه ــــاف ذوي البص , )  ٢١١٨/  ٤( , وإتح
  . ٦٠ – ٥٣والاستدلال عند الأصوليين معناه وحقيقته  ص 

 . ٢١٦,  ٢١٥, والجدل عند الأصوليين ص  ٢٨٧, وحجة االله البالغة ص  ٣٦المواقف ص : ينظر ) ٥(
 . ٢٨٧, وحجة االله البالغة ص  ٣٦اقف ص , والمو ١٦٠,  ١٥٩القوادح الجدلية ص : ينظر ) ٦(
 . ٣٣٧المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص : ينظر ) ٧(
 ) . ٤٥٥ – ٤٥٢/  ٥( رفع النقاب : ينظر ) ٨(
: , وينظر )  ٣٧٤/  ٣( , وكشف الأسرار  ٧٩٤, وشرح المنار ص )  ٩٨٩/  ٢( ميزان الأصول : ينظر ) ٩(

 ) . ١( اشية الح)  ٨٩/  ١( الملخص في الجدل : 
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 . IQHالاستدلال بالعدم. ١٧
 . IRHالإلزامات. ١٨

والحقُّ أن هذا العدد الهائل من المصطلحات المتواردة على المحلِّ الواحـد , شـاهد عـلى مـا 
قد تسببت في شرذمـة ; وكثرة المصطلحات , وعشوائية التقسيمات , قدمته من أن النظرة الجزئية 

 .في حين أنه وضع ليكون علم الكليَّات الحاكمة , علم أصول الفقه وتشظيه 

 كــما بــدا في صــورته) قيــاس العكــس (  ولــذلك فــإني أر أن بيــان العلاقــة بــين
  الصحيحة التي خلصنا إليهـا , وبـين كـلِّ واحـد مـن هـذه المصـطلحات , والكشـف 

أمـر لابـدَّ أر أن ذلك = علاقة خصوص وعموم ?  م, أ أعلاقة ترادف هيعن تلك العلاقة 
صورة كاملة واضحة لقياس العكس , وللوصول إلى فهم أعمق وأرسخ للمراد  منه للوصول إلى

 .في موضعه المناسب بإذن االله  منه , وسيأتي بيان ذلك , كلاً 
 :الإشكال الثاني 

ا بين  ăا جد الذي انتهينا إلى صحته في هذا المبحث , ) ياس العكس ق( أني وجدت تقاربًا كبيرً
مع , وبين ستة من مباحث أصول الفقه الهامة , تعرض في كتب أصول الفقه على أنها مستقلة عنه 

 :تطابق , هي شديد بينها , يصل في بعضها حد الوجود تقارب 
 .مفهوم المخالفة . ١
 .بيان العلة العدمي . ٢
 .السبر والتقسيم . ٣
 .الانعكاس  .٤

                                                 

 ) . ٥٦٥/  ٢( , ونثر الورود )  ٢٥٦/  ٢( , ونشر البنود )  ٢٢٨/  ٢( أصول السرخسي : ينظر ) ١(
 ) . ٣٣/  ٢( , وشرحها  ٣٨المواقف ص : ينظر ) ٢(
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 .سؤال الفرق . ٥
 .الاستصحاب . ٦

ا من أهل هـذا العلـم في هـذا  وقد بحثت في كتب أصول الفقه طويلاً  , وسألت عددًا كبيرً
فعجبت إذ لم أجد من تنبه إلى هذا التقارب بين قياس العكس وبين هذه المباحث السـتة ,  ;الزمان

ر الفرق بينها إن كانت مختلفة , أو ليلغيه ا  ليحرِّ  !! .إن كانت كلها شيئًا واحدً
, وتزيـل مـا ) قياس العكـس ( ولاشك أنَّ معالجة هذين الإشكالين ستظهر وجه 

اكتنفه من أغشية الغموض والاضطراب والتعقيد , وهذا ما سنعرضه الآن , في المبحث 
 .الثاني , بإذن االله 
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في كتب أصول الفقـه , في ) قياس العكس ( خلصت من خلال تتبُّعي الفاحص لـ 
 :المبحث السابق , إلى ما يأتي 

هو إثبات نقيض معلوم في معلوم آخر لتناقضـهما في لازم ) قياس العكس ( أن . ١
 .الحكم 

لتناقضـهما في ) دم السـمك ( في ) دماء الأنعـام ( إثبات نقيض حكم : ومثال ذلك 
 ) .سفح الدم ( م الحكم وهو لاز

هـذا كان و ;) الدم النجس ( هو ) وجوب السفح ( ولما كان الدم الذي من لوازمه 
; لأن السمك يؤكـل بدمـه , وجـب أن يحكـم لـه ) دم السمك ( اللازم غير موجود في 

 ., فثبت أنه طاهر ) النجاسة ( نقيض ب
ا ) قياس العكس ( أنَّ . ٢ ăه ومثاله لستةٍ من مباحث بهذه الصورة مقاربٌ جد في حدِّ

 :أصول الفقه , وهذا بيان ذلك 
WאW 

 :يقول الأصوليون في تعريفه 
لانتفاء قيد من القيود المعتـبرة في  ; عنه تهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكو

 . IQHالحكم

                                                 
  موسوعة مصطلحات أصـول الفقـه : تنظر عبارات الأصوليين في تعريف مفهوم المخالفة , مجموعة في ) ١(

 )١٥١٧ – ١٥١٣/  ٢ . ( 
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 :مثاله 
) وجوب الزكاة (  الرسول , فقد قيَّد ) في سائمة الغنم زكاة : (  قول الرسول 

  بكونها سائمة , فاستدلَّ الجمهور بهذا الحديث على أن الغـنم غـير السـائمة ) الغنم ( في 
 . IQHلا زكاة فيها) ة فالمعلو: أي ( 

) قياس العكس ( اهر , بل إن تعريف ظ) قياس العكس ( و ) مفهوم المخالفة ( والتقارب بين 
يـض حكـم : , نقول  هذا المثال مثلاً  يصدق على مفهوم المخالفة , ففي اـئمة ( أثبت نق نـم الس   ) الغ

 ـ وم ( لتناقضهما في لازم الحكم , وهو ) ة فالغنم المعلو( ل  ) .السَّ
أن بعـض الأصـوليين : والذي يدلُّ على هذا التقارب البـالغ حـدّ التطـابق بيـنهما 

,  IRHالمـاضي ذكـرهقول ابـن مسـعود , بالاستدلال بقياس العكس ,  ةاستدلوا على صح
  : , في حين جعله الزركشي مـن مفهـوم المخالفـة , فقـال ) قياس العكس ( فجعلوه من 

ن مـ: (  قال رسول االله : وفي صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن ابن مسعود قال  «
, ) من مات لا يشرك باالله شـيئًا دخـل الجنـة : ( قلت أنا و) مات يشرك باالله دخل النار 

 . ISH »صير منه إلى القول بالمفهوم وهذا م
 الزركشي فقد استدل به بعض الأصوليين على صحة الاحتجاج بقياس العكس , واستدل به

 .على صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة , فدلَّ على أنه محتملٌ لهما 
مفهوم ( وبين ) قياس العكس ( ومع طول التأمُّل وترديد النظر تجد أنه لا فرق بين 

مـرتبط بـنص شرعـي مـن ) مفهـوم المخالفـة ( هي أن , إلا من جهة واحدة ) لفة المخا
                                                 

ب )  ٦١/  ٢( إرشاد الفحول : ينظر ) ١(  ) . ١٧٦٨,  ١٧٦٧/  ٤( , والمهذَّ
 .  ٢٤٣  ما سبق ص: ينظر ) ٢(
 ) . ٣١/  ٤( البحر المحيط ) ٣(
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  ; فتكـون دلالـة ) معنى مفهوم ( وله ) معنى منطوق ( الكتاب أو من السنة , والنص له 
) قيـاس العكـس ( على هذا دلالة نقل لا دلالـة عقـل , في حـين أن ) مفهوم المخالفة ( 

طالبًا فيهـا ) المسألة المنظورة ( ربط به عند القائس , يَ  الحكمِ  ثابتِ  مستنبطٍ  لٍ صمرتبط بأ
 :عكس حكم ذلك الأصل 

ـا ) مفهـوم المخالفـة ( في ) الأصـل ( فانحصر الفرق بيـنهما إذن في كـون    منصوصً
 .مستنبطًا ) قياس العكس ( عليه , وفي 

   دلالـة العقـلمـن من دلالة اللفظ , فأما مـن جعلـه ) المفهوم ( هذا عند من جعل 
  عــلى مذهبــه ) قيــاس العكــس ( وبــين ) مفهــوم المخالفــة ( فإنــه لا فــرق بــين 

 . IQHالبتة
 . IRH@)مفهوم الموافقة ( والكلام هنا كالكلام الذي سبق ذكره عن 

WאאW 
ــتدلال  ــه الاس ــن أوج ــيرازي م ــحاق الش ــو إس ــل أب ــان ( جع ــتدلال ببي   الاس

وجودي وعدمي , وعنه أخـذهما أبـو البركـات الأنبـاري : , وقسمه إلى قسمين ) العلة 
بيان ( , وقد بيَّنت أن القسم الأول منه وهو  ISHومثَّل لهما من النحو , وقد مضى ذكر ذلك

, والذي يهمني هنا هو القسـم @)قياس طرد مساوٍ ( إنما هو في حقيقته ) العلة الوجودي 
 ) :بيان العلة العدمي ( الثاني 

                                                 
 ) . ٦,  ٥/  ٤( البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر الخلاف في ذلك في ) ١(
 .  ١٦١,  ١٦٠ما سبق ص  : ينظر ) ٢(
  وينظــر مــا   ) . ٨١٦/  ٢( , وشرح اللمــع في أصــول الفقــه )  ٩٣/  ١( في الجــدل  الملخــص: ينظــر ) ٣(

 .  ٧٦,  ٧٥سبق ص 
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 :زي في تعريفه يقول الشيرا
هو أن يبين العلة , في موضع الإجماع , ثم يسـتدل بعـدمها في موضـع الخـلاف ; ( 

 . IQH@)ليعدم الحكم بعدمها 
 :مثاله 

بـأنَّ النفقـة في :  IRHمثل استدلال أصحابنا في إسقاط نفقة المبتوتة «: قال الشيرازي 
نـت وجبـت لهـا ; ) التمكـين مـن الاسـتمتاع ( النكاح إنما تجب في مقابلة    ولهـذا إذا مكَّ

لأن التمكـين  ة ;تالنفقة , وإذا نشزت سقطت نفقتها , وهذه العلة غير موجودة في المبتو
 . ISH»أن تسقط نفقتها  بلا يصحّ منها , فوج

 . ITHوعن الشيرازي أخذ أبو الوليد الباجي هذا التعريف وهذا المثال
ا بين  وإذا  ,) قياس العكس ( هذا وبين ) العلة العدمي  بيان( والحقُّ أنَّ التقارب قويٌّ جدً

دَّ  ا , فقد جعل القائس ) قياس العكس ( تأمَّلت هذا المثال وجدت أنَّ حَ منطبق عليه تمامً
بوجـود ثـم اسـتدل ) التمكين من الاسـتمتاع ) : ( وجوب النفقة ( من لوازم الحكم بـ 

ستمتاع بها , على وجود نقيض الحكم , لأنه لا يمكن الا) وتة المبت( نقيض هذا اللازم في 
 ) .سقوط النفقة ( وهو 

ا أنَّ أبا البركات الأنباري أخذ عن الشيرازي  , ) قياس العكـس ( وقد ذكرت سابقً
ا  , ومثَّل لهما من النحـو , وسـأعيد عـرض هـذين @)بيان العلة العدمي ( وأخذ عنه أيضً

                                                 
ا )  ٩٣/  ١( الملخص في الجدل ) ١(  ) . ٨١٦/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه : , وينظر أيضً
ا بائنًا ) ٢(  .المرأة المطلقة طلاقً
ا )  ٩٣/  ١( الملخص في الجدل ) ٣(  ) . ٨١٦/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه  :, وينظر أيضً
 . ٢٩,  ٢٨المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ٤(



@ @
 

 

 :المثالين هنا ; ليتضح ما بينهما من تداخل 
 :ثال قياس العكس م. أ

 :قال أبو البركات 
لو كان نصب الظرف في خبر المبتدأ بالخلاف ; لكان ينبغي أن يكـون : كأن يقول  «

ا لأن الخلاف لا يكون من واحد , وإنما يكون من اثنين فلو كـان الخـلاف  الأول منصوبً
ل , فلما لم يكن منص وبًا دلَّ على أنَّ الخـلاف موجبًا للنصب في الثاني لكان موجبًا للنصب في الأوَّ

 . IQH»لا يكون موجبًا للنصب في الثاني 
زيـدٌ : النصب في الظـرف في نحـو  كون الخلاف عاملاً ( ائس من لوازم قفقد جعل هذا ال

ك  ا ; لوجود معنى الخـلاف فيـه ; وهـذا الـلازم ) زيد ( في  أن يكون عاملاً ) : عندَ النصب أيضً
, فلـما وجـد ضـد الـلازم ) الرفـع ( , وهـو ) النصـب ( ضـد  )زيـد ( منتف ; لأن الموجود في 

 ) .كون الخلاف غير عامل ( استوجب نقيض الحكم , وهو 
 :مثال بيان العلة العدمي . ب

 :قال أبو البركات 
الثقيلة ) إِنَّ ( إنما عملت : المخففة من الثقيلة , فيقول ) إِن ( مثل أن يستدل من أبطل عمل  «

 . IRH»قد عدم بالتخفيف فوجب ألا تعمل لشبهها بالفعل , و
طبـق عليـه , وذلـك لأن من) قياس العكس ( ال وجدت أن حدَّ ثإذا تأمَّلت هذا الم

الشبه اللفظي بالفعل الماضي في كونه على ثلاثـة ) : إنَّ : إعمال ( القائس جعل من لوازم 

                                                 
 . ١١٥الاقتراح ص : ينظر نص الأنباري هذا في ) ١(
 . ١٣٢: لمع الأدلة ص ) ٢(
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) إِنْ ( ن الموجـود في المخففـة ; لأ) إِنْ ( أحرف , مفتوح الآخر ; وهذا اللازم منتـف في 
ر , فـإن ; لأنها ساكنة الآخِ ) ر تحرك الآخِ (  ض, لأنها على حرفين , ونقي) الثلاثية ( ضد 

, فثبـت بـذلك كلـه ) الفـتح ( وهو ضد ) الكسر ( تحركت لالتقاء الساكنين تحركت بـ 
  : بـوت نقيضـه , وث) وهو الإعـمال ( , فدلَّ على انتفاء الملزوم ) هو الشبه ( انتفاء اللازم 

 . ) الإهمال( 
بيـان ( وبـين ) قياس العكـس ( ومع طول التأمل وترديد النظر تجد أنه لا فرق بين 

 :إلا من جهتين , هما ) العلة العدمي 
جملـة الشرـط فيـه ) : لـو ( ينظم في أسـلوب شرطـي بــ ) قياس العكس ( أنَّ . ١

, وجملة جواب الشرـط ) لزوم الم( تتضمن نقيض الحكم الذي يريده القائس , وهذا هو 
, ) ) ب(لوجد ) أ ( لو وجد : ( تتضمن لازم هذا الحكم المذكور في جملة الشرط , فيقال 

فلـما لم يوجـد : ( ثم ينص على انتفاء اللازم , ويستدل بانتفائه على انتفاء الملزوم , فيقول 
له نظم مخصوص ,  ليس )بيان العلة العدمي ( , في حين أن )  )أ ( ثبت عدم وجود ) ب(

, )ب ( علته هي العلة ) أ ( بل يعبرَّ عنه بأيِّ عبارة تؤدي معناه , بأن ينص على أنَّ الحكم 
فهذا فارق ) .  أ ( غير موجودة في موضع الخلاف ; فلا يجوز إثبات الحكم ) ب ( والعلة 

 .شكلي في الصياغة لا غير 
ـا عـلى انتفـاء يستدل فيه بانتفاء اللا) قياس العكس ( أنَّ . ٢  ;) الحكـم الملـزوم ( زم عمومً

بيـان العلـة (  , في حين أنسواء كان ذلك اللازم علةً أم سببًا أم شرطًا أم غايةً أم غيرها 
خاص بالعلة دون غيرها من اللوازم , وعلى هذا تكون العلاقة بيـنهما علاقـة  )العدمي 

بحيـث يكـون  ,) العدمي بيان العلة ( أعم من ) قياس العكس ( عموم وخصوص , فـ 
بيـان علـة ( , ) قيـاس عكـس ( , وليس كـل )قياس عكس ): ( بيان علة عدمي ( كل 

 ăاعدمي . ( 
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ا) اللازم ( في ) قياس العكس ( هذا على مذهب من جعل  ا , وقد ذكرنا سابقً  عمومً
 فقط في) العلة ( ه على ذلك حين رأ الأصوليين ينصون على أن الأصفهاني هو الذي نبَّ 

 ) .قياس العكس ( حدّ 
التناقض في العلة دون غيرها مـن ) قياس العكس ( فأما على مذهب من اشترط في 

على مذهبه إلا في ) قياس العكس ( وبين ) بيان العلة العدمي ( فإنه لا فرق بين ; اللوازم 
 .الصياغة 

WאאW 
 :مبني على أمرين  , حيث هو ذكر الشيخ الشنقيطي أنَّ أصل هذا الدليل من

  حصر جميع الاحتمالات الـواردة في المسـألة المنظـورة , وهـو المعـبر عنـه : أحدهما 
 ) .التقسيم ( بـ 

 ـ: وثانيهما   . IQH@)السبر ( إبطال ما ليس صالحًا منها , فيتعين الباقي , وهو المعبر عنه ب
اـصر , : الذي فيه إلى قسمين ) التقسيم ( والأصوليون يقسمون هذا الدليل باعتبار  تقسيم ح

 :وتقسيم منتشر , وهذا بيان كلٍّ منهما على حدة 
 :التقسيم الحاصر . ١

فه العلماء باعتبار طريقة الحصر فيه , فقالوا  اـت , بحيـث : عرَّ ا بين النفي والإثب هو ما كان دائرً
ا لجميع الأوصاف , ولا يجوز عقلاً   .وجود غيرهما  يكون حاصرً

م ( ذلك بتقسيم ويكون  يـس (  إلى الشيء ونقيضه , كقولك مثلاً ) المُقَسَّ ا ل ا زوج وإمّ العدد إمَّ
ا فرد ( , أو ) بزوج   . IRH@)العدد إما زوج وإمَّ

                                                 
, وتنظر تعريفات هـذا الـدليل عنـد علـماء الأصـول والكـلام والجـدل  ٤٠٠مذكرة أصول الفقه ص ) ١(

 ) . ١١٠ – ٥٨/  ١( السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي : موعة في والمنطق , مج
ا في ) ٢(  ) . ١٣٠ – ١٢٧/  ١( السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي : ينظر كلام العلماء في ذلك مجموعً
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 :التقسيم المنتشر . ٢
فه العلماء بأنه ما لم يدر بين النفي والإثبات عند حصر الاحتمالات , بحيث يجـوز عقـلاً   عرَّ

 .ير ما ذكر , وإن لم يوجد بالفعل وجود احتمال آخر غ
م ( ويكون ذلك بتقسيم  إلى الشيء وخلافه لا إلى الشيء ونقيضـه , ولـذلك ) المقسَّ

العنصر إما تراب : فإن الأقسام في هذا النوع غير محصورة في عدد معين ; وذلك كقولك 
 .وإما ماء وإما هواء وإما نار 

في هذا النوع إلى دليل , ومن ذلك ما  ولابد للقائس أن يستند في حصر الاحتمالات
 :يأتي 
 :الإجماع الصريح . أ

وذلك بأن يجمع العلماء على أن الاحتمالات الواردة في المسألة المنظورة هي هذه لا غير , وأنـه 
 .بإمكانية وجود غيرها  لا ينقدح في الذهن غيرها , مع التسليم عقلاً 

تـغراق الحصرـفيه ,  وهذا أقو دليل على الحصر في هـذا القسـم , لتوافـق العقـول عـلى اس
ا من الأصوليين جعل التقسم المجمـع  واستقصاء جميع الاحتمالات الممكنة ; ولأجل هذا فإن كثيرً

 . IQH@)المنتشر ( لا من ) التقسيم الحاصر ( عليه قطعيăا , وجعله من 
 :الإجماع السكوتي . ب

ت الواردة في مسألة من المسائل هـي هـذه لا وذلك بأن ينص أحد العلماء على أنَّ الاحتمالا
ون , ولا يظهر منهم اعتراض ولا إنكار على ذلـك تغير , ثم يشتهر تقسيمه هذا بين العلماء فيسك

 .التقسيم , ودلالة هذا الإجماع توجب غلبة الظن 

                                                 
 ) . ١٣٢ – ١٣٠/  ١(  التقسيم وأثره, والسبر و)  ٢١٨,  ٢١٧/  ٥( المحصول : ينظر ) ١(
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 :الاستقراء . جـ 
م , وذلك بأن يتأمَّل المسألة المنظور تـمالات وهو أكثر ما يستند إليه المقسِّ ة ويتتبعها ويجمع الاح

 ـجميـع  الواردة عليها , ولو من وجه خفي بعيد , حتى يغلب على ظنه بالتتبع والاستقراء أنـه حصر
 . IQHالاحتمالات وأنه لم يبق في الخارج قسم غير ما ذكر

ا هدفـه معرفـة الحكـم لا غـير فإنـه يصـل إلى  ا نـاظرً   ثم إن كان هذا الحاصر مجتهدً
بذله الجهد في حصر الاحتمالات حتى يعجز عن إيراد غيرها , فإذا وصل ب) غلبة الظن ( 

فيلزمه الأخذ بذلك الظن , ولا يكابر نفسه , وإلا لأد ذلـك إلى عـدم  «إلى هذه الحال 
 . IRH»وقوفه على شيء 

ُ وإن كان هذا الح ا عن تقسيمه , فإن صحة استقرائه تكون  اصرِ ا لغيره , مدافعً مناظرً
سواء كانت تلك الموافقة اختياريـة منـه , بحيـث يسـلِّم للحـاصر أن ; ه بموافقة خصم

عي وجـود , تقسيمه اشتمل جميع الاحتمالات , أم كانت موافقة اضـطرارية  بحيـث يـدَّ
 ثم يعجز عن إظهارها , أو يظهرها فيـورد الحـاصر دلـيلاً , زيادة على تلك الاحتمالات 

 . ISHعلى فسادها
ا , فإن أظهر الخصم زيادة صحي حة على تلك الاحتمالات كان تقسيم الحاصر فاسدً
ا في المناظرة  . ITHوكان الحاصر منقطعً

ا ( وإذا تمَّ التقسيم  ا أو منتشرً ت المرحلـة الأولى مـن مراحـل هـذا ) حاصرً فقد تمَّـ

                                                 
 ) . ١٤٣ – ١٤١/  ١( السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي : ينظر ) ١(
 ) . ١٨٨/  ٣( الإحكام في أصول الأحكام : , وينظر )  ١٤٣/  ١( السابق ) ٢(
 .)  ١٦٣ – ١/١٤٣( يم وأثره في التقعيد الأصولي السبر والتقس: أقوال العلماء في ذلك مجموعة في تنظر) ٣(
 ) . ٢٠٠,  ١١٩/  ١ (السابق : ينظر ) ٤(
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, وذلـك بـأن يبـدأ ) مرحلـة السـبر : ( الدليل , وهي مرحلة تحضيرية للمرحلة الثانيـة 
لها والنظـر فيهـا , وإبطـال الفاسـد منهـا  القائس في اختبار الاحتمالات المحصورة وتأمُّ

بدليل يدلُّ على فساده ; حتى إذا فرغ من إقامته الأدلة على فسـاد الاحـتمالات الفاسـدة 
على صحة ما بقي مـن الأقسـام المحصـورة , دون أن يخـص  عنده , جعل فسادها دليلاً 

 صحته بطـلان غـيره ; لأنـه لـو أقـام دلـيلاً  , بل دليل IQHذلك الباقي بدليل على صحته
البـاقي لكـان الاسـتدلال بـذلك الـدليل الخـارجي , لا بالسـبر ,  ةا على صـحيă خارج

والمقصود هنا هو أن يكون دليل صحة الباقي هو فسادُ غـيره مـن الاحـتمالات الـواردة 
 . IRHوبطلانه

  , لأن هــذا ) إبطــال الاحــتمالات الفاســدة ( يتضــح بــذلك أن الــدليل يكمــن في 
ف كثـيرٌ مـن الأصـوليين ) دليل صحة الباقي ( هو ) الإبطال (    ) السـبر ( , ولذلك عـرَّ
, ومن هؤلاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي , فقد نص عـلى أن السـبر  ISH@)الإبطال ( بـ 

  , وهـذا تعريـف  ITHهو إبطال ما ليس صالحًا من الأوصـاف , فيتعـين الوصـف البـاقي
بإقامة الـدليل عـلى  لأن هدف السابر هو إبطال بعض الاحتمالات; بنتيجته ) السبر ( لـ 

 .ين صحة الباقي فسادها ; لتتع
 :رد على إحد صورتين هما ي) الإبطال ( وهذا السبر 

 :أن يبطل جميع الأقسام . ١

                                                 
 ) . ٧٩٤/  ٢( المسودة : ينظر ) ١(
 ) . ١٨٩/  ٣( الإحكام في أصول الأحكام : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٦ – ٧١/  ١( السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي : ينظر ) ٣(
 . ٢٥٧المذكرة في أصول الفقه ص : ينظر ) ٤(
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وهذا إنما يكون حين يريد السابر إبطال قول خصمه , فإنه يذكر جميع الأوجه التـي 
ا , فـإذا يمكن أن  ا حتى يأتي عليها جميعً ا واحدً يتعلَّق بها قول خصمه , ثم يفسدها واحدً

ا فقد ثبت فساد قول خصمه , ثم يسـتدل بفسـاد قـول خصـمه مـن جميـع  أفسدها جميعً
 . IQHالجهات على أن الحقَّ معه

فيكون بطلان ما بطل دليـل صـحة : أن يبطل جميع الأقسام إلا ما ير صلاحه . ٢
 . IRHما بقي

, فـإنهما في الحقيقـة ) السـبر ( ومع إطباق الأصوليين على ذكر هذين القسمين مـن 
شيء واحد ; وذلك لأن القسم الأول منهما داخل في الثاني ; لأن السابر حين يبطل قول خصمه 
بإفساد جميع الجهات التي يمكن أن يتعلق بها , فقد دلَّ بذلك على صحة الباقي وهو مذهبه هـو , 

 :ضح ذلك من خلال المثالين التاليين وسوف يت
 :المثال الأول 

 ـ ISH@)ولاية الإجبار ( استدلال الشافعية على أنَّ   :بأن يقال ) البكارة ( تثبت ب
 :إما أن تثبت بالصغر , وإما أن تثبت بالبكارة ) : ولاية الإجبار ( 

لكنهـا لا تثبـت ;  في الثيّب الصغيرة ,) ولاية الإجبار ( والأول باطل ; وإلا لثبتت 
  ولايـة ( فتعـينَّ أن ) الثيـب أحـقُّ بنفسـها مـن وليهـا : ( لقوله عليه الصـلاة والسـلام 

 . ITHتثبت بالبكارة) الإجبار 
                                                 

 ) . ٨١٨,  ٨١٧/  ٢( , وشرحها  ٢١١ع في أصول الفقه ص , واللم)  ٨٧/  ١( الملخص في الجدل : ينظر ) ١(
 .المصادر السابقة : ينظر ) ٢(
 .الولاية التي يجوز لولي أمر الأنثى بها تزويجها دون رضاها : أي ) ٣(
 ) . ٢١٨/  ٥( المحصول : ينظر ) ٤(
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 :وبتأمُّل هذا المثال في ضوء ما سبق يمكن تقييد الملاحظات الثلاث التالية 

ين الشيـء ونقيضـه ; أن التقسيم في هذا الاستدلال تقسيم منتشر ; لأنه لم يدر بـ. ١
ليس بينهما تناقض ولا تضاد , بل أحدهما خلاف الآخـر , ) البكارة ( و ) الصغر ( لأن 

 .وجود غيرهما  ولا يمتنع عقلاً 
يدور بين النفي والإثبات ; لأن السابر يـدور ) ثبوت ولاية الإجبار بالصغر ( أن إبطال . ٢

ل ن ية الإجبار بالصغر , وإما أإما أن تثبت ولا: فيه بين خيارين متناقضين هما  لا تثبت به , والأوَّ
 .باطل بدليل أن الثيِّب الصغيرة لا تثبت فيها ولاية الإجبار 

ر عبارة فيها , وأنـا أحررهـا  وهذه ملاحظة في غاية الدقة والخطورة , ولم أرَ من حرَّ
) التقسـيم ( ى ينتهي حت) السبر ( , ولا يبدأ ) للسبر ( تمهيد ) التقسيم ( وأقول إنَّ ; هنا 

 :وبناء على ذلك ; إلى الدوران بين الشيء ونقيضه 
ا . أ فإن المسألة قد يكون فيها تقسيم واحد فقط , وذلك حين يكون التقسيم حاصرً

 .يدور بين الشيء ونقيضه ابتداء 
ـا  غيروقد يكون فيها . ب فلابـد مـن تقسيم , وذلك حـين يكـون التقسـيم منتشرً

 :ر بين الشيء ونقيضه ئحاصر داينتهي إلى تقسيمٍ  تقسيم كل قسم حتى
 :وهذا المثال الذي مثلنا به فيه تقسيمان , هما 

ثبوتهـا بالصـغر , وثبوتهـا : إلى احتمالين واردين ) ثبوت ولاية الإجبار ( تقسيم  −
 .بالبكارة , وهذا تقسيم منتشر 

أن لا ( , ) ت بالصـغر أن تثبـ: ( إلى احتمالـين ) احتمال ثبوتهـا بالصـغر ( تقسيم  −
 ) .تثبت بالصغر 

لا تثبـت ( فيصح احـتمال ) أن تثبت بالصغر ( ثم إقامة الدليل على فساد احتمال  −
 ) .بالصغر 
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 .فلا يبقى سو احتمال ثبوتها بالبكارة , فهو إذن الصحيح  −
 .أن المستدل أبطل جميع الأقسام سو القسم الذي ير صحته . ٣

 :المثال الثاني 
ا  IQH@)الإيلاء ( تدلال الشافعية على أن اس  .لا يكون طلاقً

 :قال أبو إسحاق الشيرازي 
لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو بكناية ; ) الطلاق ( لا تفضي إلى ) الإيلاء ( مدة  «

ا أو كناية : لا يخلو ) الإيلاء ( و   :إما أن يكون صريحً
ا ; لأن صريـح الطـلا*    ق عنـدنا ثلاثـة ألفـاظ , ولـيس ولا يجوز أن يكون صريحً

 .منها ) الإيلاء ( 
 :اية نولا يجوز أن يكون ك* 
 .اية لما وقع الطلاق من غير نية أو شاهد حال نلأنه لو كان ك − 
 .ولأنه لو كانت كناية لوقع بها الطلاق في الحال  − 

 . IRH»فإذا بطل أن يكون صريحًا , وبطل أن يكون كناية استحال وقوع الطلاق به 

                                                 
ا , أو على أن لا يط: الإيلاء ) ١( أها مدة تتجاوز أربعة أشـهر هو أن يقسم الزوج على أن لا يطأ الزوجة مطلقً

 وقد اختلف العلماء في ذلك هل هو طلاق أو يمين ?  .من وقت اليمين , ولم يقربها طوال هذه المدة 
  ., وتلاحظ الحواشي )  ٨٨,  ٨٧/  ١( الملخص في الجدل : ينظر   

ــا )  ٨٨,  ٨٧/  ١( الملخــص في الجــدل ) ٢(   وشرحهــا ,  ٢١١اللمــع في أصــول الفقــه ص : , وينظــر أيضً
 . ٤٥٤, وشفاء الغليل ص  ٢٨, والمنهاج في ترتيب الحجاج ص )  ٨١٨/  ٢( 
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 :ل هذا المثال يمكن تقييد الملاحظات التالية وبتأمُّ 
ل من  أنَّ الأصوليين يذكرون هذه المسألة مثالاً . ١   وهـو ) السـبر ( على القسم الأوَّ

وذلك لأن المستدل الشافعي أبطل جميع الأقسام التي يمكـن أن ) إبطال جميع الأقسام ( 
) الإيـلاء ( ء يقع به طلقة بائنـة , فجعلـوا يتعلق بها قول الحنفي , إنَّ انقضاء مدة الإيلا

ا , لأنه لا يكون   .حتى تنقضي مدته ) إيلاء ( طلاقً
وهذا صحيح فإن المستدل الشافعي أبطل جميع متعلقات الحكم الحنفي , ولكنـه في 

احتمال ( فبقي ) احتمال الطلاق (  بذلك بطلأ) الطلاق ( الحقيقة حين أبطل جميع أقسام 
للنوع الثاني من السـبر  , وهذا يعني أنَّ هذه المسألة تصلح مثالاً ) لاء يمينًا أن يكون الإي
ا , وهو  , وذلـك بـأن يقـال في أول ) أن يبطل جميع الأقسام إلا ما يـر صـلاحه ( أيضً

 :المسألة 
ا , وإما أن يكون يمينًا , والأول فاسـد , : الإيلاء لا يخلو (  ... ) إما أن يكون طلاقً

 . IQHك الزركشيوقد فعل ذل
 :ولذلك أقول 

إن كلَّ سبر تبطل فيه جميع الأقسام في مسألة من المسائل لابد أن يكون امتدادًا لسبر أعلى منه 
 صلاحه ; لأن الاستدلال هنا أصلاً  لابد فيه من احتمال واحد  تبطل فيه جميع الأقسام إلا ما يُرَ

لُّ على صحته ببطلان غير تَدَ  .ه على الأقل باقٍ , يُسْ
حـين يكـون ) إبطال الجميع إلا ما ير صـلاحه ( و ) إبطال الجميع : ( وإنما يجتمع السبران 

اـمه  اـل جميـع أقس تـدل بإبط ا تقسيمه , فيقوم المس أحد الأقسام المبطلة في التقسيم الأول يمكن أيضً

                                                 
 ) . ٢٢٤/  ٥( البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر ) ١(
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م مرتين   :لإبطاله , وبيان ذلك أنَّ المستدل الشافعي هذا قسَّ

ا وإما يمينًا : إما ) الإيلاء  (حين جعل : الأولى   .طلاقً
ا وإما بكناية : إما ) الطلاق ( حين جعل : الثانية   .صريحً

 في التقسـيم الأول) السـبر ( ام و في التقسيم الثاني بإبطال جميـع الأقسـ) السبر ( فـ
 .بإبطال جميع الأقسام إلا ما ير صلاحه 

ل تقسيم . ٢ ـا , ) الإيلاء (  تشر ; لأنه جعلمنأن التقسيم الأوَّ ا وإمـا طلاقً إما يمينًـ
غيرهما وإن لم يعلم ; ولكن الغالب على الظن هو أنـه ) الإيلاء ( من كون  ولا مانع عقلاً 
 . IQHأحد هذين

اـ ) الطلاق ( في حين أن التقسيم الثاني تقسيم حاصر ; لأنه جعل  اـ : إم اـ , وإم اـ صريحً طلاقً
 ـم) الكناية ( طلاقًا بالكناية ; ولفظ  اـل ) غير صريح ( ساوٍ ل اـ : , فكأنه ق اـ , وإم اـ صريحً اـ طلاقً إم

 .طلاقًا غير صريح ; وهذا يعني أنَّ التقسيم دار بين الشيء ونقيضه 
يأنَّ السابر حين يبطل فإنه في الحقيقة . ٣ ْرِ اـ , نـصَّ عليـه في يجُ عبارتـه أو لم  تقسيماً ذهنيًا ثالثً

 .نفي والإثبات ينص , يدور بين ال
اـرين ) الطلاق الصريح (  سبر خيارفعند  −  الإيـلاء طـلاق : ( يدور الأمر في ذهنه بـين خي
اـني , ) الإيلاء ليس طلاقًا صريحًا ( , ) صريح  , ثم يقيم الدليل على فساد الخيار الأول , فيثبـت الث

 ) .الإيلاء ليس طلاقًا صريحًا : ( ويكون الناتج 
  : يـدور الأمـر في ذهنـه بـين خيـارين )  الطلاق غير الصرـيح( وعند سبر خيار  −

ا غير صريح ) ( الإيلاء طلاق غير صريح (  , ثم يقـيم الـدليل عـلى ) الإيلاء ليس طلاقً
 ) .الإيلاء ليس طلاقًا غير صريح : ( فساد الخيار الأول , فيثبت الثاني , ويكون الناتج 

                                                 
 ) . ٢٢٤/  ٥( البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر ) ١(
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يثبـت ) ء ليس طلاقًا غير صريح الإيلا( و ) الإيلاء ليس طلاقًا صريحًا ( جمع الناتجين بو − 
 .أنه ليس طلاقًا البتة ; وإذا فسد كونه طلاقًا ثبت كونه يمينًا 

اـء إلى  ونخلص من هذا إلى أن كلَّ تقسيم منتشر لابد عند سبر كل قسم من أقسامه من الانته
 .التقسيم الحاصر الذي يدور بين النفي والإثبات 

 الطـلاق ( و ) الطـلاق الصرـيح ( ن لخيـارييرازي لكلِّ واحد من اشأنَّ سبر ال. ٤
سواء نظـم نظـم قيـاس العكـس أم لم يـنظم , ) قياس عكس ( هو في حقيقته  ) بالكناية

 :وهذا بيان ذلك 
ا بانتفاء ألفاظ الطـلاق الصرـيح فيـه , . أ ا صريحً أبطل الشيرازي كون الإيلاء طلاقً

 :ولو نظمه نظم قياس العكس لقال 
ا لكان فيه أحد ألفاظ الطلاق الصريح , فلـما لم يكـن لو كان الإيلاء طلا(  ا صريحً قً

ا  ا صريحً  ) .فيه أحدها دلَّ على أنه ليس طلاقً
ا بالكنايـة عـن طريـق قياسـين مـن ) الإيلاء ( أبطل الشيرازي أن يكون . ب   طلاقً

ا , هما ) قياس العكس (   :نظماً ومضمونً
ا , من غير اية لما وقع النلو كان الإيلاء ك: ( قوله . ١ طلاق به , عند من جعله طلاقً

 ) .أو شاهد حال  نية
 ) .اية لوقع الطلاق به في الحال نلو كان الإيلاء ك: ( قوله . ٢

اـس العكـس ( وقرنته بـ , في صورته السابقة ) السبر والتقسيم ( وإذا تأمَّلت  في صـورته ) قي
 :ما يأتي سابق تبينَّ لك لايحة التي خلصنا إليها في المبحث الصح
سبر , سواء طال التقسيم وتفرع عدة مرات , هو تهيئة الناظر لل) التقسيم (  أنَّ المقصود من. ١

  هـو) السبر ( , و ) السبر ( أو وصل إلى نهايته من المرة الأولى , وعلى هذا فالاستدلال في الحقيقة بـ 
 .اء بعض ق, وإبطال بعض الأقسام يستلزم ب) الإبطال (  
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  , وهنـا يلتقـي ) الإبطـال ( ائس الـذي يكمـن فيـه الاسـتدلال إذن هـو فعمل الق
; لأنه لابد في قياس العكس مـن إبطـال أحـد النقيضـين ) قياس العكس ( بـ ) السبر ( 

ف عـلاء الـدين الحنـبلي    ببطلان لازمه , فعمل القائس في البـابين واحـد ; ولـذلك عـرَّ
 صـحُّ يلى نقـيض المطلـوب , ثـم يبطـل فهو ما يستدلُّ به عـ « :فقال ) قياس العكس ( 

 . IQH»المطلوب 
لأن النظـر فيـه يـدور بـين ) تقسيم حـاصر ( لابد فيه من ) قياس العكس ( أنَّ . ٢

ا هـو ) السبر ( الشيء ونقيضه , فبان بذلك أن  قيـاس ( الذي يكون التقسيم فيه حـاصرً
ا فقد ذكرنـا أن سـبر كـل الذي يكون التقسيم فيه منتشرً ) السبر ( نفسه , فأما ) العكس 

ة لابد أن يلابسه تقسيم حـاصرٌ يـدور بـين النفـي والإثبـات , لَ بطَ مُ ـقسم من أقسامه ال
ا إلى ) السبر ( وهذا يعني أنَّ مردّ    هـو هـو ) السبر ( , فثبت أن ) التقسيم الحاصر ( مطلقً

 .على كلِّ حال ) قياس العكس ( 
) السبر والتقسيم ( وبين ) قياس العكس ( فرق بين  ومع طول التأمل وترديد النظر تجد أنه لا

 ) :الصياغة والنظم ( إلا من جهة واحدة , هي 
  نقـيض الحكـم ( يـربط فيـه بـين ) لـو ( فقياس العكس ينظم في أسـلوب شرطـي بــ  − 

نقـيض ( ثم يستدل ببطلان هذا على بطـلان ذاك , فـإذا بطـل ) لازم من لوازمه ( و ) المطلوب 
  دلَّ عـلى ) ب(, فلـما لم يوجـد ) ب(لوجـد ) أ(لو وجـد : ( , بأن يقال ) الحكم ( ثبت ) الحكم 

 ) ) .أ− (غير موجود , فثبت أن الموجود ) أ(أن 
 ـ الذي تقسيمه منحصر بذكر الاحتمالين أولاً ) السبر ( في حين ينظم  −  بـوقين بـ اـ ( , مس ) إم

 :لآخر , وذلك بأن يقال ثم يساق الدليل على بطلان أحدهما , فيثبت ا, التفصيلية 
                                                 

 ) . ٤٠٠/  ٤( , وينظر في شرح الكوكب المنير )  ٣٧٤٢/  ٨( التحبير شرح التحرير ) ١(
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 ) ) .أ− (, فثبت أن الموجود ) أ(, بطل أن يكون الموجود ) أ− (وإما ) أ(الموجود إما ( 
يحتاج وجوبًا إلى دليـل عـلى بطلانـه , وأكثـر نظـم هـذا ) ) أ(بطل أن يكون الموجود ( وقوله 

 :ية , فيتداخل النظمان في الصورة التال) قياس العكس ( الدليل يكون على صورة 
, فلـما ) ب(لوجد ) أ(لأنه لو وجد ) = أ(, بطل أن يكون الموجود ) أ− (وإما ) أ(الموجود إما ( 

 ) ) .أ− (فثبت أن الموجود = غير موجود ) أ(دلَّ على أن ) ب(لم يوجد 
اـصر إلا في ذكـر ) السبر ( وبين ) قياس العكس ( وعلى هذا فلا فرق بين  يـمه ح الـذي تقس

 ـالاحتمالين المتناقض  ) .إما ( ين , مسبوقين ب
الذي تقسيمه منتشر , فيـنظم بـذكر الاحـتمالات الـواردة , ثـم ينظـر في ) السبر ( وأما  − 

حتى ينتهي التقسيم إلى الدوران بين الشيء ونقيضـه , ثـم , الاحتمالات التي يراد إبطالها فتقسم 
, ) قياس العكـس ( الإبطال بـ عند  فَيُؤتىالذي تقسيمه حاصر , ) السبر ( يفعل هنا ما يفعل في 

;  تتعدد أقيسة العكس فإنكلٍّ منها بين النفي والإثبات ,  تتعدد الأقسام النهائية الدائر إلا أنه حين
فقـد نظـم ) الإيـلاء ( مستقل , كما تقدم في مثال ) قياس عكس ( لأن إبطال كل قسم يحتاج إلى 

ـا صريحًـا كون الإيـلاء طلا( لإبطال ) قياس عكس ( الشيرازي  آخـر ) قيـاس عكـس ( , و) قً
 ) .كون الإيلاء طلاقًا بالكناية ( لإبطال 

إلا في الصياغة , ) السبر والتقسيم ( وبين ) قياس العكس ( والذي يدلُّ على أنه لا فرق بين 
ـا , وأن  اواحـدً ) قيـاسَ عكـس ( فيه ) السبر ( يكون ) التقسيم الحاصر ( وأن    التقسـيم ( مطلقً

= فيه عددًا من أقيسة العكس مساويًا لعدد الأقسام النهائية المراد إبطالها ) السبر ( يكون ) المنتشر 
  الذي يدلُّ على ذلك أنك تستطيع نظم هذا على نظـم هـذا , دون أن يتغـير في وجـه الاسـتدلال

 :شيء , وهذا بيان ذلك  
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 ) :السبر والتقسيم ( على طريقة ) قياس العكس ( نظم مثال من . أ
 :الذي سبق ذكره ) الاستدلال على طهارة دم السمك ( فيقال في مثال 

 :دم السمك إما طاهر وإما نجس ( 
ا لوجب سفحه , فلما لم يجب سـفحه دل  − ا ; لأنه لو كان نجسً بطل أن يكون نجسً

ا فهو طاهر  ا , وإذا لم يكن نجسً  ) .على أنه ليس نجسً
الـذي ) السـبر ( ظمـه عـلى طريقـة يمكن ن) قياس العكس ( وكل مثال من أمثلة 

 .تقسيمه حاصر , على ما رأيت هنا 
 ) :قياس العكس ( على طريقة ) السبر والتقسيم ( نظم مثال من . ب

ا ) الإيلاء ( فيقال في مثال الاستدلال على أن   :ليس طلاقً
ــما لم يكــن (  ــة , فل ــق التصرــيح أو الكناي ــا , لكــان بطري ــلاء طلاقً ــو كــان الإي   ل

ا من ألفاظ الطـلاق , ولا كنايـة مـن كناياتـه دلَّ عـلى أنـه لـيس ) ء الإيلا(    لفظًا صريحً
ا فهو يمين  ا , وإذا لم يكن طلاقً  ) .طلاقً

 . IQHوقد نظم الغزالي هذا المثال على هذا النظم
ـا عـلى مـا ذكرتـه مـن أنَّ الفـارق بـين    وبـين ) قيـاس العكـس ( والذي يدلُّ أيضً

ــما) الســبر والتقســيم (    هــو فــرق في الصــياغة لا غــير , أنَّ علــماء المنطــق يجعلــون  إن
  , ويسـمون ) القيـاس الاسـتثنائي الشرـطي المتصـل ( في علمهم من ) قياس العكس ( 
, فكلاهما قياس استثنائي ) القياس الاستثنائي الشرطي المنفصل ) : ( السبر والتقسيم ( 

  ارق في الـنظم لا غـير , لأن شرطي , إلا أن أحدهما متصل والآخر منفصـل , وهـذا فـ
                                                 

 . ٤٥٤شفاء الغليل ص : ينظر ) ١(
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  رابطـة بـين ) لـو ( عن طريق اسـتعمال أداة الشرـط  ينظم نظماً متصلاً ) قياس العكس ( 
; في ) الملـزوم ( حتى ينتج نقـيض ) اللازم ( , ثم استثناء نقيض ) اللازم ( و ) الملزوم ( 

ثـم ) إما ( فصيل الشرطية عن طريق استعمال أداة الت نظماً منفصلاً ) السبر والتقسيم ( حين ينظم 
 . IQHإبطال بعض الاحتمالات لاستبقاء بعض

, ) قيـاس العكـس ( وبين ) السبر والتقسيم ( هذا التطابق بين ) رحمه االله ( وقد لمح الغزالي 
 :, وقال في تعريفه ) لف برهان الخُ ( فذكر من أنواع البراهين 

ضده المقابل لـه , وإذا بطـل  وهو أن لا يتعرض المستدلُّ للمقصود , ولكن يبطل «
 . IRH»عين الضد الآخر تأحد الضدين 

 :ثم ذكر أنه ينقسم إلى قسمين ; هما 
 .إبطال جميع الأقسام إلا ما ير المستدل صلاحه . ١
 .إبطال جميع الأقسام دون استثناء . ٢

 :ثم قال 
, وباطـل  لو لم يكن كذا لكان كـذا: لف في القسم الأول هو أن نقول وبرهان الخُ  «

 .أن يكون كذا ; فثبت أنه كذا 
 :ومثاله أن نقول 

يـح الإلـزام(  يـح  ISHلو انعقد بيع الغائب لصحَّ إلزامه بصر , وباطـل أن يصـحّ الإلـزام بصر
 . ITH») .... الإلزام , فباطل أن ينعقد البيع , وإذا بطل جانب الانعقاد ثبت جانب الفساد 

                                                 
 ) . ٥٦٤ – ٥٦٢/  ٢( , ونثر الورود  ١٥٨ – ١٥١معيار العلم ص : ينظر في ذلك ) ١(
 . ٤٥٠شفاء الغليل ص ) ٢(
بإنفاذ عقد البيع عند رؤيته تلك السلعة لتسلمها , وحرمانه من ) السلعة الغائبة ( أي لصحَّ إلزام شاري ) ٣(

 .حق نقضه عند الرؤية 
 . ٤٥١شفاء الغليل ص ) ٤(
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الذي تبطل فيه جميـع ) السبر ( , وقد مثل به الغزالي على كما تر ) قياس عكس ( وهذا المثال 
اـلاً ) التقسيم الحاصر ( الأقسام , ثم نصَّ على أنه مثال لـ  اـل ومث ا , فقال بعد أن ذكـر هـذا المث  أيضً

 . IQH»وهذا ينقسم إلى الدائر بين النفي والإثبات كما ذكرنا  «: مشابهًا له 

لمبطل لجميع الأقسام بمثال من قياس العكس , فقد مثل للتقسيم الحاصر , والسبر ا
أنـه مثَّـل بـه نفسـه في ) قيـاس العكـس ( أنَّ هذا المثال عند الغزالي من على والذي يدلُّ 

  نقـيض ( لاسـتنتاج ) نقـيض الـلازم ( نظم التلازم الـذي يسـلَّم فيـه ( المستصفى على 
 . IRH@)قياس العكس ( , وهو ) الحكم 

  الـذي هـو ) برهان الخلـف ( الغزالي نص في حديثه عن  ليس هذا فحسب , بل إنَّ 
وإلى هـذا  «: داخـل فيـه , فقـال ) قيـاس العكـس ( عنده , على أن ) السبر والتقسيم ( 

 . ISH») قياس العكس ( البرهان يرجع ما لقبه فريق بـ 
اـس العكـس ( والعلاقة بينـه وبـين ) السبر والتقسيم ( وبهذا يتجلى   في أوضـح صـورة) قي

يـم ( وأنقاها ; وقد بنيت ذلك كله على ما رجح لديَّ من مذاهب العلماء في مباحث  ) السبر والتقس
تـلاف ( و ) الخـلاف ( وتفصيلاته التي يسودها    هـو أ, حتـى إنَّ الخـلاف وقـع في اسـمه ) الاخ

ء أقـوالهم , وقد جمع أحد الفضلا ITHولهم فيه أخذ ورد! ?) التقسيم والسبر ( أم ) السبر والتقسيم ( 
, وأسمائه , وأقسامه , والفرق بينه وبين ما يشبهه , وحجيته , ) السبر والتقسيم ( النظرية في تعريف 

 . IUHفي نحو ثلاثمئة صفحة
                                                 

 .  ٤٥١شفاء الغليل ص  )١(
 ) . ١٢٧/  ١( ينظر ) ٢(
 . ٤٥٢شفاء الغليل ص ) ٣(
, وتشـنيف )  ١٣٠,  ١٢٩/  ٤( , ونهايـة السـول  ٣٩٨,  ٣٩٧شرح تنقيح الفصـول ص :  ينظر مثلاً ) ٤(

 ) . ١٥٨/  ٢( , ونشر البنود )  ٢٧٦,  ٢٧٥/  ٣( المسامع 
 ) . ٣٤٧ – ٥٧/  ١( يم وأثره في التقعيد الأصولي السبر والتقس) ٥(
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) السبر والتقسيم ( وكنت قد ذكرت فيما مضى أنَّ أبا البركات الأنباري أخذ قسمي 
وف أكتفـي بعـرض أحـد هـذين عن أبي إسحاق الشيرازي , ومثَّل لهما من النحو , وس

وبيـان أن الفـرق بيـنهما لا يتجـاوز ) قياس العكس ( المثالين , وإعادة عرض مثاله على 
 :الصياغة 

 ) :قياس العكس ( مثال . أ
 :قال أبو البركات 

لو كان نصب الظرف في خبر المبتدأ بالخلاف , لكان ينبغي أن يكـون : كأن يقول  «
لا يكون من واحد , وإنما يكون من اثنين ; فلو كان الخلاف موجبًا الأول منصوبًا ; لأن الخلاف 

ل , فلما لم يكن منصوبًا دلَّ على أن الخلاف لا يكون  للنصب في الثاني لكان موجبًا للنصب في الأوَّ
 . IQH»موجبًا للنصب في الثاني 

ــت  ــواردين , فقل ــين ال ــلى الاحتمال ــنصَّ ع ــال ال ــذا المث ــو زدت في أول ه   : ول
ا , وإمـا أن  إما أن يكون عاملاً : لخلاف لا يخلو ا(  النصب في خبر المبتدأ حين يكون ظرفً

ردت المثال كما هو دون أي تغيـير , لأصـبح وثم أ.... ) لا يكون ; والأول باطلٌ ; لأنه 
فيه حاصرٌ ; فدلَّ ذلك على أن الفـرق بـين البـابين ) التقسيم ( الذي ) السبر ( على  مثالاً 

 .نظم لا غير فرق في ال
 ) :السبر والتقسيم ( مثال . ب

 :قال أبو البركات 
ا ( لا يخلو نصب المستثنى في الواجب نحو  « ـا أن يكـون  ) :قـام القـوم إلا زيـدً إمَّ

ا أن يكون بـ ) إلا ( قوية بالفعل المتقدم بت , وإمـا أن ) أسـتثني ( لأنه بمعنى ) إلا ( , وإمَّ
                                                 

 .  ٧٧سبق ذكره وتوثيقه  ص ) ١(
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 ) .... :لا ( خففة و الم) إن ( يكون لأنها مركبة من 
هـو ) إلا ( ; لأنه لو كان ) .... أستثني ( بمعنى ) إلا ( بطل أن يكون العامل هو  −

لوجب النصب في النفي كما يجب في الإيجاب ; لأنـه في النفـي ) أستثني ( العامل بمعنى 
 ....كما هو في الإيجاب ) أستثني ( بمعنى 
) إنَّ ( فخففـت ) لا ( و ) إنَّ ( نها مركبة من لأ) إلا ( وبطل أن يكون العامل فيه  −

; لأن الحرف إذا ركب مع حرف غيره خرج كل واحد منهما عـن ) .... لا ( وركبت مع 
) لا إ( حكمه وثبت له بالتركيب حكم لم يكن لـه في حالـة الإفـراد , وهـو لا يقـول في 

التركيب كما كـان  بل يزعم أن كل واحد من الحرفين باق على أصله وعمله بعد, كذلك 
 ....قبل التركيب 

 . IQH») إلا ( وإذا بطل ذلك وجب أن يكون العامل للنصب الفعل المتقدم بتقوية 
  خلصت في تأملاتي السابقة إلى أنَّ عملية سبر كل قسم من الأقسام النهائية هي في حقيقتهـا 

ل أبي البركـات هـذا سواء نظم السبر نظم قياس العكس أم لم يـنظم , وفي مثـا) قياس عكس ( 
قياس ( ولكنه في حقيقته , سبران أحدهما منظوم نظم قياس العكس , والآخر غير منظوم نظمه 

 :, وهذا بيان ذلك ) عكس 
ل وجدت أنه قياس عكس شكلاً . ١ ومضمونًا , ولو استقطعناه مفـردًا  إذا تأمَّلت السبر الأوَّ

يـم , لم يصـدق عليـه إلا أنـه اـس عكـس (  وأخرجناه عن حيز التقس أـن تقـول في ) قي , وذلـك ب
 ) :ستثني أ( ليست هي العاملة بمعنى ) إلا ( الاستدلال على أن 

                                                 
ال حذفت أجزاء كثيرة من هذا المثال لطوله ; وما ذكر يكفي لتحقيق المـراد , وقـد سـبق ذكـر هـذا المثـ) ١(

 .  ٧٤وتوثيقه ص  
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لوجب النصب في النفي كما يجـب في ) أستثني ( هو العامل بمعنى ) إلا ( لو كان  «
 . »كما هو في الإيجاب ) أستثني ( الإيجاب ; لأنه في النفي بمعنى 

  : , لم ينصّ على نتيجته ; لأنها معلومـة ; إذ إنَّ المـراد  كما تر) قياس عكس ( فهذا 
  : ليسـت هـي العاملـة بمعنـى ) إلا ( فلما لم يكن النصب في النفي واجبًـا دلَّ عـلى أن ( 

 ) .أستثني 

اـلى  اـس العكـس في قـول االله تع اـ كقي °  ±     µ    ´  ³       ²   ﴿: فقياس العكـس هن
 ) .لم تفسدا دلَّ على أنه ليس فيهما آلهة غير االله  فلما( : , أي ]  ٢٢: الأنبياء [  ﴾ ¶
بطل أن يكون العامل فيه  «: أذا تأمَّلت السبر الثاني في المثال السابق , وهو قوله . ٢

; لأن الحرف إذا ركِّب مع حرف غـيره خـرج ) ... لا ( و ) إِنْ ( لأنها مركبة من ) إلا ( 
وهـو لا ; تركيب حكم لم يكـن في حالـة الإفـراد كل واحد منهما عن حكمه وثبت له بال

كذلك , بل يزعم أن كل واحد من الحرفين باق على أصـله وعملـه بعـد ) إلا ( يقول في 
 . »التركيب كما كان قبل التركيب 

تركيـب ( لأنه جعـل مـن لـوازم ) قياس عكس ( إذا تأملته وجدت أنه في حقيقته 
, وهـذا الـلازم منتـف في قـول مـن ) فراد خروجها عن حكمها حالة الإ) : ( الحروف 

غير مركبـة , وإذا لم تكـن مركبـة فسـد تعليـل ) إلا ( مركبة , فدل على أن ) إلا ( جعل 
 .إعمالها بالتركيب , ففسد القول كله 

عاملة ) إلا ( لو كانت : ( لقال ) قياس العكس ( نظم ) السبر ( ولو أن أبا البركات نظم هذا 
لتغيرَّ معناها وعملها بعد التركيب عما كان عليه قبل التركيب , فلما ) لا ( و ) ن إ( لأنها مركبة من 

كانت باقية عند من ادعى تركيبها بعد التركيب على ما كانت عليه قبل التركيب من المعنى والعمل 
 ) .دلَّ على فساد قوله 
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אWאW 
 :أصول الفقه هما في موضعين من كتب ) الانعكاس ( يذكر الأصوليون 

 :شروط العلة . ١
, ثـم يعـددون ) العلـة ( يذكرون أن له أربعة أركان , أهمهـا ) القياس ( فعند حديثهم عن 

 ) .أن تكون العلة مطردة منعكسة : ( شروط العلة , فيذكرون من ضمنها 
أن : ) انعكاس العلة ( أن تكون كلما وجدت وجد الحكم , ومعنى ) : اطراد العلة ( ومعنى 

 .تكون كلما انتفت انتفى الحكم 
في العلـة , وبيـنهم في ذلـك منازعـات ) الاطـراد والانعكـاس ( وقد اختلفوا في اشتراط 

, وأكتفي بأن أذكر أنَّ أبا البركـات الأنبـاري  IQHواستدلالات وردود , ليست من مقصودي هنا
 . IRHالطرد والعكس: فقهية كانت أم نحوية ) العلة ( يشترط في 
 :مسالك العلة . ٢

اـ , ) مسالك العلة ( فعند حديثهم عن  التي هي الطرق المؤدية إلى اكتشافها , والوقـوف عليه
 :يتها , يذكرون من تلك المسالك والتدليل على علِّ 

الـدوران ( أو ) الدوران الوجودي والعـدمي ( أو ) الدوران المطلق ( أو ) مسلك الدوران ( 
 ) .التأثير ( أو ) الجريان ( أو ) العكسي 

فهم يقولون في تعريـف هـذا ) الطرد والعكس ( ذلك واحد , وهو  والمراد من كلِّ 
 :المسلك 

                                                 
 . ٢١٨ – ٢٠٨مباحث العلة في القياس ص : ينظر في ذلك كله ) ١(
 . ١١٧ – ١١٢لمع الأدلة ص :  ينظر) ٢(
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 . »هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف , وينعدم عند عدمه  «
ا في حجية  ة على ) الدوران ( وقد اختلف الأصوليون أيضً أو لا ? , ) العليَّـة ( هل هو حجَّ

 . IQHهو قطعي أو ظني ?وإذا كان حجة فهل 
  : المراد في هذين المبحثـين هـو ) الانعكاس ( أو ) العكس ( خلص من هذا إلى أن ن

 ) .انتفاء الحكم عند انتفاء العلة ( 
ا , فهو استدلال بالانعكـاس , ) قياس العكس ( والحقُّ أن  عائد إلى هذا المعنى أيضً

هـو تحقيـق وإجـراء ) قيـاس العكـس ( ـ أي استدلال على انتفاء الحكم بانتفاء العلة , ف
 .في موضع الخلاف ) الانعكاس ( لمعنى 

اـس العكـس ( ري في حديثه عن ثومن عجيب ما وقع للدكتور سعد بن ناصر الش أنـه ) : قي
ه   :, قال فيه ) الفرق بين قياس العكس وبين العكس في الدوران ( عقد مبحثًا سماَّ

اـء علتـه , و ا: في الدوران ) العكس ( يراد بـ  « الـذي هـو ) الـدوران ( نتفاء الحكم عنـد انتف
مسلك من مسالك العلة يتكون من الطرد والعكس , وقد وقع خلاف بين الأصوليين في اشتراط 

 .في العلل التي تثبت بغير الدوران ) انعكاس العلة ( 
م في المعنى , وهـو انتفـاء الحكـ) العكس ( يماثل ) الانعكاس ( ومن هنا نعرف أن 

 ـ اـس ( عند انتفاء علته , وأنَّ الفرق بينهما فيما يترتب عليهما ; ف وصـف للعلـة اختلـف في ) الانعك
تـخراج العلـة ) العكس ( اشتراطه لها , أما  اـلك اس فهو جزء من الدوران الذي هو مسلك من مس

 .الاستنباطية ; وهما يتعلقان بركن واحد 

                                                 
 – ٤٧٢, ومباحـث العلـة في القيـاس ص )  ٩١/  ١( قوادح القياس عنـد الأصـوليين : ينظر في ذلك ) ١(

٤٨٩ . 
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  كــما أنَّ  لى جميــع أركــان القيــاس ,فهــو قيــاس كامــل يشــتمل عــ) قيــاس العكــس ( أمــا 
 .فبينهما فرق شاسع  فيه وجودية في محلٍّ , وعدميَّة في آخر ;) العلة ( 

ا مـن ) قيـاس العكـس ( و ) العكـس ( ح هذا الفـرق بـين وومع وض إلا أن كثـيرً
الأصوليين لم يفرق بينهما , ومن أمثلة ذلك أنَّ أبا يعلى في العدة عندما استدلَّ على صحة 

 ماَّ ـعليه العلة العقلية ; لـ يدلُّ على صحته , يدلُّ ولأن عكسه  «: بقوله ) قياس العكس  (
  عـلى صـحتها , كـذلك هاهنـا وجـب أن يكـون  اطردت وانعكست كـان ذلـك دلـيلاً 

 . »على صحته  دليلاً ) العكس ( 
  فكلامه في صحة الاستدلال عـلى صـحة العلـة بمسـلك الـدوران المشـتمل عـلى 

 . IQH»لا في صحة قياس العكس  ,) العكس ( 
ا عظيماً , وبيان ذلك في نقطتين , هما   :والحقُّ أنَّ الشيخ قد سها في هذا النص سهوً

اـس العكـس ( وبـين ) العكس ( أنه ادَّعى أنَّ بين . ١ ا , وأنَّ ذلـك الفـرق) قي اـ شاسـعً   فرقً
 .رقوا بينهما واضح , وأنَّ أكثر الأصوليين مع وضوحه لم يتنبهوا إليه , فلم يف 

يتعلقان بركن ) الانعكاس ( و ) العكس ( أن : ( كلَّ ما قاله في الفرق بينهما هو  فإنَّ  ومع ذلك
 ـ) العلة ( من أركان القياس هو  ) الـدوران ( جزء مـن ) العكس ( شرط فيها , و ) الانعكاس ( , ف

 .الذي هو مسلك من مسالكها 
لعلـة في يه أصـل وفـرع وعلـة وحكـم , إلا أن اقياس كامل ف) قياس العكس ( في حين أن 

 ) .عدمية  أحدهما وجودية وفي الآخر
اـ إلا بـذكر  ا , والحقُّ أنـه لم يفـرق بينه ا واضحً هذا كلُّ ما ذكره من فرق , وجعله فرقًا شاسعً

 .مواضع ورودها في كتب الأصوليين , وهي مع التحقيق شيء واحد 

                                                 
 . ٤٤١حقيقته وحكمه ص : قياس العكس ) ١(
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لها معنى واحد هو انتفاء الحكم ) س العكس قيا( و ) الانعكاس ( و ) العكس ( فـ 
ةً  رَّ ة شرطًا في صحة العلة عند بعض العلماء , ويذكر مَ رَّ عند انتفاء علته , إلا أن هذا المعنى يذكر مَ
ة في أدلة الأحكام , فهذا فرق في جهة التناول لا غـير , وإلا فهـي في  في مسالك العلة , ويذكر مرَّ

 .الحقيقة شيءٌ واحد 
قياس العكس قياس كامل يشتمل عـلى جميـع : ( ذلك من كلام الشيخ نفسه , قوله  ودليل

 ) .أركان القياس , كما أنَّ العلة فيه وجودية في محل وعدمية في آخر 
العلـة مطـردة في محـل : ( يعنـي ) العلة وجودية في محل وعدمية في آخر ( فإن قوله 

 ) .ومنعكسة في آخر 
الـذي ) انعكاس العلة ( وأساسه إنما هو بـ ) العكس  قياس( ومناط الاستدلال في 

 . IQHهو شرط من شروطها عند أكثر العلماء
الذي هو وجود الحكم كلما وجدت العلـة , فإنـه )  الطردُ ( : على ذلك  والذي يدلُّ 

هـو ) قيـاس الطـرد ( ; لأن كل ما يفعلـه القـائس في ) قياس الطرد ( هو نفسه المراد في 
في الفرع , ثم ) علة ( في المسألة المنظورة , لأنه في حقيقته يبينِّ ) رد العلة ط( تحقيق معنى 

حكم ) الأصل ( يوجب له الحكم الدائر معها , كما أن هذه العلة نفسها حين وجدت في 
 .له بذلك الحكم 

فنقول إن كل ما يفعله القائس فيه هو تحقيـق ) قياس العكس ( ونقول مثل ذلك في 
في الفـرع , ثـم يوجـب لـه ) علـة ( في المسألة المنظورة , لأنه في حقيقته يبينِّ ) علة عكس ال( معنى 

اـ ,  هيدور مع نقيضها , فوجب أن يدور نقيض) حكم الأصل ( ; لأن ) حكم الأصل ( نقيض  معه
 ) .انعكاس العلة ( وهذا هو معنى 

                                                 
 .  ١١٥لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
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 َ في الـدوران , ) العكـس  (وبين ) قياس العكس ( بذلك أنه لا فرق عند التحقيق بين  فتبينَّ
 .إلا من جهة التناول في كتب الأصول 

ـا بــ ) قياس العكس ( هذا على مذهب من جعل  ăدون غيرهـا مـن ) العلـة ( خاص
في كل لازم سواء كان علة أم شرطًا أم سببًا أم ) قياس العكس ( اللوازم , فأما من جعل 

الذي في الدوران ) العكس ( ل عنده يشم) قياس العكس ( , فإن ... غاية أم محل حكم 
 .وغيره 
ري هو أنه لم يفهم كلام القـاضي أبي يعـلى ثالأمر الثاني الذي سها فيه الشيخ الش. ٢

 :الحنبلي , وهذا بيان ذلك 
ولأن عكسـه يـدلُّ عـلى  «: استدلَّ أبو يعلى على صحة الاستدلال بقياس العكـس بقولـه 

على صحتها ; كـذلك   اطردت وانعكست كان ذلك دليلاً ماَّ ـالعلة العقلية , ل: صحته , يدلُّ عليه 
 . IQH»على صحته   هاهنا وجب أن يكون العكس دليلاً 

فكلامه في صحة الاستدلال على صحة  «: ري على هذا النص بقوله ثوقد عقَّب الشيخ الش
 . »العلة بمسلك الدوران المشتمل على العكس , لا في صحة قياس العكس 

بدليل ) قياس العكس ( مع أبي يعلى , وأنه استدلَّ على صحة الاحتجاج بـ  والحقُّ أن الحقَّ 
ا في نصــه الســابق , ووجــه اســتدلال أبي يعــلى هــو أن الــذي يــدلُّ عــلى صــحة  ăقــويٍّ جــد  

قيـاس ( , فكـما أن ) قياس الطرد ( هو ) عكس قياس العكس ( عكسه ; و ) : قياس العكس ( 
 .صحيح ) قياس العكس  وهو( صحيح , فإن عكسه ) الطرد 

                                                 
ـا في)  ١٤١٥/  ٤( العدة في أصول الفقـه ) ١(   شرح اللمـع في أصـول الفقـه :  , وينظـر هـذا الـدليل أيضً

, )  ٣١٢٩/  ٧( , والتحريـر شرح التحبـير )  ٤٦/  ٥( , والبحر المحيط في أصول الفقه )  ٨٢٠/  ٢( 
 ) . ٩/  ٤( وشرح الكوكب المنير 
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 ; كما تقدم عـن) قياس الطرد ( يمكن أن يصاغ على ) قياس عكس ( وذلك أن كلَّ 
 : IQHشيخ الإسلام ابن تيميةإمام الحرمين الجويني و

  نافلـة بقياسـه عـلى ) الـوتر ( , عـلى أنَّ  حـين تسـتدل , مـثلاً  كأنَّـ: ومثال ذلـك 
ا : ( تقول ) الفروض (  لما جاز فعلـه عـلى الراحلـة , كـالفرض فـإن لو كان الوتر فرضً

على أنـه  ; دلَّ الفرض لا يجوز فعله على الراحلة , فلما ثبت جواز فعل الوتر على الراحلة 
ا فهو نافلة   ) .ليس بفرض , وإذا لم يكن فرضً

يؤيده ) قياس الطرد ( وهو  , أن عكسه: والدليل على صحته ) قياس عكس ( فهذا 
ا على بقية النوافل بجامع جواز ) الوتر : ( ( حين تقول ويؤدي مؤداه , وذلك  نافلة قياسً

 ) .الأداء على الراحلة 
 ,)قيـاس العكـس ( عكاسها في بان) قياس الطرد ( فكما أنه يستدل على صحة العلة في 

في ) قيـاس الطـرد ( بانعكاسها في ) قياس العكس ( فكذلك يستدل على صحة العلة في 
 .ا المسألة نفسها طبعً 

 .فتبين أنَّ استدلال القاضي أبي يعلى في القرارة من الصحة والسلامة والاستقامة 
ا  وهنا أمرٌ  ا  وأعيد التنبيه عليـه هنـا , ولم أرمن أهم الأمور , نبَّهت عليه سابقً أحـدً
ر فيه قولاً  , فكـما أن ) مسـالك العلـة ( وبين ) أدلة الأحكام ( , وهو أنه لا فرق بين  حرَّ

 بالكتاب ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال , فإن العلة تثبتالحكم ي
 .والسنة والإجماع والقياس والاستدلال 

في حقيقتها تؤدي إلى إثبـات حكـم العليَّـة ; فـلا فـرق ) لك العلة مسا( والحقُّ أن 

                                                 
 .  ٢٤٩,  ٢٤٨ر ما سبق ص ينظ) ١(
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ا بمباحـث خاصـة) مسالك العلـة ( وإنما أفرد الأصوليون ; بينهما البتة  لخطـورة  ; نظـرً
 .العلة وأهميتها , وقد مضى ذكر ذلك 

 .قي العقول من كثير من الشبه والزلات والمآخذ يوإن التنبه إلى هذا الأمر 
قيـاس ( عـلى صـحة ) الـدوران ( فاستدلَّ بـ ; أبو يعلى ذلك دون شك  ىوقد وعَ 

ا) الدوران ( كما أنه يستدل بـ ) العكس  ا ,  على صحة العلة , فكل علة دائرة طردً وعكسً
قياس طرد وقياس عكس , الحكم الناتج عـنهما واحـد , : ن اعليها قياس ىيمكن أن يبن

 .وكل واحد منهما شاهد على صحة الآخر 
عائـدة إلى معنـى واحـد ; ) قياس العكـس ( و ) الانعكاس ( أو ) العكس ( ولأن 

ها في حـرام أرأيـتم لـو وضـع: (  مثَّل ابن السبكي والزركشي لانعكاس العلة بقولـه 
أيـأتي أحـدنا ( , في جواب ) أكان عليه وزر ; فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر 

 . IQH@)شهوته وله فيها أجر ? 
  وهــو الحــديث نفســه الــذي أطبقــت كتــب أصــول الفقــه عــلى التمثيــل لقيــاس 

 .العكس به 
WאאW 

ة ترد في كتب أصـول الفقـه فتعبيرات متراد) رقة المفا( أو ) قادح الفرق ( أو ) سؤال الفرق ( 
اـدح ( يسمونه  , وهي مندرجة تحت قادح) القياس  قوادح( أو ) قوادح العلة ( عند الحديث عن  ق

 ) .المعارضة 
 

                                                 
 ) . ٣٤٢ – ٣٤١/  ٣( تشنيف المسامع : ينظر ) ١(
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, وسـأعرض  IQHو لأهل الأصول في هذا القادح كلام طويلٌ فيه كثير من الخلافات
ا لكلامهم ثم أتبعه بفهمي لهذا ا  :لقادح هنا ملخصً

ــمين ) المعارضــة (  ــم إلى قس ــد الأصــوليين تنقس ــلي : ( عن ــل نق ــة دلي   )معارض
الـذي هـو ) : معارضة الـدليل العقـلي ( والذي يهمنا هنا هو ) معارضة دليل عقلي ( و  

 :القياس 
  إمــا أن يعــارض القيــاس بــدليل : تكــون بأحــد شــيئين ) معارضــة القيــاس ( و 

  معارضـة القيـاس بـدليل ( , والذي يهمنا هنا هو  IRHنقلي , وإما أن يعارض بدليل عقلي
 ) .عقلي 

وهذا القسم من المعارضة حصل الخلاف بين الأصـوليين في تقسـيمه , فالأحنـاف 
  , ثــم يجعلــون ) معارضــة خالصــة ( و ) معارضــة فيهــا مناقضــة : ( يجعلونــه قســمين 

  عارضــة في علــة م( و ) معارضــة في حكــم الفــرع : ( قســمين ) المعارضــة الخالصــة ( 
 . ISH@)الأصل 

اـ ) معارضة القياس بالدليل العقـلي ( في حين يذهب غيرهم إلى أن    : تنقسـم إلى قسـمين هم
 . ITH@)المعارضة في الفرع ( و ) المعارضة في الأصل ( 

                                                 
ا في ) ١(   )  ٨١٤ – ٧٥٢/  ٢( , وقـوادح القيـاس  ٦٨٠ – ٦٤٣علة في القياس ص مباحث ال: ينظر مجموعً

 )٨٩٥ – ٨١٥/  ٣ . ( 
 ) . ٢١٧ – ٢١٥/  ٤( , والتمهيد في أصول الفقه )  ٧٥٨ – ٧٥٥/  ٢( الملخص في الجدل : ينظر ) ٢(
 – ١٨٧٦/  ٤( , والكـافي في شرح أصـول البـزدوي  ٣٣٣ – ٣٢٢المغني في أصـول الفقـه ص : ينظر ) ٣(

 ) . ١٦١/  ٤( , وتيسير التحرير )  ١١٧٢ – ١١٥٥/  ٣( , والوافي في أصول الفقه )  ١٩٠٠
, )  ٣٤٨٦ – ٣٤٦٧/  ٨( , ونهايــة الوصــول )  ٣٦٦ – ٣٥٦/  ٤( الفــائق في أصــول الفقــه : ينظــر ) ٤(

 ) . ٣٤٤ – ٣٣٣/  ٥( , والبحر المحيط في أصول الفقه  ٣٨٣,  ٣٨٢وتقريب الوصول ص 
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نـهم : اختلفوا ) المفارقة ( أو ) سؤال الفرق ( أو ) قادح الفرق ( ثم إذا جاءوا للحديث عن  فم
 المعارضة في الأصل ( أنه هو من ير ( أنه هو ومنهم من ير , ) ومنهم مـن ) المعارضة في الفرع ,
ا ( ير أنه   . IQH@)المعارضة في الأصل والفرع معً

 .فيحصل في كلامهم في الفرق تكرار لما قالوه في قسمي المعارضة أو أحدهما 
  هـو ) الفـرق ( مـع مـن جعـل  وقد تأمَّلت كلام الأصوليين في ذلك , فثبت لـديَّ أن الحـقَّ 

, وهذا مذهب بعض كبار العلماء كأبي إسحاق الشيرازي , وشيخ الإسلام ) المعارضة في الأصل ( 
 :, يقول شيخ الإسلام  IRHابن تيمية

 . ISH»معارضة في الفرع , ومعارضة في الأصل وهو الفرق : المعارضة نوعان  «
ا بـذلك جميـع ) عارضـة الم( وسأبني على هـذا الأسـاس في حـديثي عـن  متجـاوزً

معارضة في الفرع , ومعارضـة في : الخلافات في هذه المسألة , فأقول إن المعارضة قسمان 
ا   :الأصل , وهذا بيان كلٍّ منهما مختصرً

 :المعارضة في الفرع . أ
 :تعريفها 

 . ITHهي أن يورد المعترض في الفرع نقيض حكم المستدل

                                                 
 . ٦٤٩, ومباحث العلة في القياس ص )  ٢٨٣,  ٢٨٢/  ٤( الإحكام في أصول الأحكام :  ينظر) ١(
دة )  ٧٦٢ – ٧٦٠,  ٧٥٨/  ٢( الملخص في الجدل : ينظر ) ٢(  ) . ٨١٦/  ٢( , والمسوَّ
 ) . ٨١٦/  ٢( المسودة ) ٣(
, )  ٣١٨/  ٤(  , وشرح الكوكـب المنـير)  ٢٨٢/  ٤( الإحكـام في أصـول الأحكـام : ينظر في ذلـك ) ٤(

 ) . ٢٣٦/  ٢( وإرشاد الفحول 
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 :مثالها 

 :لا تجوز , فيقول ) إزالة النجاسة بالخلِّ ( على أن  أن يستدلَّ مستدلٌ 
ــوز (  ــة ( لا تج ــة النجاس ــلاً ) إزال ــلى الوضــوء , لأن ك ــا ع ــلِّ , قياسً ــنهما  بالخ   م

ــارة (  ــة النجاســة بالخــلِّ لا ) طه   , فكــما أن الوضــوء بالخــل لا يجــوز , فكــذلك إزال
 ) .تجوز 

 :فيعترض المعترض بقوله 
ا عـلى الطيـب الـذي في عينٌ أمر ب) النجاسة (  إزالتها لأجل العبادة فجاز إزالتها بالخلِّ , قياسً

 . IQHونه طهارةلكثوب المحرم , فالطيب مطلوب الإزالة لأجل العبادة , لا 
وحين تقرأ عبارات الأصوليين في توضيح هذا النوع من القدامى والمحدثين , فإنك لتعجب 

ـدة  كلَّ العجب من إطالتهم الطريق في الوصول اـرات معقَّ إلى المقصود , وتعبيرهم عـن ذلـك بعب
 :تحتاج هي في نفسها إلى شرح وتوضيح 

أن يعارضـه  «: قول ابن قدامة في توضيح هذا النـوع مـن المعارضـة  من ذلك مثلاً 
ا للحكم في الفرع , وقد يذكر في  بإبداء وصف في الفرع , وقد يذكر في معرض كونه مانعً

ا للسبب  . IRH»ية معرض كونه مانعً
أن يبـين المعـترض في  «:  عبد الكـريم النملـة مـثلاً . ومن عبارات المحدثين قول د

الفرع ما يقتضي نقيض حكم المستدل في الفرع بوجود  وصف مانع للحكم , أو بفـوات 
 .شرط للحكم 

                                                 
, )  ٢١٧,  ٢١٦/  ٤( , والتمهيد في أصول الفقـه )  ٧٥٩/  ٢( الملخص في الجدل : ينظر هذا المثال في ) ١(

 . ٤٨٤,  ٤٨٣وكتاب الجدل على طريقه الفقهاء ص 
عبد الكريم النملة . تعليق د, وينظر )  ٢٤٨١/  ٤( إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : ينظر في ) ٢(

 .على هذا النص في الصفحة التالية لها 
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ما ذكرته أيها المستدل من الوصف وإن اقتضى ثبـوت الحكـم في : أن يقول المعترض : ومعناه 
ا آخر يقتضي نقيض الحكم الذي تريد إثباته الفر  . IQH»ع إلا أن عندي وصفً

ا عن هذا النوع ) رحمهما االله ( والحق أنَّ أبا إسحاق الشيرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية  َ قد عبرَّ
اـلا , وأوضح عبارة , من المعارضة بأخصر طريق  إن المعارضـة في الأصـل هـي : وأدق نظـر , فق

 . IRHياس مثلهمعارضة القياس بق
وهذا هو الحق , فإن المعارضة في الفرع , هي أن يستدل المستدل بقياس فيه فرع وأصل وعلـة 

تـج  هوحكم , فيأتي المعترض في مقابل بقياس آخر في الفرع نفسه إلا أنه يحملـه عـلى أصـل آخـر ين
 .نقيض الحكم الذي أنتجه القياس الأول 

 :تي وإذا عدنا إلى المثال السابق وجدنا الآ
) عـدم جـوازه بالخـلِّ ( في ) الوضـوء ( بــ ) إزالة النجاسـة ( أن المستدل ألحق  −
 ) .كون كلٍّ منهما طهارة ( بجامع 

 ) .إزالة النجاسة : ( هو ) المقيس ( فالفرع 
 ) .الوضوء : ( هو ) المقيس عليه ( والأصل 

 .كون كلٍّ منهما طهارة : والجامع بينهما 
 .م جوازهما بالخل عد: والحكم الناتج 

  فـألحق : أنَّ المعترض قابل قياس الطرد هذا بقيـاس طـرد آخـر في الفـرع نفسـه  −
  بجـامع) جواز الإزالة بالخـل ( في ) إزالة الطيب من ثوب المحرم ( بـ ) إزالة النجاسة ( 

                                                 
 ) . ٢٢٦٩/  ٥( المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) ١(
دة )  ٧٥٩/  ٢( الملخص في الجدل : ينظر ) ٢(  ) . ٨١٦/  ٢( , والمسوَّ
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  إزالـة ( شرط في الصـلاة , و ) إزالـة النجاسـة ( , فــ ) مـنهما في عبـادة  اشتراط كـلٍّ (  
 :شرط في صحة الإحرام بحج أو عمرة ) لطيب ا

 .إزالة النجاسة : هو ) المقيس ( فالفرع 
 .إزالة الطيب من ثوب المحرم : هو ) المقيس عليه ( والأصل 

 .في عبادة  امنهما شرطً  كلٍّ  ونك: والجامع بينهما 
 .جوازهما بالخل : والحكم الناتج 

لا أن المستدل حمله عـلى أصـل ينـتج وخلاصة ذلك أن هذا الفرع مشترك بينهما , إ
لجامع بينهما , في حين حمله المعـترض عـلى أصـل آخـر ينـتج ) عدم الجواز ( قياسه عليه 

 .نقيض ذلك الحكم , لجامع آخر بينهما 
وهذا يعني أن هذا الفرع دار بين أصلين متناقضين في الحكم , فحمله المستدل عـلى 

 . IQHأحد الأصلين وحمله المعترض على الآخر
فتبين بذلك أنَّ فهم أبي إسحاق الشيرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاعتراض على أنـه 

 .في قرارة الدقة والصواب  فهمٌ من معارضة القياس بالقياس , 
ولكن لماذا عزف الأصوليون عن عرض هذا الاعـتراض بهـذه الصـورة الجليَّـة المفهومـة , 

اـ في ) منع للسببيَّة ( أو ) منع الحكم في الفرع ( نه وصاروا إلى عرض هذا الاعتراض على أ , كما رأين
 :ين ? يالنصين السابقين , وكما هو عند معظم الأصول

اـس , بـل  م , مثلاً فه اـس بقي , في فهمهم للمثال السابق لا يقولون إن المعترض عارض القي
                                                 

  وقـوادح القيـاس  ,)  ٥٤٦,  ٥٤٥/  ٢( نثـر الـورود :  ) جواز تعـدد الأصـل لفـرع واحـد( ينظر في ) ١(
 )٧٨٣ – ٧٧٨/  ٢ . ( 
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اـ في الفـرع اث) عـدم جـواز الإزالـة بالخـل ( يقولون إنَّ المعترض منع أن يكـون حكـم    إزالـة( بتً
) وهو كون كلٍّ منهما طهارة ( , أو يقولون إنَّ المعترض منع أن يكون الجامع عند المستدل )النجاسة  

 . IQHسببًا في عدم جواز الوضوء بالخلِّ 

  الحقُّ أنَّ الذي حملهم على ذلك , هو حرصـهم عـلى المحافظـة عـلى مقـام كـلٍّ مـن 
) المعـترض ( بـانٍ , و ) المستدل ( , فهم يرون أن   المناظرةفي) المعترض ( و ) دل المست( 

, فربطـوا قيـاس ) المعارضـة في الفـرع ( هادم , فأرادوا بهذا الفهم تحقيق معنى الهدم في 
المعترض بقياس المستدل , ورأوا أن مراد المعترض ليس وضع قياسـه في مقابلـة قيـاس 

ق بذلك معنى خصمه , بل مراده منع حكم خصمه , أو منع علت ) القدح ( ه ; حتى يتحقَّ
 . IRHفي هذا النوع من المعارضة

الذي أوقعهم في هذا الفهم , قد أوقعهم في إشكال آخر هو ) الحرص الشكلي ( والحقُّ أنَّ هذا 
 ., مع أنه يجب التفريق بينهما ) المعارضة ( و ) المنع ( الخلط بين 

المعارضة في ( الذي فهموه من  ) المنع( فوا في هذا هذا من ناحية , ومن ناحية أخر فقد اختل
أنَّ المخالف حين يمنع الحكم في الفرع , وير أن حكم الفرع هو ضد ذلك الحكم , فهل ) : الفرع 

اـء  بـبًا للحكـم في الأصـل , وج عليه إثبات حكمه ? , وإذا منع كون الجامع بين الأصل والفرع س
 ببية فيما جاء به ?بسبب آخر , فهل عليه إثبات هذه الس

                                                 
 ) . ٨٥١ – ٨١٧/  ٣( , وقوادح القياس  ٦٥١,  ٦٥٠: مباحث العلة في القياس ص : ينظر في ذلك ) ١(
, ومباحث العلة )  ٢٨٢/  ٤( , والإحكام في أصول الأحكام  ٤١٧,  ٤١٦المنخول ص : ينظر في ذلك ) ٢(

ا  ٦٥١في القياس ص  ,  ٥/٢٤٨٤( , وإتحاف ذوي البصائر  ١٣٦,  ١٣٥: دلة ص لمع الأ: , وينظر أيضً
٢٤٨٥ . ( 
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فمنهم من أوجـب عليـه الإثبـات , ومـنهم مـن لم : وانقسموا في ذلك إلى فريقين 
 . IQHيوجبه عليه

  إن أثبـت قولـه فسـيثبته بقيـاس  مرة لـه , لأنَّ المعـترضوالحقُّ أنَّ هذا خلاف لا ث
قياسـه جديد , فيعود هذا القول إلى فهم الشيرازي وابن تيمية , وإن لم يثبت قولـه فـإن 

ـا إلى فهـم  الجديد وإن لم ينص عليـه مفهـوم مـن كلامـه وكـلام خصـمه , فيعـود أيضً
 .الشيرازي وابن تيمية 

فتبين أنه لا مفرَّ من فهمهما السوي إلا إليه , وأنه لابد منـه وإن أطـال الأصـوليون 
  فتقصـير الطريـق خـير مـن ) لابد من صـنعا وإن طـال السـفر ( الطريق إليه , ولما كان 

المعارضـة في ( ولذلك ذهبت إلى ما ذهب إليه الشـيرازي وابـن تيميـة في فهـم : الته إط
 :على أنها هي ) الفرع 

أن يعارض المعارض قياس المستدل بقياس مثله بحيث يحمل فيه فرعه على أصل غير أصله 
ا لحكمه أو مضادًا له   .ينتج حكماً نقيضً

 .كان مختلف فالفرع في القياسين مشترك , وما سواه من الأر
ا من أن المعترض هادم , فلا يجوز أن يبني  فأما ما استند إليه من جعل المعارضة منعً
ـا بانيًـا في حـال  ا في مقابلة قياس خصـمه ; لأن الشـخص الواحـد لا يكـون هادمً قياسً

ـ) المعارضة ( واحدة , فهي شبهة أخذ بها الغزالي حينًا فمنع  ا , , ثم رجع عن ذلـك آخِ رً
 : جاء في كتابه المنتخلالحقِّ في ذلك , وكشف عن 

                                                 
ــك ) ١( ــر في ذل ــام : ينظ ــول الأحك ــام في أص ــه )  ٢٨٢/  ٤( الإحك ــول الفق ــيط في أص ــر المح   , والبح

 ) . ٢٤٨٣,  ٢٤٨٢,  ٢٤٧٢/  ٤( , وإتحاف ذوي البصائر )  ٣٣٦/   ٥( 
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 IQH, لأنه انتهاض) سؤال المعارضة ( وكان الغزالي في طائفة من المناظرين لا يقبل  «
لمنصب الاستدلال , فإنه يستوجب عليه المنع , وهو يسـتدل , وحقـه أن يهـدم مـا بنـاه 

 .المعلل , فأما المعارضة فهو بناء في مقابلة بنائه 
  قبولــه , لأن العلــة إذا لم تســلم عــن المعارضــة لم يجــز التعويــل عليهــا : والمختــار 

 . IRH»بالاتفاق 
وإلى قبول المعارضة وجعلها بناء في مقابلة بناء , ذهب أبو إسحاق الشـيرازي مـن 

ى    , وعرفهـا بأنهـا  ISH@)المعارضـة بعلـة مبتـدأة ) : ( المعارضة في الفرع ( قبل , فقد سمَّ
, ورأ أن الاعتراض على هـذه المعارضـة كـالاعتراض  ITH@)قياس معارضة القياس ب( 

مـنهما  لجـأ الخصـمان إلى الترجـيح , فيبـدي كـلٌّ ي  أي قياس جديد مبتدأ به , أو أنعلى
 .رجحان مذهبه على الآخر 

ا  . IUHوهذا هو مذهب أبي البركات الأنباري أيضً
ق ( المعارضة في الأصل . ب رْ  ) :الفَ

 :يرازي قال أبو إسحاق الش
ق , فهو أف « , وبه يعرف فقه المسألة , ه ما يجري في النظر قأما المعارضة في الأصل , وهو الفَرْ
 . IVH»ذكر ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل ي وهو أن

                                                 
 .أي انتزاع وغصب ) ١(
ق   . ٤٩٦,  ٤٩٥المنتخل في الجدل ص ) ٢(  .وتلاحظ حواشي المحقِّ
 ) . ٧٥٩/  ٢( الملخص في الجدل ) ٣(
 .السابق ) ٤(
 . ١٣٦,  ١٣٥لمع الأدلة ص ) ٥(
 ٢٠١المنهاج في ترتيب الحجـاج ص : , وقد نقل الباجي هذا النص في )  ٧٦٢/  ٢( الملخص في الجدل ) ٦(
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 :وقال ابن النجار في تعريفه 
هو ابداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع ; حتى لا يلحق به في  «
 . IQH» حكمه

وللأصوليين عبارات أخر كثيرة في تعريف هذا النوع مـن المعارضـة , وتعريـف 
ا  . IRHابن النجار هذا يشملها جميعً

في حكـم ) الأصل ( و ) الفرع ( ومعنى هذا أنَّ المستدل يستدلُّ بقياس طرد يجمع فيه بين 
رع والأصـل في هـذا معين , لوجود جامع بينهما , فينصُّ المعترض عـلى وجـود فـرق بـين الفـ

 .القياس , يقتضي عدم الجمع بينهما في ذلك الحكم عنده 
فنصـوا عـلى حـالات ) المعارضـة ( وقد حاول الأصوليون توضيح هذا الشقّ من 

ا لإجراء هذا الاعتراض , فكان مجموع ما ورد في كتبهم ثماني ق  أكثر تحديدً حالات يتحقَّ
فرق به بين الأصل والفرع في كل حالة يختلف ي فيها هذا الاعتراض , إلا أن المعنى الذي

عنه في الحالة الأخر , وسوف أورد هذه الحالات الثماني , مع مثالٍ لكلٍّ منها , ثم أتبع 
 : ISHذلك بفهمي أنا لهذه الحالات ; وهي

 
                                                 

 . ٢٠١في تريتب الحجاج ص المنهاج : , وينظر  ) ٣٢٠/  ٤( شرح الكوكب المنير ) ١(
 ) . ٨٦١ – ٨٥٤/  ٣) (  ٧٥٦ – ٧٥٤/  ٢( قوادح القياس : تنظر مجموعة في ) ٢(
   ):قوادح القيـاس عنـد الأصـوليين ( صالح بن عبد العزيز العقيل في رسالته . هذه الحالات الثماني جمعها د) ٣(

ظـم مصـادره , عـلى أن أبـا إسـحاق ع, وقد أخذتها عنـه , إلا أني راجعتهـا في م)  ٨٧١ – ٨٦٥/  ٣( 
  , والمعونـة في الجـدل )  ٧٧٤ – ٧٦٤/  ٢( الملخـص في الجـدل : ا منهـا في كتابـه تă الشيرازي قد جمع س

 ) . ٩٤٤ – ٩٣٨/  ٢( وذكر واحدة غير هذه الست في شرح اللمع  , ٢٦٥ – ٢٦٢ص 
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قَ المعترض بين . ١  : IQHبعلة قاصرة) الأصل ( و ) الفرع ( أن يَفْرُ
 : يان هذه الحالة صالح العقيل في ب. يقول د

لَّـة متعديـة ; فيـأتي المعـترض , فيعارضـه  « أن يورد المستدل قياسه المشتمل على عِ
بالفرق , بأن يورد في الأصل الذي قاس عليه المستدل علة قـاصرة لا تتعـد إلى الفـرع 

 . IRH»الذي يريد المستدل إثبات حكم هذا الأصل فيه 
 :ومثال ذلك 
 :الاستدلال 

على تحريم التفاضل في بيع الموزون بالموزون , كالحديد بالحديد ,  تدلٌّ أن يستدل مس
 :فيقول 
ا على الذهب ; لأن الحديد موزون كما أنَّ  يحرم بيع الحديد بالحديد متفاضلاً (  ; قياسً

 .) الذهب موزون 
 .الحديد : هو ) المقيس ( فالفرع 

 .ذهب ال: هو ) المقيس عليه ( والأصل 
 .الوزن :  والجامع بينهما

 . هحرمة بيع أحدهما بمجانس: والحكم الناتج 
 

                                                 
 ) . ١٥١٩,  ١٥١٨/  ٥( العدة في أصول الفقه : ينظر ) ١(
 ) . ٨٦٦,  ٨٦٥/  ١( القياس  قوادح) ٢(
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 :الاعتراض 
 :فيعترض المعارض فيقول 

 . IQH) ولكن الذهب ثمن , والحديد بخلافه , فيجب ألا يلحق به في حكمه( 
  وإن اشـتركا في صـفة ) الـذهب ( و ) الحديد ( فقد نص المعترض كما تر على أن 

نِيَّة (  صفة فإنهما قد افترقا في) الوزن (  فالذهب ثمـن ; لأنـه مـن النقـدين , فأمـا ) الثَمَ
بيـنهما في حكـم  الجمـع الحديد فليس ثمنًا , وهذا الاختلاف في هذا المعنى لا يجوز معـه

 .واحد هنا , عند هذا المعترض 
علـة : ( المشتركة بينهما) الوزن ( ن صفة ين أيوقد لاحظ من تعرض لهذه الحالة من الأصول

, لأنها تعدَّت الأصل إلى الفرع , وجرت فيه ; في حين أنَّ صفة  ISH@)ارية جعلة ( , أو  IRH@) متعدية
ولم تتعده إلى ) الذهب ( ; لأنها ثابتة في الأصل  IUH@)علة قاصرة ( أو  ITH@)علة واقفة ) : ( الثَمنيَّة ( 

 ) .الحديد ( الفرع 
ق المعـترض بـين .٢ رُ فْ بعلـة متعديـة داخلـة في علـة )  الأصـل( و ) الفـرع ( أن يَ
 : IVHالمستدل

                                                 
 ) . ٢١٩/  ٤( التمهيد : ينظر ) ١(
صـالح العقيـل في الـنص . , وكما سماها د)  ١٥١٩,  ١٥١٨/  ٥( كما سماها القاضي أبو يعلى في العدة ) ٢(

 .ه عنه في أول هذه الحالة تالذي نقل
 ) . ٢١٨,  ٢١٧/  ٤( كما قال أبو الخطَّاب في التمهيد ) ٣(
 .قال أبو يعلى وأبو الخطاب في كتابيهما السابقين كما ) ٤(
 .صالح العقيل في نصه السابق . كما قال د) ٥(
 ) . ٩٣٩/  ٢( , وشرح اللمع في أصول الفقه )  ١٥٢٠/  ٥( العدة في أصول الفقه : ينظر في ) ٦(
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 :صالح العقيل في بيان هذه الحالة . قال د

  أن يورد المستدل قياسه المشـتمل عـلى علـة متعديـة , فيـأتي المعـترض فيعارضـه  «
داخلـة في علـة , علة متعديـة , في الأصل الذي قاس عليه المستدل , بأن يورد : بالفرق 

 . IQH»ستدل أعم منها المستدل بأن تكون علة الم
 ومثال ذلك
 :الاستدلال 

   حاتفـأن يستدل مسـتدلٌ عـلى تحـريم التفاضـل في بيـع المطعـوم بـالمطعوم , كال −
 :بالتفاح ; فيقول 

ّ  يحرم بيع التفاح بالتفاح متفاضلاً (  ّ ; لأنّ التفاح مطعوم كما أنَّ البرُ ا على البرُ , قياسً
 .) مطعوم 

 .التفاح : هو ) المقيس ( فالفرع 
 .البرُّ ) : المقيس عليه ( والأصل 

ا  كون كلٍّ : والجامع بينهما   .منهما طعامً
 . هحرمة التفاضل في بيع أحدهما بمجانس: والحكم الناتج 

 :الاعتراض 
 :فيعترض المعارض فيقول  −
َّ قوت , والتفاح بخلافه , فيجب ألا يلحق به في حكمه(   . IRH) ولكن البرُ

                                                 
 ) . ٨٦٦/  ٣( قوادح القياس ) ١(
  , والمسـودة )  ٩٣٩/  ٢( وشرح اللمع في أصـول الفقـه  ,)  ١٥٢٠/  ٥( العدة في أصول الفقه : ينظر ) ٢(

 ) . ٨٦٦/  ٣( , وقوادح القياس )  ٨١٧/  ٢( 
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َّ ( و ) التفـاح ( ض , كما تر , على أن فقد نص المعتر   وإن اشـتركا في صـفة ) الـبرُ
م (  َّ ( ; لأن ) القـوت ( فإنهما قد افترقا في صفة ) الطُّعْ خر ويقتـات بـه ) الـبرُ ـدَّ   قـوت يُ

خر ; , ه حينفإنه طعام يؤكل على  ) التفاح( شيئًا فشيئًا , فأما  ـدَّ   ولا يحفـظ نفسـه حتـى يُ
, عنـد هـذا  ز معه الجمع بينهما في حكم واحدٍ هنـاهذا المعنى لا يجووهذا الاختلاف في 

 .المعترض 
 الة وبين الحالة السابقة سو أن الصفة التي أوردها المعـترضولا فرق بين هذه الح

نيَّــ( في الأصــل هنــاك , وهــي    ) الــذهب ( صــفة مقصــورة عــلى ) الــذهب ( في ) ة الثَّمَ
ل الخلاف ولا في غيره , فهي موقوفة عليهما ; في حين أن لا تتعداهما لا في مح) الفضة ( و 

ّ ( في ) القوت ( الوصف الذي أورده المستدل هنا في الأصل , وهو  ـدٍّ ; لأنـه ) البرُ تَعَ وصـف مُ
ّ ( غير مقصور على  هذا الوصف في غير محل الخلاف ; لأن هنـاك أصـنافًا إلى إذا ما نظرنا )  البرُ

ّ ( كثيرة تشارك   ) .القوت (  وصف في)  البرُ
بـين الحـالتين ;  فإنه لا فرق البتة; هنا وهناك ,  محلِّ الخلاف لا غير في فأما إذا نظرنا
فأتى في الحالتين بوصف موجود في الأصل وغير موجود في ; الفرق  لأن المعترض قصد

قيـب لـه الفرع , وبنى عليه بطلان الجمع بينهما في حكم واحد ; ولذلك قال شيخ الإسلام في تع
, وصدق ; لأنـا إذا قصرـنا النظـر في  IQH»هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرة  «: على هذه الحالة 

 .محلِّ الخلاف فإنه لا فرق بين الحالتين 
لأنهـم نظـروا إلى الوصـف الـذي ;  جعل الأصوليون هذه حالة وهذه حالـة نماوإ

ف الذي أورده المعترض ليفرق أورده المستدل ليجمع به بين الفرع والأصل , وإلى الوص
 :به بينهما , ثم وازنوا بين الوصفين 

                                                 
 ) . ٨١٧/  ٢( المسودة ) ١(
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متعدٍ جارٍ في الأصـل ) وهو الوزن ( فوجدوا في الحالة الأولى أن وصف المستدل  −
  قـاصر واقـف في الأصـل دون ) وهـو الثمنيـة ( ض عـتروالفرع , في حين أن وصف الم

 .الفرع 
عام قائم في الأصل والفرع , ) وهو الطعم ( دل ووجدوا في الحالة الثانية أن وصف المست − 

 .خاص بالأصل دون الفرع ) وهو القوت ( في حين أن وصف المعترض 
  ولي وقفة مـع هـذا التصـنيف , ومـد جـدواه هنـا , يـأتي في مكانـه الأنسـب إن 

 .شاء االله 
قَ المعترض بين . ٣ رُ فْ  علـة بعلة متعدية غـير داخلـة في) الأصل ( و ) الفرع ( أَنْ يَ

 . IQHالمستدل , وهي متفق عليها
 :صالح العقيل في بيان هذه الحالة . قال د

م المستدل بوجودهما , ولكن تان يُسلِّ تان العلاأنَّ الأصل يوجد فيه علتان , وه: معنى هذا  «
بناء عليها , فيأتي  ير أن الحكم الذي يريده تدلُّ عليه إحد العلتين , فيقيس الفرع على الأصل

 . IRH»والفرع بنظره إلى العلة الثانية التي لا توجد في الفرع  لمعترض ويفرق بين الأصلا
 :ومثال ذلك 
 :الاستدلال 

 :لا يصح , فيقول  ISHأن يستدل مستدل على أن الطلاق قبل النكاح
                                                 

 . ٢٦٣,  ٢٦٢والمعونة في الجدل ص )  ٧٦٦,  ٧٦٥/  ٢( الملخص في الجدل : ينظر ) ١(
 ) . ٨٦٧/  ٣( قوادح القياس ) ٢(
إن : ( , أو يقـول ) إن تزوجتك فأنـت طـالق : ( يقول الرجل لأجنبية عنه هو أن : الطلاق قبل النكاح ) ٣(

, ثم يقع نكاحه منها بعـد هـذا ) أيَّما امرأة تزوجتها فهي طالق : ( , أو يقول ) تزوجت فلانة فهي طالق 
 .الطلاق , فهل يصح الطلاق فيقع أو لا يصح فينعقد النكاح ? 
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ا على طلاق المجنون , لأن المطلِّق قبل النكاح لا يملك (  الطلاق قبل النكاح لا يصح قياسً
 ) .ق المباشر وقت طلاقه كما أن المجنون لا يملك الطلاق المباشر الطلا

 .المطلِّق قبل النكاح : هو ) المقيس ( فالفرع 
 .المجنون : هو ) المقيس عليه ( والأصل 

 .عدم ملك الطلاق المباشر : والجامع بينهما 
 .عدم صحة الطلاق منهما : والحكم الناتج 

 :الاعتراض 
 :ول فيعترض المعارض فيق

 . IQH) ولكن المجنون غير مكلف , ومن طلَّق قبل النكاح هنا مكلَّف( 
وإن اشـتركا في ) المجنـون ( و ) المطلِّق قبل النكاح ( فقد نصَّ المعترض , كما تر , على أنَّ 

ق قبـل النكـاح , فإنهما قد افترقا في صفة التكليف ; لأن المطلِّ ) عدم ملك الطلاق المباشر ( صفة 
كلَّف , في حين أن المجنون غير مكلف , وهذا الاختلاف في هذا المعنى لا يجوز معه الجمع هنا م

 .عند هذا المعترض , بينهما في حكم واحد هنا 
وقد صنَّف الأصوليون هذه الحالة بالنظر إلى الوصف الذي أبداه المعترض , وإلى الوصف 

ا , فوجدوا أنه لا تداخل بين هما ; لأن الفرع الذي اختلف فيه هو صـحة الذي علل به المستدل معً
, فـلا ) عدم التكليـف ( الطلاق قبل النكاح من المكلَّف , والوصف الذي فرق به المعترض هو 

 .تداخل بين الوصفين إذن 

                                                 
, والتمهيـد في )  ٧٦٦,  ٧٦٥/  ٢( , والملخـص في الجـدل  ٢٦٣,  ٢٦٢المعونـة في الجـدل ص : ينظر ) ١(

دة )  ٢٢٠,  ٢١٩/  ٤( أصول الفقه   ) . ٨١٨/  ٢( , والمسوَّ
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اه المعـترض , في حكـم دولكن من جهة أخر فإن المستدل لا ينكر تأثير الوصف الـذي أبـ
اـ ) عدم صحة طلاق المجنـون ( هنا مقرٌّ بأن  فالمستدلالأصل ,  عـدم ملـك : ( معللـة بعلتـين هم

ا , ولكنه جمع بين ) عدم التكليف ( و ) الطلاق المباشر    وبـين ) المكلَّف الذي طلَّق قبل النكاح ( معً
 .باعتبار العلة الأولى دون الثانية ) المجنون ( 

ق المعترض بين . ٤ رُ فْ غـير داخلـة في علـة بعلة متعدية ) الأصل ( و ) الفرع ( أن يَ
 : IQHالمستدل , وهي مختلف فيها

  ) الفـرع ( وبيان هذه الحالـة هـو أن يـورد المسـتدل قياسـه فيفـرق المعـترض بـين 
ا بـ ) الأصل ( و  ăا خاص ير أنه هو علة الحكم فيـه , وإن  ) الأصل( فيه بأن يورد وصفً

 .ية يخالفه في صلاح ذلك الوصف للعلِّ  كان المستدل
 :ك ومثال ذل

 :الاستدلال 
 :أن يستدلَّ مستدلٌ على وجوب القصاص على من قتل مكافئًا له بمثقَّل , فيقول 

ا على من قتل بم(  ل ; قياسً ثَقَّ مَ ل حيجب الاقتصاص ممن قتل بُ د ; لأن من قتل بمثقَّ دَّ
د قتل ظلماً من يكاحبما الغالب أن حتفه فيه , كما أن من قتل بم هكافئيقتل ظلماً من  فئـه دَّ

 ) .بما الغالب أن حتفه فيه 
ل تالقا: هو ) المقيس ( فالفرع   .ل بمثقَّ

د : هو ) المقيس عليه ( والأصل   .القاتل بمحدَّ

                                                 
, والمنهــاج في ترتيــب )  ٧٦٧,  ٧٦٦/  ٢( والملخــص في الجــدل   ٢٦٣المعونــة في الجــدل ص : ينظــر ) ١(

 . ٢٠٣الحجاج ص 
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 .الظلم واستعمال ما يغلب وقوع الحتف به : والجامع بينهما 
 .وجوب القصاص : والحكم الناتج 

 :الاعتراض 
 :فيعترض المعارض فيقول 

د ت(  دَّ ـل لا تقـع بـه الـذكاة , كالعصـا ولكنَّ المحَ كاة بـه , في حـين أن المثقَّ   قـع الـذَّ
 . IQH) الصغيرة

ـل ( فقد نص المعترض , كما تر , على أنَّ  ـالقاتـل بمُ ( و ) القاتل بمثقَّ د حَ وإن ) دَّ
; فـإنهما قـد افترقـا في ) قتل المكافئ ظلماً بما يغلب وقوع الحتـف بـه ( اشتركا في وصف 
لَة غير جارحـة  وصف آلة القتل , كاة في حين أنَّ الآلة المثَقَّ دة تقع بها الذَّ فآلة القتل المحدَّ
وهذا الاختلاف في هذا المعنى لا يجوز معـه الجمـع بيـنهما في حكـم . فلا تقع بها الذكاة 

 .عند هذا المعترض , واحدٍ هنا 
هـو كـون الأداة و( والجديد في هذه الحالة هو أن المعنى الذي أورده المعـترض في الأصـل 

رُّ به المسـتدل علـةً ) الذكاة  اجارحة تقع به لوجـوب  ورأ أن وجوب القصاص معلَّل به , لا يُقِ
ا في هذه المسألة   .القصاص , ولا ير له أثرً

ق المعترض بين . ٥ رُ فْ بحكم يختص بـالفرع لا يفارقـه , ) الأصل ( و ) الفرع ( أن يَ
 : IRHلا يوجد في الأصل

                                                 
 ) . ٨٦٩,  ٨٦٨/  ٣( , وقوادح القياس  ٢٠٣المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ١(
, والمنهــاج في )  ٧٦٩,  ٧٦٨/  ٢( , والملخـص في الجـدل  ٢٦٤,  ٢٦٣المعونـة في الجـدل ص : ينظـر ) ٢(

 ) . ٢٢١/  ٤( , والتمهيد  ٢٠٤,  ٢٠٣ترتيب الحجاج ص 
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 :العقيل في بيان هذه الحالة صالح . قال د

يلحقه بالأصل في حكمه فيورد  نْ أن ينظر المعترض إلى الفرع الذي يريد المستدل أَ  «
ا بينه وبين الأصل  ـا بـه هـذا الحكـم; بحكم يوجد في الفـرع , فرقً ăلا يوجـد في  , مختص  

 . IQH»الأصل 
 :ومثال ذلك 
 :الاستدلال 
 :وة واجب فيقول على أن سجود التلامستدلٌّ أن يستدل 

ا على سجود الصلاة , لأن سجود التلاوة يجوز فعله (  سجود التلاوة واجب , قياسً
 ) .في الصلاة المفروضة كما أن سجود الصلاة يفعل فيها 

 .سجود التلاوة : هو ) المقيس ( فالفرع 
 .سجود الصلاة المفروضة : هو ) المقيس عليه ( والأصل 

 .فعلان في الصلاة أنهما ي: والجامع بينهما 
 .الوجوب : والحكم الناتج 

 :الاعتراض 
 :فيعترض المعارض فيقول 

ــذر , بخــلاف ) ســجود الصــلاة ( ولكــن  ــن غــير ع ــة م ــه عــلى الراحل   لا يجــوز فعل
 . IRHفإنه يجوز فعله على الراحلة من غير عذر , كسجود النفل) سجود التلاوة ( 

                                                 
 ) . ٨٦٩/  ٣( قوادح القياس ) ١(
 ) . ٨٦٩/  ٣( , وقوادح القياس )  ٢٢١/  ٤( هيد , والتم ٢٦٤,  ٢٦٣المعونة في الجدل ص : ينظر ) ٢(
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وإن اشـتركا في ) سجود الصـلاة ( و ) سجود التلاوة ( فقد نص المعترض على أنَّ 
, ) الأداء عـلى الراحلـة مـن غـير عـذر ( فقد افترقا في حكم ) الأداء في الصلاة ( حكم 

عنـد هـذا , وهذا الاختلاف في هذا الحكم لا يجوز معه الجمع بينهما في حكم واحد هنـا 
 .المعترض 

هو أن الفرق في الحالات السابقة والجديد في هذه الحالة , الذي يميزها عن الحالات السابقة 
 .كان بعلة , في حين أن الفرق هنا بحكم خاص بالفرع 

ق المعترض بين . ٦ رُ فْ في غـير ) الأصـل ( بنفس حكـم ) الأصل ( و ) الفرع ( أن يَ
 : IQHموضع الخلاف

 :صالح العقيل في بيان هذه الحالة . قال د
 :أن يكون هناك موضعان  «

 .بين المستدل والمعترض محلّ الخلاف : أحدهما 
 :ليس محلّ خلاف بينهما : والثاني 

ق بين الأصل والفرع بـالحكم نفسـه المختلـف فيـه بينـه وبـين  رُ فْ   فيأتي المعترض ويَ
 . ISH»ولكن في غير موضع الخلاف  IRH@]المستدل [ 

 :ومثال ذلك 
 :الاستدلال 

ا وهو م أن يستدل مستدلٌّ  ا مكتوبً ريد للطلاق , ولم ينطق به , على أن من طَلَّق طلاقً
                                                 

 . ٢٠٤,  ٢٠٣, والمنهاج في ترتيب الحجاج ص )  ٧٧٠ – ٧٦٨/  ٢( الملخص في الجدل : ينظر ) ١(
 ., وهذا سهو منه والصحيح ما أثبته ) المعترض ( صالح العقيل . في نص د) ٢(
 ) . ٨٧٠/  ٣( قوادح القياس ) ٣(
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 :فإن طلاقه يقع , فيقول 
ا على النطق ; لأن الكتابة حروف (  الكتابة يقع بها الطلاق حين يريده المطلِّق , قياسً

 ) .تنبئ عن المراد كما أن النطق حروف تنبئ عن المراد 
 .كتابة الطلاق : هو ) المقيس ( فالفرع 

 .لطلاق نطق ا: هو ) قيس عليه الم( والأصل 
 .الإنباء عن المراد : والجامع بينهما 

 .وع الطلاق قو: والحكم الناتج 
 :الاعتراض 

 :فيعترض المعارض فيقول 
ولكن النطق يقع به الطلاق , وإن قال المطلِّق إنه لا يريد الطلاق , في حـين أن الكتابـة لا ( 

 . IQH) يقع بها الطلاق إن قال المطلق إنه لا يريد الطلاق
نبـاء الإ( وإن اشتركا في وصف ; ) الكتابة (  و) النطق ( نص المعترض على أن فقد 
, ) عند عدم إرادة المطلق الطلاق وقوع الطلاق بهما( فإنهما قد افترقا في حكم ) عن المراد 

عنـد هـذا , وهذا الاختلاف في هذا الحكم لا يجوز معه الجمع بينهما في حكم واحد هنـا 
 .المعترض 

  موجـود في  هذه الحالة وبين الحالة السابقة هو أن الحكم الفـارق هنـاك والفرق بين
موجود في غير موضع  في موضع الخلاف نفسه , في حين أن الحكم الفارق هنا) الفرع ( 

 .الخلاف 
                                                 

 . ٢٠٤, والمنهاج في ترتيب الحجاج ص )  ٧٦٩/  ٢( لجدل الملخص في ا: ينظر ) ١(
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ق المعترض بين . ٧ رُ فْ بحكم يشـاكل الحكـم المختلـف ) الأصل ( و ) الفرع ( أنْ يَ
 : IQHفيه

ق بنظير  «: يرازي عن هذه الحالة في أحد كتبه بقوله وقد عبر أبو إسحاق الش رُ فْ أن يَ
 . IRH»من نظائر الحكم 

 : صالح العقيل في بيان هذه الحالة . قال د
 :أن يكون هناك حكمان  «

 .مختلف فيه بين المستدل والمعترض : أحدهما 
 :لحكم المختلف فيه بينهما لمتفق عليه بينهما , وهو مماثل : والآخر 
ــأتي ــه  المعــترض ويفي ــالنظر إلى الحكــم المتفــق علي ــرع ب ــين الأصــل والف   فــرق ب

 . ISH»بينهما , وهو مماثل للحكم المختلف فيه 
 :ومثال ذلك 
 :الاستدلال 

 :أن يستدل مستدلٌ على وجوب الزكاة في مال الصبي , فيقول 
ا على البالغ , لأن الصبي تجب الزكـاة (   زرعـه فيتجب الزكاة في مال الصبي , قياسً

 ) .زرعه  بأن يخرج العُشر كما أنَّ البالغ تجب الزكاة في
 .الصبي : هو ) المقيس ( فالفرع 

                                                 
 . ٢٠٥,  ٢٠٣, والمنهاج في ترتيب الحجاج ص )  ٧٧٢,  ٧٧١,  ٧٦٨/  ٢( الملخص في الجدل : ينظر ) ١(
 . ٢٦٤المعونة في الجدل ص ) ٢(
 ) . ٨٧٠/  ٣( قوادح القياس ) ٣(
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 .البالغ : هو ) المقيس عليه ( والأصل 
 .وجوب زكاة الزرع : والجامع بينهما 

 .وجوب زكاة المال : والحكم الناتج 
 :الاعتراض 

 :فيعترض المعارض فيقول 
بـي لا جوب الحج بماله , فتعلَّق وجوب الزكاة بماله , في ولكن البالغ يتعلَّق و(  حـين أن الص

 . IQH) بماله , فلا تتعلق الزكاة بماله , كالمكاتَب يتعلق الحج
, فإنهما )  زكاة الزرع( وإن اشتركا في حكم ) البالغ ( و ) الصبي ( فقد نصَّ المعترض على أن 

لأن البالغ يتعلَّق وجوب الحج عليه باسـتطاعته نفقـة  ;) ق وجوب الحج بالمال تعلُّ ( قد افترقا في 
نفقة الحج , لأنه لا حـج عليـه  تهالحج , في حين أن الصبي لا يتعلق وجوب الحج عليه باستطاع

يجوز معه الجمع بينهما في حكـم  وهذا الاختلاف في هذا الحكم لا ;وإن ملك النفقة , لصغره 
 .عند هذا المعترض , واحد هنا 

ين هذه الحالة وبين سابقتها هو أن الحكم الفارق هناك هـو نفـس الحكـم والفرق ب
الحكـم  نَّ إفي حين أن الحكم الفارق هنا نظيرٌ للحكم المختلف فيه , حيث , المختلف فيه 

   لمختلـف فيـه وهـوا الحكـم يرنظـوهـو ) الحج من حيث المال  وجوب( الفارق هنا هو 
 ) .وجوب الزكاة في المال ( 

                                                 
  , والمنهـاج في ترتيـب الحجـاج )  ٧٧٢/  ٢( ل , والملخـص في الجـد ٢٦٤المعونة في الجدل ص : ينظر ) ١(

 . ٢٠٥ص 
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ق المعترض بين أَنْ يَ . ٨  : IQHبضرب من الشبه) الأصل ( و ) الفرع ( فْرُ
  صــالح العقيــل المــراد بهــذه الحالــة , واكتفــى بنقــل مثــال الشــيرازي . لم يبــينِّ د

, وكذلك الشيرازي لم يبينِّ مراده مـن هـذه الحالـة , ولم يحـرر الفـرق بينهـا وبـين  IRHلها
 . ITH, وكذلك تلميذه الباجي ISHسابقتها
فتبـينَّ لي أن مـراد , قُّ أنَّ في هذه الحالة شيئًا من الغموض , وقد تأملتهـا مليăـا والح

 : الشيرازي منها هو 
 :أن يكون هناك حكمان 

 .مختلف فيه بين المستدل والمعترض  :أحدهما 
متفق عليه بينهما , وهو مشابه للحكم المختلف فيه بينهما , لا مماثل له كـما : والآخر 
 :لسابقة في الحالة ا

ــه  ــالنظر إلى الحكــم المتفــق علي ــرع ب ــين الأصــل والف ــأتي المعــترض ويفــرق ب   في
 .بينهما , وهو حكم مشابه للحكم المختلف فيه 

 :ومثال ذلك 
 :الاستدلال 

ة لا توجب النفقة , فيقول  وَّ  :أن يستدل مستدلٌ على أن قرابة الأُخُ
                                                 

, والمنهــاج في )  ٧٧٣,  ٧٧٢,  ٧٦٨/  ٢( , والملخـص في الجـدل  ٢٦٤المعونـة في الجـدل ص : ينظـر ) ١(
 . ٢٠٥,  ٢٠٣ترتيب الحجاج ص 

 ) . ٨٧١/  ٣( قوادح القياس : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٧٣,  ٧٧٢/  ٢( دل , والملخص في الج ٢٦٤المعونة في الجدل ص : ينظر ) ٣(
 . ٢٠٦,  ٢٠٥المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ٤(
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ة لا يتعلق بها وجوب النفقة , قيا(  وَّ ا على قرابة ابـن العـمّ ; لأن قرابـة قرابة الأخُ سً
ين بين الأخـوين , كـما أن قرابـة ابـن العـم لا الأخوة لا توجب النفقة عند اختلاف الدِّ 

 ) .ين بين القريبين أم لم يختلف الدِّ  فَ لَ اختَ , توجب النفقة 
 .قرابة الأخوة : هو ) المقيس ( فالفرع 

 . قرابة ابن العم: هو ) المقيس عليه ( والأصل 
ين : والجامع بينهما   .عدم وجوب النفقة عند اختلاف الدِّ

ين : والحكم الناتج   .عدم وجوب النفقة عند اتفاق الدِّ
 :الاعتراض 

 :فيعترض المعارض فيقول 
ة يتعلق بها (  ولكن قرابة ابن العم لا يتعلق بها تحريم النكاح في حين أنَّ قرابة الأخوَّ

 .  IQH) تحريم النكاح كقرابة الأب
وإن اشـتركتا في ) قرابـة ابـن العـم ( و ) قرابة الأخوة ( فقد نص المعترض عن أن 

ين ( حكم    , فـإنهما قـد افترقتـا في حكـم ) عـدم إيجـاب النفقـة بهـا عنـد اخـتلاف الـدِّ
, وهذا الاختلاف في هذا الحكم لا يجوز معه الجمع بينهما في حكـم ) تحريم النكاح بها ( 

 .عترض واحد هنا عند هذا الم
والفرق بين هذه الحالة وبين سابقتها هو أن الحكم الفارق هناك والحكـم المختلـف 

وجـوب الزكـاة في ( و ) ال وجوب الحج من حيـث المـ( فيه متشاكلان متماثلان , وهما 

                                                 
, والمنهـاج في ترتيـب )  ٧٧٣/  ٢( , والملخـص في الجـدل  ٢٦٥,  ٢٦٤المعونـة في الجـدل ص : ينظر ) ١(

 . ٢٠٦,  ٢٠٥الحجاج ص 
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بينهما ضرب مـن الشـبه لا , , في حين أن الحكم الفارق هنا والحكم المختلف فيه ) المال 
إسقاط القرابة للنفقة عند اتفاق ( تماثل وتشاكل , وهذان الحكمان هما وليس بينهما , غير 

 ) .تحريم القرابة للنكاح ( و ) الدين 
 :وبعد 

, وهـذا القـادح ) قادح المعارضة ( وهو نصف ) قادح الفرق ( فهكذا بدت صورة 
من أغمض قوادح القياس وأعمقها , وقد قـال عنـه الشـيرازي إنـه أفقـه مـا يجـري في 

 .اظرة , وبه يعرف فقه المسألة كما مرَّ المن
على هذه الصورة المفصلة عند اثنين مـن كبـار ) المعارضة في الأصل ( وقد ظهرت 

الفقهاء , هما القاضي أبو يعلى والإمام أبو إسحاق الشـيرازي , ثـم انقسـم الأصـوليون 
الحالتين ليمثل بهـا  بعدهما بين من ينقل كلامهما كله كما هو , وبين من يختار منه الحالة أو

 .على هذا القادح عند ذكره 
والحق أنَّ كلام هذين الإمامين المتقدمين في هذا القادح , لاسيما الشيرازي , ينطوي على غور 

 .لمن وفقه االله إلى إدراكه والفطنة له ; من الفكر بعيد , وعلى باب من الفقه عظيم 
ا  ا يُ وقد ظلَّ ذلك كله روضً  ولا يرعأُنفً ى , فما زلـت , واالله , أعـاود النظـر فيـه رَ

ا , وأستعين على فهمه بتحري أوقات خ ا وتكرارً وصـفاء , وهدأة البال ,  الذهن وِّ لمرارً
حتى هـداني االله , ولـه الحمـد كلـه , إلى فهـم المـراد مـن هـذه  ;وإقبال النفس , القلب 

ه في غايـة الوضـوح , إلى شيء واحد تصـبح بـ, الحالات الثماني , فرجعتها , بفضل االله 
شعب , فـأنتج ذلـك  وعرفت السبب الذي دعا الأصوليين الأوائل إلى تشعيبها إلى ثماني

 .كله بعض الاستدراكات والمآخذ 
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 :ت من ذلك إلى النتائج التالية وقد خلص
هـي في ) قـادح الفـرق ( أنَّ الحالات الثماني التـي ذكرهـا الأصـوليون في : الأولى 

ا  ا لمن تأمَّل وتدبر أن المعترض يعـارض ) أقيسة عكس  (حقيقتها جميعً والواقع فيها جميعً
 .) قياس عكس ( ـالذي يورده خصمه ب) قياس الطرد ( 

 :وبيان ذلك 
أن المستدل في كلِّ حالة من هذه الحالات الثماني يورد قياس طرد كامـل الأركـان , 

 :هي 
 ) .أ(الفرع , ولنرمز له بـ  −
 ) .ب(بـ  , ولنرمز له الأصل −
 ) .جـ(الجامع بينهما , ولنرمز له بـ  −
 ) .د(الحكم الناتج , ولنرمز له بـ  −

لوجود علـة طرديـة جامعـة ) د(في الحكم ) ب(بالأصل ) أ(فالمستدل يلحق الفرع 
 ) .جـ(بينهما هي العلة 

 يفيأتي المعترض بقياس عكس في مقابلة قياس الطرد الـذي أورده المسـتدل , فيبقـ
ا الفرع ف علـة طرديـة ( لا ) علة عكسية فارقـة ( , إلا أنه ير أن بينهما  الأصل أصلاً  يويبق, رعً
 ., ويوجب في الفرع نقيض حكم الأصل ) جامعة 

 ـ( بالعلة العكسية الفارقة ) ب(بالأصل ) أ(فالمعترض إذن يربط الفرع  ) أ(ليعطي الفرع ) ه
 ـ − ( الحكم   ) .ب(الذي هو عكس حكم الأصل ) ج
بينهما في حكـم تجمع لفرع والأصل ثابتان في القياسين إلا أن علة المستدل طردية فا
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فتعطي أحـدهما نقـيض , في حين أن علة المعترض عكسية تفرق بينهما في الحكم , واحد 
 :حكم الآخر 

 :ففي الحالة الأولى 
ا حرمـة بيـع أحـدهم( في الحكـم ) الـذهب ( بالأصـل ) الحديـد ( ألحق المستدل الفرع  − 

 ) .الوزن ( , لعلة طردية جامعة بينهما هي )  بمجانسه متفاضلاً 
, ) الثمنيَّة  ( بعلة عكسية فارقة هي ) الذهب ( بالأصل ) الحديد ( فربط المعترض الفرع  − 
ا , وهذا ) بيع الحديد بالحديد مع التفاضل ( فجعل  بيع الذهب بالذهب مـع ( نقيض حكم جائزً

 .ناقضهما في العلة لت ;فهو محرم ) التفاضل 
ولو أنه نظم هذا القياس في أسلوب شرطي متصل , كما ألفنا في المبحـث السـابق , 

 :لقال 
ا , لكان الحديد ثمنًا كالذهب والفضة , فلما لم (  لو كان بيع الحديد بالحديد مع التفاضل محرمً

 ) . أن بيعه بمجانسه مع التفاضل جائزٌ يكن ثمنًا دلَّ على 
 :الثانية وفي الحالة 

 هحرمة بيع أحـدهما بمجانسـ( في الحكم ) البر ( بالأصل ) التفاح (  عرألحق المستدل الف − 
 ) .الطُّعْم ( لعة طردية جامعة بينهما هي )  متفاضلاً 

ّ ( بالأصل ) التفاح ( فربط المعترض الفرع  −  , ) يَّـة تالقو( بعلـة عكسـية فارقـة هـي ) البرُ
ا , وهذا نقيض حكم) مع التفاضل  بيع التفاح بالتفاح( فجعل   ) بيع البر بالبر مع التفاضل ( جائزً

 .فهو محرم ; لتناقضهما في هذه العلة 
 :ولو أنه نظم هذا القياس في أسلوب شرطي متصل لقال 

ا , كـالبر ; فلـما لم (  ا ; لكان التفاح قوتً لو كان بيع التفاح بالتفاح مع التفاضل محرمً
ا   ) .مع التفاضل جائز  هأن بيعه بمجانس دلَّ على: يكن قوتً
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 :وفي الحالة الثالثة 
عـد صـحة ( في الحكـم ) المجنون ( بالأصل ) المطلِّق قبل النكاح ( ألحق المستدل الفرع  − 

 ) .عدم ملك الطلاق المباشر ( بينهما هي  ; لعلة طردية جامعة) الطلاق 
طَلِّق( فربط المعترض الفرع  −    بعلة عكسية فارقة هي ) المجنون ( الأصل ب) قبل النكاح  الـمُ

ا , وهذا نقـيض حكـم  ) طلاق المطلِّق المكلَّف قبل النكاح( , فجعل ) التكليف (  ا واقعً   صحيحً
 ., فإنه فاسدٌ غير واقع ; لتناقضهما في هذه العلة ) طلاق المجنون ( 

 :ولو أنه نظم هذا القياس في أسلوب شرطي متصل لقال 
  لكــان ذلــك المطلــق غــير ; المطلِّــق قبــل النكــاح غــير صــحيح لــو كــان طــلاق ( 

طلاقـه قبـل النكـاح  المطلِّق المكلَّف , دلَّ عـلى أنَّ مكلف , فلما كان المراد في مسألتنا هو 
 ) .صحيح واقع 

قياس ( إنما هو  ; تجد أنَّ ما سماه الأصوليون فيها فرقًا, وعلى هذا فقس بقية الحالات الثماني 
 .الذي أورده المستدل ) قياس الطرد (  ةالمعترض في مقابل يورده) عكس 
فيهما واحد , إلا أن المستدل جمع بينهما بعلـة ) الأصل ( فيهما واحد , و ) الفرع ( و 

طردية توجب للفرع نفس حكم الأصل , في حين أن المعترض يفرق بينهما بعلة عكسـية 
 .توجب للفرع عكس حكم الأصل 

اـس العكـس الـذي أنه لا فر: الثانية  ثـماني وبـين قي اـلات ال ق بين قياس العكس في هذه الح
ل إلا في الصياغة , لا غير   .خلصنا إليه في المبحث الأوَّ

  إنما هـو مـع التحقيـق ) قادح الفرق ( أنَّ هناك دلائلَ على صحة ما ذهبت إليه من أن : الثالثة 
 .ستدل أورده الم) قياس طرد ( يعارض به المعترض ) قياس عكس ( 
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 :ومن تلك الدلائل ما يأتي 
 واستقصىـ) قـادح الفـرق ( أنَّ أبا إسحاق الشيرازي , وهو أفضل من عـرض . ١

 :حالاته , قال 
 . عر معنى في الأصل ويعكسه في الفركُ ذْ الفرق هو أن يَ  «

, وهذا غير صحيح ; لأنه الفرع لا يحتاج إلى عكس ذلك في : ومن الناس من يقول 
 . IQH»لم يحصل الفرق  إذا لم يعكس

 معنـىً ثابتًـا في الأصـل , ثـم أثبـتأبد المعترض  فإنه متىوصدق أبو إسحاق , 
ق بينهما , فإنما مراده من ذلك إبطال الحكم الـذي يـراه المسـتدل , فرعكسه في الفرع , لي

وإذا أبطل حكم المستدل فلاشك أنه ير أن ذلك الفرق يستوجب نقيض ذلك الحكـم 
 .ضده ; وهذا لا خفاء فيه المبطل أو 

ـا ,  مكتمـل الأركـان لأن فيـه أصـلاً  ) قياس عكـس( وبهذا يكون الفرق  , وفرعً
ا لحكـم  ـا أو مضـادً ومعنىً ثابتًا في الأصل , منتفيًـا في الفـرع , وحكـماً في الفـرع مناقضً

 .الأصل , وهذا هو قياس العكس 
هـل : أي ) صل يشهد لـه ? أ هل يحتاج إلى: الفرق ( أنَّ الأصوليين اختلفوا في . ٢

بـه أن  تُ بِ ثْ المعنى الفارق إلى أصل يُ  دَّ رُ يلزم المعترض حين يفرق بين الأصل والفرع أن يَ 
ا ?  لذلك الفرق أثرً

فذهب غالبيتهم إلى أنه يجب عليه ذلك في الأصل وفي الفـرع , وذهـب المحققـون 

                                                 
)  ٧٦٢/  ٢( فيـه  , وينظـر الخـلاف في هـذه المسـألة مفصـلاً )  ٧٦٣,  ٧٦٢/  ٢( الملخص في الجدل ) ١(

 ) . ٧٧٧ – ٧٧٤/  ٢( قوادح القياس : وفي )  ٣( لحاشية ا
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, إلى أنـه يحتـاج إلى أصـل  منهم , كأبي إسحاق الشيرازي , وابن الهمام , وابن الحاجـب
 . IQHيثبت به تأثير الفارق في الفرع فقط

هو محلُّ النظر بين المستدل والمعترض , فحين يجمع المستدل ) الفرع ( وصدقوا لأن 
بينهما في حكم واحد بعلة طردية , فيأتي المعترض فيفرق بينهما بإثبات معنـى في أحـدهما 

; لأنه سينبني عليه ) الفرع ( بات تأثير ذلك المعنى في ونفيه عن الآخر ; فإنه محتاج إلى إث
 .حكمه 

 :ولتوضيح هذه المسألة أعيد عرض أحد الأمثلة السابقة 
سـجود الـتلاوة : ( حين يستدل مستدل على أن سجود الـتلاوة واجـب فيقـول  −

ا على سجود الصلاة المفروضة ; لأن سجود التلاوة يجوز فعله في الصـلاة  واجب , قياسً
 ) .لمفروضة كالسجود الذي من صلبها ا

 :فيعترض المعترض فيقول  −
ولكن سجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة دون عذر في حين أن سجود الصلاة ( 

 ) .المفروضة لا يجوز فعله على الراحلة دون عذر 
ه فهل عليه أن يردَّ ) : ز الفعل على الراحلة اجو( فالمعترض أثبت في الفرع معنى هو 

 ! .إلى أصل يبين به أثره ?
 :, فيقول  كلقد رأ معظم الأصوليين أن عليه ذهذا هو موطن الخلاف , و

 ... ) .ولكن سجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة , دون عذر , كالنوافل ( 

                                                 
وتلاحـظ حـواشي المحقـق , )  ٧٦٤,  ٧٦٣/  ٢( الملخص في الجـدل : ينظر الخلاف في هذه المسألة في ) ١(

 ) . ٧٧٣ – ٧٧١/  ٢( قوادح القياس : وينظر 
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; ) جواز الفعل على الراحلة ( هو إثبات منه لتأثير الفارق الذي أبداه , وهو ) كالنوافل ( فقوله 
 .نه لازم من لوازمها لا يفارقها لأ

عند التحقيق , وإن ) قياس عكس ( إنما هو ) الفرق ( وفي هذا دلالة أخر على أن 
التلازم لم يصرحوا بذلك ; لأن ذكره هذا الأصل المبينِّ لأثر المعنى الفارق , هو دليل على 

  مـن لـوازم  )فعل على الراحلـة ال( , وهذا يعني أن ) الفعل على الراحلة ( وبين ) النوافل ( بين 
) سـجود الصـلاة المفروضـة ( عـلى ) سـجود الـتلاوة ( , فإذا قسـنا ) سجود التلاوة ( 

على ذلـك وجـوب تناقضـهما في الحكـم ,   متناقضان في ذلك اللازم , فنبنيوجدنا أنهما
 .وهذا هو قياس العكس 

عظم الأصوليين ردّ المعنى الفارق إلى أصل. ٣ يثبت به أثره , يحقـق في  أنَّ اشتراط مُ
و أنـه مـا مـن الدالة عليه , وهـ) قياس العكس ( صفة من أهم صفات ) قادح الفرق ( 

اه , كما قالقياس عكس إلا ويردف شـيخ و إمام الحرمين الجويني ه قياس طرد يؤدي مؤدَّ
 . IQHاالله ماالإسلام ابن تيمية , رحمه

ولكن سجود التلاوة يجـوز : ( قال  أن المعترض حين: وبيان ذلك في المثال السابق 
 يجـوز , كالنوافل ; في حين أن سجود الصـلاة المفروضـة لافعله على الراحلة دون عذر 

 ) .على الراحلة دون عذر  فعله
سـجود الصـلاة ( ليس واجبًا عن طريـق قياسـه عـلى ) سجود التلاوة ( فإنه استدلَّ على أن 

 .فيه ) سجود الصلاة المفروضة  (قياس عكس أثبت به نقيض حكم ) المفروضة 
  : وفي وســعه أن يصــل إلى هــذا الحكــم نفســه عــن طريــق قيــاس الطــرد , فيقــول 

ا على سجود الصلاة النافلة , بجامع جواز فعل كـلٍّ (  سجود التلاوة ليس واجبًا , قياسً
 ) .منهما على الراحلة 

                                                 
 .  ٢٤٩,  ٢٤٨ينظر ما سبق ص  ) ١(
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ف بقيـاس طـرد درمكن أن يالسابقة , كل منها ي وهكذا بقية حالات الفرق الثماني
اه , وهذا الاقتران بين  مـن أظهـر الأمـارات ) قياس الطرد ( وبين ) الفرق ( يؤدي مؤدَّ

 ) .قياس عكس ( على أنه في الحقيقة 
أنَّ قياس العكس بصورته التي استخلصتها بعد تمحيص كلام الأصوليين عنه , . ٤

  : , فقـد قـالوا في تعريفـه ينبني عليه تناقض حكماهما , هو في حقيقته فرق بين معلومين 
يـض لازمـه فيـه ; إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر هو  « تـند الحكـم  »لوجـود نق ; فمس

بتناقض الحكمين هو تناقض المقيس والمقيس عليه في لازم من اللوازم ; حيث يكون ذلك الـلازم 
 .وهذا هو الفرق بينهما , وجوديăا في أحدهما عدميăا في الآخر 

ا ) دم الشاة ( أن ) دم الشاة ( و ) دم السمك ( بين  فالفرق   في حين أن , يسفح مطلقً
ـا , وبنـاء عـلى هـذا الفـرق حكـم بنجاسـة فلا يس) دم السمك (  ) دم الشـاة ( ح مطلقً

 ) .دم السمك ( وطهارة 
فا لعوقد نص بعض ال اـس ( ماء على ذلك , فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  عرَّ قي

 ) :فرق بين المقيس والمقيس عليه  (على أنه ) لعكس ا
 . IQH»هو الفرق والمخالفة بينه وبين مخالفه : قياس العكس  «: قال ابن تيمية 

 . IRH»هو الفرق بين المختلفين : قياس العكس  «: وقال ابن القيم 
 في فـرقكلهـا ) قـادح الفـرق ( أن الحالات الثماني التي ذكرها الأصـوليون في . ٥

 :, وبيان ذلك اللوازم 

                                                 
 ) . ٢٦٠/  ٥( والنقل  درء تعارض العقل) ١(
 ) . ٣٥٩/  ١( إعلام الموقعين ) ٢(
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ل أن الفارق في الحالات الأربع الأُ  .أ معدومة , روقين فموجودة في أحد الم) علة ( وَ
 :من اللوازم ) العلة ( في الآخر , و 

نِيَّـة ( بعلـة ) الـذهب ( و ) الحديـد ( ففي الحالة الأولى فـرق بـين  − , فهـي ) الثَمَ
 .معدومة في الحديد , موجودة في الذهب 

موجودة في  فهي; ) القوتيَّة ( بعلة ) البر ( و ) التفاح ( بين  فرقوفي الحالة الثانية  −
 .معدومة في التفاح , البر 

, ) لتكليـف ا( بعلـة ) المجنـون ( و ) ق العاقل قبل النكاح المطلِّ ( وفي الحالة الثالثة فرق بين  − 
 .معدومة في المجنون , ق العاقل فهي موجودة في المطلِّ 

ل ( وفي الحالة الرابعة فرق بين  − د ( و ) المثقَّ ح ( بعلة ) المحدَّ فهـي موجـودة ) الجَرْ
ل , د في المحدَّ   .معدومة في المثقَّ
ـأن الفارق في الحالات الأربع الأُ  .ب , موجـود في أحـد المفـروقين ) حكـم ( ر خَ

 :معدوم في الآخر 
) سجود الصـلاة المفروضـة ( و ) سجود التلاوة ( ففي الحالة الخامسة فرق بين  −
سجود ( ممتنع في ) سجود التلاوة ( فهو جائز في ) ة دون عذر لالفعل على الراح( بحكم 

 ) .الصلاة المفروضة 
وقوع الطـلاق ( بحكم ) نطق الطلاق ( و ) كتابة الطلاق ( ق بين فروفي الحالة السادسة  − 

 .د الكتابة غير واقع عن, فهو واقع عند النطق ) عند عدم نيته 
فهـو ) وجوب الحج بالمال تعلق ( بحكم ) البالغ ( و ) الصبي ( ة فرق بين عوفي الحالة الساب − 

 .دون مال الصبي , ق بمال البالغ متعلِّ 
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ة ( وفي الحالة الثامنة فرق بين  −  ق تحريم النكاح تعلُّ ( بحكم ) قرابة ابن العم (  و) قرابة الأخوَّ
 .دون قرابة ابن العم , الأخوة  فهو متعلق بقرابة) بها 

, إنما هو بوجود لازم في أحدهما  الثماني) الفرق ( وكون الفرق بين المفروقين في حالات قادح 
كقياس العكس الـذي  ) قياس عكس( يدل دلالة واضحة على أنه في حقيقته = وانتفائه عن الآخر 

  ول , وأنـه لا فـرق بينـه وبـين تحدث عنه الأصوليون , وأوضحنا صورته عنـدهم في المبحـث الأ
 .إلا في الصياغة ) قادح الفرق ( 

 :أني ذكرت أن الأصوليين قسموا معارضة القياس بدليل عقلي , إلى قسمين . ٦
 :معارضة في الفرع  −
 . معارضة في الأصل , وهي الفرق و −

اـ عـلى أن وبيَّ    عارضـة في الم( نت أن أبا إسحاق الشيرازي وشيخ الإسلام ابـن تيميـة قـد نص
 ) .معارضة قياس طرد بقياس طرد ( هي في الحقيقة ) الفرع 
  هي في الحقيقة ) المعارضة في الأصل ( إن : ة تجعلني في قرارة الاطمئنان حين أقول نيهذه قرو

 ) .معارضة قياس طرد بقياس عكس ( 
 , قـليبدليل ع)  قياس الطرد( إن معارضة : وعلى هذا فإن في وسعنا الآن أن نقول 

 :تنقسم إلى قسمين , هما 
ــماه الأصــوليون . أ ــا س ــو م ــه , وه ــرد مثل ــاس ط ــته بقي ــة في ( معارض   المعارض
 ) .الفرع 
) المعارضة في الأصل ( , وهو ما سماه الأصوليون ) بقياس عكس ( معارضته . ب

 ) .قادح الفرق ( أو 
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 :وهذا بيان الفرق بين المعارضتين 
) جــ(في الحكـم ) ب(عـلى ) أ(حمـل فيـه  :) قياس طرد  (لو فرضنا أنَّ المستدل أورد 

 ) :د(لوجود جامع بينهما هو 
 :هي  , مثله ) قياس طرد( ـفإن معارضته ب. أ

ديد بعلة جديـدة جفيحمله على أصل ) أ(أن يعمد المعارض إلى الفرع المختلف فيه 
جامع بينهما لوجود ) جـ−(في الحكم ) هـ ( على ) أ(فيحمل : تنتج نقيض حكم المستدل 

 ) .و ( هو 
, وهما متناقضـان في الحكـم , ) هـ ( و ) ب: (يدور بين أصلين هما ) أ(فالفرع المختلف فيه 

في حكمه , ويتمسك كـلٌّ ) هـ ( بـ ) أ(في حكمه , والمعارض يلحق ) ب(بـ ) أ(فالمستدل يلحق 
 .منهما بجامع يجمع بين المقيس والمقيس عليه 

 :ومثال ذلك من الفقه 
 :واجب فيقول ) سجود التلاوة ( أن يستدل مستدل على أن  − 
 ) ăا على سجود الصلاة المفروضة , لأن كلا منهما يفعل  سجود التلاوة واجب , قياسً

 ) .في أثناء الصلاة المفروضة 
 :فيعترض المعارض فيقول  −
ا على الوتر ; لأن كلاً (  ة دون مـنهما يفعـل عـلى الراحلـ  سجود التلاوة نفل , قياسً

 ) .عذر 
  : , فهي) قياس عكس ( ـوأما معارضته ب. ب

 فـيربط بينـه وبـين الأصـل المقـيس عليـه عنـد) أ(أن يعمد إلى الفرع المختلف فيه 
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) أ(وجود فـارق بيـنهما , فـيربط , ليثبت أنهما متناقضان في الحكم ; ل) ب(نفسه  المستدل
 . , لوجود فارق بينهما) جـ−(الحكم ) أ(ليثبت في ) ب(بـ

فالفرع هو الفرع , والأصل هو الأصل , إلا أن المستدل يجعل العلاقة بينهما طردية 
ا , في حـين أن المعـترض يجعـل العلاقـة بيـنهما عكسـية فيثبـت  فيثبت لهما حكـماً واحـدً

 .لأحدهما نقيض حكم الآخر 
 :ومثال ذلك من الفقه 

 :واجب فيقول ) سجود التلاوة ( على أن  أن يستدل مستدلٌ  −
ا على سجود الصلاة المفروضة ; لأن كلاً قسجود التلاوة واجب , (  منهما يفعل  ياسً

 ) .في أثناء الصلاة المفروضة 
 :فيعترض المعارض فيقول  −
ا على سجود الصلاة المفروضة ; لأن سجود الصلاة المفروضة لما (  سجود التلاوة نفلٌ , قياسً

يجوز فعله على الراحلـة دون ) سجود التلاوة ( ن عذر , و كان واجبًا امتنع من فعله على الراحلة دو
 ) .عذر ; فدلَّ على أنه ليس بواجب , وإذا لم يكن واجبًا فهو نفل 

إنما هي مع ) قادح الفرق ( أو ) المعارضة في الأصل ( وبما مضى كله يثبت عندي أن 
 ) .قياس عكس ( التحقيق 

ره عنـد أحـد مـن قبـل , فـإنَّ صـورة ومع الأهمية البالغة لهذا الكشـف الـذي لم أ
معارضـة ( المعارضة في كتب الأصوليين لا تزال منقوصة , وذلك أنهم في حديثهم عـن 

لا غير , وقد ذكـرت فـيما مضىـ أنهـم ) قياس الطرد ( عن إنما كانوا يتحدثون ) القياس 
كان ) عكس قياس ال( لا غير , وأن قسيمه ) قياس الطرد ( على أنه ) القياس ( نظروا إلى 

رة ,  غائبًا أو شبه غائب عن أذهانهم , وأن صـورته عنـدهم كانـت مضـطربة غـير محـرَّ
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ا من وجوه الاستدلال , و  عندهم يـنحط في أهميتـه ) الاستدلال ( ولذلك جعلوه وجهً
 ) .القياس ( عن درجة 

كيف تكون ? فقد ) معارضة قياس العكس ( ولأجل ذلك غاب عن أذهانهم الحديث عن 
  : فـإن معارضـته تكـون بإحـد صـورتين ) قيـاس طـرد ( ا أن المستدل حين يستدل بــ ذكرو

 ) :معارضة في الأصل وهي الفرق ( و ) معارضة في الفرع ( 
) : قياس عكس ( ولكن لم يتحدث أحد من الأصوليين عن المستدل حين يستدل بـ 

 !!كيف تكون معارضته ?
ا على ما قالوه في  :معارضة قياس الطرد  ولذلك أقول أنا ; قياسً

 :تكون بإحد صورتين , هما ) قياس العكس ( إن معارضة 
 :معارضته بقياس عكس مثله . أ

وهذه معارضة في الفرع , وبيانها هو أن يربط المستدل بين المقيس والمقيس عليه ثـم 
فيعمد المعارض إلى الفـرع المقـيس : يثبت للأول نقيض حكم الثاني لوجود فارق بينهما 

فسه فيربط بينه وبين أصل آخر غير الأصل المقيس عليـه عنـد المسـتدل , ثـم يثبـت في ن
الأول نقيض حكم الثاني لوجود فارق بينهما ; بحيث يكون الحكـم النـاتج مـن قياسـه 
نقيض الحكم الناتج من قياس خصمه ; وإنما يكون ذلك لأن حكم الأصل المقيس عليه 

 .اك هنا نقيض حكم الأصل المقيس عليه هن
 :ومثال ذلك من الفقه 

  ) قيـاس العكـس ( واجـب , بــ ) سـجود الـتلاوة ( على أن  أن يستدل مستدلٌ  −
 :فيقول 
ا على النوافل ; فإن النوافل , كصـلاة الـوتر مـثلاً (    ,  سجود التلاوة واجب ; قياسً
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   لا يجوز فعلها في أثناء الصـلاة المفروضـة , في حـين أن سـجود الـتلاوة يجـوز فعلـه في
 ) .أثنائها , فدلَّ على أنه واجب 

 :فيعترض المعارض فيقول  −
ا على سجود الصلاة المفروضة , فـإن سـجود الصـلاة (  سجود التلاوة نفل , قياسً

المفروضة لا يجوز فعله على الراحلة دون عذر , في حين أن سـجود الـتلاوة يجـوز فعلـه 
 ) .عليها دون عذر , فدل على أنه نفل 

 :قياس طرد معارضته ب. ب
ا ( وهذه معارضة في الأصل , ولا يصلح أن نسميها  كما فعلنا في ) مفارقة ( أو ) فرقً

; لأن المستدل هناك يستدل بقياس طرد يجمـع ) معارضة قياس الطرد بقياس العكس ( 
فيه بين المقيس والمقيس عليه في حكم واحد , فيورد المعارض قياس عكـس يفـرق فيـه 

ـبينهما في ذلك الحك يت هـذه مِّ م ; لوجود فارق بينهما في لازم مـن اللـوازم , ولـذلك سُ
ا « المعارضة   . »فرقً

) المقيس عليه ( و ) المقيس ( اس عكس على افتراق فأما هنا فإن المستدل يستدل بقي
لوجود فارق بينهما في لازم من اللوازم , فيورد المعارض قياس طرد يجمـع ; ما  في حكمٍ 

ا « واحد , ولذلك فإنه لابد من تسمية هذه المعارضة  فيه بينهما في حكم , وأن يزاد  »جمعً
ا هو  في ا جديدً  . )قادح الجمع ( قوادح القياس قادحً

 :ومثال ذلك من الفقه 
  ) قيـاس العكـس ( واجـب , بــ ) سـجود الـتلاوة ( أن يستدل مستدل على أن  −
 :فيقول 
ــا عــلى النوافــل فــإ(    ن النوافــل , كصــلاة الــوتر ســجود الــتلاوة واجــب ; قياسً
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, لا يجوز فعلها في أثناء الصلاة المفروضة , في حين أن سجود التلاوة يجوز فعلـه في  مثلاً 
 ) .أثنائها , فدلَّ على أنه واجب 

 :فيعترض المعارض فيقول  −
ا على النوافل كصلاة الوتر ; لأن كلاً (  منهما يصح فعلـه  سجود التلاوة نفل , قياسً

 ) .ة دون عذر على الراحل
فالفرع هو الفرع والأصل هو الأصل ; إلا أن المستدل يجعل العلاقة بينهما عكسـية 
فيثبت  لأحدهما نقيض حكم الآخر , في حين أن المستدل يجعـل العلاقـة بيـنهما طرديـة 

 .فيجمع بينهما في حكم واحد 
يه ولم أره كاملة غير منقوصة , وهذا شيء هديت إل) المعارضة ( وبهذا تكون صورة 

عـليَّ , فلـه الحمـد ) تعـالى ( عند أحد من الأصوليين من قبل , بل هـو ممـا فـتح بـه االله 
 .والشكر 

  كـما تبـدو في كتـب أصـول الفقـه , وبـين ) المعارضـة ( وحتى يتضح الفـرق بـين 
 : فيما يلي ماكما أراها أنا , فإني سأرسم مخططين كليين له) المعارضة ( 
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 قادح المعارضة

 معارضة الدليل النقلي
)السماع(

 معارضة الدليل العقلي
 )القياس (

 معارضة
 سماع
 بسماع

 معارضة
 سماع
 )١(بقياس

 معارضة
 في الأصل

 )وهو الفرق ( 
 حالات ٨

 معارضة
 في الفرع

 معارضة
 قياس
 بسماع

 معارضة
 قياس
 بقياس

 )قادح المعارضة كما يبدو في كتب أصول الفقه ( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ; لأنـه لا يجـوز الاسـتدلال بالقيـاس في ) فساد الاعتبار ( وهذه معارضة فاسدة , يسميها الأصوليون ) ١(

 ) . ٧٥١ − ٦٨٢/  ٢( , وقوادح القياس  ٥٤الإغراب ص  :ينظر .  مقابلة النص          
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 قادح المعارضة 

 معارضة الدليل النقلي
)السماع( 

 معارضة الدليل العقلي
 )القياس ( 

 معارضة
 سماع
 بسماع

 معارضة
 سماع
 بقياس

معارضة القياس 
 لهبقياس مخالف 

معارضة القياس 
 بقياس مثله

 معارضة
 قياس
 بسماع

 معارضة
 قياس
 بقياس

معارضة قياس 
عكس بقياس طرد 

 )الجمع ( 

معارضة قياس 
طرد بقياس عكس 

 )الفرق ( 
معارضة 

قياس عكس 
 بقياس عكس

معارضة 
قياس طرد 
بقياس طرد

 )المعارضة في الأصل (  )المعارضة في الفرع ( 

 )ة كما يراه الباحث قادح المعارض( 
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بحالاتـه ) المعارضـة في الأصـل ( أو ) قادح الفـرق ( وأخلص من هذا كله إلى أن 
المنصوص عليه ) قياس العكس ( , وأنه لا فرق بينه وبين ) قياس عكس ( إنما هو  الثماني

عندهم  في كتب أصول الفقه إلا في الصياغة لا غير ; لأن قياس العكس المنصوص عليه
) جــ ( في الاستدلال على أنَّ حكم الفـرع  ل مثلاً اينظم في أسلوب شرطي متصل , فيق

 ) :أ −( هو 
) ب ( , فلما لم يوجد اللازم ) ب ( لوجد فيه اللازم ) أ ( هو ) جـ ( لو كان حكم ( 

ـــم  ـــلى أن الحك ـــم ) أ ( دلَّ ع ـــد الحك ـــود , وإذا لم يوج ـــير موج ـــالموجود ) أ ( غ   ف
 ) ) .أ −( 

ـاـ بــين الفــرع    في حــين أن الفــرق لا يـنـظم هــذا الـنـظم بــل يـنـص فيــه عــلى أن هنـاـك فرقً
يوجد فيـه ) أ ( , وهذا الفرق هو أن كل محكوم فيه بالحكم ) أ ( وبين كلِّ محكوم فيه بالحكم ) جـ ( 

وإذا لم  ,) أ ( فينبغي ألا يوجد فيه الحكـم ) جـ ( لا وجود له في الفرع ) ب ( واللازم ) ب ( اللازم 
 ) .أ − ( , فالموجود فيه ) أ ( يوجد فيه الحكم 

 .فالحكم الناتج فيهما واحد , ولا فرق بينهما إلا في الصياغة 
WאW 

ـا مـن وجـوه ) الاستصـحاب : ( ذكر الأصوليون  فـوه ) الاسـتدلال ( وجهً , فعرَّ
ا متعـددة IQHبعبارات مختلفـة يتـه عـلى سـتة جحفـوا في , واختل IRH, وذكـروا لـه صـورً

; ولن أطيل بذكر ذلك كله ; وسأكتفي من كلامهم بما يوضح ما أذهب إليـه  ISHمذاهب
                                                 

 ) . ١٥٢ – ١٤٣/  ١( موسوعة مصطلحات أصول الفقه : تنظر مجموعة في ) ١(
 ) . ٢٦ – ٢٠/  ٦( البحر المحيط في أصول الفقه : تنظر في ) ٢(
 . ١٧٨ – ١٧٢ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص)  ٢٠ – ١٧/ ٦( السابق : تنظر في ) ٣(
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 ) .قياس العكس ( و ) الاستصحاب ( من تقارب كبير بين 
 :وقد قالوا في تعريفه 

ــه لم يوجــد دليــل (  د أن   الاستصــحاب هــو إبقــاء مــا كــان عــلى مــا كــان بمجــرَّ
حتى يقوم دليل على , على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل هو الحكم ( , و ) مزيل 

ا في القـرآن أو السـنة  ăف , ولم يجد نص دٍ أو تصرُّ قْ تغيرُّ تلك الحال , فإذا سئل عن حكم عَ
ــا يطلــق عــلى حكمــه , حكــم بإباحــة هــذا العقــد أو التصرــف بنــاء  ولا دلــيلاً  ăشرعي  

هـا فالشيـء عـلى إباحتـه على أن الأصل في الأشياء الإباحة , فما  لم يقـم دليـل عـلى تغيرُّ
 . IQH@)الأصلية 

 :وقال أبو إسحاق الشيرازي 
 . IRH»وهو طريق صحيح يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي  «

ا   :وقال أيضً
ا للدليل , فإذا ظفر بدليل شرعي فإنه يجب الانتقال عنـه إلى مـا  « وهذا صحيح ما دام عادمً

ا ; لأن هذه الأقسام كلها من  يوجب الدليل ا أو ظاهرً ăا أو نص ا أو مفهومً الشرعي , سواء كان نطقً
من أدلة الشرع زال  أدلة الشرع , واستصحاب الحال هو التمسك بعدم الدليل , فإذا وجدنا دليلاً 

 . ISH»وبطل التمسك بالأصل , ذلك العدم 
الانتقال عنه ; أدرجه  تمسك بالأصل لعدم وجود دليل على) الاستصحاب ( ولأن 

وا عنـه بقـولهم ) اليقين لا يزول بالشك : ( القاعدة الفقهية الكبر تحت الفقهاء    : وعبرَّ
                                                 

 ) . ١٤٥,  ١٤٤/  ١( موسوعة مصطلحات أصول الفقه : ينظر ) ١(
 ) . ٩٨٦/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه ) ٢(
 ) . ٩٨٧/  ٢( السابق ) ٣(
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ما ثبت بزمانٍ يحكم ببقائه ما لم يوجد دليـل عـلى ( أو ) الأصل بقاء ما كان على ما كان ( 
 . IQH@)خلافه 

,  IRHاء فجعله مـن أدلـة النحـوعن الفقه) الاستصحاب ( وقد أخذ أبو البركات الأنباري 
استصحاب الحال هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عنـد عـدم  «: وقال في تعريفه 

 . ITH»عن الأصل  ISHدليل النقل
, وملخصها هو أنه إذا سئل المجتهد عـن حكـم ) الاستصحاب ( هذه هي صورة 

 ذلك الشيء , فإذا لم يجـد دلـيلاً  شيءٍ ما , فإنه يستقصي البحث عن دليل يدلُّ على حكم
ا بذلك الشيء أجر فيه الحكم الجاري في الجنس الذي ينتسب إليه ذلك الشيـء ,  ăخاص

 .وتمسك به حتى يقوم الدليل على خلافه 
عـلى تحريمـه ,  فلا يجد دليلاً , وذلك كأن يسأل مجتهد عن حكم صنف من الأطعمة , فينظر 

صلي الجاري في جنس الأطعمة هو الحل , فـلا يخـرج شيءٌ مـن فيحكم له بالحل ; لأن الحكم الأ
 .وهذا واضح , الأطعمة عن هذا الأصل المطرد إلا بدليل 

 :ولي على هذا التصور للاستصحاب عند الأصوليين التعقيبات التالية 
أتمسـك : ( كـما قـالوا , فأنـت حـين تقـول  حكمٌ , وليس دلـيلاً ) الاستصحاب ( أن . ١

أحكم في الموضع المختلف فيه بالحكم الأصلي : ( فإنك إنما قلت) هذه المسألة  في بالاستصحاب
 ) .المطرد في جنسه 

                                                 
 . ١٧٢الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ) ١(
 . ٨١, ولمع الأدلة ص  ٤٥الإغراب ص : ينظر ) ٢(
 .الانتقال : أي ) ٣(
 . ٤٦راب ص غالإ) ٤(
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إذن حكمٌ لا دليل , كما هو السائد المعروف , وهذا الملمح مـن ) الاستصحاب ( فـ 
أشرف ما وقع لي من تأملات , وأنبله , وأثمنه ; ولم أره عند أحد من الأصـوليين ; وقـد 

 .ة عنه إلى ضعف تصوره أدت الغفل
; فالمجتهـد يسـتدل ) عدم الـدليل ( هو ) لاستصحاب ا( م أن الدليل على حك. ٢

بعـدم وجـود دليـل عـلى ) استصحاب حكم أصلها ( على أن حكم المسألة المنظورة هو 
 .خروجها عن ذلك الأصل 

 ـ  ) .عدم دليل الانتقال ( إذن حكمٌ ناتج عن ) الاستصحاب ( ف
اـري ) الاستصحاب ( فرق البتة بين أنَّه لا . ٣ اـت الأنب ه أبو البرك تـدلال ( وبين ما سماَّ الاس

تـدل عـلى نفـي  «: , ومثَّلَ له بقوله ) بعدم الدليل في الشيء على نفيه  اـم ( وذلك مثل أن يس أن أقس
اـن عـلى ذلـك دليـل : فيقول ) الكلم أربعة  لو كان أقسام الكلم أربعة لكان على ذلك دليل ; ولو ك

ة الفحص , فلما لم يعرف ذلك  دل على أنه لا دليل , فوجب ألا يكون : لعرف مع كثرة البحث وشدَّ
 . IQH»أقسام الكلم أربعة 

 وإن ذكره أبو البركـات في فصـل مسـتقلاً ; والحقُّ أن هذا الضرب من الاستدلال 
ل هـ: فإنه في حقيقته استصـحاب ; لأن المسـألة المنظـورة هـي ; ) الاستصحاب ( عن 

 للكلم قسم رابع غير الاسم والفعل والحرف ?
وقد حكم المجتهد بالتمسك بالأصل المعهود المستدل عليـه بالاسـتقراء , وهـو أن 

 .أنواع الكلم ثلاثة , حتى يقوم دليل على خلافه 
  همــا في الحقيقــة شيء ) الاســتدلال بعــدم الــدليل ( و ) الاستصــحاب ( فـــ 

                                                 
 . ١٤٢لمع الأدلة ص ) ١(
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ـا شيئين منفصـلين  IRHوبعض المعاصرين IQHوطيواحد , ومع ذلك فقد ذكرهما السي تبعً
 .مع أنه لا فرق بينهما للأنباري 

ه السيوطي ) الاستصحاب ( أنه لا فرق البتة بين . ٤ الـدليل المسـمى ( وبين ما سماَّ
الدليل يقتضي ألا يدخل الفعل شيء مـن الإعـراب ; لكـون : كقولنا  «: ; قال ) بالباقي 

العلة المقتضية للإعراب , وقد خولـف هـذا الـدليل في دخـول  الأصل فيه البناء ; لعدم
فبقي الجر على الأصـل الـذي اقتضـاه ; الرفع والنصب على المضارع لعلة اقتضت ذلك 

 . ISH»الدليل من الامتناع 
عن الاستصحاب فإنـه في  ومع أن السيوطي ذكر هذا النوع من الاستدلال مستقلاً 

 .استقبلته الحقيقة هو الاستصحاب من أي جهة 
ب لحكـم الأصـل , لا يحكـم بهـذا الحكـم حتـى ينظـر في المسـألة أن المستصحِ . ٥

المختلف فيها , ثم يربط بينها وبين المسائل التي خرجت عن ذلك الأصل , ثـم يجـد أن 
  فيبقيهـا عـلى ; لا وجـود لهـا في المسـألة المنظـورة , جت تلـك المسـائل رَ خْ ل التي أَ لالع

 .ليل على مفارقته الأصل ; لعدم وجود د
مسألة المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم أحيٌ هو أم ميت ? إلا أنـه : ( مثال ذلك من الفقه 

قه , فلما لم يقم دليل على تحقُّق موته , حكم له بأنـه حـي حتـى يوجـد  حين تغيبه كانت حياته محقَّ
وديعته من مودَعه , ولا  أخذذلك الدليل , وبناء على ذلك فإنه ليس لورثته اقتسام تركته , ولا 

 . ITH@)ه تبين امرأتُ 
                                                 

 . ١١٥,  ١١٤,  ١١٣في الاقتراح ص ) ١(
 . ٤٢٢ – ٤١٩,  ٤٥٠ – ٤٣١دراسة في فكر الأنباري ص : أصول النحو : ينظر ) ٢(
 . ١١٩الاقتراح ص ) ٣(
 . ١٧٥,  ١٧٤الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص : ينظر ) ٤(
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وإذا تأمَّلت هذا الحكم وجدت أنَّ المجتهد قد نظر فوجد أنَّ العلـة التـي يجـوز بهـا 
ـق الوفـاة ( هـي : وبينونة الزوجـة , وأخذ الوديعة , اقتسام التركة  , وهـذه العلـة ) تحقُّ

 ) .المفقود الذي انقطع خبره ( منتفية في 
في غير ) الاستصحاب ( ك من النحو ما مثَّل به أبو البركات الأنباري على ومثال ذل

 :موضع , فقال 
وإنما يعـرب ; إنما كان مبنيăا ; لأن الأصل في الأفعال البناء : كقولك في فعل الأمر  «

فكان باقيًا على الأصل , ما يعرب منها لشبه الاسم , ولا دليل يدل على وجود هذا الشبه 
 . IQH»ء في البنا

; والمفتي في هـذه المسـألة قـد ) فعل الأمر معرب أم مبني ? ( فالمسألة المنظورة هي 
غـير ) الفعـل المضـارع ( , وأن ) البنـاء ( استقر لديه بالاستقراء أن الأصل في الأفعـال 

نون التوكيد ونون النسوة , إنما أعـرب لشـبهه بالأسـماء , وأنَّ : المباشر لإحد النونين 
لعـدم وجـود دليـل ; ) البناء ( فحكم له بحكم أصله , لشبه معدوم في فعل الأمر هذا ا

 .على مفارقته 
فوجـد أن العلـة التـي أوجبـت ) الفعل المضارع ( وبين ) فعل الأمر ( فالمفتي هنا ربط بين 

 .في فعل الأمر فحكم له بالبناء  نتفيةالإعراب في الفعل المضارع م
 :لخمس أقول وبناء على هذه الملحوظات ا

إنَّ حكم الاستصحاب إنما هو ناتج عن عملية ذهنية هي في حقيقتها قياس عكس , 
ثم يربطه بغيره ممـا حكـم فيـه بغـير حكـم , وذلك أن المستدل ينظر في موضع الخلاف 

                                                 
 . ١٤٢لمع الأدلة ص : , وينظر  ٤٦الإغراب في جدل الإعراب ص ) ١(
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لا وجـود لـه في , وأن هذا الـدليل  الأصل دليلاً  الأصل فيجد أن على ذلك الحكم المغاير لحكم
 .فيحكم له بالبقاء على الأصل  موضع الخلاف ,

ـق قنـاعتي بصـحته ) الاستصحاب ( وهذا كشف جديد في  لم أر من سبقني إليه , ومما يعمِّ
 :ه أمران , هما قودقته وتوفي

ل   :الأوَّ
  قيــاس( صــدق عليهــا تعريــف يفي الفقــه والنحــو , ) الاستصــحاب ( أنَّ أمثلــة 

م معلـوم في معلـوم آخـر لوجـود , لأنَّ في الاستصحاب إثبات نقيض حكـ) العكس  
 .نقيض لازمه فيه 

أثبـت ) : مثال المفقود الذي انقطعت أخبـاره ( السابق  وبيان ذلك في المثال الفقهي
ركته ولا اسـترداد وديعتـه فلم يجز اقتسام ت) الميت ( نقيض حكم ) المفقود ( المجتهد في 
  , والمتحقـق في ) لوفـاة تحقـق ا( زوجتـه ; لأن مـن لـوازم جـواز ذلـك كلـه  ولا بينونة

 ) .الحياة ( عند فقده هو ) المفقود ( 
وهذا هو قياس العكس ; ولو شئنا أن ننظم هـذا الاسـتدلال في أسـلوب شرطـي 

 :متصل ; لقلنا 
ن من , واسترداد وديعته  , لو جاز اقتسام تركة المفقود(  وبينونة زوجته لوجب التيقُّ

ن من موتموته , ولما لم يحصل ال لم يجز كل ذلك , وبقينـا عـلى أنـه ;  ه بدليل يدلُّ عليهتيقُّ
 ) . حتى يوجد ما يدل على مفارقته هذا الحكم حيٌّ حكماً 

حكم فعل الأمر ( الذي مثَّل به أبو البركات على الاستصحاب  وبيان ذلك في المثال النحوي
الفعـل المضـارع ( نقـيض حكـم ) فعل الأمـر ( أثبت المستدل في ) : من حيث البناء والإعراب 

, وهـذا ) وجود شبه بينه وبين الأسماء ( فحكم له بالبناء , لأن من لوازم إعراب الفعل ) المعرب 
 ) .فعل الأمر ( الشبه غير متحقق في 
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وهذا هو قياس العكس , ولو شئنا أن ننظم هـذا الاسـتدلال في أسـلوب شرطـي 
 :متصل ; لقلنا 

وبين الأسماء شبه , كالفعـل المضـارع المعـرب ; فلـما لم لو كان فعل الأمر معربًا لكان بينه ( 
دلَّ على أنه غير معرب , وبقينا على أنه مبني كما هو الأصل في الأفعال  هيكن بينه وبين الأسماء شب

 ) .حتى يوجد ما يدلُّ على مفارقته هذا الحكم 
 :الثاني 

نتفاء دليل الانتقال نفي الانتقال عن الأصل لا( هو في الحقيقة ) الاستصحاب ( أنَّ 
 ) .عنه 

ف بعض العلماء  قيـاس  «: بهذا المعنى , من ذلك قول ابن القيم ) قياس العكس ( وقد عرَّ
 . IQH»العكس هو نفي الحكم لنفي علته وموجبه 

استدلال عـلى نفـي الشيـء ) قياس العكس ( و ) الاستصحاب ( فالحاصل أن في كلٍّ من 
 .لشيء ثبت نقيضه لانتفاء دليله , وإذا انتفى ا

الذي يذكره الناس في الأدلة قسيماً للسماع ) الاستصحاب ( في ) الاستدلال ( فهذا هو وجه 
 .والقياس , مع أنه في حقيقته قياس عكس كما رأيت 

ليست عدم الدليل ; لأنه لا يلجأ إليه ) الاستصحاب ( ولكن جهة الاستدلال في : فإن قيل 
 .نفسه ) البقاء على الأصل ( وإنما الدليل فيه  إلا عند عدم الدليل ; أصلاً 

, فلـيس ذلـك ) الاستصحاب ( هذه شبهة ; لأنه إن كان ذلك هو المراد من : قلت 
وذلك لأنه لا دليل في مسائل الاستصحاب ; ) الترجيح ( بل هو من ) الاستدلال ( من 

                                                 
ا حاشية السيالكوتي على شرح المواقف )  ١٥٢/  ١( إعلام الموقعين ) ١(  ) . ٣٣/  ٢( , وينظر أيضً
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يه , ثم يلجأ أحدهما إلى ترجيح لأيٍّ من الطرفين في محل النظر , ويحكم كل منهما بحكم لا دليل عل
 .حكمه بكونه ملازم للأصل المتبع في نظائر المسألة المنظورة 

 ـ إـن ) الاستصـحاب ( والحق أن كل استدلال بـ تـدلالاً ف ـ فيـه اس تـدلال :  اوترجيحً   فالاس
 ـ ل لا دليـل عليـه , فـلا , والترجيح بأن المتمسك بالأص) عدم وجود دليل على مفارقة الأصل ( ب
ا  لمعارضل يحق  .بعدم وجود دليل على ملازمة الأصل على المفارقة أن يستدل هو أيضً

 :وبعد 
  , ونظــرت فيــه ومحصـتـه , ) قيـاـس العكــس ( فـإـنني لمـاـ استقصـيـت كــلام الأصــوليين في 

ل , قد أعدت قراءة أصول الفقه  لت الحديث عنها في المبحث الأوَّ وخرجت منه بالصورة التي فصَّ
 ـوفي ذهني تلك ال فظهر لي بعد إتمام القراءة الفاحصـة أن بـين ; ) قياس العكس ( صورة الخالصة ل

اـن : ( قياس العكس بصورته تلك , وبين ستةٍ من مباحث أصول الفقه , هي  مفهوم المخالفة , وبي
 اأن بينها تقاربً ) = العلة العدمي , والسبر والتقسيم , والانعكاس , وسؤال الفرق , والاستصحاب 

ا , وأن الفوارق بينها عند التحقق إنما ه اقويً  ăكـما أوضـحت في المباحـث , ارق في الصياغة وف يجد
 .الستة السابقة 

واحد من هذه الأمور وبين قياس العكس , على حـدة  وإذا كنت قد ربطت بين كلِّ 
ا في  ا هو أن الحكم الناتج فيها جميعً هو عكـس )  محل النظر( فيما مضى , فإن الذي يجمع بينها جميعً

 :حكم الأصل المعتبر 
وبين مـا فيـه ) زكاة الغنم المعلوفة ( ففي مفهوم المخالفة تربط بين ما ليس فيه نص , مثل  − 

, ثم تثبت للمعلوفة عكس حكم السائمة , فتحكم بأنه لا زكـاة ) زكاة الغنم السائمة ( نص مثل 
 .عنها ) السوم ( فيها ; لانتفاء لازم 

وبـين موضـع ) نفقـة المـرأة المبتوتـة ( العدمي تربط بين موضع الخلاف كـ وفي بيان العلة  − 



@ @
 

 

 ـ , ثم تثبت للمبتوتة عكس حكم الزوجة , فتحكم بعدم وجوب النفقـة ) نفقة الزوجة ( الإجماع ك
 .فيها ) التمكين من الاستمتاع ( لها , لانتفاء لازم 

وبـين احـتمال مـن ) ء الإيـلا( وفي السبر والتقسيم تربط بين موضع الخلاف كـ  −
  عكــس حكــم ) الإيــلاء ( , ثــم تثبــت لـــ ) الطــلاق ( الاحــتمالات الــواردة فيــه كـــ 

التصرـيح بـالطلاق أو ( , فتحكم بعـدم وقـوع الطـلاق بـه ; لانتفـاء لازم ) الطلاق ( 
 .فيه ) الكناية عنه 

وبـين ) ثبـوت الأجـر عـلى وطء الزوجـة ( وفي الانعكاس تربط بين موضع النظر , مثل  − 
تـحكم ) الزنا  فيثبوت الإثم ( المجمع عليه مثل  اـ , ف ثم تحكم لـوطء الزوجـة بعكـس حكـم الزن

 .فيه ) ة في حرام ووضع الشه( بثبوت الأجر فيه ; لانتفاء لازم 
وبـين ) سـجود الـتلاوة ( وفي الفرق يربط المعترض بين الفرع المختلف فيـه كــ  −

عكـس ) سـجود الـتلاوة ( , ثم يثبت لـ ) ة سجود الصلاة المفروض( أصل المستدل كـ 
امتنـاع فعلـه عـلى ( , فيحكم بأنه نفل , لانتفاء لازم ) سجود الصلاة المفروضة ( حكم 

 .فيه ) الراحلة 
وبـين مـا خـرج عـن ) المفقود ( وفي الاستصحاب تربط بين موضع النظر , مثل  −

سـام تركتـه ; فتمنـع اقتثم تثبت للمفقود عكـس حكـم الميـت , ) الميِّت ( الأصل وهو 
 .فيه ) ق الوفاة تحقُّ ( لانتفاء لازم 

هـي ; ومعها قياس العكس الشرطي المتصـل , وبهذا يتضح أنَّ هذه المباحث الستة 
تؤدي إلى شيء واحد هو إثبات عكس حكم الأصـل في الفـرع , , في الحقيقة طرق سبع 

 . غير فهي في الحقيقة شيء واحد , والفوارق بينها في الصياغة لا
اـرب  اـ مـن تق ولم أر قبلي من جمع بين هذه المباحث السبعة في نظام , ولا من كشف عـما بينه
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 .عن أن يجمعها كلها  والتحام ; بل لم أر من جمع بين اثنين منها فضلاً 
لابد أن يشـمل هـذه المباحـث السـبعة , ) قياس العكس ( وبناء على ذلك كله فإن 

  قيـاس : ( لة العقلية قد عـادت إلى أصـلين لا ثالـث لهـما تكون جميع الأد, وبشموله لها 
 .) قياس عكس ( و ) طرد 

, فإنه يبقي هذه  على القياس المنظوم نظماً شرطيăا متصلاً ) قياس العكس ( فأما قصر 
 ) قياس العكـس( مع أنها منه , فلا يعلم أهي من ) قياس العكس ( المباحث الستة خارج 

 .شيء غيرهما  أم من قياس الطرد أم من
هـو ) قيـاس العكـس ( صوليين في هذا التصور الناقص لـوالحقُّ أنَّ الذي أوقع الأ

شتات , أو إضافة أو جمع بين الأ, دون نظر أو تمحيص , سير اللاحق على خطى السابق 
وغياب النظرة الكلية الكاشفة عن ترابط مباحث العلم الواحد في نفسه , وعـن ترابطـه 

 .ن معظم المؤلفين هو مع غيره ; ع
لـو أني  ; ولك أن تتخيل كم كانت جنايتي عـلى النحـو وأصـوله سـتكون عظيمـة

وانقـدت وراءهـا , متهيبًـا مـن إعـمال عقـلي فيهـا , , انسقت خلف كتب أصول الفقه 
ـا أن ذلـك مـن القـدح في علـماء  ا من الربط بين الأشـباه والنظـائر فيهـا , متوهمً فً   متخوِّ

مـن أدلـة  , فقصرت بحثي هذا على ما نظم نظـماً شرطيăـا متصـلاً  والنيل منهم, السلف 
, عن المباحث الستة المتبقية  غافلاً ; واستدل فيه بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم , النحو 

ا أنها مغايرة ل ăمختلفة عنه  , هذا) قياس العكس ( ـظان. 
ـا عـلى الانتفـاع لعلماء الأمة فخورً  ولكني لما كنت , والله الحمد , مجلاً  ا بهم , حريصً

ا أنهم لم يكتبوا ما كتبوا إلا وهم يعلمون علـم اليقـين أنَّ كلامهـم غـير  بعلمهم , معتقدً
لين مـؤمِّ , معصوم , وأنهم لم يكتبوه حتى يسلِّم به الناس من بعدهم , وإنما كتبوا ما رأوا 

جّ مِّ سَ د , ويُ ويقيموا الأو, ويزيلوا الزلل , أن يصلحوا الخلل : فيمن بعدهم  : حوا المعـوَ
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والشـبيه إلى شـبيهه , , فجمعـت النظـير إلى نظـيره , فإني قد أوليت ما كتبوا عناية فائقة 
وأتعبوا أقلامهم في استنباطه وتأليفه , لاسيما الأجيال , وأعدت ترتيب ما أفنوا أعمارهم 

ر جديـد لقيـاس العكـس ,  المتقدمة منهم , رحمهم االله , فظفرت من ذلك كله ببناء تصوُّ
اكتمـل ) قيـاس الطـرد ( كامل شامل , إذا ما ضممته إلى التصور الذي بنيته من قبل لـ 

, تصوري للأدلة العقلية عامة , في صورة لا يخرج عنها دليل عقلي في الفقـه كلـه  بذلك
 .بإذن االله , وفي النحو كله 

 ـ ري ل  :تلخصه النقاط التالية ) قياس العكس ( وتصوّ
قياس العكس الشرطي المتصل , ومفهوم المخالفة , وبيـان ( لمباحث السبعة السابقة أن ا. ١

هي مكونات ) العلة العدمي , والسبر والتقسيم , والانعكاس , وسؤال الفرق , والاستصحاب 
 ـ  ) .قياس العكس ( التصور الكامل ل

ا إذا تأملنا عمل القـائس في كـلِّ مبحـث مـن هـذه المباحـث السـبعة. ٢   وجـدنا  أنَّ
ثْبِت في حكمه معلوم  ) آخر لٍّ مح( ـب) محل النظر ( أنه يربط  عكـس ذلـك ) محلِّ النظـر ( ثم يُ

ا في ذلك إلى أحد أمرين لا ثالث لهما ; هما الحكم المعلوم   :; مستندً
 .) المحل الآخر ( وبين ) محل النظر ( وجود فارق بين  −
 .) ل النظر مح( في ) المحل الآخر ( حكم القول بفساد  −

 :وهذا بيان كل منهما على حدة 
 :هما يحكم وبين المحل الآخر , يستوجب تعاكسَ ) محل النظر ( وجود فارق بين . أ

وهذا هو مستند القائس الذي ينص عليه في استدلاله في ثلاثة من المباحث السابقة 
 :هي 
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 : مفهوم المخالفة  *
ق بـين فإنه ) زكاة الغنم ( ي في فتفالقائس حين ي , ) المعلوفـة ( و ) السـائمة ( يفـرِّ

نـص فإن كانـت سـائمة ; وينظر في حال الغنم المراد معرفة حكمها  اـ ب اـة فيه أوجـب الزك
اـ ) زكاة في الغنم السائمة : (  الرسول  , وإن كانت معلوفة أسقط عنها الزكاة مراعاة للفارق بينه

 .وبين السائمة 
مـن دلالـة  أهو مـن دلالـة الـنص أم) المفهوم  (وبناء على الخلاف السابق ذكره في 

فمن : أو خروجه عنه ) قياس العكس ( في ) مفهوم المخالفة ( , ينبني دخول  IQHالعقل ?
جعل المفهوم دلالة نصيَّة فإنه يلحقه بدلالـة السـماع , ومـن جعلـه دلالـة عقليـة فهـذا 

 .موضعه الذي لا يجوز غيره 
إن من جعله من دلالة العقل فقد : وقلنا ) مفهوم الموافقة ( وقد سبق أن ذكرنا هذا الخلاف في 

اـس الأولى ( يـدخل في ) مفهوم موافقـة أولـوي ( وقسمه إلى ) قياس الطرد الجلي ( أدخله في    ) قي
 ) .قياس المساواة ( يدخل في ) مفهوم موافقة مساوٍ ( و 

 ـ  .عكس  قياس) مفهوم المخالفة ( قياس طرد , و ) مفهوم الموافقة ( ف
 : بيان العلة العدمي  *

فإنـه يـربط بينهـا وبـين المـرأة ) نفقـة المـرأة المبتوتـة ( في  فالقائس حين يفتي مـثلاً 
ا , وهي الزوجة , ويوازن بينهما في جد أن الزوجة استحقت النفقة المستحقة للنفقة إجماعً

بتوتـة ; لأن المبتوتـة ا تمكن زوجها من الاستمتاع بها , وهذا هو الفارق بينها وبين الملأنه
 .لا يصح الاستمتاع بها , ثم يسقط النفقة عنها مراعاة لهذا الفارق 

                                                 
 .  ١٦١,  ١٦٠ظر ما سبق ص ين) ١(
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 : قادح الفرق  *
هما ذين جمـع بيـنلـال) الأصـل ( و ) الفرع ( يعمد إلى ) قادح الفرق ( فالمعارض بـ 

ق بينهما من وجه من الوجـوه , ويبنـي عـلى ذلـك الفـرق المستدل في حكم واحد , فيفر
 .قهما في الحكم , وهذا واضح افترا

 :ولأن هذه الثلاثة المباحث يجمع بينها أمران , هما 
 .أن المطلوب في كل منها هو عكس حكم المقيس عليه  −
ــين  − ــرق ب ــو الف ــوب ه ــم المطل ــذا الحك ــتند ه ــيس ( أنَّ مس ــيس ( و ) المق   المق

 ) .عليه 
ا تحـت    نسـميه ) يـاس العكـس ق( فإننا سنجعل هذه الأنواع الثلاثة قسـماً منـدرجً

 :, ونعرفه فنقول ) قياس الفرق ( 
آخر لوجود فـارق بيـنهما في  في معلومٍ  معلومٍ  هو إثبات نقيض حكمِ : قياس الفرق 

 . لوازم ذلك الحكملازم من 
 :فساد القول بحكم المحل الآخر في محل النظر . ب

ثم  , ه  معلومٌ حكمُ  ) أصلٍ (  وبيان ذلك أن يربط القائس بين الفرع الذي هو محل النظر , وبين
ا , ليجد القائس أنا لو حكمنا للفرع بحكم الأصل   .كان حكماً فاسدً

ثم يستند على ثبوت فساد القول بحكم الأصل في الفرع , على أن حكم الفـرع هـو 
 .عكس ذلك الحكم الفاسد 

  فالقائس هنا يصل إلى عكس حكم الأصل , ولكن لـيس عـن طريـق الفـرق بـين 
ريـق بيـان فسـاد حكـم كما رأينا في الحالة الأولى , ولكن عـن ط) الأصل ( و ) ع الفر( 

مُ به ْكَ في الفرع , فعمل القائس هنا هـو الوصـول إلى بيـان فسـاد حكـم  الأصل حين يحُ
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الأصل حين يقال به في الفرع , وإبطاله عنه , وهو يستند في هذا الإفسـاد والإبطـال إلى 
 :هما  أحد أمرين , لا ثالث لهما ,

 .تخلُّف لازم من لوازم ذلك الحكم في الفرع  −
 .عدم وجود دليل على ذلك الحكم في الفرع  −

 :وهذا بيان كل منهما على حدة 
 :تخلُّف لازم من لوازم حكم الأصل في الفرع . ١

حكمه معلوم , ثم ) أصل ( تلف في حكمه , وبين مخ) فرع ( وبيان ذلك أن القائس يربط بين 
ن ذلك الحكم في الفرع ; لتخلُّف لازم من لوازمه التي لا تفارقه حين يحكم به في الفـرع , يبين بطلا

 .وإذا بطل ذلك الحكم ثبت في الفرع نقيضه 
 : يوهذه الصورة من قياس العكس متحققة في ثلاثة من المباحث السبعة السابقة ه

 : قياس العكس الشرطي المتصل  *
دم سـائر ( فإنـه يـربط بينـه وبـين  مثلاً ) السمك  دم( فالقائس حين ينظر في حكم 

ا وهو النجاسـة , ثـم يبطـل القـول بهـذا )  الأنعام كالشاة مثلاً  وحكم دمها ثابت إجماعً
, ويسـتند في إبطالـه ) وهو دم السـمك ( في الفرع المختلف فيه ) وهو النجاسة ( الحكم 

ا , وبأن من لوازم كل دم نجس أن يسفح : لهذا الحكم  دم ( وهذا اللازم متخلف في جوبً
 .فلا يجوز الحكم بملزومه وهو النجاسة ) السمك 

ا في إبطالـه ذلـك عـلى ; على إبطال حكم الأصل عن الفرع  فعمل القائس هنا ينصبُّ  مستندً
 .تخلف لازم من لوازم ذلك الحكم , في الفرع , وإذا بطل الحكم ثبت نقيضه 
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 : السبر والتقسيم  *
م حتى ينتهي إلى جعل كل قسم من الأقسام المحتمَ ا يقنفالقائس ه ا بـين سِّ لـة دائـرً

النفي والإثبات , ثم يربط الفرع المختلف فيه بكل واحد من تلـك الأقسـام ; فالقـائس 
ة , ) الطـلاق الصرـيح ( هل هو طلاق ? يـربط بينـه وبـين ) الإيلاء ( حين ينظر في  مـرَّ

 : أخر) الطلاق بالكناية ( ويربط بينه وبين 
اـ , يقـوم ) الوقـوع(وحكم الطلاق بـه هـو ) ق الصريح الطلا( وحين يربط بينه وبين  إجماعً

, ويستند في إبطاله لهذا الحكم بأن من لوازم كـل طـلاق ) الإيلاء ( بإبطال القول بوقوع الطلاق بـ 
تلـك  لأنه ليس فيه شيء من) الإيلاء ( صريح أن يقع بألفاظ مخصوصة , وهذا اللازم متخلف في 

 .الألفاظ , فلا يجوز الحكم بوقوع الطلاق به 
  وحكـم الطـلاق بـه هـو ) الطـلاق بالكنايـة ( وبـين ) الإيـلاء ( وحين يربط بـين 

ا , يقوم بإبطال القول بوقوع الطلاق بـ ) الوقوع (  ويستند في إبطاله لهذا ) الإيلاء ( أيضً
ر لا على التراخي , وهذا اللازم متخلف في الحكم بأن من لوازم كل طلاق بالكناية أن يقع على الفو

; لأنه لا يقع الطلاق به عند من أوقعه به إلا بعد مضي أربعة أشهر من وقت التلفظ بـه , ) الإيلاء ( 
تـدل أن يكـون  ) الإيـلاء ( ولأجل هذا التراخي في وقوع الطلاق عند من قال به ; بطـل عنـد المس

 .طلاقًا بالكناية 
 . إذن بطلاقليس فبالكناية ,  اطلاقًا صريحًا ولم يكن طلاقً ) ء الإيلا( وإذا لم يكن 

ا في إبطاله كما تـر عـلى  فعمل القائس هنا يتركز على إبطال حكم الأصل عن الفرع , مستندً
 .تخلف لازم من لوازم ذلك الحكم , في الفرع , وإذا بطل الحكم ثبت نقيضه 

 : الانعكاس  *
مت , نفي الحكم لانتفـاء العلـة , وإذا انتفـى الحكـم ثبـت  وهو في حقيقته , كما قدَّ
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  عـن طريـق إبطـال ) وقوع الأجر بـه ( يثبت ) حكم وطء الزوجة ( نقيضه ; فالناظر في 
أن ) م بـالوطء وقـوع الإثـ( , ويستند في إبطال ذلك بأن من لـوازم ) وقوع الإثم فيه ( 

; )وطء الزوجة ( خلف في اللازم مت شهوة في حرام , وهذا وضعُ : يكون في ذلك الوطء
 .في حلال , لأن وضع الشهوة فيه 

 :عدم وجود دليل على ثبوت حكم المحل الآخر في محل النظر  .٢
  هـو محـل النظـر المختلـف فيـه , وبـين ) فـرع ( وبيان ذلك أن القائس يـربط بـين 

مـن  لفرع ; لا لتخلـف لازمحكمه معلوم , ثم يبينِّ بطلان ذلك الحكم في ا) محل آخر ( 
  كما رأينـا قبـل قليـل ; ولكـن لعـدم وجـود دليـل عليـه , وهـذا هـو , في الفرع  لوازمه

) الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيـه ( ومنه كما بينت من قبل ) الاستصحاب ( 
 ) .دليل الباقي ( و 

قيـاس العكـس الشرـطي المتصـل , والسـبر والتقسـيم , ( ولأن عمل القـائس في 
انعكاس العلـة , والاستصـحاب , والاسـتدلال بعـدم الـدليل , ودليـل والاستدلال ب

هو إبطال القول بحكـم المقـيس عليـه في المقـيس ; بإحـد طريقتـي الإبطـال ) الباقي 
فإننا سنجعل كل هـذه الأنـواع مـن ) : تخلف اللازم , وعدم الدليل : وهما ( السابقتين 

ا تحت   )السـبر ( ; لأن ) قيـاس السـبر ( نسـميه  )قيـاس العكـس ( الاستدلالات قسماً مندرجً
ف  IQH, كما سبق ) الإبطال( باعتبار ثمرته هو  هذا بما يشمل جميع ) قياس السبر ( ; ونعرِّ

 :الأنواع السابقة من الاستدلال , فنقول 
مـن لـوازم ذلـك  آخر ; لتخلُّـف لازمٍ  في معلومٍ  معلومٍ  هو إثبات نقيض حكمِ : قياس السبر 

 .أو لعدم وجود دليل عليه الحكم فيه , 
                                                 

 .من هذا البحث   ٢٧٠ينظر ص ) ١(
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, ) قياس السبر ( و ) قياس الفرق ( هو مجموع هذين القياسين ) قياس العكس ( وبهذا يكون 
 :ونعرفه بما يشملهما فنقول 

 :قياس العكس 
,  لوازمـههو أن يثبت المستدل في الفرع عكس حكم الأصل , لوجود فارق بينهما في لازم من 

 .لك الأصل في الفرع ذ بحكم كمالحأو لثبوت فساد 
عليه  صُّ نُ إنما هو من حيث ما يَ ) قياس السبر ( و ) قياس الفرق ( أنَّ الفرق بين . ٣

عليـه الحكـم  ى, فإن اكتفى ببيان الفرق بـين الفـرع والأصـل وبنـ في استدلاله المستدلُّ 
ل بتعاكسهما في الحكم , فهذا قياس فرق , وإن نصَّ في استدلاله على بطلان حكم الأصـ

 .في الفرع , فهذا قياس سبر 
وإلا فإن المطلوب فيهما واحد , هو عكس , فهذا وجه التفريق بينهما من جهة النظم 

حكم الأصل المقيس عليه , وكلُّ واحد منهما متضـمن للآخـر في المعنـى دون العبـارة ; 
لفـرع ; فإنه في الحقيقة قد أبطـل حكـم الأصـل عـن ا; فالقائس حين يفرق بين الأصل والفرع 

ـا بنـى عليـه ; والقائس حين يبطل حكم الأصل عن الفرع  فإنه في الحقيقـة قـد فـرق بيـنهما فرقً
 .التعاكس بينهما في الحكم , وهذا واضح 

, ) الـدليل العقـلي ( يكتمل تصـوري لــ ) قياس العكس ( وبهذا التصور الكليّ لـ 
ه إلى التصور الذي بنيتـه في ال, ) القياس ( الذي هو  , ) قيـاس الطـرد ( تمهيـد لــ بضمِّ

حتى تدركـه العـين , ويحـيط بـه  وسوف أعيد رسم المخطط الكلي للدليل العقلي كاملاً 
 :العقل , فيما يلي 
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 )القياس كما يراه الباحث ( 

 الدليل العقلي
)القياس(

 قياس عكس قياس طرد

 قياس السبر قياس الفرق قياس خفي قياس جلي

 قياس الأولى قياس المساواة قياس العلة الدلالةقياس 

 دلالة الأصول دلالة الشبه دلالة القرائن

أصول التأويل
 النحوي

أصول الصناعة
 النحوية

 قرائن معنوية قرائن لفظية

 قرائن ظاهرة قرائن مقدرة
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 :تنبيه 

ا في اسـتدلالات ) قياس الطرد ( واضح من هذا التصور أن  ا وحضـورً أكثر أقسامً
ربط بين معلومين  ) قياس الطرد( , وهذا أمر طبيعي ; لأن ) ياس العكس ق( العلماء من 

ربط بين معلـومين لعكـس ) قياس العكس ( في حين أن ; لطرد حكم أحدهما في الآخر 
, ومستند عكس ) جامع ( حكم أحدهما في الآخر ; ومستند طرد الحكم في قياس الطرد 

م عـلى ) قيـاس الطـرد ( اضح أن ; فكان من الو) فارق ( الحكم في قياس العكس    مقـدَّ
 الحكـمِ  للفـرع معلـومِ  ; لأن القائس الفطن يبدأ في البحث عن مماثـلٍ ) قياس العكس ( 

عند عدم ذلك الأصل , أو من بـاب تكثـير ) قياس العكس ( ليلحقه به , وإنما يلجأ إلى 
, دي مـؤداه يـؤ)  عكـسٍ  قيـاسِ ( بــ ) قياس الطـرد ( فيردف , الأدلة في الفرع الواحد 

 .وينتج مثل حكمه 
ا الإسلام أبو إسحاق الشيرازي , وابن تيمية , والله هما , إلى ذلك ; يقـول وقد تنبه شيخ

, وقال ابن  IQH»والقياس أن يستقى حكم الشيء من نظيره لا من ضده ونقيضه  «: الشيرازي 
تَبرِ ينظر في الشيء فيلحقه بما يماثله لا  «: تيمية   . IRH»بما يخالفه القائس المُعْ

  ) قيـاس العكـس كـما ينبغـي أن يكـون ( أكون قـد فرغـت مـن بنـاء  وبهذا التنبيه
ر , والله الحمد , قد امتحنتـه ) لي كله كما ينبغي أن يكون قعالدليل ال( بل من  , وهو تصوُّ

ا  ا وتكرارً فوجدت أنه ضابط لكل دليل عقلي , فـما مـن دليـل عقـلي إلا ويمكـن , مرارً
قسم من هذه الأقسام , وهو ضابط للأدلة العقلية في النحو وفي الفقـه , وقـد  رجعه إلى

عرضته على بعض علماء أصـول الفقـه فـأكبروه وأعظمـوه , وشـهدوا لـه بالانضـباط 
 .والتقدم والفضل 

                                                 
 .  ٢٢٢اللمع في أصول الفقه ص ) ١(
 ) . ٢٦٠/  ٥( درء تعارض العقل والنقل ) ٢(
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ر الكـلي لــ    قيـاس ( بقسـميه ) قيـاس العكـس ( وبعد أن انتهيت إلى هـذا التصـوُّ
قد آن الأوان لذكر تسمياته التـي جمعتهـا في آخـر المبحـث , ف) قياس السبر ( و ) الفرق 

ر , السابق  قيـاس ( وبيان سبب تسميته بكلِّ اسم من تلك الأسماء ; ليكتمل بذلك تصوُّ
 :بأقسامه وأسمائه ) العكس 

אW 
في أذهان الأصوليين هي الصـورة التـي خلصـت ) قياس العكس ( لم تكن صورة 

المنظوم ) قياس العكس ( , بل كان مرتبطًا عندهم بجزئية صغيرة منه هي  إليها قبل قليل
ل مـن الأصـوليين في نظماً شرطيăا , كما بينَّ  ا في المبحث السابق , وقـد أسـهم اقتصـار الجيـل الأوَّ

, عن أذهانهم) قياس العكس ( إقصاء في , وحده ) قياس الطرد ( تعريفهم للقياس الأصولي على 
 .نقوصة غير كاملة فظلت صورته م

 ـومع ذلك فإنَّ المتأمِّ  يجد أنَّ منها ما يصلح أن يطلق ) قياس العكس ( ل لتسمياتهم الكثيرة ل
الفرق والسبر , ومنها ما هو خـاص بـبعض : الذي خلصت إليه , بشقيه ) قياس العكس ( على 

ء عامة , وأسـماء أسما: صور قياس السبر وحده ; ولذلك فإنني سأقسم هذه الأسماء إلى قسمين 
 :خاصة , وهذا بيان كل منهما على حدة 

 :الأسماء العامة : أولاً 
بصـورته ) قيـاس العكـس (  الأسماء التـي أطلقهـا الأصـوليون عـلى: والمراد بها 

ى بهـا    بصـورته الكاملـة الشـاملة ) قيـاس العكـس ( الناقصة , وهي صالحة لأن يسـمَّ
 .قياس الفرق , وقياس السبر : لنوعيه 

 :وهذه الأسماء ثلاثة هي 
 :وهذا بيان كل منها على حدة ) وقياس الخَلْف   , وقياس الخُلْف  ,  قياس العكس ( 
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 :قياس العكس . ١
 :قال أبو إسحاق الشيرازي 

دُّ من عجز الناقة إلى واشتقاق « رَ ه من ردِّ الأعجاز على الصدور , وهي الحبال التي تُ
على ظهرها ; ولهذا قـال الكميـت  ليشتد بها الرحلُ  رها إلى عجزها ;ومن صد, صدرها 

 . IQH»يردُّ عليها العاكسون حبالها  :في مدح قوم 
اـمٌّ  دَّ آخـره عـلى أولـه وهذا الذي ذكره الشيرازي ع اـل الرحـل  IRHفي كـل شيء رُ   , لا في حب

الكـلام قلبك الشيـء , نحـو : العكس  «: خاصة ; لأن كل شيء قلبته فقد عكسته , قال ابن دريد 
ا , إذا قلبته   . ISH»وغيره , وعكست كلامي أعكسه عكسً

, ثـم تعكـس هـو أنـك تـربط بـين معلـومين , بهذا الاسم ) قياس العكس (  ةووجه تسمي
تـقبلت ذلـك حكمي   ومعـك ) الأصـل ( هما فتعطي الفرع عكس حكم الأصل , فكأنـك قـد اس

أو أن حكم ذلك الأصل ممتنع في الفرع الذي , ا فوازنت بينهما , فلما تبين لك أن بينهما فرقً ) الفرع ( 
 .في الفرع عكس حكمه  استدبرت ذلك الأصل فأثبتَّ = معك 

, واستدبارك إياه ) الفرع ( عند الربط الذهني بينه وبين ) الأصل ( فكان استقبالك 
ثم من صدرها , بمنزلة شدِّ الحبال من عجز الناقة إلى صدرها = عند النطق بحكم الفرع 

 .لى عجزها ; ولذلك سمي هذا القياس قياس عكس إ
ا عندك أنَّ علماء الجدل والمنطق يسمون  ) : قياس الطرد ( والذي يزيد ذلك وضوحً

                                                 
 ) . ١٦٦/  ٣( الإحكام في أصول الأحكام : , وينظر )  ٨٢٠/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه ) ١(
 ) . ٤٠٠/  ٤: ع ك س ( لسان العرب : ينظر ) ٢(
 ) . ٨٤٠/  ٢: ع ك س ( جمهرة اللغة ) ٣(
 



@ @
 

 

  المقـيس عليـه ومعـك ) الأصـل ( وما ذلك إلا لأنك تستقبل ;  IQH@)القياس المستقيم ( 
ا عن) الفرع (  ; ) الفرع ( د النطق بحكم المقيس عند الربط الذهني بينهما , وتستقبله أيضً

نفسه , فالاتجاه في هذا القيـاس مسـتقيم غـير ) الأصل ( حكم ) الفرع ( لأنك تثبت في 
 .منعكس 
لْف . ٢  :قياس الخُ

, ) الإخـلاف ( نقيض الوفاء بالوعد , وهو الاسم من : الخُلْف  «: قال ابن منظور 
 . IRH»وهو في المستقبل كالكذب في الماضي 

  ويجـوز أن يسـمَّى «: بهذا الاسم , قال الغزالي ) قياس العكس ( عنى تعود تسمية وإلى هذا الم
 . ISH»هو الكذب المناقض للصدق ) الخُلْف ( , لأن ) قياس الخُلْف (  

في حقيقتـه ) قيـاس العكـس ( بهذا الاسم هـو أن ) قياس العكس ( ووجه تسمية 
دليل عليه , بل بإبطال نقيضه عنه ; سواء يقوم على إثبات الحكم في محل النظر , لا بإقامة 

ا كما في  كان إبطالاً  ; وهذا ) قياس الفرق ( ضمنيăا كما في  أم إبطالاً ) قياس السبر ( صريحً
 ; إثبات الحق ; لا بإقامة دليل عليه , بل بإبطال الباطل الـذي هـو نقـيض الحـق: يعني 

 . ITHليثبت الحق
ل بحكم الأصل في الفرع , وبطلانه ; وعلى وهذا يعني أن القائس يثبت كذب القو

الكذب , والباطل , والفاسد ; وكلها معان متقاربة ; وعـلى هـذا : هو ) الخُلْف ( هذا فـ 

                                                 
 . ١٥٨, ومعيار العلم ص  ٨٦, وكتاب القياس الصغير له ص  ٣٣كتاب القياس للفارابي ص : ينظر ) ١(
 ) . ٣٠٣/  ٢: خ ل ف ( لسان العرب ) ٢(
 . ١٦٠معيار العلم ص ) ٣(
 .منها ) ١(, وتلاحظ الحاشية )  ٤٠١/  ١( منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد : ينظر ) ٤(
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القياس الذي يثبت صدق مطلوبه بإثبات كـذب ) : قياس الخُلْف ( يكون المراد بتركيب 
 ) .قياس العكس ( نقيضه ; وهذا هو 

ولا مشاحة  «) : الكذب ( وبينَّ أن المراد به , ا المصطلح قال الغزالي بعد أن ذكر هذ
 . IQH»في التسمية بعد فهم المعنى 

الفرق والسبر , ولـذلك جعلتـه : بشقيه ) قياس العكس ( وهذا المعنى يصدق على 
 .من الأسماء العامة 

ة عـ) قياس السبر ( وإن كان هذا المعنى في  ـرَّ لى أظهر ; ولذلك فإن الغزالي أطلقه مَ
ة على قياس العكس الشرطي المتصل رَّ  . IRHالسبر والتقسيم ومَ

 :تنبيه 
صدق الحكـم فيـه  تُ بُ ثْ على كل قياس يَ ) قياس الخُلْف ( أنبه إلى أنَّ علماء المنطق لا يطلقون 

, بل يطلقونه على نظم معينِّ معتـبر  ISHبإثبات كذب نقيضه , كما يفعل الأصوليون وعلماء الجدل
 ) .برهان الخُلْف ( مية يسمونه في هذه التس

ذ مذهب الخصم وطريق هذا القياس أن تأخ «: وقد بينَّ الغزالي طريق نظم هذا البرهان فقال 
اـهرة وتجعله مقدمة , وتض اـس نتيجـة ظ تـج مـن القي اـهرة الصـدق , فين يف إليه مقدمة أخر ظ

 . ITH»في المقدمات ) كاذبة ( الكذب , فيتبين أن ذلك لوجود 

                                                 
 . ١٦٠معيار العلم ص ) ١(
 . ٤٥٥ – ٤٥٠, وشفاء الغليل ص  ١٦٠ – ١٥٨ص  السابق: ينظر ) ٢(
,  ٣٧, والجـدل عنـد الأصـوليين ص  ٥٥, تـاريخ الجـدل ص  ٤٥٥ – ٤٥٠شفاء الغليـل ص : ينظر ) ٣(

 ) . ٢٣٠ – ٢٢٦,  ١٢٣,  ١٢١/  ١( والسبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي 
 . ١٥٩معيار العلم ص ) ٤(
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 :ذلك من الفقه  ومثال
) الـوتر ( نافلـة , وخالفـك مخـالف فـذهب إلى أن ) الوتر ( أنك إذا كنت تر أنَّ 

فإن عليك أن ) ف لْ قياس الخُ ( فرض , وأردت أن تستدل على صحة مذهبك عن طريق 
 :تقوم بالخطوات التالية 

ثـم تـربط  أن الوتر فرض ;: أن تأخذ حكم خصمك في المسألة المختلف فيها , وهو هنا . أ
 : بين هذا الحكم وبين لازم من لوازمه , المتفق عليها بينك وبينه فتقول مثلاً 

 ) .على الراحلة  كل فرض فلا يؤدَّ ( 
 .فهذه مقدمة ظاهرة الصدق بالاتفاق بينك وبين خصمك 

أن تتبع هذه المقدمة ظاهرة الصدق , بمذهب خصمك مع افـتراض صـحته , . ب
 :فتقول 

على الراحلة ; كل فرض فلا يؤد 
 :والوتر فرض 

ـا ( ثم تستنتج من تركيب المقدمتين . جـ  مـذهب الخصـم + المقدمة الصـادقة اتفاقً
ا   :النتيجة الحتمية التالية ) الصحيح افتراضً

 على الراحلة ; كل فرض فلا يؤد
 :والوتر فرض 

 .على الراحلة  الوتر لا يؤد: إذن 
ولا  ,) كاذبـة ( فتجد أنها ) على الراحلة  الوتر لا يؤد: وهي ( ثم تنظر في هذه النتيجة . د

ـا , أو ( شك أن كذبها ناتج عن كذب واقع في إحد المقدمتين  : المقدمـة الصـادقة اتفاقً
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ا   ) :مذهب الخصم الصحيح افتراضً

مقدمة ظاهرة الصـدق , ووقـع ) كل فرض فلا يؤد على الراحلة ( والمقدمة الأولى وهي  − 
 .الطرفين على صدقها الاتفاق بين 

 ) .الوتر فرض : وهو قوله ( فالمقدمة الكاذبة إذن هي مذهب الخصم  − 
اـ ( ثبت صدق نقيضها , وهو ) الوتر فرض ( وإذ ثبت كذب مقدمة  −  وإذا ) الوتر ليس فرضً

ا , فهو نافلة ; وهذا هو مطلوب القائس المستدل  . IQHلم يكن فرضً
نـظم خاصـة) لخُلْف قياس ا( فالمناطقة يطلقون مصطلح  , وعلـماء الأصـول  IRHعلى هـذا ال

 .والجدل يطلقونه على ما تحقق فيه معناه كما مرَّ قبل قليل 
لْف . ٣  :قياس الخَ

 :بهذا الاسم ثلاثة آراء , هي ) قياس العكس ( للعلماء في تفسير تسمية 
الاسـتقاء , : لْـف الخَ  «: قال ابن منظـور ) الاستقاء ( الذي هو ) الخَلْف ( أن يكون من . أ

) : أخلفت القـوم : ( قال ابن الأعرابي .... الاستقاء : , والإخلاف ) الإخلاف ( وهو اسم من 
 . ISH»حملت إليهم الماء العذب 

) : قيـاس العكـس ( وبهذا المعنى اللغوي أجاز صفي الدين الحنبلي تفسير تسـمية 
ا , فقال  فً لْ ا ; لأنه  «: خَ فً لْ , وهو استمداد ; فكأنه اسـتمد صـحة ) ء الاستقا( وسمي خَ

 . ITH»مذهبه من فساد مذهب خصمه 
                                                 

 . ١٥٩,  ١٥٨معيار العلم ص : ينظر ) ١(
, والقيـاس الصـغير  ٣٤ – ٣٣, والقيـاس ص  ١٠٦ – ١٠٤الجـدل ص : كتب الفارابي الثلاثة : ينظر ) ٢(

ا  ٨٦ص   . ٢٧٠,  ٢٦٩طرق الاستدلال ومقدماتها ص : , وينظر أيضً
 ) . ٦١٦/  ١: خ ل ف ( , وينظر جمهرة اللغة )  ٣٠٠/  ٢: خ ل ف ( لسان العرب ) ٣(
 . ٩٥قواعد الأصول ص ) ٤(
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: الخَلْـف  «: قـال ابـن دريـد ) الـرديء ( الـذي هـو ) الخَلْف ( من أن يكون . ب
ــلٌ  ثَ ــا : ( مــن الأمثــال  الــرديء مــن الكــلام , ومَ فً لْ ــا ونطــق خَ   : , معنــاه ) ســكت ألفً

  جل يطيل الصـمت , فـإذا تكلـم تكلـم سكت ألف سكتة ثم نطق بهذا ; يقال ذلك للر
 . IQH»بخطأ 

ـا تفسـير تسـمية  ) : قيـاس العكـس ( وبهذا المعنى اللغوي أجاز صفي الدين الحنبلي أيضً
ا , فقال  ا  «: خلفً  . IRH».... إما لأنه لغة الرديء : وسمي خلفً

يريد أن هذا القياس يقوم على إبطال مـذهب الخصـم , وإذا كـان مـذهب الخصـم 
 .فهو رديء  باطلاً 

ى  «: قال الغزالي ) : الوراء ( الذي هو ) الخَلْف ( أن يكون من . جـ  ويجوز أن يسمَّ
; لأنك ترجع من النتيجة إلى الخَلْف ; فتأخذ مطلوبك من المقدمة ) قياس الخَلْف ( هذا 

 . ISH»التي خلفتها كأنها مسلَّمة 
  منطقية , ولذلك ربطها بـنظم  وهو يفسر هذه التسمية من ناحية, قال الغزالي ذلك 

الذي أوضحته قبل قليل , فإن القائس فيـه يفـترض التسـليم بصـحة ) برهان الخُلْف ( 
مذهب خصمه , ويركبه مع مقدمة أخر قطعية الصدق عنده وعند خصمه , فينتج عن 
ا , فيعود القائس إلى الخَلْـف باحثًـا في المقـدمتين عـن مـوطن  تفاعلهما نتيجة كاذبة قطعً

 .الخطأ الذي أنتج نتيجة فاسدة 
ــا ; لمــا فيــه مــن العــودة إلى الخَلْــف , أي مــن لْ فــالغزالي يــر أنــه إنــما ســمي خَ    فً

                                                 
 ) . ٢٩٩/  ٢: خ ل ف (  لسان العرب: , وينظر )  ٦١٥/  ١: خ ل ف ( جمهرة اللغة ) ١(
 . ٩٥قواعد الأصول ص ) ٢(
 . ١٦٠معيار العلم ص ) ٣(
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 ) .المقدمة ( إلى ) النتيجة ( 
ا آخر في تفسير  ) الخَلْف ( بـ ) قياس الخَلْف ( تسمية إلا أن لصفي الدين الحنبلي رأيً

, وهـو الـوراء ; لعـدم ) الخَلْـف ( يكـون مـن  ويجوز أن «: , يقول ) الوراء ( الذي هو 
 . IQH»الالتفات إلى ما بطل 

فـلا , لفـه ثـم يجعلـه خَ , فهو ير أنَّ القائس قياس عكس يبطل مذهب خصـمه 
لْف ( يلتفت إليه , ولذلك سمي   ) .قياس خَ

ا ( إنما سمي ) قياس العكس ( والذي أراه أنا هو أن  لْفً , ) لعكـس ا( هو ) الخَلْف ( ; لأن ) خَ
نـهم , وهذا معنى لم تنبُ عنه نفسي من أول وهلة رأيت فيها هذا المصطلح ; لأن أزد السراة  , وأنا م

لَفَ الحبل : ( لا زالوا حتى اليوم يقولون  لَف ال( إذا عكسه , و ) خَ إذا قلبها فجعل اليسر ) عْل نَّ خَ
 في اليمنى , واليمنى في اليسر. 

  : مستندٍ لهذا الاستعمال لهذه الكلمة , فوجدت قول ابـن منظـور  وقد بحثت في كتب اللغة عن
لاَفُ المضادَّة  « أو قريب منه , ووجدت قول عبـد االله بـن عتبـة ) العكس ( , وهذا هو معنى  IRH»الخِ

بن الخطاب , رضي االله عنه , يصـلي ; فقمـت عـن جئت في الهاجرة فوجدت عمر : ( ه رضي االله عن
اـر إلى اليمـين ,  ISH@... )لني عن يمينه يساره فأخلفني , فجع ومراده أنه عكس مكانه وقلبـه مـن اليس

 .إذا عكسه ) أخلف الشيء ( اسم مصدر من ) الخَلْف ( وعلى هذا يكون 

   ﴾   z  y  }   |  {  ~ ﴿: ومن هذا الباب قول االله تعـالى 
 ] . ٣٣: المائدة [ 

                                                 
 . ٩٥قواعد الأصول ص ) ١(
 ) . ٣٠١/  ٢: خ ل ف ( لسان العرب ) ٢(
 ) . ٢٩٨/  ٢( السابق ) ٣(
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, وهذا  IQH»ب والأخر من جانب آخر إحداهما من جان: أي  «: قال الراغب الأصفهاني 
 .عكس القطع فيهما : يعني 

كْس ( هو ) الخَلْف ( وإذا تبينَّ أن  ـا ( سمي ) قياس العكس ( فإن ) العَ فً لْ مـن ) خَ
ي منها  ا ( الجهة التي سمِّ , والتي أوضحتها قبل قليل ; وذلك أن القائس يستقبل ) عكسً

ْ وازن بينهما , ثم يربطًا ذهنيăا , و) الفرع ( فيربط بينه وبين ) الأصل (  , الحكم فيهما فُ لِ يخَ
 .ثبت في الفرع نقيض حكم الأصل يف

فهذا ما أراه في هذه التسمية , وما قاله العلماء في تفسيرها في أقوالهم الثلاثة السابقة 
) الخَلْـف ( مقبول عندي غير مردود , وأقو أقوالهم عندي هو جعل هذه التسمية مـن 

; لأن القائس عند استنباط الحكم يستدبر الأصـل ويتركـه خلفـه , ) الوراء ( و الذي ه
 .ويحكم بغير حكمه 

 :الأسماء الخاصة : ثانيًا 
بصـورته ) قيـاس العكـس ( الأسماء التـي أطلقهـا الأصـوليون عـلى : والمراد بها 

ى بهـا  روها , وهي غير صالحة لأن يسمَّ ورته بصـ) قيـاس العكـس ( الناقصة التي تصوَّ
قياس الفرق , وقياس السبر , وإنـما تصـلح لأن تطلـق عـلى :  هالكاملة , الشاملة لنوعي

قياس العكس ( , و ) السبر والتقسيم ( خاصة , وهو ) قياس السبر ( بعض ما يدخل في 
; وبيان وجه التسمية في هـذه الأسـماء , وإن كانـت ) نظوم في أسلوب شرطي متصل الم

قيـاس ( ستسهم , بإذن االله , في اكتمال تصور ) قياس السبر (  خاصة بهذين الضربين من
 .عامة , وتعميق فهمه ) العكس 

ا أن  هـو ) قياس العكس المنظوم في أسلوب شرطي متصل ( وكنت قد ذكرت سابقً
                                                 

 ) . ٢٩٥خ ل ف , ص ( مفردات ألفاظ القرآن ) ١(
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المبني على تقسيم حاصر , وهذا يعني أن الحديث عن هذين الضربين هـو ) السبر ( عينه 
 .احد هنا في حقيقته حديث عن شيء و

فوجدت أنَّ التسمية ) قياس السبر ( وقد نظرت في الأسماء الخاصة بهذا القسم من 
 :فيها عائدة إلى ثلاثة اعتبارات هي 

 .أسماء اعتبر فيها نظم القياس . أ  
 .أسماء اعتبرت فيها العلاقة بين الأصل والفرع في القياس . ب

 .لقياس أسماء اعتبرت فيها طريقة الاستدلال في ا. جـ 
 :وهذا بيان كل قسم منها على حدة 

 :فيها نظم القياس  الأسماء التي اعتبر .أ
الحاصر والمنتشرـ , : بقسميه ) السبر والتقسيم ( خلصت في تصوري السابق إلى أن 

 ) .قياس السبر ( من قياس العكس , وجعلته في قسم منه هو 
ا التقسـيم ( بـد أن يعـود إلى لا) التقسـيم المنتشرـ ( أن  IQHوكنت قد ذكـرت سـابقً

الدائر بين النفي والإثبات ; وهذا يعني أن مردَّ ذلك كله إلى التقسيم الحاصر , ) الحاصر 
 .وهذا ما سأتحدث عنه هنا 

ينظم على نمـط مـن أنـماط الـنظم عنـد ) التقسيم الحاصر ( المستند إلى ) السبر ( و 
التي اعتبر فيهـا الـنظم , ) الأسماء ( , وحتى تتضح جهة ) نظم التلازم ( المناطقة يسمى 

) : السـبر والتقسـيم الحـاصر ( ا النمط , ومعرفة العلاقة بينه وبين لابد من بيان هذفإنه 
علاقة عموم وخصوص ? ; لأن بيان ذلك كله سيكشف عن جهة  أهي علاقة تطابق أم

                                                 
 .  ٢٧٤ينظر ص ) ١(
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ة التسمية في كل اسم من تلك الأسماء ; ولـذلك فـإنني سـأبدأ بعـرض صـورة مختصرـ
 :واضحة لهذا النمط من النظم 

 :نمط التلازم 
 :يشمل على مقدمتين هما ) نمط التلازم ( 
 :مقدمة شرطية . ١

 :ن , هما ا, ويتبعها بعد ذلك قضيت) لو ( تبدأ بأداة الشرط 
 .وهو حكم المستدل أو حكم خصمه : حكم . أ  
شرطه أم سببه أم وهو أحد لوازم ذلك الحكم , سواء كان علته أم : لازم حكم . ب

 .إلخ ... خاصيّة من خواصه 
 :مقدمة استثنائية . ٢

 :, هي  امتبوعة بواحد من أربعة أمور لا خامس له) لكنَّ ( تبدأ بأداة الاستثناء 
 .إثبات الحكم الذي في المقدمة الشرطية . أ

 .نفي الحكم الذي في المقدمة الشرطية . ب
 .ة الشرطية إثبات لازم الحكم الذي في المقدم. جـ 
 .نفي لازم الحكم الذي في المقدمة الشرطية . د

 ـ  ) .إذن ( وكل واحد من هذه الاستثناءات الأربعة ينتج نتيجة مسبوقة ب
  حسـب الأجـزاء  وهذا مثال تفصـيليٌّ يشرـح هـذه الطريقـة مـن الـنظم , مفصـلاً 

 :السابقة 
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 :المقدمة الشرطية 
 

 لازم حكمحكم

ا  لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودً

 النتيجة :المقدمة الاستثنائية 

 الشمس طالعة. أ
 الشمس غير طالعة. ب

 النهار موجود. جـ 
النهار غير موجود. د

 .النهار موجود 
 .النهار غير موجود 
 . الشمس طالعة

 .الشمس غير طالعة 

 .ثبت الحكم فثبت اللازم , وثبت اللازم فثبت الحكم ) جـ(و ) أ(ففي الحالتين  −
 .انتفى الحكم فانتفى اللازم , وانتفى اللازم فانتفى الحكم ) د(و ) ب(وفي الحالتين  −
 

س أحـدهما متساويان ; لي) لازمه ( و ) الحكم ( وإنما كانت الحالات الأربع منتجة ; لأن    
 .أخص من الآخر 

 إذن:ولكنَّ
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إمـا أن يكـون ) الـلازم ( لأن ; ) الحكـم ( أخـص مـن ) اللازم ( ون فأما حين يك
ا له لا غير) الملزوم ( أخص من  تغير ; لأن الحالات الأربـع لا ت, فإن الحال  IQHأو مساويً

, ) جــ(و ) ب: (, وتعقم اثنتان همـا ) د(و ) أ: (هما , تنتج وإنما ينتج منها اثنتان لا غير 
 :لي وبيان ذلك في المثال التا

 : المقدمة الشرطية 
 
 
 
 

 النتيجة               :المقدمة الاستثنائية 
 

                                                 
 . ) ١٢٩,  ١٢٨/  ١( المستصفى : ينظر ) ١(

ا ا لو كان هذا سوادً  لكان لونً

 لازم الحكم الحكم

 إذن ولكنَّ 

 هذا سواد. أ  
ا. ب  هذا ليس سوادً

 هذا لون. جـ 
ا. د  هذا ليس لونً

 .هو لون 
× 
× 

ا   .هو ليس سوادً
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أخـص ) فهـو سـواد : وهو قولك ( ; لأن لازم الحكم ) جـ(و ) ب(وإنما عقمت الحالتان  − 
 ) :اللون ( أخص من ) السواد ( ; لأن ) هذا لون : وهو قولك ( من الحكم 

 ) :ب(ولذلك فإنك لو قلت في الحالة  ;لزم منه نفي الأعمومعلوم أنَّ نفي الأخص لا ي − 
اـ , ) فهو إذن ليس لونًا  ;ولكنَّ هذا ليس سوادًا(  لكانت نتيجتك فاسدة ; لأنه قد يكون بياضً

 ) .لون ( والبياض غير سواد , ولكنه 
ا أن إثبات الأعم لا يلزم منه ثبوت  −  لة الأخص , ولذلك فإنك لو قلت في الحاومعلوم أيضً

 . IQHلكانت نتيجة فاسدة) فهو إذن سواد ; ولكنَّ هذا لون ( : ) جـ(
ورة الواضحة لنمط التلاوبعد  ر : مزهذه الصُّ الذي هـو ) قياس السبر ( هنا بأنَّ  اذكِّ

إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر ; لتخلُّـف : هو ) قياس العكس ( أحد قسمي 
 . IRH@......لازم من لوازم ذلك الحكم فيه , أو 
 .لأنه المقصود بالتسمية هنا ) قياس السبر ( والذي يعنينا هنا هو هذا الجزء من 

) نمـط الـتلازم ( وإذا تأمَّلت هذا التعريف وجدت أن الذي يحِّققـه مـن حـالات 
  التي ينصُّ فيهـا عـلى نفـي الـلازم للوصـول إلى نفـي الملـزوم , ) د(الأربع , هي الحالة 

  قيـاس ( كلِّ حال , فأما الحالات الـثلاث الباقيـة فـلا علاقـة لــ  وهي حالة منتجة على
 .بها ) السبر 

,  ISHهنـا) الاستصحاب ( , إذا اسثنينا منه ) قياس السبر ( وبناء على ذلك نقول إنَّ 
                                                 

,  ١٥٨ – ١٥٠, ومعيـار العلـم ص )  ١٣٠ – ١٢٥/  ١( المستصـفى : ينظر في هذا النمط من الـنظم ) ١(
 . ٣٩٠ – ٣٨٧وتقريب الوصول ص 

 .  ٣٤٩قريبًا ص  ينظر ما مضى ) ٢(
 .ليس بوجود نقيض اللازم بل بعدم وجود الدليل على الحكم كما مرّ ) الاستصحاب ( لأن الإبطال في ) ٣(
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 :يتركب من الآتي 
 :مقدمة شرطية . ١

 :قضيتين , هما متبوعة ب) لو ( تبدأ بـ 
 .له حكم الخصم , الذي تريد إبطا. أ

 .لازم من لوازم ذلك الحكم . ب
 :مقدمة اسنثنائية . ٢

 ) .لازم الحكم ( أو ما يؤدي معناها , وينص فيها على نفي ) لكنّ ( تبدأ بـ 
 :نتيجة . ٣

ثم الاستدلال بنفي حكم الخصم عـلى ) نفي حكم الخصم ( , وهي ) إذن ( تبدأ بـ 
 .وهو مذهب المستدل , ثبوت نقيضه 

 :لفقه ومثال ذلك من ا
 :أن يستدل مستدلٌّ على طهارة دم السمك فيقول 

 :المقدمة الشرطية 
 

  
  
  
  

 
 

ا  لوجب سفحه لو كان دم السمك نجسً

 لازم حكم الخصم حكم الخصم
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 النتيجة          المقدمة الاستثنائية  
 إذن              ولكن            

    ↓               ↓ 
 هو غير نجس               دم السمك لا يجب سفحه

 )وإذا كان غير نجس فهو طاهر ( 
, لأنـه لا يمثِّـل إلا حالـة ) نمط التلازم ( أخص من ) س السبر قيا( يتبينَّ بهذا أنَّ 
 .من حالاته واحدة 

التي اعتبر فيها هـذا ) قياس السبر ( وإذا اتضح ذلك فستتضح بإذن االله جميع أسماء 
 :النظم , وبيان ذلك في النقاط التالية 

في تسـمية هـذا ) ائية سـتثنالشرـطية , والا( أنَّ من العلماء من اعتـبر هـاتين المقـدمتين  .١
 : , ثم انقسموا على مذاهب أربعة , هي القياس
ا , فأطلق عليه اسم  .أ     . IQH@)القياس الاستثنائي الشرطي : ( اعتبار المقدمتين معً
 . IRH@)القياس الاستثنائي ( اعتبار المقدمة الاستثنائية فقط , فأطلق عليه اسم  .ب
 . ISH@)القياس الشرطي ( فأطلق عليه اسم  اعتبار المقدمة الشرطية فقط , .جـ
, ITH)قياس الـتلازم ( اعتبار التلازم الذي في المقدمة الشرطية; فأطلق عليه اسم  .د

                                                 
 ) . ٥٦٣/  ٢( نثر الورود :  مثلاً  ينظر) ١(
 ) . ٧/  ٣( شرح البدخشي :  ينظر مثلاً ) ٢(
 ) . ٥٦٣/  ٢( نثر الورود :  ينظر مثلاً ) ٣(
 .منها )  ١( , وتلاحظ الحاشية  ٨٩القوادح الجدلية ص :  ينظر مثلاً ) ٤(
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 . IQH@)الاستدلال بالملازمة ( و
) قيـاس السـبر ( ومعظم هذه التسميات للمناطقة , ويجب أن يتنبه إلى أنها تشـمل 

الأربع , التـي ) نمط التلازم ( كل حالة من حالات وغيره ; لأنها صالحة لأن تسمى بها 
 .غير واحدة منها ) قياس السبر ( لا يمثل 
مبنيăا على تقسيم حاصر دائر بين النفـي والإثبـات , ) قياس السبر ( حين يكون  .٢

 :فإنه لا يحتاج في نظم قياسه إلا إلى تركيب شرطي استثنائي واحد يتم به القياس 
 :مثال ذلك قولك 

ا لوجب سـفحه فلـما لم يجـب سـفحه دلَّ عـلى أنـه غـير  (   لو كان دم السمك نجسً
 ) .نجس , فهو إذن طاهر 

تـثنائية بعـدد  ا فإنك تحتاج إلى عدد مـن التراكيـب الشرـطية الاس فأما إذا كان التقسيم منتشرً
ا   :الأقسام التي يراد إبطالها , ولا يتمّ الحكم للمستدل حتى يفرغ منها جميعً

 :لك مثال ذ
ا ) الإيلاء ( أن يقول من ير أن  −  :ليس طلاقً
 : ......إما أن يكون طلاقًا صريحًا وإما أن يكون طلاقًا بالكناية ) الإيلاء ( 
 :, فيقول  ثم يفرد لكل من الاحتمالين تركيبًا شرطيăا استثنائيًا مستقلاً  − 
الطلاق الصريح , فلما لم يكن فيـه طلاقًا صريحًا لكان فيه لفظ من ألفاظ ) الإيلاء ( لو كان  − 

 .دل على أنه ليس طلاقًا صريحًا ; لفظ منها 

                                                 
 .  ٢١٥صوليين ص , والجدل عند الأ ٢٨٧, وحجة االله البالغة ص  ٣٦المواقف ص :  ينظر مثلاً ) ١(
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ا بالكناية لوقع على الفور , فلما لم يقع عـلى الفـور ) الإيلاء ( ولو كان  − دلَّ ; طلاقً
ا بالكناية   .على أنه ليس طلاقً

ا بالكناية فإنه ليس بطلاق  ا ولا طلاقً ا صريحً  .وإذا لم يكن طلاقً
تدلال في التقسيم الحاصر يتم للمستدل بتركيب شرطي استثنائي واحـد , في فالاس

حين أنه لا يتم له في المنتشر إلا باجتماع التراكيب الشرطية الاسـتثنائية المبطلـة للأقسـام 
ا   .المنتشرة معً

ا ) قياس السبر ( فسموا  :وقد راعى المناطقة ذلك  : حين يكون التقسيم فيه حـاصرً
ـا  IQH@)طي الاستثنائي المتَّصل القياس الشر(    : وسموه حـين يكـون التقسـيم فيـه منتشرً
 . IRH@)القياس الشرطي الاستثنائي المنفصل ( 

شرطيـة واسـتثنائية ; : يشتمل على مقدمتين ) قياس السبر ( ذكرت من قبل أن  .٣
ا واختصـارً  ا في نظـم وقد أجاز العلماء حذف المقدمة الاستثنائية عند العلـم بهـا , إيجـازً

ا لوجب سفحه : ( البرهان , وذلك كأن تقول  وتكتفـي بهـذه ) لو كان دم السمك نجسً
  ) المقدمـة الاسـتثنائية , والنتيجـة : وهـو ( المقدمة الشرطية ; لأن ما بقي مـن البرهـان 

  معلــوم ; لأنــه مــن المتفــق عليــه أن دم الســمك لا يســفح , فيلــزم مــن ذلــك الحكــم 
 . ISHبطهارته

كالشافعي وابن تيمية , ورود هذا الحذف في براهين القرآن , العلماء  كباربعض  ولذلك عدَّ 
 :الكريم من دلائل بلاغته وكماله وإحكامه , قال ابن تيمية 

                                                 
 ) . ٥٦٤ − ٥٦٢/  ٢( , ونثر الورود  ١٥٨ − ١٥١معيار العلم ص :  ينظر مثلاً ) ١(
 .السابقان : ينظر ) ٢(
 ) . ١١٢ − ١١١/  ١( , والبحر المحيط في أصول الفقه )  ١٥٧ − ١٥٥/  ١( المستصفى : ينظر ) ٣(
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وعيăـا ;  الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منهـا القضـية الجليـة ; لأن في ذكرهـا تطـويلاً  «
 .  يعد تطويلاً وكذلك النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين

 ] : ٢٢: الأنبياء [  ﴾ °  ±     µ    ´  ³       ²  ¶ ﴿:  ذلك بقوله تعالى واعتبرِ 
; لكان هـذا مـن ) وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا االله : ( فلو قيل بعده ! ما أحسن هذا البرهان 

 . IQH»الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل 
اوللشافعي كلام شريف في ه  . IRHذا المعنى أيضً

ـه حـين ) قياس السـبر ( وقد راعى بعض العلماء هذا الحذف الذي يطرأ على نظم  , فخصَّ
باسم معينَّ , ومجموع ما وجدته من ) حذف المقدمة الاستثنائية والنتيجة ( يحصل فيه هذا الحذف 

 :الأسماء التي اعتبر فيها هذا الحذف أربعة , هي 
 . ISHقياس الضمير −
 . ITHلقياس الإضماريا −
 . IUHالقياس المضمر −
 . IVHقياس الرمي −

                                                 
)١ ( مجموع الفتاو )٦١/  ١٤ . ( 
 ) . ٦٧,  ٦٦/  ٢( المتفقه الفقيه و: ينظر في ) ٢(
 ) . ٢٠٠/  ١( الرد على المنطقيين :  ينظر مثلاً ) ٣(
 .  ٣٧,  ٣٦, والجدل عند الأصوليين ص  ٥٣تاريخ الجدل ص :  ينظر مثلاً ) ٤(
 .  ٢٧٦ − ٢٧٢طرق الاستدلال ومقدماتها ص :  ينظر مثلاً ) ٥(
 ) . ١١٢/  ١( البحر المحيط :  ينظر مثلاً ) ٦(
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وكل هذه المصطلحات عائدة إلى الحذف ; لأن الإضمار هو الإخفاء , والرمـي هـو 
 .الإلقاء , وفي كلٍّ منهما حذف 

 :الأسماء التي اعتبرت فيها العلاقة بين طرفي القياس  −ب 
طـرفي القيـاس في لازم مـن  خلاصة قياس العكس هو إثبات وجود تنـاقض بـين

 .يبنى عليه التناقض بين هذين الطرفين في الحكم , اللوازم 
خمسة أسماء ) قياس السبر ( وقد اعتبر عدد من العلماء علاقة التناقض هذه , فسموا 

ا معنى   :, هي ) التناقض ( أخر فيها جميعً
 . IQHدليل التمانع −
 . IRHدليل التعاند −
 . ISHبرهان التطارد −
 . ITHالاستدلال بالمنافاة −
 . IUHدليل التنافي −

 ـ  :الأسماء التي اعتبرت فيها طريقة الاستدلال في قياس السبر  − ج
إلزام الخصـم ( هي ) قياس السبر ( من العلماء من نظر إلى أن طريقة الاستدلال في 

قيـاس ( ى فسـمَّ ) ف لازم من لوازم حكمـه التـي لا تفارقـه أيه من تخلُّ بما يترتب على ر

                                                 
 ) . ٨٢٠/  ٢( شرح اللمع في أصول الفقه :  مثلاً ينظر ) ١(
 ) . ١٣٠/  ١( , والمستصفى  ٩٧محك النظر ص :  ينظر مثلاً ) ٢(
 ) . ٤٠/  ١( الفواكه الدواني :  ينظر مثلاً ) ٣(
 .  ٢٨٧حجة االله البالغة ص :  ينظر مثلاً ) ٤(
 .  ١٦٠,  ١٥٩القوادح الجدلية ص :  ينظر مثلاً ) ٥(
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 . IQH@)الإلزام ) : ( السبر 
الاستدلال : ( ومنهم من نصَّ على وصف طريقة من طرائق الاستدلال فيه , فسماه 

الاستدلال بعدم الـلازم عـلى عـدم : ( , فكأنه قال  IRH@)بعدم خاصيَّة الشيء على عدمه 
 .; لأن خاصيَّة الشيء من لوازمه ) الملزوم 

 ) عليه لَّ ستدَ مُ ـال( بعض تطبيقات قياس السبر , فوجد أن ومن العلماء من نظر في 
, لأن الحكم في الفرع معلوم , ولكـن علتـه مجهولـة , ) الحكم ( وليس ) العلة ( فيه هو 
 .القياس للاستدلال على العلة  فيجر

الصـغر , فقـد  البكـارة أم: أهـي مثال ذلك مسألة الخلاف في علة ولاية الإجبـار 
لو كانت علة ولاية الإجبار هي الصغر, : ( فقال) البكارة(ن العلة هي استدل من رأ أ

 كان ثابتًـا بـالنص أن الثيـب أولى ماَّ ـلكانت الولاية على الثيب الصغيرة ولاية إجبار ; ول
ا , وإذا لم يكن الصغر علة ولاية الإجبار , فعلتـه ; دلَّ على أن الصغبنفسها  ر ليس معتبرً
 ) . البكارة 

لاية معلوم , وإنما البحث عن علة ولاية الإجبار ما هي ? , وقد استدل عليها عن فحكم الو
 .حكم الولاية على الثيب : طريق الحكم المعلوم 

ه الغــزالي في بعــض المواضــع  ا لمــا في هــذه الصــورة مــن الاســتدلال بــالحكم ســماَّ   ونظــرً
ه ابن بدران  ISH@)قياس دلالة (   . ITH@) العلة الاستدلال بالحكم على( , وسماَّ

                                                 
 ) . ٣٣/  ٢( شرح المواقف :  ينظر مثلاً ) ١(
 ) . ٤٥٥,  ٤٥٤/  ٥( رفع النقاب :  ينظر مثلاً ) ٢(
 .  ٣٢ − ٢٦أساس القياس ص : ينظر ) ٣(
 .  ٣٣٧المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص : ينظر ) ٤(
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W 
كما ينبغي أن تكون في نظري , خلصت إليها بعد جهد جهيد ) قياس العكس ( فهذه صورة 

ا مـن  كلامفي تأمل  علماء أصول الفقه في عشرات كتبهم , واستغرقت في تنظيمها وترتيبها شهورً
مرهـا , وانكشـف لي حتـى اسـتقام لي أ, التأمُّل والتفكير والانقطاع والفناء في أعماق النصوص 

 .سترها , ووقعت فيها على ما لم يقع عليه أحد أعلمه من قبل 
ا , لبنـاء تصـور كامـل  ولا يظنن ظان أني باعتكافي على كتب أصول الفقه , وقراءتهـا مـرارً

  الانقيـاد ( رت منـه مـن حتى أدرسه من ناحية نحويـة , قـد وقعـت فـيما حـذَّ , لقياس العكس 
بالجزء ) قياس العكس ( الفقه ; إذ إني لو كنت كذلك لاكتفيت من  خلف كتب أصول) الأعمى 

ا ; فقدمت صـورة باهتـة منقوصـة لهـذا ) قياس عكس ( اليسير القاصر الذي نصوا على أنه  ăنص
 .القياس عند النحاة 

مسـتوعبًا الفـوارق بـين الفقـه , فاستقبلت كتب أصـول الفقـه , ولكن االله هداني 
ــ ب في كلامهــم , وأســتثمر خلاصــات أفكــارهم , وأســتبطن والنحــو , فــما زلــت أنقِّ

حتى خلصت إلى تصور عقلي لهذا القياس , صالح لأن يستقيم بـه , حدودهم وأمثلتهم 
ا   .هذا النوع من القياس في الفقه والنحو معً
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 :وفيه مبحثان       

ا  :الأول  ا وتوثيقً  .قياس الفرق في الجدل النحوي عند الأنباري جمعً

ا قياس السبر في الجد :الثاني  ا وتوثيقً  .ل النحوي عند الأنباري جمعً
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ينقسم باعتبار عمل القائس فيه ) قياس العكس ( خلصت في الفصل السابق إلى أن 
 :إلى قسمين , هما 

 .قياس الفرق  .١
 .قياس السبر و .٢

ا لاستدلالات النحاة بقياس العكس , بنوعيـ ,  هوسوف أقدم في هذا الفصل وصفً
في الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري , أجمع فيه تلـك الاسـتدلالات , وأوثقهـا 

ا عن وجه الاسـتدلال فيهـا ;  , برجعها إلى مظانها التي أخذها أبو البركات منها , كاشفً
ا , حتى تكون هذه الاستدلالات متقاربة متجاورة مكتفيًا في هذا المبحث بسر , دها سردً

ا في تعميق فهم القارئ لهذا النوع الغامض مـن القيـاس   واسـتيعابه  , يدعم بعضها بعضً
 .له 

بدراسة مستقلة لـه , أجمـع  , منها الآن وإنما فعلت هذا لأني لو أتبعت كل استدلالٍ 
بات عن تلك الاعتراضات , وتمحـيص فيها ما ورد عليه من اعتراضات وردود , وجوا

لها واختيار ; لتباعدت المسافات بين كل استدلال واستدلال , فلا يكاد يبـدأ القـارئ في 
حتى تأخذه الدراسة التفصـيلية ; في موضع من المواضع , تفهم استدلال النحاة بقياس العكس 

ا عما قصدت إليه هنا  ا بعيدً ع التي استدل فيها النحاة بقيـاس من صبِّ الاهتمام على المواض, بعيدً
أو حكم عليها الآن , فلهذا مرحلة لاحقـة سـتأتي إن  , العكس بنوعيه وتوثيقها , دون نقاش لها

شاء االله , لابد أن نهيء لها ; لما فيها من جدلٍ محضٍ , بترسيخ استيعاب استدلالات النحاة بقياس 
 .العكس عند أبي البركات والإحاطة بها 

  الفـرق) : قيـاس العكـس ( هذه الاستدلالات مقسـومة عـلى  قسـمي وسوف أعرض 
واحد منهما بوصفٍ لمسالك الاعتراض عليـه وتعريـف بهـا , وبيـان  والسبر , وأتبع مسائل كلِّ  

 : لطرق ردِّ تلك الاعتراضات والجواب عنها 
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ربط معلوم بمعلوم آخـر , : هو  ) قياس الفرق( خلصت في الفصل السابق إلى أن 
 .لإثبات نقيض حكمه فيه ; بوجود فارق بينهما 

وقــد اســتدل النحــاة بهــذا النــوع مــن القيــاس في مــواطن كثــيرة , وقــد جــاءت 
 :استدلالاتهم به في صورتين , هما 

 . بيان اللازم والاستدلال بعدمه .١
 .ستدلال ببيان الفرق الا .٢

ا من أقيسـة الطـرد التـي يوردهـا ) قياس الفرق ( كما أن النحاة قد عارضوا بـ كثيرً
 .خصومهم , في مواطن متعددة 

مقسومة على مقامي إيرادها في الجـدل , هذه ) أقيسة الفرق ( وسوف أعرض الآن 
 ) :الاعتراض ( و ) الاستدلال: ( النحوي عند الأنباري 

Wאא 

 :وفيه صورتان , هما 
 . اللازم وعدمه في موضع الخلافالاستدلال ببيان  .١
 .الاستدلال ببيان الفرق  .٢

 :وهذا بيان كل منهما على حدة 
 اللازم وعدمه في موضع الخلافالاستدلال ببيان . ١

في موضـع  ذلك اللازمالحكم الذي يريد نفيه , ثم يستدل بعدم  المستدل لازم وهو أن يبينِّ 
 . IQHعلى وجود فارق يقتضي نقيض ذلك الحكم, الخلاف 

                                                 
 .  ١٣٢لمع الأدلة ص : ينظر ) ١(
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وقد استدل الكوفيون والبصريون بهذه الصورة من قياس الفرق في عدة مواضـع , 
 :هذا بيانها 

 :الاستدلالات الكوفية  .أ
 : في ثلاثة مواضع , هذا بيانها ) قياس الفرق ( استدلَّ الكوفيون بهذه الصورة من 

 :وضع الأول الم
المخففة من الثقيلة مهملة وجوبًا , وأنـه لا يجـوز أن تعمـل ) إنْ ( استدلَّ الكوفيُّون على أنَّ 

 :, فقالوا  IQHالنصب في الاسم كما يزعم البصريون
المشددة إنما عملت ; لأنها أشـبهت الفعـل المـاضي في ) إنَّ ( إنها لا تعمل ; لأن : إنما قلنا  «

: لى ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف , وأنها مبنية على الفتح كما أنه مبني الفتح اللفظ ; لأنها ع
 . IRH»فإذا خففت فقد زال شبهها به , فوجب أن يبطل عملها 

المخففة , وبين أصل ) إِن ( وهو : فقد ربط المستدل الكوفي هنا بين موضع الخلاف 
دة , وه) إنَّ ( وهو : متفق على حكمه  ا , ثمَّ نصَّ على أن العلـة التـي المشدَّ ي عاملة اتفاقً

                                                 
 ) . ٢٠٨ − ١٩٥/  ١( في الإنصاف )  ٢٤( المسألة : تنظر ) ١(

ا المسألة هذه وتنظر     ٣٥٨/  ٢) (  ١٨٧/  ١(  , والمقتضب)  ١٣٥,  ١٣٤/  ٢( ويه كتاب سيب: في أيضً
, والمسـائل العضـديات  ٧١,  ٧٠, والمسائل المنثـورة ص )  ٢٣٥/  ١( , والأصول في النحو ) ٣٦١ −

ــو ص  ٧٠ − ٦٨ص  ــل النح ــين ص  ٤٤٨,  ٤٤٦, وص  ٢٤٤ − ٢٣٤, وعل ,  ٣٥٢ − ٣٤٧, والتبي
, والتذييل والتكميل )  ٢٦٠,  ٢٥٩/  ٣) (  ١٩١ − ١٨٦/  ١) (  ١٤٥ − ١٣٧/  ١( مغني اللبيب و
 ) . ٤٠٧ − ٣٨٥/  ٢( , والمقاصد الشافية )  ١٣٤ − ١٣٢/  ٥( 

  المقتضـب  :وتنظـر هـذه الحجـة مـن قبـل في ;  ١٣٢لمع الأدلـة ص : , وينظر )  ١٩٥/  ١( الإنصاف ) ٢(
,  ٤٤٧, وعلــل النحــو ص  ١١٨, واللامــات ص )  ٢٣٥/  ١(  النحــو , والأصــول في)  ١٨٩/  ١( 

 ). ٣/١٤٦( , وأمالي ابن الشجري ١٢١, وشرح عيون الإعراب ص ) ٤٥٧/  ١( والتبصرة والتذكرة 



@ @
 

 

الشـبه : ( هـي عنـده ) وهو الإعمال ( الحكمَ ) المشددة ) إنَّ ( وهو ( استحق بها الأصلُ 
قد زالـت فيـه تلـك ) المخففة ) إِنْ : ( وهو ( , وأنَّ الفرع المختلف فيه ) اللفظيُّ بالفعل 

حروف الكلمـة , فـزال  صَ قَ كة البناء , ونَ العلة ; لأن حذف النون الثانية قد ذهب بحر
 .الشبه اللفظي بالفعل 

ت في ثبوجوب التعاكس في الحكم , فأ: ثم بنى على هذا الفرق اللفظي بين الفرع والأصل 
 .وجوب الإهمال : المخففة ) إِن : ( الفرع المختلف فيه 

 : الموضع الثاني 
ـكإن تـأتني ( زوم في نحـو استدلَّ الكوفيون على أنَّ فعل جواب الشرط المج ) زيـدٌ  يكرمْ

, وأنه لا يجـوز )  يكرمُكإن تأتني زيدٌ ( يجب فيه الرفع حين يتقدم الاسم المرفوع عليه في قولك 
إنه لا يجوز فيـه الجـزم ; وذلـك لأن جـزم : إنما قلنا  «: , فقالوا  IQHفيه الجزم كما يزعم البصريون

ط , فإذا فارقه بتقديم الاسم بطلت المجاورة الموجبـة جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشر
 . IRH»للجزم , فبطل الجزم , وإذا بطل الجزم وجب فيه الرفع 
وهو فعل جواب الشرـط الـذي تقـدم : فقد ربط المستدل الكوفي هنا بين موضع الخلاف 

تقدم عليه وهو فعل جواب الشرط الذي لم ي: عليه الاسم المرفوع ; وبين أصل متفق على حكمه 
 : الاسم المرفوع , فهو مجزوم اتفاقًا 

                                                 
 ,)  ١١٤/  ٣( كتاب سـيبويه : , وتنظر المسألة في )  ٦٢٣ −  ٦٢٠/  ٢( في الإنصاف )  ٨٦( المسألة : تنظر ) ١(

, والأصـول )  ٤٣٢,  ٤٣١/  ٢( , ومعاني القرآن وإعرابـه )  ٤٢٣,  ٤٢٢/  ١( آن للفراء ومعاني القر
القسـم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب )  ٣١١ − ٣٠٥/  ٢( , والإغفال )  ٢٣٦/  ٢( في النحو 

ـــتلاف النصرـــة ص )  ٩١٥,  ٩١٤/  ٢:  ٢ ـــة الأدب  ١٣٠,  ١٢٩, وائ , )  ٤٧,  ٤٦/  ٩( , وخزان
 .  ١٢١,  ١٢٠في ص والمو

 ) . ٦٢١/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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فوجد أن الفارق بينهما هو أن جواب الشرط في الأصل المتفـق عليـه مجـاور لفعـل 
الشرط , في حين أنه في الفرع المختلف فيه مفصول عنه بالاسـم المرفـوع المتقـدم عليـه ; وهـذا 

, وقد زال بتقدم الاسـم  IQHشرط عندهالفرق مؤثِّر عنده ; لأنه هو الذي أوجب الجزم في فعل ال
فوجب أن يزول الجزم ; وإذا زال الجزم وجب ضـده , وهـو الرفـع الـذي هـو الأصـل ; ولا 

 .مدخل للنصب هنا ; لأنه لا ناصب في الجملة 
 :الموضع الثالث 

طـالق , وطامـث , ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ علامة التأنيث إنما حذفت من نحـو 
لاختصاص المؤنث به دون المذكر ; وليس لأن المراد منهـا النسـب ) وحائض , وحامل 

كــما يــزعم ) شيء طــالق ( أو لأنهــا محمولــة عـلى المعنــى , بتقــدير ) رامــح ونابــل ( كــ
إنما قلنـا ذلـك ; لأن علامـة التأنيـث إنـما دخلـت في الأصـل  «: , فقالوا  IRHالبصريون

لمؤنـث والمـذكر في هـذه الأوصـاف مـن للفصل بين المذكر والمؤنث ; ولا اشتراك بـين ا
 .الطلاق والطمث والحيض والحمل 

وإذا لم يقع الاشتراك لم يفتقر إلى إدخال علامة التأنيث ; لأن الفصل بـين شـيئين لا 
 . ISH»اشتراك بينهما بحال محال 

                                                 
, واللبـاب في علـل البنـاء  ٢٩٧ − ٢٩٤, وأسرار العربيـة ص )  ٦١٥ − ٦٠٢/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(

, وارتشـاف )  ٩١١/  ٢:  ٢القسم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب )  ٥٢,  ٥١/  ٢( والإعراب 
 ) . ٣٧٥/  ٤( يح , والتصر)  ١٨٧٨,  ١٨٧٧/  ٤( الضرب 

ــر ) ٢( ــألة : تنظ ــألة في ) .   ٧٨٢ − ٧٥٨/  ٢( في الإنصــاف )  ١١١( المس ــر المس ــيبويه : وتنظ ــاب س   كت
  , والمـــذكر والمؤنـــث لأبي بكـــر الأنبـــاري )  ١٦٥ − ١٦٣/  ٣( المقتضـــب و ,)  ٢٣٧,  ٢٣٦/  ٣( 

ــو ص  ١٦٣ − ١٣٩ص  ــل النح , وشرح )  ٣٧٤ − ٣٦٤/  ٣( , وشرح المفصــل  ٥٦٧,  ٥٦٦, وعل
 ) . ٦١٥ − ٥٩٦/  ١:  ٢القسم ( الرضي لكافية ابن الحاجب 

, والمـذكر  ٥٩,  ٥٨المذكر والمؤنث للفراء ص  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٧٥٩/  ٢( الإنصاف ) ٣(
 .  ١٤٠,  ١٣٩والمؤنث لأبي بكر الأنباري ص 
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وهو الأوصاف المؤنثة التـي لـيس فيهـا : فقد ربط المستدل الكوفي هنا بين موضع الخلاف 
وهو الأوصاف المؤنثة التي فيها علامة :  تأنيثه ظاهرةٌ  علةُ  , , وبين أصلٍ ) طالق ( تأنيث كـ علامة

 ) :قائمة ( تأنيث لفظية كـ

  فوجد أن علامة التأنيث في الأصل إنما دخلت للفصل بين المذكر والمؤنث ; لأن أوصـاف
ين الذكور والإنـاث , فقيـل وغيرها مشتركة ب..... ) القيام , والقعود , والجلوس , والذهاب (  

, ثم زيدت عليها تاء التأنيـث في أوصـاف ... ) قائم , وقاعد , وجالس , وذاهب : ( في الذكور 
 .الإناث ليفصل بينها وبين أوصاف الذكور 

 تـاء التأنيـث, الذي استدعى زيادة ) الاشتراك بين الذكور والإناث( ثم وجد أن هذا 
) طـالق وطامـث وحـائض وحامـل ( ن أوصـاف لأ ;غير موجود في موضع الخـلاف 

 .ونحوها خاصة بالمؤنث غير مشتركة 
; بعكس هذه العلـة في الفـرع  مَ كَ حَ : ) الاشتراك ( فلما كانت علة دخول التاء في الأصل هي 

 ) .الاختصاص ( فذهب إلى أن علة حذف التاء فيه هي 
 :الاستدلالات البصرية  .ب

اـس ( الذي هو , كما قدمت , صورة من صور ) العدمي  بيان اللازم( استدل البصريون بـ قي
 :في ثمانية مواضع , هذا بيانها ) الفرق 

ل   :الموضع الأوَّ
ا في نحو  ; فإنه لا ) غلامُكزيدٌ ( استدلَّ البصريون على أنَّ خبر المبتدأ حين يكون اسماً محضً

ا يرجع إلى المبتدأ , كما يزعم الكوفيون  : وا ; فقال IQHيتضمن ضميرً
                                                 

: , وتنظر هـذه المسـألة في  ٨٢وأسرار العربية ص  ,)  ٥٧ − ٥٥/  ١( في الإنصاف )  ٧( المسألة : ينظر ) ١(
  , وشرح المفصـل )  ١٣٧,  ١٣٦/  ١( , واللباب في علـل البنـاء والإعـراب  ٢٣٨ − ٢٣٦التبيين ص 

 ) . ٦٥٠ − ٦٤٥/  ١( , والمقاصد الشافية )  ٢٢٧/  ١( , والمساعد )  ٢٢٩,  ٢٢٨/  ١( 
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ـا عـن  « ا ; لأنه اسم محض غير صـفة , وإذا كـان عاريً إنما قلنا إنه لا يتضمن ضميرً
فينبغي أن يكون خاليًا عن الضمير ; لأنَّ الأصل في تضمن الضمير أن يكون ; الوصفية 

للفعل ; وإنما يتضمن الضمير من الأسماء ما كان مشـابهًا لـه , ومتضـمنًا معنـاه كاسـم 
  ومـا أشـبه ) ضـارب , وقاتـل , وحسـن , وكـريم ( لمشبهة به , نحو الفاعل , والصفة ا

 . ذلك 
  : وما وقع الخلاف فيه ليس بينه وبين الفعل مشابهة بحال ; ألا تر أنـك إذا قلـت 

, وليس فيه دلالة عـلى ) زيد ( على الشخص الذي دلَّ عليه  دليلاً ) أخوك ( , كان ) زيدٌ أخوك ( 
و  غلامُك  : (الفعل ; فكذلك إذا قلت  على الشخص الذي دلَّ عليه  دليلاً ) غلامُك ( كان ) عمرٌ

 :, وليس فيه دلالة على الفعل ) عمرو ( 
 . IQH»فوجب ألا يجوز الإضمار فيه 

وهو خبر المبتدأ المفرد الجامد , : فقد ربط المستدل البصري هنا بين موضع الخلاف 
ا وهو خبر المبتدأ الم: وبين أصل متفق على حكمه  ا عائدً فرد المشتق , وهو متضمنٌ ضميرً

ا , كما في قولك   ) :زيد قائمٌ ( إلى المبتدأ اتفاقً
ا , هو أن الخبر المشتق فيه معنى الفعل فاستحقَّ حمـل الضـمير  ; فوجد أنَّ بينهما فرقً

بهذا الشبه ; لأن الأصل في تحمل الضمير إنما هو للفعـل ; في حـين أن الخـبر الجامـد لا 
 .بينه وبين الفعل البتة مشابهة 

في الحكم للفرع بعكس حكـم الأصـل , فمنـع , المؤثر عنده , واستدل بهذا الفرق 
 .تحمل الخبر المفرد الجامد لضمير المبتدأ 

                                                 
 ). ٢٦٨ − ١/٢٥٨( المقتصد في شرح الإيضاح  :قبل فيوتنظر هذه الحجة من , )  ٥٦/  ١( الإنصاف ) ١(
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 : الموضع الثاني 
, ) قـد ( ولـيس معـه  استدلَّ البصريون على أن الفعل الماضي لا يجوز أن يقع حالاً 

ا للكـوفيين الـذين يجيـزو   ,  IQHأم لم تصـحبه) قـد ( سـواء صـحبته  ن مجيئـه حـالاً خلافً
 :فقالوا 
  , نحـو ) السـاعة ( أو ) الآن ( إنما يصلح أن يوضع موضع الحال ما يصلح أن يقال معـه  «

  أو ) الآن ( ; لأنـه يحسـن أن يقـترن بـه ) مررت بزيـد يضرـب , ونظـرت إلى عمـرو يكتـب ( 
 .IRH»  نبغي ألا يكون حالاً , وهذا لا يصلح في الماضي في) الساعة ( 

غير  وهو وقوع الفعل الماضي حالاً : فقد ربط المستدل البصري بين موضع الخلاف 
وهو الفعل المضارع , فإنه يجوز مجيئه : ; وبين أصل متفق على حكمه ) قد ( مصحوب بـ

ا  حالاً   :اتفاقً
ا , وهو أنَّ الفعل المضارع حين يقع في محل ن التـي ( صب الحـال فوجد أن بينهما فرقً

, مـن ) الـذي هـو الـزمن الحـاضر ( فإنه يحسن معه ما يدلُّ على الحـال ) هي بيان الهيئة 
ب : ( ظروف الزمان , فإذا قلت  َ ب ( فإن جملة ) مررت بزيد يُضرْ َ في محل نصـب ) يُضرْ

ا ( حال , وكأنك قلت  , والفعل المضارع في هذا الموضع يصلح أن ) مررت بزيدٍ مضروبً
                                                 

  , وقـد وافـق الفـراء )  ٢٦٣/  ١( , والبيـان )  ٢٥٨ − ٢٥٢/  ١( في الإنصـاف )  ٣٢( المسألة : تنظر ) ١(
  معـاني القـرآن للفـراء : ينظـر . وأبو بكر الأنباري البصريين في هذه المسألة , ووافق الأخفش الكوفيين 

, والأصول )  ٨٩/  ٢( , ومعاني القرآن وإعرابه )  ١٢٥,  ١٢٠/  ٤( , والمقتضب  ) ٢٨٢,  ٢٤/  ١( 
  , والبغـــداديات  ٣٨,  ٣٧, وشرح القصـــائد الســـبع الطـــوال ص )  ٢٥٥,  ٢٥٤/  ١( في النحـــو 

, )  ٩١٦,  ٩١٥/  ٢(  في شرحـه , والمقتصد ٢١٨,  ٢١٧ص للفارسي , والإيضاح  ٢٤٦,  ٢٤٥ص 
 ) . ٣٩٠ − ٣٨٦, والتبيين ص )  ١٣,  ١٢/  ٣ (وأمالي ابن الشجري 

 ) . ٢٥٤/  ١( الإنصاف ) ٢(
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, وهذا لازم مطـرد , ) مررت بزيد يضرب الآن أو الساعة ( ن به ظرف زمان حالي , فتقول يقتر
لا ) قـد ( وأمارة دائمة , في كل فعل وقع موقع الحال ; في حين أنَّ الفعل الماضي غـير المقـترن بــ

بَ ( يصلح معه ذلك في نحو  ِ بَ الآن ( ; إذ لا يصح أن تقول ) مررت بزيدٍ ضرُ ِ ه مـن لما في) ضرُ
 .الماضي والحال : جمع بين زمنين متضادين 

ــرع بعكــس حكــم  ــده , في الحكــم للف ــؤثر عن ــد اســتدل البصرــي بهــذا الفــرق الم   وق
 ) .قد ( إذا كان غير مسبوق بـ الأصل , فمنع مجيء الفعل الماضي حالاً 

 : الموضع الثالث 
,  IQHيزعم الكوفيون استدلَّ البصريون على أنَّ المناد المضاف لا يجوز ترخيمه , كما

 : فقالوا 
ــرخيم المضــاف غــير جــائز  « ــدليل عــلى أنَّ ت ــه شروط الترخــيم ; : ال ــه لم توجــد في   أن
ا على ثلاثة أحرف : وهي   . IRH»أن يكون الاسم مناد , مفردًا , معرفة , زائدً

وهو المناد المضاف , وبـين أصـل متفـق : فقد ربط المستدل البصري بين موضع الخلاف 
 : وهو المناد المفرد المعرفة الزائد على ثلاثة أحرف :  حكمه على

ا , وهو أن المناد المتفق على جواز ترخيمه مفرد غير مضـاف ,  فوجد أن بينهما فرقً
                                                 

, وتنظـر  ٢١٧,  ٢١٦, وأسرار العربيـة ص )  ٣٥٦ − ٣٤٧/  ١( في الإنصـاف )  ٤٨( المسألة : تنظر ) ١(
  , وأمـالي ابـن الشـجري  ١٦٨, والجمـل في النحـو ص )  ٢٤٠/  ٢( كتـاب سـيبويه : هذه المسألة في 

ـــين ص )  ٣١٦,  ٣١٥/  ٢(  ـــل  ٤٥٥ − ٤٥٣, والتبي , وشرح )  ٣٧٦ − ٣٧٤/  ١( , وشرح المفص
 − ٢٢٢٧/  ٥( , وارتشـاف الضرـب )  ٤٧٥ − ٤٧٠/  ١:  ١القسـم ( الرضي لكافية ابـن الحاجـب 

 ) . ٤٥٧ − ٤٠٥/  ٥( , والمقاصد الشافية )  ٢٢٤٦
: المخطوط ( ح كتاب سيبويه للسيرافي شر :وينظر هذا الاستدلال من قبل في , )  ٣٤٩/  ١( الإنصاف ) ٢(

٦٥,  ٦٤/  ٣ . ( 
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لأن مـا وقـع  ; وهذا شرط معتبر في الترخيم عنـده , وهـو مفقـود في موضـع الخـلاف
 ) .المناد المضاف ( الخلاف فيه هو 
; ستدل البصري ببيان ما يترتب على هذا الفارق , والكشف عن أثره في الحكـم وقد بادر الم

 ) :الإفراد ( على اعتبار شرط  فقال مدللاً 
: وأما شرط كونه مفردًا فظاهر ; لأن النداء يؤثر فيه البناء , ويغيره عما كان عليه قبل النداء  «

جاز فيه ; نداء عما كان عليه من الإعراب قبل النداء  غيره الألا تر أنه كان معربًا فصار مبنيăا ? فلماَّ 
 .الترخيم ; لأنه تغيير ; والتغيير يؤنس بالتغيير 

فأما ما كان مضافًا فإن النداء لم يؤثر فيه البناء , ولم يغيره عما كان عليه قبل النداء ; ألا تر أنه 
 معرب بعد النداء كما هو معرب قبل النداء ?

غه تغيير النـداء , والنـداء لم يغـيرِّ المضـاف , فوجـب ألا وإذا كان الترخيم إ نما سوَّ
 . IQH»يدخله الترخيم 

فقد بينَّ المستدل البصري الفرق بـين الفـرع والأصـل في هـذه المسـألة بـأن الفـرع 
مضاف والأصل مفرد , ثم كشف في هذا النص عما يعنيه هذا الفرق في مسألة الترخيم , 

في )  يا حارِ ( المناد المفرد في نحو  ر المناد , وإنما جاز فيفأوضح أن الترخيم حذف آخ
لأن الترخيم , وهو حذف للآخر , سبقه تغيير آخر هيَّـأ لـه الطريـق ; لأن ) يا حارثُ ( 

ا   تتغير حركة آخره حسب موضعه مـن الجملـة , فلـماَّ , هذا المناد كان قبل النداء معربً
  احدة , فلما طرأ عليه هذا الإضعاف والإيهان جـاز وألزم آخره حركة بناء و, نودي بني 

 .حذفه 
                                                 

  : المخطـوط ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا التعليل من قبل في , )  ٣٥٠/  ١( الإنصاف ) ١(
 .  ٢٠١ − ١٩٨, والمرتجل ص )  ٣٠١/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٦٥,  ٦٤/  ٣
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فإن المناد باق على إعرابـه فهـو ) يا صريعَ الغواني ( فأما حين يكون المناد مضافًا , نحو 
 .منصوب الآخر , فلم يجز فيه حذف الآخر 

بعكـس  ,قد استدلوا به في الحكم للفـرع و  .فهذا بيان الفارق بين الموضعين عند البصريين 
 .فمنعوا ترخيم المناد حين يكون مضافًا , حكم الأصل 

 :الموضع الرابع 
استدلَّ البصريون على أنه لا يجوز ترخيم المناد إذا كان عـلى ثلاثـة أحـرف , كـما 

ا , وأجازه البعض الآخر حين , فيين ويزعم معظم الك حيث أجاز بعضهم ترخيمه مطلقً
 :; فقالوا  IQHيكون متحرك الوسط

أنا أجمعنا على أنَّ الترخيم في عرف النحويين إنما هو حذف : الدليل على أنه لا يجوز ترخيمه  «
 .دخل في الاسم المناد إذا كثرت حروفه ; طلبًا للتخفيف 

فإذا كان الترخيم إنما وضع في الأصل لهذا المعنى , فهذا في محل الخلاف لا حاجة بنا إليه ; لأن 
 . IRH»الخفة فلا يحتمل الحذف الاسم الثلاثي في غاية 

وهو ترخيم المناد الثلاثي كـما في : فقد ربط المستدل البصري بين موضع الخلاف 
رُ ( قولك  جَ   وهـو المنـاد المفـرد الزائـد : عـلى حكمـه  متفـقٍ  ) أصـلٍ ( , وبـين ) يا حَ

                                                 
, وقـد  ٢١٥,  ٢١٤, وأسرار العربيـة ص )  ٣٦٠ − ٣٥٦/  ١ (مـن الإنصـاف )  ٤٩( المسألة : تنظر ) ١(

ـا    الأصـول في النحـو : وافق الأخفش الكوفيين في هذه المسألة , ووافق الكسائي البصريين , ينظـر أيضً
,  ٣٠٤/  ٢( , وأمالي ابـن الشـجري )  ٧٩٢,  ٧٩١/  ٢( , والمقتصد في شرح الإيضاح )  ٣٦٥/  ١( 

ــة ابــن الحاجــب  ٤٥٧,  ٤٥٦, والتبيــين ص )  ٣٠٥  ,)  ٤٧٣,  ٤٧٢/  ١:  ١القســم ( , وشرح الــرضي لكافي
 ) . ١٠٢ − ١٠٠/  ٤( , والتصريح )  ١١٣٥/  ٣( وتوضيح المقاصد 

  , والمرتجـل  ٣٥١,  ٣٥٠علـل النحـو ص  :وتنظر هـذه الحجـة مـن قبـل في , )  ٣٥٩/  ١( الإنصاف ) ٢(
 .  ١٩٩,  ١٩٨ص 
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 ) :يا مالكُ ( نحو , عن ثلاثة أحرف 
ا , وهو أنَّ الذي سـوَّ  غ الترخـيم في المنـاد الزائـد عـلى ثلاثـة فوجد أن بينهما فرقً

هو ثقله بكثرة حروفه في باب يكثر استعماله , فطلب فيـه التخفيـف , فحـذف  : أحرف
غ لا وجود له في المناد الثلاثي ; لأنه لا ثقل فيه  فهو على , آخره ; في حين أن هذا المسوِّ

 .ثلاثة أحرف 
كم للفرع بعكس حكم الأصـل , فمنـع تـرخيم في الح, ثم استدل بهذا الفارق المؤثر عنده 

غ للترخيم فيه   .المناد الثلاثي ; لأنه لا مسوِّ
 :الموضع الخامس 

, كـما يـزعم ) واراكبـاهُ : ( استدلَّ البصريون على أنه لا يجوز ندبة النكرة كأن يقال 
 :فقالوا  IQHالكوفيون

ا بعينـه ,  , إنه لا يجوز ذلك ; لأن الاسم النكـرة مـبهم: إنما قلنا  « لا يخـصُّ واحـدً
عذره في تفجعه على المنـدوب ; ليسـاعد في تفجعـه ,  ظهر النادبُ والمقصود بالندبة أن يُ 

فيحصل التأسيِّ بذلك , فيخف ما به من المصيبة ;  وذلك إنـما يحصـل بندبـة المعرفـة لا 
 .بندبة النكرة 

                                                 
, وتنظـر  ٢٢٢ − ٢٢٠, وأسرار العربيـة ص )  ٣٦٤ − ٣٦٢/  ١(  الإنصاف في)  ٥١( المسألة : تنظر ) ١(

  , وشرح المفصـل )  ٣٥٨/  ١( , والأصـول في النحـو )  ٢٦٩,  ٢٦٨/  ٤( المقتضب : هذه المسألة في 
, والمقاصد )  ٥٠٤ − ٥٠٢/  ١:  ١القسم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب )  ٣٦٠,  ٣٥٩/  ١( 

 ) . ٨٤,  ٨٣/  ٤( , والتصريح )  ٣٨٤ − ٣٧٦/  ٥( الشافية 
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 . IQH»ئزة وإذا كان ندبة النكرة ليس فيها فائدة ; وجب أن تكون غير جا
وهو ندبة النكرة , وبين أصل متفق على : فقد ربط المستدل البصري هنا بين موضع الخلاف 

 :وهو المعرفة , فندبتها جائزة اتفاقًا : حكمه 
ق معها المقصد مـن الندبـة , الـذي  ا , وهو أن ندبة المعرفة يتحقَّ فوجد أنَّ بينهما فرقً

ع على الميِّت , وإنما ع عند موت حبيبٍ معروف ; في حـين أنَّ هـذا  هو إظهار التفجُّ تفجَّ يُ
ـع المقتضيـ تمـام  ق في ندبة النكرة ; لما في ذلـك مـن الجمـع بـين التفجُّ   المقصد غير متحقِّ

 : المعرفة , وتنكير العبارة عن المندوب 
في الحكم للفرع بعكس حكم الأصـل , فمنـع , ثم استدل بهذا الفارق المؤثر عنده 

 .ندبة النكرة 
 :الموضع السادس 

وازيدُ ( استدلَّ البصريون على أنه لا يجوز إلقاء علامة الندبة على الصفة , فلا يجوز أن يقال 
اهُ ظال  :فقالوا ,  IRH, كما يزعم الكوفيون ومن وافقهم) ريفَ

تلقى إنه لا يجوز أن تلقى علامة الندبة على الصفة ; لأن علامة الندبة إنما : إنما قلنا  «
                                                 

, والجمـل )  ٢٢٨,  ٢٢٧/  ٢( كتاب سيبويه  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٣٦٣/  ١( الإنصاف ) ١(
 , ١٨١, واللمـع في العربيـة ص )  ٥٨/  ٣: المخطـوط ( وشرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  ,  ١٧٦في النحو ص 

 .  ٤٨٣والفوائد والقواعد ص 
, وقد وافق  ٢٢١,  ٢٢٠, وأسرار العربية ص )  ٣٦٥ − ٣٦٤/  ١( في الإنصاف )  ٥٢( المسألة : تنظر ) ٢(

 ,)  ٣٥٨,  ٣٥٧/  ١( الأصـول في النحـو : ينظـر في هـذه المسـألة .  يونس بن حبيب الكوفيين في هـذه المسـألة 
  , والمتبـع )  ٥٦٦,  ٥٦٥/  ١( , والنكـت في تفسـير كتـاب سـيبويه  ٢١٦,  ٢١٥والمسائل المنثورة ص 

, والمقاصـد )  ١٣٤٥/  ٣( , وشرح الكافيـة الشـافية )  ٣٥٣/  ١( , والتخمير )  ٥٠٢ − ٥٠٠/  ٢( 
 ) . ٣٨٤ − ٣٧٦/  ٥( الشافية 
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يلحقه تنبيه النداء ; لمدِّ الصوت ; وليس ذلك موجودًا في الصفة ; لأنها لا يلزم ذكرها مع  على ما
 . IQH»فوجب ألا يجوز : الموصوف 

وهو إلقاء علامـة الندبـة عـلى صـفة : فقد ربط المستدل البصري هنا بين موضع الخلاف 
لمناد غـير الموصـوف , وهو ا ,متفق على حكمه  ) أصلٍ ( المناد حين يكون موصوفًا , وبين 
 :فعلامة الندبة يجوز أن تلحقه اتفاقًا 

فوجد أن بينهما فرقًا , وهو أن المناد غير الموصوف إنما لحقته علامة الندبة ; لأنـه المعنـيُّ 
بالتنبيه حين يناد , والمعنيُّ بالندبة حين يندب ; في حين أنَّ صفة المناد ليست معنيَّة بشيء من 

ا ذلك , بدليل   :أنها لا تذكر مع المناد لزومً
في الحكم للفرع بعكس حكم الأصـل , فمنـع , ثم استدل بهذا الفارق المؤثِّر عنده 

 إلقاء علامة الندبة على صفة المناد. 
 : الموضع السابع 

إذا حذف العائد من صدر صـلتها في  IRHالموصولة) أيُّ ( استدل البصريون على أنَّ 
م أفضلُ  لأضربنَّ : ( نحو قولك  ا واجب النصب كما ) أيهُّ مبنيٌّ على الضمّ , وليس معربً

 : , فقالوا  ISHيزعم الكوفيون
                                                 

ــاب ســيبويه  :وتنظــر هــذه الحجــة مــن قبــل في , )  ٣٦٥/  ١( الإنصــاف ) ١( , )  ٢٢٦,  ٢٢٥/  ٢( كت
 ) . ٥٧/  ٣: المخطوط ( تاب سيبويه للسيرافي , وشرح ك)  ٢٧٥/  ٤( والمقتضب 

ذهب الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب إلى أنهـا في هـذه المسـألة اسـتفهامية , وأعرباهـا مرفوعـة عـلى ) ٢(
 ) . ٧١١,  ٧١٠/  ٢( الإنصاف : ينظر .  الابتداء 

ــر ) ٣( ــألة : تنظ ــاف )  ١٠٢( المس ــب)  ٧١٦ − ٧٠٩/  ٢( في الإنص ــان في غري ــرآن  , والبي ــراب الق   إع
, ومعـاني القـرآن )  ٤٠٣ − ٣٩٨/  ٢( كتـاب سـيبويه : , وينظر في هذه المسألة )  ١٣٣ − ١٣٠/  ٢( 

,  ٢٣١, ومجالس العلماء ص )  ٣٢٥ − ٣٢٣/  ٢( , والأصول في النحو )  ٣٤٠,  ٣٣٩/  ٣( وإعرابه 
= 
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إنما قلنا إنها مبنية هاهنا على الضمّ , وذلك لأنَّ القياس يقتضي أن تكـون مبنيَّـة في  «
  كـما بنيـت = والاسم الموصول  ;حرف الجزاء , والاستفهام : كلِّ حال ; لوقوعها موقع 

نْ (  ا ( و) مَ  .لذلك في كلِّ حال ) مَ
م أعربوها حملاً  ,  )كـلّ ( وهـو : , وعلى نقيضها) بعض ( وهو : على نظيرها  إلا أنهَّ
 .وذلك على خلاف القياس 

فلما دخلها نقص بحذف العائد ضعفت , فردت إلى أصلها من البناء عـلى مقتضىـ 
 . IQH»القياس  

وصولة حين يحذف العائـد الم) أيُّ ( وهو : لخلاف فقد ربط المستدل البصري بين موضع ا
, وصولة حين يذكر العائد في صلتهاالم) أيُّ ( وهو  ,متفق على حكمه ) أصلٍ ( وبين  من صلتها,

م هو أفضلُ ( في نحو   : ; فهي معربة اتفاقًا ) لأضربنَّ أيهَّ
; لأن الضمير العائد من صلتها إليها المعربة اتفاقًا قوية ) أيُّ ( فوجد أنَّ بينهما فرقًا , وهو أنَّ 

الموصولة المختلف فيها ضعيفة ; لأنه ليس في صلتها مـا يعـود إليهـا ) أيُّ ( مذكور , في حين أن 
 :فيربطها بتلك الصلة في اللفظ 

  في الحكم للفرع بعكس حكم الأصـل , فحكـم , ثم استدلَّ بهذا الفرق المؤثر عنده 
 .صلتها بالبناء  التي حذف العائد من) أيّ ( ـل

                                                  
=  

, وشرح )  ١١٠ − ١٠٥/  ٢( , والتعليقة على كتـاب سـيبويه )  ٤٠٧ − ٣٩٧/  ٢( , والإغفال  ٢٣٢
ــهيل  ــن الحاجــب )  ٩١,  ٩٠/  ٢) (  ٢٠٣ − ١٩٩/  ١( التس ــة اب ــرضي لكافي ــم ( , وشرح ال   القس

٢٢٥,  ٢٢٤/  ١:  ٢ . ( 
, وشرحـه )  ٤٠٠/  ٢( كتاب سيبويه  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٧١٣,  ٧١٢/  ٢( الإنصاف ) ١(

 − ٤٠٥/  ٢( , والإغفـال  ٤٢٤,  ٤٢٣وعلـل النحـو ص  ,)  ١٣٠,  ١٢٩/  ٩: المطبـوع ( للسيرافي 
 ) . ٤٣ − ٤١/  ٣( , وأمالي ابن الشجري )  ٤٠٧
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, في حكـم وقد بادر المستدل البصري في الكشف عن جهة تأثير هذا الفـرق بيـنهما 
المتفق على إعرابها , وهي التي ذكر العائد في صـلتها , )  أيُّ ( فذكر أن  الإعراب والبناء ;

ا اسم اسـتفهام) أيُّ ( على النظير ; لأن  لم تعرب أصالة بل أعربت حملاً  أو شرط أو  عامة هي إمَّ
 .اسم موصول , والأصل في كل هذه الأسماء البناء 

ا ; لأنها فارقت به الأصل المطرد في نظائرها , وما خرج  فلما كان استحقاقها للإعراب ضعيفً
; كان لابد أن يقابل هذا الضعف في الاستحقاق قوة في اللفـظ , وذلـك  IQHعن أصله زال تمكنه

 ., وهو الضمير العائد منها إليها بربطها بجملة الصلة برابط لفظي 
 :المختلف فيها ضعفان , هما )  أيُّ ( اجتمع في , فإذا حذف ذلك الرابط اللفظي 

 .ضعف استحقاقها للإعراب  −
 .ضعف ارتباطها بصلتها و −

 .وهو البناء , فزال إعرابها , وعادت إلى أصلها 
 :الموضع الثامن 

يـس استدلَّ أبو عثمان المازني على ما يذه ب إليه من أنَّ جواب الشرط مبني على السكون , ول
 :فقال ,  IRHمعربًا كما يزعم الكوفيون وغيره من البصريين

وجواب الشرط لا يقـع موقـع الاسـم ;  ,الفعل المضارع إنما أعرب بوقوعه موقع الاسم «
                                                 

 .من هذا البحث   ١٧٤تنظر مواطن الاستدلال بهذا الأصل فيما مضى ص ) ١(
ـــة ص )  ٦١٥ − ٦٠٢/  ٢( في الإنصـــاف )  ٨٤( المســـألة : تنظـــر ) ٢(   ,  ٢٩٧ − ٢٩٤, وأسرار العربي

 ,)  ٥١,  ٥٠/  ٢( , واللبـاب )  ٨٩,  ٨٨/  ١: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي : لمسألة في وتنظر هذه ا
ــة ابــن الحاجــب )  ٢٦٥/  ٤( , وشرح المفصــل )  ٥٢٥,  ٥٢٤/  ٢( والمتبــع    , وشرح الــرضي لكافي

 ) . ٣٧٥ − ٣٧٣/  ٤( , والتصريح )  ٩١٢ − ٩١٠/  ٢:  ٢القسم ( 
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 . IQH»لأنه ليس من مواضعه , فوجب أن يكون مبنيًا على أصله 
وهو فعل جواب الشرط , وبـين : بين موضع الخلاف  IRHالمازنيفقد ربط أبو عثمان 
نـون : وهو الفعـل المضـارع الـذي لم تبـاشره إحـد النـونين : أصل متفق على حكمه 

ا   :التوكيد ونون النسوة , فهذا معرب اتفاقً
ا , وهو أن الفعل المضارع المتفق على إعرابه يصلح أن يقع موقع  فوجد أن بينهما فرقً

ا وحالاً ) إلا ( , فهو يقع بعد الأسماء  , وتضاف إليه أسـماء الزمـان ;  , ويقع صفة وخبرً
; في حـين أن الفعـل المضـارع  ISHوهذا وحده هو سبب إعـراب الفعـل المضـارع عنـده

ا في موضع من مواضع الاسم , وهذا يعني  المختلف فيه , وهو جواب الشرط ليس واقعً
غ للإعراب فيه   .أنه لا مسوّ

بهذا الفرق المؤثر عنده , في الحكم للفرع بعكس حكم الأصـل , فحكـم  ثم استدل
 .على جواب الشرط بأنه مبني على السكون 

                                                 
  : المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي : تنظر هذه الحجـة مـن قبـل في , و)  ٦٠٩/  ٢( الإنصاف ) ١(

 .  ٤٥٠,  ٤٤٩البيان في شرح اللمع ص , و )  ٨٩/  ١
  هـو شيء يحكـى  «: فيما نسب إليه , وأنبه هنا إلى أن أبا سعيد السيرافي استبعد صحة هذه النسـبة فقـال ) ٢(

با عثمان في علمه , وثقوب معرفته , وجلالة محله ; كـان يـذهب , وما أظن أن أ... عن أبي عثمان المازني 
  : المطبـوع ( شرح كتاب سـيبويه .   » عليه هذا المعنى الواضح , ويختار هذا القول الفاسد , البينِّ الفساد

٨٩/  ١ . ( 
ا م هفي حين يذهب جمهور البصريين إلى أنه إنما أعرب لشبه) ٣( ăا لفظيًا ومعنوي ن وجوه متعددة بالأسماء شبهً

ــة ص )  ٥٥٠,  ٥٤٩/  ٢( الإنصــاف : تنظــر في  ــا  , ٤٧,  ٤٦, وأسرار العربي ــد : وينظــر أيضً الفوائ
 − ١٥٣والتبيين ص  ,)  ١٢٠ − ١١٨/  ١( , والمقتصد في شرح الإيضاح  ٤٩٢ − ٤٨٩والقواعد ص 

 .  ٢٠٧ − ٢٠٠, وأوجه التنظير عند ابن جني ص  ١٥٥
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 الاستدلال ببيان الفرق. ٢
أن القائس ) العدمي  لازمبيان ال( الفرق , وهي  رأينا في الصورة السابقة من قياس

ق بين في  فق عليه , ثم الاستدلال بانتفائـهلمتحكم الأصل ا لازم الفرع والأصل عن طريق بيان يفرِّ
بـين  لازمالفرق في هذه الصورة فرق في الـ, ف لى وجوب انتفاء الحكم الدائر معهموضع الخلاف ع

ل وانتفائه  .في الثاني  الأصل والفرع , لوجوده في الأوَّ
اـ ,  والفرق بين تلك الصورة من قياس الفرق وبين هذه الصورة الجديدة التـي نوضـحها هن

 :من ثلاثة أوجه , هي ) الاستدلال ببيان الفرق ( وهي 
اـن ة , فقد رأنيله صياغة مع) العدمي  لازمبيان ال( أن . ١  لازم حكـمينا أن المستدل به يبدأ ببي

تـنده في  يه , ثم ينص بعد ذلك على انتفائهالأصل المقيس عل في موضع الخلاف , ثم يجعل ذلك مس
اـط عكس الحكم ; فأما هنا فإن المس تدل يبدأ مباشرة في ذكر الفرق بـين الفـرع والأصـل دون ارتب

 .بمراحل معينة في الصياغة 
  , فـالفرق  العلـة غالبًـافـرق مـن حيـث ) العـدمي  لازمبيان الـ( أن الفرق في . ٢

  فـإنَّ المسـتدل غـير مقيـد بجهـة ) بيـان الفـرق ( فيه من جهـة واحـدة فقـط , فأمـا في 
ا في حكـم واحدة من الفرق , وله هنا أ   ن يـذكر جميـع الفـروق التـي يـر أن لهـا تـأثيرً

 .المسألة 
لَّ عليه في . ٣ تَدَ , وذلـك لأن ) حكـم الفـرع ( هـو ) العدمي  اللازمبيان ( أنَّ المُسْ

الأصل  لازم حكمء وحكم الأصل معلوم , ثم يستدل بانتفا,  الأصل معلوم لازم حكم
 .لأصل على أن حكم الفرع هو عكس حكم ا, عن الفرع 

ا هنا لُّ فالمستدَ  عليه  لَّ فإن المستدَ ) بيان الفرق ( , فأما في ) الحكم ( هو  كعليه مطلقً
 :أحد أمرين هما 
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 : حكم الفرع . أ
نـهما  وذلك بأن يكون مجهولاً  , فيقاس هذا الفرع على أصل مناسب قياس فرق , فيثبـت أن بي

 .فرقًا يستوجب عكس حكم الأصل في الفرع 
 : الفرع علة حكم . ب

ا ثابتًا , والخلاف إنما وقع في تحديد علة ذلـك  وذلك حين يكون حكم الفرع معلومً
له في الحكم , ثم يتأمَّل الفوارق بينهما ليصـل إلى  معاكسٍ  الحكم , فيربطه المستدل بأصلٍ 

 .تحديد العلة المناسبة لحكم الفرع 
  بيـان ( أن الاسـتدلال في مقيَّـد , في حـين ) العـدمي  لازمبيان ال( فالاستدلال في 

 .مطلق ) الفرق 
هذه فوارق استنبطتها بين هاتين الصورتين , على أنه من الواجب أن يعلم أن الصـورة الأولى 

اـلغ في , داخلة في الثانية ; وأنَّ المؤدَّ فيهما واحد , إلا أنَّ تحديد هذه الفوارق الدقيقة بينهما  لـه أثـر ب
 .جوم على مرادهم منها واله, استيعاب نصوص العلماء 

  وقد استدل الكوفيون والبصرـيون بهـذه الصـورة مـن قيـاس الفـرق في مواضـع 
 :عديدة , هذا بيانها 

 :الاستدلالات الكوفية . أ
  الاســتدلالات الكوفيــة بهــذه الصــورة مــن قيــاس الفــرق تنقســم إلى قســمين , 

 :هما 
 .الاستدلال على العلة  −
 .الاستدلال على الحكم  −
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 :منهما على حدة  ا بيان كلٍّ وهذ
WאאW 

ا , والخلاف واقع في علة ذلك الحكم المعلوم, فـيربط  وذلك حين يكون حكم المسألة معلومً
 حكـمِ  ; ليجعل علـةَ  الفرعِ  حكمِ  ه عكسُ حكمُ  , مناسبٍ  المستدل بين موضع الخلاف وبين أصلٍ 

 . ذلك الحكمِ  علةِ  هي عكسُ  الفرعِ 
ى هذه الصورة من قيـاس الفـرق    : وقد سبق أن ذكرنا أنَّ ابن بدران الدمشقي يسمِّ

@.@IQH@)الاستدلال بالحكم على العلة (  @

اـظرة إلى , استدلَّ الكوفيون بهذه الصورة في ثماني مسائل  اـئل المتن يمكن قسمتها بعد ضم المس
 :, هي  عليه فيها لِّ بعضها , في ثلاثة أقسام ; حسب المطلوب المستدَ 

 .الاستدلال على العامل  −
 .الاستدلال على علة نوع العمل  −
 .الاستدلال على علة الحذف  −

 :وهذا بيان كل منها على حدة 
ل   :الاستدلال على العامل : القسم الأوّ

ومسببه , وفي مسائل عديدة من المسائل الخلافية يكـون الحكـم ) العمل ( هو علة ) العامل ( 
لَّماً به عند الجميع , ويقع الخـلاف في عامـل ذلـك الإعرابي في ا ا من نطق العرب ; مُسَ لمسألة معلومً

 .ويستدل عليه , الإعراب ومسببه , فيبدي كلٌّ رأيه 
                                                 

 .  ٣٧٣ينظر ما سبق ص  ) ١(
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  وفي أربعة مواضـع مـن تلـك المسـائل الخلافيـة اسـتدلَّ الكوفيـون عـلى مـا رأوه
قصـودة بالـذكر هنـا , وهذه المواضع الأربعـة هـي الم, ) قياس الفرق ( علة للنصب بـ  

 :وهذا بيانها 
ل   :الموضع الأوَّ

ا عن المبتدأ في نحو  إنـما انتصـب ) زيدٌ أمامَـك ( استدلَّ الكوفيون على أن الظرف الواقع خبرً
@IQH@Nعلى الخلاف , لا بعامل لفظي مقدر كما يزعم البصريون @

 :فقالوا 
تدأ في المعنـى هـو المبتـدأ , ألا إنه ينتصب بالخلاف ; وذلك لأنَّ خبر المب: إنما قلنا « 

, ) زيد ( في المعنى هو ) قائمٌ ( كان ) و منطلقٌ عمرٌ ( و ) زيدٌ قائمٌ : ( تر أنك إذا قلت 
 ) .عمرو ( في المعنى هو ) منطلق ( و 

و وراءَ ( و ) زيـدٌ أمامَـك ( فإذا قلـت    في المعنـى هـو ) أمامـك ( لم يكـن ) ك عمـرٌ
, ) زيد ( في المعنى هو ) قائم ( , كما كان ) عمرو (  المعنى هو في) وراءك ( , ولا ) زيد ( 
 ) .عمرو ( في المعنى هو ) منطلقٌ ( و 

ا له نصب على الخلاف , ليفرقوا بينهما  . IRH» فلما كان مخالفً

                                                 
شرح كتـاب سـيبويه : , وينظر في هذه المسألة )  ٢٤٧ – ٢٤٥/  ١( في الإنصاف )  ٢٩( المسألة : تنظر ) ١(

  , وشرح المفصل  ٣٧٨ – ٣٧٦وص  ٢٥١ – ٢٤٩, والتبيين ص )  ٣٨ − ٢٦/  ٦:  المطبوع( للسيرافي 
, )  ٢٧٧ – ٢٧٥/  ١:  ١القســـم ( , وشرح الـــرضي لكافيـــة ابـــن الحاجـــب )  ٢٣٣,  ٢٣٢/  ١( 

 ) . ٢٣ – ٢١/  ٢( , وهمع الهوامع  ٣٥,  ٣٤, وائتلاف النصرة ص )  ٥٣٨ – ٥٣٤/  ١( والتصريح 
  : شرح كتــاب ســيبويه للســيرافي :  وتنظــر هــذه الحجــة مــن قبــل في, )  ٢٤٦,  ٢٤٥/  ١( الإنصــاف ) ٢(

 ) . ٣٨ − ٢٦/  ٦:  المطبوع( 
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, ) زيـدٌ وراءَك ( وهو الظرف المخبر به عـن المبتـدأ في نحـو , فالفرع المختلف فيه 
تدل الكوفي فهو خبر منصوبٌ , وهو ير أنَّ علة نصبه والعامل ه معلوم لد المسحكمُ 

 ) .الخلاف ( فيه هو 

يكشف عن تأثيرها وانعكاسها , فربط بـين , وقد استدلَّ على صحة هذه العلة بقياس فرق 
وهو , , وبين الأصل في باب الخبر ) ك زيدٌ وراءَ ( موضع الخلاف , وهو الخبر المنصوب في نحو 

 ) :زيد قائمٌ ( المرفوع في نحو  الخبر المفرد
فوجد أنَّ الفارق بينهما فارقٌ معنوي , وهو أن الخبر في الأصـل المقـيس عليـه هـو 

كلٌّ منهما الآخـر  عَ فَ رْ المبتدأ في المعنى , وهذا التوافق المعنوي بينهما هو الذي أدَّ إلى أن يَ 
 . IQHعنده

الـذي ) مكانـه ( تدأ في المعنى بل هـو في حين أنَّ الخبر في موضع النزاع ليس هو المب
 .حلَّ فيه ; ولا فرق بينهما غير ذلك 

نـهما ) الوفاق المعنوي ( ولما كان    زيـدٌ ( في نحـو , في الأصـل  لآخـرلبينهما هو علة رفع كلٍّ م
 :هو ) الخلاف المعنوي ( , فإنه يجب أن يكون )قائمٌ 

 .علة اختلاف الإعراب فيهما  −
المختلف منهما , وهو الخبر ; لأنه لم يطـرأ عـلى التركيـب شيء وعامل النصب في  −
 .سواه 

التـي علَّـل بهـا النصـب في موضـع  تهبهذا القياس أثبت المستدل الكوفي صحة عل
في المعنـى كلـما انعقـد بـين ) التوافـق ( الخلاف , وكشف عن تأثيرها وانعكاسها ; لأن 

                                                 
, وأسرار )  ٥١ – ٤٤/  ١( الإنصـاف : بر يترافعان , ينظر إن المبتدأ والخ: وهذا عندي هو معنى قولهم ) ١(

 . ٢٢٨ – ٢٢٤, والتبيين ص )  ١٧٨/  ١( , وإعراب القرآن للنحاس  ٧٩العربية ص 
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بـاختلافهما ) التوافـق ( , وكلما زال هـذا المبتدأ والخبر حصل التوافق في الإعراب فيهما 
 .زال التوافق في الإعراب بينهما 

 .فهذا وجه استدلال الكوفيين بهذا القياس 
 :الموضع الثاني 

) اسـتو المـاءُ والخشـبةَ ( استدل الكوفيون على أنَّ المفعول معه , في نحـو قـولهم 
,  IQHما يـزعم البصرـيونمنصوب على الخلاف , وليس بالفعل المتقدم بتوسـط الـواو كـ

 :فقالوا 
بـةَ ( إنه منصوب على الخلاف , وذلك لأنه إذا قال : إنما قلنا  « لا يحسـن ) استو الماءُ والخش

ة فتستوي , فلما ) الخشبة ( لأن ) استو الماءُ واستوتِ الخشبة : ( تكرير الفعل , فيقال  لم تكن معوجَّ
لَ ) زيدٌ وعمروٌ جاء ( لم يحسن تكرير الفعل كما يحسن في  اـني الأوَّ , فانتصـب عـلى  ; فقد خالف الث

 . IRH»الخلاف 
, فالفرع المختلف فيه , وهو المفعـول معـه , حكمـه معلـوم مـن نطـق العـرب لـه منصـوبًا 

 ) .الخلاف ( , والمستدل الكوفي رأ أنَّ ناصبه هو  والمطلوب هو تحديد ناصبه صناعةً 
يكشـف عـن تأثيرهـا وانعكاسـها , ,  اس فرقٍ ثم استدلَّ على صحة هذه العلة بقي

                                                 
, وينظر في  ١٧٢ – ١٧٠وأسرار العربية ص ) .  ٢٥٠ – ٢٤٨/  ١( في الإنصاف )  ٣٠( المسألة : تنظر ) ١(

, )  ٨٢ − ٧٠/  ٥: المطبـوع ( , وشرحـه للسـيرافي )  ٢٩٨,  ٢٩٧/  ١( كتـاب سـيبويه : هذه المسألة 
ــال  ــل ص )  ٢٥٣ – ٢٤٧/  ١( والإغف ــين ص  ١٨٥ – ١٨٣, والمرتج , وشرح  ٣٨٢ – ٣٧٩, والتبي

, )  ٦٢٣ – ٦١٨/  ٢:  ١القسـم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجـب )  ٤٤٨ – ٤٣٧/  ١( المفصل 
 ) . ٥٣٢ – ٥٢٣/  ٢( والتصريح 

 ) . ٣٤/  ١( معاني القرآن للفراء  :وينظر مضمون هذه الحجة من قبل في , )  ٢٤٨/  ١( نصاف الإ) ٢(
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, وبين الأصـل ) مع ( , وهو الاسم المربوط بما قبله بواو بمعنى  النزاعفربط بين موضع 
التي تسبق المفعول معه أصـلها الـواو ) الواو ( لأن ) عطف النسق ( في هذا الباب وهو 

 : IQHالعاطفة
لاسـم المربـوط بـالواو في بـاب فوجد أن الفارق بينهما فـارق معنـويٌّ , وهـو أن ا

ا بما قبله ; لأنه مشارك له في الفعـل , في نحـو , العطف  ăقـام زيـدٌ ( يرتبط ارتباطًا معنوي
و  ا ( و ) وعمرٌ ا وعمرً , ولأنهما مشتركان في نسـبة ) و مررت بزيد وعمرٍ ( و ) رأيت زيدً

ا  فعمل فيهما عملاً , تسلط الفعل عليهما ; الفعل إليهما  ا ; سواء : واحدً ăا ونصبًا وجر رفعً
بعد العاطف , فالنتيجـة واحـدة ,  نيةً  كان فعل ذلك بمفرده , أو فعله عن طريق تكراره

ا للمعطوف عليـه في نسـبة الحـدث إلـيهما , كـان ماَّ ـهي أن الاسم المعطوف ل  كان موافقً
ا   .الحكم الإعرابي فيهما واحدً

لنزاع مخالف للاسم المتقدم عليـه في نسـبة في حين أنَّ الاسم المربوط بالواو في محل ا
) المـاء ( مسـند إلى ) الاسـتواء ( فإن ) استو الماءُ والخشبةَ ( الحدث إليه , فحين تقول 

 ., ولا فرق بينهما غير ذلك ) الخشبة ( دون 
هو  , بين المعطوف والمعطوف عليه في نسبة الفعل إليهما) الوفاق المعنوي ( فلما كان 
ا , والعمل الواقع فيهما الذي جعل ع ا ; فإنـه يجـب ) وهو الإعراب ( املهما واحدً واحدً

تقـدم عليـه , الـذي أسـند بين المفعول معه وبين الاسم الم) الخلاف المعنوي ( أن يكون 
 :, هو  الحدث إليه

 .علة اختلاف الإعراب فيهما  −

                                                 
  , وتوجيــه اللمــع )  ١٢٧/  ١( سر صــناعة الإعــراب و,  ١٩٥علــل النحــو ص :  ينظــر مــثلاً ) ١(

 . ١٩٩ص 
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طرأ على التركيـب وعامل النصب في المختلف منهما , وهو المفعول معه ; لأنه لم ي −
 .شيء سواه 

بهذا القياس أثبت المستدل الكوفي صحة علته التـي علَّـل بهـا النصـب في موضـع 
كلـما انعقـد بـين اسـمين ) التوافـق ( الخلاف , وكشف عن تأثيرهـا وانعكاسـها ; لأن 

ل فـيهما , مـمربوطين بالواو , في إسناد الحدث إليهما ; حصل التوافق في الإعـراب والعا
ا إلى أحدهما دون الآخر زال الت) التوافق ( زال هذا  وكلما افق بيـنهما وبكون الفعل مسندً

 .في الإعراب وفي العامل 
 .فهذا وجه استدلال الكوفيين بهذا القياس 

 :الموضع الثالث 
 لا تأكـلِ ( استدل الكوفيون على أنَّ الفعل المضارع بعد واو المعيَّـة في نحـو قولـك 

بعـد الـواو , كـما ) أَنْ ( منصوب على الصرف , وليس بإضمار )  السمكَ وتشربَ اللبنَ 
 :, فقالوا  IQHيزعم البصريون

ل ; ألا تـر أنـه لا  « إنما قلنا إنه منصوب على الصرـف ; لأنَّ الثـاني مخـالف لـلأوَّ
  وأن المراد بقـولهم ) لا تأكلِ السمكَ وتشربِ اللبنَ ( يحسن تكرير العامل فيه , فلا يقال 

ل وبنصب الثاني ) تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن لا (  النهي عن أكل السمك : بجزم الأوَّ
                                                 

ـاـ ) .  ٥٥٧ – ٥٥٥/  ٢( في الإنصـاـف )  ٧٥( المســألة : تنظــر ) ١(  ,)  ٤٦ – ٤١/  ٣( يه كتـاـب سـيـبو: وينظــر أيضً
تــاب , وشرح الســيرافي لك)  ١٥٥,  ١٥٤/  ٢( الأصــول في النحــو و, )  ٢٦ – ٢٤/  ٢( والمقتضــب 

, والمرتجل )  ١٠٧٦ – ١٠٧١/  ٢( , والمقتصد في شرح الإيضاح )  ٤٧ − ٤١/  ١٠:  المطبوع( سيبويه 
ــل  ٢٠٨ – ٢٠٦ص  ــا)  ٢٣٨ – ٢٣٥/  ٤( , وشرح المفص ــل الزج ــفور , وشرح جم ــن عص   جي لاب

, وتمهيـد )  ٨٨٨ – ٨٧١/  ٢:  ٢القسـم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجـب )  ١٦١,  ١٦٠/  ٢( 
 ) . ٤٢٢٨ – ٤٢٢١/  ٨( القواعد 
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ا لمـا كـان مرتكبًـا  م كلَّ وشرب اللبن مجتمعين لا منفردين ; فلو طعِ  واحد مـنهما منفـردً
 .للنهي 

ـا , فكـان يقـال  لا : ( ولو كان فيه نية تكرار العامل لوجب الجزم في الفعلـين جميعً
فيكون المراد هو النهي عن أكل السمك وشرب اللبن , منفـردين ) شربِ اللبن السمكَ وت تأكلِ 

لأن الثـاني  ;لكان مرتكبًا للنهي  ; واحد منهما منفردًا عن الآخر أو معه ومجتمعين ; فلو طعم كلَّ 
ل في النهي لا مخالف له   :موافق للأوَّ

ل , فلـما ل ,  بخلاف ما وقع الخلاف فيه , فإن الثاني مخالف للأوَّ ـا لـلأوَّ كـان الثـاني مخالفً
ل وصرفه عنه ناصبًا له   . IQH»مصروفًا عنه , صارت مخالفته للأوَّ

فالفرع المختلف فيه , وهو الفعل المضارع بعد واو المعية , حكمه معلوم , فـالعرب 
ا , والمطلوب هنا هو تحديد ناصبه صناعةً , والمستدل الكوفي رأ أن  قد نطقت به منصوبً

 .ف والخلاف و الصرناصبه ه
يكشـف عـن تأثيرهـا وانعكاسـها ,  , ثم استدلَّ على صحة هذه العلة بقياس فرق

, وبـين ) مع ( وهو الفعل المضارع المربوط بفعل قبله بواو بمعنى , فربط بين محل النزاع 
 ) :سق نعطف ال( الأصل في هذا الباب وهو 

ـا فوجد أن بينهما فرقًا معنويăا , وهو أن الفعل الم ضارع المعطوف بالواو يرتبط ارتباطًا معنويً
ومشارك في كل معنى نحوي أدَّاه في التركيب , وفي كلِّ معنى , بالفعل الذي قبله , لأنه مساوٍ له 

                                                 
,  ٣٤,  ٣٣/  ١( معاني القرآن للفراء  :وينظر مضمون هذه الحجة من قبل في , )  ٥٥٦/  ٢( الإنصاف ) ١(

  :  المطبـوع( , وشرح كتاب سـيبويه للسـيرافي )  ٢٤/  ٣) (  ٢٦٣ / ٢) (  ٢٩٢,  ٢٣٦,  ٢٣٥,  ١١٥
ــال )  ٣٤ − ٣٢/  ١٠ ــاح )  ١٣٢ – ١٣٠/  ٢( , والإغف ــد في شرح الإيض ,  ١٠٧٤/  ٢( , والمقتص

 . ٢٠٧, والمرتجل ص )  ١٠٧٥
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 :دخل عليه بحرف من حروف المعاني أُ 
ا , كما في قولك  ا كان الثاني خبرً ل خبرً ن , ومثـل ذلـك إ) زيدٌ يقرأ ويكتبُ ( فإن كان الأوَّ

 .إلخ ... أو جواب شرط أو تمنٍ أو ترجٍ  وقع صفة أو حالاً 
, وكذلك إن كان ) لمَ لمْ تقرأْ وتكتبْ ? ( وإن كان الأول منفيăا كان الثاني منفيăا , كما في قولك 

ا عليه   . IQHإلخ... مستفهماً عنه , أو منهيăا عنه , أو محضوضً
ل الأول ; لأن العطف على نيـة التكـرار , له كلُّ ما للفع, الفعل الثاني في ذلك كله 

لمَ لمْ تقـرأْ (  :وقولـك ) زيـدٌ يقـرأ وزيـد يكتـبُ ( يعنـي ) زيدٌ يقرأ ويكتبُ : ( فقولك 
فعل منهما  وهكذا في جميع الحالات , كلُّ ) ... ? لمَ لم تقرأْ ? ولمَ لم تكتبْ ( يعني ) وتكتبْ 

ـا في المبتـدأ مقصود بالمعنى المتقدم بمفـرده , ولـيس المـراد  الإخبـار عـن اجـتماعهما معً
ولا الحـض علـيهما , ولا السؤال عنهما ملتبسين , ولا النهي عـنهما ملتبسـين , ملتبسين 
 .وهكذا ... ملتبسين 

ا لاشتراكهما في كلِّ  في ذلك كلـه , ) توافقهما التام ( و  , شيء على قدم المساواة ونظرً
 اتفقا في الحكم الإعرابي , على ما تر. 

ل في ذلـك كلـه ; لأنـه  أما في الفعل المضارع في موضع النزاع فإنَّ الفعل الثاني مخالف للأوَّ
ا له  ل , ليس مساويًا ولا مشاركً  :ولا مقصودًا وحده بمثل ما قصد به الفعل الأوَّ

ـا) يقرأ ( بأنه ) زيد ( فإن المقصود هو الإخبار عن )  زيدٌ يقرأُ ويكتبَ : ( فإذا قلت  −   متلبسً
 .بالكتابة , لأنه يفعل القراءة ويفعل الكتابة 

                                                 
ـــك ) ١( ـــر في ذل ـــراء : ينظ ـــرآن للف ـــاني الق   )  ٢٩٢,  ٢٣٦,   ٢٣٥,  ٢٢١,  ١١٥,  ٣٤,  ٣٣/  ١( مع

 )٢٤/  ٣) (  ٢٦٣/  ٢ . ( 
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: الأنعـام [  ﴾    õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í ﴿ومن ذلك قوله سـبحانه 
على حـدة , بـل  كلاً )  الكون من المؤمنين( و ) م التكذيب عد( و ) العودة ( , فهم لم يتمنوا ]  ٢٧

 .متلبسة بالإيمان وعدم التكذيب ) العودة ( تمنوا 
يـس ) وتكتبَ  لا تقرأْ : ( ذا قلت وإ −  فإن المقصود هو النهي عن القراءة متلبسة بالكتابـة , ول

 .النهي عن القراءة , والنهي عن الكتابة 
 :ومن ذلك قول الشاعر 

ــيم لا تنـــه عـــن خلـــق وتـــأتيَ مثلـــه ــت عظ ــك إذا فعل ــار علي   IQHع
هام عن سبب إقدامه عـلى فإن المقصود هو الاستف) ?  لمَ تقرأُ وتكتبَ ( وإذا قلت  −

القراءة ملابسة للكتابة في آن واحد , لا أنه يريد السؤال عـن علـة قراءتـه , وعـن علـة 
 :وهكذا ....  IRHكتابته

هو الذي جعل , بين الفعلين المضارعين المنسوقين بالواو العاطفة ) الوفاق المعنوي ( فلما كان 
ا , لفظًا أو حكماً , وعملَ العامل  ا ; فإنه يجـب أن يكـون فيهما واحدً ا ونصبًا وجزمً ا رفعً   ه فيهما واحدً

اـ في تـركيبهما مـن ) الخلاف المعنوي (  صرف ( بين الفعلين المضارعين المربوطين بواو المعيـة , وم
ل عن مباشرة الفعل الثاني   :, هو ) للمعنى المقصود في الفعل الأوَّ

 .علة اختلاف الإعراب فيهما  −
المصروف منهما وهو الفعل الثاني ; لأنه لم يطرأ عـلى التركيـب وعامل النصب في  −

 .شيءٌ سو معنى الصرف 

                                                 
 ) . ٤٠٨,  ٢٣٦,  ٢٣٥,  ١١٥,  ٣٤,  ٣٣/  ١( معاني القرآن للفراء : ينظر ) ١(
 ) . ٢٩٢,  ٢٢١/  ١(  السابق: ينظر ) ٢(
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المستدل الكوفي صحة علته التـي علَّـل بهـا النصـب في موضـع  ذا القياس أَثبتَ به
كلـما انعقـد بـين  ) التوافـق في المعنـى( الخلاف , وكشف عن تأثيرها وانعكاسها ; لأن 

امل وعمله فيهما , وكلما زال هذا التوافـق بـاختلافهما زال الفعلين حصل التوافق في الع
 .التوافق في الإعراب بينهما 

 .فهذا وجه استدلال الكوفيين بهذا القياس 
 :الموضع الرابع 

استدلَّ الكوفيون على أنَّ الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية , في جـواب الأمـر 
) أن ( ض , ينتصب بالخلاف , وليس بإضمار والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعر

 :فقالوا  IQHبعد الفاء , كما يزعم البصريون
إنما قلنا ذلك ; لأن الجواب مخالف لما قبله ; لأن ما قبله أمرٌ أو نهي أو اسـتفهام أو  «

 نفي أو تمنٍ أو عرض , ألا تر: 
ا ,) كرمَك نايتنا ف( أنك إذا قلت  −  لم يكن الجواب أمرً
ك ( قلت  فإذا −  لم يكن الجواب نهيًا ,) لا تنقطع عنا فنجفوَ
نا ( وإذا قلت  −  لم يكن الجواب نفيًا ,) ما تأتينا فتحدثَ
ك ? أين بيتُ ( وإذا قلت  − ا ,) ك فأزورَ  لم يكن الجواب استفهامً

                                                 
ـاـ )  ٥٥٩ – ٥٥٧/  ٢( في الإنصـاـف )  ٧٦( المســألة : تنظــر ) ١(  ,)  ٤١ – ٢٨/  ٣( كتـاـب سـيـبويه : , وينظــر أيضً

ــب  ــو )  ١٤,  ١٣/  ٢( والمقتض ــول في النح ــيبويه )  ١٥٤,  ١٥٣/  ٢( , والأص ــاب س , وشرح كت
, وشرح )  ١٠٧٠ – ١٠٦٠/  ٢( , والمقتصد في شرح الإيضاح )  ٤٠ − ٢٣/  ١٠: المطبوع ( للسيرافي 

 ) . ١٦٩٠ – ١٦٦٨/  ٤( رتشاف , والا)  ٢٤٢ – ٢٣٨/  ٤( ل المفص



@ @
 

 

ا فأ( وإذا قلت  −  نِّيًا ,تملم يكن الجواب ! ) جَّ عليه حليت لي بعيرً
ا ألا تن( وإذا قلت  − ا  ! )زل فتصيبَ خيرً  .لم يكن الجواب عرضً

ا لما قبله  فلماَّ لم يكن الجواب شيئًا من هذه ا لما قبله ; وإذا كان مخالفً الأشياء كان مخالفً
ا على الخلاف و  . IQH»جب أن يكون منصوبً

فالفرع المختلف فيه , وهو الفعل المضارع بعد فاء السببية , حكمه معلوم , فالعرب 
ا , والمطلوب في هذا النزاع هـو تحديـد ناصـبه صـناعةً قد نطقت  , والمسـتدل  به منصوبً

 .الكوفي رأ أن ناصبه هو الخلاف 
ة هذه العلة بقياس فرق  يكشـف عـن تأثيرهـا وانعكاسـها , , ثم استدلَّ على صحَّ

  وهو عطف النسق , كما فعل في المسألة , فربط بين محل النزاع وبين الأصل في هذا الباب 
 :رابط هنا الفاء لسابقة , إلا أن الرابط هناك الواو , واال

ا , وهـو أن الفعـل المضـارع المعطـوف بالفـاء يطـرد في عطفـه    فوجد أن بينهما فرقً
 :أمران , هما 

اـل مثلِ  مضارعٍ  عطف على فعلٍ أنه يُ . ١ ـيُ فَ يـدخلُ  المـؤمنُ : ( ه , فيق يسـمعُ الأذانَ ( و ) لِّمُ سَ
 ) ....فترسبْ لا تهملْ يا زيد ( و ) ? فينامُ لمَ يجلسُ زيدٌ ( و  ,) إلى الصلاة  فيذهبُ 

 . IRHولا يصحّ أن يعطف على فعل ماض أو فعل أمر
                                                 

  : المطبـوع ( معـاني القـرآن للفـراء :  مـن قبـل فيينظر مضمون هذه الحجـة , و)  ٥٥٨/  ٢( الإنصاف ) ١(
 – ٣٢/  ١٠: المطبـوع ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٣٨٧,  ٢٢٩,  ٧٩/  ٢( )  ٤٠ − ٣٢/  ١٠
 ) . ٢٧٣,  ٢٧٢/  ١( , وسر صناعة الإعراب )  ٤٠

 ) . ٢٨ – ٢٦/  ١( معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(
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أنه يجري عليه المعنى الجاري على مـا قبلـه , فهـو في الجملـة الأولى مـن الجمـل . ٢
, وفي الرابعـة  , وفي الثانية كذلك , وفي الثالثة مستفهم عنه) المؤمن ( خبرٌ عن , السابقة 

 . IQHوهكذا.... منهيٌّ عنه 
ـا ونصـبًا  ا لتشاكلهما لفظًا واشتراكهما معنـى , اتفقـا في الحكـم الإعـرابي رفعً ونظرً

ا   .وجزمً
ـا , أو في ; أما الفعل المضارع في محل النزاع  فإنه مخالف لما قبله في هذين الأمرين معً

ك ? ( و ) ايتنا فنكرمَك ( الثاني وحده , ففي نحو  ا ( و ) أين بيتـك فـأزورَ ليـت لي بعـيرً
بط في الجملة الأولى بفعـل أمـر , بط الفعل المضارع بما لا يشاكله ; إذ رُ رُ ! ) عليه  حجَّ فأ

مع أنه لا فعل فيه ; فهذه مخالفة في اللفظ , فأما في المعنى , بط بما قبله وفي الثانية والثالثة رُ 
أو التمني , والفعل المربوط بالفاء غـير  ر أو الاستفهامممَّا قبل الواو هو الأم فإن المقصود

 ., وهذا واضح  IRHمقصود بأيٍّ من هذه المعاني
ك لا تنقطعْ عن( وأما في نحو  ا  ألا تنزلُ فتصيبَ ( و ) ا فنجفوَ فإنَّ الفعل المربوط بالفاء ) خيرً

يتسلط عليه ما تسلط على وإن تقدمه فعل مضارع مثله ; فإنه مخالف له من حيث المعنى , لأنه لا 
ل , فالفعل  في الجملـة الثانيـة ) تصيبَ ( ليس منهيăا عنه , والفعل في الجملة الأولى ) نجفوَ ( الأوَّ
ا وضً رُ عْ  . ليس مَ
هـو الـذي , بين الفعلين المضارعين المنسوقين بالفـاء العاطفـة ) الوفاق المعنوي ( فلما كان 
ا ; جعل العاملَ  بـين الفعلـين ) الخـلاف المعنـوي ( فإنـه يجـب أن يكـون  , وعمله فيهما واحـدً

 :المضارعين المربوطين بفاء السببية , هو 

                                                 
 ) . ١٥٣/  ٢ (الأصول في النحو : ينظر ) ١(
 ) . ٣٨٧,  ٢٢٩,  ٧٩/  ٢) (  ٤٧٨,  ٤٧٧,  ٢٧٦,  ١٥٧/  ١( معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٢(



@ @
 

 

 .سبب اختلاف الإعراب فيهما  −
 .وعامل النصب في المختلِف منهما , وهو الفعل الثاني  −

الحاصـل ) الخلاف اللفظـي ( , دون  هوحد) الخلاف المعنوي ( وإنما جعل ذلك لـ 
لا أثر له , وإنما الأثر كله ) الخلاف اللفظي ( لأنه ثبت بهذا القياس أن  في بعض الصور;

لا تنقطـع ( نحـو  بين الفعلين في) الخلاف اللفظي  (بدليل زوال ) لاف المعنوي الخ( لـ 
ك فعنا فنج ل ) وَ ـزُ , فكلاهما فعل مضارع , كما تر , ومع ذلك فإن حكـم النصـب لم يَ

ه , فثبت أن التأثير إنما هو للخلاف المعنوي ; لأنـه ثابـت في بزواله , فدلَّ على عدم تأثير
 .جميع الصور 

بهذا القياس أثبت المستدل الكوفي صـحة تعليلـه الـذي علـل بـه انتصـاب الفعـل 
 .المضارع بعد فاء السببية , وكشف عن تأثيره وانعكاسه 

 .فهذا وجه استدلال الكوفيين بهذا القياس 
 :على علَّة نوع العمل  الاستدلال: القسم الثاني 

النافيـة للجـنس بـأنهما ) لا ( حكم البصريون على المناد العلم المفرد , وعلى اسم 
ا ; أما الكوفيون    ةأبقوهما معربين على أصلهما قبـل النـداء والتبرئـ فقد مبنيان بناء عارضً

التبرئة في ) لا (  بأنه مرفوع , وعلى اسم) يا زيدُ ( , فحكموا على المناد في نحو ) لا ( بـ 
 .بأنه منصوب بها ) في الدار  لا رجلَ ( نحو 

 :ولكنهم واجهوا إشكالين اثنين , هما 
نا مع أنه لا مانع لهما من الصرف ?: الأول   !إذا كانا معربين , فلمَ لم ينوَّ
ا , ولمَ : الثاني  ا ? ولماذا كـان عمـل  لماذا كان المناد مرفوعً ا أو مجرورً   لم يكن منصوبً

 ! .التبرئة النصب دون غيره ?) لا ( 
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لَّة لهذا النوع الغريـب مـن العمـل في الصـناعة  وقد حاول الكوفيون البحث عن عِ
النحوية , وهو أن يرفع رافع معموله بضمة واحدة , أو ينصب الناصب معموله بفتحـة 

سة من قياس مع أنه لا مانع له من الصرف فيهما , فجاؤوا في المسألتين بثلاثة أقي, واحدة 
 :الفرق , هذا بيانها 

 :الموضع الأول 
مرفوع غير  بمعر)  يا زيدُ ( , العلم المفرد في نحو  استدلَّ الكوفيون على أن المناد

إنما قلنـا ذلـك ; لأنـا  «: , فقالوا  IQHمنون , وليس مبنيăا على الضم , كما يزعم البصريون
  لا خـافض , ووجـدناه مفعـولوجدناه لا معرب له يصـحبه مـن رافـع ولا ناصـب و

 :المعنى  
اـ لا ينصرـف اـه بغـير تنـوين ;  فلم نخفضه لئلا يشبه المضاف , ولم ننصبه لئلا يشبه م , فرفعن

 . IRH» ه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرقٌ نيليكون ب
وهـو المنـاد العلـم : فالمستدل الكوفي ربط في قياسه هذا بين الفرع المختلف فيـه 

موضـع مـن  هذا نفسه في كـلٍّ  وبين الأصل , وهو العلم المفرد ) يا زيدُ ( و في نح المفرد
أكرمـت ( , ونحـو ) حضر زيدٌ ( و ) هذا زيدٌ ( و ) زيدٌ قائم ( الكلام غير النداء , نحو 

ا   ) :مررت بزيدٍ ( , ونحو ) زيدً
                                                 

ا ) .   ٣٣٥ – ٣٢٣/  ١( في الإنصاف )  ٤٥( المسألة : تنظر ) ١(  ,)  ١٨٨ – ١٨٢/  ٢( كتاب سيبويه : وينظر أيضً
, )  ٣٧ – ٣٢/  ٣: المخطــوط (  , وشرح كتــاب ســيبويه للســيرافي)  ٢٠٧ – ٢٠٢/  ٤( والمقتضــب 

  , وشرح المفصـــل  ٤٣٩,  ٤٣٨, والتبيـــين ص )  ٧٦٨ – ٧٦١/  ٢( والمقتصـــد في شرح الإيضـــاح 
 )٣٢٥ – ٣١٥/  ١ . ( 

شرح كتاب سيبويه  :وتنظر هذه الحجة من قبل منسوبة بنصها إلى الكسائي في , )  ٣٢٣/  ١( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٣٥/  ٣: المخطوط ( للسيرافي 
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 النداء غـير فالعلم المفرد فيفوجد أن الأصل والفرع متعاكسين في الحكم من حيث التنوين , 
ن  ن , في حين أنه في كلِّ وَّ من  .موضع من الكلام غير النداء ينوَّ

اـ عـن  وهذا التعاكس في هذا الحكم بينهما ثابت بنطق ا لعرب لا جدال فيه , وإنما البحـث هن
لَّة يفسرِّ بها الكوفي ما ذهب إليه في تحليله لهذا النطق العربي , حين تمسك بأن المناد العلم الم فـرد عِ

 .معربٌ غير منون 
ا في  ولأن التعاكس الثابت بين الفرع والأصل في هذا القياس , في الحكم , يخفي وراءه تعاكسً

بحثًا عن علة ; واجتهد في تحديد الفوارق الدقيقة , العلة دون شك ; فقد ربط المستدل الكوفي بينهما 
 :هما  يستند إليها رأيه , فوجد أنه لا فارق بينهما إلا في أمرين

أن العلم المفرد في غير النداء له عامل صريح يرفعه أو ينصبه أو يجـره , في حـين . ١
لم يسبق إلا بحرف  أنه في النداء غير مسبوق بعامل صريح يرفعه أو ينصبه أو يجره ; لأنه

 ., وهو عامل غير صريح  ءاالند
 غـير بـاب النـداء , أنَّ المعنى النحوي الذي يؤديه العلم المفرد في التركيـب , في. ٢

  ومعنـى , رفـع حـين يُ  ) الإسـناد( متناسب مع الإعراب الظاهر عليه , لأن فيـه معنـى 
فض ; في حين أن العلم المفـرد في حين يخُ ) الإضافة ( نصب , ومعنى حين يُ  ) المفعولية( 

  النداء لا يتناسب إعرابه الظاهر عليه مـع المعنـى النحـوي الـذي فيـه ; لأن فيـه معنـى 
 .وهو مع ذلك مرفوع ) نَاد مُ ( بكونه ) المفعولية  (

 

فقد علَّل المستدل الكوفي اختلاف العلم ; ولأنه لا فرق بينهما إلا في هذين الأمرين 
عن حكمه ذاك في غير النداء ; بمخالفته له , المفرد حين يكون مناد في حكمه المنطوق 

 .في هذين الأمرين 
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ا , هي فكما أنَّ علة تنوين العلم  ăا ونصبًا وجر  :المفرد في غير باب النداء رفعً
 .وجود عامل صريح يرفعه أو ينصبه أو يخفضه  − 
 :وتناسب المعنى النحوي الذي فيه مع العلامة الظاهرة عليه  − 

 :فإنه يجب أن تكون علة عدم تنوين العلم المفرد في باب النداء , هي 
 .يخفضه  عدم وجود عامل صريح يرفعه أو ينصبه أو − 
 .وعدم تناسب المعنى النحوي الذي فيه مع العلامة الظاهرة عليه  − 

) عدم تنوين المناد ( وبهذا يكون المستدلُّ الكوفي قد استدلَّ بقياس الفرق , هذا , على علة 
 .غير ممنوع من الصرف , مع كونه معربًا عنده 

ق آخـر , ربـط فيـه بـين ثمَّ علَّل اختيار الرفع فيه دون النصب والخفض بقياس فر
, وبـين الصـور الأخـر الممكنـة ) يا زيدُ ( الصورة المنطوقة في موضع الخلاف , وهي 

, ليكشف عن علة اختيـار العـرب للرفـع فيـه دون ) يا زيدَ ( و ) يا زيدِ ( , وهي  عقلاً 
 .النصب والخفض 

وبـين )  يـا زيـدُ ( نطقيـة الثابتـة عـن العـرب فالمستدل الكوفي ربط بين الصـورة ال
  ; لأنهـما متعاكسـتين حكـماً ; لأن ) يا زيدَ ( و ) يا زيدِ ( تين المفترضتين يالصورتين اللفظ

خاطئـة ) يـا زيـدَ ( و ) يا زيـدِ ( صحيحة دون شك لإجماع العرب عليها , و ) يا زيدُ ( 
 .لإجماع العرب على تركها واطّراحها 

لَّة فالتعاكس بينهما في الحكم ثابت لا جدال فيه ;  ولكن لأنه ما من شك أنَّ هذا التعاكس له عِ
يكشف عن دقة العرب في اختيارها هذا , فقط ربط المستدل الكوفي بينهما في قياس واحد ; فوجـد 

 :أن بينهما فرقًا ; هذا بيانه 
 



@ @
 

 

ن في نحـو  − يـؤدي إلى التبـاس ) يـا زيـدِ ( أنَّ خفض المناد العلم المفرد غير منوَّ
المضاف إلى ياء المتكلم حين تقول  , بالعلم المفرد أصلاً ) غير المضاف : أي ( العلم المفرد 

ي (  مثلاً   ) .يا زيدِ
يؤدي إلى مشابهة ) يا زيدَ ( كما أن نصب المناد العلم المفرد , غير منون , في نحو  −

في إعرابـه بحركـة واحـدة مناسـبة , ف للعلم المفـرد غـير المنصرـف نصرالعلم المفرد الم
فقـد نصـبت المنـاد العلـم المفـرد ) يـا زيـدَ ( نى النحوي الذي فيه , فـإذا قلـت للمع

 :المنصرف , وهو مفعول المعنى , بفتحة واحدة 
وهذا يعني أنك قد ساويت بينه وبين العلم المفرد غير المنصرف ; لأن هذا هو حكم 

  ة في قولـك رفـع بضـمة واحـدغير المنصرف في النداء وفي غيره , فالممنوع من الصرف يُ 
ا إليه ( مع مناسبة معناه النحوي ) قام أحمدُ (  نصب بفتحة لحركته الإعرابية , ويُ ) وهو كونه مسندً

لحركته الإعرابيـة , ) وهو المفعولية ( مع مناسبة معناه النحوي )  ضربت أحمدَ ( واحدة في قولك 
) وهـو الإضـافة ( حـوي مع مناسبة معناه الن) مررت بأحمدَ ( فض بكسرة واحدة في قولك ويخُ 

 .لحركته الإعرابية 
فـلا ) يـا أحمـدَ ( فلو حكم للمناد العلم المفرد بالنصب مع عدم التنـوين لقلـت 

ا بفتحـة واحـدة متناسـبة مـع  يحدث في الممنوع من الصرف أيُّ  جديد , ويكون منصـوبً
 ) .المفعولية ( معناه النحوي 
ـا في كونـه ف, في العلم المنصرف ) يا زيدَ ( فإذا قلت  قد جعلته كـالممنوع مـن الصرـف تمامً

 .من حيث المعنى , منصوبًا بفتحة واحدة في اللفظ  مفعولاً 
فإنه يسـلم مـن ) يا أحمدُ ( و ) يا زيدُ ( فيقال , فأما حين يرفع المناد بضمة واحدة 

 :هذين الإشكالين 
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 .لأنه لا يقع فيه لبس معنوي من حيث المعنى كما يقع عند الخفض  − 
, بالأعلام غـير المنصرـفة , ولأنه لا يقع معه إلحاق المناد العلم المفرد المنصرف  −

في الحكم العام المطرد فيها , وهو عدم تنوينها مع تناسب الحركـة الإعرابيـة مـع المعنـى 
 .النحوي 

  في المعنـى , بضـمة وبيان ذلك أن رفع المنـاد العلـم المفـرد , مـع كونـه مفعـولاً 
ليست هي الأصل في الأعلام المنصرفة , وليست هي الأصل في , ة محايدة واحدة , حال 

 :الأعلام الممنوعة من الصرف 
ن ويتناسب إعرابها مع معناها النحوي الذي تؤديـه في وَّ لأن الأعلام المنصرفة تن −

 .التركيب 
افة لاوالأعلام غير المنصر − ن ويتناسب إعرابها أيضً ي عنى النحوي الـذمع الم  تنوَّ

 . IQHتؤديه في التركيب
 :في حين أن المناد العلم المفرد 

ن  −  .لا ينوَّ
 .به مع المعنى النحوي الذي يؤديه في التركيب ولا يتناسب إعرا − 

لا يلحـق المنصرـف بغـير  , وهذا يعني أن اختيار الرفع مع عدم التنوين في المنـاد
لهـما حالـة وسـطًا في منتصـف  المنصرف , ولا يلحق غير المنصرف بالمنصرف , بل يهيء

                                                 
حتى في حالة الجر ; لأن الأصل في جر الممنوع من الصرف أن يكون بالكسرة , وإنما نابت عنها الفتحـة ) ١(

  في بعض المواضع لأنه مشابه للفعل , والفعل لا يكسر ; ولذلك فإنه إذا ضعف فيه شبه الفعل بـدخول 
 .أو بالإضافة , جرَّ بالكسرة على أصله ) أل ( 
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 .الطريق بينهما , ومنزلة بين منزلتيهما 
فع المناد العلم المفـرد , وبهذا القياس دلَّ المستدلُّ الكوفي على العلة التي لأجلها رُ 

ا عن الحكمة مـن نطـق  ن , وكشف بهما معً ل على العلة التي لأجلها لم ينوَّ وبالقياس الأوَّ
 .العرب له بهذه الصورة 

, إنـما هـو مـن تحصـيلي واعلم أنَّ هذا التفسير العميق الغائر في نصّ الكوفيين هذا 
ا وتأمُّ  أو بيان وجـه  , يتناقله النحاة دون تفسيرٍ , لي وتقديري , وقد ظلَّ هذا النص مغلقً

تكشف عن عدم الوقـوع عـلى جهـة اسـتدلال , استدلال , ويثيرون حوله أسئلة كثيرة 
, وهو يجيب عن نص حجة الكـوفيين  بي البركات الأنباري , مثلاً الكوفيين فيه , كقول أ

 :السابق 
وكيف رفعتموه ولا رافع له ? وهل لذلك قطُّ نظيرٌ في العربية ? وأين وجد فيهـا  «

أو مخفـوض بـلا خـافض ? وهـل ذلـك إلا , أو منصوب بلا ناصب , مرفوع بلا رافع 
 !م محض لا يستند إلى دليل ?تحكُّ 

 . IQH» رفعتموه بلا تنوين ? ولم: قول نثم 
على الجهة التي أرادوها هم منـه , ولو أنَّ أبا البركات استوعب نص الكوفيين هذا 

لما أورد كلّ هذه الأسئلة , التي سنقف معها قريبًـا بـإذن االله عنـد الحـديث عـن وجـوه 
 .الاعتراض على قياس الفرق 

                                                 
 ) . ٣٢٧/  ١( الإنصاف  ) ١(
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 :الموضع الثاني 

معـرب ) لا رجلَ في الدارِ ( التبرئة المفرد , في نحو ) لا ( سم استدلَّ بعض الكوفيين على أنَّ ا
ن , وليس مبنيăا على الفتح كما يزعم البصريون  :, فقالوا  IQHمنصوب بها غيرَ منوَّ

  زيـدٌ لا عاقـلٌ ولا( , كقولـك ) غـير ( تكون بمعنى ) لا ( إنه منصوب بها ; لأن : إنما قلنا  «
 . غير جاهلٍ غير عاقلٍ و: , أي ) عالمٌ   

, ) ليس ( إلى معنى ) غير ( نصبوا بها ; ليخرجوها من معنى ) ليس (  جاءت هاهنا بمعنى فلماَّ 
 . IRH»ويقع الفرق بينهما 

, التبرئة المفرد) لا ( وهو اسم : فقد ربط المستدل الكوفي هنا بين الفرع المختلف فيه 
في ) لا ( الة على الجنس المنفيـة بــ وهو نكرة دالة على الجنس بالطبع , وبين النكرات الد

  ) زيــد لا عاقـلٌ ولا جاهــلٌ : ( التبرئــة ; في نحـو ) لا ( موضــع مـن الكــلام غـير  كـلِّ 
ا ولا باكيًـا ( , ونحو ) عمرو عاقلٌ لا جاهلٌ ( و  مـررت ( و ) مـررت بزيـدٍ لا ضـاحكً

ا لا باكيًا  مـررت برجـلٍ ( و  )مررت برجلٍ لا زاهدٍ ولا عالمٍ ( , ونحو ) بعمرو ضاحكً
 ) :زاهدٍ لا عالمٍ 

                                                 
, وقـد  ٢٢٥ – ٢٢٣, وأسرار العربيـة ص )  ٣٧٠ – ٣٦٦/  ١( في الإنصـاف )  ٥٣( المسـألة : تنظر ) ١(

 ٢٧٤/  ٢( كتاب سيبويه : الجرميُّ والزجاج والسيرافي والرماني , ينظر : وافق الكوفيين في هذه المسألة 
, وشرح )  ٣٥٩ – ٣٥٧/  ٤( , والمقتضــب )  ١٢٢ – ١٢٠/  ١( , ومعــاني القــرآن للفــراء )  ٢٨٦ –

, وعلـل النحـو  ٨٧ – ٨٤, والمسائل المنثورة ص )  ٨٣ – ٨١/  ٣: المخطوط ( كتاب سيبويه للسيرافي 
, وشرح  ٣٩٧ – ٣٦٢, والتبيـين ص )  ٥٣١,  ٥٢٧/  ٢( , وأمالي ابـن الشـجري  ٤١٠ – ٤٠٦ص 

, )  ٨٣٠ – ٨١٣/  ٢:  ١القسـم ( , وشرح الـرضي لكافيـة ابـن الحاجـب )  ٩٦ – ٩١/  ٢( المفصل 
 ) . ١٣٠٥ – ١٢٩٥/  ٣( وارتشاف الضرب 

  الأصــول في النحــو  :وتنظــر هــذه الحجــة مــن قبــل منســوبة إلى الفــراء في , )  ٣٦٦/  ١( الإنصــاف ) ٢(
 ) . ١٧٩/  ١( , وإعراب القرآن )  ٣٨١/  ١( 
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) لا ( فوجد أنَّ الأصل والفرع في هذا القياس متعاكسين من حيث التنوين , فالنكرة المنفية بـ 
نة , في حين أنها في الأصل ) لا رجلَ في الدار ( التبرئة في  نـس غير منوَّ , وهو كل نكرة دالة عـلى الج
 .نة منوَّ في غير التبرئة , ) لا ( منفية بـ

اـ عـن  وهذا التعاكس في هذا الحكم بينهما ثابت بنطق العرب , لا جدال فيه ; وإنما البحث هن
أـن اسـم  لَّة يفسر بها الكوفي ما ذهب إليه في تحليله لهذا النطق العربيّ , حين تمسك ب التبرئـة ) لا ( عِ

ن , منصوب بها , المفرد معربٌ   .غير منوَّ
 يلحكم بين الفرع والأصـل في هـذا القيـاس , يخفـولأن التعاكس الثابت في هذا ا

ا في العلة دون شكٍّ , فقد ربط المستدل الكوفي بينهما , واجتهـد في تحديـد  وراءه انعكاسً
الفوارق الدقيقة ; بحثًا عن علة يستند إليها رأيه , فوجد أنه لا فارق بيـنهما , إلا في أمـر 

 :واحد , هو 
ف عطف يفيد المغايرة , يربط ما بعده بما قبلـه دون في غير باب التبرئة حر) لا ( أن 

ونـوع , أن يعمل فيه , ولذلك كانت النكرة بعدها تابعة لما قبلها , مشاركة له في العامل 
 .العمل والمعنى النحوي الذي تؤديه في التركيب 

هـو الـذي ) لا ( وهذا المعنـى في , ) ليس ( في باب التبرئة بمعنى ) لا  (في حين أن 
رها في أول الجملة , وألحقها بالعوامل غير الصريحة , التي تعمل بالنيابـة صَ  بـما فيهـا , دَّ

 .من رائحة الفعل 
  كـرة المنفيـة نل المستدل الكوفي عـدم تنـوين الولأنه لا فرق بينهما إلا في هذا الأمر , فقد علَّ 

 ـ  .لَّل به ذلك سواه لأنه لم يطرأ شيءٌ يمكن أن يع; , بمخالفتها في هذا الأمر ) لا ( ب
وجـود عامـل  يهـ, في غير بـاب التبرئـة ) لا  (كرة المنفية بـ نفكما أنَّ علة تنوين ال

يرفعها أو ينصبها أو يخفضها ; فإنه يجب أن تكون علة عـدم  , العاطفة) لا ( صريح قبل 
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ه لا هي عدم وجود عامل صريح يعمل فيهـا ; لأنـ, التبرئة ) لا ( كرة المنفية بـ نتنوين ال
, ) لـيس  ( وهي عامل غير صريح ; لأنها عملت بما فيها من رائحة) لا ( عامل فيها إلا 

ن ; لضعفها   .فنصبت ولم تنوِّ

تـعنت بهـذا في تفسـير  وهذا الاستدلال الكوفي شبيه باستدلالهم في الموضع السابق , وقد اس
 .لأن الفكرة فيهما , وفي الموضع الآتي , فكرة واحدة ; هذا 

 :ضع الثالث المو
ا على أنَّ اسم  ن , ) لا ( استدلَّ بعض الكوفيين أيضً التبرئة منصوب بهـا , غـير منـوَّ

 :فقال 
كرة أن يكون خبرها نكرة ومن شأن النها الووإنما أعملوها النصب ; لأنهم لما أول «

 . IQH»كرة بغير تنوين نقبلها , نصبوا ال
التبرئة , وهـو اسـم ) لا ( وهو اسم : ختلف فيه بين الفرع الم, فقد ربط المستدل الكوفي هنا 

بـل قوبين ذلك الاسـم نفسـه في الأصـل , , ) لا رجلَ في الدارِ ( نكرة خبره متأخر عنه في نحو 
 ) .في الدار رجلٌ ( التبرئة عليه , في نحو ) لا ( دخول 
ها بأصل آخر غير التبرئة من زاوية جديدة , فربط) لا ( اسم قد نظر إلى  المستدل الكوفي هناف

 .الأصل الذي ربطه به في القياس السابق 
معـاكس لحكمـه ) لا ( وقد وجد هذا المستدل هنا أن حكم هذا الاسم بعد دخول 

ن , وبعد دخولها منصوب غـير منـون , وهـذا  قبل دخولها , فهو قبل دخولها مرفوع منوَّ
لَّة يُفسر بهـا التعاكس في الحكم ثابت بنطق العرب لا جدال فيه , وإنما الب حث هنا عن عِ

                                                 
  في النحـوالأصـول  : وتنظر هـذه الحجـة مـن قبـل منسـوبة إلى الكسـائي في, )  ٣٦٦/  ١( الإنصاف ) ١(

 ) . ١٧٩/  ١( , وإعراب القرآن )  ٣٨١/  ١( 
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التبرئة منصوب ) لا ( الكوفي ما ذهب إليه في تحليله لهذا التركيب , حين تمسك بأن اسم 
 .غير منون 

ـا  ولأن التعاكس في الحكم بين الأصل والفرع في هذا القياس , يخفي وراءه انعكاسً
 بينهما ; بحثًا عن علـةٍ في العلة دون شك , فقد ربط بينهما , واجتهد في استنباط الفوارق 

يستند إليها رأيه , فوجد أنه لا فارق بينهما إلا مـن جهـة واحـدة , هـي أن النكـرة قبـل 
ا , مرفوعة بعاملٍ صريـحٍ هـو الظـرف , التبرئة عليها ) لا ( دخول  كانت متأخرة وجوبً

التبرئة قد ) لا ( , في حين أنَّ النكرة بعد دخول ) في الدار ( المتقدم عليها , المخبر به عنها 
مت , مع تنكيرها   .قُدِّ

) لا ( فقد علل المستدل الكوفي نصـب اسـم  ; ولأنه لا فرق بينهما إلا في هذا الأمر
التبرئة وعدم تنوينه , بمخالفته في هذا الأمر لأصله ; لأنـه لم يطـرأ عـلى التركيـب شيء 

 .يمكن أن يعلَّل به ذلك سواه 
نة فكما أن النكرة في الأصل قد رفع فإنـه  بـه ;ترتفع , سابق لها , لوجود عامل صريح ; ت منوَّ

رت إليه  يه: ) لا ( يجب أن تكون علة نصبها وعدم تنوينها بعد دخول    تقدمها عن مكانها الذي أخِّ
مت تسلَّطت عليها  التبرئة , وسقط عمل الظرف فيها بتقدمها , فنصبت ) لا ( وجوبًا ; لأنها لما تقدَّ

 ـ ن ) لا ( ن ; ولأ) لا ( ب  .عامل غير صريح فإنها لم تنوَّ
 :الاستدلال على علة الحذف : القسم الثالث 

اـ  ذا القسم استدلال كوفي واحد , فقدفي ه اـة جميعً أن الـواو قـد حـذفت مـن , لاحظ النح
نُ ( و ) يَعِدُ ( مضارع الفعل المثال في نحو   ., فاختلفوا في تعليل هذا الحذف )  يَزِ

لكوفيون على أن الواو إنما حذفت للفـرق بـين الفعـل الـلازم والمتعـدي , وقد استدلَّ ا
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 :فقالوا  IQHوليس لوقوع الواو بين ياء وكسرة , كما يزعم البصريون
إلى فعـل لازم , وإلى فعـل متعـدٍ ,  :إنما قلنا ذلك لأن الأفعال تنقسم إلى قسـمين  «

اللـزوم والتعـدي , واتفقـا في وقـوع فلما تغـايرا في  :وكلا القسمين يقعان فيما فاؤه واو 
ق بينهما في الحكم  ا , وجب أن يفرَّ  :فائهما واوً

وا الواو في مضارع اللازم , نحو  −  لُ ( فبقَّ حَ لَ يَوْ حِ لُ , ووَ جَ لَ يَوْ جِ  ) .وَ
نُ ( وحذفوا الواو من المتعدي , نحو  −  نَ يَزِ زَ دَ يَعِدُ , و وَ عَ  . IRH») وَ

هنا بين الفرع المختلف فيه , وهو مضارع الفعل المثال الذي حذفت فقد ربط المستدل الكوفي 
اـل الـذي لم تحـذف منـه الـواو ,) يَعِدُ ( واوه في نحو  ـلُ ( نحـو  , وبين مضارع الفعل المث جَ وْ   ) يَ

لُ ( و  حَ وْ عن العرب في الحكم , فالواو في الفرع محذوفـة وفي  اثابتً  ا; لأن بينهما تعاكسً ) يَ
 .عليه مذكورة الأصل المقيس 

ولأن هذا التعاكس في حكم الواو لابد أن يكون ناتجًا عن تعاكس في العلة بينهما , فقـد ربـط 
المستدل الكوفي بينهما , فوجد أنه لا فرق بينهما إلا من جهة واحدة هي أن الأفعال التي حذفت منها 

 .الواو لازمة في حين أنَّ الأفعال التي ثبتت فيها الواو متعدية 
                                                 

ا   ) . ٧٨٧ – ٧٨٢/  ٢( في الإنصاف )  ١١٢( المسألة : تنظر ) ١(  – ٥٣/  ٤( كتـاب سـيبويه : وينظر أيضً
 – ١٨٤/  ١(  ف, والمنصــ)  ٣٦٠/  ٢( , ومجــالس ثعلــب )  ٢٢٨ – ٢٢٦/  ١( , والمقتضــب )  ٥٥

  , وشرح شافية ابـن الحاجـب )  ٤٣٧ – ٤٢٥/  ٢( , والممتع  ٢٢٥ – ٢٢١لتصريف ص , ودقائق ا)  ١٨٦
 ) . ٤٦٨ – ٤٦٦/  ٥( , والتصريح )  ٩٤ – ٨٧/  ٣( 

, والكامـل )  ١٥٠/  ٢( معاني القرآن للفـراء  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٧٨٢/  ٢( الإنصاف ) ٢(
, )  ١/٢٩٧(   , وإعراب القرآن٢٨٧لسبع الطوال ص وشرح القصائد ا, )  ١١٦,  ١١٥/  ١( للمبرد 

  )  ٦٨/  ١: و ط أ ( , والصـــحاح )  ٨٧,  ٨٦/  ٥: المخطـــوط ( وشرح كتـــاب ســـيبويه للســـيرافي 
 ) . ٢٦٠/  ١: ورث ( 
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نه لا فرق بينهما إلا في ذلك , فإنه يجب أن يكون هذا الفرق هو علة تعاكسهما في الحكـم , ولأ
 .فتكون علة الحذف في موضع الخلاف هي الفرق بين اللازم والمتعدي 

WאאW 
  عـلى رأينا في المسائل السابقة من استدلالات الكوفيين ببيان الفـرق , أن الاسـتدلال فيهـا

 .العلة ; لأن الحكم ثابت فيها بنطق العرب , والخلاف إنما هو في العلة  
عـلى الحكـم ,  ) بيان الفرق( ـأما هنا فسنذكر المواضع التي استدل فيها الكوفيون ب

 :وذلك في موضعين هذا بيانهما 
ل   :الموضع الأوَّ

ليس العكس كما استدلَّ الكوفيون على أن اسم الإشارة أعرف من الاسم العلم , و
 :فقالوا  IQHيزعم البصريون

 :إن الاسم المبهم أعرف من الاسم العلم : إنما قلنا  «
بالعين وبالقلب , أمـا الاسـم العلـم فـلا يعـرف إلا : لأن الاسم المبهم يعرف بشيئين . ١

 . IRHبالقلب وحده , وما يعرف بشيئين ينبغي أن يكون أعرف مما يعرف بشيء واحد
                                                 

, وقـد  ٣٠٢,  ٣٠١, وأسرار العربيـة ص )  ٧٠٩ – ٧٠٧/  ٢( في الإنصـاف )  ١٠١( المسألة : تنظر ) ١(
اجو  – ٥/  ٢( كتـاب سـيبويه : وأبو سعيد السيرافي الكوفيين في هذه المسألة , ينظر فيهـا  افق ابن السرَّ

  , والجمـل في النحـو )  ٤٤٠ – ٤٣٩/  ٢( , ومجـالس ثعلـب )  ٢٨٥ – ٢٧٦/  ٤( , والمقتضب )  ١٤
; واللباب في علل البناء )  ٩١ – ٨١/  ٦: المطبوع ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ١٨١ – ١٧٨ص 
ـــع )  ٤٩٦ – ٤٩٤/  ١( الإعـــراب و , )  ٣٥١ – ٣٤٩/  ٣( , وشرح المفصـــل )  ٤٥٣/ ٢( , والمتب

, )  ١١٩ – ١١٥/  ١( , وشرح التسـهيل )  ١٤٠ – ١٣٤/  ٢( وشرح جمل الزجاجي لابـن عصـفور 
 ) . ١١٩ – ١١٢/  ٢( والتذييل والتكميل 

, وقد نسبها العكـبري )  ٧/  ٢( سيبويه , وينظر مضمون هذه الحجة في كتاب )  ٧٠٨/  ٢( الإنصاف  )٢(
) .  ٣٥٠/  ٣( يعـيش في شرح المفصـل ابـن , وكـذلك فعـل )  ٤٥٣/  ٢( إلى ابن السراج , في المتبـع 
ا في   . ٣٠٤المرتجل ص : وتنظر هذه الحجة أيضً
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, ) الظريف وزيدٍ آخـر  مررت بزيدٍ ( سم العلم يقبل التنكير ; ألا تر أنك تقول أنَّ الا. ٢
 ) .آخر   وو العاقل وعمرٍ مررت بعمرٍ ( و

  ; زيــدان, والزيــدان( حــو , نرتــهنكَّ , ثنيــت الاســم العلــم أو جمعتــه وكــذلك إذا 
فتـدخل عليـه )  ن, والعمـرو نوعمران , والعمران ; وزيـدون , والزيـدون ; وعمـرو

ــه ا ــدلَّ عــلى أن ــدخلان إلا عــلى النكــرة , ف ــة والجمــع , ولا ت ــلام في التثني   لألــف وال
 .يقبل التنكير 

بخلاف الاسم المبهم , فإنه لا يقبل التنكير , وما لا يقبل التنكير أعـرف ممـا يقبـل 
 . IQH»التنكير 

ـا فوجد بيـنهما ت) العلم ( وبين ) اسم الإشارة ( فقد ربط المستدلُّ الكوفي بين  عاكسً
 :في أمرين هما 

في تعريف السامع به , في حـين  المقاميُّ  لا يشارك السياقُ  , أن الاسم العلم عند التعبير به − 
ا يشارك سياقُ   .المقام في تعريفه  أنَّ اسم الإشارة مطلقً

 .يقبل التنكير في حين أن اسم الإشارة لا يقبله  مأن الاسم العل − 
, ين الأمرين حكم المستدل الكوفي لاسم الإشـارة بالتقـديم وبناء على هذا التعاكس في هذ

 .وللاسم العلم بالتأخير , عند ترتيب المعارف 
 :الموضع الثاني 

ــلى أن  ــون ع ــتدلَّ الكوفي بَّ ( اس ــرٍّ ) رُ ــرف ج ــم , وليســت ح ــزعم , اس ــما ي   ك

                                                 
 . ٣٠٣المرتجل ص  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٧٠٨/  ٢( الإنصاف ) ١(
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بَّ ( الذي يدلُّ عـلى أنَّ  «: , فقالوا  IQHالبصريون ا تخـالف أنهـ: ليسـت بحـرف جـرٍّ ) رُ
 :حروف الجر , وذلك في أربعة أشياء 

أنها لا تقع إلا في صدر الكلام , وحروف الجرِّ لا تقع في صدر الكلام , وإنما تقـع  :أحدها 
 .متوسطة ; لأنها إنما دخلت رابطة بين الأسماء والأفعال 

 .أنها لا تعمل إلا في نكرة , وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة  :والثاني 
أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة , وحروف الجر تعمـل في نكـرة موصـوفة  :والثالث 

 .وغير موصوفة 
 .أنه لا يجوز عندكم إظهار الفعل الذي تتعلق به  :والرابع 

 . IRH»وكونه على خلاف الحروف في هذه الأشياء دليل على أنه ليس بحرف 
بَّ ( بين , كما تر , فقد ربط المستدل الكوفي  المختلف فيها , وبين حروف الجرِّ )  رُ

                                                 
, ومنثور  ٢٣٨,  ٢٣٧وأسرار العربية ص  ,)  ٨٣٤ – ٨٣٢/  ٢( في الإنصاف )  ١٢١( ة المسأل: تنظر ) ١(

الأخفش , وابـن الطـراوة , : , وقد وافق الكوفيين في هذه المسألة جمع من النحاة منهم  ٦١الفوائد ص 
, )  ١٧٠/  ٢( كتـاب سـيبويه : والسهيلي , والسكاكي , والرضي , والـدماميني , ينظـر في ذلـك كلـه 

, وشرح كتـاب سـيبويه  ٣٨ – ٣٥, واشتقاق أسـماء االله ص )  ٤٢٣ – ٤١٦/  ١( والأصول في النحو 
,  ٢٠٢ – ٢٠٠, والإيضـاح للفـارسي ص )  ١٥٥/  ١٠( و )  ١٣٨,  ١٣٧/  ١: المطبـوع ( للسيرافي 

, وشرح اللمــع في النحــو  ٣٣٧,  ٣٣٦, والفوائــد والقواعــد ص  ١٠٧,  ١٠٦ومعــاني الحــروف ص 
ــة ص  ٩١,  ٩٠ســطي ص للوا  – ٨٢٨/  ٢( , والمقتصــد في شرح الإيضــاح  ٢٦٦ – ٢٥٩, والأزهي
, وابـن )  ٤٩ – ٤٦/  ٣( , وأمـالي ابـن الشـجري  ٢٠٤,  ٢٠٣, وشرح عيون الإعـراب ص )  ٨٣٧

 . ٥٠٣ – ٤٩٦, وكشف اللثام ص  ١٤٦ – ١٤٢الطراوة النحوي ص 
أمالي : أبي البركات في  ذه الحجة عند السهيلي معاصرون ه, وينظر مضم)  ٨٣٣,  ٨٣٢/  ٢( الإنصاف ) ٢(

 . ٧٢ – ٧٠السهيلي ص 
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بَّ ( فوجـد أن : المتفق على حرفتيهـا  بلزومهـا الصـدارة , واختصاصـها بـالنكرات ) رُ
الموصوفة , ووجوب حذف متعلقها , مناقضة لحروف الجـر في ذلـك كلـه , فاسـتدعى 

 .اسماً ) بَّ رُ ( ذلك تعاكسهما في الحكم فجعلت 
 :الاستدلالات البصرية . ب
, وقسمت اسـتدلالاتهم ) بيان الفارق ( ت فيما مضى الاستدلالات الكوفية بـ ذكر

 .استدلال على العلة , واستدلال على الحكم  :به إلى قسمين 
, وهـي ثلاثـة )  بيان الفـارق( دل فيها البصريون بـ وسأذكر هنا المواضع التي است

 :مواضع استدلوا فيها على الحكم , هذا بيانها 
 :ل الموضع الأوَّ 

لَ ( استدلَّ البصريون على أنَّ  عَ في التعجب فعل , وأنه لـيس باسـم كـما يـزعم ) أَفْ
 :, فقالوا  IQHالكوفيون

ـلَ ( أنه ينصب المعارف والنكرات , و : في التعجب فعل ) أَفْعَل ( الدليل على أنَّ  « إذا ) أَفْعَ
منـك سـنăا , وأكثـر  زيد أكبرُ ( ك  التمييز , نحو قولكان اسماً لا ينصب إلا النكرات خاصة على

 .لم يجز ) زيد أكبرُ منك السنَّ , أو أكثر منك العلمَ ( , ولو قلت ) منك علماً 

                                                 
ـا  ١١٥, وأسرار العربيـة ص )  ١٤٨ – ١٢٦/  ١( في الإنصاف )  ١٥( المسألة : تنظر ) ١( : , وينظـر أيضً

,  ٣٢٥, وعلـل النحـو ص )  ١٤٤,  ٧٣ − ٦٨/  ٣( , وشرحـه للسـيرافي )  ٩٦/  ١( كتاب سـيبويه 
ــ ــالي اب ــجري وأم ــير )  ٣٨١/  ٢( ن الش ــين ص )  ٣٢٥/  ٣( , والتخم ــل  ٢٨٥, والتبي , وشرح جم

, )  ١٠٩١/  ٢:  ٢القسم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب )  ٥٩٦/  ١( الزجاجي لابن عصفور 
 . ٢٦٧وهشام بن معاوية الضرير ص 
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 . IQH»دلَّ على أنه فعل ! ) , وما أكثر العلم له ! ما أكبر السنَّ له ( ولما جاز أن يقال 

ـل أَفْ ( وهو : فقد ربط المستدل البصري هنا بين الفرع المختلف فيه  في التعجـب , وبـين ) عَ
 :في التفضيل , فهو اسم اتفاقًا ) أَفْعَل ( وهو : على حكمه  متفقٍ  أصلٍ 

ـل ( فوجد أن بينهما فرقًا , وهـو أن  لأنـه لا ينصـب إلا ; في التفضـيل مقيَّـد العمـل ) أَفْعَ
لَ ( النكرات خاصة , ولا ينصبها إلا على التمييز , في حين أن  النكـرات  التعجـب ينصـب) أَفْعَ

 .والمعارف على المفعوليَّة 
وقد استدلَّ البصري بهذا الفرق في العمل بينهما , في الحكـم للفـرع بعكـس حكـم 

 .التعجب بالفعلية ) أفعل ( الأصل , فحكم لـ 
 :الموضع الثاني 

 ـ) كيف ( استدلَّ البصريون على أنَّ  اـ ) متى , وما , وأينما ( لا تجوز المجازاة بها كما يجاز ب وم
 :, فقالوا  IRHأشبهها , كما يزعم الكوفيون

 :إنه لا يجوز المجازاة بها لثلاثة أوجه : إنما قلنا  «
أنها نقصت عن سائر أخواتها ; لأن جوابها لا يكون إلا نكرة ; لأنها سؤال  :أحدها 

اب عن الحال , والحال لا يكون إلا نكرة , وسائر أخواتها تارة تجاب بالمعرفة , وتارة تجـ
 .بالنكرة 

                                                 
 ) . ٣٩٨,  ٣٩٧/  ٢( شجري أمالي ابن ال :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ١٣٢/  ١( الإنصاف ) ١(
 ., وقد وافق قطرب الكوفيين في هذه المسألة )  ٦٤٥ – ٦٤٣/  ٢( في الإنصاف )  ٩١( المسألة : تنظر ) ٢(

, وعلل النحـو )  ٧٤ − ٧٢/  ١٠: المطبوع ( وشرحه للسيرافي  ,)  ٦٠/  ٣( كتاب سيبويه : ينظر فيها   
ــير  , ٢٢٦ص  ــ)  ٢٨٩/  ٢( والتخم ــن )  ١٤٢/  ٣( ل , وشرح المفص ــاجي لاب , وشرح جمــل الزج

 – ١٣٣/  ٣( , ومغنــي اللبيــب )  ١٨٦٨/  ٤( , وارتشــاف الضرــب )  ٢٠٠,  ١٩٩/  ٢( عصــفور 
 ) . ٣٢١/  ٤( , وهمع الهوامع )  ١٣٥
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  أنها لا يجوز الإخبار عنها , ولا يعـود إليهـا ضـمير , كـما يكـون ذلـك في  :والثاني 
ا , وأَيّ , ومهما (  نْ , ومَ  ) .مَ

  أن الأصــل في الجــزاء أن يكــون بــالحرف , إلا أن يضــطر إلى اســتعمال  :والثالــث 
وجدنا  الا يجاز بها ; لأنَّ  الأسماء , ولا ضرورة هاهنا تلجيء إلى المجازاة بها , فينبغي أن

ا (  ăتغني عنها ) أي: 
كيـف ( , فهو في المعنى بمنزلـة ) في أيِّ حال تكن أكن ( ألا تر أنَّ القائل إذا قال 

 . IQH») تكن أكن 
المختلـف في ) كيـف ( فقد ربط المستدل البصري كما تـر في هـذا القيـاس , بـين 

 :لمتفق على صحة المجازاة بها المجازاة بها , وبين أسماء الاستفهام ا
بـأن : وناقضت أخواتها فيهـا ,  انفردت بهذه الأمور الثلاثة ماَّ ـل) كيف ( فوجد أن 

ا في النكرة  ةً كان الجواب عنها محصورً في حين أن الجواب عن أخواتها غير محصـور  خاصَّ
, نه لا يخبر عنها وبأ ;في حين أنه يعود على أخواتها , وبكون الضمير لا يعود إليها  ;فيها 

في حين أنه لم يوجد ما يغني عن , وبوجود ما يغني عنها  ;في حين أن أخواتها يخبر عنهن 
م فيهـا بعكـس حكـم كِ حُ : لأجل مناقضتها لأخواتها في هذه الأمور الأربعة = أخواتها 

 .أخواتها , فمنعت المجازاة بها 
 :الموضع الثالث 

; كما ) الذي ( لا يوصل كما يوصل ) أل ( الظاهر المحلىَّ بـ استدلَّ البصريون على أنَّ الاسم 
                                                 

  :المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وتنظر هذه الحجـة مـن قبـل في , )  ٦٤٤/  ٢( الإنصاف ) ١(
 ) . ٧٣٣/  ١( والنكت ,  ٢٢٦وعلل النحو ص , )  ٧٤ – ٧٢/  ١٠ 
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مه ( حين أجازوا نحو  , IQHيزعم الكوفيون رِ  :فقالوا  )لأنت الرجل أُكْ
إنه لا يجوز ذلك ; لأن الاسم الظاهر يدلّ على معنى مخصوص في نفسه , وليس : إنما قلنا  «

وإذا لم يكـن في   .توضـحه ; لأنـه مـبهم  لأنه لا يدل على معنى مخصوص إلا بصلة) الذي ( كـ 
 . IRH»معناه فلا يجوز أن يقوم مقامه 

المختلـف في جـواز وصـله ) أل ( فقد ربط المستدلُّ البصري بين الاسم الظاهر الذي فيـه 
 :بصلة , وبين الأسماء الموصولة المتفق على وجوب صلتها 
في حين أن الاسم الموصـول , هر المعنى فوجد أن بينهما فرقًا معنويăا , لأن الاسم الظاهر ظا
فيجب أن يكون وضوح معنى الاسـم ; مبهمه , ولما كان إبهام الاسم الموصول موجبًا له الصلة 

ا من صلته , واستغناؤه بنفسه في الدلالة عليه , الظاهر   .مانعً

                                                 
ــا )  ٧٢٦ – ٧٢٢/  ٢( في الإنصــاف )  ١٠٤( المســألة : تنظــر ) ١(   معــاني القــرآن للفــراء : , وينظــر أيضً

 ,)  ٤٣٠,  ٤٢٩/  ٢( , وكتاب الشـعر )  ١٦٢/  ٩: المطبوع ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٢٧٦/  ١( 
, وشرح جمـل )  ١٢١/  ٢( , واللباب في علـل البنـاء والإعـراب )  ٥٣١/  ٢( والمسائل الشيرازيات 

   : ٢القســم ( , وشرح الــرضي لكافيــة ابــن الحاجــب )  ١٧١,  ١٧٠/  ٢( الزجــاجي لابــن عصــفور 
 ) . ٤٥٤/  ١( , والتصريح )  ٧٠,  ٦٩/  ٣( , والتذييل والتكميل )  ٢١٠,  ٢٠٩/  ١

 ) . ٧٢٤/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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WאאW 
  المعارضـة في( ه الأصـوليون كنت قد خلصـت في الفصـل السـابق إلى أنَّ مـا سـماَّ 

دوا فيه ثماني حـالات ) قادح المفارقة ( أو ) سؤال الفرق ( أو ) الفرع   إنـما هـو = , وعدَّ
 .معارضة قياس طرد بقياس عكس 

يلحق فيه الفرع المختلف فيـه , هو أن يستدل المستدل بقياس طرد : وقلت في بيانه 
فيـأتي المعـترض فـيربط بـين ذلـك الفـرع  في حكمه ; لوجود جامع بيـنهما ;, ما  بأصلٍ 

نفسه , ثم يبين الفرق بينهما , ويستند إلى ذلك الفـرق  المستدلِّ  وبين أصلِ , المختلف فيه 
 .في عكس حكم أحدهما في الآخر 

بينهما اجتماع مـن جهـة , وافـتراق مـن جهـة  ) أصل( و ) فرع( وهذا يعني وجود 
ا , ويعتبر المعترض مـا أخر ; فيعتبر المستدل ما اجتمعا فيه لج ا مطردً عل حكمهما واحدً
ا  ا منعكسً  .افترقا فيه لجعل حكمهما مختلفً

 :وقد عارض الكوفيون والبصريون بقياس الفرق في مواضع عديدة , هذا بيانها 
 :المعارضات الكوفية . أ

لك , ولـذ) استدلال بقياس طرد ( ترد على ) المعارضة بقياس الفرق ( ذكرت قبل قليل أن 
  قيـاس( الـذي اسـتدل بـه البصرـيون , ثـم أورد ) قياس الطرد ( فإنني سأذكر باختصار شديد 

 .الذي عارض به الكوفيون ذلك القياس ) الفرق  
 :وقد وقع ذلك في ثلاثة مواضع هذا بيانها 

ل   :الموضع الأوَّ
 ]قياس دلالة : [ الاستدلال البصري  −
كـما يـزعم , ا اسـمين سـفعلان , ولي) بِئس و نِعم( دلَّ بعض البصريين على أن است
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على جميع الأفعـال المتفـق عـلى فعليتهـا , بجـامع  ) قياس طرد( هما , بقياس IQHالكوفيون
) وبئست الجارية , المرأة  نعمت( اصة بالأفعال لها , فيقال لحوق تاء التأنيث الساكنة الخ

 . IRH@)قامت هند وقعدت دعد ( كما يقال 
قيـاس ( الاستدلال فيه بأصل صـناعي نحـوي , وهـو مـن ) لة قياس دلا( وهذا 

 .كما تر ) الطرد 
 :المعارضة الكوفية  −

 :بقياس الفرق , فقالوا , البصري هذا ) قياس الطرد ( عارض الكوفيون 
كـما تلـزم الأفعـال , ألا ; بوقوع المؤنث بعـدهما , لا تلزمها التاء ) وبِئس , م نِع(  «

  لا يجـوز في سـعة الكـلام , بخـلاف قولـك) لمرأة , وقعد الجارية قام ا( تر أن قولك 
 . ISH»فإنه حسن في سعة الكلام ? ) وبئس الجارية , ة أنعم المر(  

لا يـدل  , فقد كشف المعارض الكوفي هنا عن أنَّ مجرد اتصال تاء التأنيث بالكلمـة

                                                 
وافـق  د, وق ١١٠ – ١٠٢, وأسرار العربية ص )  ١٢٦ – ٩٧/  ١( في الإنصاف )  ١٤( المسألة : تنظر ) ١(

ـا . الكسائي البصريين في هذه المسألة  , )  ١٨٠ – ١٧٦/  ٢( كتـاب سـيبويه : ينظر في هذه المسألة أيضً
ـــراء  ـــرآن للف ـــاني الق , )  ١٤٢ – ١٣٨/  ٢( , والمقتضـــب )  ١٤٢,  ١٤١/  ٢) (  ٢٦٨/  ١( ومع

, وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ١٠٩,  ١٠٨, والجمل في النحو ص )  ١١١/  ١( والأصول في النحو 
,  ٢٩٥ – ٢٩٠, وعلل النحو ص١١٤ – ١١٠, والإيضاح للفارسي ص )  ٣٠,  ٢٩/  ٣: المخطوط ( 

أمالي ابـن , و)  ٣٧٢ – ٣٦٣/  ١( , والمقتصد في شرح الإيضاح  ٥٧٤ – ٥٦٣والفوائد والقواعد ص 
 ) . ٤٢٢ – ٤٠٤/  ٢( الشجري 

 ابـن لي, وأمـا ٢٩٢علل النحو ص  :وينظر هذا الاستدلال من قبل في , )  ١٠٤/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 ) . ٤١٠/  ٢( الشجري 

 ) . ٤١٣/  ٢( أمالي ابن الشجري  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ١٠٧/  ١( الإنصاف ) ٣(
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حـين يكـون الفاعـل , تصـال ذلك الا) وجوب ( على فعليتها , وإنما الذي يدل على فعليتها هو 
 .غير مفصول عن فعله ; لأن ذلك هو الثابت المطرد في جميع الأفعال , مؤنثًا حقيقة 

; لأن اتصال تاء التأنيـث بهـما ) نعم وبئس ( وهذا اللازم المطرد في جميع الأفعال لم يطرد في 
  نعـم ( أن تقـول جائز غير واجـب , فلـك : حين يكون الفاعل مؤنثًا حقيقة غير مفصول عنهما 

 ) .نعمت المرأة ( ولك أن تقول ) المرأة 
من ناحيـة أخـر , ) الأفعال ( من ناحية , وبين ) نعم وبئس ( وهذا التناقض بين 

نعـم ( في التأنيث بالتاء في هذه الحالة , حيث إنه واجب في الأفعـال , وغـير واجـب في 
  ) الفـرع (  , لأن العلاقـة بـين  من الأفعال) نعم وبئس ( يقتضي أن لا تكون ) = وبئس 

 .في هذا القياس عكسية لا طردية ) الأصل ( و
 :الموضع الثاني 

 ] .قياس مساواة : [ الاستدلال البصري  −
اـء ( تخفض الضمائر التي تتصل بها ) لولا ( استدلَّ البصريون على أنَّ  , ) الكاف , والياء , واله

ا على ما يقع من حـروف تقع في ابتداء الكلا) لولا ( وإن كانت  م , وليس لها متعلق تتعلَّق به , قياسً
نْ ( , و ) بحسبك درهم ( كالباء في نحو , ولا متعلَّق له , الجرِّ مبتدأ به  هل من أحـد ( في قولك ) مِ

 . IQHوبينهما) لولا ( ; لأنه لا فرق في ذلك بين ) عندك ? 
 ـخلافًا للكوفيين الذي يزعمون أن هذه الضمائر في  . IRH@)لولا (  موضع رفع ب

                                                 
  ب سـيبويه للسـيرافي اشرح كتـ :وينظر هـذا الاسـتدلال مـن قبـل في , )  ٦٨٩/  ٢( اف الإنص: ينظر ) ١(

 ) . ٦٦٥/  ١( , والنكت )  ٨٥/  ٩: المطبوع ( 
 ,)  ٢٨١/  ٢( , والبيـان في غريـب إعـراب القـرآن )  ٦٩٥ – ٦٨٧/  ٢( في الإنصاف )  ٩٧( المسألة  : تنظر ) ٢(

ـا وقد وافق الأخفش الكوفيين في هـذه المسـ , )  ٣٧٦ – ٣٧٣/  ٢( كتـاب سـيبويه : ألة , وينظـر أيضً
= 
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 :المعارضة الكوفية 
 :بقياس الفرق , فقالوا  , البصري السابق) قياس الطرد ( عارض الكوفيون 

الأصل في حروف الخفض أن لا يجوز الابتداء بها , وأن لا تقع في موضع مبتـدأ ,  «
ا في حرف زائد دخوله كخروجه , كقولهم  هـم , ومـا بحسـبك در( وإنما جاز ذلك نادرً

  لأن الحـرف في نيـة الإخـراج ; إذ لا فائـدة لـه , ألا تـر أن قولـك )  من أحـد نيجاء
  مـا جـاءني مـن ( وكـذلك قولـك  ,في معنى واحـد ) حسبك زيد ( و ) بحسبك زيد ( 

 .في المعنى واحد ) ما جاءني أحد ( و ) أحد 
ا    بفعـل أو معنـى فعـل ,  فلا بد أن يتعلَّـق, فأما الحرف إذا جاء لمعنى ولم يكن زائدً

حرف جاء لمعنى وليس بزائد ; لأنه ليس دخوله كخروجه , ألا تر أنك لـو ) لولا ( و 
) بحسبك زيـد ( في ) الباء ( حذفتها لبطل ذلك المعنى الذي دخلت من أجله , بخلاف 

نْ ( و   . IQH») ما جاءني من أحد ( في قولك ) مِ
وهـو محـل الخـلاف , منـاقض , ) لـولا ( فقد ذهب المعارض الكـوفي هنـا إلى أنَّ 

  ) بحسـبك درهـم ( للأصل الذي قاسه عليـه المسـتدل البصرـي , وهـو البـاء في نحـو 
ن ( و  , في العلة التي لأجلها جاز الابتـداء بهـذين الحـرفين ) هل من أحد عندك ( قولك في ) مِ

) لولا (  , أما ماالاستغناء عنه, فهذان الحرفان زائدان يمكن ) الزيادة ( وجاز عدم تعليقهما , وهي 
 .فإنها حرف أصلي لا يمكن الاستغناء عنه 

                                                  
=  

  , وشرح كتاب سـيبويه للسـيرافي )  ١٢٧٨, ١٢٧٧/  ٣( , والكامل )  ٨٥/  ٢( ومعاني القرآن للفراء 
, وأمالي ابـن )  ٦٦٦ – ٦٦٣/  ١( , والنكت  ١٧٢,  ١٧١, والأزهية ص )  ٨٦ – ٧٦/  ٩ : المطبوع( 

 ) . ١٦١ – ١٥٦/  ١:  ٢القسم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب )  ٢٧٩ – ٢٧٦/  ١( الشجري 
 ) . ٦٩٠/  ٢( الإنصاف ) ١(
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فالعلاقة بين الفرع والأصل في هـذا القيـاس يجـب أن تكـون عكسـية لا طرديـة , 
لتعاكسهما في العلة ; فكما أن حروف الجر التي لا خلاف في كونهـا حـروف جـرٍّ لا تقـع 

مـع وقوعهـا ) لـولا ( ء عنها ; فـإن أصـالة مبتدأة إلا حين تكون زائدة يمكن الاستغنا
 .مبتدأة دليل على أنها ليست بحرف جر 

 :الموضع الثالث 
 ] .قياس شبه : [ الاستدلال البصري  −

مـن آخـر الاسـم ) الفتحـة ( استدلَّ البصريون على أنه لا يجوز نقل حركة النصب 
عليه , فلا يجوز أن يقـال إلى الساكن الذي قبله , عند الوقف ) أل ( المنصوب المعرف بـ 

رْ (  مثلاً  ا للكوفيين الذي يزعمـون جـواز ذلـك) رأيت البَكَ اسـتدلوا عـلى =  IQH, خلافً
على نظيره المنكـر , فكـما أنـه لا يجـوز أن ) أل ( ذلك بقياس الاسم المنصوب المعرف بـ 

رْ : ( يقال  ا : ( , بل يجب أن يقال ) رأيت بَكَ رً رأيـت ( يجوز  فكذلك يجب ألا) رأيت بَكْ
ــرْ    لاتفــاقهما في الموضــع الإعــرابي ; لحــال التعريــف عــلى حــال التنكــير  ; حمــلاً ) البَكَ

 . IRHوالعلامة
 وهذا قياس شبه كما تر. 

                                                 
, وقـد  ٣٥٧ – ٣٥٥وأسرار العربيـة ص  ,)  ٧٣٦ – ٧٣١/  ٢( في الإنصـاف )  ١٠٦( المسألة : تنظر ) ١(

ا , وافق الأخفش والجرمي الكوفيين في هذه المسألة  , )  ١٧٦ – ١٧٣/  ٤( كتاب سـيبويه : وينظر أيضً
  , وشرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي )  ٣٧٣/  ٢( , والأصـول في النحـو )  ٥٥٣/  ٢( ومجالس ثعلـب 

  , وشرح المفصـــل )  ٢٠٧,  ٢٠٦,  ١٩٤ – ١٩٢ص  ة, والتكملـــ)  ١٥٩ – ١٥٧/  ٥: المخطـــوط ( 
  , وارتشــاف الضرــب )  ٣٢٤ – ٣٢١/  ٢( , وشرح شــافية ابــن الحاجــب )  ٢١٨ – ٢١٣/  ٥( 
 ) . ٢٥٦,  ٢٥١/  ٥( , والتصريح )  ٨١٣ – ٨١١/  ٢ (

  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هـذا الاسـتدلال مـن قبـل في , )  ٧٣٥/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٧/  ١( , والمقتصد في شرح التكملة )  ١٥٧/  ٥: المخطوط ( 
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 :المعارضة الكوفية  −

 :البصري السابق بقياس الفرق , فقالوا ) قياس الطرد ( عارض الكوفيون 
, عـلى حالـة التنكـير ; لا  بـلام التعريـف ريـفهذا فاسد ; لأن حمل الاسم في حال التع «

كير في النصب يجب تحريك الراء فيه , فلا يجوز تحريـك العـين ; لعـدم نيستقيم ; لأنه في حال الت
فإنه لا يجب تحريك الراء فيه , بل تكـون ; بخلاف ما إذا كانت فيه لام التعريف . التقاء الساكنين 

 .والجر  ساكنة فيه كما هي ساكنة في حال الرفع
وإنما يستقيم ما ذكره البصريون لو كان الوقف يوجب فـيما دخلـه لام التعريـف أن يكـون 

ا : ( الوقف عليه بالألف , فيقال  رَ ا ( كما يقال ) رأيت البَكْ , فلما لم يقل ذلك دلَّ عـلى ) رأيت بكرَ
 . IQH»أن الفرق بينهما ظاهر ; فلا يجوز أن يحمل أحدهما على الآخر 

, ) أل ( الاسـم المنصـوب , المعـرف بــ ( المعـارض الكـوفي هنـا إلى أن  فقد ذهب
وهو الفرع المختلف فيه , مناقض للأصـل الـذي قاسـه عليـه المسـتدل ) الموقوف عليه 

, في العلـة التـي امتنـع بهـا ) الاسم المنصوب , النكرة , الموقوف عليه ( البصري , وهو 
ف يصـح الجمـع بيـنهما في حكـم , وهمـا في ذلـك الأصـل , فكيـ) نقل الحركة ( حكم 

 !?متناقضان في علته الموجبة له 
في القياس البصري , وهـو الاسـم المنصـوب ) الأصل المقيس عليه ( بيان ذلك أنَّ 

ا ( النكرة الموقوف عليه , في نحو  رَ , لا يجوز نقل حركة النصب فيـه ; لأنـه لم ) رأيت بَكْ
ـ( المختلف فيه الفرع  نيلتق فيه ساكنان , في حين أ ; يلتقـي فيـه سـاكنان ) رْ رأيتُ البَكْ

فالعلاقة بين الفرع والأصل في هذا الحكم يجب أن تكون عكسية لا طردية ; لتعاكسـهما 
في العلة , فكما أنه لا يجوز نقل الحركة في الأصل لعدم التقاء ساكنين فيه ; فإنـه يجـب أن 

 .يه يجوز نقل الحركة في الفرع ; لالتقاء ساكنين ف

                                                 
 ) . ٧٣٦/  ٢( الإنصاف ) ١(
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 :المعارضات البصرية . ب

ا ,  عارض البصريون أقيسة الطرد الكوفية , بأقيسة فرق , في اثنين وعشرين موضعً
 :هذا بيانها 

ل   :الموضع الأوَّ
 ] .قياس المساواة : [ الاستدلال الكوفي  −

لَة ( ذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز جمع العلم المذكر الذي على زنة  ا بالواو جمع مذكر سالمً ) فَعْ
ون ( والنون , إلا أن عينه في الجمع تفتح , فيقال  ة وطَلَحُ ا على قول العرب ) طَلْحَ أَرْض ( ; قياسً

ون  ضُ  . IRH; خلافًا للبصريين الذين منعوا هذا الجمع أصلاً  IQH@)وأَرَ
 :المعارضة البصرية  −

 :وا بقياس الفرق , فقال, الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 
َ لفظ الواحد في  « يرّ ضون ( إنما غُ ع على خلاف الأصل ; لأن الأصل في الجمع ; لأنه جمُ ) أَرَ

وا فيـه لفـظ الواحـد, بالواو والنون   ;أن يكون لمن يعقل , ولكنهم لما جمعوه بالواو والنـون غـيرَّ
ا عن حذف تاء التأنيث منه  ا له بشيء لا يكون في سائر أخواته  ;تعويضً  . ISH»وتخصيصً

                                                 
  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا الاستدلال من قبل في , )  ٤١,  ٤٠/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(

 ) . ١٨٣/  ٥( , والمخصص )  ١٧٧/  ٤: المخطوط ( 
يـبويه : , وينظر في هذه المسألة )  ٤٤ – ٤٠/  ١( في الإنصاف )  ٤( المسألة : ينظر ) ٢( والمـذكر  ,)  ٣٩٩/  ٣( كتاب س

, )  ١٧٨,  ١٧٧/  ٤( : المخطوطوشرح كتاب سيبويه للسيرافي ,  ٥٦٣المؤنث لأبي بكر الأنباري ص و
, والتبصرـة  ٢٤٠ – ٢٣٨, والمسائل العسـكرية ص )  ٢٣٥,  ٢٣٤/  ٣( والتعليقة على كتاب سيبويه 

ــذكرة  ــين ص  ,)  ١٨٤,  ١٨٣/  ٥( , والمخصــص )  ٦٣٩/  ٢( والت ــاب  ٢٢٣ − ٢١٩والتبي   , واللب
, وشرح الـرضي )  ١٥٠ – ١٤٨/  ١( زجـاجي لابـن عصـفور وشرح جمل ال ,)  ١٢٣ − ١٢١/  ١( 

 ) . ٦٦٧,  ٦٦٦/  ١:  ٢القسم ( لكافية ابن الحاجب 
 . ٧٢,  ٧١, وأسرار العربية ص )  ٤٣/ ١(  الإنصاف ) ٣(
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) طلحـة ( فقد قابل المستدل البصري جمع ابن كيسان بين الفرع المختلف فيه , وهو 
ضون ( وبابه , وبين نحو  ببيان الفرق المؤثر بينهما , فأوضح أن هذا الأصـل ) أرض وأرَ

ضون ( المقيس عليه  ا له عما لحق مفرده من الـنقص ) : أَرَ كت العين منه ; تعويضً إنما حرّ
 .تأنيث منه بحذف تاء ال

ون ( على جواز تحريكها في ,  منهستدلَّ بتحريك العين وبناء على ذلك فإنه لا يجوز أن يُ  ; ) الطَّلْحُ
 .فلا داعي للتعويض , لأن في مفرده تاء تأنيث 

 :الموضع الثاني 
 ] .قياس الشبه [ : الاستدلال الكوفي  −

دأ والخبر , وإعمال كلِّ واحـد مـنهما في استدلَّ الكوفيون على ما يذهبون إليه من ترافع المبت
, بالقياس على أسماء الشرـط الجازمـة لأفعـال الشرـط , ) تلازم معنوي ( الآخر ; لما بينهما من 

]  ١١٠:الإسراء[  ﴾  f  e   d  c  b  a ﴿ :المنصوبة بها , في نحو قول االله تعالى 
ا ( فإن  ăماَ ـمنهما في الآخر لِ  كلٌّ  للها , فقد عم ناصبة) تدعوا ( و  ,) تدعوا ( جازمة لـ ) أَي 

 .بينهما من تلازم معنوي 
  فـإن ]  ٧٨: النسـاء [  ﴾   ¬   ®  ¯  ° ﴿: ومثل ذلـك قولـه تعـالى 

 .ناصبة لها ) تكونوا ( , و ) تكونوا ( جازمة لـ ) أينما ( 
  فــإن ]  ١١٥: البقــرة [  ﴾ l  k  j  i  h ﴿: ومثــل ذلــك قولــه تعــالى 

 .ناصبة لها ) تولوا ( , و ) تولوا ( جازمة لـ ) أينما ( 
اـز أن  في الآخر معمـولاً  من اسم الشرط وفعل الشرط عاملاً  وكما جاز أن يكون كلٌّ  لـه , ج

) المبتدأ ( ; خلافًا للبصريين الذين رفعوا   IQHله في الآخر معمولاً  يكون كلٌّ من المبتدأ والخبر عاملاً 
                                                 

 . ١٤٠الإيضاح في علل النحو ص : , وينظر هذا الاستدلال من قبل في )  ٤٥,  ٤٤/  ١( الإنصاف : ينظر  )١(
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ا  ا بالابتداء , والخبر به أيضً   IQH@...أو به وبالمبتدأ معً
 :المعارضة البصرية 
بقياس الفرق , ففرقوا بين الأصل والفرع , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 

 :في هذا القياس من وجهين , هما 
تـلاف  ; واحدٍ منهما في صاحبه جاز أن يعمل كلُّ  «أن اسم الشرط وفعل الشرط إنما . ١ لاخ

اـ ويعمـلَ عملهما , ولم اـحبه , بخـلاف  كـلُّ   يعملا من وجه واحد , فجاز أن يجتمع   واحـد في ص
 . »ما هنا 
اـ فـلا  ستحقَّ فاواحد منهما في صاحبه لأنه عامل ,  إنما عمل كلُّ  «أنه . ٢ أن يعمل , وأما هاهن

في سمان باقيان عـلى أصـلهما في الاسـمية , والأصـل ا) زيد أخوك ( خلاف أن المبتدأ والخبر نحو 
 . IRH»الأسماء أن لا تعمل 

اـ  ,فقد فرق المعارض البصري بين الأصل والفرع في القياس الكوفي مـن جهتـين  نـوع : هم
  )اسـم الشرـط (   أن من العاملين في صاحبه , واستحقاق العمـل , وبـينَّ  العمل الذي يعمله كلٌّ 

اـحبه عمـلاً من , فلما اجتمعا عمل كلٌّ  مستحقان للعمل أصلاً ) فعل الشرط ( و   يختلـف  هما في ص
 .عن عمل الآخر , فالاسم جازم والفعل ناصب 

                                                 
, وينظر  ٨٦,  ٨٥,  ٨٠,  ٧٩, وأسرار العربية ص )  ٥١ – ٤٤/  ١( في الإنصاف )  ٥( المسألة  :ينظر ) ١(

  , والمقتضــب )  ١٦٠,  ١٢٨ – ١٢٦,  ٩٠/  ٢) (  ٤٠٦,  ٨١/  ١( كتــاب ســيبويه : في هــذه المســألة 
ــرآن )  ٤٨/  ٢(  ــاب ســيبويه للســيرافي )  ١٧٨/  ١( , وإعــراب الق ــوع ( , وشرح كت   )  ١٧٣ , ٢٩ / ٦: المطب
 – ١٥٨, والفوائـد والقواعـد ص )  ٣٨٧/  ٢ ( , والخصائص ٢٦٨ – ٢٦٣, وعلل النحو ص )  ٦٧,  ٦٦/  ٧( 

,  ١٠١, ١٠٠, والبيان في شرح اللمع ص) ٢٥٨ – ٢٥٥,  ٢١٧ – ٢١٣/  ١( , والمقتصد في شرح الإيضاح  ١٦٠
 ) . ٢٢٤ – ٢٢٢/  ١( , وشرح المفصل  ٢٢٨ – ٢٢٤ص  بيينوالت

 ) . ٤٨/  ١( الإنصاف ) ٢(
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اســمان لا ) الخــبر ( و ) المبتــدأ ( وهــذا الأمــر متخلِّــف في موضــع الخــلاف ; لأن 
فهـذا يرفـع , , ثم إنهما عند المستدل الكوفي يعملان العمل نفسه  يستحقان العمل أصلاً 

 .هذا وهذا يرفع هذا 

في موضع الخلاف دليل على فسـاد القـول بـترافعهما ; لأنـه لا يجـوز أن  ف هذا الأمروتخلُّ 
 أن يكونا مستحقين للعمل أصـلاً : واحد منهما في الآخر إلا بشرطين  فيعمل كلُّ , يجتمع لفظان 

 .منهما في صاحبه  قبل اجتماعهما , وأن يختلف عمل كلٍّ 
القـول بتعامـل  ولا وجود لهذين الشرطين في موضع الخلاف , فوجـب أن يمتنـع

 .المبتدأ والخبر 
 :الموضع الثالث 

 ] .قياس شبه : [ الاستدلال الكوفي  −
طعامَـك ( النافية عليها , في نحـو ) ما ( استدلَّ الكوفيون على أنه يجوز تقديم معمول خبر 

طـرد  النافية قيـاس) ما ( بقياس =  IQH, خلافًا للبصريين الذين يزعمون أنه لا يجوز)  مازيدٌ آكلاً 
, لأنها نافية كما أن هذه الحروف نافية ; فكما أنه يجوز تقديم معمول ما بعـد ) لم , ولن , ولا ( على 

 :هذه الأحرف عليها , في نحو 
جُ (  رِ ا لا أُخْ ا لن أكرمَ , وبشرً ا لم أضرب , وعمرً ـا , تقـديم ) زيدً , فإنه يجوز , أيضً

 . IRHالحجازية عليها) ما ( معمول خبر 
 ., كما تر ) قياس شبه ( وهذا 

                                                 
ــا )  ١٧٣,  ١٧٢/  ١( في الإنصــاف )  ٢٠( المســألة : تنظــر ) ١(  ,)  ٢٣٥/  ٢( الأصــول في النحــو : , وينظــر أيضً

, )  ١٧٨,  ١٧٧/  ١( , واللبـاب  ٣٢٩ – ٣٢٧, والتبيـين ص  ١٢٣ – ١٢١والإيضاح للفارسي ص 
 . ١٦٦,  ١٦٥ة ص , وائتلاف النصر)  ٢٦٠,  ٢٥٩/  ٤( والتذييل والتكميل 

 ) . ٢٣٥/  ١( الأصول في النحو  :وينظر هذا القياس من قبل في , )  ١٧٢/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(
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 :المعارضة البصرية 

الكوفي السابق , فجاءت معارضتهم لـه عـلى جـزئين , ) قياس الطرد ( عارض البصريون 
النافيـة ) مـا ( , وفرقوا في الجزء الثاني بين ) لم , ولن ( النافية وبين ) ما ( فرقوا في الجزء الأول بين 

 : النافية , وهذا بيان ذلك) لا ( وبين 
 ) : لم , ولن ( النافية وبين ) ما ( الفرق بين . أ

 :قال البصريون 
فلا يليهما إلا الفعل , فصـارا بمنزلـة بعـض ) لم , ولن ( يليها الاسم والفعل , وأما ) ما (  «

 . IQH»فإنها يليها الاسم والفعل ) ما ( الفعل , بخلاف 
النافية , بالأصـل ) ما ( وهو  نظر المعارض البصري إلى علاقة الفرع المختلف فيه ,

, من جهة أخر غير الجهة التي نظـر ) لم ولن ( عليه المستدل الكوفي , وهو  هالذي قاس
إليهما المستدل الكوفي منها , فإذا كان المستدل الكوفي قد جمع بـين الفـرع والأصـل مـن 

ن حيث الاختصاص , حيث المعنى ; لأنهما من حروف النفي ; فقد فرق المعارض البصري بينهما م
حروف مختصة بالدخول على الأفعال , في ) لم ولن ( فبينَّ أنهما متناقضان فيه , فالأصل المقيس عليه 

اـ في ) ما ( حين أنَّ  اـل , فلـما تناقض النافية غـير مختصـة , فهـي تـدخل عـلى الأسـماء وعـلى الأفع
اـ  اـز تقـدم معمـول م يـهما ; ) لم ولـن ( بعـد الاختصاص وجب أن يتعاكسا في الحكم , فلما ج عل

اـ ( لاختصاصهما بعامل قويٍّ هو الفعل , وجب ألا يجوز تقديم معمول  اـ ; لعـدم ) م النافيـة عليه
 .اختصاصها بالدخول على الفعل 

 ) :لا ( النافية وبين ) ما ( الفرق بين . ب
لَ المعارض البصري  فرق  في معارضة مستقلة ; لأنه لا) لا ( و ) ما ( بين الفرق فَصَ

                                                 
 ) . ٢٣٥/  ٢( الأصول في النحو  :وينظر هذا الفرق من قبل في , )  ١٧٣/  ١( الإنصاف ) ١(
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, فكلاهما حرف نفي غير مختص , يدخل على الأسـماء وعـلى ) الاختصاص ( من حيث بينهما 
) ما ( غير الجهة التي فرق منها بين , لأفعال ; ولذلك كان لابد من الفرق بينهما من جهة أخر ا

 :; وهذا ما فعله البصريون , فقالوا ) لم ولن ( وبين 
ف فإنما جاز التقديم ) لا ( وأما  « معها , وإن كانت يليها الاسم والفعل ; لأنها حرف متصرِّ

فيعمل ما قبله فيما بعده ; فإذا جاز ) جئت بلا شيءٍ : ( فعمل ما قبله فيما بعده , ألا تر أنك تقول 
 . IQH»أن يعمل ما قبله فيما بعده , جاز أن يعمل ما بعده فيما قبله 

من حيـث المعنـى في القيـاس ) لا ( و ) ما ( فقد قابل المعارض البصري الجمعَ بين 
غير ) ما ( ف , و حرف متصر) لا ( أن  فبينَّ : رق بينهما من حيث التصرف بالف, الكوفي 

) لا ( يقتضي عكس حكـم , إلى أن هذا التناقض بينهما من هذه الجهة  متصرف , وذهب
وجب أن لا يجـوز عمـل ; فيما قبلها ) لا ( لا طرده فيها , فلما جاز عمل ما بعد ) ما ( في 

 .فيما قبلها ) ما ( ما بعد 
التي زعم البصريون أنهـا ) لا ( على أنَّ هذا الفرق البصري لا يلزم الكوفيين ; لأن 

ـا عنـد ) جئـت بـلا شيءٍ ( يعمل ما قبلها فيما بعدها , في نحـو , متصرفة  ; ليسـت حرفً
هـا , ومـا بعـدها مجـرور , وحرف الجر عامـل في) غير ( بل هي اسم بمعنى , الكوفيين 

ا عندهم ) ما ( , فالفرق بين  IRHبإضافتها إليه , فما قبلها لم يعمل فيما بعدها , وليست حرفً
 .لم يقع على مذهبهم ) لا ( و 

فهذا شيءٌ عرض في هذه المعارضة فأردت بيانه قبل التحول عنه , وإن كان المقصـود هنـا 
 .وحسب ة فيها جمع هذه المعارضات والكشف عن وجه المعارض

                                                 
 ) . ٢٣٦/  ٢( النحو  الأصول في :وينظر هذا الفرق من قبل في , )  ١٧٣/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٧٢,  ٧١/  ٣( مغني اللبيب : ينظر ) ٢(
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 :الموضع الرابع 
 ] قياس مساواة : [ تدلال الكوفي الاس −

  : قبل تمام الخـبر , فيقـال ) إنَّ ( استدلَّ الكوفيون على أنه يجوز العطف على موضع 
و قائمان (  ا وعمرٌ ـا) إنَّ زيدً ا للبصريين الذين يزعمـون امتنـاع ذلـك مطلقً =  IQH, خلافً

) لا ( للإثبـات و ) إنَّ ( التبرئة ; لأنه لا فرق بينهما إلا في كـون  )لا ( على ) إنَّ ( بقياس 
 :للنفي , وهذا فرق لا أثر له في موضع الخلاف 

لا رجلَ ( قبل تمام الخبر , فيقال ) لا ( فكما أجمعنا على أنه يجوز العطف على موضع 
بل تمام الخـبر ; ق) إنَّ ( , فكذلك يجب أن يجوز العطف على موضع ) وامرأةٌ أفضلُ منك 

 . IRHلأنها بمنزلتها
 .كما تر ) قياس المساواة ( وهذا من 

 :المعارضة البصرية  −
 :بقياس الفرق , فقالوا , عارض البصريون قياس الطرد الكوفي السابق 

 :الجواب على هذا من وجهين  «
                                                 

, والبيـان  ١٤٨ – ١٤٦, وأسرار العربية ص )  ١٩٥ – ١٨٥/  ١( في الإنصاف )  ٢٣( المسألة : تنظر ) ١(
ـا في )  ٣٠١ – ٢٩٩/  ١( في غريب إعراب القرآن  ,  ١٥٥/  ٢( كتـاب سـيبويه : , وتنظر المسألة أيضً

, )  ٤٧٤,  ٤٧٣/  ٢( , ومعاني القرآن للأخفـش )  ٣١٢ – ٣١٠/  ١( عاني القرآن للفراء , وم)  ١٥٦
ــيبويه  ,)  ٢٥٧,  ٢٥٦/  ١( , والأصــول في النحــو )  ٢٦٢/  ١( ومجــالس ثعلــب  ــاب س وشرح كت

ــيرافي  ــوط ( للس ــو ص  ,)  ١٧,  ١٦/  ٣: المخط ــل النح ــن الشــجري  ٢٤٤,  ٢٤٣وعل ــالي اب   , وأم
يل والتكميل ذي, والت)  ٥٤٤ – ٥٤٢/  ٤( , وشرح المفصل  ٣٤٦ – ٣٤١التبيين ص , و)  ١٧٧/  ٣( 
 ) . ٧٩ – ٦٥/  ٢( , والتصريح )  ٢٠٨ – ١٨٤/  ٥( 

 ) . ١٨٦/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(
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 :أحدهما 
, فلـم يجتمـع فيـه ) إنَّ  (لا تعمل في الخـبر , بخـلاف ) لا ( ; لأن ) لا ( إنما جاز ذلك مع 

 ) .إنَّ ( عاملان ; فجاز معها العطف على الموضع قبل تمام الخبر , دون 
 :والثاني 

مُ أن  ا نسلِّ   دون ) لا ( , ولكن إنـما جـاز ذلـك مـع ) إنَّ ( تعملُ في الخبر كـ ) لا ( أنَّ
بت مع الاسم ال) لا ( , وذلك لأن ) إنَّ (  كِّ ا , فكأنـه لم  كرة بعدها فصارا شيئًانرُ واحـدً

فيجتمع في الخـبر  .فإنها لا تركب مع الاسم بعدها ) إنَّ ( يجتمع في الخبر عاملان , وأما 
 . IQH»عاملان , وذلك لا يجوز 

 , على سبيل المسـاواة, النافية للجنس ) لا ( و ) إنَّ ( فقد قابل المعارض البصري الجمع بين 
 .علة الحكم المختلف فيه  في القياس الكوفي , بالفرق بينهما في

  قبـل تمـام ) إنَّ ( وبيان ذلك أنَّ أهل البصرة يرون أن العلة في امتناع العطف عـلى موضـع 
لا يجوز ; لأنك حـين  تؤدي إلى إعمال عاملين في معمولٍ واحدٍ وذلك الخبر , هي أن إجازة ذلك

و قائمان : ( تقول  ا وعمرٌ  :رافعان , هما ) قائمان  (فقد اجتمع في رفع الخبر ) إِنَّ زيدً
 . فيه إخبار عن اسمها) قائمان ( نَّ لأ) إنَّ . ( ١
و ( والابتداء الذي رفع المبتدأ . ٢ ) عمـرو ( بمفرده , أو هو والمبتـدأ  فعُ يرَ سَ ) عمرٌ

ا , أو هو بواسطة المبتدأ  لأن فيـه إخبـار عنـه ) قـائمان ( الخبر  فعُ يرَ سَ =  IRH@)عمرو ( معً
ا  . ISHأيضً

                                                 
 ) . ١٩٥,  ١٩٤/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٥١ – ٤٤/  ١( في الإنصاف )  ٥( المسألة : تنظر ) ٢(
 ) . ١٨٧/  ١(  الإنصاف: ينظر ) ٣(
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قبـل تمـام خبرهـا غـير ) إِنَّ ( هذه العلة التي امتنع لأجلها العطف عـلى موضـع و
النافية للجنس إما أن تكون غير عاملة ) لا ( النافية للجنس على كلِّ حال ; لأن ) لا ( موجودة في 

ا , وعند جماعة من البصريين حين يكون اسمها مبنيăا ; وإمـا : في الخبر  وذلك عند الكوفيين مطلقً
وذلك عند هؤلاء الجماعة من البصريين حين يكون اسمها معربًا , : أن تكون هي العاملة في الخبر 
ا  : IQHوعند من سواهم منهم مطلقً

فإنه لا يجتمع في الخبر عنـد العطـف عـلى , فعلى قول من ذهب إلى أنها لا تعمل في الخبر  − 
 .علة المنع  لسلامته من; قبل تمامه عاملان , ولذلك جاز ) لا ( موضع 
وعلى قول من ذهب إلى أنها تعمل في الخبر , فهي تعمل فيـه بعـد تركيبهـا مـع الاسـم ,  − 

 .والمركبان كأنهما شيءٌ واحد , فكأنه لم يجتمع عاملان 
قبل تمام الخبر سالمًا من اجـتماع عـاملين رافعـين ) لا ( فلما كان العطف على موضع 

قبل تمام الخـبر لابـد فيـه مـن اجـتماع ) إنَّ ( وضع للخبر ; جاز ; ولما كان العطف على م
 .امتنع : عاملين رافعين للخبر 

النافية للجنس في هذا الحكم يجب أن تكون عكسـية لا ) لا ( و ) إنَّ ( فالعلاقة بين 
 .طردية 

 .فهذا مقصد البصريين من المعارضة بهذا القياس من أقيسة الفرق 
 : ولي على هذا القياس تعقيبان , هما

فلم يتحدثوا عنها , وهي أن تكون ) لا ( أنَّ البصريين أغفلوا حالة من حالات . ١
لا ( النافية للجنس عاملة في الخبر , واسمها منصوب غـير مبنـي , كـما في قولـك ) لا ( 

                                                 
 ) . ٣٣٩ – ٣٣٦,  ٣٣٢/  ١:  ١القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : تنظر هذه المذاهب في ) ١(
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حـين يكـون اسـمها ) لا ( فإنَّ أهل البصرة قد أجمعوا عـلى أنَّ ) غلامَ رجل وامرأةٌ أفضلُ منك 
 . IQHا غير مبني , فإنها هي العاملة في الخبرمنصوبًا به

 :مرفوع من جهتين , هما ) أفضلُ ( وهذا يعني أنَّ الخبر 
ا ) لا ( من جهة  −   .; لأنها هي الرافعة له عندهم جميعً
فإنه مرفوع بالابتداء , ثم هذا الابتداء الرافع له رافع ) امرأة ( ومن جهة الاسم المعطوف  − 

 .فرده , أو هو والمبتدأ , أو هو بواسطة المبتدأ بم) أفضل ( لخبره 
قبل تمام الخبر , لم ) لا ( وهذا يعني أنَّ هذه الصورة الجائزة عندهم من العطف على موضع 

 .تسلم من اجتماع عاملين على معمول واحد , فهي لازمة لهم في هذا الموضع 
; لأنهم يـذهبون إلى   أصلاً أنَّ كلَّ هذا الكلام في هذه المعارضة لا يلزم الكوفيين. ٢

, وأنَّ الخبر معهما مرتفع بـما كـان  IRHالتبرئة لا عمل لهما في الخبر أصلاً ) لا ( و ) إِنَّ ( أنَّ 
 .يرتفع به قبل دخولهما 

ـا ;  وهذا يعني أنه لا يجتمع في الخبر في موضع الخلاف عاملان على مذهبهم , مطلقً
 ) .لا ( ولا في ) إنَّ ( لا في 
 :وضع الخامس الم
 ] قياس المساواة : [ لال الكوفي الاستد −

                                                 
 ) . ٣٣٦/  ١:  ١القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : ينظر ) ١(
ـا , وينظـر أ)  ١٨٦/  ١( , وينظـر فيـه )  ١٨٥ – ١٧٦/  ١( في الإنصـاف )  ٢٢( المسألة : ينظر ) ٢( : يضً

 ) . ٣٣٢/  ١:  ١القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب 
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, وأنـه إنـما جـاز أن  IQH@)أَنْ ( و ) لا ( مركبـة مـن ) لَن ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ 
لا يعمل ما بعـدها فـيما قبلهـا ; لأن هـذا ) أنْ ( , و ) أَنْ ( يعمل ما بعدها فيما قبلها وإن كان فيها 

لاَّ ( ; لأن التركيب يغيرِّ حكم الحروف المركبة ; بالقياس على  الحكم قد تغير بالتركيب   , فـإن )  هَ
لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها , فلما ركبت مع ) هل ( , و ) لا ( و ) هل ( مركبة من ) هلا ( 
 .تغير هذا الحكم فجاز ذلك ) لا ( 

ا هلاَّ ( فكما قيل  ا فلن أضرب ( ل يق) ضربت  زيدً  . IRH@)أما زيدً
 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 

  ذهـب منهـا معنـى الاسـتفهام , فجـاز أن يتغـير)  هـلاَّ ( ; لأن ) هلاَّ ( إنما تغيرَّ حكم  «
 . ISH»فمعنى النفي باقٍ فيها , فينبغي ألا يتغير حكمها ) لن ( حكمها , وأما  

المتفق على  , وبين الأصل) لن ( د فرق المعارض البصري بين الفرع المختلف فيه فق
لاَّ ( كونه مركبًا    ) هـل ( المركـب مـن ) هـلا ( من حيـث المعنـى , فبـينَّ أن الأصـل )  هَ

وحـدث ) النفـي ( وزال ) الاستفهام ( قد زال معنى مكوناته بالتركيب , فزال ) لا ( و 
                                                 

ـا , ينظـر في هـذه المسـألة ) ١(   , والمقتضـب )  ٥/  ٣( كتـاب سـيبويه : وهو مذهب الخليل بـن أحمـد أيضً
,  ٨٠/  ١( المطبـوع ( , وشرح كتاب سـيبويه للسـيرافي )  ١٤٧/  ٢( , والأصول في النحو )  ٨/  ٢( 

, وعلـل النحـو  ١٣٩, والمسائل المنثورة ص  ٤٦,  ٤٥: , والمسائل الحلبيات ص )  ١٧٣/  ٩( , )  ٨١
 . ٢٨٩,  ٢٨٨: , وأسرار العربية ص  ١٩٣,  ١٩٢ص 

  علـل النحـو و, )  ٥/  ٣( كتـاب سـيبويه  :وينظر هذا الاستدلال من قبل في , )  ٢١٣/  ١( الإنصاف ) ٢(
 . ١٠٠, ومعاني الحروف ص  ١٩٣,  ١٩٢ص 

  : المطبـوع  (شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  : وينظر هذا الفـرق مـن قبـل في, )  ٢١٦/  ١( لإنصاف ا) ٣(
 ٨١/  ١ . ( 
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, فلما زالـت تلـك المعـاني السـابقة زال مـا ) التحضيض ( هو  لها بالتركيب معنى جديد
 .يتعلق بها من أحكام 

يـطة غـير ) لن ( أما في  فإن معنى النفي لا زال موجودًا فيها , لم يتغير , وهذا دليل على أنها بس
ن هـذين المصدرية ; لزال كلُّ واحـدٍ مـ) أَنْ ( النافية , ومن ) لا ( مركبة ; لأنها لو كانت مركبة من 

 .المعنيين بالتركيب , وحدث لهما به معنى جديد 
 :الموضع السادس 

 ] الشبه قياس : [ الاستدلال الكوفي  −
  ) إنَّ ( في الاسـتثناء مركبـة مـن )  إلاَّ ( أنَّ إلى ذهب الفراء ومن تابعه من الكوفيين 

) إنَّ ( ن معنـى صـب بـما فيهـا مـفـإنما نُ  ; نصب, وذهب إلى أنَّ المستثنى حين يُ ) لا ( و 
العاطفة ) لا ( لما فيها من معنى ) إلا (  ـفإنما عطف ب; تبع المستثنى منه الناصبة , وحين يَ 

 . IQH بعدها ما ثبت فيما قبلهاالتي تنفي عماَّ 
 شـابهت ماَّ ـــل فإنـه «; ) حتـى ( على )  إلاَّ ( على صحة مذهبه هذا بقياس  واستدل

, ) إلى ( هـا في العمـل مجراهمـا , فخفضـوا بهـا بتأويـل أجرو) الواو ( و ) إلى ( حرفين 
                                                 

, ولمـع  ١٨٩ – ١٨٥, وأسرار العربيـة ص )  ٢٦٥ – ٢٦٠/  ١( في الإنصـاف )  ٣٤( المسـألة : ينظر ) ١(
ا  ١٣١ – ١٢٨الأدلة ص  , ومعـاني القـرآن )  ٣٣١,  ٣٣٠,  ٣١٠/  ٢( كتاب سـيبويه : , وينظر أيضً

وتلاحـظ حـواشي )  ٣٩٠/  ٤( , والمقتضـب )  ٢٢٠/  ١( , ومعانيه للأخفـش )  ٣٧٧/  ٢( للفراء 
ــو  ــق , والأصــول في النح ــات ص )  ٣٠١, ٣٠٠/  ١( المحق ــرآن  ١٦ – ١٣, واللام ــراب الق   , وإع

ــاب ســيبويه للســيرافي )  ٢٥١,  ٢٥٠/  ٣(  ــاني )  ١١٠ – ١٠٧/  ٣: المخطــوط ( , وشرح كت , ومع
, وشرح )  ٤٨ – ٤٦/  ٢( , وشرح المفصــل  ٤٠٢ – ٣٩٩, والتبيــين ص  ١٢٧,  ١٢٦ص  الحــروف

 ) . ٧٢٤ – ٧٢١/  ٢:  ١القسم ( الرضي لكافية ابن الحاجب 
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 وجعلوها كالواو في العطف ; لأن الفعل يحسن بعدها كما يحسـن بعـد الـواو ; ألا تـر
ضربـت القـوم ( حتى انتهيـت إلى زيـد , و : أي ) وم حتى زيدٍ قضربت ال( أنك تقول 
ا  ا : أي ) حتى زيدً  .حتى ضربت زيدً

 . IQH»لما ركبت من حرفين أجريت في العمل مجراهما ) إلا : ( فكذلك هاهنا 
 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 

حرف واحد , وليس بمركب مـن حـرفين ) حتى ( فبعيد ; لأن ) حتى ( أما تشبيهه لها بـ  «
ل تأويل حـرفين يُ  , فيعمل عمل الحرفين , وإنما هو حرف واحد فـإن : في حـالين مختلفـين , تأوَّ

هب به مذهب حرف العطف لم يتوهم فيه هب به مذهب حرف الجر لم يتوهم فيه غيره , وإن ذُ ذُ 
, وهما منطوق بهما ; فـإذا اعتمـد ) لا ( و ) إنَّ ( عنده مركبة من ) إلا ( فإن ) إلا ( غيره ; بخلاف 

 . IRH»وق به وهو منط, على أحدهما بطل عمل الآخر 
وبين الأصل المقيس عليه ) إلا ( فقد فرق المعارض البصري بين الفرع المختلف فيه 

في الكـلام داخلـة عـلى الأسـماء  دُ رِ تَـ) حتـى ( , فبـينَّ أن ) حتى ( عند المستدل الكوفي 
  مفيـدة انتهـاء ) إلى ( بمعنيين مختلفين , لا يجتمعان , فهـي إمـا أن تكـون جـارة بمعنـى 

ما أن تكـون إة , ولا علاقة لها حينئذٍ بحروف العطف لا في لفظها ولا في معناها , والغاي
مفيدة اشتراك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم , ولا علاقـة لهـا , ) الواو ( عاطفة بمعنى 

                                                 
  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا الاسـتدلال مـن قبـل في , )  ٢٦٢,  ٢٦١/  ١( الإنصاف ) ١(

 ) . ١٠٨/  ٣ : المخطوط( 
شرح كتـاب  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في ,  ١٣١,  ١٣٠, ولمع الأدلة ص )  ٢٦٥/  ١( الإنصاف ) ٢(

 ) . ١٠٩/  ٣: المخطوط ( سيبويه للسيرافي 
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حينئذٍ بحروف الجرِّ لا في لفظها ولا في معناها ; ولذلك عملت عمل حرف الجـر حـين تكـون 
ما بعدها بما قبلها كحرف العطف حين تكون بمعناه , ولا يجتمع هذان المعنيان  بمعناه , وربطت

ا , وليس لفظها مركبًا من حرف جر وحرف عطف   .فيها معً
مركبـة ) إلا ( لأنـه جعـل ; ليس كذلك , على مذهب الفراء , والفرع المختلف فيه 

ا ( نحو في ) إلا ( صب المستثنى بعد , ثم إذا نُ ) لا ( و ) إنَّ ( من  ) ما حضر القومُ إلا زيدً
مـع  العاطفة ,) لا ( , وتجاهل ما فيها من معنى ) إنَّ ( أعملها النصب بما فيها من معنى 

) ما حضر القومُ إلا زيدٌ (ى المستثنى منه في حكمه في نحو وإذا تبع المستثن أنه ملفوظ بها,
مع أنه ملفوظ بها , فقد جعل )  إنَّ ( وعطَّل عمل ) لا ( لما فيها من معنى ) إلا ( عطف بـ 

ا في آن واحد , وهذا يعني تلازم المعنيين فيها , ومع ذلك فهـو ) إلا ( في  لفظ الحرفين معً
 .ولا ضابط ويعكس ذلك مرة دون مسوغ , ب أحدهما على الآخر مرة لِّ غَ يُ 

ل منع القول بإعمال هذا الفرق المؤثر بينهما وجب عند المعارض البصري أن يُ جولأ
اعملين ) إلا (   .; لأنها ليست مثلها ) حتى ( بـ تشبيهً

 :الموضع السابع 
 ] قياس المساواة : [ في الاستدلال الكو −

زيـدت عليهـا ) مـا ( وأن أصـلها , زائدة ) كم ( ذهب الكوفيون إلى أنَّ الكاف في 
  , واســتدلوا عــلى ذلــك بقياســها  IQHالكــاف , وليســت بســيطة كــما يــزعم البصرــيون

  , ]  ١١: الشـورS        R  Q ﴾  ]  ﴿:  الكـاف في نحـو قـول االله تعـالى على
                                                 

ــا )  ٣٠٣ – ٢٩٨/  ١( في الإنصــاف )  ٤٠( المســألة : تنظــر ) ١( ــه : , وينظــر أيضً   معــاني القــرآن وإعراب
, وشرح جمــل  ٤٢٥ – ٤٢٣, والتبيــين ص )  ١٣٠,  ١٢٩/  ٤( ن , وإعــراب القــرآ)  ٤٢٨/  ١( 

 . ٢٦١ , والجنى الداني ص)  ٧٧٦/  ٢(  , وارتشاف الضرب)  ٤٤/  ٢( الزجاجي لابن عصفور 
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, وفي قول ) كهينِّ : ( كيف تصنعون الإقط ? فقال : وفي قول بعض العرب حين قيل له 
 :الراجز 

 لواحق الأقراب فيها كالمقق
 . IQHفيها طول: أي ) الطول ( هو ) المقق ( و 

 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( بصريون وقد عارض ال

  , ومعنـى  ﴾ S        R  Q ﴿ دخول الكاف هنا كخروجها , ألا تر أن معنـى «
 :, وقول الراجز ) كهينِّ ( واحد , وكذلك الكاف في قوله ) ليس مثله شيء ( 

 لواحق الأقراب فيها كالمقق 
ليس دخولهـا كخروجهـا , بـل لـو ) كم ( لكاف في فإن ا) كم ( بخلاف الكاف في 

مـا ( قدرنا حذفها من الكلام لاختلَّ معناها , ولم تحصل الفائدة بها , ألا تر أنّ قولـك 
 . IRH»)  ? كم مالك( لا يفيد ما يفيد قولك ) ? ك لما

فقد فرق المعارض البصري بين الفرع والأصل في قياس الكوفيين , فبينَّ أن معنـى 
ــا ــا الزي ــا ; لأن دخــول الكــاف فيه ــيس عليه ــق في الكــاف في الشــواهد المق   دة متحقِّ

 .كخروجها 
فوجب أن يكـون حاصـل هـذا القيـاس ) كم ( وهذا المعنى متخلف في الكاف في 

 .وبطلانه ) كم ( امتناع القول بزيادة الكاف في 
                                                 

 ) . ٤٦٦/  ١( معاني القرآن للفراء  :وينظر هذا الاستدلال من قبل في , )  ٢٩٩/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٣٠٣,  ٣٠٢/  ١( الإنصاف ) ٢(
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 :الموضع الثامن 
 ] قياس الشبه : [ الاستدلال الكوفي  −

اـ عـلى لى جواز ترخيم الاسم الثلاثي المتحرك الوسط بحذف آخـره , ذهب الكوفيون إ قياسً
اـ للتخفيـف , )  دَم( و ) يَد ( نحو  فإن أصلها اسم ثلاثي متحـرك الوسـط , وحـذفت لامـه طلبً

خلافًا لما يزعمـه  , IQHفكذلك يجوز ترخيم المناد حين يكون ثلاثيًا متحرك الوسط طلبًا للتخفيف
 . IRHهالبصريون من امتناع

 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا  ,عارض البصريون قياس الطرد الكوفي السابق 

ليس بصحيح ; وذلك لأنهم إنما حذفوا الياء والـواو ; ) دم ( و ) يد ( قياس محلِّ الخلاف على  «
وضع الحذف فيه على ستثقل على حرف العلة , أما في الترخيم فإنما تُ لاستثقال الحركات عليهما ; لأنها 

خلاف القياس ; لتخفيف الاسم الذي كثرت حروفه , ولم يوجد هاهنا ; لأنه أقل الأصـول , وهـي 
 . ISH»في غاية الخفة 

فقد قابل المعارض البصري الجمع بين ترخيم الاسم الثلاثي متحرك الوسط وبـين 
الحـذف في ) علـة (  , في قيـاس الكـوفيين ; بـالفرق بيـنهما في) دم ( و ) يد ( الحذف في 

 .البابين 

                                                 
وينظر هذا الاستدلال مـن ,  ٢١٥,  ٢١٤, وأسرار العربية ص )  ٣٥٩ – ٣٥٧/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(

 ) . ٣٦٥/  ١( الأصول في النحو  :قبل في 
  المســألةهــذه  توثيــق, وقــد مضىــ )  ٣٦٠ – ٣٥٦/  ١( , في الإنصــاف )  ٤٩( المســألة : تنظــر ) ٢(

 .  ٣٨٧ص  
 . ٢١٥أسرار العربية ص : , وينظر )  ٣٦٠/  ١( الإنصاف ) ٣(
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هي استثقال الحركات على حروف العلة , وعلة الحـذف في ) دم ( و ) يد ( فَعِلَّة الحذف في 
لـيس فيـه أيٌّ مـن ) المناد الثلاثي متحرك الوسط ( يم هي كثرة حروف المناد ; و خباب التر

  حـذف تخفيـف كالـذي في لا , هاتين العلتين , فيجب أن يكون الحكم فيه عدم جـواز الحـذف 
 ) . يا فاطمُ (  حذف ترخيم كالذي في , ولا) يد ( 

 :الموضع التاسع 
 ] قياس المساواة : [ لال الكوفي الاستد −

وازيـدُ ( في قولـك , ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن تلقى علامة الندبة على الصفة 
ا على المضاف إليه في نحو قولـك ) الظريفاهُ  لأن الصـفة مـع  «; ) يـداه واعبـدَ ز( قياسً

الموصوف بمنزلة المضاف مع المضاف إليه ; فإذا جاز أن تلقى علامة الندبة على المضاف 
ا للبصريين الذين زعمـوا أن ذلـك لا  IQH»إليه فكذلك يجوز أن تلقى على الصفة  ; خلافً

 . IRHيجوز
 :المعارضة البصرية 

 :الفرق , فقالوا  عارض البصريون قياس الطرد الكوفي السابق بقياس
المضاف لا يتم بدون ذكر المضاف إليـه ; بخـلاف الموصـوف مـع الصـفة ; فـإن  «

 .الموصوف يتم بدون ذكر الصفة 
م غـلا( في قولـك ) غـلام ( أو ) عبد زيدٍ ( في قولك ) عبد ( ألا تر أنك لو قلت 

 .اف إليه , لم يتمّ إلا بذكر المض) عمرو 
                                                 

,  ٣٥٧/  ١( الأصـول في النحـو  :وينظر هنا الاستدلال من قبـل في , )  ٣٦٥,  ٣٦٤/  ١( الإنصاف ) ١(
 . ٢١٥, والمسائل المنثورة ص )  ٣٥٨

  هـــذه المســـألة  توثيـــق, وقـــد مضىـــ )  ٣٦٥,  ٣٦٤/  ١( في الإنصـــاف )  ٥٢( المســـألة : تنظـــر ) ٢(
 .  ٣٨٩ص  



@ @
 

 

فإن الموصـوف يـتم بـدون ذكـر الصـفة , ) هذا زيدٌ الظريفُ ( في قولك ) زيد ( ولو قلت 
ا , إن شئت ذكرتها , وإن شئت لم  تذكرها  ً  . IQH»وكنت في ذكرها مخيرَّ

فالمستدل الكوفي ادَّعى في قياسه التساوي بين الصفة وبـين المضـاف إليـه في جـواز 
 مـن حيـث المعنـى , إلقاء علامة الندبة عليهما , فقابله المعارض البصري بـالفرق بيـنهما

وبنى على هذا الفرق وجوب تعاكسهما في الحكم , فأجاز إلقاء علامة الندبة على المضاف 
 .إليه , ومنع إلقاءها على الصفة 

 :الموضع العاشر 
 ] قياس المساواة : [ لال الكوفي الاستد −

ا مـن غـير    ذهب الكوفيون إلى أنَّ حـرف القسـم يجـوز أن يعمـل الخفـض محـذوفً
ـا للبصرـيين الـذين زعمـوا أنـه لا يجـوز ) لأفعلنَّ  االلهِ( , في نحو قولك  عوض   , خلافً
 . IRHذلك

ـ ا إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم , جزمته لام أمر مقدرة , حُ ذفت مـع وذهبوا أيضً
; ) ل لتَفعـ) : ( افعل ( ل , وأن أصل حرف المضارعة ; طلبًا للتخفيف مع كثرة الاستعما

                                                 
 :وينظـر هـذا الفـرق مـن قبـل في ;  ٢٢١,  ٢٢٠أسرار العربيـة ص : , وينظر )  ٣٦٥/  ١( الإنصاف ) ١(

 . ٢١٥, والمسائل المنثورة ص )  ٣٥٨,  ٣٥٧/  ١( الأصول في النحو 
ا   ) . ٣٩٩ – ٣٩٣/  ١( في الإنصاف )  ٥٧( المسألة : تنظر ) ٢( ,  ١٦٠/  ٢( كتـاب سـيبويه : وينظر أيضً

, والأصـول في  ) ٣٢٠/  ٢( , والمقتضـب )  ٤١٣/  ٢( , ومعاني القرآن للفراء )  ٤٩٨/  ٣) (  ١٦١
: المخطوط( كتاب سيبويه للسيرافي  , وشرح) ٤٧٤,  ٤٧٣/  ٣( وإعراب القرآن , ) ٤٣٣/  ١( النحو 

,  ١٩٩/  ٣( , وشرح التسهيل )  ٥٤٣/  ١( , وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور )  ٢٣٣,  ٢٣٢/  ٤
 ) . ١٧٦٩,  ١٧٦٨/  ٤( , وارتشاف الضرب )  ٢٠٠
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 . IQH يزعم البصريونوليس مبنيăا كما
واستدلوا على إعمال حرف الجر في القسم محذوفًا , وإعمال حرف الجزم في الأمر محـذوفًا , 

 :بقياسهما على ثلاثة من الحروف التي تعمل محذوفة عند البصريين , هي 
بَّ . ( ١  . IRH, فإنها هي العاملة محذوفةً عند البصريين , بعد الواو والفاء وبل) رُ
المصدرية الناصبة , فإنها تعمل محذوفة عند البصرـيين , فتنصـب الفعـل ) أَنْ . ( ٢

, والـواو , والفـاء , وأو , وثـمَّ , في المواضـع ) كي ( لام الجحود , ولام : المضارع بعد 
 . ISHالعشرة المشهورة عنهم

ــور البصرــيين , ) إِنْ . ( ٣ ــد جمه ــة عن ــل محذوف ــا تعم ــة , فإنه   الشرــطية الجازم
ا لأمر , أو نهي , أو دعاء , أو اسـتفهام , أو تمـنٍ  فتجزم أو , الفعل المضارع الواقع جوابً
 . ITHعرض

                                                 
, والبيـان  ٢٨٣ – ٢٨٠, وأسرار العربية ص )  ٥٤٩ – ٥٢٤/  ٢( في الإنصاف )  ٧٢( المسألة : تنظر ) ١(

ا )  ٣٨/  ١( في غريب إعراب القرآن  , والأصول )  ١٣١,  ١٣٠,  ٤,  ٣/  ٢( المقتضب : , وينظر أيضً
  :المطبـوع ( , وشرح كتاب سيبويه للسـيرافي  ٩٤ – ٨٨, واللامات ص  ) ١٧٤,  ١٧٣/  ٢( في النحو 

ــن الشــجري )  ٩٤ − ٩٠/  ١  , والمخــترع في إذاعــة )  ٣٥٦ – ٣٥٤,  ١٥١,  ١٥٠/  ٢( , وأمــالي اب
, )  ٢٩٤ – ٢٨٩/  ٤( , وشرح المفصـل  ١٨٠ – ١٧٦, والتبيـين ص  ١١٣,  ١١٢سرائر النحـو ص 

 ) . ٩٥٨ – ٩٥٣/  ٢:  ٢القسم (  وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب
شرح كتـاب  :وينظر هذا الاستدلال من قبـل في , )  ٥٣٠,  ٥٢٩/  ٢) (  ٣٩٦/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(

 ) . ٩٢/  ١: المطبوع ( سيبويه للسيرافي 
  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هـذا الاسـتدلال مـن قبـل في , )  ٥٣٤/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٣(

 ) . ٩١/  ١: لمطبوع ا( 
 ) . ٥٣٠/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٤(
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بَّ ( فكما جاز على مذهب البصريين أن تعمل  ب أن يجوز إعـمال يجالجرَّ , محذوفة , فإنه ) رُ
ا من عوامل الأسماء   .واو القسم الجرَّ محذوفة ; لأنهما معً

ــة ) إن ( الناصــبة و ) أَنْ ( يين أن تعمــل وكــما جــاز عــلى مــذهب البصرــ   الجازم
ـا مـن  محذوفتين , فإنه يجب أن يجوز إعمال لام الأمر محذوفة في فعل الأمر , لأنهـنَّ جميعً

 .عوامل الأفعال 
 :المعارضة البصرية 

بقياس الفرق , في عدة مواضع , ففرقوا بين , عارض البصريون قياس الطرد البصري هذا 
ا بقياس فرق ,  موطني الخلاف  :فقالوا , وبين هذه الأصول المقيسة عليها جميعً

بَّ ( إنما جاز أن تعمل (  محذوفة بعد الواو والفاء وبل ; لأن فيما بقـي مـن هـذه الأحـرف ) رُ
يـلاً  دليلاً  اـز حذفـه ; لأن  على ما ألقي وبيانا عنه , فلما كانت هذه الأحرف دل اـ عنـه ج عليـه وبيانً

 . IQH@)ابة في حكم الثابت المحذوف بهذه المث
الناصبة بعد لام الجحود , ولام كي , والواو , والفاء , وأو , وثم ; ) أَنْ ( وإنما جاز أن تعمل ( 

 . IRH@)لأن هذه الأحرف دالة عليها , فصارت في حكم ما لم يحذف 
ع حين يقـ, الشرطية الجازمة في الفعل المضارع محذوفة ) إنْ ( وإنما جاز أن تعمل ( 

ا عن أمر , أو نهي , أو دعاء , أو استفهام , أو تمن , أو عرض ; لدلالة هـذه المعـاني  جوابً
 . ISH@)عليه , فصار في حكم الثابت 

                                                 
شرح كتـاب  :وينظر هـذا الجـواب مـن قبـل في , )  ٥٤٣/  ٢) (  ٣٩٩,  ٣٩٨/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(

 ) . ٩٢/  ١: المطبوع ( سيبويه للسيرافي 
ح كتـاب سـيبويه شر :وينظر هذا الجواب مـن قبـل في , )  ٥٥٩,  ٥٥٨,  ٥٤٨/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(

 ) . ٩١/  ١( المطبوع ( للسيرافي 
 ) . ٥٤٤/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٣(
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ا في الم(  قسم به , وإعمالكم لام الأمر محذوفـة بخلاف إعمالكم حرف القسم محذوفً
ن أن يكـون في مع حرف المضارعة في فعـل الأمـر , فـإنكم أعملتموهمـا محـذوفين , دو

 . IQH@)ين عنهما بِ اللفظ حرف يدلُّ عليهما أو يُ 
فالمعارض البصري ير أن بين الفرع والأصل في القياس الكوفي تناقض من حيث 
وجود دليل على المحذوف , فالفرع فيه حذف دون دليل , والأصل فيه حذف مع وجود 

الحذف مع وجود الـدليل ; أن فينبغي كما جاز , دليل , وهذا يقتضي تعاكسهما في الحكم 
 .يمتنع عند عدم وجوده 

وأنبه هنا إلى أنه قد وقع في عبارة أبي البركـات في بعـض هـذه المواضـع مـا يـوهم 
بَّ ( وتعاضل آرائه , فقد قال في موضع عن , تناقضه   ) :رُ

عليه في الدليل على أنَّ هذه الأحرف , التي هي الواو والفاء وبـل ,  والذي أعتمدُ  «
بَّ ( يست نائبة عن ل ا عنها ) رُ   بَّ ورُ ( أنه يحسـن ظهورهـا معهـا , فيقـال : , ولا عوضً

بَّ بلدٍ ( و ) بلدٍ  ورٍ فرُ ( و ) بل رُ ا عنها لما جاز ظهورها معها ; ) بَّ حُ ; ولو كانت عوضً
 . IRH».... لأنه لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوَّض 
بَّ (  عمل ثم قال بعد ذلك وهو يحرر الفرق بين محذوفة عند البصرـيين , وبـين ) رُ

ا عند الكوفيين   :عمل حرف القسم محذوفً
بَّ ( وأما إضمار  « بعد الواو والفاء وبل , وهي حرف جرٍّ ; فإنما جاز ذلك ; لأن ) رُ

ـ ا عنها , دالة عليها , فجاز حذفها , ومـا حُ ذف وفي اللفـظ هذه الأحرف صارت عوضً
بخـلاف هاهنـا , . ذف إلى عوض وبدل ; فهو في حكم الثابـت أو حُ , على حذفه دلالة 

                                                 
 ) . ٥٤٨,  ٥٤٣/  ٢) (  ٣٩٩/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٣٨١/  ١( الإنصاف ) ٢(
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  فإنكم جوزتم حذف حـرف القسـم ولا دلالـة في اللفـظ عـلى حذفـه , ولا إلى عـوض 
 . IQH»وبدل 

ا عن ) الواو , والفاء , وبل ( فبدا أن أبا البركات نفى أن تكون هذه الأحرف  بّ ( عوضً ) رُ
ل , ثم عاد  .فأثبت ذلك في النص الثاني  بعد حذفها ; في النص الأوَّ

ل ) العـوض ( فهـو يريـد بــ , والحقُّ أنه لا تعارض بـين النصـين  : في الـنص الأوَّ
العوض بمعناه المصطلح عليه في الصناعة النحوية , وهو الذي يحل محـل المعـوَّض عنـه 

ن الجمـع , ويغني عنه , ولا يجوز أن يجمع بينه وبينه , لما في الجمع بينهما مـ معنى وعملاً 
  الـواو , ( بين شيئين يغني أحدهما عن الآخر ; وعـلى هـذا فمـراده مـن نفـي أن تكـون 

ا من ) والفاء , وبل  بَّ ( عوضً هو أنها ليست نائبة عنها لا في معناها ولا في عملهـا , ) رُ
ولا يجوز أن يقال إن الاسم بعدها مجرور بالواو أو الفاء أو بل , بل هو مجرور بهـا هـي ; 

 .ا مقدرة والمقدر كالمذكور لأنه
  في الـنص الثـاني الدلالـة والأمـارة عـلى وجـود ) العـوض ( في حين أن مراده بــ 

بَّ (  , فهذه الأحرف لا تنوب عنها في معناها ولا في عملهـا , ولكنهـا تشـير إليهـا , ) رُ
 .وتدلُّ على وجودها , وتنبه إلى وجوب تقديرها 

 :الموضع الحادي عشر 
 ] قياس المساواة : [ الكوفي  لالالاستد −

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام , 
ا على العطف عـلى الضـمير المتصـل المنصـوب المتفـق عـلى ) قمتُ وزيدٌ ( فيقال  , قياسً

                                                 
 ) . ٣٩٩,  ٣٩٨/  ١( الإنصاف ) ١(
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ا للبصريين الذين زعمـوا أن العطـف عـلى  IQHجوازه ; لأنه لا فرق بينهما ضـمير ; خلافً
 . IRHلا يجوز مباشرة الرفع المتصل

 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا , عارض البصريون قياس الطرد الكوفي السابق 

وتشبيههم له بالضمير المنصوب المتصل لا وجه له بحال ; لأن الضمير المنصوب المتصل  «
بخلاف الضمير المرفوع ; ر الانفصال وإن كان في اللفظ في صورة الاتصال , فهو في النية في تقدي

 . ISH»المتصل ; لأنه في اللفظ والتقدير بصفة الاتصال 
فالمعارض البصري ير أنَّ بين الضمير المتصل المرفوع وبـين الضـمير المتصـل المنصـوب 
تناقض من حيث الاتصال حقيقة بالفعل , فالضمير المرفوع متصل بالفعل حقيقةً ولفظًـا ; لأنـه 

لأن ; فإنه منفصـل في الحقيقـة ;  وإن بدا في اللفظ متصلاً , في حين أن الضمير المنصوب فاعل , 
 .الأصل فيه التأخر عن الفاعل 

وهذا الانفصال والاتصال له تـأثير عنـد البصرـيين في الحكـم بجـواز العطـف أو 

                                                 
 ) . ٤٧٧/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
  كتــاب ســيبويه : , وينظــر في هــذه المســألة )  ٤٧٨ – ٤٧٤/  ١( اف في الإنصــ)  ٦٦( المســألة : تنظــر ) ٢(

ــــراء )  ١٤٤,  ٣١/  ٢) (  ٢٩٨,  ٢٧٨,  ٢٤٧,  ٢٤٦/  ١(  ــــرآن للف ــــاني الق   )  ٣٠٤/  ١( , ومع
, )  ١٣٩/  ١( , والتبصرـة والتـذكرة  ١٥٧,  ١٥٦, واللمع في العربيـة ص )  ٩٥/  ٣) (  ٣٥٥/  ٢( 

, وشرحهـا )  ٢٦٨ – ٢٦٢/  ١( , وشرح اللمـع لابـن برهـان  ٣٩١ – ٣٨٧والفوائد والقواعـد ص 
ــطي ص  ــع ص  ١٢٩,  ١٢٨للواس ــان في شرح اللم ــجري  ٣١٥ – ٣١٣, والبي ــن الش ــالي اب   , وأم

,  ١/٢٤٦( وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور , ) ٢٨١ – ٢٧٦/  ٢( , وشرح المفصل )  ١٧٧/  ٣( 
 ) . ١٠٢٢ – ١٠٢٠/  ٢:  ١قسم ال( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب )  ٢٤٧

 ) . ٤٧٨,  ٤٧٧/  ٢( الإنصاف ) ٣(
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اـله الكـمال امتناعه ; لأن العطف على الضمير المرفوع إنما امتنع عندهم ; لأن الضمير المرفـوع  تص
عطف عليه يعنـي عطـف اسـم عـلى فامتنع عطف الاسم عليه ; لأن ال بالفعل أصبح كالجزء منه ,

 . IQHجزء من فعل , والاسم لا يعطف على الفعل ولا على جزئه

ـ  هُ بْ وهذا المانع من العطف في الضمير المنصوب منتف ; لأن الضمير المتصل فيـه شِ
صاله به لفظي لا غير , فلما انتفى المـانع جـاز العطـف ; ات كمال انفصال عن الفعل ; لأنَّ 
في الحكـم بوجـوب ; إلى هـذا الفـرق بيـنهما , كـما تـر  , فقد استند المعارض البصري

 .تعاكسهما في الحكم 
 :الموضع الثاني عشر 

 ] قياس الأولى : [ تدلال الكوفي الاس −
ـا لمـا  ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز في ضرورة الشعر ترك صرف ما ينصرـف , خلافً

 . IRHذهب إليه البصريون من منع ذلك
ــة في ضرورة  ــواو المتحرك ــواز حــذف ال ــلى ج ــه ع ــك بقياس ــلى ذل ــتدلوا ع   واس

 :الشعر , في نحو قوله 
ــل ــال قائ ــه ق ــاهُ يشرــي رحل ــبُ  فبين ــلاط نجي ــو الم ــل رخ ــن جم  لم

وَ ( أي   ) .فبينا هُ

                                                 
 . ١٢٩,  ١٢٨شرح اللمع للواسطي ص : نظر هذا التعليل في ي, و)  ٤٧٧/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
, وقد وافق الكوفيين  ٥٥,  ٥٤, والإغراب ص )  ٥٢٠ – ٤٩٣/  ٢( في الإنصاف )  ٧٠( تنظر المسألة ) ٢(

: الأخفش والفـارسي وابـن برهـان , ينظـر في هـذه المسـألة : جماعة من البصريين منهم  في هذه المسألة
, وما يحتمل الشعر )  ٤٣٧/  ٣( , والأصول في النحو )  ٣٣٢/  ١( , والكامل )  ٣٥٤/  ٣( المقتضب 

 ) . ١٠٥,  ١٠٤/  ١:  ١القسم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب  ٥٢ – ٤٦من الضرورة ص 
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َ وَ  «   لى ; وهـذا لأن الـواو مـن ذلك من طريق الأو, كان يجوز حذف التنوين للضرورة  نْ لأَ
وَ (  , والتنوين ساكن ; ولا خلاف أن حذف الحـرف السـاكن أسـهل مـن حـذف  ةٌ متحرك) هُ

َ فَ ; الحرف المتحرك , فإذا جاز حذف الحرف المتحرك الذي هو الواو للضرورة  ن يجوز حـذف لأَ
 . IQH»ق الأولى يالحرف الساكن , كان ذلك من طر

 :بصرية المعارضة ال
 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 

لو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لكان يؤدي إلى أن يلتبس ما ينصرف بـما لا ينصرـف ,  «
 :في نحو قوله ) هو ( وعلى هذا يخرج حذف الواو من 

 فبيناه يشري رحله قال قائل
 . IRH»ف حذف التنوين فإنه لا يؤدي إلى الالتباس , بخلا

مـن حيـث , فقد فرق المعارض البصري بين الفـرع والأصـل في القيـاس الكـوفي 
دَّ , فبينَّ أن حذف  وهـذا  .لا يؤدي إلى اللبس , ولـذلك جـاز ) هو ( من ) الواو ( المؤَ
 .فوجب أن لا يجوز  ; لأنه يؤدي إلى اللبس; متخلِّف في حذف التنوين 

 :الموضع الثالث عشر 
 ] قياس الشبه : [ ستدلال الكوفي الا −

  بمعنـى ) آنَ ( لأن أصـله الفعـل المـاضي ; إنما بني ) الآن ( ذهب الكوفيون إلى أن 

                                                 
  مـا يحتمـل الشـعر مـن الضرـورة  :وينظر هذا الاستدلال من قبـل في , )  ٥١٣,  ٥١٢/  ٢( نصاف الإ) ١(

 ) . ١٣٧,  ١٣٦/  ١( , والنكت  ٥٢,  ٥١ص 
 . ٥٢ما يحتمل الشعر من الضرورة ص  :وينظر هذا الفرق من قبل في , )  ٥١٤/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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دخلت عليه الألف واللام , وبقي الفعل الماضي على بنائه , وليس مبنيăا لمشابهته ) حان ( 
 . IQHكما يزعم البصريون, اسم الإشارة 

على الأفعال الماضية التي دخل عليها حرف الخفـض , ) الآن ( اس واستدلوا على ذلك بقي
, ) نهى عن قيـلَ وقـالَ ( أنه  فيما روي عن الرسول ) الَ ق( و ) قيلَ ( على بنائها , نحو وبقيت 
 . IRH@)مِن شبَّ إلى دبَّ ( في قول العرب ) دَبَّ ( و ) شبَّ ( ونحو 

 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق ; فقالوا , الكوفي السابق ) س الطرد قيا( عارض البصريون 

فليس بمشبه له ; لأنه حكاية , والحكايات ) قيلَ وقالَ ( عن  وأما ما شبهوه به من نهيه  «
ير معـاني مـا غَ تدخل عليها العوامل فتحكى , ولا تدخل عليها الألف واللام ; لأن العوامل لا تُ 

 :تدخل عليه كتغيير الألف واللام 
هُ ( لا تر أنك تقول أ  حبăـا , وبـرقَ نحـرُ ا , وذرَّ ăذهب تأبَّطَ شر ( , ) ăارأيـت تـأبَّطَ شر  ,

ه   حبăا , وبرقَ نحرُ  حبăا , وبرق نحره ( , و ) وذرَّ ا , وذرَّ ăمررت بتأبَّطَ شر. ( 
ا ( ولا تقول  ăا ( ولا ) هذا التأبَّطَ شرăحب  ومـا أشـبه , ) نحـره  الـبرقَ ( ولا ) الذرَّ

 .ذلك 
                                                 

, )  ١/٩٥( يب إعراب القرآن , والبيان في غر)  ٥٢٤ – ٥٢٠/  ٢( في الإنصاف )  ٧١( المسألة : تنظر ) ١(
ــا  , )  ١٥٣/  ١( معــاني القــرآن وإعرابــه  ,)  ٤٦٨,  ٤٦٧/  ١( معــاني القــرآن للفــراء  :وينظــر أيضً
  المطبـوع ( , وشرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي )  ٢٣٧/  ١( , وإعراب القرآن  ٣٩ – ٣٦واللامات ص 

 ) . ٥٩٧,  ٥٩٦/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٣٢٤ – ٢٧٩/  ١( , والإغفال )  ١٨١ – ١٧٩:  ١
, وشرح  ٣٩,  ٣٨اللامـات ص  :وينظر هذا الاسـتدلال مـن قبـل في , )  ٥٢٢/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(

, وأمالي ابن الشـجري )  ٣٠٧/  ١( , والإغفال )  ١٨٠,  ١٧٩/  ١: المطبوع ( كتاب سيبويه للسيرافي 
 )٥٩٧/  ٢ . ( 
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إـنَّ ( و , ) رفعنا اسم كان بكان ( لك تقول وكذ بـنا اسـم إنَّ ب اـه ( ولا تقـول ) نص رفعن
 . IQH ») نصبناه بالإِنَّ ( و ) بالكان 

لقيـاس الكـوفي مـن حيـث فقد فرق المعارض البصرـي بـين الفـرع والأصـل في ا
وهما عاملٌ , وهـو حـرف ونح) قيلَ وقالَ ( ينَّ أنَّ الذي عرض في الأصل العارض , فب

هو التعريف بالألف واللام ; والألـف ) الآن ( الجر , في حين أنَّ الذي عرض في الفرع 
  كـون أصـل ال المحكيـة , وهـذا يوجـب منـع أن يواللام لا يجوز أن تدخل على الأفعـ

 .محكيăا ) نَ آ( الفعل الماضي ) : الآن ( 
 : الموضع الرابع عشر 

 ] قياس المساواة [  :لال الكوفي الاستد −
معرب مجزوم , وليس مبنيăـا كـما يـزعم ) اِفْعَل ( ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر 

: وقد استدلَّ بعضهم على ذلك , بقياس فعل الأمر على فعل النهي , فقـال  IRHالبصريون
لا ( أنا أجمعنا على أن فعل النهي معـرب مجـزوم , نحـو : زوم مجالدليل على أنه معرب  «

 . ISH»; فكما أن فعل النهي معرب مجزوم , فكذلك فعل الأمر ) تفعل 
 

                                                 
ــاب ســيبويه للســيرافي  :وينظــر هــذا الفــرق مــن قبــل في , )  ٥٢٤,  ٥٢٣/  ٢( الإنصــاف ) ١(   شرح كت

ا )  ١٨١,  ١٨٠/  ١: المطبوع (   ) . ٣١١ – ٣٠٧/  ١( الإغفال : , وينظر أيضً
  , وتنظــر مصــادر هــذه المســألة فــيما )  ٥٤٩ – ٥٢٤/  ٢( في الإنصــاف )  ٧٢( المســألة : تنظــر ) ٢(

 .  ٤٥١مضى ص  
شرح  :وينظر مضـمون هـذه الحجـة مـن قبـل في ,  ٢٨١, وأسرار العربية ص )  ٥٢٨/  ٢( الإنصاف ) ٣(

 ) . ٨٧/  ١: المطبوع ( كتاب سيبويه للسيرافي 
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 :المعارضة البصرية 

 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 
»  ْ ل فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب غير مناسب ; فإن فعل النهي في أوله حـرف حمَ

ـا ; وأمـا فعـل  المضارعة الذي أوجب للفعل المشابهة بالاسم ; فاستحقَّ الإعراب , فكـان معربً
  فيسـتحق أن  .الأمر فليس في أولـه حـرف المضـارعة الـذي يوجـب للفعـل المشـابهة بالاسـم 

 . IQH»لا يعرب , فكان باقيًا على أصله في البناء 
, فبينَّ أن فقد فرق المعارض البصري بين الفرع والأصل في القياس الكوفي من حيث العلة 

, والمشـابهة اللفظيـة في  IRHعلة إعراب الفعل المضارع هـي مشـابهته المعنويـة واللفظيـة بالاسـم
 .الحركات والسكنات وعدد الحروف لا تتمّ إلا بحروف المضارعة 

وهذه العلة متخلفة في فعل الأمر الذي هو محل الخلاف , فوجب أن يتخلَّف حكم 
 .عراب فهو مبني الإعراب فيه , وإذا تخلَّف الإ

 :الموضع الخامس عشر 
 ] قياس المساواة : [ لال الكوفي الاستد −

منصـوب ) جئتك لتكرمَنـي ( ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع بعد لام التعليل في نحو 
 ـ  . ISHكما يزعم البصريون, مضمرة بعدها ) نْ أَ ( باللام نفسها , وليس ب

                                                 
  , والأصـول في النحـو )  ٤,  ٣/  ٢( المقتضب  :وينظر هذا الفرق من قبل في , )  ٥٤٢/  ٢( الإنصاف ) ١(

 . ١١٢, والمخترع ص )  ٣٥٥/  ٣( ري , وأمالي ابن الشج)  ١٧٤/  ٢( 
ـا  ٤٨ – ٤٦, وأسرار العربية ص )  ٥٥٠ – ٥٤٩/  ٢( الإنصاف : ينظر في ذلك ) ٢( شرح : , وينظـر أيضً

 ) . ١٧٣ – ١٧٠/  ٩) (  ٧٦ – ٧٣/  ١: المطبوع ( كتاب سيبويه للسيرافي 
  كتــاب ســيبويه : ذه المســألة في , وتنظــر هــ)  ٥٧٩ – ٥٧٥/  ٢( في الإنصــاف )  ٧٩( المســألة : تنظــر ) ٣(

  , واللامـات  ٢٩٧,  ٧٥, وشرح القصـائد السـبع الطـوال ص )  ٧/  ٢( , والمقتضب )  ٨ – ٥/  ٣( 
= 
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ليغفـرْ االله ( و ) مْ زيـد قُ يَ لِـ( لى لام الأمر في نحـو وقد استدلوا على ذلك بقياسها ع
ـا ;  «: , فقالوا ) لعمرو  كما جاز أن تعمل اللام في بعض أحوالها في الفعل المستقبل جزمً

ا أن تعمل في بعض أحوالها فيه نصبًا   . IQH»جاز أيضً
 :المعارضة البصرية 
 :الفرق , فقالوا  بقياس, الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 

لام الجرِّ غير لام الأمر , والدليل على ذلك أن لام الجر لا تقع مبتدأة , بل لابـد أن تتعلَّـقَ  «
وما أشبه ذلك , وأما لام الأمر فيجوز الابتداء بها من ) جئتك لتقومَ ( بفعل أو معنى فعل , نحو 

فلا تتعلـق الـلام ) ليذهب عمرو ( و ) يد م زلِيَقُ ( ء قبلها , ألا تر أنك تقول غير أن تتعلق بشي
 . IRH»بفعل ولا معنى فعل 

  المختلـــف في عملهـــا ) لام التعليـــل ( فقـــد فـــرق المعـــارض البصرـــي بـــين 
  , فبـينَّ أن المسـاواة ) لام الأمـر ( في الفعل المضارع وبـين الأصـل في القيـاس الكـوفي 
ـا مـن حيـ   ث الرتبـة ومـن حيـث التعلـق , بينهما في هذا القياس فاسدة ; لأن بينهما فرقً

  فــلام الأمــر تتصــدر ولا تتعلــق , في حــين أن لام التعليــل تتعلــق ولا تتصــدر ; لأنهــا 
 .حرف جر 

                                                  
=  

  , وعلــل النحــو )  ١٧٧,  ١٧٦/  ٩: المطبــوع ( , وشرح كتــاب ســيبويه للســيرافي  ٥٤,  ٥٣ص 
, ومغنــي  ١١٦,  ١١٥ الــداني ص , والجنــى)  ٢٣١,  ٢٣٠/  ٤( لمفصــل , وشرح ا ١٩٥,  ١٩٤ص 

 ) . ١٦١,  ١٦٠/  ٣( اللبيب 
  : المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر مضمون هذا القيـاس في , )  ٥٧٦/  ٢( الإنصاف ) ١(

١٧٤/  ٩ . ( 
  : المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا الفـرق مـن قبـل في , )  ٥٧٩/  ٢( الإنصاف ) ٢(

١٧٤/  ٩ . ( 
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ا لحكـم  وبناء على هذا الفرق فإنه يجب أن يكون حكم الفرع في هذا القياس معاكسً
أن يحكـم  من عوامل الأفعال , وجب) لام الأمر (  حصل الإجماع على أن الأصل , فلماَّ 

لا يجوز أن تكون من عوامل الأفعـال , وأنهـا ليسـت هـي الناصـبة ) لام التعليل ( بأن 
المقـدرة  ) أن ( وجب أن يكون الناصب هـو ; للفعل المضارع , وإذا لم تكن هي الناصبة 

نصب المضارع بها , وجرّ المصدر المـؤول المنسـبك منهـا : لأن تقديرها يتحقق به أمران 
 .ضارع بلام التعليل ومن الفعل الم

 :الموضع السادس عشر 
 ] قياس الشبه : [ ستدلال الكوفي الا −

ا للبصرـيين الـذين منعـوا ) كيف ( بـ  ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يجاز خلافً
 على أسماء الاستفهام التي يجـاز) كيف ( , واستدلوا على مذهبهم هذا بقياس  IQHذلك

 :بها , فقالوا 
إنه يجوز المجازاة بها ; لأنها مشـابهة لكلـمات المجـازاة في الاسـتفهام , ألا  إنما قلنا «

سـؤال ) متـى ( سؤال عن المكان , و ) أين ( سؤال عن الحال , كما أن ) كيف ( تر أن 
 .إلى غير ذلك من كلمات المجازاة ... عن الزمان 

في أي ) : تكن أكـن كيفما ( ولأن معناها كمعنى كلمات المجازاة , ألا تر أن معنى 
متـى ( في أي مكان تكن أكن , ومعنـى ) : أينما تكن أكن ( حال تكن أكن , كما أنَّ معنى 

 ....في أي وقت تكن أكن ) : ما تكن أكن 
                                                 

ـــد مضىـــ )  ٦٤٥ – ٦٤٣/  ٢( في الإنصـــاف )  ٩١( تنظـــر المســـألة ) ١( ـــق, وق   هـــذه المســـألة  توثي
 .  ٤٢٤ص  
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وجـب أن ; ومعنـى المجـازاة , الاسـتفهام : ما يجاز بـه في ) كيف ( فلما شابهت 
 . IQH»يجاز بها كما يجاز بغيرها من كلمات المجازاة 

 :المعارضة البصرية 
 :فقالوا , بقياس الفرق  الكوفي السابق) قياس الطرد ( ون عارض البصري

ليس معناها كمعنى كلمات المجازاة , وذلك لأنه لا تتحقق المجازاة بها ; ) كيف (  «
, فقد ) على أي حال تكون أكون ( كان معناها ) كيف تكن أكن ( ألا تر أنك إذا قلت 

تكون على أحواله وصفاته كلها ; وأحوال الشخص كثيرة يتعذر أن يكون  ضمنت له أن
المجازِي عليها كلها ; لأنه يتعذر أن يتفق شيئان في جميع أحوالهما , بل ربما كان كثير من الأحـوال 

ة والضعف , إلى غير ذلك ; فإن أحدهما لو كان الصحَّ كلا يدخل تحت الإمكان  ة والسقم , والقوَّ
ا والآخر قويăا سقيماً والآ ا , أو ضعيفً ا ; خر صحيحً ; لما كان يمكن السقيم أن يجعل نفسه صحيحً

 .ولا الضعيف أن يجعل نفسه قويăا 
  فإنـه تتحقـق المجـازاة بهـما ; ألا تـر أنـك إذا قلـت ) أيـنما ( و ) متـى مـا ( فأما 

ـا) أينما تكن أكن (  في ذلـك  فقد ضمنت له متى كان في بعـض الأمـاكن أن تكـون أيضً
ضـمنت لـه في أي زمـان ) متى تـذهب أذهـب ( وكذلك إذا قلت . المكان , ولا يتعذر 

ا غير متعذر   .ذهب أن تذهب معه , وهذا أيضً
 , ) كيـف ( بخلاف  فإنـه يتعـذر أن يكـون المجـازي عـلى جميـع أحـوال المجـازَ

 . IRH»وصفاتها كلها ; لكثرتها وتنوعها 
                                                 

 ) . ٦٤٣/  ٢( الإنصاف ) ١(
 .  ٢٢٦,  ٢٢٥علل النحو ص  :وينظر هذا الفرق من قبل في , )  ٦٤٥/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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  وهـي الفـرع المختلـف ) كيـف ( ر , بـين فقد فرق المعـارض البصرـي , كـما تـ
فيه , وبين الأصل المقيس عليه عند الكوفيين , وهو أسماء الاستفهام المجاز بهـا , مـن 
  حيــث معنــى المجــازاة , فبــينَّ أن هــذا المعنــى يصــح في الزمــان والمكــان ولا يصــح في 

, ) نما , ومتى ما أي( بعكس حكم ) كيف ( الأحوال , واستند إلى هذا الفرق في الحكم لـ 
 .فمنع المجازاة بها 

 :الموضع السابع عشر 
 ] قياس المساواة : [ لال الكوفي الاستد −

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها , واسـتدلوا 
, كهمزة القطع في على ذلك بأنها همزة متحركة , فجاز أن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها 

نَ ( لهم قو ا للبصريين الذين منعوا نقل حركتهـا إذا  IQH@)ابلك ?  كمِ ( و ) بوك ا مَ , خلافً
 . IRHكانت وصلاً 

 :المعارضة البصرية 
 :عارض البصريون قياس الطرد الكوفي السابق , بقياس الفرق , فقالوا 

                                                 
 ) . ٧٤٢/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
ــر ) ٢( ــألة : تنظ ــاف  ) ١٠٨( المس ــرآن )  ٧٤٥ – ٧٤١/  ٢( في الإنص ــراب الق ــب إع ــان في غري   , والبي

ـا في )  ١٩٠,  ١٨٩/  ١(  , ومعـاني )  ١٥٥ – ١٥٢/  ٤( كتـاب سـيبويه : , وتنظر هـذه المسـألة أيضً
  , وشرح كتاب سـيبويه للسـيرافي )  ٣٥٤,  ٣٥٣/  ١( , وإعراب القرآن )  ٣٧٣/  ١( عرابه إالقرآن و

  , ومشـكل إعـراب القـرآن )  ٩,  ٨/  ٣( , والحجـة للقـراء السـبعة )  ١٤٤,  ١٤٣/  ٥: المخطوط ( 
, وشرح شـافية ابـن )  ١٢٢/  ١( وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن  ,)   ٣٣٠/  ١( , والكشاف  ١٢٦ص 

ــب  ــيط )  ٢٣٨ – ٢٣٥/  ٢( الحاج ــر المح ــير البح ــون )  ٣٩٢ – ٣٨٩/  ٢( , وتفس ــدر المص   , وال
 )١٤ – ٥/  ٣ . ( 
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ــت في الوصــل , نحــو  « اـ إذا ثبت ــل حركتهـ ــوز أن تنق ــما يج ــزة إن ــنَ ( الهم ــوك ? امَ   في  )ب
مْ إِبِلك ( في ) ك ? ابِل كمِ ( و ) وك ? مَنْ أَب(  ; فأما همزة الوصل فتسقط في الوصل ; فـلا يصـح ) كَ

 . IQH»ور ا ; لأن نقل حركة معدومة لا يتصَّ أن يقال إن حركتها تنقل إلى ما قبله
الفرق ب, ل وهمزة القطع في القياس الكوفي صفالمعارض البصري هنا قابل الجمع بين همزة الو

اـص بحالـة الحركة , وهو الحكم المختلف فيـه بينهما من حيث الثبوت عند الوصل ; لأن نقل ; خ
 .الوصل دون حالة الوقف 

ولما كانت همزة الوصل مناقضة لهمزة القطع في الثبوت في حال الوصل ; لأن همزة 
ـ ا في الوصل تسقط في حين أن همزة القطع تثبت ; فإنه يجب أن تكـون معاكسـة لهـا أيضً

فيحكم بمنع نقل حركتها لعدم ثبوتها , كما حكم بجواز نقـل ; الحكم المترتب على ذلك 
 .حركة همزة القطع لثبوتها 
 :الموضع الثامن عشر 

 ] قياس الشبه : [ لال الكوفي الاستد −
ا للبصرذهب الكوفيون إلى أنه يجوز في ضرورة الشعر  دُّ المقصور , خلافً يين الذين مَ

إشـباع ( عـلى ) مـد المقصـور ( , وقد استدل الكوفيون على ذلك بقياس  IRHمنعوا ذلك
                                                 

الحجة للقراء السبعة  :وينظر هذا الفرق من قبل في , )  ٧٤٤/  ٢( , وينظر معه )  ٧٤٢/  ٢( الإنصاف ) ١(
 )٩/  ٣ . ( 

, وقد وافـق الأخفـش  ٤٧والإغراب ص  ,)  ٧٥٤ – ٧٤٥/  ٢( في الإنصاف )  ١٠٩( المسألة : تنظر ) ٢(
ـ. الكوفيين في هذه المسـألة    , ومـا يحتمـل  ٢٢٤ع الطـوال صشرح القصـائد السـب: اوينظـر فيهـا أيضً
  , واللبـاب  ١٨٠,  ١٧٩, وما يجوز للشـاعر مـن الضرـورة ص  ١١٥ – ١١٠الشعر من الضرورة ص 

ــــب )  ٩٩,  ٩٨/  ٢(  ــــاف الضر ــــيح )  ٢٣٨٦, )  ٢٣٨٥/  ٥) (  ٥١٧/  ٢( , وارتش   , والتصر
 )٤٢,  ٤١/  ٥ . ( 



@ @
 

 

, فكما أنه يجوز بالإجماع في ضرورة الشعر إشباع الحركات , الضمة والكسرة ) الحركات 
لتـي اوالفتحة ; فتنشأ عنها الواو والياء والألف , فكذلك يجوز في ضرورة الشعر إشباع الفتحـة 

ا الرِّ ( و ) نَى الغِ ( و قبل الألف المقصورة في نح قلـب , فتنشأ عنها ألف , فيجتمـع ألفـان , فتُ ) ضَ
 . IQHالثانية همزة , فيلحق بالممدود

 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 

واحد , وهـو الفرق بينهما ظاهر , وذلك أن إشباع الحركات هناك يؤدي إلى تغيير  «
زيـادة الألـف الأولى , : زيادة هذه الحروف فقط , وأما هاهنا فإنـه يـؤدي إلى تغيـيرين 
أن يجـوز مـا , ير واحـد يوقلب الثانية همزة , وليس من ضرورة أن يجوز ما يؤدي إلى تغ

 . IRH»يؤدي إلى تغييرين أو أكثر من ذلك 
تر , واستند إلى هذا الفرق  فقد فرق المعارض البصري بينهما من حيث المؤدَّ كما

في التمسك بجواز إشباع الحركات في ضرورة الشعر , وامتناع ذلك في الفرع الذي هـو 
 .دُّ المقصور م

 :الموضع التاسع عشر 
 ] قياس المساواة : [ ل الكوفي الاستدلا −

ذهب الكوفيون إلى أنَّ الاسم المقصور إذا كثرت حروفه سـقطت ألفـه في التثنيـة , 
 ( ال في تثنية فيق رَ قَ هْ لىَ وقَ زَ وْ ان ) : ( خَ رَ قَ هْ لان , وقَ زَ وْ ا فيما طال مـن ) خَ , وذهبوا أيضً

                                                 
 ) . ٧٤٩/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٧٥٢/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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ـران الممدود اء , ( منـه , فأجـازوا أن يقـال في تثنيـة  إلى أنه يحذف الحرفـان الآخِ ـعَ قاصِ
اثِيَاء  اثِيَان (  ) :وحَ ان وحَ عَ ا للبصريين الذين ذهبوا إلى أنه لا) قَاصِ يجـوز حـذف  ; خلافً

 . IQHمقصور ولا في ممدودفي شيء من ذلك لا 
ا ( وقد استدلَّ الكوفيون على جواز ذلك بقياسه على قول العرب  ) اشهابَّ اشـهبابً

ا ( و  ا ( هما في, والأصل ) احمارَّ احمرارً ا واحميرارً فحـذفوا اليـاء لطـول الكلمـة ) اشهيبابً
 . IRHوكثرة حروفها

 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( البصريون  عارض

فمخـالف لمـا وقـع ) اشـهيباب ( , والأصل فيه ) اشهباب ( وأما استشهادهم بـ  «
  الخلاف فيه ; لأنَّ الثقل فيهـا لازم في أصـل الكلمـة غـير عـارض , بخـلاف مـا وقـع 

لأن التثنيـة عارضـة  ;و عـارض بـل هـ, فإنه غير لازم في أصـل الكلمـة , الخلاف فيه 
 . ISH»وليست لازمة 

فقد فرق المعارض البصري بين الفرع والأصل في القياس الكوفي من حيث العلـة , فبـينَّ أن 
اـ في موضـع ) اشهباب واحمرار ( علة الثقل التي أجازت الحذف في نحو  علة لازمـة , في حـين أنه

, لفرق في التمسك بمنع الحذف في تثنية ما طال لفظه الخلاف عارضة عند التثنية , واستند إلى هذا ا
 .من المقصور والممدود , وكثرت حروفه 

                                                 
: المخطوط( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٧٥٨ – ٧٥٤/  ٢( في الإنصاف )  ١١٠( المسألة : تنظر ) ١(

١٧٦ − ١٧٤/  ٤ . ( 
 ) . ٧٥٥/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٥٨/  ٢( الإنصاف ) ٣(
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 :الموضع العشرون 
 ] قياس الشبه : [ ستدلال الكوفي الا −

اـل , حتـى  ينتصبان) ظننت ( والمفعول الثاني لـ )  كان( ذهب الكوفيون إلى أنَّ خبر  عـلى الح
ا غلامَك ظننت ( و ) يد أخاك كان ز( في نحو  ولو كانا معرفتين ) غلامك ( و) أخاك ( ; لأن ) عمرً

يـهما ; وإن كانتا معرفتين  فإنهما قد قامتا مقام الحال , خلافًا للبصريين الذين يزعمـون أنَّ النصـب ف
 . IQHنصب المفعول لا نصب الحال

ب وقد استدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه من نصب المعرفة في هذين الموضعين نص
حـين تقـوم , التي لا تكون إلا نكرة , بقياسهما على نصب الآلة نصـب المصـدر , الحال 
ا سوطًا ( في نحو , مقامه  وإن كان آلـة , ينتصـب عـلى ) سوطًا ( , فكما أنَّ ) ضربت زيدً

 ; لقيامه مقامه , فكذلك المعرفة في موضـع الخـلاف تنتصـب انتصـاب الحـال; المصدر 
 . IRHلقيامها مقام النكرة

 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد ( عارض البصريون 

على المصـدر ; لأنـه ) سوطًا ( الفرق بينهما ظاهر , وذلك أنه إنما حسن أن ينصب  «
صب به ; لقيامه مقامه , وأمـا نصب بما نُ نكرة قام مقام نكرة , فأفاد فائدته , فحسن أن يُ 

                                                 
ــا )  ٨٢٨ – ٨٢١/  ٢( في الإنصــاف )  ١١٩( المســألة : تنظــر ) ١(   القــرآن للفــراء  معــاني: , وينظــر أيضً

 – ٢٩٥, والتبيـين ص  ١٣٩, والبيـان في شرح اللمـع ص  ٨٥, واللمع في العربيـة ص )  ٢٨١/  ١( 
, )  ١١٧, ١١٦/ ٤( التذييل والتكميل , و) ٢٦١/  ١( , والمتبع )  ١٦٧,  ١٦٦/  ١( , واللباب  ٣٠١

  وهمــع الهوامــع  ,)  ٥٨٨,  ٥٨٧/  ١( , والتصرــيح )  ١١٤٧,  ١١٤٦/  ٣( وارتشــاف الضرــب 
 )٦٤,  ٦٣/  ٢ . ( 

 ) . ٨٢٢/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(
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فلا يحسن أن يقوم المعرفة مقام الحال ; لأن الحال لا تكون إلا نكرة , وهو معرفة ;  هاهنا
فلا يفيد أحدهما ما يفيده الآخر ; فلا يجوز أن يقام مقامه ; فلا يجوز أن ينصب بما نصب 

 . IQH»به 
فقد فرق المعارض البصري , كما تر , بين الفرع والأصل في القياس الكـوفي مـن حيـث 

 أن نيابة آلة الحدث عن الحـدث في بين النائب , والمنوب عنه في التعريف والتنكير , وبينَّ  التطابق
. إنما جازت لتطابق الآلة النائبة , والحدث المنوب عنه في التنكير ; الانتصاب على المفعولية المطلقة 

) كان ( خبر منع نصب , على هذا الفرق  بناءً , فوجب ; وهذا التطابق معدوم في موضع الخلاف 
 .نصب الحال ) ظن ( وثاني مفعولي 

 :الموضع الحادي والعشرون 
 ] قياس المساواة : [ لال الكوفي الاستد −

ا , فيقـال  ذهب الكوفيون إلى أن التمييز يجوز أن يتقدم على عاملـه إذا كـان متصرـفً
ا تصبَّبَ : (  لاً مث أ الكبشُ ( و ) زيدٌ  عرقً ا لأكثر)  شحماً تفقَّ البصريين الذين منعوا  ; خلافً

 . IRHذلك

                                                 
 ) . ٨٢٧/  ٢( الإنصاف ) ١(
, وقـد  ١٨٣ – ١٨١, وأسرار العربيـة ص )  ٨٣٢ – ٨٢٨/  ٢( في الإنصـاف )  ١٢٠( المسألة : تنظر ) ٢(

ـا  , )  ٢٠٥,  ٢٠٤/  ١(  كتـاب سـيبويه: وافق المازني والمبردُ الكـوفيين في هـذه المسـألة , وينظـر أيضً
ــبرد ص )  ٣٧,  ٣٦/  ٣( والمقتضــب    , والجمــل في النحــو  ٨٧ – ٨٥, والانتصــار لســيبويه عــلى الم

  , وعلــل النحــو )  ١٤٤ – ١٣٩/  ٤: المطبــوع ( , وشرح كتــاب ســيبويه للســيرافي  ٢٤٣,  ٢٤٢ص 
  لخصـــائص , وا ١٤٠,  ١٣٩, وتفســـير المســـائل المشـــكلة في أول المقتضـــب ص  ٣٩٤ – ٣٩٢ص 

 ) . ٤٣ – ٤١/  ٢( , وشرح المفصل  ٣٩٨ – ٣٩٤, والتبيين ص )  ٣٨٧,  ٣٨٦/  ٢( 
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وقد استدل الكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه بقياس العامل في التمييز حين يكون 
ا    التي يجوز تقديم معمولاتها عليها , نحـو قولـك  , على سائر الأفعال المتصرفة, متصرفً

بَ زيدٌ (  َ ا ضرَ  . IQHوما أشبهه) عمرً
 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا , الكوفي السابق ) قياس الطرد (  عارض البصريون

ا ( الفرق بينهما ظاهر , وذلك لأن المنصوب في  « منصـوب لفظًـا ) ضربَ زيدٌ عمرً
ا ( ومعنى , وأما المنصوب في نحو  فإنـه ; لفظًـا  فإنه وإن لم يكن فاعلاً ) تصبَّبَ زيدٌ عرقً

 . IRH»فاعلٌ معنى 
بين الفرع والأصل في قياس الكوفيين من حيث معنـى  فقد فرق المعارض البصري

ولـذلك ; في المفعول به متحقق في اللفـظ والمعنـى ) المفعولية ( , لأن معنى ) المفعولية ( 
ز يفي التمي) المفعولية ( جاز تقديم المفعول به على عامله ; لأن تصرفه فيه تام , في حين أن 

عامـل فيـه في اللفـظ دون المعنـى , فلـما نقـص لفظية لا معنوية , وهذا يعني أن عمل ال
 .تصرفه فيه من هذا الباب , وجب تأخيره 

 :الموضع الثاني والعشرون 
 ] قياس المساواة : [ لال الكوفي الاستد −

بَّ ( ذهــب الكوفيــون إلى أنَّ  ــا عــلى ) رُ للعــدد ) كــم ( ; لأن ) كــم ( اســم , قياسً
                                                 

  : المطبـوع ( شرح كتاب سيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا الاستدلال من قبل في , )  ٨٣٠/   ٢(الإنصاف ) ١(
١٤٠/  ٤ . ( 

, وشرح كتـاب سـيبويه  ٨٦الانتصـار ص  :وينظر هذا الجواب مـن قبـل في , )  ٨٣١/  ٢( الإنصاف ) ٢(
 . ٣٩٣, وعلل النحو ص )  ١٤١/  ٤: المطبوع ( للسيرافي 
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بَّ ( والتكثير , و  بَّ ( اسم , فكـذلك ) كم ( , فكما أن للعدد والتقليل ) رُ ,  IQHاسـم) رُ
ا كما زعم البصريون  . IRHوليست حرفً

 :المعارضة البصرية 
 :بقياس الفرق , فقالوا  , الكوفي السابق) قياس الطرد ( عارض البصريون 

  إنما حكم بأنها اسم ; لأنه يحسن فيها علامات الأسماء , نحـو حـروف الجـر , نحـو ) كم (  «
, وهذا غير ) جاءك  كم رجلاً ( وما أشبه ذلك , وجواز الإخبار عنه , نحو ) ? م رجلٍ مررت بك( 

بَّ ( موجود في   . ISH», فدلَّ على الفرق بينهما ) رُ
بالاسمية لأجلها , وهي قبول أمارات ) كم ( فالمعارض البصري ير أن العلة التي حكم لـ 

بَّ ( الأسماء , غير موجودة في  اكس الكلمتين في هذه العلة يوجب تعاكسـهما في الحكـم , , وتع) رُ
بَّ ( بالاسمية اتفاقًا , فإن مقتضى قياس ) كم ( فلما حكم لـ  اـ ) كم ( عليها هو عكس حكم ) رُ فيه

 .لا طرده ; فوجب أن تكون حرفًا 
في الجدل النحوي عنـد أبي البركـات الأنبـاري  )قياس الفرق ( وبهذا القياس تتمُّ مواضع 

ـا مـن مج في الانتصـار ) أقيسـة الفـرق ( موعة وموثقة , وظَّف فيها النحاة أكثر من خمسين قياسً
 .مهم خصوأو الاعتراض على مذاهب  , لمذاهبهم

ا  ولاشك أن سرد هذه الأقيسة استدلالاً  ر هذا , واعتراضً له أثرٌ بالغ في تعميق تصوُّ
هـذا البـاب مـن تقـديم دراسـة  استيعابه , وتحقيق ما قصدت إليه في تأصيلالقياس , و

                                                 
 ) . ٨٣٢/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
ــر ) ٢( ــألة : تنظ ــاف )  ١٢١( المس ــيما )  ٨٣٤ – ٨٣٢/  ٢( في الإنص ــألة ف ــذه المس ــادر ه ــر مص   , وتنظ

 .  ٤٢٢ضى ص  م
 ) . ٤١٦/  ١( الأصول في النحو  :ل في وينظر هذا الفرق من قب, )  ٨٣٣/  ٢( الإنصاف ) ٣(
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افة عن ح, ) قياس العكس ( وصفية وافية لـ  ا عـن الخـوض في مسـائلهكشَّ  قيقته , بعيدً
 .واستبطانها 

بمبحثين اثنين , سيسـهمان , بـإذن , فإنني سأتبع هذا السرد الآن  ولإتمام تحقيق هذا المقصد
ى في النفس ; ويزيلان عنها مـا قـد أصفى في الذهن , وأنق) قياس الفرق ( االله , في جعل صورة 

 :يطفو عليها من شبه أو إشكالات , وهذان المبحثان هما 
 .أركان قياس الفرق . ١
 .قوادح قياس الفرق . ٢

 :وهذا بيان كلٍّ منهما على حدة 
Wא 

 :ي إذا تأملنا أقيسة الفرق السابقة تبينَّ لنا أن لقياس الفرق أربعة أركان , ه
 .الفرع المقيس  −
 .الأصل المقيس عليه  −
 .وجه الفرق  −
 .الحكم  −

  الأربعـة المألوفـة , فقـد ألفنـا ) قياس الطـرد ( فهذه الأركان الأربعة تقابل أركان 
حكـم ( في ) علة جامعـة بيـنهما ( و ) أصل ( و ) فرع ( لابد فيه من ) قياس الطرد ( أن 

 ) .واحد 
وجـه ( و ) أصل ( و ) فرع ( لابد فيه من ) قياس الفرق ( وفي مقابل هذا نقول إن 

 ) .عكس حكم الأصل في الفرع ( لإثبات ) فارق بينهما 
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وإذا تأمَّلت هذه الأركان الأربعة وجدت أنَّ الذي لابد من تحرير العبارة في ضبطه 
 , وسـوف أقـف مـع كـلِّ ) وجه الفـرق ( و ) الأصل المقيس عليه : ( منها , ركنان هما 

 :واحدٍ منهما الآن على حدة 
 :الأصل المقيس عليه . ١

ــرع ( حــين ينظــر النحــوي في  ــات ) ف ــد إثب ــا , ويري ــروع المختلــف فيه   مــن الف
الذي يـربط ) الأصل ( , فإن اختيار ) قياس الفرق ( الذي يراه فيه عن طريق ) الحكم ( 

ــل ــا , ب ــا ولا هيِّنً ăــيس اعتباطي ــه , ل ــه علي ــه , ويقيس ــرع ب ــك الف ــة  ذل ــاج إلى دق   يحت
 .نظر , وإحكام تأمُّل , واتساع رؤية 

  التـي اختارهـا النحـاة للقيـاس عليهـا في أقيسـة الفـرق ) الأصـول ( وإذا تأمَّلت 
لابـد فيـه مـن ثلاثـة ) قياس الفـرق ( المقيس عليه في ) الأصل ( لك أن  السابقة , تبينَّ 
 :شروط ; هي 

هو عكس الحكم الـذي يريـد القـائس أنْ يكون الحكم الثابت في ذلك الأصل . ١
 .المختلف فيه ) الفرع ( إثباته في 
 .أن يكون حكم ذلك الأصل ثابتًا فيه , اتفاقًا بين القائس وخصمه . ٢
ــين . ٣ ــون ب ــين ) الأصــل ( أن يك ــار وب ــرع ( المخت ــو ) الف ــه أق ــف في   المختل

ا بـه ; لأن التوافـق  مناسبة , بحيث يكون أكثر الأصول المخالفة للفرع في حكمه , شـبهً
والتشابه إذا حصل بينهما من وجوه متعددة , انحصر الفرق , فأمكن الاستناد في الحكـم 

 .إليه خاصة 
ا سـأطبقها عـلى مثـالين اثنـين مـن  وحتى تبدو هذه الشروط الثلاثة أكثر وضـوحً

أحدهما كوفي والآخر بصري , وأترك للقارئ إجراء هذه الشروط على , الأقيسة السابقة 
 :ما عداهما من الأقيسة السابقة 
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 :المثال الأول 
  ) إِنْ ( حــين أراد المســتدلُّ الكــوفي أن يثبــت الحكــم الــذي يــذهب إليــه في 

) الأصـل ( اختـار أن يكـون ) : قيـاس الفـرق ( عن طريـق ) الإهمال ( الخفيفة , وهو 
لشرـوط الثلاثـة الثقيلة , وإذا تأمَّلت هذا الأصل وجـدت فيـه ا) إنَّ ( المقيس عليه هو 

 :السابقة , وبيان ذلك فيما يلي 
وهو عكس الحكم الذي يريـد ) الإعمال ( الثقيلة هو ) إنَّ ( أنَّ الحكم الثابت في . ١

 .القائس الكوفي إثباته بقياس الفرق في الفرع 
, متفق عليه بالإجماع بين البصريين  في الاسم )إنَّ ( ذلك الحكم , وهو إعمال  أنَّ . ٢
 .فيين والكو
أقـو مناسـبة , فهـما متنـاظران في  أنَّ بين الفرع المختلف فيه وبين هذا الأصل. ٣

متقاربان في اللفظ , وهذا التناسب بينهما يضيِّق دائرة الفرق , ويسـاعد  الحرفية والبناء ,
بنقص لفظهـا عنـد ) إِنْ ( على نسبة التأثير إليه ; ولذلك علل الكوفيون حكمهم بإهمال 

ون , وهو الفارق الوحيد كما تر ; لأنهم يرون أنَّ هذا النقص اللفظـي أدَّ إلى زوال حذف الن
 .علة العمل , كما مضى وكما سيأتي بإذن االله 

 :المثال الثاني 
حين أراد المستدل البصري أن يثبت الحكم الذي يذهب إليه في الخـبر حـين يكـون 

ا , وهو  اختار أن يكون ) : قياس الفرق ( ن طريق , ع) امتناع تحمله للضمير ( اسماً محضً
, وإذا تأملـت هـذا الأصـل وجـدت فيـه ) الخـبر المشـتق ( المقيس عليه هو ) الأصل ( 

 :الشروط الثلاثة السابقة , وبيان ذلك فيما يلي 
له للضمير ( هو ) الخبر المشتق ( الحكم الثابت في  أنَّ . ١ , وهو عكس الحكم ) وجوب تحمُّ

 .ئس البصري إثباته بقياس الفرق في الفرع الذي يريد القا
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المشتق للضمير , متفق عليه بالإجمـاع  ذلك الحكم , وهو وجوب تحمل الخبر أنَّ . ٢
 .بين البصريين والكوفيين 

اـظران في الخبريـة وفي . ٣ أنَّ بين الفرع المختلف فيه وبين هذا الأصل أقو مناسبة , فهما متن
أـثير إليـه , الإفراد , وهذا التناسب بينهما بـة الت  ضيَّق حيِّز الفرق , وساعد القائس البصري على نس
) الوصـفية ( , وأنَّ هذا الفـرق لـه أثـر في الحكـم ; لأن ) الوصفية ( فذهب إلى أن الفرق بينهما في 

 .يتحقق بها شبه الفعل الذي هو الأصل في تحمل الضمير 
اـبقة , تجـد هـذه الشرـوط الثلاثـة قس , وأنت تتأمل أقيسـة الفـرق  وعلى هذين المثالين الس

 .المقيس عليه في كلِّ قياس منها ) الأصل ( متحققة في 
 :وجوه الفرق . ٢

ــار  ــه في ) الأصــل ( إذا كنــت , قبــل قليــل , قــد أوضــحت أن اختي   المقــيس علي
الذي هـو الـركن الأهـم في قيـاس ) وجه الفرق ( ليس اعتباطيăا , فإن ) قياس الفرق ( 

لأن تعاكس الحكم بين الفـرع والأصـل مبنـي عليـه , لـيس اعتباطيăـا ولا ا نظرً الفرق ; 
 .ضابط يحكمه ويجليه , ويميزه من غيره  لهعشوائيăا , بل 

لا ) قيـاس الطـرد ( في حكم واحـد في ) الأصل ( و ) الفرع ( وإذا كان الجمع بين 
 ٍّالفـرع ( أن يكـون صالح لأن يستند إليـه في هـذا الجمـع , كـ, يصحُّ إلا بجامع قو (  

الحكم , أو في دليل من أدلته من شبه غالـب أو أصـلٍ ) علة (  في ينمشترك) الأصل ( و 
  قيـاس ( في ) الأصـل ( و ) الفـرع ( فـإن الفـرق بـين = أو قرينةٍ بيِّنة فيهما , جارٍ عليهما 

ا إلا بوجه فـرق قـويٍّ  ; بإثبات عكس أحدهما في الآخر) الفرق  صـالح  ,لا يصحُّ أيضً
 .في الحكم لأن يستند إليه في ذلك الفرق 
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ــت  ل ــرق ( وإذا تأمَّ ــوه الف ــرق ) وج ــة الف ــاة في أقيس ــا النح ــد عليه ــي اعتم   الت
ا ذات صلة مباشرة  بـالحكم الـذي يريـد , وارتبـاط وثيـق , السابقة , تبينَّ لك أنها جميعً

  رق غــير وهــذا هــو الفاصــل الــدقيق بــين الفــرق المــؤثر وبــين الفــ. القــائس عكســه 
 .المؤثر 

فالفرق المؤثر في الحكم لابد أن يكون في أمر من الأمور التي لا يتمُّ ذلك الحكم إلا 
والأمر الذي لا يتمُّ الحكـم إلا بـه . بها , حتى يستدلّ بتخلُّفه على وجوب تخلُّف الحكم 

لا يثبت لازم الحكم ما «: , قال ابن ابن الجوزي ) لازم الحكم ( هو ما سماه الأصوليون 
الحكم مع عدمه , فيكون أعم من الشرط ; لدخول الشرط والعلة والسبب وجزئه ومحل 

ا حتى يكون في لازم من لوازم الحكـم  IQH»الحكم فيه  ; ولذلك فإن الفرق لا يكون مؤثرً
 .المراد عكسه 

والحقُّ أنَّ النحاة في أقيسة الفرق التي استدلوا بها أو اعترضـوا , كـانوا عـلى وعـي 
ـا في ف   لازم ( طريٍّ بهـذا الضـابط الـدقيق ; إذ جـاءت جميـع الفـروق في أقيسـتهم فروقً

, وإذا صنفنا تلك الفروق باعتبار نوع اللازم المفروق فيه ; تبينَّ أنَّ وجوه الفرق ) الحكم 
 :عندهم , هي 

 .الفرق في علة الحكم . ١
 .الفرق في شرط الحكم . ٢
 .م الفرق في خصيصة من خصائص الحك. ٣
 

                                                 
 . ٣٩الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص ) ١(
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 :وهذه وقفة مع كلِّ وجه من هذه الوجوه على حدة 
 :الفرق في العلة . ١
ثبت هي المعنى الذي يغلب على ظن المجتهد النحوي أنَّ الحكم إنما ) : علة الحكم ( 

  ) الفـرع ( حين يفرق بـين ) لفرق قياس ا( لأجلها , وأنها هي التي اقتضته ; ولذلك فإن القائس 
التي ير هو أن الحكم ثبت في الأصـل بهـا , ) العلة ( , فإنما يفرق بينهما في  في العلة) الأصل ( و

سواء وافقه خصمه على ربط ذلك الحكم بتلك العلة أم لم يوافقه ; لأن القائس إنما يبني فرقه على 
 .لا على ما يراه خصمه , ما يراه هو 

ا من الأقي) علة الحكم ( وقد وقع الفرق في  سـة السـابقة , منهـا أربعـة في أحد عشر موضعً
 :كوفية , وسبعة بصرية , هذا بيانها 

 :الفروق الكوفية . أ
لَّـة إعـمال ) إنَّ ( الحفيفـة وبـين ) إِنْ ( فرق الكوفيون بـين . ١ ) إنَّ ( الثقيلـة , في عِ

 .الشبه اللفظيُّ بالفعل : الثقيلة عندهم , وهي 
إن تحضر ( عليه اسم مرفوع في نحو فرق الكوفيون بين فعل جواب الشرط الذي تقدم . ٢

, وبين فعل جواب الشرط الذي لم يتقدم عليه اسم , في علة جزم جواب الشرـط ) زيدٌ يكرمك 
 ) .الجوار ( عندهم وهي 

ـل ( فرق الكوفيون بين الأوصاف المؤنثة التي على زنة . ٣ , وبـين الأوصـاف المؤنثـة ) فَاعِ
 .هي الفصل بين المذكر والمؤنث بالتاء , في علة دخول تاء التأنيث , و

ـرْ ( في نحـو ) أل ( فرق الكوفيون بين الاسم المنصوب المحلىّ بــ . ٤ , وبـين ) رأيـت البكْ
ا ( الاسم المنصوب المجرد منها نحو  : في علة نقل حركة الإعراب عند الوقف , وهي ) رأيت بكرً

 .التخلص من التقاء الساكنين 
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 :الفروق البصرية . ب
ـل الضـمير فرق ا. ١   لبصريون بين الخـبر الجامـد وبـين الخـبر المشـتق في علـة تحمُّ

 .عندهم , وهي مشابهة الفعل 
الثلاثي ويبن المناد المفرد غير الثلاثي في علـة جـواز  درفرق البصريون بين المناد المف. ٢

 .الترخيم , وهي استثقال كثرة الحروف في موطن من مواطن كثرة الاستعمال 
النافية للجنس في علة جواز العطف عـلى ) لا ( وبين ) إنَّ ( بصريون بين فرق ال. ٣

لا يجتمـع ( الموضع قبل تمام الخبر أو امتناعـه , عنـدهم , وهـي مراعـاة الأصـل الكـلي 
 ) .عاملان في معمول واحد 

يـد , ( فرق البصريون بين المناد المفرد الثلاثي وبين الأسماء المعربة الثنائية كــ . ٤
ر , وهي الثقل )  ودم  .في علة حذف الآخِ

في علـة ) لا تفعـل ( وبين فعـل النهـي ) اِفْعَل ( فرق البصريون بين فعل الأمر . ٥
 .إعراب الأفعال عندهم , وهي مشابهة الاسم 

الَّ ( وبين مصادر  المنقوص كثيرَي الحروف فرق البصريون بين مثنى المقصور ومثنى. ٦ اِفْعَ
ي (نحو ) اِفْعِيْلال  ات , وهي الثقل )  , واحميراربَاباِشهِ  .في علة حذف بعض المدَّ
فرق أبو عثمان المازني بين الفعل المضارع الواقـع فعـل شرط أو جـواب شرط , . ٧

وبين الأفعال المضارعة المعربة في غير هذين الموضعين , في علة إعراب الفعـل المضـارع 
 .عنده , وهي الوقوع موقع الاسم 

 .الشروط  الفرق في. ٢
ا , وبيانه أن ) العلة ( يختلف عن ) الشرط (  ا دقيقً هي ما يوجد بـه ) العلة ( اختلافً

ه , ومتـى تالحكم ويجب عند المجتهد , بحيث تكون هي التي أوجدته واستدعته وأوجب
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قه ولكن لا) الشرط ( انعدمت انعدم , أما  يجب به , فالشرط إذن يهيءُ  فإن الحكم يوجد عند تحقُّ
ليحلَّ فيه الحكم بعلَّته , ولذلك فإنه يلزم من عدمـه عـدم الحكـم , ولا يلـزم مـن , الحكم  لَّ مح

 .وجوده وجود الحكم ولا عدمه به 

ا ( إن الشرط : وهذا هو معنى قول الأصوليين  هو مـا يضـاف إليـه الحكـم وجـودً
ا به عنده  لزم مـن وجـوده الشرط ما يلزم من عدمه العدم , ولا ي: ( , وقولهم ) لا وجوبً

 . IQH@)وجود ولا عدم لذاته 
فإن من شروطهـا أن تكـون نكـرة , ) انتصاب الحال (  ومثال ذلك من النحو مثلاً 

عى أنه هو الذي اقتضى نصب  وشرط التنكير هذا لا يصلح أن يرفع إلى منزلة العلة , فيدَّ
ط لا يوجـد حكـم إنما نصبت الحال لأنها نكـرة ; ولكنـه شر: الحال , فلا يجوز أن يقال 

ا في الحال إلا عند وجوده , ولكن وجوده بكون الاسم نكـرة لا يلـزم منـه  النصب قياسً
 .وجود النصب ولا عدمه 

, فهـذه العلـة دائـرة ) ما في الحال من معنى المفعولية ( علته ) : انتصاب الحال ( فـ 
) كـير نالت( ها , فأما مع النصب حيثما دار , لا يوجد النصب إلا بها , ولا ينعدم إلا بعدم

فهذه شروط تهيءُ الكلمه للانتصـاب عـلى الحاليـة عنـد ) الاشتقاق ( و ) الانتقال ( و 
 .اجتماعها لا باجتماعها , وهذا واضح 

اـ ) شرط الحكم ( الفرق في  عوقد وق ا , منه في أقيسة الفرق السابقة في أربعة وثلاثين موضـعً
 :وهذا بيان ذلك  عشرة مواضع كوفية , والباقية بصرية ,

 :الفروق الكوفية . أ

تـارة في شروط متفـق عـلى ) شرط الحكم ( وقع الفرق في أقيسة الفرق الكوفية في 
                                                 

 . ١٦٨ – ١٥٨مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص : ينظر ) ١(
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اشتراطها في ذلك الحكم بينهم وبين البصريين , وتارة في شروط خاصة بمـنهج النحـاة 
 .الكوفيين وأصول التفكير النحوي فيه 

ـا , هـذا بيانهـا , مقسـومة عـلى الشرـوط  وقد وقع ذلك عندهم في أحد عشر قياسً
 :المفروق فيها عندهم , فيما يلي 

 :شرط تنوين الاسم في التركيب . ١
ا عن التركيب لسلامته من العلل المانعة للصرف , لا يعني  كون الاسم جاريًا أو مصروفًا بعيدً

تـحقه الاسـم في  عندهم لا) التنوين ( عند أهل الكوفة استحقاقه للتنوين داخل التركيب , لأن  يس
 :التركيب إلا بشرطين , هما 

 .صراحة العامل  −
 .وتوافق المعنى النحوي للمحلِّ مع العلامة الإعرابية  − 

عند بعض كبار البصريين , كأبي سعيد السيرافي , الذي قال عن  وقد وافق هذا المذهب قبولاً 
إعراب , وترك التنوين لما تعمل فيه ) لا (  الذي عندي أنَّ الفتحة في الاسم بعد «: التبرئة ) لا ( اسم 
وقد يعمل العامـل في  «:  , بقوله ب على ذلك بعد أن نسب هذا القول إلى سيبويه, ثم عقَّ  IQH»لازم 

 . IRH»الشيء ويمنع التصرف الذي لنظائره 
 :وقد فرق الكوفيون في هذين الشرطين بين الفرع والأصل في ثلاثة أقيسة , هي 

 .المناد العلم المفرد وبين العلم المفرد نفسه في غير النداء  الفرق بين − 
التي بمعنـى ) لا ( التبرئة , وبين ذلك الاسم نفسه منفيăا بـ ) لا ( الفرق بين اسم  −

 ) .غير ( 
                                                 

 ) . ٨٣/  ٣: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 .السابق ) ٢(
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 ) .لا ( التبرئة , وبين ذلك الاسم نفسه قبل دخول ) لا ( الفرق بين اسم  − 
 :شرط ارتفاع خبر المبتدأ . ٢

ا للمبتدأ في معناه ; خبر  المبتدأ المفرد لا يرتفع عند أهل الكوفة إلا حين يكون موافقً
 .بحيث يكون هو هو 

وبـين ) زيـدٌ أخـوك ( ولذلك فرق الكوفيون بهذا الشرط بين الخبر المرفوع في نحو 
ك ( الخبر المنصوب في نحو   ) .زيدٌ عندَ

 :شرط حذف واو المثال من مضارعه . ٣
ا , نحـو الفعل المثال    الواوي لا تحذف واوه عند أهل الكوفة إلا حين يكون متعـديً

 ) . وزن يزن ووعد يعِد( 
ولذلك فرقوا بهذا الشرط بين ما حذفت منه الواو وبين ما لم تحذفـه منـه , وعللـوا 
الحذف فيما حذفت منه بوجود هذا الشرـط , وعللـوا عـدم الحـذف فـيما لم تحـذف منـه 

 .بتخلفه 
 :ة في باب العطف شرط التبعي. ٤

, للمعطوف عليه في الإعراب , هـو  شرط تبعية المعطوف , سواء كان اسماً أم فعلاً 
 .الاشتراك في المعنى بينهما 

ولذلك فرق الكوفيون بهذا الشرط بين الفعل المضارع المسبوق بواو المعية أو فاء السببية وبين 
لى ذلك عللوا عدم التوافق في الإعراب في الفعلين ع الفعل المضارع المعطوف بالواو أو الفاء , وبناءً 

لين مع ما قبلهما بتخلُّف هذا الشرط   .الأوَّ
على هـذا الفـرق ,  وكذلك فرقوا بين المفعول معه وبين الاسم المعطوف بالواو , وعللوا , بناءً 

 .انتصاب المفعول معه بتخلُّف هذا الشرط 
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 :شرط أصالة الحرف . ٥
أن يخلّ سقوطه بمعنى التركيب الذي هو فيـه , وقـد فـرق شرط أصالة الحرف هو 

نْ ( و ) بحسبك ( وبين الباء في ) لولا ( الكوفيون بهذا الشرط بين  هل من أحـد ( في ) مِ
 ) .في الدار ? 

 :شرط أعرف الأسماء . ٦
 :أعرف أسماء المخلوقات عند الكوفيين له شرطان , هما 

 .عدم قبول التنكير  −
 .لتعريف فيه وتعدد جهات ا −

وفي هذين الشرطين فرق الكوفيون بين الاسم العلم وبين اسم الإشارة , فحكمـوا 
لاسم الإشارة بأنه الأعرف ; لتحقق هذين الشرطين فيه , وتخلُّف الأول مـنهما ونقـص 

 .الثاني في اسم العلم 
 :الفروق البصرية . ب

 ثمانيـةن عرضـها في يمكـها في أقيسة الفرق البصرـية , الشروط التي وقع الفرق في
 :عشر قسماً , هذا بيانها 

 :شروط ترخيم الأسماء . ١
 .النداء والتعريف والإفراد والزيادة على ثلاثة أحرف : وهي عند البصريين أربعة 

وقد فرق البصريون بهذه الشروط بين المنـاد المفـرد والمنـاد المضـاف في جـواز 
 .الترخيم 
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 :شرط الحذف . ٢
 :عند البصريين شرطان , هما لجواز الحذف 

 .وجود دليل يدل على المحذوف  −
 .وأمن اللبس  −

  المصـدرية ) أَنْ ( و ) بَّ رُ ( وقد فرق البصريون بين واو القسم , ولام الأمر من جهـة وبـين 
الجازمة من جهة أخر بالشرط الأول , وفرقوا بين حذف تنوين الاسم المنصرـف وبـين ) إِنْ ( و 

 .في ضرورة الشعر بالشرط الثاني ) هو ( ن حذف الواو م
 :شرط نقل الحركة في الوصل . ٣

ا في الوصلاشترط البصريون لجواز نقل حركة الحرف إلى ال : ساكن الذي قبله تخفيفً
 .إمكان بقاء ذلك الحرف المتحرك عند الوصل 

زة الوصل وبـين نقـل حركـة همـزة هموبهذا الشرط فرق البصريون بين نقل حركة 
 .طع الق

 :شرط الحكاية . ٤
 .اشترط البصريون لجواز حكاية الجمل ألا تدخل عليها حروف المعاني غير العاملة 

وبـين ) آنَ يئـين ( التي ادَّعى الكوفيون أنها في الأصل الفعل ) الآن ( وبهذا الشرط فرقوا بين 
 ـ ا ( المحكيات المتفق عليها ك ăوبابهما ) عن قيلَ وقالَ ( و ) تأبط شر. 

 :شرط التناوب . ٥
اشــترط البصرــيون في النائــب مــن الألفــاظ أن تتــوافر فيــه شروط المنــوب عنــه 

 .وخصائصه 
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اـب عـلى الحاليـة , وبـين نيابـة آلـة  نيابة المعرفة عن النكرة في الاوبهذا الشرط فرقوا بين نتص
) أل ( حلى بــ الحدث عن الحدث في الانتصاب على المفعولية المطلقة ; وفرقوا كذلك بين الاسم الم

 .وبين الأسماء الموصولة في استحقاق الصلة 
 :شرط الضرورة الجائزة . ٦

 :من شروط الضرورة الشعرية الجائزة عند البصريين شرطان , هما 
 .عدم الإجحاف في تغيير اللفظ  −
 .وأمن اللبس  −

ل بين مدِّ المقصور وبـين إشـباع الحركـات حتـ ى وقد فرق البصريون بالشرط الأوَّ
تنتج عنها الحروف المجانسـة لهـا , وفرقـوا بالشرـط الثـاني بـين حـذف تنـوين الاسـم 

 .ونحوه ) هو ( المصروف وبين حذف الواو من 
 :شرط الجملة الفعلية الحالية . ٧

اـ ظـرف  دالٌّ عـلى  اشترط البصريون في الجملة الفعلية الواقعة حالاً  أن يصـلح أن يقـترن به
 ) .الآن ( و ) عة السا( الزمن الحاضر , نحو 

 ـ وبـين الجملـة ) قد ( وقد فرقوا بهذا الشرط بين الجملة الفعلية التي فعلها ماض غير مقترن ب
 ـ  ) .قد ( الفعلية التي فعلها مضارع أو ماض مقترن ب

 :شرط صدارة حروف النفي . ٨
ها , ولا اشترط البصريون لصدارة حروف النفي , بحيث لا يعمل ما بعدها فيما قبل

 :زها , شرطين هما يِّ ا قبلها فيما هو في حم
ف  −  .عدم التصرُّ
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 .وعدم الاختصاص بالفعل  −
ل بـين  النافيـة , ) لا ( الحجازيـة , وبـين ) مـا ( وقد فرق البصريون بالشرـط الأوَّ

لكثرة تصرفها بوقوعها في أساليب شـتَّى ) لا ( الصدارة , ومنعوها في ) ما ( فأوجبوا لـ 
 . IQHمن الكلام

الحجازية وبين حروف النفـي المختصـة بالـدخول ) ما ( وفرقوا بالشرط الثاني بين 
; لأنها باختصاصها بها أصبحت كالجزء منها فلم تتصـدر ) لن ( و ) لم ( على الأفعال كـ 

ا   .وجوبً
 :شروط المجازاة بأسماء الاستفهام . ٩

 ;الشرـطية ) إن  (اشترط البصريون لصحة المجازاة بأسـماء الاسـتفهام نيابـة عـن 
 :شرطين , هما 

 . أن يصحَّ معها معنى المجازاة عقلاً  −
 .وأن تكون تامة التصرف في جوابها وإعرابها  −

  وبين أسماء الاسـتفهام الأخـر نحـو, من جهة ) كيف ( وقد فرق البصريون بين 
ين فيهـا ; لتخلُّف هذين الشرط) كيف ( فمنعوا المجازاة بـ ) ين , وأيان , وما , ومتى أ( 

  معها ; ولـنقص تصرـفها بكـون جوابهـا لا يكـون إلا لأن معنى المجازاة لا يصحُّ عقلاً 
, وليست كأخواتهـا يخـبر بهـا أو يخـبر عنهـا ,  كون إعرابها لا يكون إلا حالاً بنكرة , و 

 .ويعود إليها الضمير 

                                                 
ا لـ , وتقع عاطفة , وتق) ليس ( لأنها تقع نافية للجنس , وعاملة عمل ) ١( ا مناقضً  ) ...نعم ( ع جوابً

 ) . ٣٥٥ – ٢٨٣/  ٢( مغني اللبيب : ينظر   
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 :شرط التعويض . ١٠
ــ صٌ أن يلحــق المعــوَّض نقــ: اشــترط البصرــيون لصــحة التعــويض    بر بــذلك يجُ

 .التعويض 
ون ( وقد فرقوا بهذا الشرط بين  ون ( في مذهب ابن كيسان , وبين ) طَلَحُ ضُ في ) أَرَ

ضت العرب  ضون ( قول العرب ; فقد عوَّ   لحـق مفردهـا  بتحريك عينها عن نقـصٍ ) أَرَ
ـ) طلحة ( وهو حذف التاء منه , في حين أن ) أَرْض (  بر ونحوه لم يلحقه نقص حتـى يجُ

 .بتحريك العين في جمعه 
 :شرط تركيب حروف المعاني . ١١

زوال معنى كل حرف من الحـرفين   :اشترط البصريون لصحة تركيب حروف المعاني 
 .وحدوث معنى جديد لهما بالتركيب , المركبين 

) هـلا ( , فلما تحقق هـذا الشرـط في )  هلاَّ ( وبين ) لن ( وبهذا فرق البصريون بين 
منعـوا تركيبـه وحكمـوا ) لـن ( , وحين تخلَّـف في ) لا ( و ) هل ( من  حكموا بتركبها

 .ببساطته 
 :شرط زيادة الحرف . ١٢

أن يكون دخوله في التركيب كخروجـه , : اشترط البصريون للحكم بزيادة الحرف 
 .تلال معنى التركيب خبحيث لا يؤدي حذفه إلى ا

  ) كمثلـه ( بـين الكـاف في و) كـم ( وبهذا الشرط فرق البصرـيون بـين الكـاف في 
 .ونحوه 
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 :شرط تعدد المعنى الوظيفي للحرف الواحد . ١٣
 :اشترط البصريون للحكم بتعدد المعنى الوظيفي للحرف الواحد , شرطين هما 

 .أن يكون لذلك الحرف معان وظيفية متعددة في السياقات المختلفة  − 
 .د أن لا يجمع فيه بين معنيين وظيفيين في سياق واح − 

, فحكمـوا بعـدم تعـدد المعنـى ) حتـى ( وبين )  إلاَّ ( الشرطين فرق البصريون بين وبهذين 
 ـ اـ تـؤدي ) حتـى ( لتخلُّف هذين الشرطين فيها , وحكموا بتعدد وظائف ) إلا ( الوظيفي ل ; لأنه

يـاقات كوظائف ثلاث , فت ون حرف عطف , وتكون حرف جر , وتكون حرف استئناف , في س
اـني الثلاثـة ,  فيهالا يجتمع مختلفة ; و وظيفتان من هذه الوظائف , بـل تتفـرغ لأداء أحـد هـذه المع

 .حسب مقصد المتكلم 
م المعمول على عامله . ١٤  :شرط تقدُّ

  عامله أن يكـون ذلـك العامـل تـامَّ لىاشترط البصريون في صحة تقديم المعمول ع
 .العمل في معموله لفظًا ومعنى 
ل عن الفاعل  وبهذا الشرط فرقوا بين على عامله , وبين تقديم , تقديم التمييز المحوَّ

المفعول به أو الحال على العامل فيهما ; فمنعوا تقديم هذا التمييز على عامله لنقص عمله 
) المفعوليـة ( فيه ; لأنه وإن نصبه في اللفظ فإنه فاعل في المعنى , فلم يتحقـق فيـه معنـى 

 .الموجب للنصب 
 :عن الأصل  شرط الخروج. ١٥

اللفـظ الخـارج  فـارقيألا : اشترط البصريون في صحة خروج اللفظ عن الأصـل 
ذاك من غير جهة واحدة ; لأن الخروج عن الأصل ضعف , فلا يجوز أن يجتمع في  أصله

 .لفظ واحد ضعفان 
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ــين  ــرق البصرــيون ب ــذا الشرــط ف ــد في ) أيُّ ( وبه ــر العائ ــي ذك ــولة الت   الموص
 ;الأولى بـالإعراب) أيّ ( كمـوا لــ التي لم يذكر العائد في صـلتها , فح)  أيُّ ( صلتها , وبين 

الثانيـة بالبنـاء لأنهـا قـد ) أيّ ( من جهة إعرابها , وحكموا لـ  إلا لأنها لم تفارق الأصل
فارقت الأصل من جهة أخر بحذف عائد صلتها ; لأنه لو حكم بإعرابها لاجتمع فيها 

 :مفارقة الأصل من جهتين 
 .من جهة إعرابها مع أن الأصل فيها البناء  −
 .ومن جهة حذف صدر صلتها مع أن الأصل ذكره  −
 :شرط التعامل . ١٦

بحيث يعمل كلٌّ مـنهما في صـاحبه , , اشترط البصريون لصحة التعامل بين لفظين 
 :شرطين هما 

ا −  ăللعمل على حدة  أن يكون كلٌّ منهما مستحق. 
ا عن عمل الآخر منهما وأن يكون عمل كلٍّ  −   . في صاحبه مختلفً

وبهذين الشرطين فرق البصريون بين المبتدأ والخبر مـن ناحيـة وبـين اسـم الشرـط 
 .من ناحية أخر العامل فيه وفعل الشرط 

 :شرط الندبة . ١٧
 :اشترط البصريون لصحة الندبة شرطين هما 

 .أن تلحق ما يلحقه تنبيه النداء دون غيره  −
 .ف أسماء المندوب وأشهرها أن تكون بأعر −
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 , كـرة في ثلاثـة أقيسـة فـرقٍ نوبهذين الشرطين منع البصريون ندبة صفة المناد , وندبة ال
من ناحية , وبين المناد ) المناد النكرة ( و ) المناد الموصوف ( فرقوا فيها بهذين الشرطين بين 

 المعرفة مفردًا أو مضافًا من ناحية أخر. 
 :ف شرط العط. ١٨

شرط عطف المفردات عند البصريين هو التماثل في الاسمية أو الفعلية بين المعطوف 
 .والمعطوف عليه 

وبهذا الشرط فرق البصريون بين عطف الاسم على ضمير الرفع المتصـل مبـاشرة , 
ل لما فيه مـن عطـف  وبين عطف الاسم على ضمير النصب المتصل مباشرة , فمنعوا الأوَّ

لفعل ; لأن ضمير الرفع المتصل بمنزلة الجزء من الفعـل المسـند إليـه , الاسم على جزء ا
وأجازوا الثاني ; لأن ضمير النصب وإن اتصل في اللفظ فهو منفصل في التقـدير , فلـم 

 .يكن في العطف المباشر عليه مخالفة لهذا الشرط 
 :الفرق في الخصائص . ٣

أهـي اسـم أم : الكلمـة  يقع الفرق في الخصائص حين يكون الخلاف حول حقيقة
بين الكلمة المختلف في حقيقتها وبين ) قياس الفرق ( حرف , فيفرق المستدل بـ  فعل أم

ف شيء من خصـائص ذلـك الجنس الذي ادعى خصمه أن تلك الكلمة منه , ببيان تخلُّ 
 .الجنس فيها 

وسوف أعرض هذه الخصـائص التـي وقـع الفـرق بهـا في أقيسـة الفـرق السـابقة 
 :على أقسام الكلمة الثلاثة فيما يلي مقسومة 
 :خصائص الأسماء . ١

 :الاتفاق حاصل بين النحاة على أن من خصائص الأسماء 
 .قبول الجر  −
 .وصحة الإسناد إليها  −



@ @
 

 

بَّ ( وبين ) كم ( وقد فرق البصريون بهاتين الخصيصتين بين  ) كـم ( , فأثبتوا لـ ) رُ
بَّ ( الاسمية , ومنعوها في   ) .رُ

عَل ( خصائص . ٢  :الاسمي ) أَفْ
 :الاسمي له عند البصريين خصيصتان مطردتان , هما ) أَفْعَل ( 
 .أنه لا ينصب إلا النكرات  −
 .أنه لا ينصبها إلا على التمييز  −

ـل ( تين الخصيصـتين بـين اوقد فرق البصريون بهـ ـل ( التعجـب وبـين ) أَفْعَ ) أَفْعَ
فْ ( الاسمي , فمنعوا من أن يكون   فيـه ; ينتيلتعجب اسماً ; لتخلف هاتين الخاصا) عَل أَ

 .لأنه ينصب المعارف على المفعولية عندهم 
 :خصائص الأفعال . ٣

اء عنـدما يكـون تـمن خصائص الأفعال المتفق عليها عند النحاة وجوب تأنيثها بال
 .بها  , متصلاً  يăاتأنيثًا حقيق االفاعل مؤنثً 

وبـين الأفعـال , فمنعـوا أن ) نعم وبئس ( بين  وقد فرق الكوفيون بهذه الخصيصة
في الكـلام الفصـيح المقـيس ) بئس الجاريـة ( و ) نعم المرأة ( يكونا فعلين ; لجواز نحو 

 .الذي لا ضرورة فيه 
 :خصائص حروف الجرِّ الأصلية . ٤

ـا ,  IQHمن خصائص حروف الجـر الأصـلية , الخالصـة للجـرِّ    , عنـد النحـاة اتفاقً
                                                 

ا من ) ١( إذا خفض بهن , فإن بعض هذه الخصائص لا تشـملهما ) خلا وعدا وحاشا ( إنما قلت ذلك احترازً
,  ٣١٣/  ٥( مغني اللبيب : ينظر . ; لأن هذه الأحرف الثلاثة مستثناة من هذه الخصيصة ) التعلُّق ( كـ 

٣١٤ . ( 
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 :ما يأتي 
ية للأفعال اللازمة , فوجب توسـطها بـين عَ عدم الصدارة ; لأن حروف الجرِّ مُ  − دِّ

 إليه   والمعدَّ  .المعدَّ
 .بفعل أو شبه فعل  IQHإمكانية التعلق −
 :الدخول على المعارف والنكرات  −

 بهذه الخصائص , فحكموا لـلأولى) الأمر  ملا( وبين ) لام  كى ( وقد فرق البصريون بين 
 .ا من حروف الجر , ومنعوا ذلك في الثانية بأنه

ا بين  بَّ ( وفرق الكوفيون بها أيضً وبين حـروف الجـر المتفـق , من ناحية ) لولا ( وبين ) رُ
 .عليها من ناحية أخر , فأخرجوهما من حروف الجرّ 

 وبهذا العرض السريع لأوجه الفرق في أقيسة الفرق النحوية , يتبين أن النحـاة كـانوا عـلى
, إلى تعاكس الحكم بين طرفي الفرق الذي يصلح لأن ينبني عليه الذهاب, وعي تام بالفرق المؤثر 

ا حين يتصـل اتصـالاً  قوبالفرق الذي لا تأثير له في الأحكام , وأنَّ الفر ا  إنما يكون مؤثرً مبـاشرً
ا من, بالحكم   . علة أو شرطًا أو خصيصة: لوازمه  بأن يكون لازمً

وإبرازهـا ; ) قيـاس الفـرق ( رة له أثر بالغ في تجلية صو, ابط بهذه الصورة وتحرير هذا الض
ا , ويقـدحون في بعـض لأني ا من الأصوليين يشـترطون في الفـرق أن يكـون مـؤثرً  رأيت كثيرً

ر العبارة في المراد بـ , دون أن تحُ ) هذا قياس مع الفارق : ( الأقيسة بقولهم  القـادح في ) الفارق  (رَّ
 .المؤثر , دون غيره ) الفارق ( في  أو القياس ,

                                                 
, لأن أهل الكوفة ومن وافقهم كابن خـروف لا ) وجوب التعلق ( ولم أقل ) إمكانية التعلق ( إنما قلت ) ١(

ليشـمل البصرـيين ) إمكانيـة التعلُّـق ( يوجبون التعلُّق في حروف الجر , بـل يجيزونـه ; ولـذلك قلـت 
ا   .)  ٢٧٢,  ٢٧١/  ٥( مغني اللبيب : ينظر   .والكوفيين معً
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لابد فيه من  , قياس فرقٍ  أن كلَّ ) أركان قياس الفرق ( ويتبين بكل ما مضى من حديث عن 
 :أمرين مجتمعين , هما 

 .أن يكون قصد القائس من الفرق إثبات عكس حكم أحد المفروقين في الآخر . ١
ا  أن يكون الفرق بينهما بلازم من لوازم الحكم. ٢  .حتى يكون الفرق مؤثرً

مما هـو , يمكن للناظر أن يميز هذا القياس ) قياس فرق ( وبهذين الأمرين اللازمين في كلِّ 
 . له عنها , وأن لا يخلط بينه وبينهقريب منه في كلام النحاة , وأن يفص

اس قيـ( كم النظر , بـين وقد تأملت كلام النحاة فوجدت أن الخلط قد يقع , عند من لا يحُ 
 :وبين موضعين من كلام النحاة , هما ) الفرق 
 ) :الفرق ( التعليل بـ . ١

 :ومما ورد من ذلك عند أبي البركات ما يأتي 
  ) إن ( فأشـــبهت , د معنـــى الشرـــط لام التعليـــل تفيـــ «: قـــول الكـــوفيين  −

ــطية , إلا أنَّ  ــ) إِن ( الشر ــنهما , فجزماَّ ـل ــوا بي ــزاء أرادوا أن يفرق ــت أم الج ــوا  كان   م
 . IQH»ونصبوا باللام ; للفرق بينهما ) إِنْ ( بـ 

: فلم كسروا نون التثنية وفتحوا نون الجمع ? قيل : فإن قيل  «: قول أبي البركات  −
 . IRH»هما يللفرق بينهما مع تباين صيغت

 :قول أبي البركات عن الفاعل  −
 . ISH» المفعول فرقًا بينه وبين: فلمَ كان إعرابه الرفع ? قيل : فإن قيل  «

                                                 
 ) . ١٧٦/  ٩: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي  :وينظر من قبل في , )  ٥٧٥/  ٢( الإنصاف ) ١(
 . ١٦٤,  ١٦٣علل النحو ص  :وينظر من قبل في ,  ٦٩أسرار العربية ص ) ٢(
 . ٢٦٧علل النحو ص : , وينظر  ٨٧أسرار العربية ص ) ٣(
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 :قول أبي البركات في باب العدد  −
اـل ( لم أدخلت الهاء من الثلاثة إلى العشرة في المـذكر , نحـو : إن قال قائل  « , ولم ) خمسـة رج

 . IQH»إنما فعلوا ذلك للفرق بينهما : ? قيل ) خمس نسوة ( تدخل في المؤنث , نحو 
 :قول أبي البركات  −
اـلوا  ياء النسب قد تنزلت «   منزلة تاء التأنيث في الفرق بين الواحد والجمـع ; ألا تـر أنهـم ق

ففرقوا بين الواحد والجمع بياء النسب , كما فرقوا بتاء التأنيث بـين ) وزنج  روميّ وروم , وزنجيّ ( 
 . IRH»نخلة ونخل , وتمرة وتمر ? ( الواحد والجمع في قولهم 

الفصـل , والتخلـيص , ( ا أشـبهها هـو في هذه النصـوص ومـ) الفرق ( فالمراد بـ 
, وهي كلها تعليلات , كما تر , لبعض الظواهر اللغوية , وهـي بعيـدة كـل ) والتمييز 

ثبـت بـه القـائس عقلي يُ  كما رأينا دليلٌ ) قياس الفرق ( ن ; لأ) قياس الفرق ( البعد عن 
يل بالفرق هنـا عكس حكم الأصل في الفرع لوجود فارق مؤثر بينهما , في حين أن التعل

 .هو في حقيقته حكم يحتاج في نفسه إلى دليل 
 :تحرير الفروق بين المتشابهات . ٢

لِم والكـلام ? , : فإن قيل  «: , قول أبي البركات الأنباري  من ذلك , مثلاً  ما الفرق بين الكَ
لِمَ ( الفرق بينهما أنَّ : قيل  فلا ينطلـق إلا ) الكلام  (ينطلق على المفيد وعلى غير المفيد , وأما ) الكَ

 . ISH»على المفيد خاصة 
                                                 

 . ٤٩١ص  علل النحو: , وينظر  ١٩٩أسرار العربية ص ) ١(
 . ٥٣١علل النحو ص : , وينظر  ٣٢٠أسرار العربية ص ) ٢(
 . ٢٨أسرار العربية ص ) ٣(
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في هذا النص ونظائره هو تحرير الفروق بين المتشابهات التي تجمع بينها ) الفرق ( فالمراد من 
ْ ور الفرأحكام واحدة , فتحرَّ  الناظر معرفتهـا , والفصـل فـيما بينهـا ;  مَ كِ ق الدقيقة بينها حتى يحُ

ا كلَّ  بعيد) الفرق ( وهذا النوع من  ; لأن ) قياس الفرق ( الذي رأيناه في ) الفرق ( البعد عن  أيضً
على ما بينهما من افتراق في  بناءً ; المقصود في قياس الفرق هو إثبات عكس حكم الأصل في الفرع 

لازم من لوازم ذلك الحكم , في حين أن المقصود هنا إنما هو تحرير الفروق بين المتشـابهات التـي 
 .حكم واحد يجمع بينها 

ا لأهميته البالغة في التمييز بين المتقاربات) الفرق ( وهذا النوع من   ,كثير في كلام النحاة , نظرً
 :وإدراك دقائق الفوارق بينها , ومما ذكروه من ذلك ما يأتي 

 . IQHالعاطفة وبين واو العطف)  ىحت( الفرق بين  −
ة وبين ) حتى ( الفرق بين  −  . IRH@)إلى ( الجارّ
 . ISH@)ليس ( النافية وبين ) لا ( الفرق بين  −
 . ITH@)إنّ ( النافية للجنس وبين ) لا ( الفرق بين  −
 . IUHالفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة −
 . IVHالفرق بين عطف البيان والبدل −

                                                 
 ) . ٢٨٦ – ٢٨٠/  ٢( مغني اللبيب : ينظر ) ١(
 ) . ٢٦٨ – ٢٦٠/  ٢( السابق : ينظر  )٢(
 ) . ٢٩٥ – ٢٩٢/  ٣( السابق : ينظر  )٣(
 ) . ٢٩١ – ٢٨٥/  ٣( السابق : ينظر  )٤(
 ) . ٤٠٧ – ٣٩٧/  ٥( لسابق ا: ينظر ) ٥(
 ) . ٣٩٦ – ٣٧٩/  ٥(  السابق: ينظر ) ٦(



@ @
 

 

اـبهات الأبـواب , ) رحمهم االله ( إلى غير ذلك مما ذكره النحاة  وقـد جمـع من فروق بـين متش
السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر نحو مئة مسألة من فروق النحاة بين الأبواب المتشابهة , وجعـل 

; لأنـه يقـع بـين ) فـنّ الجمـع والفـرق ( سماه  , فنăا من الفنون النحوية) الفرق ( هذا الضرب من 
 . IQHالمفترقة في بعض الدقائق, المتشابهات المجتمعة في الأحكام 

اـ مـن وبهذ ا البيان تكون صورة قياس الفرق قد اتضحت وتجلت , وانفصلت عما قـد يقاربه
اـ ) القـوادح ( أقوال النحاة وتأملاتهم , ويكون الوقت بذلك قد حان للحديث عـن  دُّ به ـرَ   التـي يُ

 ., وطرق الجواب عنها ) قياس الفرق ( 

                                                 
 ) . ٥٨٦ – ٣٩٠/  ٢: ( ينظر ) ١(
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WאאW 

 . IQHترض إلى قياس المستدلعجهه المهو النقد الذي يو: قادح القياس 
هـي أوجـه النقـد التـي ) أوجه الاعتراض على القيـاس ( أو ) قوادح القياس ( فـ 

 .يبديها المعترض على قياس خصمه 
ا عظيمة في تصنيف هذه القوادح , وتسميتها , ووضـذوقد ب  عل الأصوليون جهودً

تمثيل لها , وحصر كيفيات الجواب حدودها , وبيان ضوابطها , والفوارق فيما بينها , وال
عنها ; ثم وقع الخلاف بينهم في عددها وفي ترتيبها , فمنهم من جعلها سـبعة قـوادح لا 

ا ; ومنهم , غير  ا , نًـيمن أوجب لهـا ترتيبًـا وتقسـيماً معومنهم من تجاوز بها ثلاثين قادحً
ذكرها في هذا ومنهم من لم يفعل ذلك , ودارت بينهم في ذلك خلافات وحجج , ليس ل

 . IRHالمقام فائدة
ا لأن الحديث هنا إنما هو عن  وحده لا عـن القيـاس عامـة , ) قياس الفرق ( ونظرً

فسأكتفي بذكر القوادح التي ترد على هذا النوع من القياس دون غيره , وهي ستة قوادح 
 :هذا بيانها 

 :المطالبة بتصحيح الفارق . ١
قامة الدليل على صحة الفارق الـذي فـرق بـه بـين وهي أن يطلب المعترض من المستدل إ

 . ISHالأصل والفرع , وبنى عليه تعاكسهما في الحكم عنده
                                                 

 ) . ٩٣,  ٩٢/  ١( قوادح القياس : ينظر ) ١(
باحث العلة في القياس عند الأصوليين م, و)  ١٠١٩ – ٩٩٥/  ٣) (  ١١١ – ٩٦/  ١( السابق : ينظر ) ٢(

 . ١٢٢ – ١١٦لدليل العقلي ص , واعتراض النحويين ل ٥٢٧ص 
ا  ٥٩الإغراب ص : ينظر ) ٣( , والمنهـاج في ترتيـب )  ٦٤٥ – ٦٢٩/  ٢( الملخص في الجدل : , وينظر أيضً

 . ٤٣٥ – ٤٣٠, والجدل عند الأصوليين ص  ١٧٢ – ١٦٨الحجاج ص 
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وقد اعترض البصريون بهذا القادح على قياسين من أقيسة الفرق الكوفيـة , وهـذا 
 :بيان ذلك 

ل   :المثال الأوَّ
نوين , بالفرق بينـه وبـين استدل الكوفيون على أن المناد المفرد العلم معرب مرفوع بغير ت

 :ذلك العلم المفرد في غير النداء من وجهين , هما 
 .أنَّ العامل في باب النداء غير صريح في حين أنه في غيره صريح . ١
أنَّ العلامة الإعرابية الظاهرة على العلم المفرد في باب النداء غير متناسبة مع معناه النحوي . ٢

 .ه في حين أنهما متناسبان في غير
وبناء على هذا الفرق حكموا للعلم المفرد في باب النداء بعكس حكمه خارج النداء , فجعلوه 

 .في النداء غير منون وفي غير النداء منونًا 
 :وقد عارضهم البصريون بالمطالبة بتصحيح هذا الفرق , فقالوا 

د فيهـا كيف رفعتموه ولا رافع له ? وهل لذلك قط نظير في العربية ? وأين يوجـ «
ولم : مرفوع بلا رافع , أو منصوب بلا ناصب ? أو مخفوض بـلا خـافض ? , ثـم نقـول 

 . IQH»رفعتموه بلا تنوين ? 
, وبيـان ذلـك أن  IRHوالجواب عن هذا القادح يكون بالجواب عما يرد فيه من استفسـارات

 :في الجواب عن السؤالات السابقة مثلاً يقول الكوفيون 
                                                 

  يرافي شرح كتــاب ســيبويه للســ :وينظــر بعــض هــذه الأســئلة مــن قبــل في , )  ٣٢٧/  ١( الإنصــاف ) ١(
 ) . ٣٥/  ٣المخطوط ( 

ـا في ) ٢(   قـوادح القيـاس : ينظر ما ذكره الأصوليون عن سؤال الاستفسـار وطـرق الجـواب عنـه , مجموعً
 )٢٦٩ – ٢٤٣/  ١ . ( 
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ن , لعـدم  إنه مرفوع بلا رافع صريح , ولذلك:  بلا رافع , وإنما قلنالم نقل إنه مرفوع (  لم ينوَّ
 .صراحة عامله ولعدم تطابق معناه النحوي مع علامة إعرابه 

) لا ( هـو اسـم  انـدنا نظـيرً وأما سؤالكم عن نظير له في كونه معربًا غير منون , فـإن لـه ع
ن للعلة نفسهالتبرئة;  ا , وهي عدم صراحة العامل , وعدم تطـابق معنـاه فإنه عندنا معرب لم ينوَّ

 ) .النحوي مع علامة إعرابه الظاهرة عليه 
 :المثال الثاني 

التبرئة معرب منصوب بلا تنوين , بالفرق بينـه وبـين ) لا ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ اسم 
 ـ  :في غير أسلوب التبرئة من وجهين ) لا ( كل اسم نكرة منفي ب

في غير أسلوب التبرئة مسبوقة بعامل صريح رافع أو ناصب أو ) لا ( المنفية بـ  كرةنأن ال. ١
 .التبرئة غير مسبوق بعامل صريح ) لا ( خافض , في حين أن اسم 

في غير باب التبرئة تناسب المعنى ) لا ( كرة المنفية بـ نأنَّ العلامة الإعرابية الظاهرة على ال. ٢
التبرئة غير مناسبة لمعناها النحوي ; لأنها ) لا ( ركة الإعرابية على اسم لها , في حين أن الح يَّ النحو
 ) .ليس ( التبرئة بمعنى ) لا ( , ) لا ( اسم 

 :وقد عارضهم البصريون بالمطالبة بتصحيح هذا الفرق , فقالوا 
  رفعــوا بهــا عــلى  ينبغــي أن ينصــب بهــا ? وهــلاَّ ) لــيس ( ولمَ إذا كانــت بمعنــى  «

 . IQH»القياس ? 
ـا بـين ; إنهم إنما لم يرفعوا بهـا : لكوفيين أن يقولوا في الجواب عن هذا لو ) لا ( فرقً

النافية للجـنس , ) ليس ( التي بمعنى ) لا ( النافية للوحدة , وبين ) ليس ( التي بمعنى 

                                                 
 ) . ٣٦٨,  ٣٦٧/  ١( الإنصاف ) ١(
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  ) لا ( هــو أن اســم  , وأن الــدليل عــلى أثــر المعنــى النحــوي في تنــوين الاســم المعــرب
ا ماَّ ـل) ليس (  العاملة عمل    توافق معناه النحوي مـع علامتـه الإعرابيـة ; بكونـه مسـندً

ـا اسـتحق التنـوين , في حـين أنَّ     كانـت بمعنـى ماَّ ـالنافيـة للجـنس لـ) لا ( إليه مرفوعً
ـا بينهـا وبـين النافيـة للوحـدة , فلـما اقتضىـ , غير نافية للوحدة نصب بها ) ليس (    فرقً

  ت التنوين لـنقص النصـب متها الإعرابية , حرمالنحوي وعلا ذلك المخالفة بين معناها
 . IQHفيها

 :المطالبة بإجراء الفرق في معلولاته . ٢
وهي أن يحكم المستدل في الفرع المختلف فيه بحكمٍ مـا ; لوجـود فـرق مـؤثر بينـه 

 :وبين أصل محكوم فيه بعكس ذلك الحكم 
فرع بينـه وبـين ذلـك الأصـل  فيطالبه المعترض بأن يحكم بمثل ذلك الحكم في كلِّ 

 . IRHمثل ذلك الفرق
وقد اعترض البصريون بهذا القادح على أحد أقيسة الفـرق الكوفيـة , وهـذا بيـان 

 :ذلك 
ك ( استدلَّ الكوفيون على أن ناصب خبر المبتدأ في نحو  ) وعمرو أمامَك , زيدٌ عندَ

ــرقٍ  ــاس ف ــو الخــلاف , بقي ــين ا , ه ــبر وب ــذا الخ ــين ه ــه ب ــوا في ــو ربط ــبر في نح   لخ
فإنـه ; فوجدوا أن الفرق بينهما هو أن الخبر حين يكون هو المبتدأ في المعنى ; ) زيدٌ قائمٌ ( 

وحين يخالفه فإنه ينتصـب , فنسـبوا النصـب إلى الخـلاف لأنـه لا طـارئ عـلى , يرتفع 
 .التركيب إلا هو 

                                                 
 ) . ١٧٩,  ١٧٨/  ١( إعراب القرآن : ينظر ) ١(
 . ٤٦٢,  ٤٦١والجدل عند الأصوليين ص  , ١٩٥المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ٢(
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 :, فقالوا  وقد اعترض عليهم البصريون بالمطالبة بإجراء هذا الفرق في معلولاته
ا للمبتدأ  « ـا يجـب أن , لو كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالفً لكان المبتـدأ أيضً

ا ; لأن المبتدأ مخالف للظرف كما أن الظرف مخالف للمبتـدأ ; لأن الخـلاف  يكون منصوبً
ا , فكـان ينبغـي أن يقـال  ر أن يكون من واحد , وإنما يكون من اثنـين فصـاعدً   لا يتصوَّ

ا أم(  ا وراءك زيدً  . IQH») امَك , وعمرً
في المبتـدأ منعـت مـن  ولا طريق للكوفيين للجواب عن هذا الاعتراض إلا ببيان خصوصيةٍ 

 . IRHإلى ذلك سبيلا واإعمال الخلاف فيه , إن استطاع
 :منع اللازم في الأصل . ٣

والأصـل  أنَّ القائس يفرق بين الفرع : في قياس الفرق) أوجه الفرق ( ذكرت في حديثي عن 
 .في لازم من لوازم ذلك الحكم , علةً كان ذلك اللازم أم شرطًا أم خاصية 

ومعنى هذا القادح هو عدم تسليم المعترض بذلك اللازم الذي اعتمد عليه القائس 
 . ISHفي فرقه بين الفرع والأصل

وقد وقع الاعتراض بهذا القادح في الجدل النحوي عند الأنباري في ثلاثة مواضع , 
, ) الخاصـية ( , والموضع الثالث كـان المنـع فيـه في ) العلة ( ثنان منها كان المنع فيها في ا

 .وهذا بيان ذلك 

                                                 
  : المطبـوع ( شرح كتاب سـيبويه للسـيرافي  : وينظر هذا الاعتراض من قبل في, )  ٢٤٧/  ١( الإنصاف ) ١(

٢٦/  ٦ . ( 
 . ١٩٥المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ٢(
ـا )  ٢٧٢/  ١( , وقوادح القيـاس  ٥٨الإغراب ص : ينظر ) ٣(   حـث العلـة في القيـاس مبا: , وينظـر أيضً

  . ٦٢٤ – ٦٠٧ص 
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 :منع العلة في الأصل . أ
 :المثال الأول 

المخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها , بقياس فرق ) إِنْ ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ 
فبينـوا أن علـة ) علـة الحكـم ( ثقيلة , وفرقوا فيه بينهما في ال) إنَّ ( ربطوا فيه بينها وبين 

الثقيلة , هي شـبهها اللفظـي بالفعـل , وأنَّ هـذه ) إنَّ ( إعمال الأصل في هذا القياس , 
 .العلة قد زالت بالتخفيف , فيجب أن يزول الإعمال 

  وقد اعـترض علـيهم البصرـيون بمنـع هـذه العلـة في الأصـل , وعـدم التسـليم 
 :, فقالوا بها 

إنما عملت لأنها أشبهت الفعل لفظًا ومعنى , وذلـك مـن ) إنَّ ( هذا باطل , لأن  «
خمسة أوجه , فإذا خففت صارت بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه وذلـك لا يبطـل 

 . IQH»عمله 
فقد منع المعترض البصري , كما تر , العلة التي ير المستدل الكـوفي أنَّ الإعـمال 

الخفيفـة ) إنَّ ( هذا المنع ببيان العلة التي يراها , والتنظير لـ  دَ نَ بها , وسَ ) إنَّ ( ـ إنما ثبت ل
بالفعل الذي لا يزول عمله بالحذف منه , ليستدل بذلك على أن حذف بعـض حـروف 

 .العامل لا أثر له في عمله 
 :المثال الثاني 

أـتني ( ه اسم مرفوع في نحو استدلَّ الكوفيون على أنَّ فعل جواب الشرط حين يتقدم علي إن ت

                                                 
, والحجـة للقـراء )  ١٨٩/  ١( المقتضب  :وينظر هذا الاعتراض من قبـل في , )  ٢٠٨/  ١( الإنصاف ) ١(

 ) . ٥٩٣/  ١( , وكشف المشكلات  ٤٤٧, وعلل النحو ص )  ٣٨٦/  ٤( السبعة 
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ربطوا فيه بـين هـذا الفعـل ,  , , فإنه يجب فيه الرفع ولا يجوز فيه الجزم , بقياس فرقٍ ) زيدٌ يكرمك 
في الأصـل , ) علة الحكم ( وبين فعل جواب الشرط الذي لم يتقدم عليه شيء , وفرقوا فيه بينهما في 

, وأن هذه العلة قـد زالـت بتقـدم الاسـم ) الجوار ( فبينوا أن علة جزم الأصل في هذا القياس هي 
 .المرفوع , فيجب أن يزول الجزم 

 :وقد اعترض عليهم البصريون بمنع هذه العلة في الأصل , فقالوا 
 . IQH»قد ذكرنا بطلان كون المجاورة موجبة للجزم , وبينَّا فساده  «

  القيـاس , عـلى  فالمعترض البصري لا يسـلم هـذه العلـة للمسـتدل الكـوفي بهـذا
 ما تر. 
 :منع خاصيّة الأصل . ب

ربطوا فيـه بينـه  , في التعجب فعل , بقياس فرقٍ ) أَفْعَل ( استدلَّ البصريون على أنَّ 
التفضيل , ) أَفْعَل ( التفضيل , وفرقوا فيه بينهما في خاصية من خصائص ) أَفْعَل ( وبين 

  , وأن هـذه الخصيصـة متخلفـة في  فبينوا أن من خصائصه أنـه لا ينصـب إلا النكـرات
 .التعجب , فوجب أن لا يحكم له بالاسمية ) أَفْعَل ( 

ـل ( وقد اعترض عليهم الكوفيون فلم يسلموا بهذه الخاصـية في  التفضـيل , ) أَفْعَ
 :فقالوا 
إذا كان اسماً فإنه لا ينصب إلا نكرة , وقد وجدنا العـرب ) أَفْعَل ( قد ادعيتم أنَّ  «

 :في المعرفة  قد أعملته

                                                 

 ) . ٦١٥ – ٦٠٢/  ٢( , وينظر فيه )  ٦٢١/  ٢( الإنصاف ) ١(
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 :قال الحارث بن ظالم  −
ـــر ـــن بك ـــة ب ـــومي بثعلب ـــما ق ــولا ب ف ــف ــا زارة الشُّ قاب رِ الرِّ  . IQH»عْ

ـ) أَفْعَل ( فقد منع المعترض الكوفي اختصاص   دَ نَ التفضيل بنصـب النكـرات , وسَ
 . IRHمنعه هذا بشواهد من كلام العرب تدل عليه

إلا بمناقشـة سـند المنـع الـذي ) المنـع ( ولا سبيل للمستدلِّ في الجواب عن قـادح 
أورده خصمه , ثم القدح فيه إن وجد فيه مطعنًا , بقادح مناسـب , يحـدده نـوع الحجـة 

نَدَ بها المانع منعه   .التي سَ
 :الاعتراض بالنقض . ٤

ة أن القائس قياس الفرق  نـهما في لازم مـن , يربط بين فرع وأصل , ذكرت غير مرَّ ثم يفرق بي
 .علة أو شرطًا أو خاصيَّة : كم لوازم الح

 .عليه بقياس الفرق قد يكون حكماً وقد يكون علة  لَّ دَ وذكرت أن المستَ 
 :هو ) النقض ( والمراد بـ 

المفروق بها في قياس الفرق , أو ) العلة ( ت فيها دَ جِ وُ ,  أن يورد المعترض مسألةً . أ
َ  لُّ دَ المستَ ) العلة (   .على تلك العلة  لُّ لَّقه المستدِ الذي عَ  الحكمُ  لَّفَ به عليها , وتخَ

 . ISHوتخلفت عنه العلةُ  فيها الحكمُ  دَ جِ وُ  أو أن يورد مسألةً . ب
                                                 

 ) . ٣٩٩,  ٣٩٨/  ٢( أمالي ابن الشجري  :وينظر هذا الاعتراض من قبل في, ) ١٣٣, ١٣٢/  ١( الإنصاف ) ١(
ـا في, )  ١٣٤,  ١٣٣/  ١( نظر بقية الشواهد في الإنصاف ت) ٢(   أمـالي ابـن الشـجري  : وتنظر من قبل أيضً

 )٣٩٩,  ٣٩٨/  ٢ . ( 
, ومباحث العلة في )  ٥١٦ – ٢/٤٣٥( دح القياس , قوا ٦٢ – ٦٠الإغراب ص : ينظر هذا القادح في  )٣(

, واعـتراض النحـويين للـدليل  ٤٥٨ – ٤٥٣, والجدل عند الأصوليين ص  ٥٨١ – ٥٥٥القياس ص 
 . ١٩٢ – ١٢٤العقلي ص 
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 ـ  :قياس الفرق , يكون على وجهين هما ) نقض ( وعلى هذا ف
 .أن توجد العلة مع عدم الحكم . ١
 . IQHأن يوجد الحكم مع عدم العلة. ٢

في الجدل النحوي عند الأنباري مقسومة على وسوف أعرض أمثلة النقض الواردة 
 :هذين الوجهين , فيما يلي 

 :نقض بوجود العلة وتخلُّف الحكم ال. أ
 :وقع ذلك في أربعة مواضع , هذا بيانها 

 :المثال الأول 
وبابـه , هـي ) طـالق ( استدلَّ الكوفيون على أن علة حـذف علامـة التأنيـث مـن 

ربطوا فيه بين هذا الباب , وبين غيره من الأوصاف  , اختصاص المؤنث به , بقياس فرقٍ 
  هـي الفصـل بـين  لــَّما كانـت المؤنثة بالتاء , وبينوا أن علة دخـول التأنيـث في الأصـل

  المذكر والمؤنث لاشتراكهما في الوصف , فإن علة عـدم دخـول التأنيـث هنـا هـي عـدم 
 .الاشتراك 

صل في هذا القيـاس , فـأوردوا وقد نقض البصريون علة دخول تاء التأنيث في الأ
ا كثيرة وجدت فيها هذه العلة  وتخلَّـف فيهـا ) الاشتراك بين المـذكر والمؤنـث : ( أوصافً

: لو كان سبب حذف علامـة التأنيـث مـن هـذا النحـو  «: , فقالوا ) التأنيث : ( الحكم 
رجـل : ( ; لوجب أن لا يوجـد الحـذف في قـولهم  كوجود الاختصاص وعدم الاشترا

شق وامرأة عاشق , ورجل عانس وامرأة عانس , ورجل عاقر وامرأة عـاقر , ورأس عا

                                                 
 ) . ٤٧/  ٥( , والبحر المحيط في أصول الفقه  ٢١٦,  ٢١٥المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر ) ١(
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ناصل من الخضاب ولحية ناصل , وجمل نازع إلى وطنه وناقة نازع , وجمل ضـامر وناقـة 
; كيف والأصمعي قـد صـنف ..... , في كلمات كثيرة ) ضامر , وجمل بازل وناقة بازل 

ا   . IQH»في هذا النحو كتابً
 :لثاني المثال ا

استدلَّ الكوفيون على أنَّ عامل النصب في المفعول معه هو الخلاف , بقيـاس فـرق 
ربطوا فيه بين المفعول معه وبين الاسم المعطوف بالواو , وبينوا أن الاسم المعطوف إنـما 

 لم يوافق المفعول معه ما قبـل تابع إعرابه إعراب المعطوف عليه لموافقته له في معناه , فلماَّ 
, فدلَّ عـلى أنـه ) الخلاف ( واو في معناه انتصب , ولم يطرأ على التركيب شيء غير هذا ال

 .هو العامل 
  , المسـتدل عليهـا بهـذا القيـاس , فـأوردوا  )العلـة ( وقد نقـض البصرـيون هـذه 

; ) النصـب : ( , وتخلَّـف الحكـم ) ا لخلاف : ( أساليب عطف وجدت فيها هذه العلة 
 :فقالوا 
  مـا قـام زيـدٌ لكـنْ ( لٌ بالعطف الذي يخالف بين المعنيين , نحـو قولـك هذا باط «
و  يخـالف مـا قبلهـا ولـيس ) لكـنْ ( , ومـا بعـد ) ما مررت بزيدٍ لكـنْ بكـرٍ ( و ) عمرٌ

ا لما قبلها على كلِّ حال , سواء لزمت ) لكنْ (  بمنصوب ; فإنَّ  يلزم أن يكون ما بعدها مخالفً
 . IRHجاز بها العطف في الإيجاب عندكم العطف في النفي عندنا , أو

ل   ....فلو كان كما زعمتم لوجب ألا يكون ما بعدها إلا منصوبًا ; لمخالفته الأوَّ
                                                 

المؤنث لأبي بكر الأنبـاري والمذكر  :وينظر هذا الاعتراض من قبل في , )  ٧٨٠ – ٧٧٧/  ٢( الإنصاف ) ١(
 . ١٤٩ – ١٤٠ص 

 ) . ٤٨٨ – ٤٨٤/  ٢( بعد الإيجاب في الإنصاف ) لكنْ ( ينظر الخلاف في مسألة العطف بـ ) ٢(
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ا يبطل بـ  مـررت بزيـدٍ لا ( و ) قام زيـدٌ لا عمـروٌ : ( في قولك ) لا ( وكذلك أيضً
, فـدلَّ عـلى أن , وليس بمنصـوب ) لكنْ ( يخالف ما قبلها كـ ) لا ( , وما بعد ) عمرو 

 . IQH»للنصب  االخلاف لا يكون موجبً 
 :المثال الثالث 

مرفـوع بـلا تنـوين ) يا زيدُ ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ المناد المفرد العلم في نحو 
نوا علم مفرد في غير باب النداء , وبيَّ  ربطوا فيه بينه وبين كلِّ  , وليس مبنيăا , بقياس فرقٍ 

صراحـة العامـل , ومناسـبة المعنـى النحـوي للمحـل : ين تـإلا في اثن أنه لا فرق بيـنهما
 .للعلامة الإعرابية للفظ 

فذهبوا إلى أن علة إعراب العلم المفرد وتنوينه في غير النداء هـي صراحـة العامـل وتناسـب 
اـب النـداء هـي عـدم  المعنى النحوي والعلامة , وإلى أن علة رفع العلم المفرد مع عدم تنوينـه في ب

 .صراحة العامل وعدم التناسب 
  , فـأوردوا مواضـع وجـدت فيهـا هـذه العلـة  وقد نقـض البصرـيون هـذه العلـة

الإعـراب ( وتخلَّـف الحكـم ) صراحة العامل والتناسب بين المعنى النحوي والعلامة ( 
ن   :, فقالوا ) المنوَّ
الاسـم  هذا باطل , فإنَّ فيما يرفع بغير تنوين ما هـو صـحيح الإعـراب , وذلـك «

 . IRH»الذي لا ينصرف 

                                                 
: المطبـوع (  شرح كتاب سـيبويه للسـيرافي :وينظر هذا الاعتراض من قبل في , )  ٢٥٠/  ١( الإنصاف ) ١(

٣٣/  ١٠ . ( 
  : المخطـوط ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  : وينظر هذا النقض من قبل في, )  ٣٢٧/  ١( الإنصاف ) ٢(

٣٥/  ٣ . ( 
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رُ ( والمراد من هذا هو أن نحو  مَ َ عُ ضرَ وهـي صراحـة ( قد وجـدت فيـه العلـة ) حَ
ن ( وتخلَّف فيه الحكم ) العامل وتناسب المعنى مع العلامة  على مـا ) وهو الإعراب المنوَّ

 تر. 
 :المثال الرابع 

ن ( لمثال من نحـو الفعل ا) واو ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ علة حذف  ـزِ نَ يَ زَ   وبابـه , هـي) وَ
اـب وبـين كـلِّ  , , بقياس فرقٍ  ) الفرق بين الفعل المتعدي واللازم(   فعـل  ربطوا فيه بـين هـذا الب

فوجدوا أنه لا فارق بين ما تحذف منه الواو وبين مالا تحذف منـه إلا في , مضارع معتل الفاء بالواو 
لة الحذف هي الفصـل بـين المتعـدي والـلازم , فحـذفوها مـن اللزوم والتعدي , فذهبوا إلى أن ع

 .المتعدي وأثبتوها في اللازم 
, وتخلَّف فيها ) اللزوم ( فأوردوا مواضع وجدت فيها العلة  وقد نقض البصريون هذه العلة ,

 :, فقالوا ) عدم حذف الواو ( الحكم 
ا من الأفعال اللازمة قد حذفت منهـا «   الـواو , وذلـك نحـو  هذا باطلٌ , فإن كثيرً

ِدُ (  دَ في الحزن يجَ جَ نِمُ , ووَ نَمَ الذباب يَ فَ البيتُ يَكِفُ , ووَ كَ ولو كـان  ...إلى غير ذلك ) وَ
 . IQH»الأمر على ما زعمتم لكان يجب أن لا تحذف منه الواو 

 :النقض بوجود الحكم وتخلُّف العلة . ب
 :وقع ذلك في موضعين اثنين هذا بيانهما 

 
                                                 

ــاف ) ١( ــل في , )  ٧٨٣/  ٢( الإنص ــن قب ــتراض م ــذا الاع ــر ه ــيرافي  :وينظ ــيبويه للس ــاب س   شرح كت
 ) . ٨٦/  ٥: المخطوط ( 
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ل  المثال  :الأوَّ
اـص المؤنـث بـه , : وبابه هـي ) طالق ( استدلَّ الكوفيون على أن علة حذف التاء من  اختص

اـء في  , بقياس فرقٍ  ربطوا فيه بين هذا الباب وبين الأوصاف المؤنثة بالتاء , وبينوا أن علة دخـول الت
  علـة حـذفها مـن  هي أنها مشتركة بين المـذكر والمؤنـث , فثبـت بـذلك أن, الأوصاف المؤنثة بها 

 .وبابه هي أنها خاصة بالمؤنث مقصورة عليه ) طالق ( 
ا وُ  وقد نقض البصريون علة الأصل التأنيـث ( فيه الحكـم  دَ جِ في هذا القياس فأوردوا موضعً

 :فقالوا ) الاشتراك بين المذكر والمؤنث ( وتخلفت فيه العلة ) بالتاء 

اــلى هــذا يبطــل بقولــه  «    ﴾   O  N  M  LR   Q  P   ﴿ «: تع
, ولو كانت علامة التأنيث إنما تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث لكان ينبغي أن لا تدخل  ] ٢: الحـج [ 

 . IQH» هاهنا ; لأن هذا وصف لا يكون في المذكر 
مع تخلُّف العلة المزعومة له ) التأنيث بالتاء ( فيه الحكم  دَ جِ وصف وُ ) مرضعة ( فـ 

 ) .لمذكر والمؤنث وهي الاشتراك بين ا( 
ــنقض لقلــت  ــة الشــقّ الأول مــن ال ــنقض بأمثل ــو شــئت أن تلحــق هــذا ال   : ول

ف الحكم المبني عليها وتخلَّ ) وهي الاختصاص بالمؤنث (  وجدت فيها العلة) مرضعة ( 
 ) .وهو حذف التاء ( في القياس الكوفي 

 :المثال الثاني 
ـا للشرـط مبنـي استدلَّ أبـو عـثمان المـازني عـلى أنَّ الفعـل المضـ   ارع الواقـع جوابً

                                                 
ر , غإلى على بن سليمان , الأخفش الأص اوينظر هذا الاعتراض من قبل منسوبً , )  ٧٧٧/  ٢( الإنصاف ) ١(

 ) . ٨٥/  ٣( إعراب القرآن  :في 



@ @
 

 

ربط فيه بينه وبين الأفعال المضارعة المعربـة , ثـم بـينَّ أن علـة  , لا معرب , بقياس فرقٍ 
هـي وقوعـه موقـع : الإعراب في الأصل المقيس عليه , وهو الأفعال المضارعة المعربـة 

ـا , و; الاسم , وهذه العلة متخلفة في جواب الشرط  إذا لم يكـن فوجب ألا يكـون معربً
ا فهو مبني   .معربً

في ) الإعـراب ( التي زعم صاحبهم المازني أنها علة حكم  وقد نقض البصريون أنفسهم العلة
ـوقوعه موقع الاسم , فأوردوا مواضـع وُ  , وهي) الفعل المضارع ( س عليه الأصل المقي اـ  دَ جِ فيه

 :هذه العلة , فقالوا  اوتخلَّفت فيه ) الإعراب( حكم 
زعـم ; لكـان مـا لقول ليس بمعتدٍ به لظهور فساده ; لأنه لو كان الأمر على هذا ا «

ا بعد  ا بعـد ) أَنْ , وكي , وإذن ( ينبغي أن لا يكون الفعل معربً لم , ولمـا , ( وكذلك أيضً
, لأن الاسم لا يقع بعد هذه الأحرف ; فكان ينبغي أن يكـون ) ولام الأمر , ولا النهي 

لأنه لم يقع موقع الاسم , فلما انعقد الإجماع في هذه المواضع على أنـه  الفعل بعدها مبنيăا ;
معرب , وأنه منصوب بدخول النواصب , ومجزوم بدخول الجوازم ; دلَّ على فسـاد مـا 

 . IQH»ذهب إليه 
فقد نص الأصوليون على خمسة ; ه عن, فأما طرق الجواب ) النقض ( هذا هو قادح 

 : IRHمسالك للجواب عنه هي
 .وجود علته في صورة النقض  أن يمنع المستدلُّ . ١

                                                 
  :المطبـوع ( شرح كتاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا الاعتراض من قبل في , )  ٦٠٩/  ٢( الإنصاف ) ١(

 ٨٩/  ١ . ( 
هم حول صحة الجـواب عـن الـنقض بهـا , والأمثلـة فينظر كلام الأصوليين عن هذه المسالك , وخلا) ٢(

ا في  , وينظر بعض أمثلتها في كلام النحـاة )  ٥١٦ – ٤٧٤/  ٢( قوادح القياس : الفقهية عليها , مجموعً
 . ١٩٢ – ١٨٦للدلي العقلي ص  النحويين عتراض, وا ٦٢,  ٦١الإغراب ص : في 
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 .علته على وجهٍ يدفع به النقض  أن يفسر المستدلُّ . ٢
 .ا في علته يدفع به النقض صفً و أن يزيد المستدلُّ . ٣
 .أن يمنع المستدل تخلُّف الحكم , أو العلة , عن صورة النقض . ٤
 .صورة النقض  أن يبينِّ المستدلُّ فوات شرط أو وجود مانع في. ٥

وسوف يأتي في الدراسة التطبيقية توظيف لـبعض هـذه المسـالك في الجـواب عـلى 
 .النقض في جدل النحاة بإذن االله 
 :الاعتراض بتخصيص اللازم . ٥

) الأصـل ( و ) الفرع ( بين  المستدل كما ذكرت من قبل , يفرق فيه) قياس الفرق ( 
 تخلُّف ذلك اللازم في الفرع , ويبنـي عـلى في لازم من لوازم حكم الأصل , بحيث يبينِّ 

 .تخلفه وجوب تخلُّف ذلك الحكم 
هـو أن يثبـت المعـترض أن الفـرع ) الاعتراض بتخصيص الـلازم ( وهذا القادح 

وتخصـيص ذلـك الـلازم بـما , ت إلى اسـتثنائه من ذلك اللازم بعلة عارضـة أدَّ  ىً مستثن
 . IQHعداه

, ويذكر أن معناه هو أن ) النقض التقديري ( القادح  وقد رأيت بعض الأصوليين يسمي هذا
في عكس حكم الأصل فيـه ,  في الفرع ; الذي استند إليه المستدلُّ ) تخلُّف اللازم ( يبينِّ المستدل أنّ 

 . IRHمن ذلك اللازم , لا لخللٍ فيه أخصَّ  إنما وقع لعلةٍ 

                                                 
ــول ) ١( ــا , ح ــر خــلاف الأصــوليين مجموعً ــ( ينظ ــاس : في ) لازم تخصــيص ال ــة في القي   مباحــث العل

 . ٥٥٤ – ٥٢٩ص 
 . ٤٦٣,  ٤٦٢معجم مصطلحات أصول الفقه ص : ينظر ) ٢(
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 :المثال التالي  الأنباريالبركات ومن أمثلة ذلك في الجدل النحوي عند أبي 

بَّ ( استدلَّ الكوفيون على أن  وا فيـه بينهـا ربطـ,  ليس حرف جر , بقياس فرقٍ ) رُ
ـة ثلاثـة لـوازمٍ المتفق عليها , وبيَّ  وبين حروف الجر   مـن لـوازم حـروف الجـر  نوا أنَّ ثمَّ

بَّ ( قد تخلَّفت في المطردة ,  , وتلك  فها فيها يدلُّ على أنها ليست حرف جر, وأن تخلُّ ) رُ
 :اللوازم هي 

 .أنَّ حروف الجر تعمل في الاسم معرفة كان أم نكرة . ١
 .أنَّ حروف الجر ليس لها صدر الكلام . ٢
ا . ٣  .أنَّ الأصل في متعلق حروف الجر أن يكون مذكورً
قد خالفت في هذه اللوازم الثلاثة ; لأنهـا لا تعمـل في المعـارف , ولا في ) ربَّ ( و 

وصوفة , ولأنهـا لا تقـع إلا في صـدر الكـلام , ولأن متعلقهـا واجـب النكرات غير الم
 .الحذف عند البصريين 

 ـ نوا فبيَّ ) النقض التقديري ( أو ) تخصيص اللازم ( وقد اعترض البصريون على هذا القياس ب
بَّ ( أن تخلُّف هذه اللوازم في  الـلازم ت إلى استثنائها مـن هـذا أدَّ  , إنما حصل لعلة عارضة فيها) رُ

 :وتخصيصه بما عداها من حروف الجر , وهذا بيان ذلك 
 :تخصيص اللازم الأول . أ

 :قال البصريون 
بَّ (  « لا تعمل إلا في نكرة ; لأنها لما كان معناها التقليـل , والنكـرة تـدلُّ عـلى ) رُ

  الكثرة , وجب ألا تدخل إلا على النكرة التـي تـدلُّ عـلى الكثـرة , ليصـحّ فيهـا معنـى 
 . IQH»التقليل 

                                                 
, والأصول في  ) ١٤٠,  ١٣٩/  ٤( المقتضب  :وينظر هذا الجواب من قبل في , )  ٨٣٤/  ٢( الإنصاف ) ١(

 . ٣٧, واشتقاق أسماء االله ص )  ٤١٧,  ٤١٦/  ١( النحو 
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ا   :وقالوا أيضً
بَّ (  « ـا عـن حـذف ) رُ لا تعمل إلا في نكرة موصوفة ; لأنهم جعلـوا ذلـك عوضً

 . IQH»الفعل الذي تتعلق به 
اـن لعلـةٍ زفقد بينَّ البصريون كما تر أنَّ تخلُّف اللا اـ ; إنـما ك  م المطرد في حـروف الجـر , فيه

 .صيصه بغيرها أدت إلى استثنائها منه وتخ, بها  ةٍ خاصَّ 
 :تخصيص اللازم الثاني . ب

 :قال البصريون 
بَّ (  « اـرب نفيـه , ) رُ اـ التقليـل , وتقليـل الشيـء يق لا تقع إلا في صدر الكلام , لأن معناه

 . IRH»فأشبهت حروف النفي , وحرف النفي له صدر الكلام 
ــينَّ  ــد ب ــي أن فق ــترض البصر بَّ (  المع ــر ) رُ ــروف الج ــن ح ــردت ع ــما انف   إن

ا عن بقية حـروف الجـر, بالصدارة ; لعلة انف ها بـما لـه صـدر شـبه( هـي ردت بها أيضً
 ) ., وهو حرف النفي الكلام

 :تخصيص اللازم الثالث . جـ 
بَّ ( قال البصريون عن وجوب حذف الفعل الذي تتعلق به   ) :رُ

ا , ألا تر أنك إذا قلت  « ا واختصارً بَّ رجـلٍ يعلـم : ( فعلوا ذلك إيجازً كـان ) رُ
                                                 

بَّ ( , وينظر الخلاف في وجوب وصف مجرور )  ٨٣٤/  ٢( الإنصاف ) ١( ـا في ) رُ كشـف اللثـام : مجموعً
 . ٥٥٦ – ٥٤٨ص 

, والأصول في )  ١٤٠,  ١٣٩/  ٤( المقتضب  :وينظر هذا الجواب من قبل في , )  ٨٣٣/  ٢( الإنصاف ) ٢(
,  ٢٥٩الأزهيـة ص , و ١٠٦, ومعاني الحـروف ص  ٣٧, واشتقاق أسماء االله ص )  ٤١٧/  ١( النحو 

 ) . ٤٦/  ٣( وأمالي ابن الشجري 
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بَّ رجلٍ يعلمُ أدركت أو لقيت : ( التقدير فيه  , .... , فحـذف لدلالـة الحـال عليـه ) رُ
 . IQH»والحذف على سبيل الوجوب والجواز لدلالة الحال كثير في كلامهم 

العلـة ( وطريق الجواب عن هذا الوجه مـن الاعـتراض هـو أن يبـينِّ موقفـه مـن 
, مـن ت إلى استثناء الفـرع المختلـف فيـه ي التي أدَّ التي ادَّعى المعترض أنها ه) الخاصة 

ـا ,  ,ذلك اللازم , وأدَّت إلى تغيُّبه فيه  واختصاصه بغـيره ; فيـورد في هـذه العلـة قادحً
وذلك بمنعها وعدم التسليم بها , أو بيان فسـادها بنقضـها أو إقامـة الـدليل عـلى عـدم 

 . IRHتأثيرها , أو معارضتها بعلة أخر تسقطها
 :لمعارضة بالقلب ا. ٦

 . ISHوهو أن يبينِّ المعترض أن الدليل الذي استدلَّ به خصمه دليل عليه لا له
لنحـوي عنـد أبي ومن أمثلة الاعتراض بهذا القادح على قيـاس الفـرق في الجـدل ا

  البركات الأنباري , 

 : المثال التالي
 لا تأكـلِ (  نحـو استدل الكوفيون على أنَّ ناصب الفعل المضارع بعد واو المعيـة في

 , المقدرة بعد الـواو , بقيـاس فـرقٍ ) أَنْ ( هو الخلاف , وليس ) السمكَ وتشربَ اللبن 
                                                 

, والإيضاح )  ٤١٧/  ١( الأصول في النحو : , وينظر هذا الجواب من قبل في )  ٨٣٤/  ٢( الإنصاف ) ١(
 . ٢٠٠للفارسي ص 

 . ٧٠١ – ٥٢٥مباحث العلة في القياس ص : تنظر أوجه القدح في العلة مجموعة في ) ٢(
, وتنظـر أمثلـة  ) ٢١٩/  ٢( , وإرشـاد الفحـول )  ٢٨٥/  ٤(  أصـول الأحكـامالإحكـام في : ينظر ) ٣(

, وتنظـر  ٢٦٧,  ٢٥٧اعـتراض النحـويين للـدليل العقـلي ص : لاعتراضات النحـاة بهـذا القـادح في 
, )  ٩٤٤ – ٨٩٦/  ٣( قـوادح القيـاس : خلافات الأصوليين في جزئيـات هـذا القـادح , مجموعـة في 

 . ٤٤٧ – ٤٤٣, والجدل عند الأصوليين ص  ٦٤٢ – ٦٢٥اس ص ومباحث العلة في القي
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  لى فعـل قبلـه , وبيَّنـوا عـربطوا فيه بين هذا الفعل وبين الفعل المضارع المنسوق بـالواو 
  ه هـو الـذي أوجـب لـ, بينه وبين الفعل المعطوف عليـه في المعنـى ) عدم الخلاف ( أنَّ 

المسـبوق  بـين المضـارع) الخلاف المعنوي ( التبعية في الإعراب , وأن زوال ذلك بوقوع 
  ) الخـلاف ( أوجـب النصـب , لأن هـذا  بواو المعيـة ومـا قبلـه في المعنـى , هـو الـذي

  , وكلما زال زال , وذلك دليـلٌ عـلى أنـه هـو المـؤثِّر ) وجوب النصب ( كلما وجد وجد 
 .في ذلك 

صريون على هذا القياس الكوفي بقلبه عليهم , وبينوا أن ذلك دليل وقد اعترض الب
 :عليهم لا لهم , فقالوا 

, لا أنَّ العامل هو نفس الخـلاف والصرـف ) أَنْ ( ما ذكرتموه هو الموجب لتقدير  «
هو امتناعه عن أن يدخل في حكم ) أَنْ ( , فالذي أوجب نصب الفعل هاهنا بتقدير .... 

 . IQH»الأول 
ريق الجواب عن هذا القادح هو إفساد الحكم الذي أثبتـه المعـترض بوجـه مـن وط

وجوه القدح , أو ببيان عدم دلالة الدليل عليه , فتبقى حينئذٍ دلالة الـدليل عـلى حكـم 
 . IRHالمستدل هي الصحيحة

 :وبعد 
ـفَ فإنه ينبغي أن يعلم أن الأصوليين لم يُ  القيـاس وأوجـه لوا الحـديث في قـوادح صِّ

ـد مـن عتراض عليه إلا الا ـل دليـل خصـمه , والتأكُّ   لإعانـة النـاظر المنصـف عـلى تأمُّ
                                                 

ـا )  ٥٥٧/  ٢( الإنصاف ) ١( الإيضـاح  : وينظـر مضـمون هـذا الجـواب في, )  ٥٥٩/  ٢( , وينظـر أيضً
 ) . ٢٧٢/  ١( وسر صناعة الإعراب ,  ٢٤٥للفارسي ص 

 . ٢٦٨اعتراض النحويين للدليل العقلي ص : ينظر ) ٢(
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سلامته , والوقوف على مد قوته , والنظر فيه مـن جهاتـه المختلفـة ; لأن الاعـتراض 
ا في ذاته إلا عند المعاندين المكابرين  الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا بـه , ليس مقصودً

ووضحت له الدلالة , ينبغي لمن لزمته الحجة  «أجمعوا على أنه  الحق , فأما أهل الحق فقد
مـن أي  IQH»أن ينقاد لها , ويصير إلى موجباتها ; لأن المقصود من النظر والجدل طلـب الحـق 

 . IRH»من تكلم به  الحق يقبل من كلِّ  «جهة جاء ; لأن 
عنـد أبي وي حـفي الجـدل الن) قيـاس الفـرق ( وبهذا أكون قد أتممت الحديث عن 

  البركات , ويليه الآن بإذن االله الحـديث عـن الشـق الثـاني مـن قيـاس العكـس , وهـو 
 ) .قياس السبر ( 

                                                 
 ) . ٥٧/ ٢(  الفقيه والمتفقه) ١(
 ) . ١٠١/  ٥( مجموع فتاو شيخ الإسلام ) ٢(
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ل من هذا الباب إلى أن  إثبات عكـس : هو ) قياس السبر ( خلصت في الفصل الأوَّ
محل النظر ; لتخلُّف لازم ذلك الحكم فيه , أو لفساده , أو لعـدم وجـود دليـلٍ  في حكمٍ 
 .عليه 

 ـ ثلاثة أدلة ترد في كتب ) قياس السبر ( قد جمعت تحت ) قياس العكس ( وكنت في تصوري ل
 :الأصوليين أشتاتًا , وهي في الحقيقة شيءٌ واحد , هي 

 .قياس السبر الشرطي المتصل . ١
 .الشرطي المنفصل  قياس السبر. ٢
 .دليل الاستصحاب . ٣

اـري ) قياس السبر ( ولأن  بصوره الثلاث هذه قد ورد في جدل النحاة عند أبي البركات الأنب
ثـلاث  تارة في مقام الاستدلال وتارة في مقام المعارضة , فإنني سأعرض مواضع وروده بصـوره ال

 :مقسومة على هذين المقامين , فيما يلي 
Wאא 

ثـلاث  اـس السـبر , بصـوره ال اـة بقي اـس السـبر ( جاءت استدلالات النح تـدلال بقي الاس
وهذا عرض لاستدلالاتهم ) الشرطي المتصل , وقياس السبر الشرطي المنفصل , والاستصحاب 

 :كوفيين وبصريين , بكل صورة من هذه الصور على حدة 
 :صل الاستدلال بقياس السبر الشرطي المت. ١

وهو أن يثبت المستدل الحكم الذي يراه في موضع الخلاف عن طريق إبطال حكم خصـمه , 
ويكون إبطال حكم خصمه إما ببيان تخلُّف لازم من لوازمه في موضع الخلاف يدل على وجـوب 

 .تخلفه فيه , وإما ببيان فساده ; لفساد لازمه 
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في كتب أصول الفقـه ,  بصورته المجتزأة التي وردت) قياس العكس ( وهو يشمل 
ا ; لأنهما في الحقيقة شيء واحد  ويشمل قياس السبر والتقسيم حين يكون التقسيم حاصرً

 .كما سبق بيانه 
ـنظم مخصوص لا يكـاد يُ ) قياس السبر ( الصورة من  هولهذ  عنهـا بغـيره عنـد برَّ عَ

ذكرنـا ,  النحاة , وهو أن تنظم الحجة في أسلوب شرطي استثنائي متصل , كما سـبق أن
 :فيه المكونات التالية 

 ) .لو ( أداة الشرط  −
 .يتبعها الحكم الذي يراه الخصم  −
 ) .لو ( ة في جواب عيتبعه لازم ذلك الحكم , مربوطًا بلام واق −
 .ببيان تخلفه أو فساده : يتبعه استثناء ذلك اللازم  −
 .يتبعه النتيجة وهي بطلان ذلك الحكم  −

اـس العكـس ( ي اقتصر الأصوليون في حديثهم عن تلصورة هي اوهذه ال اـ , ) قي كلـه عليه
 .لقياس العكس الكليّ فأخذتها عنهم وضممت إليها نظائرها , وبنيت تصوري 

وعنـد البصرـيين في مواضـع , وقد جاء الاستدلال بهذه الصـورة عنـد الكـوفيين 
 :متعددة هذا بيانها 

 :الاستدلالات الكوفية . أ
ا , منهـا عشرـة مواضـع جـاء استدل الكوفيون به ذه الصورة في أربعة عشر موضعً

الاستدلال فيها ببيان تخلُّف لازم من لوازم حكم الخصم في موضع الخـلاف , وتخلـف 
ها ببيان فساد حكم فياللازم يوجب تخلف الملزوم , ومنها ثلاثة مواضع جاء الاستدلال 

 :الخصم لفساد لازمه , وهذا بيان ذلك كله 
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 ]ل بتخلف اللازم الاستدلا[  
 :الموضع الأول 

استدلَّ الكوفيون على أنَّ الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم إعراب كالحركات , 
 :, فقالوا  IQHوليست حروف إعراب كما يزعم البصريون

تغير ذواتها عن حالها ; لأن حروف الإعراب تلما جاز أن لو كانت حروف إعراب  «
ـــير  ـــماَّ لا تتغ ـــا , فل ـــن حاله ـــا ع ـــيرذواته ـــات دَ  ت تغ ـــير الحرك ـــا  لَّ تغ ـــلى أنه   ع

 . IRH»بمنزلتها 
ـا أن  مَ افتراضً ـلَّ فقد افترض المستدل الكوفي صحة مذهب خصـمه البصرـي , فَسَ
الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم هي حروف الإعراب , ثـم ربـط بينهـا 

ر ( كالراء في  وبين حروف الإعراب المتفق عليها ور ( و ) بَكْ ـيرْ ( و ) بُكُ  ; ونحوهـا) بُكَ
أنه لا يتغير بتغير موقع الكلمـة : فوجد أنَّ من لوازم حرف الإعراب في موضع الاتفاق 

 لمثنى وجمع المذكر السـالم ; لأن هـذه الحـروف فـيهمامن الإعراب , وهذا اللازم متخلِّف في ا
ا  تتغير بتغير موقع الكلمة من الإعراب ăا , ونصبًا وجر  .رفعً

عـلى أنَّ هـذه الأحـرف ليسـت حـروف  وتخلُّف هذا اللازم في محل الخلاف دليـلٌ 
 .إعراب , وإذا لم تكن حروف إعراب فهي إعراب 

                                                 
ـا , وتنظر هذه ٦٧, وأسرا رالعربية ص )  ٣٩ − ٣٣/ ١( في الإنصاف )  ٣( المسألة : تنظر ) ١(  المسألة أيضً

 ,)  ٢٣٧ −  ٢١٤/  ١: المطبـوع ( , وشرح  كتاب سيبويه للسيرافي  ١٣٤ −  ١٣٠الإيضاح في علل النحو ص : في 
 . ٩٥ − ٦٣, والمخترع ص ) ٧١٨ – ٦٩٥/ ٢( صناعة الإعراب , وسر١٦٦ – ١٦٢النحو ص وعلل 

   :المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي : الحجـة مـن قبـل في , وتنظر هـذه )  ٣٤ / ١( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٦٩٩/  ١( صناعة الإعراب  , وسر)  ٢١٩/  ١
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 :الموضع الثاني 
ـا ) لولا ( استدل الكوفيون على أنَّ  هي التي ترفع الاسم بعدها , وأنه ليس مرفوعً

 :, فقالوا  IQHيونبالابتداء , كما يزعم البصر
إذا وقعت بعدها كانـت مفتوحـة ) أنَّ ( الذي يدلُّ على أن الاسم يرتفع بها دون الابتداء أنَّ  «

ا ذاهب لأكرمتك ( نحو قولك  , ولو كانـت في موضـع الابتـداء لوجـب أن تكـون ) لولا أنَّ زيدً
 . IRH»مكسورة , فلما وجب الفتح دلَّ على صحة ما ذهبنا إليه 

ـا أن فقد افتر ـلَّم افتراضً ض المستدل الكوفي صحة مذهب خصـمه البصرـي , فَسَ
  لا أثـر لهـا فيـه , ثـم ربـط بـين ) لـولا ( مرفـوع بالابتـداء , وأن ) لـولا ( الاسم بعـد 

اـ ) لولا (  ر الجمل الاسـمية , التـي اتفـق عـلى أنه على هذا الافتراض , وبين الأحرف التي تتصدَّ
, فوجد أن من لوازم الحرف المهمل , الذي لا  وف الاستفتاح مثلاً مهملة كهمزة الاستفهام , وحر

إذا دخلت على الجملة الاسمية بعده وجب كسر ) إنَّ ( عمل له , الداخل على الجملة الاسمية , أن 
اـلى  همزتها ; لأنها في حكم الواقعة في ابتداء الكلام ; لأن تلك الحروف لا أثر لها فيه , كما في قوله تع

﴿ r  q  w  v  u   t  s   ﴾  ] وكـما في قولـه سـبحانه  ] ٩: فصـلت ,  
﴿ J  I  H  G  F  E  D  C  B  A     ﴾  ] فقـــد  ] ٦٢: يـــونس ,

ا بعد همزة الاستفهام , وبعد ) إِنَّ ( كسرت همزة  الاستفتاحية , كما تكسر في ) ألا ( وجوبً
ا اابتداء   .لكلام تمامً

ا , متخلِّف في موضع الخلاف ; لأن ) إنَّ  (وهذا اللازم , الذي هو كسر همزة  وجوبً
                                                 

ـا )  ٧٨ – ٧٠/  ١( في الإنصاف )  ١٠( المسألة : تنظر ) ١(   شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي : , وينظـر أيضً
 ) . ٥١٥ – ٥٠٩/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٣,  ٢/  ٣: المخطوط ( 

 . ١٢٣معاني الحروف ص  :وينظر مضمون هذه الحجة من قبل في , )  ٧٣/  ١( الإنصاف ) ٢(
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ــا , كــما في قولــه تعــالى ) لــولا ( بعــد ) إنَّ ( همــزة  s   r   q  p   ﴿: مفتوحــة وجوبً

t    ﴾  ]١٤٣: ت االصاف  [. 

غـير مرفـوع ) لـولا ( وتخلُّف هذا اللازم في محل الخلاف دليل على أنَّ الاسم بعـد 
ـا بالابتـداء فهـو ) لـولا ( زال بدخول بالابتداء ; وأن الابتداء قد  , وإذا لم يكـن مرفوعً

 ) .لولا ( مرفوع بـ 
 :الموضع الثالث 

ـا ,  استدلَّ الكوفيون على أنَّ عامل النصب في المفعول به هو الفعـل والفاعـل جميعً
 :; فقالوا  IQHوليس الفعل وحده كما يزعم البصريون

أنه لو : ناصب للمفعول هو الفعل وحده والذي يدلُّ على أنه لا يجوز أن يكون ال «
كان هو الناصب للمفعول لكان يجب أن يليه , ولا يجوز أن يفصل بينه وبينه ; فلما جـاز 

  لفعـل االفصل بيـنهما دلَّ عـلى أنـه لـيس هـو العامـل فيـه وحـده , وإنـما العامـل فيـه 
 . IRH»والفاعل  

ا أن الفعل فقد افترض المستدل الكوفي صحة قول خصمه البصري , فس لَّم افتراضً
 ـ اـ , كـ ) إنَّ ( وحده هو ناصب المفعول به , ثم ربط بينه وبين العوامل التي تعمل النصـب بمفرده

الاستفهامية , والاسم ) كم ( الاستثناء , و ) إلا ( النداء , و ) يا ( التبرئة , و ) لا ( ومنها , وأخواتها 
 ـ  ...) عشرين درهمًا ( المبهم المميَّز ك

عدم جواز الفصـل : فوجد أنَّ من لوازم هذه العوامل التي تعمل النصب بمفردها 
ا   .بينها وبين منصوبها مطلقً

                                                 
, وينظر في هذه المسـألة  ٩٣لعربية ص , وأسرار ا)  ٨١ – ٧٨/  ١( في الإنصاف )  ١١( المسألة : تنظر ) ١(

ا   . ١٣٥, وشرح عيون الإعراب ص  ٢٧٠علل النحو ص : أيضً
 ) . ٨٠/  ١( الإنصاف ) ٢(
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اـ ;  وهذا اللازم متخلِّف في محل الخلاف ; لأن المفعول به مفصول عن الفعل بالفاعـل مطلقً
ا لم يكن العامـل هـو وتخلُّف هذا اللازم دليلٌ على أن العامل في المفعول ليس هو الفعل وحده , وإذ

ا   .الفعل وحده , فهو إذن الفعل والفاعل جميعً

 :الموضع الرابع 
لَ ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ  عَ ا ( في التعجب في نحو ) أَفْ اسـم , ) مـا أحسـنَ زيـدً

 :, فقالوا  IQHوليس بفعل كما يزعم البصريون
مَ ( الدليل على أنه اسم أنه تصحُّ عينه , نحو  « ـه ! ه ما أَقْوَ كـما تصـحُّ العـين في ! ) ومـا أَبْيَعَ

مُ منك , وأَبْيَعُ منك ( الاسم في نحو  عـلَّ عينـه ه فعلٌ , كما زعمتم ; لوجب أن تُ نَّ ; ولو أ) هذا أَقْوَ
ا , كما قلبت من الفعل في نحو  أبعت الشيء , إذا : في قولهم : قام , وباع ; وأقام , وأباع ( بقلبها ألفً

ضته للبيع   . IRH») عرَّ
ـا أنَّ    فقد افترض المستدل الكـوفي صـحة قـول خصـمه البصرـي , فسـلَّم افتراضً

  في التعجب فعـلٌ , ثـم ربـط بينـه وبـين الأفعـال المتفـق عـلى ! ) ما أفعله ( في ) أَفْعَل ( 
عَ : تها , فوجد أن من لوازم الأفعال يفعل   , نحـو لُّ عند وجود موجب الإعلال فيهاأنها تُ

امَ (  ام , واستقام ; وباع , وأباع , واستباع , وأَ قَ  ) .قَ
لَ ( وهذا اللازم متخلف في موضع الخلاف ; لأن  في التعجب حين يكون معتل العين ) أَفْعَ

ح , فيقال  ـلَ ( ; وتخلُّف هـذا الـلازم دليـل عـلى أنَّ ! ) وما أبيعه ! ما أقومه ( فإنه يصحَّ في ) أَفْعَ
 .فهو اسم  علاً التعجب ليس بفعل , وإذا لم يكن ف
                                                 

, وينظر توثيق هذه  ١١٦, وأسرار العربية ص )  ١٤٨ − ١٢٦/  ١( في الإنصاف )  ١٥( المسألة : تنظر ) ١(
 .  ٤٢٣المسألة فيما مضى ص 

شرح كتاب سيبويه  :وتنظر هذه الحجة من قبل في ,  ١١٧, وأسرار العربية ص )  ١٢٨/  ١( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٣٨٩/  ٢( , وأمالي ابن الشجري  ٣٢٥, وعلل النحو ص )  ٧١/  ٣: المطبوع ( للسيرافي 
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 :الموضع الخامس 
 ;فيهما تثنية لفظية ومعنوية , والألف فيهما ألـف المثنـى ) كلا وكلتا ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ 

اـ ( وليسا مفردين في اللفظ , مثنيين في المعنى , والألف فيهما ألف مقصورة كألف  كـما ) عصا ورح
 :, فقالوا  IQHيزعم البصريون

أنها تنقلب إلى الياء في النصب والجـر إذا أضـيفتا إلى : نها ألف التثنية الدليل على أ «
رأيت الرجلين كليهما , ومررت بالرجلين كليهما ; ورأيت ( المضمر , وذلك نحو قولك 

 ) .المرأتين كلتيهما , ومررت بالمرأتين كلتيهما 
كـما لم تنقلـب ألفهـما لم تنقلب ) عصا , ورحا ( ولو كانت الألف في آخرهما كالألف في آخر 

يـهما انقـلاب ) رأيت عصاهما ورحاهما , ومررت بعصاهما ورحاهما ( نحو  ; فلما انقلبت الألف ف
ران ( ألف   . IRH»دلَّ على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية ) الزيدان , والعَمْ

ا أن الألف  فقد افترض المستدل الكوفي صحة قول خصمه البصري , فسلَّم افتراضً
ا كـ ) وكلتا  كلا( في  عصـا , ( ألف مقصورة , ثم ربط بينهما وبين الأسماء المقصورة اتفاقً

وغيرهما , فوجد أن من لوازم ألف هذه الأسماء أنها لا تتغير بتغير موقع الكلمة ) ورحا 
ا في النصب والجر عند الإضافة إلى المضمر , كما كانت في حـال  من الإعراب , فتبقى ألفً

 .الرفع 

                                                 
ـــة ص )  ٤٥٠ − ٤٣٩/  ٢( في الإنصـــاف )  ٦٢( المســـألة : تنظـــر ) ١(   ,  ٢٥٧ – ٢٥٥, وأسرار العربي

  , وشرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي )  ١٤٣,  ١٤٢/  ٢( معـاني القـرآن للفـراء : لة في المسـأهذه وتنظر 
 .  ٢٨١, ونتائج الفكر ص  ٣٩١ − ٣٨٩, وعلل النحو ص  )  ٢٤٥/  ٦المخطوط ( 

ــة ) ,   ٤٤١/  ٢( الإنصــاف ) ٢( المســائل  :وتنظــر هــذه الحجــة مــن قبــل في  , ٢٥٦ص , وأسرار العربي
 . ٣٩٠, وعلل النحو ص )  ٤١٣/  ٢ ) ( ٧٥/  ١( الشيرازيات 
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المضـافتين إلى ) كـلا وكلتـا ( زم متخلِّـف في محـل الخـلاف ; لأن ألـف وهذا الـلا
) وكلتاكلا (لُّف هذا اللازم دليل على أنَّ , وتخنقلب في حالتي النصب والجرِّ ياءالضمير ت

ليسا مفردين في اللفظ , وإذا لم يكونا مفردين فيه فهما مثنيان فيه ; والاتفاق حاصل عـلى أنهـما 
 ., فثبت إذن أنهما مثنيان في اللفظ والمعنى  مثنيان في المعنى

 :الموضع السادس 
وحدها , وأنَّ ما  ) الذال( هو  ) الذي( و ) ذا ( استدل الكوفيون على أن الاسم في 

ا للبصريين الذيماعليه دَ يْ زِ  زعموا أن الذال ليست وحـدها هـي  ن فهو تكثير لهما , خلافً
 :, فقالوا  IQHالاسم فيهما

أن الألف والياء فيهما يحذفان في التثنية , : على أنَّ الاسم هو الذال وحدها الدليل  «
قام ذانِ , ورأيت ذينِ , ومررت بذينِ , وقام اللذانِ , ورأيت اللذينِ , ومـررت : ( نحو 

 ) :باللذينِ 
يَ ( ولو كان كما زعمتم , أنهما أصلان ; لكانا لا يحذفان , ولوجب أن يقال في التثنية  ـذِ ) ان الَّ

يون ( , و ) يان جِ يان والشَّ مِ العَ : ( كما يقال  ـمِ العَ : ( كما يقال ) الَّذِ , وأن تقلـب ) يين جِ يـين والشَّ
 .ولا تحذف ) ذا ( الألف في تثنية 

د يْ دلَّ على أنهما زائدان لا أصلان , وأنَّ ما زِ ) ذا ( و ) الَّذي ( فلما حذفت الياء والألف في تثنية 

                                                 
,  ٤٣/  ١( , والبيان في غريب إعراب القرآن )  ٦٧٧ – ٦٦٩/  ٢( في الإنصاف )  ٩٥( المسألة : تنظر ) ١(

,  ١٤١,  ٢٨, واللامـات ص )  ٢٦٣,  ٢٦٢/  ٢( الأصول في النحو : , وتنظر هذه المسألة في )  ١٦٧
,  ٤٦٥/  ٢( , وسر صناعة الإعـراب )  ١٧٧/  ٤: طوط المخ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ١٤٢
ـــة ص )  ٢٩٩/  ٢( ص , والخصـــائ)  ٤٧٠   , وشرح اللمـــع في النحـــو للواســـطي  ٢٩١, والأزهي
 ) . ٦١ – ٥٣/  ٣( , وأمالي ابن الشجري  ٢٣٢,  ٢٣١ص 
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 . IQH»واحد منهما على حرف واحد  ما ; كراهية أن يبقى كلُّ عليهما تكثير له

ـا أن الـذال  هفقد افترض المستدلُّ الكوفي صـحة قـول خصـم البصرـي , فسـلَّم افتراضً
) الــذي ( واليــاء في ) ذا ( , وأن الألــف في ) الــذي ( و ) ذا ( وحــدها ليســت هــي الاســم في 

الأسماء , فوجـد أن مـن لـوازم الحـرف الأصـلي في  ان ; ثم ربط بينهما وبين نظائرهما منتيَّ صلأَ 
 :وهذا اللازم متخلُّف في محل النزاع  .عدم الحذف عند التثنية : الكلمة 
وتزاد عليها الألف والنون التـي , فتحذف الألف التي فيها ) ذان ( ل يإذا ثنيت ق) ذا ( لأن  − 

اـء , للتثنية , ولو كانت الألف الأولى أصلية لما حذفت عند التث نية , ولَعَادت إلى أصلها من واو أو ي
ان ( كما هو الحال في ألف المقصور نحو  وَ  ) .فَتَيَان وعَصَ

اـ الألـف ) اللَّذان ( إذا ثنيت قيل ) الذي ( ولأن  −  فتحذف الياء التي في آخرها , وتـزاد عليه
اـل والنون التي للتثنية ; ولو كانت الياء أصلية لما حذفت عند التثنية , ولبق يت على حالها , كما هو الح

يَان ( في كلِّ منقوص نحو  مِ يَان , وعَ جِ  ) .شَ
ي ( وتخلُّف هذا اللازم في محل النزاع دليل على أنَّ الألف والياء في  غـير ) ذا , والَّذِ

) الـذي ( هو الذال وحدها , وأن اليـاء في ) ذا ( أصليتين , وهذا دليل على أن الاسم في 
 .زائدة 

ذهبوا إلى أن فـ) ذا ( عـلى ) الـذي ( استدلالهم بهذا القياس , ثـم حملـوا  فهذا وجه
الاسم فيها هو الذال وحـدها , وأن الـلام التـي قبلهـا إنـما زيـدت تهيئـة لـدخول لام 

 . IRHالتعريف على هذا الاسم المبني على حرف واحد

                                                 
  افي شرح كتــاب ســيبويه للســير :وتنظــر خلاصــة هــذه الحجــة مــن قبــل في , )  ٦٧٠/  ٢( الإنصــاف ) ١(

 ) . ١٧٧/  ٤: المخطوط ( 
 ) . ٦٧٢ – ٦٧٠/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(
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 :الموضع السابع 

يـهما ه) هي ( و ) هو ( استدلَّ الكوفيون على أن الاسم من  و الهاء وحدها , وأنَّ الواو والياء ف
اـء مـن ) هو ( زائدتان ; خلافًا للبصريين الذين زعموا أنَّ الهاء والواو من  اـء والي اـ ) هـي ( واله هم

 :; فقالوا  IQHماالاسم بمجموعه
اـء تحـذفان في التثن: الدليل على أنَّ الاسم هو الهاء وحدها دون الواو والياء  « يـة أنَّ الـواو والي

 . IRH»لما حذفتا  , ولو كانت أصلاً ) هما ( نحو 
ا أن الواو من  ) هو ( فقد افترض المستدل الكوفي صحة قول خصمه البصري , فسلَّم افتراضً

أصليتان ; ثم ربط بينهما وبين نظائرها من الأسماء , فوجد أن مـن لـوازم الحـرف ) هي ( والياء من 
 .عدم الحذف عند التثنية : الأصلي 
  يحذفان عند التثنية , فيقـال ) هي ( وياء ) هو ( ذا اللازم متخلف هنا , لأن واو وه

ف هذا اللازم دليل على أنهما زائـدتان لا أصـليتان , وهـذا دليـل عـلى أنَّ وتخلُّ  ;) هما ( 
 .الاسم فيهما هو الهاء وحدها 

 :الموضع الثامن 
في موضع رفع ) ولاي , ولولاك , ولولاه ل( استدل الكوفيون على أنَّ الياء والكاف والهاء في 

 :فقالوا  ISHبها , وليس في موضع جر كما يزعم البصريون

                                                 
,  ٤١٢علل النحو ص : وتنظر هذه المسألة في )  ٦٨٦ − ٦٧٧/  ٢( في الإنصاف )  ٩٦( المسألة : تنظر ) ١(

, والمسـائل )  ١٣٩ – ١٣٣/  ١( , والحجـة للقـراء السـبعة  ١٠٦ – ١٠٤العلماء ص ومجالس ,  ٤١٤
 . ٢٢٣ – ٢٢٢الفكر ص ونتائج ,  ٢٠٠ – ١٩٨ص  يةالعسكر

, ومجالس العلماء  ٤١٢علل النحو ص  :وتنظر هذه المسألة من قبل في , )  ٦٧٨,  ٦٧٧/  ٢( الإنصاف ) ٢(
١٠٦,  ١٠٥ . 

, وقد وافق الأخفش الكوفيين في هذا الخلاف , )  ٦٩٥ – ٦٨٧/  ٢( في الإنصاف )  ٩٧( تنظر المسألة ) ٣(
, )  ٨٥/  ٢( , ومعـاني القـرآن للفـراء )  ٣٧٦ – ٣٧٣/  ٢( كتـاب سـيبويه : هـذه المسـألة وينظر في 

ــل  ــيبويه للســيرافي )  ١٢٧٨,  ١٢٧٧/  ٣( والكام ــاب س ــوع ( , وشرح كت , )  ٨٦ – ٧٩/  ٩: المطب
= 
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 ـ « ا مخفوظًا ب ; لأنه ليس في كلام ) لولا ( لو كان المكني في موضع خفض لكنا نجد اسماً ظاهرً
 .العرب حرف يعمل الخفض في المكني دون الظاهر 

يجيء ذلـك في بعـض المواضـع , أو في الشـعر فلو كانت مما يخفض لما كان يخلو أن 
ا ,   .الذي يأتي بالمستجاز  ا ولا مضـمرً وفي عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز أن تخفض اسماً ظاهرً

 . IQH»في موضع رفع ) لولاك ( فدلَّ على أن الضمير بعد 
  أن  فقد افترض المستدل الكوفي هنا صـحة قـول خصـمه البصرـي , فسـلم جـدلاً 

وأن الضمير بعدها مخفوض بها , ثم ربـط بينهـا وبـين حـروف , حرف خفض ) لولا ( 
ـا  أن يخفـض الاسـم : الخفض المتفق عليها , فوجد أن من لوازم حـرف الخفـض مطلقً

 .الظاهر 
لم ترد في شيء من كـلام العـرب لا ) لولا ( ; لأن ) لولا ( وهذا اللازم متخلِّف في 

ة للظاهر , وتخلُّ  ف هذا الـلازم فيهـا دليـل عـلى أنهـا ليسـت حـرف شعره ولا نثره جارَّ
ا , والاتفاق حاصل عـلى  ا , وإذا لم يكن مخفوضً خفض , وأنَّ الاسم بعدها ليس مخفوضً

 .أنه ليس بمنصوب , فهو إذن مرفوع 
 :الموضع التاسع 

استدلَّ الكوفيـون عـلى أنَّ همـزة بـينَ بـينَ سـاكنة , وليسـت متحركـة كـما يـزعم 
 :لوا , فقا IRHالبصريون

                                                  
=  

, وأمـالي ابـن  ١٧٣ – ١٧٠, والمفصل ص )  ٦٦٥,  ٦٦٤/  ١( , والنكت  ١٧٢,  ١٧١والأزهية ص 
 ) . ٥١٣,  ٥١٢/  ٢) (  ٢٧٩ – ٢٧٦/  ١( الشجري 

وشرح كتاب  ,)  ٨٥/  ٢( معاني القرآن للفراء  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٦٨٨/  ٢( الإنصاف ) ١(
 ) . ٨٥/  ٩: المطبوع ( سيبويه للسيرافي 

اكنة ولا , وقـد ذهـب ثعلـب إلى أنهـا لا سـ)  ٧٣١ − ٧٢٦/  ٢( في الإنصاف )  ١٠٥( المسألة : نظر ت )٢(
  , وإعـراب القـرآن )  ٩٧,  ٩٦ص  مجـالس العلـماء: نظر هذه المسألة في مذهب غريب , توهو متحركة 

 ) . ١٢ – ٥/  ٥: المخطوط ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٢٩٦,  ٢٩٥/  ٥) (  ٣٣٥,  ٣٣٤/  ٤( 
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أن همزة بـينَ بـينَ لا يجـوز أن تقـع مبتـدأة , ولـو كانـت : الدليل على أنها ساكنة  «
متحركة لجاز أن تقع مبتدأة ; فلما امتنع الابتداء بها دلَّ على أنها سـاكنة ; لأن السـاكن لا 

 . IQH»يبتدأ به 
ـا أنَّ همـفقد افترض المستدل الكوفي صحة قول خصمه البصري , فس زة لَّم افتراضً

المتفق على تحركها , فوجد أنَّ من لوازم الهمزة , متحركة , ثم ربط بينها وبين الهمزة المحققة  بينَ بينَ 
ا : المتحركة   .جواز الابتداء بها نطقً

اـ ; وهذا اللازم متخلف في محل النزاع  اـ إلا محققـة , فأم لأن الهمزة لا يمكن ابتداء النطـق به
فإنه غير ممكن ; وتخلُّف هذا اللازم في محلِّ النزاع دليـلٌ عـلى أنَّ همـزة  بينَ  الابتداء بنطقها وهي بينَ 

 .غير متحركة , وإذا لم تكن متحركة , فهي ساكنة  بينَ  بينَ 
 :الموضع العاشر 

يَاء ( استدلَّ الكوفيون على أن  ا مؤنثًا كــ ) شيء ( جمع ) أَشْ طرفـاءَ , ( , وليس مفردً
 :, فقالوا  IRHكما يزعم البصريون) وحلفاءَ 

ــيَاء ( والــذي يــدلُّ عــلى أنَّ  «   : قــولهم ) : طرفــاء ( جمــع ولــيس بمفــرد , كـــ ) أَشْ
                                                 

 ) . ١٢/  ٥: المخطوط ( ه للسيرافي شرح كتاب سيبوي :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٧٢٦/  ٢( الإنصاف ) ١(
ــر ) ٢( ــألة : تنظ ــاف )  ١١٨( المس ــرآن )  ٨٢٠ − ٨١٢/  ٢( في الإنص ــراب الق ــب إع ــان في غري   , والبي

ا في وت, )  ٣٠٧,  ٣٠٦/  ١(  , ومعاني القرآن )  ٣٨١,  ٣٨٠/  ٤( كتاب سيبويه : نظر هذه المسألة أيضً
 ,) ٢١٢/  ٢( معــاني القــرآن وإعرابــه , و) ١٦٩,  ١٦٨/  ١( , والمقتضــب )  ٣٢١/  ١( للفــراء 

,  ٣٤٢ص , والتكملـة )  ٤٣,  ٤٢/  ٢( , وإعـراب القـرآن )  ٣٣٨,  ٣٣٧/  ٣(  والأصول في النحو
,  ٤٠٢, وشرح التصرــيف ص  ) ٤١/  ١: ش ي أ ( والصــحاح , )  ١٠٢ – ٩٤( , والمنصــف  ٣٤٣
, )  ٣٧١ – ٣٦٤/  ١( د في شرح التكملـة والمقتصـ , ٢٢١,  ٢٢٠ومشكل إعراب القرآن ص  , ٤٠٣

  ) . ٢٣ – ٢١/  ١(  والإيضاح , والتنبيه)  ٢١٠ – ٢٠٥/  ٢(  ابن الشجري ليأماو
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, والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد ; ) ثلاثة أشياء ( 
  : قـال لم يجز ; فلـما جـاز هاهنـا أن ي) ثلاثة ثوب , وعشرة درهم : ( ألا تر أنه لو قيل 

 . IQH»دلَّ على أنها ليست اسماً مفردًا , وأنه جمع ) ثلاثة أشياء , وعشرة أشياء ( 
ـا أن    فقد افترض المستدل الكـوفي صـحة قـول خصـمه البصرـي , فسـلَّم افتراضً

; ثم ربط بينه وبين الأسماء المفـردة , فوجـد أن ) طرفاء ( اسم مفرد مؤنث كـ ) أشياء ( 
  عدم تمييز الأعداد المفـردة مـن الثلاثـة إلى العشرـة بهـا , فـلا : فردة من لوازم الأسماء الم

 ) .أربعة قلم ( ولا ) ثلاثة كتاب : ( يقال 
ا لهذه الأعداد , فيقـال ) أشياء ( وهذا اللازم متخلِّف في محل النزاع ; لأن    تقع تمييزً

 .بإضافة اسم العدد إليها ) عشرة أشياءَ ( إلى ) ثلاثة أشياءَ ( 
ا , فهـي وتخ لُّف هذا اللازم فيها دليل على أنها ليست باسم مفرد , وإذا لم تكن مفردً

 .جمع 
 :الموضع الحادي عشر 

ـــا ) شيء ( جمـــع ) أشـــياء ( اســـتدلَّ الكوفيـــون عـــلى أن  ا مؤنثً   ولـــيس مفـــردً
 :كما يزعم البصريون , فقالوا ) طرفاء ( كـ 

ــذكيرهم  « ــا , ت ــك أيضً ــدلُّ عــلى ذل ــذي ي ــ( وال ــولهم ) عشرــة ( و ) ة ثلاث   في ق
  كير فيقـال ذمؤنثة لما جاز التـ) طرفاء ( , ولو كانت كـ ) عشرة أشياء ( و ) ثلاثة أشياء ( 
ــياء (  ــة أش ــال ) ثلاث ــان يجــب أن يق ــياء ( , وك ــلاث أش ــثلاً ) ث ــول م ــت تق ــما كن    ك
لى أنـه ; لو جاز أن يقع فيه الواحد موقع الجمع ; وفي امتناع ذلك دليل ع) غرفة  ثلاث( 

                                                 
 .)  ٢٠٨,  ٢٠٧/  ٢( أمالي ابن الشجري  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٨١٤/  ٢( الإنصاف ) ١(
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 . IQH»جمع وليس باسم مفرد 
ا أن  يـاء ( فقد افترض المستدل الكوفي صحة قول خصمه البصري , فسلَّم افتراضً اسـم ) أش

 ـ ا أنه يصحُّ تمييز الأعداد المفـردة مـن الثلاثـة إلى العشرـة ) طرفاء ( مفرد مؤنث ك , ثم افترض أيضً
يـاء ( عـلى افـتراض أن ) عشرة أشياء (  إلى) ثلاثة أشياء ( بالمفرد نيابة عن جمعه , فيقال  مفـرد ) أش

يِّز به العدد المفرد نيابة عن جمعه , مؤنث   .مُ
ثم ربط بينه وبين مميِّز الأعداد المفردة من الثلاثة , ذلك  افترض المستدل الكوفي كلَّ 

اد من حيث التذكير والتأنيث هذه المرة , فوجد أن من لوازم مميِّز هذه الأعد, إلى العشرة 
 .مخالفته لها في التذكير والتأنيث 

بتأنيث اسـم العـدد ) ثلاثة أشياء ( ف في محل النزاع ; لأنا نقول وهذا اللازم متخلِّ 
ر اسـم العـدد لـذكِّ ; على المذهب البصري , ولو كانـت مؤنثـة ) أشياء ( بالتاء , وتأنيث 

 ) .ثلاث أشياء ( معها بحذف التاء منه , فقيل 
عـلى أنهـا ليسـت  مع جميع هذه الافتراضات دليـلٌ ) أشياء ( زم في وتخلُّف هذا اللا

ا بل هي جمع   .اسماً مفردً
 
 
 
 

                                                 
  , والمقتصـد في شرحهـا  ٣٤٤التكملـة ص  :وتنظر هذه الحجـة مـن قبـل في , )  ٨١٤/  ٢( الإنصاف ) ١(

 ) . ٢٠٧/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٣٦٩/  ١( 
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 ]الاستدلال بفساد اللازم [ 
 :الموضع الثاني عشر 

, كـما يـزعم ) الابتـداء ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ المبتدأ يرتفع بالخبر , ولـيس بــ 
 :, فقالوا  IQHالبصريون

اـ نجـدهم يبتـدئون بالمنصـوبات : لا يوجـب الرفـع ) الابتـداء ( أنَّ  والذي يـدلُّ عـلى « أن
للرفع لوجب أن تكون مرفوعة , فلما لم يجـب ذلـك  نات والحروف , ولو كان ذلك موجبًاوالمسك

 . IRH»دلّ على أن الابتداء لا يكون موجبًا للرفع 
تداء يوجب فقد افترض المستدل الكوفي صحة قول خصمه البصري , فافترض أن الاب

فإنه يلزم رفـع ; وإذا صحَّ ذلك , ) زيدٌ قائمٌ ( في قولك ) زيد ( الرفع فيما وقع مبتدأ به , كـ 
 .كل اسم تحقق فيه وصف الابتداء 

ثم ربط بين هذا الموضع وبين غيره من الكلام , فوجد أن لازم مذهب البصرـيين , 
نه منقوض بكثير من الأسماء التي وهو أنَّ كل اسم ابتدئ به فهو مرفوع ; لازم فاسد ; لأ

ا ضربته ( نحو , ابتدئ بها وهي منصوبة  , ومنقوض بالحروف فإنه يبتـدأ ) راكبًا جاء زيد ( و ) زيدً
لا رفـع ولا غـيره ,  ا, فلا يجوز فيهـ)  أزيدٌ قائم ?( و )  هلْ قام زيد ?( بها ساكنة ومتحركه , فيقال 

لا أثر له فيما ابتـدئ  الابتداء ني عليه فاسد ; وأنالرأي الذي بُ وهذا يعني أن هذا اللازم فاسد , وأن 
 .به لا في محل النزاع ولا في غيره 

 .وإذا بطل القول بإعمال الابتداء , صحَّ القول بإعمال الخبر الرفعَ في المبتدأ 

                                                 
 .  ٤٣٥هذه المسألة ص  توثيقوقد مضى ذكر )  ٥١ – ٤٤/  ١( في الإنصاف )  ٥( المسألة : تنظر ) ١(
 ) . ٤٦/  ١( الإنصاف ) ٢(
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 :الموضع الثالث عشر 
لَ ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ  عَ عـل كـما يـزعم في التعجـب اسـم , وليسـت بف) أَفْ

 :, فقالوا  IQHالبصريون
ــه لــيس التقــدير فيــه  « ــه لــيس بفعــل , وأن ــنَ ( والــذي يــدلُّ عــلى أن سَ   شيءٌ أَحْ

ا   ! ) :ما أعظم االلهَ ( قولهم ) : زيدً
شيءٌ أعظـمَ االله ; واالله : ولو كان التقدير فيه ما زعمتم ; لوجب أن يكـون التقـدير 

 .جعل جاعل بتعالى عظيمٌ لا 
 :شاعر وقال ال

ــن داره صــولُ  مــا أقــدر االله أن يــدني عــلى شــحطٍ ن مم ــزْ ــن داره الحَ  م
شيءٌ أقدر االله , واالله تعالى : ولو كان الأمر كما زعمتم ; لوجب أن يكون التقدير فيه 

 . IRH»جعل جاعل بقادر لا 
ـا أن    فقد افترض المستدل الكوفي صحة مذهب خصـمه البصرـي , فسـلَّم افتراضً

لَ (  عَ ا ( في التعجب في )  أَفْ لَ زيدً عَ : مزة , وأنَّ من لوازم هذا القولفعلٌ معدً باله) ما أَفْ
ا : ( أن يكون التقدير  لَ زيدً عَ ا : ( ه كذا ; فإذا قلت يرَّ ص: أي ) شيءٌ أَفْ ـنَ زيـدً سَ ) مـا أَحْ

ا ( كان معناه  نَ زيدً سَ ه في غاية الحسن : أي ) شيءٌ أَحْ يرَّ  .صَ
الـلازم , الموضع وبين غيره مما يتعجب منه , فوجد أنَّ هذا التقدير  ثم ربط بين هذا

فإنه لا يصـدق ; إن صدق حين يكون التعجب من صفات المخلوقين , لقول البصريين 
                                                 

 .  ٤٢٣مضى توثيق هذه المسألة ص  ) ١(
, ومجـالس )  ١٧٦/  ٤( المقتضـب  :وتنظر هذه الحجـة مـن قبـل في , )  ١٢٩ , ١٢٨ / ٢( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٦٩/  ٣: المطبوع ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ١٢٧ص  العلماء
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 ,!ما أعظم االله( في نحو ) وعلا  جل( ولا يصحّ حين يكون التعجب من صفات الخالق 
لما يؤدي إليه ذلك التقدير هنا من ! .... ) مه وما أقدره , وما أقواه , وما أكرمه , وما أحل

 .فساد في المعنى ظاهر 
  نى عليه فاسد , وهو القول بفعليـة ; فإن القول الذي بُ  اوإذا كان هذا التقدير فاسدً 

لَ (  عَ  .التعجب ) أَفْ
 ., فهو اسم  في التعجب فعلاً ) أَفْعَلَ ( وإذا بطل أن يكون 

 :الموضع الرابع عشر 
) لزيدٌ أفضلُ من عمرو ( لكوفيون على أنَّ اللام الداخلة على المبتدأ في نحو استدلَّ ا

  ,  IQHفي جواب قسم مقدر , وليسـت لام الابتـداء كـما يـزعم البصرـيون ةواقع لامٌ  يه
 :فقالوا 
اـ : الدليل على أن هذه اللام جواب القسم , وليست لام الابتداء  « أنَّ هذه اللام يجوز أن يليه

 ) .لطعامَك زيدٌ آكلٌ ( الذي يجب له النصب ; وذلك نحو قولهم المفعول 
ا , ولَ ; فلو كانت هذه اللام لام الابتداء   كان يجـوز أن ماَ ـلكان يجب أن يكون ما بعدها مرفوعً

 . IRH»الذي يجب أن يكون منصوبًا , يليها المفعول 
اـ أنَّ الـلام في نحـو فقد افترض المستدل الكوفي صحة قول خصمه البصري , فسلَّم افترا   ضً

 .هي لام الابتداء , وهذا يعني أنها لا تدخل إلا على المبتدأ ) لزيدٌ قائمٌ ( 
                                                 

 – ٦٩اللامـات ص : , وينظر في هذه المسـألة )  ٤٠٤ – ٣٩٩/  ٢( في الإنصاف )  ٥٨( المسألة : تنظر ) ١(
, والمقاصـد )  ٣٧٩/  ١( , واللباب في علـل البنـاء والإعـراب  ٥٣٧, وشرح القصائد السبع ص  ٧١

 ) . ٣٥٥,  ٣٤٤/  ٢( الشافية 
 ) . ٣٩٩/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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: فوجد أنَّ لازم مذهب البصرـيين ; ثم ربط بين هذا الموضع وبين غيره من الكلام 
لى وهو أن هذه اللام لا تدخل إلا على المبتدأ ; لازم فاسد ; لأنه منقوض بدخول هذه اللام ع

 ) .لطعامَك زيدٌ آكلٌ ( في نحو , المفعول به , واجب النصب 
 بطلان مذهب البصريين , وإذا كان لازم المذهب فاسد , فالمذهب فاسد , وإذا تبينَّ 

, ثبت أنها واقعة في جواب قسم ) لام الابتداء ( واتضح أنه لا يجوز أن تكون هذه اللام 
ر   .مقدَّ

 :الاستدلالات البصرية . ب
ا , منها بع الشرطي المتصل في سبردل البصريون بقياس الساست  خمسةة عشر موضعً

ا جا الاستدلال فيها ببيان تخلُّف لازم من لوازم حكم الخصـم في موضـع  ءعشر موضعً
 ماالخلاف , والاستدلال بتخلفه على تخلف ملزومه , ومنها موضعان جاء الاستدلال فيه

 :وهذا بيان ذلك كله  ببيان فساد حكم الخصم لفساد لازمه ,
 ]الاستدلال بتخلُّف اللازم [ 

 :الموضع الأول 
ف والياء في الأسماء الستة دلائـل إعـراب , لاستدلَّ أبو الحسن الأخفش , على أنَّ الواو والأ
 :, فقال  IQHوليست حروف إعراب , كما يزعم جمهور البصريين

لمـا كـان فيهـا ) عمـرو ( والراء مـن ) زيد ( لو كانت حروف إعراب كالدال من  «
لم يكـن في ) وانطلـق عمـرو  ,ذهب زيـد ( دلالة على الإعراب , ألا تر أنك إذا قلت 

                                                 
ـا في  ٦٢ – ٥٩, وأسرار العربيـة ص )  ٣٣ – ١٧/  ١( في الإنصاف )  ٢( المسألة : نظر ت) ١( , وينظـر أيضً

 , ٦٠ − ٥٤, والمرتجـل ص  ٨٣ − ٨١ترع ص والمخ , ١١٥,  ١١٤الفوائد والقواعد ص : هذه المسألة 
 . ٢٠٠ – ١٩٣والتبيين ص 
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 كان هاهنا هذه الأحرف تدل على الإعراب , دلَّ عـلى نفس الدال والراء دلالة على الإعراب , فلماَّ 
 . IQH»أنها دلائل الإعراب , وليست بحروف إعراب 

أنَّ  يين , فسـلَّم جـدلاً الأخفش صحة قـول جمهـور البصرـفقد افترض أبو الحسن 
ثم ربط بينها وبـين مالاشـك إعراب ;  والألف والياء , في الأسماء الستة , حروف الواو

يَيْد( لدال من حرف إعراب كافي أنه   ) . زيد , وزيود , وزُ
فوجد أن من لوازم حرف الإعراب أن لا يكـون فيـه دلالـة عـلى الإعـراب , فـلا 

و ( ف به رفع من نصب من جر ; لأنك حين تقول يعر ب زيدْ عمرْ َ ) الـدال ( بإسـكان  )ضرَ
 .يدلك حرف الإعراب على الإعراب  لم) عمرو ( من ) الراء ( و) زيد ( من 

عـلى  ف والياء في الأسماء الستة تـدلُّ لوهذا اللازم متخلِّف في موضع النزاع ; لأن الواو والأ
ف هذا اللازم في محل الخلاف دليـل عـلى أن هـذه الأحـرف ليسـت لالرفع والنصب والجر , وتخ

 .حروف إعراب , وإذا لم تكن حروف إعراب فهي دلائل إعراب 
 :الموضع الثاني 

ف لـاستدلَّ أبو الحسن الأخفش وأبو عثمان المازني وأبو العبـاس المـبرد عـلى أنَّ الأ
اب ; وليست بحروف إعـراب كـما والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم دلائل إعر

 :, فقالوا  IRHيزعم جمهور البصريين
, لما كان فيها دلالة على الإعراب , كـما ) زيد ( لو أنها حروف إعراب كالدال من  «

 .من غير حركة ) قامَ زيدْ ( لو قلت 
                                                 

ــر ) ١( ــاف : ينظ ــل في , )  ٢٢,  ٢١/  ١( الإنص ــن قب ــة م ــذه الحج ــر ه ــراب  :وتنظ ــناعة الإع   سر ص
 )٧١٠/  ٢ . ( 

 .  ٥١٩ثيق هذه المسألة ص  , وقد مضى تو)  ٣٩ – ٣٣/  ١( في الإنصاف )  ٣( المسألة : تنظر ) ٢(
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علم أنه رفع , فدلَّ على أنها ليسـت ) رجلان (  تتدلُّ على الإعراب ; لأنك إذا قل وهي
 . IQH»روف إعراب ولكنها تدلُّ على الإعراب ح

 .ووجه الاستدلال في هذا الموضع كوجه الاستدلال في سابقه 
 :الموضع الثالث 

اـلم  اـء في المثنـى وجمـع المـذكر الس استدل الأخفش والمازني والمبرد على أنَّ الألف والواو والي
 :وا , فقال IRHدلائلُ إعراب , وليست بإعراب كما يزعم الكوفيون

في قولـك ) زيد ( لو كانت إعرابًا لما اختل معنى الكلمة بإسقاطها , كإسقاط الضمة من دال  «
 . ISH»وما أشبه ذلك ) قام زيدٌ ( 

ـا أن  فقد افترض المستدل البصري هنا صحة قـول خصـمه الكـوفي , وسـلَّم افتراضً
ه وبين الحركات ,ثم ربط بينعراب بمنزلة الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم إ

ا ; فوجد أنَّ من لوازم حركة الإعراب  أن إسقاطها لا : ما يعرب بالحركات من الأسماء اتفاقً
 .يخلُّ بالكلمة التي هي فيها 

وهذا اللازم متخلِّف في محلِّ النزاع ; لأن الألف والواو والياء إذا سـقطت مـن المثنـى وجمـع 
وتخلُّف هذا اللازم دليل على أن هذه الحـروف ليسـت . ى الكلمة نالمذكر السالم أخلّ سقوطها بمع

 .إعرابًا كالحركات , وإذا لم تكن إعرابًا كالحركات فهي دليل إعراب 

                                                 
   :المطبـوع  (شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وتنظـر هـذه الحجـة مـن قبـل في , )  ٣٥/  ١( اف الإنص) ١(

 ) . ٧١٠/  ٢( , وسر صناعة الإعراب )  ٢٢٣ – ٢٢١/  ١
 ) . ١( الحاشية  ٥٣٤ينظر ما مضى قريبًا ص ) ٢(
  , ٢٢٠/  ١ (شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وتنظر هذه الحجـة مـن قبـل في , )  ٣٥/  ١( الإنصاف ) ٣(

 ٢٢١ . ( 
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 :الموضع الرابع 

   نحـواستدلَّ البصريون على أنَّ الاسم الواقع بعـد الظـرف والجـار والمجـرور , في 
و ( و ) ك زيدٌ أمامَ (  ـا بـالظرف أو الجـار يرتف) في الدار عمرٌ ع بالابتداء , وليس مرفوعً

 :فقالوا  IQHوالمجرور , المتقدم عليه , كما يزعم الكوفيون
ر هاهنا عامل  « لم يكن إلا الظرف , وهو لا يصلح هاهنـا أن ] غير الابتداء [ لو قُدِّ

 :لوجهين  يكون عاملاً 
 :أحدهما 

لقيامه  لو كان هاهنا عاملاً وامه مقام الفعل , أنَّ الأصل في الظرف أن لا يعمل , وإنما يعمل لقي
ا : ( مقام الفعل لما جاز أن تدخل عليه العوامل , فتقول  ا ( و ) إِنَّ أمامَك زيدً ) ظننت خلفـك عمـرً

 .لا يدخل على عامل  وما أشبه ذلك ; لأن عاملاً 
ا إلى الاسـم   كان العامل يتعـداهماَ ـلما جاز ذلك , ولَ ) زيد ( لـ  فلو كان الظرف رافعً

ا ( ويبطل عمله , كما لا يجوز أن تقول  ا ( و ) إنَّ يقومُ عمـرً , فلـما ) ظننـت ينطلـق بكـرً
 ] ١٢: المزمـل [  ﴾   o  n  m  l ﴿: تعداه العامـل إلى الاسـم , كـما قـال تعـالى 

 ., دل على ما قلناه ......... 
 : والثاني 

, وبالإجماع ) بك زيدٌ مأخوذٌ ( ك لوجب أن يرفع به الاسم في قول أنه لو كان عاملاً 
 . IRH»أنه لا يجوز ذلك 

                                                 
ـا  ٨١, وأسرار العريبـة ص )  ٥٥ – ٥١/  ١( في الإنصاف )  ٦( المسألة : تنظر ) ١( كتـاب : , وينظـر أيضً

, )  ١٧٨,  ١٧٧/  ٦:  المطبـوع( , وشرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي )  ٨٨/  ٢) (  ٢٦٤/  ١( سيبويه 
  . ٤٢٥ – ٤٢٢ونتائج الفكر ص 

  :المطبـوع ( شرح كتاب سـيبويه للسـيرافي  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٥٣,  ٥٢/  ١( الإنصاف ) ٢(
 . ٢٦٦, وعلل النحو ص )  ٦٢,  ٦١/  ٧) (  ١٧٦,  ١٧٥/  ٦ 
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أن الظـرف  فقد افترض المستدل البصري صحة قول خصمه الكوفي , فسلَّم جدلاً 
والجار والمجرور يعملان الرفع في الاسم المرفوع بعدهما , ثم ربط بين هذا الموضع وبين العوامل 

 :هما ,  ينفق على إعماله لازمكلِّ عاملٍ متالمتفق على إعمالها فوجد أن ل
 .أن العامل لا يدخل عليه عامل , فيبطل عمله ويعمل في معموله  − 
ـعَ , ق عملـه ولم يكـن ثمـة مـا يلغيـه أو يعلِّـ, أنَّ العامل كلـما تهيَّـأ للعمـل  −    لَ مِ
ا  . مطلقً

   في نحـو, اللازمان تخلَّفا في محلِّ النزاع ; لأن الظرف الرافـع للاسـم بعـده  نوهذا
امَك زيدٌ (  فتتخطَّـاه إلى , , ومثله الجار والمجررو , تدخل عليـه الحـروف الناسـخة ) أمَ

عنـدك ( ولأن الظرف والجـار والمجـرور في نحـو  .وتنصبه  , فتلغي عمله فيه , معموله
ليس في التركيب ما يلغي عمله أو يعلقه , ومع ذلك ) بك زيدٌ مأخوذٌ ( و )  زيدٌ مأسورٌ 

  بل هـو عنـدنا مرفـوع , مرفوع بالظرف ) زيد ( نا ولا منكم يذهب إلى أن فإنه لا أحد م
 .بالابتداء , وعندكم مرفوع بالخبر 

عامـل , دليـل عـلى أن الظـرف والجـار  وتخلُّف هذين اللازمين المطـردين في كـلِّ 
 ليسا عاملي الرفع في الاسم المرفوع بعدهما , وإذا لم يكونـا همـا, والمجرور في محل النزاع 

 . الابتداءإلا له  الرافعين له , فلا رافع غيرهما
 :الموضع الخامس 

مرفـوع بالابتـداء , ولـيس ) لـولا ( استدلَّ البصريون على أنَّ الاسم المرفوع بعـد 
ا بها   :, فقالوا  IQHكما يزعم الكوفيون, مرفوعً

                                                 
 .  ٥٢٠توثيق هذه المسألة ص  : ينظر  )١(
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ــا بـــ  «   يــد لــو لم يمنعنــي ز( بتقــدير ) لــولا ( والــذي يــدلُّ عــلى أنــه لــيس مرفوعً
لأن الجحـد ) ولا ( أنه لو كان كذلك لكـان ينبغـي أن يعطـف عليهـا بــ ) : لأكرمتك 

دلَّ عـلى ) لولا أخوك ولا أبـوك ( ; فلما لم يجز أن يقال ) .......... ولا ( يعطف عليه بـ 
 . IQH»فساد ما ذهبوا إليه 

ـا قد افترض المستدل البصري هنـا صـحةف    قـول خصـمه الكـوفي , فسـلَّم افتراضً
  , لـو ) لم ( مرفوع بهـا ; لأنهـا نائبـة عـن فعـل منفـي بــ ) لولا ( أن الاسم المرفوع بعد 

  لــو لم يمنعنــي زيــد ) : ( لــولا زيــدٌ لأكرمتــك ( ظهــر لرفــع الاســم , وأن التقــدير في 
  الأفعـال المنفيـة الرافعـة , ثـم ربـط بـين هـذا الموضـع وبـين ) من إكرامك لأكرمتـك 

 :للفاعل 
, كـما في ) ولا ( جواز العطف على مرفوعها بــ : لوازم تلك الأفعال فوجد أنَّ من 

M    L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿: قوله تعالى 

N      ﴾  ] ٢١ − ١٩: فاطر  [. 
, وقـد عطـف عـلى ) الأعمى والبصـير ( ورافع للفاعل ) ما ( منفي بـ  )يستوي ( فالفعل 

 .مرة  غير) ولا ( فاعله هذا بالنفي 
وهذا اللازم متخلِّف في محل النـزاع ; لأنـه لا يجـوز العطـف بـالنفي عـلى الاسـم 

  ليسـت نائبـة عـن ) لـولا ( , وتخلـف هـذا الـلازم دليـل عـلى أن ) لولا ( المرفوع بعد 
  فعــل منفــي , وإذا لم تكــن كــذلك فليســت عاملــة , وإذا لم تكــن عاملــةً , فــلا عامــل 

 .إلا الابتداء 
                                                 

 :المخطـوط  (شرح كتاب سيبويه للسيرافي  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٧٥,  ٧٤/  ١( الإنصاف ) ١(
٢/  ٣ . ( 
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 : الموضع السادس

فعلان ماضيان , وليسا اسمين مبتدئين , كـما ) نِعم وبِئس ( لى أن إالبصريون ذهب 
الدليل عـلى أنهـما فعـلان  «: , وقد استدلَّ بعضهم على ذلك بأن قال IQHيزعم الكوفيون

أنهما مبنيان على الفتح , ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه ; إذ لا علـة هاهنـا : ماضيان
 . IRH» اتوجب بناءهم

  فقد افترض هذا المستدل البصري صحة قـول خصـمه الكـوفي فسـلَّم جـدلاً , أنَّ 
ا , فوجـد أنَّ مـن اسمان مبتدآن , ثم ربط بينهما وبين الأسماء ) نِعم وبِئس (  المبتدأة اتفاقً

ا أو مبنيăا في محلِّ رفع   .لوازم كلِّ اسم مبتدأ أن يكون مرفوعً
مَ وبِئ( لِّ النزاع , لأن وهذا اللازم متخلِّف في مح ليسا مرفوعين , ولا مبنيين ) س نِعْ

لَّة من علل بناء الأسماء , فدلَّ ذلك على أنهما ليسا اسمين, وإذا  في محل رفع ; لأنه ليس فيهما عِ
 .لم يكونا اسمين فهما فعلان ماضيان مبنيان على الفتح أصالة 

 : الموضع السابع
لَ ( استدلَّ البصريون على أنَّ  عَ في التعجـب فعـل , ولـيس باسـم , كـما يـزعم ) أَفْ

 :, فقالوا  ISHالكوفيون
الدليل على أنه فعل ماض أنا وجدناه مفتوح الآخر , ولولا أنه فعل ماض لم يكن  «

ا لـ  على كلا المـذهبين , ) ما ( لبنائه على الفتح وجه ; لأنه لو كان اسماً لارتفع لكونه خبرً
 . ITH»دلَّ على أنه فعلٌ ماض  فلما لزم الفتح آخره ,

                                                 
 .  ٤٢٨, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ١٢٩ − ٩٧/  ١( في الإنصاف )  ١٤( تنظر المسألة ) ١(
 ) . ٤٢٢/  ٢( أمالي ابن الشجري  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ١١٢,  ١١١/  ١( الإنصاف ) ٢(
 .  ٤٢٣توثيق هذه المسألة ص : ينظر  )٣(
  شرح كتــاب ســيبويه للســيرافي  :وتنظــر هــذه الحجــة مــن قبــل في , )  ١٣٧,  ١٣٦/  ١( الإنصــاف ) ٤(

 ) . ٣٩٨/  ٢( , وأمالي ابن الشجري  ٣٢٥, وعلل النحو ص )  ٧١ , ٧٠ / ٣: المطبوع ( 
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ـلَ ( أن  فقد افترض المستدلُّ البصري صحة قول خصمه الكوفي , وسلَّم جدلاً  اـ ( في ) أَفْعَ م
يْدا  نَ زَ سَ المخبر بها , ; ثم ربط بينه وبين غيره من الأسماء المفردة المعربة ) ما (  به عن برِ خْ اسم , أُ ) أَحْ

 .لك الأسماء الرفع عن المبتدأ ; فوجد أن من لوازم ت
اـ , وتخلُّـف هـذا ) أَفْعَلَ ( ف هنا ; لأن وهذا اللازم متخلِّ  في التعجب مفتـوح الآخـر مطلقً
 .دليل على أنه ليس باسم , وإذا لم يكن اسماً فهو فعل , اللازم في محل الخلاف 
 : الموضع الثامن

وليس المصدر  استدل بعض البصريين على أنَّ الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه ,
 :, فقالوا  IQHكما يزعم الكوفيون, من الفعل  امشتقً 

ا من الفعل  « ا منه لكان يجب أن يجري على : الدليل على أنَّ المصدر ليس مشتقً أنه لو كان مشتقً
 .ء الفاعلين والمفعولين سنن في القياس , ولم يختلف ; كما لم يختلف أسما
ل (  ـفلما اختلف المصدر اختلاف الأجناس ك جُ اـء , والزيـت  ,الرَّ ) والثوب , والتراب , والم

 . IRH»وسائر الأجناس ; دلَّ على أنه غير مشتق من الفعل 
ـا أنَّ  فقد افترض هذا المستدل البصري صحة قول خصمه الكـوفي , فسـلَّم افتراضً

عـل , ه وبين الأسماء التي لا خلاف في أنها مشتقة كأسماء الفانثم ربط بي, المصدر مشتقٌ 
                                                 

, وينظـر  ١٦٤ – ١٦١, وأسرار العربيـة ص )  ٢٤٥ – ٢٣٥/  ١( في الإنصاف )  ٢٨( المسألة : تنظر ) ١(
ا   – ٥٤/  ١: المطبـوع ( , وشرح كتاب سـيبويه للسـيرافي  ٦٣ – ٥٦حو ص الإيضاح في علل الن: أيضً
, )  ١٠٢ – ٩٩/  ١( , وشرح اللمع لابن برهان ٣٦٢ – ٣٥٩,  ٣٠٨ – ٣٠٥, وعلل النحو ص )  ٥٧

, )  ٦٨٢,  ٦٨١/  ٢( , والمقتصـد في شرح التكملـة )  ١١٢,  ١١١/  ١( والمقتصد في شرح الإيضاح 
 . ٦٩ – ٦٧ونتائج الفكر ص 

, والإيضـاح في )  ٨٥/  ٣( الأصول في النحو  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٢٣٨/  ١( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٦٨١/  ٢( , والمقتصد في شرح التكملة  ٥١٧,  ٥١٦, والتكملة ص  ٥٩علل النحو ص 
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 :وأسماء المفعول 
حد مطرد في اشـتقاقها , أنها جارية على قياس وا: فوجد أنَّ من لوازم هذه الأسماء 

ـل ( ثلاثي على وزن  فعلٍ  يكون من كلِّ  مثلاً  لعفاسم الفا اعِ ومـن كـل فعـل غـير , ) فَ
مضمومة , وكسر مـا قبـل آخـره إن لم يكـن  ميماً ثلاثي على وزن مضارعه مع قلب أوله 

ا مكسو  .رً
الفعل الثلاثي , لأنه لا يجري على سنن واحد , ولا  وهذا اللازم متخلِّف في مصدر

ا , واختلف , قاعدة مطردة ; وتخلُّف هذا اللازم فيه دليلٌ على أنه ليس بمشتق  وإذا لم يكن مشتقً
 .وغيره مشتق منه , اختلاف الأجناس , فهو أصل 

 : الموضع التاسع
ا , فقال واستدل بعضهم على ذلك أي  :ضً

ا مــن الفعــل ; لوجــب أن يــدلَّ عــلى مــا في الفعــل مــن  «   لــو كــان المصــدر مشــتقً
  الحــدث والزمــان , وعــلى معنــى ثالــث , كــما دلــت أســماء الفــاعلين والمفعــولين عــلى 
ا    الحدث وذات الفاعل والمفعول به ; فلما لم يكن المصدر كذلك دلَّ على أنـه لـيس مشـتقً

 . IQH»من الفعل 
أن  ترض المستدل البصري هنا صحة قـول خصـمه الكـوفي , وسـلم جـدلاً فقد اف

أسـماء المصدر مشتق , ثم ربط بينه وبـين الأسـماء التـي لا خـلاف في كونهـا مشـتقة , ك
 :الفاعل وأسماء المفعول 

                                                 
اـئل )  ٥٥/  ١: المطبوع  (لسيرافي لشرح كتاب سيبويه  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٢٣٨/  ١( الإنصاف ) ١( , والمس

 . ٥١٧, والتكملة ص  ٩٦,  ٩٥, والمسائل العسكرية ص )  ٩١٣,  ٩١٢/  ٢( البصريات 
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حدث , وزمـن : على ثلاثة أشياء  الدلالةَ , فوجد أن من لوازم هذه الأسماء المشتقة 
 ., وذات  IQHمجهول
زمن مجهول , وحـدث ; دون : ذا اللازم متخلِّف في المصدر ; لأنه يدلُّ على شيئين لا غير وه

; بل إن الفعل يزيد عليه بكون الزمن الذي يدلُّ عليه زمنًا ) الفعل (  زيادة على أصله المفترض جدلاً 
ا  ا أو مستقبلاً : مخصوصً  . ماضيًا أو حاضرً

لى أنه ليس بمشتق بل هو أصل جميع المشتقات ; لوجود وتخلُّف هذا اللازم في المصدر يدلُّ ع
 .دلالته هو في جميع المشتقات 

 : الموضع العاشر
 :واستدل بعض البصريين على ذلك بقياس عكس ثالث , فقال 

ا من الفعل قولهم  « ا ( الدليل على أن المصدر ليس مشتقً بإثبات الهمزة ; ولو ) أكرم إكرامً
ا من الفعل ; لو جب أن تحذف منه الهمزة كما حذفت من اسـم الفاعـل والمفعـول , كان مشتقً

م ( نحو  رَ كْ م , ومُ رِ كْ  . كانا مشتقين منه ماَّ ـ; ل) مُ
  فلما لم تحذف هاهنا كـما حـذفت ممـا هـو مشـتق منـه , دلَّ عـلى أنـه لـيس بمشـتق 

 . IRH»منه 
ا أنَّ  المصدر  فقد افترض المستدل البصري صحة قول خصمه الكوفي , فسلَّم افتراضً

مشتقٌ , ثم ربط بينه وبين الأسماء التي لا خلاف في كونها مشتقة كأسماء الفاعل وأسـماء 
 .المفعول 

                                                 
ا  ١٠١اللمع في العربية ص : كما قال ابن جني في ) ١(  .  ١٦٦توجيه اللمع ص : , وينظر أيضً
 . ٣٨١ف ص شرح التصري: وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٢٣٨/  ١( الإنصاف ) ٢(
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ـلَ ( فوجد أن من لوازم هذه المشتقات حذف همـزة الفعـل  عَ   منهـا , فيقـال في ) أَفْ
عِل ( اسم الفاعل  فْ   وفي اسم المفعول والمصـدر الميمـي واسـم الزمـان واسـم المكـان ) مُ

عَل (  فْ  ) .مُ
لَ ( وهذا اللازم متخلِّف في المصدر ; لأنه يقال في مصدر  عَ ـالاً ) : (  أَفْ عَ بهمـزة )  إِفْ

ا مـن الفعـل , وإذا لم يكـن في أوله , وتخلُّ  ف هذا اللازم دليل على أنَّ المصدر ليس مشتقً
 .كذلك فالفعل مشتق منه 
 : الموضع الحادي عشر

ا في الاستثناء حرف جر ) اشى ح( استدلَّ البصريون على أنَّ  لا يكـون , وأنه مطلقً
 :فقالوا  IQHكما يزعم الكوفيون فعلاً 

ما حاشى ( عليه ; فلا يقال ) ما ( أنه لا يجوز دخول : الدليل على أنه ليس بفعل , وأنه حرف  «
ا  ا ( كما يقال ) زيدً ا , وما عدا عمرً  ) .ما خلا زيدً

ا ( ز أن يقال , كما زعموا ; لجا ولو كان فعلاً  , فلما لم يقولوا ذلك دلَّ ) ما حاشى زيدً
 . IRH»على فساد ما ذهبوا إليه 

  أن  فقد افترض المستدل البصري هنا صـحة قـول خصـمه الكـوفي ; فسـلَّم جـدلاً 

                                                 
ـا )  ٢٨٧ – ٢٧٨/  ١( في الإنصاف )  ٣٧( المسألة : تنظر ) ١( ,  ٣٤٩/  ٢( كتـاب سـيبويه : , وينظر أيضً

, والتعليقـة عـلى كتـاب  ١٧٨, والإيضـاح للفـارسي ص )  ٢٨٩/  ١( ; والأصول في النحـو )  ٣٥٠
 ,)  ٧١٨ – ٧١٥/  ٢(  د في شرح الإيضـاحصـ, والمقت ٣٩٩ – ٣٩٧, وعلل النحـو ص )  ٧٦/  ٢( سيبويه 

 ) . ٦٥٠,  ٦٤٩/  ١( والنكت 
  والتعليقـة عليـه )  ٣٥٠/  ٢( كتـاب سـيبويه  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٢٨٠/  ١( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٦٤٩/  ١( , والنكت  ١١٨, ومعاني الحروف ص  ٣٩٨, وعلل النحو ص )  ٧٦/  ٢( 
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يكـون فعـلاً , ثم ربط بينها وبين ما اتفق عـلى أنـه  تكون فعلاً التي للاستثناء ) حاشى ( 
 ) .خلا , وعدا (  ناء , وهمان أدوات الاستثم ماضيًا

اـ ( فوجـــد أن مـــن لـــوازم هـــذين الفعلـــين جـــواز دخـــول  يـهما ) مــ   المصـــدرية علــ
ا , وهذا اللازم متخلِّ  ا ( ; لأنه لا يقال ) حاشى ( ف في مطلقً م ف هـذا الـلاز, وتخلُّ ) ما حاشى زيدً

 .فهي حرف  , وإذا لم تكن فعلاً  لا تكون فعلاً ) حاشى ( دليل على أن 
 :عشر  ضع الثانيالمو

ن ( في القسم اسم مفرد مشتق من ) يمن ا( استدلَّ البصريون على أن  يـس جمـع ) اليُمْ   , وأنه ل
 :, فقالوا  IQH, كما يزعم الكوفيون) يمين ( 

إنما قلنا إنه مفرد , وليس بجمع يمين ; لأنه لو كان جمع يمين ; لوجب أن تكـون  «
  دلَّ عـلى أنـه لـيس بجمـع ; همزتـه همـزة وصـل همزته همزة قطع , فلما وجب أن تكون 

 . IRH») يمين ( 
ـا أن  يفقد افترض المستدل البصرـ   صـحة قـول خصـمه الكـوفي , فسـلَّم افتراضً

, ثم ربط بينها وبين مـا جـاء ) أَفْعُل ( على وزن ) يمين ( التي في القسم جمع لـ ) ايمن ( 
ا على هذه الزنة من الجموع أن تكون : ازم كلِّ جمع على هذا الوزن ; فوجد أن من لو اتفاقً

 .همزته همزة قطع 
وهذا اللازم متخلِّف في موضع الخـلاف ; لأن الاتفـاق حاصـل عـلى أن العـرب 

                                                 
ـا )  ٤٠٩ – ٤٠٥/  ١( الإنصاف  في)  ٥٩(  المسألة: تنظر ) ١(   ) ٥٠٣/  ٣( كتـاب سـيبويه : , وينظر أيضً

, وشرح كتــاب ســيبويه  ٧٤,  ٧٣: , والجمــل في النحــو ص )  ٣٢٩/  ٢( , المقتضــب )  ١٤٨/  ٤(  
 ) . ٩٥٦/  ٢( , والنكت )  ١٤٠/  ٥) (  ٢٣٥/  ٤المخطوط ( للسيرافي 

 ) . ٣٢٩/  ٢( المقتضب  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٤٠٧/  ١( الإنصاف ) ٢(
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  في القسم موصول الهمزة ; وتخلُّف هذا الـلازم دليـل عـلى أنهـا ليسـت ) ايمن ( نطقت 
ا  ا , وإذا لم تكن جمعً  .هي مفرد فجمعً

 :عشر  الموضع الثالث
اـ ) كلا وكلتا (  على أنَّ ينالبصريبعض ستدل ا اـن في المعنـى ; وليس مفـردان في اللفـظ , مثني

ا , كما يزعم الكوفيون  :, فقالوا  IQHمثنيين في اللفظ والمعنى معً
يـهما ... أنها تجوز إمالتها : الذي يدلُّ على أن الألف فيهما ليست للتثنية  « ; ولو كانت الألف ف

 . IRH»إمالتها ; لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها للتثنية لما جازت 
كلا ( أن  فقد افترض المستدل البصري هنا صحة قول خصمه الكوفي , فسلَّم جدلاً 

فيهما تثنية في اللفظ وفي المعنى , وأنَّ الألف فيهما ألف المثنى , ثم ربط بينهما وبين ) وكلتا 
; فوجد أن من لوازم ألـف التثنيـة  ة أنها مثناالتي لا خلاف في, غيرهما من الأسماء المثناة 

 .لا تجوز إمالتها أنها : في كلِّ مثنى 
ف فـيهما ل; لأنه من الثابت المتفق عليه أن الأ) كلا وكلتا ( ف في وهذا اللازم متخلِّ 

تمال ; وتخلُّف هذا اللازم دليل على أنهما ليسا مثنيين في اللفظ ; بل فيهما تثنيـة معنويـة لا 
 ., وهما في اللفظ مفردان غير 

 :عشر  الموضع الرابع
ا , بقياس عكس آخر , فقالوا   :واستدل البصريون على ذلك أيضً

ا على أن الألف فيهما ليست للتثنية  « أنها لو كانت للتثنية لانقلبت : والذي يدلُّ أيضً

                                                 
 .  ٥٢٣توثيق هذه المسألة ص وقد مضى )  ٤٥٠ – ٤٣٩/  ٢( في الإنصاف )  ٦٢( المسألة : تنظر ) ١(
 ) . ١٩٦/  ١( الكشف : , وينظر )  ٤٤٨/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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  المضـمر  في حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى المظهـر ; لأن الأصـل هـو المظهـر , وإنـما
, وكذلك تقول في المؤنث ) رأيت كلا الرجلين , ومررت بكلا الرجلين : ( فرعه , تقول 

  , ولـو كانـت للتثنيـة لوجـب أن تنقلـب ) رأيت كلتا المرأتين , ومررت بكلتا المرأتين ( 
مع المظهر كما تنقلب مع المضمر ; فلما لم تنقلب دلَّ عـلى أنهـا ألـف مقصـورة , وليسـت 

 . IQH»للتثنية 
  أن  م جـدلاً فقد افـترض المسـتدل البصرـي صـحة قـول خصـمه الكـوفي , فسـلَّ 

اة التـي لا  )كلا وكلتا (    مثنيان في اللفظ والمعنـى , ثـم ربـط بيـنهما وبـين الأسـماء المثنَّـ
في أنَّ تنقلـب يـاء : خلاف في تثنيتها لفظًا ومعنى ; فوجد أنَّ مـن لـوازم هـذه الأسـماء 

ا , وهذا اللازم متخلِّف في محالتي النصب والجر  حـين تكونـان في  )كلا , وكلتـا ( طلقً
موضع نصب أو جر , مضافتين إلى اسم ظاهر ; لأن الألـف فـيهما لا تنقلـب حينئـذٍ في 

 .الحالات الإعرابية الثلاث 
ثنيين في اللفظ , بل همـا مفـردان فيـه زم فيهما دليل على أنهما ليسا مهذا اللا لُّفوتخَ 
 .لمعنى مثنيان في ا

 :عشر  الموضع الخامس
اـه ! ) أَفْعِل به ( في التعجب في قولهم ) أَفْعِلْ ( استدلَّ البصريون على أَنَّ  لفظه لفظ الأمر ومعن

ا في لفظه ومعناه كما يزعم الكوفيون  :, فقالوا  IRHالخبر , وليس أمرً

                                                 
الفكـر  نتـائج : وتنظر هذه الحجة عند السهيلي معاصر أبي البركات في, )  ٤٤٩,  ٤٤٨/  ٢( الإنصاف ) ١(

 . ٢٨٢ص 
, الفوائــد  ١١٥الإيضــاح للفــارسي ص : , وتنظــر المســالة في  ١٢٣,  ١٢٢أسرار العربيــة ص : ينظــر ) ٢(

 ) . ٣٧٧,  ٣٧٦/  ١( , والمقتصد في شرح الإيضاح  ٥٥٧ – ٥٥٥والقواعد ص 
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يـا رجـل ( الدليل على ذلك أنه يكون على صيغة واحدة في جميع الأحوال , تقول  «
, ويا هنـدات أحسـن ! , ويا هندان أحسن بزيد ! ويا رجلان أحسن بزيد ! أحسن بزيد 

فيكون مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة ; لأنه لا ضمير ! ) زيد ب
 .فيه 

ا لكان ينبغي أن يختلف , فتقول في التثنية    , وفي جمـع المـذكر ) أحسنا ( ولو كان أمرً
ـنَّ ( , وفي جمع المؤنث ) أحسني ( , وفي إفراد المؤنث ) سنوا أح(  سِ ; فتـأتي بضـمير ) أَحْ

 .الاثنين والجماعة والمؤنث 
 . IQH»فلما كان على صيغة واحدة دلَّ على أن لفظه لفظ الأمر , ومعناه الخبر 

ـا أنَّ  ستدل البصرـي صـحة قـول خصـمه الكـوفيفقد افترض الم   , فسـلَّم افتراضً
فْ (  في التعجب فعل أمر في لفظه ومعناه , ثم ربط بينه وبين أفعـال ! ) أَفْعِل به ( في ) عِل أَ

ا في اللفظ والمعنى ; فوجد أن من لوازم فعل الأمر التي  الأمر التي لا خلاف في كونها أمرً
ـه المـأمور إ: لا تفارقه  ا , سناده إلى ضمير موافـق للمواجَ ـا , تـذكيرً ا وتثنيـة وجمعً   إفـرادً

 .تأنيثًا و
 اخـتلافه هـذا مـع في التعجب ; لأنه يلزم لفظَـ) أَفْعِل ( وهذا اللازم متخلِّف في 

ا , تذكيرً  ا وتثنية وجمعً وتأنيثًا ; وتخلُّف هذا اللازم دليل على أنه فعل أمر في  االمأمور إفرادً
 لفظًـا ر; لأن فاعله هو المتعجب منه المجـرو اللفظ دون المعنى , وأنه لا ضمير فيه أصلاً 

 .بالباء الزائدة 

                                                 
 , ٣٣١ , ٣٣٠علـل النحـو ص  :وينظر هذا الاستدلال مـن قبـل في ,  ١٢٣,  ١٢٢أسرار العربية ص ) ١(

 . ٥٥٦, والفوائد والقواعد ص  ١٩٨واللمع في العربية ص 
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 ]الاستدلال بفساد اللازم [ 

 :عشر  الموضع السادس
الأولى زائـدة , وليسـت أصـلية كـما يـزعم ) لعـلَّ ( استدلَّ البصريون على أنَّ لام 

 :, فقالوا  IQHالكوفيون
وأخواتها ; إنما عملـت ) إنَّ ( عني نأنَّ هذه الأحرف , : الذي يدلُّ على أنها زائدة  «

ـدَّ ( مثـل ) أنَّ ( عـل ; لأن فنصب والرفع ; لشـبه الال   ,) لـيس ( مثـل ) ليـت ( , و ) مَ
) كأنَّ ( , و ) لكنَّ ( ; فقيل ) لا ( مع ) لو ( , كما ركبت ) لا ( ركبت معها ) كِنَّ ( أصلها ) لكنَّ ( و  

 . التشبيه فدخلت عليها كا) أنَّ ( أصلها 
لَّ ( أصلها ) لعلَّ ( فكذلك  وزيدت عليها اللام ; إذ لو قلنا ; إنَّ اللام أصلية في ) عَ

لَّ (  عَ لَّ (تكون لا لأد ذلك إلى أن  ;)  لَ عـلى وزن مـن أوزان الأفعـال الثلاثيـة أو ) لعَ
فكان يؤدي إلى أن يبطل عملها , فوجب أن يحكم بزيادتهـا ; لتكـون عـلى .... الرباعية 

 . IRH»وزن الفعل 
أن الـلام  صحة قول خصمه الكـوفي , فسـلَّم جـدلاً  يفقد افترض المستدل البصر

فوجـد أنَّ مـن لـوازم , أصلية غير زائدة , ثم ربط بينها وبين أخواتهـا ) لعلَّ ( الأولى في 
لَّ ( إخراج : مذهب الكوفيين  عَ عن شبه الأفعال ; لأنه ليس في العربية فعلٌ مجرد على ) لَ

لْلَ ( وزن  عَ  ) .فَ
                                                 

ا )  ٢٢٧ – ٢١٨/  ١( في الإنصاف )  ٢٦( المسألة : تنظر ) ١( , )  ٣٣٢/  ٣( كتاب سـيبويه : , وينظر أيضً
,  ١٤٨ – ١٤٦, واللامــــات ص )  ٢٢٠/  ٢( , والأصــــول في النحــــو )  ٧٣/  ٣( والمقتضــــب 
, وارتشــاف )  ٥٧٣/  ٤( , وشرح المفصــل  ٣٦١ – ٣٥٩تبيــين ص , وال)  ٣١٧/  ١( والخصــائص 

 ) . ١٧٣ – ١٦٦/  ١( , ومسائل الخلاف النحوية والتصريفية )  ١٢٨١/  ٣( الضرب 
 ) . ٢٢٤/  ١( الإنصاف ) ٢(
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ــد ; لأ ــلازم فاس ــذا ال ــذه وه ــا ه ــت به ــي عمل ــة الت ــال العل ــؤدي إلى إبط ــه ي   ن
لَّ ( ل عْ به الفعل , وجَ ش يالأحرف , وه عَ عاملة دون وجود العلـة التـي غلـب عـلى ) لَ

 .الظن أنها إنما عملت هي وأخواتها من أجلها 
  وفساد هذا اللازم دليل على فساد المذهب الـذي أنتجـه , وهـذا دليـل عـلى أنَّ لام 

 .زائدة , لسلامة القول بزيادتها من مثل هذا الفساد الأولى ) لعلَّ ( 
 :عشر  الموضع السابع

لام الجحـود ;  بعـدالمصدرية الناصبة لا يجوز أن تظهـر ) أَنْ ( استدلَّ البصريون على أنَّ 
لا ناصبة للفعـل ; لأن , خلافًا للكوفيين الذين زعموا أنه يجوز أن تظهر مؤكدة للام الجحود 

 :, فقالوا  IQHلجحود نفسهاالناصب هو لام ا
ما كان زيـد ليـدخلَ , ( بعدها , فهو أنَّ قولهم ) أَنْ ( أما الدليل على أنه لا يجوز إظهار  «

جواب فعلٍ ليس تقديره تقـدير اسـم , ولا لفظـه لفـظ اسـم ; لأنـه ) وما كان عمرو ليأكلَ 
 ) .زيد سوف يدخل , وعمرو سوف يأكل ( جواب لقول قائل 

لكنـا ) أَنْ ( بإظهـار ) ما كان زيد لأن يدخل , وما كان عمروٌ لأن يأكـل ( فلو قلنا 
مـع الفعـل بمنزلـة ) أَنْ ( اسـماً ; لأن ) سوف يأكـل ( و ) سوف يدخل ( جعلنا مقابل 

 . IRH»المصدر , وهو اسم ; فلذلك لم يجز إظهارها 
                                                 

  كتــاب ســيبويه : , وينظــر في هــذه المســألة )  ٥٩٧ – ٥٩٣/  ٢( في الإنصــاف )  ٨٢( المســألة : تنظــر ) ١(
ومعاني , )  ١٨٠,  ١٧٩/  ٩: المطبوع ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي  ٥٩ – ٥٥, واللامات ص )  ٨ , ٧/  ٣( 

, وأمـالي  ٥٣١,  ٥٣٠, والفوائد والقواعـد ص  ١٩١,  ١٩٠, واللمع في العربية ص  ٥٦الحروف ص 
 ) . ١٥٠,  ١٤٩/  ٢( ابن الشجري 

  , وشرحـه للسـيرافي )  ٧/  ٣( كتاب سـيبويه  :في وتنظر هذه الحجة من قبل , )  ٥٩٥/  ٢( الإنصاف ) ٢(
 . ٥٣١, والفوائد والقواعد ص  ٥٦, ومعاني الحروف  ص )  ١٧٩/  ٩: المطبوع ( 
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   فقد افترض المسـتدل البصرـي هنـا صـحة قـول خصـمه الكـوفي , فسـلَّم جـدلاً 
  إظهارها بعـد لام الجحـود , ثـم ربـط بـين ذلـك وبـين السـياق الـذي يجوز ) أَنْ ( أن 

ر أنَّ التركيب الذي ترد فيه لام الجحود , يرد فيه ; لأنه ير أن ذلك التركيب يرد جوابًا تَ يَ  صوَّ
نة من مبتدأ مخبر عنه بفعل مضارع مسـبوق بــ , عن جملة خبرية مثبتة  , كـأن ) سـوف ( مكوَّ

, بجملـة منفيـة , فيقابل المجيب هذا التأكيد القاطع مـن المـتكلم ) زيد سوف يدخل (  تقول
  تؤكـد النفـي وتقابـل ل) لام الجحود ( نفسه , ثم ) المبتدأ ( ثم ذلك ) كون منفي ( مكونة من 

 ., ثم ذلك الفعل المخبر به عن المبتدأ نفسه ) سوف ( 
ر , يلزم منه إفسـاد يجوز إظهارها ) أَنْ ( وقول الكوفيين إنَّ  , عند ربطه بهذا التصوُّ

ر ; هذا التصور    كما أنه مقابلـة للإثبـات بـالنفي في عمومـه , فـإن فيـه : لأن هذا التصوُّ
  المركبـة ) ليـدخل ( المثبتـة , و ) زيـد ( النافية في مقابلة ) ما كان زيد ( مقابلة داخلية فـ 

ل المركبـة مـن سـوف والفعـ) دخل سـوف يـ( من اللام والفعل المضـارع , في مقابلـة 
  لفسد ما في هذا التصور مـن انضـباط ; لأنـه سيصـبح )  أنْ ( المضارع ; فلو جاز إظهار 

ل لأن يَ (  خُ   , وهذا يعني جعـل الاسـم في مقابلـة الفعـل ; )سوف يدخل(في مقابلة ) دْ
  في مقابلـة ) للـدخول ( , فكأنك جعلت ) للدخول ( تساوي ) لأن يدخل ( لأن قولك 

مراعيـة للتنـاظر بـين , , فيفسد ما في هذا التصور مـن مقابلـة محكمـة ) سوف يدخل ( 
 .الكلام وجوابه 

ــل عــلى  ــه , وهــذا دلي ــذي أدَّ إلي ــذهب ال ــل عــلى فســاد الم ــلازم دلي   وفســاد هــذا ال
 .الفساد  سلامة القول بذلك من مثل هذالا يجوز أن تظهر بعد لام الجحود , ل) أَنْ ( أنَّ 

ستدلال أكون قد فرغت من جمع استدلالات البصريين والكوفيين بقياس وبهذا الا
عنـد أبي البركـات الأنبـاري , وتوثيقهـا , , في الجدل النحـوي  , السبر الشرطي المتصل

والتعليق عليهـا , وسـأتبعها الآن , بـإذن االله , باسـتدلالاتهم بقيـاس السـبر الشرـطي 
 .المنفصل 
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 :شرطي المنفصل الاستدلال بقياس السبر ال. ٢
وهو أن يثبت المستدل الحكم الذي يراه في محـلِّ النظـر , عـن طريـق اختبـار ذلـك 
المحل , واستخراج جميع الاحتمالات التي يمكن أن يتعلق بها الحكم عنده , ثم تفرقتها , 

 . IQHلإبطال التعلُّق بما لا يصلح منها
لبعضها , وإنما  وإما أن يكون إبطالاً  ; لجميع الاحتمالات وهذا الإبطال إما أن يكون إبطالاً 

ا بين النفي يكون إبطالاً  والإثبات , كـأن  لجميع الاحتمالات حين يكون الحكم المراد إثباته دائرً
فيقوم الناظر الذي ير عدم الجواز بإبطال  لا يجوز ? أيجوز كذا أم: ما  يختلف في موضعٍ 

يبطـل ببطلانهـا الجـواز , فيكـون فاز , جميع الاحتمالات التي يمكن أن يتعلق بهـا الجـو
 .له على عدم الجواز  بطلانه دليلاً 

أـن  اـت , ك فأما إبطال بعض الاحتمالات فإنما يكون حين يكون الخلاف في غير النفي والإثب
تـمالات  اـل الاح تـدلُّ بإبط يختلف في أي الاحتمالات الواردة صالحٌ لتعليق الحكم به , فيقـوم المس

 .ل الذي يتعلق به الحكم من جهته جميعها غير الاحتما
ـنظم مخصوص لا يكـاد يُ ) قياس السبر ( ولهذه الصورة من  برَّ عنهـا بغـيره عنـد عَ

نظم الحجة في أسلوب شرطي استثنائي منفصل , يشتمل على عدد من تُ النحاة , وهو أن 
كون كـما أدلة الإبطال مساوٍ لعدد الاحتمالات المبطلة , والغالب في نظم هذه الحجة أن ي

 :يأتي 
 , مسـبوقة المختبرِ  لُّ النص على جميع الاحتمالات الواردة في محل النظر , كما يراها المستدِ . ١

 ) .إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا : لا يخلو هذا الأمر : ( في العادة بقوله 

                                                 
 ) . ١٠٥/  ١( السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي : ينظر ) ١(
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اـل في  راد إبطاله منها ,ما يُ  النص على بطلان كل وحد من هذه الاحتمالات أو على كلِّ . ٢ فيق
 ) .بطل أن يكون كذا : ( واحدٍ منها  العادة مع كلِّ 

بالنص على دليل بطلانه , وهذا الدليل يكـون ) الحكم ببطلان كلِّ احتمال منها ( إتباع هذا . ٣
اـد القـول  اـده , دليـل عـلى فس إما ببيان تخلُّف لازم من لوازمه , أو بفساده , وتخلف الـلازم أو فس

 .لاف بملزومه في محل الخ
على ثبوت ما بقي وصـحته , سـواء  دليلٌ , طل من الاحتمالات بْ النص على أن بطلان ما أُ . ٤

كان الباقي هو أحد تلك الاحتمالات , أو كان هو نقيض الحكم الـذي تفرعـت عنـه جميـع تلـك 
اـ , فيكـون ) الجواز ( الاحتمالات , كأن تكون جميع تلك الاحتمالات متفرعة عن  ثم تبطـل جميعه

 ) .عدم الجواز ( على  لانها دليلاً بط
نات لنظم هذا النوع مـن قيـاس السـبر , أمثـل لهـا بالمثـال  وحتى تتضح هذه المكوِّ

 :الرمزي التالي 
 ) :ج(أو ) ب(أو ) أ(إما أن تكون علته : هذا الحكم لا يخلو ( 
ــل أن تكــون علتــه . ١   فلــما لم ) ٢أ(لوجــد ) أ( لأن علتــه لــو كانــت; ) أ(بط
 ) .أ(دلَّ على عدم وجود ) ٢أ(يوجد 
فلما لم يوجد ) ٢ب(لوجد ) ب( ن علته لو كانت; لأ) ب(وبطل أن تكون علته . ٢

 )ب(دلّ على عدم وجود ) ٢ب(
 )  ) .ج(فالعلة إذن هي ) ب(ولا ) أ( أن العلة ليست ثبتوإذا 

, فأمـا حـين يكـون ) العلـة ( هذا حين يكون الخلاف في أي البـدائل الثلاثـة هـو 
  هذه البدائل الثلاثـة علـة لـه ,  هو هذا الحكم الذي يحتمل أن تكونأ: ف في الحكمالخلا
ا الخيـار : نقيض ذلك الحكم  أم بأسـلوب شرطـي متصـل ) ج(فإن المستدل يبطل  أيضً
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عـت عنـه , جديد , ثم يستدل ببطلان الاحتمالات الثلاثة على بطلان الحكـم الـذي تفرَّ 
 .ه دليل ثبوت نقيضه وبطلانُ 

في سبعة مواضـع في ) قياس السبر ( استدلَّ النحاة البصريون بهذه الصورة من وقد 
, بـه فيـه  فيăـاكو عند أبي البركات الأنباري , في حين لم أجد اسـتدلالاً , الجدل  النحوي 

 :وهذا بيان تلك المواضع السبعة 
ل   :الموضع الأوَّ

ا للكوفيين ) لكنَّ (  استدلَّ البصريون على أنَّ اللام لا يجوز أن تدخل في خبر ; خلافً
 :, فقالوا  IQHالذين يزعمون جواز ذلك

إما أن تكون هذه اللام لام التأكيد أو لام : إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك ; لأنه لا يخلو  «
  وعلى كلا المذهبين فـلا يسـتقيم دخـول الـلام في خـبر  .القسم , على اختلاف المذهبين 

 :; وذلك لأنها ) لكنَّ ( 
لاتفاقهما في المعنـى , لأن كـلَّ ) إنَّ ( إن كانت لام التأكيد , فلام التأكيد إنما حسنت مع . ١

 .فمخالفة لها في المعنى ) لكنَّ (  للتأكيد , وأما ماواحدة منه
تقع في جواب القسم , كـما أن ) إنَّ ( لأن ) إنَّ ( وإن كانت لام القسم ; فإنما حسنت مع . ٢

 .فمخالفة لها في ذلك ; لأنها لا تقع في جواب القسم ) لكنَّ ( وأما . القسم اللام تقع في جواب 

                                                 
  معـاني القـرآن للفـراء :  , وتنظر هذه المسألة في)  ٢١٨ – ٢٠٨/  ١( في الإنصاف )  ٢٥( تنظر المسألة ) ١(

ـــة  ,) ٤٦٦,  ٤٦٥/  ١(  ـــذيب اللغ ـــراب وسر  ,)  ١٣٩,  ١٣٨/  ١٠: ل ك ن ( وته ـــناعة الإع   ص
 , ١٩٤ – ١٩١, ورســـالة الملائكـــة ص  ١٣٤,  ١٣٣, ومعـــاني الحـــروف ص ) ٣٨٠,  ٣٧٩/  ١( 

  ل فصـ, وشرح الم ٣٥٨ – ٣٥٣, والتبيـين ص  ٣٧٨والمفصـل ص  , ٣٣٠ومشكل إعراب القرآن ص 
, )  ١٢٧٩,  ١٢٧٨/  ٢:  ٢القسم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٥٦١,  ٥٣٥ – ٥٣٢/  ٤( 

 ) . ٥٤٧,  ٥٤٦,  ٥٦٥ – ٥٦٢/  ٣( , ومغني اللبيب  ٦٢٠ – ٦١٥الداني ص  ىوالجن
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 . IQH»فينبغي ألا تدخل اللام في خبرها 
فقد نص المستدلُّ البصري على الاحتمالات الـواردة في الـلام التـي أجـاز الكـوفي 

 لام ن تكـونإما أن تكون لام التوكيد وإمـا أ: , فوجدها اثنين ) لكنَّ ( دخولها على خبر 
لزيـدٌ ( القسم ; لأن هذا هو حاصل آراء الفريقين في اللام الداخلة عـلى المبتـدأ في نحـو 

ا الخلاف في اللام المتفق على دخولها بعد ت, وي IRH@)أفضلُ من عمرو  ع عليه أيضً ) إنَّ ( فرَّ
   , ثم أبطل جواز دخـول إحـد هـاتين اللامـين بعـد ISHأهي لام التوكيد أم لام القسم

 :عن طريق إبطال لازمه ) لكنَّ ( 
ـد في  − ـد والمؤكَّ فبطل أن تكون لام التوكيد ; لأن مـن شرط التوكيـد اتفـاق المؤكِّ

; لأنها لا تدلّ على التأكيد , حتى يزاد التوكيد ) لكنَّ ( المعنى ; وهذا الشرط متخلِّف في 
تـدلُّ ) إنَّ ( م بعـدها ; لأن فجاز دخول اللا) إنَّ ( الذي فيها بإدخال اللام بعدها , فأما 
 .على التوكيد , ثم تدخل اللام لزيادته 

لا يجاب بها القسم , ) لكنَّ ( وبطل أن تكون اللام واقعة في جواب القسم ; لأن  −
وهي متقدمة في اللفظ على اللام , فتحول بين القسم وجوابه فيفسد المعنـى , لأنـك لـو 

ا لقائمٌ : ( قلت  ا ) لكن ( فقد استأنفت بـ )  وااللهِ لكنَّ زيدً ا جديدً القسم عن  لَ صَ فَ , كلامً
) إنَّ ( في حـين أنَّ ) . لكـن ( جوابه ; فتبين أن لام القسـم لا يصـح دخولهـا عـلى خـبر 

 َ فصحَّ أن يتخطاها القسم إلى الـلام بعـدها , ; يجاب بها القسم  نْ صالحة هي في نفسها لأِ
                                                 

,  ١٧٨,  ١٧٧,  ٦٤اللامـات ص  :وينظر مضمون هذه الحجـة مـن قبـل في , )  ٢١٤/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٣٨٣,  ٣٧٦/  ١( ناعة الإعراب وسر ص

  هـذه المسـألة فـيما مضىـ  , وقـد مضىـ توثيـق)  ٤٠٤ – ٣٩٩/  ١( من الإنصاف )  ٥٨( تنظر المسألة ) ٢(
 .  ٥٣٣ص 

ا في ) ٣(  ) . ١٢٦٢/  ٣( ارتشاف الضرب : ينظر الخلاف في ذلك مجموعً
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ا لقائم : ( فيقال  لجـواب القسـم ثـم ) إنَّ ( على اعتبار أن هذه الـلام دخلـت قبـل ) واالله إنَّ زيدً
 .زحلقت إلى خبرها حتى لا يجتمع حرفان في موضع واحد لغرض واحد 

مؤكدة , وبطل دخولها فيه جوابًا للقسم , فقد بطل أن ) لكن ( فلما بطل دخول اللام في خبر 
 .تدخل اللام في جوابها , فثبت أن ذلك لا يجوز 

 :ثاني الموضع ال
اـر الكـلام لا  اـشرة في اختي استدلَّ البصريون على أنَّ العطف على الضمير المرفوع المتصل مب

 :, فقالوا  IQHيجوز , خلافًا للكوفيين الذين يجيزونه
إما أن يكون : إنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل ; وذلك لأنه لا يخلو : إنما قلنا  «

ا في الفعل أو مل  :فوظًا به مقدرً
ا فيه , نحو . ١  .فكأنه قد عطف اسماً على فعل ) قامَ وزيدٌ ( فإن كان مقدرً
  فالتـاء تنـزل بمنزلـة الجـزء مـن ) قمـتُ وزيـدٌ ( وإن كان ملفوظًـا بـه , نحـو . ٢

ا بمنزلة عطف الاسم على الفعل , وذلك لا  الفعل , فلو جوزنا العطف عليه ; لكان أيضً
 . IRH»يجوز 

د عليها الضـمير المتصـل رِ المستدل البصري جميع الحالات التي يمكن أن يَ فقد بينَّ 
الاسـتتار , والإظهـار ; ثـم أبطـل جـواز : المرفوع , المعطوف عليه , وهما حالتان لا ثالث لهـما 

إجـازة : حال , ببيان فساد اللازم المترتب عليه , فأبان أن من لوازم إجازته  العطف عليه في كلِّ 
 .الاسم على الفعل , وذلك لا يجوز  ما يشبه عطف

                                                 
  مضىـــ توثيـــق مصـــادرها وقـــد )  ٤٧٨ – ٤٧٤/  ٢( في الإنصـــاف )  ٦٦( المســـألة : تنظـــر ) ١(

 .  ٤٥٥ص  
, )  ٢٦٥,  ٢٦٣/ ١( شرح اللمع لابن برهان  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٤٧٧/  ٢( الإنصاف ) ٢(

 . ١٢٩,  ١٢٨وشرحها للواسطي ص 
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 :الموضع الثالث 
ـا للكـوفيين ) لكـي ( بعـد ) أَنْ ( استدلَّ البصريون على أنه لا يجوز إظهـار  , خلافً

 :فقالوا  IQHالذين أجازوا ذلك
اـ بعـد فإما أن تكون لأنها قد كانت مقدرة : لا يخلو ) لكي ( بعد ) أَنْ ( إظهار  « اـز إظهاره ج

 :إما أن تكون مزيدة ابتداء من غير أن تكون كانت مقدرة الإضمار , و
تعمل بنفسـها , ولا تعمـل ) لكي ( ; لأن ) إنها قد كانت مقدرة ( بطل أن يقال . ١
أن يكـون ) أَنْ ( , لكان ينبغي إذا ظهرت ) أن ( , ولو كانت تعمل بتقدير ) أَنْ ( بتقدير 
ليها , دلَّ على أنها العامل بنفسها , لا بتقـدير دونها ;  فلما أضيف العمل إ) أَنْ ( ـالعمل ل

 ) .أَنْ ( 
; لأن ذلك ليس بمقيس , فيفتقر إلى توقيف عـن ) إنها تكون مزيدة ابتداء ( وبطل أن يقال . ٢

 . IRH»العرب , ولم يثبت عنهم في ذلك شيء , فوجب ألا يجوز ذلك 
  بعـد ) أَنْ ( إظهـار  فقد نص المستدل البصري عـلى جميـع الاحـتمالات الداعيـة إلى

إما لأنها مقدرة فظهرت وإما لأنهـا زيـدت : , فوجد أنها لا تخرج عن احتمالين ) لكي ( 
جـواز ( ابتداء ; ثم أبطل كلَّ واحد منهما ببيان فساد لازمه , واستدلَّ بذلك على بطـلان 

 .فثبت أن ذلك لا يجوز ) إظهارها 

                                                 
ا , )  ٥٨٤ – ٥٧٩/  ٢( في الإنصاف )  ٨٠( المسألة : تنظر ) ١(   كتـاب سـيبويه : وينظر في هذه المسألة أيضً

  :المطبـوع ( , وشرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي )  ٢٦٣ – ٢٦١/  ١( , ومعاني القرآن للفراء )  ٧ / ٣( 
ــارسي ص )  ١٧٨ – ١٧٦/  ٩  ــه  ٢٤٢,  ٢٤١, والإيضــاح للف ,  ١٠٥٢/  ٢( , والمقتصــد في شرح

١٠٥٣ . ( 
 ) . ٥٨٢/  ٢( الإنصاف ) ٢(



@ @
 

  

 :الموضع الرابع 

لا يجوز دخـول نـون التوكيـد الخفيفـة عـلى فعـل الأمـر  استدلَّ البصريون على أنه
ا للكـوفيين ويـونس بـن  والفعل المضارع غير المرفوع , المسندين إلى ألف الاثنين , خلافً

) افعـلانِ : (  )لا تفعلا ( و ) افعلا ( ذين زعموا جواز ذلك , فيقال في توكيد , ال حبيب
 : IQH@)لا تفعلانِ ( و

 :قال البصريون 
إمـا أن تحـذف الألـف , أو تكسرـ : دخل عليهما نون التوكيد الخفيفة لم يخـلُ لو أ «

 :النون , أو تقرّ ساكنة 
 .بطل أن تحذف الألف ; لأنه بحذفها يلتبس فعل الاثنين بالواحد . ١
 .وبطل أن تكسر النون ; لأنه لا يعلم هل هي نون الإعراب أو نون التوكيد . ٢
مع بين ساكنين مظهرين في الإدراج , يؤدي إلى أن يجُ وبطل أن تقر ساكنة ; لأنه . ٣

دابَّة , ( وذلك لا يجوز ; لأنه إنما يكون ذلك في كلامهم إذا كان الثاني منهما مدغماً , نحو 
ة   ) .....وضالَّ

 . IRH»فبطل إدخال النون في فعل الاثنين 
                                                 

ـا , )  ٦٦٩ – ٦٥٠/  ٢( في الإنصاف )  ٩٤( تنظر المسألة ) ١(  – ٥٢٥/  ٣( كتـاب سـيبويه : وينظـر أيضً
  , وشرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي )  ٢٠٣/  ٢( , والأصول في النحو )  ٢٤/  ٣( , والمقتضب )  ٥٢٨

, والإيضاح للفارسي )  ٣٦ – ٢٩/  ٤( , والتعليقة على كتاب سيبويه )  ٢٤٤,  ٢٤٣/  ٤: المخطوط ( 
,  ٧٤٦ – ٧٣٧, والفوائد والقواعـد ص )  ٤٣٠,  ٤٢٩/  ١( , والتبصرة والتذكرة  ٢٥٥ – ٢٥٣ص 

 . ٦٢٠ – ٦١٠ شرح اللمع ص في والبيان
, والمقتصـد في  ٧٤١الفوائـد والقواعـد ص  :وتنظر هذه الحجة مـن قبـل في , )  ٦٥٢/  ٢( الإنصاف ) ٢(

ا )  ١١٣٤,  ١١٣٣/  ٢( شرح الإيضاح  , )  ٣٦,  ٣٠/  ٤( التعليقة على كتاب سـيبويه : , وينظر أيضً
 . ٦١٦,  ٦١٥, والبيان في شرح اللمع ص )  ٣٨٠,  ٣٧٩/  ٢( وشرح اللمع لابن برهان 
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ي قـد يحـدثها فقد ذكر المستدل البصري جميع الاحتمالات الواردة من التغييرات الت
بنون التوكيد الخفيفة ; لأن ألـف الاثنـين سـاكنة والنـون ) لا تفعلا ( و ) افعلا ( توكيد 

الخفيفة ساكنة , فإما أن تحذف الألف , أو تحرك النون , أو يبقى الساكنان ; وكـل وجـه 
من هذه الأوجه يمنعه فساد لازمه , وإذا امتنعت جميع الأوجه ثبت امتناع توكيد هـذين 

 .فعلين بالنون الخفيفة ال
 :الموضع الخامس 

ــين  ــلى الفعل ــة ع ــد الخفيف ــون التوكي ــول ن ــوز دخ ــه لا يج ــلى أن ــتدل البصرــيون ع   اس
لْنَ ( المسندين إلى نون النسوة في ) المضارع والأمر (  لْن ( و ) اِفْعَ عَ ـا للكـوفيين الـذي ) يَفْ , خلافً

 :, فقالوا  IQHبن حبيبويونس هم , زعموا جواز ذلك 
ا يبطل إدخالها في فعل جماعة النسوة , وذلك لأنك إذا ألحقته إياها لم  « وكذلك أيضً

لحـق الألـف دغم إحـداهما في الأخـر , أو تُ إما أن تبينِّ النونين مظهرتين , أو تُ : يخل 
 ) :يفعلنان ( فتقول 
 .ز بطل أن تبين النونين مظهرتين ; لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين , وذلك لا يجو. ١
٢ . وبطل أن تدغم إحداهما في الأخر: 
لأن لام الفعل ساكنة والمدغم كذلك , فيلتقي ساكنان , وساكنان لا يجتمعان , فيؤدي إلى . أ

 .تحريك اللام مع ضمير الفاعل من غير فائدة , وذلك لا يجوز 
ا يؤدي إلى اللبس ; لأنه لا يخلو . ب الضـم إما أن تحرك اللام بالفتح أو : وكان أيضً

 :أو الكسر 

                                                 
 .تنظر مصادر الموضع السابق نفسها ) ١(
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  ه النــون الشــديدة , نحــو تــفــإن حركتهــا بــالفتح التــبس بفعــل الواحــد إذا لحق −
نَّ يا رجل (  بَ ِ  ) .تَضرْ

بُنَّ يا رجال ( وإن حركتها بالضم التبس بفعل الجمع , نحو  −   ) .تَضرِ
بِ ( وإن حركتها بالكسر التبس بفعل المرأة المخاطبة نحو  −  ِ  ) .نَّ يا امرأة تَضرْ
 .بطل تحريك اللام ف
اكنين , أو إما أن تكسر النون لالتقاء الس: وبطل أن تلحق الألف , لأنه لا يخلو . ٣

 :تترك ساكنة مع الألف 
  بطل أن تكسر لالتقاء السـاكنين ; لأنهـا تجـري مجـر نـون الإعـراب , وذلـك . أ

 .لا يجوز 
ه ; لأنه لم ينقل ذلك  حدِّ وبطل أن تترك ساكنة مع الألف ; لأنه يجتمع ساكنان على غير. ب

 .عن أحد من العرب , ولا نظير له في كلامهم 
فإذا ثبت هذا فلسنا بمضطرين إلى إدخالها على صورة لم تنقل عن أحد من العرب , وتخرج 

 . IQH»بها عن منهاج كلامهم 
  فقــد ذكــر المســتدل البصرــي جميــع التغيــيرات التــي يمكــن أن تقــع عنــد توكيــد 

   فسـاد أو فعل الأمر المسندين إلى نون النسوة , بالنون الخفيفـة , ثـم بـينَّ الفعل المضارع 
فساد لازمه , ثم استدل بفساد جميع ذلك على فساد دخولهـا , فوجـب لاحتمال منها  كلِّ 

 .ألا يجوز 

                                                 
ــاف ) ١( ــل في , )  ٦٥٣,  ٦٥٢/  ٢( الإنص ــن قب ــة م ــذه الحج ــر ه ــاح  :وتنظ ــد في شرح الإيض   المقتص

ا )  ١١٣٥,  ١١٣٤/  ٢(   . ٦١٦,  ٦١٥لمع ص البيان في شرح ال: , وينظر أيضً
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 :الموضع السادس 
في )  لولاي , ولـولاك , ولـولاه( استدل البصريون على أن الياء والكاف والهاء في 

, وليست في موضع رفع بها , كما يـزعم الكوفيـون وأبـو الحسـن ) لولا ( جرٍّ بـ  موضع
 :, فقالوا  IQHشالأخف
 :في موضع جرٍّ ) لولاي , ولولاك ( إن المكني في : إنما قلنا  «
لأن الياء والكاف لا تكونان علامة مرفوع , والمصير إلى مالا نظير له في كلامهم . ١

 .محال 
حرف , وليس بفعلٍ له ) لولا ( يتوهم أنهما في موضع نصب ; لأن ولا يجوز أن . ٢

 .فاعل مرفوع , فيكون الضمير في موضع نصب 
 . IRH»وإذا لم يكن في موضع رفع ولا نصب ; وجبَ أن يكون في موضع جرٍّ 

فقد نص المستدل البصري على أن الاحتمالات الواردة في هذه الضمائر ثلاثة لا رابع 
ا   :لها اتفاقً

 إما الرفع وإما النصب وإما الجر ; لأن إعراب الاسم لا يكـون إلا بواحـد منهـا , ثـم بـينَّ 
فيها , ببيان فساد لازم كـلِّ حكـم مـن هـذين الحكمـين , ) الرفع أو النصب ( بطلان الحكم بـ 

 ) .الجر ( واستدل بذلك على صحة المتبقي , وهو 
                                                 

ـــألة ) ١( ـــر المس ـــألة )  ٦٩٥ – ٦٨٧/  ٢( في الإنصـــاف )  ٩٧( تنظ ـــذه المس ـــق ه ـــد مضىـــ توثي   وق
 .  ٥٢٦ص 

, والنكـت في )  ٣٧٣/  ٢( كتـاب سـيبويه  :وتنظر هذه الحجـة مـن قبـل في , )  ٦٨٩/  ٢( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٢٧٨/  ١( , وأمالي ابن الشجري )  ٦٦٥/  ١( تفسيره 
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 :الموضع السابع 
  ) جعفر ( مزيد ومجرد , وأنَّ نحو : ء غير الثلاثية ضربان استدل البصريون على أن الأسما

لا زائد فيهما البتة , خلافًا للكوفيين الذين زعموا أن كـل اسـم زادت حروفـه ) سفرجل ( و 
 :, فقالوا  IQHعلى ثلاثة أحرف ففيه زيادة

فَر ( لا يخلو الزائد في  « عْ  :و الجيم الراء , أو الفاء , أو العين , أ: من أن يكون ) جَ
ـرْ فَ ( فيجب أن يكون وزنه ) الراء ( فإن كان الزائد هو . ١ لَ , لأن الزائـد يـوزن ) عْ
 .بلفظه 
فَل ( فوجب أن يكون وزنه ) الفاء ( وإن كان الزائد . ٢ عْ  ) .فَ
 ) .فَعَّل ( فوجب أن يكون وزنه ) العين ( وإن كان الزائد . ٣
فْعَل ( ن وزنه فوجب أن يكو) الجيم ( وإن كان الزائد . ٤  . IRH@)جَ

فَ ( وكذلك يلتزمون في وزن  ل سَ جَ  ) .رْ
 . ISH»وإذا كان هذا لا يقول به أحد , دلَّ على أنَّ حروفه كلها أصول 

  وبهذا الاستدلال تتمُّ مواضع الاسـتدلال بالصـورة الثانيـة مـن قيـاس السـبر , وهـي 
واضـع الاسـتدلال بالصـورة , وسـأتبعها الآن بعـرض م) بر الشرطي المنفصل سقياس ال( 

 ., بإذن االله ) الاستدلال بالاستصحاب ( الثالثة منه , وهي 
                                                 

ا )  ٧٩٥ – ٧٩٣/  ٢( في الإنصاف )  ١١٤( المسألة : نظر ت) ١( كتاب سـيبويه : , وينظر في هذه المسألة أيضً
, والتعليقـة عـلى )  ١٠١ – ٩٧/ ٦: المخطوط ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ٣٢٩,  ٣٢٨/  ٤( 

 ) . ٢١٨ – ٢١٢/  ١( , ومنهج الكوفيين في الصرف )  ٦,  ٥/  ٥( كتاب سيبويه 
 :ا الإنصاف بفاء فعين , وقد أثبتها محقق) ٢(

 ) . ٧٩٤/  ٢( الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في طبعته  −  
 : ٦٣٦جودة مبروك في طبعته ص . ود −  
فَل (    عْ  .بعينٍ ففاء , والصواب ما أثبتُّ أنا هنا ) جَ

وشرحـه , )  ٣٢٩,  ٣٢٨/  ٤( سيبويه  كتاب :وينظر هذا الاستدلال من قبل في , )  ٧٩٤,  ٧٩٣/  ٢( الإنصاف ) ٣(
 ) . ٩٨,  ٩٧/  ٦: المخطوط ( للسيرافي 
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 :الاستدلال بالاستصحاب . ٣
كما قلت من قبل , هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل ; : الاستصحاب 

 . IQHلعدم وجود دليل على مفارقته له
ـقٌّ مـن ) سبر قياس ال( صورةً من صور ) الاستصحاب ( ووضع  قيـاس ( الـذي هـو شِ

الـذي لا ) الاستصـحاب ( هو عندي عين الدقة وقرارة الصواب , فهذا هو موضـع ) العكس 
 .يجوز أن يوضع في محلٍّ سواه 

حين يدور الخلاف حول إبقاء اللفظ على الأصـل الـذي ) الاستصحاب ( ويكون 
باختبار اللفظ المختلف فيـه , يستحقه وبين نقله عنه , فيقوم من ير إبقاءه على الأصل 

عـلى مفارقتـه لأصـله , فيسـتدل بـبطلان القـول  وتأمله واستبطانه , فلا يجد فيه دلـيلاً 
على وجوب التمسك بذلك الأصل ; فهو يثبت رأيه بإبطال ما عداه , , بمفارقته لأصله 

 .وهذا هو قياس العكس 
رته , ووضعت به هذا الدليل في مو يـماً وهذا الملمح الذي حرَّ اـن يـذكر قس ضـعه , بعـد أن ك

 .قسم منه , هو من أهم إضافات هذا البحث وتأملاته , والله الحمد  , مع أنهللقياس
عند أبي البركات , فهي , في الجدل النحوي  , فأما مواضع الاستدلال به عند النحاة

,  ها بصرية , وسوف أعرضها مقسمة حسب الأصل المتمسك به عند المستدل, كلُّ  ثمانية
 :وهذا بيان ذلك كله 

 :التمسك ببناء الفعل لعدم وجود دليل على إعرابه . ١
ا للكوفيين الـذين قـالوا استدلَّ البصريون على أنَّ فعل الأمر للمواجَ  ه مبني , خلافً

                                                 
 .  ٣٤١ − ٣٣٣مضى ص  , وينظر ما ٤٦ص  الإغراب: ينظر ) ١(
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 :, فقالوا  IQHبإعرابه
إنـه مبنـي عـلى السـكون ; لأن الأصـل في الأفعـال أن تكـون مبنيـة , : إنما قلنا  «

 البناء أن يكون على السكون , وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بنـي مـا والأصل في
ا بين فعل الأمر والأسـماء ,  بالأسماء , ولا مشابهة بوجهٍ , ما  بني منها على فتحة لمشابهةٍ  مَّ

 . IRH»صله في البناء أفكان باقيًا على 
أن فعـل  سـلَّم جـدلاً دل البصري صحة قول خصمه الكـوفي , ففقد افترض المست

ـا )  افعل( الأمر  وهـو الفعـل , معرب مجزوم , ثم ربط بينه وبـين الفعـل المعـرب اتفاقً
,  ISHبالأسـماء مـن وجـوه كثـيرة هالمضارع ,  فوجد أنَّ الفعل المضارع إنما أعـرب لشـبه

ـا لـه  وجميع هذه الوجوه لا وجود لها في فعل الأمر ; فلو قيل بإعرابه لكان ذلـك إخراجً
وذلك لا يجوز , وهـذا دليـل عـلى ; لمطرد في الأفعال وهو البناء , دون علة عن الأصل ا

 .وجوب التمسك ببنائه 
وبعد أن أثبت المستدل البصري بهذا القياس البناء لفعل الأمر , اسـتدل عـلى علـة 

بقياس آخر ربط فيه بين فعل الأمر وبـين الفعـل المبنـي , بنائه على سكون لا على حركة 
لفعل الماضي ; فوجد أن علـة بنـاء الفعـل المـاضي عـلى الحركـة دون او على حركة , وه

ا أضعالسكون , هي أنه يشبه الأ ف من شبه الفعل المضارع بها , فاستحق البناء سماء شبهً
على الحركة , وهذا إخراج له عن الأصل المطرد في بناء الأفعال وهو السـكون ; بـما فيـه 

                                                 
 .  ٤٥١ضى توثيق هذه المسألة ص وقد م)  ٥٤٩ – ٥٢٤/  ٢( في الإنصاف )  ٧٢( المسألة : ينظر ) ١(
 . ١٤٢, ولمع الأدلة ص  ٦٣,  ٤٦ص  الإغراب: وينظر , )  ٥٣٤/  ٢( الإنصاف ) ٢(

المخـترع , و)  ١٤٥,  ١٤٤/  ١: المطبـوع ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي  :وتنظر هذه الحجة من قبل في   
 ) . ٣٥٦,  ٣٥٥/  ٢( , وأمالي ابن الشجري  ١١٢,  ١١١ص 

 ) . ٢( , الحاشية  ٤٦٠ينظر ما مضى ص  ) ٣(



@ @
 

  

 :وه هي من شبه الأسماء , وهذا الشبه من وج
)  امررت برجـل ضربَ زيـدً ( أنه يوصف به كما يوصف بالأسماء , نحو قولك . ١

ا  مررت برجلٍ ضاربٍ ( كما تقول   . IQH@)زيدً
 . IRHأنّ هاء السكت لا تلحقه كما لا تلحق آخر الاسم المعرب. ٢
ـا في قولـك واجأنه يقـع شرطًـا و. ٣ فأشـبه بـذلك الفعـل )  علـتُ إِنْ فعلـتَ ف( بً
فلـما أشـبه  «,  ISH, والفعل مضارع يشبه الأسماء , فهو يشبه إذن شـبيه الأسـماءعالمضار

الذي مـا أشـبه الأسـماء , له على فعل الأمر  تفضيلاً ; الأسماء وجب أن يبنى على حركة 
 . ITH»ولا أشبه ما أشبهها 

 , هيمبنيăا على السكون  , عل الأمر على أصلهفا دليل على أن علة إبقاء العرب وهذ
 .ه وبين الأسماء لا ضعيف ولا قوي نيعدم وجود أي شبهٍ ب

 :التمسك بالذكر لعدم وجود دليل على الحذف . ٢
 :استدل البصريون بذلك في موضعين , هما 

ل   :الموضع الأوَّ
ا إلى ذلـك ) فاعل ( ذهب البصريون إلى أنه يجوز في بناء  من العـدد المركـب مضـافً

                                                 
 ) . ٥٤٢/  ٢( , والإنصاف  ٢٧٨ص  ةأسرار العربي: ينظر هذا الوجه في ) ١(
 . ) ٥٤٢/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 ) . ٥٤٢/  ٢( , والإنصاف  ٢٧٨ص  ةأسرار العربي: ينظر  )٣(
, وشرح )  ١٦/  ١( كتـاب سـيبويه  :وتنظر جميع هـذه الأوجـه مـن قبـل في ,  ٢٧٨أسرار العربية ص ) ٤(

ــيبويه ــاب س ــيرافي  كت ــوع ( للس ــد ص  , ) ١٤٧,  ١٤٦/  ١: المطب ــد والقواع  , ٤٩٥,  ٤٩٤والفوائ
 ) . ٣٥٦,  ٣٥٥/  ٢( , وفي أمالي ابن الشجري  ١١٢,  ١١١والمخترع ص 
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ا للكوفيين الذين أوجبوا حـذف ) عشرَ  عشرَ ثلاثةَ ثالثَ ( أن يقال : نفسه العدد  , خلافً
 . IQH@) عشرَ  ثالثَ ثلاثةَ : ( الأولى , فيقال ) عشر ( 

 :وقد استدلوا على ذلك بأن قالوا 
 . IRH») عشرَ  ثالثَ عشرَ ثلاثةَ ( إنما قلنا ذلك ; لأن الأصل أن يقال  «

ليل على وجوب الحـذف ; فدليلـه فقد تمسك المستدل البصري بجواز الذكر لعدم وجود د
 .بطلان قول خصمه على ما تر  وعلى ما ير ه

 :الموضع الثاني 
ذهب البصريون إلى أنه لا يجـوز حـذف شيء مـن الاسـمين الممـدود والمقصـور , 
ا للكوفيين الذين أجازوا حـذف ألـف المقصـور ,  كثيري الحروف , عند تثنيتهما ; خلافً

اء ( عند تثنيتهما , فأجازوا في تثنية , دود والهمزة والألف من آخر المم ـعَ  وقَاصِ ـرَ قَ هْ ) قَ
ان ( أن يقال  عَ ران وقَاصِ قَ هْ  . ISH@)قَ

 :وقد استدل البصريون على مذهبهم هذا بأن قالوا 
                                                 

 – ٥٥٩/  ٣( كتـاب سـيبويه : , وينظر في هذه المسـألة )  ٣٢٢/  ١( في الإنصاف )  ٤٤( تنظر المسألة ) ١(
  والأصـــول في النحـــو  ,)  ١٨٢ – ١٧٩/  ٢( , والمقتضـــب  ٣٠٠, وإصـــلاح المنطـــق ص )  ٥٦١

  : المخطــوط ( , وشرح كتــاب ســيبويه للســيرافي  ١٣٢,  ١٣١, والجمــل في النحــو ص )  ٤٢٦/  ٢( 
, والمقتصد في )  ٤٩١,  ٤٩٠/  ١( , والتبصرة والتذكرة  ٢٨١ – ٢٧٩, والتكملة ص )  ١٥,  ١٤/  ٥

 ) . ٢٥٦,  ٢٥٥/  ١( شرح التكملة 
: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي  :ذا الاستدلال من قبل في وينظر ه, )  ٣٢٢/  ١( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٥٦١,  ٥٦٠/  ٣( في كتاب سيبويه  , ومضمون هذا الاستدلال أصلاً )  ١٤/  ٥
  , وقـــد مضىـــ توثيـــق هـــذه المســـألة )  ٧٥٨ – ٧٥٤/  ٢( في الإنصـــاف )  ١١٠( تنظـــر المســـألة ) ٣(

 .  ٤٦٧ص  
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لا يحذف منهما شيءٌ ; لأن التثنية وردت على لفظ الواحـد , فينبغـي أن لا يحـذف  «
 . IQH» تقلَّت حروفه أو كثر, منه شيء 

في مثناه عنـد , وجوب ذكر جميع حروف المفرد أصليها وزائدها بفقد تمسك المستدل البصري 
غ , فوجب البقاء على الأصل المطرد   .تثنيته ; لأنه لا موجب للحذف ولا مسوّ

 :التمسك بالإفراد لعدم وجود دليل على التركيب . ٣
,  IRHزعم الكوفيـونبسيطة , وليسـت مركبـة كـما يـ) كم ( ذهب البصريون إلى أن 

 :واستدلوا على ذلك بأن قالوا 
إنما قلنا إنها مفردة ; لأن الأصل هو الإفراد , وإنما التركيب فرع , ومن تمسك بالأصل خرج  «

عن عهدة المطالبة بالدليل , ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الـدليل ; لعدولـه عـن الأصـل , 
 . ISH» واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة

, واستدلَّ على ذلك بعدم وجود دليـل ) كم ( فقد تمسك المستدل البصري ببساطة 
ا  مـن  :على انتقالها عن هذا الأصل ; لأنه ليس فيها ما في غيرها من الألفاظ المركبة اتفاقً

واضح في , فالتركيب  مثلاً )  هلاَّ ( لتركيب , كما هو الحال في القرائن اللفظية والمعنوية الدالة على ا
 مكوناتها مفـردةً , ويحـدث لهـا نيق في معناها , وهو أن تزول معالفظها , وشرط التركيب متحقِّ 

 .بالتركيب معنىً جديدٌ 

                                                 
  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :نظر مضمون هذا الاستدلال مـن قبـل في وي, )  ٧٥٥/  ٢( الإنصاف ) ١(

 ) . ١٧٥/  ٤: المخطوط ( 
  , وقـــد مضىـــ توثيـــق هـــذه المســـألة )  ٣٠٣ – ٢٩٨/  ١( في الإنصـــاف )  ٤٠( المســـألة : ينظـــر ) ٢(

 .  ٤٤٦ص 
 ) . ١٣٠,  ١٢٩/  ٤( إعراب القرآن  :وينظر مضمون هذه الحجة من قبل في  ,)  ٣٠٠/  ١( الإنصاف ) ٣(
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 :عمال لعدم وجود دليل على تخصيصه التمسك بشرط الإ. ٤
ا مـن غـير عـوض ,  ذهب البصريون إلى أن حرف القسم لا يجوز أن يعمل محـذوفً

ا للكوفيين الذي  . IQHن أجازوا ذلكخلافً
 :وقد استدلَّ البصريون على مذهبهم هذا بأن قالوا 

أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف , وإنما تعمل مع الحـذف في  «
بعض المواضع إذا كان لها عوض ; ولم يوجد هاهنا ; فبقينا فيما عـداه عـلى الأصـل ; والتمسـك 

 . IRH», وهو من الأدلة المعتبرة  بالأصل تمسك باستصحاب الحال
ا ; سك المستدل البصري بشرط إعمال حرفقد تم ف الجر , وهو أنه لا يعمـل محـذوفً

بَّ ( ي منه بعض الحـروف كــ لأن هذا هو الأصل في جميع حروف الجر ; وإنما استثن ) رُ
 عنـد  إلى اسـتثنائهما , وهـو أنهـمافي حالة واحدة , لوجـود مسـوغ أدَّ ) واو القسم ( و

لا تعمل محذوفة إلا بعد الـواو والفـاء ) بَّ رُ ( حذفهما يبقى في اللفظ ما يدلُّ عليهما , فـ 
ا إلا إذا عاقبته همزة الاستفهام أو ) واو القسم ( وبل , و  التنبيـه , ) هـا ( لا يعمل محذوفً

 . ISH@)هااللهِ ما فعلت ( و ) آاللهِ ما فعلت ? ( نحو 
ة فإنه لا مسوغ لمفارقة هـذا الأصـل المطـرد ومخالفتـه , وإذا فأما فيما عدا هذه الحال

 .بطل القول بالخروج عنه وجب التمسك به 

                                                 
ــيما مضىــ )  ٣٩٩ – ٣٩٣/  ١( في الإنصــاف )  ٥٧( المســألة : تنظــر ) ١( ــذه المســألة ف ــق ه   وينظــر توثي

 .  ٤٥٠ص 
 ) . ٣٢٣ – ٣٢٠/  ٢( المقتضب  :وينظر مضمون هذه الحجة في , )  ٣٩٦/  ١( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٣٩٦,  ٣٩٣/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٣(
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 :لتمسك بالمعنى الوضعي لعدم وجود دليل على توسيعه ا. ٥

 :استدل البصريون بذلك في ثلاثة مواضع , هذا بيانها 
ل   :الموضع الأوَّ

ـا ) بـل ( ولا بمعنى ) الواو  (لا تكون بمعنى ) أو ( ذهب البصريون إلى أن  , خلافً
 . IQHللكوفيين الذين يرون أنها ترد بمعنى هذين الحرفين
 :واستدل البصريون على هذا المذهب بأن قالوا 

ــواو ( أن تكــون لأحــد الشــيئين عــلى الإبهــام , بخــلاف ) أو ( الأصــل في  «   ) ال
معناهــا الإضراب , ) بــل  (معناهــا الجمــع بــين الشــيئين , و ) الــواو ( ; لأن ) بــل ( و 

 ) .أو ( وكلاهما مخالف لمعنى 
  والأصل في كـل حـرف أن لا يـدلَّ إلا عـلى مـا وضـع لـه , ولا يـدل عـلى معنـى 

 .حرف آخر 
فنحن تمسكنا بالأصل , ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامـة الـدليل , ومـن عـدل عـن 

 . IRH»لى صحة ما ادعوه الأصل بقي مرتهنًا بإقامة الدليل , ولا دليل لهم يدلُّ ع

                                                 

ـا )  ٤٨٤ – ٤٧٨/  ٢( في الإنصاف )  ٦٧( المسألة : تنظر ) ١(   كتـاب سـيبويه : وينظر في هذه المسـألة أيضً
, ومعانيه )  ٢٢٠,  ١٣٥/  ٣) (  ٣٩٣/  ٢) (  ٧٢/  ١( , ومعاني القرآن للفراء )  ١٨٧ – ١٧٥/  ٣( 

  : المخطــوط ( , وشرح كتــاب ســيبويه للســيرافي  ١١٢, ومجــالس ثعلــب ص )  ٢٥٢/  ١( للأخفــش 
, )  ٧٢٨ – ٧٢٥/  ١( , والمسائل البصرـيات  ٢٢٤,  ٢٢٣, والإيضاح للفارسي ص )  ٦٥ , ٦٤/  ٤

 , ٣٨٠,  ٣٧٩, والفوائـد والقواعـد ص  ١٢٣ − ١١١والأزهية ص  , ٧٩ – ٧٧ومعاني الحروف ص 
, )  ٩٤٣,  ٩٤٢/  ٢( , والمقتصـد في شرح الإيضـاح )  ٢٥٠ – ٢٤٧/  ١( وشرح اللمع لابن برهان 

 ) . ٨٠ – ٧٠/  ٣( لشجري وأمالي ابن ا
باب إقـرار ( عند ابن جني في باب سماه  وينظر هذا الاستدلال من قبل, )  ٤٨١,  ٤٨٠/  ٢( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٤٦٣ – ٤٥٩/  ٢( في الخصائص ) داع إلى الترك والتحول  الألفاظ على أوضاعها الأول , ما لم يدعُ 
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بـما لا يحصىـ مـن ) أو ( فقد تمسك المستدل البصري بالمعنى الوضـعي الثابـت لــ 
الشواهد , واستدل على صحة رأيه هذا بعدم وجود دليل قوي مقبول على أن العرب قد 

  ) الإضراب ( , وعـلى ) الـواو ( كــ ) مطلـق الجمـع ( عت في معناها , لتـدلّ عـلى توسَّ 
, وإذا لم يوجد دليل عـلى ذلـك , كـان في عـدم وجـوده دليـل عـلى وجـوب  )بل ( كـ 

 .التمسك بالمعنى الأصيل لها 
 :الموضع الثاني 

, في حــين ذهــب ) إذ ( الشرــطية لا تقــع بمعنــى ) إن ( ذهــب البصرــيون إلى أنَّ 
 . IQHالكوفيون إلى أنها تقع بمعناها

 :بأن قالوا وقد استدل البصريون على مذهبهم هذا 
ـا , ) إذ ( أن تكـون شرطًـا , والأصـل في ) إنْ ( أجمعنا على أنّ الأصل في  « أن تكـون ظرفً

 .على ما وضع له في الأصل  حرف أن يكون دالاً  والأصل في كلِّ 
ا  فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال , ومن عدل عن الأصـل بقـي مرتهنًـ

 . IRH»وا إليه بإقامة الدليل , ولا دليل لهم يدل على ما ذهب
 .والاستدلال في هذا الموضع كالاستدلال في سابقه 

 :الموضع الثالث 
ذهب البصريون إلى أن أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصـولة , في حـين 

                                                 
  معــاني الحــروف : وتنظــر هــذه المســألة في )  ٦٣٥ – ٦٣٢/  ٢( في الإنصــاف )  ٨٨( المســألة : تنظــر ) ١(

, ومغني )  ١٥١/  ٣( , وأمالي ابن الشجري  ٥٦,  ٥٥, والأزهية ص  ١٧٧, والصاحبي ص  ٧٦ص 
 ) . ١٥٨ – ١٥٢/  ١( اللبيب 

 ) . ٦٣٤/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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الـذي ( أي ) هذا قال ذاك زيدٌ ( ذهب الكوفيون إلى أنها تقع بمعناها , فأجازوا أن يقال 
 . IQH@)قال ذاك زيد 

 :قد استدل البصريون على مذهبهم بأن قالوا و
 وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالاً ) هذا ( إنما قلنا ذلك ; لأن الأصل في  «

وسائر الأسماء الموصولة ليست في معناها , فينبغـي ألا يحمـل ) الذي ( على الإشارة , و 
 .عليها 

ا وهو من جملة  , وهذا تمسك بالأصل واستصحاب الحال الأدلة المذكورة , فمن ادعى أمـرً
 . IRH»وراء ذلك بقي مرتهنًا بإقامة الدليل , ولا دليل لهم على ما ادعوه 

ــا  ــون فيه ــتدل النحوي ــي اس ــع الت ــت المواض ــد تم ــون ق ــتدلال تك ــذا الاس   وبه
 .في الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري ) قياس السبر ( بـ 

ــما أن  ــاس الســبر ( وك ــام ورد في ) قي ــا في مق ــه ورد أيضً ــام الاســتدلال , فإن   مق
ا من    سـتدل بهـا عـلى الجمـع في حكـم التـي يُ ) أقيسة الطرد ( الاعتراض , فوجدنا كثيرً

تمنع من ذلك الجمع , وهذا مـا سأعرضـه في المبحـث ) أقيسة سبر ( بـ  ضُ ارَ عَ واحد , تُ 
 .التالي بإذن االله 

                                                 
ا في )  ٧٢٢ – ٧١٧/  ٢( في الإنصاف )  ١٠٣( المسألة : تنظر ) ١(  – ٤١٦/  ٢( كتاب سيبويه : وتنظر أيضً

,  ١/٢٨٧( , ومعاني القرآن وإعرابه )  ١٧٧/  ٢) (  ١٣٩,  ١٣٨/  ١( , ومعاني القرآن للفراء )  ٤١٩
, وشرح )  ٣٦/  ٣( , )  ٢٤٤,  ٢٤٣/  ١( , وإعـــراب القـــرآن )  ٤١٧,  ٤١٦,  ٣٥٣/  ٣) (  ٢٨٨

 ) . ٤٤٥ – ٤٤٢/  ٢( مالي ابن الشجري , وأ)  ١٦٢,  ١٦١/  ٩: المطبوع ( كتاب سيبويه للسيرافي 
 ) . ٧١٩/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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Wאא 
اـل مـذهب ) سبر قياس ال(  تـدلال فيـه عـلى إبط   كما قلت غير مرة فيما مضىـ , يرتكـز الاس

 .على صحة مذهب المستدل  الخصم , واتخاذ هذا البطلان في حد ذاته دليلاً 
ا , وهو مـا  هذا حين يكون القائس قياس السبر مستدلاً  , فأما في حالة كونه معترضً

له , ويتأمَّل  )قياس السبر ( به هنا , فإن المعترض بـ  ىنعن ينظر في مذهب خصمه , ويتأمّ
الأدلة التي استدلَّ بها عليه , ثم يشرع في عرض إيراداته واعتراضـاته وقوادحـه , ومـن 
ا , ثم يبين فساده , ثم يستدل بفساده عـلى فسـاد  ذلك أن يعلِّق على مذهب خصمه لازمً

معارضة ( خصمه  وهو مذهب الخصم , فيكون بذلك قد وضع في مقابل أدلة: ملزومه 
 ) .بقياس السبر 

, إلا في ) المعارضـة بقيـاس السـبر ( و ) الاسـتدلال بقيـاس السـبر ( فلا فرق بين 
موضع الإيراد , كما ترIQH . 

  في الجــدل النحــوي عنــد أبي البركــات ) المعارضــة بقيــاس الســبر ( وقــد وقعــت 
تصـل , وقيـاس السـبر قياس السـبر الشرـطي الم: الأنباري , بصورتين من صوره , هما 

 .الشرطي المنفصل 
أن يرد في مقام الاعتراض ; لأنه لا يلجأ  فإنه لا يتصور عقلاً ) الاستصحاب ( فأما 
ا  إليه أصلاً  لأنه لا دليل حتى يعـترض بـه عليـه ; ; إلا عند عدم الدليل , فاستحال أن يرد اعتراضً

اـري , في ) المعارضة بقياس السـبر ( ولذلك فإنني سأعرض مواضع  الجـدل النحـوي عنـد الأنب
 :مقسومة على هاتين الصورتين , بإذن االله 

                                                 
ه ) المعارضة بقياس السبر ( ولذلك جعل بعض الأصوليين ) ١( القلبُ لإبطـال ( هذه , قسماً من القلب سماَّ

ا في ) المعترض مذهب المستدل   ) . ٩٦٠ − ٨٩٦/  ٣( قوادح القياس : , ينظر ذلك مجموعً
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 :المعارضة بقياس السبر الشرطي المتصل . ١
, في الجدل النحوي عند الأنبـاري , وقعت المعارضة بهذه الصورة من قياس السبر 

ا  كَّ منها موضعان , في سبعة عشر موضعً اة أكثـر فيها النح بكوفيان , والباقية بصرية , رَ
ا من أقيسة السبر , وعارضوا بها مذاهب  ومهم وأدلتها , وهذا بيان خصمن ثلاثين قياسً

 :ذلك 
 :المعارضات الكوفية . أ

ل   :الموضع الأوَّ
ذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع يرتفع لقيامه مقام الاسـم , واسـتدلوا عـلى 

ــة ــن الأدل ــدد م ــك بع ــذهب ,  IQHذل ــذا الم ــون ه ــارض الكوفي ــن فع ــة أقيســة م   بثلاث
 :, فقالوا ) قياس السبر ( 

ا لقيامه مقام الاسم ; لكان ينبغي أن ينصـب إذا  «. ١ لو كان الفعل المضارع مرفوعً
ا , كقولك  ; لأنـه قـد حـلَّ محـلّ الاسـم إذ كـان ) كان زيدٌ يقـومُ : ( كان الاسم منصوبً

ا , وهو   . ») قائماً ( منصوبً
                                                 

  , والإغـراب  ٤٩,  ٤٨, وأسرار العربيـة ص )  ٥٥٥ – ٥٥٠/  ٢( في الإنصـاف )  ٧٤(  تنظر المسـألة) ١(
ــا  ٦١ص     للفــراء , ومعــاني القــرآن)  ١٢ – ٩/  ٣( كتــاب ســيبويه : , وينظــر في هــذه المســألة أيضً

, وشرح )  ١٧٣/  ١( , وإعراب القرآن  ١٩٣,  ١٣٤, وشرح القصائد السبع الطوال ص )  ٥٣/  ١( 
, والإيضـاح )  ١٨٩ – ١٨٧,  ١٧٢,  ١٧١/  ٩) (  ٧٨ – ٧٦/  ١المطبـوع ( بويه للسـيرافي كتاب سي

, والمقتصـد في  ٤٩٩, والفوائد والقواعـد ص  ١٨٩ – ١٨٧, وعلل النحو ص ٨١,  ٧٦للفارسي ص 
ــن  ١١١ – ١٠٦, والمخــترع ص )  ١٢٣ – ١٢٠/  ١( شرح الإيضــاح  ــع لاب ــرة في شرح اللم , والغ

 ) . ٣( , الحاشية  ١٨٣عن محقق اللمع في العربية ص  قلاً , ن ٥٩الدهان ص 
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  عــرب بــإعراب الاســم في الرفــع والنصــب ولــو كــان كــذلك لوجــب أن ي «. ٢
 . »والخفض 

ا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم   «. ٣ ) كاد زيدٌ يقـومُ ( لو كان مرفوعً
 . IQH») كاد زيدٌ قائماً ( لأنه لا يجوز أن يقال 

فقد علَّق المعارض الكوفي على مـذهب خصـمه البصرـي هـذه اللـوازم الثلاثـة , 
على فساد هذا المذهب , ولتكون هذه الأقيسـة الثلاثـة موهنـة لهـذا  تخلُّفها دليلاً  ليجعل

 .المذهب شاهدة بضعفه 
 :الموضع الثاني 

جئتك ( ذهب البصريون إلى أن لام التعليل التي يأتي الفعل المضارع بعدها منصوبًا في نحو 
ناصبة للفعل ) أَنْ ( قدَّ روا بعدها  هي نفسها لام الجر التي تعمل في الأسماء , ولذلك, ) لتكرمني 

ة للمصدرالمنسبك منهما  . IRHالمضارع , وجعلوا اللام جارَّ
 :الشرطي المتصل , فقالوا  لكوفيون هذا المذهب بقياس السبروقد عارض ا

إنَّ هذه اللام الداخلة على الفعل هي اللام الخافضـة , والفعـل : لو جاز أن يقال  «
مَ أمرتُ بِ ( لجاز أن يقال ) أَنْ  (ينتصب بعدها بتقدير  رَ مَ (  على تقدير) تُكْ ـرَ  ,) أمـرتُ بـأن تُكْ

 . ISH» لم يجز ذلك بالإجماع دلَّ على فساده ماَّ فل
                                                 

شرح كتـاب سـيبويه  :وتنظـر هـذه المعارضـات الـثلاث مـن قبـل في , )  ٥٥٢,  ٥٥١/ ٢( الإنصاف ) ١(
 ) . ٧٨,  ٧٧,  ٧٦,  ٧٥/  ١: المطبوع ( للسيرافي 

ـــق)  ٥٧٩ – ٥٧٥/  ٢( في الإنصـــاف )  ٧٩( تنظـــر المســـألة ) ٢( ـــد مضىـــ توثي   هـــذه المســـألة  , وق
 .  ٤٦٠ص 

  :المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٥٧٦/  ٢( الإنصاف ) ٣(
 ١٧٧/  ٩ . ( 
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فقد علَّق المعارض الكوفي هذا الـلازم عـلى مـذهب خصـمه البصرـي , واسـتدلَّ 
هـذا المـذهب ,  بتخلفه على فساد هذا المذهب , وأقام هذا القياس حجر عثرة في طريـق

ا  د لهذا المذهب دليلٌ جِ حتى إذا وُ  يشهد له , كان هذا القياس بما فيـه مـن الإلـزام شـاهدً
 .عليه 

 :المعارضات البصرية . ب
عارض البصريون بقياس السبر الشرطي المتصل , كما قلـت قبـل قليـل , في خمسـة 

ا , هذا بيانها   :عشر موضعً
ل   :الموضع الأوَّ

  وهــو العلامــة ; لأن ) الوســم ( مــأخوذ مــن ) الاســم ( أن ذهــب الكوفيــون إلى 
 . IQHوسم على المسمى , وعلامة له يعرف بها) الاسم ( 

  قيـاس السـبر الشرـطي( وقد عارض البصريون هـذا المـذهب بثلاثـة أقيسـة مـن 
 :فقالوا ) المتصل  

ا من  «. ١ فلـما لم , ) وسمته ( لوجب أن تقول في الفعل منه ) الوسم ( لو كان مشتقً
 . IRH») السمو ( دلَّ على أنه من ) أسميت ( يقل إلا 

                                                 

, وينظر في هذه المسألة  ٣٣ – ٢٩, وأسرار العربية ص )  ١٦ – ٦/  ١( في الإنصاف )  ١( تنظر المسألة ) ١(
ا  , واشتقاق أسـماء )  ٤١,  ٤٠/  ١( , ومعاني القرآن وإعرابه )  ٤٥٥,  ٤٥٤/  ٣( كتاب سيبويه : أيضً

ــة  ٢٥٧ – ٢٥٥االله ص  ــل النحــو ص )  ٧٩/  ١٣: س م و ( , وتهــذيب اللغ , ومشــكل  ١٣٨, وعل
 ,)  ٢٨٣ – ٢٨٠/  ٢( , وأمــالي ابــن الشــجري  ١٣٨ – ١٢٥, ورســالة الملائكــة ص  ٣٠إعــراب القــرآن ص 

 . ١٣٨ – ١٣٢والتبيين ص 
  رسـالة الملائكـة  :وتنظر هـذه المعارضـة مـن قبـل في ,  ٣١, وأسرار العربية ص )  ١٠/  ١( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٢٨٢/  ٢( , وأمالي ابن الشجري  ١٣٣ص 
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ا من  «. ٢ ـيْم ( لكان يجب أن تقول في تصـغيره ) الوسم ( لو كان مشتقً سَ , كـما ) وُ
نَة ( يجب أن تقول في تصغير  نَة ) : ( زِ يْ زَ يّ ( , فلما لم يجز أن يقال إلا ) ... وُ مَ دلَّ على ) سُ

 . IQH») الوسم ( لا من  ,) السمو ( أنه مشتق من 
ا مــن  «. ٣ ــو كــان مشــتقً ــام ( لوجــب أن تقــول في تكســيره ) الوســم ( ل سَ   ) أَوْ

اسيم ( و  ء ( , فلما لم يجز أن يقال إلا  IRH@)أَوَ ماَ لا من ) السمو ( دلَّ على أنه مشتق من ) أَسْ
 . ISH») الوسم ( 

ازم الثلاثـة , واسـتدلَّ فقد علَّق المعارض البصري على مذهب الكوفيين هذه اللـو
 .بتخلفها على بطلان هذا المذهب وضعف أدلته 

 :الموضع الثاني 
ــلام في خــبر  ــوز دخــول ال ــه يج ــون إلى أن ــنَّ ( ذهــب الكوفي ــوز في خــبر ) لك ــما يج   ك

 :عارض البصريون هذا المذهب بقياس سبر شرطي متصل , فقالوا ف ITH@)إِنَّ ( 

                                                 
معـاني القـرآن  :وتنظـر هـذه المعارضـة مـن قبـل في ,  ٣٠, وأسرار العربية ص )  ١٣/  ١( الإنصاف ) ١(

, )  ٧٩/  ١٣: س م و ( , وتهــذيب اللغــة  ٢٥٦قاق أســماء االله ص , واشــت)  ٤١,  ٤٠/  ١( وإعرابــه 
  , وأمــالي ابــن الشــجري )  ٢١٥/  ٥( , والمخصــص لابــن ســيده  ٣٠ومشــكل إعــراب القــرآن ص 

 )٢٨٢/  ٢ . ( 
ام ( أي ) ٢( سَ يْم ( , و ) اسم ( في جمع ) أَوْ اسِ ـارير : ( في جمع الجمع , كما يقال ) أَوَ ار وأَسَ َ ّ وأَسرْ ح سرِ , وقِـدْ

ايِينْ  يَان وأَحَ ين وأَحْ يْم , وحِ امِ ادِيْح , وكِمّ وأكمام وأَكَ اح وأَقَ  ) .وأَقْدَ
اشـتقاق أسـماء االله : , وتنظر هذه المعارضة من قبـل في  ٣٠, وأسرار العربية ص )  ١٤/  ١( الإنصاف ) ٣(

 ) . ٢٨٢/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٢١٥/  ٥( , والمخصص لابن سيده  ٢٥٦ص 
ـــق هـــذه المســـألة )  ٢١٨ – ٢٠٨/  ١( في الإنصـــاف )  ٢٥( المســـألة : تنظـــر ) ٤( ـــد مضىـــ توثي   وق

 .  ٥٥٤ص 
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لجاز أن تدخل على اسمها إذا ) إِنَّ ( خولها مع كد) لكن ( لو كان دخول اللام مع  «
ا أو حرف جر , كما تدخل على خبرها , فلماَّ   لم يجز ذلك دلَّ على فساد مـا كان خبرها ظرفً

 . IQH»ذهبوا إليه 
جـواز : فقد بينَّ المعارض البصري أنَّ من لوازم دخول اللام على خبر الحـرف الناسـخ 

ا على الاسم , فكـما يجـوز أن يقـال  دخولها على اسمه حين يكون الخبر إنَّ ( شبه جملة , متقدمً
ا لقائمٌ  ا ( فإنه يجوز أن يقال ) زيدً  ) .إِنَّ في الدار لزيدً

ا  لكـنَّ  ما قـام زيـدٌ ( انقاس فيها أن يقال فإنه لو ) لكنّ ( وهذا اللازم متخلِّف في  عمـرً
لكـنَّ ( ة الشاذة , لانقاس أن يقـال كما جاء في ضرورة الشعر في بعض الشواهد القليل) لقائمٌ 

ا  ه , دليل عـلى كلام وفي سعته , وفي منقاسه وشاذِّ ال ضيق ذلك في م, وفي انعدا) في الدار لزيدً
ا ممتنع لا يجوز ) لكن ( أنّ دخول اللام بعد   .مطلقً

 :الموضع الثالث 
ينتصب ) لا إ( ذهب بعض الكوفيين , ووافقهم المبرد والزجاج , إلى أن المستثنى بـ 

 . IRHبها
 :وقد عارض البصريون هذا المذهب بقياس السبر فقالوا 

; لوجـب أن لا يجـوز في ) أسـتثني ( بمعنـى ) إلا ( لو كان العامـل في المسـتثنى  «
  أحـدٌ ما جـاءني( والجرّ في النفي , نحو  المستثنى إلا النصب , ولا خلاف في جواز الرفع

  , فـدلَّ عـلى أنهـا ليسـت هـي العاملـة بمعنـى ) إلا زيدٍ  ما مررت بأحدٍ ( , و ) إلا زيدٌ 
 . ISH») أستثني ( 

                                                 
 ) . ٢١٨/  ١( الإنصاف ) ١(
, ولمع الأدلة  ١٨٩ – ١٨٥, وأسرار العربية ص )  ٢٦٥ – ٢٦٠/  ١( في الإنصاف )  ٣٤( تنظر المسألة ) ٢(

 .  ٤٤٤ص  , وقد مضى توثيق هذه المسألة ١٣٢ – ١٢٨ص 
 . ٣٩٦علل النحو ص  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٢٦٣/  ١( الإنصاف ) ٣(
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 :الموضع الرابع 
, ورأوا أنه كان الأصـل ) ما ( مركبة من كاف التشبيه , و ) كم ( ذهب الكوفيون إلى أنَّ 

) كـأيِّ شيءٍ مـن الأعـداد مالـك ? : ( أي ) كما مالـك ? : ( أن يقال ) ? كم مالك ( في نحو 
 كثرت في كلامهم , وجرت على ألسنتهم , حذفت الألف مـن آخرهـا وسـكنت ماَّ ـنها لولك

ْ فعلت كذا ? ( في قولهم ) لمَ ( ميمها , كما فعلوا ذلك في   . IQH@)لمِ
 :قالوا فيه , وقد عارض البصريون هذا المذهب بقياس سبر 

ْ ( كـ ) كمْ ( لو كان الأمر كما زعمتم , وأن  «  :لوجب ) لمِ
ْ ( في ن يجوز فيها الأصل كما يجوز الأصل أ. ١ , كـما ) كـما مالـك ? : ( , فيقـال ) لمِ

 ) .لما فعلت ? ( يقال 
َ ( حذف الألف كما يجوز في  وأن يجوز فيها الفتح مع. ٢ , ) كمَ مالَك ? ( فيقال , )لمِ

 ) .لمَ فعلت ? ( كما يجوز 
ـهْ ? ( هاء الوقف , فيقال  فيهاوأن يجوز . ٣ مَ َ (  يجـوز في كـما) كَ هـاء الوقـف , ) لمِ
 . IRH») لمَِهْ ? ( فيقال 

) كـم ( إن الكـاف في ( فقد علَّق المعارض البصري , كما تر , على قول الكوفيين 
, هذه اللوازم الثلاثة التي تلـزم ) فتركب منهما اسم استفهام ) ما ( حرف جر دخل على 

مَ , ( في ) الباء , واللام , وعلى , وإلى (  كـ) ما ( على  داخلاً , حرف جر استفهم به  كلَّ  بِـ
                                                 

 .  ٤٤٦, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٣٠٣ – ٢٩٨/  ١( في الإنصاف )  ٤٠( تنظر المسألة ) ١(
  لقـرآن وإعرابـه معـاني ا :وينظر الوجه الثاني من هذه الإلزامات مـن قبـل في , )  ٣٠١/  ١( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٣٨١/  ٢( الأصول في النحو  :وينظر مضمون هذه المعارضة من قبل في , )  ٤٢٨/  ١( 
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َ , وعلامَ , وإلامَ  ف هذه اللوازم مـع الكـاف عـلى بطـلان كونهـا , ثم استدل بتخلُّ ) ولمِ
 .حرف جر 

 :الموضع الخامس 
ا من ) اللهمَّ ( ذهب الكوفيون إلى أنَّ الميم المشددة في  النـداء , ورأوا ) يـا ( ليست عوضً

نَا بخير ( ا اللفظ أنَّ الأصل في هذ إلا أنه لما كثر في كلامهم , وجـر عـلى ألسـنتهم ) يا أالله أُمَّ
 . IQHحذفوا بعض الكلام طلبًا للخفَّة

 :, فقالوا ) قياس السبر ( من  بخمسة أقيسةٍ , وقد عارض البصريون هذا المذهب 
نا بخير ( لو كان الأمر كما زعمتم , وأنَّ الأصل فيه  «. ١ , لكان ينبغي أن ) يا أالله أمَّ

 . IRH», وفي وقوع الإجماع على امتناعه دليل على فساده ) اللهمنا بخير ( يجوز أن يقال 
نا بخير ( أنه يجوز أن يقال  «. ٢ ل يـراد بـه ) اللهمَّ أمَّ لمـا حسـن ) مَّ أُ ( ولو كان الأوَّ

 . ISH»تكرير الثاني ; لأنه لا فائدة فيه 
                                                 

, وتنظـر  ٢١٣ – ٢١١, وأسرار العربيـة ص )  ٣٤٧ – ٣٤١/  ١( في الإنصاف )  ٤٧( المسألة : تنظر ) ١(
ا في  , )  ٢٠٤,  ٢٠٣/  ١( ن للفراء , ومعاني القرآ)  ١٩٧,  ١٩٦/  ٢( كتاب سيبويه : هذه المسألة أيضً

,  ١٦٤, والجمـل في النحـو ص  ) ٣٣٨/  ١( , والأصـول في النحـو  ) ٢٤٠,  ٢٣٩/  ٤( والمقتضب 
, )  ٣٦٥,  ٣٦٤/  ١( , وإعراب القـرآن  ٣٢, واشتقاق أسماء االله ص  ٨٦,  ٨٥, واللامات ص  ١٦٥

ــاب ســيبويه للســيرافي  ــوع ( وشرح كت , والمســائل )  ٤٣/  ٣: المخطــوط ( و )  ٨٨ – ٨٦/  ٢: المطب
,  ٤٦٠, والفوائـد والقواعـد ص  ٣٤٤ – ٣٤٣, وعلل النحـو ص )  ١٩٨ – ١٧٨/  ١( الشيرازيات 

 ) . ٣٤١,  ٣٤٠/  ٢( , وأمالي ابن الشجري  ٤٦١
 , ٤٦١الفوائد والقواعد ص  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٣٤٤/  ١( الإنصاف ) ٢(
  :المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٣٤٤/  ١( الإنصاف ) ٣(

ــيرازيات )  ٨٧/  ٢  ــائل الش ــو ص )  ١٩٢/  ١( , والمس ــل النح ــذكرة  ٣٤٤, وعل   , والتبصرــة والت
 ) . ٣٤١/  ٢( , وأمالي ابن الشجري  ٤٦١, والفوائد والقواعد ص )  ٢٤٦/  ١( 
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  عمتم لما جـاز أن يسـتعمل هـذا اللفـظ إلا فـيما يـؤدي أنه لو كان الأمر كما ز «. ٣
, ) اللهم العنهُ , اللهم أخزهِ , اللهـم أهلكـه ( هذا المعنى , ولا خلاف أنه يجوز أن يقال 

ـــالى  ـــال االله تع ـــد ق   ¬   ®  ¯  °  ±  ª  ©  ¨  §  ²  »   ﴿وق

 »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³   ﴾  ] ـــو كـــان  ] ٢٢: الأنفـــال   ; ول
نا بخير , إن كان هذا هـو الحـقّ مـن عنـدك فـأمطر : ( زعموا لكان التقدير  الأمر كما   أمَّ

, ولا شك أنَّ هذا التقـدير ظـاهر الفسـاد ) علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 
هم بالخير أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يؤتوا بعـذاب والتناقض لأنه لا يكون أمُّ 

 . IQH» أليم
ــ) اللهــمَّ ( كانــت المــيم في لــو  «. ٤   الشرــطية إلى ) إن (  افتقــرت ماَ ـمــن الفعــل لَ

دلَّ على أنها ليست ... مسد الجواب ; فلما افتقرت إلى الجواب  دّ سُ , وكانت تَ ... جواب 
 . IRH»من الفعل 

  لـو كانـت في الأصـل عـين فعـل الطلـب ) اللهـمَّ ( أي أن الميم المشـددة في آخـر 
الشرطية بعدها إلى جواب لأن ما بقي من الفعل سيسد ) إِنْ ( لما احتاجت ولامه , ) أمَّ ( 

ويتم الكلام بهذا ويحسن السكوت عليه , كـما أنـه ) اللهمَّ إِنْ كنا صالحين ( مسده , فكان يقال 
نا بخير إن كنا صالحين : ( يتم في قولك   ) .يا أالله أمَّ

  , ) اللهــمّ وارحمنــا ( ينبغــي أن يقــال  لكــان) يــا أالله أمنــا بخــير ( لــو كــان الأصــل  «. ٥

                                                 
  وينظر هذه الوجه من المعارضـة مـن قبـل ,  ٢١٣,  ٢١٢, وأسرار العربية ص )  ٣٤٤/  ١( الإنصاف ) ١(

 ) . ٣٤١/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٨٧/  ٢: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي  :في 
, )  ١٨٦,  ١٨٥/  ١( المسائل الشـيرازيات  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٣٤٤/  ١( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٣٤٠/  ٢( بن الشجري وأمالي ا
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 . IQH», دلَّ على فساد ما ادعوه ) وارحمنا ( , ولم يجز ) اللهم ارحمنا ( فلما لم يجز أن يقال إلا 

لجاز العطـف ) مَّ أُ ( لو كانت بقية فعل الطلب ) اللهمَّ ( أيَّ أنَّ الميم المشددة في آخر 
) اللهمَّ ( على ) ارحمنا ( على اعتبار الواو عاطفة لـ )  اللهمّ وارحمنا( عليها بالواو , فيقال 

  , وفي نحــو  IRH@)ربنــا ولــك الحمــد ( عــلى اعتبارهــا زائــدة كــالتي في قــول المصــلي  لا
دليـل عـلى أنـه ) اللهمَّ ( ; وفي امتناع عطف الفعل على ISH@)وبحمدك  سبحانك اللهمَّ ( 

 .ليس فيها شيء من الفعل 
وا عـلى ف هذه اللوازوبتخلُّ  م الخمسة عارض البصريون هذا المذهب الكوفي , ودلُّ

 .فساده 
 :الموضع السادس 

ا , معـربٌ منصـوب ) لا ( ذهب الكوفيون إلى أن اسم  التبرئة , حين يكـون مفـردً
 :فعارض البصريون هذا المذهب بقياس السبر , فقالوا ,  ITHبها

دخله التنوين ولا يحـذف جب أن يلولو كان كما زعمتم , وأنه معرب منصوب ,  «
منه ; لأنه اسم معرب ليس فيه ما يمنعه من الصرف , فلما منع من التنـوين دلَّ عـلى أنـه 

 . IUH»ليس بمعرب منصوب 
                                                 

 ., وقد نسب أبو البركات هذا الوجه إلى نفسه )  ٣٤٤/  ١( الإنصاف ) ١(
 . ٣٦٢إصلاح المنطق ص : ينظر ) ٢(
إلى المفعول , فوجب حذف فعله , هذا عند من ) سبحان ( ثم أضيف ) ك بحمدك سبحانًا انسبح: ( أي ) ٣(

ينظـر في ) سبحانك ربنا وبحمدك سبحتك ( ال في التقدير جعل الواو زائدة , فأما من جعلها عاطفة فق
 .منه  ١٣٠من ص )  ٢( لاحظ الحاشية وت)  ١٣١,  ١٣٠/  ٢( مغني اللبيب : ذلك 

 .  ٤١٥, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٣٧٠,  ٣٦٦/  ١( في الإنصاف )  ٥٣( تنظر المسألة ) ٤(
  أمـالي ابـن الشـجري  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في ,  ) ٣٦٧/  ١( , وينظر )  ٣٦٩/  ١( الإنصاف ) ٥(

 )٥٢٨/  ٢ . ( 
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 :الموضع السابع 
,  IQHفي القسم جمع يمين , وأن الهمزة فيه همزة قطع)  ايمن( ذهب الكوفيون إلى أن 

 :ا فعارضهم البصريون بقياس السبر , فقالو
; لأن ما )  يمنُ اهللاِ ( لو كانت الهمزة فيه همزة قطع لما جاز فيه كسر الهمزة , فقيل  «

لا يجوز فيه كسر الهمزة ; فلما جاز هاهنا بالإجماع كسر ) أَفْعُل ( جاء من الجمع على وزن 
 . IRH»الهمزة , دلَّ على أنها ليست بهمزة قطع 

 :الموضع الثامن 
معرب منصـوب , ورأوا ) اِفْعَل ( ه نحو فعل الأمر للمواجَ ذهب الكوفيون إلى أن 

عَل ( أن الأصل فيه أن يقال  ـل ( كما قالوا في الأمر للغائب ) لِتَفْ عَ ; إلا أنـه لمـا كثـر ) لِيَفْ
اِستعمال الأمر للمواجه في كلامهم , وجر على ألسنتهم أكثر مـن الغائـب , اسـتثقلوا 

ل فحذفوها مع حرف المضارعة طلبًا للتخفيف , وبقـي يء اللام فيه مع كثرة الاستعمامج
ا بلام الأمر المحذوفة لهذه العلة , كما أن  المصدرية الناصبة تعمل ) أَنْ ( فعل الأمر مجزومً

  , ولام الجحــود , ولام كــي , ) أو ( الفــاء , والــواو , و بعــد محذوفــة عنــد البصرــيين 
 . ISH@)حتى ( و 

 :فقالوا ) قياس السبر ( ب بقياسين من وقد عارض البصريون هذا المذه
لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يختص الحذف بما يكثـر اسـتعماله دون مـا  «. ١

                                                 
  , وقـــد مضىـــ توثيـــق هـــذه المســـألة )  ٤٠٩ – ٤٠٤/  ١( في الإنصـــاف )  ٥٩( المســـألة : تنظـــر ) ١(

 .  ٥٤٥ص 
 . ٧٣الجمل في النحو ص  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٤٠٩/  ١( الإنصاف ) ٢(
 .  ٤٥١, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٥٤٩ − ٥٢٤/  ١( في الإنصاف )  ٧٢ (تنظر المسألة ) ٣(
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رَ نْ ( يقلّ استعماله نحو  نْ م , وجِ اِحْ رَ طزِ اعْ ط, واخروِّ بَكِرَّ م , واعلوِّ بَطِرَّ , واسْ , IQH@) , واسْ
سـتعمال إنـما يخـتص بـما يكثـر في وما أشبه ذلك مـن الأفعـال ; لأن الحـذف لكثـرة الا

, فحــذفوا النــون لكثــرة ) لم يــكُ ) : ( لم يكــن ( الاســتعمال ; ألا تــر أنهــم قــالوا في 
نْ ( الاستعمال , ولم يقولوا في  ـهِ ُ) : (  نيهُِ لم( , ولا في ) لم يَصُ ) : ( لم يَصُ ; لأنـه لم )  لم يَ

 ....يكثر استعماله 
رعة في محل الخلاف من جميع الأفعال التي تكثـر في فلما حذفت اللام وحرف المضا

  دلَّ عـلى أن مـا ادعـوه مـن التعليـل لـيس عليـه  ;والتي تقل في الاستعمال , الاستعمال 
 . IRH»تعويل 
 ISH, لكان يجب أن يبقى) أَنْ ( لو كانت اللام الجازمة للفعل محذوفة كما تحذف  «. ٢

ة , فيقال  عَل ( حرف المضارعَ فْ ـل ( معنى في ) تَ عَ , كـما بقـي حـرف المضـارعة مـع ) لِتَفْ
 فلـماَّ ) . حتى ( , ولام الجحود , ولام كي , و ) أَوْ ( بعد الفاء , والواو , و ) أَنْ ( حذف 

دلَّ على أنَّ ما ذهبوا إليه قياس باطل , لا ; ) اِفْعَل ( فقيل , حذف هاهنا حرف المضارعة 
 . ITH»أصل له ولا حاصل 

                                                 
لى ضـبطها ضـبط أفعـال ) ١( ضبط محققا الإنصاف في طبعتيهما هذه الأفعال ضبط الأفعال الماضـية , والأَوْ

  الـدين  الإنصاف بتحقيق محمد محيـي: ينظر .  الأمر , كما فعلتُ هنا ; لأن الخلاف إنما هو في فعل الأمر 
 .  ٤٢٤جودة مبروك ص . , وبتحقيق د)  ٥٤٠/  ٢( 

  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي : , وتنظر هـذه المعارضـة مـن قبـل في )  ٥٤١,  ٥٤٠/  ٢( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٩٤,  ٩٣/  ١: وع بالمط( 

ـى ( هكـذا )  ٥٤٨/  ٢( أثبتها الشيخ محمد محي الدين في الإنصـاف ) ٣( لْقَ   ودة مـبروك جـ. , وأثبتهـا د) يُ
 , والمعنى معهما لا يستقيم , والصواب ما أثبتُّه هنا ) تلقى ( هكذا  ٤٣٢ص 

  : المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وتُنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٥٤٨/  ٢( الإنصاف ) ٤(
٩٢/  ١ . ( 
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: يـان تخلّـف لازمـين مذهب الكوفيين في هذه المسألة ببعارض البصري فقد عارض الم
محذوفة , في موضـع الخـلاف , واسـتدل ) أن ( لازم الحذف لكثرة الاستعمال , ولازم إعمال 

 .بتخلفهما على فساد هذا المذهب وسقوطه 
 :الموضع التاسع 

) فـاء السـببية ( بعـد ذهب بعض الكوفيين , وأبو عمـر الجرمـي , إلى أن الفعـل المضـارع 
 . IQHينتصب بالفاء نفسها ; لأنها خرجت عن باب العطف

 :فقالوا ) قياس السبر ( بـفعارض البصريون هذا المذهب 
لكان ينبغي أن يجوز دخول , لو كانت هي الناصبة بنفسها , وأنها قد خرجت عن بابها  «

امتناع دخول حرف العطف ; وفي ) ايتني وفأكرمك وفَأعطيك ( حرف العطف عليها , نحو 
 . IRH»عليها دليل على أن الناصب غيرها 

خرج في معناه عن أصـله , وفـارق  حرفٍ  فقد بينَّ المعارض البصري هنا أن من لوازم كلِّ 
جواز دخول ما يدلُّ على مثل ذلك المعنى الوضعي عليه ; وقد بادر المعـارض : معناه الوضعي 

 :, فقال بعد النص السابق مباشرة البصري إلى إثبات صحة هذا اللازم 
جاز دخول حرف العطـف عليهـا , ; ألا تر أن واو القسم لما خرجت عن بابها  «
; لأن الحرف إنما يمتنع دخوله على حرف مثلـه ) وواالله لأذهبنّ ) ( فواالله لأفعلن ( نحو 

 .إذا كانا بمعنى واحد 
                                                 

لمـذهب في شرح كتـاب سـيبويه , وينظـر هـذا ا)  ٥٥٩ – ٥٥٧/  ٢( في الإنصاف )  ٧٦( تنظر المسألة ) ١(
 .  ٤٠٥, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٣٢/  ١٠: المطبوع ( للسيرافي 

, وشرحـه )  ٤١/  ٣( كتـاب سـيبويه : وتنظـر هـذه المعارضـة مـن قبـل في , )  ٥٥٩/  ٢( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٣٤,  ٣٣/  ١٠: المطبوع ( للسيرافي 
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أنها باقية على حكم الأصـل ; دلَّ ; فلما امتنع دخول حرف العطف هاهنا على الفاء 
 . IQH»فلا يجوز أن يدخل عليها حرف العطف 

 :الموضع العاشر 
 . IRHالخفيفة مخففة من النون الثقيلةالتوكيد ذهب الكوفيون إلى أن نون 

  قيـاس السـبر الشرـطي( وقد عارض البصريون هـذا المـذهب بثلاثـة أقيسـة مـن 
 :, فقالوا ) المتصل  

نون مخففة من الثقيلة لما كانت تتغـيرَّ في الوقـف ; ألا تـر أن لو كانت هذه ال «. ١
الثقيلتين , لمـا كانتـا مخففتـين مـن ) لكنَّ ( و ) إنَّ ( المخففتين من ) لكنْ ( و ) إِنْ ( نون 

في الوقف عما كانتا عليه في الوصل , فلـما تغـيرت النـون الخفيفـة في  الم تتغير, الثقيلتين 
 . ISH»ليست مخففة من الثقيلة الوقف دلَّ على أنها 

فقد بينَّ المعارض البصري في هذا النص أنَّ من لوازم النون إذا خففت عـن أصـل 
أن يكون لها ما لذلك الأصل من الثبات في الوقف , واستدلَّ عـلى صـحة هـذا : مشدد 

ا وَ  بينَّ أن  ثم.  تَ لْ صَ أو وَ  تَ فْ قَ اللازم بنون الحروف الناسخة حين تخفف , فهي ثابتة نونً
ا , كـما هذا اللازم متخلِّ  ف في نون التوكيد الخفيفة , لاطراد تغييرها في الوقف بقلبها ألفً

v    u  t    ﴿, وقولـه سـبحانه  ] ١٥: العلـق [  ﴾   µ  ¶ ﴿في قوله تعـالى 

w   ﴾  ] أجمـع القـراء عـلى أن الوقـف في هـذين الموضـعين  «, فقـد  ] ٣٢: يوسف
                                                 

 ) . ٥٥٩/  ٢( الإنصاف ) ١(
 .  ٥٥٨, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٦٦٩ – ٦٥٠/  ٢( في الإنصاف )  ٩٤( سألة تنظر الم) ٢(
  :المخطـوط ( شرح كتاب سيبويه للسـيرافي  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٦٥٨/  ٢( الإنصاف ) ٣(

 ٢٤٤,  ٢٤٣/  ٤ . ( 
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 . IQH»بالألف لا غير 

 .ف هذا اللازم في هذه النون دليل على أنها ليست مخففة من الثقيلة وتخلُّ 
ا ,  «. ٢ ا أو مكسـورً أنَّ النون الخفيفة تحذف في الوقف إذا كـان مـا قبلهـا مضـمومً

ا ? ( تقول في الوصل  بُن زيدً ِ ـبِ هل تَ ( و ) هل تَضرْ ِ ا ? ضرْ ـرً مْ   , فـإن وقفـت قلـت ) ن عَ
فترد نون الرفع التي كنت حذفتها للبناء ; لـزوال مـا ) ? هل تضربون ? وهل تضربين ( 

 .كنت حذفت النون من أجله 
 . IRH»المخففتين من الثقيلتين لما جاز أن تحذف ) لكنْ ( و ) إنْ ( ولو كانت مثل نون 

إذا ) اضربَـنْ يـا هـذا ( أنَّ النون الخفيفة إذا لقيها سـاكن حـذفت , تقـول في  «. ٣
لالتقـاء السـاكنين , ولـو كانـت ; فتحذف النون ولا تحركها ) مَ اضربَ القو( وصلتها 

 كان يجوز أن تحذف , فـدلَّ عـلى أنهـا ليسـت ماَ ـل) لكنْ ( و ) إِنْ ( مخففة من الثقيلة مثل 
 . ISH»مخففة من الثقيلة 

في هذه الأقيسة الثلاثة بينَّ المعارض البصري أنَّ من لوازم النون المخففة عن أصـل 
ا ووصلاً ال: مثقل  , واستدلَّ بتخلُّف هذا اللازم في نون التوكيد الخفيفة , بحذفها في ثلاثة  ذكر وقفً

وأنها من الفعل الـذي , اثنين في الوقف وواحد  في الوصل , بأنها ليست مخففة من الثقيلة : مواضع 
ن  . ITHتدخل عليه بمنزلة التنوين من الاسم المنوَّ

                                                 
 . ٦٥٨ص ى , وينظر فيه حت)  ٦٥٣/  ٢( الإنصاف ) ١(
  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر مضمون هذه المعارضـة مـن قبـل في , )  ٦٥٩/  ٢( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٢٤٣/  ٤: المخطوط ( 
  : المخطـوط ( شرح كتاب سيبويه للسـيرافي  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٦٥٩/  ٢( الإنصاف ) ٣(

٢٤٤/  ٤ . ( 
  ســيبويه للســيرافي ب شرح كتــا : قبــل فيوينظــر مــن , ) ٦٦٩ – ٦٥٩/  ٢( ينظــر هــذا في الإنصــاف ) ٤(

 ) . ٢٤١,  ٢٤٠/  ٤: المخطوط ( 
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 :الموضع الحادي عشر 
جاج إلى أن ذهب أبو إ ـإِ ( سحاق الزَّ ـ, اسـم مظهـر ) ا يَّ بالإضـافة إلى سـائر  صَّ خُ

 . IQHالمضمرات
 :, فقالوا ) قياس السبر ( فعارض البصريون مذهبه هذا بقياسين من 

من الإعراب ,  واحدٍ   كان يقتصر فيه على ضربٍ ماَ ـلو كان الأمر على ما زعم ل «. ١
من الإعراب وهو النصب , دلَّ على أنـه  واحدٍ  وهو النصب , فلما اقتصر فيه على ضربٍ 

 . IRH»اسم مضمر 
الوقـوع في المواقـع : فقد بينَّ المعارض البصري هنـا أن مـن لـوازم الاسـم المظهـر 

ا ; ولذلك بادر المعارض البصري ببيان اطـراد هـذا  ăا ونصبًا وجر الإعرابية المختلفة رفعً
 :فقال بعد النص السابق , اللازم 
لَم اسم مظهر اقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب , إلا مـا اقتصرـ بـه مـن إذ لا يُ  « عْ

ة ( الأسماء على الظرفية , نحو  اتِ بين ( و ) ذاتَ مرَّ يْدَ ا من المصادر , نحو ) بُعَ سبحانَ , ( , ونوعً
ا فيلحق بهذه الأسماء ) إيَّا ( , وليس ) ومعاذَ   . ISH»ظرفًا ولا مصدرً

                                                 
,  ٣٦/  ١( , والبيان في غريب إعـراب القـرآن )  ٧٠٢ – ٦٩٥/  ٢( في الإنصاف )  ٩٨( تنظر المسألة ) ١(

ـا في )  ٣٧   , ومعـاني القـرآن وإعرابـه ) ٣٦٠ – ٣٥٥/  ٢( كتـاب سـيبويه : , وتنظر هذه المسـألة أيضً
  : المطبـوع ( , وشرح كتاب سيبويه للسـيرافي )  ١٧٤,  ١٧٣/  ١( , وإعراب القرآن )  ٤٩,  ٤٨/  ١( 
, وعلـل )  ٣١٨,  ٣١٢/  ١( , وسر صناعة الإعـراب )  ٨١ – ٧٣/  ١( , والإغفال )  ٥٣,  ٥٢/  ٩

 . ٥٥, ورسالة الملائكة ص  ٤١٩ – ٤١٦النحو ص 
, وسر صــناعة )  ٧٤/  ١( الإغفــال  :ضــة مــن قبــل في وتنظــر هــذه المعار, )  ٦٩٧/  ٢( الإنصــاف ) ٢(

 ) . ٣١٦/  ١( الإعراب 
 ) . ٣١٧,  ٣١٦/  ١( سر صناعة الإعراب  :وينظر هذا النص من قبل في , )  ٦٩٧/  ٢( الإنصاف ) ٣(
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ا لوجب أن يجوز أن يقال أنه لو كان  «. ٢ ضربـت ( , كما يقـال ) ضربت إيَّاك ( اسماً مظهرً
ا   . IQH», فلما لم يجز ذلك , دلَّ على أنه ليس باسم مظهر ) زيدً

 :الموضع الثاني عشر 
اه , وإيَّاي ( ذهب الكوفيون إلى أنّ الكاف والهاء والياء من  هي الضمائر ) إيَّاك , وإيَّ

ا إ( المنصوبة , وأنَّ   . IRHعماد لها) يَّ
 ـ  :قالوا فيه ) قياس سبر ( وقد عارض البصريون هذا المذهب ب

لو كان الأمر كما زعموا لكان ذلك يؤدي إلى أن يعمد الشيء بما هو أكثر منه , وأن يكـون  «
ا له , وهذا لا نظير له  . ISH»كلامهم  في الأكثر عمادًا للأقلِّ وتبعً

 :الموضع الثالث عشر 
ــان ( وفيــون إلى أن وزن ذهــب الك ــان ) : ( إِنْسَ عَ   , ورأوا أن الأصــل فيــه ) إِفْ

يَان (  يَان ( من ) إِفْعِلاَن ( على زنة ) إِنْسِ , إلا أنه لما كثـر في كلامهـم وجـر عـلى ) النِّسْ
ه الياء , لكثرتـه في اسـتعمالهم , والحـذف لكثـرة الاسـتعمال كثـيرٌ في منألسنتهم حذفوا 

ــشٍ (  كلامهــم , كقــولهم ا ( , و ) شيء  أيُّ ( في ) أَيْ ــمْ صــباحً ا ( في ) عِ   , ) انعــم صــباحً
هِ ( و  لُمِّ يْ هِ ( في ) وَ لُ أُمِّ يْ  . ITH@)وَ

                                                 
 ) . ٦٩٨/  ٢( الإنصاف ) ١(
 ., وقد ذكرت مظان هذه المسألة في الموضع السابق )  ٦٩٥/  ٢( الإنصاف ) ٢(
 . ٤١٧علل النحو ص  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٧٠١/  ٢( الإنصاف ) ٣(
  البيـان في غريـب إعـراب القـرآن: , وينظر )  ٨١٢ – ٨٠٩/  ٢( في الإنصاف )  ١١٧( المسألة : تنظر ) ٤(

ــألة )  ٥٥٠/  ٢(   ــذه المس ــر في ه ــيبويه : , وينظ ــاب س ــراء )  ٢٥٩/  ٤( كت ــرآن للف ــاني الق   , ومع
 ) . ٢٩٢ – ٢٩٠/  ١( , ومنهج الكوفيين في الصرف )  ٣٨٣/  ١( , والزاهر )  ٢٧٠,  ٢٦٩/  ٢( 
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 :وقد عارض البصريون هذا المذهب بقياس السبر , فقالوا 
   أيُّ ( الأصـل , كـما يجـوز أن تقـول  لو كان الأمر كما زعمتم لكان يجوز أن يـؤتى بـه عـلى «
ا ( و ) ? شيءٍ  هِ ( , و ) انعم صباحً يْلُ أُمِّ  .على الأصل ) وَ

 لم يأت ذلك في شيء من كلامهم في حالة اختيار ولا ضرورة ; دلَّ عـلى بطـلان فلماَّ 
 . IQH»ما ذهبتم إليه 

 :الموضع الرابع عشر 
ــاء ) : ( أشــياء ( ذهــب أكثــر الكــوفيين إلى أن وزن  عَ   , ورأوا أنَّ الأصــل فيــه ) أَفْ

يِ أَ (  ءٍ ( ; لأنه جمع ) أَفْعِلاء ( على زنة ) ئَاء شْ ْ ءٍ ( وأصل ) شيَ يِّئ ) : ( شيْ , وكما قـالوا ) شَ
يِ ) : ( لَينِّ ( في جمع  لْ يِّئ ( , قالوا في جمع ) نَاء أَ يِئَاء ) ( شَ , ثم حذفوا الهمزة , التي هي ) أَشْ

 . IRHاللام , طلبًا للتخفيف
 :, فقالوا ) قياس السبر ( بقياسين من  وقد عارض البصريون هذا المذهب

  ذلك في شيء مـن كلامهـم , ألا تـر أن نحـو  لو كان كما زعمتم لكان يجيء «. ١
ينْ , ومَيْت (  يْد , وهَ ا من ) سَ ينِّ , ومَيِّت ( لما كان مخففً يِّد , وهَ جاء فيه التشديد على الأصـل ) سَ

ا , فلماَّ  صل في شيء من كلامهـم , لا في حالـة الاختيـار , ولا في  لم يجيء هاهنا على الأمجيئًا شائعً
 حالة الضرورة , دلَّ على أن ما صرتم إليه مجرد دعو«ISH . 

الى ( لو كان كما زعمتم ; لكان ينبغي أن لا يجوز جمعه على  «. ٢ ; لأنه لـيس في ) فَعَ
الىَ ( جمع على ) أَفْعِلاء ( كلام العرب  عَ   عـلى بطـلان مـا ذهبـتم  , فلما جاز هاهنـا دلَّ ) فَ

 . ITH»إليه 
                                                 

 ) . ٨١٢/  ٢( الإنصاف ) ١(
 . ٥٢٨, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٨٢٠ – ٨١٢/  ٢( في الإنصاف )  ١١٨( المسألة : تنظر ) ٢(
 ) . ٩٧,  ٩٦/  ٢( المنصف  : وتنظر هذه المعارضة من قبل في, )  ٨١٨/  ٢( الإنصاف ) ٣(
 ) . ٨١٨/  ٢( اف الإنص) ٤(
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ألا يجمع على ) : أَفْعِلاء ( على وزن  جمعٍ  فالمراد من هذا القياس هو أنَّ من لوازم كلِّ 
الىَ (  عَ عِـلاَء ( ; لأن ذلك ثابت بالاستقراء , فليس في كلام العرب جمع عـلى زنـة ) فَ ) أَفْ

ْعٍ على  ِعَ جمْعَ جمَ الى ( جمُ  ) .فَعَ
ياء ( متخلِّف في وهذا اللازم  الىَ ( َ, لأنه صح عن العرب جمعها على ) أَشْ , فقد ) فعَ

او ( قالوا  ـاء ) : ( أشياء ( وهي على افتراض أن وزن مفردها  IQH@)أَشَ عَ , سـيكون ) أَفْ
ى ( وزنها  الىَ ( وهو شبه ) أَفَاعَ عَ   مجمـوع عـلى ) أَفعـلاء ( , ولـيس في كـلام العـرب ) فَ

الىَ (  عَ ; لأنـه ) أَفْعِلاَء ( ما يوازنه , وهذا يدلُّ على امتناع القول بأنها جمع على زنة ولا ) فَ
 .لا نظير له في ذلك حينئذٍ 

 :الموضع الخامس عشر 
ال ( وزنه ) أشياء ( ذهب بعض الكوفيين إلى أن  ء ( ; لأنه جمع ) أَفْعَ ْ , على زنة ) شيَ

ـال ( ل العين يجمع على تمع) فَعْل ( , و ) فَعْل (  عَ ـيْف ( , نحـو ) أَفْ يْـت وأبيـات , وسَ بَ
يَاف   . IRH@)وأَسْ

 :وقد عارض البصريون هذا المذهب بقياس السبر , فقالوا 
 ـ «  . ISH») أسماء وأبناء ( لو كان الأمر على ما زعمتم , لوجب أن يكون منصرفًا , ك

                                                 
,  ٩٩,  ٩٤/  ٢( تصريف المازني في المنصـف : , وينظر في ذلك )  ٨١٧,  ٨١٦/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(

ــه )  ١٦٩/  ١( , والمقتضــب )  ١٠٠ ــرآن وإعراب ــاني الق ــو )  ٢١٢/  ٢( , ومع   , والأصــول في النح
 )٣٣٧/ ٣  (. 

 ., وتنظر المصادر المذكورة لهذه المسألة في الموضع السابق )  ٨١٤,  ٨١٣/  ٢( ف الإنصا) ٢(
, )  ٣٢١/  ١( معـاني القـرآن للفـراء : وينظر هـذا الاعـتراض مـن قبـل في , )  ٨١٩/  ٢( الإنصاف ) ٣(

 ) . ٢١٢/  ٢( , ومعاني القرآن وإعرابه )  ١٦٨/  ١( والمقتضب 
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غ لمنعه  .من الصرف  لأن الهمزة فيه على هذا المذهب ستكون لام الكلمة , فلا مسوِّ

التي عارض فيها النحويون بقياس السبر الشرطي المتصل ,  وبهذه المعارضة تتم المواضع
هم تضـفي الجدل النحوي عند أبي البركات الأنبـاري , وسـأتبعها الآن بـذكر مواضـع معار

 ., بإذن االله ) قياس السبر ( بالصورة الثانية من صور 
 :صل المعارضة بقياس السبر الشرطي المنف. ٢

وقعت المعارضة بهذه الصورة من قياس السبر في الجدل النحوي عنـد الأنبـاري في ثلاثـة 
 :مواضع , منها واحد كوفي , وهذا بيان ذلك 

 :المعارضة الكوفية . أ
, وقد تأمَّل الكوفيون هذا  IQH@)الابتداء ( يرتفع بـ ) المبتدأ ( ذهب البصريون إلى أن 

ره والاطـلاع عـلى ه , والعامل المعنوي , وسبر وجمعوا جميع الاحتمالات الممكنة في تصوُّ
من هذه الاحتمالات , واستدلوا بذلك  احتمالٍ  حقيقته , ثم بيَّنوا استحالة إعماله على كلِّ 

 :على استحالة إعماله , فقالوا 
إما أن يكون شيئًا من كـلام العـرب عنـد إظهـاره , أو غـير : لا يخلو ) الابتداء (  «
 :شيء 
 :أو أداة من حروف المعاني  إما أن يكون اسماً أو فعلاً : فإن كان شيئًا , فلا يخلو  .١
, وكذلك ما قبله , إلى مالا غاية  IRHفإن كان اسماً فينبغي أن يكون قبله اسم يرفعه. أ

 .له ; وذلك محال 
                                                 

 .  ٤٣٥, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٥١ – ٤٤/  ١( لإنصاف في ا)  ٥( المسألة : تنظر ) ١(
ا , ثم لو ظهر هذا ) ٢( ا بالابتداء أيضً ا ) الابتداء ( لأن الابتداء لو ظهر في صورة اسم لكان مرفوعً الثاني أيضً

ا بـ في  .ثالث , وهكذا إلى مالا نهاية له ) بتداء ا(  صورة اسم لكان مرفوعً
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 . )حضر زيدٌ قائماً ( كما يقال ) زيدٌ قائماً ( فينبغي أن يقال  وإن كان فعلاً . ب
 ـ  . IQHوإن كان أداة , فالأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحدِّ . ج
وإن كان غير شيء , فالاسم لا يرفعه إلا رافع موجود غير معدوم , ومتى كان غير هذه . ٢

 . IRH»الأقسام الثلاثة التي قدمناها فهو غير معروف 
 :المعارضة البصرية . ب

نفصل في الجدل النحوي عند الأنبـاري عارض البصريون بقياس السبر الشرطي الم
 :في موضعين , هما 

ل   :الموضع الأوَّ
ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه إلى أن الواو والألف والياء في الأسماء الستة ليست 

, وذهب المذهب نفسه في المثنى وجمع المـذكر السـالم ,  ISHبحروف إعراب ولكنها دلائل إعراب
 . ITH المبرد وأبو عثمان المازنيووافقه على ذلك فيهما

 :صل , فقالوا ا المذهب بقياس السبر الشرطي المنفوقد عارض البصريون هذ
إما أن تدلّ على إعراب في : لا يخلو ) إنَّ هذه الحروف تدلُّ على الإعراب ( قولكم  «

 :الكلمة أو في غيرها 
ذه الحـروف ; لأنهـا أواخـر فإن كانت تدلّ على إعراب في الكلمة فوجب أن تقدر في ه. ١

                                                 
رة ; لأنه لـيس في العربيـة أداة تعمـل الرفـع في الأسـماء محذوفـة لا ترفع : أي ) ١(   عـلى جميـع .الاسم مقدَّ

 .المذاهب  
 ) . ٤٥/  ١( الإنصاف ) ٢(
 .  ٥٣٤, وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٣٣ – ١٧/  ١( في الإنصاف )  ٢( المسألة : تنظر ) ٣(
 .  ٥١٩وقد مضى توثيق هذه المسألة ص  )  ٣٩ – ٣٣/  ١( في الإنصاف )  ٣( المسألة : تنظر ) ٤(
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 .الكلمة ; فيؤول هذا القول إلى أنها حروف الإعراب , كقول أكثر البصريين 
, وليس من  IQHوإن كانت تدلُّ على إعراب في غير الكلمة فوجب أن تكون الكلمة مبنية. ٢

 . IRH»مذهب هذا القائل أنها مبنية 
ــارض البصرــي ــرض المع ــد ع ــواردة  فق ــتمالات ال ــع الاح ــذا جمي ــير ه   في تفس

إما موافقة جمهور البصرـيين عـلى أن هـذه :  أنه لا يخلو من أحد مصيرين المذهب , وبينَّ 
الأحرف هي أحرف الإعراب , وأن الحركات مقدرة فيها , وإما مناقضـة الـنفس ; لأن 
الذين ذهبوا هذا المذهب يرون أن الأسماء السـتة والمثنـى وجمـع المـذكر السـالم معربـة , 

يفضيـ في أحـد تفسـيريه إلى أنهـا ) إن الواو والألف والياء فيها دلائل إعراب ( وقولهم 
مبنية , وهذه مناقضة للنفس ظاهرة توجب فساد هذا القول على اعتبار هذا الاحـتمال ; 
وإذا بطل هذا الاحتمال تعين الاحتمال الأول , وهو يفضي إلى موافقة جمهور البصرـيين , 

 .فلا خلاف إذن 
 :ثاني الموضع ال

قـام القـوم إلا ( ذهب الكسائي , فيما حكي عنه , إلى أن المستثنى إنما نصب وجوبًا في نحـو 
ا  ا لم يقم ( ; لأن تأويله ) زيدً  . ISH@)قام القوم إلا أنَّ زيدً

                                                 
, لو كان المراد أنها دليل رفع في غير هـاتين  مثلاً ) مسلمون ( و ) أَبُو محمد ( أن الواو في نحو : يريد بهذا ) ١(

ولكن في غير هـذه , فالضمة دليل الرفع ) حيثُ ( الكلمتين لوجب أن تكونا مبنيتين ; كالضمة في نحو 
 .من المبنيات , وعلى هذا فكل كلمة لا تدل حركة آخرها على إعرابها , فهي مبنية  الكلمة وما أشبهها

  : المطبـوع ( شرح كتاب سـيبويه للسـيرافي  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٣٥,  ٢٢/  ١( الإنصاف ) ٢(
 . ١٦٥, علل النحو ص )  ٢٢٢,  ٢٢١/  ١

  , وقـــد مضىـــ توثيـــق هـــذه المســـألة )  ٢٦٥ – ٢٦٠/  ١( في الإنصـــاف )  ٣٤( المســـألة : تنظـــر ) ٣(
 .  ٤٤٤ص  
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 : وقد عارض البصريون هذا المذهب بقياس السبر الشرطي المنفصل , فقالوا 
ا لم يقم ( تثنى ; لأن تأويله إنا نصبنا المس( أما قول الكسائي  « إما : , فلا يخلو ) إلا أنَّ زيدً

 ) :أنَّ ( أن يكون الموجب للنصب هو أنه لم يفعل , أو 
و ( فيبطل بقولهم , فإن أراد أنَّ الموجب للنصب أنه لم يفعل . ١  ) .قام زيدٌ لا عمرٌ
; ) اسـم ( تقـدير  كان اسـمها وخبرهـا في, هي الموجبة للنصب ) أنَّ ( وإن أراد أن . ٢

 . IQH»فلابد أن يقدر له عامل يعمل فيه , وفيه وقع الخلاف 
ومراد المعارض البصري بهذا النص , هو أنَّ قول الكسائي هذا لن يخرج عن أحـد 

 :تفسيرين هما 
قام القوم إلا ( على اعتبار أن قولك ) الخلاف ( أن يكون الناصب للمستثنى هو . أ
ا  ا ز( يعني أنَّ ) زيدً ) زيد ( قاموا , و ) القوم ( في المعنى , فـ ) إلا ( قد خالف ما قبل ) يدً

ـا في , في المعنـى ) القـوم ( المستثنى منه )  ازيدً ( لم يقم , فلما خالف المستثنى  خالفـه أيضً
 .الإعراب 

وهذا الاحـتمال وارد , في تفسـير قـول الكسـائي هـذا ; لأن لـه نظـائر متعـددة في 
 .المذهب الكوفي 

  وقــد نقــض المعــارض البصرــي مــذهب الكســائي عــلى هــذا الاحــتمال , بنحــو 
  فهذه العبارة وجدت فيهـا العلـة , وهـي الخـلاف المعنـوي , فـإن ) قام زيدٌ لا عمروٌ ( 
و ( قام و ) زيد (    ووجـود . بهـذا الخـلاف ) عمرو ( لم يقم , ومع ذلك لم ينصب ) عمرُ

                                                 
شرح كتاب سـيبويه  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في ,  ١٣١, ولمع الأدلة ص )  ٢٦٥/  ١( الإنصاف ) ١(

ل مـن هـذين  الاعـتراض عـلى, وقد نسـب )  ١٠٨/  ٣: المخطوط ( للسيرافي  الكسـائي بالوجـه الأوَّ
 .الوجهين إلى الفراء 
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  حكـم النصـب , دليـلٌ قـاطع عـلى فسـاد إعـمال في هـذا المثـال , وتخلُّـف ) الخلاف ( 
 ) .الخلاف ( 

وأما الاحتمال الثاني في تفسير قول الكسائي فهو أن يكون مراده أن المستثنى في نحو . ب
ا (  لِّم له ذلـك , فـإنّ النـزاع لا ; الناسخة مقدرة ) أَنَّ ( منصوب بـ ) قام القوم إلا زيدً ولو سُ

درة تلك مع اسمها وخبرهـا في حاجـة إلى ناصـب ; لأن المصـدر المق) أنَّ ( يزول معه ; لأن 
قـام ( حينئـذٍ , ويكـون التقـدير في ) إلا ( المكون منها ومن معموليها سيكون هو المستثنى بـ 

ا لم يقم  , فيحتاج المستثنى ) حصل قيامُ كلِّ واحدٍ من القوم إلا قيامَ زيد ) : ( القوم إلا أنَّ زيدً
 .إلى ناصب , وفي هذا حصل الخلاف ) م زيد قيا) : ( إلا ( بـ 

ـا ; لأن النـزاع لا يرتفـع بـه ولا  وبهذا يتبين فساد قول الكسائي على هذا الاحتمال أيضً
 .وجه  هذا من كلِّ  هينتهي ; فثبت بذلك فساد مذهب

  بصـوره  )قيـاس السـبر ( وبهذا القياس نكون قـد فرغنـا مـن استقصـاء مواضـع 
ا , ورأينا أن  وي عند أبي البركات الأنباري , استدلالاً الثلاث , في الجدل النح واعتراضً

ا من هذا النوع , و بينَّ في جميع هذه الأقيسـة تالنحاة قد ركبوا في جدلهم نحو ثمانين قياسً
أن القائس يصل إلى إثبات حكمه الذي يراه عن طريق إبطال حكم خصمه , بدليل يدل 

 .على ذلك الإبطال 
  وتـتجلى للقـارئ الكـريم غايـة , ذا القياس تمـام الوضـوح وحتى تتضح صورة ه

في الجـدل ) قيـاس السـبر ( لمواضـع  لابد من إتبـاع هـذا العـرض الموثّـق التجليِّ , فإنه
) قيـاس السـبر ( في ) أركان القيـاس ( النحوي , بمبحثين مهمين , نضع اليد فيهما على 

ربط فيه محـل الخـلاف بغـيره , ثـم يُ , ا في هذه المواضع قياسً ) السبر ( فنبينِّ كيف يكون 
نُبَينِّ ) قوادح قياس السبر ( على نضع اليد ثانية  عترض بها على هذا النـوع الأوجه التي يُ  فَ

 .من القياس , وطرق الجواب عن تلك الأوجه 
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 :ولبيان ذلك كله فإنني سأعقد مبحثين هنا هما 
 .أركان قياس السبر . ١
 .قوادج قياس السبر . ٢

 :مبحث من هذين المبحثين على حدة  وقفة مع كلِّ  وهذه
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Wא 
بْطٌ ( هو ) القياس ( إلى أن  IQHذهبت فيما مضى ) المقيس عليـه ( و ) المقيس ( بين ) رَ

) : القياس ( ت قصور قول من جعل ن ذهب إلى ذلك من الأصولين , وبينوانتصرت لم
ا (    دون ) قيـاس الطـرد (  هذين التعبـيرين مـن الاقتصـار عـلى لما في)  حملاً ( أو ) إلحاقً
 ) .قياس العكس ( 

كان تصـور أركـان , في آخر المبحث السابق  , وعند حديثنا عن أركان قياس الفرق
ا ; إذ رأينا أن القـائس في جالقياس فيه  الفـرع ( يـربط بـين ) قيـاس الفـرق ( ليăا واضحً

الحكم المطلوب في ذلك الفرع , ثم الفرق  فيه عكسُ  ثابتٍ ) صلٍ أ( وبين ) المختلف فيه 
بين الفرع والأصل في لازم من لوازم ذلك الحكم , والاستناد إلى ذلك الفرق في إثبـات 

 .عكسه 
على بطلان الحكم الذي يذهب  هنا , فقد رأينا أنَّ  القائس فيه يقيم دليلاً ) قياس السبر ( أما في 

 .ذهب خصمه على صحة مذهبه إليه خصمه , ثم يستدل ببطلان م
ا , إذ لا تظهر لـه الأركـان  ضُ مُ غْ وربما يَ  على الناظر في هذا القياس وجه جعله قياسً

 .قياس  اللازمة في كلِّ 
  أغمـض وأخفـى بـدرجات مـن ) قياس السبر ( والحق أنَّ لهذا ما يبرره , ذلك أن 

وأرفـع ذاك الخفـاء , بـما , وأنا , بإذن االله , أكشف لك هذا الغموض , ) قياس الفرق ( 
 :هر لك الأمر , ويجليه , فأقول ظْ يُ 

في الفصل الأول من هـذا ) قياس العكس (  لـ ليِّ كُ ال يذكرت في أثناء رسم تصور
, وقلـت إن الحكـم المطلـوب ) قياس السـبر ( و ) قياس الفرق ( الباب أنه قسمان , هما 

                                                 
 .  ١٥٥ص  :ينظر ) ١(
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أن الوصول إلى ذلك يكون بأحد  تُ نيَّ , وبَ ) عكس حكم الأصل المقيس عليه ( فيهما هو 
 :أمرين ; هما 

إثبات وجود فرق بين الفرع والأصل صالح لأن يعكس به ذلك الحكم , وهذا . ١
 ) .قياس الفرق ( هو 

  إثبات بطلان الحكم الذي يذهب إليه الخصم , في الفرع المختلف فيه وهذا هـو. ٢
 ) .قياس السبر (  

ص القائس عليه , وإلا فإنهما في الحقيقـة شيءٌ نُ هو فيما يَ إنَّ الفرق بينهما إنما : وقلت 
وجود فرق مؤثر بين الفرع المختلـف ) قياس الفرق ( واحد ; لأن القائس حين يثبت بـ 

  في الفـرع المختلـف , فيه , وبين الأصل , فإنه قد أبطل الحكم بمثل حكم ذلك الأصـل 
 .فيه ; ضمنًا 

بطـلان الحكـم الـذي يـذهب إليـه ) ياس السـبر ق( وكذلك فإن القائس حين يثبت بـ 
موضـع ثبـت فيـه مثـل  الخصم في الفرع المختلف فيه , فإنه قد فرق بين ذلك الفرع وبين كلِّ 

ا يقتضي عكسه في محلِّ   .الخلاف  ذلك الحكم , فرقًا مؤثرً
, غـير منطـوق بـه ) قيـاس فـرق ( فإنه يخفي خلفه ) قياس سبر ( ولذلك فإن كلَّ 

) قياس سبر (  إن كلَّ : عنه قياس السبر ذلك , وبعبارة أخر أقول  نتجان , كامل الأرك
  قبل أن يتلفظ, كان قد دار في ذهن القائس , أو أكثر  واحدٍ ) قياس فرق ( فإنما هو نتيجة 

 ) .قياس السبر ( بـ  
كر فيهـا ذْ تُـ, ) قيـاس الفـرق ( مرحلـة متقدمـة عـن ) قياس السبر ( ولذلك فإن 

 فيـه مثـلُ  ثابـتٍ )  أصلٍ (  للفرع المختلف فيه بكلِّ )  ربطٍ ( ار في الذهن من خلاصة ما د
 .الذي يذهب إليه الخصم في محل النزاع  الحكمِ 
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  هو الخلاصة الناتجة عـن عمليـات ذهنيـة , هـي في حقيقتهـا ) قياس السبر ( ولأن 
أغمض من  , غير منطوق بها , فقد كان من الطبعي أن يكون هذا القياس) أقيسة فرق ( 

 .صاحبه وأخفى 
فإنني سأطبِّق ذلك على ثلاثـة )  قياس السبر( ذا الذي قلته في صفة وحتى يتجلىَّ ه

النحوية السابقة , أحدها من قياس السـبر الشرـطي المتصـل , ) أقيسة السبر ( أمثلة من 
والثاني من قياس السبر الشرطي المنفصل , والثالث من الاستصحاب , لأضع للقـارئ 

ا يستطيع تطبيق هذا التصور الذي رسمته لقيـاس السـبر , عـلى جميـع الأمثلـة , نمو ذجً
 :باحتذائه والقياس عليه 

ل   ) :قياس سبر شرطي متصل : ( المثال الأوَّ
استدل الكوفيون على أن الألف والـواو واليـاء في المثنـى وجمـع المـذكر السـالم إعـراب 

 :قالوا وليست حروف إعراب , كما يزعم البصريون , ف
; لأن حروف الإعراب  لو كانت حروف إعراب لما جاز أن تتغير ذواتها عن حالها «

 . » لا تتغير ذواتها عن حالها
ذهني مكتمل الأركان , افترض فيه المستدل الكوفي ) قياس فرق ( فهذا النص هو خلاصة 

وجمع المذكر السالم  أن الألف والواو والياء في المثنى صحة مذهب خصمه البصري , وسلَّم جدلاً 
 ربط فيه بين ) قياس فرق ( حروف إعراب , ثم أجر: 

أنها حروف  الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم , التي افترض جدلاً . أ
 .إعراب 
 ـ. ب  ) .زيد ( من ) الدال ( حروف الإعراب المتفق عليها ك

ا في لازم حرف إعراب متفق عليه ;  من لوازم كلِّ  فوجد , مع التأمَّل , أن بينهما فرقً
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  الثبـات عـلى حـال واحـدة : ( حـرف إعـراب متفـق عليـه  لأنه وجد أن من لوازم كلِّ 
 , إلا في الموضـع سرـ, ووجـد أن هـذا الـلازم مطـرد لا ينك) لا تتغير بتغـير الإعـراب 

 .المختلف فيه 
ثنى وجمع المذكر السـالم ثم بنى على هذا الفرق الحكم بأن الألف والواو والياء في الم

 .ليست حروف إعراب 
ــه القــائس بــين فــرع مختلــف في ) قيــاس فــرق ( فهــذا    كامــل الأركــان ربــط في

حكمه , وأصل متفق على حكمه , وحكمـه مماثـل للحكـم الـذي يـذهب إليـه خصـم 
ذلك ينتج  القائس في موضع الخلاف ; وفرق بينهما في لازم من لوازم ذلك الحكم , وكلُّ 

 .عكس حكم الأصل في الفرع إثبات 
إلا أن القائس في قياسه لم يذكر من قياس الفرق هذا إلا نتيجته , فاكتفى بالنص في 

 :عبارته على أمرين رئيسين هما 
لـو كانـت الألـف : ( وذلـك في قـول القـائس : افتراض صحة مذهب الخصم . أ

 ) .حروف إعراب والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم 
  : وذلـك في قـول القـائس : النص على اللازم الذي لابد منه لو صح مذهب الخصـم . ب

 ) . جاز أن تتغير ذواتها في حالها ماَ ـل( 
  قيـاس ( وهذا اللازم هو الوجه الذي حصل فيـه الفـرق بـين الفـرع والأصـل في 

 .الذهني الذي أوضحته قبل قليل ) الفرق 
 :مفهومان منهما , هما  رانالرئيسان ينتج عنهما أم وهذان الأمران

 تغيرت الألف فلماَّ : ( وذلك بقول القائس : بيان تخلُّف هذا اللازم في موضع الخلاف . أ
 ) .والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم 
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دلَّ على أنها ليست : ( وذلك بقول القائس : الخلوص إلى عكس حكم الخصم . ب
 ) .بحروف إعراب 

وأنَّ  , اذهنيăـ)  فـرقٍ  قيـاسَ ) : (  السبرِ  قياسِ ( خلف هذا المثال من  وبهذا يتبين أنَّ 
بني عـلى افـتراض صـحة ) قياس الفرق ( المنصوص عليه هو نتيجة هذا القياس ; لأن 

بطلان القول ( نص على نتيجة ذلك الافتراض وهو ) قياس السبر ( مذهب الخصم , و 
 ) .بمذهب الخصم في موضع الخلاف 

 ) :قياس سبر شرطي منفصل : ( الثاني المثال 
في ) ولـولاك , ولـولاه ) لولاي ( استدل البصريون على أنَّ الياء والكاف والهاء في 

 :, فقالوا ) لولا ( موضع جرِّ بـ 
 :في موضع جرٍّ ) لولاي , ولولاك ( إن المكني في : إنما قلنا  «
ير إلى مالا نظير له في كلامهـم صلأنَّ الياء والكاف لا تكون علامة مرفوع , والم. ١

 .محال 
حرف , وليس بفعل له ) لولا ( ولا يجوز أن يتوهم أنهما في موضع نصب , لأن . ٢

 .فاعل مرفوع , فيكون الضمير في موضع نصب 
 . »بَ أن يكون في موضع جرٍّ وجوإذا لم يكن في موضع رفع ولا نصب 

, فقـد ) قيـاس الفـرق ( مـن  إن هذا النص هو في حقيقته خلاصة قياسين ذهنيـين
مـن ) لـولا ( وهو موضع الضمير المتصـل بــ : تأمل المستدل البصري موضع الخلاف 

هي إما في محل رفع , أو محل ف: الإعراب , فوجد أنَّ الاحتمالات الواردة ثلاثة لا رابع لها 
 .نصب أو محل جر 
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لاف , عـلى النحـو وجهٍ من هذه الوجوه في محـل الخـ ثم بدأ في افتراض صحة كلِّ 
 :التالي 

في محل رفع , ثم ربط بينه ) لولا ( افترض المستدل البصري أن الضمير المتصل بـ . أ
 وبين الضمائر المتفق على أنها في محل رفع , فوجد أن الياء والكاف والهـاء لم تقـع في محـلِّ 

 .رفع قط في كلام العرب كله 
وبين ضمائر الرفع , ) الكاف والياء والهاء  (فتبينَّ من خلال هذا الربط وجود فرق بين 

التام والناقص , : يسند إليها الفعلان ) التاء المتحركة , والواو , والألف ( فضمائر الرفع كـ 
والمبني للفاعل والمبني للمفعول , في حين لا يقع ذلك مع الكاف والياء والهاء في شيء مـن 

في ) التاء والـواو وألـف الاثنـين ونحوهـا ( فيها مع بتنالغة العرب , فوجب بذلك الحكم 
 .الحكم , فحكم بأنها ليست في محل رفع 

محـل ( في ) وهو الرفع ( وقد اكتفى من هذا القياس ببيان بطلان القول بهذا الوجه 
د في كلام العرب , وإعراب هـذه الضـمائر عـلى ; لأنه يؤدي إلى مخالفة ما اطر) الخلاف 

 .وجه لا نظير له 
 , هي خلاصةفي هذه الضمائر ) وهي إبطال وجه الرفع ( ذا أن هذه النتيجة فتبين به

 .ذهني كما تر  قياس فرقٍ 
ـــ . ب ــتدل البصرــي أنَّ الضــمير المتصــل ب ــترض المس ــم اف ــولا ( ث ــل ) ل   في مح

نصب , ثم ربط بينه وبين الضمائر المنتصبة في لغة العرب , فوجد أن الضمير المتصـل لا 
بَك , وضربني ( رب إلا عند اتصاله بفعل متعدٍ , نحو ينتصب في لغة الع َ بَه , وضرَ َ ) ضرَ

 ) .إنَّه , وإنَّك , وإنَّني ( حرف مشبه به , نحو  وأ
  لا يكــون في  , فتبــين مــن خــلال هــذا الــربط أن وقــوع هــذه الضــمائر في محــل نصــب

ــف لغــة العــرب كلهــا إلا بعــد فعــل أو حــرف شــبيه بالفعــل , وهــذا الــلازم المطــرد م   تخلِّ
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ا به , فوجب ألا تكون الضمائر ) لولا ( في محلِّ النزاع , لأن  ليست بفعلٍ متعدٍ , ولا حرفًا مشبهً
 .ام في كلام العرب كله لما اطرد واستق بعدها في محل نصب , لما في ذلك من مخالفةٍ 

  وإذا لم تكــن هــذه الضــمائر في محــل رفــع ولا في محــل نصــب فلــم يبــق إلا أنهــا في 
 .ر محل ج

اـسي قهذا , ونص عليه , إنما هو خلاصـة ) قياس السبر ( وبهذا يتبين أن ما ذكره القائس في  ي
ثـم ,  وهي بطلان وجهين من الأوجـه الثلاثـة المحتملـة مافرق ذهنيين , اكتفى بالنص على نتيجته
 .الاستدلال ببطلانهما على تعينُّ الثالث 

 ) :استصحاب الأصل ( المثال الثالث 
ـ استدلَّ  ـا كـما يـزعم البصريون على أنَّ فعـل الأمـر للمواجَ ه مبنـي , ولـيس معربً

الأصل في الأفعال أن تكون مبنية , وإنـما أعـرب مـا أعـرب مـن  «: الكوفيون , فقالوا 
ا بين فعل الأمر والأسماء , فكان باقيًا مَّ   ا بالأسماء , ولا مشابهة بوجهٍ مَّ  الأفعال , لمشابهةٍ 
 . » على أصله في البناء

ذهني , افترض فيه المسـتدل ) قياس فرق ( إن هذا الاستدلال هو في حقيقته نتيجة 
أن فعل الأمر للمواجه معرب , ثم  البصري صحة مذهب خصمه الكوفي , فسلَّم جدلاً 

ا ;  بينهربط  ـا كبـيرً ا , وهو الفعل المضارع , فوجد أن بينهما فرقً وبين الفعل المعرب اتفاقً
, عرب لأجلها الفعل المضـارع هـي شـبه الأسـماء مـن وجـوه متعـددة لأن العلة التي أ

بعضها في اللفظ وبعضها في المعنى , وهذه العلة لا وجود لها ولا لبعض أجزائها في فعل 
ا ; الأمر   .فوجب ألا يكون فعل الأمر معربً

دون ; لأنه يلزم منه إعرابـه ) بطلان القول بإعراب فعل الأمر ( وهذا القياس يفضي إلى 
, وقد اكتفى القائس بـالنص عـلى هـذه النتيجـة , التـي هـي ) البناء ( علة ناقلة له عن أصله 

 .مكتمل الأركان على ما تر ) قياس فرق ( خلاصة 
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تجد أنَّ ما ذكرته لك , ولم أره عند أحـد مـن قبـل , ; وعلى هذه الأمثلة الثلاثة قِس 
عـدا مذهبـه , ويسـتدل عـلى ذلـك  ينص على بطلان مـا) قياس السبر ( من أن القائس 

إنما هـو ) الإبطال ( بلزوم أمر فاسد على القول بما عدا مذهبه في محل الخلاف ; وأنَّ هذا 
 .ذهني أفضى إليه ) قياس فرق ( في حقيقته نتيجة 

إنما هو فـرق مـن ) قياس السبر ( وبين ) قياس الفرق ( نصل بهذا إلى أن الفرق بين 
يـنص عـلى وجـه ) قياس الفرق (  عبارة القائس , فإن القائس في صُّ عليه فينَ حيث ما يُ 
ويستند إليه في الحكم للفرع بعكس حكم الأصل , في حـين أن , ) الأصل ( و ) الفرع ( الفرق بين 
أـلة  نينص على بطلا) قياس السبر ( القائس في  القول بغير مذهبه , لأن القول بغير مذهبـه في المس

اـن )  حكمٍ ( وإذا ثبت بطلان :  فساد من وجهٍ ما المختلف فيها يؤدي إلى اـئل , ك في مسألة مـن المس
 .بطلانه دليل صحة عكسه ونقيضه 

) أوجه الفرق ( قد عقدت مبحثًا لتحرير الكلام في ) قياس الفرق ( وإذا كنت في حديثي عن 
ا في حـ ăإـن مـن المناسـب جـد   ا عـننـديثي هالتي هي مستند الاستدلال فيه , ومداره , ومحوره ; ف

تـدلال ) أوجه الإبطال ( أن أعقد مبحثًا لتحرير الكلام في ) قياس السبر (   تـند الاس   التـي هـي مس
 فيه , ومداره , ومحوره , حتى نقف على الأسباب التي تجعل القائس يحكم ببطلان القول بمـذهبٍ 

 .ا في محل الخلاف ; وهذا ما أبينه الآن بإذن االله مَّ 
 ) :قياس السبر ( أوجه الإبطال في 

ا كـان مـن وجـوه ) الإبطال ( وجدت أن , السابقة ) أقيسة السبر ( إذا تأمَّلت  فيها جميعً
 ) .فساد اللازم ( متعددة , تعود كلها إلى وجه واحدٍ كليّ , هو 

  ل إبطاله للمـذهب الـذي يـر بطلانـه , بلـزوم أمـر ليع) قياس السبر ( فالقائس 
ب في محل الخلاف , ثم يسـتدل بفسـاد الـلازم عـلى فسـاد فاسد على القول بذلك المذه

 .الملزوم 
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النحوية التي عرضتها ووثقتهـا في هـذا المبحـث , وجـدت أنَّ ) أقيسة السبر ( وإذا تأمَّلت 
فساد اللوازم فيها من أوجه متعددة , وقد تأملت ذلك فوجدت أن اللوازم الفاسدة التي اسـتدل 

 :هب أدَّ إليها , سبعة لوازم , هي النحاة بفسادها على فساد كل مذ
 .مناقضة النفس . ١
 .موافقة الخصم . ٢
 . بقاء الخلاف على حاله. ٣
 .فساد المعنى في بعض صور محلِّ الخلاف . ٤
 .مفارقة الأصل المطرد دون دليل ولا مسوغ . ٥
 .مخالفة السماع الثابت عن العرب . ٦
 .مخالفة الأصول النحوية الثابتة . ٧

 لأن كـلَّ  ;كم النحاة على كل مذهب أدَّ إلى أحد هذه الأمور الفاسدة , بالفساد فقد ح
ما أدَّ إلى فاسد فهو فاسد , ولأن في بعض هذه الأوجه بعض التفصيلات النافعة في إيضاح 

منها على حدة , وأشير إشارة سريعـة إلى  وتجليته , فإنني سأقف مع كلِّ وجهٍ ) قياس السبر ( 
 :النحوية السابقة ) أقيسة السبر ( في  مواضع وروده

 :مناقضة النفس . ١
أبطل البصريون بهذا اللازم الفاسد مذهب الأخفش ومـن تابعـه كالمـازني والمـبرد 
  حين ذهبوا إلى أن الواو والألف واليـاء في الأسـماء السـتة والمثنـى وجمـع المـذكر السـالم 

 غيرها ; لأنهم يرون أن هـذه الأسـماء , إن أرادوا أنها دلائل إعراب في) دلائل إعراب ( 
 إلى ضيعلى هذا التفسير يف) دلائل إعراب ( معربة , وقولهم إن الألف والواو والياء فيها 

 .كونها مبنية , والجمع بين الإعراب والبناء في كلمة واحدة محال 
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 :موافقة الخصم . ٢
وافقـه فيـه , إن أبطل البصريون بهذا اللازم الفاسد مذهب الأخفش السابق ومـن 

  دلائـل إعـراب في الكلمـة نفسـها ; لأن هـذا يفضيـ إلى أنهـا ) : دلائل إعراب ( أرادوا بقولهم 
ـ, وهذا هو مذهب جمهـور البصرـيين , فلـماَّ ) حروف إعراب (  لمـذهب  ا كـان مـذهبهم موافقً

 .وجب بطلانه , خصومهم مع اعتقادهم مخالفته له 
 :بقاء الخلاف على حاله . ٣

  لبصريون بهذا اللازم الفاسد مذهب الكسـائي حـين فسرـ نصـب المسـتثنى أبطل ا
ا لم يقم ( بقوله إن التقدير فيه ) إلا ( بـ  ) أنَّ ( إن كان يريد أنه منتصـب بــ , ) إلا أنَّ زيدً

واسـمها وخبرهـا في تأويـل ) أنَّ ( الإشـكال ; لأن  المقدرة ; لأن هذا المـذهب لا يحـلُّ 
يحتاج إلى ناصب , وفيه وقع الخلاف , وهذا يـدل عـلى بطـلان )  إلا( مصدر مستثنى بـ 

 .هذا التأويل على هذا الوجه من تفسير المراد به 
 :المعنى في بعض صور محل الخلاف فساد . ٤

 :بهذا اللازم الفاسد في موضعين هما ) الإبطال ( وقع 
ا ( أبطل الكوفيون قول البصريين إن معنى . أ ا أحسنَ  شيءٌ ) ( ما أحسن زيدً )  زيـدً

جعله حسنًا ; لأن المعنى على هذا التأويل يفسد حين يكون التعجـب مـن صـفات : أي 
 .االله تعالى 
نـا بخـير ( منحوته مـن ) اللهمَّ ( وأبطل البصريون قول الفراء إن . ب ; لأن ) يـا أالله أمَّ

 .بالشر  المعنى على هذا التصور يفسد حين يكون الدعاء دعاءً 
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غ مفارقة ا. ٥  :لأصل المطرد دون دليل ولا مسوِّ

  اب الأصل , فإنـه يحكـم للفـرع المختلـف حمن استدل باستص هذا هو مستند كلِّ 
  بـبطلان , فيه بالحكم المطرد في باب ذلـك الفـرع , ويسـتدل عـلى صـحة حكمـه هـذا 

  الحكـــم بمفارقـــة الأصـــل , لأن مـــن حكـــم بمفارقـــة الأصـــل دون دليـــل عـــلى 
فحكمـه باطـل , وإذا بطـل الانتقـال عـن الأصـل ثبـت ; غ لهـا أو مسوِّ , هذه المفارقة 
 .  التمسك به

بهذا اللازم , زيادة على مواضع الاستدلال بالاستصـحاب , ) الإبطال ( وقد وقع 
 :هما  , في موضعين آخرين من أقيسة السبر , السابقة

  رٍّ بهـا , في محـل جـ) لـولا ( أبطل الكوفيون قول البصريين إن الضمير المتصل بـ . أ
  بأن هذا القول فيه مفارقـة للأصـل دون دليـل ; لأن الأصـل المطـرد في حـروف الجـر 
  هو أنها تعمـل في الأسـماء الظـاهرة , ولـيس في العربيـة حـرف جـر يعمـل في المضـمر 

ــ ــه دون دليــل مــن  ادون الظــاهر ; فكــان هــذا القــول خرقً   لهــذا الأصــل ومفارقــة ل
  ولـو ضرورة  , لم تجر الظاهر في شيء مـن كـلام العـرب) لولا ( النقل أو العقل ; إذ إن 

ا   .أو شذوذً
, إن ) لكـي  (يجـوز أن تظهـر بعـد ) أَنْ ( أبطل البصريون قـول الكـوفيين إن . ب

, لأن في هذا مفارقة للأصل دون دليل ; لأن الأصل في الحرف أن  أرادوا ظهورها زائدةً 
ذا الوجه يؤدي إلى مفارقة الأصل دون دليل لا زيادة , فلما كان قولهم على ه صلاً أيظهر 

 .فهو باطل 
 :مخالفة السماع الثابت عن العرب . ٦

 :أدَّ إليها , لها صورتان , هما  مذهبٍ  ستند إليها في إبطال كلِّ وهذه المخالفة التي يُ 
 .بخلافه  ورد السماعُ  , أن يلزم من المذهب إيجاب حكمٍ . أ
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 . لم يرد به سماع  , أن يلزم من المذهب إجازة وجهٍ . ب
 :وهذا بيان كل صورة على حدة 

 :السماع   بخلافهإيجاب ما ورد : الصورة الأولى 
ا ألخصها في الجدول التالي   :وقع الإبطال بهذا اللازم في أحد عشر موضعً

א   

إن المبتدأ : قول البصريين  .١
 .يرتفع بالابتداء 

اسم وقع في ابتداء  أنَّ كلَّ 
 .الكلام وجب رفعه 

أنَّ السماع ورد فيه الابتداء 
 .بالمنصوبات والمبنيات 

٢. 
إن اللام : قول البصريين 

  الداخلة على المبتدأ هي 
 .لام الابتداء 

تدخل هذه اللام إلا على  ألاَّ 
 .المبتدأ 

أنَّ السماع ورد بدخولها على 
  المفعول به في نحو 

 .@)آكلٌ ك زيدٌ لطعامَ ( 

٣. 
إنَّ الفعل : قول البصريين 

  المضارع يرتفع لقيامه 
 .مقام الاسم 

  أن لا يرتفع في نحو . ١
لأنه لم يقع ) كاد زيدٌ يقومُ ( 

 .في موقع الاسم 
 السماع ورد برفعه في هذا الموضع أن 

نصب حين يقع موقع أن ي. ٢
وأن يخفض  الاسم المنصوب

حين يقع موقع الاسم 
 .المخفوض 

أن السماع ورد برفعه في هذين 
  الموضعين

إنَّ الاسم : قول الكوفيين  .٤
 ) .الوسم ( مشتق من 

  أن يقال في الفعل منه . ١
 ) .وسمته ( 

  ) يته مَّ س( عرب قالت أنَّ ال
 .@)أسميته ( و 

  أن يقال في تصغيره . ٢
 ) .م يْ سَ وُ( 

  قول العرب في تصغيره 
يّ (  مَ  .@)سُ

  في جمعه  أن يقال. ٣
 ) .ام سَ وْأَ ( 

  قول العرب في جمعه 
 .@)أسامٍ ( أسماء و ( 
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א   

٥. 
قول بعض الكوفيين 

إن المستثنى : والزجاج 
 ) .إلا ( منصوب بـ 

وجوب نصب المستثنى بإلا 
ا   .مطلقً

حين ورود التبعية في المستثنى 
ا منفيăا  ăيكون الأسلوب تام. 

٦. 
) اللهمَّ ( إنَّ: قول الفراء 

  يا أالله أمنا ( وته من منح
 ) .بخير 

  على ) اللهمَّ (  تدخل لاَّأ
  لوجوده فيها , فلا يقال )  أُمَّ ( 

نَا بخير (   ) .اللهمَّ أُمَّ

 على كلِّ ) اللهم ( جواز دخول 
ا   .فعل طلبٍ , مطلقً

٧. 

ل الكوفيين إن فعل الأمر قو
واجَ  ه مجزوم بلام أمر للمُ

مقدرة حذفت مع حرف 
 .رة الاستعمال المضارعة لكث

وجوب ذكر اللام وحرف 
ر المضارعة عند الأمر بما لم يكث

نجم( استعماله فيقال  رَ  لِتَحْ
بَطرّ ولِ   ) . تَسْ

  ورود فعل الأمر على 
  حال واحدة في ما كثر 

 .استعماله وما قلّ 

٨. 
قول الكوفيين إن لام الأمر 
نَّ تجزم فعل الأمر مقدرة كما أ

 .درةتنصب المضارع مق) أنَّ ( 

أنْ تجزم لام الأمر الفعل 
  المضارع مقدرة فيقال 

لْ تَ (  عَ لْ ( والمراد ) فْ عَ  ) .اِفْ

 ورود السماع بحذف حرف
ا من أمر المواجه , المضارعة مطلقً
وإظهار اللام مع بقاء حرف 

 .المضارعة في أمر الغائب 

٩. 
  قول بعض الكوفيين إنَّ

  على وزن ) أشياء ( 
ال (  عَ  ) .أَفْ

ورود السماع بها ممنوعة من  .مصروفة ) أشياء ( ون أن تك
 .الصرف 

١٠. 

قول البصريين إنَّ المبتدأ 
يرتفع بالابتداء , إن أرادوا 

أن الابتداء لو ظهر لكان شيئًا , 
 . وكان ذلك الشيء فعلاً 

فيرتفع ) زيدٌ قائماً ( أَنْ يقال
المبتدأ بالابتداء , وينتصب الخبر 

ار أن بالابتداء , على اعتب
  ,  الابتداء لو ظهر لكان فعلاً 

 ) .حضر زيدٌ قائماً ( كـ 

 .ورود السماع برفع الخبر 
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א   

١١. 

  قول الكسائي إنّ المستثنى
 نصب لأن التقدير )  لاَّ إ( بـ

ا لم يقم (  إن ) إلا أنَّ زيدً
قصد بذلك نصبه على 

الخلاف ; أي مخالفته المستثنى 
 .منه في إحداث الفعل 

  طوف وجوب نصب المع
ا في نحو  ) لا( بـ    مطلقً
و (    ) قام زيدٌ لا عمرٌ

و ( و   ) .مررت بزيدٍ لا عمرٍ

ا ) لا ( ورود المعطوف بـ  تابعً
ا  في إعرابه للمعطوف عليه رفعً

ا  ăونصبًا وجر. 

 :إجازة ما لم يرد به سماع : الصورة الثانية 
الجدول التـالي , مكتفيًـا صها في ألخِّ , بهذا اللازم في تسعة مواضع ) الإبطال ( وقع 

  ا وجه مخالفته للسماع , فهو واحد في المواضع التسـعة , وهـو بذكر المذهب ولازمه , فأمَّ 
 .) بذلك اللازم  عدم ورود السماع( 

 א  

١. 
ــي  ــل الت ــول البصرــيين إن لام التعلي ق

ها لام صب المضارع بعـدها هـي نفسـنْ يُ 
 .بعدها ) نْ أ( الجر ولذلك يجب تقدير 

ر على الفعل أن يجوز دخول بقية حروف الج
, فيقال ناصبة له بعدها) أن(المضارع وتقدر 

مَ (  مثلاً  رَ  .@)بأن تكرمَ : ( أي ) أمرت بِتُكْ

٢. 
قول الكوفيين إن اللام يجـوز أن تـدخل 

لا , ( ; لأنها مركبة مـن ) لكنّ ( في خبر 
 ) .ك , إنّ 

فصول أن يجوز دخول اللام على اسمها الم
ا , فيقال    : عنها بالخبر حين يكون ظرفً

ا (   .@)لكنَّ في الدار لزيدً

٣. 
الاسـتفهامية ) كـم ( قول الكـوفيين إن 

: , مثـل ) ما ( مركبة من كاف التشبيه و 
َ , وبمَ , و(   ) .مَ , وحتامَ لاإِ لمِ

  أن يجوز أن يقال في معنى 
  كما ) : ( كم مالك ? ( 

ه ? ( و ) ? كمَ مالك ( و ) مالك ?  مَ  .@)كَ
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 א  

يـا ( منحوتة من ) اللهمّ ( قول الفراء إن  .٤
 ) .بخير  نامَّ االله أُ 

منا بخير : ( أن يجوز أن يقال  اللهم ( و ) اللهَّ
فيحسن )  اللهم إن كنا صالحين( و ) حمنا وار

 .عليه  تالسكو

٥. 
قول بعض الكوفيين والجرمي إنَّ الفعل

وب بها لأن المضارع بعد فاء السببية منص
 .هذه الفاء خرجت عن باب العطف 

  ) يتني وفأكرمَك ا: ( أن يجوز أن يقال 
) ايتني ثم فأكرمك ( و ) ايتني ففأكرمَك ( و 

 .بدخول حرف العطف على الفاء 

قول الكوفيين إن نـون التوكيـد الخفيفـة  .٦
 .مخففة من نونه الثقيلة 

بَ ( ن يجوز أن يقال أ يا رجال ( و ) نْ يا زيدُ اِذهَ
بُنْ ?  هَ هَ ( و ) هل تَذْ ) بِنْ ? يا هند هل تَذْ

 .الخفيفة  بالوقف على نون التوكيد
 .@)ضربتُ إياك ( أن يجوز أن يقال  .اسم مظهر ) ا يَّ إ( قول الزجاج إن  .٧

٨. 

ــوفيين إنَّ ــول الك ــان( ق ــله ) إِنْسَ  أص
ــيَان (  ــرة ) إِنْسِ ــاء لكث ــذفت الي ــم ح ث

ــذفو ــما ح ــتعمال , ك ــش ( ا في الاس  ) أي
هِ وَ ( و  لُمِّ  ) .يْ

يَان ( أن يجوز أن يقال    ) هذا إِنْسِ
ان ( بمعنى   @)إِنْسَ

٩. 
 :  )شيء(ول أكثـر الكـوفيين إن أصـل ق

يِّئ(  يْد ( كـ )  شَ ينْ وسَ يْت وهَ أصلها ) مَ
يِّت (  يِّد  ,مَ  ) .وهينِّ , وسَ

بالتشديد , )  ئعندي شيِّ ( أن يجوز أن يقال 
 ). دي شيء عن( بمعنى 

 :مخالفة الأصول النحوية الثابتة . ٧
النحوية , فقد أبطل النحـاة ) أقيسة السبر ( ورودًا في ) وجوه الإبطال ( هذا الوجه هو أكثر 

ا  من مخالفة أصل من الأصـول  على القول بها في محالِّ الخلافمذاهب خصومهم ; لما يلزم , كثيرً
 .ها والاستثناء منها , ما وجد عن ذلك مندوحة النحوية الثابتة , التي لا يجوز خرق
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  النحويـة ) أقيسـة السـبر ( في ) الإبطـال ( وقد استند النحـاة إلى هـذا الوجـه مـن 
ا , وحتـى لا أطيـل ببيـان ذلـك كلِّـ   ه وقـد مضىـ , السابقة , في ثمانيـة وثلاثـين موضـعً

ن القول بها مخالفتها التي يلزم مفإنني سأكتفي بسرد الأصول التي أبطل النحاة المذاهب 
 .وكسرها 

صـناعي ;  ومنهـا مـا هـو أصـلٌ , وهذه الأصول النحوية منها ما هو أصل فكري 
ومنها ما هو مشترك بين جميع النحاة , ومنها ما هو خـاص بـالكوفيين , ومنهـا مـا هـو 

 :خاص بالبصريين أو ببعضهم , وهذا بيان ذلك 
WאאW 
 :ية الأصول الفكر. أ
 .المصير إلى ما لا نظير له في كلامهم لا يجوز . ١
 .ما أفضى إلى محال فهو محال . ٢

 .المصير إلى ما يلبس لا يجوز . ٣
 :الأصول الصناعية . ب
 .العامل اللفظي لا يدخل عليه عامل آخر يبطل عمله . ٤
 .العامل متى تهيأ للعمل وجب إعماله . ٥
 .سم وحده ليس في العربية حرف يرفع الا. ٦
 .الحروف الناسخة تعمل بما فيها من شبه الفعل . ٧
 .فعل الأمر يجب إسناده إلى ضمير المأمور . ٨
 .حروف الإعراب لا تتغير ذواتها عن حالها . ٩
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 .حروف الإعراب لا تدلُّ على الإعراب . ١٠
 .علامة الإعراب لا يختل بسقوطها معنى الكلمة  . ١١
 .حالتي النصب والجر ياء  ألف التثنية تنقلب في. ١٢
 .ألف الاسم المقصور لا تتغير بتغير إعرابه . ١٣
 .تصر فيه على وجه واحد من الإعراب قْ الأصل في الاسم المظهر ألا يُ . ١٤
 ـ. ١٥  .@)ولا ( كل اسم منفي فإنه يصح أن يعطف عليه ب
 .توافق المعنى بين المؤكِّد المؤكَّد : من شرط التوكيد . ١٦
  دخل لام جواب القسـم إلا بعـد القسـم أو بعـد مـا يصـح أن يجـاب بـه لا ت. ١٧

 .القسم 
 .الثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد . ١٨
ا وتأنيثًا . ١٩  .الثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة تخالف معدودها تذكيرً
ا في الابتداء مكسورة الهمزة وج) إنَّ . ( ٢٠  .وبً
 .الساكن لا يبتدأ به . ٢١
 .لا يجتمع في الوصل ساكنان ليس الثاني منهما مدغماً . ٢٢
 .الحرف الزائد في الكلمة يثبت بلفظه في ميزانها الصرفي . ٢٣
 .التثنية تكون على حروف المفرد جميعها دون حذف . ٢٤
الىَ ( يجوز جمعه على ) أَفْعِلاء ( ليس في كلام العرب . ٢٥  .وشبهه ) فَعَ
 .فإن همزته همزة قطع ) أَفْعُل ( كل جمع على زنة . ٢٦
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 .الأول منهما متحرك والثاني ساكن في آخر الكلمة لا تجوز : زيادة مثلين . ٢٧
وموجـب الإعـلال أعـلَّ الفعـل  متى شارك الاسم الفعل في المثـال والزيـادة. ٢٨

 .ح الاسم وصحِّ 
WאאW 

 :الكوفية . أ
 .عامل يعمل النصب بمفرده فإنه لا يجوز الفصل بينه وبين معموله  كلُّ . ١
 .البصرية . ب
 .مراعاة التقابل والتكافؤ بين الكلام وجوابه أولى من الإخلال به . ٢
ا . ٣  .خبر المبتدأ واجب الرفع مطلقً
 .ه المصدرية يصح دخولها علي) ما ( حرف استثناء تجوز فيه الفعلية فإن  كلُّ . ٤
 .لا يجوز عطف الاسم على ما هو بمنزلة الجزء من الفعل . ٥
في اختيـار  لـةٍ جم من موانع الصرف فإنه يجب تنوينه في كلِّ  سالمٍ  معربٍ  اسمٍ  كلُّ . ٦

 .حال  الكلام على كلِّ 
 .منه وزيادة  ) المشتق( يجب أن يدلَّ على ما في  ) المشتق( . ٧

 :أصول خاصة ببعض البصريين . جـ 
 .اسم اشتق من الفعل فإنه يجري على سنن واحد في القياس  كلُّ . ٨
رد ذلك الحذف في كـلِّ اطَّ , من بعض الأسماء المشتقة من الفعل شيء إذا حذف . ٩

 .مشتق من ذلك الفعل 
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 . IQHألف التثنية لا تجوز إمالتها. ١٠
ذه مذهب لزم منه مخالفـة أصـل مـن هـ فقد حكم القائسون من النحاة ببطلان كلِّ 

 .قائس منهم حسب أصوله الثابتة لديه  الأصول , كلُّ 
W 

, ) قياس الدلالة ) : ( قياس الطرد ( كنت في تمهيدي لهذا البحث ذكرت من أنواع 
وسردت هنـاك الأصـول ) دلالـة الأصـول ) : ( قياس الدلالة ( وذكرت أن من أقسام 

لبركات الأنباري , وقـد يشـكل عـلى التي استدلَّ بها النحاة في الجدل النحوي عند أبي ا
ا ; القارئ أني ذكرتها هنا  ا من أيضً الـذي هـو ) قياس السبر ( في ) أوجه الإبطال ( وجهً

 ) .قياس العكس ( أحد قسمي 
بـه  المسـتدلُّ  والحق أن الفرق بين الاستدلالين بالأصول شاسع , لأنه متى كان الأصلُ 

ا بين  ـا فالقي) الأصل ( و ) الفرع ( جامعً اس قياس طرد , ومتى كان الأصل المستدل بـه فارقً
 .فالقياس قياس عكس ) الأصل ( و ) الفرع ( بين 

 :وحتى يتضح ذلك فإنني سأمثل بمثال واحد لذلك 
ألـف المثنـى تنقلـب في حـالتي ( من الأصول الصناعية الثابتة عند جميع النحاة أن 

 ) :النصب والجر ياء 
ـا عـلى كـلِّ ) كلا وكلتا (  أن فإذا استدلَّ الكوفي على .أ   اسـمٍ  مثنيان في اللفظ والمعنى قياسً

 .مثنى , بجامع جريان هذا الأصل عليهما , فهذا قياس دلالة طردي 
مثنيان في المعنـى مفـردان في اللفـظ ) كلا وكلتا ( وإذا استدل البصري على أن  .ب

                                                 
 .مفصلة ) الدراسة التطبيقية ( ستأتي دراسة هذه الأصول الخاصة ببعض البصريين في ) ١(
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ا على كل اسم مثنى , بفارق مؤثر , وهو تخلُّف هذا الأ حـين ) كلا وكلتـا ( صل في قياسً
 .يضافان إلى الاسم الظاهر , فهذا قياس فرق عكسي 

القائس مـا ) إبطال ( يرتكز على  )قياس السبر ( وبهذا كله يتضح أن الاستدلال في 
ـا متعـددة , تعـود كلُّ    هـا إلى وجـه واحـد , هـو عدا مذهبـه , وأنّ لهـذا الإبطـال وجوهً

الاستدلال هنا , هو الاستدلال بفساد اللازم وبطلانـه  , وأنّ مستند) الإبطال باللازم ( 
 .على فساد ملزومه وبطلانه 

وقد خطر لي وأنا أكتب هذه الأسطر خاطر , قد يشـكل عـلى مـن يخطـر لـه , كـما 
كله هو إبطـال المـذهب ) قياس السبر ( أنه قد تبينَّ أن : أشكل عليَّ حين خطر لي , وهو 
ه لفساد لازمه ومؤداه ; فكيف نجمع بين الاعتماد على لبطلان لازمه , والنص على فساد

: اللازم في الحكم على الملزوم في جميع أقسية السبر هذه , وبين قول الأصوليين المشـهور 
ر القـول في هـذا ; فرأيـت أن مـن تمـام الفائـدة أن أحـرِّ ) لازم المذهب ليس بمذهب ( 

 :الإشكال , فيما يلي 
אאאאW 

هل هو مذهب أم لا ? هي مسألة مختلف فيها بـين : لازم المذهب « : قال الشاطبي 
ـا , أهل الأصول , والذي كان يقول به شيوخنا  أن لازم : ويرون أنه رأي المحققين أيضً

 . IQH» المذهب ليس بمذهب
 . IRHنهم , وهو الصحيحوهذا هو قول جمهور العلماء , والأئمة الكبار م

                                                 
 ) . ٥٤٩/  ٢( الاعتصام ) ١(
, ودرء تعـارض العقـل )  ٤٢/  ٢٩) (  ٢١٧/  ٢٠) (  ٤٦١/  ١٦( مجموع فتاو ابـن تيميـة : ينظر ) ٢(

, وفتاو ورسائل )  ٣٠٢/  ٦( وتحفة الأحوذي , )  ٣٣٧/  ١٢( , وفتح الباري )  ١٠٨/  ٨( والنقل 
 ) . ١٢٣/  ٥( الشيخ محمد بن إبراهيم 
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هو أنه متى لزم من مذهب أي عالم في ) لازم المذهب ليس بمذهب ( والمراد بقولهم 
ا لازمٌ يقتضي القول برأي معين في مسألة أخر , فإنه لا يجوز اعتقـاد أن ذلـك مَّ  مسألةٍ 

مذهبه  الرأي اللازم هو مذهبه في تلك المسألة , بدلالة هذا التلازم ; لأنه قد يكون ذلك
 .وربما لا يكون 

 :ومثال ذلك من النحو ما يأتي 
ـرُ الفـاروقُ ( في قولـك ) الفاروق ( لو أعرب معربٌ  مَ , فـإن لازم هـذا  بـدلاً ) : يـا عُ

مباشرة ; لأن البدل عـلى نيـة تكـرار ) أل ( النداء على ما فيه ) يا ( الإعراب هو إجازة دخول 
رِب ) وق يا الفار( , وهذا يعني جواز  IQHالعامل  .عند هذا المُعْ

ـهـو أنـه لا يجـوز أن تَ ) لازم المـذهب لـيس بمـذهب ( ومعنى قول العلماء   لَّ دِ تَ سْ
هـو جـواز ) نداء ما فيه أل ( على أن مذهبه في مسألة , بإعراب هذا المعرب لهذه الكلمة 

 النداء عليه مباشرة ; لأنه قد يكون هذا مذهبـه , وقـد يكـون مذهبـه منـع) يا ( دخول 
يـا عمـرُ ( في ) الفـاروق ( النداء بها مباشرة ; فـلا يجـوز أن يجعـل لازم إعرابـه لكلمـة 

 ) .أل ( مذهبًا له في مسألة نداء ما فيه , ) الفاروقُ 
ل شيخ الإسلام ابن تيمية حالات  ولذلك د الحـالات ) لازم المذهب ( فصَّ , وحـدَّ

ـا لا ) لازم المـذهب (  أن ينَّ التي لا يجوز أن يكون فيها لازم المذهب مـذهبًا ; فبـ عمومً
 : IRHيخرج عن أربع حالات , هي

ا , فهذا يجب على صاحب المـذهب التزامـه , ولا مـانع مـن  .١ ăأن يكون لازم المذهب حق
 .إضافته إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه 

                                                 
 ) . ٣٥/  ٤( أوضح المسالك :  ينظر مثلاً ) ١(
 ) . ٤٣,  ٤٢/  ٢٩) (  ٢١٩ − ٢١٧/  ٢٠( مجموع الفتاو : ينظر ) ٢(
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 .له  ويلتزمه , فهو يعد قولاً  أن يكون اللازم باطلاً  .٢
التلازم بينه وبين قوله ; فهذا لا تجـوز إضـافته  عَ نَ , فإذا ذكر له مَ  كون باطلاً أن ي .٣

ا عليه   .إليه ; لأن ذلك يكون كذبً
ا عنه , فحكمه أن لا ينسب إلى القائل ; لتطـرق  .٤ أن يكون اللازم الباطل مسكوتً

 .الاحتمال إلى إمكانية التزامه هذا القول 
: هو ) لازم المذهب ليس بمذهب ( بَّه العلماء إليه بقولهم وبهذا يتبين أن المحذور الذي نَ 

ا إلى هذا التلازم , , أن يجعل لازم مذهب العالم في المسألة  مذهبًا له في المسألة الأخر ; استنادً
 .دون  أن يكون له نص صريح في كون ذلك اللازم مذهبًا له 

ر ذلك تبين أن  بفسـاد  لى إفسـاد المـذهب اسـتدلالاً الذي يعتمد ع) قياس السبر ( وإذا تحرَّ
  لازم( لم يجعـل ) قيـاس السـبر ( لازمه , لم يقارب هـذا المحـذور , ولم يقـع فيـه ; لأن القـائس 

عـلى  حكماً ) لازم المذهب ( في المسألة المختلف فيها مذهبًا في مسألة أخر , بل جعل ) المذهب  
 .بير ذلك المذهب في المسألة نفسها , وبين الأمرين فرق ك

 :مثال ذلك 
) : أشياء ( أن يستدل البصري على بطلان مذهب الكوفيين حين ذهبوا إلى أن وزن 

ال (  لأن الهمزة فيها على هذا ) أشياء ( الحكم بصرف : , بأن من لوازم هذا المذهب ) أَفْعَ
ممنوعة من ) أشياء ( المذهب هي لام الفعل ; وهذا اللازم فاسد ; لأن العرب قد نطقت 

 .لصرف ا

وذهب كثيرٌ من الكـوفيين : ( مذهبًا , فيقول ) م المذهب زلا( فالقائس هنا لم يجعل 
  .) أفعال ( مصروفة , يدلُّ على ذلك أنهم وزنوها على ) أشياء ( إلى أن 
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دٌّ وم عليـه ; لأن لازم المـذهب لا يجـوز أن يكـون  ن فعل مثل هذا الفعل فكلامه رَ
 .مذهبًا لمجرد لزومه 

حكماً على مذهبهم ) أشياء ( الكوفيين في وزن ) لازم مذهب ( لقائس جعل ولكن ا
 .في هذه المسألة نفسها 

رحمهـم ( لوضوح , وقد تأملت كلام العلـماء وبهذا يكون الفرق بين الأمرين في غاية ا
من الدقائق التي تعين على فهم كلامهم كما  فبدا لي فيها عدد) لازم المذهب  (في مسألة ) االله 

 :أرادوه , ألخصها في النقاط التالية 
مراعاة منهم لنقص الإنسان , ) لازم المذهب ليس مذهبًا ( أنَّ العلماء إنما ذهبوا إلى أن  −  ١

ورود احتمال الخطأ والغفلة والسهو عليه , فاحترزوا من نسـبة لازم مذهبـه إليـه ; لأنـه مـن و
 .عنه  الوارد أن يكون قد غفل عن ذلك اللازم , فلم يحترز

والتحقيق الذي يدلُّ عليـه الـدليل أنَّ لازم « : يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
ليس مـذهبًا ; لأن القائـل ; المذهب الذي لم يصرح به صاحبه , ولم يشر إليه , ولم يلتزمه 

لزم القائل بما لم يلتزمه , غير معصوم , وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر ; فبأي برهان نُ 
له ما لم يقله قونُ   .وِّ

ولكننا نستدلُّ بفساد اللازم على فساد الملزوم ; فإن لوازم الأقوال من جملـة الأدلـة 
على صحتها وضعفها , وعلى فسادها ; فإن الحقَّ لازمه حقٌّ , والباطل يكـون لـه لـوازم 

 . IQH» تناسبه
ا حـين ي − ٢ ا وأكثـر ضررً لازم ( كـون أنَّ المحذور في هذه المسألة يكون أشد خطرً

ا باطلاً ) المذهب  ح  فاسدً , لأن جعله مذهبًا , يقتضي نسبة الفساد والباطل إلى من لم يصرِّ
                                                 

 . ١١٣توضيح الكافية الشافية ص ) ١(
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ا سالمًا مـن الفسـاد ) لازم المذهب ( به ; فأما حين يكون  , فـإن الخطـب أيسرـ , صحيحً
 .والأمر أسهل 

 : والذي يدلُّ على هذين الأمرين , وهما 
ــماء  .أ   هــو مراعــاة نقــص ) المــذهب لــيس بمــذهب  لازم( أن ســبب قــول العل

 .الإنسان , وعدم عصمته 
 ) .نسبة اللازم الفاسد إلى من لم يصرح به ( ر منه في هذا الضابط هو أن المحذَّ  .ب
الذي يدلُّ على هذين الأمرين هو إجماع علماء الأمة على أنَّ الـلازم مـن قـول االله = 

حق  صلى الله عليه وسلمبه , لأن كلام االله وكلام رسوله  , فهو حقٌّ يثبت ويحكم صلى الله عليه وسلمتعالى وقول رسوله 
مـع أنهـما  IRH, ولذلك كان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة من أدلـة الشرـع IQHولازم الحق حق

لازمان من لوازم النصوص , وإنما وجب اعتبارهما من دلالة النصوص لأن لازم الحـق حـق , 
 .حق  صلى الله عليه وسلم , وكلام رسوله) تعالى ( ومفهوم كلام االله 

يكـون التمسـك بـه أوجـب ) لازم المذهب ليس بمذهب : ( ن هذا الضابط أ − ٣
وأولى , وتكون مخالفته أخطر وأضرّ وأنكى , حين يكون ذلك في مسائل العقيدة , بل إنه 

ن في أول أمـره اليغلب على ظني , والمسألة تحتاج إلى استقصاء , أن ظهور هذا الضابط ك
 , م على عقائد الناس بلوازم أقـوالهم ومـذاهبهمفي الجدل العقدي دون غيره ; لأن الحك

 .فيه افتئات وادعاء وظلم عظيم 
ولازم « : ولذلك كان تصريح شـيخ الإسـلام بـذلك في مسـائل العقيـدة , يقـول 

ها , م, ولا يلتزمون لواز المذهب لا يجب أن يكون مذهبًا , بل أكثر الناس يقولون أقوالاً 
                                                 

 . ١٢ − ١١القواعد المثلى ص : ينظر ) ١(
 ) . ٦٩ − ٥٣/  ٢( إرشاد الفحول :  ينظر مثلاً ) ٢(
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ا فلا يلزم إذا قال القائل ما يستل ا للتعطيل , بل يكون معتقـدً زم التعطيل أن يكون معتقدً
 . IQH» للإثبات , ولكن لا يعرف ذلك اللزوم

ا  من قال عن الاسـتواء  ولو كان لازم المذهب مذهبًا للزم تكفير كلِّ « : ويقول أيضً
أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة , فإن لازم هـذا القـول يقتضيـ أن لا يكـون 

 . IRH» سمائه أو صفاته حقيقةشيء من أ
في غير العقيدة يكون مذهبًا , ولكن مـرادي هـو ) لازم المذهب ( وهذا لا يعني أن 

َّ وأفسد , لما فيها  بيان منشأ هذا الضابط , وبيان أن خطورة مخالفته في العقيدة تكون أضرَ
ن يكون مذهبًا من المس بعقائد الناس دون دليل قاطع , وإلا فإن لازم المذهب لا يجوز أ

 .بمجرد لزومه , على كلِّ حال وفي كلِّ فن 
 :وحتى يتضح الفرق بين الحالتين أضرب لك المثال التالي 

ـا , ثلاثـة  .١   ذكر ابن هشـام في أوضـح المسـالك أن حـروف الجـر عشرـون حرفً
  منها أدوات استثناء , وثلاثـة شـاذة , وسـبعة تجـر الظـاهر والمضـمر , وسـبعة تخـتص 

 . ISHبالظاهر
ــا  ــاذة منه ــى الش ــر حت ــروف الج ــه ح ــتغرق في ــذي اس ــ ال ــذا الحصر   ولازم ه

  لا تكـون حـرف جـر عنـد ابـن ) لـولا ( العقيليـة , أنّ ) لعـل ( الهذليـة , و) متى ( كـ
ــا , مــع أنَّ البصرــيين يــذهبون إلى أن    حــين تتصــل بهــا الضــمائر ) لــولا ( هشــام مطلقً

 .@)حرف جر ( 
                                                 

)١ ( مجموع الفتاو )٤٦١/  ١٦ . ( 
 ) . ٢١٧/  ٢٠( السابق ) ٢(
 ) . ٢٠ − ٥/  ٣( أوضح المسالك : ينظر ) ٣(
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  أن يحـذف مـا علـم مـن مضـاف ومضـاف إليـه ,  إنـه يجـوز: قال ابـن هشـام  .٢
ــل لــذلك بقــول االله تعــالى    أي أمــر : ( , ثــم قــال  ] ٢٢: الفجــر [ ﴾   «  ¼﴿ : ومثَّ

 . IQH@)ربك 
لون ) المجيء ( فإن هذا التقدير يلزم منه موافقة المعتزلة الذين يعطلون صفة  ويتـأوَّ

 . IRHأدلته
وقـد خـالف : (  المسألة الأولى مذهبًا , فقال فلو جاءَ جاءٍ فجعل لازم مذهب ابن هشام في

  من الإعراب , فلم يجعلـه في موضـع) لولا ( في موضع الضمير المتصل بـ, ابن هشام البصريين 
في حروف الجر , مع أنه قد استغرقها في موضع ) لولا ( شام لم يعد جرٍّ ; يدل على ذلك أن ابن ه 

 ) .واحد , حتى ذكر الشاذ منها 
من أن يأتي آت فيجعل لازم قول ابن هشام  ,لك فاعل لكان أخف وأهون وأيسرلو فعل ذ

وينفيها عن االله تعـالى ; يـدل ) المجيء ( وابن هشام ينكر صفة ( في المسألة الثانية , مذهبًا , فيقول 
 ) . جاء أمر ربك ) : ( جاء ربك ( نى على ذلك أنه ير أن مع

, وهو من الافتراء والبهتان والـرجم بالغيـب الـذي  فإن هذا كما تر أكثر بشاعة وعدوانًا
 .لمصادمته بدهيات العقول , ورواسخ القواعد الشرعية  ; ينبغي التنزه عنه

لا يجـوز أن يكـون بمجـرد لزومـه ) لازم المـذهب ( وبهذا يتضح بما لا يرقى إليه شك أن 
 .ها مذهبًا , وأن ذلك في الحكم على عقائد الناس أولى وأوجب منه في غير

فأما أن يتدبر الإنسان مذهبه , ويعرف لوازمه , ويتأكد من صحتها وعدم فسادها , 
ويستنتج لوازمـه , ويحكـم , ويحترز عما قد يظن من ذلك فيه , أو أن يتدبر قول خصمه 

                                                 
 ) . ١٥٠,  ١٤٩/  ٣( أوضح المسالك ) ١(
 ) . ٧٣٩/  ٤( الكشاف : ينظر ) ٢(
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عليه بها , فيحكم للمذهب بالصحة حين تصح لوازمه , ويحكـم عليـه بـالبطلان حـين 
, فإنـه لا مخالفـة فيـه ) قياس السـبر ( فساد مؤداه , كما هو الحال في يثبت عنده بطلان لوازمه , و

لذلك الضابط من أيّ وجه , بل إن هذا التأمل والتدبر ركن من أركان العلم التـي لا يحصـل إلا 
 : IQHبها , ولا يقوم إلا عليها ; قال أبو إسحاق الشاطبي

ا ما كنت أسمع الأستاذ أبا عليٍّ الزواوي يقول«  لا يسمى العـالم : قال بعض العقلاء :  كثيرً
 :بذلك العلم على الإطلاق , حتى تتوفر فيه أربعة شروط  اا عالمً مَّ  بعلمٍ 

 .أن يكون قد أحاط علماً بأصول ذلك العلم على الكمال : أحدها 
 .أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم : والثاني 

ا بما يلزم عنه : والثالث   .أن يكون عارفً
 .أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم : والرابع 

وهذه الشروط رأيتها منصوصة لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي الفيلسوف : قلت 
 . IRH» في بعض كتبه

أركان ركنًا من ) معرفة اللوازم ( فانظر كيف جعل هؤلاء العلماء على تباعد أزمانهم 
) قياس الفرق : ( بقسميه ) قياس العكس ( وإذا ثبت عندك ذلك , ثبت أن معرفة العلم الأربعة , 

باب من = الذي يعتمد على الإبطال باللازم ) قياس السبر ( الذي يعتمد على الفرق في اللازم , و
 .أبواب العلم مكين , وغور من أغواره بطين 

                                                 
رهذا النص درَّ ) ١( رَ سليمان بن إبراهيم العايـد في . د.التي أفدتها عن شيخي الجليل أ, يرة الدرر الكث ةٌ من غُ

  في مرحلة الدكتوراه ; فالفضـل في الوقـوع عـلى هـذا الـنص , , أثناء سنوات الدراسة المنهجية الثلاث 
 ., عائد بعد االله إليه  وتدبره , والانتفاع به

 . ١٠٧الإفادات والإنشادات ص ) ٢(
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Wאא 
ما عـدا مذهبـه عـن طريـق الاسـتدلال بـبطلان )  سبرٍ  قياسَ (  بطل القائسُ حين يُ 

القـائس لا  ذلـك ; فهو فاسد في نظر عني أنَّ المذهب الذي أبطله فاسدلازمه , فهذا لا ي
يثبت به وهمه وتعجله في الحكم بالفساد  له ذلك , وقد يجد في قياسه مطعنًا هُ سلم خصمُ وقد يُ غير , 

 .لا فساد فيه  , على مذهبٍ 
ا على وهذه الطعون ا ăستدل بهـا المسـتدلُّ التي يَ ) أقيسة السبر ( لتي يبديها المعترض رد 

, وهي ستة قوادح , سأكتفي هنا بتعريف كلٍّ منها , والتمثيل لها ) قوادح قياس السبر ( هي 
بمثال واحدٍ فقط ; لأن بقية أمثلتها وتطبيقاتها ستأتي في الدراسة التطبيقية في الجزء الثاني من 

 :الة بإذن االله , وهذه القوادح الستة هي هذه الرس
 .المنع  .١
 .النقض  .٢
 .تخصيص اللازم  .٣
 .تفسير المذهب  .٤
 .القول بالموجب  .٥
 .المعارضة  .٦

 :وهذا بيان كل قادح من هذه القوادح على حدة 
 قادح المنع .١

)  المذهب (على فساد ) لازم المذهب ( كما ذكرت بفساد  السبر يستدلُّ  القائس قياسَ 
, وعدم التسليم هذا له ثلاث ) عدم التسليم ( هو ) المنع ( فيما يراه , ومعنى هذا القادح 

 :صور , هي 
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 .دليله  منع التلازم الذي بنى عليه القائسُ  .أ
 .منع وجود التلازم في محل الخلاف مع التسليم به في غيره  .ب
 .منع فساد اللازم في محل الخلاف  .جـ

 :لِّ صورة من هذه الصور الثلاث على حدة وهذا بيان ك
 :منع التلازم الذي بنى عليه القائس دليله  .أ

ا  ثم يستدل بفسـاده عـلى فسـاد , وهو أن يعلِّق المستدل على مذهب المعترض لازمً
ى , ويتمسك بأن ذلك اللازم لا يصـح  ;ذلك المذهب عَ فيمنع المعترض هذا التلازم المدَّ

 . تعليقه على مذهبه 
 :ثال ذلك م

في محل جر , وليس في محل رفع ) لولا ( استدلَّ البصريون على أنَّ الضمير المتصل بـ
كـاف المخاطـب , ( كما يزعم الكوفيون , بإبطال مذهب الكوفيين ; لأنه يلزم منه جعل 

 كان هذا المذهب يؤدي في محل رفع , وهذا لا نظير له , فلماَّ ) وياء المتكلم , وهاء الغائب 
 .كم بفساده حُ ; ما لا نظير له  إلى

 :وقد اعترض عليهم الكوفيون بمنع هذا التلازم فقالوا 
اـل «   اـ ( لا نسلم , فإنه قد يجوز أن تدخل علامة الرفع على الخفض; ألا تر أنه يجوز أن يق م
اـء من علامات المرفوع) أنت ( , و)ت أنا كأن اـ ; الي , وهو هاهنا في موضع مخفوض , فكذلك هاهن

 . IQH» من علامات المرفوع) لولاي , ولولاك ( الكاف من علامات المخفوظ , وهما في و

                                                 
, )  ٧٣/  ٣( المقتضب  :وتنظر هذه المعارضة من قبل منسوبة إلى الأخفش في , )  ٦٩٠/  ٢( الإنصاف ) ١(

 ) . ٨٥/  ٩: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي 
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مـذهبهم في ( فقد منع المعترض الكوفي التلازم الذي عقده المستدل البصرـي بـين 
, فلم ) الحمل على ما لا نظير له ( وبين ) لولاي , ولولاك , ولولاه : إعراب الضمير في 

بجواز وقوع ضمير الرفع المنفصل في محل جر ; وكـما أنّ المرفـوع  سلم به , ونظَّر لمذهبهي
  المنفصل وقع في موقع جر , فلا مانع من وقوع المجرور المتصل في موقع رفع , من بـاب 

 .بينهما , والتعادل بين كفتيهما  IQH@)التقاصّ ( 
 :منع وجود التلازم في محل الخلاف  .ب

ا , ويستدل بتخلفـه في موضـع الخـلاف وهو أن يعلّق المستدل على مذهب الم عترض لازمً
على وجوب تخلُّف ذلك الحكم ; لما في القول به فيه من نقض للأصول , فيسلم المعـترض ذلـك 

 .التلازم صناعة , ولكنه يمنع وجوده في محل الخلاف 
 :مثال ذلك 

ها هـو الهـاء وحـد) هي ( و) هو ( استدلَّ الكوفيون على أنَّ الاسم من الضميرين 
دون الواو والياء , اللتين زعم البصريون أنهما أصليتان ; بإبطال كونهما أصليتين ; لأنهـما 

, لأن التثنيـة تكـون عـلى جميـع ) هما ( لو كانتا كذلك لما حذفتا في التثنية في قول العرب 
 .حروف المفرد 

ف الأصـلي أن الحرني عليه هذا الدليل ; فإن من لوازم وقد سلَّم البصريون بالتلازم الذي بُ 
, ولكنهم مع ذلك منعـوا وجـود هـذا ! كيف لا والتثنية ترد ما حذف من المفرد  يبقى في التثنية ,

, ) زيـدان ) : ( زيـد ( ليس بتثنية على حدِّ قولك في ) هما ( إن « : التلازم في محل الخلاف , فقالوا 
 . IRH» )أنتما ( , وإنما هي صيغة مرتجلة كـ) عمران ) : ( عمرو ( و

                                                 
ا عن التقارض بين الكلمات في العربية , وهي تسمية في غاية ) ١( وردت هذه التسمية عند بعض النحاة تعبيرً

 ) . ٢٩٥/  ١( والنظائر  الأشباه:  اللطف والحسن , ينظر مثلاً 
 ). ٤٦٨, ٤٦٧/  ٢( سر صناعة الإعراب  :وينظر هذا الاعتراض من قبل في , )  ٦٨١/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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حـين , فالتلازم الذي بني عليه الاستدلال الكوفي مسلَّم به عند المعترض البصري 
ا , كما هو الحال في محل الخـلاف ; فـإن هـذا  ;تكون التثنية صناعية  أما في المثنيات وضعً

ق   .التلازم لا يتحقَّ
 :منع فساد اللازم في محل الخلاف  .جـ

ا , فيمنـع على مذهب  ق المستدلُّ وهو أن يعلِّ  ـا فاسـدً المعترض في محل الخلاف لازمً
 .المعترض حصول ذلك الفساد في محل الخلاف 

 :مثال ذلك 
كـما يـزعم , الأولى زائـدة  وليسـت أصـلية ) لعـل ( استدل البصريون على أن لام 

, التـي عملـت الكوفيون ومن وافقهم ; بإبطال كونها أصلية ; لأن القول بأصليتها ينقض العلة 
لَّ ( وهي شبه الفعل لفظًا ; لأنها ستصبح على زنة بها,  وليس في الأفعال هذا البناء , في حـين ) فَعَ

ح هذه العلة , أن القول بزيادتها  لَّ ( لأن  ;يصحِّ م ستصـبح الناسخة التـي زيـدت فيهـا الـلا)  عَ
دَّ شَ ( بذلك موازنة لكثير من الأفعال كـ دَّ , وحَ  ) .دَّ , ومَ

 :على هذا الاستدلال فقال  IQHكات الأنباريوقد اعترض أبو البر
لا نسلم أنها عملت لشبه الفعل في لفظه فقـط , وإنـما عملـت ; لأنهـا أشـبهته في « 

ـلَّ ( , وهـذه الوجـوه مـن المشـابهة بـين ... اللفظ والمعنى , وذلك من عدة وجوه  عَ ) لَ
إثبات عملها بحكم  والفعل , لا تبطل بأن لا تكون على وزن من أوزانه , وهي كافية في

 . IRH» المشابهة
                                                 

اض لم أنسب هذا الاعتراض للكوفيين ; لأنهم لا يقولون بما فيـه , وسـيأتي الحـديث عـن هـذا الاعـتر) ١(
 .مفصلاً في الدراسة التطبيقية ; إن شاء االله 

 ) . ٢٢٦/  ١( الإنصاف ) ٢(
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) لعـلَّ ( قه البصريون على القول بأصلية لام فقد منع أبو البركات الفساد الذي علَّ 
اللفظي بالفعـل في بنائـه إن زال ) لعل ( الأولى , وبينَّ أن الفساد غير حاصل ; لأن شبه 

ها على الفتح , واقتضـائها بنائ( مع هذا القول , فإن فيها مشابه أخر كافية لإعمالها , كـ
يت ( الاسم , وكونها بمعنى  , وعلى هذا فالفساد المزعوم غـير حاصـل في محـل ) ) ترجَّ

 .الخلاف 
إلا بمناقشة سند المنـع , والقـدح فيـه إن ) قادح المنع ( ولا سبيل للمستدل في الجواب عن 

 .المانع منعه بها  دَ نَ وجد فيه مطعنًا بقادح مناسب , يحدده نوع الحجة التي سَ 
 قادح نقض التلازم .٢

ة )  برقياس الس( قائس  ـرَّ ـا , كما قلت غـير مَ ; يعلِّـق عـلى مـذهب المعـترض لازمً
هو أن يورد المعترض مسألة أخر غير  )نقض التلازم ( به عليه , والمراد بقادح  ليستدلَّ 

, وتخلَّـف الـلازم  فيها الحكم بمثل مذهبه في محل الخـلاف دَ جِ وُ , المسألة المختلف فيها 
في  ) الـلازم( وتخلّـف ) الملـزوم  المـذهب( عليه , لينقض , بوجود  الذي علقه المستدلُّ 

 .تلك المسألة , التلازم الذي ادعاه المستدل ويكسره 
 :مثال ذلك 

ح حين يبنى م, في التعجب ) أَفْعَل ( استدل الكوفيون على اسمية  ن بأن عينه تصحّ
وَ  (معتل العين , فيقال  هَ ما أَقْ هُ ( و! ) مَ يَعَ بْ ا أَ كـما يـزعم البصرـيون  , ولو كان فعلاً ! ) مَ

لَ ( لّ , لأن من لوازم لأعِ   , وأجـار , وأراح , أقام( العين إعلاله , كما في  الفعلي معتل) أَفْعَ
 .... ) .وأباع 

وبـين ) فعل التعجب ( الذي عقده الكوفيون بين  وقد نقض البصريون هذا التلازم
  ومع هذا فلا ينبغي أن تحكمـوا لـه بالاسـمية لتصـحيحه ; لأن « : فقالوا , ) الإعلال ( 
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ا وهو فعل , وكـما أنَّ التصـحيح في قـولهم ! ) أَفْعِل به (  حً م بـه ( قد جاء مصحَّ ـوِ   ! ) أَقْ
يِ ( و بْ لا يخرجـه ! ) مـا أفعلـه ( , فكذلك التصحيح في  لا يخرجه عن كونه فعلاً ! ) ع به أَ

 . IQH» ونه فعلاً عن ك
  ) الفعـل ( فقد كسر  المعـترض البصرـي الـتلازم الـذي عقـده المسـتدل الكـوفي بـين 

لَ ( في مسألة ) الإعلال ( و ا على فعليته  فعل ? بإيراده فعلاً  أهو اسم أم) أَفْعَ ومع ذلـك , متفقً
لحكـم المعـترض  معتل العين , فهو فعل , والحكم بفعليتـه مماثـل! ) أَفْعِل به ( لم يعل , وهو 

لَ ( البصري في  ح ولم يُ التعجب ; لأنه ير فعليته , ومع ذلك فقد صُ ) أَفْعَ , وهذا دليل  علَّ حِّ
 ) .الإعلال ( و) الفعلية ( على أنه لا تلازم بين 
  هنا يكون بالمسالك نفسها التـي ذكرتهـا في الجـواب عـن ) النقض ( والجواب عن 

, وسوف ترد تطبيقات متعددة لهـا  IRH@)ياس الفرق قوادح ق( في حديثي عن ) النقض ( 
 .في الدراسة التطبيقية بإذن االله 

 قادح تخصيص اللازم .٣
عن مذهبه في محـل الخـلاف , وأنَّ ) لازم مذهبه ( وهو أن يسلم المعترض بتخلُّف 

القول بمذهبه فيه يؤدي إلى مخالفة ذلك اللازم , ولكنه لا يسلم بوجوب اطّراح مذهبـه 
  عرضـت فيـه فاسـتثنته ,  خاصةٍ  لعلةٍ ; ه , بل يستثني محل الخلاف من ذلك التلازم وردِّ 

لا لعيب في المذهب , ولا في لازمه ; وهو ما سبق أن ذكرت أنَّ بعض الأصوليين يسميه 
 . ISH@)النقض التقديري ( 

                                                 
 ) . ٣٩٣/  ٢( أمالي ابن الشجري  :وينظر هذا الاعتراض من قبل في , )  ١٤٦/  ١( الإنصاف ) ١(
 .  ٥١٠,  ٥٠٩ ينظر ما مضى ص) ٢(
 .  ٥١٠ ينظر ص) ٣(
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 :مثال ذلك 
ن ( استدلَّ البصريون على أن  كـما ) يمـين (  في القسم اسم مفرد , وليس جمـع) اَيْمُ

ا ; لأنه لو كـان كـذلك لكانـت همزتـه همـزة قطـع ,    يزعم الكوفيون , بإبطال كونه جمعً
ن ( و ا ) ايْمُ  .موصول الهمزة اتفاقً

أن تكون همزته همزة قطع , ) أَفْعُل ( جمع على  م الكوفيون بأنَّ من لوازم كلِّ وقد سلَّ 
سلموا بأن الأخـذ بمـذهبهم يـؤدي إلى , و) ن ايمُ ( وسلموا بأنَّ هذا اللازم متخلف في 

ذلـك إنـما حـدث لا لعيـبٍ في  مخالفة هذا الأصل المطـرد , ولكـنهم ذهبـوا إلى أن كـلَّ 
) ايمـن ( وبـين قطـع الهمـزة , ولكـن لأن ) أَفْعُل ( مذهبهم , ولا خلل في التلازم بين 

  : صـل , فقـالوا تثنتها من هـذا الأقد عرضت فيها علة خاصة , اس; المختلف فيها  , القسمية
ن ( الأصل في همزة «  أن تكون همزة قطع , لأنه جمع ; إلا أنها وصلت لكثرة الاستعمال , ) ايْمُ

 . IQH» وبقيت فتحتها على ما كانت عليه في الأصل
ن ( فقد علل المعترض الكوفي استثناء  , من قطع ) أَفْعُل ( , مع كونها عنده جمع على زنة ) ايْمُ

طلبًـا  ; صلت الهمزةفوُ  ا كثيرة الاستعمال , لأن القسم مما يكثر دوره في الكلام ,الهمزة , بكونه
 .للخفة مع كثرة الاستعمال 

التـي , ) العلة الخاصة ( هو النظر في ) تخصيص اللازم ( وطريق الجواب عن قادح 
ا أو ير المعترض أن استثناء محل الخلاف من اللازم كان لأجلها , والقدح فيها بما يبطله

يضعفها إن وجد فيها مطعنًا , وسوف ترد في الدراسة التطبيقيـة , بـإذن االله , تطبيقـات 
 .عديدة على ذلك 

                                                 
: المخطـوط ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي  :وينظر هذا الاعتراض من قبل في , )  ٤٠٧/  ١( الإنصاف ) ١(

٢٣٥ / ٤ . ( 
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 سقط به اللازمتفسير المذهب على وجه يَ  .٤
عـلى ) لازم المـذهب ( , كما قلت من قبل , هو استدلال بفساد ) قياس السبر ( الاستدلال بـ

سقط يَ  , جه من الاعتراض هو أن يفسر المعترض مذهبه على وجهٍ والمراد بهذا الو) المذهب ( فساد 
 . IQHعلى القول به في محل الخلاف قه المستدلُّ به الفساد الذي علَّ 
 :مثال ذلك 

لَ ( استدلَّ الكوفيون على أن  عَ ا ( في التعجب في نحو ) أَفْ ـنَ زيـدً سَ لـيس ! ) ما أَحْ
  إن المعنـى فيهـا : نى هـذه الصـيغة فقـالوا كما يزعم البصريون , الذين فسروا مع,  فعلاً 

ا شيءٌ (  ن زيدً سَّ اـد المعنـى حـين يكـون  وااستدل= جعله عظيماً : أي ) حَ عـلى بطـلان ذلـك بفس
اـ أعظـم االله ( التعجب من صفات االله تعالى , إذ لا يجوز أن يقال في تفسـير معنـى  اـه ! ) : م   إن معن

 .ذلك وتقدّس , تعالى االله عن ) شيء جعل االله عظيماً ( 
وا مذهبهم على وجه يسقط بـه هـذا  وقد اعترض البصريون هذا الاستدلال , ففسرَّ

  : في محـل الخـلاف , فقـالوا , قه المستدل الكوفي على القول بمـذهبهم الذي علَّ , الفساد 
  : وصفه بالعظمة , كما يقـول الرجـل إذا سـمع الأذان : أي ! ) شيء أعظمَ االله ( معنى « 
ت(  برَّ ظَّمت عظيماً  كَ ا , وعَ ا ( , لا )  وصفته بالكبرياء والعظمة( , أي ) كبيرً صيرته كبيرً

 ., فكذلك هاهنا )عظيماً 
 :ثلاثة معان ) شيء ( ذلك لـلو

 . من يعظمه من عباده) الشيء ( بـ عنىأن يُ  :أحدها 

                                                 
نظر كلام ) ١( قـوادح : , وتطبيقات فقهية عديدة عليـه , في ) تفسير المستدل للفظ علته ( الأصوليين عن : يُ

 ) . ٤٩٢ − ٤٨٦/  ٢( القياس 
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 .مصنوعاته  وقدرته من) تعالى ( ما يدلُّ على عظمة االله ) الشيء ( عنى بـأن يُ  :والثاني 
ا بينه : عنى به نفسه , أي أن يُ  :والثالث  أنه عظيم بنفسه , لا لشيء جعله عظيماً ; فرقً
 . IQH» وبين خلقه

قـه فقد فسرَّ المعترض البصري مذهبه على هذا الوجه المسـقط للمحـذور الـذي علَّ 
 .المستدل الكوفي على القول به 

ا   :ومن أمثلة ذلك أيضً
) اللهـمّ  ( إن :قـت عـلى قولـه لِّ راء في ردِّ الإلزامات التي عُ أن يجيب مجيب عن الف

نا بخير ( : منحوتة من  فسد هذا القول بما يلزم عنه من فساد المعنى في , حيث أُ ) يا أالله أمَّ
; فيقـول في ) يا االله أمه بخير العنه ( , لأنه لا يجوز أن يكون التقدير ) اللهم العنه ( نحو 

فقـط , ) مَّ يـا أالله أُ ( منحوتـة مـن ) اللهم ( إن مراد الفراء هو أن  :الاعتراض على ذلك 
اللهـم ( على ذلك لا غير , وأن المعنى عنده في نحـو  فإنما ذكره تمثيلاً ) بخير ( وأما قوله 

ه بلعنة ) : ( العنه   ) .يا أالله أمَّ
وجد فيه مطعنًا فإن , وطريق الجواب عن هذا القادح هو أن ينظر المستدل في تفسير المذهب 

طعن فيه واستبقى الخلاف , وإن لم يجد , فعليه التسليم بسلامة ذلك المذهب من هـذا الإلـزام , 
 .والتعويل على غيره من الأدلة إن كان له سواه 

ب: قادح  .٥  القول بالموجَ
لازم ( التلازم الذي عقده المستدل بـين مذهبـه وبـين  وهو أن يقبل المعترض جدلاً 

                                                 
  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا الاعـتراض مـن قبـل في , )  ١٤٧,  ١٤٦/  ١( الإنصاف ) ١(

 ) . ٦٩/  ٣: المطبوع ( 
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ون التفات إلى صحة ذلك التلازم أو بطلانه , ثم ينص على أنه عمل بمقتضىـ ذلـك د) المذهب 
التلازم , على وجه لا يلزم منه سقوط مذهبه في الفـرع المختلـف فيـه ; فهـو يـنص عـلى عملـه 

 . IQHبموجب ذلك اللازم في غير محل الخلاف , مع استبقاء النزاع فيه
 :مثال ذلك 

زائدة , ببطلان القول بأصـالتها ) لعل ( الأولى من  استدل البصريون على أن  اللام
بحيـث , كما يزعم الكوفيون , لأن القول بأصالتها سـيؤدي إلى انفرادهـا عـن أخواتهـا 

يزول شبهها اللفظي ببناء الفعل , ولو صحَّ ذلك لعملت أخواتها دونها ; لأنه ليس فيها 
 .ما فيهن من شبه الفعل 

ـب هـذا القيـاس ,وقد اعترض الكوفيون على ذلك  أن عـدم  وافبيَّنـ بالقول بموجَ
لبناء الفعل , على مذهبهم , من بين سائر أخواتهـا قـد بـان أثـره فيهـا , ) لعلَّ ( مشابهة 

 : ولكن في غير العمل ; فقالوا 
  لعـدم كونهـا عـلى وزن مـن أوزان ; على أنه قد ظهر نقصها عـن سـائر أخواتهـا « 

  ليهـا نـون الوقايـة كـما يجـوز في سـائر أخواتهـا , فـلا الفعل , بأنه لا يجوز أن تـدخل ع
إلا أن يجـيء ذلـك ) إنني , وكأنني , ولكننـي , وليتنـي ( كما يقال ) لعلني ( يكاد يقال 

 . IRH» .... قليلاً 
فقد عمل المعترض الكوفي بموجب التلازم الذي انبنى عليـه الـدليل البصرـي , فصرـف 

لَّ ( وجوب نقص  عـما تسـاوت فيـه مـع , تها حين تجعل لامها الأولى أصـلية عن بقية أخوا) لَعَ
                                                 

, ومباحث العلة في القياس عند )  ٩٩٤ − ٩٦١/  ٣( , وقوادح القياس  ٥٧,  ٥٦الإغراب ص : ينظر ) ١(
 . ٦٩٦ − ٦٨١الأصوليين ص 

 ) . ٢٢٦/  ١( الإنصاف ) ٢(



@ @
 

  

  وهـو ; لـه علاقـة بشـبه الفعـل ; أخواتها , وهو الإعمال , إلى أمر انفردت فيه عن بقية أخواتهـا 
 .عند الاتصال بياء المتكلم ) دخول نون الوقاية ( 

  كيـد بقلَّـة دخـول نـون التو) لعـل ( وقد استطاع المعترض الكوفي أن يجعل انفراد 
  لانفرادهـا عـن بقيـة أخواتهـا حـين لم تطـابق وزنًـا مـن  بينها وبين ياء المتكلم , مقـابلاً 

أوزان الفعل مع القول بأصالة لامها الأولى , فلأجـل هـذا الـنقص في المشـابهة لم يكثـر 
عليهـا كثرتـه مـع بقيـة  , ) التي الأصل فيها الدخول على الفعل (  دخول نون الوقاية ,

 .أخواتها 
هذا الاعتراض الكوفي هو قول بموجب الدليل وعمـل بمقتضـاه , مـع اسـتبقاء و

القائـل بأصـالة , المـذهب الكـوفي  يالخلاف ; إذ إنَّ هذا التوجيه في هذا الاعتراض يبق
 .اللام على حاله , فيكون الخلاف بذلك باقيًا 

قـال  نظر في الصورة التي زعـم المعـترض أنـهوطريق الجواب عن هذا القادح أن يُ 
ب الدليل فيها , وهي في هذا المثال  , ) دخول نون التوكيد على الحروف الناسخة ( بموجَ

إنـما هـو ) لعـلّ ( فإن المعترض قد صرف الدليل إليها , وزعم أن قلة دخول نون التوكيـد عـلى 
فعلى المجيب أن ينظـر في هـذا التعليـل في = بسبب نقصان شبهها بالفعل لأصالة لامها الأولى ; 

الصورة الجديدة التي ادعى المعترض أنه قال بالموجب فيها , ثم يطعن في ذلك التعليل بقادح من 
 .إن وجد فيها مطعنًا ; المختلفة ) قوادح العلة ( 

 قادح المعارضة .٦
 بقيـاسٍ آخـر , الذي اسـتدل بـه المسـتدلُّ ) قياس السبر (  ضُ وهي أن يقابل المعترِ 

  .س سواء كان قياس طرد أم قياس عك
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الـذي ) قيـاس السـبر ( على صـحة قولـه في مقابـل  دليلاً قد أورد المعترض بذلك  يكونف
, والاحتكام بعد ذلك ) القياس ( في مقابل ) القياس ( استدل به خصمه على فساد قوله , فيكون 
 ْ حات ; لاختيار أقو القياسين مخَ ا , وأصلبها مَ إلى المرجِّ  .ا سرً كْ برً

 :مثال ذلك 
هـو الـذال وحـدها , وأن مـا ) الذي ( و) ذا ( الكوفيون على أن الاسم في  استدلَّ 

كـما يـزعم , عداه فيهما زيادة لتكثير الكلمة , وأن الألـف واليـاء فـيهما ليسـتا أصـليتين 
) ذان ( لو كانت الألف والياء أصليتين لما حذفتا في التثنيـة فقيـل : ( البصريون , فقالوا 

 ) .اللذان ( و
  عـلى مـذهبهم الكـوفي  ق فيـه المسـتدلُّ الـذي علَّـ صرـيون هـذا القيـاسفقابل الب

ا , وهو أن القول به في محل ا لخـلاف يـؤدي إلى نقـض الأصـول الصـناعية  ا فاسدً لازمً
ا من وجه آخر , = الثابتة في التثنية  قابلوه بقياس آخر علقوا فيه على المذهب الكوفي فسادً

 : فقالوا 
على زيادة حرف واحد , كما زدتـم ) الذي ( ن ينبغي أن يقتصر في ولو كان كما زعمتم لكا« 

 . IQH» , فأما زيادة أربعة أحرف فهذا ما لا نظير له في كلامهم) ذا ( في 
, والـلام ) ذا ( إن كان القـول بأصـالة الألـف مـن : فكأن المعارض البصري قال 

, في زعمكـم , بأصـول التثنيـة ,  , كما هو مذهبنا , فيه إخلال) الَّذي ( الثانية والياء من 
فإن القول بزيادتها , كما هو مذهبكم , فيه إخلال بأصول الزيادة ; لأنه لـيس في العربيـة 

  عـلى ) اليـاء ( و) الـلام الثانيـة ( و) أل ( د عليها أربعة أحرف يْ كلمة من حرف واحد زِ 
 ) .الذي ( في ) الذال ( 

                                                 
 ) . ٦٧٥/  ٢( الإنصاف ) ١(
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ا من وجهٍ ق كلٌّ من الخصمين على مذهب خصفقد علَّ  ا , واستدل به على مَّ  مه فسادً
ا بسبر , وإبطالاً  ا بقياس , وسبرً  .بإبطال  بطلانه , قياسً

وعلى المستدل أن ينظر في قياس المعترض , فيقـدح فيـه إمـا بمنـع , أو بـنقض , أو 
ــم  ــة في حك ــب , لأن المعارض ــول بالموجَ ــذهب , أو ق ــير م بتخصــص لازم , أو تفس

 .وعلة مبتدأة الاستدلال بدليل جديد 
 حات , فأبـد, لجأ الخصمان إلى المرجِّ  ابه قادحً  المعترضِ )  القياسِ ( في  فإن لم يجد المستدلُّ 

 كل منهما ما يدعم قياسه ويؤيده من أدلة نقلية أو عقلية أخر. 

هنـا بـما نبهـت  رُ كِّ ذَ , وأُ ) قياس السبر ( على  دُ رِ التي تَ  وبهذا القادح تكتمل القوادح
 طرق الجواب عنهـا , هـو إعانـةٌ  كر العلماء للقوادح , وتفصيلَ يما مضى , وهو أن ذِ إليه ف

طالب الحق على تأمُّل الأدلة , وإرشاده إلى مسالك التفكـير التـي يجـب أن يسـلكها في ل
ق والاسـتبطان  اختبار الحجج قبل التسليم بها , وهدايته إلى منافذ النظر , وأبواب التعمُّ

 .ليل برفض أو قبول قبل الحكم على الد

א  إلى ما يغلب على ظني أنه دراسة وصفية محكمة , نقلـت فيهـا
موضـوعية وحيـاد , ثـم  كما بدت في كتب أصول الفقـه بكـلِّ ) قياس العكس ( صورة 

بصـورته ) قيـاس العكـس ( أوردت ما في هذه الكتب من مباحث أخر متداخلة مـع 
ة عنه , دون ربط بينها وبينه ; ثم استثمرت أنا ذلـك في رسـم تلك , مع أنها تذكر منفرد

قياس ( عليه , فجعلته في قسمين ) قياس العكس ( صورة كاملة , هي في ظني ما ينبغي أن يكون 
ت حدود كلٍّ منهما , وتعريفه , وضوابطه , وكشفت عن أوجه تسمية نيَّ وب)  قياس سبر( و) فرق 

ا في كتب أصول الفقـه , وب بنحو عشرين اسماً ) قياس العكس (  ت العلاقـة بـين هـذين نـيمختلفً
 .القسمين وبين تلك الأسماء 
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) الفـرق ( بشقيه ) قياس العكس ( ثم أتبعت ذلك باستقصاء مواطن الاحتجاج بـ
ومعارضـة ,  اسـتدلالاً , عنـد أبي البركـات الأنبـاري , في الجـدل النحـوي ) السبر ( و

ة قياس , في أكثر من سـبعين مسـألة , فجمعـت هـذه فاجتمع لدي أكثر من أربعين ومئ
قت الغالبية العظمى بذكر مظان الأقيسة , وصنفتها , وبينت وجه الاستدلال بها , ثم وثَّ 

ا  ورودها عند السابقين لأبي البركات الأنباري , وذكرت مصادر المسائل الخلافية مركـزً
ا لوقوع الخلاف  ـا  , وتأصيلاً على حصر المصادر السابقة له , توثيقً لهـذه الأقيسـة , ودفعً

 ) .غفر االله له ( للشك والظنة عن أبي البركات 
  قسـم مـن قسـمي قيـاس العكـس بالحـديث عـن أركانـه  ثم أتبعت مسـائل كـلِّ 

 .وقوادحه
) قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري ( وبهذا تكون صورة 

لها القـاريء الكـريم في ذهنـه , وهـو يسـتقبل من الناحية الوصفية قد اكتملت , ليحم
 .الجزء التطبيقي في الجزء الثاني من هذا البحث , بإذن االله 
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في ) قياس العكـس (  قبل الشروع في بسط الحديث في دراسة استدلالات النحاة بـ
ه إلى أمرين اثنين , لابد من التنبيـه إلـيهما الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري , أنبِّ 

 :هنا , هما 
 :الأول 

عـت لا تشمل جميع الأقيسة التي جمُ , أنَّ الاستدلالات المدروسة في هذا الباب من البحث 
لالات مختـارة , اعتمـد الاختيـار فيهـا عـلى قت في الدراسة الوصفية السابقة , بل هي استدووثِّ 

 :استبعاد ثلاثة أصناف من أقيسة العكس , هي 
المعارضـة ( و ) المعارضـة بقيـاس الفـرق ( وتشمل  المعارضة بقياس العكس ,. ١

, وقد استبعدت الاستدلالات التـي وردت في هـذه المعارضـات ; لأنـه ) بقياس السبر 
يسة طرد متعددة , فلا يمكن دراسة هذه المعارضـات جيء بها في مقابلة استدلالات بأق

عليها ; فمكان دراسة هذه المعارضـات  بها المعترض) أقيسة الطرد ( إلا في سياق دراسة 
 ت; لأن أقيسة العكـس تلـك , إنـما جـاء) قياس العكس ( لا ) قياس الطرد ( إذن هو 

ا عليه , ولابد من دراستها مقرونة به , والموازنة ف يما بينهـا , واختيـار مـا ثقلـت اعتراضً
لة القوادح وكثرة المرجحات , موازينه   .بقِّ

  ولــذلك اكتفيــت بالإفــادة مــن مواضــع المعارضــة بقيــاس العكــس في الدراســة 
َّ  الوصفية , لتكتمل صورة قياس العكس استدلالاً  الفائـدة بتوثيـق  مـتُ ومعارضة , وتمَ
لما في دراستها من خـروج ; ب التطبيقي تلك المواضع وتأصيلها , ثم استبعدتها من الجان

المعارضـة ( قبـل إيـراد ,  أولاً ) قياس الطـرد ( إلى دراسة ) قياس العكس ( عن دراسة 
 .عليه ) بقياس العكس 

  لجــأ إلى وإنــما اســتبعدت لأنــه لا يُ  مســائل الاســتدلال بالاستصــحاب ;. ٢
لذلك فإنه لـيس في دراسـة نت من قبل , وإلا عند عدم الدليل , كما بيَّ ) الاستصحاب ( 
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  ينقلـه  لأنه لم يجد دلـيلاً ; مواضع الاستدلال به هنا أي إضافة ; لأن المستدل به يتمسك بالأصل 
لأن  ; )كـم ( يتمسـك ببسـاطة  عنه , وخصمه يدعي انتقاله عنه دون برهـان , فالبصرـي مـثلاً 

وليس , ) ما ( و ) الكاف ( البساطة هي الأصل في حروف المعاني , والكوفي يدعي أنها مركبة من 
 .عنده دليل على ذلك , بل هو أقرب ما يكون إلى الرجم بالغيب 

يذكر هنا , وقد  ستدلالات في الدراسة الوصفيةولذلك فإنه لا مزيد على ما ذكر عن هذه الا
 َّ  .مت الفائدة هناك بتوثيق تلك المواضع وتأصيلها تم

هـي ) الاسـتدلال بالاستصـحاب ( وقد كانت الفائدة الكبر من ذكـر مواضـع 
  قيـاس ( إنـما هـو صـورة مـن صـور ) الاستصـحاب ( الكشف للمـرة الأولى عـن أن 

ع , كـما هـو يذكر قسـيماً للقيـاس والسـما مستقلاً  , ولا يصلح أن يكون دليلاً ) العكس 
 .تصور القائم ال

ها وحصرـ مصـادر الاستدلالات التي تبينَّ لي بعـد جمـع أقـوال العلـماء فيهـا ,. ٣
ل مواقف العلماء منهـا , ا قاله الخالفون له عنها , وتأمُّ السابقة لأبي البركات , ومطالعة م

أنه لا جديد عندي يمكن أن يزاد على ما ذكروه فيها , من تحريـر محـل نـزاع , أو تحقيـق 
مذهب , أو تفسير نص , أو زيادة اعتراض , أو إثارة إشكال , أو معالجـة تعـارض , أو 

 ., أو كشف شبهة لمح إلزام 
ولذلك استبعدت مالا جديد فيه من تلك المسائل , واكتفيت بذكر ما يكون لي فيـه 

في بحـث تلـك , إضافة ; وإنما فعلت ذلك مع ما بذلته من جهد , واستغرقته من وقـت 
ا مني بالمنهج الذي رباني عليه  , المسائل المستبعدة , والكتابة فيها , والانشغال بها , تمسكً

ا , إنَّ , ني إليه وهدا شيخي الجليل وأستاذي القدير سليمان العايـد , الـذي قـال لي مـرارً
ما يكتب , ويمحو من ما كتب أضعاف مـا أثبـت ; أضعاف الباحث الحق يقرأ أضعاف 

دون نظر دقيق في تفسير نص , أو , وربَّاني على أنَّ حشد نصوص العلماء , ونقل أقوالهم 
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رة في محل نزا   ع , أو رؤيـة ثاقبـة في فهـم مـذهب , أو بيـان إلـزام , أو كشـف عبارة محرَّ
اقين لا عمـل العلـماء , رفع شبهة إشكال , أو  أو تأصيل خلاف , أن ذلك إنما هـو عمـل الـورَّ

التي كتبتها في مسائل تبينَّ لي بعد الفراغ , رحت مئات الصفحات والباحثين , ولذلك فإني قد اطَّ 
ا بهذه النظرة السـوية ا ــأنه لا جديد فيه : منها نهج الحكـيم , والطريـق المسـتقيم , والمـ, , تمسكً

 .واكتفاء بالإحالة إلى مظان المسألة , ومواضع ذكرها في كتب أهل العلم 
 :الثاني 

دلَّ بأقيسـة العكـس فيهـا , بـل أنَّ المقصود بالدراسة هنا ليس المسـائل التـي اسـتُ 
مبحـث عقدتـه في هـذا  العكس نفسـها , فكـلُّ  أقيسة: المقصود بالدراسة التطبيقية هنا 

بـه  دلَّ الذي استَ ) قياس العكس ( بل دراسة , الباب فإن الهدف منه ليس دراسة المسألة 
 .فريق من النحاة على مذهبهم فيها 

ليس الوصول إلى تـرجيح أحـد المـذاهب في المسـألة , بـل وغاية دراسة كلّ قياس 
بعد تأمله وتفسيره , وإيراد , نفسه ) قياس العكس ( الغاية منها الوصول إلى الحكم على 

سواء كانت عند أبي البركـات أو عنـد غـيره مـن النحـاة , , الاعتراضات الواردة عليه 
 واستحضار ما ورد على تلك الاعتراضات من جوابات , ثم زيادة ما يظهر لي على ذلـك

ـا إلى  أصـول النحـو من اعتراض أو جواب , وتمحـيص ذلـك كلـه وتدقيقـه ; احتكامً
ا إلى مــا يهــديني إليــه االله مــن فهــمٍ  , لأقــوال الخصــوم  الفكريــة والصــناعية , واســتنادً

المدروس بأحد الأحكام ) قياس العكس ( إلى الحكم على  وصولاً واستيعاب لكلامهم ; 
 :الثلاثة التالية 

ا على مذهب صاحبه  قبوله دليلاً . ١  .وسقوط ما ورد عليه من اعتراضات , صحيحً
رفضه , وإسقاط الاستدلال به على مذهب صاحبه , لقوة ما ورد عليه من اعتراضات , . ٢

 .من القوادح , أثناء التأمل , ولما بدا لي فيه 
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قبوله وقبول ما ورد عليه من اعتراض لما بينهما مـن تكـافؤ وتنـادٍّ , ولأن لكـلٍّ . ٣
امنهما سن ا عـدا قيـاس , ممَّـمـن أدلـة المسـألة  , فيحكم بقبولهما , والنظر فيما بقـي اقويă  دً

 .العكس المدروس , لترجيح مذهب على مذهب 
حـين أدرسـه , ترجيحـي ) قياس العكـس ( ولأجل ذلك فإنه لا يلزم من قبولي لـ 

به عليه , فقد يكون للمذهب الآخر أدلة أخر تجعله عنـدي أرجـح  للمذهب المستدلِّ 
ا ; كما أنه لا يلزم م, كفة  المـدروس تضـعيفي ) قيـاس العكـس ( ن رفضيـ وأثقل ميزانً

 .لذلك  ;للمذهب المستدل به عليه 
كوفية وبصرية , : المدروسة في هذا الباب إلى قسمين ) أقيسة العكس ( وقد قسمت 

 :فاستو هذا الباب في فصلين , هما 
دراسـة : استدلالات الكوفيين بقياس العكس في الجدل النحوي عند الأنباري . ١
 . وتقويماً 
دراسـة : استدلالات البصريين بقياس العكس في الجدل النحوي عند الأنباري . ٢

 .وتقويماً 
ا العون والصواب والتسديد من االله , مسـتلهماً منـه  وهذا ما أشرع فيه الآن , مستمدً
ا باسـمه مغلقـات الأمـور ,  الرشد والهداية , مستسقيًا منـه التأييـد والعنايـة , مسـتفتحً

ا بنور ماً بفضـله مخبـآت السـطور , مستكشفً ه كلَّ حكمة خافية وملمـح مسـتور , مـتفهِّ
 .عليه , مسلماً أمري كله إليه , وهو حسبي ونعم الوكيل  متوكلاً 
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ل المبحث
َّ
  الأو
אא 

 المثنى على أن الألف والواو والياء في
 وجمع المذكر السالم علامات إعراب 

 
 كونها حروف إعراب 

 
 تغيرُّ ذواتها عن حالها بتغير الإعراب
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אאW 
حـروف إعـراب أم علامـات : الألف والواو والياء في المثنى وجمع المـذكر السـالم 

 إعراب ?
אאW 

بمنزلـة الفتحـة والضـمة , في التثنية والجمـع , لياء ذهب الكوفيون إلى أن الألف والواو وا
 . IQHفي أنها إعراب , وأنها ليست حروف إعراب, والكسرة 

אW 
  لو كانت حروف إعراب , كما يقول البصرـيون , لمـا جـاز أن تتغـير ذواتهـا عـن ( 

ت كتغـير الحركـ: حالها ; لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتها عن حالها  , ات فلما تغـيرَّ
 .دلَّ على أنها إعراب بمنزلة الحركات 

  ) قــام الزيــدان , ورأيــت الزيــدينِ , ومــررت بالزيــدينِ : ( ألا تــر أنــك تقــول 
الحركـات في  كتغـيرُّ  , فتتغـير) ذهب الزيدونَ , ورأيت الزيدينَ , ومررت بالزيدينَ ( و 

ا , ومررت بزيدٍ : ( نحو   . IRH@)قام زيدٌ , ورأيت زيدً
אאW 

حجة الكوفيين السابقة مبنية على تأصيل أنَّ من لوازم حرف الإعـراب ألا يتغـير , 
ثم بيان أن رأي البصريين في هذه المسألة يتناقض مع هذا الأصل , وجعـل ذلـك دلـيلاً 

 .على فساده 
                                                 

 .  ٥١٩وقد مضى توثيق هذه المسألة ص )  ٣٣/  ١( الإنصاف ) ١(
 .)  ٣٤,  ٣٣/  ١( الإنصاف ) ٢(
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ا للبصرـيين  ; وقد جاء اعتراض أبي البركات على هذه الحجة*    مـن ثلاثـة , انتصارً
 :أوجه , هي 

 .تخصيص العلة  .١
 .النقض  .٢
 .المعارضة بالمثل  .٣

 :وهذا بيان كل وجه على حدة 
אאאWא 

سلم البصريون أنَّ الأصل في حرف الإعراب عدم تغيره , ثم حاولوا تعليل تخلف 
في هـذا  , لا لعيـبٍ  خاصـة على مذهبهم بعللٍ , هذا الأصل في المثنى وجمع المذكر السالم 
  مـا سـبق أن ذكـرت أن الأصـوليين يسـمونه  والأصل , وإنما لعروض علة أخص , وه

 .) النقض التقديري ( 
 :وقد علل البصريون تخلُّف هذا الأصل هنا بإحد علتين , هما 

 :إزالة اللبس  .١
 :قالوا 

القياس كان يقتضي أن لا يتغير حرف الإعـراب في المثنـى وجمـع المـذكر السـالم , ( 
على لغة بني الحارث بن كعـب , إلا  ] ٦٣: طه [ ﴾ إنَّ هذان لساحران ﴿ : ن قرأ كقراءة م

ضرب الزيـدان : ( أنهم عدلوا عن هذا القياس لإزالة اللبس ; ألا تر أنـك لـو قلـت 
 . IQH )لوقع الالتباس ) العمران 

                                                 
 ) . ٧٠٦ −  ٧٠٢/  ٢( , وينظر انتصار ابن حني لهذه العلة في سر صناعة الإعراب )  ٣٦/  ١( اف الإنص) ١(
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 :احتراز 
  صورة في نحـو قالمأن تنقض عليهم بالأسماء , بعد إيرادهم العلة السابقة , خشي البصريون 

ومع ذلك لم يتغير حرف الإعراب عن حاله , , فإن اللبس حاصل فيها ) ضرب عيسى موسى ( 
 :بادروا بالاحتراز عن ذلك , ببيان الفارق بينهما , فقالوا ف= 

; لأن المقصور يـزول ) ضرب موسى عيسى ( وليس هذا بمنزلة المقصور في نحو « 
  نـه لـيس مـن شروط وصـف المقصـور أن يكـون عنه اللـبس بالوصـف والتوكيـد ; لأ

ا , وكذلك التوكيد ; بخلاف المثنى والمجموع ; لأنه من شرط وصف المثنـى أن  مقصورً
ـا , وكـذلك التوكيـد , فبـان  يكون مثنى , ومن شرط وصف المجموع أن يكون مجموعً

 . IQH»الفرق بينهما 
 :التعويض  .٢

 :قالوا 
 استحقا, ية والجمع ; لأن لهما خاصية لا تكون في غيرهما إنما تغيرت هذه الحروف في التثن( 
رحى , وعصا , وحبلى , ( لا تدخله الحركات نحو  , لٍّ تها التغيير ; وذلك أن كلّ اسم معمن أجل

 ا ( له نظير من الصحيح يدلُّ على مثل إعرابه ; فنظير ) وبشر صَ ى وعَ حَ بَـل ) : ( رَ َل وجَ , ) جمَ
بْلى وبُشر( ونظير   ) .حمراء وصحراء ) : (  حُ

ضـا  ها , فلا نظير لواحد منهما إلا بتثنية أو جمـع ; فعوِّ وأما التثنية وهذا الجمع الذي على حدِّ
 . IRH )هذه الحروف فيهما  رـتغيُّ  : مامن فقد النظير الدالِّ على مثل إعرابه
                                                 

  :  المطبـوع( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  : في وينظر هذا الاحـتراز مـن قبـلُ , ) ٣٦/ ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٧٠٣/  ٢( , وسر صناعة الإعراب  ١٦٣,  ١٦٢علل النحو ص و, ) ٢١٩/  ١

   : المطبــوع(  شرح كتــاب ســيبويه للســيرافي : وتنظــر هــذه العلــة مــن قبــلُ في, )  ٣٧/  ١( نصــاف الإ) ٢(
 . ) ١٦٣,  ١٦٢( علل النحو ص , و)  ٢٢٠,  ٢١٩/  ١
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אאאאW 
; لأنه يـذهب في هـذه المسـألة  ذكر أبو البركات هذا الاعتراض البصري ولم يتعقبه

ـب أدلـة ) الإنصـاف ( , ومنهجه في مذهب جمهور البصريين  المـذهب ( قـائم عـلى تعقُّ
ة المذهب الراجح , ) المرجوح  ح بالنظر إلى عموم أدلَّ عنده , دون الراجح ; لأنه إنما يرجِّ

  .دون تقييد تعقيباته على أفرادها 

يتبين له أنه اعـتراض ;  م العلماء في هذه المسألةوالمتأمل هذا الاعتراض , المتدبر كلا
 .فاسدٌ لا يمكن قبوله 

وقد جمعت ما ظهر لي في إفساد هذا الاعتراض وإسقاطه , مع ما وجدته عند بعض 
من ناقش هذه المسألة من أهل هذا الفن , فخلصت إلى أن الجواب عن هذا الاعـتراض 

 :من ثلاثة أوجه , هي 
 : عتراضقلب الا: الوجه الأول 

 :وذلك بأن يقال 
إن تغيرُّ الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السـالم لـيس لأنهـا : ( أما قولهم 

 ) :إعراب , وإنما هو لإزالة اللبس 
فهذا حجة عليهم لا لهم ; لأن الإعراب إنما دخل الكلام لإزالة اللـبس , والفـرق 

هذه الحروف إنـما هـو لرفـع اللـبس ,  م بأنَّ تغيرُّ ; وما دمتم أقررت IQHبين المعاني المتكافئة
ا كالحركات هـا  , التي فهذا هو معنى كونها إعرابً رفعُ اللبس عن الكلام بتغيرُّ حسـب , يُ

 .مقتضيات العوامل 
                                                 

,  ٧٦, والصـاحبي ص  ٦٩الإيضـاح في علـل النحـو ص : تنظر علة دخـول الإعـراب في الكـلام في ) ١(
 ) . ٣٨ − ٣٦/  ١( والخصائص 
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 : منع الاحتراز: الوجه الثاني 

 ; صـورقثنى وجمع المذكر السالم وبـين الممن بيان الفرق بين الم, وأما الاحتراز الذي أوردوه 
فهو احتراز لا فائدة من ذكره في الاعتراض على حجة الكوفيين, لأن تعليل الانقلاب في المثنـى 

دليل للكوفيين لا عليهم , كـما بينـت في الوجـه الأول , فـلا , والمجموع على حده بإزالة اللبس 
 .حاجة بهم إلى نقضه بالاسم المقصور حتى يحترز منه 

وأمـا « : الشـلوبين ه ; يقول أبو علي  يسعنا التسليم بومع ذلك فهو احتراز فاسد لا
صورة إذا لم يظهر الإعراب فيها فإنه يظهـر في قن احتجَّ في ذلك بأن الأسماء الماحتجاج م

بظهوره في تابعها عن ظهوره فيها , وأمـا التثنيـة والجمـع فـلا يكـون  يتابعها , فاستغن
ا مثلهما ; فلو لم يظن هر الإعراب فيهما لم يظهر في تابعهما , فأد ذلـك عتهما إلا تثنية وجمعً

إلى ألا يظهر في التثنية والجمـع ولا في تـابعهما إعـراب أصـلاً ; فلـذلك جعلـوا إعرابـه 
فغفلة عظيمة ممن احتج به ; فإنه ليست التوابـع كلهـا = بالاختلاف دون الحركة المقدرة 

 : النعوت , بل من التوابع 
هما , وجاءني : ( إذا قلت , ه الإعراب ظهر فيالتوكيد , وهو يَ  − جاءني الزيدان أنفسُ

هم   ) .الزيدون أنفسُ
جاءني الزيـدان وعمـروٌ , ورأيـت : ( والعطف وهو يظهر فيه الإعراب لو قلت  −

ا   ) .الزيدين وعمرً
 ) .جاءني الزيدان زيدُ بنُ فلان , وزيدُ بنُ فلان : ( والبدل نحو قولك  − 
  فيلـزم أن يكـون مثنـى مثـل  هـو , ن نعـت الشيـء بـما هـوثم إن النعت قد يكو −
ا مثله إذا لم يكن هناك جمع للمنعوت وتفريق للنعت  , المنعوت فإن كان هنـاك . ومجموعً

جاءني رجلان مسلمٌ : ( جمع للمنعوت وتفريق للنعت لم يلزم ذلك ; ألا تر أنك تقول 
 ) . وكافرٌ 
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جـاءني الزيـدان القـائمُ : ( نحو قولـك وقد يكون نعت الشيء بما هو نعت لسببه , 
  .) أبوهم  أبوهما , وجاءني الزيدون القائمُ 

 ع معـربينمـيظهـر الإعـراب فيـه في التـابع لـو كانـت التثنيـة والج ]لُّـه ك[ وهذا 
ا بالحركات المقدرة ; وما هذه سبي  . IQH»له من السقوط فمرذول جدً

ـا عـلى احـتراز د الحميـد معلي الـدين عبـيفإذا أضيف إلى ذلك كله قول محمد مح قً
ا , بـل يجـوز « : البصريين السابق  ـا مـذكرً   لكن لا يلزم أن يكون وصف جمع المذكر جمعً

  فيــزول عنــه اللــبس ) هــؤلاء الزيــدون الأفاضــلُ : ( أن يكــون جمــع تكســير , نحــو 
 .ر عندك سقوط هذا الاحتراز وفساده قرَّ ت;  IRH  »بالوصف 

 : وجبالقول بالم: الوجه الثالث 
ا , وإنما هو تعـويض : ( وأما قولهم  إنَّ التغيرُّ في المثنى وجمع المذكر السالم ليس إعرابً

 ) :لهما من فقد النظير من الصحيح 
ير من إقرارها ; إذ لا مانع من الجمع بين كون ضفعلى أنَّ هذه دعو لا دليل عليها , فإنه لا 
ا وإعرابًا ; فيكون في ألف معنى التثنية , ومعنى الإعـراب مـن : المثنى ويائه  هذه الحروف تعويضً

معنى الجمع , ومعنى : ويكون في واو هذا الجمع ويائه . رفع أو نصب أو جر , ومعنى التعويض 
الإعراب من رفع أو نصب أو جر , ومعنى التعويض ; لأن المعاني النحويـة لا تتـزاحم , يقـول 

 :الرضي 
يجعل ما هو علامة المثنى والمجموع قبل كونه حـرف أن  ,كما اخترنا  ,ولم لا يجوز « 

ا ;  ا ? فيكون علامة المثنى والمجموع وعلامة الإعراب معً الإعراب علامة الإعراب أيضً
                                                 

 ) . ٤٠٢,  ٤٠١/  ١( دمة الجزولية الكبير شرح المق) ١(
 ) . ٣٦/  ١( في الإنصاف )  ١( الحاشية ) ٢(
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 . IQH»إذ لا تنافي بينهما 
ـا ;  بل إنّ ابن فلاح لا يمنع أن تكون هذه الأحرف مع ذلـك أحـرف إعـراب أيضً

تها على المعاني النحوية الأخر , بل إنه جعل فتكون هي الإعراب وهي حرفه , مع دلال
 :ذلك مذهب سيبويه , يقول 

, فـالألف ) جاءني الزيدان , ورأيت الزيدين , ومـررت بالزيـدين : ( وإذا قلت « 
حرف الإعراب , وعلامة الرفع , وعلامة التثنية , واليـاء كـذلك إلا أنهـا : عند سيبويه 

 .تدلُّ على الجرِّ والنصب 
حرف الإعراب , وعلامة الجمـع , وعلامـة : او في الجمع فيدل على سبع صفات وأما الو

ة , وعلامة العِ  حَّ لْم , وعلامة العلميَّة أو مـا حمـل عليهـا , الرفع , وعلامة التذكير , وعلامة الصِّ
 . IRH»والياء تشاركها في الصفات إلا أنها علامة الجرّ والنصب 

    : فقد قال عن ألف المثنـى, بأنه يذهب هذا المذهب  وظاهر كلام ابن جني في اللمع يوحي
, وقد علل ابـن الخبـاز هـذا  ISH»فالألف حرف الإعراب , وهي علامة التثنية , وعلامة الرفع « 

المذهب بأن حروف العلة في المثنى والجمـع لـو سـقطت لاختلـت معـاني هـذه الأسـماء فهـي 
 .اله فهي كعلاماته كحروف الإعراب , وتوجد بوجود العامل وتزول بزو

 . ITHولهذا جمع بين الأمرين

                                                 
 .)  ٨٠/  ١ :  ١: القسم  (شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ١(
السـلامة ; لأن هـذا الجمـع : أي ) علامـة الصـحة ( , ومراده بقوله )  ٥٣,  ٥٢/  ٢( المغني في النحو ) ٢(

 ) . ٧٤/  ٢( فيه نظر يسمى جمع التصحيح , ي
 . ٦١اللمع في العربية ص ) ٣(
 . ٨٩ثمَّ  ٩١توجيه اللمع ص : ينظر ) ٤(
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ـالـذي فَ , وإذا كان هذا فإنه لا مانع من أن يضاف إلى ذلك معنى التعويض   بـه سرَّ
َ البصريون  في المثنى وجمع المذكر السالم ; على أني لا أقرُّ ابـن جنـي وابـن فـلاح في  التغيرُّ

ـا , لمـا في ذلـك مـن الجمع بين كون هذه الحروف حروف إعراب وعلامات إعر اب معً
التنافي ; ولأنه لا حاجة إلى ذلك ; لأنه إنما يحتاج إلى حرف الإعراب حين تكـون علامـة 

  لأنها لا تسـتقل بنفسـها , أمـا إذا كانـت علامـة الإعـراب ; به  لتحلَّ  ; الإعراب حركةً 
ا ; فإن الحرف لا يحتاج إلى حرف يقوم به  . IQHحرفً

אאאWא 

مت  ,بنى الكوفيون حجتهم    عـلى تقريـر أنَّ الأصـل في حـرف الإعـراب عـدم  ,كما قـدَّ
عـلى أنهـا ليسـت , التغير , ثم استدلوا بتغير الألف والواو والياء في المثنى وجمـع المـذكر السـالم 

 .حروف إعراب كما يقول البصريون 
ا للبصريين  بإيراد موضع توجد فيـه  ,وقد حاول أبو البركات نقض هذا الاستدلال انتصارً

 : , فقال) كون التغيرُّ إعرابًا  (ويتخلف الحكم وهو , ) وهي التغير ( العلة 
هذا ينتقض بالضمائر المتصلة والمنفصـلة , فإنهـا تتغـير في حـال الرفـع والنصـب « 

ا ; ألا تر أنك تقـول في المنفصـلة  ها إعرابً في حـال ) أنـا , وأنـت ( والجر , وليس تغيرُّ
 .في حال النصب ) إياي وإياك ( ع , و الرف

اـف في موضـع جـر وهـي اسـم مخاطـب , ) مـررت بـك ( وتقول في المتصلة    فتكـون الك
اـء في موضـع رفـع , ) وقعـدتَ  قمتُ ( فتكون في موضع نصب , وتقول ) رأيتك ( و  فتكـون الت

 . IRH»فتتغير هذه الضمائر في هذه الأحوال وإن لم يكن تغيرها إعرابًا 
                                                 

 .)  ٨٠/  ١ : ١: القسم  (شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : ينظر ) ١(
   :المطبــوع ( كتــاب سـيبويه للسـيرافي شرح  :وينظـر هـذا الــنقض مـن قبـلُ في )  ٣٧/  ١( الإنصـاف ) ٢(

٢٢٠,  ٢١٩/  ١ ( . 
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אאאאW 
َ هذا الاع ا ; لأن التغيرُّ ا في هذه المسألة ;  تراض فاسدٌ أيضً في الضمائر لا يصلح أن يكون نقضً

 .لأن الضمائر مبنية لم تستحق الإعراب حتى ينظر في تغيرها 
ـا اطـرد فيـه تغيـير متـزامن مـع تغـيرُّ    وإنما يتجه النقض لو أوجدوا لنا اسـماً معربً

ا  ذلك يكون العوامل , ثم لا  .التغير إعرابً
  ثم إنَّ القطع بأن هذه الضمائر مغيرة عن بعضها دعـو لا دليـل عليهـا , بـل هـي عنـدي 

أصـل )  قمـتَ ( , أو إن تاء المخاطـب في ) إياي ( أصل لـ ) أنا ( إن : باطلة ; إذ لا يجوز أن يقال 
أمـا . للدلالة على تنوع معانيها  ; ; بل هي صيغ مختلفة وضعت ابتداء متنوعة) رأيتك ( لكافه في 

 .في مسألتنا فإن الياء مغيرة عن ألف المثنى أو واو الجمع 
 نواقض أخر: 

اللافت للنظر أن ابن جني في نقاشه المفصل لهذه المسألة لم يذكر النقض السـابق في 
  : الشديد لنصرته , حتى إنه قـال مع تحمسه , يين تصاره لمذهب سيبويه وجمهور البصران
واخـتلاف مـا بينهـا , وتـرجيح , هـا وتنافرهـا نايلم أنا بلونا هذه الأقوال عـلى تبواع «

ا مـن مـذهب  ـا , ولا أحمـد مخـبرً مذاهب أهلها القائلين بها , فلم نر فيها أصـلب مكسرً
 . IQH »مذهب منها والحجاج عليه  سيبويه , وسأورد الحجاج لكلِّ 

وحـاول أن ,  هذا النقض , فتحاماه ويبدو أن ابن جني قد لاحظ الفساد الظاهر في
ا من المواضع التي يتغـير فيهـا آخـر الكلمـة ,  ينقض حجة الكوفيين بغيره , فأوردَ  عددً

ا بل  كِمَ مع ذلك للمتغير بأنه ليس إعرابً   حرف إعراب ; ومجموع مـا أورده سـتة هو وحُ
 :, هذا بيانها  نواقض

                                                 
 ) . ٦٩٦/  ٢( سرُّ صناعة الإعراب ) ١(
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 :كلا وكلتا  .١
 :قال ابن جني 

ا قد ر والنصب لا يمنع من كونها حرف إعراب ; لأنفي الج] المثنى ألف [ انقلاب « 
  وجدنا فيما هو حرف إعراب بلا خلاف بـين أصـحابنا هـذا الانقـلاب , وذلـك ألـف 

قام الرجلان كلاهما , والمرأتان كلتاهما ; ومررت بهـما كلـيهما : ( في قولهم ) كلا وكلتا ( 
 ) :وكلتيهما , وضربتهما كليهما وكلتيهما 

اـ ألـف , حرف إعراب ) كلا وكلتا ( فكما أن الألف في  وقد قلبت كما رأيـت ; فكـذلك أيضً
 . IQH »التثنية حرف إعراب وإن قلبت في الجرّ والنصب 

 :الأسماء الستة  .٢
 :قال ابن جني 

ا من حروف الإعراب التي قلبت قـولهم «  هـذا أخـوك وأبـوك وحمـوك : ( ومثل ذلك أيضً
اـل , ومـررت بأخيـك وأبيـك  وهنوك وفوك وذو مال , ورأيت أباك وأخاك وحماك وهناك وذا م

فكما أن هذه كلها حروف إعراب , وقد تراها منقلبة ; فكذلك لا : وحميك وهنيك وفيك وذي مال 
 . IRH »ستنكر في حرف التثنية أن يقلب وإن كان حرف إعراب يُ 

 : ISHالاسم المقصور المضاف إلى ياء المتكلم في لغة هذيل .٣
 :قال ابن جني 

ا قولهم فيما ذكر أبو عليّ أومثل ذلك «  َّ : ( يضً صيَ يَّ و ﴿ ) هذه عَ َ ﴾ فيمن قرأ يا بُشرْ
                                                 

 ) . ١٨٨/  ٣( شرح المفصل : , وينظر )  ٦٩٩/  ٢( سر صناعة الإعراب ) ١(
 ) . ١٨٨/  ٣( شرح المفصل : , وينظر )  ٧٠٠/  ٢( سر صناعة الإعراب ) ٢(
ا , ينظر اللهجات في الكتاب لسيبويه) ٣(  . ٢٦٧ − ٢٦٣ص  نسبت هذه اللغة إلى طيء , وبني سليم أيضً
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 :بذلك , وقول أبي ذؤيب 

يَّ وأعنقوا لهواهم   وَ موا ولكلِّ جنبٍ مصرعُ      سبقوا هَ رِّ تُخُ  فَ
ا , فكما جاز للألف في هذه الأشياء أن تقلب ياء وهي ح رف إعراب , فكـذلك وهو كثير جدً

ا يجوز لألف التثنية أن تقلب ياء وإن كانت حرف إعراب   . IQH »أيضً
 :تاء التأنيث في الوقف  .٤

 :قال ابن جني 
ا إبدالهم تاء التأني«    ) قاعـده ( و ) قائمـه (  نحـوث في الوقف هاء , وذلـك ومثل ذلك أيضً

ـا لا فكما أن التاء حرف إعراب وإن كانت قد قلب) منطلقه ( و  ت في الوقف هـاء , فكـذلك أيضً
 . IRH »يمتنع كون ألف التثنية حرف إعراب وإن كانت تقلب ياء 

 : ISHألف التأنيث في الوقف عند بعض العرب .٥
 :قال ابن جني 

ا «  إبدال بعضهم ألف التأنيث في الوقـت همـزة ; وذلـك مـا : ونحو من ذلك أيضً
بْ هذه (  فمن قولهم في الوق حكاه سيبويه  . ITH »)  لأحُ

 : IUHالألف اللينة المتطرفة عند بعض العرب .٦
 :قال ابن جني 

ا الألف في الوقف ياء , فقالوا «  ْ : فْعَي أَ هذه (  :وقد أبدلوا أيضً بْليَ حُ   .)  وَ
                                                 

 ) . ٧٠١,  ٧٠٠/  ٢( سرُّ صناعة الإعراب ) ١(
 ) . ٧٠١/  ٢( السابق ) ٢(
 . ٢٩٤ – ٢٩٣اللهجات في الكتاب لسيبويه ص : , في  ئتنظر هذه اللغة , وهي لبعض طي) ٣(
 ) . ٧٠١/  ٢( سر صناعة الإعراب ) ٤(
  اللهجـات في الكتـاب لسـيبويه  :في  ئونـاس مـن قـيس وبعـض طيـ ةتنظر هذه اللغة , وهي لغة فزار) ٥(

 . ٢٩٩ – ٢٩٦ص 
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 :قال الراجز 
 ْ  إنَّ لطيٍّ نسوةً تحت الغَضيَ
يْ  غَ  يمنعهن االله ممَّن قد طَ
نَي  بالمشرفياتِ وطعنٍ بالقَ

ا في الوصل ياء , فيقول : يبويه قال س  . IQH »هذه أَفْعَي عظيمة : ومنهم من يبدلها أيضً
 :ثم قال 

انقلابـه عـلى أنـه لـيس   يدلَّ فكما أبدلوا حرف الإعراب في جميع هذه الأشياء ولم« 
ا يجوز قلب الألف التي للتثنية ولا يدل ذلك على أنها ليست : بحرف إعراب  كذلك أيضً
 . IRH »بحرف إعراب 

אאאW 
أراد ابن جني بهذه النواقض الستة كسر التلازم الذي أقامه الكوفيـون بـين حـرف 

وأقاموا عليـه حجـتهم , فـادَّعى أن التغـير لا يمنـع مـن كـون , الإعراب وعدم التغيرُّ 
 .الحرف حرف إعراب 

شيء , ولعل أبا  ورحم االله أبا الفتح فإن نواقضه الستة كلها فاسدة لا يسلم له منها
بيـان وجـوه  هـذاوالبركات لحظ فسادها فلم ينقلها عن ابن جني في دراسته للمسألة , 

 :فسادها 

ـ) الأسماء السـتة ( و )  اتكلا وكل( أما  .١ عـلى مـذهب  بنـاءً , ا فإنـه أوردهـا نقضً
                                                 

 ) . ٧٠٢,  ٧٠١/  ٢( سر صناعة الإعراب ) ١(
@) . ٧٠٢/  ٢( السابق ) ٢( @
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البصريين الذين يعربونها بحركات مقدرة , ويجعلون الحـروف المتغـيرة   فيهـا حـروف 
بـين أصـحابنا قد وجدنا فيما هو حرف إعراب بلا خـلاف « : ب , ولذلك قال هو إعرا

 .» هذا الانقلاب 
ــين  ــزاع ب ــل ن ــو مح ــل ه ــه , ب ــون ب ــم لا يقول ــوفيين ; لأنه ــزم الك ــذا لا يل   وه

 . IQHالفريقين
دون  ومذهب جمهور العلماء هو أنه لا يجوز للمعترض أن يورد النقض بناء على ما يراه هـو

صورة النقض محل نزاع فلا تنقض بها حجة في محل نزاع آخـر ; لأنهـا بالنسـبة إلى  ; لأن خصمه
والحجة لا تنقض بالدعو , المستدل دعوIRH . 

َّ ( وأما قلب ألف المقصور ياء في لغة هذيل وغيرهم من قولهم  .٢ إـن , ونحـوه ) هذه عَصيَ ف
تغيير صوتي لم يـرتبط حصـوله بتغـير موقـع  ا , فالتغيير في هذه اللغةا شاسعً ا وبين مسألتنا فرقً بينه

إعراب الكلمة , فهم يقلبون الألف ياء في الرفع والنصب والجر ; أما تغيير المثنى والجمع الذي على 
 .حده فإنه مرتبط بتغير العوامل 

ـة الكـوفيين , التـي هـي أصـل  ومع ذلك فإن في هذه اللغة دليلاً  جَّ عـلى صـحة حُ
اطّرد عندها قلب الألف المتطرفة ياء مـع يـاء المـتكلم , إلا  ثنا هذا ; ذلك أن هذيلاً يحد

هـذان ( أنها إذا أضافت المثنى المرفوع إلى هذه اليـاء لم تقلـب ألفـه يـاء , فهـم يقولـون 
  ; كـما يقـول جمهـور البصرـيين , بالألف , ولو كانت الألف حـرف إعـراب ) غلاماي 

يَّ : ( لقلبها هؤلاء ياء فقالوا  ففـي تـركهم ذلـك مـع مـا اعتـادت عليـه  ;) هذان غلامَ
 .حرف إعراب  على أن الألف إعراب لا دليلٌ , ألسنتهم من قلبها 

                                                 
 ) . ٤٥٠ – ٤٣٩/  ٢( و )  ٣٣ – ١٧/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٤٦٩ – ٤٦٥/  ٢( قوادح القياس عند الأصوليين : ينظر تفصيل ذلك في ) ٢(
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 : وابن جني نفسه نقل عن شيخه الفارسي قوله عن هذه اللغة الهذلية 
وجه قلب هذه الألف لوقوع  ياء ضمير المتكلم بعدها ; أنه موضع ينكسر فيـه الصـحيح , « 

اـلوا فلماَّ ) أيت صاحبي هذا غلامي , ور( نحو  اـء , فق هـذه : (  لم يتمكنوا من كسر الألف قلبوها ي
 َّ ا لم ; لمَّـ) مـررت بالزيـدين : ( وشبهوا ذلك بقولـك . عصاي وفتاي : , أي ) هذا فَتَيَّ ( و ) عَصيَ

اـء ,    يتمكنوا من كسر الألف للجر قلبوها ياء , ولا يجوز على هـذا أن تقلـب ألـف التثنيـة لهـذه الي
 للرفـع ونحوها علماً ) عصا ( لما فيه من زوال علم الرفع , ولو كانت ألف ) هذان غلامَيَّ : ( فتقول 

ّ ( لم يجز فيها   . IQH» ) عَصيَ
ولذلك فإن ما حاوله ابن جني من نقض حجة الكوفيين بهذه اللغة الهذلية لا يسلم 

 .له 
; )  هذه حبلأ( ة في نحو الوقف همزوأما قلب تاء التأنيث في الوقف هاء , وقلب ألفه في  .٣

ْ غَ ال( وقلب الألف المتطرفة في الوقف ياء في نحو  ـ)  ضا غال( في ) ضيَ ا ; فإن الاستدلال بهـا جميعً
 . IRH»العارض أن لا يعتد به  وبابُ , لأن الوقف عارضٌ « فاسدٌ ; 

نا غـير مـرتبط بتغـير د عليه بعد ذلك ما ذكرته قبل قليل في لغة هذيل من أن التغيير هرِ ثم يَ 
ـ غَ تحـت ال( و ) هذه حـبلأ ( العوامل , ثم يرد عليه أن القلب في نحو  ْ غـير مقصـور عـلى ) ضيَ

,  ISHبـالهمز) وهو يضرـبهأ ( و ) رأيت رجلأ ( حروف الإعراب , فقد نقل سيبويه أنهم يقولون 
يْ ( ويقولون  ا ( في ) طَغَ طـرت عليـه صـوتي فُ ; فالقلب عند هـؤلاء قلـب  مبني وهو فعل) طَغَ

                                                 
 ) . ١٧٨,  ١٧٧/  ١( الخصائص : , وينظر )  ٧٦/  ١( المحتسب ) ١(
 ) . ٢٩٨/  ١( التذييل والتكميل ) ٢(
 ) . ١٧٧,  ١٧٦/  ٤( الكتاب : ينظر ) ٣(
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لا يصح الاحتجاج بها فيما اتفق عليه سواد العرب من قلب ألـف ,  IQHألسنتهم , وهي لغة قليلة
 .المثنى وواو جمع المذكر السالم ياء في الجر والنصب 

 ăسوغ الاحتجاج بها لا علاقة له بتغير العوامل , وبكون اللغة قليلة لا ي اوبكون التغيير صوتي
يْ عظيمة : ( بقول بعض العرب في الوصل  ن جنيابيفسد احتجاج   ) .هذه أفعَ

وابـن جنـي عـلى حجـة  تما ورد من نواقض عنـد أبي البركـا وبهذا كله يتقرر عندي أن
 .الكوفيين في هذه المسألة فاسد لا تسقط به ولا تضعف 

אאאWא 
في هذه المسألة , بقياس عكـس عارض البصريون قياس الكوفيين الذي احتجوا به 

 :آخر , فقالوا 
والواو والياء هي الإعراب كالحركات , كما يقول الكوفيون , لكان يجب  لفلو كانت الأ( 

ألا يخلَّ سقوطها بمعنى الكلمة كما لو سقطت الحركات ; لأن سقوط الإعراب لا يخـلُّ بمعنـى 
قام زيدْ , ورأيت ( ة من الاسم , نحو الكلمة ; ألا تر أنك لو أسقطت الضمة والفتحة والكسر

لم يخل بمعنى الاسم , ولو أسقطت الألف والواو والياء من التثنية والجمع ; ) زيدْ , ومررت بزيدْ 
 لأخل بمعنى التثنية والجمع ?

فلما أخلَّ سقوط هذه الحروف بمعنى التثنية والجمع بخلاف الحركات دلَّ على أنها ليسـت 
 . IRH )بإعراب كالحركات 

                                                 
 ) . ١٨١/  ٤(  كتابال: ينظر ) ١(
شرح كتـاب  : في  وينظر هذا الاعتراض من قبلُ .  ٦٩أسرار العربية ص : وينظر )  ٣٧/  ١( الإنصاف ) ٢(

  وسر صـــناعة الإعـــراب ,  ١٦٦علـــل النحـــو ص و, )  ٢٢١/  ١ :المطبـــوع (  ســـيبويه للســـيرافي
 . ٢٢, وشرح اللمع للواسطي ص )  ٧١٦/  ٢( 
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אאאאW 
, والحق أنه ليس كذلك,  IQHببطلان مذهب الكوفيين عل أبو حيان هذا الاعتراض قاطعًاج

ا   :يظهر فساده بمعرفة الجواب عنه , وهذا بيان ذلك , بل هو اعتراض فاسدٌ أيضً
 : القول بالموجب: الجواب عنه 

 :وذلك بأن يقال 
إن سقوط علامة الإعراب لا يخلُّ : , فنقول نحن نقول بموجب لازم هذا القياس 

بمعنى الكلمة إذا كانت العلامة خالصة الدلالة على الإعراب , لا تدلُّ على شيء سواه , 
كالضمة والفتحة والكسرة ; فأما إذا كانت علامة الإعراب موضوعة على الاشـتراك في 

ب مع الدلالة على التثنيـة اجتمعت فيها الدلالة على الإعراكهذه الحروف التي , الدلالة 
فإن حذفها يخلُّ بمعنى الكلمة ; إلا أن هذا الاختلال يحصـل  ،كما بينا من قبل  ، والجمع

 وهـذا .  IRHالإعراب دلالاتها على بالنسبة إلى دلالتها على التثنية أو الجمع , لا بالنسبة إلى
 . ISH»ي مفهومه الموضوع لأمرين يتغير لا محالة عند تغير أحد جزئ «واضح ; فـ 

אW 
بعد هذا النظر الفاحص لقياس العكس الذي احتج به الكوفيون في هـذه المسـألة , 

رجح عنـدي قبـول حجـة الكـوفيين , وسـقوطُ , وما ورد عليه من اعتراضات بصرية 
أن حـروف ( , وهـو  البصرية ; والتسليم بالأصل الذي بنيت عليه الحُجة الاعتراضات

 ., فهو أصل مطرد لم ينقض ) ير ذواتها عن حالها الإعراب لا تتغ

                                                 
 ) . ٣٠٠/  ١( التذييل والتكميل : ينظر ) ١(
 ) . ٥٢/  ٢( , والمغني في النحو )  ١٧٤/  ١( شرح الكافية في النحو لابن فلاح : ينظر ) ٢(
 ) . ١٧٤/  ١( لابن فلاح شرح الكافية في النحو ) ٣(
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אא 
אא 

 ترفع الاسم بعدها ) لولا ( على أن 
 

ا بالابتداء   كونه مرفوعً
 

 بعدها) إنَّ ( وجوب كسرة همزة 
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אאW 

 ) .لولا ( العامل في الاسم المرفوع بعد 
אאW 

  ترفـع الاسـم بعـدها , نحـو ) لـولا ( ذهب الكوفيـون إلى أنَّ  «: قال أبو البركات 
 . IQH») لولا زيدٌ لأكرمتك ( 

אאW 
ترفع الاسم بعـدها , ) لولا ( نصَّ أبو البركات , كما تر , على أنَّ مذهب الكوفيين هو أنَّ 

ثم لما ساق حججهم على هذا القول نـصَّ  ابة ?افعة له بالأصالة أم بالنيوسكت فلم يذكر أهي ر
 . IRHلأنها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم ;على أنها تعمل 

والحقُّ أنَّ المذهب الكوفي في هذه المسألة فيه تفصيل يستحق الـذكر , فقـد اختلفـوا 
 .بعضهم قول بعض  دَّ ورَ 

 :هب , هذا بيانها وحاصل ذلك أنَّ للكوفيين في هذه المسألة أربعة مذا
ل   :المذهب الأوَّ

كارتفاع الفاعل بالفعل ; لاسـتقلال , ترفع الاسم بعدها بنفسها أصالةً ) لولا ( أنَّ 
 .الكلام به , وانعقاد الفائدة به ومعه 

                                                 
 ) . ٧٠/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٧١/  ١(  سابقال) ٢(
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, ونسبه العكبري وابن  IQHنسبه السيرافي وابن الشجري إلى الفراء وجمهور الكوفيين
ونسبه ابن مالك وابن فلاح والرضي والشاطبي والدماميني ,  IRHالنحاس إلى فريق منهم

, ونسبه أبو حيان والسـيوطي إليـه وإلى ابـن  ISHوالأزهري والسيوطي إلى الفراء وحده
 . ITHكيسان

 :المذهب الثاني 
ـ , نفسها ترفع الاسم بعدها نيابةً عن فعل منفي) لولا ( أنَّ    ف , وعـوِّض عنـه ذِ حُ

زيـدٌ مـن ) لم يمنعنـي ( لـو : ( فالتقـدير ) لولا زيدٌ لعاقبتك : ( لت , فإذا ق IUH )لا ( بـ 
 ) .عقابك لعاقبتك 

حكاه السيرافي والمرادي عن بعض الكوفيين , وذكرا أن الفـراء حكـاه عـن بعـض 
,  IWHالنحـاة  , ونسبه أبو حيان والسـيوطي إلى بعـض متقـدمي  IVHالكوفيين , وردَّ عليه

                                                 
 ) . ٥١١/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٢/  ٣: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي : ينظر ) ١(
 . ١٥٩ص  على المقرب , والتعليقة)  ١٣٢/  ١( , واللباب  ٢٣٩التبيين ص : ينظر ) ٢(
, وشرح الكافيـة في النحـو لابـن )  ٣٥٢/  ٢( , والمغني في النحو )  ٢٨٣/  ١( التسهيل شرح : ينظر ) ٣(

  , والمقاصــــد الشــــافية )  ٣١٥/  ١:  ١: القســــم ( , وشرحهــــا للــــرضي )  ٤١٥/  ١( فــــلاح 
ــــد )  ١٩٩/  ٦(  ــــق الفرائ ــــع )  ٤٣٢/  ٤( , والتصرــــيح )  ٣٣/  ٣( , وتعلي ــــع الهوام   , وهم
 )٤٣/  ٢ . ( 

 ) . ٥٢٣/  ١( , والأشباه والنظائر )  ١٩٠٤/  ٤( ارتشاف الضرب :  ينظر) ٤(
 ) . ٧٢,  ٧١/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٥(
ــ ٦٠٢الــداني ص  ى, والجنــ)  ٢/  ٣: المخطــوط ( افي شرح الســير: ينظــر ) ٦(   التصرــيح :  ا, وينظــر أيضً

 )٤٣٢/  ٤ . ( 
  , والأشـــباه والنظـــائر )  ٤٣/  ٢(  , وهمـــع الهوامـــع)  ١٩٠٤/  ٤( ارتشـــاف الضرـــب : ينظـــر ) ٧(

 )٢٧٤/  ١ . ( 
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 . IQH»المذهب عن ابن كيسان  حكي هذا «: وقال الشاطبي 
وهذا المذهب هو الذي نسبه أبو البركات إلى الكوفيين ولم يذكر لهـم غـيره , وأقـام 

 .المسألة عليه 
 :المذهب الثالث 

) لـو ( المركبـة مـع ) لا ( فاعل لفعل محذوف نابت ) لولا ( أنَّ الاسم المرفوع بعد 
  لـو انعـدم ) : ( لـولا زيـد لعاقبتـك : ( نحو منابه بما فيها من معنى النفي , فالتقدير في 

 ) .زيد 
القـاضي  , وصـححه  IRHنسبه المالقي إلى الكوفيين , ولم يذكر لهم غيره , وصـححه

وأنـت إذا اسـتأنفت النظـر ,  «: , وقـال  )هــ تقريبًـا  ٦٥٠: ت (  خانرُّ كمال الدين الفَ 
يوشك أن يلوح : ف بالرجال ونفضت يدك من طاعة العصبية , وأيقنت أنَّ الحقَّ لا يعر

 ., ثم ذكر هذا المذهب  ISH»... لك فيه وجه آخر 
) لو ( حرف النفي المركب مع  لَ مِ عَ  «: وهو مذهب السهيلي , ولم أره عند أحد قبله , يقول 

 لـو: ( ذلك المعنى حتى كأنك قلت ب فاعلاً ) زيد ( عمل الفعل , فصار ) لولا زيد : ( من قولك 
 . ITH»)  غاب زيد ما كان كذا وكذا انعدم زيد أو 

والفرق بين هذا المذهب وسابقه هو أن العامل هنا هـو الفعـل المحـذوف المعـوَّض عنـه , 
 ) .لولا ( فالاسم المرفوع فاعل له , في حين أن العامل في المذهب السابق هو 

                                                 
 ) . ١٩٩/  ٦ (المقاصد الشافية ) ١(
 . ٣٦٢رصف المباني ص : ينظر ) ٢(
 ) . ٢١٧/  ١( الأشباه والنظائر ) ٣(
 . ٣٤٨نتائج الفكر ص ) ٤(
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 :المذهب الرابع 
ر , والتقــدير في) لــولا ( أنَّ الاســم بعــد    لــولا زيــد : ( نحــو  مرفــوع بفعــل مقــدَّ

نَعَ زيدٌ ( أو ) نعُ زيدٌ لولا يم) : ( لعاقبتك  مرفـوع ) لـو ( , كـما أن الاسـم بعـد )  لولا مَ
 ) .ي تنلو ذاتُ سوارٍ لطم: ( بفعل مقدر في نحو 

, ونسـبه ابـن  IQHنسبه العكبري وابن مالك وابن النحاس إلى فريـق مـن الكـوفيين
ونسبه ابن فلاح والرضي وأبو حيان والمرادي ,  IRHيرهيعيش إلى الكوفيين ولم يذكر لهم غ

 . ISHوالدماميني والأزهري والسيوطي إلى الكسائي
  هو أن الاسـم المرفـوع بعـد , وهذه المذاهب الكوفية الأربعة تتفق على شيء واحد 

رٍ بعـد : بعد ذلك , فمنها ما يجعله فاعلاً  ليس مبتدأ , ثم تفترق) لولا (    إمـا بفعـلٍ مقـدَّ
ا بـ ) لا ( أو بفعل محذوف نابت عنه  )لولا (  نفسها إمـا ) لولا ( , ومنها ما يجعله مرفوعً

 .بالأصالة أو بالنيابة 
ا لاتفاقها و فتراقها فإن بعض الحجج المنسوبة إلى الكوفيين صالحٌ للاحتجاج به عـن اونظرً

 . بعضها دون بعض لمذهب من هذه المذاهب , ومنها ما هو صالح  كلِّ 
هي حجة عامة , صالحة لأن يحتج بها الكـوفي ة التي سأشرع الآن في دراستها , الحج هذهو

 .على أي وجه من الوجوه الأربعة كان مذهبه 
                                                 

عــلى  , والتعليقــة)  ٢٨٣/  ١( , وشرح التســهيل )  ١٣٢/  ١( , واللبــاب  ٢٣٩التبيــين ص : ينظــر ) ١(
 . ١٥٩ص  المقرب

 ) . ٩٠/  ٥) (  ٢٤٢/  ١( شرح المفصل : ينظر ) ٢(
, وشرحهـا )  ٤١٥/  ١( , وشرح الكافية في النحـو لابـن فـلاح )  ٣٥٢/  ٢( المغني في النحو : ينظر ) ٣(

 , ٦٠٢,  ٦٠١الـداني ص  ى, والجنـ)  ١٩٠٤/ ٤( , وارتشاف الضرب )  ٣١٥/  ١:  ١: القسم ( للرضي 
 ) . ٤٣/  ٢( , وهمع الهوامع )  ٤٣٢/  ٤( , والتصريح )  ٣٤/  ٣( الفرائد وتعليق 
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אW 
  بالابتداء , كما يـزعم البصرـيون ; لوجـب أن تكـون  امرفوعً ) لولا ( لو كان الاسم بعد ( 

ا : ( بعدها في نحو قولك ) أنَّ ( إذا وقعت بعدها مكسورة ; فلما وجب فتح ) إنَّ (  لـولا أنَّ زيـدً
 . IQH )دلَّ على أنها ليست مبتدأ ) ذاهب لأكرمتك 

אאW 
ا عليها ; لأنه يذهب في هـذه  ذكر أبو البركات هذه الحجة الكوفية ولم يورد اعتراضً

  وقد وجـدت عنـد غـيره مـن النحـاة اعتراضـات عـلى هـذه  .المسألة مذهب الكوفيين 
 :جة , وهي على صنفين هما الح

 .التلازم منع وجود  .١
 .المعارضة بالمثل  .٢

 :وهذا بيان كلّ اعتراض على حدة 
אאאWאא 

  بنى الكوفيون حجتهم على الاعتداد بأنَّ من لـوازم الابتـداء وجـوب كسرـ همـزة 
لازم ; إلا أنهـم منعـوا تض على هذه الحجـة بهـذا الـفيه , وقد سلَّم كثير ممن اعتر) إنَّ ( 

 .في هذه المسألة  وجوده
ــف  ــداء ( فوص ــزة ) الابت ــ هم ــب لكسر ــن ) إنَّ ( الموج ــا , م ــود هن ــير موج   غ

 :وجهين , هما 

                                                 
 ) . ٧٣/  ١( الإنصاف ) ١(
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 :الوجه الأول 
في كـل ) إنَّ ( أنَّ الابتداء الموجب للكسر مقيَّدٌ بضابط , وهو أنه يجـب كسرـ همـزة 

المكسـورة عليهـا ; قـال ابـن يعـيش في ) إنَّ ( لصحَّ دخول ) أنَّ (  موضع لو وقعت فيه
مت كانت ) أَنَّ ( أنَّ « : في الابتداء وامتناع الفتح )  إنَّ ( تعليل وجوب كسر همزة  إذا تقدَّ

ض لدخول  ا قـائمٌ : ( عليه وكان يلـزم أن تقـول ) إنَّ ( مبتدأه , والمبتدأ معرَّ إنَّ أنَّ زيـدً
) إنَّ ( وإذا كانوا منعوا من الجمـع بـين الـلام و . مع بين حرفين مؤكدين , فتج) بلغني 

وهمـا )  أنَّ ( و ) إنَّ ( لكونهما بمعنى واحد وإن اختلف لفظهما , فأن يمنعوا الجمـع بـين 
 . IQH » بلفظ واحد كان ذلك أولى

لـو : قيـل فإن  «: دُّ الحجة الكوفية السابقة رُ وهذا النصّ يفسرِّ قول العكبري وهو يَ 
q  p   ﴿ : المفتوحة , وقد وقعت كقوله تعالى ) أنَّ ( كان ما بعدها مبتدأ لم تقع موقعه 

t  s   r    ﴾  ] ١٤٣: الصافات [ ... 
موضع لا يصـحّ فيـه  المفتوحة تكون في موضع المبتدأ في كلِّ ) أنَّ ( جوابه أنَّ : قيل 

ـنَ هـذا في . ان بمعنـى واحـد المكسورة عليها ; لئلا يتـوالى حرفـ) إنَّ ( دخول    وقـد أُمِ
 . IRH»  )لولا ( 

) إنَّ ( في موضـع يصـحُّ دخـول وإنما امتنـع كـون المفتوحـة مبتـدأ  «: وقال في موضع آخر 
ا منطلق يعجبني  نَّ أَ ( : ورة عليها , كقولك سكالم اـ ) إنَّ ( , فإنك لو أدخلـت ) زيدً المكسـورة عليه

 يتوالى حرفا توكيد ; ففي الموضع الذي لا يصح دخول المكسورة هاهنا صحَّ , فامتنع من ذلك لئلا
 .عليها يصحُّ أن يكون مبتدأ 

                                                 
 ) . ٥٢٧/  ٤( شرح المفصل ) ١(
 ) . ١٣٣/  ١( اللباب ) ٢(
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 ﴾     b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  x﴿  ) :تعالى ( يدل على ذلك قوله 
الثانية الفتح والكسرـ بـلا خـلاف , وإنـما جـاز ) أنَّ ( , فأجازوا في  ] ١١٩,  ١١٨: طه [ 

  المكسورة لا تـدخل عليهـا هاهنـا ; وهـي في موضـع الابتـداء ; لأن ) نَّ إ( الفتح ; لأنّ 
المفتوحة , فعطفت ) إنَّ ( في موضع نصب بـ ) ألا تجوع ( الأولى قد وليها الجار , و ) إنَّ ( 

لْـتَ بـين المفتوحـة ) مكـرم  إنَّ لك أنكَّ : ( ونقول على هذا , ) ألا تجوع ( على موضع  ; لأنـك حُ
اـز ) إنَّ ( لا يصحّ أن تدخل عليها ) لولا ( فكذلك المفتوحة بعد . لجار والمكسورة با المكسورة ; فج
 . IQH»  أن يكون مبتدأ

في الابتـداء , ويمتنـع فتحهـا ) إنَّ ( تبين من هذه النصوص أنه إنما يجب كسر همزة 
دين متفقين لفظًا ومعنـى , وأ العلـة نَّ هـذه لعلة معينة , وهي الهرب من الجمع بين مؤكّ

ا مـن : ( , وإذا انتفت العلة انتفى الحكم , فأنت إذا قلت )  لولا( منتفية بعد  لولا أنَّ زيدً
ا مـن : ( فيقال ) أَنَّ ( على ) إنَّ ( فإنه لا يجوز أن تدخل ) المصلين لعاقبته  لولا إنَّ أنَّ زيدً

هي في ابتداء الجملـة و, مفتوحة ) أنَّ ( فلما امتنع ذلك جاز أن تكون همزة ... ) المصلين 
 .الاسمية 

بعـد ) إنَّ ( إلا أنَّ الملاحظ على هذه النصوص هو أنها لم تنص على سبب امتناع دخـول 
 ) ., وسكت )لولا ( وقد أمن هذا في : ( ابق, فالعكبري قال في نصه الس)لولا(

  ) لـولا أنَّـه منطلـق لفعلـت : ( وتقـول « : وقد وجدت علة ذلك عند سيبويه حيث يقـول 
 ـ  . IRH»كما تبنى عليها الأسماء ) لولا ( مبنية على ) أنَّ ( ف

في المعنى الـذي يقتضـيه , ) لولا ( معقودة بـ : يريد  «: قال السيرافي في شرح ذلك 
                                                 

 . ٢٤٤,  ٢٤٣التبيين ص ) ١(
 ) . ١٢٠/  ٣( الكتاب ) ٢(
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يرتفع بالابتـداء لا ) لولا ( مقدمة عليه , وليست بعاملة فيه ; لأن الاسم بعد ) لولا ( و
 ) .لولا ( بـ 

كلزوم العامل للمعمول به , : دها ; للمعنى الذي وضعت عليه ولزومها للاسم بع
د لم ) إنَّ ( ولم تكسر ; لأنَّ ) أَنَّ ( فشبهت به , ففتحت  المكسورة إنما تدخل على مبتدأ مجرَّ

 . IQH»يغيرَّ معناه بحرف قبله 
هما معقود علي إذ المعنى ;د مع ما بعدها من حيث المعنى تتَّح) لولا ( وهذا يعني أنَّ 

ا  ăا , فهما مركبان معنوي ا ; ولذلك كان الاقتران بـ معً ăللابتـداء  امسـوغً ) لولا ( تركيبًا قوي
 . IRHكرةنبال

ته , يقول  وأنت إذا تأمَّلت نصَّ الرضي الآتي  تبين لك عمق هذا التداخل بينهما وقوَّ
 : ذف فخبره محذوف وجوبًا لحصول شرطي وجوب الح «) : لولا ( عن المبتدأ بعد 
  ; إذ هـي موضـوعة لتـدل ) لـولا ( القرينة الدالة على الخـبر المعـين , وهـي لفظـة : أحدهما 

 ـ اـئم ( , لا ) موجـود : ( دالـة عـلى أن خـبر المبتـدأ الـذي بعـدها ) لولا ( على انتفاء الملزوم ; ف   ) ق
 ., ولا غير ذلك من أنواع الخبر ) قاعد ( ولا 

 . ISH») لولا ( لخبر وهو جواب اللفظ السادّ مسدَّ ا: الثاني 
الامتناعية تفيد امتناع الجواب لوجود المبتدأ , ووجود المبتدأ هو الخبر , ) لولا ( ومراده أن 

 . ITH )لولا ( استفيد من كلمة ) موجود ( فالعلم بالخبر الذي هو 
                                                 

 ) . ٢١/  ٤: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ) . ٢١٩,  ٢١٨/  ١( , والمساعد )  ٢١٠/  ١( ح ابن عقيل شر: ينظر ) ٢(
 ) . ٣١٦/  ١: ١: القسم ( شرح الكافية ) ٣(
 ) . ١٧١/  ١( شرح كافية ابن الحاجب لابن القواس : ينظر ) ٤(
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  لأن التي لا تتصدر إلا الجمـل مـدخل هنـا ; ) إنَّ ( فلما كان الأمر كذلك لم يكن لـ 
 .لا يتركب معناها مع الجمل ) لولا ( 

ا لعاقبتـك ) : ( لولا زيدٌ لعاقبتـك ( فلا يقال في    , ولـو قيـل ذلـك ) لـولا إنَّ زيـدً
 ال ; فلماَّ , وذلك مح) إنَّ ( , وتأكيده بـ حذف الخبر للعلم به : لكان فيه جمع بين نقيضين 

  مفتوحة الهمـزة مـع معموليهـا مبتـدأ )  أنَّ ( جاز أن تقع ) لولا ( بعد ) إنَّ ( أمن دخول 
 .بعدها 

 :الوجه الثاني 
 ـللابتـداء , وإنـما ) لولا ( لم تدخل على الجملة الاسمية بعد ) أنَّ ( أنَّ  اـ الكسر حتى يجب فيه

: وذلك جائز ; يقول ابن الحاجب  وقعت مع معموليها موقع المبتدأ وحده , فهي واقعة موقع المفرد
تـقلة ) أنَّ ( من ) لولا ( ما بعد  «   واسمها وخبرها إنما هـو في موضـع المبتـدأ , ولا يقـدر جملـة مس

وهو غير ) لولا زيد قائمٌ لأكرمتك : ( فتكسر ; لأنه لو كان كذلك لكان يجب عند حذفها أن نقول 
خاصة , فإنما تقع في موضع المبتدأ ) أنَّ ( فإذا وقعت , جائز ; وإذا ثبت أن خبر المبتدأ لابدَّ من حذفه 

 . IQH»فلذلك وجب الفتح 
لم تـدخل عـلى ) أنَّ ( فـإن ) قائمٌ لعاقبتـك  الولا أنَّ زيدً : ( وهذا صحيح فأنت حين تقول 

, وإنما وقعت هي واسمها وخبرهـا موقـع المبتـدأ مـن ) لولا ( بعد ) زيد قائمٌ ( الجملة الاسمية 
مبتدأ خـبره محـذوف , ) قيام ( فـ ) قبتك لولا قيام زيد لعا: ( الجملة الاسمية بعدها ; إذ الأصل 

 .مع معموليها مقام هذا المبتدأ ) أنَّ ( وقد قامت 
تـح  بكثير من قول العكبري وابن فلاح  ابن الحاجب في هذا التعليل أدقُّ  وعبارة في تعليـل ف

                                                 
 ) . ١٢٤٧/  ٢:  ٢القسم ( شرحها للرضي : , وينظر )  ٩٦٥/  ٣( شرح المقدمة الكافية ) ١(
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 . IQH» لم يظهر الخبر صارت كأنها واقعة موقع المفرد ماَّ لـ «) : أنَّ ( همزة 

ك في ل, وكلامهما يقتضي أنه يجوز  هوليس كأنها واقعة موقع, ة موقع المفرد حقيقة فإنها واقع
  , وهذا لا يجوز مـع ) لعاقبتك  الولا أنَّ زيدً : ( فتقول ) أنَّ ( أن تأتي بـ ) لولا زيدٌ لعاقبتك ( نحو 

ها موقع المبتـدأ وحـده ومعمولي) أنَّ ( وإنما الذي يجوز هو أن توقع , ) إنَّ ( كما لا يجوز مع ) أنَّ ( 
 .كما أسلفت 

برها عليها , على حدِّ قوله خوصلتها مبتدأ لوجب تقديم ) أنَّ ( لو كانت : ولقائل أن يقول 
 . ] ٤١: يس [ ﴾    E  D  C  B  A﴿ : تعالى 

 :والجواب عن ذلك عندي من أربعة أوجه 
ـ , على ما ذهب إليه جماعة من النحاة اأنَّ ذلك لا يجب مطلقً  .١ )  نْ أَ ( عـلى  ا; قياسً

  :  ; قـال العكـبري  ] ١٨٤: البقرة [  b   a  `  _ ﴾IRH﴿ :  تعالى في نحو قوله
فلا يمنع من كونها مبتدأ , وإنما كـان كـذلك ; ) لولا ( المفتوحة بعد ) أنَّ ( وأما وقوع  «

صحَّ الإخبار ما  عنه بالفعل الواقع قبلها , وكلُّ  وما عملت فيه يصح الإخبار) أنَّ ( لأن 
عنه بما قبله وجب أن يصح الإخبار عنه بما بعده ; لأن صحة الإخبار لا تختلف بالتقديم 

 . ISH» والتأخير
, ) أنَّك عاقلٌ معلومٌ : ( يجوز أن يقال ) معلومٌ أنَّك عاقل : ( فكما أنه يجوز أن يقال 

) قائمٌ بلغني  اأنَّ زيدً ( , يجوز  بإسناد الفعل إلى الفاعل) قائمٌ  ابلغني أنَّ زيدً ( وكما يجوز 
 .بإسناد الخبر إلى المبتدأ 

                                                 
  , وشرح الكافيـة في النحـو لابـن فـلاح )  ٣٥٤/  ٢( المغني في النحـو : ينظر , و)  ١٣٤/  ١( اللباب ) ١(

 )٤١٦/  ١ . ( 
 ) . ٣٥٠/  ٣( التذييل والتكميل : ينظر ) ٢(
 . ٢٤٣التبيين ص ) ٣(



@ @
 

 

اـ ( وصلتها حين تقع مبتدأ غير مسبوق بـ ) أنَّ ( أنَّ تأخير  .٢ يـبويه ) أمَّ إنـما وجـب عنـد س
 ـ  ـ) إنَّ ( والجمهور لخوف الالتباس ب , أو التعـرض  )لعـلَّ ( التـي بمعنـى ) أنَّ ( المكسورة , أو ب

فخرجـت هـذه , ) لـولا ( مـع  ن, وكلُّ ذلك مأمو IQHفيستثقل اجتماعهما) إنَّ ( لدخول 
 .المسألة من هذا الحكم 

م عل لا تحتاج إلى خبر أصلاً ) لولا ( وصلتها حين تقع مبتدأ بعد ) أنَّ ( أنَّ  .٣ اـ ; يحتى يقـدَّ ه
 . IRHلاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه

مً وصلتها يقدَّ ) أنَّ ( أنَّ خبر  .٤ اـل  عليها , وهـذا قـول بموجـب الحكـم ار مقدَّ اـبق , ق الس
 الـولا ثابـتٌ أنَّ زيـدً : ( , فيكون التقدير  ISH»يدفع الاشتباه من أول وهلة  اتقديره مقدمً  «: الصبان 

 . ITH )قائمٌ لعاقبتك 
هذا ما وقع من الحجاج في الجواب عن هذه الحجـة الكوفيـة بـين العلـماء , وعـلى 

قع في أثنائه من نصوص يمكن أن يستدل بها لنصرة المذهب الكوفي , كقـول الرغم مما و
ة الـترابط المعنـوي  ايبنى عليها , تعبيرً ) لولا ( سيبويه إنّ الاسم الذي بعد  منه عـن شـدَّ

على = لما بعدها كلزوم العامل لمعموله ) لولا ( بينهما , وكتفسير السيرافي ذلك بأن لزوم 
نفسـها ; فإنـه ) لولا ( ي المذهب الكوفي القائل بإعمال وِّ قَ وص تُ الرغم من أن هذه النص

قد اتضح بهذا الاعتراض بوجهيه أنّ الابتـداء الموجـب للكسرـ عنـد القـائلين بـه غـير 
بمقصد معين كما أسلفت , بـل إنَّ   ة , إذ إن الابتداء المراد مضبوط متحقق في هذه المسأل

                                                 
  , وحاشـية الصـبان )  ١٩٤,  ١٩٣/  ١( , وأوضـح المسـالك )  ٣٥٠/  ٣( التذييل والتكميل : ينظر ) ١(

 ) . ١٤٦/  ٢( , وحاشية الدسوقي )  ١٤٦٥ , ١٤٦٤/  ٤( 
 ) . ٤٢٦,  ٤٢٥/  ٣( ثم )  ٤٤٦,  ٤٤٥/  ٣( مغني اللبيب : ينظر ) ٢(
 ) . ١٤٦٥,  ١٤٦٤/  ٤( حاشية الصبان ) ٣(
  , وحاشـــية الصـــبان )  ٤٢٨ – ٤٢٥/  ٣( ثـــم )  ٤٤٦,  ٤٤٥/  ٣( مغنـــي اللبيـــب : ينظـــر ) ٤(

 ) . ٣١,  ٣٠/  ٢( يح التصر: , وينظر )  ١٤٦٥,  ١٤٦٤/  ٤( 
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  : الأولى أن يحمـل قـول ابـن مالـك  «: لـه الشاطبي حقق هـذه المسـألة وخلـص إلى قو
ا قـائمٌ (  , وذلك نحو على أنه يريد الابتداء حقيقة وحكماً ) فاكسر في الابتداء (  )  إنَّ زيدً

 . IQH» خاصة
אאאWא 

أقيسـة عارض كثير من النحاة هذه الحجة الكوفية , أو المذهب الكـوفي عامـة , بعـدد مـن 
 :, ويمكن تصنيفها في ثلاثة أقسام على النحو التالي  العكس
ر لكان في ذلـك مخالفـة  الو كان مرفوعً ) لولا ( أنَّ ما بعد  .١ بفعل محذوف أو مقدَّ

 :لى من أربع جهات هي وْ للأَ 
م ,  أنَّ  .أ   ذهب البصرـي فيـه تقـدير حـذف في حين أنَّ المفيه تقدير حذف الفعل وهو مقدَّ
  : , قـال ابـن النحـاس  IRHالأوائـل خر , ومعلوم أنَّ الأواخر بالحذف أولى من , والخبر مؤالخبر 

لها موضع استجمام وراحة , وآخرها موضع تعـبٍ  « آخر الجملة أولى بالحذف من أولها ; لأن أوَّ
 . ISH»وطلب استراحة 

موضع وجـد  أنَّ فيه تقديم الفاعلية على الابتداء , مع أنَّ المبتدأ أصل المرفوعات , وأيُّ  .ب
 . ITHفيه اسم مرفوع محتمل للابتداء وغيره كان الابتداء أولى به

والحمـل عـلى الأكثـر ; أنَّ فيه حذف الفعل , وهو أقل بكثير من حذف الخـبر  .جـ
 . IUHأولى

                                                 
 ) . ٣٢١/  ٢( المقاصد الشافية ) ١(
 ) . ٢٨٤/  ١( شرح التسهيل : ينظر ) ٢(
 . ١٦١ص  على المقرب التعليقة) ٣(
 ) . ٢٨٤,  ٢٨٣/  ١( شرح التسهيل : ينظر ) ٤(
 ) . ٤٠٢/  ١( الأشباه والنظائر : ينظر ) ٥(
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أنَّ فيه التزام إضمار فعل رافع بعد حرف , وليس لذلك نظير في العربية, والحمل على مـا  .د
 . IQHلحمل على ما ليس له نظيرله نظير أولى من ا

بفعل محذوف أو مقدر لأد ذلك إلى أمـرين  الو كان مرفوعً ) لولا ( أنَّ ما بعد  .٢
 :فاسدين , هما 

حذف الفعل عن الفاعـل دون وجـود فعـل يفسرـ ذلـك المحـذوف , وهـذا لا  .أ
 . IRHيجوز

) لم ( ; لأنَّ  سـدٌ , وهـذا فا) لم ( لمحذوف بمعنـى عن ا احين تكون عوضً ) لا ( جعل  .ب
هنا تختصُّ بالأسماء أو تكثر فيها ) لولا ( لا تختص , ولأنَّ ) لا ( و  اتختص بالأفعال المستقبلة لفظً 

 . ISHقع بعدها الأسماءتلا ) لم ( و 
لكـان في ذلـك مخالفـة ; لو كانت هي العاملة بنفسها أصالة أو نيابة ) لولا ( أنَّ  .٣

 :ا لأصول الإعمال من وجهين هم
دون النصـب , ولـيس في العربيـة  , وهـي حـرف , الرفـعَ ) لولا ( أنَّ فيه إعمال  .أ

 . ITHحرف يرفع ولا ينصب
, مع أنَّ الأصل في الحرف إذا  , وهي حرف , في اسم واحد الرفعَ ) لولا ( أنَّ فيه إعمال  .ب

 . IUHعمل في اسم واحد أن يعمل الجر لا الرفع ولا النصب

                                                 
 ) . ٢٨٣/  ١( شرح التسهيل : ينظر ) ١(
 ) . ١٣٤/  ١( اللباب  :ينظر ) ٢(
 ) . ١٣٥/  ١( السابق : ينظر ) ٣(
 .) ٥٢٦/  ١( والنظائر  , والأشباه١٦٠ص  على المقرب , والتعليقة)  ٢٨٣/  ١( شرح التسهيل : ينظر ) ٤(
 ) . ٢٠٠/  ٦ (المقاصد الشافية : نظر ي) ٥(
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  ولكـن أقـول بإيجـاز , ب عن هذه المعارضات الـثلاث بفروعهـا ولن أطيل بالجوا
 :شديد 

قبـل عـلى فإنها لا تلزم الكـوفيين ولا تسـقط حجـتهم , ولا تُ  :أما المعارضة الأولى 
ا ; وكلها أصول في الأخذ بالأولى عند من أوردهـا , ولـو أنكرهـا الكوفيـون أو إطلاقه

 .لهم الفكرية والصناعية منعوها , لما كان في ذلك مخالفة لشيء من أصو
 :وأما المعارضة الثانية 

فإن الفعـل في الإسـناد كـالخبر , وكـما أن : فأما حذف الفعل دون وجود مفسر له 
فإن الفعل في مذهب من أعمل الفعل مـن  ; الخبر في مذهب البصريين محذوف للعلم به

 .الكوفيين محذوف للعلم به 
  ) الوجـود والثبـوت ( مـن ) لـولا ( و ما تدل عليـه ين هوالذي يدل على المحذوف في المذهب

لـولا زيـدٌ : ( , فتقول في تقدير المحذوف في نحو  بالاسمكما يعبر عنه  بالفعلوهذا معنى يعبر عنه 
 ) .لولا وجد زيد أو ثبت ( أو ) لولا زيدٌ موجودٌ ) : ( لعاقبتك 

) لا ( غـير , ولا أحـد يـدعي أن فإن هذا من تفسـير المعنـى لا ) لم ( بمعنى ) لا ( وأما جعل 
 ـ  .وجه  من كلِّ ) لم ( مساوية ل

مـن الكـوفيين ) لـولا ( بفرعيها فإنها لا تلزم القائلين بـإعمال  وأما المعارضة الثالثة
حرف رفع لابد أن ينصب , ولا أنَّ الحرف العامـل  ; لأنه ليس من أصولهم أن كلَّ  اأيضً 

ألا تـر أنهـم : ذه أصـول بصرـية لا تلـزمهم في اسم واحد لا يعمل إلا الجر ; بـل هـ
,  IRHوحـدهالحجازية الرفـعَ ) ما ( , ويعملون  IQHوأخواتها النصبَ وحده) إنَّ ( يعملون 

                                                 
 ) . ٤/  ٣: المخطوط ( سيرافي شرح كتاب سيبويه لل: , وينظر )  ١٨٥ – ١٧٦/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٢٠٠/  ٦( قاله الشاطبي في المقاصد الشافية ) ٢(



@ @
 

 

 .وقد عملت غير الجرّ كما تر , فهذه حروف لا تعمل إلا في اسم واحد على مذهبهم 

لـو رفعـت : ل فإن قي« : ومع ذلك فقد قال ابن فلاح في حجاجه عن هذا المذهب 
لا يلـزم ذلـك ; لأنهـا عملـت فـيما : قلنا ! لنصبت ; لأن كلَّ رافع من الحروف ناصب 

 . IQH» تقتضيه
  مـن الكـوفيين يعملونهـا الرفـع دون النصـب) لـولا ( هل الذين يعملون : ولكن 

ا ? وماذا يقولون عند إجراء الإعراب فيها ?  ăحق 
من النحاة , وقد رجعت إلى جميع المواضع  عنه عند أحدٍ  اصريحً  اسؤال لم أجد جوابً 

لأر كيف يجـري  IRHفي البيان) لولا ( التي أعرب فيها أبو البركات الاسم المرفوع بعد 
على المذهب البصري مع أنه في الإنصاف رجح ) مبتدأ ( الإعراب فيها , فوجدته يعربها 

 .المذهب الكوفي وانتصر له 
) لـولا ( لنظر هو أنَّ الكوفيين يعربون الاسم المرفـوع بعـد والذي ظهر لي مع طول التأمُّل وا

) لـولا ( واجب الحذف ; للعلم به أو لأن جـواب  امنصوبً  ا, ثم لو قيل إن لها خبرً  الها مرفوعً  اسماً 
 :; ألا تر  اسدَّ مسده , لم يكن عندي بعيدً 

 ووجـب عنـد النافية للجنس إذا علم خبرها كثر حذفه عند الحجازيين) لا ( أنَّ  −
 . ISH ) لا وزرَ ( و )  لا فوتَ ( و )  يرَ لا ض( و )  لا مساسَ ( التميميين كما في 

, حتى قيل بلـزوم ذلـك ,  ايغلب أن يكون خبرها محذوفً ) ليس ( العاملة عمل ) لا ( وأنَّ  − 
ا )فأنا ابن قيس لا براحُ ( كقوله   . ITH وقد نقل عن الزجاج أنه لم يظفر به مذكورً

                                                 
 ) . ٤١٥/  ١( ; وشرح الكافية في النحو لابن فلاح )  ٣٥٢/  ٢( المغني في النحو ) ١(
 ) . ٣٧٨,  ٢٨١,  ٣٨/  ٢) (  ٣٩١,  ٣٦١,  ٩٠/  ١: ( ينظر ) ٢(
 . ٧٣ – ٧٠والتميميين ص النحو والصرف بين الحجازيين : ينظر ) ٣(
 ) . ٢٩٣,  ٢٩٢/  ٣( , ومغني اللبيب )  ٢٥٥/  ١( أوضح المسالك : نظر ي) ٤(
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   ﴾ ولات حـين منـاص﴿ : يشترط حذف أحد معموليهـا, كـما في) لات ( نَّ وأ −
 .IQH]  ٣: ص[ 

ا  لـولا( خبرٌ محذوفٌ كهذه , ويكون التقدير ) لولا ( لا يكون لـ  مَ فلِ  زيـدٌ موجـودً
 !?) لفعلت كذا وكذا 

ة وجه آخر ليس بعيدً    , وهو أن يكـون خبرهـا هـو جوابهـا ,  اأيضً  اهذا وجه , وثمَّ
ا) لـولا ( الطراوة جعل جـواب  ر أنَّ ابنألا ت   ,  IRHعـن الاسـم المرفـوع بعـدها خـبرً

, فإنَّ الرابط بينهما عنـدي مقـدر ,  ISHوإن كان رده الرضي وابن هشام بأنه لا رابط بينهما
وإذا , ) زيدٌ لم أكرمك لوجـوده : ( فكأنك قلت ) لولا زيدٌ لأكرمتك : ( فأنت إذا قلت 

 كان الـرابط , فلماَّ ) زيد أكرمتك لوجوده : ( فكأنك قلت ) لم أكرمك لولا زيد : ( قلت 
 .على هذا التقدير لم يحتج إلى ظهوره في اللفظ  ابينهما مفهومً 

 :الترجيح 
د هذا العرض رفض هذه الحجة الكوفية وإسقاطها ; إذ إنَّ الابتداء عيترجح لديَّ ب

ال من اعـترض عـلى هـذه الحجـة مـن كما ق) لولا ( الموجب للكسر لم يتحقق في مسألة 
 .النحاة 

                                                 
 ) . ٢٥٧/  ١(  أوضح المسالك: ينظر ) ١(
 . ١١٦, وابن الطراوة النحوي ص )  ٤٥٠/  ٣( , ومغني اللبيب  ٦٠١الداني ص  ىالجن: ينظر ) ٢(
 ) . ٣١٦/  ١:  ١: القسم ( وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب , )  ٤٥٠/  ٣( مغني اللبيب : ينظر ) ٣(
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אא 
אא 

ا   على أن ناصب المفعول به هو الفعل والفاعل معً
 

 كون ناصبه الفعل وحده 
 

 اطراد الفصل بينهما بالفاعل
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אאW 

 .عامل النصب في المفعول به 
אאW 

ـ ذهب الكوفيون   , نحـو  اإلى أن العامل في المفعول النصـبَ الفعـلُ والفاعـلُ جميعً
 . IQH) اعمرً  ضربَ زيدٌ ( 

אW 

  لكـان يجـب أن  ; لو كان الفعل وحده هو الناصب للمفعول كما يقول البصريون( 
يليه , ولا يجوز أن يفصل بينه وبينه ; فلما جاز الفصل بينهما دلَّ على أنه ليس هو العامـل 

 . IRH )الفعل والفاعل : وحده , وإنما العامل فيه  فيه
אאW 

 :اعترض أبو البركات على قياس العكس السابق باعتراضين , هما 
 .نقض التلازم  .١
 . القول بالموجب . ٢

 .وهذا بيان كلِّ اعتراض منهما على حدة 

                                                 
ــاف ) ١( ــوبً )  ٧٨/  ١( الإنص ــر منس ــواس  ا, وينظ ــن الق ــب لاب ــن الحاج ــة اب ــراء في شرح كافي   إلى الف

  , وشرح الرضي لكافية ابـن الحاجـب )  ٤٨٦/  ٢( شرح الكافية في النحو لابن فلاح و, )  ١٨٥/  ١( 
 ) . ٣٩٧/  ٢( , والتصريح )  ١٣٢/  ٣( الشافية والمقاصد  ,)  ٣٩٤/  ١ : ١: القسم  (

ـــر )  ٨٠/  ١( الإنصـــاف ) ٢( ـــين ص : , وينظ ـــلاح  ٢٦٤التبي ـــن ف ـــو لاب ـــة في النح   , وشرح الكافي
 )٤٨٦/  ٢ . ( 
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אאאWא 

  : ا عـــلى أنـــه يجـــوز أن يقـــال , فإنـــا أجمعنـــ) إنَّ ( ـهـــذه الحجـــة تبطـــل بـــ( 
ا (  ا( و ) إنَّ في الدار لزيـدً   ﴾  |  {  ~  _﴿ سـبحانه  , , قـال االله)  إنَّ عنـدك لعمـرً
ــعراء [  ــال ] ٨: الش ــالى , , وق ــل[ ﴾   n  m  l﴿  تع ــم  ] ١٢: المزم ــب الاس   ; فنص

 ., وإن لم تله ) إنَّ ( بـ 
; لأنه فرع عليه في العمل ; فلأن لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك في الحرف , وهو أضعف من الفعل 

 . IQH )ذلك في الفعل , وهو أقو ; كان ذلك من طريق الأولى 
אאאאW 

, وقد اختاره أبو البركات اختيار بصـير بمـذاهب الجـدل ;  اهذا النقض دقيق جدً 
  :يدل على ذلك أمران , هما 

 :الأول 
ر في ا) إنَّ ( أنَّ اسم  لآيتين وفي المثالين تأخيره واجب ; لاتصاله بلام الابتـداء المؤخَّ

m  l  ﴿ وفي المثالين ; ولأنه نكرة مخبر عنها بظـرف مخـتص في ﴾ |  {  ~  _﴿ في 
n    ﴾. 

عملت في اسمها مع وجود فاصل لابد ) إنَّ ( تعينَّ أن  افلما كان تأخير الاسم واجبً 
ق النقض   .منه , وبهذا يتحقَّ

كما فعل ابن فلاح الذي نقضه , ا البركات نقض حجة الكوفيين بغير ذلك ولو أنَّ أب
 : IRH ) اإنَّ في الدار زيدً ( بنحو 

                                                 
 ) . ٨١/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٤٨٧/  ٢( شرح الكافية في النحو : ينظر ) ٢(
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وهو في نية التقديم , فكأنـه لم يفصـل بينـه  اهنا مؤخر لفظً ) إنَّ ( إنَّ اسم : لقيل له 
 .ولهذا فإن نقض أبي البركات أقو وأحكم  ) .إنَّ ( وبين 

 :الثاني 
  ولذلك قـال أبـو البركـات ; منصوب بها عند الكوفيين والبصريين ) إنَّ ( أنَّ اسم 

, وفي هذا إيراد للنقض على مذهب المستدل والمعترض , وهو أقـو حـالات ) أجمعنا ( 
 . IQHإيراد النقض

   اإنَّ زيـدً ( في خبرها مـع وجـود الفصـل باسـمها في نحـو ) إنَّ ( ولو نقضه بعمل 
بها عند الكوفيين بل هو مرفوع بـما  اليس مرفوعً ) إنَّ ( نقضه بأَنَّ خبر دَّ عليه , لرُ ) قائمٌ 

 . IRHبه قبل دخولها اكان مرفوعً 
كـان في ( في نحـو , في اسمها مع توسط الخبر بينها وبينـه ) كان ( ولو نقضه بعمل 

ـ) ها كان في الدار ساكنُ ( و )  الدار رجلٌ  نـد بهـا ع ا; لرد عليه بأن اسم كان ليس مرفوعً
 . ISHبه قبل دخولها االكوفيين , بل هو مرفوع بما كان مرفوعً 

كـان زيـدٌ ( في خبرها مع أن اسمها فاصل بيـنهما في نحـو ) كان ( ولو نقضه بعمل 
بالمفعول ; لرد عليه بأن خبر كان منصوب عنـد الكـوفيين  ا, فهي ناصبة له تشبيهً )  قائماً 

 . ITHبالحال اعلى الحال أو تشبيهً 
 .ان كذلك فليس له أن يحتج بمذهبه على مذهب غيره وإذا ك

                                                 
 ) . ٤٦٣/  ٢( د الأصوليين قوادح القياس عن: ينظر في ذلك ) ١(
ا )  ١٨٥ – ١٧٦/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(  ) . ٤/  ٣: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي : وينظر أيضً
 ) . ١١٥/  ٤( التذييل والتكميل : ينظر ) ٣(
 ) . ٥٨٨/  ١( , والتصريح )  ٨٢٨ – ٨٢١/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٤(
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وبهذا يتضح أن نقض أبي البركات في غاية القوة والإحكام , وبه يسـقط عنـدي مـا ادعـاه 
, ) إنَّ ( ; لأنه إذا لم يثبت ذلك مع ل الفعل وحده , واتصال مفعوله بهالكوفيون من تلازم بين عم

 .يعمل بالأصالة , أقو وأوجب وهي فرع في العمل ; فرده مع الفعل , وهو 
אאאWא 

ومع سقوط هذا التلازم فقد حمل أبو البركات عمل الفعل وحده في المفعـول عـلى 
فيما لو افترضت صـحته ; وهـذا يجعـل , وجه يتحقق معه اللازم الذي ادعاه الكوفيون 

لِّم بالأصل ا :الحجة الكوفية ساقطة من كلِّ وجه   .لذي بنيت عليه أو لم يسلم سُ
 :يقول أبو البركات 

 :على أنا نقول « 
إنَّ الفعل قد ولي المفعول ; لأن الفعل لما كان أقو من حروف المعاني صار يعمل عملـين , 
فهذا بذاته رافع للفاعل وناصب للمفعول ; لزيادته على حروف المعاني , فتقديره تقدير ما عمـل 

, ] المعمول [ أنه قد وليه  انَ فاصل ; وإذا لم يكن بينه وبين معموله فاصل بَ وليس بينه وبين معموله 
 . IQH» فدلَّ على أنَّ العامل هو الفعل وحده

منا أن معموليـه فإذا سـلَّ ,  فعل المتعدي يطلب فاعلاً ومفعولاً وهذا صحيح فإن ال
واحد قدمنا الفاعـل ; جعل المعمولين بعده في وقت  لما كان محالاً : لابد أن يلياه , فنقول 

رنا المفعول , فهما في التقـدير  IRHبه من المفعول لأنه كالجزء من الفعل وأكثر اتصالاً  , وأخّ
 .تاليان له 

אW 
 .وعلى ما سبق أقول إن حجة الكوفيين هذه فاسدة مردودة 

                                                 
 ) . ٨١/  ١( الإنصاف ) ١(
ا  ٩١ − ٨٩, وأسرار العربية ص )  ٨٠,  ٧٩/  ١( الإنصاف  :ينظر  )٢(   المسائل البصرـيات  : , وينظر أيضً

 ) . ٨٣٧/  ٢( و )  ٤٥٥/  ١( 
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אאא 
אא 

 في التعجب اسم ) أَفْعَل ( على أن 
 

  كونه فعلاً 
 

 تصحيح عينه حين يبنى من الأجوف
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אאW 

 اسم أم فعل ?: في التعجب ) فْعَل أَ ( 
אאW 
ا : ( في التعجب نحو ) أَفْعَل ( إلى أنَّ  عدا الكسائي ذهب الكوفيون  . IQHاسم) : ما أحسن زيدً

אW 
علَّ عينه بقلبهـا لوجب أن تُ  ;كما يزعم البصريون ,  في ذلك فعلاً ) أَفْعَل ( لو كان ( 

ا , كما قلبت في الفعل في نحو  اعَ ( ألفً امَ وأَبَ اعَ , وأَقَ امَ وبَ تَ الشيـء , إذا : في قولهم : قَ أَبَعْ
 ) .ضته للبيع عرَّ 

ت عينه في نحو  ه ( فلما صحَّ مَ وَ ه  , وما! ما أَقْ يَعَ بْ في اسـم التفضـيل في  كما تصحُّ ! ) أَ
نْك ( حو ن يَعُ مِ بْ مُ منك , وأَ وَ , وجـب  , وإذا لم يكن فعلاً  ; دلَّ على أنه ليس فعلاً ) هذا أَقْ

 . IRH )أن يكون اسماً 
אאW 

بنى الكوفيون هذه الحجة على ضابط صرفي , هو أنه متـى شـارك الاسـمُ الفعـلَ في المثـال 
 . ISHحت الاسموصحَّ الفعل  تَ لْ لَ عْ والزيادة , وكان معتل العين أَ 

                                                 
 .  ٤٢٣وقد مضى توثيق هذه المسألة ص  ,)  ١٢٦/  ١( الإنصاف ) ١(
 .  ٥٢٢وقد مضى توثيق هذه الحجة ص ,  ١١٧وأسرار العربية ص )  ١٢٨/  ١( الإنصاف ) ٢(
  , والمنصـف )  ١٦٦/  ٦ :المخطوط ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي : , وينظر  ٥٩٣التكملة ص : ينظر ) ٣(

, وشرح ألفية ابن مالـك لابـن )  ١٠٥/  ٣( , وشرح شافية ابن الحاجب )  ٣٢٢,  ٣١٦,  ٢٧٣/  ١( 
 ) . ٣٥٤/  ٤( هاني 
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 :قال المازني 
إذا كانت الزوائد التي في أوائل الأسماء هي الزوائد التي تكون في الفعل, وكان الاسم عـلى « 

ح ولا تُعَلّ ; وذلك أنك لو بنيت من ; زنة الفعل بالزوائد  ولُ ( فإن الأسماء تصحّ عـلى  اسماً ) قَالَ يَقُ
 ) :بَاعَ يَبِيْعُ ( أو من باب ) يَفْعِل يَفْعَلُ , أو يَفْعُل , أو : ( مثال 

لٌ , ويَقْ : ( كنت قائلاً  وَ لٌ , ويَبْيَعٌ , ويَبْيُعٌ , ويَبْيِعٌ يَقْ وِ لٌ , ويَقْ  ) .وُ
 . IQH» وإنما فعلت هذا لتفرق بين الأسماء والأفعال

ح نحو  حِّ قٌ ( ولأجل ذلك صُ وُ ورٌ , وأَسْ لَ ( لأنهما على بناء  ;أَدْ عُ ـ  (كــ ) أَفْ ُ ) أَنْصرُ
حَ نحو وهو من أبن حِّ ـوِ وِ أَخْ ( ية الأفعال , وصُ   ) أَفْعِـل ( ; لأنهـما عـلى بنـاء ) ة رَ نَة , وأَسْ

بُ ( كـ  ِ  . IRHوهكذا) .....  أَضرْ
  من أبنية الأفعال , ثمَّ شاركتها فيه الأسماء , فكان حق الأفعال الإعـلال , نحـو ) أَفْعَل ( و 

مُ ( في الوصف , و) أبيض وأسود ( لأسماء التصحيح , نحو , وكان حق ا) أعاد وأقال (  هذا أَقْوَ
,  ISHفي اسـم بلـد) أَبْـينَ ( في الفعـل , و ) أَبَانَ ( في التفضيل ; ولذلك قالوا ) منك , وأَبْيَعُ منك 

لما فيه من قلب الواو : ولأنه ثقيل والإعلال تخفيف .  ITHوكان الفعل بالإعلال أولى ; لأصالته فيه
 . IUH, فجعل الخفيف مع الثقيل اوالياء ألفً 

                                                 
 ) . ١٦٦/  ٦ :المخطوط ( يرافي شرح كتاب سيبويه للس: وينظر )  ٢٧٣/  ١( المنصف ) ١(
 ) . ٣٥٢,  ٣٥١/  ٤( الكتاب : ينظر ) ٢(
في جنوب اليمن, ) أَبْينَ ( و ) . ٣٥٤/  ٤( , وشرح ألفية ابن مالك لابن هاني  ٥٩٣التكملة ص : ينظر ) ٣(

ى بهذا حتى اليوم  مَّ  .لا زالت تُسَ
 ) . ١٠٥/  ٣( شرح شافية ابن الحاجب : ينظر ) ٤(
 . ٤٦٥شرح التصريف ص : ينظر ) ٥(
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 :يقول ابن الوراق 
 تصحيح الاسم ?] وجه [ فما : فإن قال قائل « 

, لا  , وهـو صـفة) أَفْعَل ( ا كان على ليفصل بينه وبين الفعل , وذلك أنَّ م: قيل له 
خلـه جـرٌّ ولا ينصرف ; فإذا لم ينصرف لم يدخله الجرُّ ولا التنوين , كـما أنَّ الفعـل لا يد

بينه  عل التصحيح فصلاً تنوين , فلو أعللنا الاسم كما يعلّ الفعل لم يقع بينهما فصلٌ ; فجُ 
 .وبين الفعل 

فتـدخل , أولى مـن الفعـل ; لأن الفعـل يتصرـف ] بالتصحيح [ وإنما كان الاسم 
وذلك مسـتثقل ; والاسـم يلـزم طريقـة , لحركات على حروف المد في تصاريف الفعل ا

دة , والحركة إنما تدخل على حروف المـد في الاسـم في موضـع واحـد ; فكـان أولى واح
 . IQH» بالتصحيح من الفعل

  ذهـب الكوفيـون إلى أن تصـحيح : وبناء على هذه القاعدة الصرفية المتفـق عليهـا 
مه ( ل العين في نحو تمن مع,  افي التعجب ; قياسً ) أَفْعَل (  وَ يَعـه ! ما أَقْ بْ ليـل د! ) ومـا أَ

 .على اسميته 
 . IRHولهذا عدَّ الشاطبي هذه الحجة من أقو احتجاجاتهم في هذه المسألة

אאW 
 :اعترض البصريون على قياس الكوفيين هذا باعتراضين هما 

 .تخصيص اللازم . ١
                                                 

  :المخطــوط ( وشرحــه للســيرافي , )  ٣٥٣ – ٣٥٠/  ٤( الكتــاب : , وينظــر  ٣٢٦علــل النحــو ص ) ١(
 ١٦٩ – ١٦٨/  ٦ . ( 

 ) . ٤٤١/  ٤(  المقاصد الشافية) ٢(
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 .النقض  .٢
 :اعتراض على حدة  وهذا بيان كلِّ 

אאאWא 
, ثم بينـوا أن هـذا )أَفْعَل ( بناء التي على  فعالمن لوازم الأ)  الإعلال( ن سلَّم البصريون أ

لوجود , ولكن  اللازم افي هذ في التعجب , لا لعيبٍ ) أَفْعَل ( قد تخلف عن ) التصحيح ( لحكم ا
 . علة عارضة خاصة بأفعل التعجب استثنته من حكم التصحيح فأُعلَّ 

 :قال أبو البركات 
ـل ( له بحمله على باب التصحيح حصل (  ح) أَفْعَ كـما  الـذي للمفاضـلة , فصـحِّ
ح حِّ من حيث إنه غلب عليه شبه الأسماء بأن ألزم طريقة واحدة ; والشبه الغالب على  صُ

ا غلب عليها شـبه ـمَّ ـالشيء لا يخرجه عن أصله ; ألا تر أنَّ الأسماء التي لا تتصرف ل
ا للفعـل عـن أن تكـون الفعل , ولم تخرج بشبهه ما منعهمامنعت الجرّ والتنوين ك; الفعل 

لا يخرجـه عـن ! ) عه وما أبيَ ! مه ما أقوَ ( تصحيح العين في نحو : أسماء , فكذلك هاهنا 
 . IQH ) أن يكون فعلاً 

אאאאW 
: , وكان حقه الإعلال  في التعجب مع كونه عندهم فعلاً ) أَفْعَل ( علل البصريون تصحيح 

 .طريق اللفظ وطريق المعنى : هذا الفعل للأسماء من طريقين  بمشابهة
  ; إلا أن للأفعـال , لا فهم يسـلمون بـأن التصـحيح في الأصـل إنـما هـو للأسـماء 

لَ (  عَ ـ) أَفْ ح وهـو فعـل ; لعلـة في التعجب عندهم مستثنى من هذا الأصل , فقـد صُ حِّ
                                                 

  لسـيرافي شرح كتاب سيبويه ل :وينظر هذا الاعتراض من قبل في .  ١١٩, وأسرار العربية ص )  ١٤٤/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٣٩٢/  ٢( , وأمالي ابن الشجري  ٣٢٦,  ٣٢٥علل النحو ص و, )  ٧١/  ٣ :المطبوع ( 
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 :وهذا بيان ذلك , خاصة به هي مشابهته للأسماء 
 :به اللفظي الش .١
; وهـي غـير متصرـفة « : في التعجب جامـد لا يتصرـف , قـال الـرضي ) أَفْعَل ( 

 .وهي غير متصرفة , لمشابهتها بالإنشاء للحروف 
ا كلُّ  صار علماً لمعنى من المعاني وإن كان جملـة ; ! ] وأَفْعِل به ! ما أفعله : أي [ لفظ منها  وأيضً

ـف في لت ااحتياطً  فيهفالقياس ألا يتصرف  َّ ـم ( حصيل الفهـم كأسـماء الأعـلام ; فلهـذا لم يُتَصرَ   نِعْ
 . IQH» , وفي الأمثال) وبِئْس 

ا  ـهُ ( ولم يُعَلّ باب التعجب نحـو « : وقال أيضً لَ اـ أَقْوَ ـوِ !م اـبهت! ) ....ل بـه , وأَقْ هما بعـدم ; لمش
 ـ التصرف للأسماء , فصارا  . IRH» الصفة) أَفْعَل ( التفضيل , و  )أَفْعَل ( ك

لا يأتي إلا على طريقة واحدة هي لفظ المـاضي  افي التعجب جامدً ) أَفْعَل (  كان فلماَّ 
ـف ; ومـرادهم بــ ; أشبه الأسماء  تغـيرُّ البنـاء ( هنـا ) التصرـف ( لأن الأسماء لا تتصرَّ

 كـما, عنـه  جفي التعجب جامد على بناء الماضي لا يخر) أَفْعَل ( , فـ ) للدلالة على الزمان 
 . ISHأن الأسماء لا تتغير للدلالة على الزمن

ـل (  كـان من التصرف , فلماَّ  ابل إنَّ الرضي ير في الإعلال شيئً  في التعجـب ) أَفْعَ
والجـواب عـن تصـحيح « : ه حتى الإعـلال , يقـول رم التصرف كلَّ كالأسماء حُ  اجامدً 

 فٍ أن الإعلال نوع تصرُّ ) : ! به وأبيع ! وأقول به ! وما أبيعه ! ما أقوله : ( العين في نحو 
 . ITH» وفعل التعجب غير متصرف 

                                                 
 ) . ١٠٨٨/  ٢:  ٢: القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ١(
  منــه , وشرح كتــاب ســيبويه للســيرافي )  ٩٧/  ٣( وينظــر )  ١٢٤/  ٣( شرح شــافية ابــن الحاجــب ) ٢(

 ) . ٣١٦/  ١( , والمنصف  ) ١٦٩/  ٦ :المخطوط ( 
 ) . ٣٥٢,  ٣٥١/  ٢( , والمقاصد الشافية )  ١٨٠/  ١( البسيط : ينظر ) ٣(
 .)  ١٠٩٢/  ٢:  ٢القسم  (شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٤(
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لَ ( ومسألة جمود  عَ التعجب محلّ إجماع بين النحاة لم يخالف فيهـا إلا هشـام بـن ) أَفْ
نُ زيدً : ( حيث أجاز أن يؤتى له بمضارع فيقال , معاوية الضرير  ْسِ عند إحاطة ! )  اما يحُ

;  وما قالـه قيـاسٌ , ولم يسـمع« : ; قال أبو حيان  IQHقبلالعلم بأنه يكون كذلك في المست
 . ISHولا يقدح في إجماع النحاة,  IRH» طراحهفوجب ا
 :الشبه المعنوي  .٢
ــل (  عَ ــل ( في التعجــب تشــبه في معناهــا ) أَفْ عَ   في التفضــيل , قــال أبــو ســعيد ) أَفْ

نَ زيدً ( لأنَّ معنى « : السيرافي  سَ زيدٌ أحسنُ ( كمعنى , جب فيه ومذهب التع! )  اما أَحْ
هو اسم فيه معنى التعجب ) أحسنُ من غيره ( وقولنا  ,) من غيره , وزيدٌ أقومُ من غيره 

 . ITH» والتفضيل
 : اوقال أيضً 

اـقي , «  اـز في الب اـ ج التعجب يشترك فيه أربعة أشياء على لفظ واحد , فما جاز في واحـد منه
! ) أَفْعِل بـه ( و ! ) فْعَله ما أَ ( نزلةٍ إلى ما فوقها , وهو قولك وذلك أنها مشتركة في رفع الشيء عن م

 . IUH» ! )أَفْعَل الناس ( و ! ) هو أَفْعَل منه ( و
فلما اجتمع هذان الشبهان في فعل التعجـب ألحـق بالأسـماء في التصـحيح , كـما أن الأسـماء 

 .  IVHر والتنوينالممنوعة من الصرف أشبهت الأفعال فألحقت بها في منعها من الج
                                                 

 ) . ١٥٦/  ٢( المساعد : ينظر ) ١(
 ) . ٢٠٧٠/  ٤( ارتشاف الضرب ) ٢(
 ) . ٣٨٠/  ٣( التصريح : ينظر ) ٣(
 ) . ٧١/  ٣ :المطبوع ( كتاب سيبويه  شرح) ٤(
  منــه , وكتــاب ســيبويه )  ١٧٠,  ١٦٩/  ٦( , وينظــر )  ٢١٤/  ٥ :المخطــوط ( شرح كتــاب ســيبويه ) ٥(

 ) . ٢٩٢/  ٩( , والمقاصد الشافية )  ٣٥٠,  ٩٧/  ٤( 
 ) . ٢٩٢/  ٩( , والمقاصد الشافية )  ٤٠,  ٣٩/  ٣( تنظر نظائر أخر لذلك في شرح التسهيل ) ٦(
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; في التعجب مقبولٌ في القياس) لأَفْعَ (من البصريين عن تصحيح ) عتذار الا( والحق أنَّ هذا 
 .لأن الشبه الغالب على الشيء لا يخرجه عن أصله , كما قالوا 

عـلى صـحة مـا  ولكن لأهل الكوفة أن يجعلوا هذا الشبه اللفظي والمعنـوي دلـيلاً 
لاسم التفضيل في وزنه , والأصل  في التعجب ; فهو أخٌ )  أَفْعَل( يذهبون إليه من اسمية 
يه بما يتعد به أفعل لها , وتعدِّ نائه , وتصحيح عينه إذا بني من معتالمبني منه , وشرائط ب

 . ISHارتواجب الاست اوحمله ضميرً ,  IRHة, ودلالته على المزيَّ  IQHالتفضيل
حـات الفعليـة في )  الاعتـذار( ثـم  , لهم التمسك بهذا الآن=  ـل ( عـن مرجِّ ) أَفْعَ

والاعتـذار عـما يـرجح , التعجب عند ورودها , كما كان لأهل البصرة التمسك بفعليته 
 .اسميته هنا 

אאאWא 

مـا عقـده الكوفيـون مـن تـلازم بـين , عن شيخه ابن الشـجري  نقض أبو البركات نقلاً 
ومع ذلك فالحكم , حة ثلاث صور لكلمات مصحَّ   أحضرتصحيح الكلمة والحكم باسميتها , ف

  على أنَّ العلـة التـي اعتمـدوا عليهـا في الحكـم باسـمية  ذلك دليلاً   بفعليتها متفق عليه ; وجعل
 .طرادها اعلة فاسدة ; لعدم ) صحيح توهي ال( في التعجب ) أَفْعَل ( 

 :والصور التي أورد ها في نقضه هذا هي 
ا على الأصل  الأفعال المصححة .١  :تنبيهً

 :قال أبو البركات 
فإنـه قـد جـاءت , في التعجب غير مستنكر في كلامهم ) أَفْعَل ( على أن تصحيح  «

                                                 
 ) . ٤٨١/  ٢( والممتع  ,)  ١٠٩١/  ٢ : ٢القسم  (شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : ينظر ) ١(
 ) . ٢١٤٠/  ٤( شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٢١/  ٣( , والكافي )  ١٨٠/  ١( البسيط : ينظر ) ٣(
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حة  ت السـماء , واسـتنوق : ( في نحو قولهم , أفعال متصرفة مصحَّ يَمَ يَلَت المرأة , وأَغْ أَغْ
إذا أخـذت الأرض حتـى ﴿ , وقد قرأ الحسن البصري .... الجمل , واستحوذ يستحوذ 

نَت يَ لَـت ( على وزن  ] ٢٤: يـونس [ ﴾  زخرفها وأَزْ عَ استصـوبت , : , ونحـو قـولهم ) أَفْ
لت  دت , وأَطْيَبت , وأَطْوَ وَ  ....وأَجْ

ا على الأصـل مـع بعـدها عـن  وإذا جاء التصحيح في هذه الأفعال المتصرفة ; تنبيهً
ف  . IQH » الاسم , فما ظنُّك بالفعل الجامد الذي لا يتصرَّ

ا على التبعية .٢  : IRHالأفعال المصححة تنبيهً
 :قال أبو البركات 

وبابه إنما جاء عن طريق الشذوذ , وتصحيح ) استحوذ ( التصحيح في : فإن قالوا ( 
 .في التعجب قياس مطرد ) أَفْعَل ( 

 :قلنا 
  قد جاء التصحيح في الفعل المتصرف عـلى غـير طريـق الشـذوذ , وذلـك نحـو تصـحيح 

وِ (  يِد حَ ر , وصَ وِ يْ (  على حملاً ) ل , وعَ رَّ , واصَ وَ لَّ , واعْ وَ  ) .دَّ احْ
ــ   عــلى  حمــلاً ) اجتــوروا , واعتونــوا : ( في قــولهم  اوكــذلك جــاء التصــحيح أيضً

 ) :تجاوروا , وتعاونوا ( 
                                                 

 :نظر هذا الـنقض مـن قبـل في وي.  ١٢٠,  ١١٩, وأسرار العربية ص )  ١٤٦ – ١٤٤/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٣٩٢/  ٢( أمالي ابن الشجري 

 الفظًـ إتبـاع لفـظٍ « في نص الأنباري , وقال إنها من  تردُ سفقد ذكر الأفعال التي , هذا الوصف للرضي ) ٢(
ا له في معناه, آخر في التصحيح  ا على كونه تابعً , وسـماها ) ٩٩/  ٣( شرح شافية ابـن الحاجـب . » تنبيهً

 ) . ٢٥٢/  ٩( المقاصد الشافية : ينظر   ) . المصححة بالحمل على المرادف  الأفعال( بي الشاط
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ــ ــذلك أيضً ــا  افك ــه ( حمــل : هاهن م وَ ــا أَقْ ــه ! م يَعَ بْ ــا أَ ــلى ! ) وم مُ ( ع ــوَ ــذا أَقْ   ه
يَع منك و! منك   . IQH ! )أَبْ
عِل به (  .٣  :في التعجب ! ) أَفْ

 :قال أبو البركات 
ــحيح (  ــلى أنَّ تص ــدلُّ ع ــذي ي ــل ( وال عَ ــه ) أَفْ ــلى كون ــدلُّ ع ــب لا ي   في التعج

 :اسماً 
م بـه ( بالإجماع , نحـو  مع كونه فعلاً  اجاء في التعجب مصححً ! ) أَفْعِل به ( أنَّ  ـوِ ! أَقْ
جه عن كونه فعلاً , فكذلك التصحيح ) أَفْعِل به ( كما أن التصحيح في , ف! ) وأَبْيِع به  ْرِ لا يخُ

لَه ( في   . IRH )لا يخرجه عن كونه فعلاً ! ) ما أَفْعَ
אאאאW 

يـوهم قارئـه بهشاشـة الحجـة الكوفيـة  الاعتراض بما فيه من حشد للنـواقض هذا
يظهر أن كلَّ هذه النواقض عاجزة عن إسقاط ;  وضعفها ; والحق أنه مع التأمل والتدبر

 :تلك الحجة أو النيل منها , وهذا بيان ذلك 
ا على الأصل  .١ حت تنبيهً حِّ فهـي شـاذة كـما ) اسـتحوذ ( , كـأما الأفعال التي صُ

 .قالوا , والشاذ لا ينقض به المطرد المنقاس 
ا على التبعية المعنوية .٢ حت تنبيهً حِّ ـيد , ( نحو ,  وأما الأفعال التي صُ ل , وصَ وِ حَ

, فإنها خارجة عن الأصل الذي بنـى عليـه الكوفيـون حجـتهم ) واجتوروا , واعتونوا 
                                                 

 ) . ٣٩٣/  ٢( أمالي ابن الشجري  :وينظر هذا النقض من قبل في , )  ١٤٦/  ١( الإنصاف ) ١(
شجري أمالي ابن ال :وينظر هذا النقض من قبل في , )  ١٤٦/  ١( , والإنصاف  ١٢٠أسرار العربية ص ) ٢(

 )٣٩٣/  ٢ . ( 
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ا للفعل في بنائه وزيادته  ح : وكـان معتـل العـين , وهو أنه متى جاء الاسم مشاركً صـحِّ
 .للفرق بينهما 

 :والأفعال المذكورة في هذه الصورة من النقض نوعان هما 
لَّ ( الذي بمعنى )  فَعِل(  .أ عَ  ) .اِفْ

لوا ( الذي بمعنى ) افتعلوا (  .ب اعَ فَ  ) .تَ
وهـذا ! عنه فكيـف ينقضـه  اوكلاهما خارج عن الأصل المذكور , وإذا كان خارجً 

 :بيان كلٍّ على حدة 
عِلَ (  .أ لَّ ( الذي بمعنى ) فَ عَ  ) :اِفْ

لَ (  ;  IQHالاسم ولا الفعل , بل همـا فيهـا سـواء أبنية لا يختص بها) فَعُل ( و ) فَعِل ( و ) فَعَ
ا ; لتحركها وانفتاح ما قبلها  ا الإعلال بقلبها ألفً   فالفعل نحـو ; وإذا اعتلت عينها وجب فيها جميعً

افَ دَ (  افٌ ( , والاسم نحو ) , وطَالَ  ارَ , وخَ  . IRH )دارٌ , ورجلٌ خَ
 الأفعـالُ : سـواء  لى حدٍّ ثني من حكم الإعلال الواجب في الاسم والفعل عثم استُ 

ها , , التي وافق معناها معنى ما وجب فيه تصحيح العـين لسـكون مـا قبلهـا  ومصـادرُ
لَ ( ها على وزن وكلُّ  عِ لاً ( , ومصادرها على وزن ) فَ عَ لَ : ( , نحو )  فَ وِ ر  حَ ـوِ لاً , وعَ ـوَ حَ

يِ  ا , وصَ يَدً يِدَ غَ ا , وغَ رً وَ ا عَ يَدً ا مع وجود موجب الإعت كلها قياححِّ وقد صُ ) دَ صَ لال سً

                                                 
 ) . ٣٣٢/  ١( المنصف : ينظر ) ١(
  , وشرح شـافية ابـن الحاجـب )  ٣٣٤ – ٣٣٢/  ١( , والمنصـف )  ٣٥٨/  ١( كتـاب سـيبويه : ينظر ) ٢(

 .معتل العين لم يرد اسماً ولذلك لم أمثِّل له ) فَعُل ( و ) .  ١٠٣/  ٣( 
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ـيَدَّ ( منها ومصدره , لأنها في معنـى  فعلٍ  في كلِّ  يَـدَّ , واصْ رَّ , واغْ ـوَ لَّ , واعْ ـوَ ,  IQH )اِحْ
 .وهذه لا موجب للإعلال فيها 

ـا , وإذا كان كذلك فـإن التصـحيح في هـذه الأفعـال ومصـادرها  لا يصـلح نقضً
بالفعل ثم شاركه فيهـا الاسـم , ولـيس  للأصل الكوفي ; لأن هذه الأبنية ليست خاصة

ـل ( كما هو الحال في بناء , فيها زيادة من زيادات الأفعال  , فـالفرق بـين المسـألتين ) أَفْعَ
 :يقول ابن جني واسع ; 

 أعللت هذه الأسـماء هلاَّ : سألت أبا علي وقت القراءة عن هذا الموضع فقلت له « 
ا مجر الأفعال , كما أعللت الثلاثي مـن الأسـماء التي في أوائلها زوائد الأفعال فأجريته

كـما قلـت في ) بـابٌ , ودارٌ , ونـابٌ ( فأجريته مجر الأفعال الثلاثيـة , وذلـك قولـك 
 ?) قام , وباع ( الأفعال 

حّ فيفرق بينـه وبـين الفعـل ; لأنـه ثلاثـي فهـو) بابٌ , ودارٌ ( إنما أعلّ : فقال    , ولم يُصَ
 .دخله , فيفرق بينه وبين الفعل أصل ; ولأن التنوين ي 

فيفارقـه , بالزوائد التي في أوله , فقد يشبه الفعل إذا سمي به , وأما غيره من ذوات الأربعة 
ح للفرق; التنوين فيشبه الفعل   . IRH» فصحِّ

 :ثم بينَّ أبو الفتح جواب شيخه هذا فقال 
لفعل أحق في هذا الموضـع فليس ا) قام وباع ( ثلاثي مثل ) بابٌ , ودارٌ : ( يقول « 

                                                 
  , والتكملـة )  ١٣٦,  ١٣٥/  ٦ :المخطـوط ( سـيرافي , وشرحـه لل)  ٣٤٤/  ٤( كتاب سيبويه : ينظر ) ١(

, والمقاصـد )  ٩٩,  ٩٨/  ٣( , وشرح شافية ابن الحاجب )  ٢٦١ – ٢٥٩/  ١( , والمنصف  ٥٨٧ص 
 ) . ٢٥٦ – ٢٥١/  ٩( الشافية 

 ) . ٢٧٤,  ٢٧٣/  ١( المنصف ) ٢(



@ @
 

 

بٌ : باب ( بالإعلال من الاسم ; ألا تر أنَّ أصل  مَ : قام ( كما أن أصل ) بَوَ وَ فالعلة ) قَ
 .فيهما واحدة 

  , إنـما هـو للفعـل دون وباب ما في أوله زيادة الفعل وهو بهـا عـلى أربعـة أحـرف 
دخل عليه الاسـم , فأريـد  علَّ الفعل كما يجب فيه , ثمفأُ ; الاسم , والاسم داخلٌ عليه 
ح الاسم   .....الفرق بينهما فصحِّ

 .إن التنوين يفصل بينهما : فإن قلت 
ام ( فالتنوين ليس بلازم ; ألا تر أنك لو بنيت من  عَل ( اسماً على ) قَ فْ فأعللتـه ) يَ

ومٌ ( فقلت  قُ فأشـبه , ثم سميت به رجلاً أو امرأةً , فجعلته علماً لزال التنوين والجر ; ) يَ
 .الفعل بالإعلال , وسقوط التنوين , والجر 

أن : انـة التنـوين , فجـرت إبإذا جعلتـه علـماً فـالتنوين لازم لـه ) بابٌ , ودارٌ ( و 
أن : الكلمة اسم لا فعلٌ , مجر إبانة المـيم المزيـدة في أول الاسـم الجـاري عـلى الفعـل 

 . IQH» الكلمة اسم لا فعل
لَ وغَ ( فوضح بهذا أن  وِ وبـابهما خارجـة عـن الأصـل الـذي قامـت عليـه حجـة ) يِدَ حَ

ـا إلى التصـحيح  ا بالفعل , وليس فيه زيادة , ولـيس محتاجً ăالكوفيين ; لأن هذا البناء ليس خاص
ا   .للفرق بين الاسم والفعل منه , فلا يصلح إذن أن يكون نقضً

 :ولقائل أن يقول 
ر ( نبني من  ولكنَّا وِ ثال ) عَ رَ االله عين فلان ( نقول ففعلاً ) أَفْعَل ( مِ وَ بالتصحيح ) أَعْ

ا وَ ( , فقيل في الوصف منه , وهو بناء خاص بالفعل , ودخل عليه الاسم  IRHقياسً , ) ر العين هو أَعْ
                                                 

 . ٣٢٧,  ٣٢٦علل النحو ص : وينظر  ,)  ٢٧٥,  ٢٧٤/  ١(  المنصف) ١(
, وشرح شـافية ابـن )  ١٤٦/  ٦ :المخطـوط ( وشرحـه للسـيرافي )  ٣٤٧/  ٤( كتاب سـيبويه : ينظر ) ٢(

 ) . ١٠٠,  ٩٩/  ٣( الحاجب 
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اـن , فوقع الالتباس بين الفعل والاسم  ولم يفرق بينهما بإعلال الفعـل وتصـحيح الاسـم , ولـو ك
ـ) أعار االله عينـه ( فقيل , الفعل  علَّ لأُ ; جتهم مطردًا الأصل الذي بنى عليه الكوفيون ح ح حِّ وصُ

 .حتى يفرق بينهما ) هو أعور ( الاسم فقيل 
ــحيح  ــاز تص ــإذا ج ــه ( ف ر االله عين ــوَ ــحيح ) أَعْ ــاز تص ــل ج ــو فع ــا وه   قياسً

 .في التعجب وهو فعل ) أَفْعَل ( 
 :فيقال له 

بل هو محمـول عـلى , حق للإعلال بنفسه معتل العين غير مست) أَفْعَل ( هذه مغالطة ; فإن 
غيره , ألا تر أن العين وإن كانت متحركة فإن ما قبلها ساكن , وهذا لا يوجب الإعلال ; لأن 

 .موجب الإعلال هو أن تتحرك العين وينفتح ما قبلها 
; فـالثلاثي ) وبـاع قام ( بالحمل على الثلاثي المعلّ ) أَقَامَ وأَبَاعَ ( في نحو ) أَفْعَل ( علَّ وإنما أُ 

ـل ( استحق الإعلال بالأصالة لتحرك عينه وانفتاح ما قبلها , ثم حمـل عليـه المزيـد منـه كــ  أَفْعَ
 . IQH )واستفعل ويفعل 

ر ( فإذا تقرر هذا فإن  وَ رَ ( لأن الثلاثي منـه ; الفعل غير مستحق للإعلال ) أَعْ ـوِ امتنـع ) عَ
  ذا كان الثلاثي لم يعل مع وجود موجـب الإعـلال إعلاله للعارض المعنوي الذي عرض له , وإ

 .له البتة في الإعلال  فرعه المزيد لا حقَّ ; فإنَّ  فيه
 .فهذا وجه المغالطة في هذا الكلام 

ـــ  ــة ب ــة الكوفي ــدي أن نقــض الحج ــرر عن ــذا يتق ــلَ ( وبه عِ ــى ) فَ ــذي في معن   ال
لَّ (  عَ  .وجه له نقض فاسد لا ) افْ

                                                 
 ) . ٩٩ – ٩٦/  ٣( شرح شافية ابن الحاجب : ينظر ) ١(
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لُوا . ( ب تَعَ  ) :تفاعلوا ( بمعنى  الذي) اِفْ

تَعَل (  ا ; معتل العين) اِفْ لتحركها وانفتاح ما قبلَها  حكمه وجوب إعلالها بقبلها ألفً
 ) .واصطاح , اعتاد , واقتاد , وابتاع ( كـ 

وافق معناه معنـى مـا يجـب فيـه  IQHفعل واوي العين ثني من هذا الحكم كلُّ ثم استُ 
فهذه ) اجتوروا, واعتونوا , وازدوجوا : ( حو تصحيح العين لسكون ما قبلها , وذلك ن

ا ; لأن معناها الأفعال مصحَّ  وهذه الأخـيرة ) تجاوروا , وتعاونوا , وتزاوجوا ( حة قياسً
مل ما كان بمعناها عليها في ليس فيها موجب إعلال ; لأن ما قبل العين فيها ساكن , فحُ 

 . IRHالتصحيح
  ه الأفعــال مــا يجــري عــلى بــاب ولــولا هــذا العــارض المعنــوي لجــر عــلى هــذ

ابـن : ولو قال قائل « : معتل العين من وجوب الإعلال ; ولذلك قال سيبويه ) افتعل ( 
  ابنه عـلى معنـى : , إلا أن يقول ) اجتاروا : ( لقلت فيها ) . افتعلوا ) : ( الجوار ( لي من 

اعلوا (  فَ  . ISH» )اجتوروا : ( فتقول ) تَ
ـا للحجـة فإنهـا لا ت; ن التصحيح فيها قياسيًا وإن كا, وهذه الأفعال  صـلح أن تـورد نقضً

حتى يفرق بينهما بإعلال الفعل وتصـحيح ) افعتل ( ; لأن الاسم لم يشارك الفعل في بناء الكوفية
 .فإن الشراكة فيه قد حصلت فاحتيج إلى الفرق ) أَفْعَل ( الاسم , أما بناء 

                                                 
  أما اليائي فلم يرد التصحيح فيه , وفي قياسـه عـلى الـواوي في التصـحيح مـع عـدم وروده , ومـع ورود ) ١(

ــتافوا (  ــى ) اس ــو بمعن ــلاă وه ــ( مع ــذليين ) فوا ياتس ــعار اله ــض أش ــات = في بع ــلاف وتوجيه   . خ
 ) . ٢٦٣ – ٢٥٧/  ٩( , والمقاصد الشافية )  ١٥٤ – ١٥٢,  ١٢٥/  ١( الخصائص : ينظر 

  , والمنصـف )  ١٤٠/  ٦ :المخطـوط ( وشرحـه للسـيرافي )  ٣٤٧,  ٣٤٤/  ٤( كتـاب سـيبويه : ينظر ) ٢(
 )٢٦١,  ٢٦٠/  ١ . ( 

  شرح شــافية ابــن الحاجــب و ,)  ٢٦١,  ٢٦٠/  ١( المنصــف : , وينظــر )  ٣٤٦/  ٤( كتـاب ســيبويه ) ٣(
 ) . ٢٥٧/  ٩( ية , والمقاصد الشاف)  ٩٩/  ٣( 
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 :ولقائلٍ أن يقول 

, فحصـلت ) اجتـور : ( لقلنـا ) ج و ر ( مـن ) افتعـل ( بــ  ولكن لو سمينا رجلاً 
ح , الشراكة بين هذا الاسم المفترض  , ومـع هـذا لم يفـرق ) اجتور ( وبين الفعل المصحّ

 ! بينهما 
 :فيقال له 

إنَّ النقض لابـد أن يكـون بـما تكلمـت بـه العـرب لا بأبنيـة افترضـها النحـاة في 
 .تفريعاتهم 

ا , وذلـك أنـك لـو سـميت ومع ذلك فإن في هذا ا لقول مغالطةً يصبح بالكشف عنها فاسدً
 ـ ر : ( فقلت) ج و ر ( من ) افتعل ( رجلاً ب اـرك في الـوزن ) اجتَوَ بالتصحيح; فإن هـذا الاسـم يش

ح الاسـم وأعـلّ ) تجاوروا ( المعلّ الذي ليس معناه معنى ) اجتَار ( والزيادة الفعل  ; ولذلك صـحّ
 . الفعل ; وهذا هو الأصل

 ـ ا ل ح الذي معناه معنى ) اجتوورا ( ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مشاركً ; ) تجاوروا ( المصحّ
ا إلى مثنى لأنه لا يحمل هذا المعنى الذي صُ  ح من أجله إلا إذا كان مسندً اـطفين , و جمع , أحِّ   أو متع

ر حصوله إلا مـ أـكثر , وهـذه فأكثر , أو إلى ضمير يفسرها ; لأن معنى المجاورة لا يتصوَّ ن اثنـين ف
 .فعل دلَّ على المشاركة  سبيل كلِّ 

عن فاعله , بل يسمى بهـما  وعلى هذا فإنه لا يمكن تسمية رجل بهذا الفعل مستقلاً 
ا , فتكون التسمية حينئذٍ تسمية بالجملة لا بالفعل وحـده , وهـذا خـارج  ن محـل عـمعً

وعمـرو ,  لزيدان , وهذا اجتور زيدٌ , وهذا اجتور ا هذا اجتور الناسُ : ( النزاع , فتقول 
ا , وهـذا بـرق نحـرُ : ( كما تقول ) وهذا اجتورا , وهذا اجتوروا  ăوهـذا  ههذا تأبط شر ,

 حبăا   . IQH )ذرَّ

                                                 
ا ; فقسـت عليـه غير مسند وا) يغزوا ( نبهني إلى هذا كلامٌ لابن جني في التسمية بـ ) ١(   . لتسـمية بـه مسـندً

 ) . ١١٩,  ١١٨/  ٢( نصف الم: ينظر 



@ @
 

 

حة , يـذكرونها مسـندة إلى  ولأجل ذلك تر النحاة حين يذكرون هذه الأفعال المصـحَّ
) ا , وازدوجوا , واحتوشـوا , واهتوشـوا اجتوروا , واعتوروا , واعتونو: ( فاعلها فيقولون 

ر ( ولا يذكرونها مفردة كما يفعلون في  وِ ل , وعَ وِ وبابهما ; مراعـاة لمعنـى المشـاركة الـذي ) حَ
ا  حة قياسً قها بالأفعال المصحَّ لْحِ  .يُ

ا أن نقض حجة الكـوفيين بتصـحيح  الـذي ) افتعلـوا ( وإذا تقرر ذلك اتضح أيضً
اسدٌ مردود من كلِّ وجه ; لخروجه عن الأصـل الـذي بنيـت نقض ف) تفاعلوا ( بمعنى 

 .عليه حجتهم 
إـن ! ) أَفْعِل به ( وأما  .٣ اـق) أَفْعِـل ( في التعجب , ف اـ فعـل بالاتف اـ,  IQHفيه ح قياسً مصـحَّ

ح لأنه في معنى وصُ  ـل ( حّ لَـه ( في ) أَفْعَ اـ أَفْعَ ـل ( , وIRH ! )م اـلة ع) أَفْعَ ح بالأص نـد اسـم مصـحَّ
ح بالحالكوفيين , فهـو ) أَفْعِل ( مل على اسم التفضيل عند البصريين , فحمل عليه  ; أو فعل مصحَّ

 .وفرع فرع عند البصريين , فرع في تصحيحه عند الكوفيين 
ـا لحجـة الكـوفيين ; لأن بنـاء    ومع هذا فإن التصحيح فيه لا يمكـن أن يقبـل نقضً

ـع( و لأسماء إلا لفظ واحد صحيح هرد عليه من ابناء خاص بالأفعال لم يَ ) أَفْعِل (  بِـ لغـة في )  أَصْ
, لم يرد سواه لا صحيح ولا معتل ; ولذلك فإن الشراكة في هذا البناء بين الاسم والفعل  ISHالإصبع

 .من معتل العين لم تحصل حتى يفرق بينهما 
                                                 

ــر ) ١( ــهيل : ينظ ــاف )  ٣٣/  ٣( شرح التس ــالك )  ٢٠٦٦/  ٤( , والارتش ــد والمس ــيح المقاص   , وتوض
 ) . ٣٧١/  ٣( , والتصريح )  ٨٩٢/  ٣( 

, والمقاصد )  ٤٨١/  ٢( , والممتع )  ٣١٦,  ٣١٥/  ١( , والمنصف )  ٣٥٠/  ٤( كتاب سيبويه : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٩٢ / ٩( الشافية 

  , والإنصـــاف )  ٣٩١/  ٢( , وأمـــالي ابـــن الشـــجري  ٤٦لـــيس في كـــلام العـــرب ص : ينظـــر ) ٣(
 )١٤٣/  ١ . ( 
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حجة خرج هذا النقض عن الأصل الذي قامت عليه , فإذا لم تحصل الشراكة المقتضية للفرق 
ا عنه امتنع أن ينقض به   .الكوفيين , وإذا كان خارجً

هـذه النـواقض  أنَّ نقض البصريين حجة الكـوفيين بكـلِّ  وبناء على كلِّ ما سبق ثبت عندي
اـلوا ذلـك ) إن كلَّ كلمة مصححة فهي اسـم : ( فاسد مردود ; لأن أهل الكوفة لم يقولوا  ; ولـو ق

 .لقبلت هذه النواقص واتجهت 
متى جاء الاسـمُ معتـلُ ( ه نوهو أ, نوا حجتهم على أصل واضح مطرد لا خلل فيه ولكنهم ب

ح الاسم وأُ صُ  : العين على بناء من أبنية الفعل الخاصة به ا لم تتوافر ـمَّ ـ, ول) علَّ الفعل ; فرقًا بينهما حّ
 .ذهبتُ إلى فساده ورده , قيود هذا الأصل في صور النقض 
اـءا عـلى وزن مـن , معتلي العـين , لو أوجدوا لنا فعلاً واسماً وإنما تنتقض حجة الكوفيين  ج

اـة بجـواز عفأوزان ال ا , وحكـم النح ا , أو معتلين معً ل المزيدة , تكلمت بهما العرب مصححين معً
 .ذلك التصحيح أو الإعلال فيهما واطراده 

אW 
اليد أن الحجة الكوفية  بعد هذا النظر الفاحص في حجة الكوفيين واعتراض البصريين برد في

يـين بــ اـ اعـتراض البصر نـقض ( في هذه المسألة قوية مقبولة , وأم اـ ) ال فهـو فاسـد مـردود , وأم
اعتراضهم بتخصيص العلة فهو عذر مقبول , إلا أن حجة الكوفيين لا تسـقط بـه ولا تضـعف , 

 .بقوله  منهما التمسكُ  ولكلٍّ 
 :هما  وخلاصة ذلك أن هذه المسألة يتنازعها أصلان

ح الاسـم لَّ الفعل وصُ عِ أُ :  والاعتلال إذا شارك الاسم الفعل في البناء والزيادة :الأول  حّ
 .فرقًا بينهما 

لّ في معنى ما لا يعلّ فإنه لا يعلّ  :الثاني  عَ  .ما كان مما يُ
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ـل ( فأما أهل الكوفـة فيجـرون الأصـلين كـلاً في موضـعه , فيحكمـون لــ    ) أَفْعَ
ا بالأصل الأول ; ويعلِّلـون التصـحيح في في التعجب بالاس   وفي ! ) أَفْعِـل بـه ( مية احتجاجً

ر (  وِ  .وبابه , بالأصل الثاني ) تجاوروا : اجتوروا , بمعنى ( وبابه , وفي ) عَ
قَ  ـصٌ لـلأول , مُ يِّـدٌ لـه ; ولـذلك وأما أهل البصرة فيرون أن الأصـل الثـاني مخصِّ

جراء الأصل الأول عليه ; لعروض الأصل الثاني فيه , في التعجب من إ) أَفْعَل ( استثنوا 
 .وعللوا بذلك اجتماع الفعلية والتصحيح فيه على مذهبهم 

 :قال أبو سعيد السيرافي 
الهمزة والياء والتاء والنون , وكان على : اعلم أن كلَّ شيء في أوله إحد زوائد الفعل « 

ا أو يـاءً , وزن الفعل الذي فيه الزوائد ; فإنـه لا يعتـل كـاع تلال الفعـل إذا كانـت عينـه واوً
م من هذا وأبيَع منه ( كقولك  , وإنما صحَّ هذا فرقًا بين الاسم والفعل ; لأن الفعـل ) هذا أقوَ

 . IQH» )أقام , وأبان ( يعتل على هذا الوزن كقولك 
 :ثم قال بعد ذلك بقليل 

ه في معنى مالا يعلُّ من الأسماء , وهـو ; لأن! ) وأبيعه ! قوله أما ( التعجب , وهو  لا يعلُّ « 
 ) .ل الناس ع الناس وأقوَ ع منك , وأبيَ ل منك , وأبيَ هذا أقوَ : ( قولك 

ـلُّ ... نا وقد بيَّ  عَ ـإذا كـان في معنـى مـالا يُ  أن ما كـان ممـا يُ ـلم يُ  لُّ عَ    , منـه مثـلُ  لَّ عَ
ل (  وِ رَ وحَ وِ ; لأنـه في ) اجتوروا (  , ولم يعلَّ ) اعورَّ واحولَّ ( ; لأنه في معنى  لا يعلَّ ) عَ

 . IRH» )تجاوروا ( معنى 
بلت عندي حجة قُ ; في التعجب ) أَفْعَل ( يجريه على  بأصلٍ  كلاً من الفريقين متمسكٌ  نَّ فلأِ 

                                                 
 ) . ١٦٦/  ٦ :المخطوط ( كتاب سيبويه  شرح) ١(
 ) . ١٧٠,  ١٦٩/  ٦ :المخطوط (  السابق) ٢(
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ف الأصل الأول على قولهم بتخصيصه , وينظر عنـد بل اعتذار البصريين عن تخلُّ الكوفيين , وقُ 
 .فريق واستدلالاته  الاختيار في بقية حجج كلِّ 

W 
اـ ورد عـن الفـريقين مـن  كان ترجيحي السابق مبنيăا على ما يوجبه النظر المنصف عند تأمُّل م

 .نصوص , وعرضها على أصول الجدل وقوانينه 
إلا أنَّ لي في هذه المسألة رأيًا هديت إليه في أثناء استبطان أقوال العلـماء وتفحصـها , ولم أقـف 

رحمهم ( د أحد منهم مع كثرة البحث والتفتيش ; وقد اتهمت نفسي فيه ; لأنه قلَّ أن يفوتهم عليه عن
 .شيء من دقائق العلم مع إخلاصهم له وفنائهم فيه ) االله 

وقد بلوت هذا الرأي وامتحنته, وعرضته على أصول هذا العلـم وفروعـه, فوجدتـه قريـب 
 :هذا بيانه المأخذ , صحيح النظر , سليماً من التكلف , و

اـني المتكافئـة , شاع بين النحاة  التمثيـلُ , عند الاستدلال على أن الإعراب هو الفارق بين المع
 :, يقول أبو البركات ) ما أحسنْ زيدْ ( بنحو 

ا : ( يدلك على ذلك أنك لو قلت «   ما أحسـنَ : ( لكنت متعجبًا , ولو قلت ! ) ما أحسنَ زيدً
 .لكنت مستفهماً ) ما أحسنُ زيدٍ ? : ( لت لكنت نافيًا , ولو ق) زيدٌ 

شتبهت هذه ي , والنفي بالاستفهام , واهذه المواضع لالتبس التعجب بالنففلو لم تعرب في 
 . IQH» ; وإزالة الالتباس واجب المعاني بعضها ببعض

                                                 
, ومسـألة مـن )  ١٨٦ , ١٨٥/  ٤( المقتضـب  :وينظر مضمون هذا الـنص في ,  ٤٦أسرار العربية ص ) ١(

ـــائر  ـــباه والنظ ـــاري في الأش ـــر الأنب ـــلاء أبي بك ـــاحبي ص )  ٣٠٨,  ٣٠٧/  ٤( إم   , ٥٥, والص
 .وغيرها ....  ١٥٧, والتبيين ص  ٣٤, والمرتجل ص  ٧٥, والمخترع ص  ٣٠٩,  ٧٦ 
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ا ( فقد نظر النحاة إلى نحو  على أنها صيغة خالصة للتعجب , والحـق أنهـا ) ! ما أحسنَ زيدً
 ) ما أحسنُ زيدٍ ? ( ن البعض في تحتمل التعجب والاستفهام عن السبب , وهو غير الاستفهام ع

 .أيُّ شيء من زيد هو أحسن من سائره ? : إذ المراد فيه 
مع الاستفهام عـن السـبب ; ! ) ما أفعله ( ولا غرابة في أن تتوافق صيغة التعجب 

; وتصاقبُ المعاني من دواعـي تصـاقب  لأن المعنى فيهما متقارب والباعث عليهما واحد
الألفاظ , ألا تر أن المتعجب والمستفهم هنا كلاهما جاهل للسبب , فالمسـتفهم يسـأل 

ا ? : ( عنه طلبًا لمعرفته , والمتعجب يستعظم ما نتج عنه , فإذا قال القائل  ) ما أحسنَ زيدً
ا حسنًا , وهو  ينتظر الجواب ; وإذا قـال مستفهماً , فهو يسأل عن السبب الذي جعل زيدً

ا : ( متعجبًا  فهو يستعظم هذا الحسن الناتج عن ذلـك السـبب الخفـي ) ! ما أحسنَ زيدً
 .الذي لا يعلمه 

p  ﴿ ) : تعـالى ( للاستفهام عن السـبب قـول االله ) ما أفعله ( ومن شواهد مجيء 
~  }         |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q    ﴾ ] طه :

, قـال  IQHاستفهام عن سبب تقدمـه) ما أعجلك عن قومك ? : ( فقوله تعالى  ] ٨٤,  ٨٣
ا عن قومك: ( قلنا له : أي « : أبو السعود  , وهذا كـما تـر )  ? أيُّ شيء أعجلك منفردً

, وجاء في حاشـية  IRH» مسوق لإنكار انفراده عنهم, سؤال عن سبب تقدمه على النقباء 
, لكنه ليس لاستدعاء المعرفـة , بـل إمـا ) تعالى ( والسؤال يقع من االله  « : الجمل عند هذه الآية 

سـألني الأسـتاذ : كما يقول التلميذ , لتعريف غيره أو لتبكيته أو تنبيهه , وظاهره أنه ليس بمجاز 
 . ISH » عن كذا ليعرف فهمي

                                                 
 ,)  ٢٤٧/  ٦( حـيط , والبحـر الم)  ١٥٢/  ٢( , والبيان في غريـب إعـراب القـرآن )  ٧٨/  ٣( الكشاف : ينظر ) ١(

 ) . ٩٧/  ٣: القسم الأول ( , ودراسات لأسلوب القرآن الكريم )  ٨٧/  ٨( والدر المصون 
 ) . ٣٣/  ٦( ير أبو السعود تفس) ٢(
 ) . ١٠٥/  ٣( الفتوحات الإلهية ) ٣(
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  : ه فقـال ربـه عنـ) عليـه السـلام ( في الآية استفهام , وقد أجاب موسى ) ما أعجلك ( فـ 
ـل ( , وأنت إذا تعجبت مـن ) عجلت إليك ربِّ لترضى (  جُ ا : ( قلـت ) عَ ! ) مـا أعجـلَ زيـدً

 لفظ الاستفهام والتعجب كما تر فاستو. 
ل  ولما كانت العلامة الإعرابية هنا غير فارقة بين هذين المعنيين المتكافئين المتقاربين كان المعوَّ

  كجواب موسـى  : والمقالي, عبارة وتلوينها , وعلى السياقين المقامي في التفريق بينهما على تنغيم ال
 .في الشاهد السابق ) عليه السلام ( 

ثم لما كان الأصل في التفريق بين المعاني المتكافئة أن يكون لفظيăا , فإن العرب حـين 
هام عن الاستفو أن تفرق في اللفظ بين التعجبوأمكنها , ل العين تمن مع) أَفْعَل ( بنت 

ففرقت بينهما عـن طريـق تصـحيح أحـدهما وإعـلال , عادت إلى هذا الأصل , السبب 
حت فعل التعجب  ;الآخر   .ت فعل الاستفهام وأعلَّ , فصحَّ

ا ? ومـا أخـاف : ( ولذلك فإنك إذا أردت الاستفهام عن السبب قلت  ما أقام زيدً
ا ? وما أمال الغصنَ ?    : وإذا أردت التعجـب قلـت وهكذا , بـالإعلال لا غـير , ) عمرً

ا ما أقوَ (  ا وما أخوَ ! م زيدً بالتصـحيح فحسـب ; فنـاب ! )  ل الغصـنَ وما أميَ ! ف عمرً
اـل الصـحيحة هنا مناب الحركة في التفريق بين المعاني , كماالتصحيح والإعلال  اـ الأفع  تر ; فأم

اـلتين  وغير الجوفاء من المعتلة ; يـاق والتفريـق , فإن لفظها واحـد في الح نـهما يكـون بدلالـة الس بي
 .والتنغيم كما أسلفت 

بـبولأجل هذا الاتحاد اللفظي بين اـن في   التعجب والاستفهام عن الس اـز الوجه اـ ( ج   ) م
اـلى ( كما في قولـه , حين يكون السياق محتملاً لهما  : البقـرة [  ﴾Å  Ä  Ã   Â﴿  ) :تع

أن يكـون عـلى وجـه : أحـدهما : يحتمل عندي وجهـين « : قال أبو علي الفارسي  ] ١٧٥
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 . IQH» اويحتمل أن يكون استفهامً ... التعجب 

, قال أبو البركات في  ] ١٧: عبس [ ﴾  `  c    b      a﴿ ) : تعالى ( وكما في قوله 
أحدهما أن تكون تعجبيـة , والثـاني أن تكـون : فيها وجهان ) ما ( « : إعراب هذه الآية 

 . IRH» استفهامية
) مـا ( : الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره , وقيـل ) ما أكفره ( « : ان وقال أبو حي

ا , بمعنى : شيء أكفره ? أي  أيُّ : استفهام توقيف , أي  لأيّ شيء يسوغ لـه : جعله كافرً
 . ISH» أن يكفر

فقد تبينَّ به أنَّ التصحيح في فعل التعجب إنما هو للفرق بينه وبـين ; وإذا تقرر هذا 
 .السبب  الاستفهام عن

دُّ  ــرَ ــث ,  ويُ ــذا المبح ل ه ــابقة في أوَّ ــتهم الس ــة في حج ــل الكوف ــلى أه ــذا ع   به
 :فيقال 

ـلَّ كغـيره مـن الأفعـال (  عَ لوجـود موجـب ; كان الأصلُ في فعـل التعجـب أن يُ
ح لعروض علة خاصـة  وهـي التفريـق اللفظـي بينـه وبـين , الإعلال فيه , ولكنه صحِّ

 .) الاستفهام عن السبب 
 :لك أن أفعل التعجب المعتل العين تجاذبته علتان , هما وبيان ذ

 .تحرك عينه وانفتاح ما قبلها في الأصل , وهذه العلة تجذبه إلى الإعلال  .١

                                                 
 . ٣٥٣البغداديات ص ) ١(
 ) . ٤٩٤/  ٢( البيان ) ٢(
 ) . ٤٢٠/  ٨( البحر المحيط ) ٣(
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 .التفريق بينه وبين الاستفهام عن السبب , وهذه العلة تجذبه إلى التصحيح  .٢
تـين , لتحقيـق هـذه المصـلحة فلما دار الأمر بينهما اختير فيه التصحيح ; عملاً بأخصّ العل

 . لإيضاح المعنى على إصلاح اللفظ المعنوية ; تقديماً 
 :ولقائل أن يقول 

ولماذا أعطي التعجب التصحيح , وأعطـي الاسـتفهام الإعـلال ? وهـلاَّ عكسـوا 
ا ?  وكان الفرق واقعً

 :فيقال له 
اـهد الآن  اـضي العلة في ذلك هي أنَّ التعجب لا يكون إلا مما هو موجود مش , فزمنـه هـو الم

ا   ـ , المتصل بالحال مطلقً  نَ ما كان أحسَ : ( فقلت ) كان ( بدليل أنك إذا أردت الماضي المنقطع أتيت ب
ا  ا على هيئة واحدة لا يتصرف  ا, فلما كان زمنه واحدً  IQH )زيدً  .لا يتغير كان جامدً

فتـأتي بفعـل  ,تسأل عن سبب ما حـدث في المـاضي المنقطـع  كوأما الاستفهام فإنَّ 
أو غيره من أبنية الماضي , وتسأل عن سبب ما يحدث الآن فتأتي بالمضارع ; ألا ) أَفْعَلَ ( على ماض 

  , وإلى قولــه  ] ٨٣: طــه [ ﴾    t  s   r  q  pو﴿  ) :تعـاـلى ( تــر إلى قولــه 
,  ] ٤٢ – ٤٠: المـدثر[ ﴾         ë  ê    é  è  ç      æ  å  ä     ã﴿ ) : سـبحانه ( 

  ﴾ z       y  x  w  v  u  }  |  {  ~﴿ ) : تعـالى ( وإلى قوله 
لَ ( الاستفهامية ) ما ( , فجاء بعد  ] ٨: هود [  لَ ( و ) أَفْعَ عِلُ ( و ) فَعَ  ) .يَفْ

ــماَّ  ا أعطــي الإعــلال فل ــه ضرب ;  كــان الفعــل في ســياق الاســتفهام متصرــفً   لأن

                                                 
, وشرح جمـل الزجـاجي لابـن )  ١٣٨/  ١( , والإنصـاف )  ٣٨٢/  ٢( أمالي ابـن الشـجري :  ينظر) ١(

 ) . ٥٩٧ – ٥٩٦/  ١( عصفور 
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ف , ول ا بزمن واحد  كان فعل التعجب مقيماَّ ـمن التصرُّ بقي , معبرٍ عنه بصيغة واحدة , دً
على أصله الأول من التصحيح ; دليلاً على قصد جموده ; فكان ما فعلته العرب من تصحيح هذا 

ا لما تقتضيه الحكمة , ويرضى به العقل   .وإعلال هذا موافقً
ا  ا لمحت هـذا التقـارب بـين التعجـب : ولا يبعد عندي أيضً أن تكون العرب أيضً

ـل ( لاستفهام عن السبب , فجعلت الفارق بينهما لفظيăا عند بناء وا التعجـب مـن ) أَفْعَ
و (  الفعل المتعدي , فقالت في التعجب مثلاً  ا لعمرٍ بَ زيدً ا أَضرَ و ( باللام في ! ) مَ  ,) لِعمـرٍ

ا ? ( وقالت في الاستفهام عن السبب  ا عمـرً بَ زيـدً َ تْ الفعـلَ بنفسـه ;) ما أَضرْ ـدَّ عَ  , فَ
 . IQHفكانت اللام فارقة بين معنى التعجب ومعنى الاستفهام

ـا ( وكذلك يقال في التعجب  و منطلقً ا لعمـرٍ لَـمَ زيـدً ا ( و! ) ما أَعْ مـا أكسـى زيـدً
ـا ? ( في حين يقال في الاستفهام عن السبب ! ) للفقراءِ الثيابَ  ا منطلقً ا عمـرً لَمَ زيدً  )ما أَعْ

ا الفقراءَ الثي( و  ) .ابَ ? ما أكسى زيدً

                                                 
لَ ( أنبِّه إلى أن جمهور البصريين جعلوا تعدية ) ١( عَ التعجب إلى المفعول الثاني باللام , دلـيلاً عـلى أنـه لا ) أَفْ

, في حين ير أهل الكوفة ومن وافقهم أن هذه اللام إنما هـي  يصاغ إلا من الفعل اللازم أصالةً أو نقلاً 
: ينظـر في ذلـك . لتقوية أفعل التعجب ; لما لحقه من ضعف , بمنعه التصرف وإلزامـه طريقـة واحـدة 

,  ١٣٦ − ١٣٤, والمســــائل العضــــديات ص )  ٣٨٤ − ٣٨٣/  ١( المقتصــــد في شرح الإيضــــاح 
 ) . ٩٢/  ١( , وزاد المعاد )  ٢٢٧/  ٢( , والخصائص  ٧٧ − ٧٥والخاطريات ص 
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אא 
אא 

 في التعجب اسم ) أَفْعَل ( على أن 
 

  كونه فعلاً 
 

  فساد المعنى مع الفعلية حين يكون التعجب 
 )تعالى ( من صفات االله 
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אאW 

 اسم أم فعل ? : في التعجب  ) لَ عَ فْ أَ ( 
אאW 

ا ( في التعجب , نحو ) أَفْعَل ( إلى أنَّ ذهب الكوفيون   .  IQHاسم! ) ما أحسن زيدً
אW 

ا ( في التعجب فعلاً لكـان التقـدير فيـه ) أَفْعَل ( لو كان (  , كـما يـزعم )شيء أحسـن زيـدً
  ! ) : ما أعظم االله : ( لوجب أن يكون التقدير في قولنا  ; البصريون ; ولو كان التقدير فيه ما زعموا

 .جعل جاعل عظيم لا ب) تعالى ( , واالله ) شيء أعظم االله ( 
 :وقال الشاعر 

 !ما أقدر االله أن يدني على شحطٍ       من داره الحزن ممن داره صول 
  , واالله ) شيء أقـدر االله : ( لوجب أن يكون التقدير فيـه; ولو كان الأمر كما زعموا 

 . IRH )جعل جاعل قادر لا ب) تعالى ( 
אאW 

ا ( في نحو ) ما ( أجمع الكوفيون والبصريون على أنَّ    اسـم ; لأن في ! ) ما أَفعلَ زيـدً
ا يعود على  , على المذهبين فيه, ) أَفْعَل (  ا مستترً , والضمير لا يعود إلا عـلى ) ما ( ضميرً

 . ISHالأسماء
                                                 

 .  ٤٢٣مضى توثيق هذا المذهب ص ) ١(
 .  ٤٣٢وقد مضى توثيق هذه الحجة ص , )  ١٤٦,  ١٢٩,  ١٢٨/  ١( الإنصاف ) ٢(
 ) . ٣٦٦/  ٣( التصريح : ينظر ) ٣(
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 . IQHلها موضع من الإعراب , وأنها مبتدأ) ما ( ثم أجمعوا على أن 
هذه ما هـي ? ; فوجـدوا أنهـا تحتمـل أربعـة أوجـه ) ما ( ثم اختلفوا بعد ذلك في 

 : IRHهي

ji  h  g   ﴿ ) : تعالى (  قوله , كالتي في) الذي ( أن تكون موصولة بمعنى  .١

n  m  l  k  ﴾ ] ٩٦: النحل  [. 
  مـررت بـما معجـبٍ : ( , كـالتي في قولـك ) شيء ( أن تكون موصوفة بمعنـى  .٢

 .بشيءٍ معجبٍ لك : , أي ) ك ل 
ـــى  .٣ ـــه ) أيُّ شيءٍ ( أن تكـــون اســـتفهامية بمعن ـــالتي في قول ـــالى ( , ك   ) : تع

 ﴿w    v  u    ﴾ ] ٢٧: الواقعة [ . 
غـير متضـمنة معنـى , ) أي غير موصـوفة (  تامةً , ) أي غير موصولة (  أن تكون نكرةً  .٤
 ) .شيء ( بمعنى , ) أي غير استفهامية ( الحرف 

مـا يتناسـب مـع , ا منه فريقٍ  اختار كلُّ , ثم لما تدبروا هذه الاحتمالات واختبروها 
 ) :أَفْعَل ( مذهبه في 

فقد تحاماهما الفريقان ; لأن الموصولة ) كونها موصولة أو موصوفة ( فأما الوجهان الأولان 
لأنهـا مبتـدأ , ولـيس  تفتقر إلى صلة , والموصوفة إلى صفة ; ثم هي في الحالين مفتقرة إلى خـبر ;

لَ ( عندنا إلا   :, فحصل من ذلك أربعة احتمالات هي ) أَفْعَ

                                                 
ب إلى الكسائي ذهابه إلى أن ) ١(   يقـدح في لـيس لهـا موضـع مـن الإعـراب , وهـو قـول شـاذ لا ) ما ( نُسِ

 ) . ٣٦٦/  ٣( , والتصريح )  ٢٠٦٥/  ٤( الارتشاف : ينظر . الإجماع 
 ) . ٢٧ – ٧/  ٤( عامة وتقسيماتها في مغني اللبيب ) ما ( أنواع : تنظر ) ٢(
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ـلَ ( موصولة , و ) ما ( أن تكون  .١ عَ   : صـلتها , والخـبر محـذوف , والتقـدير ) أَفْ
ا شيءٌ عظيمٌ (  لَ زيدً عَ  ) .الذي أَفْ

ـل ( موصوفة , و ) ما ( أن تكون  .٢   : التقـدير صـفتها , والخـبر محـذوف , و) أَفْعَ
ا شيءٌ عظيم (  لَ زيدً عَ  ) .شيءٌ أَفْ

لَ ( موصولة لم يؤت لها بصلة , و ) ما ( أن تكون  .٣  .خبرها ) أَفْعَ
لَ ( موصوفة لم يؤت لها بصفة , و ) ما ( أن تكون  .٤  .خبرها )  أَفْعَ

 :وكلُّ هذه الأوجه فاسدة ساقطة من وجوه , هي 
ا حذف مالا يعلـم .١ , فـالخبر محـذوف في الـوجهين الأول والثـاني ,  أنَّ فيها جميعً

والصلة محذوفة في الثالث , والصفة محذوفة في الرابع ; دون أن يكون في الكلام ما يـدل 
 .على المحذوف 

أنَّ الخبر المقدر في الوجهين الأولين لا فائدة فيه , والخـبر ينبغـي أن يكـون فيـه  .٢
 .فائدة  مزيد
حة للموصــول , والصــفة موضــحة م , والصــلة موضــأن بـاـب التعجــب بـاـب إبهـاـ .٣

 ., وفي ذلك نقض لما اعتزموه في باب التعجب من إرادة الإبهام للموصوف
وهذا يناقض معنى التعجب ; لأن التعجب لا , لو كانت موصولة لكانت معرفة ) ما ( أن  .٤
 .لا من خفيِّ السبب إيكون 
, لإفهام بالصلة أو الصفةلخبر , مع تقدم اأن الإبهام حصل في الوجهين الأولين بحذف ا .٥

عـم نِ ( ثم الإفهام ثانيًا , كما في ضـمير , لأن العرب يقصدون الإبهام أولاً ; وهذا مخالف للنظائر 
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 . IQHمع مفسراتها , وكما في المميَّز والتمييز وأشباه ذلك) ئس وبِ 
أمـام الفـريقين , عـدا موصـولة أو موصـوفة , بقـي ) مـا ( ولما ثبت بهذا فساد القول بـأن 

 :, كونها إما استفهامية أو نكرة تامة  IRHالأخفش ومن وافقه
; لأنـه  ISHفأما أهل الكوفة فذهبوا إلى أنها اسم استفهام منقول إلى معنـى التعجـب

                                                 
, )  ١٩٦/  ١( , واللبـاب  ٢٥٥, والبغـداديات ص )  ١٧٧/  ٤( المقتضـب : تنظر هـذه القـوادح في ) ١(

, وشرح الـرضي )  ٥٩٤/  ١( , وشرح جمـل الزجـاجي لابـن عصـفور )  ٤٢١/  ٤( وشرح المفصل 
ــب  ــن الحاج ــة اب ــم  (لكافي ــافية )  ١٠٩٥/  ٢ : ٢القس ــد الش   , والتصرــيح )  ٤٤٦/  ٤( , والمقاص

 )٣٦٨,  ٣٦٧/  ٣ . ( 
ا ) ٢( تيـارهم زيادة على موافقته للبصريين في اخ, فقد نسب إلى الأخفش القول بالأوجه الأربعة السابقة جميعً

 .الذي سيأتي بعد قليل , فهذه خمسة مذاهب حكيت عنه في هذه المسألة 
  ينظر في المذهب الأول وهو أشهرها عنه , ونسبه إليـه وإلى جماعـة مـن الكـوفيين ابـن يعـيش , وحكـى   

ا أبو حيان عن أبي إسحاق البهاري وابن بابشاذ     :المطبـوع (  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي :ذلك أيضً
ــاب )  ٧٢ / ٣ ــل )  ١٩٦/  ١( , واللب ــن )  ٤٢١/  ٤( , وشرح المفص ــاجي لاب ــل الزج , وشرح جم

  , والارتشـاف )  ١٠٩٥/  ٢:  ٢القسـم ( , وشرح الرضي لكافية ابن الحاجـب )  ٥٩٤/  ١( عصفور 
 )٢٠٦٥/  ٤ . ( 

  والتصرـيح  ,)  ٢٠٦٥/  ٤( , والارتشـاف  ١٢٤ص  عـلى المقـرب التعليقـة :وينظر المذهب الثاني في   
 )٣٦٧/  ٣ . ( 

ا ,    ما, وقد حكى نسـبته)  ٤٢١/  ٤( في شرح المفصل  وينظر المذهبان الثالث والرابع , وهما غريبان جدً
 .إلى الأخفش عن ابن درستويه 

ا إلى الفراء ومن تابعه من الكوفيين في ) ٣( ; )  ٧٠/  ٣ :المطبوع ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي : ينظر منسوبً
  شرح المفصـــل : ; وإلى الفـــراء وابـــن درســـتويه في )  ٣٢/  ٣( شرح التســـهيل : الكـــوفيين في  وإلى

  , والارتشـــاف )  ١٠٩٦/  ٢ : ٢القســـم  (, وشرح الـــرضي لكافيـــة ابـــن الحاجـــب )  ٤٢١/  ٤( 
   عــلى المقــرب التعليقــة: , وإلى ابــن كيســان ومــن تبعــه في )  ٣٦٨/  ٣( , والتصرــيح )  ٢٠٦٥/  ٤( 

 . ١٢٤ص 
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لَ ( موافق لقولهم باسمية  عَ ; فـإن الاسـتفهام المشـوب بالتعجـب لا يليـه غالبًـا إلا ) أَفْ
اـلى ( قوله , كما في  IQHالأسماء , ]  ٨: الواقعـة [ ﴾    z   y  }  |  {﴿ ) : تع
 ., وغيرها  ] ٢,  ١: الحاقة [ ﴾        �       ¡  ¢  £﴿ : وقوله 

وهو قوي من حيث المعنى ; لأنه كأنه جهل سـببه فاسـتفهم عنـه , « : قال الرضي 
  ﴾   o  n  m q  p ﴿ : وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب , نحو قولـه تعـالى 

 . IRH» ] ١٧: الانفطار [ 
; عنهخبر ) أفعله ( , وجملة ISH )شيء ( نكرة تامة بمعنى ) ما(ا أهل البصرة فذهبوا إلى أن وأم

نَ عبدَ االله ( « : قال سيبويه  سَ ـنَ عبـدَ االله : ( زعم الخليل أنه بمنزلة قولك ! ) ما أَحْ سَ , ) شيءٌ أَحْ
 . ITH» تكلَّم بهولم يُ  ودخله معنى التعجب , وهذا تمثيل

 :وقد تدبر العلماء تقدير الخليل هذا واختبروه فأوردوا عليه خمسة إشكالات هي 
ة) ما ( أن . ١ إلا في الجزاء والاستفهام , والتعجب ليس بشرط ولا  لم تأت نكرة تامَّ

 .باستفهام 
غ الابتداء بها ?, نكرة ) ما ( إذا كانت  .٢  فما الذي سوَّ
في ) شيء ( فلمَ لم يستعملوا الأصل الذي هـو  , )شيء ( بمعنى ) ما (  إذا كانت .٣

 التعجب ?

                                                 
 ) . ٩٧٠/  ٣( , وحاشية الصبان )  ٣٦٨/  ٣( , والتصريح )  ٣٢/  ٣( شرح التسهيل : ينظر ) ١(
 .)  ١٠٩٦/  ٢ : ٢القسم  (شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٢(
 ) . ٣٦٦/  ٣( , والتصريح )  ٢٠٦٥/  ٤( الارتشاف : ينظر ) ٣(
 ) . ٧٢/  ١( الكتاب ) ٤(
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ا ( كيف تكون  .٤ ا ( في معنـى ! ) ما أحسن زيـدً ـن زيـدً مـع أن هـذا ! ) شيء حسَّ
 ر لا تعجب فيه ?المقدَّ 

ا ( إذا كان هذا التقدير مقبولاً في نحو  .٥   فكيـف يصـح في نحـو ! ) ما أحسن زيـدً
 ?! ) وما أقدره ! الله ما أعظم ا( 

 :فأما الإشكال الأول فأجاب عنه أنصار البصريين من وجهين , هما 
فيـه ) مـا ( الاستفهام في الإبهـام , فجـاز أن تكـون وأن التعجب يناظر الشرط  .١

 . IQHنكرة تامة كما كانت فيهما
 :جاءت نكرة تامة في غير هذين البابين , وذلك في موضعين ) ما ( أن  .٢

ماَّ : ( قولهم : ول الأ T   S  R  ﴿ : , ومنـه قولـه تعـالى ) غسلته غسلاً نِعِ

V  U  ﴾ ] بئسما تزويجٌ ولا مهر : ( , ويقال  ] ٢٧١: البقرة. ( 
إنـه ممـا أن : ( قولهم إذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل معـينِّ : والثاني 

إنه مخلوق من : إنه من أمر كتابة , أي : أي « : ) ه مما أن يكتب إن( , قال ابن هشام في نحو ) يصنع 
 ]٣٧: الأنبياء [﴾  V  U     T  S﴿ في  , والمعنى بمنزلته....مرٍ , ذلك الأمر هو الكتابة أ

 . IRH» لق منهالكثرة عجلته كأنه خُ  لَ عِ جُ 
كـما , نها نكرة تامة مع العلماء على أفي الموضعين لم يجُ ) ما ( دَّ على هذا الوجه بأن ورُ 

                                                 
 ) . ١٧٣/  ٤( المقتضب : ينظر ) ١(
, )  ١٧٤/  ٤( , والمقتضــب )  ٧٣/  ١( كتــاب ســيبويه : , وينظــر )  ١٦,  ١٥/  ٤( مغنــي اللبيــب ) ٢(

ــاح ــارسي والإيض ــفور  ١١٤ص  للف ــن عص ــاجي لاب ــل الزج ــافي )  ٥٩٥/  ١( , وشرح جم   , والك
 )٧١٨/  ٣ . ( 
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ولذلك  ;فمنهم من يجعلها معرفة تامة  ;  IQHالحال في الشرط والاستفهام , بل بينهم فيها خلافهو 
نكرة غير موصوفة نادر , ) ما ( , وهو أن استعمال ومذهب سيبويه ضعيف من وجه« : قال الرضي 

 . IRH» على قولٍ , ولم تسمع مع ذلك مبتدأ﴾  نعماَّ هيف﴿ نحو 
كرة نكلٌّ منهم يحمل الابتداء بال أما الإشكال الثاني فقد تعاوره أنصار هذا المذهبو

غ من مسوغات الابتداء بالنكرة , فكان مجموع ما ذكروه خمسة ! ) ما أفعله ( في  على مسوّ
غات هي   :مسوّ

فجاز الابتداء ; التعجبية ضارعت أسماء الاستفهام والشرط في الإبهام ) ما ( أنَّ  .١
 . ISHا مثلهابه

  كـلٌّ (  تضمنته مـن معنـى العمـوم كـما جـاز في نحـو ـماَ لِ ; أنَّه جاز الابتداء بها  .٢
 . ITH )موت ي

   تضـمنته مـن معنـى التعجـب كـما جـاز في نحـو ماَ ـلِـ; أنـه جـاز الابتـداء بهـا  .٣
 . IUH )عجبٌ لزيد ( 

  شيء ( ى لأنهــا في تقــدير التخصــيص ; إذ المعنــ; أنــه جــاز الابتــداء بهــا  .٤
 . IVH )عظيم 

                                                 
 ) . ١٦,  ١٥/  ٤( , ومغني اللبيب  ٣٣٨,  ٣٣٧ص  الجنى الداني: ينظر في ) ١(
 .)  ١٠٩٦/  ٢ : ٢القسم  (شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٢(
 ) . ٨٨٦/  ٢( , وتوضيح المقاصد )  ١٧٧/  ٤( المقتضب : ينظر ) ٣(
 . ١٢٣ص على المقرب التعليقة : ينظر ) ٤(
  , والتصرــــيح )  ٥٩٥/  ١( , وشرح الجمــــل لابــــن عصــــفور )  ١٩٦/  ١( اللبــــاب : ينظــــر ) ٥(

 )٣٦٧,  ٣٦٦/  ٣ . ( 
 ) . ٩٧٠/  ٣( حاشية الصبان : ينظر ) ٦(
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ا ( لأنها في سياق نفي مقدر ; لأن معنى ; أنه جاز الابتداء بها  .٥ ! ) : ما أحسن زيدً
رَّ ذا نابٍ : ( , كما قالوا ) ما جعله حسنًا إلا شيءٌ : ( والمراد ) شيء جعله حسنًا (  ) شرٌّ أَهَ

ه إلا شرٌّ : ( أي   . IQH )ما أهرَّ
ا (  بأنَّ  أجابوا عنه وأما الإشكال الثالث فقد نَ زيدً سَ   وإن كانـت في معنـى ! ) ما أَحْ

ا (  ـا مـن وجهـين , جَ ) شيء أحسن زيدً ـفإن بيـنهما فرقً   أولى بالتعجـب مـن ) مـا ( لا عَ
 :ومن سائر الأسماء هما ) شيء ( 

ـا مـن ) ما ( أنَّ  .١ يسـتعمل ) شيء ( ; والـدليل عـلى ذلـك أنَّ ) شيء ( أشد إبهامً
ا ( لو قيل في التعجب للتقليل , ف نَ زيدً سَ ل المعنـى ظـنَّ أنـك تقلِّـلجـاز أن يُ ! ) شيء أَحْ

ا  نَ زيدً سَّ  .الذي حَ
ر , ويؤكَّ ) ما ( ولأن  ا فإنها لا تثنى ولا تجمع ولا تحقَّ   : فيقـال ) شيء ( د بها إبهـام أشدُّ إبهامً

 . IRHقرمع وتحُ ثنى وتجُ تُ ) شيء ( في حين أن ) ما أخذت منه شيئًا ما ( 
مـا : ( لشـدة إبهامهـا أنسـب ; لأنـه إذا قـال ) ما ( للأمر كانت  ماً ظِّ عَ مُ  بُ جِّ عَ تَ مُ ـولما كان ال

ا   . ISHفقد جعل الأشياء التي يقع بها الحسن متكاملة في زيد! ) أحسن زيدً
ا : ( أنَّ قولك  .٢ إخبار عن معنى مستقر , وما تتعجب منـه ينبغـي أن « ) شيء أحسن زيدً
ك   . ITH» رف فلا يجوز التعجب منهفي الحال , فأما ما قد استقر وعُ يسرَّ

                                                 
 ) . ٤١٧/  ٤( شرح المفصل : ينظر ) ١(
 ) . ١٩٧,  ١٩٦/  ١( اللباب : ينظر ) ٢(
, وشرح  ٣٢٣, وعلـل النحـو ص )  ٦٩,  ٦٨/  ٣ :المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي : ينظر ) ٣(

 ) . ٤١٢/  ٤( المفصل 
 . ٣٢٣علل النحو ص : ينظر ) ٤(
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  فـإذا : فـإن قـال قائـل« : ثم أجاب عنه فقـال وأما الإشكال الرابع فقد أورده المبرد
ا : ( قلت  ا : ( فكان بمنزلة ! ) ما أحسن زيدً ن زيدً ; فكيف دخلـه معنـى التعجـب , ) شيءٌ حسَّ

سَ : ( وليس ذلك في قولك  ا شيءٌ أَحْ  :قيل له  )نَ زيدً
لِم االله لأفعلن : (  يدخل في نظيره , فمن ذلك قولهمقد يدخل المعنى في اللفظ , ولا , ) عَ

ق االله ( لفظه لفظ  زَ  .ومعناه القسم ) رَ
 .لفظه الخبر ومعناه الدعاء ) غفر االله لزيد : ( ومن ذلك قولهم 

نى التعجب , ولا تدخل التاء فتقسم على مع) تاالله لأفعلنَّ : ( ومن ذلك أنك تقول 
  على شيء من أسماء االله غير هذا الاسم ; لأن المعنـى الـذي يوجـب التعجـب إنـما وقـع 

 . IQH» هاهنا
 :ونقل ابن أبي الربيع هذا الاعتراض عن ابن الطراوة , ثم قال في الجواب عنه 

دَ ممن لا يفهم مقصود كلامهم , فإن الخليل إنما أرا«  رَ ـنَ ( د أنَّ وهذا اعتراض وَ سَ   ما أَحْ
ا  ا ( في تقدير ! ) زيدً الذي يقال على التعجب , وإن كان لم ينطق بـه ; لا أنـه ) شيء أحسن زيدً

ا ( في تقدير   .المنطوق به ) شيءٌ أحسن زيدً
ا ; وإنـما قـال : فلو قال الخليل    : إنه في تقدير المنطوق به ; لكان الاعتراض صحيحً

تكلم ب«  د عليه الاعتراض بوجه »  هوهذا تمثيل لا يُ رِ  ., فلا يَ
ا : ( وكأن العرب قالت  نَ زيدً سَ , والآخـر أحدهما على التعجـب : على وجهين ) شيءٌ أَحْ

  على غير معنى التعجب ; فأما الذي على معنى التعجب فلم يلفظ به , وجعلـت العـرب مكـان 
ا ( فقالت ) ما ) : ( شيء (  عـل والذي على غير! ) . ما أحسنَ زيدً  معنى التعجب نطق به , ولم يجُ

 .  IRH» مكانه شيء , ونظائر هذا في الصنعة كثيرة
                                                 

 ) . ١٧٥/  ٤( قتضب الم) ١(
 ) . ٧١٤/  ٣( الكافي ) ٢(
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رها النحـاة واعتـدوا  ثم نظَّر لذلك بكثير من الألفاظ التي لم تنطق بها العرب , وقدَّ
  كـالمفردات المقـدرة للجمـوع التـي لا مفـرد لهـا حسـب مـا يقتضـيه : بها في أحكامهم 

قدرة التي استغنت عنها العرب بغيرهـا , وكالأصـول الصرـفية القياس , وكالأفعال الم
 . IQHالمقدرة في الإعلال والإبدال

ورأي المبرد في هذا أقرب عندي من رأي ابـن أبي الربيـع , عـلى أن بعـض النحـاة 
ا ( أن يجعل تفسير نحو , هده جَ  رَ دْ قَ , حاول  مـا يكـون إلى معنـى  أقربَ ) ما أحسن زيدً

ا لست أعرفه: ( والتقدير« : رهان بَ  التعجب , كقول ابن ا جدً ا جدً نَ زيدً سَّ ,  IRH» شيءٌ حَ
ا ( فكأن معنى « : وقال الرضي  ـنَ زيـدً سَ شيءٌ مـن الأشـياء لا : ( في الأصـل ! ) ما أَحْ

ا حسنًا   . ISH» )أعرفه جعل زيدً
فإنه إن صـح في  , ! )ما أفعله ( وأما الإشكال الخامس فهو أنَّ هذا التقدير غير مطرد في صيغة 

ا ( نحو  ا : ( أن يكون التقدير فيه ! ) ما أحسن زيدً , فإن هذا التقدير لا يصحُّ عند ) شيء أحسن زيدً
: أي )  شيء أقـدر االله: ( فلا يجوز أن يقال ! ) ما أقدر االله : ( التعجب من صفات االله تعالى في نحو 

ا ; لأن قدرة  .االله لا تحصل بجعل جاعل  جعله قادرً
ه و اـطبي سـماَّ هذا الإشكال هو أقو الإشكالات الواردة على هـذا المـذهب ; حتـى إنَّ الش

ا , ولم يورد على المذهب البصري من الإشكالات غيره  . ITHمحظورً
فلم يتمسكوا في حججهم في هذه المسألة بشيء من هذه , وكذلك فعل أهل الكوفة 

                                                 
 ) . ٧١٧ – ٧١٥/  ٣( الكافي : ينظر ) ١(
 ) . ٤١٢/  ٢( شرح اللمع ) ٢(
 ) . ١٠٩٥/  ٢:  ٢القسم  (شرح كافية ابن الحاجب ) ٣(
 ) . ٤٤٧,  ٤٤٦/  ٤المقاصد الشافية : ينظر ) ٤(
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ضرـ حلقـة شـيخهم مـن الإشكالات سواه ; وأورده طلاب ثعلب عـلى بعـض مـن ح
, وذكر الزجاجي أنـه  IQH تمسك به أنكروا عليه وسحبوه من الحلقة وأخرجوهفلماَّ , أصحاب المبرد 

 . IRHرة جمعت بينهمااظأورده هو على المبرد في من
ــل البصرــة في  ــذهب أه ــلان م ــلى بط ــة ع ــل الكوف ــتجَّ أه ــكال اح ــذا الإش   وبه

  ا لاستقام هذا التقدير مع كـلّ تعجـب عـلى التعجب ; إذ لو كان مذهبهم سويă ) أَفْعَل ( 
 ! ) .ما أفعله ( 

ومقصدي في هذه الدراسة هو الحديث عن هذه الحجـة وحـدها وتتبعهـا , إلا أني 
البصرـي ;  التقـديرما ورد من إشـكالات غيرهـا في  كلَّ , رأيت أن أعرض في دراستها 

ت فيه هذه الحجة , وليُعلم أن أهل لتكون المسألة حاضرة مستوفاة , وليُعرف السياقُ الذي ورد
الكوفة قد اختاروها من بين هذه الإشكالات ; لأنهم يرون أنه لا اعتذار عنها كـما اعتُـذر عـن 

 .غيرها , ولا مندوحة عن التسليم بها , إن لم يُسلَّم بغيرها 
جعلت ) جلَّ وعلا ( ولاشكَّ عندي أنَّ تعلُّق هذه الحجة بالعقيدة في صفات الحق 

وبهم تتسارع إلى التمسك بها , وتنجذب إلى اعتقاد سقوط المذهب البصرـي وتهاويـه قل
الخـوارزمي في  قـولُ , بها ; ومن أوضح صـور هـذا الشـدّ العـاطفي تجـاه هـذه الحجـة 

  : والذي يقتلع الشغب من أصله أنـك تقـول «  :اسم ) أَفْعَل ( لمذهب الكوفيين في أن الانتصار 
ا , وشيء جعلـه عالمًـا ( , ولو قلت في تفسيره ! ) علمه وما أ! ما أقدر االله (  ) شيءٌ جعل االله قادرً

 . ISH» خرجت إلى أشنع ما يكون من الكفر

                                                 
 ) . ١٤٧/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 . ١٢٧العلماء ص مجالس : ينظر ) ٢(
 ) . ٣٢٦/  ٣( التخمير ) ٣(
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وسوف نر جواب أهل البصرة عن هذه الحجة الآن فنعلم أنه لا كفر ولا شـغب 
 .ولا شناعة بإذن االله 

אאW 
ره البصرـيون في قامت حجة الكوفيين , كما ذكرت , على إفساد الت قـدير الـذي قـدَّ

  بأنه غير مطرد , ومنقوض بالتعجـب مـن صـفات االله = في التعجب ! ) ما أفعله ( فهمهم لمعنى 
 .; إذ لا يصح معها ) تعالى ( 

 :وجاء اعتراض البصريين على هذه الحجة من وجهين , هما 
 .تفسير التقدير على وجهٍ يسقط به اللازم .١
 .تخصيص التقدير . ٢
 :هذا بيان كل اعتراض على حدة و

אאאWא 
 :قال أبو البركات 

كما يقول الرجـل إذا سـمع  , وصفه بالعظمة: أي ) شيء أعظم االله ( معنى قولهم « 
ا , وعظمتَ  كبرتَ : ( الأذان  ته : أي ) عظيماً  كبيرً وصفته بالكبرياء والعظمـة , لا صـيرَّ

ا عظيماً , فكذل  . ك هاهناكبيرً
 :ولذلك الشيء ثلاثة معان 

 .بالشيء من يعظمه من عباده  ىأن يعن :أحدها 
 .بالشيء ما يدلُّ على عظمة االله تعالى وقدرته من مصنوعاته  ىأن يعن: والثاني 
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ا بينه : هُ , أي به نفسُ  أن يعنى: والثالث  أنه عظيم لنفسه , لا لشيء جعله عظيماً ; فرقً
 . IQH» وبين خلقه

אאאאW 
ا ( التقدير البصري في نحو  نَ زيدً سَ ا ( كما تقدم هو ! ) ما أَحْ دير , وهذا التق) شيءٌ أحسن زيدً

ه حسنًا : أي ) ير الجعل والتصي( يفهم منه معنى  ا أو صيرَّ  .شيءٌ جعل زيدً
ا عنـدما يكـون الت) الجعل والتصيير ( ومعنى  عجـب مـن هو الذي جعل هذا التقدير محظورً

 .صفات االله تعالى ; لأنها لا تكون بجعل جاعل 
إلى ) الجعـل والتصـيير ( يخرجه من معنى , وهذا التفسير الذي فسرَّ به البصريون تقديرهم 

ا : ( , فيكون معنى قولك ) الوصف ( معنى  ا بالحسـن ) : ( ما أحسن زيـدً ) شيءٌ وصـف زيـدً
ا ! ) : ما أعظم االله ( مع صفات االله تعالى , فيكون معنى  وحمل التقدير على هذا التفسير يجعله جائزً

, وهذا لا محظور فيه ; ولذلك وصف أبـو سـعيد السـيرافي كـلام ) شيء وصف االله بالعظمة ( 
 .; لأن المراد هو هذا المعنى  IRHالكوفيين بأنه ليس بشيء

ا من ثلاثـ) شيء وصف االله بالعظمة ( في ) شيء ( ويكون المرادُ بـ  ة وجـوه , واحدً
 :هي 

                                                 
, ومجـالس )  ١٧٦/  ٤( المقتضـب  :وينظر الوجه الأول مـن قبـل في , )  ١٤٧,  ١٤٦/  ١( الإنصاف ) ١(

, )  ٦٩/  ٣ :المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وتنظر الأوجـه الثلاثـة في ,  ١٢٧العلماء ص 
, عن ابن الـدهان )  ٣٢٣/  ٢( نقلها تقي الدين السبكي في فتاواه , و)  ٢٦٥/  ١( والتبصرة والتذكرة 
 .  ٦٣٢,  ٦٣١, وقد مضى ذكر هذا الاعتراض ص في شرحه للإيضاح 

 ) . ٦٩/ ٣ :المطبوع ( شرح كتاب سيبويه : ينظر ) ٢(
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  وسـلَّم بـه الزجـاجي في مناظرتـه IQHالناس الذين يصفونه بالعظمة , قاله المبرد .١
 . IRHإنه هو الحق وما سواه باطل: له , وقال في نفسه  

اـ  ىوالوجه الثاني أن يعن« : مخلوقات االله الدالة على عظمته , قال السيرافي  .٢ بذلك الشيـء م
نـهما مـن الأفـلاك , ه عظيم من عجائب خلق السموات والأرض دلَّ خلقه المعتبرين على أن وما بي

 . ISH» والكواكب والجبال والبحار والحيوان والنبات
وصـفته بالعظمـة , وسـاغ إسـناد : أي ) مخلوقـات االله أعظمتـه : ( ويكون المعنى 

وصفه بالعظمة إليها ; لأنها حين دلَّـت بعظمتهـا عـلى عظمـة خالقهـا كانـت في حكـم 
 .طق بوصفه بالعظمة من عباده النا

إنَّ : صفات االله تعالى , فإذا صحَّ أن يقـال  مع كلِّ  اهذا التفسير ليس ثابتً  إنَّ : أقول 
هو عجائـب مخلوقاتـه مـن الأفـلاك والكواكـب ) شيء أعظم االله ( في ) شيء ( المراد بـ 

   ;! ) مـا أحلـم االله (  والجبال والبحار والحيوان والنبات ; فإن هذا التفسير يختلف حين نقول
كما كان فيها دليل على عظمته وقدرتـه ;  , إذ لا دليل في هذه المخلوقات على حلمه تعالى

ر من إمهال االله لخلقه , وفتح بـاب التوبـة لهـم , ونـزول فيكون المراد بالشيء هنا ما يُ 
هم إليه   .خيره إليهم مع صعود شرِّ

بها على وجه )  جلَّ وعلا( ظهر اتصافه ا , ويُ وهكذا يقدر مع كلِّ صفة ما يدلُّ عليه
 .الكمال الذي لا نظير له 

ويجـوز أن « : نفسـه , قـال الصـيمري هو االله تعـالى ) شيء ( أن يكون المراد بـ  .٣
                                                 

 ) . ١٧٦/  ٤( المقتضب : ينظر ) ١(
 . ١٢٧مجالس العلماء ص : ينظر ) ٢(
 ) . ٦٩/  ٣ :المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ٣(
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ومثـل  .يكون ذلك الشيء هو االله جلَّ وعزّ , فيكون لنفسه عظيماً , لا لشيء جعله عظيماً 
 :قال الشاعر هذا مستعمل في كلام العرب كما 

دت عصامً   . IQH» انفس عصام سوَّ
  وهذا التفسـير مبنـي عـلى مـذهب أهـل السـنة والجماعـة مـن أنـه يصـحُّ إطـلاق 

) شيء ( على االله تعالى , فهو جلَّ وعلا شيء ليس كمثله شيء , ولـيس معنـى ذلـك أن ) شيء ( 
موجـود ; : أي ) االله شيءٌ ( : عندهم من صفاته , بل هو مما يصلح أن يخبر به عنه تعـالى , فيقـال 

 . IRHوجودساوق اللأن الشيئية عندهم ت
ى م تقدير البصريين ممـا كـان يحتملـه مـن معنـلِ سَ ) شيء ( وبهذه الأوجه الثلاثة في تفسير 

 .الجعل والتصيير الذي لا يجوز مع صفات االله تعالى 
ـا تحـت تـأثيرإلا أن أهل البصرة قـد وقعـوا هـم  الحجـة  الجانـب العقـدي في أيضً

  , فانشغلوا بمعالجة تقديرهم حتى ينأوا به عن الخلل العقدي المحتمل , فأغفلهم الكوفية
من المحافظة على ما قدموه من تصور لمعنـى التعجـب , ذلك عما يقتضيه الفكر النحوي 

 .وروحه , فوقعوا بذلك في تناقض غير مقبول 
ــك  ــان ذل ــنوبي ــون إلا م ــب لا يك ــلى أن التعج ــون ع ــم مجمع ــي  أنه ــر خف   أم

 ـ ٌ عنـه بـ اـ ( سببه , وأنه قائم على الإبهام , وأن هذا الإبهام معـبرَّ اـ , ) م اـ أشـدُّ الأسـماء إبهامً ; لأنه
 ـوفسرَّ   .; لأنها في المنزلة التالية لها في الإبهام ) شيء ( وها ب

                                                 
 ) . ٢٦٥/  ١( التبصرة والتذكرة ) ١(
   ] ١٩: الأنعـام [ ﴾  قل أي شيء أكـبر شـهادة قـل االله﴿ باب  )كتاب التوحيد ( صحيح البخاري : ينظر ) ٢(

 – ١٥٧/ ٢(  , وبدائع الفوائـد )  ٣٠١ – ٣٠٠/  ٩( و )  ١٤٢/  ٦( , وفتاو ابن تيمية  ١٤١٣ص 
  , وصــفات االله عــز وجــل الــواردة في الكتــاب والســنة  ٧٠ – ٦٣والصــفات ص , والأســماء )  ١٦٠
 . ١٥٨,  ١٥٧ص 
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غ الابتداء بـ   , وأنها مناظرة بإبهامهـا للشرـط) ما ( وذكروا كما تقدم أن الإبهام سوّ
  , ومـا بعـدها صـلة أو والاستفهام ; واعترضوا على من جعلها موصـولة أو موصـوفة 

بأنه جمع بين التوضيح بالصلة والصفة وبين ما وضـع عليـه التعجـب مـن إرادة ,  ةصف
الإبهام وهذا تناقض , كما اعترضوا على من جعلها موصولة بأنه جمع بين ما في الموصول 

ا ; و بين إبهام التعجب , زيادة على مـا في ذلـك مـن تقـديم من تعريف , وإن كان ضعيفً
 .الإفهام على الإبهام 

دوا معنى  ء كلهـا معـارف , , وحصرـوه في ثلاثـة أشـيا) ما ( ثم عادوا بعد ذلك كلِّه فحدَّ
, وبين ما عادوا فقرروه من أن ) ما ( ما ذكروه وكرروه من التنبيه على إبهام  ينفكيف يجمع الآن ب

, وهو أعرف المعارف , أو عباده الـذين يصـفونه بصـفات كمالـه , أو ) االله  ( التقدير المراد بها في
 !مخلوقاته الدالة على اتصافه بها تعالى ?

وا منه , فسلم لهم الجانب  لقد زال بهذه التفسيرات البصرية كلُّ  إبهام وخفاء , ووقعوا فيما فرُّ
 .ه ولكنهم نقضوا بذلك الباب النحوي كلَّ , العقدي 

  ساقط ; لمـا , عندي , فإن هذا الاعتراض البصري اعتراض فاسد : وبناء على ذلك 
  ب لا صـلة لـه بـما ذكـروه , فلـيس فيه من تناقض ظاهر ; ولأن المعنى المراد عند المتعجِّ 

) مخلوقات االله ناطقـة بعظمتـه ( ولا ) عباد االله عظموه ) : ( ما أعظم االله ( مراد من قال 
ـا ) فسه االله عظم ن( ولا  ăبل هو تعبير عن معنى عاطفي انفعالي يشـعر بـه في نفسـه قوي ,
 .بهماً خفيăا م

, واسـتبدل بهـا ) شيء ( بعض أنصار البصريين عن ذكر هذه التفسـيرات لــ  أنولذلك 
فيـه , ويصـلح معهـا في ) الجعـل والتصـيير ( تحافظ على معنـى , تعديلات أخر على التقدير 

 :; وإليك بيان ذلك ) تعالى (  التعجب من صفات االله
 



@ @
 

 

 :قال الرضي  .١
هـل ; لأن التعجب إنما يكـون فـيما يجُ ... مبتدأ مع كونه نكرة : ابتداء , أي ) ما ( « 

ا ( سببه , فالتنكير يناسب معنى التعجب , فكأن معنى  مـن  شيء: ( في الأصل ! ) ما أحسن زيدً
ا  إلى إنشاء التعجب , وانمحى عنـه معنـى الجعـل ,  قل, ثم نُ ) حسنًا الأشياء لا أعرفه جعل زيدً

ومـا ! أقـدر االله  مـا( جعل جاعل , نحو بيستحيل كونه  , فجاز استعماله في التعجب من شيء
سواء كان , ; وذلك لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته وهي التعجب من الشيء ! ) أعلمه 

 . IQH» أو لا, مجهولاً وله سبب 

`  g  f            e  dc   b  a      ﴿ ) : تعـالى ( ول االله وقال في موضع آخر عن ق

i  h    ﴾ ] في  اتعالى االله عن استعلاء شيء عليه , ولكنه إذا صار الشيء مشهورً «  ] ٧١: مريم
 . IRH» )ما أعظم االله : ( لم يراع أصل معناه , نحو : شيء من الاستعمال 

بـب , إلا أن : بُ منها قسمان لتي يُتَعجَّ ا كلام من رضي الدين جميل , فالأمور اذوه قسم له س
سببه لابد أن يكون خفيăا حتى يصح التعجب ; لأنه إذا علم السبب بطل العجب ; وقسم لا سبب 

وهدف المتعجب هو التعبير عـن انفعالـه وشـعوره ,  .عجب بكما له الذي لا مثيل له له , ولكنه مُ 
 .وليس تعيين الجاعل أو المسبِّب 

 :ال أبو البقاء العكبري ق .٢

, ولم يوجـب لـه في ) م االله عنـدي شيء عظَّـ: ( به  لمرادفا! ) ما أعظمَ االله : ( وأما قولهم « 
 . ISH» تعظيماً لم يكن , وإنما هو دالٌّ على أمرٍ ظهر للمخلوق) سبحانه ( نفسه 

                                                 
 ) . ١٠٩٥/  ٢ : ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ١(
 ) . ١٢١٨/  ٢( السابق ) ٢(
 . ٢٩١التبيين ص ) ٣(
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الـوارد  فيـه حـلٌّ للإشـكال, ) عندي ( وتقييد أبي البقاء تقدير البصريين بالظرف 
ا عن انفعـال  بأوجز عبارة , وهو ملمح ذكي منه دقيق , متناسب مع كون التعجب تعبيرً

, )ي شيءٌ جعل االله عظيماً عند: ( في قولك) جعل(متعلِّق بـ ) دي عن( والظرف . نفسي 
ا , بل هو جعل انطباعي شـعوري عـاطفي ) الجعلُ ( فأصبح  به ليس جعلاً حقيقيًا واقعً

لَ ( , أو بعبارة النحاة تصبح  في نفس المتكلم عَ قلبية لا تصييرية ; وهي من دون هذا ) جَ
إلى , الـذي فيـه المحظـور ) التصـيير ( فصرفها القيد عن معنى , القيد محتملة للوجهين 

 .المعنى القلبي الذي لا محظور فيه 
النظـر في غاية الحسن , وفي القرارة من صـحة ) رحمه االله ( وهذه لفتة من أبي البقاء 

 .وسلامة الذوق 
אאאWא 

 :قال أبو البركات 
  بمنزلة الإخبار أنه عظيم , لا عـلى معنـى) شيء أعظم االله ( يحتمل أن يكون قولنا : وقيل « 

 .بصفاته  ليه سبحانه يجب حملها على ما يليقفإن الألفاظ الجارية ع) شيء أعظمه (  
مل في حقه سبحانه على فيها طرف من الشك , ولا يحُ ) ل عسى , ولع( ألا تر أن 

مل منا على معان تستحيل في حقـه سـبحانه , إلى غـير يحُ ) الامتحان ( وكذلك . الشك 
 .ذلك مما لا يحصى كثرة 

شيء جعلـه ( الإخبار أنـه عظـيم , لا ! ) ما أعظم االله ( يكون المراد بقولهم : فكذلك هاهنا 
 .ر في غيره لجوازه وعدم استحالته قدَّ وإن كان ذلك يُ لاستحالته ; ) عظيماً 

 :وأما قول الشاعر 
 ما أقدر االله أن يدني على شحطٍ        من داره الحزن ممن داره صول
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بالقـدرة, ) تعالى ( فالمراد به المبالغة في وصف االله , تعجب لفظ فإنه وإن كان لفظه 
وإن لم يكـن في  فجاء بصـيغة الأمـر , ] ٧٥: م مري[ ﴾  ¶  ¸   º     ¹﴿ ) : تعالى ( كقوله 

ا ;   . IQH») تعالى ( لامتناع ذلك في حقّ االله الحقيقة أمرً
אאאאW 

عَل  ْ في التعجـب واردة في ! ) ما أفعله ( مراد البصريين من هذا الاعتراض هو أن تجُ
 :كلام العرب على وجهين , هما 

 :تعجب معنوي  .١
 , خفـي سـببها, استعظام زيادة في الوصف ( حض , المحدود بأنه الم بجوهو التع

 ) .ب منه عن نظائره أو قلَّ نظيره وخرج بها المتعجَّ 
, وهو المراد عند الإطلاق , عجب يكون في غير صفات االله تعالىوهذا الوجه من الت

ا ( وهو المقصود بالتقدير الذي دار حوله الإشكال , فيقال     معنـى في! ) ما أحسـن زيـدً
ا (  ه حسنًا : أي ) شيء أحسن زيدً  .صيرَّ

 :تعجب لفظي  .٢

وهو تعجب غير محض , لفظه لفظ التعجب ومعناه الإخبار عـلى سـبيل المبالغـة , 
 .وهذا يكون في التعجب من صفات االله تعالى 

يـس  اـ ل وهذا النوع مستثنى من التقدير المـذكور ; لأن التقـدير تفسـير للمعنـى , والمعنـى هن
اـ بأنـه ) ما أعلمه وما أعظمه : ( فيكون قولنا في االله « : لتعجب ; يقول السيرافي ا اـر من بمنزلة الإخب

                                                 
ب ا, وشرح كتـ ) ١٧٧,  ١٧٦/  ٤( المقتضـب  :وينظر مـن قبـل في , )  ١٤٨,  ١٤٧/  ١( الإنصاف ) ١(

, ونقله تقي الـدين السـبكي عـن ابـن الـدهان في شرحـه )  ٧٠,  ٦٩/  ٣ :المطبوع ( سيبويه للسيرافي 
 ) . ٣٢٣/ ٢( فتاو السبكي : للإيضاح , ينظر 
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 . IQH» وإن كنا نقدره في غيره) شيء أعظمه ( ر فيه عظيم , ولا يقدَّ 
وعلَّل البصريون هذا التخصيص للتقدير بما سو التعجب من صفات االله تعالى ; 

يجب حملها على ما يليـق , الخلق على معان لا تجوز على االله تعالى بأن الألفاظ الجارية على 
وليس شيء يخبر به عن االله عزَّ وجـلَّ , إلا عـلى خـلاف مـا « : , قال المبرد  IRHبه سبحانه

 . ISH» تخبر به عن غيره في المعنى
ا ما ذكـره وساق البصريون أمثلة عديدة تناظر التعجب في الحمل على ما يليق باالله تعالى , منه

 :أبو البركات في نصه السابق مجملاً , ومنها ما لم يذكره , وهذا بيانها 
 :عسى ولعلَّ  .١

إـنما هـو ) لعلَّ ( « : قال السيرافي  يستعمله المستعمل منَّا عند الشك , وإذا جـر في كـلام االله ف
Ï    Î   Í  ﴿  :عالى كقوله تيقع بعدها الفعل الذي هو غرض ما قبله , ) كي ( و ) . كي ( بمعنى 

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð﴾  ] كــي تفلحــوا , : , ومعنــاه  ] ٣١: النــور
 . ITH»  فالفلاح هو الغرض الذي من أجله أمرهم بالتوبة

 :الامتحان  .٢
إنما هو بمنزلـة التجربـة , وإنـما ) الاختبار ( منا و ) الامتحان ( ألا تر أن « : قال السيرافي 

 ن ويختـبرِ وهو غير عالم به , واالله تعالى يمـتحِ , د أن يقف على ما يكون  منا من يرين ويختبرِ حِ يمت
 . IUH» وهو عالم بما يكون, ويبلو بمعنى الأمر لا بمعنى التجربة 

                                                 
 ) . ٧٠/  ٣ :المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ) . ٦٩/  ٣ :المطبوع (  السابق: ينظر ) ٢(
 ) . ١٧٦/  ٤( المقتضب ) ٣(
 ) . ٧٠/  ٣ :المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ٤(
 ) . ٧٠,  ٦٩/  ٣( السابق ) ٥(
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 ] ٣: الحجرات [ ﴾ °  ±  µ  ´   ³  ²﴿ : ومن ذلك قوله سبحانه 
 .وغيرها 
 :الرحمة  .٣

ا ( و ) م االله الناس رحِ : ( قولك « : قال المبرد  , فالرحمـة مـن زيـد ) رحم زيدٌ عمرً
 . IQH» رقة وتحنُّن , واالله عزَّ وجل , يجلُّ عنها

 :العلم  .٤
) علـم زيـدٌ علـماً : ( , وهو العالم بنفسه , وتقول ) علم االله ( وكذلك « : قال المبرد 
عل فيه , وأدب اكتسبه وإنما ذلك علمٌ   . IRH» جُ

 :صيغ الأمر  .٥
ممتنع في حق االله تعالى ; لأنـه سـبحانه لا يـؤمر وإنـما , البركات كما قال أبو  , الأمر

سْ  عى يُ دْ طْلَب ويُ  .ألُ ويُ
, فكما كان لكل هذه الألفاظ وغيرهـا معنـى خـاصٌّ  ISHونظائر ذلك لا تحصى كثرة

حين يراد بها االله تعالى , فكذلك التعجب يكون له معنى خاص حين يكون من صـفات 
نى هو الإخبار بأن االله في غاية الكمال في ذلك الوصف , ويكون االله سبحانه , وذلك المع

خبره , ومعناه الإخبـار بـأن االله ) أعظم االله ( مبتدأ , وجملة ) ما ) : ( ما أعظم االله ( إعراب نحو 
 ) .شيء أعظم االله : ( تعالى في غاية العظمة , دون تقدير 

                                                 
 ) . ١٧٧/  ٤( المقتضب ) ١(
 ) . ١٧٧/  ٤( السابق ) ٢(
 ) . ٧٠٥/  ٢( تنظر نظائر أخر عند الأنباري في الإنصاف ) ٣(
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)  شيء أعظم االله( يكون قولنا « : في أوله  زللاً , فقد قال ولذلك فإن في نص الأنباري السابق
 .»  )شيء أعظمه ( بمنزلة الإخبار أنه عظيم , لا على معنى 

; لأن هذا ) شيء أعظم االله ( , لا ) ما أعظم االله : ( يكون قولنا: والواجب أن يقال 
)  مـا أعظـم االله: ( المـراد بقـولهم « : التقدير غير مراد ; ولذلك قال هو بعد ذلك بقليل 

ر في غـيره ) شيء جعله عظيماً ( الإخبار أنه عظيم , لا  ; لاستحالته , وإن كان ذلك يقـدَّ
 .»  لجوازه وعدم استحالته

وهذا الوجه من اعتراضات البصريين على الحجة الكوفيـة السـابقة عنـدي وجيـه , 
 :ويؤيد صحته أمور , منها 

نظائر المتعجـب منـه , فـإذا أن التعجب يكون عند استعظام أمر غير مألوف في .  ١
ا : ( قال القائل  فقد شاهد في زيد حسنًا لم يألف وجود مثلـه في مثلـه , ! ) ما أحسن زيدً

فقد رأ في هذا الجبل من الكبر ما لم يألفه في غيره من ! ) ما أكبر هذا الجبل : ( وإذا قال 
 .وهكذا .... الجبال 

ــالى في ن ــفات االله تع ــك في ص ــون ذل ــين يك ــا ح ــو أم ــا ( ح ــم االله وم ــا أعظ   م
وهو يعتقد أنـه مهـما ظهـر لـه مـن , فإن المعنى مختلف ; لأن المؤمن يقول ذلك ) أكرمه 
فإن االله أعظم منها إلى الحد الذي لا يدركه عقل , ومهما ظهر له من دلائل كـرم ; عظمة االله دلائل 

 .وهكذا .... فإنه سبحانه أكرم إلى الحد الذي لا يخطر بقلب ; االله 
والثنـاء عليـه , هـو ذكـره وتنزيهـه , راد من هذه الصيغ في حقِّ االله تعـالى أن الم .٢

ومدحه , والتقرب إليه ودعاؤه , كما هو الحال في سـائر الأذكـار مـن تسـبيح وتحميـد وتهليـل 
وتكبير ; ولذلك فإن هذه الصيغ ترد في العادة في مقام المناجاة والذكر , والتنزيه والدعاء , وقـد 

مـا : ( وذكـر منهـا ) باب أدعية مـن غـير القـرآن مسـتحبة : ( ها بعض العلماء أدعية فقال سماَّ 
ن عصاك , وأقربك ممَّن دعاك , وأعطفك على من سألك   . IQH)أحلمك عمَّ

                                                 
 ) .السنن ( تابه عن أبي الوليد الباجي في ك)  ٣٢٢/  ٢( نقل ذلك تقي الدين السبكي في فتاويه ) ١(
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 :وأنت إذا تأملت قول الشاعر 
 لُ وْ صُ من داره الحزن ممن داره       ما أقدر االله أن يدني على شحط  

فـإن حقيقـة معنـاه الطلـب والرجـاء , , ن لفظه لفظ التعجـب وجدت أنه وإن كا
 ) .تعالى ( ودعاء االله أن يدنيه من أحبابه , ثقة به 

  وكما أن كلَّ ذلك دعاء وذكـر وتنزيـه جـاء في صـورة التعجـب , فقـد جـاء نحـو 
وإن كانـت , في معنـى التعجـب  IQH )العظمـة الله ( و ) لا إلـه إلا االله ( و ) سبحان االله ( 
 .وضوعة للذكر والتنزيه والمناجاة م

َـلُّ بـه الإشـكال نفسـه في ) مـا أعظـم االله ( أنَّ هذا الوجه في توجيه  .٣ ونحـوه يحُ
 ! ) :أَفْعِل به ( مذهب البصريين في صيغة 

فهم يرون أن هذه الصيغة خبر جاء في صورة الأمر , وأنَّ الباء زائدة وأن ما بعـدها 
لَ  (فاعل , وأن أصل هذه الصيغة  عَ   , فـإذا قلـت ) الصـيرورة ( التـي همزتهـا تفيـد ) أَفْ

ن بزيدٍ (  سِ نَ زيدٌ ( فإن أصله ! ) أَحْ سَ ـن , كـما يقـال : أي ) أَحْ سْ أبقلـت : ( صـار ذا حُ
صارت ذات بقل وصـار ذا جنـى ; إلا أنـه جـيء بـه في : أي ) الأرض وأجنى الشجر 

ن ( صورة الأمر فقيل  سِ ,  IRHئدة عـلى الفاعـل لتحسـين اللفـظ, ودخلت الباء الزا) أَحْ
 .لقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر 

 ِ ﴾   ¼    ½  ¾﴿  :دُ عليهم أن هذا التقدير لا يستقيم في نحو قول االله تعالى فَيرَ
 . ] ٢٦: الكهف [ 

                                                 
 ) . ١٠٩/  ١( الأصول في النحو : ينظر ) ١(
  , والارتشـاف )  ٦٠٠/  ١( , وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور  ١١٥ص  للفارسي الإيضاح: ينظر ) ٢(

 ) . ٢٢٧/  ٣( , وأوضح المسالك )  ٢٠٦٦/  ٤( 
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َ االلهُ : ( لأن التقدير في الأصل على مذهبهم  صار ذا بصر , وهـذا ممتنـع : أي ) أَبْصرَ
ل من حال إلى حال , وأنه كان لا بصر له فصار في ح قّ االله تعالى ; لأن ذلك يقتضي التحوُّ

 .ذا بصر , جلَّ االله عن ذلك وعلا 
  ولا مخرج من هذا الإلزام إلا بتخصيص هذا التقدير بالتعجـب مـن غـير صـفات 

ا تعجبًا لفظيًا معناه الإخبار ع لى سبيل االله , وجعل التعجب من صفاته بهذه الصيغة أيضً
 .المدح والذكر والتنزيه 

אאאאW 

حظيت الحجة الكوفية التي نحن بصدد دراستها باهتمام النحاة من أنصار البصريين 
بعد أبي البركات , فنقلوا ما نقله هو من اعتراضات عليها , وزادوا بعض ما جدَّ لهم عند 

ـا عـلى هـذه مناقشتها , ومنهم من أورد على الكو فيين إلزامات يمكـن إيرادهـا اعتراضً
 .الحجة 

 :وكلُّ ذلك يمكن قسمته إلى ثلاثة أنواع من الاعتراض , هي 
 .المعارضة بالقلب  .١
 .المعارضة بالمثل  .٢
 .لشذوذه ) ما أعظم االله ( منع الاحتجاج بنحو  .٣

 :دة حوهذا بيان كل قسم على 
WאW 

: البقاء العكبري حجة الكوفيين عليهم بمشاركتهم فيها , فقد نقل قـولهم  قلب أبو
, ولـو كـان ) ما أعظـم االله : ( في التعجب ليس بفعل أنك تقول ) أَفْعَل ( يدل على أن ( 
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فعلاً لكان التقدير شيئًا أعظم االله , وعظمـة االله مـن صـفات الـذات لا تحصـل بجعـل 
 . IQH )جاعل 

 :هم ثم قال في الرد علي
ثم إن هذا لازم لهم كما يلزمنا ; فإن المعنى لا يختلف بين أن يكون اللفظ فعـلاً أو « 

 . IRH» اسماً 
אאאאW 

لم يكشف أبو البقاء عن مراده بهذا الاعتراض المقتضب على الحجة الكوفيـة ; فـإن 
  : أن يكـون التقـدير  )ما أعظـمَ االلهَ ( كان يريد بذلك أن المذهب الكوفي يقتضي في نحو 

, وهذا هو ظاهر كلامه ; فإنه قد سها , رحمه االله ; لأن المذهب ) عظيماً  شيءٌ جاعلٌ االلهَ( 
عـلى بنـاء  عندهم اسـم , وهمزتـه زائـدة) أَفْعَل ( الكوفي لا يلزم منه هذا التقدير ; لأن 

يون , وإذا لم تعدية كـما يقـول البصرـ الاسم ; لإفادة معنى التعجب والتفضيل , لا همزة
 . ISHعندهم غير وارد أصلاً ) التصيير ( تكن الهمزة للتعدية فإن معنى 

ا , خلل عقدي من وجه آخر  غـير المترتـب , وإن كان يريد أن المذهب الكوفي يلزم منه , أيضً
 :على المذهب البصري , فهذا صحيح , وهذا بيان ذلك 

ــون أنَّ  ــر الكوفي ــل ( ي ــا أَفْعَ ( في ) أَفْعَ ــه م ــا ( اســم , وأن ! ) لَ ــى ) م   اســتفهامية بمعن
  مـا أحسـنَ : ( إن قولنـا : وقال الفراء ومن تابعه من الكوفيين« : , يقول السيرافي ) أيّ شيء ? ( 

                                                 
 . ٢٩٠التبيين ص : ينظر ) ١(
 . ٢٩١السابق ص ) ٢(
التعجب , وما يلزم منه من أحكام , مع النقد والترجيح عنـد ابـن ) أَفْعَل ( في همزة  ينظر الخلاف بينهم) ٣(

 ) . ٩٣ − ٨٩/  ١ (زاد المعاد : القيم في 
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, ) عبـد االله ( اسـم كـان مضـافًا إلى ) أحسن ( , وأن ) االله ?  ما أحسنُ عبدِ : ( أصله ! ) عبدَ االله 
ففتحـوه , ) أحسن ( ثم إنهم عدلوا عن الاستفهام إلى الخبر , فغيروا  وكان المعنى فيه الاستفهام ,

 . IQH» فرقًا بين الخبر والاستفهام) عبد االله ( ونصبوا 
ــون أصــل  ــذا أن يك ــوفيين ه ــذهب الك ــن م ــزم م ــمَ االله ( ويل ــا أعظ ــو ) ! م   ه

 ) .أيُّ شيء منه هو أعظم ? ( بمعنى ) ما أعظمُ االلهِ ? ( 
ا : (  فيه محظور شرعي , وهو أنك إذا قلت وهذا التقدير الكوفي ! ) مـا أقـو زيـدً

 مشـماله أ ميمينه أ: شيء منه هو أقو  أيُّ : ( بمعنى ) ما أقو زيدٍ ? ( : فأصله عندهم 
بعض أعضائه عن بعض في القوة , بحيث يوصف  نقص, وهذا يقتضي  IRH )غيرها ?  مأ.... رجله 

ا بعضها بالضعف مقارنة بغيره ; لأن   .المفاضلة تقتضي زيادة ونقصً

رت في نحــو نــوه   ا مكمــن المحظــور فــيما يتعلــق بــاالله , تعــالى , فــإذا قــدَّ
اقتضى ذلك نقص شيء منـه عـن شيء في ) أيُّ شيء منه هو أعظم ? ) : ( ما أعظم االله ( 

مال العظمة ; وهذا لا يجوز على االله , تعالى; فأهل السنة والجماعة يثبتون له, سبحانه , الك
من غير تشبيه ولا تمثيـل , , ه النصوص الشرعية لاً , ويثبتونه تفصيلاً كما أثبتتالمطلق إجما

 إجمـالاً وتفصـيلاً عـن كـلِّ ) جلَّ وعلا ( ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ; وينزهونه 
 .نقص وعيب 

المخلوق  وهو كذلك سبحانه لا نقص فيه , ولذلك فإن كلتا يديه يمين ; لأنه لما كانت يسار
عل بها كلُّ ما يذمُّ , كانت كلتا يديه , تعالى , يمينًا مباركة ليس فيها نقص ولا فْ ناقصة في الفعل , يُ 

                                                 
 ) . ٧٠/  ٣ :المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
نبـاري لقاها أبو بكـر الأفي مسألة أ! ) ما أفعله ( ينظر تفصيل مذهب الكوفيين في التقدير والإعراب في ) ٢(

 ) . ٣١٢ – ٣٠٧/  ٤( السيوطي في الأشباه والنظائر  نقلها



@ @
 

 

 . IQHعيب بوجه من الوجوه
أل عنه  كـما ) أيّ شيء منه هـو أفعـل ? ( ولأجل ذلك امتنع في حقِّ االله تعالى أن يُسْ

قص في صـفات االله تعـالى , وهـو منـزه يلزم من مذهب الكوفيين ? لما فيه من إثبات الن
 .سبحانه عن كلِّ نقص 

فوجدت أنه لا مخرج للكـوفيين ,  اعن هذا الإلزام , وقد تأملته كثيرً  اأورد جوابً  اولم أجد أحدً 
معناه الإخبار ,  الفظيً  اتعجبً ) تعالى ( وجعل التعجب من صفات االله , منه إلا بتخصيص تقديرهم 

 .ه , كما فعل البصريون على سبيل الذكر والتنزي
وهذه المعارضة من أبي البقاء سلبت المذهب الكوفي ما توهمه فيه أنصاره من أنـه لا 
يلزم منه خلل في العقيدة كما هو حال المذهب البصري , وأنَّ ذلك مما يجعل كفة مذهبهم 

هـو وأنَّ المخـرج المقبـول منـه فـيهما , فتبـين بهـذا أن الخلـل لازم للمـذهبين . راجحة 
 .تخصيص التقدير , كما رأينا 

WאW 
اـد ! ) ما أفعله ( احتجَّ الكوفيون , كما مرَّ , على مذهب البصريين بأنَّ مذهبهم في  يلزم منه فس

 .على فساده وبطلانه  عقدي , وجعلوا ذلك دليلاً 
لـوازم  وقد رأيت بعض المتأخرين يحتج على الكوفيين بمثل ذلـك , فيـذكر بعـض

ـ المذهب الكوفي الفاسدة , ويجعل ذلك دليلاً  , فيقابـل قيـاس  اعلى فساده وبطلانه أيضً
 .العكس بمثله 

 
                                                 

نظر في ذلك مثلاً ) ١(  . ٢٨٣ − ٢٧٦صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص  :يُ
 



@ @
 

 

 :وهذا بيان ذلك 
 :يقول ابن يعيش  .١
ا ; لأن التعجـب خـبر ) ما ( وما ذكره الفراء ومن تبعه من أنَّ «  ăاستفهام فبعيد جد

 . ) بَ ذَ كَ ( أو  )قَ دَ صَ : ( محض يحسن في جوابه 
  وإنـما يخـبره بأنـه,  اوالمتكلم لا يسـأل المخاطـب عـن الشيـء الـذي جعلـه حسـنً 

  لم يسـغ فيهـا صـدق أو كـذب ; لأن الاسـتفهام  ااسـتفهامً ) مـا ( حسن , ولـو كانـت  
 . IQH» ليس بخبر
 :يقول ابن الحاجب  .٢
هام الاستفهامية كثير , ولكنه يضعف من حيث إنه نقل من الاستف) ما ( استعمال « 

إنـه يلـزم « : , وكان قد قال قبل ذلك عن مـذهب الكـوفيين  IRH» إلى التعجب كما تقدم
 . ISH» وهو بعيد ,النقل من إنشاء إلى إنشاء آخر 

 :لابن مالك ثلاثة إلزامات على مذهب الكوفيين , هي  .٣
 :يقول  .أ
 u  t  s ﴿ إلا الأسـماء نحـو  االاستفهام المشوب بتعجـب لا يليـه غالبًـ «

w    v     ﴾ .... في التعجب مخصوصة بالأفعال , فعلم أنها غير المتضـمنة ) ما ( , و
 . ITH» ااستفهامً 

                                                 
 ) . ٤٢١/  ٤( شرح المفصل ) ١(
 ) . ١٠٩٧/  ٢ : ٢: القسم  (, ونقله الرضي في شرح الكافية )  ٩٢٨/  ٣( شرح المقدمة الكافية ) ٢(
 .)  ١٠٩٧/  ٢ : ٢: القسم  (, ونقله الرضي في شرح الكافية )  ٩٢٨/  ٣( شرح المقدمة الكافية ) ٣(
 ) . ٣٣,  ٣٢/  ٣( شرح التسهيل ) ٤(
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 :يقول  −ب
 :في نحو ) أيّ ( فها لو كان فيها معنى الاستفهام لجاز أن تخلُ  اوأيضً  «

 ما أنت من سيِّد ايا سيدً 
 :كقوله كثير ,  افي الاستفهام المتضمن تعجبً ) أيّ ( لأن استعمال 

 . IQH» أيُّ فتى هيجاء أنت وجارها
 :يقول . جـ 

اـ أفعلـه ( التعجب بـ  دَ صْ فإن قَ  اوأيضً «  تـفهام , أو  امجمـع عليـه , وكونـه مشـوبً ! ) م بالاس
 . IRH» فيه الاستفهام زيادة لا دليل عليها , فلا يلتفت إليها املموحً 

אאאאW 
 :الحاجب  دراسة معارضة ابن يعيش وابن .أ

قَ : ( نص ابن يعيش على أن التعجب خبر محض يحسن في جوابه  دَ بَ ( أو ) صَ ذَ  ,) كَ
ونصَّ معاصره ابن الحاجب على أن التعجب إنشاء ; وهذا الخلاف بينهما صورة لخلاف 

: من الفـريقين في فهـم الجملـة التعجبيـة  كبير بين البلاغيين والنحاة , وبين طوائف كلٍّ 
  ISHم إنشائية ?أخبرية هي أ

; فالتعجب كما قال  اوالحق أن الحق مع ابن الحاجب في كون التعجب إنشاء لا خبرً 
, فليس مراد المتعجـب  ITH» انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه« الرضي 

                                                 
 ) . ٣٣,  ٣٢/  ٣( شرح التسهيل ) ١(
 . السابق) ٢(
 ) . ٢٨/  ٢( وبغية الإيضاح  , ٩٩ – ٩٣الأساليب الإنشائية في النحو العربي ص : ينظر ) ٣(
 .)  ١٠٨٨/  ٢ : ٢: القسم  (شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٤(
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بـاب اللفـظ  إخبار السامع بشيء , بل مراده التعبير عـن شـعورٍ عظـيمٍ في نفسـه , فهـو مـن
ع , والتأفف عند الضجر , والتكبير عنـد النصرـ ; ولـذلك :  اسيسبالأح ه عند التوجُّ كالتأوّ

 .ولا ضير  ا, بل يقولها منفردً  فإن المتكلم في ذلك كله لا يحتاج إلى سامع أصلاً 
لمـراد العلـماء بالتصـديق ) رحمـه االله ( في فهـم ابـن يعـيش  ولاشكَّ أنَّ ثمة خلـلاً 

اليـد عـلى ) حفظـه االله ( قد وضـع شـيخنا أبـو موسـى والتكذيب الوارد على الخبر ; و
الذي يشكل على الأفهام في ذلك , ونـصَّ عـلى أن التفريـق بـين الخـبر , موضع اللبس 

 :والإنشاء يحتاج إلى وعي ودقة , فقال 
ـ, في طبيعة الدلالة ومعادن الكـلام , يدرك المتأمل «  يمتـاز بـه  ابـارزً  اأن ثمـة فرقً

ما يجـري بـه  م إلى قسمين هما الخبر والإنشاء , وهذا يستوعب كلَّ ويجعله ينقس, الكلام 
 وغيرهما , وتحليل ما قاله البلاغيون في طبيعة كـلِّ  اوأدبً  االلسان من ضروب القول شعرً 

 . IQH» يتميز به عن الآخر يحتاج في استخلاصه إلى دقة ووعيوما , قسم 

 :ي فقال ثم لخَّص ما قاله البلاغيون في ذلك بكل دقةٍ ووع
 :وخلاصة ذلك « 

, لـه  اأو نفيً  امنها إفادة أن محتواها , سواء أكان إثباتً القصد أن الجملة الخبرية يكون 
, فنصـف الكـلام بالصـدق , أو لا يطابقـه , يطابق هـذا المحتـو خارج العبارة واقع 

 ....فنصف الكلام بالكذب 
تواها يطـابق نسـبتها الخارجيـة , منها إفادة أنَّ محفليس القصد أما الجملة الإنشائية 

 :فقول الشاعر .... وإنما القصد إلى إنشائها 
 ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها

                                                 
 . ١٨٥دلالات التراكيب ص ) ١(
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قيـام هـذا ( , وله نسـبة خارجيـة هـي ) تمني دنو الكواكب ( فيه نسبة كلامية هي 
ة فتكون النسبة الخارجيـ,  , ويحتمل أن يكون هذا التمني القلبي قائماً ) التمني في النفس 

  وأن, مطابقة , ويوصف الكلام بالصدق ; وأن يكـون هـذا التمنـي القلبـي غـير قـائم 
ولكـن لـيس  .يكون قد ادعى ذلك في اللفظ فقط , ويوصف الكلام حينئـذ بالكـذب  

المقصود من الجملة هو الإخبار بمطابقة هذه النسبة لتلك , وإنما المقصود هو إنشاء هـذا 
 ....المعنى 

بـةً , قيق كالخبر في احتمال الصدق والكذب فالإنشاء عند التح  خارجيـةً  من حيث إن لـه نس
فينظـر في المطابقـة , ونسبة كلامية , واحتمال الصدق والكذب فرع وجود هذه النسـب الخارجيـة 

 . IQH»وعدمها ; وإنما القصد كما قلنا إلى إنشائها ووجودها 
  جـب هـو أن فيهـا  جملـة التعودقيـق , فالإشـكال في عميـق وهذا فهم من الشـيخ

 وهذا هو قصد المـتكلم , ومعنـى فرعيăـاب , عجُّ تهو التعبير عن ال امعنى رئيسً : معنيين 
 ăتعجـب ; لأن  لوصف ; وهو معنى لابد منه في كلِّ , يفهم من عموم الجملة وهو ا اثانوي

ـ, لا يكون حتى يكون المتعجَّ التعجب من أي صفة   اب منه قد بلغ من تلك الصفة مبلغً
 . معهود غير

حسن ( فهم أن المتكلم يعجب من فإن السامع يَ ! )  اما أحسن زيدً ( فإذا قال القائل 
ـ) حسن ( عنده )  ازيدً ( , وهذا يعني أن ) زيد    في  ا, وهذا الحسن قد يـراه السـامع واقعً

ب , وربما لا يـر في , ) زيد (  ـحُ  ) زيـد( فيحكم بصدق المتعجِّ فـيحكم بكـذب ,  انً سْ
عي العجب ; مجاملة أو نفاقً ,  المتعجب  .أو لشيء آخر  اأو تزلفً  اوأنه يدَّ

فهو قصد إلى التعجب من حسن زيد , لا إخبار أحـد , والعبرة هنا بمقصد المتكلم 
 .بحسنه , ولهذا كان التعجب إنشاءً دون شك 

                                                 
لها الشـيخ لتوضـيح حلَّ , , وتنظر فيه نماذج كثيرة من عوالي الشعر  ١٨٦,  ١٨٥دلالات التراكيب ص ) ١(

 .كلامه في هذه المسألة 



@ @
 

 

قـد , وهو كما تر خبر محـض ; )  اشيءٌ أحسن زيدً : ( ولاشكّ أن تقدير البصريين في ذلك 
 .   IQHبل وعلى جمع من النحاة قبله, أثَّر على ابن يعيش في حكمه السابق 

  وقد نبه ابن الحاجب إلى ذلك , فقال بعد أن سرد أقوال العلماء في تقدير معنى جملـة التعجـب 
ا ناهـوهذه التقديرات كلها باعتبار الأصل , لا على أنها الآن بهذا المعنى , وإنـما مع« ! ) : ما أفعله ( 

بـه معنـى  افعل ماض وفاعل , يعني في الأصـل , إذا كنـت مريـدً ) :  بعتُ ( الإنشاء , كما تقول في 
 . IRH» فكذلك هذا, الإنشاء 

 .وهذا كاف في الدلالة على فساد معارضة ابن يعيش هذه وبطلانها 
ذا للتعجـب , وأن هـ جعلوا الاستفهام أصلاً  وأما ما ذهب إليه ابن الحاجب من أن الكوفيين

,  من إنشاء إلى إنشاء آخر بعيدٌ  يلزم منه نقل الكلام من إنشاء الاستفهام إلى إنشاء التعجب , والنقلُ 
 . ISHكما نقل الرضي» لم يثبت « أو 

, يقول الـدماميني  ITHفهذا الإلزام غريب من مثله ; لكثرة النقل من إنشاء إلى إنشاء
  , نحـو ) هـل ( في الكلام الفصيح , فقد يتمنـى بــ  لا بعد فيه مع وجوده: قلتُ «  :في الرد عليه 

 ﴿a  `   _  ^    ﴾ ] ـ ] ٥٣: الأعـراف  أـزورك ( , نحو ) لعل ( وقد يتمنى ب ; ) لعـلي أحـج ف
 :وقد يستعمل الأمر للتمني كقول امرئ القيس 

                                                 
 باري , والعكبري , وهو ظاهر كلام السيرافي , وجعله ابن فـارسكابن جني وابن الشجري وأبي البركات الأن) ١(

ا محتملاً معنى التعجب  , ) ٤٠١/  ٢( , وأمـالي ابـن الشـجري )  ٢٧٢/  ٣( الخصـائص : ينظر . خبرً
, )  ٧٠/  ٣: المطبـوع ( وشرح كتاب سيبويه للسـيرافي  , ٢٨٩والتبيين ص  ,) ١٣٧/  ١( والإنصاف 

 . ٢٨٩والصاحبي ص 
 ) . ٩٢٧/  ٣( ح المقدمة الكافية شر) ٢(
 ) . ١٠٩٧/  ٢:  ٢: القسم  (شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٣(
 . ١٤٨ – ١٣٤, والإيضاح في علوم البلاغة ص  ٣٠٤ – ٢٨٩الصاحبي ص :  ينظر مثلاً ) ٤(
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 . IQH» ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

عـن  التعجـب مـا كـان منقـولاً إنَّ أبلـغ أسـاليب « : ويقول عبد السلام هـارون 
 . IRH» !وما ذاك الحسن ?! ما هذا الجمال ?: الاستفهام , تقول 

أظهر من , ومن الاستفهام إلى التعجب خاصة , فالانتقال من إنشاء إلى إنشاء عامة 
نكر   .كما تر , أن يُ
 :دراسة معارضة ابن مالك  .ب

أنهـا كلهـا  مات , كما تقدم ; والحـقُّ لاثة إلزاالكوفيين ث) رحمه االله ( ألزم ابن مالك 
 :مردودة لا تلزمهم , وهذا بيان ذلك 

اـ ( إلا الأسـماء , و  الا يليـه غالبًـ أما قوله إن الاستفهام المشـوب بالتعجـب في التعجـب ) م
 :مخصوصة بالأفعال , فهو مردود من وجهين , هما 

ـ) أَفْعَل ( من فعلية  هو هب إليهالتعجبية بالأفعال مبنيٌّ على ما يذ) ما ( أنَّ اختصاص  .١  اتبعً
اـ ( اسـم ; ولـذلك جعلـوا ) أَفْعَل ( للبصريين , وهذا لا يلزم أهل الكوفة ; لأنهم يرون أن  في ) م

 .الأصل استفهامية , ثم نقلت إلى التعجب 
 . ISHوقد ذكر المرادي هذا الوجه في الرد عليه

استفهامية , فهـو ) ما ( مع قولهم إنَّ ) أَفْعَل ( علية أنَّ هذا لا يلزم الكوفيين حتى لو قالوا بف .٢
يقتضي جواز )  اغالبً ( إلا الأسماء ; وقوله  اغالبً قد نصَّ على أنَّ الاستفهام المشوب بالتعجب لا يليه 

 .مجيء الفعل بعده 
                                                 

 ) . ٢٠٨/  ٢( تعليق الفرائد ) ١(
 . ٩٦الأساليب الإنشائية في النحو العربي ص ) ٢(
 ) . ٨٨٧/  ٢( توضيح المقاصد :  ينظر) ٣(
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; والـدليل عـلى  IQHغـيره وأهملـهالضابط صحيح , ذكره ابن مالـك  اذوهذا قيد له
  قـال  ] ٦: الانفطـار [ ﴾       Z  Y  X  W  ]   \﴿ ) تعـالى ( صـحته قـول االله 

ك ( استفهامية في موضع رفع مبتدأ , و ) ما ( « ) : ما غرك ( أبو البركات في إعراب  ) غرَّ
اسـتفهامية , وقـرأ ابـن ) ما ( فـ ) ما غرك ( قرأ الجمهور « : , وقال أبو حيان  IRH» خبره

) ما ( , واحتمل أن تكون  ازة , فاحتمل أن يكون تعجبً بهم) ما أغرك ( جبير والأعمش 
ة: بمعنى ) أغرك ( استفهامية , و  رَّ  . ISH» أدخلك في الغِ

ك ( في ) ما ( فـ    جـاء بعـدها فعـلٌ قد و, استفهامية مشوبة بمعنى التعجب ) ما غرَّ
 كما تر. 

 .فهذا بيان فساد الإلزام الأول من إلزامات ابن مالك 
  معنـى التعجـب تخلفهـا  الاستفهامية المتضمنة) ما ( الثاني فيريد منه أن  وأما إلزامه

) ما ( بهما الاستفهام التعجبي عن العرب ; فـ  ا; والدليل على ذلك ورودهما مرادً ) أيُّ ( 
 :كقوله 

 !ما أنت من سيد  ايا سيدً 
 :كقوله ) أيّ ( و 

ها   !وأيُّ فتى هيجاءَ أنت وجارُ
) أيّ ( فإنه لم يرد عن العـرب وقـوع ! ) ما أفعله ( ة الخالصة في التعجبي) ما ( وأما 

                                                 
 ) . ٩٧٠/  ٣( , وحاشية الصبان )  ٣٦٨/  ٣( التصريح : ينظر ) ١(
 ) . ٤٩٨/  ٢( البيان ) ٢(
 ) . ٤٢٨,  ٤٢٧/  ٨( البحر المحيط ) ٣(
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أيُّ شيء أفعـل ( فيها في الأصل استفهامية لورد عـنهم نحـو ) ما ( موقعها , ولو كانت 
 .به التعجب  امرادً )  ازيدً 

 :وهذا إلزام فاسد من ثلاثة وجوه , هي 
في ) مـا ( لبصرـيون جعلـوا أنَّ الأصول المقدرة لا يلزم أن ترد عن العـرب , فا .١

في التعجـب ; فكـذلك ) شيء ( , ومع ذلك لم يـرد اسـتخدام )  ءشي( التعجب بمعنى 
, وليس ) أيّ شيء ( مية في الأصل بمعنى في التعجب استفها) ما ( إن : الكوفيون قالوا 

 .من لوازم صحة هذا الأصل المقدر وروده عن العرب بعينه 
في التعجب ; لما بينهما من فـرق كبـير في ) ما ( تقوم مقام  لا تصلح أن) أيّ ( أنَّ  .٢

ـ) شيء ( الإبهام ; وقد تقدم أن  رها البصريون لا تصلح في التعجب أيضً للعلـة  االتي قدّ
 .ذاتها 

اق   :يقول ابن الورّ
لإبهامها , والشيء : من بين سائر الأسماء بالتعجب ? قيل له ) ما ( ت صَّ لم خُ : إن قال قائل  « 

متضـمنة ) أيّ ( أنَّ ) : أيّ ( من  اأشدّ إبهامً ) ما ( ذا أبهم كانت النفس مشرفةً إليه , والدليل على أن إ
 . IQH  » للإضافة , والإضافة توضحها ; فلذلك لم تقع هذا الموقع

اـء ( ; كقولـه  اقد وردت مضمنة معنـى التعجـب كثـيرً , كما قال ) أيّ ( أنَّ  .٣   أيُّ فتـى هيج
 ـ) شيء ( , في حين أن ! ) أنت ? لم ترد مضمنة التعجب عـلى ) ما ( التي يقدرها البصريون مفسرة ل

 .الإطلاق , وهذا يجعل قول الكوفيين أقرب 
بعينـه فهـذا ! ) ما أفعلـه ( في أسلوب ) ما ( معاقبة لـ ) أيّ ( فأما أن يشترط ورود 

م منه   .غير مقبول ) رحمه االله ( تحكُّ
                                                 

 . ٣٢٣علل النحو ص ) ١(
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اـ أفعلـه ( إن معنى التعجـب في (  م الثالثوأما قوله في الإلزا اـ كـون ! ) م مجمـع عليـه , وأم
 ) :فلا يلتفت إليها , فهذه زيادة لا دليل عليها , فيه  االاستفهام ملموحً 

ـ   في الأصـل اسـتفهامية , ) مـا ( ; لأنَّ الكـوفيين قـالوا إنَّ  افهو إلـزام فاسـدٌ أيضً
ا) أَفْعَل ( و ! )  ازيـدً  ما أحسـنَ ( ضاف إلى ما بعده ; فنحو لأنه خبر , وهو م كان مرفوعً

  ففـتح آخـر , , ثم أريد نقلهـا إلى معنـى التعجـب ) ما أحسنُ زيدٍ ? ( كانت في الأصل 
 . IQHبين الاستفهام والتعجب افرقً ) زيد ( ونصب ) أَفْعَل ( 

يرِّ اللفظ حتى ينمحيَ ) ما ( فالاستفهام في   بحسب الأصل لا بحسب الآن , وقد غُ
إنّ كـل : قـول ابـن الحاجـب  امعنى التعجب ; وقد مرَّ معنا قريبً  عنى الاستفهام ويجدَّ م

هي تقديرات باعتبـار الأصـل لا عـلى أنهـا الآن بهـذا ! ) ما أفعله ( تقديرات العلماء في 
 .المعنى 

WאFאE>W 
ف ; لتخلُّـ امطلقً ) تعالى ( عجب من صفات االله منع بعض المتأخرين من النحاة الت

للزيـادة  شرط من شروط بناء صيغة التعجب , وهو أن يكون معنى ما تبنـى منـه قـابلاً 
 :وحكموا على ما ورد منه بأحكام ما خرج عن القياس  .والكثرة 
 :يقول ابن عصفور  .١
ب منـه وخرج بها ا, التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها «  لمتعجَّ

 . IRH» عن نظائره , أو قلَّ نظيره
                                                 

 .)  ٧٠/  ٣ :المطبوع ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ١٣٧/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٥٨٨/  ١( شرح جمل الزجاجي ) ٢(
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 :ثم قال في شرحه هذا التعريف 

ب منه عن نظائره أو قلَّ نظيره : ( وقولنا «  ; لأنه لا يجوز التعجب إلا ممـا ) خرج بها المتعجَّ
كان من الصفات قد يزيد زيادة لا يمكن أن يكون لها نظير , وإن وجـد فقليـل ; ولـذلك لم يجـز 

 .; لأنه لا نظير له  إلا قليلاً ) تعالى ( من االله  التعجب
 :وإذا جاء فمجاز , ومشبَّه بما يجوز التعجب منه , ومن ذلك قول الشاعر 

 .IQH» ما أقدر االله أن يدني على شحط        من داره الحزن ممن داره صول
 :يقول أبو حيان  .٢
, ! ) ما أعلـم االله : ( التعجب منها , لا يقال لا تقبل الزيادة , فلا يجوز ) تعالى ( وصفات االله « 

 :, وقال الشاعر ! ) ما أعظم االله وأجله ( وقالت العرب 
 ما أقدر االله أن يدني على شحط        

ل النحاة قول العرب   .IRH»وهذا , وتأوَّ
ـ: قـال أبـو حيـان «  :السيوطي عن أبي حيان رأيه في هذه المسألة فقال  ىوحك  اوشـذَّ أيضً

 . ISH» ما أعظم االله وما أقدره: لهم قو
אאאאW 

 :دراسة نص ابن عصفور  .أ
قبل ابن ) تعالى ( من المتقدمين ذهب إلى منع التعجب من صفات االله  الا أعلم أحدً 

                                                 
 .)  ٥٩١,  ٥٩٠/  ١( شرح جمل الزجاجي ) ١(
في  منقولاً عنـه , وورد النص نفسه في التذييل والتكميل كما هو , رأيته)  ٢٠٨١/  ٤( ارتشاف الضرب ) ٢(

 ) . ١٦١/  ٢( , ونقله ابن عقيل كما هو في المساعد )  ٥٥٦/  ٢( الدرر اللوامع 
 ) . ٩٦٨/  ٣(  , ونقله الصبان في حاشيته)  ٤٦/  ٦( الهوامع  همع) ٣(
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 .عصفور , مع طول البحث والتنقيب 
لتعجـب بنى منـه فعـل اويبدو لي أن هذا اجتهاد منه , فقد وجد أن من شروط ما يُ 

 عَ نَ مَ نقص , فَ  , منزهة عن كلِّ تامة كاملة ) تعالى ( للزيادة , وصفات االله  لاً ابكون معناه ق
ه من المجاز ) قليل ( على ما ورد من ذلك بأنه  مَ كَ التعجب منها , وحَ  ومن بـاب , , وعدّ

 .الحمل على ما يجوز التعجب منه 

ب منه لي أنه ينظر إ فبدا اوقد تأملت اجتهاده هذا كثيرً  أتقبل لى الصفة في عين المتعجَّ
لا ? , وليس إلى معنى الصفة عامة كـما يفعـل جمهـور النحـاة , فقـد نظـر إلى  الزيادة أم

فمنع التعجب منها ; فلا يقـال ; فوجدها غير قابلة للزيادة ) تعالى ( خصوص صفة االله 
لا ) قدرتـه , وعظمتـه علـم االله , و( ; لأن ) ما أعلم االله وما أعظمه وما أقـدره (  عنده

يكفي في وجود شرط قبول الزيادة هنـا « لوجد أنه ) رحمه االله ( ولو تأمَّل . تقبل الزيادة 
ممـا يقبـل الزيـادة , وإن لم يقبلهـا , أنَّ مطلق العلم , ومطلق القدرة , ومطلـق العظمـة 

 . IQH» وقدرته وعظمته) تعالى ( خصوص علمه 
بـه  , خـالفادة في اجتهاد آخر في المسـألة نفسـها وقد أوقعه هذا الفهم لشرط الزي

ق الثابتة , لَ التعجب لا يجوز إلا مما يزيد وينقص , فأما الخِ « : جمهور النحاة , حيث يقول 
  , ومـا أطولـه , ومـا أقبحـه , مـا أحسـنه : فلا يجوز التعجب منهـا إلا مـا شـذ , وهـو 

 . IRH» وما أشنعه, وما أنوكه , وما أهوجه , وما أقصره 
 :وعلَّق أبو حيان على هذا النص بقوله 

 اولست أعلم أحدً : بل هذه كلها تقبل الزيادة , وهي من المشكل , قال ابن الحاج « 

                                                 
 ) . ٩٦٩/  ٣( حاشية الصبان ) ١(
ا , والنص في المقرب)  ٥٨٨/  ١( شرح جمل الزجاجي ) ٢(  ) . ٧٤,  ٧٣/  ١(  أيضً



@ @
 

 

ده , يعني ابن عصفور , ولم د في الشواذ ما عدَّ يسلم له مثال ممـا أورده أنـه  من النحاة عدّ
 . IQH» شاذ

متوليس هذا من المشكل كما قال أبو حيان , فتفس من أنَّ لابن  يره عندي هو ما قدَّ
ا ăلشرط الزيادة , فهو لا ينظر إلى الحسـن والقـبح والطـول والقصرـ  عصفور فهماً خاص

ن زيدٍ أو قبحه أو طولـه أو قصرـه , وهـذا ممـا لا يقبـل الزيـادة  سْ   عامة , بل ينظر إلى حُ
ا( ثابتة , فأما نحو لأنه في حكم الخلق ال ; عنده ) علم زيدٍ ( فجائز ; لأن ) !  ما أعلم زيدً

 .قابل للزيادة 
اـدة أم لا ? ,الذين ينظـرون إلى مطلـق الصـ, فهم جمهور النحاة ل وهذا مخالفٌ    فة أتقبـل الزي

اـدة ; لأن الخَ ) الموت ( يقبل الزيادة ; لتفاوت الناس فيه , و  مثلاً ) الحسن ( فـ  لـق فيـه لا يقبـل الزي
دت أسبا  .به سواء , فهو واحد وإن تعدَّ

  في منع التعجب مـن صـفات االله  )رحمه االله ( ولأجل هذا كله كان كلام أبي الحسن 
لا يخرق به إجماع النحاة على جوازه ; ولو كـان التعجـب فيهـا ,  اعندي مردودً ) تعالى ( 

ا لما أضنى أهل البصرة أنفسهم في كلِّ  ăما قدمته من جدل حول تصحيح تقديرهم في  شاذ
في ومنـع إيـراده , , ولكانوا أسرع إلى التمسك بشـذوذه )  وما أقدره ما أعظم االله( نحو 

 .مذهبهم نقض 
 :دراسة نص أبي حيان  .ب

اـة « : ليس في نص أبي حيان زيادة على ما قاله ابن عصفور إلا قوله في آخر النص  ل النح وتأوَّ
 .وهذا البيت من الشعر : أي »  قول العرب وهذا

                                                 
 ) . ٢٠٨٠/  ٤( ارتشاف الضرب ) ١(
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متـه في كـلِّ  والذي حمله على هذا القول مـا  هو أنه فهم من جدل النحاة , الـذي قدَّ
إنما هـي ) شيء ( سبق , أن النحاة يقولون بشذوذ هذه الصيغ , وأن تقديراتهم في تفسير 

 .تأويلٌ لها ; لشذوذها 
 :وكان يعلِّل هذا الشذوذ بعلتين هما 

تابع فيه لابـن أنَّ صفات االله لا تقبل الزيادة , كما يتضح من نصه السابق , وهو  .١
 .عصفور 
أنَّ معنى العبارة فاسد , نقل ذلك عنه تلميذه تاج الدين السبكي , حيـث ذكـر  .٢

اـل « : من المسائل التي أفادها عنه , بعد أن ترجم له , هذه المسألة , فقال  : منع الشيخ أبو حيان أن يق
ـن , ونقل هذا عن أبي الحسونحو ذلك ) ما أعظم االله وما أحلم االله (  أـن بن عصفور ; احتجاجً ا ب

 . IQH» ه أو حلَّمهشيء عظَّم: معناه 
النحـاة عـلى وضـوحه وانبلاجـه ,  لكـلام )رحمـه االله ( فاسـدٌ منـه والحق أنه فهم 

  لم يختلفـوا في نحـو ) رحمهـم االله ( والعجلةُ والخلـطُ في هـذا الحكـم ظـاهرة ; فالنحـاة 
فهو عندهم مقيس لا شـذوذ فيـه , وإنـما طراده أو شذوذه , امن حيث ) ما أعظم االله ( 

طراده , فالفاسد عند الكوفيين هـو معنـى الأصـل ااختلفوا في صحة تقدير البصريين و
, لا معنى العبارة نفسها , والتأويلات البصرية ليست تأويلات للعبارة , البصري المقدر 

ر ) شيء (  هي تأويلات لـ ماوإن , فالخلاف من أولـه  )شيء أعظم االله : ( في أصلهم المقدّ
وإنما على تقدير المعنى عند تحليل الجملـة , إلى آخره بجميع تفصيلاته ليس على المسموع 

 .وإعرابها 

                                                 
)١ ( طبقات الشافعية الكبر )٢٩٣/  ٩ . ( 
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اـ يبـدو , جـدلاً  وقد أثار أبو حيان بفهمه الفاسد هذا , , حـول جـواز هـذه الأقـوال  عـلى م
لفظ بها , فقد استفتي فيها في جواز التماء العقيدة في عصره عل وأصبحت من العبارات التي يستفتى

دة ( تقي الدين السبكي , قال في   :في فتاويه ) باب الرِّ
ــال «  ــيمن ق ــو ف ــت إليَّ فت ــد رفع ــم االله: ( وق ــا أعظ ــه شيء , )  ! م ــل علي   ه

 .وهل يجوز ذلك أو لا ? أو لا ? 
في غايـة ) تعالى ( لا شيء عليه , وهذا كلام صحيح , ومعناه أن االله : فكتبت عليها 

العظمة , ومعنى التعجب في ذلك لا ينكر ; لأنه مما تحار فيه العقـول , والإتيـان بصـيغة 
 ] ٢٦: الكهـف [ ﴾  ¼    ½  ¾﴿ ) : تعـالى ( التعجب في ذلـك جـائزة ; لقولـه 
 . IQH»  والصيغة المسئول عنها صحيحة

 اصوصً وذكر السبكي في فتواه هذه أن أبا حيان يفتي في ذلك بعدم الجواز , ثم نقل ن
اج وأبي البركات الأنباري والصيمري في جواز ذلك   .عن ابن السرَّ

حيـث , والنص الذي نقله عن أبي البركات هو النص الذي نحـن بصـدد دراسـته 
في تقـديرهم , ) شيء ( أورد حجة الكوفيين وردود البصريين عليها , وتأويلاتهم لمعنـى 

وناطق بالاتفـاق , يح في المسألة وهو نص صر« : ثم علق على نص الإنصاف هذا بقوله 
 . IRH» على صحة إطلاق هذا اللفظ , وأنه غير مستنكر

                                                 
ــه )  ٣٢٠/  ٢( فتــاو الســبكي ) ١(   الســيوطي في الأشــباه والنظــائر : , ونقــل هــذه الفتــو كاملــة عن

, وهـي في  ٤٠٥ – ٤٠٣الإعلام بقواطع الإسـلام ص : مي في , وابن حجر الهيت)  ١٥٩ – ١٤٨/  ٤( 
لين   .هذا الأخير سالمة من سقط وقع فيها في الأوَّ

 ) . ٣٢٢/  ٢( فتاو السبكي ) ٢(
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نها , ونقلها الحافظ أبو  IQHوقد تنوقلت فتو السبكي هذه من بعده , فنقلها ابنه تاج الدين وحسَّ
 . IRHمي ووافقاه فيهااقي في فتاويه , وابن حجر الهيتزرعة بن العر

 عَ نَ مَ  ) تعالى عنهم رضي االله ( من معتبري العلماء  الا نعلم أحدً  « : ا بقوله رعة عليهوعلَّق أبو زُ 
 ) .ما أعظم االله , ما أحلم االله : ( إطلاق هذا اللفظ , أي 

ب  وتفخيم شأن صـفاته العليـة , فـلا ) جلَّ جلاله ( وهو لفظ دالٌّ على تعظيم الرَّ
رون في مثل هذا  إن كان استناده, مانع من إطلاقه , فالمانع لذلك  إلى أنَّ أهل العربية يقدّ

ه كذا : ( من التعجب  فهـذا تقـدير غـير , ) تعالى ( , فلا يستعمل في حقّ االله ) شيء صيرَّ
 .لازم ولا مطرد فقد يمتنع لمانع 

 ـ وإذا كان أصل وضع اللفظ في اللغة للتعظيم فلا يمنع منـه لأجـل هـذا التقـدير , ولا تمشي
 .ئق أهل العربية التي لا دليل عليها ألفاظ الناس على دقا

  على أنه يمكن تقدير ما يوافقهم بما لا إنكار فيه , من غـير إخـلال بـاللائق بـالرب 
ر ) جلَّ جلاله (  وهو إما نفسه , أو من شاء من خلقـه ; ) شيء وصفه بذلك : ( بأن يقدَّ

ر   . ISH» )شيءٌ صيره كذلك ( ولا يقدَّ
تهم اقبل اجتهدوا قـدر طـ, لم يلزموا العرب بدقائق تقديراتهم ) هم االله رحم( والحقُّ أنَّ النحاة 

  والتوافق مـع مقاصـد العـرب في , طراد والصحة لك التقديرات أقرب ما تكون من الافي جعل ت
 .كلامها , وأصول هذا العلم وحدوده , في أوجز عبارة وأسلمها 

اظ , وتعليلـه ذلـك هذه الألفـبمنع  واهولكنه فهم أبي حيان المتعجل للمسألة , وفت
                                                 

 ) . ٢٩٣/  ٩( عية الكبر طبقات الشاف: ينظر ) ١(
 . ٤٠٥ – ٤٠٣الإعلام بقواطع الإسلام ص : ينظر كلامهما في ) ٢(
 . ٤٠٥السابق ص ) ٣(
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لوا ما ورد  من ذلك في كلام العـرب , وهـم مـن  بفساد معناها , وادعاؤه أن النحاة تأوّ
روه , ذلك براء  لوا تقديرهم الذي قدّ  .وإنما تأوَّ

ولكـان غايـة مـا يقـال في , ما ثار هذا الإشكال ولولا سوء فهمه وعجلته وخلطه 
ة التعجب من صفات االله ; لأنها لا تقبل الزيادة , وقد إنَّ ابن عصفور حكم بقل: المسألة 

 .خالف بذلك إجماع النحاة 
بـن لعجلتـه وعـدم تأنيـه , فـزاد عـلى كـلام ا وإذا كان أبو حيان قد أساء الفهـم ;

في أحكامـه مـن أبي حيـان , قـد زاد  , ما زاد , فإن السيوطي , وهو أكثر تعجلاً عصفور
اج وأبي البركات  اوفاقً , ختار والم« : حيث قال  االمسألة فسادً  للسبكي وجماعة كابن السرّ

 . IQH» جوازه, الأنباري والصيمري 
, وأن المجيـزين جماعـة مـن النحـاة  ا قديماً واسعً  افأوهم القارئ أن في المسألة خلافً 

 .منهم هؤلاء الثلاثة 
 ابـن بـه في جوز هذه الألفـاظ , غـير مـا شـذ اوالحقُّ أنه لا خلاف بين النحاة جميعً 

يـوطي لم يقـل ذلـك بعـد بحـث أو عصفور  وأبو حيان ; وإنما الخلاف في تقدير معناها ; وأنَّ الس
ـاتنقيب أو  في فتـواه  اطلاع , ولكنه رأ تقي الدين السبكي نقل عن هؤلاء العلماء الثلاثـة نصوصً

أـطلق هـذا, تنص على الجواز , فظنَّ أن هؤلاء هم المجيزون  القـول المـوحي  وأن هناك ما نعين , ف
 . IRHبالخلاف وتناقله بعده غير واحدٍ من النحاة

وإذا كان السيوطي قد أساء الفهم ; لعجلته وعـدم تأنيـه فـأوحى بوجـود خـلاف 
محمد آدم الزاكي قد بلغ من فساد الفهـم منتهـاه , حيـث . في المسألة , فإن دقديمٍ واسع 

                                                 
 ) . ٤٦/  ٦( همع الهوامع ) ١(
 ) . ٦١/  ٢( , وحاشية الخضري )  ٩٦٨/  ٣( حاشية الصبان : ينظر ) ٢(
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, وعقـد  IQH» الحق تبارك وتعالى الكوفيين لا يجوزون التعجب من صفات« نصَّ على أن 
  طلاب المبرد عن قولـه في  ه أحدَ بناه على ما جر في مجلس ثعلب , حين سأل طلابُ , لذلك  امبحثً 

اـلوا هـذا لا يجـوز , ) شيء أعظـم االله ( , وأنه لما قال إن معناه ) ! ما أعظم االله (  أنكـروا عليـه , وق
 .  IRHوسحبوه من الحلقة وأخرجوه

اـء « : من هذه المناظرة إلى هذه النتيجة العجيبة  الزاكي .د ثم خلص اـ ج ونحن إذا نظرنا إلى م
زون التعجب مـن صـفات الحـق ; ومنهم المبرد , في هذه المناظرة وأمثالها وجدنا أنَّ البصريين  يجوّ
 . ISH» تبارك وتعالى , وأنَّ الكوفيين يمنعون ذلك

 :ثم عاد بعد هذا ليقول 
نصـب عـلى المعنـى , فـالكوفيون مُ لاف بين المانعين والمجيزين ولكن يبدو أن الخ« 

ما أقدر : ( أنهم لا يمنعون الاشتقاق , ولا يردون المسموع ; بدليل أن بيت الشاعر يبدو 
, وليس فيـه  في التعجب ليس فعلاً ) أفعل ( من شواهدهم , محتجين به على أن ... ) االله 

 . ITH» )ما ( ضمير يعود على 
الصبح لذي عينين , وليس في هذه المناظرة أيُّ إشارة , ولو خفيَّـة , إلى مـا  قد بانو

نقل عـن أحـد في الـدنيا أنَّ الكـوفيين يمنعـون التعجـب مـن استنتجه وتردّد فيه , ولم يُ 
 .الحقّ , تبارك وتعالى صفات 

عنـد أحـدٍ مـن  على أنَّ في كلامه هذا زيادةً في مذهب الكوفيين لا أعلم لهـا أصـلاً 

                                                 
 . ١٨٥النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم ص ) ١(
 ) . ١٤٧/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 . ١٨٧النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم ص ) ٣(
 . ١٨٩السابق ص ) ٤(
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  , فأهل الكوفة من هذا براء , »  )ما ( وليس فيه ضمير يعود على «  :العالمين , وهي قوله 
اـ ( تقول « : , قال أبو بكر الأنباري ) ما ( وفيه ضمير يعود على , عندهم اسم تفضيل ) أَفْعَل ( فـ  م

يقـدرون  الكوفـة أصـلاً ; بـل إنَّ أهـل  IQH») أحسن ( رفع , رفعتها بما في ) ما ) : ( االله  عبدَ  أحسنَ 
 . IRHاكان أو جامدً  اخبر مفرد مشتقً  الضمير في كلِّ 

أو قلتـه , ) تعـالى ( من صفات االله  وقد بان بهذا كله بطلان القول بشذوذ التعجب
وأن ابن عصفور وأبا حيان قد خالفا جمهور النحاة في هذا , وأن مخالفتهم هذه مبنية على 

د اعتراضً , ضرّ بالإجماع فلا ت, سوء فهم لكلام العلماء  رِ على الكوفيين في حجـتهم  اولا تَ
 .هذه التي ندرسها في هذا المبحث 

אW 

ما سبق قبول الحجة الكوفية , فهي حجة قوية حملت البصريين  رجح عندي من كلِّ 
  تخصـيص( على حكحكة تقديرهم وصـقله وامتحانـه , وقبـول اعتـذار البصرـيين بــ 

معناه الإخبـار عـلى سـبيل  الفظيً  اتعجب من صفات االله تعالى تعجبً وجعل ال) التقدير  
 .الذكر والتنزيه والتفخيم 

ـا ووجوب تخصيص تقديرهم , مع قبول انقلاب حجة الكوفيين عليهم  , هم أيضً
 .هم ليسلم من لازم حجت

وهي تفسير التقدير , والمعارضة بالمثـل , (  ةوأما ما عدا ذلك من اعتراضات بصري
فاسدة مردودة , وقد بيّنـت  افهي جميعً ) تراض بمنع الاحتجاج بالشاهد لشذوذه والاع

 .علَّة فساد كلٍّ منها في موضعه 
                                                 

 ) . ٣٠٧/  ٤٠( الأشباه والنظائر ) ١(
 ) . ٥٧ – ٥٥/  ١( من الإنصاف  ) ٧( تنظر المسألة ) ٢(
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W 
كان الترجيح السابق حسب ما يتطلبه النظر الصحيح , وتستدعيه قـوانين المنـاظرة 

 .فريق واختبارها  والجدل بعد فحص أقوال كلِّ 
بته من أقوال العلماء وزدت فيه , ولم أقف عليه عنـد  األة رأيً إلا أنَّ لي في هذه المس ركَّ

 :وهذا بيانه ,  امجموعً ) رحمهم االله ( أحد منهم 
بــق أن ذكــرت في رأي لي في المسـأـلة السـاـبقة أنَّ  التعجــب : تحتمــل معنيــين ) مـاـ أفعلــه ( س

 .الصحيح عند بنائهما من  بينهما والاستفهام عن السبب , وأنه لا فرق في اللفظ
 :وأقول هنا 

, وقـد  افي الحالتين كـما كـان اللفـظ واحـدً  اواحدً ) ما ( إنَّ الأولى أن يكون تفسير 
, وتحريـت بتأملـه أوقـات صـفاء الـذهن , وخلـوّ البـال ,  اتأمَّلت هذا الأسلوب كثيرً 

  وانشراح النفس , وتطعّمت معدن معناه , وسبرت مباطن فحـواه , فاسـتقرَّ عنـدي أن 
: في الحـالين ) أيّ ( استفهامية كما قال أهل الكوفة , وأنهـا بمعنـى ) ما أفعله ( في ) ما ( 

 .حال التعجب وحال الاستفهام عن السبب 
ر متناسـبً ) أيّ ( ولأن   مـع كـلِّ  املازمة للإضافة لا تستقل , فإن المضاف إليه يقـدّ

 :معنى منهما , وبه مناط التفريق بينهما 
; لأنـه سـؤال عـن ) شيء ( مضـافة إلى ) أيّ : ( الاستفهام  فيكون التقدير في حال

 .السبب , والسبب شيء 
ـل ( مضافة إلى مصدر الفعل الذي بنـي منـه ) أيّ : ( ويكون التقدير في حال التعجب  ; ) أَفْعَ

 .المضافة إلى المصدر توحي بكمال الصفة ) أيَّ ( لأن 
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  مـررت برجـلٍ أي( قبلهـا , كقولـك  لمـا تًـانع) أيّ ( وأما وقـوع « : قال السهيلي 
عـلى ) أيُّ رجـلٍ ? : ( فإنما تدرجت إلى الصفة مـن الاسـتفهام ; كـأن الأصـل ) رجل  

الاستفهام الذي يراد به التفخيم والتهويل , وإنما دخله التفخيم لأنهـم يريـدون إظهـار 
 . IQH» الإحاطة بوصفه] عن [ العجز 

كـرة فهـي أنسـب مـا تكـون نعن ال) أي (  وإذا كانت هذه هي معاني الاستفهام بـ
لعجز عن الإحاطة بوصف ل وإظهارٌ  واستعظامٌ  وتفخيمٌ  للتعجب ; لأن التعجب تهويلٌ 

 .المتعجب منه 
اـن التقـدير فيـه ) ?  اما أحسـن زيـدً : (  وبناء على ذلك فإنك إذا قلت مستفهماً  أيُّ شيء : ( ك

نٍ  أيُّ : ( دير متعجبًا كان التقوإذا قلتها )  احسنً  اجعل زيدً  سْ في ) أفعـل ( ; و  ! ) احسنً  ازيدً جعل  حُ
 ) .ما ( , وفيه ضمير يعود على  الحالتين فِعْلٌ 

اـلى ( وهذا التقدير في التعجب مطرد في التعجب من صفات االله  ; لأنـه لا محظـور فيـه , ) تع
ويكون التعجب مع هـذا )  مةٍ جعلت االله عظيماً اأيُّ عظ: ( إن التقدير فيه ) ما أعظم االله ( فتقول في 

 .التقدير منها على بابه 
بته  :من مذهبين هما  فهذا مذهب لي , ركَّ

 ., وهذا مذهب الكوفيين ) أيّ ( استفهامية بمعنى ) ما (  لُ عْ جَ  .١
 ., وهذا مذهب البصريين  في التعجب فعلاً ) أفعل (  لُ عْ جَ  .٢

ــيل  ــم زدت التفص ــافة ث ــ) أيّ ( في إض ــلى ماس ــع ــم بق بيان ــده أعل   ه , واالله وح
 .بالصواب 

                                                 
 . ٢٠١نتائج الفكر ص ) ١(
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 المخففة من الثقيلة مهملة) إن ( على أنَّ 
 

 كونها عاملة 
 

 زوال علة إعمالها بالتخفيف
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אאW 

 IQHهل تعمل النصب في الاسم ?: المخففة ) إِنْ ( 
אאW 

المخففـة مـن الثقيلـة لا تعمـل النصـب في الاسـم , ) إِنْ ( إلى أنَّ ذهب الكوفيون 
 . IRHوأوجبوا فيها الإهمال

אאW 
 :عقد أبو البركات في الإنصاف مسألتين منفصلتين هما 

المخففة النصب في الاسم , وذكر أن الكوفيين يذهبون إلى ) إِنْ ( القول في عمل . ١
 . ISHففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسمالمخ) إِنْ ( أنَّ 

  ومعنى اللام بعدها , وذكـر أَنْ الكـوفيين يـذهبون إلى أنَّ ) إنْ ( القول في معنى . ٢
 . ITH@)إلا ( واللام بمعنى ) ما ( بمعنى ) إِنْ ( 

عِر برأي للكـوفيين منـاقض للـرأي الآخـر ,  والحقُّ أن كلَّ  واحدة من المسألتين تُشْ
ويوجبـون إهمالهـا معـه , ) إِنَّ ( وم من الأولى هـو أنَّ الكـوفيين يجيـزون تخفيـف فالمفه

                                                 
وأخواتهـا لا ترفـع الخـبر عنـد ) إنَّ ( ; لأن ) رفع الخـبر ( دون ) نصب الاسم ( خصص محل النزاع بـ ) ١(

  وهي مشددة , بل هو عندهم يرتفع بما كـان يرتفـع بـه قبـل دخـول الحـرف الناسـخ ,  الكوفيين أصلاً 
 ) . ٤/  ٣: المخطوط ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ١٨٥ – ١٧٦/  ١( الإنصاف : ينظر 

 ) . ١٩٥/  ١(  الإنصاف) ٢(
 ) . ٢٠٨ – ١٩٥/  ١( , ينظر )  ٢٤( وهي المسألة ) ٣(
 ) . ٤٣/  ٤: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي : , وينظر ) ٦٤٣–٦٤٠/ ٢: (, ينظر)  ٩٠( وهي المسألة ) ٤(
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التي يسميها البصريون مخففـة ) إِنْ ( والمفهوم من الثانية هو أنَّ الكوفيين يذهبون إلى أَنَّ 
النافية , وهـذا ) إِنْ ( من الثقيلة ويعدونها مؤكدة , واللام بعدها فارقة ; هي في حقيقتها 

, حتى يحكموا عليها بعد التخفيف بـإعمال أو  أصلاً ) إِنَّ ( أنهم لا يجيزون تخفيف  يعني
 .إهمال 

ولأجل هذا التناقض الذي تشعر به المسألتان في مذهب أهل الكوفة , كان لابد مـن تحريـر 
 :القول في رفع اللبس عن حقيقة هذا المذهب 

المتأخرين عن أبي البركات , فوجدت أنَّ تتبَّعت مذهب الكوفيين في هذه المسألة عند النحاة 
 :مذهبهم نقل في كتب هؤلاء النحاة على سبع صور , هي 

ـم ) إِنَّ ( أنَّ الكوفيين يذهبون إلى أنَّ تخفيف . ١ جائز , ويجب معـه الإهمـال , وأنهَّ
العاملة في الأفعال , فمنعـت ) إِنْ ( احتجوا على ذلك بأنها إذا خفِّفت صار لفظها كلفظ 

 .عمل في الأسماء ال
نقل عنهم هذا أبو البقاء العكبري , وتبعـه السـمين الحلبـي فنقـل عـنهم وجـوب 

 . IQHإهمالها إذا خففت
ليست مخففة من الثقيلة , بل هي نافية بمعنى ) إِنْ ( أنَّ الكوفيين يذهبون إلى أنَّ . ٢

 ) .إلا ( , واللام بعدها بمعنى ) ما ( 
عمل لها عندهم , والاسم بعدها مبتدأ مرفوع , ويجعلون نصبه بعدها النافية هذه لا ) إِنْ ( و 

لاً  ﴿في قراءة  ر  ] ١١١: هود [  ﴾ وإِنْ كُ  ., بفعلٍ مقدَّ

                                                 
, وخلـط فيهـا )  ٢٢٢ – ٢٢٠/  ١( , وقد ذكر هذه المسألة في اللباب  ٣٥٢ – ٣٤٧التبيين ص : ينظر ) ١(

 ) . ٣٩٩,  ٣٩٨/  ٦( مفتوحتها , والدرُّ المصون ) أَنّ ( مكسورة الهمزة , وتخفيف )  إِنَّ ( بين تخفيف 
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 . IQHوالدماميني, والشاطبي , وناظر الجيش , المرادي : نقل عنهم هذا ابن مالك , وتبعه 

لنافية , كما قال ابن مالك قبل قليـل , هي ا) إِنْ ( أنَّ الكوفيين عدا الفراء يذهبون إلى أن . ٣
تخـتص ) قـد ( , إلا أن ) قـد ( ليسـت نافيـة بـل هـي بمنزلـة ) إِنْ ( وأنَّ الفراء يـذهب إلى أنَّ 

 .تدخل على الأسماء والأفعال ) إِنْ ( بالأفعال, و
 :, وأخذ به فقال  IRHنقل هذا التصور لمذهب الكوفيين أبو حيان عن بعض النحاة

ولا يجـوز تخفيفهـا  ;لا يجـوز تخفيفهـا وإعمالهـا ) إنَّ ( هب الكـوفيين أنَّ وملخص مـذ «
 ) .قَدْ ( النافية , أو بمعنى ) إِنْ ( المخففة هي ) إنِ ( وإهمالها ; لأنهم زعموا أنَّ 

ــة  ــوفيين ثنائي ــد الك ــي عن ــة الوضــع , وه ــي ثلاثي ــد البصرــيين ه ــة عن   فالمخفف
إذا ) إنَّ ( اختلفـوا في : حـد , فـلا ينبغـي أن يقـال الوضع , فلم يرد الخلاف على محزٍّ وا

يـذهبون إلى أنهـا إذا وليتهـا الجملـة لا خففت هل يجوز إعمالهـا أولا ? ; لأن الكـوفيين 
بـل هـي حـرف ثنـائي  ;هي المخففـة مـن الثقيلـة , ولزمت اللام , الاسمية أو الفعلية 

 . ISH»الوضع , وهي نافية 
,  ITHإذا خففت في موضع من المغني) إِنَّ ( وفيين يوجبون إهمال نصَّ ابن هشام على أن الك. ٤

,  IUH@)إلا ( المخففة نافية , واللام بعدها بمعنى ) إِنْ ( ونسب إليهم في موضع آخر منه أنهم يجعلون 
 .وأطلق النسبة إليهم في الموضعين دون تفصيل 

                                                 
  , وتمهيـد القواعـد  ٢٠٩,  ١٣٤,  ١٣٣الـداني ص  , والجنـى)  ٣٥,  ٣٤/  ٢( التسـهيل شرح : ينظر ) ١(

,  ٦٥,  ٦٠,  ٥٩/  ٤( رائـد ف, وتعليـق ال)  ٣٨٧/  ٢( , والمقاصد الشـافية )  ١٣٦٦ – ١٣٦١/  ٣( 
 ) . ١٦٧ – ١٦٤/  ١( , وينظر توجيه هذه القراءة في أمالي ابن الحاجب )  ٦٦

 ) . ١٢٧١/  ٣( ارتشاف الضرب : , وينظر )  ١٤٣,  ١٤٢/  ٥( التذييل والتكميل : ينظر ) ٢(
 ) . ١٣٣/  ٥( التذييل والتكميل ) ٣(
 ) . ١٣٧/  ١( ينظر ) ٤(
 ) . ٢٦١/  ٣( ينظر ) ٥(
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  المخففـة , ويـرون أنهـا في قـولهم ) إِنْ ( يذهبون إلى جواز إعمال  «أنَّ الكوفيين . ٥
ا لقائم (    مـا زيـدٌ إلا ( , فـالمعنى ) إلا ( والـلام بمعنـى ) إِنْ ( بمعنى النفي , و ) إِنْ زيدً

 . IQH») قائم 
ول نقـفاسد لم أجد مثله عند غيره , ومـع مخالفتـه الم هذا نص ابن يعيش , وهونصٌّ 

ه , هما ;  عن أهل الكوفة  :فإن فيه خللين , على قِصرَ
ثْبِتَـةٌ أنه نسب إلى الكوفيين جواز إعمالها مخففة من الثقيلة . أ  , والمخففة من الثقيلة مُ

ا ( لا نافية , ونسب إليهم جعلها نافية , فجمع بـين ضـدين , ومثَّـل لهـا بقولـه    إِنْ زيـدً
ها عـلى أنهـا نافيـة فقـال عمل المخففة من الثقي) زيد ( فأعملها في ) لقائمٌ  : لة , ثم فَسرَّ
 ) !!ما زيدٌ إلا قائمٌ ( المعنى 
والحق أن هذا لا يستقيم ; لأن اللام وحدها  ») إلا ( واللام بمعنى ) إن ( و  «: أنه قال . ب

 ) .ما ( فإنها بمعنى ) إِنْ ( , فأما ) إلا ( هي التي بمعنى 
الداخلة على الأسماء هي المخففـة عـن الثقيلـة ) إِنْ  (أنَّ الكسائي من الكوفيين ير أنَّ . ٦

, وعلَّل ذلك )  إلاَّ ( الداخلة على الأفعال نافية واللام بعدها بمعنى ) إِنْ ( ويوجب إهمالها , وأنَّ 
ا إلى أصلها , والنافية بالفعـل أولى ; لأن معنـى النفـي  «بـ  أنَّ المخففة بالاسم أولى ; نظرً

 . IRH»راجعٌ إلى الفعل 
ا , سواء دخلت في الفعل أو في  ةفي حين يذهب غيره من الكوفيين إلى أنها نافي مطلقً

 ) .إلا ( الاسم , واللام بعدها بمعنى 
                                                 

فوجدته كما أثبته ) القديمة ( , وقد راجعت هذا النص في طبعة عالم الكتب )  ٥٤٩/  ٤( ل شرح المفص) ١(
ا , تنظر   ) . ٧٢/  ٨( هنا أيضً

 ) . ١٢٨٤/  ٢:  ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٢(
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 . IQHنقل عنهم ذلك الرضي
ق بين . ٧ الداخلـة عـلى ) إِنْ ( الداخلة على الأسماء , وبـين ) إِنْ ( أنَّ الكسائي يفرِّ

 .الأفعال , كما ذكر الرضي 
ــراء أنفي  ــر الف ــة ) إِنْ (  حــين ي ــة بمنزل ــد ( المخفف ــدْ ( , إلا أن ) ق   تخــتص ) قَ

 .تدخل عليها وعلى الأسماء ) إن ( بالأفعال , و 
المخففـة ) إِنْ ( , وأن  المشددة لا تخفف أصـلاً ) إِنَّ ( في حين ير بقية الكوفيين أنَّ 

البتة , ولا توكيد فيها , والـلام إنما هي حرف ثنائي الوضع , وهي النافية , فلا عمل لها 
 ) .إلا ( بعدها للإيجاب بمعنى 

 ., وقد جمع فيه بين ما ذكره الرضي وما ذكره أبو حيان  IRHنقل ذلك عنهم السيوطي
ا لهذا الاختلال الب في هذه المسألة عند النحاة بعـد أبي   في مذهب أهل الكوفةينِّ ونظرً

يحتاج إلى تفسـير , م هذا في مسألتين مختلفتين البركات , ولأن فصل أبي البركات مذهبه
مقنع , فقد حاولت تحقيق مذهب أهل الكوفة هذا عند متقدمي النحاة ; وقد تبينَّ لي أنَّ 

; وهو أن الكـوفيين  ISHريو الصحيح , وقد سبقه في ذلك الصيمما نقله عنهم الرضي ه
التي يجعلهـا البصرـيون مخففـة مـن )  إِنْ ( لا تخفف , وأنَّ ) إِنَّ ( عدا الكسائي يرون أنَّ 

  وأنَّ اللام بعدها ليست فارقة , بـل هـي بمعنـى ) ما ( الثقيلة , هي عندهم نافية بمعنى 
 .داخلة على اسم أم فعل ) إِنْ ( , سواء كانت ) إلا ( 

ل الكسائي في المسألة  فجعل الداخلة على الفعل نافية , واللام بعـدها , في حين فصَّ
                                                 

 ) . ١٢٨٥,  ١٢٨٤,  ١٢٨١/  ٢ : ٢القسم  ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: ينظر ) ١(
 ) . ١٨٤,  ١٨٣/  ٢( همع الهوامع :  ينظر) ٢(
 ) . ٤٥٨,  ٤٥٧/  ١( التبصرة والتذكرة : ينظر ) ٣(
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, كقول بقية الكوفيين , وجعل الداخلة على الأسماء مخففـة مـن الثقيلـة , )  إلا( بمعنى 
 .وأوجب فيها الإهمال 

  قـل عـنهم , للأسـباب وقد ذهبت إلى أن هذا هو حقيقة مـذهبهم دون غـيره ممـا نُ 
 :التالية 
ح بمذهب الكسائي فقال أن أبا بكر . ١ اج صرَّ   : كـان الكسـائي يقـول  «: بن السرَّ

المثقلـة خففـت , ) إِنَّ (  , الظروف: يعني بالصفات  , ي مع الأسماء والصفاته) إِنْ ( 
 . IQH») إلا ( و ) ما ( ومع الأفعال بمعنى 

p  o        n  m   ﴿أنَّ أبا جعفر النحاس قال عند إعراب قـول االله تعـالى . ٢
r  q﴾  ] صـب لها عمل الثقيلـة فنوأعم) إِنْ ( في قراءة من خفَّف  ] ١١١: هود

لاă ( بها   ) : كُ
ــف  « ــائي أن تخف ــر الكس ــال ) إِنْ ( وأنك ــل , وق ــرأ : وتعم ــلى أيّ شيء ق ــا أدري ع   م

 ) ăلا  .ولكنه يوجب إهمالها ) إِنْ ( وهذا يعني أن الكسائي يجيز أن تخفف  IRH») وإِنْ كُ
بهـذا  فالخصوصية التي نسبت إلى الكسائي في هذه المسألة دون بقية الكوفيين , ثابتة عنـدي

اج والنحاس   .التصريح من ابن السرَّ
ح في معانيه بأنَّ . ٣ َّ اء صرَ , ولم يفـرق ) إلا ( , وأنَّ اللام بمعنـى ) ما ( بمعنى ) إِنْ ( أنَّ الفرَّ

 :لةً على فعل خداخلةً على اسم , وبينها دا) إِنْ ( بين 
بت ( ومعنى  «: قال الفراء . أ َ ا لإِنْ ضرَ ا م( كمعنى قولك ) زيدً  . ISH») ا ضربت إلا زيدً

                                                 
 ) . ٢٦٠/  ١( الأصول في النحو ) ١(
 ) . ٣٠٥/  ٢( إعراب القرآن ) ٢(
 ) . ٣٩٥/  ٢( معاني القرآن ) ٣(
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ــال . ب ــ «: وق ــول ليص ــائم ( ح أن تق ــدٌ لق ــول ) إِنْ زي ــلح أن تق   إِنْ ( ولا يص
ا لأضرب  ا إلا أضربُ ( ; لأن تأويلها كقولك ) زيدً   وفي ) إلا ( فهـذا خطـأ في ) ما زيـدً

 . IQH») اللام ( 
 ) .ئم ما زيدٌ إلا قا( عنده ) إِنْ زيدٌ لقائمٌ ( وهذا يعني أن تأويل 

  ) إلا ( كـما أنَّ , ومراده من هذا النص هو أن اللام لا يجوز أن يعمل مـا بعـدها فـيما قبلهـا 
ح بذلك قبيل هذا النص  . IRHلا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها , وقد صرَّ

  نافية والـلام بعـدها بمعنـى ) إِنْ ( وبهذا يثبت عندي ما نسب إلى الفراء من جعل 
 .ا , مطلقً ) إلا ( 

أنَّ ما نقله بعض النحاة كأبي حيان والسيوطي وغيرهما عن الفراء من أنه يذهب . ٤
دْ ( بمعنى ) نْ إِ ( إلى أنَّ  ا ; فإنهم أخذوا ذلك , واالله أعلم , عن نصٍّ ركيك أو بمنزلته) قَ

اج , مشكل , هو قوله  اـب ) إِنْ ( ومذهب الكوفيين والبغداديين في  «: لابن السرَّ التي تج
ا عـلى ) قد ( إنها بمنزلة : , وقد قال الفراء ) إلا ( و ) ما ( هي بمنزلة : باللام , يقولون  , وتدخل أبدً

ا لقائمٌ ( آخر الكلام , نحو قولك  اـم ( إنه يريـد : وقد قيل ) ما زيد إلا قائمٌ : ( , تريد ) إِنْ زيدً قـد ق
 . ISH») زيد 

ـاج وقد نقلت هذا النص لأكشف به عن غموض ما نس ب إلى الفراء عند ابن السرَّ
ل في إقامتـه , ولكنـي  نفسه ; ولن أطيل بتفصيل ما في هذا النص من خلل , ولا بالتمحُّ

ا ثلاثة , هي  ر أمورً  :أقرِّ
                                                 

 ) . ٣٠/  ٢( معاني القرآن ) ١(
 .السابق ) ٢(
 ) . ٢٦٠/  ١( الأصول في النحو ) ٣(
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) إِنْ ( إنْ كان الفراء قد ذهب إلى شيء من هذا , فـإنَّ مـراده , في ظنـي , هـو أنَّ . أ
ا بمنزلة , هم) إلا ( النافية واللام التي بمعنى  دْ ( ا معً وحدها هي التي ) إِنْ ( وليست ) قَ

دْ ( بمعنى  نافية ثابت عنه بنصوصه وبما نقل العلـماء عنـه , ) إِنْ ( ; لأنَّ ذهابه إلى أنَّ ) قَ
دْ ( النافية بمنزلة ) إِنْ ( فكيف يجعل  قة ) قَ  .المحقِّ

تفيدان الإثبـات ) إلا ( اللام التي بمعنى النافية مع ) إِنْ ( فالظاهر , واالله أعلم , أنه يريد أنَّ 
كان فيها من تحقيـق قيامـه مـا في ) إِنْ قامَ لزيدٌ ( أو ) إِنْ زيدٌ لقائمٌ ( على سبيل الحصر , فإذا قلت 

 .من التحقيق ) قَدْ قام زيدٌ ( قولك 
تي بمعنى ال) لمَّا ( النافية و ) إِنْ ( ومما يساعد على ذلك أن الفراء نفسه نصَّ على أَنَّ 

   ﴾  w  v  u  t         s  r ﴿ :, قال عن قولـه تعـالى ) إنما ( تكون بمنزلة ) إلا ( 
خاصة , فتكـون ) إِنْ ( مع ) إلا ( بمنزلة ) لمَّا ( والوجه الآخر أن يجعلوا  «:  ] ٣٢: يس [ 

 . IQH») إنما ( في مذهبها بمنزلة 
تفيد الحصر ; وهذا يساعد عـلى ) إنما  (يريد أن النفي والاستثناء يفيد الحصر كما أن 

تفيـد ) قـد ( الحصر كـما أن  انإليه من أنه يريد أن النفي والاستثناء يفيد قبول ما ذهبتُ 
النافيـة لا ) إن ( تحقيق وقوع الحدث حين تدخل على الماضي ; لأن الفراء يـذهب إلى أن 

 . IRHتدخل في كلام العرب إلا على الماضي
                                                 

) :  ٢٩/  ٢( , ولا تعارض بين قول الفراء هذا , وبين قوله في الكتاب نفسه )  ٣٧٧/  ٢( معاني القرآن ) ١(
فإنه وجه لا نعرفه , ولم يقولوه في شعر ولا غيره ; ألا تر أن ذلك ) إلا ( بمنزلة ) لمَّا ( وأما من جعل  «

ا : ( لسمعت في الكلام , لو جاز   . ») ذهب الناس لمَّا زيدً
ـا عـلى        لأنه يريد أنَّ ذلك لم يرد في الإيجاب , ومثاله دليل على هذا المراد , كما أنه قال هذا الكـلام معلِّقً

النافيـة , ) إِنْ ( مع ) لمَّا ( ; في حين أنه أجاز مجيء ) إِنَّ ( بتشديد ]  ١١١: هود [  ﴾ لمَّا ليوفينهم إِنَّ كلاă  ﴿قراءة 
ة ( وقال   .لَّ على الفرق بين الموضعين , فد) خاصَّ

 ) . ٢٦٠/  ١( الأصول في النحو : ينظر ) ٢(
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دْ ( وحدها بمعنى )  إِنْ ( أنَّ جعل . ب   يناسب مـذهب الكسـائي ; لأنـه يجعـل ) قَ
ــا ) إِنْ (  ــيره له ــال , وتنظ ــة الإهم ــة واجب ــن الثقيل ــة م ــماء مخفف ــلى الأس ــة ع   الداخل
 :يناسب مذهبه هذا من وجهين ) قد ( بـ 

  , وإن كان أقلَّ فيهـا منـه في  IQHإذا خففت بقي فيها معنى التوكيد) إِنْ ( أنَّ : الأول 
دْ ( الثقيلة  ; فهي بما فيها من التوكيد تناظر ) نَّ إ(  الداخلة على المـاضي , الدالـة عـلى ) قَ

 .التحقيق 
  المخففة لا تعمل عنده في الاسم الذي بعدها , فهي تنـاظر بـذلك) إِنْ ( أَنْ : الثاني 

دْ (    .; لأنه لاعمل لها في الفعل الذي بعدها ) قَ
وحـدها ) إِنْ ( منصور الأزهري نقل أنَّ العرب تجعـل ومما يساعد على ذلك أنَّ أبا 

دْ ( بمعنى  : قـال الكسـائي  «: , ثم قـال @)قد قام زيدٌ ( بمعنى ) إِنْ قام زيد ( فتقول ) قَ
ما قام ( ولا نريد ) قد قام زيد ( نريد : سمعتهم يقولونه فظننته شرطًا , فسألتهم , فقالوا 

 . IRH») زيد 
المخففة من الثقيلة في نحو ) إِن ( ستبعد أن يكون الكسائي جعل وإذا وضح ذلك فليس بم

إِنْ قام ( الداخلة على الفعل في قول العرب ) إِنْ ( , كما أنَّ ) قَدْ ( , بمنزلة ) إِنْ زيدٌ لقائمٌ : ( قولك 
 ـ) زيد   ) .قد ( وليس بعدها لام , بمنزلة ) إِنْ ( , ب

 , نافيـةً ) إِنْ قام لزيد ( فعل وبعدها لام في نحو الداخلة على ال) إِنْ ( في حين تكون 
للإثبـات , وبـين  الداخلة عـلى الأفعـال) إن ( وفارقة بين , )  إلاَّ ( بمعنى واللام بعدها 

 .الداخلة عليها للنفي 
                                                 

 ) . ١٠٩/  ١( كشف المشكلات : ينظر ) ١(
 ) . ٤٠٧/  ١٥( تهذيب اللغة : ينظر ) ٢(
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ـا لمـذهب البصرـيين حـين تكـون ) قَدْ ( وحدها بمعنى ) إِنْ ( أنَّ جعل . جـ  مناسب أيضً
 ) .قد قام زيدٌ ( فإنها في معنى ) إِنْ قامَ لزيدٌ ( نحو داخلة على الأفعال في 

فيهـا ) إِنْ ( إنَّ : ومن الناس مـن يقـول  «: قل القول بذلك عن قطرب ; قال الهروي وقد نُ 
قد كدت ( و ) قد وجدنا أكثرهم لفاسقين ( و ) قد كنت لمن الساخرين : ( كأنه قال ) قد ( بمعنى 
 . IQH»وهو قول قطرب  ) .به قد كادت لتبدي ( و ) لتردين 

لأجل هذا كلّه اطمأنت نفسي إلى أن مذهب أهـل الكوفـة في هـذه المسـألة هـو أن 
لُ وغيره يطلق , كما مَ   .رَّ بيانه الكسائي يفصِّ

ــيعهم  ــة جم ــل الكوف ــذهب أه ــن أن م ــدمين م ــض المتق ــد بع ــا ورد عن ــا م   فأم
  ن إشـارة إلى تفصـيل الكسـائي ; , دو) إلا ( نافية والـلام بعـدها بمعنـى ) إِنْ ( هو أن 

, فإنما وقع منهم ذلك ;  IRHكما وقع عند الزجاجي وأبي الحسن المجاشعي وابن الشجري
  لأن هذا هو الغالب على مذهب الكـوفيين في هـذه المسـألة ; فالكسـائي لم يخـالفهم إلا 

  ب إهمالهـا , إذ أجاز أن تكون مخففة مـن الثقيلـة وأوجـ; الداخلة على الأسماء ) إِنْ ( في 
  فلعلَّ هذا التفصيل مـن الكسـائي لم يـبلغهم , أو أنهـم ذكـروا مـذهب الكـوفيين عـلى 

 .وجه العموم 
 :ذلك أقول  وبناء على كلِّ 

إنَّ أبا البركات إنما عقد مسألتين في هذه المسألة بناء على مـذهب الكسـائي لا عـلى 
ـا دون نـص عـلى مذهب بقية الكوفيين , وإن كان أطلـق في نسـبة المـذهب إلـ يهم جميعً

 .الكسائي ومن تابعه إن كان له متابع 
                                                 

 . ٥٠الأزهيَّة ص ) ١(
 .)  ١٤٧ −  ١٤٥/  ٣( , وأمالي ابن الشجري  ١٢٢ب ص ا, وشرح عيون الإعر ١١٩اللامات ص : ينظر ) ٢(



@ @
 

 

أمران , ; والذي يدل على أنَّ أبا البركات عقد المسألتين على اعتبار مذهب الكسائي 
 :هما 

المخففة مـن الثقيلـة لا تعمـل ) إِنْ ( ذهب الكوفيون إلى أنَّ  «: أنه قال في المسألة الأولى . ١
 . IQH»البصريون إلى أنها تعمل النصب في الاسم , وذهب 

الداخلة على الاسم هـل تنصـبه أو لا ? , ) إِنْ ( فالخلاف إذن في هذه المسألة حول 
وإنما الخلاف في عملهـا ; والكسـائي , تخفف ) إِنَّ ( وهذا يعني حصول الاتفاق على أنَّ 

نهـا عنـده هو الذي ذهب , من الكوفيين , إلى أنها مخففة حين تدخل عـلى الاسـم , ولك
ا   .مهملة وجوبً

إذا جاءت بعدها اللام ) إِنْ ( ذهب الكوفيون إلى أنّ  «: أنه قال في المسألة الثانية . ٢
; وذهب البصريون إلى أنها مخففـة مـن الثقيلـة ) إلا ( واللام بمعنى ) ما ( تكون بمعنى 

 . IRH»واللام بعدها لام التأكيد 
الداخلة عـلى الأفعـال , ) إِنْ ( الخلاف إنما هو وهو وإن لم يصرح بأن المراد في هذا 

د التي نسبها إلى الكوفيين , فقد استشهدوا بخمس آيات هفإن ذلك قد ثبت لي من الشوا
ا داخلة على أفعال) إِنْ ( ت من الشعر , وقد جاءت بيمن كتاب االله , وب ; في  ISHفيها جميعً

ا ) إِنْ ( لمسألة حين أنه لا دليل على أن المراد بالخلاف في هذه ا سواء دخلـت عـلى , مطلقً
 .فعل أم اسم 

وإنما قلت إن أبا البركات عقد الخلاف في هاتين المسألتين بين البصريين والكـوفيين 
                                                 

 ) . ١٩٥/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٦٤٠/  ٢( السابق ) ٢(
 ) . ٦٤١,  ٦٤٠/  ٢( السابق : ينظر ) ٣(
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على اعتبار مذهب الكسائي فـيهما , ولم أقـل إنـه عقـد الخـلاف في الأولى عـلى مـذهب 
لأنـه قـال في الاحتجـاج الكسائي , وعقـده في الثانيـة عـلى مـذهب جميـع الكـوفيين ; 

ا أجمعنا عـلى أنـه يجـوز تخفيـف  «: للبصريين في المسألة الثانية  وإن اختلفنـا في ) إِنَّ ( وأنَّ
 . IQH»بطلان عملها مع التخفيف 

  الداخلـة عـلى) إِنْ ( وهذا الإجماع إنـما حصـل بـين البصرـيين وبـين الكسـائي في 
ـ) نْ إِ ( الاسم , فاحتجَّ به أبو البركات عليـه في   م الداخلـة عـلى الفعـل , وإن كـان عمَّ

ا , ولعلَّ الاختلاف بين الكسائي وبين بقية الكـوفيين في هـذه  الكلام على الكوفيين جميعً
 .المسألة لم يبلغه 

فهذا تحرير القول في مذهب أهل الكوفـة في هـذه المسـألة , وبيـان سـبب ذكـر أبي 
وسـأبدأ الآن بـذكر حجـة . صـلين البركات الخلاف في هـذه المسـألة في موضـعين منف

ا , فهي المقصودة بالدراسة ) إِنْ ( الكسائي على ما ذهب إليه من أن  المخففة مهملة وجوبً
 ) .قياس عكس ( هنا ; لأنها 

אW 
دة إنـما عملـت ; ) إِنَّ ( المخففة من الثقيلة لا تعمل ; لأنَّ ) إِنْ ( إنما قلنا إنَّ (  المشـدِّ

ت الفعل الماضي في اللفظ ; لأنها على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف , وأنها مبنية لأنها أشبه
 .على الفتح كما أنه مبني على الفتح 

 . IRH@)فإذا خففت فقد زال شبهها به , فوجب أن يبطل عملها 

                                                 
 ) . ٦٤٢/  ٢( الإنصاف ) ١(
 . ٣٧٩وقد مضى توثيق هذه الحجة ص ,  ١٣٢لمع الأدلة ص : , وينظر )  ١٩٥/  ١( الإنصاف ) ٢(
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אאWאW 
عن  ال فقط , وكشفوا اللفظي بالفعهإنما عملت لشبه) إِنَّ ( لم يسلِّم البصريون بأن 
 :رأيهم في علة عملها فقالوا 

إنما عملت لأنها أشبهت الفعل لفظًـا ومعنـى , لا لفظًـا فحسـب , وهـذا ) إنَّ ( ( 
 .الشبه من خمسة أوجه 

ل  أنها مبنية على الفتح كما أنَّ الفعل المـاضي مبنـي عـلى : والثاني أنها على وزن الفعل , : الأوَّ
أنهـا تـدخلها نـون : والرابـع تقتضي الاسم كما أنَّ الفعل يقتضي الاسـم ,  أنها: والثالث الفتح , 

وما أشبه ذلك , ) أعطاني وأكرمني ( كما تدخل على الفعل , نحو ) كأنني ( و ) إنني ( الوقاية نحو 
 . IQHأن فيها معنى الفعل: والخامس 

ه ; فإذا خففت صارت بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه , وذلك لا يبطل عملـ
ــول  ــك تق ــر أن ــلامَ ( ألا ت ــوبَ  عِ الك ــرَ  , وشِ الث ــا )  , ولِ الأم ــك , أوم ــبه ذل   ش

 . IRH@)ولا تبطل عمله , فكذلك هاهنا 

                                                 
وتنظـر مـن ,  ١٤٣, وأسرار العربيـة ص )  ٢٢٦ – ١٧٨,  ١٧٧/  ١( تنظر هذه الأوجه في الإنصاف ) ١(

, وعلـل )  ٤/  ٣: المخطوط ( , وشرح كتاب سيبويه للسيرافي )  ١٠٨,  ١٠٧/  ٤( المقتضب  :قبل في 
, وشرحها )  ٦٢/  ١( , وشرح اللمع لابن برهان )  ٢٠٣/  ١( , والتبصرة والتذكرة  ٢٣٥النحو ص 

 . ٤٧للواسطي ص 
  , والمقتضـب )  ١٤٠/  ٢( كتاب سـيبويه  :ينظر هذا الاعتراض من قبل في و, )  ٢٠٨/  ١( الإنصاف ) ٢(

, وشرح كتاب سيبويه  ١٢٤ – ١٢٢, واللامات ص )  ٢٣٥/  ١( , والأصول في النحو )  ١٨٩/  ١( 
,  ٦٩, والمسائل العضـديات ص )  ٣٨٦/  ٤( والحجة للقراء السبعة  ,)  ٨/  ٣: المخطوط ( للسيرافي 

  , وكشــف المشــكلات  ١٢٢,  ١٢١, وشرح عيــون الإعــراب ص )  ٤٥٧/  ١( كرة والتبصرــة والتــذ
 )٥٩٣/  ١ . ( 
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אאW 

صَّ هذا الاعتراض البصري بجواب يكشف عما فيه من ضعف ومغالطـة ,  لم أجد من خَ
على عدد من النصـوص يمكـن  ,النحويين  اء تتبعي هذه المسألة عند متقدميوقد وقعت في أثن

 :الاستناد إليها في الجواب عنه من ثلاثة أوجه , هي 
 .النقض . ١
 .المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها . ٢
 .المعارضة بقياس الفرق . ٣

 :وهذا بيان كل جواب منها على حدة 
אאאWאW 

: وأخواتهـا الشـبهين ) إِنَّ ( وهو أن البصريين في اعتراضهم هذا اعتبروا في إعـمال 
ا , ومنعوا من جعل علة الإعمال الشـبهَ  اللفظـي وحـده ; وفي هـذا  اللفظي والمعنوي معً

ـلَّ ( الاعتراض منهم مناقضة لأنفسهم ; لأنهم في الخلاف حول اللام الأولى مـن  عَ ) : لَ
أنَّ الشـبه أوجبوا أن تكون اللام زائدة , واحتجـوا عـلى ذلـك بـ: زائدة هي أم أصلية ? 

  ) لعـلَّ ( وأخواتهـا ; فلـو قلنـا إن الـلام الأولى في ) إِنَّ ( اللفظي وحده هو علـة إعـمال 
لَّ ( أصلية ; لأد ذلك إلى اختلال هذا الشبه اللفظي ; لأن  عَ لن تكون على وزن مـن ) لَ

ق هذا أوزان الأفعال الثلاثية والرباعية ; في حين أن الحكم بزيادة اللام الأولى فيها ,  يحقِّ
لَّ ( الشبه اللفظي لأن  دَّ ( كـ ) عَ  . IQHحينئذٍ ) مَ

                                                 
ــا )  ٢٢٧ – ٢١٨/  ١( الإنصــاف : ينظــر ) ١(   , والمقتضــب )  ٣٣٢/  ٣( كتــاب ســيبويه : , وينظــر أيضً

ـــو )  ٧٣/  ٣(  ـــول في النح ـــائص )  ٢٢٠/  ٢( , والأص ـــل )  ٣١٧/  ١( , والخص   , وشرح المفص
, ومسائل الخلاف النحويـة والتصرـيفية في )  ١٢٨١/  ٣( , وارتشاف الضرب )  ٥٧٤ – ٥٧٢/  ٤( 

 ) . ١٧٣ – ١٦٦/  ١( كتاب الأصول 
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ثبتوا على قول واحد , فهم مرة يعتبرون الشبهين اللفظـي والمعنـوي  فالبصريون لم يَ
ة يعتبرون الشبه اللفظي وحده  رَّ ا , ومَ  .معً

 :وبناء عليه نقول لهم 
للفظي وحده , فإن أقررتم بـذلك إما أن تقولوا إن علة إعمال الحروف الناسخة هي الشبه ا

لأنكم أعملتموها مـع زوال الشـبه ; نقض منكم لهذه العلة , المخففة ) إِنْ ( فإن إجازتكم إعمال 
 .اللفظي , الذي هو سبب الإعمال , بالتخفيف 

ا , فإن أقرتم بـذلك  وإما أن تقولوا إنَّ علة إعمالها هي الشبهان اللفظي والمعنوي معً
لَّ ( دة لام فإن إيجابكم زيا عَ = الأولى , وقولكم إن القول بأصالتها يقتضي عدم إعمالها ) لَ

 نقض منكم لهذه العلة ; لأنكم جعلتم زوال الشبه اللفظي بأصـالة الـلام الأولى مـزيلاً 
) إن ( للعمل , مع أن الشبه المعنوي لا يزول بهذه الأصالة ; في حين أنكم أجزتم إعـمال 

فأيَّما القولين قلتم بـه !! ن الشبه المعنوي للفعل , وهذا تناقض بينِّ المخففة بما بقي فيها م
 .الموضعين  لم يخلُ قولكم من فساد في أحد

 :ولا مخرج لكم من هذا الإلزام إلا بأحد أمرين , هما 
ا علةً . ١ وأخواتهـا , وبنـاء )  إنَّ ( لإعـمال  أن تعتبروا الشبهين اللفظي والمعنوي معً

 :عليه 
 .المخففة بما فيها من بقية هذا الشبه ) إِنِ ( إعمال تجيزون  − 
لَّ ( وتجيزون أن تكون اللام الأولى من  −  ا ) لَعَ زائدة أو أصلية , وتجعلون كونها زائدة راجحً

 .لا واجبًا ; لأنه يتحقق به تمام الشبه بينها وبين الأفعال 
 :اتها , وبناء عليه وأخو) إنَّ ( لإعمال  أن تعتبروا الشبه اللفظي وحده علةً . ٢
 .المخففة لزوال هذا الشبه عنها بالتخفيف ) إِنْ ( توجبون إهمال  − 
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لأن القول بأصـالتها يلـزم منـه زوال ; ) لعلَّ ( وتوجبون زيادة اللام الأولى من  −
 .هذا الشبه اللفظي عنها 

ا في موضع  موضـع , فهـذا وتعتبروا الشبه اللفظـيَّ وحـده في , فأما أن تعتبروا الشبهين معً
 .تناقض فاسد 

 .وهذا جواب ركبته أنا لم أره لأحدٍ من قبل 
والذي يظهر لي , واالله أعلم , أنَّ أبـا البركـات قـد لمـح هـذا التنـاقض في مـذهب 
ـح مـذهب البصرـيين في  البصريين في هذين الموضعين ; وأنه لأجل السـلامة منـه , رجَّ

ا بأنَّ علة إعمالها هي شبهها اللفظـي والمعنـوي ; تمس IQHالمخففة من الثقيلة) إِن ( إعمال  كً
ا بالفعل  ح مذهب الكوفيين في القول بأصالة لام . معً ـلَّ ( ورجَّ عَ ا   IRHالأولى)  لَ , تمسـكً

ا إلى علة واحدة , سالمًا مـن التنـاقض  منه بالعلة نفسها ; فكان مذهبه في المسألتين مستندً
 .الحاصل في مذهب البصريين 

 :يقول ولقائل أن 
ا ; لأنه ذهـب إلى  لكنَّ ما وصفته من هذا التناقض حاصلٌ في مذهب الكسائي أيضً

ا بأن علة إعمالها هي الشبه ; الداخلة على الأسماء مخففة من الثقيلة , وأوجب إهمالها ) إنِ ( أن  ăمحتج
يـذهب إلى أنَّ  أنَّـه وأن التخفيف يزيل هذه العلة , فيلزم بزوالها زوال الحكم , في حـين ,اللفظي 
أصلية , وأصالتها تضعف شبهها اللفظي بالفعل , ومع ذلك فهي عاملة ; ) لعلَّ ( في  الأولى اللام

ويذهب إلى زيادة الـلام , وكان يلزمه إن كان ير أنَّ الشبه اللفظي هوعلة العمل أن يحافظ عليه 
لَّ ( الأولى من   ) !! لَعَ

                                                 
 ) . ٢٠٨ − ١٩٥/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
  ) . ٢٢٧ − ٢١٨/  ١( السابق : ينظر ) ٢(
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 :فأقول 
لَّ ( لى أصالة اللام الأولى من إذا ثبت أنَّ الكسائي يذهب إ كبقية الكوفيين فلاشـك أنَّ ) لَعَ

 .هذا التناقض يلزم قوله , ولزومه له لا يعفي البصريين منه 
الداخلـة عـلى الأسـماء ) إِن ( ولكن الذي يظهر لي أنَّ الكسائي كما أنه خالف الكوفيين في 

ا في  ;فجعلها زائدة ) لعلَّ (  اللام الأولى من فجعلها مخففة من الثقيلة , فإنه خالف الكوفيين أيضً
 .فإنه , وإن لم ينقل عنه ذلك , أنسب لمذهبه وأليق به 

 :ومما يساعد على قبول ما ذهبت إليه من توقع هذا المذهب للكسائي , أمران , هما 
ــلى أن لام . ١ ــاة ع ــاع النح ــل إجم ــاجي نق ــم الزج ــا القاس ــل ( أنَّ أب   الأولى ) لع

ـلَّ ) : ( لعـلَّ (  النحويون عـلى أن أصـلع أجم « :زائدة , فقال  , وأن الـلام في أولـه ) عَ
 . IQH» مزيدة

  في الإنصـاف حـول هـذه  فالظاهر أن الخلاف الذي عقد له أبـو البركـات مسـألةً 
ا بين أتباع المدرستين   .اللام , إنما وقع متأخرً

بأن العرب استعملوها  )لعل ( أنَّ البصريين احتجوا على زيادة اللام الأولى من . ٢
ا في كلامهم عارية عن اللام , فقالوا  لَّ ( كثيرً  . IRH@)عَ

الأولى , في ) لعـل ( على زيـادة لام  وجعلها دليلاً , وهذه اللغة التي حكاها سيبويه 
لَّ  «: قوله  عَ لَّـكَ ( حكاية ; لأن اللام هاهنـا زائـدة ; ألا تـر أنـك تقـول ) لَ   ,  ISH») عَ

                                                 
 . ١٤٦اللامات ص ) ١(
ا )  ٢٢٤ – ٢١٩/  ١( الإنصاف ) ٢(  . ١٤٧,  ١٤٦مات ص اللا: , وينظر أيضً
 ) . ٣٣٢/  ٣( الكتاب ) ٣(
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 . IQH»يا أبتا علك أو عساكا : عناهم يقولون سم «: وقال 
ــا الكسـائي , قــال : هـذه اللغـة التــي حكاهـا ســيبويه واسـتدلَّ بهــا    حكاهـا أيضً

لَّ : ( وفيها لغات  «: أبو حيان  حكاها سيبويه , وحكاها الكسائي عن بنـي تـيم االله ) عَ
 . IRH»من ربيعة 

اللام , أميـل ; فـإن صـحَّ هـذا فـلا  فرواية الكسائي لها تجعلني إلى أنه يقول بزيادة
 .تناقض عنده 

אאאWאאאW 
ــوا شــبه  ــان ذلــك أنَّ النحــاة جعل ــةً لحكمــين ) إنَّ ( وبي   وأخواتهــا بالأفعــال عل

 :اثنين , هما 
 .اختصاصها بالدخول على الأسماء . ١
 .إعمالها النصب في الاسم . ٢

ا ; لأنهـما ومقتضى ال ا وعدمً قياس هو أن تدور هذه العلة مع هذين الحكمين وجودً
) إن ( معلولان بها , ومذهب البصريين يتعارض مع هذا المقتضى ; لأنهم حكموا بجواز إعـمال 

  لأن مـن الأفعـال ; المخففة النصب , لأن تخفيفها بحذف النون عندهم لا يزيل شبهها بالأفعال 
ر   ) .لمْ يكُ زيدٌ قائماً ( نحو ما يعمل محذوف الآخِ

ا ; كـما يزعمـون ; لمـا دخلـت  المخففـة عـلى ) إِنْ (ولو كانت علة العمل باقية , ولو جوازً
ا امتناع دخولها على الأفعال   .الأفعال , لأن بقاء علة الإعمال تقتضي أيضً

                                                 
 ) . ٢٠٧/  ٤(  الكتاب) ١(
 ) . ٣٣٤/  ١( المساعد : , وينظر )  ١٢٨١/  ٣( ارتشاف الضرب ) ٢(



@ @
 

 

 وقد أولى أبو عليٍّ الفارسي هذا الجواب عناية عظيمة , فـذكره في عـدد مـن كتبـه ,
المخففـة , والحكـم عـلى ) إِن ( واستند إليه في اختيار مذهب الكسائي بوجـوب إهمـال 
»  ﴿والقول في نحو قولـه  «: مذهب البصريين بالضعف , ومن نصوصه في ذلك قوله 

فِّفت , التي كانت تنصب الاسم ) إِنَّ ( شبهه أنها أوما  ] ٤٢: غـافر [ ﴾   ¬   ® , خُ
ع من الدخول على الفعل كـان نفعل ; لأن المعنى الذي كان يمفت دخلت على الفِّ خُ فلماَّ 

  مشابهته إياه بالتثقيل , فلما خففت زال الشـبه , فلـم تمتنـع مـن الـدخول عـلى الأفعـال 
وقد يؤكَّد الاسم كما يؤكَّد الفعل , فتدخل عليـه كـما تـدخل عـلى  تأكيد ,مخففة ; لأنها حرف 

ارتفاع : من حيث كان الاختيار بعده , وساغ دخوله عليه وإنما دخل على الفعل  الاسم للتأكيد ;
دخولها على الفعل ; لأن الحرف متى ما دخل على الاسم فلم يغيره لم  فجاز: الاسم بعدها مخففة 

 .يمتنع من أن يدخل على الفعل ; وهذا مطرد 
  لمـا دخلـت عـلى الاسـم مخففـة فلـم تغـيره , كـذلك دخلـت عـلى)  إن( فكذلك 

 . IQH» الفعل  
لما أشبهت الفعل امتنع دخولها على الفعـل ; لأن الفعـل لا ) إِنَّ ( وبَينَّ الفارسي أنَّ 

من الدخول على الفعـل ) إِنَّ ( امتنعت  «: يدخل على الفعل , فكذلك ما أشبهه , يقول 
ـا .... مثقلة , لشبهها بالفعل  , فمن حيث لم يدخل الفعل على الفعل لم تـدخل هـي أيضً

 . IRH»عليه 
ا , فقـال ) الإعمال ( و ) امتناع دخولها على الفعل ( وبينَّ التلازم بين  إذا  «: وجـودًا وعـدمً

فِّفَت ; ولـزوال شـبهها بالفعـل .... زال شبه الفعل عنها , فلم تمتنع من الدخول على الفعـل  خُ
                                                 

ا )  ٢٥٢/  ٤( التعليقة على كتاب سيبويه ) ١(  , ٦٩/  ٦٨المسائل العضديات ص : , وينظر أيضً
 . ١٧٦البغداديات ص ) ٢(
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 . IQH»اختير في الاسم الواقع بعدها الرفع 
ا من العرب يخففون  «: ل المخففة , فقا) إن ( وذكر لغة إعمال  وزعم سيبويه أن قومً

,  ] ١١١: هـود [  ﴾ r  q  p  o        n         وإنْ  ﴿وينصـبون بهـا , وأنـه سـمع 
 .ووجه ذلك أنه يعملها عمل الفعل المحذوف منه 

وإذا أعملها ذلك العمل عملت وهي مخففة عملها مثقلة , وهذا ضـعيف ; وذلـك 
ا لفظيăا ; فإذا زال شبه اللفظ تبدلت عما كانـت عليـه ; أنها إنما تعمل إذا كان شب هها شبهً

ا لفظيăا  . IRH» لأنها إنما شبهت به تشبيهً
امتنـاع ( بـ ) الإعمال ( فيما ذهب إليه من ربط , وقد أحسن الفارسي الإحسان كله 

ا ; لأن من الأصول الثابتة التي انعقد الإجماع ع) الدخول على الفعل  ا وعدمً ليهـا وجودً
ا , وأنه متى دخـل عـلى الاسـم والفعـل لم  ăبين النحاة أن الحرف إنما يعمل إذا كان مختص

 . ISHيعمل في واحدٍ منهما
المخففة فيه نقض لهذا الأصل الثابت المطرد ; لأن ) إِنِ ( ولاشك أن إجازة البصريين إعمال 

ما كانـت قبـل التخفيـف ; فقـد المخففة غير مختصة بالأسماء حتى تستحق العمل فيها , كـ) إِن ( 
 .أصبحت بالتخفيف مشتركة بين الأسماء والأفعال فوجب ألا تعمل 

אאאWאאW 
 المخففة بأنَّ من الأفعال ما يعمـل وهـو محـذوفُ ) إنِ ( استدلَّ البصريون على جواز إعمال 

ا  لم يكُ زيدٌ ( , نحو  الآخر  .ثلها , فعملت هي م) منطلقً
                                                 

 .  ١٧٦البغداديات ص ) ١(
 . ٧١,  ٧٠المسائل المنثورة ص ) ٢(
ا  ١٧٩,  ١٧٦ينظر ما سبق ص ) ٣(  . ٢٩٢,  ٢٨٨,  ٢٢٩,  ١٤٠,  ٣٦ص  ةأسرار العربي: , وينظر أيضً
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المخففـة , وبـين الفعـل الـذي ) إن ( لأن الفرق بين  والحق أنَّ هذا استدلال عندي فاسد ;
 :يمتنع معه القياس , وهذا الفرق بينهما من وجهين , هما , فرق كبير = يعمل محذوف الآخر 

  أنَّ الفعل يعمل بمعناه , ولذلك لم يـؤثر نقـص لفظـه عـلى عملـه , في حـين أنَّ . ١
العلة أو جزء العلـة  وأخواتها تعمل بشبهها اللفظي , سواء كان هذا الشبه هو كلُّ ) إِنَّ ( 

  إن سلمنا باعتبار الشبه المعنوي في إعمالها , ولـذلك فـإن نقـص اللفـظ لابـد أن يكـون 
ا   .مؤثرً

المخففة كانت تعمل بلفظها وفتح آخرها , وقـد بطـل اللفـظ الـذي ) إن (  «: قال السيرافي
 . IQH»ه , والفعل يعمل بمعناه وإن نقص لفظه كانت تعمل ب

وأخواتها محمولة في عملها على الفعل الماضي دون غيره من الأفعـال ; ) إنَّ ( أنَّ . ٢
لأن المشابهة في عدد الحروف والبناء والمعنى , إنـما هـي بينهـا وبينـه هـو دون المضـارع 

 .والأمر 
ا , نحو والفعل الذي يعمل محذوف الآخر لا يكون إلا مض ا أو أمرً لم يـكُ , لم أُبَـل , ( ارعً

ا  ا , شِ ثوبًا , لِ أمرً  . IRH@)لا أدر , لم يغزُ , عِ كلامً
 .ا عمل محذوف الآخر في كلام العرب  ماضيً في حين أنا لا نعلم فعلاً 

  ; عملـت محذوفـة الآخـر , أو أفعـال أمـر , وإذا كان كذلك فإن ورود أفعـال مضـارعة 
 .بالفعل الماضي خاصة  حجة في إعمال حرف إنما عمل لشبهه لا يصلح أن يكون

                                                 
 ) . ٨/  ٣: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
  , والمقتضـب )  ١٤٠/  ٢( كتـاب سـيبويه : المخففة , بهذه الأفعـال في ) إن ( تنظير البصريين لـ : ينظر ) ٢(

  , وكشـف المشـكلات  ٤٤٧, وعلـل النحـو ص )  ٣٨٦/  ٤( , والحجة للقراء السـبعة )  ١٨٩/  ١( 
 )٥٩٣/  ١ . ( 
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אW 
قوتهـا واسـتقامتها ; لما سبق فإن الراجح عندي قبول حجة الكسائي  بناء على كلِّ 

وسقوط الاعتراض البصري عليها وفساده , وينظر عند الاختيـار في المسـألة إلى عمـوم 
 .أدلة الفريقين 

W 
 اش السابق كيف أنّ المذهب البصرـي في هـذه المسـألة أدَّ إلى نقـضٍ تبينَّ من النق

لبعض الأصول التي قامت عليها هـذه الصـناعة , وإلى ظهـورهم متناقضـين في بعـض 
المخففـة , ) إن ( آرائهم , والحق أنَّ الذي أوقعهم في ذلك هو ورود سماع قليـل بـإعمال 

, بتخفيف ]  ١١١هود [  ﴾ ليوفينهم ربك أعمالهملما  وإنْ كلاă  ﴿أهمه قراءة نافع وابن كثير 
 ) . كلاً ( ونصب ) إن ( 

وقـد  والحقُّ أن استيعاب هذه القراءة بالتأويل أولى من استيعابها بنقض أصول الصناعة ,
ــماء جعــل نصــب  ــ( اقــترح بعــض العل ــوفينهم ( بفعــل محــذوف يفسرــه )  لاă كُ   , ) لي

أو , تناعـه موخلـص إلى ا, ن مالك هذا الاقتراح نفسه , وقد ناقش اب) ليوفينهم ( أو بـ 
 . IQHضعفه على الأقل , ولن أطيل بذكر ذلك

إنما هو اغـترار )  لاً كُ ( في حين ألمح أبو علي الفارسي إلى احتمال أن يكون النصب في 
  : كر هـذه القـراءة , وذِ  الخفيفة) إن ( بخط المصحف ; فقال بعد أن حكم بضعف إعمال 

) الصـلوة ( ولا ألتفت إلى الكتاب ; إذ لا معتبر به ; لأنهـم قـد كتبـوا : ر وقال أبو عم «
بالواو , وأشباه ذلك مما هو في الخط مكتـوب , ) الربو ( بالواو , و ) الزكوة ( بالواو , و 

ا به   .وليس هو في اللفظ منطوقً
                                                 

 ) . ٣٥/  ٢( ينظر في شرح التسهيل ) ١(
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  . IQH»فعلم بهذا أنهم لم يعتبروا الكتابة , فكذلك هذه الألف 
لاă ( لنصب في يريد ألف ا  ) .كُ

لأن التشـديد ; المخففة إنما عملت في هذه القراءة ) إنْ ( إنَّ  والذي أراه هو أن يقال
ـ( فإنها منوية معتبرة , وأن نصب ; ها منفيها منوي , وأنَّ النون وإن حذفت   , بهـا)  لاă كُ

 .على اعتبارها  دليلٌ 
, فقد ذهبوا إلى جواز حـذف الاسـم ) د عْ وبَ , ل بْ قَ ( ما قالوه في  ونظير قولي هذا عند النحاة

 :الذي يضافان إليه , ونية ثبوت لفظه , نحو قوله 
نْ قبلِ ناد كلُّ مولى قرابة  ومِ

على اعتبـاره , فعلـم أن  دليلٌ , وعدم تنوينها ) قبل ( وإنما جاز حذفه ; لأن إعراب 
 . IRH)ومن قبلِ ذلك ( المراد 

كأنه موجود ,  ىً سم المضاف إليه محذوف منوي , مراعوإذا جاز هنا أن يقال إنَّ الا
  في ) إنَّ ( عـلى اعتبـاره ; فـإن قـولي إن النـون الثانيـة مـن  وأن مراعاته في الحكـم دليـلٌ 

ـ( كأنها موجودة , وأن مراعاتها ونصـب  مراعاةً ,  منويةً  محذوفةً ) وإنْ كلا ( قراءة  )  لاă كُ
 .بعد فيه ولا إغراب , واالله تعالى أعلم بالصواب  قول مقبول لا= بها دليل على اعتبارها 

                                                 
 . ٧١المسائل المنثورة ص ) ١(
 ) . ١٩٣,  ١٩٢/  ٣( , التصريح  ينظر , مثلاً ) ٢(
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אא 
אא 

 على أن اللام الداخلة على المبتدأ هي لام جواب القسم 
 

 كونها لام المبتدأ  
 

 دخولها على المفعول به



@ @
 

 

 

אאW 
و: ( قولهم  اللام في  الابتداء أم لام جواب القسم ? لام)  لَزيدٌ أفضلُ من عمرٍ

אאW 
واالله لزيد أفضلُ مـن : ( ذهب الكوفيون إلى أن اللام جواب قسم مقدر , والتقدير 

 . IQH, فأضمر اليمين اكتفاء باللام منها) عمرو 
אW 

الو كانت هذه اللام لام الابتداء , كما تقولون , لكان (  ـ, و يجب أن يكون ما بعدها مرفوعً  ماَ ـلَ
 . المفعول الذي يجب أن يكون منصوبًاكان يجوز أن يليها 

دلَّ ) ك زيـدٌ آكـلٌ لطعامَ (  : وليها المفعول الذي يجب له النصب في نحو قولهم فلماَّ 
 . IRH )على أنها ليست لام الابتداء , وإذا لم تكن لام الابتداء فهي لام جواب القسم 

אאW 
 :لحجة يستلزم سؤالين اثنين , هما الكلام على هذه ا

هل الاتصال بهذه اللام مقصور عند النحاة البصريين على المبتدأ وحده , لا  :الأول 
 يجوز دخولها على غيره ?

وه , أهو ثابت مجمعٌ على جوازه ? أم أنَّ ونح) لطعامَك زيدٌ آكلٌ : ( قولهم  :والثاني 
 ?بين النحاة موضع خلاف  ذلك

                                                 
, والمقاصـد  ٥٣٧, وشرح القصائد السبع ص )  ٣٧٩/  ١( اللباب : , وينظر )  ٣٩٩/  ١( الإنصاف ) ١(

 ) . ٣٥٥,  ٣٤٤/  ٢( الشافية 
 ) . ٣٩٩/  ١( نصاف الإ) ٢(
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 :لك وإليك بيان ذ
 :يقول ابن جني 

  ) زيـدٌ كـريم لَ ( علم أن لام الابتداء موضعها من الكلام الاسم المبتـدأ , نحـو وا« 
 ) .نت أشجع من أسامة لأَ ( و ) حمدٌ عاقلٌ لمَ ( و 

 ولا تــدخل هــذه الــلام في الخــبر إلا عــلى أحــد وجهــين كلاهمـاـ ضرورة , إلا أن إحــد
 :إلى السماع فيها الضرورتين مقيس عليها , والأخر مرجوع 

المثقلة المحققـة , فيلـزم تـأخير ) إنَّ ( أن تدخل هذه اللام على الجملة التي في أولها  :الأولى 
ا: ( الخبر , وذلك قولك اللام إلى   ) ....لمنطلقٌ  إنَّ زيدً

فمن ضرورات الشـعر , ولا ) إنَّ ( التي تدخل لها اللام في خبر غير وأما الضرورة 
 ] :كقوله [ س عليها اقي

مِ الأخوالا رُ كْ ن جرير خالُه       ينل العلاء ويَ   IQH» خالي لأنت ومَ
  ,  وهذا النص صريح في منع دخول هذه الـلام عـلى غـير المبتـدأ في غـير هـذين الموضـعين

: ; وعلى هذا قول ابن الحاجب ) زيدٌ لقائمٌ ( فلا يجوز دخولها على خبر المبتدأ , فلا يقال 
 . IRH» يجب معها المبتدأ لام الابتداء« 

اـئ) : ( قائمٌ زيدٌ ( وهذا الحكم ينسحب على خبر المبتدأ المقدم عليه , فلا يجوز أن يقال في  مٌ لق
ا) زيدٌ   .لذكره ابن جني فيما استثناه من حالات  ; إذ لو كان ذلك جائزً

عمـول الخـبر وإذا امتنع دخول هذه اللام على خبر المبتدأ المتقدم , امتنع دخولهـا عـلى م
 ) .لطعامَك زيدٌ آكلٌ : ( المتقدم , كما في قولك 

                                                 
 ) . ٣٧٨و  ٣٧٠/  ١( سر صناعة الإعراب ) ١(
  البســـيط : , وينظـــر )  ٢٧٧/  ١( , وينظـــر أمـــالي ابـــن الحاجـــب )  ٢٤٣/  ٣( مغنـــي اللبيـــب ) ٢(

 ) . ٤٦/  ٢( , والتصريح )  ٧٨٩,  ٧٨٣,  ٧٨٢/  ٢( 
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واختلف في دخولهـا في غـير « : فقال  إلا أن ابن هشام نقل الخلاف في هذه المسألة ,
 :على شيئين ) إنَّ ( باب 

 . IQH» , فمقتضى كلام جماعةٍ الجواز) لقائمٌ زيدٌ : ( خبر المبتدأ المتقدم , نحو : أحدهما 
 :ني في هذا النص أمران مهمان , هما ويستوقف

 ., وإنما هو مقتضى كلامهم  واز عند هؤلاء الجماعة ليس صريحًاأن الج .١
  مــن النحـاة , ولــيس مــن كــلام ) جماعــة ( أن هـذا الجــواز مفهــوم مـن كــلام  .٢

 وقـد. , وشتان ما بين اللفظتين , فالأولى تعني القلة , والثانية تعني الجمهور ) الجماعة ( 
اح مغني اللبيب من قول ابن هشام  والفـرق ) الجماعـة ( معنـى ) جماعة ( فهم بعض شرَّ

 . IRHبينهما عندي كبير
  : فقـد قـال بعـد ذلـك , ومع ما في هذين الأمرين من إشارة إلى ضعف هذا الرأي 

 . ISH» )قائمٌ زيدٌ لَ : ( يجوز على الصحيح « 
ــال في موضــع آخــر  ــلام في خــبر« : وق ــدخل ال ــى يقــدم , نحــو  لا ت ــدأ حت   المبت

 . ITH» )لقائمٌ زيدٌ ( 
وعلى هذه الإجازة المنقولة المصححة من ابن هشام تتجـه حجـة الكـوفيين ; لأنـه إذا صـحّ 

اـ عـلى معمـول الخـبر في نحـو ) لقائمٌ زيـدٌ ( دخول اللام على خبر المبتدأ في نحو    :, صـحّ دخوله
 . حيث يقع العامل; لأن المعمول يقع ) لطعامَك زيدٌ آكلٌ (  

                                                 
 ) . ٢٤٣/  ٣( مغني اللبيب ) ١(
 ) . ٥٤/  ٢( , وحاشية الدسوقي )  ١١٥/  ١( المصنّف من الكلام : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٤٩/  ٣( مغني اللبيب ) ٣(
 ) . ٤٧٢/  ٥( السابق ) ٤(
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אאW 
 :اعترض البصريون على حجة الكوفيين السابقة من وجهين , هما 

 .تفسير مذهبهم على وجه تسقط به حجة الكوفيين  .١
 .المعارضة بقياس العلة  .٢

 .وهذا بيان كلٍّ على حدة 
אאאWא 

 :قال أبو البركات 
الـذي هـو المبتـدأ , ) زيد ( أن تدخل على ) لطعامَك زيدٌ آكل ( نحو نَّ الأصل في اللام في إ« 

م في صدر الكلام وقع موقـع المبتـدأ ;  وإنما دخلت على المفعول الذي هو معمول الخبر ; لأنه لما قدِّ
فإذا وقع المفعـول موقعـه ; فجاز دخول اللام عليه ; لأن الأصل في هذه اللام أن تدخل على المبتدأ 

 . IQH» خل هذه اللام عليه كما تدخل على المبتدأجاز أن تد
אאאאW 

 :سلَّم البصريون في هذا الوجه للكوفيين أمرين هما 
ـوا عـلى أن  .١ أنَّ من لوازم كون اللام لام الابتداء ألا تدخل إلا على المبتـدأ , فنصُّ

 .هذا هو الأصل 
تركيب سليم , وهذا يعني انتقـاض ) لٌ لطعامَك زيدٌ آك( أنَّ المثال الذي ساقوه  .٢

 .الأصل وعدم اطراده 
أـن مـرادهم هـو أن لام الابتـداء لا ; ثم أجابوا عن هذا النقض عن طريق تفسير مـذهبهم  ب

                                                 
 ) . ٤٠٣/  ١( الإنصاف ) ١(



@ @
 

 

تدخل إلا على المبتدأ , فإن تأخر المبتدأ دخلت في اللفظ على ما حلَّ محله من خبر أو معمول خـبر ; 
 .وهي في التقدير داخلة على المبتدأ  , فتتصدر IQHلأنها لازمة للصدر

اـ : ( , فبدل أن يقال  وبناء على ذلك يزاد في الأصل البصري وصفٌ  لام الابتـداء يجـب معه
الام الابتداء يج: ( كما سبق , يقال ) المبتدأ  اـدة تسـقط  IRH ) ب معها المبتدأ لفظًا أو تقديرً , وبهـذه الزي

) لطعامَك زيدٌ آكلٌ ( , أو ) لقائمٌ زيدٌ ( في كون اللام في نحو  لأنه لا إشكال حينئذٍ ; الحجة الكوفية 
ا للابتداء ;  . لأنها داخلة على المبتدأ تقديرً

אאאWאאW 

 :قال أبو البركات 
ا( إذا وقـع موقعـه كقولـك إذا جاز دخول هذه اللام على معمول الخـبر «   إنَّ زيـدً

 :, وكقول الشاعر ) ك آكلٌ طعامَ لَ 
ا مودته        على التنائي  امرً اإنَّ  ني عمدً  غير منكور  لَعنديخصَّ

على الخبر لا على معمولـه ; لوقوعـه  , بعد نقلها عن الاسم  , وإن كان الأصل فيها أن تدخل
ا أن فكذلك يجوز دخول هذه اللام على المفعول إذا وقع موقع المبتدأ , وإن كان الأصل فيه: موقعه 

 . ISH»تدخل على المبتدأ ; لوقوعه موقعه 
אאאאW 

  قاس البصريون مسألة دخول لام الابتـداء عـلى معمـول الخـبر الواقـع موقـع المبتـدأ في 
قاسوها عـلى مسـألة دخـول لام الابتـداء عـلى = , وهي صورة النقض ) لطعامَك زيدٌ آكلٌ ( 

                                                 
 ) . ٢٥٢/  ٣( مغني اللبيب : ينظر ) ١(
 ) . ٣٨٠/  ١( , واللباب  ٢٥٥,  ٢٥٤المسائل العسكرية ص : , وينظر )  ١١٥/  ٢( نّف من الكلام المص) ٢(
 ) . ٤٠٤,  ٤٠٣/  ١( الإنصاف ) ٣(
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ا لَطعامَك آكلٌ ( نحو  الواقع موقعه في) إنَّ ( معمول خبر   ) :إنَّ زيدً
وهي في الحقيقـة داخلـة عـلى « في اللفظ ; ) طعامك ( فكما أنَّ اللام هنا داخلة على 
دخلـت ) ك زيـدٌ آكـلٌ طعامَ لَ ( , فكذلك في نحو  IQH» الخبر ; لأن الطعام في نية التأخير

تدأ ; لأن الطعـام في نيـة في اللفظ , وهي في الحقيقة داخلة على المب) طعامك ( اللام على 
 .التأخير 

ــلاً  ــابق خل ــاس البصرــيين الس ــارئ أنَّ في قي ــوهم الق ــد يت م في  وق ــدّ   ; لأن المتق
الـذي ) لَطعامَك آكلٌ  اإنَّ زيدً ( , ففي قولك ) معمول الخبر ( المقيس والمقيس عليه هو 

ه هو , أما في قولك  لذي وقـع موقـع فا) لطعامَك زيدٌ آكلٌ ( وقع موقع الخبر هو معمولُ
  وقـوع المعمـول ( فـإن . المبتدأ معمول خبره لا معموله هو , وهذا قيـاس مـع الفـارق 

صحيح لا جدال فيه , ولا يصح أن يقاس عليـه وقـوع معمـول العامـل ) موقع عامله 
 .موقع غيره 

وأن قياس البصريين هذا قـوي الدلالـة في موضـعه ,  والحق أن هذا وهم مدفوع ,
عليـه اجتمعـت مـع ) إنَّ ( للام من حق المبتدأ دون غيره , فإذا دخلت وذلك لأن هذه ا

رت اللام اللام  دين , فكان الخبر أولى بها مـن غـيره , بعـد أن لكراهة اجتماع مؤكِّ , فأخِّ
 . IRHنزعت من المبتدأ لهذه العلة

ا فدخولها على م ;وهو ثان في استحقاقها , فإذا جاز دخولها على ما وقع موقع الخبر 
 .وهو الأول في استحقاقها من باب أولى , وقع موقع المبتدأ 

                                                 
 ) . ٧٨٠/  ٢( البسيط ) ١(
, )  ٣٧٨ – ٣٧٠/  ١( سر صـناعة الإعـراب , و ٢٥٢ص  العسـكريةالمسـائل : يل ذلك في ينظر تفص) ٢(

 ) . ٧٨٦ – ٧٨١/  ٢( والبسيط 
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אאWא 
 في أثناء تتبعي هذه الحجة الكوفية في كتب النحاة وقفت على معارضتين لها بقيـاسيَ 

, وهـذا  جاب عنهما , ولم أجد فيهما مطعنًا, هما في غاية القوة , ولم أقف على من أ عكسٍ 
 :لك بيان ذ

 :الأول 
  لعمـرك : ( أن هذه اللام لـو كانـت لام قسـم مقـدر لمـا دخلـت عـلى القسـم في قـولهم 

الدليل عندي على أن لام الابتداء كونها للابتـداء أعـم مـن « : ; قال أبو علي الفارسي ) لأفعلنَّ 
من معنـى  ردًاها في هذا الموضع للابتداء مج, ألا ترا) لعمرك لأفعلنَّ ( دخولها في : كونها للقسم 

القسم ; لأن القسم لا يجوز تقديره هنا ; لامتنـاع دخـول القسـم عـلى القسـم ; لأن القسـم لا 
رُ ليحقق به أمر غير القسم كَ  . IQH» يدخل عليه ; إنما تُذْ

  فالفــارسي في هــذا الــنص يــر أنَّ الأولى جعــل هــذه الــلام لام الابتــداء , لأنــه 
  فارقهــا , في حــين أن كونهــا لام جــواب القســم , المعنــى الغالــب عليهــا , الــذي لا ي

ــا في بعضــها الآخــر , كــما  ــف قطعً   وإن صــح تقــديره في بعــض المواضــع , فإنــه يتخلَّ
هذه اللام تختص بالـدخول عـلى الأسـماء « : هنا ; ولذلك قال الفارسي في موضع آخر 

 . IRH» المبتدأة
 :الثاني 

ستغنت عن نون التوكيد حين تدخل على أنَّ هذه اللام لو كانت لام قسم مقدر لما ا
ا: ( مضارع , فكنـت تقـول وهو جملة فعلها ) إنَّ ( خبر    : كـما تقـول ) ليقـومنَّ  إنَّ زيـدً

                                                 
 . ٢٣٧البغداديات ص ) ١(
 . ٢٥٢المسائل العسكرية ص ) ٢(
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ع لام القسـم ونـدور  لم يقولوا ذلك مع كثرة دخول النـون مـفلماَّ ; ) واالله ليقومنَّ زيد ( 
ـماَّ  k  ﴿  نون في نحـو قـول االله تعـالىتغنية عن المس) إنَّ ( جاءوا بها مع  خلافه , بل لَ

n  m  l ﴾ ]دلَّ على أنها ليست لام القسـم , وإذا لم تكـن لام :  ] ١٢٤: النحل
 . IQHالقسم فهي لام الابتداء

وهذا دليلٌ واضحٌ على أنها ليست لام القسم , « : قال الشاطبي بعد أن ساق هذه الحجة 
 . IRH» وإنما هي لام الابتداء التي لا تلزمها نون

אW 
ايـة الضـعف وقـرارة الـوهن , غالذي رجح عندي هو أن حجة الكوفيين هذه في 

ليس لقوة اعتراض البصريين فحسب , بل لأسباب أخـر ظهـرت عنـد دراسـة هـذه 
 :المسألة وتأملها , هي 

, لا عـلى )  لطعامَـك زيـدٌ آكـلٌ ( أنَّ حجة الكوفيين مبنية على مثال , هو قولهم  .١
اشاهد ; ولم امن النحويين سا  أجد أحدً ا له ق نظيرً  من كلام العـرب , بـل لم أجـد أحـدً

أجاز دخول اللام لا على الخبر , ولا على معموله ; بل المفهوم من كلامهم امتنـاع ذلـك 
ح البتة , حتى إنَّ ابن أبي الربيع  َّ ذه اللام , وه) لقائمٌ زيدٌ : ( لا تقول « : بذلك فقال صرَ

الا تدخل على الخ  . ISH» )إنَّ ( , إلا مع  بر أبدً
ــمهم ,  ــة لم يس ــن جماع ــواز ع ــام الج ــن هش ــل اب ــن نق ــه م ــا قدمت ــتثناء م   باس

 .وتصحيحه له 
                                                 

 ) . ٣٤٨/  ٢ (المقاصد الشافية : ظر ين) ١(
 ) . ٣٤٨/  ٢ (المقاصد الشافية ) ٢(
 ) . ٧٨٢/  ٢( البسيط ) ٣(
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اأنَّ هذ. ٢ بنقل ثقة كابن هشـام , لا يـنقض مـذهب  ا المثال في حال قبوله ; اعتدادً
  عـلى غـير  البصريين ; لأنه لا تعارض بين أن تكون الـلام لام الابتـداء , وبـين دخولهـا

لأنها داخلة في الحقيقـة عـلى المبتـدأ ; لأنـه مـؤخر في اللفـظ : المبتدأ عند تأخره ; وذلك 
 .وحقه التقديم 

مختلف فيه بين النحاة , قـال أبـو ) إنَّ ( أن دخول لام الابتداء على معمول خبر  .٣
اعلى الخـبر ] أي معمول الخبر [ وإن تقدم « : حيان  ـا , أو مجـرورً جـوز دخـول , في ظرفً

ا: فيون , وقالـت العـربُ اللام عليه عند سيبويه والبصريين , ومنعه الكو لبـك  إنَّ زيـدً
 , وإن كان المعمول مفعولاً ) .... إنَّ عبد االله لليومَ خارج : ( قبيح أن تقول : , وقال الفراء ) مأخوذ 

ا لطعامَ : ( به فأجازوا به , فقد مثَّلوا   ) ......ك آكلٌ إنَّ زيدً
  ;  IQH» ينبغي أن يتوقف حتى يسمع في المفعول به , ولا يقاس ذلك على الظـرف والمجـرورو

ع في غيرهما«   . IRH» لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسَّ
, والخبر مستحقٌّ لها , فـإن ) إنَّ ( وإذا كان هذا حكمَ دخول اللام على معمول خبر 
هو غير مستحق لهـا , أولى وأحـوط التوقف في جواز دخولها على معمول خبر المبتدأ , و

 .حتى يسمع عن العرب 
ـا) إنَّ ( لهـا عـلى معمـول خـبر ثم إذا كان الخـلاف قـد وقـع في دخو ا  ظرفً ăوجـار  

ا ومع وروده في قول أبي زبيد الطائي , وهو , , فمنعه الكوفيون مع التوسع فيهما  ومجرورً
 :من أبيات الكتاب 

                                                 
ــاف الضرــب ) ١( ــر , )  ١٢٦٥,  ١٢٦٤/  ٣( ارتش ــيط : وينظ ــافية )  ٧٨٠/  ٢( البس ــد الش   , والمقاص

 )٣٥٧ – ٣٥٤/  ٢ . ( 
 ) . ١٧٣/  ٢( همع الهوامع ) ٢(
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اإنَّ امرً    IQHعلى التنائي لعندي غير مكفور        مودته ا خصني عمدً
 !به وهو لم يسمع  فكيف يقبل دخولها على معمول خبر المبتدأ مفعولاً 

وعـدم قبولهـا في هـذه , ه رجح عندي ضعف هذه الحجة الكوفيـة ولأجل هذا كلِّ 
 .المسألة 

                                                 
 ) . ١٣٤/  ٢( الكتاب ) ١(
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אא 
אא 

 ومعنى  مثنيان لفظًا) كلا وكلتا ( لى أن ع
 

 مثنيين معنى  ن لفظًاكونهما اسمين مقصوري
 

 تغير ألفهما في حالتي النصب والجر
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אאW 

 معنى فقط ? مومعنى أ مثنيان لفظًا) كلتا ( و ) كلا ( 
אאW 

 فيهما تثنيـة لفظيـة ومعنويـة , وزيـدت الألـف للتثنيـة ,) كلا وكلتا ( ذهب الكوفيون إلى أن 
, ولـزم حـذف ) , والعمران  نالزيدا( للتأنيث , والألف فيهما كالألف في ) كلتا ( وزيدت التاء في 

 . IQHمهما الإضافةونون التثنية منهما للز
אW 

اـلألف في آخـر , لو كانت الألف في آخرها لام الكلمـة (  اـ( ك , كـما يـزعم ) ا حـور , عص
رأيـت ( كما لم تنقلب في نحو  , والجر إذا أضيفتا إلى المضمر البصريون , لم تنقلب إلى الياء في النصب

 ) .عصاهما ورحاهما , ومررت بعصاهما ورحاهما 
رأيـت ( في نحـو قولـك ) الزيـدان والعمـران ( فَلماَّ انقلبت الألف فيهما انقلاب ألـف 

) : كلتيهما  , ورأيت المرأتين كلتيهما ومررت بالمرأتينكليهما, ومررت بالرجلين كليهما الرجلين
 . IRH )دلَّ على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية 
                                                 

ـــة ص )  ٤٣٩/  ٢( الإنصـــاف ) ١( ـــ ٢٥٦, وأسرار العربي ـــر أيضً ـــراء :  ا, وينظ ـــرآن للف ـــاني الق   مع
ــل النحــو ص  ,)  ١٤٣,  ١٤٢/  ٢(  ــائج ا , ٣٩١ − ٣٨٩وعل ــع ٢٨١لفكــر صونت ــه اللم , وتوجي

  , والمغنــي في النحــو )  ٤١٢/  ١( شرح المقدمــة الجزوليــة , و)  ١٥٨/  ١( , وشرح المفصــل ٢٧٢ص
, )  ٢٥٦/  ١( , والتـذييل والتكميـل )  ١٦٩ – ١٦٤/  ١( وشرح الكافية لابن فـلاح )  ٢٧٤/  ١( 

 ) . ٢١١/  ١( وبدائع الفوائد 
 .  ٥٢٣, وقد مضى توثيق هذه الحجة ص  ٢٥٦, وأسرار العربية ص )  ٤٤١/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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אאW 

, وقد أورد أبو البركات اعتراضين اثنـين  حوضوحجة الكوفيين السابقة في غاية ال
 :عليها , هما 

 .تخصيص اللازم  .١
 .المعارضة بالمثل  .٢

 :وهذا بيان كلِّ اعتراض على حدة 
אאאWא 

عدم تغيرُّ ألفهما في كلِّ إضافة ; : لو كانا مفردين) كلا وكلتا ( في سلَّم البصريون بأنَّ الأصل 
  ) عصـا الـرجلين ( لأن ذلك أصـلٌ لازمٌ في جميـع الأسـماء المقصـورة المتمكنـة , فأنـت تقـول 

 .فلا تغيرِّ هذه الألف في الحالات الإعرابية الثلاث ) عصاهما ( و 
 ـ خصوصية استثنتهما من هذا الأصل , وذلك يعني تخصيص هذا ) كلا وكلتا  (ثم بينوا أن ل

 .الأصل اللازم بما عداهما من الأسماء المقصورة المتمكنة 
بـانقلاب ) كـلا وكلتـا ( ثم علل البصريون تلك الخصوصية التي أدت إلى انفـراد 

قصورات المتمكنـة ألفهما ياء في حالتي النصب والجرّ عند الإضافة إلى الضمير من بين الم
ف فـيهما وبـين لـبعلل تسقط التلازم الذي عقده الكوفيون في حجتهم بـين انقـلاب الأ

 .الحكم بتثنيتهما اللفظية 
 :وللبصريين في تعليل هذا الانقلاب علتان , هما 

 :مراعاة الشبهين  .١
 :قال أبو البركات 

 ماَّ ـإذا أضيفتا إلى المضمر ; لأنهما ل في حالة النصب والجر) كلا وكلتا ( إنما قلبت الألف في  « 
,  ة معنوية , وكانا تارة يضـافان إلى المظهـر وتـارة يضـافان إلى المضـمركان فيهما إفراد لفظيٌّ وثني

 :ا من حالة التثنية من حالة الإفراد وحظً  جعلوا لهما حظًا
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حالـة الرفـع  عـلى صـورة واحـدة في, بمنزلـة المفـرد , مع الإضافة إلى المظهر , فجعلوهما 
بمنزلة التثنية في قلـب الألـف مـن كـلّ , مع الإضافة إلى المضمر , وجعلوهما  ;والنصب والجر 
اواحد منهما يا  .بكلا الشبهين  ء في حالة النصب والجر ; اعتبارً

وإنما جعلوهما مع الإضافة إلى المظهر بمنزلة المفرد ; لأن المظهـر هـو الأصـل والمفـرد هـو 
صل أولى بالأصل ; وجعلوهما مع الإضـافة إلى المضـمر بمنزلـة التثنيـة ; لأن الأصل , فكان الأ

 . IQH» المضمر فرع والتثنية فرع , فكان الفرع أولى بالفرع
 :مراعاة غلبة الأشباه  .٢

 :قال أبو البركات 
اـفة إلى المضـمر ) كلا وكلتا ( إنما قلبت الألف في «  ولم , في حالتي النصب والجـر عنـد الإض

بـهتا تق لـد , وإلى , ( لب عند الإضافة إلى المظهر ; لأنهما لزمتا الإضافة وجرّ الاسم بعدهما ; فأش
, لد زيد , وإلى عمرو( لا تقلب ألفها ياء مع المظهر , نحو  )لد , وإلى , وعلى ( ; وكما أن ) وعلى 

اـ ( فكـذلك ) , وعليـك لـديك , وإليـك : ( مر , نحو ضوتقلب مع الم) وعلى بكر    ) كـلا , وكلت
 .مر ما ياء مع المظهر , وتقلب مع المضلا تقلب ألفه

إنما يخـتص بحالـة النصـب ) كلا وكلتا ( والذي يدلُّ على صحة ذلك أن القلب في 
  إنــما تســتعمل في حالــة النصــب والجــرّ ; ) لــديك ( والجــرّ , دون حالــة الرفــع ; لأنَّ 

ا بحالة النصب والجرّ , دون  ولا تستعمل في حالة الرفع ; فلهذا المعنى كان ăالقلب مختص
 . IRH» حالة الرفع

                                                 
 ) . ٢٩٢,  ٢٩١/  ١( أمالي ابن الشجري  :وينظر من قبل في ,  ) ٤٥٠,  ٤٤٩/  ٢( الإنصاف ) ١(
يـبويه : , ينظر وهذا تعليل الخليل بن أحمد ,  ٢٥٧, وأسرار العربية ص )  ٤٥٠/  ٢( الإنصاف ) ٢( , )  ٤١٣/  ٣( كتاب س

اـري , ينظـر  يـبويه ل: وتناقله جماعة من النحاة قبل الأنب اـب س اـئل )  ١٨٨/  ٤: المخطـوط ( لسـيرافي شرح كت , والمس
 . ٦٨, والمرتجل ص )  ٢٢٨/  ١( , وشرح اللمع لابن برهان )  ٤١٣/  ٢( الشيرازيات 
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אאאאW 
وهـذا  . IQH» وهذا الوجه ذكره بعـض المتـأخرين« قال أبو البركات بعد إيراده العلة الأولى 

المتأخر الذي لم يصرح به هو شيخه ابن الشجري , الذي نسب إلى نفسـه اسـتنباط هـذه العلـة , 
ا , فقال  وانتشى بها فتأمل ما استنبطته لك في هاتين اللفظتين حق التأمل , فهو من أعجب « : كثيرً

 . IRH» ما ألقته أفئدة العرب على ألسنتها
 . ISHعند النحاة بعد أبي البركات ومع ذلك فإن هذه العلة لم تلق قبولاً 

أجاب بها تلميـذه سـيبويه  ,أما العلة الثانية , وهي مراعاة غلبة الأشباه , فهي للخليل بن أحمد 
 . ITHعند الإضافة إلى الضمير) كلا وكلتا ( حين سأله عن علة تغير ألف 

,  IUH» هي أوجـه الـوجهين , وبهـا علـل أكثـر المتقـدمين« وقال عنها أبو البركات 
 . IVHاونقلها عنهم أكثر المتأخرين أيضً 
                                                 

 ) . ٤٥٠/  ٢( الإنصاف ) ١(
 .من الصفحة نفسها )  ١( , وينظر تعليق المحقق في الحاشية )  ٢٩٢/  ١( أمالي ابن الشجري ) ٢(
فه بعـد وقد ألَّ , )  ٢٥٧ص ( نفسه لم يذكرها في أسرار العربية وذكر العلة الأخر حتى إن أبا البركات ) ٣(

ــة  ــلى الألفي ــه ع ــاظم في شرح ــن الن ــو اب ــده س ــة بع ــذه العل ــل ه ــن نق ــد م ــاف , ولم أج   الإنص
ه بهـا ذلـك في شرح الخلاصـة : ( , وذكرها الدماميني فقال  ٤٣ص  : , ينظـر ) وأظن ابن المصنف وجَّ

ونقلها عنه الجامي في . ابن الشجري , والحقّ أن التوجيه بها من استنباطات )  ٢٠٥/  ١( تعليق الفرائد 
 ) . ٢٠٢/  ١( الفوائد الضيائية 

 ) . ٤١٣/  ٣( كتاب سيبويه : ينظر ) ٤(
 ) . ٤٥٠/  ٢( الإنصاف ) ٥(
, وشرح الكافية )  ١٤٠/  ٢( , والكافي )  ٢٧٩/  ١( , والمغني في النحو  ٢٧٣توجيه اللمع ص : ينظر ) ٦(

وبـدائع  ,)  ٣٢٩,  ٣٢٨/  ١( , وتوضيح المقاصد )  ٢٥٨/  ١( , والتذييل والتكميل )  ١٠٦/  ١( لابن القواس 
 ) . ١٦٦/  ١( , والمقاصد الشافية )  ٢١١/  ١( الفوائد 
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يعـود إلى  فهم الأولىويبدو أن السـبب في اعتـداد النحـاة بالعلـة الثانيـة واستضـعا
مذهب فكري عند علـماء المسـلمين أثَّـر في أحكـامهم واختيـاراتهم العقديـة والفكريـة 

 :وهذا بيان ذلك  والنحوية ,
اختلف الأصوليون في الفرع الذي يتردد بين أصلين , لوجود شبهين فيه , أحـدهما 

ل ,يقتضي إلحاقه بالأصل  ني , ومشـابهة ذلـك والآخر يقتضي إلحاقـه بالأصـل الثـا الأوَّ
 :على مذهبين هما = الفرع لأصليه متساوية 

 :مذهب الجمهور  .١
, إلى تغليب شبه الفرع بأحد الأصلين وحمله عليه ,  IQHذهب الجمهور , عدا الحنفية

 .وترك الأصل الآخر 
ثم اختلفوا في هذا التغليب كيف يكـون ? , فكـان لهـم في ذلـك ثلاثـة مـذاهب , 

 : IRHهي
 .نظر أيُّ الأصلين يشابهه الفرع في أحكامه فيحمل عليه أن يُ  .١
 .نظر أيُّ الأصلين يشابهه الفرع في صورته فيحمل عليه أن يُ  .٢
 .أن يحكم في ذلك بغلبة ظن المجتهد سواء كان ذلك في الأحكام أو في الصورة  .٣

مـن ,  لفرس مـثلاً فهو متردد بين أصلين ; إذ يشبه المملوكات كـا) العبد المقتول : ( ومثاله 
 :جهة , ويشبه الإنسان الحرَّ من جهة , والمجتهد ينظر حسب مذهبه 

                                                 
 . ٢٣٧التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين ص : ينظر ) ١(
ــة )  ٢٩٩,  ٢٩٨/  ٢( عتمــد الم: ينظــر في ذلــك ) ٢(   , والمحصــول ) ١٦٧,  ١٦٦/  ٢( , وقواطــع الأدل

, وهـو )  ٢٤٢ – ٢٣٦/  ٥( , والبحر المحيط في أصول الفقـه )  ٧٢١/  ٢( , والمسودة )  ٢٧٩/  ٥( 
 .للمسألة  أوفاها تفصيلاً 
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فأوجب على قاتله دفع قيمته مهما , فمن اعتدَّ بالشبه في الأحكام ألحقه بالمملوكات 
وتثبت عليه اليد ويـورث , , ويودع ويرهن , ر ويعار ويؤجَّ ,  بلغت ; لأنه يباع ويشتر
ذلك  , وتتعلق الزكاة بقيمته لو جرت التجارة فيه , وكلُّ  ةورداءوتتفاوت صفاته جودة 

 .من أحكام المملوكات 
فأوجب عـلى قاتلـه الديـة ; , ومن اعتدَّ بالشبه في الصورة ألحقه بالحُرِّ من الآدميين 

 .لأنه آدمي مثله في الصورة 
لأنه يشـبهه  إلحاقه بالحرّ ; ومن اجتهد في ذلك دون تقيُّد بالصورة أو الأحكام رأ

فهـو كـالحرِّ في الأوصـاف كـالنطق وقبـول الصـناعات ; أكثر مـن شـبهه بالمملوكـات 
والتكليف بالعبادات , وهو يثاب ويعاقب , وينكح ويطلق , ويفهم ويعقل , بالإضـافة 

 .إلى كونه في الصورة إنسان له نفس ناطقة 
 :مذهب الأحناف  .٢

ا , فيعطى الفرع بعض حكـم الأصـل  IQHذهب الأحناف إلى الاعتداد بالشبهين معً
  الأول , وبعض حكم الأصل الثـاني , فينـتج لـه حكـم ثالـث غـير حكـم كـلٍّ مـنهما ; 

 مـن الشـافعية يرٌ هذه طريقة الشـبهين , يعتبرهـا الحنفيـة وينكرهـا كثـ« : قال ابن تيمية 
ا : أي  IRH» وأصحابنا ن أصحاب م كثير وطريقة الشبهين ينكرها« : الحنابلة , وقال أيضً

 . ISH» الشافعي وأحمد
 . ITH» والأشبه أنه إن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق بأشبههما به« : ثم قال 

                                                 
 .  ٢٤٢التعليل بالشبه ص : ينظر ) ١(
دة ) ٢(  ) . ٧٢٢/  ٢( المسوَّ
 .السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(
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والحق أن الذي خلص إليه ابن تيمية في عبارته الأخيرة هو مذهب الأحنـاف , فهـم لا 
ا , ولكنهم يقدمونه على اعتبار غلبة الأشباه, وير ون أنه لا يصار يقولون باعتبار الشبهين مطلقً

ا ; فمن أصولهم التي نصـوا  إلى اعتبار غلبة شبه أحد الأصلين إلا إذا تعذر اعتبار الأصلين معً
كلُّ ما اشتمل على جهتين أمكن الجمع بيـنهما وجـب إعمالهـما ; لأن إعـمال « : عليها , قولهم 

 . IQH» الشبهين ولو بوجهٍ أولى من إعمال أحدهما
تناقض الأصلين أو تضادهما , : إعمال الشبهين عندهم ومن أوضح حالات امتناع 

فإنه متى كان الأصلان متناقضين وفي الفرع شبه منهما ; فإنـه لا يحمـل علـيهما حتـى لا 
يجمع فيه بين حكمين مأخوذين من متضادين ; وينتقـل في هـذه الحالـة إلى النظـر في أيِّ 

 . IRHالشبهين أغلب فيحمل عليه
لم يعتبر الشبهين ; لتضاد الأصـلين ) العبد المقتول ( في مسألة ولذلك فإن أبا حنيفة 

بغلبة شبهه بالإنسـان الحـرّ  عملاً ; ; فأوجب فيه الدية ) الإنسان الحر , والمال المملوك ( 
 . ISHفي أوصافه وصورته وبعض أحكامه

 تـزويج العـمّ ( فأما إذا أمكن الأخذ بالشبهين فهو مقدم عندهم , ومـن أمثلتـه مسـألة 
الأب والأجنبي ; فهو يشبه الأب في شـفقته : , فالعمُّ يدور بين أصلين ) للصغير أو الصغيرة 

عليهما , ويشبه الأجنبي في أنه لا ولاية له على مالهما , وقد حكم الأحناف باعتبـار الشـبهين , 
ا بشـبهه بـالأ: فقالوا  ج العمُّ الصغيرَ أو الصغيرةَ انعقد النكاح ; اعتبارً ب , ويحـقُّ لهـما إذا زوَّ

ا بشبهه بالأجنبي  . ITHالفسخ إذا بلغا ; اعتبارً

                                                 
ا )  ٤٩/  ٩( العناية في شرح الهداية ) ١(  ) . ٤٩/  ٩( نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار : , وينظر أيضً
 .  ١٠٤تأسيس النظر ص : ينظر ) ٢(
 ) . ٦١٨/  ٦( حاشية ردّ المحتار : ينظر ) ٣(
 .  ١٠٤تأسيس النظر ص : ينظر ) ٤(
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بـه ( إلى الأحناف , ومذهب ) مراعاة الشبهين ( ونسبة مذهب  إلى غـيرهم ) مراعاة غلبة الش
اـ قـد عمـلا بــ اـة ( من الجمهور ; إنما هو من حيث العموم , وإلا فإن الإمامين أحمـد ومالكً مراع

 . IQHفي بعض المسائل) الشبهين 
اـة ( فمن ير من النحاة جـواز  :السياق الفكري  هذا هذه تأتي في) كلا وكلتا ( ومسألة  مراع

اـهر ; ) الشبهين  ; علَّل فِعْلَ العرب حين قلبت الألف فيهما مع المضمر , وأبقتها على حالها مـع الظ
 .في هاتين الكلمتين ) شبه المفرد وشبه المثنى ( بأنها قد راعت الشبهين 

فسرَّ فعل العرب هذا بأنهم راعوا غلبة شبه هاتين الكلمتين ) مراعاة الشبهين ( ير منع  ومن
 .ببعض الأدوات والظروف 

وإلحاق الفرع , وقد كانت العلة الثانية أشيع من الأولى عند النحاة ; لأن مراعاة الشبه الغالب 
 .كما وضح مما سبق , هو مذهب جمهور الأصوليين , بأحد الأصلين 

كان ذلك تأصيلٌ لفكرة هذا الاعتراض البصري على وجه العموم ; ثم هذه مناقشة 
 :كلِّ علة من علتيهم على حدة 

 :مراعاة الشبهين  .١
المفرد والمثنى , وفيهما عنـدهم : عند أهل البصرة فرع يتنازعه أصلان ) كلا وكلتا ( 

  اسـم مقصـور ثلاثـي , ) كِـلا ( ـفـ :من هذا شبه ومن هذا شبه , فهما يشبهان المفـرد في اللفـظ 
ـا رِ ( كـ) فِعَل ( لف لامه , ووزنه والأ   اسـم مؤنـث بـألف التأنيـث المقصـورة ) كلتـا ( ; و ) ضَ
 ( كـ رَ حـين أريـد تأنيثهـا عـادت ألفهـا إلى ) كلا ( ; لأن ) كلا ( , والتاء فيه بدل من ألف ) ذِكْ

 :أصلها , وأصلها إما واو أو ياء 

                                                 
 . ) ٧٢٢/  ٢( المسودة : ينظر ) ١(
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 (  فهي في الأصل إما , وإما ) أخت وبنت ( ثم قلبت الواو تاء كما قلبت في ) كِلْوَ
يا (   . IQH )ثنتان ( ثم قلبت الياء تاء كما قلبت في ) كِلْ

بـذلك ) كـلا وكلتـا ( هذا من حيث اللفظ , أما من حيث المعنى فهـما مثنيـان , فــ
 .مترددتان بين المفرد والمثنى 

رددهما بـين هـذين الأصـلين بسـليقتها, قد لمحت ت وابن الشجري ير أن العرب
ا في نطقها , فأبقت الألف في , فألقت به أفئدتها على ألسنتها  كلا ( فاعتبرت الأصلين معً

; على حالة واحدة في الرفع والنصب والجـر عنـد الإضـافة إلى الاسـم الظـاهر ) وكلتا 
في الحالات الثلاث )  رضا الرجلين( كما تقول ) كلا الرجلين : ( مراعاة للمفرد , فتقول 

بَتْ الألف فيهما ياء في حالتي النصب والجر عند الإضـافة إلى المضـمر لَ  ; دون تغيير ; وقَ
حضر : ( كما تقول ) حضر كلاهما , ورأيت كليهما , ومررت بكليهما : ( للمثنى , فتقول مراعاة 

 . )غلاماهما , ورأيت غلاميهما , ومررت بغلاميهما 
 , مثنيـان في المعنـى) كـلا وكلتـا ( واختص القلب بالجر والنصب ; لأن «  :قال ابن الخباز 

 . IRH» تقلب فيه ألف التثنية ياء وضعٍ مفكان القلب في 
ولا عجب في أن يميل ابن الشجري إلى هذا التعليل ويرتضيه ويستعظمه, فهو يـر أن في 

الأخـذ بالشـبهين ; يقـول عـن  العربية أشياء كثيرة جاءت في منزلة بين المنـزلتين , وهـي نتيجـة
 :معاصره أبي نزار 

بهذا الهراء الـذي ابتدعـه , والهـذاء الـذي اختلقـه , وقد كان شافهني هذا المتعدي طوره « 
                                                 

, وشرح الملــوكي في )  ١٥٣ −  ١٥٠/  ١( , وسر صـنـاعة الإعــراب )  ٣٦٥,  ٣٦٤/  ٣( كتـاـب سـيـبويه : ينظــر ) ١(
 .)  ٧١,  ٧٠/  ٢) (  ٢٢١,  ٢٢٠/ ١( , وشرح شافية ابن الحاجب  ٣٠٣ −  ٣٠٠التصريف ص 

 .  ٢٧٣توجيه اللمع ص ) ٢(
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ا لذلك .  إنَّ ضمة المناد لها منزلة بين منزلتين : واخترعه , فقلت له  وما معنى المنزلة : فقال منكرً
القول , ولم يحسَّ بأنَّ هذا الوصـف يتنـاول أشـياء كثـيرة مـن فجهل معنى هذا . بين المنزلتين ? 

واليـاء , أو الهمـزة والـواو ;  العربية , كهمزة بين بين , التي هي بين الهمزة والألف , أو الهمزة
وكألف الإمالة التي هي بين ألف التفخيم واليـاء , وكالصـاد المشرـبة صـوت الـزاي , 

 . IQH» لكافوكالقاف التي بين القاف الخالصة وا
ــق في تعليلــه الســابق كــمال المناســبة في اعتبــار   وقــد حــاول ابــن الشــجري أن يحقِّ

 : الشبهين , فقال  
لا على حكم المفردات في إضـافتهما إلى المظهـر , حمُ  فلمَ : ويتوجه فيهما سؤال آخر , فيقال « 

 في إضافتهما إلى المضمر ? توعلى حكم المثنيا
والاسـم , راب بالحركات أصـلٌ للإعـراب بـالحروف أن الإع: فالجواب عن هذا 

الـذي هـو , الظاهر أصل للمضمر , فأعطيا الإعراب الأصليّ في إضـافتهما إلى الأصـل 
في إضـافتهما إلى الفـرع , الذي هو إعراب فرعـي , المظهر , وأعطيا شكل إعراب التثنية 

 . IRH» الذي هو المضمر
ا والحقُّ أن في نص ابن الشجري هذا ما يو جب التأمل ورجع النظر ; لأن له ظـاهرً

 :وباطنًا مختلفين 
إذا أضيفتا إلى الظـاهر ) كلا وكلتا ( هو أنَّ ابن الشجري ير أن  فظاهر هذا النص

كانتا معربتين إعراب المقصور بحركات مقدرة على الألف , وإذا أضيفتا إلى الضمير كانتا معربتين 
                                                 

  ) رحمـه االله ( محمـود الطنـاحي . عقده المحقق د , وينظر المبحث الذي)  ٣٦٨/  ٢( أمالي ابن الشجري ) ١(
ا ) هل كان ابن الشجري معتزليًا ? ( عن   ) . ٣١,  ٣٠/  ١( , وخلاصته أنه لم يجد على ذلك دليلاً قاطعً

 ) . ٢٩٢,  ٢٩١/  ١( أمالي ابن الشجري ) ٢(
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لحروف ; فيكون قد جمع في إعرابهما بين الإعراب بالحركـات با) عند أهل الكوفة ( إعراب المثنى 
 .والإعراب بالحروف 

إعراب أصلي وإعراب فرعـي , وإلى : ودليل هذا الفهم ما صرح به من قسمة الإعراب إلى 
 .إعراب بالحركات وإعراب بالحروف 

س وهذا المذهب على هذا الفهم هو ما ذهب إليه ابن مالك فيما بعد , واختـاره النـا
موه إلى يومنا هذا , ولا أعلم أنه نسب إلى غير ابن مالك ; قال ومالوا إليه , وتعلموه وعلَّ 

وهذا الذي ذهـب إليـه المصـنف هـو شيءٌ مخـالف لمـذهب البصرـيين « : أبو حيان عنه 
 . IQH» ولمذهب الكوفيين

 .فظاهر نص ابن الشجري هذا يوحي بسبقه ابنَ مالكٍ إلى تركيب هذا المذهب 
فأعربـا  « :  )كـلا وكلتـا ( فقد قال قبلـه بأسـطر عـن  أن هذا النص ليس على ظاهره , إلا

بالإضافة إلى المظهر بالحركات المقـدرة في الرفـع والنصـب والجـر , واسـتعملا في الإضـافة إلى 
الضمير على هيئة المثنى , فكانا في الرفع بالألف , وفي الجر والنصب بالياء ; وإن كانت الألف في 

  ليستا بحرفي تثنيـة , بـل همـا في موضـع لام الفعـل , والألـف في ) كليهما ( والياء في ) كلاهما ( 
 . ألف التأنيث , انقلبت ياء في موضع الجر والنصب ) كلتاهما ( 

 . IRH » فقد خالف حكم هذين الاسمين في الإعراب حكم سائر أسماء العربية
جـدت أن ابـن الشـجري موافـق وأنت إذا تأملت هذا النص مع النص السـابق و

فهما عنده معربتان بالحركات المقدرة على كـلِّ حـال , ) كلا وكلتا ( للبصريين في إعراب 
 .سواء أضيفتا إلى المظهر أم المضمر 

                                                 
 ) . ٢٥٩/  ١( التذييل والتكميل ) ١(
 ) . ٢٩١/  ١( أمالي ابن الشجري ) ٢(
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فإنما هو تغيير شـكلي  , وأما قلب الألف ياء في الإضافة إلى المضمر في حالتي النصب والجر
أعطيـا « , وقـال »  استعملا على هيئة المثنـى« ل ابن الشجري لا علاقة له بالإعراب ; ولذلك قا

 ., فالقلب شكلي إذن لا غير »  شكل إعراب المثنى
وفي المثنى ) كلا وكلتا ( وابن الشجري على هذا موافق للبصريين الذين يذهبون إلى ذلك في 

ا , فالإعراب فيهما عندهم لا يكون إلا بالحركات المقدرة   .أيضً
فقد خالف حكم هذين الاسمين في الإعراب حكـم « : الشجري بقوله ومراد ابن 

  هو أنهـما خالفتـا جميـع الأسـماء بـاجتماع ثلاثـة أشـياء لم تجتمـع في »  سائر أسماء العربية
 : غيرهما , هي 

ا  .١  .بقاء ألفهما على حالها عند الإضافة إلى الظاهر مطلقً
 .ضمير في حالة الرفع بقاء ألفهما على حالها عند الإضافة إلى ال .٢
وهـي ) كلتـا ( وهي لام الكلمة وحرف إعرابها , وانقلاب ألـف ) كلا ( انقلاب ألف  .٣

 .علامة تأنيثها وحرف إعرابها إلى الياء في حالتي النصب والجر 
 .وهذه الثلاث لم تجتمع , على كلِّ مذهب , في غير هذين الاسمين من أسماء العربية 

الذي كشفت عنه في عبارة شيخه ابن  قد لاحظ هذا الإشكال ويبدو أن أبا البركات
لها بما يزيل الاحتمال عنها , فقال  جعلوهمـا وإنـما « : الشجري , وهو أدر بمذهبه , فعدَّ

مع الإضافة إلى المظهر بمنزلة المفرد ; لأن المظهر هو الأصـل , والمفـرد هـو الأصـل ; فكـان 
ضافة إلى المضمر بمنزلة التثنيـة ; لأن المضـمر فـرع وجعلوهما مع الإ.  الأصل أولى بالأصل 

 . IQH» والتثنية فرع , فكان الفرع أولى بالفرع

                                                 
 ) . ٤٥٠/  ٢( الإنصاف  )١(
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وجدت أنه قد تحامى في هـذه المقـابلات , وأنت إذا تأملت عبارة أبي البركات هذه 
الإعــراب بــالحروف والإعــراب ( و) الإعــراب الفرعــي والإعــراب الأصــلي ( ذكــر 

ح ) بالحركات  ; فأصبح الـنص عـلى )الإفراد والتثنية ( بها شيخه, واستبدل بها التي صرّ
ا مع مذهب البصريين في كون  معـربتين بالحركـات المقـدرة ) كلا وكلتـا ( عبارته متوافقً

 .على كلِّ حال 
من تعديل عبارة شيخه دليلٌ على حيطـة ) رحمه االله ( وهذا الذي فعله أبو البركات 

 .فريدة , ويقظة منه عجيبة 
كـلا ( من تعليـل قلـب الألـف في  ناء على كلِّ ما سبق يتبين أنَّ ما ذهب إليه ابن الشجريب
ياء في حالتي النصب والجر عند إضافتهما إلى المفرد , وإبقائها على حالها عند إضـافتهما إلى ) وكلتا 

ليلٌ مقبول له تع) = المفرد والمثنى ( الظاهر ; بأن ذلك مراعاةٌ من العرب للشبهين ولمحٌ للأصلين 
 .أصلٌ في الفكر غير مدفوع 

 : ولقائلٍ أن يقول 
إنَّ الإفراد ضد التثنية ; لأن التثنية في حقيقتها جمعٌ بين اثنين , وقول ابـن الشـجري 

كـما , فلا يمكن الجمـع بيـنهما , فيه جمع بين حكمين مأخوذين من متضادين : على ذلك 
 !تقدم من مذهب الأحناف 

 : فيقال له 
  بـالمفرد لفظـي , ) كـلا وكلتـا ( , فشـبه  الجمع ممكن لاخـتلاف جهتـي الشـبه بل

هذا من أحكام المفرد وهذا من أحكام : وبالمثنى معنوي ; فساغ الجمع فيهما بين حكمين 
 .المثنى 
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  كـما تقـدم في مثـال , فيمتنـع الجمـع حينئـذٍ ; فأما إذا كانت جهة الشبهين واحـدة 
; فإنه يشبه الأموال المملوكة في أحكام وصـفات , ويشـبه  قهاءعند الف) العبد المقتول ( 

ا , فلماَّ   كانت جهة الشبهين واحدة امتنـع الأخـذ الحُرَّ من الناس في أحكام وصفات أيضً
 .ووجب تغليب شبهه بأحدهما , بهما 

  وقــد نــص عليــه الــدبوسي الحنفــي في  فهــذا ضــابط هــذه المســألة , وهــو دقيــق ,
ا مـن الأصـلين « : ال فق) تأسيس النظر (  وهـي , الأصل أن الحادثة مهما أخـذت شـبهً

ا على الشبهين حظهما , ; منقسمة على وجهين  دُّ إلى كلِّ واحدٍ من القسمين ; توفيرً رَ فإنها تُ
ا إلى أصلٍ واحدٍ ; لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلين وترك الأصـل  ولا يردُّ القسمان جميعً

 . الآخر , واعتبار الأصلين أولى
اـ أصـلان ردت الحادثـة إلى  إذا كانت ذات وجهـة واحـدةوهذا بخلاف الحادثة  , ويتجاذبه

أحدهما ; لأن ردها إلى الأصلين ممتنع يؤدي إلى التنازع ; فإذا كانت الحادثة منقسمة إلى القسمين فردُّ 
 . IQH» كلِّ واحد من القسمين إلى الأصل لم يوجب التناقض

في تعليـل ابـن الشـجري هـذا ) كلا وكلتـا ( لحكمين في وضح بهذا أن الجمع بين ا
) هط , وقوم , ونفر , وفريق ر( فهذه أسماء الجموع نحو , مقبولٌ , وله نظائر في العربية 

هـذه الكلـمات , : ( قال ابن مالـك « : ا لفظ المفرد , ومعناها جمع ; قال السيوطي لفظه
ى مثنـاة ; فـإن أطلـق عليهـا ذلـك فبمقتضىـ اللغـة , لا  يعني الملحقة بالمثنى , لا تسـمَّ

: أسـماء تثنيـة كـما يقـال : , فأفاد أنها يقال لهـا  )الاصطلاح , كما يقال لاسم الجمع جمع 
 . IRH» أسماء جمع

                                                 
 .  ١٠٤تأسيس النظر ص ) ١(
 ) . ١٣٨/  ١( همع الهوامع ) ٢(
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 :مراعاة غلبة الأشباه  .٢
ا أن جمهور البصريين تابعوا الخليل , في تعليل انقلاب ألف  إلى ياء ) كلا وكلتا ( ذكرت سابقً

 .عليها ) لد وعلى ( ي النصب والجر ; بأن ذلك مراعاة لغلبة شبه في حالت
ببعض المقصورات المتفق على إفرادها , وحملوها عليهـا ) كلا وكلتا ( فقد نظَّر البصريون لـ

 :ولي في دراسة هذا التنظير ثلاث مسائل هي . في قلب الألف 
 .تعيين طرفي التنظير . ١
 .تحديد أوجه التناظر . ٢
 .يل صحة هذا التنظير دل. ٣

 .وهذا بيان كل مسألة منها على حدة 
 :في تعيين طرفي التنظير : الأولى 

  , قـال عـن  )عـلى ولـد(قد غلب عليهما شبه الظرفين ) كلا وكلتا ( ذهب الخليل إلى أن 
في الجـر والنصـب ; لأنهـما ظرفـان يسـتعملان في ) عليك , ولديك ( جعلوه بمنزلة « ) : كلا ( 

 . IQH» م مجرورين ومنصوبينالكلا
ا مــن النحــاة زاد في هــذا التنظــير    ) كــلا وكلتــا ( إن : فقــال ) إلى ( ورأيــت كثــيرً

 .   IRH )على وإلى ولد ( قد غلب عليهما شبه 

                                                 
 ) . ٤١٣/  ٣( كتاب سيبويه ) ١(
, وسر )  ٤١٤,  ٤١٣/  ٢( , والمسـائل الشـيرازيات )  ٣٢٠,  ٣١٩/  ٣( الأصـول في النحـو : ينظر ) ٢(

,  ٦٩,  ٦٨, والمرتجـل ص )  ٢٢٨/  ١( , وشرح اللمـع لابـن برهـان )  ٦٩٩/  ٢( صناعة الإعراب 
 , وشرح كافية ابن الحاجب لابن القواس )  ١٦١/  ١( , وشرح المفصل  ٢٧٣وتوجيه اللمع ص 

= 
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 . IQHوعلى هذا سار أبو البركات
ــيبويه ــل وس ــذا التنظــير حــين  والحــق أن الخلي ــا في ه ــى لمرادهم ــا أدقّ وأوع   كان

  ; لأن الهـدف منـه هـو بيـان غلبـة الشـبه , فكـان مـن كـمال تحقيـق ) إلى ( استبعدا منه 
) عـلى ( اسـم , و) لـد ( باسم مثلهما لا بحرف ; و) كلا وكلتا ( هذا الهدف التنظير لـ

ا عند سـيبويه , فقـد قـال عنـه  ـا« اسم مطلقً   , فـإن  IRH» وهـو اسـم ولا يكـون إلا ظرفً
  إن مــراده في : بــين الاســمية والحرفيــة , فنقــول  )عــلى ( ســلمنا أنَّ مذهبــه هــو تــردُّد 

لأنهـما ( الاسمية لا الحرفية ; بدليل قول الخليل في النص السابق ) على ( هذا التنظير هو 
 ) .ظرفان 

دَ هنا من) إلى ( فأما من نظَّر لهما بحرف الجرِّ  غلبـة الشـبه  تحقيق فقد خالف ما قُصِ
 .@ثر هذه الزيادة بعد قليلوكمال المناسبة , وسأعود إلى بيان أ

 :في تحديد أوجه التناظر : الثانية 
, فكان مجموع ما ) على ولد ( وبين ) كلا وكلتا ( نصَّ العلماء على أوجه الشبه بين 

 : ذكروه خمسة أوجه هي 
                                                  

=  
  , والتـذييل والتكميــل )  ٢٧٩/  ١( , والمغنـي في النحــو )  ٦٨/  ١( , وشرح التسـهيل )  ١٠٧/  ١(   =

ــد )  ٢٥٩,  ٢٥٨/  ١(  ــدائع الفوائ ــتلا)  ٢١١/  ١( , وب ــة الأدب  ٥٦ف النصرــة ص , وائ   , وخزان
 )١٤٢/  ١ . ( 

 .  ٢٥٧, وأسرار العربية ص )  ٤٥٠/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
 − ١٩٣: ابـن الطـراوة النحـوي ( عياد الثبيتـي في كتابـه . في المسألة خلاف واسع جمع أطرافه شيخنا د) ٢(

  كتـاب في اخـتلاف أولي الألبـاب , ومـن أثـر ال)  ٣٩٢ − ٣٧٠/  ٢( مغني اللبيـب : , وينظر )  ١٩٦
 . ١٣٢ − ١٢٥ص 
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 :الاسمية . ١
في الجـر والنصـب ; لأنهـما ) عليك ولديك ( بمنزلة ) كلا ( جعلوا « : قال الخليل 

فاتـه فقـد ) إلى ( لهما بـ , ومن نظَّر IQH» يستعملان في الكلام مجرورين ومنصوبينظرفان 
 . IRHهذا الوجه من التناظر

 :كثرة الاستعمال  .٢
ــال الخليــل  ــما شــبهوا « : ق ــلا ( وإن ـــ) ك   لكثــرتهما في ) عــلى ( في الإضــافة ب

 . ISH» الكلام
 :لزوم الإضافة . ٣

 . ITH» من الإضافة ولأنهما لا يخلوان« : قال الخليل 
لأنهما ظرفـان ملازمـان ) , وعلى  لد( وبين ) كلا وكلتا ( وهذا وجه مشترك بين 

 .لإضافة ل
  :اضطر إلى تعديل عبارته , كقـول ابـن الخشـاب , فقد في هذا التنظير ) إلى ( أما من أدخل 

كـلا ( لإضـافة تلـزم فجر عليهما حكمهـما ; لأن ا) على وإلى ( بـ) كلا وكلتا ( وإنما شبهت  «  
                                                 

 ) . ٤١٣/  ٣( الكتاب ) ١(
, )انصرفت من إليك : ( ماً , فيقالتستعمل اس) إلى ( على أن ابن عصفور حكى عن أبي بكر الأنباري أن ) ٢(

  يـة إن كـان هـذا ثابتًـا فهـو في غا: ; وقال البغـدادي  ٢٤٥,  ٢٤٤في الجنى الداني ص  يذكر هذا المراد
 ) . ١٦٣/  ١٠( خزانة الأدب : الشذوذ , ينظر 

 ) . ٤١٣/  ٣( كتاب سيبويه ) ٣(
  , وشرح كتــاب ســيبويه للســيرافي )  ٤١٣/  ٢) (  ٧٥/  ١( المســائل الشــيرازيات : الســابق , وينظــر ) ٤(

,  ٢٧٣, وتوجيه اللمع ص )  ٢٢٨/  ١( , وشرح اللمع لابن برهان )  ١٨٨,  ١٨٧/  ٤: المخطوط ( 
 ) . ٢٧٩/  ١( والمغني في النحو 
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 . IQH » تلزمان اسماً تدخلان عليه ولا تنفردان بأنفسهما) على وإلى ( كما أنَّ ) وكلتا 
, ولاشكَّ أن تنظير الخليل أقـو ) على وإلى ( بحرفي الجرّ ) كلا وكلتا ( ر لـفقد نظَّ 

 .وأقرب 
 :الاختصاص بالدخول على الأسماء . ٤

اـ عـلى : بهة بينها وبين هذه الكلم ووجه المشا« : قال أبو البركات  أنَّ هذه الكلـم يلـزم دخوله
 . IRH» الاسم كما أن هذه الكلمة يلزم دخولها على الاسم

ا  ا أو مضمرً  .فالكلمات الأربع واجبة الإضافة إلى الاسم المفرد ظاهرً
 :اعتلال الآخر بالألف . ٥

  عـلى وإلى ( كـأواخر ألـف ) كـلا ( ووجه الشبه بيـنهما أن آخـر « : قال ابن يعيش 
ولد «ISH . 

الظرفيتين كلَّ هذه الأشباه من المفرد قصدت ) لد وعلى ( وبين ) كلا وكلتا ( فلما كانت بين 
اـ ( فجعلت ألف ; وإكمال هذه المناسبة , العرب في كلامها إلى تغليب هذا الشبه  أـلف ) كلا وكلت   ك

 .المعنوي بالمثنى  في كلِّ حال , ولم تلتفت إلى شبههما) لد وعلى ( 
إلى ياء عند  تبقى على حالها عند الإضافة إلى الظاهر , وتنقلب) لد وعلى ( فكما أن الألف في 

بقيت مع الظاهر على حالها وقلبت مـع الضـمير ) كلا وكلتا (  الإضافة إلى الضمير , فكذلك ألف
 .إلى ياء في النصب والجر 

                                                 
 .  ٦٨المرتجل ص ) ١(
 .  ٢٥٨أسرار العربية ص ) ٢(
 ) . ١٦١/  ١( شرح المفصل ) ٣(
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 :في دليل صحة هذا التنظير : الثالثة 

لَّة ودقتها ا ة هذه العِ ) كـلا وكلتـا ( بأنَّ انقـلاب ألـف : ستدلَّ البصريون على صحَّ
مختص بحالتي النصب والجر دون حالة الرفع , وهذا الاختصاص إنما جاء مـن تغليـب 

لا تقعان في الكلام إلا في ) لد وعلى ( الظرفيتين ; لأن ) لد وعلى ( العرب شبههما بـ
  نهما ظرفـان غـير متصرـفين لا يـردان في الكـلام إلا مجـرورين موضع نصب أو جرٍّ ; لأ

  وإنما حملوه في الجر والنصب عـلى « : أو منصوبين على الظرفية ; يقول السيرافي ) من ( بـ
ولا يقـع في موضـع , مجرور ومنصوب  قد يقع في موضعٍ ) عليك ( دون الرفع ; لأن ) عليك ( 

نْ عليه ومِن لدي: ( مرفوع , كقولك  , فهما ظرفان يقعان في موضـع الجـرّ  )ه , وهذا عليه ولديه مِ
 . IQH» ولا سبيل إلى الرفع فيهما, والنصب 

في الجـرّ ) عليـك , ولـديك ( جعلـوه بمنزلـة « : قال السيرافي ذلك في شرح قول الخليل 
 بمنـزلتهما) كـلا ( والنصب ; لأنهما ظرفان يستعملان في الكلام مجرورين ومنصوبين , فجعل 

 . IRH» حين صار في موضع الجرِّ والنَصب
ياء في هاتين الحالتين ليس لأجل العامل , وليس بتغيير ) كلا وكلتا ( فانقلاب ألف 

  لـد ( إعراب , بل هو تغيير طارئ على الكلمتين ; مراعـاة لكـمال الشـبه بيـنهما وبـين 
 . ISH )وعلى 

) لد وعلى ( ياء ; لأن المشبه به لا تقلب ) كلا وكلتا ( أما في حالة الرفع فإن ألف 
 . ITHأصلاً  ليس له حال رفعٍ 

                                                 
 . ٣٩٠علل النحو ص : , وينظر )  ١٨٨/  ٤: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ) . ٧٥/  ١( المسائل الشيرازيات : , وينظر )  ٤١٣/  ٣( كتاب سيبويه ) ٢(
 ) . ٢٥٨/  ١( , والتذييل والتكميل )  ١٦١/  ١( , وشرح المفصل  ٦٩المرتجل ص : ينظر ) ٣(
 ) . ٢٧٩/  ١( , والمغني في النحو )  ١٦١/  ١( شرح المفصل : ينظر ) ٤(
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قد سها عن إدراكه كثـير ) رحمه االله ( من الخليل  وهذا الدليلُ على صحة هذا التنظير الدقيق
لوا بذلك هدفه , ومحقـوا ثمرتـه ; من النحاة , فزادوا في التنظير , أو فهموه على غير وجهه , فعطَّ 

 : على ثلاث صور , هي ) رحمهم االله ( وقد جاء ذلك عندهم 
 : IQHفي التنظير) إلى ( زيادة  .١

 فلـماَّ  ; )إلى , وعـلى , ولـد ( إنما قلبت مع المضمر ; لأنها أشـبهت « : كقول أبي البركات 
إليك , ( مع المضمر في ) إلى , وعلى , ولد ( كما قلبت ألف , أشبهتها قلبت ألفها مع المضمر ياء 

, وإنما قلبت في حالة الجر والنصب دون الرفع ; لأن هـذه الكلـم لهـا حـال ) لديك وعليك , و
 . IRH » النصب والجر وليس لها حال الرفع

 : في هذا التنظير حرفية ) على ( جعل  .٢
  , ) عــلى(في النصــب, وفي الخفــض ) لــد ( فأشــبهت « : كقــول ابــن أبي الربيــع

ظاهر بقيـت الألـف عـلى حالهـا , وإذا أضـيفتا إلى إذا أضيفتا إلى ال) لد ( و ) على ( و 
, ) لـد ( في النصب ما فعلـت بــ) كلا ( المضمر انقلبت الألف ياء ; ففعلت العرب بـ

فقلبوا الألـف فيهـا يـاء إذا أضـيفت إلى المضـمر , ولم ) على ( وفعلت بها في الخفض ما فعلت بـ
أضيفت إلى الظـاهر وإلى المضـمر ; لأنهـا لم  يقلبوها إذا أضيفت إلى الظاهر , وبقيت في الرفع إذا

 . ISH»  تشبه في الرفع ما تنقلب ألفه
 ) :لد ( الحرفيتين دون ) إلى , وعلى ( التنظير بـ .٣

فجـر علـيهما ) عـلى , وإلى ( بــ) كلا وكلتا ( وإنما شبهت « : كقول ابن الخشاب 
                                                 

 .  ٨٠٦من ص )  ٢( ينظر الحاشية ) ١(
 .  ٢٥٧أسرار العربية ص ) ٢(
 ) . ٣٢٩,  ٣٢٨/  ١(  توضيح المقاصد: , وينظر )  ١٤١,  ١٤٠/  ٢( الكافي ) ٣(
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تلزمـان ) عـلى وإلى ( كـما أن , ) كلا وكلتا ( أعني , حكمهما ; لأن الإضافة تلزم هاتين 
اسماً تدخلان عليه ولا تنفردان بأنفسهما , فقلبت ألفاهمـا مـع الضـمير كـما قلبـت ألفـا 

 ) .على وإلى ( الحرفين , أعني 
لا حظ لهما في الرفع , فلم ) على وإلى ( وخص هذا القلب بالجر والنصب دون الرفع ; لأن 

ا لذلك ; فبقيـت ألفهـما غيرَّ تَ في الرفع , فَ ) كلا وكلتا ( ال فتحمل عليه ح, يكن لهما في الرفع حال 
 .على أصل ما ينبغي أن تكون عليه فلم تغيرَّ 

  وليس هذا التغيير بـإعراب , بـل هـو تغيـير طـارئ عـلى الكلمتـين للشـبه الـذي 
وهو شبه لا يقتضي إجراءه مجر الحـرف في , عرض لهما بالحرف في الحالتين المذكورتين 

 . IQH» البناء
ا بظاهر انقـلاب الألـف مانحرفت به عن  وهذه البدع الثلاث في تنظير الخليل قصده ; اغترارً

 :الحرفيتين , ولي عليها ثلاث ملحوظات هي ) على وإلى ( ياء مع الضمير في 
) عـلى ( أو ) إلى ( إنَّ : أجمعت النصوص الثلاثة على خطأ واحد , وهـو قـولهم  .١

والحـق أنـه لـيس لهـا حـال رفـع ولا .  جرِّ وليس لها حال رفع الحرفية لها حال نصب و
 .نصب ولا جرّ 

ا , فمع أنه قد نظَّ  اـ ( ر لـولذلك كان أبو البركات في الإنصاف أكثر حذرً لـد ( بــ) كلا وكلت
اـ ( القلب في « : فقال ) على وإلى ( فإنه حين ذكر محالّ الإعراب أسقط ) وإلى وعلى  إنـما ) كلا وكلت
,  والجـر إنما تستعمل في حالة النصب) لديك ( حالة النصب والجرِّ دون حالة الرفع ; لأنّ يختص ب

 . IRH» ولا تستعمل في حالة الرفع
                                                 

 .  ٦٩,  ٦٨المرتجل ص ) ١(
 ) . ٤٥٠/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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وحـدها ) لـد ( محمولتين على ) كلا وكلتا ( قسم ابن أبي الربيع التنظير قسمين , فجعل  .٢
 .في حالة الجرِّ ) على ( في حالة النصب , ومحمولتين على 

الحرفية الجارة حتى يخصّ بها حال الجر , بل ) على ( هذا سهو منه , فليس المراد التنظير لهما بـو
  التي لا ترد في الكلام إلا منصوبة عـلى الظرفيـة أو مجـرورة , الاسمية ) على ( المقصود التنظير لهما بـ

نْ ( بـ  ) .لد ( كـ) مِ
ــ) المرتجــل ( ارتجــل ابــن الخشــاب قولــه الســابق في  .٣   بــالحرفين ) كــلا وكلتــا ( ر لـــفنظَّ

 ., فلم يُبْق من تنظير الخليل باقية ) إلى وعلى ( 
ع مسألة في ذلـك , وقـال إنّ هـذا  ثم أشكل عليه شبههما بالحرف مع أنهما غير مبنيين , ففرَّ

 .الشبه لا يقتضي إجراءهما مجر الحرف في البناء 
ة ) لـد , وعـلى ( لى وهذا تفريع لا داعي له ; لأنهما محمولتان ع الاسـميتين ; لقـوَّ

الشبه اللفظي بينهما ; ولذلك كان الحكم الناتج عن هذا الشبه اللفظيّ لفظيăا , وهو بقـاء 
 .الألف على حالها أو انقلابها ياء 

ا , وأمـا ) كلا وكلتا ( ولا مدخل للحديث عن بناء أو إعراب هنا , فـ معربتان اتفاقً
 ) ية فهما ظرفان غير متصرفين , وقد اختلف العلماء فيهما , إلا أن الاسم) على ( و) لد

  الاسـمية ) عـلى ( وهـو معـرب , و) عنـد ( معربة ; لأنها بمعنى ) لد ( الجمهور ذهبوا إلى أن 
 . IQHالحرفية) على ( مبنية ; لأنها بمعنى 

                                                 

, )  ٤٧٣,  ٤٧١/  ١:  ٢: القسـم ( كافية ابن الحاجب شرح الرضي ل: في ) لد ( ينظر القول بإعراب ) ١(
ــب  ــي اللبي ــع )  ٤٤٦/  ٢( ومغن ــع الهوام ــا في )  ١٦٥/  ٣( , وهم ــول ببنائه   شرح المفصــل : , والق

 .)  ٧٨١,  ٧٨٠/  ٣( , وشرح المقدمة الكافية )  ١٢٨,  ١٢٧/  ٣( 
, والجنى الداني )  ١٧٣٤,  ١٧٣٣/  ٤( ارتشاف الضرب : وبنائها في ) على ( وينظر الخلاف في إعراب   

 ) . ١٦٤/  ١٠( , وخزانة الأدب )  ١٨٨/  ٤( , وهمع الهوامع )  ٢٦٩/  ٢( , والمساعد  ٤٧٥ص 
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لبس عليهم هو الخلط , فبدا لي أن الذي أ )رحمهم االله ( وقد تأملت ما وقع من هؤلاء العلماء 
 : بين مسألتين في كتاب سيبويه جاءتا في موضع واحد منه , هما 

 : الأولى 
ياء عند الإضافة إلى المضـمر في حـالتي النصـب ) كلا وكلتا ( تعليل انقلاب ألف 

  ) لـد ( , كما تقدم , بـأن ذلـك حمـل لهـما عـلى  هلوالجرّ مع أنهما مفردان عنده , وقد علَّ 
 .لظرفيتين ا) على ( و 

تين هنا مدخل ; لأن الموضـع الإعـرابي ) على وإلى ( وليس للحروف المختومة بألف كـ الجارَّ
 .هنا مقصود , لا مطلقَ قلب الألف ياء مع الضمير 

 :الثانية 
سيبويه بأن  مع المضمر دون المظهر , وقد عللهياء ) لد , وعلى , وإلى ( تعليل انقلاب ألف 
  وبـين الأسـماء المتمكنـة , يقـول , ف غـير المتصرـفة وحـروف المعـاني ذلك للفرق بين الظـرو

  ليفرقوا بينها وبين الأسماء المتمكنة , كما فرقوا بين ) لديك وعليك وإليك : ( وإنما قالوا « : سيبويه 
نِّي(  نِّي , ومِ نِي ( وأخواتها , وبين )  عَ  . IQH ») هَ

 :يقول السيرافي في شرح هذا النص 
, وإنما قلبوها في الإضافة إلى مكنيٍّ عند سيبويه ; ) لديك وإليك وعليك ( : يقال « 

ا بينها وبين الأسماء المتمكنة إذا قلت   ; كـما فرقـوا بـين )هواك وعصـاك ورحـاك : ( فرقً
نِّي (  نِّي , ومِ وهـا , ولم ) هني , ويدي , ودمي ( وأخواتها وبين ) عَ ا وغيرَّ فزادوا فيها نونً

 . IRH» )ي , ودمي يد( يزيدوا في 
                                                 

 ) . ٣٢٠,  ٣١٩/  ٣( الأصول في النحو : , وينظر )  ٤١٢/  ٣( الكتاب ) ١(
, وفي المسـألة )  ٢٧٩/  ١( المغنـي في النحـو : , وينظـر )  ١٨٧/  ٤: المخطـوط ( شرح كتاب سيبويه ) ٢(

 : مذهبان آخران , هما 
= 
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  , وفي الحـرفين ) لد , وعـلى ( فالمسألتان كما تر منفصلتان , فالألف في الظرفين 
ا بينها وبين الأسماء المتمكنة كــ) على وإلى (  عصـا ( قلبتا مع الضمير , عند سيبويه ; فرقً

, والدليل )د وعلى ل( في بقائها وانقلابها على ألف الظرفين ) كلا وكلتا ( ثم حملت ألف , ) ورحا 
) لد  وعلى ( لا يكون إلا في حالتي النصب والجر ; لأن ) كلا وكلتا ( على ذلك أن انقلابها ياء في 

 .لا تقعان في الكلام إلا منصوبتين أو مجرورتين 
 .بهذه المسائل تكون هذه العلة البصرية خالصة مما علق بها من زيادة أو سوء فهم 

אאאW 
ح بجوابٍ  عن هـذه  وجدت في أثناء استطلاعي هذه المسألة في كتب النحاة من صرَّ

ا عند البصريين تتعارض بشكل واضح مع هذه العلة  ويمكن ; العلة , ووجدت نصوصً
ا عنها , والنظر في مد صحتها وسلامتها ; ثم وجـدت أن هـذه الأجوبـة  إيرادها جوابً

 : يمكن أن تصنَّف في أربعة أنواع , هي 
 .النقض  .١
 .منع العلة في الأصل  .٢
 .منع العلة في الفرع  .٣

                                                  
=  
ا بألف الف; إلى أن الألف هنا قلبت ياء مع الضمير  ذهب ابن السراج , وتبعه الرضي , .أ  = عل معتـل تشبيهً

, إذا اتصل به الضمير المرفوع ; لأن الجارّ مع المجرور والرافع مع المرفوع هنا كالكلمة ) رمى ( الآخر كـ
  القسـم ( , وشرح الـرضي لكافيـة ابـن الحاجـب )  ٣٢٠/  ٣( الأصـول في النحـو : ينظـر .  الواحدة 

٤٧٣/  ١:  ٢ . ( 
بـل , لمضمر ; لأن الضمير المتصل لا يستقل بنفسـه إلى أن ذلك للفرق بين الظاهر وا ذهب الفيومي. ب  

 ) . ٥٥٢/  ٢( المصباح المنير : ينظر .  الضمير  ايحتاج إلى ما يتصل به , فتقلب ليتصل به
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 .المعارضة بقياس الفرق . ٤
 :وهذا بيان كلِّ جواب على حدة 

אאאWאW 

 :وذلك بأن يقال للبصريين 
 ( بـ علتكم هذه تنتقض وَ الاسـمية مـن جميـع ) عـلى ( و) لد ( , فهي تشبه ) سِ

 ( بهـما , وزيـادة ; لأن ) كلا وكلتا ( ها في تشبيهكم الوجوه التي ذكرتمو ـوَ ظـرف ) سِ
ا على مذهبكم , وتكون اسـماً كــ) لد وعلى ( كـ IQHمكان غير متصرف ) غـير ( , مطلقً

ومع ذلك لم تقلب ألفها ياء عند الإضـافة إلى الضـمير .   IRHوتكون ظرفًا على مذهب الكوفيين
بـالألف في الحـالات الإعرابيـة الـثلاث ; ) سـواهما ( و )سو الرجلين ( ألا تر أنك تقول 

 فالعلة موجودة والحكم منتف كما تر. 
; ) كلا وكلتا ( أولى به من ) سو ( ولو كانت غلبة الأشباه توجب القلب لكانت 

 .لأنهما ليسا اسمين 
אאאאW 

 : القولُ في ذلك «  :له , ثم ردَّ عليه بقو  ISHهذا النقض افترضه أبو عليٍّ الفارسي
 رُ ( لما كانت بمعناها ; ألا تراهم قالوا ) غير ( أنها أجريت مجر عُ ( كما قالوا ) يَذَ  ) .يَدَ

ا , فلم تقلب ألفها , وتركت على ما كان ينبغـي  ا فإن القياس كان فيها أن تكون وصفً وأيضً
 . ITH» أن تكون عليه في القياس

                                                 
 ) . ٥٨١/  ٢( , والتصريح )  ٣٦١/  ٢( , ومغني اللبيب )  ٣٥٩/  ١( أمالي ابن الشجري : ينظر ) ١(
 ) . ٢٩٨ − ٢٩٤/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 ) . ٤١٥/  ٢( المسائل الشيرازيات : ينظر ) ٣(
 ) . ٤١٥/  ٢(  السابق) ٤(
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هذا فيه إيجاز يكاد يلحقه بالألغاز , إلا أنـه ينطـوي عـلى ولاشكَّ أنَّ نصَّ الفارسي 
 :علم فريد ورأي سديد , وإليك البيان 

اـ ) كلا وكلتا ( أكثر من شبه ) لد وعلى ( تشبه ) سو ( إنَّ : يقول أبو عليٍّ  لهما , وكان حقه
 , ها من هذا الحكمإلا أنه عرض فيها علة خاصة استثنت, أن تقلب ألفها ياء عند إضافتها إلى الضمير 

ا بغيرها ; فجوابه إذن من  ăتخصيص العلة ( وجعلته خاص. ( 
 :من هذا الحكم بعلتين هما ) سو ( وقد علل الفارسي استثناء 

 : الأولى العلة 
, جارية مجراها حملت عليها في اللفظ , فكما أن ) غير ( لما كانت بمعنى ) سو ( أنَّ 

ة آخرها ; لإضافة لا يتغير لفظها عند ا) غير (  ; وهذا يعني أن ) سو ( فكذلك , لصحّ
 .المعنى أثَّر في حكم اللفظ 

ر ( أبو عليٍّ لذلك بقول العرب  وقد نظَّر ـذَ ع ( و) يَ ـدَ فـإن المعنـى أثَّـر في حكـم ) يَ
ا , وهذا التنظير من غوامض العلم وفيه نكتة فريدة , وهي أن الماضي من  اللفظ هنا أيضً

ر (  ذَ ـ( و) يَ ع يَ ذَر ) : ( دَ دَع ( و) وَ ـل ( واويـان عـلى  ن, وهمـا مثـالا) وَ ; وحكـم ) فَعَ
عِل ( أن يكون على ) فَعَل ( واوي على  مثالٍ  المضارع من كلِّ  فْ  , فكان القياس فيهما IQH )يَ

ر: ( أن يقال  ذِ ع ( و)  يَ دِ  .بكسر العين منهما ) يَ
ع ( ثم استحقت  وحـروف الحلـق إذا كـنَّ « ا حرف حلقـي ; فتح العين ; لأن اللام فيه) يَدِ

ع ( , فقيل  IRH» لامات الفعل فتح لهنَّ موضع العين ع ( كـ) يَدَ  ) .يَسَ

                                                 
 ) . ١٨٥,  ١٨٤/  ١( , والمنصف  ١٢٧المسائل الحلبيات ص : ينظر ) ١(
 .  ١٢٨المسائل الحلبيات ص : , وينظر )  ٢٠٦/  ١( المنصف ) ٢(
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ر ( وأما  ن , ويَثِب ( فكان الأصل بقاؤها مكسورة كـ) يَذِ ; لأنه ليس فيها حرف حلقـيٌّ , ) يَزِ
ع ( ولكنها لما كانت بمعنى  ر ( العين منها , فقيل  حملت عليها في اللفظ ففتح موضع) يَدَ ; فقـد ) يَذَ

 ا كما تر  .أثَّر المعنى في حكم اللفظ هنا أيضً

اـ عنـده ) غـير ( بمعنى ) سو ( إن : ولكن المتأمل كلام الفارسي يشكل عليه قوله  , مـع أنه
? وهل هذا إلا ) غير ( وعند جمهور البصريين ظرف مكان غير متصرف , فكيف يقول إنها بمعنى 

 ? عن الظرفية) سو ( القائلين بجواز خروج  ه بمذهب الكوفيينتسليم من
وما مثل هذا يقع من مثل أبي عليٍّ ; إلا أن كلامه يحتاج إلى فسر وبيان , سأذكره مـع 

 .تفسير العلة الثانية ; لترابطهما 
 : الثانية العلة 

 ( أن القياس في  وَ ا , فبقيت ألفها عند الإضـافة إلى ) سِ الضـمير ; أن تكون وصفً
ا بما كان ينبغي لها في القياس   .اعتدادً

وعـن توضـيح الإشـكال , في كتب النحاة عن تفسير لهذه العلة  وقد بحثت طويلاً 
ا الذي أوردته هـا تجليتـه  في العلة الأولى , فلم أجد أحدً   نهـا تبيانـه , وبيَّ , كـالرضي جلاَّ

 :يقول 
  , قـال )مكانـا ( وهـو  مكـانٍ  فِ ظـر ; لأنه في الأصل صفةُ ) سو ( إنما انتصب « 

ا , ثـم حـذف الموصـوف , وأقـيم : أي ]  ٥٨: طه [  s   r   ﴾IQH﴿ ) تعالى (  مستويً

                                                 
غايـة : البـاقون بكسرـها , ينظـر قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم وحمزة وخلـف بضـم السـين , وقـرأ ) ١(

فـتح السـين : ثـلاث لغـات ) سـو ( في « , و)  ٣٢٠/  ٢( , والنشر )  ٥٦٩,  ٥٦٨/  ٢( الاختصار 
  . »  وكسرها وضمها , فإذا فتحـت مـددت , وإذا ضـممت قصرـت , وإذا كسرـت جـاز فيـه الأمـران

 ) . ٦١/  ٢( شرح المفصل : ينظر 
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  الذي كان في ) الاستواء ( معنى : مع قطع النظر عن معنى الوصف , أي , الصفة مقامه 
 ) ا ( , فصار بمعنى ) سو ) ان مكـ( استعمال لفظ ) سو ( ثم استعمل .  فقط ) مكانً
بدلـه ; لأن : أي ) أنـت لي مكـان عمـرو : (  قام مقامه في إفادة معنى البدل , نقـول ماَّ ـل

ثم استعمل معنى البدل في الاستثناء ; لأنك .  البدل سادٌّ مسدَّ المبدل منه , وكائن مكانه 
ا لم يأتك ; فجرد عن معنى البدلية أي) جاءني القوم بدل زيد : ( إذا قلت  ـا أفاد أن زيدً ضً

 .بمطلق معنى الاستثناء 
  , ثـم بمعنـى ) مكـان ( , ثم صـار بمعنـى ) مكان مستو : ( في الأصل ) سو ( فـ

 .... , ثم بمعنى الاستثناء ) بدل ( 
وعند البصريين هو لازم النصب على الظرفية ; لأنه في الأصل صفة ظرف والأولى 

ا في الأصـل ,  في صفات الظروف إذا حذفت موصوفاتها النصب , فنصبه على كونه ظرفً
 . IQH» وإلا فليس فيه معنى الظرفية

في الاسـتثناء معـدودة في ) سـو ( « : وفي هذا السياق نفسه يقول ابن الشـجري 
, وهـذا هـو معنـى قـول  IRH» )غير ( ومؤدية معنى , في محل نصب على الظرف  فهيالظروف , 

  ما أتاني أحد ( و) أتاني القوم مكانك : ( كقولك إنَّ هذا « ) : أتاني القوم سواك ( الخليل عن نحو 
 . ISH» معنى الاستثناء) سواك ( إلا أنَّ في ) مكانك 

, ولكنهم يرون أنه معنـى ) غير ( بمعنى ) سو ( فتبين بهذا أن أهل البصرة لا ينكرون أن 
  قـول أن تستوعبه دون الخـروج عـن ظرفيتهـا , فأنـت ت) سو ( يمكن لـ, طارئ على الظرفية 

                                                 
 ) . ٧٨٧/  ٢:  ١القسم ( ب ح الرضي لكافية ابن الحاجشر) ١(
 ) . ٣٥٩/  ١( أمالي ابن الشجري ) ٢(
 ) . ٣٥٠/  ٢( الكتاب ) ٣(
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, ولاشـك أن الـذي هـو ) بـدلك ( أو ) مكانك ( , فهي عندهم بمعنى ) جاءني القوم سواك ( 
 . IQHمكانك وبدل منك غيرك

ــلَّ  ــرون أن ك ــم ي ــذا أنه ــن ه ــزم م ــا ولا يل ــة في معانيه ــيرات متطابق ــذه التعب   ه
ا , بل إنهم نصوا على فوارق لطيفة بينها , من ذلك قـول السـيرافي   والفـرق بـين« : تمامً

ا ( أن ) : مررت برجل سواك ( وبين قولك ) مررت برجل غيرك ( قولك  تفيد أنَّ ) غيرً
تفيد أن الممرور به يغني مغناه المخاطب ويسدّ ) سواء ( الممرور به ليس المخاطب , وأن 

 . IRH» مسده
الثانية في العلة الأولى , وقوله في ) غير ( على ) سو ( فتبين بهذا وجه حمل الفارسي 

ا تكون مسـتقلة بنفسـها غـير مضـافة ,  ا ; لأنها حين تكون وصفً إن القياس فيها أن تكون وصفً
بنيابتها عن موصوفها بعد ,  دخلها معنى الظرفية فليس فيها ما يدعو إلى قلب الألف أصلاً ; فلماَّ 

ا بثبـوت بقيت ألفها على حالها عند الإضافة إلى الضمير ; اعتدادً : ووجبت فيها الإضافة , حذفه 
 .هذا الحكم لها قبل الإضافة 

  فهذا تفسير هاتين العلتين في كلام أبي عليٍّ , وإنهـما وإن كانتـا ممـا يعـزُّ صـيده عـلى عقـول 
 .ولا يستغرب صيدهما من مثله , لا تعزان على عقله , فإنهما  الرجال

אאאWאאW 
 :وذلك بأن يقال 

في لفظهـما ; ولـذلك قلبـت ) لد وعـلى ( محمولتان على ) كلتا كلا و( زعمتم أن 
) لد وعـلى ( ألفهما ياء مع الضمير في حالتي النصب والجر دون الرفع ; لأن الألف في 

                                                 
 ) . ٦١/  ٢( شرح المفصل ) ١(
 .  ٢٢٤نقلاً عن ابن الخباز في توجيه اللمع ص ) ٢(
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لا تنقلب ياء إلا في هذين الموضعين مـع الضـمير ; لأنهـما لا تسـتعملان في الكـلام إلا 
 .منصوبتين أو مجرورتين 

عـلى مـذهبكم ) لد وعـلى ( وهو , عليه  قستمفي الأصل الذي  ونحن نمنع وجود ذلك
 :خاصة , وهذا بيان ذلك 

ـا, لا تكـون اسـماً )على ( أنَّ المشهور من مذهبكم أنَّ  .أ , وهي حرف عند الكـوفيين مطلقً
 :عندكم إلا إذا دخل عليها حرف الجر , وتكون حرفًا فيما عدا ذلك 

, والاسـمية فيهـا ) عـلى ( عـلى ) وكلتـا  كـلا( فكيف تحملون اسمين متمكنين كـ
ا ; فهـو غـير صـالح لأن  عارضة , محصورة في حالة واحدة , ولا يكون فيهـا إلا مجـرورً

 .منصوبتين ) كلا وكلتا ( تحمل عليه 
ـا , فـلا ) لـد ( أنَّ المشهور عند متأخريكم منع دخول حرف الجر على  .ب مطلقً

) كـلا وكلتـا ( غـير صـالحة لأن تحمـل عليهـا تستعمل إلا منصوبة على الظرفية ; فهي 
 .مجرورتين 

אאאאW 
ـا لهـذين  ـا لمـذهب البصرـيين ; وتحقيقً هذا جواب لم أره لأحد , وإنما ركبتُه أنـا تمحيصً

بدخول حرف الجـر عليهـا , ومنـع ) على ( ربط اسمية : ( الحكمين الشائعين في كتب النحاة 
ا ) لد ( جرّ  ا حكمان قوبلا بالتسليم من الباحثين على مرِّ السنين , وقـد بـدا لي , وهم) مطلقً

 :فيهما بداء , هذا بيانه في كلِّ حكم على حدة 
 :بين الحرفية والاسمية ) على : ( المسألة الأولى 

فذهب الفراء ومن تبعه من الكـوفيين  :@على ثلاثة مذاهب) على ( اختلف النحاة في حقيقة 
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, وذهب جماعة منهم ابن طاهر وابن خروف وابن الطراوة والشلوبين في  IQHاإلى أنها حرف مطلقً 
ا حـرف جـر , ) على ( , وذهب جمهور البصريين إلى أن  IRHأحد قوليه وغيرهم إلى أنها اسم مطلقً

 :وتكون اسماً في حالتين , هما 
نْ ( أن يدخل عليها حرف الجر  .أ  : كقوله ) مِ

نْ عليه بعد ما تـمَّ ظم  تصـلُّ وعـن قـيض بزيـزاء مجهـلِ  ؤهـاغدت مِ
 . ISHوهذا هو المشهور عن جمهورهم

 :أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد , كقوله  .ب
ن عليــــك فــــإن الأمــــو ـــــا رهــــوِّ ـــــه مقاديره ـــــف الإل  بك

لأنها لو جعلت حرفًا لأد إلى تعدي فعل المخاطب إلى ضميره المتصل , وذلك لا يجـوز 
, ) ... عدمتُنِي إن لم أفعل كـذا ( و) ظننتُني قائماً : ( غير أفعال القلوب وما حمل عليها , نحو  في

 . ITHنُقِل هذا الوجه عن الأخفش , وجزم به ابن عصفور

                                                 
 .  ٤٧٢,  ٢٤٣, والجنى الداني ص )  ١٧٣٣,  ١٧٢٢/  ٤( ارتشاف الضرب : ينظر ) ١(
, وهمـع  ٤٧٤, ٤٧٣, والجنى الداني ص )  ١٧٣٣/  ٤( , وارتشاف الضرب  ٢٤٩ص التوطئة : ينظر ) ٢(

وقد نسب السيوطي هذا القول إلى أبي علي الفـارسي , ولا أدري مـا عمدتـه في ) .  ١٨٨/  ٤( الهوامع 
ذكـر فيهـا أنهـا ) عـلى ( مسألة طويلة في )  ١٣٩ − ١٠٨/  ١( ذلك , فقد عقد الفارسي في الشيرازيات 

ـا في المسـائل المنثـورة ص , اسم وفعل وحرف : لت على ثلاثة أنحاء استعم .   ٢٥٩وصرح بـذلك أيضً
 .ولعل السيوطي خلط بينه وبين أبي علي الشلوبين , وليس ببعيد 

, وشرحهـا لابـن )  ٤٨٥/  ١( , وشرح جمل الزجاجي لابـن خـروف  ٢٣١أسرار العربية ص : ينظر ) ٣(
, )  ١٢٢٠,  ١٢١٩/  ٢:  ٢القســم (  لكافيــة ابــن الحاجــب , وشرح الــرضي)  ٤٨١/  ١( عصــفور 

 ) . ٣٨٥/  ٢( ومغني اللبيب 
 ) . ٣٨٧/  ٢( , ومغني اللبيب )  ١٧٣٣,  ١٧٢٢( , وارتشاف الضرب )  ١٩٦/  ١( المقرب ) ٤(
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ل شواهدها بما يبقى , , وكذلك فعل ابن هشام  IQHوقد ردَّ أبو حيان هذه الحالة وأوَّ
 . IRHفيها) على ( على حرفية 
ـا أن : ختلفوا بعد ذلك في تحديد مذهب سيبويه ثم ا فزعم القائلون باسميتها مطلقً

, وذكر بعض النحاة أنَّ مذهبه هو القول بحرفيتها إلا إذا دخل عليهـا  ISHهذا هو مذهبه
 . ITHحرف الجر

إنهـما ظرفـان يسـتعملان في « ) : عـلى ولـد ( وأنت إذا تأمَّلت قول الخليل عـن 
ـن : ( , ثم تمثيـل السـيرافي لـذلك بقولـه »  صوبينالكلام مجرورين ومن ـنْ لـديك ومِ   مِ

 ) :عليك , وهذا لديك وعليك 
, وأن هـذا المثـال لا يـدخل في ) هـذا عليـك ( اسـم في قولـه ) عـلى ( وجدت أن 
فيهما عند معظم النحاة ; وهذا يحملنا عـلى إعـادة ) على ( ت اسمية صرِ الحالتين اللتين حُ 

 . النظر في هذا الحصر
ا , ,  IUHوتتبعـت مواضـع ورودهـا في كتـاب سـيبويه وقد تأملت هذه المسألة كثـيرً

ا , فاستقر عندي أن مذهب سيبويه وشيخه الخليـل في هـذه  وقلَّبت النظر ورجعته مرارً
تحتمـل الاسـمية والحرفيـة ) عـلى ( المسألة , وهو عندي أقو وأقرب وأسلم , هـو أن 

ا , فإذا دخلت عليها  نْ ( مطلقً تعينت فيها الاسمية وارتفعت الحرفية ; لأن الحرف لا )  مِ
 .يدخل على الحرف 

                                                 
 ) . ١٧٣٣/  ٤( ارتشاف الضرب ) ١(
 ) . ٣٨٩,  ٣٨٨/  ٢( مغني اللبيب ) ٢(
 ) . ٣٧٠/  ٢( , ومغني اللبيب  ٤٧٣, والجنى الداني ص )  ١٧٣٣/  ٤ (ارتشاف الضرب : ينظر ) ٣(
 .  ٤٧٣الجنى الداني ص : ينظر  ) ٤(
 ) . ٢٣١,  ٢٣٠/  ٤( , )  ٢٦٨,  ٢٦٧/  ٣( , )  ٤٢٠,  ٣٨/  ١( ينظر ) ٥(
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 :وهذا هو مذهب الفارسي ; يقول 
ــلى ( «  ــون ) ع ــماً وتك ــون اس ــوز أن تك ــا [ يج ــم ] حرفً ــا اس ــلى أنه ــدلك ع   , ي
نْ عليه : ( قولهم  وقد علمت أن حروف الجر لا تدخل إلا عـلى الأسـماء , فـدخولها ) مِ

 .ا اسم دليل على أنه
 . IQH » يحتمل أن تجعلها حرفًا , ويحتمل أن تجعلها اسماً ) نزلت عليه : ( وكذلك إذا قلت 

عـدا ( فقد ذكروا أن , غير مستنكر , وله عند النحاة نظائر ) على ( وهذا المذهب في 
المصـدرية تعينـت الفعليـة ) ما (  ماالحرفية والفعلية , فإذا دخلت عليه يحتملان) وخلا 
 .تفعت الحرفية وار

الاسمية والحرفية ; لأن المعنى يحتمـل ذلـك , فهـي اسـميةً ) على ( وإنما احتملت 
ا, وهي حرفيةً تفيد ) فوق ( ظرفٌ بمعنى  ا) الاستعلاء ( حقيقة أو توسعً , فلما  IRHحقيقةً أو توسعً

يـدخل عليهـا احتملت الاسمية , واحتملت الحرفية , مـالم ) الاستعلاء ( هي ) الفوقية ( كانت 
 .حرف جرٍّ كما قدمت 

رِّ : المسألة الثانية   ) .مِن ( بـ) لد ( حكم جَ
  جرهـا ) لـدن ( « ) : عنـد ( و) لـد ( و) لـدن ( ين قال ابن هشـام في موازنتـه بـ

ن ( بـ كثير , وجرّ ) عند (   تجئ في التنزيل منصوبة , وجرُّ أكثر من نصبها , حتى إنها لم) مِ
 ) ممتنع) لد «ISH . 

                                                 
 ) . ١٣٩ −  ١٠٨/  ١( في المسائل الشيرازيات  )على ( طويلة في , وتنظر مسألة  ٢٥٩المسائل المنثورة ص ) ١(
ــر ) ٢( ــيبويه : ينظ ــاب س ــب )  ٢٣١,  ٢٣٠/ ٤( كت ــن الحاج ــة اب ــرضي لكافي ــم ( , وشرح ال   :  ٢القس

 .  ٩٨,  ٩٧, والتوسع في كتاب سيبويه ص )  ١٢١٨,  ١٢١٧/  ٢
 ) . ٤٤٦/  ٢( مغني اللبيب ) ٣(
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ح بمنع جرِّ   , مـن الخـالفين لـه كثـيرٌ  والتقف هذا المنع , كـما هـو ,, ) لد ( فصرَّ
, ولم أر مــن  IQHكالــدماميني والأشــموني والســيوطي والكفــوي والصــبان والخضرــي

 .استدرك على ابن هشام رأيه هذا أو ناقشه فيه 
نهم لم يصرـحوا من كتب النحو قبل ابن هشام , فوجدت أ استقصيت البحث في كثيروقد 

 .غير ما قدمته من كلام الخليل وتمثيل السيرافي  , في هذه المسألة بحكمٍ 
رأيتـه : ( يقـال ) عنـد ( معناها ) لد(« : ونظرت في معاجم اللغة فوجدت في العين قوله

 . IRH» من عندك: أي ) جاءني من لديك ( و) لد باب الأمير 
ن ( بـ) لد ( فهذا نص صريح في جواز جرّ  ا إلى ) مِ , وقد نقلـه الأزهـري منسـوبً

 . ITH, وكذلك فعل ابن منظور ISHالليث

هذا هبة لك من عندي , وهبة لك من لدني , وهبة لك مـن : ويقال « : وقال ابن السكيت 
 ., فهذا نص آخر في الجواز  IUH» لديَّ , وهبة لك من تلقائي

فوقع في ظني أن الخليل إنما أجاز , وقد لاحظت أن جميع هذه النصوص مثّلت ولم تستشهد 
ا على ) من ( بـ) لد ( جرّ  ; لأنها بمعناها , لا عن سماع سـمعه مـن العـرب ; وأن ) عند ( قياسً

بعض العلماء كابن السكيت والسيرافي قد اجتهد في التمثيل لها ; وأن ابن هشام إنما منع جرها لأنه 

                                                 
, )  ١٦٥/  ٣( مـع , وهمـع الهوا)  ١٦٢/  ٢( , وشرح الأشـموني )  ٢٤٠/  ٥( تعليق الفرائد : ينظر ) ١(

 ) . ٢٠/  ٢( , وحاشية الخضري )  ٨٦١/  ٢( , وحاشية الصبان  ٦٣٤, والكليات ص 
 ) .ل د ي : ( مادة )  ٧٠/  ٨( العين ) ٢(
 ) .ل د ي : ( مادة )  ١٢٢/  ١٤( تهذيب اللغة ) ٣(
 ) .ل د ي : ( مادة )  ٤٩٢/  ٥( لسان العرب ) ٤(
 ) . ٦٩٧/  ٢( المشوف المعلم : , وينظر  ٤٢٧إصلاح المنطق ص ) ٥(
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ا على ذلك من كلام العرب   .لم يجد شاهدً
فوجـدت أربعـة , وكتب اللغـة والغريـب , ثت في دواوين الشعر ومجاميعه ثم بح

  ر أهـل اللغـة , نقلهـا أربعـة مـن كبـا) مـن ( رورة بــمجـ) لـد ( شواهد جاءت فيها 
اقها , وهذا بيان ذلك   : وحذَّ

 : نقل ابن قتيبة قول عدي بن زيد  .١
ـــ ـن لديــه مـروان إذ قفَّ  IQHـــيتُ عنــه بخــير مــا أحــذاني جـاءني مِ

 :نقل أبو سعيد السكري قول أبي ذؤيب الهذلي   .٢
ا طـويلاً ـاوقد كان لي دهرً  IRHشى من لديه البوائقُ ولم تك تخُ  ملاطفً

 : نقل أبو عبيدة قول أبي الأسود الدؤلي  .٣
ـــه ـــت لم أبل ا كن ـــرءً ـــت ام ـــيلا أري ـــذني خل ـــال اتخ ـــاني فق  أت

ـــــه ثـــــم ـــــه..فخاللت ــه ف أكرمت ــن لدي ــتفد م ــم أس ــيلافل  ت
ــــا ــيلا بتوديعــــه..ألســــت حقيقً ــا جم ــك صرمً ــاع ذل  ISHوإتب

 ) :هـ  ١٣٣: ت ( نقل الجوهري قول أدهم بن أبي الزعراء  .٤
نْ لـديكم وانظـروا ماشـؤونهاأتت بنــي خيــبريٍّ نهنهــوا مــن قنــاذعٍ  ITHمِ

 ثابت من حيث السماع) من ( بـ )لد ( فتبين لي بذلك أن حكم الخليل بجواز جر 
 : عن العرب , مؤيد بما يقتضيه القياس 

                                                 
 .  ١٠٢٧,  ١٠٢٦, وص  ٨٧٨,  ٨٧٧كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني ص ) ١(
 .  ١٥٢ديوان الهذليين ص : , وينظر )  ١٥٦/  ١( شرح أشعار الهذليين ) ٢(
 ) . ١١/  ٢( مجاز القرآن ) ٣(
  ) .ق ذ ع ( مادة )  ١٠٤٦/  ٣( الصحاح ) ٤(
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ظرف غير ) عند ( , ولأجل هذا الشبه المعنوي أعربت مثله , و) عند ( بمعنى ) لد ( فإن 
ا بـ, متصرف لا يستعمل في كلام العرب إلا منصوبًا على الظرفية     كانـت فلـماَّ  ;) مـن ( أو مجرورً

 ) بمعناه صحَّ أن تخلفه منصوبة أو مجرورة) لد . 
ـا , و) لـد : ( كلمتان ) عند ( تعاقب « : وقد قال ابن هشام نفسه  إذا كـان ) لـدن ( مطلقً

ثـم عـاد بعـد هـذا الإطـلاق  )عند ( لـ )لد ( , فأطلق الحكم في معاقبه  IQH» المحل ابتداء غاية
ها بـ ممن كـان في غريب , ) رحمه االله ( , ونقله الناس عنه ; وهذا سهوٌ منه ) من ( بأسطر فمنع جرّ

د وحده بالكمال   .منزله من العلم وصحة النظر , فسبحان من تفرّ
אאאWאאW 
 :قال ابن مالك 

, ومراعاة ... ) لد , وعلى ( للمثنى أقو من مناسبتها لـ) كلا ( على أنَّ مناسبة « 
 . IRH» أقو المناسبتين أولى من مراعاة أضعفهما

, وهما الفرع ) كلا وكلتا ( ني أن ابن مالك يمنع أن يكون الذي غلب على وهذا يع
 .ن الذي غلب عليهما هو شبه المثنى, وير أ)لد , وعلى ( ظير , هو الشبه بـفي هذا التن

אאאאW 
هـو  , حين يدور الفرع بين أصـلين, كنت قد قدمت أن مذهب جمهور الأصوليين 

: ان الشبه به منهما أقو , وأن لهم في تحديد أقرب الأصـلين طرائـق حمل الفرع على ما ك
فمنهم من ينظر إلى الصورة فحسب , ومنهم من ينظر إلى الأحكام فحسب , ومنهم من 

 .يجتهد دون تقيد بصورة أو حكم 
                                                 

 ) . ٤٤٤/  ٢( مغني اللبيب ) ١(
 ) . ٦٨/  ١( شرح التسهيل ) ٢(
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ا من المفرد من حيـث الصـورة ماوجدنا أن فيه) كلا وكلتا ( ونحن إذا أسقطنا ذلك على   شبهً
ضا ( على صورة ) كلا ( فـ: ث الأحكام ومن حي , وهما اسمان ) كر ذِ ( على صورة ) كلتا ( , و) رِ

وألفهـما لا تتغـير في الحـالات , ) لـد وعـلى ( ملازمان للإضافة إلى المفرد , معتلا الآخر كــ
 ) .عصا ورضا ( الإعرابية الثلاث إذا أضيفا إلى الظاهر كألف 

ا من اماووجدنا أنَّ فيه ـ شبهً   ,  المثنى من حيث الصورة , ومن حيـث الأحكـام أيضً
ان ( على صورة ) كلا ( فـ دَ ا لملازمتها الإضـافة ) كلا ( إلا أن  IQH )يَ .  محذوفة النون مطلقً

, وهو موافـق لـه في فـاء )  لّ كُ ( يفهم من لفظه ما يفهم من لفظ ) كلا ( « : قال السهيلي 
فمن ادعـى أن لام .  حذفت في كثير من الأسماء  الفعل وعينه , وأما اللام فمحذوفة كما

  فليس له دليـل يعضـده , ولا اشـتقاق يشـهد )  كلّ ( , وأنه من غير لفظ ) واو ( الفعل 
 .له ويؤيده 

ـ( وهـي في ) كِلا ( ولم كسرت الكاف من : فإن قيل  : ة ? فلهـم أن يقولـوا مَ مضـمو)  لّ كُ
ا على معنى الاثنين , ك ا وتنبيهً بالكسرـ , ألا تـراهم كسرـوا ) الاثنين ( ما يبدأ لفظ كسرت إشعارً

ا بتثنية العشر) عِشرين ( العين من   . IRH» إشعارً
ا ; لملازمتها ) كلتا ( إلا أنَّ ) بِنْتَان وثِنْتَان ( على صورة ) كلتا ( و محذوفة النون مطلقً

 . ISHالإضافة
المثنى , وبهما يؤكد , وألفهما  , ومعناهما معنى) لبيك وسعديك ( وهما ملازمان للإضافة كـ

 .تنقلب ياء في النصب والجر إذا أضيفتا إلى الضمير 

                                                 
ا لـ) ١( ان ( ت له بـللام يثنى دون إعادتها , فنظَّرمكسورَ الفاء محذوف ا) كلا ( لم أجد نظيرً دَ  ) .يَ
 ) . ٢١٣/  ١( بدائع الفوائد : وينظر  , ٢٨٤نتائج الفكر ص ) ٢(
 .  ٢٨٤نتائج الفكر ص : ينظر ) ٣(
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وأنت إذا تأملت هذه الأشباه بكـلٍّ مـن الأصـلين تيقنـت أن المسـألة اجتهاديـة لا 
) كلا وكلتـا ( يمكن النطق بكلمة الفصل فيها ; ولذلك فإن قطع ابن مالك بأنَّ مناسبة 

أمرٌ لا يمكن قبوله , بل إن الظاهر هو أن مناسبتهما ,  للمفرد للمثنى أقو من مناسبتهما
 .للمفرد أقرب 

فليس اجتهاد ابن مالـك أولى , وما دام أن المسألة اجتهادية والقرائن متكافئة تقريبًا 
ا عليه , فهو اجتهاد في محل النزاع ابالقبول من اجتهاد الخليل , ولا يصلح أن يكون جو بً

 .مفتقر إلى دليل 
אאאאWאא 
 : قال ابن مالك 

ا فإن تغير ألف «  ) وعـلى .... لـد ( حادث عند تغيـير عامـل , وتغـيرُّ ألـف ) كلا ( وأيضً
 . IQH» حادث بغير تغيرُّ عامل , فتباينا وامتنع أن يلحق أحدهما بالآخر

אאאאW 
اـ ( هبه في أنَّ الياء في هذا الجواب من ابن مالك مبني على مذ اـلتي النصـب ) كـلا وكلت في ح

والجرّ علامتا الإعراب , وأنهما ملحقتان بالمثنى في الإعراب بالحروف إذا أضيفتا إلى الضمير ; وهذا 
اـ ( اسـم مقصـور , و) كلا ( لا يلزم البصريين ; لأنه ليس من مذهبهم , فهم يرون أن  اسـم ) كلت

يـهما لا علاقـة لـه  مؤنث بالألف , وهما معربان بالحركات المقدرة على كلِّ حال , وتغـيرُّ الألـف ف
اللتـين تنقلـب , ) لـد وعـلى ( أشـباههما  بالعامل , بل هو مراعاة لكمال المناسبة بينهما وبين

ألفهما ياء في حالتي النصب والجرّ عند إضافتهما إلى المفرد , وهما مع هذا القلب معربـان 
                                                 

 ) . ٦٨/  ١( شرح التسهيل ) ١(
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 .اء بحركات مقدرة على الي

محل رفع لكانتا فيه بالياء عند ) لد , وعلى ( ومقتضى كلام الخليل وأتباعه هو أنه لو كان لـ
إضافتهما إلى الضمير ; لأن قلب ألفهما ياء إنما هـو , كـما قـدمت , للفـرق بيـنهما وبـين الأسـماء 

تان إلى الضـمير المضاف) كلا وكلتا ( المقصورة المتمكنة , لا لأجل العامل ; ولو كان ذلك لكانت 
ا لـ ا ; تبعً  ) .لد وعلى ( في حالة الرفع مقلوبتي الألف إلى ياء أيضً

لَّة التي علَّق عليها الخليل قلب ألف  عند الإضافة ) كلا , وكلتا ( يتضح بهذا أنَّ العِ
مع كونهما عنده وعند جمهور البصريين اسـمين , إلى الضمير في حالتي النصب والجر ياء 

علة سـالمة مـن كـلِّ هـذه )= لد, وعلى ( على  نين, حين جعل ذلك حملاً مفردين متمك
وهذا معنى قول « : القوادح , وهي علة قويّة دالَّة على فطنة ثاقبة وذوقٍ بصير , قال السهيلي عنها 

ل عليه  . IQH» الخليل وسيبويه , ولم يبعد عن الصواب من عوَّ

אאאWאW 
أبو البركات وغيره من النحاة هذه الحجة الكوفية التي ندرسـها بحجـج مثلهـا , عارض 

كلها من قياس العكس , وهي ثلاث معارضات , ذكر أبو البركات واحـدة منهـا , وورد عنـد 
 :غيره من النحاة اثنتان , وهذا بيان كل معارضة منها على حدة 

אאW 

 :قال أبو البركات 
على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها لـو كانـت للتثنيـة لانقلبـت في  والذي يدلُّ « 

حالة النصب والجرِّ إذا أضيفتا إلى المظهر ; لأن الأصل هو المظهر , وإنما المضمر فرعـه , 
  : , وكـذلك تقـول في المؤنـث ) رأيت كلا الرجلين , ومررت بكـلا الـرجلين : ( تقول 

                                                 
 .  ٢٨٢نتائج الفكر ص ) ١(
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  ; ولـو كانـت للتثنيـة لوجـب أن تنقلـب ) كلتا المرأتين رأيت كلتا المرأتين , ومررت ب( 
 لم تنقلب دلَّ عـلى أنهـا ألـف مقصـورة , وليسـت مع المظهر كما تنقلب مع المضمر , فلماَّ 

 . IQH» للتثنية
אאW 

ليسا مفردين مقصورين بأن ألفهما تنقلـب ) كلا وكلتا ( احتجَّ أهل الكوفة على أن 
في حالتي النصب والجر دون الرفع , ولو كانا مفردين لما انقلبت , فاعتذر  ياء مع المضمر

من بين المقصورات المتمكنة بحكم خاص , ) كلا وكلتا ( البصريون عن هذا بتخصيص 
 ăفاسـتدلوا  اوقد تقدم ذلك , ثم عارضوا الحجة الكوفية هنا بمثلها فأوردوا قياس عكـس مضـاد

  نيين لفظًا بأن ألفهما لا تنقلـب يـاء مـع الظـاهر في حـالتي النصـب ليسا مث) كلا وكلتا ( على أن 
 .ولو كانا مثنيين لانقلبت ; والجر 

وهذه معارضة واضحة , وهي أشدُّ امتحان لمـذهب الكـوفيين , وقـد جعـل السـهيلي 
ل عليها لمن ذهب مذهب سيبويه في هذه المسألة  . IRHالمعوَّ

ا من النحاة أجاب عن هذا و ل مـذهب الكـوفيين في إعـراب لم أرَ أحدً الاعتراض , أو فصَّ
وهي عندهم مثنى في ) كلا ( كيف يعربون ) : رأيت كلا الرجلين , ومررت بكلا الرجلين ( نحو 

 !اللفظ والمعنى , وقد جاءت بالألف منصوبةً ومجرورةً ?
  أجاب فيه عن هـذا الإشـكال فقـال عـن ) رحمه االله ( ثم وقعت على نص للسهيلي 

 ) :كلا ( 
 

                                                 
 ) . ٤٤٩,  ٤٤٨/  ٢( الإنصاف ) ١(
 .  ٢٨٢نتائج الفكر ص : ينظر ) ٢(
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تقلب ألفه ياء في النصب والخفض مع المضمر خاصة ; لأنك إذا أضفته إلى مظهر « 
بانقلاب ألف المظهرين اللذين تضيف  , استغنيت عن قلب ألفه ياء في الخفض والنصب

كنـت قـد ) رأيـت كـلي أخويـك : ( ولو قلت ) .  رأيت كلا أخويك : ( إليهما إذا قلت 
هـذه ) كـلا ( واحد ; لأنهما لا ينفصلان , ولا تنفـك  جمعت بين علامتي إعراب في اسم

 .عن الإضافة بحال 
 لمـا ) رءوسهما : ( وعدلوا إلى أن قالوا ) ضربت رأسي الزيدين : ( كيف رفضوا : ألا تر ;

 رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحد ?
  اسـم ينفصـل عـن الإضـافة في أكثـر الكـلام , وكـذلك ) الـرءوس ( هذا مع أن 

; فإذا كـانوا قـد رفضـوا  ] ٤: التحريم [ ﴾  f  e﴿ ) تعالى ( في قوله ) القلوب ( 
فـما ظنـك بهـذا الموضـع الـذي لا تفارقـه ; علامة التثنية هناك مع أنَّ الإضافة عارضـة 

 .الإضافة ولا تنفك عنه ? 
  ضربـت كـلي أخويـك , ومـررت بكـلي : ( فهذا الذي حملهـم عـلى أن لا يقولـوا 

, فـإذا أضـافوه إلى .... زموهـا الألـف في جميـع الأحـوال مـع الظـاهر وأل, ) أخويك 
المضمرين قلبوا ألفه في النصب والخفض ياء ; لأن المضاف إليه لا يثنـى باليـاء في نصـبه 

  , فقـد زالـت العلـة ) ضربت كلـيهما , ومـررت بكلـيهما : ( كقولك ... ولا في خفضه 
ع علامتـا نصـب ولا علامتـا خفـض في حـين لم يجتمـ) كلي أخويك ( التي رفضوها في 

 . IQH» المضمر
  حتى يسهل فهمه على وجهـه الـذي أراده وفي نصّ السهيلي هذا ما يوجب التوقف والنظر

  : منه
                                                 

 ) . ٢١٢/  ١( بدائع الفوائد : , وينظر  ٢٨٤,  ٢٨٣نتائج الفكر ص ) ١(
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كشف عنه من ذلك الأصل الذي بنى عليه السهيلي جوابه هذا , وهو نحـو قولـه فأول ما يُ 
 :, وهذا بيان ذلك ﴾  f  e  d﴿  :تعالى 

: هما , وكانا مفردين من صـاحبيهما , وأمـن اللـبس يزءان إلى متضمنإذا أضيف الج
 : IQHجاز فيهما ثلاثة أوجه

كـلام العـرب; لأنهـم في  ية السابقة , وهو الوجه الأكثـركما في الآ :الجمع : الأول 
استثقلوا تثنيتين في شيئين هما كالشيء الواحد , فاستغنوا بالإضافة الدالة على التثنية عن 

أما جمعه فلأن التثنية جمع ; لأن أحدهما قد « : عوا بين علامتي تثنية ; قال السيرافي أن يجم
نحـن : ( جمع مع الآخر وضمَّ إليه , ويستوي لفظا المثنى والجمع للمتكلم ; لأنـه يقـول 

للاثنـين والجماعـة , والنـون والألـف ) نحـن ( إن كانوا اثنين أو جماعة , فــ) فعلنا كذا 
, وقـد ) الاثنان فما فوقهما جماعـة : ( أنه قال  صلى الله عليه وسلم عة , وقد روي عن النبيين والجماللاثن

والاثنـان  ] ١١: النسـاء [ ﴾  º     ¹  ¸        ¶  µ  «﴿  ) :عـز وجـلَّ ( قال االله 
قد يقع على الاثنين , وهو قـول الجمهـور مـن ) الإخوة ( يوجبان لها السدس , فعلم أن 

 . IRH» العلماء والحجة معهم

                                                 
  , معـاني القـرآن للفـراء )  ٦٢٤ − ٦٢١/  ٣) (  ٤٩,  ٤٨/  ٢( كتـاب سـيبويه : تنظر هذه المسـألة في ) ١(

ــاب ســيبويه للســيرافي )  ٢٠,  ١٩/  ٢( , إعــراب القــرآن للنحــاس )  ٣٠٨,  ٣٠٦/  ١(    , شرح كت
البيان في غريب إعراب القرآن  ,)  ١٨ − ١٥/  ١( وأمالي ابن الشجري  ,)  ٤٤,  ٤٣/  ٥: المخطوط ( 
ابــن لكافيــة , شرح الــرضي ) ٢١٢ − ٢٠٩/  ٣( , شرح المفصــل  ) ٤٤٦/  ٢) (  ٢٩١,  ٢٩٠/  ١( 

  , الــدر المصــون )  ١٠٨ − ١٠٦/  ١( , شرح التســهيل ) ٦٥٣ − ٦٥٠/ ٢: ٢القســم ( الحاجــب 
 ) . ٥١٧ − ٥٠١/  ٧( , خزانة الأدب )  ٣٦٦,  ٣٦٥/  ١٠) (  ٢٦٤ − ٢٦٢/  ٤( 

 ) . ٤٣/  ٥: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٢(
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 :كقول الفرزدق  :الإفراد : ثاني ال
ــد غضــبا ــركيين ق ــه وجــه ت  مســتهدف لطعــانٍ غــير منحجــرِ  كأن

, وذلك لوضوح المعنى , إذ لكلِّ واحد وجه , فجـاء بلفـظ ) وجه تركيين : ( فقال 
 . IQHالإفراد إذ كان أخف

  هـــذا الوجـــه ممـــا لا يجـــوز إلا في الشـــعر , وتبعـــه في  IRHوجعـــل الصـــيمري
  وأيـده السـمين  IUH, وخـالفهم في ذلـك ابـن مالـك ITHوأبو حيان ISHفورذلك ابن عص

 . IVHالحلبي
 :كقول الفرزدق  :التثنية : الثالث 

فُ  بما في فؤادينـا مـن الهـمّ والهـو  فيــبرأ منهــاضُ الفــؤاد المشــعَّ
 . IWH» ولم يجيء لفظ التثنية إلا في شعر« : قال ابن مالك 

بما كان في جسـد الإنسـان منـه شيء واحـد لا  الأوجه الثلاثةوكثير من النحاة يخصُّ هذه 
, والصحيح جوازه فـيما .. ينفصل كالرأس والأنف واللسان والظهر والبطن والقلب واليمين 

وقـد « : كالثوب والقميص والزوجة والغلام , قال الفـراء  وإن كان منفصلاً , كان كالجزء منه 
وأنـت ) نسـاءكما  خليـتما: ( ذلك أن تقول للـرجلين يجوز هذا فيما ليس من خلق الإنسان , و

                                                 
 ) . ٥٠٦/  ٧( خزانة الأدب : ينظر ) ١(
 ) . ٦٨٥/  ٢( لتبصرة والتذكرة ا: ينظر ) ٢(
 ) . ٣٦٦/  ١٠( نقل عنه ذلك السمين الحلبي في الدر المصون ) ٣(
 ) . ٢٨٦/  ٨( البحر المحيط : ينظر ) ٤(
 ) . ١٠٧/  ١( شرح التسهيل : ينظر ) ٥(
 ) . ٣٦٦/  ١٠( الدر المصون : ينظر ) ٦(
 ) . ١٠٧/  ١( شرح التسهيل  )٧(



@ @
 

 

صكما ( تريد امرأتين , و , وإنما ذكرت ذلك ; لأن من النحويين مـن كـان لا ) خرقتما قُمُ
 . IQH» وكلٌّ سواء, يجيزه إلا في خلق الإنسان 

  وعليه اتكأ السهيلي في توجيـه بقـاء الألـف مـن  وبهذا يتبين أن الوجه الأول هو الوجه ,
على حالها , عند إضافتهما إلى الظاهر في حالتي النصب , مع كونهما مثنيين لفظًـا ) لا وكلتا ك( 

ا للكوفيين , وكان حقها أن تقلب ياء   .ومعنى عنده تبعً
) كـلا الـرجلين ( وإنَّ الناظر في كلام السهيلي نظرةً عابرةً ليظنُّ به الظنـون ; إذ إنَّ بـين 

ـا ونحـوه ف) صغت قلـوبكما ( وبين  تجعـل قبـول قيـاس أولاهمـا عـلى الأخـر مـن , روقً
 : مستغربات الأمور , وتلك الفروق هي 

في حـين أن المضـاف , لم يعدل بها عن لفظ التثنية ) كلا الرجلين ( في ) كلا ( أنَّ  .١
  لقيـل ) كـلا ( عدل به عن لفظ التثنية إلى الجمع , ولو فعل هذا بــ) صغت قلوبكما ( في 
 ) . كلّ الرجلين( 

  واليــاء في ) كــلا ( الألــف في : اجتمــع فيهــا علامتــا تثنيــة همــا ) كــلا الــرجلين ( أنَّ  .٢
 ) .صغت قلوبكما ( رور منه في ففي حين أن هذا هو الم) الرجلين ( 

جاءت بالألف مع الظاهر دون المضمر , في حين أن العدول عـن التثنيـة في ) كلا ( أنَّ  .٣
 .مع الظاهر والمضمر يجيء ) صغت قلوبكما ( نحو 

  يدرك أن مراده ليس هذا , فهـو لا يريـد أن يجعـل  ولكن المتأمل كلام السهيلي حقّ التأمل
في العدول عن لفظ التثنية إلى غيرها ; لأن ذلك لا ) صغت قلوبكما ( من باب ) كلا الرجلين ( 

على صحة نظـره ,  يدلُّ  شيءٌ آخر) رحمه االله ( يستقيم مع وجود الفوارق السابقة , وإنما مراده 

                                                 
 ) . ٣٠٧/  ١( معاني القرآن ) ١(
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ة منَّته في القياس , هذا بيانه   :وقوَّ
يريد السهيلي أن العرب هربت مـن الجمـع بـين علامتـي تثنيـة فـيما هـو كالكلمـة 

  أو ) صـغى قلبـاكما : ( ; إذ لو قال ) وجه تركيين ( و) صغت قلوبكما ( الواحدة في نحو 
ومـا في ) قلبـان ( هما , همـا الألـف في جتمع علامتا تثنية في كـلٍّ مـنلا) وجها تركيين ( 

; فلما ) تركيين ( والياء في ) وجهان ( ثنية , والألف في تمن الدلالة على ال) كما ( الضمير 
هربت إلى الجمع الذي يعرب بالحركـة لا بـالحرف وإلى المفـرد , فكـان , استثقلت ذلك 

 . IQHذلك أخف ; لأن الحركة أخف من الحرف
ا على ذلك ذ رأيـت كـلا الـرجلين , ( هـب السـهيلي إلى أنَّ العـرب في نحـو وقياسً
, ) الـرجلين ( لمجيئهـا في ) كـلا ( هربت من الإتيان باليـاء في ) ومررت بكلا الرجلين 

  فاســتغنت بوجودهــا في المضــاف إليــه عــن وجودهــا في المضــاف , وعــدلت إلى إبقــاء 
  ; لأن ) كــلي الــرجلين ( يــل بــالألف , لمــا في اجــتماع اليــاءين مــن الثقــل لــو ق) كــلا ( 

  الألف أخف من الياء , كما أن الحركة عنـد العـدول إلى الجمـع أو المفـرد هنـاك أخـف 
 .من الحرف 

; لأنهـما في المعنـى نفـس ) كلا وكلتا ( فهذا وجه القياس عنده , وإنما ساغ ذلك في 
نيت عن قلب ألفـه إذا أضفته إلى ظاهر استغ« ) : كلا ( المضاف إليه , قال ابن القيم عن 

  له منزلة الجزئية ; لدلالة اللفظ على مدلول واحد , لأن لتنزُّ ; ياء بانقلابها في المضاف إليه 

                                                 
عـلى , وفي هذا دليل عندي على رجحان ما ذهب إليه ابن مالك من جعـل الإفـراد أحسـن مـن التثنيـة ) ١(

,  ١٠٦/  ١( شرح التسـهيل : ينظـر   .مذهب من قال بعكسه كالصيمري وابـن عصـفور وأبي حيـان 
ـــذكرة )  ١٠٧ ـــرب )  ٦٨٥,  ٦٨٤/  ٢( , والتبصرـــة والت   لمحـــيط , والبحـــر ا)  ١٢٨/  ٢( , والمق

 )٢٨٦/  ٨ . ( 
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 . IQH» هو نفس ما يضاف إليه) كلا ( 
فإذا « : قوله في آخر نصه السابق  والدليل على صحة تفسيري هذا لقياس السهيلي ,

والخفض ياء ; لأن المضاف إليه لا يثنى بالياء  أضافوه إلى المضمرين قلبوا ألفه في النصب
, فقـد زالـت ) ضربت كلـيهما, ومـررت بكلـيهما : ( كقولك... في نصبه ولا في خفضه
ولا علامتا خفـض , حين لم يجتمع علامتا نصب ) كلي أخويك ( العلة التي رفضوها في 

 .»  في المضمر
هو الجمع بـين علامتـي )  وجه تركيين( و) صغت قلوبكما ( فالمهروب منه في باب 

تثنية فيما هو كالاسم الواحد , والمهروب منـه هنـا هـو الجمـع بـين علامتـي نصـب أو 
 .علامتي خفض فيما هو كالاسم الواحد 

واعتذر عن مخالفته قول , وقد صححه ابن القيم  وهذا تعليلٌ من السهيلي عجيب ,
كـما تـر , وإن كـان سـيبويه إن شـاء االله , وهذا القول هو الصـحيح « : سيبويه فقال 

م في الصناعة فمأخوذ من قوله ومتروك  . IRH» المعظَّم المقدَّ
اليـاء في النصـب ) كـلا وكلتـا ( ومن دلائل صحة هذا القول عندي أنَّ كنانة تلزم 

وقد اجتمعت العرب على إثبات « : والجر سواء أضيفتا إلى ظاهر أو مضمر , قال الفراء 
ثنان , إلا بني كنانـة فـإنهم افي الرفع والنصب والخفض وهما ) ين كلا الرجل( الألف في 

, وهي قبيحـة قليلـة , مضـوا ) رأيت كلي الرجلين , ومررت بكلي الرجلين : ( يقولون 
 . ISH» على القياس

                                                 
 ) . ٢١٢/  ١( بدائع الفوائد ) ١(
 .السابق ) ٢(
 ) . ١٨٤/  ٢( معاني القرآن ) ٣(
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إلزامُهما الألف مع الظـاهر ; للعلـة التـي ) كلا وكلتا ( فتكون اللغة الفصيحة العالية في 
ع جواز قلب الألف ياء على الأصل , كما عند كنانة على قلة وقبح ; كـما أنَّ ذكرها السهيلي , م

مع جواز الإتيان بها مثناة ) صغت قلوبكما ( اللغة الفصيحة العالية العدولُ إلى الجمع في نحو 
م   .على الأصل , على قلةٍ , حصرها بعض النحاة في الشعر كما تقدّ

  في نحــو ) كــلا ( هــي أن إعــراب , مســألة  ويتفــرع عــلى كــلام الســهيلي عنــدي
  مفعول به منصوب ظهرت علامة نصبه على ما بعـده , فاليـاء في ) رأيت كلا الرجلين ( 
  فاليـاء في ) مـررت بكـلا الـرجلين : ( وإذا قلـت, ) كـلا ( علامـة نصـب ) الرجلين ( 
ا ) كلا ( علامة جرِّ ) الرجلين (   .أيضً

ما ذكره بعض النحاة في : إلى المضاف إليه  ونظير هذا في نقل علامة إعراب المضاف
,  ] ٢٢: الأنبيـاء[  ﴾  °  ±     µ    ´  ³       ²  ¶﴿ في قول االله تعـالى ) إلا ( إعراب 

والإعـراب فيهـا متعـذر ,  ,)غـير ( هنا صفة للنكرة قبلها بمعنى ) إلا ( « : قال السمين
 . IQH»فجعل على ما بعدها 

ة علامـة , ) الـرجلين ( مع ذلك علامة لجرّ  فهل تكون الياء: فإن قيل  فتكـون مـرَّ
ين في آنٍ واحد ? ة علامة جرّ  نصبٍ وجرٍّ في آن , ومرَّ

وهـذا لا , هذا لا يجوز ; لأنه كالجمع بين علامتي إعـراب في مكـان واحـد : قلت 
ا في ذلـك بحكـم  يجوز سواء اتفقتا أم اختلفتا , والحكم في هذا يكون للطـارئ ; اعتبـارً

, , كما في الآية الكريمة  IRHمتي الإعراب المختلفتين إذا دخلت إحداهما على الأخرعلا

                                                 
 ) . ١٤٢/  ٨( الدر المصون ) ١(
ا في ) ٢( في الخصائص ) في هجوم الحركات على الحركات  بابٌ ( أفدت في هذا من كلام لابن جني نفيسٍ جدً

 )١٤٤ − ١٣٨/  ٣ . ( 



@ @
 

 

  عــلى كسرــة لفــظ الجلالــة فكــان المحــلُّ لهــا , فالعلامــة في ) إلا ( فقــد دخلــت ضــمة 
ا , ألا تـر أن الضـمة في ) كلا ( إنما هي علامة إعراب ) الرجلين (  ăإلا ( نصـبًا أو جـر  

منـع مـن ظهورهـا ; وأن كسرة لفـظ الجلالـة مقـدرة , ) إلا ( مة رفع إنما هي علا) االلهُ 
 .اشتغال المحلِّ بالحركة المنقولة 
ا , فهو مسلِّ ) تخصيص اللازم ( هو من  وهذا الجواب من السهيلي مٌ أن من لوازم المثنى أيضً

كـلا ( ى قلب ألفه ياء في حالتي النصب والجر , سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر , ولكنه اسـتثن
; ) طلب التخفيـف ( من هذا اللازم وإن كانا مثنيين ; لعلة خاصة عرضت فيهما , وهي ) وكلتا 

 فلـماَّ  ; كالكلمـة الواحـدة فـيما هـو, هروبًا من اجتماع الياءين علامتي نصب وجـرٍّ , أو جـرٍّ 
ا بما عداهما من المثنيات  ăاستثنيتا لهذه العلة جعل اللازم خاص. 

ه على ذكاء مبتدعه وفطنته , عن اعتذار الخليل عن  وهو اعتذار لا يقل في قوته , ودلِّ
 .الحجة الكوفية 

אא 

 : قال ابن أبي الربيع 
تـعمل : فإن قلـت .  لو جعلتها تثنية لكانت تثنية لا مفرد لها ) كلا ( «    .  هـي تثنيـة لمفـرد لم يس

 . IQH» ما جاء من هذا النوع هذا لا يقال ما وجد عنه مندوحة ; لقلة: قلت 
אאW 

عند أهل الكوفة يحتمل ) كلا ( هذا اعتراض من ابن أبي الربيع ضعيف ; لأن مفرد 
 : وجهين , هما 

                                                 
 ) . ١٤٣/  ٢( الكافي ) ١(
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 :  IQHالوجه الأول
لّ ( أن يكون مفردها  , فخففت بحذف اللام , وزيدت الألـف للتثنيـة, وزيـدت ) كُ

لها , وحذفت النون للزوم الإضافة , وكسرت الكـاف للدلالـة للتأنيث قب) كلتا ( التاء في 
 .كما مرَّ في نص السهيلي ) الاثنين ( على 

المفيد للإحاطة , فخفـف بحـذف )  كلّ ( أصلهما : وقال الكوفيون  «: قال الرضي 
إحد اللامين , وزيدت ألف التثنية حتى يعـرف أن المقصـود الإحاطـة في المثنـى لا في 

 . IRH » الجمع
همـا : ( والحق أنَّ المعنى يعضد هذا القول, فأنت إذا قلت  بْـدان كلاَّ   بتثنيـة ) بِيْع العَ

ة ما يفهم من قولك )  كلّ (  مـع زيـادة في الأول ) بِيْع العبدان كلاهمـا : ( , فهم منه عامَّ
 .هي نفي التجزئة في البيع 

لتثنية من كسر الكاف عند ا) كلّ ( وعلى هذا يكون التغيير الذي أجرته العرب على 
ا من اجتماع الجمع والتثنية في لفظ واحد , فأصبح بعد هـذا التغيـير  وحذف اللام , هربً

ا للتثنية  ا عنها , خالصً ا لها , تعبيرً  .وتوكيدً
أخبرني المنـذري « : وأثمنها ما نقله الأزهري , قال  ومن أطرف النصوص في ذلك

إلى اثنـين لينـت لامهـا , وجعلـت ) كلاă ( أضافت العرب إذا : أنه قال  ISHعن أبي الهيثم

                                                 
 ) . ٢٧٩,  ٢٨٧/  ١( المغني في النحو : ينظر ) ١(
 ) . ٨٨/  ١:  ١القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٢(
ذكرهما الأزهري في الأئمة الذين اعتمد عليهم فيما جمع في التهذيب , وأبـو الهيـثم هـذا هـو أبـو الهيـثم ) ٣(

لمنذري أنه لازم أبا الهيثم سنين , وعرض عليه الكتب , وأخبرني أبو الفضل ا« : الرازي , قال الأزهري 
ـا حافظًـا صـحيح الأدب , عالمًـا  وكتب عنه من أماليه وفوائده أكثر من مئتي جلد , وذكر أنه كان بارعً

ا كثير الصلاة , صاحب سنة , ولم يكن ضنينًا بعلمه وأدبه , وتوفي سنة ست وسبعين ومئتين رحمه   ورعً
= 
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ت بينها في الرفع والنصب والخفض , فجعلـت إعرابهـا بـالألف ,  معها ألف التثنية , ثم سوَّ
  , ولم ) كـلا أخويـك كـان قـائماً : ( وأضافتها إلى اثنين , وأخبرت عن واحـد , فقالـت 

ـا ,( , و) كانا قائمين : ( يقولوا  لا ) وكلتـا المـرأتين كانـت جميلـة  كلا عميك كـان فقيهً
: الكهـف [ ﴾    Ä  Ã  Â  Á﴿ : , قال االله جلَّ وعـز ) كانتا جميلتين : ( يقولون 

  .آتتا : , ولم يقل  ] ٣٣
, إذا أضفتها ) كلا ( فيستوي في ) جاءني كلا الرجلين ( و) مررت بكلا الرجلين : ( وتقول 

وا عـن مخفوضـهافـإذ.  إلى ظاهرين , الرفع والنصب والخفض  نَـ أجروهـا بـما يصـيبها مـن  ا كَ
أخواي : ( فجعلوا نصبها وخفضها بالياء , وقالوا  , )أخواك مررت بكليهما : ( الإعراب , فقالوا 

 . IQH» جعلوا رفع الاثنين بالألف) جاءاني كلاهما 
ستعمل قد ا) كلا وكلتا ( فأما ما تناقله النحاة من أنَّ أهل الكوفة ذهبوا إلى أن مفرد 

 : IRHفي ضرورة الشعر , في نحو قوله
 واحده ىفي كلتَ رجليها سلام

 :وقول الآخر 

ــــماً  بجيـــوش مـــن عقـــاب ونعـــمكلــــتَ كفيــــه تــــوالي دائ
                                                  

=  
الفاخر (  كتابي هذا لأبي الهيثم فهو مما أفادنيه عنه أبو الفضل المنذري في كتابه الذي لقبه االله , وما وقع في  =

  وكتــاب ) المؤلَّــف ( للفــراء , وفي كتــاب ) معــاني القــرآن ( وفي الزيــادات التــي زادهــا في ) والشــامل 
 ) . ٢٣/  ١( تهذيب اللغة   .»  لأبي عبيد) الأمثال ( 

 .)  ١٩٦,  ١٩٥/  ١٠ :ي ك ل  (تهذيب اللغة ) ١(
, وشرح الرضي لكافية ابن الحاجـب  ٢٥٧,  ٢٥٦, وأسرار العربية ص )  ٤٣٩/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(

 ) . ٨٩/  ١:  ١القسم ( 
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ــون  ــم يقول ــت ( إن : وأنه ــرد ) كل ــين مف ــا ( في البيت ــنهم ) كلت ــدوره ع   , فص
ء مـن العلـم بعيد , أو عن شيوخهم على الأقل , إذ كيف يقـع مـن هـو في منزلـة الفـرا

مفردة لوجـب ) كلت ( لو كانت  « مع ظهور الأمر ووضوحه ; فـ, والذكاء في مثل هذا 
, ولكـان معنـى المفـرد ) كلـت كفيـه ( , وضمها في قوله ) في كلت ( كسر التاء في قوله 
ا لمعنى المثنى  . IQH » مخالفً

ليست ) كلت ( راء , وهذا البيت من اضطرار الشع«  :ولهذا قال أبو حيان عن البيت الأول 
سقط الألف اعتمادًا على الفتحة التي قبلها , أ, غير أنه ) كلا ( , بل هو جاءٍ بمعنى ) كلتا ( بواحد 

 .وعملاً على أنها تكفي من الألف الممالة إلى الياء 
ــول  ــد يق ــوفيين أح ــن الك ــا م ــت : ( وم ــدة ) كل ــا ( واح ــدعي أن ) كلت   , ولا ي

ا في النطق مستعملا ; فإن ادعاه عليه مدعٍ واحدً ) كلتا ( و) كلا ( لـ فهو تشـنيع  , ا منفردً
 . IRH» وتفحيش من الخصوم على قول خصومهم

ا على هذا النص   :قال البغدادي تعليقً

Â  Á  ﴿ : ويؤيده ما رأيته في معاني القرآن للفراء عنـد تفسـير قولـه تعـالى « 

Ä  Ã    ﴾ ] ٣٣: الكهف [ . 
 : وهذه عبارته 

بالإمالـة , وهـم يـذهبون بإفرادهـا إلى تثنيتهـا , ) كلتي ( د العرب إحد وقد تفر
 :وأنشدني بعضهم 

                                                 
 ) . ٨٩/  ١:  ١: القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : ينظر ) ١(
 ) . ١٤٣/  ١( ينظر في خزانة الأدب ) ٢(



@ @
 

 

 في كلت رجليها سلامى واحده
 بزائـده.. كلتاهما قــد قرنـت 

 . IQH» كلتي) : كلت ( , يريد بـ) الظليم ( يعني 
عنـدي مـن إلا أنَّ ما ورد من نسبة هذا القول إلى الكوفيين لـيس  وأنا أر هذا الرأي

التشنيع والتفحيش , فأهل العلم , بإذن االله , منزهون عن هذا , ولكن لعله سوء فهـم مـن 
.  خذ دون تمحيص, وعنهم أُ م, تناقلوه في مجالسهم وحلقاتهمطلبة الكوفيين لأقوال شيوخه

 .فأما نص الفراء فهو ناطق برأيه , غني عن كلّ تأويل وتفسير 
 :الوجه الثاني 

ا على )  كلا( أن تكون  فهو يدلُّ على التثنية وإن ) اثنين ( صيغة مرتجلة للتثنية ; قياسً
ولم يستعمل واحـدهما ; إذ لا إحاطـة في الواحـد , « : , قال الرضي  IRHلم ينطق له بمفرد

 . ISH» سواء) اثنين ( فلفظهما كلفظ 
; لقلـة مـا إنه لا يجوز أن يقال هذا ما وجد عنـه مندوحـة  :فأما قول ابن أبي الربيع 

 .جاء من المثنيات التي لا مفرد لها 
اـل ) المندوحة ( فإنه لا تفسير لمراده بهذه  ) كـلا ( إن : إلا أن يصار إلى مذهب البصريين , فيق

 .مثنى جاء في صورة المفرد , وحكمه حكم المفردات , فلا مفرد له 
لمفرد بأولى مـن إنها مثنى جاء على صورة ا: وكلامه هذا عندي فاسد , فليس القول 

 ) .اثنين واثنتين ( إنها مثنى لا مفرد له كـ: القول 
                                                 

 .مع اختلاف يسير لا يضير )  ١٤٢/  ٢( , والنص في معاني القرآن للفراء  ) ١٤٣/  ١ (خزانة الأدب ) ١(
 ) . ٢٧٩/  ١( المغني في النحو : ينظر ) ٢(
 ) . ٨٨/  ١:  ١القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٣(
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אא 
 :قال أبو علي الفارسي 

فقد جعل , تثنية في اللفظ أنه إذا جعل الحرف الثالث منه للتثنية ) كلا ( ومما يبعد أن يكون « 
.  رفين إلا أن تكون محذوفة الاسم على حرفين وهو اسم مظهر ; والأسماء المظهرة لا تجيء على ح

ولم يكثر فيها الحذف ; ألا تر أن المحذوف منها بالقياس إلى المتمم لا اعتبار بـه ; والحمـل عـلى 
 . IQH» الكثير الشائع وترك الشاذ النادر أولى

هـو مـن مبعـدات مـذهب  ا; ولذلك جعله ةمن أبي عليٍّ غير لازم ه المعارضةوهذ
) كـلا وكلتـا ( أن أهل الكوفة لم يذهبوا إلى كون  اض منهغويالكوفيين لا من مبطلاته , 

فهما مثنيـان في المعنـى , : محذوفتي اللام , والألف فيهما للتثنية إلا بعد توافر قرائن كافية 
من معنى الإحاطة , وهما موافقان له في الفـاء والعـين , ثـم إن علـة )  كلّ ( وفيهما ما في 

) أب , وأخ , ويـد , ودم (   أن علـة الحـذف في نحـو, كـماحذف اللام منهما التخفيـف 
ا   .التخفيف أيضً

 . IRHفلا يبعد مع كلِّ ذلك أن تحمل على ما حذفت لامه من الأسماء الظاهرة
אW 

ا من لوازم المفردات المقصورات المتمكنات , واسـتدلوا  ساق أهل الكوفة في حجتهم لازمً
ص البصريون ذلـك الـلازم بـما سـواهما , ليسا مفردين ; فخصَّ  على أنهما) كلا وكلتا ( بغيابه في 

 .فيهما ) غلبة الأشباه ( واستثنوهما لعروض علة 

                                                 
 ) . ١٦٠/  ١( شرح المفصل : , وينظر )  ٤٤٢,  ٤٤١/  ٢( المسائل الشيرازيات ) ١(
ا وثلاثين كلمة , تنظر في أ) ٢( المغني الجديد في علم الصرف : حصاها بعض الباحثين المعاصرين فبلغت سبعً

 .  ٣٦٨,  ٣٦٧ , وص ماوحواشيه ٧٤,  ٧٣ص 
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ا من لوازم المثنيـات    واسـتدلوا بغيابـه في , ثم ساق أهل البصرة في اعتراضهم لازمً
ـ; على أنهـما ليسـا مثنيـين ) كلا وكلتا (  ص السـهيلي ذلـك الـلازم بـما سـواهما , فخصَّ
 .فيهما ) طلب التخفيف ( استثناهما لعروض علة و

والتخصيصان عميقان محكمان وجيهان , ولا يملـك الباحـث المنصـف بعـد هـذا 
ا من تكـافؤ حجـج القـوم ودقـة  ا ; مبهورً التمحيص إلا قبول ذلك كله حجة واعتراضً

 .لة أنظارهم , ويبقى النظر في جميع الأدلة لمن أراد اختيار أحد المذهبين في المسأ
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אא 
אא 

 الذال وحدها ) الذي ( و ) ذا ( على أن الاسم في 
 

 كون الألف والياء فيهما أصلين 
 

 حذفهما عند التثنية
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אאW 

 ) .الذي ( و) ذا : ( الحروف التي وضع عليها الاسم في 
אאW 

الذال وحدها , ومـا زيـد عليهـا ) الذي ( و) ذا ( أنَّ الاسم في ذهب الكوفيون إلى 
 . IQHتكثير لهما

אW 
يـون , وأن (  يـس الـذال وحـدها , كـما يـزعم البصر أو ) ذيٌّ ( أصـله ) ذا ( لو كان الاسم ل

يٌ ( ي ( أصله ) الذي ( , وأنّ )ذَوَ جِي ( نحو ) لَذِ مِي وشَ  ):عَ
 .تثنية  حذفت الألف والياء في الماَ ـل −
 .عند التثنية ولا تحذف ) ذا ( ولوجب أن تقلب ألف  − 
يان ) : ( الذي ( ولوجب أن يقال في تثنية  −  , وفي ) العميان والشجيان : ( كما يقال ) الَّذِ

يون ( جمعه   ) .العميون والشجيون : ( كما يقال ) الَّذِ
قـام ذان , ورأيـت ذيـن , : (  فقيـل, ) الـذي ( و) ذا (  حذفت الألف واليـاء في تثنيـة فلماَّ 

                                                 
وقد مضى توثيـق هـذا , )  ١٦٧,  ٤٣/  ١( , والبيان في غريب إعراب القرآن )  ٦٦٩/  ٢( الإنصاف ) ١(

ـا  من هذا ٥٢٤المذهب عند المتقدمين ص   , ١١٤/  ٢) (  ٤٨٦ −  ٤٨٤/  ١( اللبـاب : البحث , وينظـر أيضً
  , وشرح الــرضي لكافيــة ابــن الحاجــب )  ٣٧٤,  ٣٧٢,  ٣٥٣,  ٣٥٢/  ٢( , وشرح المفصــل )  ١١٥

)  ١٨٣ − ١٨١,  ٢٠,  ١٩/  ٣( , والتذييل والتكميل )  ٢١٢,  ٢١١,  ١٨٨,  ١٨٧/  ١:  ٢القسم ( 
,  ٢٣٩,  ٢٣٨, والجنـى الـداني ص )  ١٠٠٢,  ٩٧٤/  ٢( ف الضرب , وارتشا)  ٢٢٥,  ٢٢٤/  ١( 

 ) . ٢٨٣,  ٢٥٩,  ٢٥٨/  ١( وهمع الهوامع 
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 : , دلَّ على ) , ورأيت اللذين , ومررت باللذين  قام اللذان( و) ومررت بذين 
 .أنهما زائدان لا أصلان  −
  لهـما ; كراهـة أن يبقـى كـلُّ واحـدٍ مـنهما عـلى حـرف  وأن ما زيد عليهما تكثـير −
 . IQH )واحد 

אאW 
التي لا دليل مـن , أسماء الإشارة والأسماء الموصولة البحث في أصول الكلمات المبهمات ك

الاشتقاق عليها من أصعب بحثٍ وأشقه , حتى إنَّ الرضي قال عن أقوال بعض العلماء في أصل 
 . IRH» من دعو علم الغيب وكلُّ ذا قريبٌ « : الذي 

ان وقد أدَّ هذا الغموض الذي يكتنف هذه المسائل إلى لجوء بعض العلماء إلى الإتي
كقول السهيلي في انتصاره لمذهب الكوفيين في أن اسم الإشـارة , بتعليلات لمذهبه غريبة 

وخصت الذال بهذا المعنى ; لأنها من طرف اللسـان , والاسـم « : إنما هو الذال وحدها 
المبهم مشار إليه , فالمتكلم يشير نحوه بلحظه أو بيـده , ويشـير مـع ذلـك بلسـانه ; لأن 

ا معقولاً الجوارح خدم ال , ذهـب الجـوارح نحـو  قلب , فإذا ذهب القلب إلى شيء ذهابً
ا ; والعمدة في الإشارة في هذا الموطن على اللسان , ولا يمكن  ا محسوسً ذلك الشيء ذهابً
  إشارة اللسان إلا بحرف يكون مخرجه من عذبة اللسان , التي هي آلة الإشارة دون سائر 

 . ISH» أجزائه
فإن العلماء قد بـذلوا جهـدهم ; هر في أدلة هذه المسألة وأمثالها ومع هذا الشحّ الظا

                                                 
 ) . ٦٧٠/  ٢( الإنصاف ) ١(
 ) . ٢١٢/  ١:  ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٢(
 .  ٢٢٧الفكر ص  نتائج) ٣(
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 .فخرج كلّ فريق منهم بدليل , في تقصيها واستبطانها 
وقـد اعـترض عليهـا ; ومن ذلك هذه الحجة الكوفيـة , وهـي في غايـة الوضـوح 

 :البصريون من ثلاثة أوجه , هي 
 .منع اللازم  .١
 .المعارضة بقياس الفرق . ٢
 .رضة بقياس السبر المعا. ٣

 .وهذا بيان كل وجه على حدة 
אאאWאW 

 :قال أبو البركات 
, وإنـما ) عمرو وعمـران ( و) وزيدان  زيد: ( ليس تثنية على حدّ قولهم ) اللذان ( و) ذان ( « 

 . IQH» صيغة مرتجلة للجمع) هؤلاء ( ذلك صيغة مرتجلة للتثنية , كما أن 
 :] قياس العكس [ : على ذلك  الدليلو

 :قال أبو البركات 
  ) زيـد وزيـدان ( أنه لو كان ذلك تثنيـة عـلى حـدّ قـولهم : والذي يدلُّ على ذلك « 

الزيـدان , : ( كما يقال , لوجب أن يجوز عليه دخول الألف واللام ) عمرو وعمران ( و
 ) .والعمران 

لَّ عـلى أنـه ) لَّـذان ان , والِ الـذَّ : ( ال الألف واللام , فيقـ  لم يجز عليهما دخولفلماَّ  دَ

                                                 
 ) . ٤٦٧,  ٤٦٦/  ٢( الإعراب سر صناعة  : وتنظر من قبل في, )  ٦٧٤/  ٢( الإنصاف ) ١(
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اسـم لا يقبـل  , وكـذلك حكـم كـلِّ ) كلا ( صيغة مرتجلة للتثنية في أول أحواله بمنزلة 
 . IQH» التنكير
 :علة ذلك و

 : قال أبو البركات 
; لأن التثنية ) عمرو وعمران ( و) وزيدان  زيد( يجز تثنيتها على حد قولهم  وإنما لم« 

الاسم المعرفة إلى التنكير , والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والأسماء المضـمرة لا  دُّ رُ تَ 
 .تقبل التنكير 

إلا أنهم لما قصدوا تثنيتها عاملوها ببعض ما يكـون في التثنيـة الحقيقيـة , فـأدخلوا 
  غرفـة , ( عليها حرف التثنية ; فوجود حـرف التثنيـة في اللفـظ بمنزلـة تـاء التأنيـث في 

لفظي لا معنـوي , فكـذلك هاهنـا تثنيـة ) غرفة , وقربة ( , فكما أن التأنيث في ) ربة وق
 . IRH» لفظية لا معنوية

אאאאW 
إلا أنَّ فيه نقاطًا تحتاج إلى مزيد إيضاح وتعليق , أوجزهـا , هذا الاعتراض واضح 

 :فيما يأتي 
ــة في  .١ ــداد التثني ــلى اعت ــتهم ع ــون حج ــى الكوفي ــذي ( و) ذا  (بن ــين ) ال   ح
  زيــدت عليهــا علامــة ) ذا ( تثنيــة صــناعية حقيقيــة , وأن ) اللــذان ( و) ذان ( : يقــال 

, لقيـام حـرف التثنيـة مقامهـا في ) ذا ( التثنية , فحـذفت الألـف الزائـدة للتكثـير مـن 
                                                 

 ) . ٤٦٧,  ٤٦٦/  ٢( سر صناعة الإعراب  : وتنظر من قبل في, )  ٦٧٤/  ٢( الإنصاف  )١(
, وسر صـناعة )  ٨٥٣,  ٨٥٢/  ٢( المسـائل البصرـيات  :وينظر من قبل في , )  ٦٧٤/  ٢( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٤٦٨,  ٤٦٧/  ٢( الإعراب 
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; زيدت عليها علامة التثنيـة فحـذفت اليـاء الزائـدة للتكثـير ) الذي ( , وأن  IQHالتكثير
ا   .لذلك أيضً

عند تثنيتهما , وهذا اللازم ) الذي ( وياء ) ذا ( فاستدلوا بأن الحذف من لوازم ألف 
 .يدلُّ على زيادتهما 

ا لهذا اللازم , لا حـذف ) اللـذان ( و) ذان ( فــ وقد جاء اعتراض أبي البركات منعً
ين لهـما , بـل وضـعا ليسـا مفـرد) الـذي ( و) ذا ( فيهما , والتثنية فيهما تثنية وضـعية , و

ا للمثنى , ووضع ) اللذان ( و) ذان ( للمفرد , ووضع  ا جديدً هؤلاء , والذين , ( وضعً
ا للجمع ) واللاتي  ا جديدً  .وضعً
وضعية لا صـناعية بـأن مـن ) اللذان ( و) ذان ( استدلَّ أبو البركات على كون التثنية في  .٢

عريف عليه , وفي عدم قبول هذين الاسمين دخولها الت) أل ( لوازم المثنى الصناعي قبوله دخول 
 .دليل على أن التثنية وضعية لا صناعية 

: وفي نص أبي البركات السابق على ذلك عبارةٌ تحتاج إلى إيضاح وبيان , وهي قوله 
, ففي هـذه العبـارة »  )الِلَّذان ( و) الْذان : ( لم يجز عليهما دخول الألف واللام فيقال « 

 :هما  تنبيهان ,
, ) الْذان : ( فلا يقال ] ذان + ال [ ) : ذان ( التعريف على ) أل ( أنه لا يجوز دخول  .أ

, بكسرـ الـلام الأولى ) الِلَّـذان : ( فلا يقـال ] اللذان + ال ) : [ اللذان ( ولا يجوز دخولها على 
; فهذا ضبط هـذه  ا; لتوسطه) ان اللذ( لالتقاء الساكنين , وبعدها لام مضعفة , وسقطت همزة 

 :الآن  العبارة , وسيأتي مزيد بيانٍ 

                                                 
 ) . ٢٥٣/  ٢( شرح المفصل : ينظر ) ١(



@ @
 

 

ل ) أل ( بنى أبـو البركـات دليلـه هـذا عـلى أن  .ب الـذي , والتـي , ( التـي في أوَّ
ليست للتعريف ; وهذه المسـألة فيهـا مـذهبان , ) واللذين , واللتين , والَّذين , واللاتي 

 : هما 
 :الأول 

  : كى الزجاجي الإجماع على ذلك بـين النحـاة ; يقـول أنَّ الألف واللام للتعريف , وقد ح
وقد دخلت الألف واللام للتعريف على ضرب سادس , وذلك دخولها عـلى بعـض الأسـماء « 

التي , والذي , واللذين , واللتين , ( ثابتة غير منفصلة , ولم تسمع قط معراة منها , كدخولها على 
ذلك , فإن إجماع النحويين كلهم على أنَّ الألف واللام في وما أشبه ) والَّذين , واللاتي , واللائي 
 . IQH» أوائل هذه الأسماء للتعريف

 ) .رحمه االله ( وهذا القطع بالإجماع سهو من أبي القاسم 
 :الثاني 

, ففيها لفظ التعريف لا معناه , وذكـر  IRHأنَّ الألف واللام زائدتان لازمتان لتحسين اللفظ
 . ISHب المحققين من النحويينابن يعيش أن هذا مذه

 :زائدتان لا للتعريف ; لوجهين ) الذي ( والألف واللام في « : قال العكبري 
نْ ( ف بالصلة , بدليل تعرُّ ) الذي ( أن تعريف  :أحدهما  بها ; إذ لا لام فيهما , وما ) ما ( و) مَ

ف في موضع آخر بذلك الشيء  ف في موضع بشيء يُعَرَّ  .يُعَرَّ

                                                 
 .  ٢٨اللامات ص ) ١(
 ) . ٥٢/  ٣( أمالي ابن الشجري : ينظر ) ٢(
 ) . ٣٧٤/  ٢( شرح المفصل : ينظر ) ٣(
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لا التعريف لكان الاسم مستعملاً دونهما نكرةً ; إذ جميـع  : والثاني صَّ أن الألف واللام لو حَ
 . IQH» ما تدخل عليه لام التعريف كذلك

  ) اللــذين ( في ) أل ( فاســتدلال الأنبــاري مبنــي عــلى المــذهب الثــاني , وهــو أن 
ها ; فهذا وجـه التعريف علي) أل ( صناعية لجاز دخول  تثنيةلتحسين اللفظ , ولو كانت 

 .استدلاله 
 :وهو غير لازم لأهل الكوفة لأن لهم أن يقولوا 

فيـه ) أل ( التعريف قـد دخلـت عليـه , فمـذهبنا هـو أن ) أل ( فإن ) اللذان ( أما 
يعـرف , عليه ; لأنه إشارة إلى الحـاضر ) أل ( فإنما امتنع دخول ) ذان ( للتعريف , وأما 
ـإلى تعريف , في حـين أن الاسـم الموصـول نُ  فليس في حاجة, بالقلب وبالعين  لَ مـن قِ

 .الحضرة إلى الغيبة فاحتاج إليها 
 :فإن قيل 

, والعلـم )الزيدان والعمـران ( التعريف دخلت على مثنى العلم نحو ) أل(فما بال 
 أعرف من اسم الإشارة ?

 : قلنا 
 , ضـميرفهو أن اسـم الإشـارة كال مذهب الكوفيينهذا على مذهب البصريين أما 

عليه عند تثنيته وامتناعها مع مثنى ) أل ( , ودخول  IRHمن العلم هموكلاهما أعرف عند
 .على ذلك  هماسم الإشارة من أدلت

                                                 
, وينظر هذان الوجهان بتفصيل أكثـر في شرح  ٣٢٧, وأسرار العربية ص )  ١١٦,  ١١٥/  ٢( اللباب ) ١(

 ) . ٣٧٤/  ٢( المفصل 
 ) . ٧٠٩ − ٧٠٧/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(
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, ) كـلا ( عية لا صناعية بــفي كون التثنية فيهما وض) اللذان ( و) ذان ( أبو البركات لـ نظَّرَ . ٣
تـكما أنت وأنتما , ( لهما ابن جني من قبل بـ ونظَّر اـ ) وهو وهي وهما , وضربتـك وضرب اـل إنه , وق

ا أسماء صيغت للتثنية , واخترعت لها  .  IQHجميعً
ثم علل أبو البركات ذلك بأن أسماء الإشارة , والأسماء الموصولة , والضمائر لا ينخلع عنها 

 .التعريف , وما لا يصحّ تنكيره لا تصح تثنيته 
وعلته في غاية الوضـوح , وركيزتـه فيـه هـو وبهذا يكون اعتراض الأنباري بدليله 

 .كون التثنية هنا وضعية لا صناعية 
عن مبحث طريف هنا , لا يظهر إلا مع تأمُّل دقيق ,  وإذا تبين ذلك فقد بقي أن أكشف لك

ولا يخطر إلا مع نظر عميق , وبه ينكشف أصل الخلاف ومنشـؤه , وهـو أصـل يجمـع في يـده 
 :ئدة إليه , ومبنية عليه , وإليك البيان مسائل خلافية شتى , كلها عا

كما مرَّ , واختلفوا في الاسم من ) كلا وكلتا ( اختلف الكوفيون والبصريون في تثنية 
كما سيأتي , واختلفـوا ) هي ( و) هو ( كما هنا , واختلفوا في الاسم من ) الذي ( و) ذا ( 

 ) .أنت ( في الاسم من 
ذه المسائل واحد , وهو أنَّ أهل الكوفـة يـرون أن ه والحق أن منشأ الخلاف في كلِّ 

التثنية لا تكون إلا صناعية بزيادة علامة التثنيـة , وهـذا الأصـل أدَّ بهـم إلى المـذاهب 
 :التالية 
 .مثنيان لفظًا ومعنى ) كلا وكلتا ( أنَّ  .١

                                                 
  , وشرح المفصــــل )  ٤٨٦/  ١( اللبــــاب : , وينظــــر )  ٤٦٧/  ٢( سر صــــناعة الإعــــراب : في ) ١(

 )٣٥٤/  ٢ . ( 
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التثنيـة فهـما الهاء وحدها ; لأن الواو والياء يسـقطان عنـد ) هي ( و) هو ( أنَّ الاسم في  .٢
,  IQHوبين ألف التثنية ; للتقوية ورفـع اللـبس) الهاء ( بزيادة ميم بين المفرد ) هما ( زائدان , فيقال 

ما ( وأصله  وْ  .  IRH, ثم حذفت الواو للتخفيف) هُ
, وإنما ذهبوا إلى ذلـك ; لأنهـم رأوه  ISHبكماله) أنت ( هو ) أنت ( أن الاسم في  .٣

 ) .أنتما ( ثنى باقيًا كما هو في الم
هو الذال وحدها ; لسـقوط الألـف واليـاء عنـد ) الذي ( و) ذا ( أن الاسم في  .٤

  , وإنما أتي فيهـا بـالنون ولم يـؤت بهـا في تثنيـة الضـمير في ) اللذان ( و) ذان ( التثنية في 
ا بالأسماء المتمكنـة ) أنتما ( و) هما (  مـن ; لأن اسم الإشارة والاسم الموصول أشد شبهً

وسـيأتي حـديث واف عـن عـدم .   ITHالضمائر ; لأنها توصف ويوصف بهـا , وتصـغر
 .دخولها في تثنية الضمير إن شاء االله 

هو أن التثنيـة عنـدهم لا تكـون إلا فهذه أربع مسائل خلافية معادها إلى أصل كوفي واحد 
 .صناعية , وما سقط من هذه الأسماء عند التثنية فهو زائد 

قـالوا بأصـالة الألـف ) اللـذان ( و) ذان ( ولهم بالتثنية الصناعية الحقيقية في ولو أنهم مع ق
لأن ; لكـان مـذهبًا مرضـيăا , وإن كانتا تحـذفان عنـد التثنيـة ) الذي ( و) ذا ( والياء من مفرديهما 

                                                 
  , والتــذييل والتكميــل )  ١٣٠,  ١٢٣/  ١:  ٢القســم ( شرح الــرضي لكافيــة ابــن الحاجــب : ينظــر ) ١(

 )١٩٧/  ٢ . ( 
 ) . ٢٠٠/  ٢( التذييل والتكميل : ينظر ) ٢(
, )  ١٣٠/  ١:  ٢القسـم ( , وشرح الـرضي لكافيـة ابـن الحاجـب )  ٣٠٧/  ٢( المفصل شرح : ينظر ) ٣(

 ) . ١٩٦/  ٢( والتذيل والتكميل 
ــر ) ٤( ــل : ينظ ــر) .   ٣٥٤/  ٢( شرح المفص ــا وينظ ــيرافي :  أيضً ــيبويه للس ــاب س ــوع ( شرح كت   : المطب

٢٣٠,  ٢٢٩/  ١ . ( 
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 :لحذفهما مع أصالتهما علة عندي مقبولة , قال أبو علي الفارسي 
دَّت في إنَّ اللام : ولو قال قائلٌ «  ى ( رُ حَ ا ساكنة ) رَ دَّ وتركت ألفً ونحوه في التثنية ; لأنه لو لم تُرَ

لزم أن تحذف لالتقاء الساكنين , ولو حذفت لم ينفصـل الواحـد مـن التثنيـة ; إذ النـون تسـقط في 
اـفته) ذان ( ولم يلزم ردُّها في .  الإضافة  ,  ; لأن النون لا تسقط منه ; لأنه لا يضاف ; لاستحالة إض
  كان قولاً , على ما يراه النحويون مـن جـواز تثنيـة =  IQH; ألا تر أنها لا تضاف) اللذان ( وكذلك 

 . IRH» )هذا ( 
نـاعية هـي  :فأما أهل البصرة فالتثنية عندهم قسـمان  نـاعية , وتثنيـة وضـعية , والص تثنيـة ص

ا وصرفًا , وأما التثنية الوضعية المقصودة عند الإطلاق , وهي المرادة في الأبواب المعقودة للتثنية  نحوً
اـ دلَّ عـلى , فهي خاصة بما دلَّ على المثنى من المبنيات  كالضمائر وأسماء الإشارة والموصولات , وم

 ) .وكلتا  كلا( صورة المفرد من المعربات كـالمثنى وهو على 
ن وقد اشترط البصريون فيما يثنى تثنية صناعية شروطًا , منهـا مـا كـان القصـد مـ

; لأن الإفـراد )كلا وكلتا ( يخرج ) الإفراد ( اشتراطه إخراجَ المثنيات الوضعية , فشرط 
الإعـراب , ( فيهما لفظيٌّ فقط على مذهبهم , وهي في المعنى مثنـى فـلا يثنـى , وشرطـا 

 ) .هذان , واللذان , وهما , وأنتما ( يخرجان ) والتنكير 
وإن لم نقف لهم على نصـوص في  شرطين ,ولاشك أنَّ الكوفيين يخالفون في هذين ال

ذلك صريحة ; لأن هذا مفهوم كلامهم في كلِّ المسائل المتقدمة , فهـم يجعلـون التثنيـة في 
ـا مبنيـة  حقيقيـةً  تثنيـةً ; والضـمائر , والأسماء الموصولة , أسماء الإشارة    , مـع أنهـا جميعً

 .لا ينخلع عنها التعريف 
فأنا لا أثبت هذا مذهبًا للكـوفيين ,  حتى ينصّ عليه ,, هبًا على أن لازم المذهب لا يكون مذ

 .ولكن هذا فهمي لكلامهم حتى يثبت مذهبهم 
                                                 

 .نص في أول ال) لو قال قائل ( هنا جواب الشرط ) ١(
 ) . ٨٥٣,  ٨٥٢/  ٢( المسائل البصريات ) ٢(
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ـ; ولـو عُ  IQHوللكوفيين مخالفات في غير هذين الشرطين من شروط المثنـى البصرـية دت قِ
ئل الأربع أنواعها وشروطها , لكانت المسا: مسألة في الخلاف بين البصريين والكوفيين في التثنية 

 ا لها على ما تر  .المتقدمة فروعً
مبني على مذهبـه في التثنيـة , وهـو غـير ملـزم  وعلى هذا فإن اعتراض أبي البركات

, وهـو ) هـذا ( كأصـل ) الـذي ( للكوفيين ; لأنهم لا يقولون به , فهم يرون أن أصـل 
الزيـادات  فجوهرهما واحد , وإنما يختلفان بحسـب مـا يلحقهـما مـن« الذال وحدها , 

المشـار بـه إلى ) ذا ) : ( الـذي ( , وتصورهم لهذا هـو أن أصـل  IRH» المختلفة لاختلاف معنييهما
الحاضر , أريد نقله من الحضرة إلى الغيبة , فأدخلوا عليه الألف واللام للتعريـف , وزادوا قبلهـا 

ا متحركة ; لئلا يجمعوا بين الذال الساكنة ولام التعريـف السـاكنة , وحطـوا ألفـه إلى اليـاء ;  لامً
 . ISHللفرق بين الإشارة للحاضر والغائب

, والتقارب المعنـوي ) اللذان ( و) ذان ( ولاشكَّ أن التقارب الظاهر في اللفظ بين 
كان لهما أثـرٌ قـويٌّ في =  ITH )الذي ( هنا بمعنى ) ذا ( فـ) ماذا رأيت ? : ( في نحو قولك 

 .تصور الكوفيين هذا 
م لهـم أن ان هذا مذهبهم قلت إن اعتراض أبي البركات غير ملزم لهم , فهـو لم يسـلِّ  كماَّ ـول

 .التثنية هنا صناعية , ولهم ألا يسلموا له أن التثنية هنا وضعية 

                                                 

, وتوضيح المقاصد )  ٢٣٦ − ٢٢٣/  ١( , والتذييل والتكميل )  ٢٤٦,  ٢٤٥/  ١( البسيط : تنظر في ) ١(
 ) . ١٤٥ − ١٣٩/  ١( , وهمع الهوامع )  ٣٢٥ − ٣٢٣/  ١( 

 ) . ٣٧٣/  ٢( شرح المفصل ) ٢(
ــر ) ٣( ــجري : ينظ ــن الش ــالي اب ــب )  ٥٣,  ٥٢/  ٣( أم ــن الحاج ــة اب ــرضي لكافي ــم ( , وشرح ال   القس

٢١٢/  ١:  ٢ . ( 
 .  ٢٣٩, والجنى الداني ص )  ١٨٩/  ٢( , والتخمير )  ٢٦٣/  ٢( الأصول في النحو : ينظر ) ٤(
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אאאWאא 
 :قال أبو البركات 

  ) ذا ( واليـاء مـن  لو كان الأمـر كـما زعمـتم لكـان ينبغـي أن لا تحـذف الألـف: قولهم « 
 :باطلٌ من وجهين ) = عمي , وشجي ( كما لا تحذف من ) الذي ( و

  بخـلاف ) زيـدان , وعمـران ( على حـد تثنيـة ) عمي وشجي ( أن تثنية  :أحدهما 
 ) .ذا , والذي ( 

) رأيـت عميًـا وشـجيًا : ( يدخلها النصب , نحو ) شجي وعمي ( أن ياء  :والثاني 
ا , فبان الفرق ) لذي ا( بخلاف الياء في  فإنها لا يدخلها النصب , بل يلزمها السكون أبدً

 . IQH» بينهما
אאאאW 

ا ا من كون التثنية صناعية مطلقً وانطلق أبو البركات  , الحجة الكوفية جاءت انطلاقً
في معارضته من مذهبه ومذهب البصريين في كون التثنية هنا وضعية, فجعـل هـذا هـو 

رقَ الأول بين التثنيتين , وهو وجـه مـن التفريـق عـام يشـمل تثنيـة اسـم الإشـارة الفا
 .والأسماء الموصولة 

أقـو مـن ) عمـي وشـجي ( فأما الفارق الثاني فمراد أبي البركات منه أنَّ الياء في 
ا لا تدخلها الحركة) الذي ( لأن الياء في ; وإن كانتا أصليتين ) الذي ( الياء في   ساكنة أبدً

تدخلها حركة النصب , وإنـما ) عمي وشجي ( في حين أنَّ الياء في  ;فهو مبني على ذلك 
تحـذف في حـالتي الرفـع والجـرّ ; ) عمي وشجي ( النصب بالذكر ; لأن الياء في  صَّ خَ 

 ) .قاضٍ ( لأنها تعلُّ فيهما إعلال 
                                                 

 ) . ٦٧٥,  ٦٧٤/  ٢( الإنصاف ) ١(
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  مت في لضـعفها , وسـل) اللـذان (  كان بين اليـاءين هـذا الفـارق حـذفت في فلماَّ 
 .لقوتها ) شجيان وعميان ( 

 : ولي في هذا الوجه من الفرق تنبيهان , هما 
, ) اللـذان ( ليس معنى هذا التفريق أن أبا البركات رجع عن قولـه بوضـعية التثنيـة في  .١

  فإن حذف يائهـا لا يعنـي أنهـا , ولكنه يريد أنه حتى لو سلَّم لأهل الكوفة أن التثنية فيه صناعية 
 .; بل حذفت وهي أصل لضعفها بدوام سكونها زائدة 
م أبو البركات هذا الوجه على تثنية اسم الإشارة  .٢ ا بتثنيـة , لم يعمِّ بل جعله خاصً

على ما تر في نصه السابق , وفي هذا دليل على دقة الرجل وفطنته واحترازه ; , الاسم الموصول 
فيهـا مـع ) ذا ( عية , ثم حاول تعليل حذف ألف صنا) ذان ( لأنه لو سلَّم للكوفيين أن التثنية في 

, ولا ) الذي ( كونها أصلية , فإنه ليس في وسعه أن يعلل حذف الألف بضعفها , كما فعل في ياء 
  : وألف التثنية ; لأن القلب هنا أوجب مـن الحـذف , فكـان يقـال ) ذا ( ألف : بالتقاء الساكنين 

ان ( أو ) ذَيَان (   ) .ذَ َوَ
لأبقى الاسم على حرف واحد ; فأجاز الحذف وعلله  أبا البركات فعل ذلكولو أنَّ 

  هو الذال , ويكون بذلك قد وقع فيما فرَّ منه ; لأن أهل البصرة إنـما قـالوا بأصـالة ألـف 
ا من بقاء الاسم على حرف واحد) ذا (   . IQHفرارً

ــارس ــن ف ــال اب ــذا ق ــالى وله ــه تع ــن قول ــه[ ﴾  Şæg  Â  Á﴿ : ع   : ] ٦٣:ط
  وذلـك أن : , قـال ) إنَّ هـذان : ( ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإعـراب يقتضيـ أن يقـال  «
ونهكه أنـه عـلى , ليست من الاسم في شيء , فلماَّ ثني احتيج إلى ألف التثنية اسم منهوك ) هذا ( 

كلمة تنبيه , فلم يوصل إليها لسـكون الألـف ) ها ( حرفين أحدهما حرف علة وهي الألف , و
                                                 

 ) . ٦٧٢/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
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إن حذفنا الألـف الأصـلية بقـي الاسـم عـلى : لية , واحتيج إلى حذف إحداهما , فقالوا الأص
حرف واحد , وإن أسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عـوض ودلالـة عـلى معنـى التثنيـة , 

 . IQH» فحذفوا ألف التثنية
ن الفرق الثـاني بالاسـم الموصـول دو )رحمه االله ( فهذا وجه تخصيص أبي البركات 

اسم الإشارة , وهو مالم يفطن له أبو البقاء العكبري حين قال في تعليلـه حـذف الألـف 
ر أنه مثنى , ولكن الألف سقطت لالتقاء السـاكنين , « ) : ذان ( في مثناها ) ذا ( من  دَّ قَ يُ

, فقد وقع في إبقاء الاسم الظاهر على حرف واحد , فأما  IRH» ولم تقلب لإيغالها في البناء
فإنه لا يكفي علةً لتقديم الحذف على القلب ; لأن في القلـب محافظـةً , غال في البناء الإي

في حين أن الحـذف يـؤدي إلى مفسـدة الإتيـان بـما , على أصل من أصول تأليف الكلام 
 .دون أن يجلب أي مصلحة , ليس له نظير في كلام العرب 

אאאWאאW 

 :بركات قال أبو ال
هو الذال وحدها , وما زيد عليها تكثير لهـما كـما يـزعم ) ذا , والذي ( لو كان الاسم من « 

, فأمـا ) ذا ( على زيادة حرف واحد كـما زدتـم في ) الذي ( لكان ينبغي أن يقتصر في ; الكوفيون 
 . ISH » زيادة أربعة أحرف فهذا مالا نظير له في كلامهم

عند الكوفيين فيها أربعة حروف زائدة مـع أصـل واحـد ) الذي ( هذه معارضة واضحة , فـ
 ـ وهذا لا نظير له , في حين أن زيادة حرفين على ثلاثة أصول , كما هو مذهب البصريين , لا تحصى

 .نظائره , ولاشك أن هذا يجعل مذهبهم أقو وأقرب 
                                                 

 .  ٣٠,  ٢٩الصاحبي ص ) ١(
 ) . ٢٥٩,  ٢٥٨/  ١( همع الهوامع : , وينظر )  ٤٨٦/  ١( اللباب ) ٢(
 ) . ٦٧٥/  ٢( الإنصاف ) ٣(
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אW 
مكنه الحكـم بفسـاد أحـدهما المتأمِّل في حجة الكوفيين واعتراضات البصريين السابقة لا ي

ا لاختلاف الأصل الذي ينطلق منه كلُّ فريق   .ورده , نظرً
ح عندي هو أن الحجة الكوفية المبنية عـلى كـون التثنيـة في    ومع ذلك فإن الذي رجَ

  فيها تكلف لا داعي لـه ولا دليـل عليـه , وحمـل للكـلام  , صناعية) ذان ( و) اللذان ( 
ا أن تكون اعتراضات البصريين مسقطةً لها كاشـفةً عـن فسـاد على ما ليس له نظير ; فأم

 .فيها , فلا 
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אא 
אא 

 الهاء وحدها ) هي ( و ) هو ( على أن الاسم في 
 

 كون الواو والياء فيهما أصليتين 
 

  حذفهما في التثنية
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אאW 

 ) .هي ( و) هو ( سم في الحروف التي وضع عليها الا
אאW 

 . IQHالهاء وحدها) هي ( و) هو ( ذهب الكوفيون إلى أنَّ الاسم من 
אW 

أصـلاً , كـما يـزعم البصرـيون , لمـا ) هـي ( والياء من ) هو ( لو كانت الواو من ( 
ا ( حذفتا في التثنية  َ ذا كانتا زائـدتين فالاسـم على أنهما زائدتان , وإ دلَّ ,  حذفتا ; فلماَّ ) همُ

 .  IRH) الهاء وحدها
אאW 

هذه المسألة من غوامض المسائل كسابقتها ; لأنـه لا تصرـيف ولا اشـتقاق فيهـا , 
وهذا الغموض جعل السهيلي ينتصر لمذهب الكوفيين , الذي يختاره , بعلة صوتية غريبة 

ا بالقلـب , خصت الهاء بذلك ; لأن الغا« : كما فعل من قبل , فقال  ئب لما كـان مـذكورً
واستغنى عن اسمه الظاهر بتقدمه , كانت الهاء , التي مخرجها من الصدر قريبًا من محـل 

لأنهـا مجهـورة ) الهمـزة ( ولم تكـن .  أولى بأن تكون عبارة عن المذكور بالقلب = الذكر 
                                                 

ا  ٥٢٦وقد مضى توثيق هذا المذهب عند المتقدمين ص )  ٦٧٧/  ٢( الإنصاف ) ١(  نتـائج الفكـر: , وينظر أيضً
, ) ٣١٠ − ٢/٣٠٨( , وشرح المفصل ) ٤٨٩, ٤٨٨,  ٤٧٨,  ٤٧٧/  ١( ب , واللبا ٢٢٣ − ٢٢٢ص 

اـجي)  ١٣١,  ١٣٠/  ١:   ٢: القسـم ( الرضي لكافية ابن الحاجـب وشرح     لابـن عصـفور  , وشرح جمـل الزج
, )  ٩٢٩,  ٢٩٨/  ٢( , وارتشاف الضرب )  ٢٠٤ − ١٩٨/  ٢( والتذييل والتكميل  ,)  ١٨,  ١٧/  ٢( 

 ) . ٢١١ − ٢٠٩/  ١( وهمع الهوامع 
ــن , )  ٦٧٨,  ٦٧٧/  ٢( الإنصــاف ) ٢( ــر م ــل في وتنظ ــو ص  :قب ــل النح ــماء  ٤١٢عل ــالس العل   , ومج

 .  ١٠٦,  ١٠٥ص 
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بالغائب الذي هـو فكانت أولى بالمتكلم الذي هو أظهر , والهاء ; لخفائها , أولى , شديدة 
 .أخفى وأبطن 

ثم وصلت بالواو ; لأنه لفظ يرمز به إلى المخاطب ; ليعلم ما في النفس من مذكور , والرمز 
 . IQH» بالشفتين , والواو مخرجها من هناك , فخصت بذلك

ومع أنَّ هذا التعليل لا يأوي إلى ركن شديد ; لأنه لا قرينة عليه ولا دليل ; فإنه مؤشر عـلى 
 .ض هذه المسألة وقلة الدلائل فيها غمو

قهما واحد , وهـو أن لوقد جاءت حجة الكوفيين هنا كحجتهم في المسألة السابقة لأن منط
, ومـا دام أنَّ ) همـا ( عـلى  ثُنِّيا) هي ( و) هو ( كما قدمت , فـالتثنية عندهم لا تكون إلا صناعية 

 .هذا واضح و, الواو والياء سقطتا عند التثنية فهما زائدتان 
 :وقد جاء اعتراض البصريين على هذه الحجة في صورتين , هما 

 .منع اللازم  .١
 .النقض  .٢

 .وهذا بيان كلِّ اعتراض على حدة 
אאאWאW 

 :قال أبو البركات 
عمران , وإنما ) : عمرو ( زيدان , و) : زيد ( ليس بتثنية على حدّ قولك في ) هما ( « 

 . IRH» )أنتما ( ي صيغة مرتجلة للتثنية كـه

                                                 
 .  ٢٢٣,  ٢٢٢نتائج الفكر ص ) ١(
 ) . ٤٦٨,  ٤٦٧/  ٢( سرِّ صناعة الإعراب  :وينظر من قبل في )  ٦٨١/  ٢( الإنصاف ) ٢(
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 : ] قياس عكس[ : الدليل على ذلك و
 :قال أبو البركات 

  ) : هـو ( لقـالوا في تثنيـة ) زيدان , وعمران : ( ألا تر أنه لو كان تثنية على حدِّ قولهم «  .١
 .»  ) نأنتما) : ( أنت ( , وفي تثنية ) هوان ( 

  : كـما يقـال ) الهـوان والأنتـان : ( يهما الألف واللام , فيقال ولكان يجوز أن يدخل عل«  .٢
 ) .الزيدان والعمران ( 

 . IQH»دلَّ على أنها صيغة مرتجلة للتثنية :  لم يقولوا ذلك فلماَّ 
אאאאW 

 كـان مـن لـوازم ماَّ ـبنى الكوفيون حجتهم على أن التثنية لا تكون إلا صناعية , ولـ
دلَّ ذلك عـلى زيـادتهما ; لأنهـما لـو كانـا , حذف الواو والياء منهما ) هي ( و )هو ( تثنية 

 .أصلين لما حذفا 
; , وعدم التسليم بوجود هذا الحذف منع هذا اللازمبوقد جاء الاعتراض البصري 

لـيس لهـا , صيغة مرتجلة للتثنية ) هما ( بل , ) هما ( ليسا مفردين لـ) هي ( و) هو ( لأن 
 ., وهذا واضح  مفرد صناعي

 :وضعية بأمرين هما ) هما ( واستدل البصريون على كون التثنية في 
 ) .أنتمان ( و) هوان ( أن التثنية لو كانت صناعية لقيل  .١
  ) الهـما : ( فقيـل ) أنـتما ( و) همـا ( عـلى ) أل ( أن التثنية لو كانت صناعية لجاز دخـول  .٢

 ) .الزيدان : ( كما يقال ) تمان الأن( و) الهُوان ( أو ) الأنتما ( و
                                                 

 ) . ٤٦٩,  ٤٦٨/  ٢( سرِّ صناعة الإعراب : وينظر من قبل في )  ٦٨١/  ٢( الإنصاف ) ١(
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ودليله بوجهيه لا يلـزم الكـوفيين , وهـذا بيـان  والحقُّ أن هذا الاعتراض البصري
 :ذلك 
أما قول البصريين إنَّ التثنية هنا وضعية لا صناعية , فهذا تمسك منهم بمذهبهم في محـلِّ  .١

ا التمسك ب, النزاع , وكما أن لهم التمسك به  حتى يقيم أحد , كون التثنية صناعية فللكوفيين أيضً
 .الفريقين الحجة على فساد قول الآخر 

فمرادهم ) : أنتمان ( و IQH)هيان ( و) هوان : ( إن التثنية لو كانت صناعية لقيل : وأما قولهم  .٢
 : من هذا يحتمل أمرين , هما 

  مــن  , ولا اليــاء) هــو ( أن التثنيــة لــو كانــت صــناعية لمــا حــذفت الــواو مــن  .أ
 ) :هي ( 

يـهما أصـليتان , وهـذا لا يلـزم  اـء ف   وهذا , إن أرادوه , مبني عـلى مـذهبهم في أنَّ الـواو والي
 .الكوفيين ; لأنه موطن الخلاف ومحل النزاع 

 :أن التثنية لو كانت صناعية لجيء بالنون ككل مثنى صناعي  .ب
ا للتغ ăا خاص رً ا لا يلزم الكوفيين لأن لهم تصوُّ   ييرات الحاصلة عنـد تثنيـة وهذا أيضً

.  فالهـا هـي الاسـم , والـواو صـلة ) هـو ( إذا قلـت « : , قـال الفـراء ) هي ( و) هو ( 
هي , الهاء هي الاسم والياء صلة , والصلة تسقط إذا ثنيـت , : وكذلك قالوا في المؤنث 

فتحة الألف ; لـئلا  ثني الاسمان ألحقوا ميماً , ثم جاءوا بالألف للتثنية , ووقوا بالميم فلماَّ 
 . IRHيلتبس الجمع بالتأنيث وبالأدوات

                                                 
 ) . ٤٦٨/  ٢( سر صناعة الإعراب : ينظر ) ١(
دون الإتيان بالميم , لأسقطت الـواو واليـاء , وزدت ألـف التثنيـة , ) هي ( و) هو ( يريد أنك لو ثنيت ) ٢(

 ) .أيها ( التنبيه في ) ها ( , وبـ) ضرباها ( , وهذا يلتبس بضمير الغائبة المتصل في نحو ) ها ( فقلت 
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قد كانـت : فإن قلت .  أدخلت الميم , ورجعت الهاء إلى ضمتها ) هما : ( فإذا قلت 
الكسرة , وفرقوا بـين المؤنـث  ما كسروا لأن الياء لا تنحوها إلافإن.  مكسورة في المؤنث 

  , فلــما ثنَّــوا أدخلــوا المــيم  للمؤنــث)  أنــتِ ( للمــذكر و) أنــتَ ( والمــذكر ; كــما قــالوا 
وا الضمة  ; لأن الفرق كانـت ) ماأنت( وإنما اتفق المؤنث والمذكر في ) .  أَنتُما ( فقالوا , وردُّ

 . IQHحركة لم تكن بحرف
  .حرف  )هي ( و) هو : ( فإن قلت

 . IRH» فهما صلة وليست بأصل فسقطا
ر الكوفيين لهذه  ل لتصوُّ وأما عدم مجيء النون , فلنا أن نـردَّ  التثنية ,فهذا نصٌّ مفصَّ

) أنتما ( و) هما ( إنما لم يؤت بالنون في : عنهم , وإن لم نقف لهم على نص في ذلك , فنقول 
 : لأحد وجهين , هما 

 : الأول الوجه 
; إما أن تكون مجتلبة من خـارج المفـرد كـألف التثنيـة : أنَّ هذه النون فيها مذهبان 

 :, أو أن تكون من المفرد أصلاً لعلة خاصة 
 : فأما على المذهب الأول فنقول 

إنَّ العلة التي تدخل النون لأجلها في المثنى معدومة في تثنية الضمير , والحكم يدور 
ا  ا وعدمً  .مع العلة وجودً

                                                 
  على أنَّ مـذهب الكـوفيين في الـواو واليـاء مـن )  ١٣٠/  ١:  ٢: القسم ( كافية نص الرضي في شرح ال) ١(

أنهما إشباع للضمة والكسرة , واعتمد على هـذا الفهـم في رده علـيهم ; والحـق أنّ نـص ) هو , وهي ( 
ا حرفيăـا بـين المؤنـث والمـ, الفراء هذا  جـيء ذكر , ويجعل فهمه محلَّ نظر ومراجعة , فقد جعل الياء فرقً

: ينظر .  وقد نقل فهم الرضي هذا بعض الخالفين كأبي حيان وبدر الدين الدماميني . بالكسرة للمناسبة 
 ) . ٧٢,  ٧١/  ٢( , وتعليق الفرائد )  ١٩٩,  ١٩٨/  ٢( التذييل والتكميل 

 .  ١٠٦,  ١٠٥مجالس العلماء ص : نصُّ الفراء هذا في ) ٢(
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فائدتها , وعلة دخولها فيه , عـلى مـذاهب شـتى , بأيهـا : وقد اختلف العلماء في نون المثنى 
 .غير مستحقتين للنون ) أنتما ( و) هما ( وجدت  أخذت

 :وهذا عرض جميع أقوال العلماء في ذلك موجزة 
ـا , عـلى  .أ ا من حركة المفرد , أو من تنوينه , أو منهما معً أنَّ النون إنما دخلت في المثنى عوضً

ا منهما حينًا , ومن كلِّ  IQHخلاف بين البصريين كما قـال ابـن , ينًا منهما بمفرده ح واحدٍ  , أو عوضً
ا من تنويني مفرديه كما قال ثعلب IRHجني  . ISH, أو عوضً

حتى يعـوض ; لا إعراب فيها ولا تنوين , ضمائر مبنية ) أنت ( و) هي ( و) هو ( و
 .عنهما أو عن أحدهما في المثنى بالنون 

المفـرد ; لأنـه  أنَّ النون إنما دخلت في المثنى عند الفراء ; فرقًا بين رفـع المثنـى ونصـب .ب
 . ITH )ضربت رجلا ( و) حضر رجلا : ( لولاها لقيل 

  , لأنَّ في ) همــا ( و) هــي ( و) هــو ( وهــذا اللــبس الــذي ذكــره غــير حاصــل في 
  ) أنـتِ ( و) أنـتَ ( كلِّ واحدٍ من الثلاثة زيادة لفظيـة تـدل عـلى المـراد منـه , وكـذلك 

 ) .أنتما ( و
لمثنى لرفع توهم الإضافة أو الإفراد , كما قال ابن مالك , فأمـا أنَّ النون إنما دخلت في ا . جـ

رفع توهم الإضافة فإنه لو لم يكن في المثنى نون لم تعلم إضافة من عدمها , وأما رفع توهم الإفراد 

                                                 
ــذاهب في ) ١( ــذه الم ــا: تنظــر ه ــوع ( ب ســيبويه للســيرافي شرح كت ــين )  ٢٣٠ − ٢٢٦/  ١: المطب   , التبي

 ) . ١٦٤,  ١٦٣/  ١( , وهمع الهوامع )  ٣٠٢ − ٢٩٥/  ١( , والتذييل والتكميل  ٢١٤ − ٢١١ص 
 ) . ٤٤٩/  ٢( سر صناعة الإعراب : ينظر ) ٢(
 .وحواشيها )  ٢٩٧/  ١( التذييل والتكميل : ينظر ) ٣(
 ) . ٤٨٢ − ٤٧٠/  ٢( سر صناعة الإعراب : هذا مع مناقشة له مفصلة في ينظر مذهب الفراء ) ٤(
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عند بعض العرب , فلولا النون لمـا عـرف المثنـى )  الخوزلى( تثنية ) الخوزلان ( ولك ففي نحو ق
 . IQHردالمرفوع من المف

  ) هـي ( و) هـو ( غير وارد في , الذي ذكر ابن مالك أن النون دخلت لرفعه , وهذا التوهم 
ا , ولأن لفظ المثنى لا يلتبس فيه بـالمفرد بحـال , وكـذلك ) هما ( و   : ; لأن الضمير لا يضاف أبدً
 ) .أنتما ( و) أنتِ ( و) أنتَ ( 

ا لما .د فاته من تقدير حركات الإعراب في الألـف واليـاء  أنَّ النون إنما دخلت في المثنى جبرً
ا , وجده أبو حيان في بعض نسخ التسهيل زيادة على المذهب .  منه  وهذا المذهب لابن مالك أيضً

السابق , وقد بناه ابن مالك على مذهبه في أن ألـف المثنـى ويـاءه علامـات إعـراب تنـوب عـن 
 .  IRHالحركات
ولا في مفرداتهما ,  نيان لا تقدير للحركات فيهما أصلاً ضميران مب) أنتما ( و) هما ( و

 .فلا داعي للنون إذن 
 .هذا إن كانت نون المثنى مجتلبة , وهو مذهب جمهور النحاة 

 لزم وهو أن هذه النون إنما هي تنوين المفرد نقل إليه , فلماَّ  , وأما على المذهب الآخر
ا هو وألف المثنى ,: تحريكه لالتقاء الساكنين  ا ; وهو منقول عن الفراء أيضً =  ISHثبت نونً

 :فنقول 
ــو (  ــتَ ( و) هــي ( و) ه ــتِ ( و)  أن ــى) أن ــل في المثن ــى ينق ــا حت ــوين فيه    : لا تن

 ) .أنتما ( و) هما ( 
                                                 

 ) . ٧٦,  ٧٥/  ١( شرح التسهيل : ينظر ) ١(
 ) . ٣٠٢/  ١( التذييل والتكميل : ينظر ) ٢(
 ) . ١٦٤/  ١( , وهمع الهوامع )  ٢٩٩,  ٢٩٨/  ١( السابق : ينظر ) ٣(
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 . نيابة عن الكوفيين فهذا الوجه الأول من وجهي تعليلنا عدم دخول النون فيهما
 :الثاني الوجه 

; لأن الميم التي فيهما قائمة مقام النون , ولا يمكن ) أنتما ( و) هما ( في  أنَّ النون إنما لم تدخل
 :الجمع بينهما ; وذلك لأحد وجهين , هما 

أن الميم في تثنية المضمر تقابل النون في تثنية المظهر , ذكر أبو الحسن بن كيسـان أنـه سـأل  .أ
 :فقال , المبرد عن تثنية الضمائر 

كان ذلك بحرف واحد , , مار الذي في الفعل إذا ثني وجمع في النية زعم أصحابنا أن الإض« 
 ) .ضربوا ( و) ضربا : ( نحو 

ــن  ــر م ــرف وأكث ا بح ــمرً ــان مض ــا ك ــة م ــه وتثني ــين تثنيت ــوا ب ــأرادوا أن يفرق   ف
حرف يستدل به على المضمر ; وتثنيـة المظهـر ] لظهور [ حرف ; لأنه قد ضارع المظهر ; 

تضارع تثنية المضمر الذي لا يبـين لـه حـرف , ويضـارع تثنيـة فجعلوا تثنيته : بحرفين 
ثنى ويجمع بحرفين ; فقالوا  ـاكما , ( المظهر الذي يُ قمتما , وهما , وأنتما , وضربـتكما , وإيَّ

 ) : وغلامكما , وغلامهما 
جعلت , والميم كالنون , إلا أنها ) الرجلان ( فكانت الألف كزيادة الألف في قولك 

  ; ويكون بزيادتها مـع المـيم كزيـادة الألـف في الأسـماء بعـدها ) ضربا ( يوافق لفظ قبل الألف ل
ا الإضافة , النون في الأسماء الظاهرة تسقطه وكان في ذلك تحصين لها من السقوط ; لأن.  النون 

 . IQH» والمضمر لا يضاف

                                                 
,  ٤١٤,  ٤١٣علــل النحــو ص : ء في هــذه المــيم في نظــر أقــوال العلــمات, و ١٠٤مجــالس العلــماء ص ) ١(

 ) . ٣٢٢, ١/٣٢١( , وشرح كافية ابن الحاجب لابن القواس )  ٦٨٣,  ٦٨٢/  ٢( والإنصاف 
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 :يريد أبو العباس 

  ,  و , وأنــت , وضربــتُ هــ: ( , نحــو ) متصــلة ومنفصــلة ( أنَّ الضــمائر البــارزة 
شـبه بالضـمائر المسـتترة , : يتنازعهـا شـبهان ) وضربك , وضربه , وغلامك , وغلامه 

 :وشبه بالأسماء الظاهرة 
  لفظًـا أو  معلـومٍ  , أو غائـبٍ  أو مخاطـبٍ  فهي من حيث هي أسماء مبنية تـدلُّ عـلى مـتكلمٍ 

 ) .اضرب , وضرب ( تشبه الضمير المستتر في نحو ;  IQHذهنًا
تشـبه الأسـماء ; يسـتدل بهـا عـلى مضـمراتها , وهي من حيث هي ألفاظ منطوقـة 

 ) .زيد , والرجل ( الظاهرة كـ
متصـلة ( أن العـرب حـين ثنـت الضـمائر البـارزة ) رحمـه االله ( وير أبو العباس 

ومن تثنيـة الأسـماء   ,فأعطتها من تثنية المستتر حكماً , راعت هذين الشبهين ) ومنفصلة 
 : حكماً  الظاهرة

  فهي أنها ثنت الضمائر البـارزة بزيـادة حـرفين  :فأما مراعاتها لشبه الأسماء الظاهرة 
) , غلامهما تما , ضربكما , ضربهما , غلامكماهما , أنتما , ضرب: ( فقالت , )الميم والألف ( 

ــ ــادة حــرفين كــما ثنَّ   زيــدان , : ( فقالــت ) الألــف والنــون ( ت الأســماء الظــاهرة بزي
 ) .جلان والر

مت الميم ,  :وأما مراعاتها لشبه الضمائر المستترة  فهي أنها جعلت الألف متطرفة وقدَّ
لأن الألف فيهما تثنية للضـمير المسـتتر  ,) اضربا وضربا ( ليكون آخرها في اللفظ كآخر 

ــرت الألــف عــن المــيم هنــاك أشــبهت الألــف هنــا ) اضرب , وضرب ( في    ; فلــما أخِّ
ا وهنا اسماً وإن ك بتطرفها ;  .انت الألف هناك حرفً

                                                 
 .  ٢٩٩,  ٢٩٨شرح الحدود النحوية ص : ينظر ) ١(
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 ,) زيـدان ورجـلان ( وساعد على ذلك أنه لا داعي لتأخير الميم فيها كـما تتـأخر النـون في 
; فالنون في هذا تطرفت حتى يمكن إسقاطها عند الإضافة , فأمـا المـيم فإنهـا لا تسـقط 

, ويحقق مـا  لأن الضمائر لا تضاف , فجعلت في مكان حصين يتناسب مع عدم الإضافة
 .قصد من مراعاة الشبه اللفظي المذكور 

  )أنتـانِ ( عوض من نون التثنيـة , فالأصـل فـيهما ) هما ( و) أنتما ( أنَّ الميم في  .ب
, ثم حذفت النون , وعوض عنها الميم , وامتنع الجمع بينهما ; لأنـه لا يجمـع )  هانِ ( و 

 .بين العوض والمعوض عنه 
يـم أخـت النـون في : قال قائل فإن « : قال الزجاجي  هذه الميم بدلٌ مـن نـون التثنيـة ; لأن الم

 . IQH» قويăا قال قولاً = المخرج , وقدموها قبل الألف ; لئلا يلتبس الكلام 
, ومما يأخذ بيد هذا القول عندي أن العوض في العربية يكون في غير موضع المعـوَّض منـه 

ة ( كما في   . ISHوغيرها) .... اللهمَّ ( و IRH )اسم وابن ( و) وزنة , عِدَ
وان وأنـتمان : إن التثنية لو كانت صناعية لقيل : ( فاتضح بهذا كله أنَّ قول البصريين  لا ) هُ

 .يلزم الكوفيين من كلِّ وجه 
الهـما , : ( عليهما , فقيل ) أل ( إنها لو كانت صناعية لجاز دخول : ( وأما قول البصريين  .٣
 ) .الزيدان : يقال كما ) والأنتما 

ا ; وذلك أنَّ مذهبهم في ترتيب المعارف هـو أن الضـمير  فإنه لا يلزم الكوفيين أيضً
على العلم ) أل ( أعرف من العلم ; لأن العلم يقبل التنكير وهي لا تقبله , ولهذا دخلت 

 .وهذا من أدلة الكوفيين في مسألة مراتب المعارف  . ITHولم تدخل على الضمير
                                                 

 .  ١٠٥مجالس العلماء ص ) ١(
 ) . ١٠,  ٩/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 .ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليها من مسائل : يض في العربية في كتاب ينظر ما وقع فيه تعو) ٣(
 ) . ٧٠٩,  ٧٠٨/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٤(
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אאאWאW 

 : قال أبو البركات 
فليس لهم فيه حجة ; لأن الحـرف الأصـلي قـد ; على أنه لو كان الأمر كما زعم الكوفيون « 

, ) قاضـون , ورامـون : ( يحذف لعلة عارضة , ألا تر أن الياء تحذف في الجمع في نحو قـولهم 
 الياء , فحذفت الضمة عنها , فبقيـت فاستثقلت الضمة على, ) قاضيُون , وراميُون : ( والأصل 

الياء ساكنة  وواو الجمع ساكنة , فاجتمع ساكنان , وساكنان لا يجتمعان , فحذفت الياء لالتقـاء 
 .الساكنين , وإن كانت أصلية ; لعلة عارضة 

والعلة هاهنا في إسقاطهما أن الواو التي قبل الميم في التثنية والجمع يجـب أن : فكذلك هاهنا 
 . IQH» ن مضمومة , والضمة في الواو مستثقلة , فلذلك سقطتتكو

אאאאW 
 :وهذا بيان ذلك , النقض وبيان العلة : هذا الاعتراض مركب من أمرين 

 :النقض  .أ
حـرف سـقط عنـد  كلَّ ( أن : وهو , بنى الكوفيون حجتهم على أصلٍ من أصولهم 

هذا الاعتراض البصري لنقض هذا الأصل فـيما لـو وجاء ) .  التثنية أو الجمع فهو زائد 
 .سلِّم للكوفيين أن تثنية الضمير صناعية 

ـون ( فهذا الأصل منقوض بجمع الاسم المنقوص جمـع مـذكر سـالمًا , نحـو  قاضُ
ون  حـذف  , فقد حذفت الياء عند الجمع وهي أصلية , فدلَّ عـلى أنـه لـيس كـلُّ ) ورامُ

 .دليلاً على الزيادة 

                                                 
 .  ٤١٣,  ٤١٢علل النحو ص  :وينظر هذا النص من قبل في , )  ٦٨١/  ٢( الإنصاف ) ١(
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 :لعلة بيان ا .ب
حـذفتا لأجلهـا عنـد ) هي ( و) هو ( ثم بينّ البصريون العلة التي يرون أن الواو والياء من 

مـا ) : ( هما ( إن أصل : أن تثنيتهما صناعية , فقالوا  االتثنية , فيما لو سلمو وُ بضـمِّ الـواو ; ثـم ) هُ
 .حذفت ضمة الواو ثم الواو طلبًا للتخفيف 

إليه هذا التعليل هو ضمُّ الواو , فقد بـادروا بسـوق الأدلـة  ولأن الركن الشديد الذي أو
 :على كون هذا الضم واجبًا فيها , قال أبو البركات 

 :وإنما وجب أن تكون الواو مضمومة , لأنها « 
 :من وجهين  لو كسرت لكان ذلك مستثقلاً  .أ

سماء ما هو على لأنه خروج من ضمٍّ إلى كسر , وذلك مستثقل , ولهذا ليس في الأ :أحدهما 
ئِم ( اسم دويبة , و) دُئِل ( إلا ) فُعِل ( وزن  ـهِ ; وهمـا في الأصـل فعـلان نقـلا إلى ) رُ اسـم للسَّ

عِل ( الاسمية , وحكى بعضهم  عْل ( في ) وُ  ) .الوَ
أن الكسرة تستثقل على الواو أكثر من استثقال الضمة عليها ; ولهذا تضـمُّ  :والثاني 

, ولا تكسرـ  ] ١٦: البقـرة [ ﴾    Ê     É  È﴿ : نحو قوله لالتقاء الساكنين في 
 .إلا على وجه بعيد 

كما كانت مفتوحة , وقد زيد عليها الميم والألـف , ) هو ( ولو بقيت الواو من  .ب
ا : ( لتوهم أنهما حرفان منفصلان  وَ , مَ  ) .هُ

َ الحركة التي كانت مستعملة في الواحد إلى الضـمِّ فوجب أن تُ  َت في ,  غيرَّ ـيرِّ تـما ( كـما غُ , ) أن
ا ذلك في  ; لأنها لو فتحت أو كسرت لجاز أن يتوهم أنهما كلمتان منفصـلتان , ) أنتما ( ووجب أيضً

لتدلَّ على أنها كلمة واحـدة , وأجـروا جميـع المضـمر في التثنيـة ; فاجتلبوا حركة لم تكن في الواحد 
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والجمع هذا المجر «IQH . 
وقد امتنـع أن  إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة , : فالواو إذن لا تخلو

وإذا كانت مضمومة اجتمع في  تكون مفتوحة أو مكسورة , فوجب أن تكون مضمومة ;
ا (  مَ وُ ضمة الهاء , والواو , وضمتها , متلاحقـة فحـذفت ضـمة الـواو : ثلاثة أشياء ) هُ

مـا ( للتخفيف , فبقـي  وْ أنهـما كلمتـان لـئلا يتـوهم « ;  , بسـكون الـواو , فحـذفت) هُ
وْ (  نَّ لأ ; IRH» منفصلتان وَ ( بإسكان الواو لغة في ) هُ وهي لغة قيسٍ  , ISHتكافئ لغة الفتح) هُ

 . ITHوأسد
ا (  حذفت الواو بقي فلماَّ  َ عند تثنيتها مع أنها ) هو ( , فهذه علة حذف الواو من ) همُ

 .أصلية 
, فأهـل  وجد فيه مقالاً , إلا أنَّ من تأمَّله وتلطف له  لظاهروالحقُّ أنَّ هذا الاعتراض قويّ ا

البصرة أرادوا بهذا الاعتراض إحكام الإلزام على الكوفيين من كلِّ وجه , فمع أنهم يرون أن تثنية 
لِّم , الضمائر وضعية لا صناعية  فقد أوردوا هذا الاعتراض لإسقاط مذهب الكوفيين حتى لو سُ

 .صناعية لهم أن التثنية فيها 
يجد أن مذهب الكوفيين أقو , في حدود التثنية الصناعية , ومع ذلك فإن المتأمل للمذهبين 

 :وأقربُ وأوجهُ من وجوه ثلاثة هذا بيانها 

                                                 
 . ٤١٣علل النحو ص  :في  وينظر الجزء الثاني من هذا التعليل, )  ٦٨٢,  ٦٨١/  ٢( الإنصاف ) ١(
 ) . ٣٠٩/  ٢( شرح المفصل : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٠٣/  ٢( التذييل والتكميل : ينظر ) ٣(
ا : قال الفراء « وفيه )  ٢٠٢/  ٢( السابق : ينظر ) ٤( بنو أسد يسكنونها في الوصل والقطـع , سـمعتها كثـيرً

 .»  من بني ذبيان وغيرهم من أسد
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ل   :الوجه الأوَّ
أنَّ التصور الكوفي لانتقال ضمير الغيبة المنفصل من الإفـراد إلى التثنيـة أبعـد عـن 

مير في المفرد هو الهاء , حذفت الزوائد التـي زيـدت عليـه التعقيد وكثرة التأويل , فالض
, وزيـدت المـيم ) الألف ( , وأتي بعلامة التثنية ) هي ( والياء من ) هو ( وهي الواو من 

 .بينهما للتقوية ورفع اللبس والتعويض 
في ) هــو ( أمــا عــلى المــذهب البصرــي فقــد رأينــا تصــورهم للتثنيــة الصــناعية في 

وذكر علة حذف اليـاء منهـا , ) هي ( ق , وقد أغفلوا الحديث عن تثنية اعتراضهم الساب
 .مع أنها أصلية عندهم , عند التثنية 

ـــا عـــلى مـــا قـــالوه في    إن أصـــل تثنيتهـــا ) : هـــي ( نقـــول عـــنهم في ) هـــو ( وقياسً
يُماَ (  يْما( فت الضمة للتخفيف , فصار , ثم حذ IQH )هِ  حتـى , فحذفت الياء الموهنة بالتسكين)  هِ

ـا ( لا يلتبس بفعل الأمر المسند إلى ألف الاثنين , وحتى لا يظن أنهما كلمتان منفصلتان  يْ , مَ ) هِ
َا ( على لغة من أسكن الياء , فأصبحت   ) .همِ

ت الهاء مع أنها في المفـرد مكسـورة ,  :على البصريين هنا سؤال فيقال  دُ رِ ثم يَ  مَّ لمَ ضُ
ا ( وليس في  َ  ضمها ? ما يدعو إلى) همِ

إنها إنما ضمَّت حتى يستوي لفظ المثنـى المؤنـث : وليس لهم عذر عن هذا سو أن يقولوا 
وا أنـه اسـتغني أو أن يدعَّ .  مع لفظه المذكر ; لأنه لا فرق بين المضمرين المذكر والمؤنث في التثنية 

و ( بتثنية   ) .هِي ( المذكر عن تثنية ) هُ
لأن الضمير هو الهاء وحركتها الضم , وإنـما ; كوفيين وهذا الإشكال لا يقع على مذهب ال

                                                 
 ) . ٧٢/  ٢(  تعليق الفرائد: ينظر ) ١(
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 . IQHلمناسبة الياء التي جيء بها للفرق) هي ( كسرت في 
 .فهذا هو الوجه الأول من وجوه تقدم المذهب الكوفي وقربه 

 :الوجه الثاني 
قد للدلالة على ذاتين , ) هما ( أن تثنية الضمير لا فرق فيها بين مذكر ومؤنث , فأنت تقول 

في حين أن الاسم الظاهر يحـتفظ بـما فيـه مـن .  تكونان لمذكرين , أو لمؤنثين , أو لمذكر ومؤنث 
, وقـائمان وقائمتـان , زيـدان وهنـدان : ( تثنيتـه فيقـال لفظي أو معنوي عند : تذكير أو تأنيث 

 .... ) . نوحمزتان , وليليان , وحسناوا
   مذكر ومؤنث فإن مذهب الكـوفيين أوجـه ; لأن فإذا كان الضمير لا فرق فيه عند التثنية بين

في الأصـل واحـد , , فالمفرد فيهما لفظه ) هي ( و) هو ( على مذهبهم تثنية للهاء وحدها من ) هما ( 
اـئمان : ( في قولك ) هما ( دا في المثنى , فلا فرق حينئذٍ بين ولذلك اتحَّ  اـ ق   :  وفي قولـك) الزيدان هم

 ) .زيد وهند هما قائمان : ( وفي قولك  )الهندان هما قائمتان ( 
ـا إلى  فيصبح عدم التفريق بين المذكر والمؤنـث عـلى المـذهب الكـوفي عنـدي راجعً

 : علتين , هما 
 اتحدا في أصل المفرد أنَّ أصل المفرد في المذكر والمؤنث واحد هو الهاء , فلماَّ  : الأولى 

 .اتحدا في التثنية 
ب واحد لا يختلف , فلا تكون تثنيـة أكثـر مـن تثنيـة ; لأن أنَّ التثنية ضر :والثانية 

 . IRHالعدة فيهما واحدة

                                                 
 .  ٨٦٧ ينظر نص الفراء المتقدم ص) ١(
 ) . ٣٠٧,  ٢٩٥/  ٢( شرح المفصل : ينظر في هذه العلة ) ٢(
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في , أنه حين وجدت العلة الأولى مـن هـاتين العلتـين دون الثانيـة يدلك على ذلك 
ق بين المذكر والمؤنث فقيل  نَّ ( الضمير المجموع فُرِّ مْ وهُ وحين وجدت العلـة الثانيـة دون ) .  هُ

ة الاسم الظاهر كانت زيادة التثنية واحدة في المذكر والمؤنث , وهي الألف والنون في الأولى في تثني
ا في جمع الاسم الظاهر أتي بزيادة تدلُّ على الجمـع ) قائمان , وقائمتان ( نحو  , ولانتفاء العلتين معً

  المؤنـث وهـي  وأتي بزيادة تدلُّ على الجمع والتأنيـث في) الواو والنون ( والتذكير في المذكر وهي 
 ) .الألف والتاء ( 

  مثنـى ) الزيـدان همـا قـائمان : ( في قولـك ) همـا ( فأما على المذهب البصري فـإن 
زيدٌ وهندٌ همـا : ( , وفي قولك ) هي ( مثنى ) الهندان هما قائمتان : ( , وفي قولك ) هو ( 

  قال عـلى مـذهبهم إن , ولا يجوز أن ي) قائمان ( من باب التغليب كـ) هو ( مثنى ) قائمان 
; لأنهما لفظان مختلفان , ومن شروط التثنية ) هي ( و) هو ( في المثال الأخير مثنى ) هما ( 

 .عندهم اتحاد اللفظين 
م هـذا المـذهب  وهذا لا يكون مع المذهب الكوفي , فهذا وجه آخر من وجـوه تقـدُّ

 .وقربه 
 :الوجه الثالث 

متصـلة ومنفصـلة بـين التـذكير : مائر البـارزة أنَّ من تتبع نظام العرب في نقل الض
أنَّ في كلِّ ضمير لفظًا ثابتًـا , وأنَّ التفريـع  , يجدوالتأنيث , وبين الإفراد والتثنية والجمع 

 .يكون بزيادات تزاد عليه 
 : ثم إذا تأملت هذه الزيادات وجدت أن العرب قد استخدموا فيها 

 . الضم والفتح والكسر: الحركات الثلاث  −
 .الواو والألف والياء : حروف المدّ  −
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 . IQHالميم والنون: أقرب الحروف الصحاح إلى حروف المدّ , وهما حرفا الغنَّة  − 
لامـكْ , غأنتْ , ذهبتْ , أكرمكْ , ( متصلة ومنفصلة في  : IRHففي ضمائر المخاطب

 ) : بك 
 :ألفاظ ثابتة , ثم , والكاف والتاء ) أنت ( 
 .حة كان للمفرد المذكر إذا زدت الفت −
 .وإذا زدت الكسرة كان للمفرد المؤنث  −

وزدت الضـمة ; لأنـه لم يبـق مـن , ثمَّ إذا أردت الانتقال من المفرد أسقطت هاتين الزيادتين 
 : الحركات إلا هي , فالضمة إذن للانتقال عن الإفراد فحسب ; ثم 

 .إذا زدت الميم والألف كان للمثنى  −
 .كان للجمع المذكر  ISHيم وحدها , أو الميم والواووإذا زدت الم − 
دة كان للجمع المؤنث  −   .وإذا زدت النون المشدَّ

فإن خفاء الهاء وضعفها قد أدَّ إلى تغيير ; متصلة ومنفصلة  :فأما في ضمائر الغائب 
المفرد فقالوا في ضمير , يسير في هذا النظام ; لأنهم لو فعلوا مع الهاء ما فعلوه مع الكاف 

; لالتـبس المـذكر ) أكرمـكِ ( كــ) أكرمهِ ( , وفي المؤنث ) أكرمكَ ( كـ)  هَ أكرم( المذكر 
فلا ) ذهبت إليهِ ( و) مررت بهِ : ( بالمؤنث حين يسبق بكسر أو ياء ساكنة , فكنت تقول 

ا تريد أم أنثى   ! .يدر أذكرً

                                                 
 .  ١٢٩ − ١١٦أوجه التنظير عند ابن جني ص : تنظر أوجه هذا التقارب في ) ١(
 .مثنى لها  حديثي هنا عن الضمائر التي لها مثنى , ولذلك لم أتحدث عن ضمائر المتكلم لأنه لا) ٢(
 ) . ١٣٦ − ١٣٣/  ٢( التذييل والتكميل : ينظر ) ٣(
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ا عند قـريش  عل للمفرد المذكر الضمُّ مطلقً جـاورهم مـن أهـل ومـن , ولذلك جُ
, IQHوالكسر إذا سبقت بياء ساكنة أو كسر عند تميم وقيس وأسد, والضمُّ غالبًا  ;الحجاز 

فبقي للمؤنث الفتح ; ولأن الفتح ضعيف ; فهو بعض الألف والألف ضعيفة ; ولأن الهاء خفية 
أكرمها , : ( يل , فق IRHفكان للمفرد المؤنث المتصل الألفُ ; احتيج إلى التفريق بالحروف , ضعيفة 

ـوْ : ( , وكان للمفرد المذكر المنفصل الواو فقيل ) وغلامها , وإليها , وبها  , وللمفـرد المؤنـث ) هُ
يْ ( الياء فقيل  اهما بعضهم بالحركة ) هِ فكـان لابـد , , ثم اكتفى بعض العرب بهما ساكنين , وقوَّ

 .من أن تكون فتحة لثقل غيرها على الواو والياء 
  كانـت أم  حركـاتٍ , يد الانتقـال مـن الإفـراد إلى غـيره حـذفت الزوائـد ثم إذا أر

مَّ ضمير الغائب  ا , وضُ كما فعل في ضمائر المخاطـب الثلاثـة , ثـم يكـون ) الهاء ( حروفً
 .التفريع فيما بقي هنا كما كان التفريع هناك 

 متوافـق مـع هـذا النظـام المحكـم , فأمـا وبهذا العرض يتضح أن المذهب الكـوفي
 , مفردٍ  أو مؤنثٍ  المذهب البصري فإنه لا يربط بين الضمائر هذا الربط , بل يجعل كلَّ ضمير مذكرٍ 

ا للدلالة على معناه , فالضـمير في , لفظًا مستقلاً ,  أو مثنى أو جمعٍ  ا جديدً ) أكرمـه ( وضع وضعً
ا , وهما عندهم أصـليتان ) أكرمها ( عندهم هو الهاء , وفي  تـى إن السـيرافي , حالهاء والألف معً

 . ISHعلى ذلك حكى الإجماع بين البصريين
حتـى لـو , إنَّ محاولة البصريين إسقاط الحجة الكوفيـة  وبناء على كلِّ ما سبق أقول

محاولةٌ لا يمكن قبولها ; لأن المذهب الكـوفي مـن حيـث , سلَّموا لهم أن التثنية صناعية 

                                                 
 ) . ١٦٥,  ١٦٤/  ٢(  التذييل والتكميل: ينظر ) ١(
 ) . ١٦٢/  ٢( , والتذييل والتكميل )  ١٣٨/  ١(  للقراء السبعة الحجة: ينظر ) ٢(
 ) . ١٦٧/  ٥: المخطوط ( شرح كتاب سيبويه : ينظر ) ٣(
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فأما ادعـاء الوضـع .  وفيه نظام يستعذبه العقل الصناعة أكثر انضباطًا , وأشدّ ارتباطًا ; 
والارتجال فيجـب عنـدي ألا يلجـأ إليـه في مثـل هـذا إلا حـين لا يكـون للتفسـيرات 

 .الصناعية والتحليلات العقلية مجال ولا مقال 
אW 

رجح لديَّ بعد هذا التفصيل قبول الحجة الكوفية , فقد أوردوها على مـا يـذهبون 
فلهـم أن يتمسـكوا بقـولهم في ; وقبول منع البصريين , تثنية هنا صناعية إليه من كون ال

 .التثنية إنها وضعية 
فهي محاولة  ;) هما ( في  فأما محاولتهم ترجيح قولهم حتى لو سلموا بصناعية التثنية

 .عندي ضعيفة مرجوحة لما فيها من تكلف وبعد 
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 ساكنة ) همزة بين بين ( ن على أ
 

 كونها متحركة 
 

 امتناع الابتداء بها
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אאW 
 همزة بين بين متحركة أم ساكنة ?

אאW 
 . IQHذهب الكوفيون إلى أنَّ همزة بين بين ساكنة

אW 
 امتنـع مبتـدأة ; فلـماَّ لو كانت همزة بين بين متحركة , كما يزعم البصريون ; لجـاز أن تقـع ( 

 . IRH )دلَّ على أنها ساكنة ; لأن الساكن لا يبتدأ به : الابتداء بها 
 :هنا ) الابتداء ( قال الرضي في تفسير 

لا يريد بكونها مبتدأ بها أن تكون في ابتداء الكلمة , بل المـراد أن تكـون في ابتـداء « 
 . ISH» الكلام

אאWאW 
 : قال أبو البركات 

إنما لم يجز أن تقع مبتدأة ; لأنها إذا جعلت بينَ بينَ اختلست حركتها , وقربت من « 
فقد زال ذلـك  بينَ  الساكن ; والابتداء إنما يكون بما تمكنت فيه حركته , وإذا جعلت بينَ 

 .التمكن , وقربت من الساكن 
                                                 

ا إلى الكـوفيين في شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي )  ٧٢٦/  ٢( الإنصاف ) ١(   , وينظر هذا المـذهب منسـوبً
: ينظر في.  حركة , وهو مذهب غريبوقد ذهب ثعلب إلى أنها لا ساكنة ولا مت  ).  ٥/  ٥: المخطوط ( 

 ) . ٢٩٦,  ٢٩٥/  ٥) (  ٣٣٥,  ٣٣٤/  ٤( , وإعراب القرآن للنحاس  ٩٧,  ٩٦مجالس العلماء ص 
 ) . ٧٢٦/  ٢( نصاف الإ) ٢(
 ) . ٣١/  ٣( شرح شافية ابن الحاجب ) ٣(
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 . IQH» الابتداء بما قرب منهوكما لا يجوز الابتداء بالساكن , فكذلك لا يجوز 
 :دراسة هذا الاعتراض 

الحركة ; وبنوا على ذلك حجتهم , فـاعترض : نصَّ أهل الكوفة على أنَّ من لوازم الابتداء 
) الحركـة المتمكنـة : ( أن المـراد بهـا  وا, فبين) الحركة ( البصريون عليهم بتفسير المراد بهذا اللازم 

 .ر كما ت) التمكن ( وصف  وافزاد
  وإن كـان وبين القول بتحرك همـزة بـين بـين وإذا كان هذا هو المراد فإنه لا تناقض بين هذا 

في حكـم ( إنهـا : لأنها متحركة حركة غير متمكنـة ; ولـذلك قـال الفـارسي عنهـا  ;لا يبتدأ بها 
ا عن عدم تمكنها ; )المتحركة   . IRHتعبيرً

 . ISH» د تمكنت فيه حركتهولا يبتدأ إلا بما ق« : ولذلك قال السيرافي 
وقد علل ابن يعيش التزام العـرب البـدء بالحركـة المتمكنـة دون الحركـة المخففـة 

 :بقوله ; المخفاة أو السكون 
ظِم صوته , والواقف تعب «  يُعْ وذلك من قبل أنَّ المبتدئ بالنطق مستجمٌّ مستريحٌ فَ

 . ITH» حسر , يقف للاستراحة فيضعف صوته
אW 

رفـض مـن الصـعوبة بمكـان ; لأن  وأأن الترجيح في هذه المسـألة بقبـول  لاشكَّ 
                                                 

  شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي :  مـن قبـل في الاعـتراضوينظر هذا , )  ٧٣١,  ٧٣٠/  ٢( الإنصاف ) ١(
 ) . ٥/  ٥: المخطوط ( 

 ) . ٢٨٥/  ١( الحجة ) ٢(
 ) . ٥/  ٥: المخطوط ( كتاب سيبويه شرح ) ٣(
 ) . ٢٩٠/  ٢( شرح المفصل ) ٤(



@ @
 

 

المسألة نسبية ; إذ لاشك أنَّ همزة بين بين فيها مقدار من الحركة ومقدار مـن السـكون , 
 .بين الحركة المحققة والسكون المحقق 

ا فأهل البصرة نظروا إلى ما فيها من الحركة فحكموا بحركتها , وأهل الكوفة نظـرو
هـي لا : إلى ما فيها من السكون فحكموا بسكونها , واستو الأمران عند ثعلب فقـال 

 .متحركة ولا ساكنة 
ا ما يُ « : ومن هنا جاء قول النحاس  غلط فيها , وهي من أصعب وهمزة بين بين كثيرً

 . IQH» ما في النحو
عليهـا ; ومع هذا فإن المنصف حين يتأمل هذه الحجة الكوفية واعتراض البصريين 

ا عن بقية الحجج ; فإنه لا ا ; لأن الكوفي بنـى حجتـه  بعيدً بُدَّ له من قبول الحجة والاعتراض معً
ا ابتدئ به ; والبصري يـر في : على أصل يراه , هو  أنه لا يبتدأ بساكن , فإذا كان الحرف متحركً

ا , ويذهب إلى أنه لا يبتدأ بساكن ولا قريب من الساكن , وإنما يبتـدأ بمتحـرك  هذا الأصل نقصً
 .متمكن الحركة 

ولكلٍّ من الفريقين التمسك بأصـله , وعـلى المختـار أن ينظـر في الحجـج مجتمعـة 
 .ويأخذ بما ثقلت موازينه منها 

 

                                                 
 ) . ٢٩٦,  ٢٩٥/  ٥( إعراب القرآن ) ١(
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אא 
אא 

 جمع صريح) أشياء ( على أن 
 
ا كـ  )طرفاء ( كونها مفردً
 

 القليل إليهاإضافة العدد 
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אאW 

 IQHجمع صريح أم اسم جمع ?) أشياء ( 
אאW 

  جمعٌ صريـح , وإليـه ذهـب الأخفـش والزيـادي ) أشياء ( ذهب الكوفيون إلى أن 
 . IRHوأبو حاتم

אW 
ا كـ) أشياء ( لو كان (  اء ( مفردً فَ لْ اء وحَ فَ ــماَ قالـ) طَرْ ت , كما يـزعم البصرـيون ; لَ

 : بإضافة العدد القليل , متصلاً بالتاء إليها ) عشرة أشياء ( إلى ) ثلاثة أشياء ( العرب 
فلماَّ أضافت العرب العدد القليـل إليهـا دلَّ عـلى أنهـا جمـع ; لأن العـدد القليـل  −

 .يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد 
                                                 

  , في المسـألة ) أشـياء ( هذه المسألة وردت عنـد أبي البركـات في أثنـاء ذكـره لاخـتلاف النحـاة في وزن ) ١(
ا مستقلة , فأوردتها تحت هذا العنوان , وهو عندي أصـلح )  ١١٨(  من الإنصاف , وقد أفرد لها حججً

, لأن الكوفيين ومن وافقهم أجمعوا على أنها جمع وإن اختلفـوا ) الوزن ( ن لأن يكون مدخلاً للمسألة م
  ) :  ٤٤٠/  ٤( في الـدر المصـون ) أشـياء ( في وزنها ; قال السمين بعد أن عرض جميع الأقـوال في وزن 

أنها هل هي اسم جمع أو جمع صريح ? وإذا قيـل بأنهـا جمـع صريـح ) : أشياء ( وقد تلخص القول في « 
 ?»  )أفعال ( أو أن وزنها ) أفعلاء ( أصلها فهل 

ا )  ٨١٤ − ٨١٢/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(   , والمقتضـب )  ٣٢١/  ١( معاني القرآن للفـراء : , وينظر أيضً
, وإعـراب )  ٣٣٨/  ٣( , والأصـول في النحـو )  ٢١٢/  ٢( , ومعاني القرآن وإعرابـه )  ١٦٨/  ١( 

ــرآن  ــة ص , وال)  ٤٣,  ٤٢/  ٢( الق ــكل )  ١٠٢ − ٩٤/  ٢( , والمنصــف  ٣٤٣,  ٣٤٢تكمل , ومش
 ,)  ٣٦٩ −  ٣٦٧/  ٢( , واللبـاب )  ٢٣ −  ٢١/  ١( , والتنبيـه والإيضـاح  ٢٢١,  ٢٢٠إعراب القـرآن ص 

 ) . ٤٤٠ − ٤٣٤/  ٤( , والدر المصون  ٣٨٠ − ٣٧٦وشرح الملوكي ص 
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, ) طرفـاء ( مؤنثًا كــولـماَّ وصلت التاء بالعدد المضاف إليها دلَّ على أنها ليست  −
ا , وإذا لم تكـن كــ ) طرفـاء ( لأن العدد القليل لا يؤنث بالتاء إلا إذا كان معدوده مذكرً

ا فهي جمع  ا , وإذا لم تكن مفردً  . IQH)فليست مفردً
אאW 

 :بنى الكوفيون حجتهم هذه على أصلين , هما 
 .عدم الإضافة إلى المفردات : شرة أنَّ من لوازم العدد القليل , من الثلاثة إلى الع. أ

 .تذكيره عند إضافته إلى مؤنث : أنَّ من لوازم العدد القليل . ب
في الأصـل ) زيـادة وصـف في الـلازم ( وقد اعترض البصريون على هذه الحجة بـ

 :في الأصل الثاني , وهذا بيان كلِّ اعتراض على حدة ) تخصيص اللازم ( الأول , وبـ
אאאWאW 

إنما لا تضاف الثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة إلى ما كان  «: قال أبو البركات 
ا  ا معنى فإنه يجوز إضافتها إليه ; ألا  لفظًا ومعنىمفردً ا لفظًا ومجموعً ا إذا كان مفردً , وأمَّ

لةٍ : ( تر أنه يجوز أن تقول  جْ ا ل) ثلاثة رَ فظًا ; لأنه مجموع معنـى , وكـذلك , وإن كان مفردً
 . IRH» )تسعة رهط ( , و) ثلاثة قوم ( و) ثلاثة نفر : ( قالوا 

ا , فاشترط أن يكون الإفراد في اللفظ والمعنى ; حتى تمتنـع  فقد زاد في هذا الأصل وصفً
 .إضافة العدد القليل إليه 

אאאWאW 
مؤنثـة ) أشـياء ( , وإن كانت ) ثلاثة أشياء (  ISHجاز تذكيرإنما  «: قال أبو البركات 

                                                 
 ) . ٨١٤/  ٢( الإنصاف ) ١(
 ) . ٨١٩/  ٢( الإنصاف ) ٢(
الإتيان بلفظه كلفظ عدد المذكر مقترنًا بالتاء , قاله محمد محيي الدين عبد الحميد في ) ثلاثة ( المراد بتذكير ) ٣(

 .من الموضع السابق , وهو صحيح )  ١( الحاشية 
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ـال ( , فتنزلـت منزلـة ) شيء ( لوجود علامة التأنيث فيها ; لأنها اسم لجمـع  عَ مـن ) أَفْ
ب ( , فصارت إضافة العدد إليها بمنزلة إضافته إلى جمـع ) المعنى ( حيث إنه جمع في  ثَـوْ

 . IQH» )ة أبيات ثلاثة أثواب , وعشر: ( في قولهم ) وبيت 
  ; لأن ) ثلاثـة أشـياء : ( العرب تقول  «: ويتضح هذا النصّ بقول الأعلم من قبل 

, ولـيس بمكسرـ , ) فعـلاء ( اسم مؤنث واحد موضوع للجمع ; لأن وزنـه ) أشياء ( 
ء ( هذه التي لا تنصرف , ووزنها ) أشياء ( جعلوا  لاَ ـ ) شيء ( نائبة عن جمع ) فَعْ َ سرِّ لو كُ
سرِّ على القياس فحقه أن يقال ) شيء ( القياس , و على بيـتٌ : ( كما يقال ) أشياءٌ : ( لو كُ

ـوا ) ثلاثة أشياءٍ : ( كما يقال ) ثلاثة أشياءَ : ( وأبياتٌ , وشيخٌ وأشياخٌ , فقالوا  سرَّ   لـو كَ
 . IRH» على القياس) شيئًا ( 

لى العشرـة لا تؤنـث إلا مـع وهذا يعني تسليم البصريين بأنَّ الأعداد مـن الثلاثـة إ
وا هذا الأصل على طريقة  صُ فرأوا أنه تخلَّـف ) النقض التقديري ( المذكر , إلا أنهم خصَّ

لَّة خاصة هنا أدَّت إلى تخلفـه , وإلا فـإن ) ثلاثة أشياء ( في  لا لخلل فيه ولكن لعروض عِ
ة هي الشبه المعنوي , وهذه العلة العارض ISH)ثلاثُ أشياء ( القياس كان يقتضي أن يقال 

 .لو أنَّ العرب تكلمت به ) شيء ( جمع ) أشياءٍ ( , وبين ) أشياءَ ( بين اسم الجمع 
برَّ سيبويه عن هذه النيابة المعنوية بأن اسم الجمع  منزل منزلة الجمع ) أشياءَ ( وقد عَ

 . ITHوبدلٌ منه

                                                 
 ) . ٥٦٥,  ٥٦٤/  ٣( كتاب سيبويه  :وينظر من قبل في , )  ٨٢٠,  ٨١٩/  ٢( الإنصاف ) ١(
 ) . ٩٩٠,  ٩٨٩/  ٢( النكت ) ٢(
دَّ ابن عصفور ) ٣( ة , ينظر في ) ثلاثة أشياء ( ولذلك عَ  ) . ٤٢/  ٢( شرح جمل الزجاجي : شاذَّ
 ) . ٥٦٤/  ٣( الكتاب : ينظر ) ٤(
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אW 
الكوفيـون , وتقييـدهم  اعتراض البصريين بزيادة وصف في الأصل الذي احتج به

  الإفراد الذي تمتنع إضافة العـدد القليـل إليـه بأنـه الإفـراد في اللفـظ والمعنـى , ولـيس 
اعتراضٌ لا رادَّ له , يسقط به الجـزء الأول مـن الحجـة الكوفيـة : الإفراد في اللفظ فقط 

 .عندي 
منوعـة مـن المؤنثـة الم) أشـياء ( فأما ما ذكروه في الاعتراض الآخر مـن ادعـاء أن 

المفترض فأنث العدد القليل معها كما كان سيؤنث ) شيءٍ ( الصرف عوملت معاملة جمع 
ا ا ظاهرً   يجعـل الحجـة الكوفيـة في هـذا الجـزء منهـا قويـة  معه لو نطق به , فإن فيه تكلفً

 .ظاهرة 
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 دراسة وتقويماً 
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ل
َّ
  المبحث الأو

אא 
على أنَّ الواو والألف والياء في الأسماء الستة وجمع المذكر 

 السالم والمثنى دلائل إعراب 
 

 كونها أحرف إعراب 
 

 أنَّ فيها دلالة على الإعراب
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אאW 

حـروف : لمـذكر السـالم الواو والألف والياء في الأسماء السـتة , والمثنـى , وجمـع ا
 إعراب أم دلائل إعراب ?

אW 

ذهب الأخفش إلى أنَّ هذه الحـروف في الأسـماء السـتة ليسـت حـروف إعـراب , 
: , وقيـل  IQHووافقـه في ذلـك الزيـادي والمـبرد , ولكنها دلائل إعراب ; في أحد قوليـه

 .  IRHوالمازني
المـازني : , ووافقـه فيـه  اواحـدً   قـولاً وذهب إلى ذلك في المثنى وجمع المذكر السـالم

 . ITHوالزيادي: , وقيل  ISHوالمبرد
אאW 

ذهب البصريون إلى أنَّ هذه الأحرف أحرف إعراب , وذهب الكوفيون إلى أنها هي 
بـل  اليست حروف إعـراب ولا إعرابًـ: الإعراب , وأتى الأخفش بمذهب ثالث فقال 

 ) .دلائل إعراب ( هي 
                                                 

ــر ) ١( ــين ص )  ١٥٢/  ٢( , والمقتضــب )  ١٧/  ١( الإنصــاف : ينظ ــي في النحــو  ١٩٣, والتبي   , والمغن
 ) . ١٧٨/  ١( , والتذييل والتكميل )  ٣٠٤/  ١( 

 ) . ٨٩٦/  ٢( المسائل البصريات : ينظر ) ٢(
, والإيضـاح )  ١٥٣,  ١٥٢/  ٢( , والمقتضب  ٦٧, وأسرار العربية ص )  ٣٣/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٣(

  , والتبيـين )  ٦٩٥/  ٢( , وسر صـناعة الإعـراب  ١٦٥, وعلـل النحـو ص  ١٣٠في علل النحـو ص 
 ) . ٤٧/  ٢( , والمغني في النحو )  ١٨٨/  ٣( , وشرح المفصل  ٢٠٤ص 

 ) . ٥٦٩/  ٢( ارتشاف الضرب : ينظر ) ٤(
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قد استوقف هذا المصطلح أنظار العلماء فحاولوا تفسيره وتحرير القول فيه , فكان و
 :مجموع ما قالوه في ذلك قولين , هما 

 :قال الزجاج والسيرافي  .١
أنَّ الأسماء الستة , والمثنى , وجمع المذكر السالم ; معربـة ) : دلائل إعراب ( معنى قوله  «

حروف العلة , ومنع مـن ظهورهـا في تلـك الحـروف  بحركات مقدرة في الحروف التي قبل
 . IQH»كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها 

ا الإعراب على هذا التفسير   )قـام الزيـدانِ ( يعني أنـك إذا قلـت  «: قال أبو حيان مجريً
فعلامة الرفع ضمة مقـدرة في الـدال منـع مـن ظهورهـا الألـف , والألـف دليـل عـلى 

فعلامـة النصـب فتحـة مقـدرة في الـدال , وإذا ) رأيت الزيدين ( وإذا قلت . الإعراب 
فعلامة الجرِّ فيه كسرة مقدرة في الدال , ومنع من ظهور الفتحة ) مررت بالزيدين ( قلت 

والكسرة شغل الحرف بالحركة التي اقتضتها الياء , والياء دليل على الإعراب , وكـذلك 
 . ISH, وفي الأسماء الستة IRH»تقول في الجمع 

وقد اختار الزجاج والشلوبين وابن مالك وأبو حيان فهم مـذهب الأخفـش عـلى 
 . ITHهذا التفسير

 :قال المبرد  .٢
إنما هو أنك تعلـم أن الموضـع موضـع رفـع إذا ) : دليلٌ على الإعراب : ( وقولنا  «

                                                 
 ) . ١٧٨/  ١( التذييل والتكميل ) ١(
 ) . ٢٩٤,  ٢٩٣/  ١( السابق ) ٢(
 ) . ١٧٨/  ١( السابق ) ٣(
ــير )  ٧١٠/  ٢( سر صــناعة الإعــراب : ينظــر ) ٤( ــة الكب ــة الجزولي , شرح )  ٤٠٢/  ١( , وشرح المقدم

 ) . ٥٦٩/  ٢( , وارتشاف الضرب )  ٢٩٤/  ١( , والتذييل والتكميل )  ٧٥/  ١( تسهيل ال
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رأيت الألف في المثنى , وموضع خفض ونصب إذا رأيت الياء , وكذلك الجمع بـالواو 
  , نحـو  ا, وكذلك ما كان المفهم لوضعه حرفًـ) مسلمون , ومسلمين ( النون إذا قلت و
 . IQH») أخوك , وأخاك , وأخيك ( 

, إلا أن بعض العلماء لا ير بين مذهب الأخفش  IRHوبهذا التفسير فسره الفارسي وابن جني
ول قـ «: ; قال ابن فـلاح  اعلى هذا التفسير وبين قول الكوفيين إن هذه الأحرف هي الإعراب فرقً 

قـول مـن جعلـه  عـلى , ; لأن دلائـل الإعـراب هـي الإعـرابالأخفش كقول الكوفي في المعنى
 . ISH», وهو الصحيح الحركات

 . ITH»معنى القولين سواء  «: وقال الرضي 
 :ثم ضمه إلى تفسير ابن السراج وابن كيسان لهذا المذهب  إلا أنَّ من تأمل تفسير المبرد السابق

 :علم أن القولين ليسا سواء كما ظنَّ ابن فلاح والرضي , وإليك البيان 
 :يقول ابن السراج وابن كيسان 

اـ , لا ) هي دلائل إعراب ( معنى قول الأخفش  « يعني أنها حروف إعراب , ولا إعراب فيه
 . IUH»ظاهر ولا مقدر , فهي دلائل إعراب بهذا التقدير 

الألف والواو والياء في الأسماء الستة , والمثنـى , ومعنى ذلك أن الأخفش رأ في 

                                                 
 ) . ١٥٣/  ٢( المقتضب ) ١(
  , والتـــذييل والتكميـــل )  ٧١٣,  ٧١١,  ٧١٠,  ٦٩٦,  ٦٩٥/  ٢( سر صـــناعة الإعـــراب : ينظـــر ) ٢(

 )٢٩٤/  ١ . ( 
 ) . ١٧٤/  ١( بن فلاح , وشرح الكافية لا)  ٥٢,  ٥١/  ٢( المغني في النحو ) ٣(
 ) . ٨١/  ١:  ١القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٤(
 ) . ١٧٨/  ١( التذييل والتكميل ) ٥(
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 :وجمع المذكر السالم ثلاثة أمور , هي 
; لأن الإعراب عند أكثر أهـل العربيـة معنـى لا  اأن هذه الأحرف ليست إعرابً  .١
 . IQHلفظ

أنَّ هذه الأحرف ليست أحرف إعراب ; لأن حـرف الإعـراب هـو الحامـل للحركـة  .٢
لا يكون حرفُ إعراب  «: هذه الأحرف لا حركة فيها البتة عنده ; قال المبرد ظاهرة أو مقدرة , و

 . IRH»ولا إعراب فيه , ولا يكون إعرابٌ إلا في حرف 
 .أنَّ هذه الأحرف يفهم منها ما يفهم من الحركات من دلالة على الإعراب  .٣

 ضمجتمعـة ; إذ لم يـنقمراعاة منه لهذه الأمور الثلاثـة ) دلائل إعراب ( فقول الأخفش إنها 
عنده , ونص مع ذلك على ما في هذه الأحرف من ) حرف الإعراب ( ولا حد ) الإعراب ( حد 

 .دلالة على الرفع والنصب والجر 
, بل  اأيضً ) دلائل إعراب ( عند الأخفش ومن تابعه ليست ) الحركات ( وهذا لا يعني أن 

لأن الإعراب عندهم , كما ظهر لي , ليس  هي عندهم كذلك , ولكنها ليست هي عين الإعراب ;
 .بل هو معنى مدلول عليه بالحركة أو الحرف  , صور الحركات

وهذا التفسير لمذهب الأخفش ومن تابعه هو الراجح عنـدي , وبـه أقـول في فهـم 
 .مذهبه 

إلى أنني قد تأملت الخلاف في إعراب المثنى وجمع المـذكر السـالم وينبغي أن أنبه هنا 
                                                 

  , واللبـاب  ٤٣,  ٤٢أسرار العربيـة ص : لفـظ هـو أم معنـى ? في : ينظر الخلاف في حقيقة الإعـراب ) ١(
ـــو )  ٥٤,  ٥٣/  ١(  ـــي في النح ـــائر )  ٢١٩,  ٢١٨,  ٢١٠,  ٢٠٩/  ١( , والمغن ـــباه والنظ   , والأش
 )١٦٣ − ١٥٨/  ١ . ( 

 ) . ١٥٢/  ٢( المقتضب ) ٢(
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 ?دلائل إعراب  أهي حروف إعراب , أم إعراب , أمء الستة , وقولهم في هذه الحروف فيها والأسما
 :إلى اختلافهم في مسألتين هما  فوجدت أنَّ الخلاف فيها عائدٌ أصلاً 

 لفظ ? مهل الإعراب معنى أ .١
بالحركــات تــارة  ميعــبرَّ عنــه بالحركــات فقــط أأف: إذا كــان الإعــراب معنــى  .٢

 ? وبالحروف تارة
فالبصريون يرون أن الإعراب معنى, ثم يختلفون بعد ذلك في التعبير عنه, فيـذهب 
جمهورهم إلى أن التعبير عنه لا يكون إلا بالحركة , ويذهب الأخفش ومن وافقه إلى أنـه 

 .يكون بالحركة وبالحرف 
والكوفيون يرون أن الإعـراب لفظـي فيجعلـون الحركـات وهـذه الحـروف هـي 

 .الإعراب نفسه 
 :وبناء على ذلك فإنَّ 

دليـل إعـراب عنـد البصرـيين والأخفـش ومـن تابعـه ; لأن : الحركة الإعرابية  −
 .الإعراب عندهم معنى 

هذه الحروف في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة دليل إعراب عند الأخفش ومن  − 
وحـروف إعـراب عنـد جمهـور ف , عليه عندهم بالحركة وبـالحر لُّ دَ تَ سْ تابعه ; لأن الإعراب يُ 

 .البصريين لأن الإعراب لا يعبر عنه عندهم إلا بالحركة 
ثم الحركة وهذه الحروف هي الإعراب نفسـه عنـد أهـل الكوفـة لأن الإعـراب  −

 .عندهم لفظ لا معنى 
فاحص لكلام العلماء في هذه المسألة , فأمـا قـول  وقد بنيت تصوري هذا بعد تأمل

هـذا مـذهب البصرـيين , وعنـد الكـوفيين أن . نـدنا حركـة الإعـراب ع «: الزجاجي 
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, لأن البصريين لا يقولون  افي العبارة وتسامحً  ا, فإن فيه تجاوزً  IQH » االإعراب يكون حركة وحرفً 
ته حركة , لأن الإعراب عندهم وعند مدليل الإعراب وعلا: إن الإعراب حركة , وإنما يقولون 

 .معظم أهل العربية معنى لا لفظ 
אW 

, كما يزعم جمهور البصريين ; ) زيد ( لو أنَّ هذه الأحرف أحرف إعراب كالدال من  «
من غـير حركـة , لم ) ذهب زيدْ ( لـماَ كان فيها دلالة على الإعراب ; ألا تر أنك إذا قلت 

 :يكن في نفس الدال دلالة على الإعراب 
= علم أنه رفع ) رجلان : ( ; لأنك إذا قلت  كانت هذه الأحرف تدلُّ على الإعراب فلماَّ 

 . IRH»دلَّ على أنها دلائل إعراب وليست بحروف إعراب 

אאWאW 
لا ) إنَّ هذه الحروف تدل على الإعراب ( هذا القول فاسد ; لأن قولهم  (: قال أبو البركات 

ا أن تدلَّ على إعراب في الكلمة أو في غ: يخلو   :يرها إمَّ
فإن كانت تدلُّ على إعراب في الكلمة فوجب أن يقدر في هذه الحـروف ; لأنهـا أواخـر  .١

 .الكلمة ; فيؤول هذا القول إلى أنها حروف الإعراب كقول أكثر البصريين 
 :وإن كانت تدلُّ على إعراب في غير الكلمة فوجب أمران هما  .٢
فش ومن تابعه أن الأسماء السـتة أن تكون الكلمة مبنية , وليس من مذهب الأخ .أ

 . ISH »والمثنى وجمع المذكر السالم مبنية 
                                                 

 . ٧٢ص في علل النحو الإيضاح ) ١(
 ) . ٧١٠/  ٢( سر صناعة الإعراب  :وتنظر هذه الحجة من قبل في )  ٣٥,  ٢٢,  ٢١/  ١( الإنصاف ) ٢(
شرح  :وينظر هذا الاعتراض مـن قبـل في ,  ٦٨ , ٦٧, وأسرار العربية ص )  ٣٥,  ٢٢/  ١( الإنصاف ) ٣(

 . ١٦٥: , وعلل النحو ص )  ٢٢٢,  ٢٢١/  ١: المطبوع ( كتاب سيبويه للسيرافي 
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 . IQH»أن يكون إعراب الكلمة ترك إعرابها , وذلك محال  « .ب
אאאאW 

فـذكروا , كـما تـر في  بقياس سبرٍ شرطيٍّ منفصل ;قابل البصريون حجة الأخفش هذه 
فساد ما يؤدي إليه , من كلِّ وجهٍ , وعلى كلِّ احتمال ; لأنه لـن النص السابق , أن مذهبه فاسد ; ل

 : هي واحد من ثلاثة أمور كلها فاسد , إلى إلا يؤدي 
 .موافقة الخصم  .١
 .مخالفة النفس  .٢
 .الإحالة  .٣

 :وهذه وقفة مع كلِّ مؤد منها 
WאאW 

وجمـع المـذكر , والمثنى , الأسماء الستة ذكر أبو البركات أن الواو والألف والياء في 
أنها تـدلُّ عـلى إعـراب في ) : إنها دلائل إعراب : ( إن كان مراد الأخفش بقوله ; السالم 

ر الإعـراب = الكلمة التي هي فيها  فإنه يجب تقدير الإعراب في هذه الحروف , وإذا قـدِّ
هـور البصرـيين في في هذه الحروف , فهي إذن حروف إعراب , وهـذا يعنـي موافقـة جم

 .مذهبهم 
 :وقد سبق إلى ذلك السيرافي وابن الوراق في النصين التاليين 

فيهـا ,  حركـةفإن كانت الألف تـدل عـلى ) الزيدان : ( إذا قلنا  «: قال السيرافي  .أ
أخـر في الألـف , ولا  حركـةفهي الضمة , فينبغي أن يكون التغيير إذا وقـع دلَّ عـلى 

                                                 
 . ٦٨,  ٦٧أسرار العربية ص ) ١(
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في ) عصـا ( فيها ; كما تكـون ألـف  حركةالألف الدالة إنما دلت على  تتغير الألف ; لأن
حال واحدة في حال الرفع والنصب والجرّ , وتقـدير الإعـراب مختلـف فيهـا , فيكـون 

 .على اختلاف الحركات في موضع واحد  الدليل دالاً 
لُّ الألف تدلُّ على إعراب فيها , والياء تد: فإن عارض معارض في هذا الوجه فقال 

 .على إعراب فيها سو الإعراب الأول 
  فإذا كانت صورتا الألف واليـاء قـد اختلفتـا , ولـيس في غيرهمـا شـيئان : قيل له 

  فلــمَ لا يكونــان إعــرابين في أنفســهما ? : يــدلان عــلى اخــتلافهما بــاختلاف صــورتيهما 
د أغنيـا عنـه وما الحاجة الداعية إلى أن تجعلهـما دليلـين عـلى شيء في أنفسـهما , وهمـا قـ

 . IQH»بصورتيهما 
 :قال ابن الوراق  .ب

ـدَّ لـه مـن أن يقـدر الإعـراب . تدلُّ على إعـراب في الكلمـة : فإن قال قائل  «   فلابُ
ــذه  ــقط ه ــيبويه , وتس ــه إلى س ــع قول ــم , فيرج ــر الكل ــي أواخ ــت ه ــا ; إذ كان   فيه

 . IRH»العبارة 
 :عقيبات التالية وقد تدبرت نصوص العلماء الثلاثة فكان لي عليها الت

  أن مـراده ) إنَّ هـذه الأحـرف دلائـل إعـراب ( أنهم فهموا من قول الأخفـش  .١
ح بـذلك السـيرافي ; ثـم بنـوا ) : الإعـراب ( بـ الضـمة والفتحـة والكسرـة , وقـد صرَّ

 .اعتراضهم هذا على هذا الفهم 

                                                 
 ) . ٢٢٢,  ٢٢١/  ١: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 . ١٦٥علل النحو ص ) ٢(
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بل مـراده  ليس الضمة والفتحة والكسرة ,) الإعراب ( والحقُّ أنَّ مراد الأخفش بـ
ح بـذلك : به  , وهي معان مدلول عليها بتلك الحركات, وقد صرّ الرفع والنصب والجرّ

 . IQHالمبرد في عبارة واضحة لا تحتمل التأويل
أنهم قطعوا بأنه إن كان مراد الأخفش من مذهبه أن هـذه الأحـرف تـدلُّ عـلى  .٢

رُ فيه ذلك الإ عراب سو هذه الأحـرف ; إعراب في الكلمة نفسها , فإنه لا موضع يقدَّ
 .لأنهن أواخر الكلمات 

ح بـأنَّ الموضـع  IRHاوهذا القطع لا يسلّم لهم , فقد مضى قريبً  أن من العلماء من صرَّ
ر فيه الأخفش ومن تابعه تلك الحركات  هو الحرف السابق للواو أو الألـف , الذي يقدِّ

  بـان , وكتـابين , وكـاتبون , أبـوك , وأبـاك , وأبيـك , وكتا( أو الياء , كالباء من نحـو 
 ) .وكاتبين 

نـي عليـه هـذا الاعـتراض لـيس وإذا ورد هذا الاحتمال ثبت أن التقسـيم الـذي بُ 
 . احاصرً 
أنَّ أبا البركات نصَّ على أنَّ مذهب الأخفش , على فهمه له , يـؤول إلى موافقـة  .٣

ه الحـروف أكثر البصريين , وهذا قطع منه بأن مـذهب أكثـر البصرـيين هـو جعـل هـذ
ر الحركات الثلاث فيها   .حروف إعراب تقدَّ

, وسـكت عـن  ISHوهذا القطع مردود ; لأن سيبويه نصَّ على أنها حروف إعـراب
ـنْ لا ,  ITHالحركات هل تقدر فيها أو لا , فاختلف أصحابه من بعده بين من يقـدرها ومَ

                                                 
 .  ٨٩٧,  ٨٩٦ما سبق ص  ينظر ) ١(
 .  ٨٩٦ص  ينظر ) ٢(
 ) . ٢١٩/  ١: المطبوع ( , وشرحه للسيرافي )  ١٧/  ١( ينظر الكتاب ) ٣(
, وشرح المقدمـة الجزوليـة  ٢٠٣, والتبيـين ص )  ١٠٣/  ١( , واللبـاب )  ٢٢٠/  ١( السابق : ينظر ) ٤(

 ) . ٣٩٩/  ١( الكبير 
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;  IQHركات في هذه الحروفبل إنَّ الفارسي وابن جني أقاما أدلة على أنه لا يجوز تقدير الح
اق أدقَّ بكثير من أبي البركـات حـين اقتصرـ عـلى سـيبويه فقـال    : ولذلك كان ابن الورَّ

 ., أي إلى أنها حروف إعراب  »فيرجع قوله إلى سيبويه  «
أنَّ السيرافي قد أوقعه فهمه السابق لمذهب الأخفش , وظنه أنَّ الحركات عنده مقدرة . ٤

   الموازنـة بـين هـذه الأسـماء المختلـف فيهـا وبـين الأسـماء المقصـورة في: في هذه الحـروف 
إنَّ الموضع الذي تقدر فيه الحركات الثلاث موضع واحد هو الألف مـن : , فقال ) عصا ( كـ
ولو كانت الواو والألف والياء دوالَّ على الحركـات الإعرابيـة لوجـب أن يكـون ) : عصا ( 

ر فيه تلك الح  .لا يتغير  اركات واحدً الموضع الذي تقدَّ
 :والحقُّ أن هذا اعتراض في غاية الضعف , ولي عليه تعليقان , هما 

هـذا الاحتجـاج علـيكم : أنَّ هذه الموازنة حجة على السيرافي لا له ; إذ يقال لـه  .أ
, ولو كانت ) عصا ( ألزم ; لأنكم تقولون إن هذه الحروفَ حروفُ إعراب كالألف من 

ا , وقـد ماَ ـواتها عن حالها , ولَ كذلك لما تغيرت ذ ا وعـدمً  دار تغيرها مع العامـل وجـودً
 . IRHمضى الحديث عن ذلك

دُ على مذهب الأخفش عند من فهم أنه يقـدر الحركـات . ب رِ أنَّ هذا الاعتراض لا يَ
الثلاث في الحرف السابق للواو والألف والياء في هذه الأسماء; لأن موضع التغيير الإعرابي 

 . هذا الفهم كما أنه واحد في الأسماء المقصورة واحد على
لا يكونـان  مَ لِ فإذا كانت صورتا الألف والياء قد اختلفتا فَ  «: أما قول السيرافي  .٥

فهو يريد أن مذهب الأخفـش ومـن تابعـه إن لم يـؤدِ إلى موافقـة  »إعرابين في أنفسهما ? 
                                                 

 ) . ٧١٠ − ٧٠٦/  ٢( سر صناعة الإعراب : ينظر ) ١(
 .  ٦٦٠ − ٦٤٥ص ظر ما مضى ين) ٢(
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م الكوفي في كون هذه الأحرف الخصم البصري كما سبق ; فإنه سيؤدي إلى موافقة الخص
 .هي الإعراب في نفسها 

  ومـا الحاجـة الداعيـة إلى جعلهـا دلائـل عـلى شيء قـد أغنـت عنـه «: وأما قولـه 
 . »بصورها ?  

ـا ; لأن الإعـراب في حقيقتـه   فالجواب عنـه هـو أنَّ هـذه الحـروف لم تجعـل إعرابً
  وهـذه الثلاثـة معـان نحويـة ,  , أو جرٌ  رفعٌ أو نصبٌ : معنى لا لفظ , فإعراب الأسماء  

  وما الضـمة والفتحـة والكسرـة إلا دلائـل عـلى هـذه المعـاني الإعرابيـة , لا الإعـراب 
   أدَّت الــواو والألــف واليــاء في هــذه الأســماء مــا كــما يــزعم الكوفيــون , فلــماَّ , نفســه 

  ئـل تؤديه الحركات في غيرها من دلالة على هذه المعاني جعلها الأخفش ومـن وافقـه دلا
 .إعراب 

بهذا الاعتراض مـن البصرـيين مـن أنَّ مـآل  ويستقر بهذا عندي أنَّ ما ادَّعاه المعترض
مذهب الأخفش في الاحتمال الأول من احتمالات تفسيره , هو موافقة الخصم ; إنما هـو وهـم 

 .من المعترض مبني على سوء فهم لمذهب أبي الحسن ومن وافقه 
WאאW 

هو أن تكون دلائـل ) دلائل إعراب ( كان الاحتمال الأول في تفسير قول الأخفش 
على إعراب في الكلمة نفسها , وقد ذكر المعترضون أن ذلك يفضي إلى موافقـة الخصـم , 

 .كما مرَّ قبل قليل 
  فهو أن تكون دلائل على إعراب في غير الكلمـة التـي  أما الاحتمال الثاني في تفسيره

مخالفـة الـنفس , : فيها , وقد ذكر المعترضـون أن هـذا الاحـتمال يفضيـ إلى أمـرين هي 
 .والإحالة 
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فلأن هذا الاحتمال يلزم منه جعل الأسماء الستة والمثنى وجمع  )مخالفة النفس ( فأما 
 المذكر السالم مبنية , وليس هذا مذهب الأخفش ومن تابعه ; لأنهم يـذهبون إلى أن كـلَّ 

 كان هذا الاحتمال يؤدي إلى هذا التناقض دلَّ على أنه سـاقط لا معربة , فلماَّ هذه الأسماء 
 .يجوز حمل هذا المذهب عليه 

فلأن هذا الاحتمال يفضي إلى أن تكون الكلمة معربـة ولا إعـراب  )الإحالة ( وأما 
 .فيها , وهذا يعني أن تكون معربة بترك الإعراب , وهذا محال 

ا بيِّنًا ,والحقُّ أنَّ في هذا الا ا وضعفً أكشف عنه مـن خـلال نقطتـين  عتراض غموضً
 :اثنتين , هما 

أنَّ ظاهر هذا الإلزام يلزم منه أنَّ الأسماء المبنية هي ما دلَّت علامة إعرابهـا عـلى . ١
 . إعراب في غيرها ; وهذا فاسدٌ ; لأن الأسماء المبنية ليس فيها علامة إعراب أصلاً 

البركات وإن كان هذا مفهوم كلامه صراحـة , فإنـه لا يريـد ولاشكَّ عندي أنَّ أبا 
إنَّ هذه الحروف تدلُّ على إعراب في غير الكلمة التي هي : ذلك ; وإنما مراده أنا إذا قلنا 

فيها , فهذا يعني أن الكلمة لا إعراب فيها , وإذا لم يكن فيها إعراب , فهي إما مبنية , أو 
 .معربة بلا إعراب 
اق أدقَّ وأوضحَ في هذا حينارة ابن اوقد كانت عب تدلُّ عـلى : أو يقول  «: قال  لورَّ

ا الإعرابُ لا في الكلمـة , ومـا عـدم إعرابـه فهـو : فيقال له . إعراب في غير الكلمة  فإذً
 . IQH »مبني 
أن ) : دلائـل إعـراب ( أنَّ هذا الاحتمال , وهو أن يكون مراد الأخفش بقولـه  .٢

                                                 
 . ١٦٥علل النحو ص ) ١(
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تـاج , ولا يحُ  ئل على إعراب في غير الكلمة ; احتمالٌ محالٌ أصـلاً تكون هذه الأحرف دلا
دَ به  ; في إفساده إلى سبرٍ أو بحث عما يؤدي إليه سَ  .ليُفْ

ا حين منع هذا الاحتمال ابتداء , دون البحث  ولذلك كان السيرافي أكثر دقةً وتوفيقً
تكون دالة على حركة فيها أو  فليس تخلو هذه الألف أن) الزيدان ( إذا قلنا  «: فيه , فقال 

حركة في غيرها , فغير جائز أن تكون دالة على حركة في غيرها ; لأنه لا شيء في الكلمـة 
 . IQH»سواها يمكن تقدير الإعراب فيه 

ــا فســاد مــؤداه ,  يَّنَ بَ ــو البركــات هــذا الاحــتمال , وَ ــوراق وأب ــما ذكــر ابــن ال   وإن
ا مـنهما فيما لو جاز , من باب إكمال التقسيم ,    وسـبر كـلِّ قسـم , وبيـان فسـاده ; لا ظنăـ

ـا أن  ا عنـد الأخفـش ومـن تابعـه , فهـما يعلـمان قطعً   أنَّ هذا الاحتمال قد يكـون مـرادً
  دلائـل إعـراب في الكلمـة نفسـها , وقـد ) : دلائـل إعـراب ( الأخفش إنما يريد بقوله 

ـا , وإذا سـقط تبين لنا قبـل قليـل سـقوط اعتراضـهم عـلى هـذا الاحـتمال المـراد  قطعً
اعتراضهم على الاحتمال المراد , فلا التفات إلى سـبرهم لغـير المـراد , فـالاعتراض كلـه 

 .ساقط مردود 
אאW 

الاعتراض السـابق هـو الاعـتراض الوحيـد الـذي أورده أبـو البركـات في ردّه مـذهب 
 .لها وإنما يقابلها بمث , الأخفش , وهو لا يتعرض لحجة الأخفش نفسها

  فــالأخفش بنــى حجتــه عــلى أنَّ مــن الأصــول الثابتــة أن حــرف الإعــراب لــيس 
  دون تحريـك , ) ضربَ زيـدْ صـالحْ : ( فيه أيُّ دلالة على الإعراب ; لأنك حين تقـول 

  الدال والحاء أي دلالة عليـه , وبقـي معنـى الجملـة مـبهماً : لم يفهم من حرفي الإعراب 
                                                 

 ) . ٢٢١/  ١: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
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 كانت الـواو والألـف واليـاء في الأسـماء السـتة فلماَّ  عرف الضارب من المضروب ,لا يُ  
دلَّ عـلى أنهـا ليسـت : والمثنى وجمع المذكر السالم فيها الدلالـة الكاملـة عـلى الإعـراب 

 .حروف إعراب 
ا , والاعتراض السابق , كما قلت , لم يتعـرض لهـا ,  وحجة الأخفش هذه قوية جدً

ا مـن الـردود عـلى وقد وجدت في أثناء اسـتقرائي هـذه المسـألة في ا كبـيرً  مظانهـا عـددً
 .الأخفش 

 :وهذه الردود يمكن تصنيفها إلى صنفين , هما 
 .منع اللازم  .١
 .المعارضة بالمثل  .٢

 :وهذا بيان كلِّ صنف على حدة 
אאאWאW 

  عـدمَ الدلالـة: ذكرت قبل قليل أن الأخفش جعـل مـن لـوازم حـرف الإعـراب 
  عـراب , وقـد منـع بعـض العلـماء هـذا الـلازم ولم يسـلموا بـه , ونصـوا عـلىعلى الإ 
  أن حرف الإعراب قد يدلُّ على الإعراب , وقـد وقعـت مـن ذلـك عـلى نصـين اثنـين  

 :هما 
 : قال العكبري  .١
ــة الإعــراب مــن هــذه الحــروف فــلأنَّ الإعــراب  « رٌ عليهــا , , فأمــا معرف ــدَّ   مق

ور ; وإنما اكتفوا بوضـع الألـف في الرفـع , واليـاء في الجـرّ ولا دليل عليه , كما في المقص
  بوضـعه يـدلُّ عـلى الرفـع , ) نحن وأنت ( ألا تر أنَّ : عن دليل الإعراب , والنصب 

يدلُّ على النصب , وكذلك الحروف هنا هي حروف إعراب , ووضـعها ) إياك وبابه ( و
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فـلأن يـدلُّ , غني عن الإعـراب يغني عن ظهور الإعراب , وإذا كانت الكلمة بأسرها ت
 . IQH»آخر الكلمة أولى 

 :عجيب , ولي عليه تعقيبان اثنان هما ) رحمه االله ( وهذا تخليط من أبي البقاء 
 :التعقيب الأول 

أنَّ مراده من هذا الكلام تسويغُ الجمع بين أن يكون الحرف حرف إعـراب , وأن يفهـم 
 .يها منه مع ذلك نوع إعراب الكلمة التي هو ف

: الإعـراب, همـا وقد أوقعه ذلك في الجمع في كلمة واحدة بين شيئين يـدلان عـلى 
الألف والواو واليـاء ; فهـي : وحروف الإعراب الحركات المقدرة كالأسماء المقصورة ; 

ا معربة بشيئين , وهذا قريب من قول الكوفيين إن الأسماء الستة معربة مـن مكـانين ,  إذً
 .عليهم  عليه ما يرد دُ رِ ويَ 

دُّ به على أبي البقاء في جمعه هذا أمران هما  رَ  :ولعلَّ أهم ما يُ
 :أنَّ فيه مخالفة للأصول من جهتين هما . ١
 . أنه لا يجوز الجمع بين شيئين يغني أحدهما عن الآخر −
 . أنَّ المصير إلى ماله نظير أولى من المصير إلى ما لا نظير له −

ن تقدير الحركات على هذه الحروف , وإذا تخلينا عن تقدير وإذا كان كذلك وجب التخلي ع
ـا فـلا  الحركات بقيت هذه الحروف وحدها دليلاً  على الإعراب , وإذا كان دليل الإعـراب حرفً

تاج إلى حرف الإعراب لتقوم الحركة به ظـاهرة أو مقـدرة ; حاجة إلى حرف إعراب ; لأنه إنما يحُ 
 .رف فإنه لا يحلُّ في الحرف لأنها لا تستقل بنفسها , فأما الح

                                                 
 . ٢٠٧التبيين ص ) ١(
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  : قـال الفـارسي  أنَّ هذه الأحـرف لا يجـوز أن يكـون فيهـا حركـات مقـدرة ; .٢
كـما أنَّ , ويدل على صحة أنه ليس في حرف الإعراب من التثنية تقدير حركة في المعنى  «

ا فيها في ال مـررت : ( صـحةُ اليـاء في الجـرِّ والنصـب في نحـو : فظ لذلك ليس موجودً
ـا ; ولو كان في الياء منهما تقدير حركة ) ين ين , وضربت رجلَ جلَ بر لوجب أن تقلـب ألفً
وجـب ; وكانت في تقدير حركة , , ألا تر أن الياء إذا انفتح ما قبلها ) رحى وفتى ( كـ

ا  وهذا استدلال من أبي علي في نهاية الحسن , وصحة  «: قال ابن جني .  IQH»أن تقلب ألفً
 .  IRH»الطريقة  المذهب , وسداد

فأما معرفة الإعراب مـن هـذه الحـروف فـلأن ( وبهذا يتضح فساد قول أبي البقاء 
رٌ عليها   .وبطلانه ... ) الإعراب مقدَّ

 :التعقيب الثاني 
  إن : , وقولـه  نفصـلةأن قياسه الألف والواو والياء في هذه الأسماء على الضـمائر الم

وبابه يـدلُّ عـلى النصـب , ) إياك ( على الرفع , وونحوهما تدلُّ بوضعها ) نحن وأنت ( 
قياس فاسدٌ غريب ; لأن دلالة الحركة على الإعراب هي دلالة على تأثير العامل , والواو 
والألف والياء في الأسـماء السـتة والمثنـى وجمـع المـذكر السـالم تـدلُّ عـلى أثـر العامـل 

 .كالحركات ; لأنها تدور مع العامل حيث دار 
لالة المفهومة من الضمائر المتصلة على الرفـع والنصـب فليسـت مـن هـذا البـاب , أما الد

وقياس أبي البقاء عليها اغترار بالظاهر دون فحـص وتـدقيق , وأنـا أكشـف لـك أصـل هـذه 
 :الدلالة , وأرفع عنها حجاب الوهم الذي وقع فيه أبو البقاء , فأقول 

                                                 
 ) . ٧٠٦/  ٢( سر صناعة الإعراب ) ١(
 .السابق ) ٢(
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لأسـماء الموصـولة , وأسـماء الشرـط الضمائر , وأسـماء الإشـارة , وا: ( إذا تأملت 
وجدت أنها في حقيقتهـا كنايـات عـن الأسـماء المعربـة , الغـرض منهـا الإيجـاز ) والاستفهام 

 .كما يحلو للكثيرين أن يسموه ) الاقتصاد اللغوي ( والاختصار , أو 
باعتبـار هـذه  عنـدي إلا أن دلالة هذه الكنايات على مسمياتها مختلفة , فهي تنقسم

 :لة إلى قسمين , هما الدلا
ه غيرَ : الأول   :معرب  ما يدلُّ على مسماَّ

: ستفهام, فأنت تقولوهو أسماء الإشارة , والأسماء الموصولة , وأسماء الشرط والا
نْ ( و) الذي ( و) هذا (  اتها دون تقييد بإعراب , فقد يكـون ) مَ ا عن مفسرِّ فتكون تعبيرً

ا , نح ا أو مجرورً ا أو منصوبً   , ونحـو ) هذا مجتهد , وأحبُّ هذا , ومررت بهذا ( و مرفوعً
ـنْ ( , ونحـو )  حضر الذي أحبُّ , ولقيـت الـذي أحـبُّ , ومـررت بالـذي أحـبُّ (    مَ

 ) .? حضر ? ومن رأيت ? وبمن مررت 
فهذه أسماء مبنية تدلُّ على مسمياتها غير معربة , ولذلك لم يحتج إلى تنويـع ألفاظهـا 

ها غـير الإعـراب حسب إعراب مدلولاتها  , إلا أنها قد تدلُّ على صفات أخر في مسماَّ
نْ ( فـ ها عا مثلاً ) مَ ... تـدلُّ عـلى أنَّ المشـار إليـه مـذكر ) هذا ( لٌ , وقتدلُّ على أن مسماَّ

 .وهكذا 
ا : الثاني  ه معربً  :ما يدلُّ على مسماَّ

وإنـما ) زيـدْ ( س فـإن المـراد لـي) أنتَ ( وهو الضمائر متصلة ومنفصلة , فإذا قلت 
ا ( وإنـما المـراد )  زيـدْ ( فإن المراد لـيس ) إياك ( بالرفع , وإذا قلت ) زيدٌ ( المراد  ) زيـدً

 .بالنصب , وهكذا 
فالضمائر تدل على مسمياتها معربة , ودلالتها على الرفع أو النصب أو الجرِّ كدلالـة 

نْ (   .على التذكير ) هذا ( على العقل , و) مَ
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قـول .... ) إذا كانت الكلمة بأسرها تغني عن الإعراب (  :ين أن قول أبي البقاء وبذلك يتب
وإنما تنوب عـن فيه خطأ وخطل , فالكلمة بأسرها في الضمائر المنفصلة لا تغني عن الإعراب , 

ولكن يعـبر  , لا تغني عن الرفع) أنت ( الاسم المعرب الذي عبرِّ بها عنه بعد إعرابه , فـ
ا , و بها عن الاسم ا وإيجازً وإنـما  , لا تغني بأسرها عن النصـب) إياك ( المرفوع اختصارً

 .وهكذا .... يعبرَّ بها عن الاسم المنصوب 
اتضح أن قياس الواو والألف والياء مـن الأسـماء السـتة والمثنـى : وإذا تبينَّ ذلك 

ليس لها مسـمى قياس في قرارة الفساد ; فهذه الحروف , وجمع المذكر السالم على الضمائر 
ا أو غير معرب , وإنما هي لواصق جيء بها لمعان نحوية خالصـة , فهـي  تنوب عنه معربً
في الأسماء الستة تدلُّ على الإعراب , وفي المثنى وجمع المذكر السالم تدلُّ عليه وعلى التثنية 

 . أو الجمع وقد سبق ذكر ذلك
ضى إليها هي أن هـذه الحـروف تـدلُّ ومع فساد قياس أبي البقاء هذا فإن النتيجة التي أف

 على الإعراب , فالخلاف على هذا لا يزال قائماً , كما تر. 
 :قال ابن يعيش  .٢
ـا , لكنهـا : وقال أبو الحسـن  «   ليسـت هـذه الحـروف حـروف إعـراب ولا إعرابً

ـا مـن نصـب    دليل إعراب ; واحتَجَّ بأنها لو كانت حروف إعـراب لمـا عرفـت بهـا رفعً
 . ولا جرٍّ 

وهذا الاعتلال ليس بلازم ; لأنه يجوز أن يكون الحرف من نفس الكلمـة , ويفيـد 
يغـزو , ويرمـي , ( ألا تر أنا لا نختلف أن الأفعال المعتلـة الآخـر , نحـو : الإعراب 

لم يقـضِ ولم يغـزُ ولم : ( جزمها بسقوط هذه الحروف منهـا , وذلـك كقولـك ) ويخشى 
 ) .يخشَ 
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يكون بحذف شيء من نفس الكلمة جاز أن يكـون بإثباتـه ,  فإذا كان الإعراب قد
فالواو قد أفـادت ) أبوك وأخوك , وأباك وأخاك , وأبيك وأخيك : ( ومن ذلك قولك 

الرفع , والألف قد أفادت النصب , والياء قد أفادت الجرّ , وهنَّ حروف الإعراب بـلا 
 . IQH»خلاف عندنا 

صل الذي بنى عليه الأخفش مذهبه , وهـو أن يكسر الأ أراد ابن يعيش بهذا النص
أنَّ حرف الإعراب لا يكون فيه البتة دليلٌ على الإعراب ; فذكر أن الواو والياء والألف 

كونهـا حـروف إعـراب , ( : قد اجتمـع فيهـا الأمـران ) يدعو , ويرمي , ويخشى ( من 
 .) وكون الجزم يفهم من حذفها 

من ابن يعيش , أكشـف عنهـا مـن خـلال  ةوالحق أنَّ في هذا النص مغالطة واضح
 :تعقيبين اثنين , هما 

أنَّ علامة جزم الفعل المضارع معتل الآخر ليست حذف حرف العلة عنـد كثـير  .أ
من أهل العلم , وإنما علامته حذف الضمة المقدرة , قال الأزهري عن الأفعال المضارعة 

حرف العلة إنما يتمشى على قول ابن القول بأنَّ علامة الجزم فيها حذف  «: معتلة الآخر 
ة في حالـة الرفـع , , السراج ومن تابعه  ر فيها الإعـراب بالضـمَّ بأن هذه الأفعال لا يقدَّ

والفتحة في الألف في حالة النصب , وعلل ذلك بأنَّ الإعراب في الفعل فرع , فلا حاجة 
ل إن وجد فضـلة أزالهـا , وإلا  لتقديره فيه بخلاف الاسم , وجعل الجزم كالدواء المسهِّ

 .أخذ من قو البدن 
 دخل الجازم حذف ماَّ ـل: وذهب سيبويه إلى تقدير الإعراب فيها , فعلى قول سيبويه 

                                                 
)  ٢٢٣,  ٢٢٢/ ١: المطبوع( ح السيرافي للكتاب , وأصل هذا النص في شر)  ١٨٨/  ٣( شرح المفصل ) ١(

 .رد به على الأخفش أخذه ابن يعيش و
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الحركة المقدرة , واكتفى بها ; ثم لما صـارت صـورة المجـزوم والمرفـوع واحـدة , فرقـوا بيـنهما 
 . IQH»بحذف حرف العلة , فحرف العلة محذوف عند الجازم لا به 

فإذا كان الحذف إنما هو للفرق بين صورة المرفوع وصورة المجـزوم ولـيس علامـة 
وهـو ( فقد فسد قياس ابن يعيش هذا ; لأنه امتنع وجود الوصف المختلف فيه , للجزم 

وهو هنا الفعل معتل ( في الأصل المقيس عليه ) هنا دلالة حرف الإعراب على الإعراب 
 ) .الآخر 
لابن يعيش أن علامة جزم الفعل المضارع معتـل الآخـر هـي حـذف أنَّا لو سلمنا . ب

إذا كان الإعراب قـد يكـون بحـذف شيء مـن ( حرف الإعراب , وقبلنا قياسه هذا , وقوله 
فإن من الواجب عليه حينئذٍ أن يجعل ثبوت حرف العلـة ) نفس الكلمة جاز أن يكون بإثباته 

 : علامة للرفع , لأن ذلك يلزمه من جهتين , هما
أنَّ الجازم لا يحذف إلا ما كان علامة للرفع , وقد ذهب إلى أنَّ الجازم هنا حذف حـرف  .١

 .العلة , فوجب إذن أن يكون ثبوته علامة للرفع 
جـر أ, ثـم لمـا  »إن الإعراب كما يكون بحذف الشيء يكون بإثباته  «: أنَّه قال  .٢

ا لجعـل جعل جزمَ المضارع معتل الآخر بحذف حـر, هذا الأصل  غً ف الإعـراب مسـوِّ
 .إعراب الأسماء الستة بثبوته 

ــزم  ــه أولى وأل ــر نفس ــل الآخ ــارع معت ــراب المض ــل في إع ــذا الأص ــراء ه   وإج
هذا ما لا يقول بـه أحـدٌ مـن حينئذٍ , فيكون رفعه بثبوت حرف العلة وجزمه بحذفه , و

 .ين العالم
                                                 

ـا ) رحمـه االله ( , وتنظر تعليقات شيخنا المحقق )  ٢٨٤,  ٢٨٣/  ١( التصريح ) ١( التـذييل : , وينظـر أيضً
 ) . ٢٣٥,  ٢٣٤/  ١ (, والمقاصد الشافية )  ٢٠٣,  ٢٠٢/  ١( والتكميل 
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ناع إجرائـه في غـيره مـن وإذا امتنع إجراء هذا الأصل في المضارع معتل الآخر فامت
 .الأبواب أولى وأوجب 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن كلام ابن يعيش هـذا إنـما هـو مغالطـة لا تسـتند إلى 
 .أصل ثابت ولا طريق سابلة 

אאאWאW 
ذهب جماعة من النحاة إلى أنَّ مذهب الأخفش ومن وافقـه يـؤدي إلى أمـور شـتَّى 

 .سدة , وما أدَّ إلى فساد فهو فاسد كلها فا
 :ويمكن جعل تلك المفاسد في قسمين , هما 

 .الأخذ بغير الأولى  .١
 .مخالفة أصول تأليف الكلام  .٢

 :وهذا بيان كلِّ قسم على حدة 
 :الأخذ بغير الأولى  .١

إنَّ هـذه الحـروف دلائـل إعـراب , وليسـت : وأما قول من قال  «: قال الشلوبين 
ا ; لأنه يمكن أن تكون هذه  ب , ولا حروف إعراب ; فينبغي أن يكون قولاً بإعرا ضعيفً

, فـلا  ما قلنـاهالأسماء جارية على الأصل من أن تكون لها حروف إعراب وإعراب على 
 . IQH»ينبغي أن يعدل عنه إلى سواه 

ك ( وكان الشلوبين قد ذهب إلى أنَّ الأصل في الرفع  وُ ة للرفـع , بواو مضـموم) جاءني أَخْ
ها ; وفي النصب بِ تْ وتُ  ك ( ع الخاء حركة الإعراب فتضمّ وَ ع بِ تْ بواو مفتوحة للنصب , وتُ ) رأيت أَخْ

                                                 
 ) . ٣٥٧/  ١( شرح المقدمة الجزولية الكبير ) ١(
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وِ ( الخاء حركة الإعراب فتفتحها ; وفي الخفض  ع بِـتْ بواو مكسورة للخفض , وتُ ) ك مررت بأَخْ
 .الخاء حركة الإعراب فتكسرها 

ك هذه الحروف يقتضي أن تسكن الواو في ثم إنَّ الإعلال الذي يقتضيه استثقال تح رُّ
ك ( الرفع فتقول في  وُ ك ) : ( جاءني أخُ وْ ; وتتحرك في النصب ويفتح ما قبلها ) جاءني أَخُ
ا فيقال في  ك ( إتباعً وَ ك ( ; وتقول في الخفض )رأيت أخاك ) : ( رأيت أخَ وِ , )مررت بأخِ

او ياء لسكونها وانكسار مـا قبلهـا ; ثم تستثقل الكسرة في الواو وتسكن , فقلبنا هذه الو
فكان المقتضي لهذه الياء والواو والألف التي تظهر مع العوامل إنما هـو الإعـلال الـذي 

 . IQH»يجب لهذه الكلم في هذه المواضع , لا للعوامل 
وإذا كان أبو الحسن الأخفش قد بنى حجته على أنَّ هذه الحروف لو كانت حروف 

لة على الإعراب ; فـإن هـذا التفسـير الـذي أخـذ بـه الشـلوبين إعراب لما كان فيها دلا
يكشف علة دلالة حرف الإعراب هنـا في الظـاهر عـلى الإعـراب ; لأنـه ذهـب إلى أن 
اختلاف حرف الإعراب في الأسماء الستة على ثلاث صـور إنـما تسـببت فيـه حركـات 

تجعلـه عليهـا  الإعراب الثلاث , كلُّ حركة تجعلـه عـلى صـورة مغـايرة للصـورة التـي
ـفُ , صورة من هذه الصور الـثلاث حركـة إعرابيـة   كان وراء كلِّ الأخر ; فلماَّ  مـن  مَ هِ

بِّبه  سَ بَّب ما يفهم من مُ  .المسَ
  ; لأنـه يبقـي أصـل الأخفـش الـذي بنـى عليـه والحقُّ أنَّ هذا الوجه عندي وجيه 

ا , حجته , وهو أن الأصل في حرف الإعراب ألا يدلَّ على الإعراب ,  يبقيه سـالمًا مطـردً

                                                 
بعي هذا المـذهب مـع )  ٣٤٨,  ٣٤٧/  ١(  بيرشرح المقدمة الجزولية الك) ١( , وقد ذهب علي بن عيسى الرَّ

  الإنصـاف : اختلاف يسير في إجـراء الإعـلال , وأشـار شـيخه الفـارسي إلى شيء مـن مذهبـه , ينظـر 
 . ١٥٥ − ١٤٩, والبغداديات ص )  ٣٢٦/  ١( , والمسائل الشيرازيات )  ٢٢,  ١٧/  ١( 
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ا  ويفسر اختلاف حرف الإعراب في الأسماء الستة , ودلالته على الإعـراب فيهـا تفسـيرً
لا تكلف فيه , ولا يغض منه سو أمر واحد تنبَّه إليه الشلوبين نفسه , وهو أنـه  مقبولاً 

أصل  مبنيّ على أصل لفظيّ مفترض لا دليل عليه , فكيف يمكن له أن يثبت بالدليل أنَّ 
: فـإن قلـت  «: وأنه حدث فيها إتباع قبل الإعلال ; قال الشلوبين ) فَعْل ( هذه الأسماء 

هذا الذي قلتم به في هذه الأسماء ممكن , ولكنه ممكن فيه دعـو كثـيرة , وذلـك أنكـم 
, ثم أتبعتم ما قبـل ) فَعْل ( إنَّ الأصل أن تكون هذه الأسماء في الأحوال كلها : تقولون 

 ., ثم أعللتم بما ذكرتم , وذلك كله دعو الآخر 
فما الذي حملكم على هذه الدعو , وهنا أقوال للنحويين غير هذا القول , فمن أين اخترتم 

 . IQH»هذا القول على تلك الأقوال كلها , وما الذي آثره عندكم عليها ? 
النحويـون في أنَّ الأقوال التي قالهـا : الجواب  «: ثم أجاب عن هذا الإشكال فقال 

لم نجد فيهـا شـيئًا يجـري عـلى الأصـول جريـان هـذا القـول الـذي  , هذا الموضع كلها
 . IRH»أحكمناه فيها ; فلذلك قلنا به دون غيره 

لا يتأتى له في المثنى وجمـع المـذكر  ومع ذلك فإن هذا الذي تأتَّى له في الأسماء الستة
قد ذهب الشلوبين فـيهما إلى أن الألـف السالم , فحجة الأخفش فيهما باقية , ومع ذلك ف

والواو والياء حروف إعراب لا إعراب فيهـا , وأن اختلافهـا مـع العوامـل أقـيم مقـام 
 . ISHالحركات التي تلحق للإعراب

اـ , وهـذا هـو مـذهب  إذا قامت مقام الحركات: فنعود ونقول  فهي تدلُّ على الإعراب مثله
                                                 

 ) . ٣٤٩/  ١( لكبير شرح المقدمة الجزولية ا) ١(
 ) . ٣٥٠,  ٣٤٩/  ١(  السابق) ٢(
 ) . ٣٩٩/  ١( السابق : ينظر ) ٣(
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لا داعي لجعلها حروف إعراب ; لأن حرف الإعراب هـو الأخفش , وما دام أنه لا إعراب فيها ف
 .الحامل للحركة الإعرابية ظاهرة أو مقدرة 

 :مخالفة أصول تأليف الكلام  .٢
 ) :أخوك وأخاك وأخيك ( قال الفارسي عن الواو والألف والياء في 

أنه لا : هذا حرف إعراب , وليس بإعراب ولا دلالة إعراب , والدليل على ذلك  «
فلا يجوز أن يكون دلالة إعراب ; لأنه لو كان : من أن يكون دلالة إعراب أو حرف إعراب  يخلو

 ئ, وبقاء الاسم على حرف واحد لم يج) فوك وذو مال ( كذلك لبقي الاسم على حرف واحد في 
 .في شيء من كلامهم 

َ فإذا كان كذلك كَ  ; لأنـه قـد  إنَّ هذا الحرف دلالة إعراب أو إعراب: هذا قول من قال  سرَ
 .ثبت في هذا الموضع أنه حرف إعراب , وليس بدلالة إعراب 

أنه حرف إعـراب بهـذه الدلالـة ثبـت أنـه في المواضـع  IQHفإذا ثبت في هذا الموضع
 . ISH»حرف إعراب لا دلالة له  IRHالأخر

ومن تابعه يؤدي إلى مخالفة أصل ثابـت مـن أصـول  فالفارسي إذن ير أنَّ مذهب الأخفش
 . ITH; إذ لم يوجد في كلامهم اسم معرب على حرف واحد لكلامهاف العرب تألي

                                                 
  ) .فوك وذو مال ( أي ) ١(

بقية الأسماء الستة , والمثنى , وجمع المذكر السالم ; يدلُّ على ذلك أن أصل المسألة التـي سـاق فيهـا : أي ) ٢(
 .بإعراب الأسماء الستة على إعرابهما  , وهو يحتج) إعراب كلا وكلتا ( هذا الكلام هي 

 ) . ٨٩٦/  ٢( المسائل البصريات ) ٣(
, وشرح المقدمة الجزولية )  ٩٢/  ١( , واللباب  ١٩٧, والتبيين ص  ١٧٤ص  المسائل العسكرية: تنظر ) ٤(

 ) . ٣٥٨,  ٣٥٧/  ١( الكبير 
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 : وبيان ذلك 
إنَّ الواو والألـف واليـاء في الأسـماء السـتة دلائـل : أن قول الأخفش ومن وافقه 

يلزم منه القول بزيادتها ; لأن دليل الإعراب يـأتي بعـد تمـام , إعراب لا حروف إعراب 
 . أصلاً  ولا يكون , الكلمة زيادةً 

وإذا قيل بزيادة هذه الحروف لزم من ذلك بقاء الاسم المعرب المتمكن عـلى حـرف 
وهـذا  «: ; ولذلك قال ابن فلاح عن مذهب الأخفش هـذا ) ذو مالٍ وفوك ( واحد في 

 : باطلٌ لوجهين 
 .أنَّ تصريف الكلمة يدلُّ على أصالتها : أحدهما 
فـوك وذو : معرب على حرف واحد , وهـو  أنه يلزم منه أن يكون لنا اسم: والثاني 

 . IQH»مالٍ 
, وتنبـه إلى مـا يمكـن أن  IRHوقد احتج الفارسي بهذا الإلزام في غير موضع من كتبه

ل القول فيه وأبطله  دَّ به عليه في احتجاجه هذا , ففصَّ رَ  .يُ
ويمكن تصنيف الردود التي افـترض الفـارسي أنـه يمكـن أن يوردهـا أحـد عـلى 

 :صنفين , هما حجته إلى 
 .النقض  .أ    
 .المعارضة بالمثل  .ب

                                                 
 ) . ١٥١/  ١( الكافية له  شرح: , وينظر )  ٣٠٥,  ٣٠٤/  ١( لابن فلاح المغني في النحو ) ١(
 . ١٧٤ص  ائل العسكرية, والمس ٥٤١,  ٥٤٠,  ١٦٣,  ١٥٤البغداديات ص : ينظر  )٢(
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 :وهذا بيان كلٍّ منهما على حدة 
KאW 

الأصل الذي احتجَّ به الفارسي لا يمكن نقضه إلا حـين يثبـت أنَّ في العربيـة اسـماً 
 .متمكنًا , جاءت به العرب على حرف واحد 

أنهـما  ن يمكـن أن يتـوهم أحـدٌ وقد تنبه الفارسي إلى أنه ورد في كلام العرب كلمتا
ا لهذا الأصل , وهما   :تصلحان نقضً

ا (  .١  :في قول العجاج ) فَ
 خالط من سلمى خياشيم وفا

 ) .مُ االلهِ لأفعلنَّ ( في قول العرب في القسم ) مُ ( .٢
  وقــد جــلىَّ الفــارسي الحــديث فــيهما , وبــينَّ أنــه لا يمكــن نقــض هــذا الأصــل 

 :بهما , وهذا بيان ذلك 
ا (  .١  :في بيت العجاج ) فَ

اج: فإن قال قائل  «: قال الفارسي   : فقد قال العجَّ
 خالط من سلمى خياشيم وفا

 . IQH»قد لحَّنه في هذا كثير من الناس : فإن هذا ضرورة , وقال المبرد 
 

                                                 
ة , والمسائل العسـكري ١٦١ − ١٥٦البغداديات ص : , وينظر )  ٨٩٧,  ٨٩٦/  ٢( المسائل البصريات ) ١(

 .   ١٧٠,  ١٦٩ص 
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 ) :مُ االلهِ لأفعلن ( في ) مُ (  .٢
 :بيانها للفارسي على الاعتراض بهذه الكلمة ثلاثة أجوبة , هذا 

 : الجواب الأول 
إنه يجوز أن يكون : وقد قال سيبويه ) مُ االلهِ ( فقد قالوا : فإن قلت  «: قال الفارسي 

 ) .ايمُ االله ( من 
ليس في هذا دلالة لكم ; لأن هذا الاسم مشابه للحرف ; بدلالة أنه ملازم : قيل له 

عليه همزة الوصل كما دخلت لموضع واحد غير مفارق له , وهو القسم ; ومن ثمَّ دخلت 
 . IQH»على لام المعرفة 

 :وهذا الجواب من الفارسي يحتمل تفسيرين اثنين , هذا بيانهما 
) ايـمُ االله ( كــ IRHفي القسم وجميع لغاتها) ايمن االله ( أن يكون مراده هو أن : الأول 

لذلك دخلـت عليهـا أسماء مبنية غير متمكنة ; لشبهها الاستعمالي بالحرف ; و) مُ االله ( و
كـما تـدخل عـلى  , كما تـدخل عـلى لام التعريـف , لا مكسـورةً  , همزة الوصل مفتوحةً 

 .وغيرها ) ثنين اِسم , اِبن , اِمرأة , اِ ( الأسماء المعربة نحو 
  فأمــا الألــف التــي تلحــق مــع الــلام للتعريــف فمفتوحــة نحــو  «: قــال المــبرد 

ـدْ ( ولا فعل , وإنما هـي بمنزلـة ; لأنها ليست باسم ) الرجل , الغلام (  , وإنـما ألحقـت لام ) قَ
 .التعريف لسكون اللام ; فخولف بحركتها لذلك 

ن ( وكذلك ألف  , التي تدخل للقسم , مفتوحةٌ ; لأنـه اسـم غـير مـتمكن , ) اَيْمُ
 . ISH»وليس بواقع إلا في القسم , فخولف به 

                                                 
 ) . ٨٩٧/  ٢( المسائل البصريات ) ١(
  . ٥٤٢,  ٥٤١, والجنى الداني ص )  ٤٠٩/  ١( الإنصاف :  تنظر في) ٢(

 ) . ٨٨/  ٢( المقتضب ) ٣(
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الأصـحُّ أنـه  «: , قال السـيوطي في القسم مذهب الكوفيين ) ايمن ( والقول ببناء 
مبني لشبهه الحرف في عدم التصرـف ; إذ لم : وقال الكوفيون . معرب لعدم سبب البناء 

ـة  يستعمل في موضع مـن المواضـع التـي تسـتعمل فيهـا الأسـماء إلا في الابتـداء خاصّ
 . IQH»كالحرف 

ة بين  لـت الرمـاني عـلى وبين حـروف القسـم حم) ايمن ( بل إنَّ هذه المشابهة القويَّ
 . IRHالقول بحرفيتها

ن ( فإذا كان مراد الفارسي بجوابه أنَّ  , على اعتبـار ) مُ ( في القسم مبنية , فإن ) ايمُ
ا عليه  ; لأن الأصل الذي احـتجَّ بـه أصـل خـاص  أنها لغة فيها , لا تصلح أن تورد هنا نقضً

ء المبنية على حـرف واحـد ; فهـا هـي بالأسماء المتمكنة دون غيرها ; فهو لم يمنع مجيء الأسما
 . ISHالضمائر المتصلة أسماءً مبنيةً معظمها على حرف واحد

ن ( أن يكون مراده أنَّ : الثاني   معربة  في القسم , واللغات الواردة فيها , أسماء)  اَيْمُ
ف  ا لا تفارقـه كحـروف القسـم , فأصـبحت ; غير تامة التصرُّ ا واحـدً للزومها موضـعً

ــذلك  ــو, ب ــة أقــرب إلى المبني ــات , وهــذا التفســير إن كانــت معرب ــا إلى المعرب   ات منه
 .لقوله أظهر 

ن ( فأما  «: قول ابن جني  ذلكيدلُّ على  في القسم ففتحت الهمزة فيها , وهي ) اَيْمُ
 ضـارع اسم , من قبل أنَّ هذا اسم غير متمكن , ولا يستعمل إلا في القسم وحده , فلـماَّ 

                                                 
 ) . ٢٤٠,  ٢٣٩/  ٤( همع الهوامع ) ١(
ا إلى الزجـاج , ونسـب إليـه )  ١١١/  ٦( , ومغني اللبيب  ٥٣٨الجنى الداني ص : ينظر ) ٢( , ونسب أيضً

 ) .يمين ( موافقة الكوفيين في أنها جمع 
 . ٩٤أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص  :ينظر ) ٣(
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ا بالهمزة اللاحقة لحرف التعريف ; وليس هذا فيه إلا دون فُ ,  الحرف بقلة تمكنه تح تشبيهً
 . IQH»بناء الاسم لمضارعته الحرف 

في القسم شديدة الشبه بالمبنيـات ; فإنـه ) ايمن ( فإذا كان الفارسي يريد بجوابه أن 
ا للأصل الـذي ) مُ ( ير أن    احـتجَّ , على اعتبار أنها لغة فيها , لا تصلح أن تكون نقضً

 .به ; لأنه أصل تشهد له جميع الأسماء المتمكنة 
 :الجواب الثاني 
, في المخـرج  ]لهـا [  من الباء ; لمقاربتهـا ويجوز أن تكون الميم بدلاً  «: قال الفارسي 

ـن ( أبدلت منها في هذا الموضع ; وذلك عندي فيه أشبه من أن يكون مـن  مُ فيصـير ) اَيْ
 . IRH»الاسم على حرف واحد 

ا وهناك من جعلها بدلاً   . ISHمن واو القسم أيضً
ومراد الفارسي من إيراد هذا الوجـه , هـو أنَّ احـتمال كـون المـيم المفـردة في قـول 

ـا لأصـله ; لأنـه , حرف جر ) مُ االلهِ ( العرب  ـدُ إيرادهـا ناقضً سِ فْ احتمالٌ واردٌ , وهذا يُ
 .خاص بالأسماء المتمكنة 

 :الجواب الثالث 
نْ االلهِ( إنه إنما هو : على أن ابن السراج كان يقول  «: سي قال الفار حذفت النون )  مُ

ولاكِ اسـقني ,  ] ٢,  ١: الإخـلاص [  ﴾االله * أحـدُ  ﴿لالتقاء الساكنين كما حـذفت مـن 
 .ونحو ذلك 

                                                 
 ) . ١١٧/  ١( سر صناعة الإعراب ) ١(
بَ هذا القول فيه إلى ابن السراح  ١٦٣,  ١٦٢البغداديات ص ) ٢(  ., وقد نَسَ
, )  ١١٩٢/  ٢:  ٢القسـم ( , وشرح الرضي لكافية ابـن الحاجـب )  ٢٠٣/  ٣( شرح التسهيل : ينظر ) ٣(

 ) . ١٧٧٢ / ٤( وارتشاف الضرب 
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 . IQH»فإذا كان كذلك لم يوجدونا اسماً متمكنًا على حرف 
ن ( جزء من حرف الجر ) مُ ( أي أن  مَّ وحـذفت النـون لالتقـاء ب) مِ قي بعد أن ضُ

ا  ا أيضً  . الساكنين , فيكون على هذا الوجه غير صالح لأن يورد ناقضً
, ففي كتاب سيبويه نـص يسـقطه ويـرده ;  إلا أنَّ هذا الوجه عندي ضعيف ساقط

ـنْ ربي لأفعلـنَّ ( واعلم أن من العرب مـن يقـول  «: قال سيبويه  ـنْ ربي إنـك ( و) مِ   مُ
 ٌ ولا ; ) وااللهِ لأفعلـنَّ : ( , يجعلها في هذا الموضع بمنزلة الـواو والبـاء , في قولـه )  لأَشرِ

  , ولا تـدخل الضـمة في ) االله ( , كما لا يـدخلون التـاء في غـير  )ربي ( يدخلونها في غير 
نْ (   . IRH»إلا هاهنا ) مِ

ـِنْ ( فإذا كانت  , فهـذا يعنـي أن خاصـة ) ربيِّ ( سـتخدم إلا مـع تفي القسم لا ) مُ
ـنْ االله ( النون منها لا تحذف ; لأنه لم يلتق ساكنان , ويعني أن تمثيل الفارسي لذلك بـ ) مُ

مخالف لاستخدام العـرب ; وهـذا يجعـل هـذا الوجـه ) االله ( بإدخالها على لفظ الجلالة 
ا  ا مردودً  .ساقطًا ضعيفً

ـه قـد  عن ابن السراج ومن العجيب هنا أن الفارسي نقل هذا الوجه مع أنَّ ابنَ السراج نفسَ
 . ISH)الأصول ( نقل نص سيبويه السابق كما هو في كتابه 

المـدلول عليـه , ومع هذا كله فإني مع الفارسي فيما ذهب إليه من أنَّ هـذا الأصـل 
لا يمكن نقضه بضرورة لجأ إليهـا راجـز , ولا بلغـة في كلمـة ; بجميع الأسماء المتمكنة 

                                                 
 . ١٦٣,  ١٦٢البغداديات ص : , وينظر )  ٨٩٨,  ٨٩٧/  ٢( المسائل البصريات ) ١(
ــاب ) ٢( ــر )  ٤٩٩/  ٣( الكت ــن الحاجــب )  ٤٠٩/  ١( الإنصــاف : , وينظ ــة اب ــرضي لكافي   , وشرح ال

 ) . ١١٩١/  ٢:  ٢القسم ( 
 ) . ٤٣١/  ١: ( ينظر ) ٣(
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و سلمنا أنها اسم لا حرف , معـرب لا مبنـي ; لأن القسـم مـن خاصة بالقسم , حتى ل
 .مواطن التخفُّف والتغيير 

  مبنيــة , وإن كــان أصــلها )  مُ َ ِ االلهِ( فكيــف إذا كــان الأخفــش نفســه ذهــب إلى أن 
ن (  ا ; لأنها زيادة على قلة تصرفها أصارها الحذف إلى تمكين شبهها بالحرف في ) ايمُ معربً

وهو مبني ; لأن الاسـم إذا كـان عـلى : قال الأخفش  «: ل أبو حيان الصورة فبنيت , قا
 . IQH»حرف واحد لم يعرب 

KאW 
احتجَّ الفارسي بأن مذهب الأخفش ومن تابعه في جعل أحـرف العلـة في الأسـماء 

أن : ثابتًا مـن أصـول تـأليف الكـلام العـربي , هـو  الستة دلائل إعراب , ينقض أصلاً 
سم المعرب لا يكون في لغة العرب على حرف واحد ; لأنه يلـزم مـن مـذهبهم هـذا الا

حينئذ أسماءً معربة ) ذو مال ( و) فوك ( جعل هذه الحروف زائدة , كما أسلفت , فتكون 
 .على حرف واحد 

ضٌ بمثل ذلك ; فيزعم أنَّ القول بأصـالة هـذه  وقد توقع الفارسي أن يعارض معارِ
ا إلى نقض أصلٍ آخـرَ ثابـتٍ مـن أصـول الحروف , وجعلها حر وف إعراب يؤدي أيضً

 : تأليف الكلام العربي , فقال 
وليس شيء من كلامهم اسمٌ على حرفين أحدهما حـرف لـين , فلـيس : فإن قال  «

 . IRH»أحدٌ من الفريقين أسعدَ بهذه الحجة من الآخر 
م المعرب كما لا يكـون أن الاس: أنَّ من الأصول الحاكمة لتأليف الكلام العربي  أي

                                                 
 ) . ٢٤٠/  ٤( همع الهوامع :  , وينظر)  ١٧٧٢/  ٤( ارتشاف الضرب ) ١(
 . ٥٤٠البغداديات ص ) ٢(
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ا لا يكون عـلى حـرفين أحـدهما حـرف علـة ; والقـول بأصـالة  على حرف واحد , فإنه أيضً
) ذو مال ( و) فوك ( حروف العلة في الأسماء الستة وجعلها حروف إعراب , يلزم منه جعل 

ا كـما أنَّ القـول بزيادتهـ: أسماءً معربة على حرفين أحدهما حرف علة , وهذا نقض للأصول 
 .نقض للأصول ; فليس لأحد القولين إذن مزية على الآخر 

العلـة التـي لهـا لم يجـز أن يكـون  « :وقد أجاب الفارسي عن هذا الإشكال , فقـال 
غير ثابتة هاهنا , وهي بقـاء الاسـم عـلى حـرف : الاسم على حرفين أحدهما حرف لين 

  نـوين لـه ; ألا تـر واحد ; لسقوط حرف اللين من أجل انقلابـه وسـكونه ولحـاق الت
مٌ : ( أنَّ ذلك مأمون هاهنا من أجل الإضافة , فإذا أفردوا قالوا    , فأبـدلوا المـيم مـن ) فَ

 . IQH»الواو 
 : ومراد الفارسي من هذا الجواب 

  أنَّ العلة التي امتنع لأجلها مجيء اسم مـتمكن عـلى حـرفين ثـانيهما حـرف علـة , 
  يكون الاسـم المعـرب عـلى حـرف واحـد ; وذلـك  أنه لو جاز ذلك لأدَّ إلى أن: هي 

لأن حرف العلة سيتحرك بحركة الإعراب , وما قبله في هذه الأسـماء مفتـوح , فيقلـب 
ا , فيدخله التنوين , فيلتقي ساكنان , فتحذف الألف , فيبقـى الاسـم المعـرب عـلى  ألفً

 .حرف واحد 
ب غير مضافين , لأنـه لـو لم يردا في شيء من كلام العر) ذو ( و) فو ( ولذلك فإن 
وُ ( حصل لقيل فيهما  وُ ( و) هذا ذَ  : ( ; لأن الأصل فيهما ) هذا فَ هذا ( , و IRH)هذا ذَوَ

                                                 
 . ٥٤٢,  ٥٤١ص : , وينظر  ٥٤١ص  البغداديات) ١(
 ) : ( ذُو ( وأصــل  «: , وفيــه قــال الجــوهري )  ٢٠٢٢,  ٢٠٢١/  ٥( الصــحاح : ر ينظــ) ٢(   مثــل ) ذَوَ

ا (  صَ  . » )عَ
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هٌ  وْ  تحركت الواو وانفتح ما قبلها وجـب ثم حذفت الألف والهاء من آخرهما , فلماَّ  IQH)فَ
ا  فيبقـى ; فتحذف الألف ; ن , ثم يدخل التنوي) هذا فا ( و) هذا ذا : ( فيقال , قلبها ألفً

 .الاسم على حرف واحد وهو معرب 
هـي أن العـرب حـين احتاجـت إلى أن  والدليل على صحة هذه العلة عند الفارسي

أبدلت الواو منه ميماً ; لتسلم من القلب فالحـذف , ويبقـى , غير مضافة ) فو ( تستعمل 
 .الاسم المعرب على حرفين 

  ; ) ذو مـال ( و) فـوك ( لحكـم غـير ممكنـة في وهذه العلـة التـي اسـتلزمت هـذا ا
لأنهما ملازمان للإضافة , فيستحيل أن يصيرا إلى حرف واحد ; لأن التنوين لا يـدخلهما 

ا , البتة ; فإذا كانت العلة غير ممكنة هنا    فلا حكم ; لأن الحكـم يـدور مـع العلـة وجـودً
ا   .وعدمً

أنَّه لا يجوز بحال من الأحوال أن  ويصبح هذا حجة أخر للفارسي عليهم , تدلُّ على
  يكون الاسم المعرب على حرف واحد ; حتى إنهم منعوا كلَّ صـورة لفظيـة قـد تصـير إلى 
ذلك , حتى وإن كان مصيرها إليه بعد قلب فسكون فتنوين فحذف ; وإذا منعوا المصير إلى 

 .هذه الحالة مع التراخي , فمنعه من الفور أوجب 
ا الإلزام الذي أحكمـه الفـارسي في ردّ مـذهب الأخفـش في ومع كل ذلك فإنَّ هذ

الأسماء الستة , لا يتأتى له إيـراده عـلى مذهبـه في المثنـى وجمـع المـذكر السـالم , فحجـة 
 . باقية قوية ماالأخفش فيه

على مذهب الأخفش ومن  كانت هذه أهم الاعتراضات التي أوردها السادة العلماء
                                                 

  والـدليل عليـه قـولهم ) فَعْل ( وزن أصله  « :, وفيه قال الفارسي  ١٥٥ − ١٤٩البغداديات ص : ينظر ) ١(
اه (  وَ ال ( وكان معتل العين أن يجمع على ) فَعْل ( , وحكم ما كان على ) أَفْ عَ  . » )أَفْ
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هو أن معنـى : بناها أصحابها على فهم خاص لهذا المذهب وثمة إلزامات غيرها . وافقه 
دلائل على حركات إعراب مقدرة فيما قبـل : يعني ) دلائل إعراب ( كون هذه الأحرف 

 .تلك الحروف 
مت الحـديث عـن هـذا الفهـم , وهـو غريـب لا يقـع مثلـه مـن مثـل أبي   وقد قدَّ

  بتفســير مذهبــه كــماالحســن , وقــد جاءتنــا نصــوص المتقــدمين كــالمبرد وابــن جنــي  
 . IQHأسلفت 

, والخـوض فيهـا ; لأن أصـلها  IRHوقد رأيت عدمَ الإطالة بذكر تلـك الإلزامـات
ا   .الذي بنيت عليه عندي بعيد جدً

אW 
الحقُّ أن الخلاف بين الأخفش وجمهـور  البصرـيين خـلاف مصـطلحات لا غـير ; 

الياء في الأسـماء السـتة والمثنـى فجمهور البصريين لا ينكرون بحال أن الواو والألف و
فيها دلالة على الإعراب كدلالة الحركات في غيرها , لكـن ذلـك لا , وجمع المذكر السالم 

فإذا : فإن قال قائل  «: , قال أبو سعيد السيرافي ) حروف إعراب ( يمنعهم من تسميتها 
, وأنه لا إعـراب  )عصا ( , والألف في ) زيد ( زعمتم أن هذه الحروف بمنزلة الدال في 

 ?) حروف الإعراب ( سماها سيبويه  فيها , فلمَ 

                                                 
 .  ٨٩٤ر ما تقدم ص  ينظ) ١(
, وسر صــناعة )  ٢٢٢/  ١: المطبــوع ( شرح كتــاب ســيبويه للســيرافي : تنظــر هــذه الاعتراضــات في ) ٢(

, وشرح التسهيل )  ٤٠٢,  ٣٩٩/  ١( , وشرح المقدمة الجزولية الكبير )  ٧١١,  ٧١٠ / ٢( الإعراب 
 )٧٥/  ١ . ( 
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 : فالجواب في ذلك 
هي أواخر الكلم دخلها الإعراب أو لم يدخلها ; لأنها الموضـع ) : حروف الإعراب ( أن  

 .الذي يحلُّ فيه الإعراب إذا وجد 
, وهـذه ) نسـاه اليـوم ت: الحروف الزوائد عشرـة , ويجمعهـا ( ونظير هذا قول النحويين 

 . IQH»الحروف قد تكون زائدة وأصلية 
لا تمتنـع الألـف ,  «: وقد نص الفارسي على أنَّ الخلاف هنا خلاف تسميات فقال 

على قياس قول سيبويه إنها حرف إعراب , أن تدلَّ على الرفـع كـما دلـت عليـه عنـد أبي 
  بـوك , وأبـاك , أ: ( الحسن ; لوجودنا حروف إعـراب تقـوم مقـام الإعـراب في نحـو 

 ) .كلاهما وكليهما ( وأخواته , و) وأبيك 
  وأبـو الحسـن ن سيبويه يـزعم أنهـا حـرف إعـراب , أ: ولكن وجه الخلاف بينهما 

 . IRH»إنها ليست حرف إعراب : يقول 
وإنما امتنع أبو الحسن من ذلك ; لأن حرف الإعـراب لا يكـون إلا إذا حلَّـت فيـه حركـة 

 .رة , ولاشك عندي أن مذهبه هذا أسلم وأحكم الإعراب ظاهرة أو مقد
هذا بالنظر إلى عموم الخلاف هنا , أما بالنظر إلى حجة الأخفش وما ورد عليها من 

 : اعتراضات 
فإن حجته هذه عندي قوية مقبولة في الخلاف في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم , 

 .ود وكلُّ ما ورد عليها من اعتراضات فيهما فهو ساقط مرد

                                                 
 ) . ٣٨,  ٣٧,  ٣٤/  ١( الإنصاف : , وينظر )  ٢٢٢/  ١: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ) . ٧١٣/  ٢( سر صناعة الإعراب : ينظر نص الفارسي هذا في ) ٢(
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ا هذه الحجة في الخلاف في إعراب الأسماء الستة فلاشك أنها أضعف منها هناك ;  أمَّ
ا , هـي أن مـذهب الأخفـش يـؤدي إلى أمـرين  ăلأنها قد عورضت فيه بحجة قوية جـد

 :فاسدين هما 
  مخالفة أصل ثابت من أصول العربية , هو أنـه لـيس في الأسـماء المتمكنـة اسـم . ١

  ه يجعـل الأحـرف الثلاثـة المعتلـة في الأسـماء السـتة زائـدة لاعلى حـرف واحـد ; لأنـ
 .أصلية  

الأخذ بغير الأولى ; لأنه يمكن تفسـير تغـيرُّ حـروف العلـة في الأسـماء السـتة . ٢
ا صرفيăا , يبقيها معربة بالحركات كسائر المفردات   .تفسيرً

تها , و سلامة مذهبه في المثنى ولعلَّ صحة هذه المعارضة لمذهبه في الأسماء الستة وقوَّ
منها ومن غيرها ; يفسرِّ لنا تمسكه بهذا المذهب في المثنى والجمع ; إذ , وجمع المذكر السالم 

في الأسماء الستة بـين هـذا المـذهب وبـين مـذهب  دَ لم يؤثر عنه فيهما غيره , في حين تردَّ 
ا  . IQHسيبويه فقال بهما معً

                                                 
 ) . ١٧/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
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  المبحث الثاني
אא 

ك زيدٌ ( على أنَّ الاسم في نحو   تداء بيرتفع بالا) أمامَ
 

ا له  كون الظرف رافعً
 

 صحة دخول العوامل عليه
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אאW 

 .رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور غير المعتمدين 
אאW 

م عليــه , وإنــما يرتفــع ذهــب البصرــيون إلى أنَّ الظــرف لا يرفــع الاســم إذا تقــدَّ 
 . IQHبالابتداء

אW 
أنَّ الأصل في الظرف أن لا يعمل , وإنما يعمـل لقيامـه مقـام الفعـل , ولـو كـان  «

 جـاز أن ماَ ـلقيامه مقام الفعل , كما يزعم الكوفيون ومن وافقهم , لَ  الظرف هاهنا عاملاً 
ا ( تدخل عليه العوامل , فتقول  ا  ظننـت( و) إنَّ أمامك زيدً   ومـا أشـبه ) خلفـك عمـرً

 .لا يدخل على عامل  ذلك ; لأن عاملاً 
ا لـ لمَا جاز ذلك , ولَـماَ كان العامل يتعداه إلى الاسم ويبطل ) زيد ( فلو كان الظرف رافعً

ا ( كما لا يجوز أن تقول : عمله  ا ( و) إنَّ يقوم عمرً , فلماَّ تعـداه العامـل إلى ) ظننت ينطلق بكرً
, ولم يرو عن أحدٍ من القراء  ] ١٢: المزمل [  ﴾   o  n  m  l ﴿ :تعالى  الاسم كما قال

 . IRH»دلَّ على ما قلناه = أنه كان يذهب إلى خلاف النصب 

                                                 
ا٥٣٧قد مضى توثيق هذا المذهب ص , و ٨١, وأسرار العربية ص )  ٥١/  ١( الإنصاف ) ١( : , وينظر أيضً

, )  ٥٨٥/  ١( , والبسـيط )  ٣٢٧/  ٢( , والمغني في النحـو  ٢٣٣, والتبيين ص )  ١٤٣/  ١( اللباب 
 ) . ٣١٩/  ٥( , ومغني اللبيب )  ٤٧٢,  ٤٧١/  ٢( والكافي 

ــاف الإن) ٢( ــل في , )  ٥٣,  ٥٢/  ١( ص ــن قب ــة م ــذه الحج ــر ه ــيرافي  :وتنظ ــيبويه للس ــاب س   شرح كت
 . ٢٦٦, وعلل النحو ص )  ١٧٧,  ١٧٦/  ٦:  المطبوع( 
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אאWאW 
ليس بصـحيح ; لأن ) إنَّ العامل يتعداه إلى الاسم بعده ( قولكم  «: قال الكوفيون 

نصب المحل في نفسه , ونصب العامل ; ففاض أحدهما : صبان المحلَّ عندنا اجتمع فيه ن
 . IQH»فنصبه ) زيد ( إلى 

אאאאW 
لما : نيابة عن الفعل ) عندك زيدٌ : ( في نحو  احتجَّ البصريون بأنَّ الظرف لو كان عاملاً 

إنَّ ( في نحو  نصبَ , وعمل في معموله المرفوع به , ال) ظننتُ ( و) إنَّ ( تعداه عامل آخر , كـ
ا  ا ( و) عندك زيدً  ) .ظننت عندك زيدً

وه , واعترفوا ببطلان كـون الظـرف عـاملاً  ة هذا اللازم , وأقرُّ  وقد سلَّم الكوفيون بصحَّ
) ظـنَّ ( و) إنَّ ( ولكنهم ذهبوا إلى أن مذهبهم لا يلزم منه وجوده ; لأنهم يـرون أنَّ . عند ثبوته 

ا( في نحو  ا ( و)  إنَّ عندك زيدً , ) زيـد ( إلى ) عنـدك ( لم تتعـديا الظـرف ) ظننـت عنـدك زيـدً
 :, وبيان ذلك ) التعدي ( وجاءوا بتأويل لمذهبهم يمتنع معه هذا 

ا ( فنصبت ) عندك ( لم تتعدَّ ) إنَّ ( أنهم يرون أنَّ  ا ( في ) زيدً , وإنـما ) إنَّ عندك زيدً
  لتصـل إلى ) إنَّ ( ريـق الوحيـد أمـام هـو الط) عنـدك ( , فــ) عندك (  لنصبته من خلا

 ) .زيد ( 
ــك  ــان ذل ــد ) إنَّ ( أنَّ : وبي ــوفيين , ق ــد الك ــب عن ــل إلا النص ــي لا تعم   , وه

ت (  خَّ منصـوب  أصـلاً ) عنـدك ( , و) عنـدك ( هذا النصب عـن طريـق الظـرف ) ضَ
ه , نصـبه في نفسـ: المحذوف المكتفى بالظرف منه , فاجتمع في الظـرف ) حلَّ ( بالفعل 

مـع نصـب ) إنَّ ( ; فاختلط نصـب الناصـب ) زيد ( من خلاله إلى ) إنَّ ( والنصب الذي ضخته 
                                                 

 ) . ٥٣/  ١( الإنصاف ) ١(
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 . فنصبه) زيد ( ففاض أحدهما إلى  ,) عندك ( المنصوب 
  في هـذه المسـألة المعنـى الحـرفي  وعلى هذا التأويل لا يصدق على مذهب الكـوفيين

  , وكأنـه لا وجـود لـه , وإنـما نصـبت ) دك عن( لم تتعد الظرف ) إنَّ (  , فـ) التعدي ( لـ
ا (  في وجود الظرف ومن خلاله ; لأن هذا الظرف ليس عندهم في نية التأخير , كما ) زيدً

) زيـد ( تعمـل في ) إنَّ ( ير البصريون , الذين يقولـون إنَّ الظـرف في نيـة التـأخير و
 ) .ظنَّ ( يقال في ) إنَّ ( وما قلته في . مباشرة 

 هب أهل الكوفة إلى منع وجـود الـلازمأويل المفرط في الغرابة والغموض ذبهذا الت
تعـدي (  و, وهـ البصريون حكمهم بأنَّ الظرف لا يجوز أن يكون عاملاً  ذي بنى عليهال

 ) .العوامل له وتخطيها إياه 
وقد أجهدت نفسي في البحث عن سـلف لأبي البركـات في نقـل هـذا الاعـتراض 

ا قد أعرضوا عن ذكـره في الغريب , فلم أجد له ذ ا عند سابقيه , بل إن اللاحقين أيضً كرً
 .تناولهم هذه المسألة 

لـيس  «: في زمن الطلـب والقـراءة عليـه ) حفظه االله ( قال لي شيخي عيَّادٌ الثبيتي 
ا أن يفترض أبو البركات مثل هذا الوجه ثم يردّ عليه   . »مستبعدً

אאWאאW 
  نصـب المحـل في : إنه اجتمـع في المحـل نصـبان : ( أما قولهم  «: أبو البركات  قال

 ) :نفسه , ونصب العامل 
 :هذا باطل من وجهين : قلنا 

ا مـن وجهــين , : أحـدهما    أنَّ هـذا يــؤدي إلى أنـه يجــوز أن يكـون الاسـم منصــوبً
ا ا: ( وذلك لا يجوز ; ألا تر أنك لو قلت  ا وأعطيت عمرً لم يجـز ) لعاقلين أكرمت زيدً
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ا من وجهـين , وذلـك لا يجـوز , فكـذلك  أن تنصبه على الوصف ; لأنك تجعله منصوبً
 .هاهنا 

إما أن يكـون : أنَّ النصب الذي فاض من المحلِّ إلى الاسم لا يخلو : والوجه الثاني 
إنـه منصـوب : فقولـوا ) نصـب الظـرف ( فإن قلـتم : نصب المحل , أو نصب العامل 

 .هذا ما لا يقول به أحد ; لأنه لا دليل عليه بالظرف , و
, إنَّ العامـل يتعـداه إلى مـا بعـده : فقد صحَّ قولنـا ) إنه نصب العامل ( وإن قلتم 

 . IQH»ويبطل عمله 
אאאאW 

نصَّ أبو البركات , كما تر , على أنَّ هذا التأويل الكوفي يؤدي إلى أمرٍ فاسـدٍ صـناعةً , 
 .سم منصوبًا من وجهين , وهذا  لا يجوز وهو كون الا

فإن تجاهلنا هذا الفساد , وغضضنا الطرف عنه , فإن هذا التأويـل يـؤدي إلى أحـد 
 :أمرين لا ثالث لهما , هما 

وهذا فاسد ; لأن الظرف رافع ; لأنـه . هو الظرف ) زيد ( أن يكون الناصب لـ .١
) إنَّ ( قبل دخـول ) عندك زيد ( في )  زيد( ; وهو عندهم رافع ) حلَّ ( نائب عن الفعل 

 !!عليه , فكيف يصبح الآن ناصبًا ) ظنَّ ( أو 
  : وهذا يعنـي صـحة قـول البصرـيين ) . ظنَّ ( أو ) إنَّ ( أن يكون الناصب هو  .٢

إنهما تعديا الظرف , وأبطلا عمله , وأنه لو كان هو رافـع الاسـم بعـده لمـا تخطيـاه إليـه 
 .فنصباه 

                                                 
 ) . ٥٤,  ٥٣/  ١( الإنصاف ) ١(



@ @
 

 

ل في نـص أبي البركـات السـابق تعليقـين  وهذا واضح , إلا أنَّ لي على الوجـه الأوّ
 :لازمين , هذا بيانهما 

 : الأول 
ا مـن ( أنه قال    إنَّ تأويل الكـوفيين يـؤدي إلى أنـه يجـوز أن يكـون الاسـم منصـوبً

ا ( فأين الوجهان الناصبان في نحو ) : وجهين   ? ) إنَّ عندك زيدً
 : أقول 

  وهـو ) نصـبُ ناصـبٍ ( ين نصَّ على اجتماع نصبين إلا أنَّ أحدهما إنَّ تأويل الكوفي
) الظـرف ( وهو ) نصبُ منصوبٍ ( ; والثاني ) زيد ( , وهذا يمكن أن ينصب به ) إنَّ ( 

المحـذوف , ولـو ) حلَّ ( ; لأن الظرف منصوب بـ) زيد ( وهذا لا يمكن أن ينصب به 
 .لعمل الرفع وليس النصب ) زيد ( عمل في 
ا وأعطيـت : ( لذلك فإن تنظـير أبي البركـات لهـذه المسـألة بنحـو و   أكرمـت زيـدً

ا العاقلين    عـلى التبعيـة ; تنظـير فيـه ) العـاقلين ( , لو سـلمنا لـه بامتنـاع نصـب ) عمرً
  , في ) أعطـى ( و) أكـرم ( منصـوبة مـن ناصـبين همـا الفعـلان ) العـاقلين ( نظر ; لأن 

ولـيس ) , ومنصـوب بناصـب مقـدر  ملفوظ بـه اصب ن( حين أن المجتمع في مسألتنا 
 .ناصبين 

 :الثاني 
ا العاقلين ( لو قلت  «: أنه قال  ا وأعطيت عمرً لم يجـز أن تنصـبه عـلى ) أكرمت زيدً

ا من وجهين , وذلك لا يجوز   . »الوصف ; لأنك تجعله منصوبً
ين في عـلى الوصـفية , مـع أنَّ العـامل) العـاقلين ( فقد منـع أبـو البركـات نصـب 

ا ( الموصوفين  ا ( و) زيدً ا فهما ) = أعطى ( و) أكرم ( , وهما الفعلان ) عمرً قد اتحدا جنسً
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فهما ناصبان , وتقاربا من حيث المعنـى ; لأن الإكـرام مـن جـنس  فعلان , واتحدا عملاً 
تبـاع ث جـواز الإالعطاء ; ومذهب الجمهور عند مثل هذا الاتحاد من هذه الجهات الثلا

 . IQHوالقطع

 :وأنبِّه في هذا لأمرين اثنين هما 
; )الوصـفية ( فخصَّ بالمنع ) لم يجز أن تنصبه على الوصف ( أنَّ أبا البركات قال  .١

ا من النصب على القطع بتقدير  , فهذا جـائز لم )أمدح ( أو ) أخص ( أو ) أعني ( احترازً
 .يخالف فيه أحدٌ 

لإتباع في هذا المثال يحتمل أحد الوجهين أن مخالفة أبي البركات الجمهور بمنعه ا .٢
ا , وهما   :التاليين , أو يحتملهما معً

ا في المنـع للمـبرد وابـن السرـاج , وهـو متصـل في نسـبه العلمـي  .أ   أن يكون تابعً
ا IRHبهما  . ISH, وهما يمنعان ذلك مطلقً

اع , وأصل هذا الخلاف في المسألة , أعنـي مسـألة القطـع والإتبـ «: قال ابن عقيل 
ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش والجرمي وأكثر المحققين : الخلافُ في عامل النعت 

حة المغاربة   .أنه تبعيته للمنعوت , وصحَّ
اج وابن كيسان   . ITH»عامل المنعوت : وقال المبرد وابن السرّ

                                                 
 ) . ٤٩٠ / ٣( , والتصريح )  ٤١٤/  ٢( , والمساعد )  ١٩٢٤/  ٤( ارتشاف الضرب : ينظر ) ١(
 . ٣٠٢نزهة الألباء ص : ينظر ) ٢(
ــب ) ٣( ــبرد في المقتض ــذهب الم ــر م ــاف الضرــب )  ٣١٥/  ٤( ينظ ــاج في ارتش ــن السر ــذهب اب   , وم

, وقد ورد في الارتشاف والمسـاعد )  ٤٩٠/  ٣( , والتصريح )  ٤١٤/  ٢( , والمساعد )  ١٩٢٤/  ٤( 
 .ص هو في المقتضب على المنع منه النص على أن المبرد لا يمنع من ذلك , إلا أنه ن

 ) . ٤٨٩,  ٤٨٨/  ٣( التصريح : وينظر )  ٤١٥/  ٢( المساعد ) ٤(
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ا ( في نحـو ) العـاقلين ( فالمانع إذن إنما منع ; لأنك لو أجزت نصب  أكرمـت زيـدً
ا العاقلين وأع ) أكـرم ( , فقد أعملت فيـه عـاملين اثنـين همـا  على الوصفية) طيت عمرً

ا ( ناصب  ا ( ناصب ) أعطى ( و) زيدً , ومـن أصـولهم أنـه لا يعمـل عـاملان في ) عمرً
 .معمول واحد 

هنـا ; لأن  النصب على الوصفوإذا كان كذلك فلا غرابة في أن يمنع أبو البركات 
فما العامل في الصفة ? : قيل فإن  «: ت أنه هو عامل النعت ; يقول مذهبه في عامل المنعو

, ) جاءني ( كان العامل فيه ) جاءني زيدٌ الظريفُ ( فإذا قلت . العامل في الموصوف : قيل
ا الظريفَ ( وإذا قلت   مـررت بزيـدٍ ( , وإذا قلـت ) رأيت ( كان العامل فيه )  رأيت زيدً

 . IQH»ء كان العامل فيه البا)  الظريفِ 
ص جواز الإتباع والقطع بنعت فاعلي فعلين وخـبري . ب َّن يخصِّ أن يكون أبو البركات ممِ

; ) هـذا زيـدٌ وذاك عمـرو العـاقلان ( و) جاء زيدٌ وأتى عمرو العـاقلان ( مبتدئين فقط , نحو 
ا بظاهر عبارة سيبويه , فإنه إنما تكلَّم بالنصِّ عن ذلك فقال  بد االله وذاك هذا ع( وتقول  «: تمسكً

  انطلـق ( ; لأنهما ارتفعا من وجهٍ واحد , وهما اسـمان بنيـا عـلى مبتـدئين , و) أخوك الصالحان 
 . IRH»; لأنهما ارتفعا بفعلين ) عبد االله ومضى أخوك الصالحان 

فأوهم بسكوته عن غيرهما الاختصاص , فذهب بعض النحاة إلى التمسك بجـواز 
, فلعـل الـذي حمـل أبـا ISHوجوب القطع فـيما عـداهماهما فحسب , وفيالإتباع والقطع 

 .البركات على المنع هو الذي حملهم عليه 
                                                 

, وتحقيق مذهب سيبويه والأكثرين في عامل النعت فيه خلاف واسع ليس هذا  ٢٦١أسرار العربية ص ) ١(
 . ١٨٠ − ١٧٦من أثر الكتاب في اختلاف أولي الألباب ص : مكان الخوض فيه , وينظر في 

 ) . ٦٠/  ٢( الكتاب ) ٢(
 ) . ٤٨٧/  ٣( , والتصريح )  ٤١٤/  ٢( , والمساعد )  ٣١٨,  ٣١٧/  ٣( شرح التسهيل : ينظر ) ٣(
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لإلزام الكوفيين بمؤد اعتراضهم , مـن بـاب وقد أتى هذا الجواب من الأنباري 
 ولا يحتمل كلَّ , استقصاء بيان فساد مذهبهم , وإلا فإن اعتراضهم بينِّ الفساد والمغالطة 

 ل القول في مؤد كـلِّ ; لأنه لم يجتمع على تأويلهم ناصبان حتى يفصَّ  هذا الجواب أصلاً 
 .ناصب 

אאWאW 
ــع ابــن فــلاحٍ اعتراضــا آخــر للكــوفيين عــلى الحجــة البصرــية بقلبهــا علــيهم    توقَّ

بالعمل لقوتها بالتصـدر , بـدليل إبطالهـا لعمـل ) إنَّ ( إنما اختصت : فإن قيل  «: فقال 
 . IQH»... الابتداء 

لو ) عندك زيدٌ ( وبيان هذا الاعتراض أنّ البصريين , كما تقدم , احتجوا بأنَّ الظرف في 
ا لـ ا ( هذا الرفع عند دخولهما عليه , ونصبتا ) ظنَّ ( و) إنَّ ( لما أبطلت ) زيد ( كان رافعً , ) زيدً

ا ( فقيل  ا ( و) إنَّ عندك زيدً  ) .ظننت عندك زيدً
ــن أ ــلى البصرــيين , ولم ــة ع ــذه الحج ــب ه ــوفيين أن يقل ــن الك ــاج ع   راد الحج

ـا : فيقـول    لـو كـان الابتـداء هـو الرافـع للمبتـدأ , وكـان الرافــع : ونحـن نقـول أيضً
ا , أو المبتـدأ وحـده , كـما تقولـون , لمـا  IRHللخبر الابتداء وحده , أو الابتداء والمبتدأ معً

ونصبته هي , ) المبتدأ ( في ) الابتداء ( أ والخبر عمل عند دخولها على المبتد) إنَّ ( أبطلت 
ــا , أو أحــدهما , فرفعــت الخــبر هــي ) المبتــدأ ( و) الابتــداء ( ولمــا أبطلــت عمــل    معً

 . ISHكما تقولون

                                                 
 ) . ٣٢٧/  ٢( المغني في النحو ) ١(
 .  ٧٩, وأسرار العربية ص )  ٤٤/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 . ١٤٥,  ١٤٤ص , وأسرار العربية )  ١٧٦/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٣(
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ــى  ــدكم أن تتخطَّ ــع عن ــا ) إنَّ ( وإذا لم يمتن ــل وتبطــل عمله ــذه العوام ــه , ه   فإن
ا ( في  الظرفَ ) إنَّ ( لا يمتنع عندنا أن تتخطى    فتنصـب ; وتبطل عمله , ) إنَّ عندك زيدً

ا (   ) .زيدً
 : المعارضة بقياس الفرق: الجواب عنه 

  أمـا الابتـداء ; فـاللفظي أقـو مـن «: أجاب ابن فلاح عن هـذا الاعـتراض , فقـال 
 المعنوي , وأما محل النزاع فالعاملان لفظيان , ويترجح الثاني ; لأنه بمنزلة الفعل , وهو أقو 

 . IQH»من الحرف في العمل ; ولذلك شبه به الحرف في العمل 
  وجدنا أن بـين نحـو  , وإذا تأملنا اعتراض الكوفيين هذا في ضوء جواب ابن فلاح

على مذهب البصرـيين , عنـد ) زيدٌ قائمٌ ( , على مذهب الكوفيين , وبين )  عندك زيدٌ ( 
ا عديدة , أهمها ) إنَّ ( دخول   :عليهما , فروقً
  عند دخولها , في الجملة الأولى لفظي هو الظـرف ) إنَّ ( أنَّ العامل الذي تتعداه  .١

, ) الابتـداء ( , في حين أن العامل الذي تتعداه في الجملة الثانيـة معنـوي هـو ) عندك ( 
 .والعامل المعنوي أضعف من العامل اللفظي 

فإنه باق ) عندك ( أما الظرف يزول بدخولها , ) نَّ إ( عند دخول ) الابتداء ( أنَّ  .٢
 .بعد دخولها 

الابتـداء ( ذهبون إلى أنَّ العامـل في الخـبر ولكن جماعة من البصرـيين يـ: فإن قيل 
ا   ) !والمبتدأ معً

  العمـل ) إنَّ ( ينـازع ) المبتـدأ ( , وبقـي ) إنَّ ( بـدخول ) الابتـداء ( قد زال : قلنا 

                                                 
 ) . ٣٢٧/  ٢( المغني في النحو ) ١(
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  ) المبتــدأ ( , وأمــا  IQHي والمعنـوي بالفعــلوحـده فغلبتــه ; لأنهــا عاملـة لشــبهها اللفظــ
فهو , إضافةً إلى كونه على هذا المذهب جزء من العامل فقط , اسم ; والأصل في الأسماء 

ـا بــقول على , عمله ) إنَّ ( ; ولذلك ألغت  ألا تعمل   ) المبتـدأ ( من جعل الخـبر مرفوعً
ا   .وحده أيضً

ـا : ( ه , فيقولوا وليس في وسع الكوفيين أن يقلبوا هذا الوج إن : ونحن نقول أيضً
, ) إنَّ ( ; لأن الظرف أقو من ) فغلبته ) زيد ( العملَ في ) إنَّ ( نازع ) عندك ( الظرف 

حـلَّ ) : (  عندك زيـدٌ ( على مذهبهم خاصة , فالكوفيون يذهبون إلى أن الأصل في نحو 
غـير مطلـوب , فـارتفع  بالظرف منه , وهـو يحذف الفعل , واكتف «, ثم ) عندك زيدٌ 

 . IRH»الاسم به كما يرتفع بالفعل 
عامل ضعيف ; لأنه عمل عنـدهم لمشـابهة الفعـل في ) إنَّ ( في حين يذهبون إلى أنَّ 

, وأهملوها  ITH, ولأنها عندهم عامل ضعيف أعملوها في المبتدأ دون الخبر ISHاللفظ فقط
فظي بالفعل , وهـو الشـبه المعتمـد في ; لأنها إذا خففت زال شبهها الل اإذا خففت مطلقً 
 . IUHإعمالها عندهم

عندهم بهذه المنزلة من الضعف , والظرف عندهم بهذه المنزلة من القـوة , ) إنَّ ( فإذا كانت 
عوا أن   .غلبت الظرف وغصبته معموله ) إنَّ ( فليس في وسعهم أن يدَّ

 
                                                 

 . ١٤٣, وأسرار العربية ص )  ١٧٨,  ١٧٧/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٥٢,  ٥١/  ١( الإنصاف ) ٢(
 .)  ٢٠٨,  ١٩٥/  ١(  السابق: ينظر ) ٣(
 .السابق : ينظر ) ٤(
 . ١٤٥, وأسرار العربية ص )  ١٧٦/  ١(  السابق: ينظر ) ٥(
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אW 

أو احتُجَّ به عنهم من , عن أهل الكوفة إذا نظرنا إلى هذه الحجة البصرية , وما نقل 
اعتراضات ساقطة ; فلاشك أننا سنحكم بقبول الحجة البصرية , ورفض ما اعترض به 

 .عليها 
ا , هـو  ăا قوي , ) منـع الـلازم ( إلا أنني أجد للكوفيين من هذه الحجة البصرية مخرجً

 :وبيان ذلك 
الظرف عاملاً ,  ولو كان)  عامل أنَّ العامل لا يدخل على( أن البصريين احتجوا بـ 

عَ  , ) عندك زيدٌ ( في نحو  فْ , وأبطلـت عملـه , ونصـبت ) إنَّ ( لما دخلت عليه ) زيد ( رَ
ا ( مرفوعه في نحو   ) .إنَّ عندك زيدً

  والحــقُّ أنَّ هــذا الأصــل لا يتوافــق مــع مــذهب الكــوفيين , وفي وســعهم منعــه 
  خل عـلى العامـل , دون التفـات إلى قـوة وعدم التسليم بـه , فالعامـل عنـدهم قـد يـد

 :أو ضعف 
يدلُّ على ذلك , عندي , أنهم ذهبوا في رافع المبتدأ والخبر إلى أنهما ترافعا , فإذا قلت 

  ; ثـم تـدخل  IQH )زيـد ( مرفوع بـ ) قائم ( , و ) قائم ( مرفوع بـ ) زيد ( فـ ) زيدٌ قائمٌ ( 
أن تعمل فيه عندهم فهو باق على رفعه السـابق , وتنصـب , دون ) زيد ( فتتخطى المبتدأ ) كان ( 

 ـ االخبر بعد أن كان مرفوعً   . IRH )المبتدأ ( ب
, فلا مانع أن ) الخبر ( المبتدأ وتنصب مرفوعه ) كان ( فإذا جاز عندهم أن تتخطَّى 

ا ( الظـرف في نحـو ) إنَّ ( يجوز عندهم أن تتخطى    وتنصـب مرفوعـه ) إنَّ عنـدك زيـدً
 ) .اعل الف( 

                                                 
 .  ٧٩, وأسرار العربية ص )  ٤٤/  ١( الإنصاف : ينظر  )١(
 ) . ١١٥/  ٤( , والتذييل والتكميل )  ٤٢٥/  ١( شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر ) ٢(
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ا    إنَّ الكـوفيين لا يمنعـون دخـول العامـل : وإذا كان كذلك فـإنني أقـول مطمئنًـ
ر وإبطالــه عملــه , بــل يجعــلى العامــل    يــزون ذلــك ويكــون العمــل والغلبــة للمتصــدِّ

 .منهما 
ومما يؤنسني في هذا الفهم أنهـم يـذهبون إلى أنَّ إعـمال الفعـل الأول مـن الفعلـين 

لقوة الابتـداء والعنايـة بـه ; « : أولى , قالوا ) رمني وأكرمت زيدٌ أك( المتنازعين في نحو 
إذا وقعـت مبتـدأة , بخـلاف مـا إذا وقعـت متوسـطة أو ) ظننت ( ولهذا لا يجوز إلغاء 

 . IQH» رٌ في تقوية عمل الفعلثَ متأخرة ; فدلَّ على أنَّ الابتداء له أ
; لأنها تلزمهم بشيـء لـيس وبهذا تكون الحجة البصرية غير لازمة للكوفيين عندي 

من مذهبهم ولا يقولون به , ولكلٍّ من الفريقين التمسك بمذهبه , ولمـن أراد الاختيـار 
 .النظر في عموم أدلة كلِّ فريق 

                                                 
 ) . ٨٧,  ٨٦/  ١( الإنصاف ) ١(
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  المبحث الثالث
אא 

 يرتفع بالابتداء ) أمامك زيدٌ ( على أن الاسم في نحو 
 

ا له  أن يكون الظرف رافعً
 

 )بك زيدٌ مأخوذٌ ( امتناع إعماله في نحو 
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אאW 

 .رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور غير المعتمدين 
אאW 

م عليه , وإنما يرتفع بالابتداء   .ذهب البصريون إلى أنَّ الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدَّ
אW 

في الـدار ( و ) عنـدك زيـدٌ : ( الاسم الذي يليه في نحـو  لو كان الظرف عاملاً في( 
و  , ) بك زيدٌ مـأخوذٌ ( , كما يزعم الكوفيون ; لوجب أن يرفع به الاسم في قولك ) عمرٌ

 . IQH )وبالإجماع أنه لا يجوز ذلك 
אאW 

في تحريرها غير )  رحمه االله( هذه الحجة منتزعة من كتاب سيبويه , إلا أنَّ عبارة أبي البركات 
 .محكمة , وسأبدأ ببيان أصل هذه الحجة أولاً 

 :يقول سيبويه 
ـا , مـن قِ ) بك مأخوذٌ زيدٌ ( وأما «  ا ) بـك ( ل أنَّ بَـفإنه لا يكون إلا رفعً ăلا تكـون مسـتقر
 . IRH» ويدلك على ذلك أنه لا يستغني عليه السكوت. للرجل 

ــدٌ  بــك مــأخوذٌ : ( في قولــك )  مــأخوذ( ومــراد ســيبويه بهــذا الــنص أنَّ    أو )  زي
متعلـق بهـا ) بـك ( , و ) زيد ( واجبة الرفع على أنها خبر للمبتدأ  ISH ) مأخوذٌ  بك زيدٌ ( 

                                                 
 ) . ٥٣/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٦٢ − ٥٩/  ٧:  المطبوع( , وينظر شرحه للسيرافي )  ١٢٤/  ٢( الكتاب ) ٢(
 ) . ١٥/  ٢ (المقاصد الشافية : ظر ين) ٣(
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ا ; لأن الجملة لم تـتمّ ) مأخوذ ( متقدم في اللفظ عليها ; ولا يجوز نصب  على الحال مطلقً
ـا ; إذ ) بـك ( رف لأن الظـ; لا يحسن السـكوت عليـه ) بك زيد ( قبله ; لأن  ăلـيس تام

رّ  ا بداهـة« هو ما كان , الظرف التامُّ أو المستقَ ا ومفهومً ا , واضحً ăا عام ,  IQH» متعلقه كونً
و ( و ) أمامك زيدٌ ( نحو   ) .في الدار عمرٌ

ــال الســيرافي  ــد فيــك ( ولا يجــوز أن تقــول « : ق ــد ) زي   , ) راغــب ( وأنــت تري
; لأن ) مـأخوذ ( وأنـت تريـد ) زيد بك ( , ولا ) نازل  (وأنت تريد ) زيد عليك ( ولا 

  هذه الحروف قد تتعلق عليها أخبار كثيرة مختلفة المعاني فإذا حـذفت لم يـدر أيهـا يـراد ; 
 ألا تر: 

ا كثيرة نحـو ) زيد بك ( أنك إذا قلت  زيـد بـك ( و) زيـدٌ بـك يسـتعين ( احتمل وجوهً
 .لك وما أشبه ذ) زيد بك مأخوذ ( و ) يتجمل 

  فيـك ( و) فيـك مـتكلم ( و )  زاهـد( و ) راغـب ( جاز أن تعني ) زيدٌ فيك ( وكذلك 
 .ونحوه ) فيك يعادي ( و ) يوالي 

) عليـك ينـزل ( و ) عليك يعتمد  (جاز أن يكون ) زيد عليك ( وكذلك إذا قلت 
 .ونحو ذلك ) عليك  يثني ( و

اـزل ( وأنـت تريـد ) زيـدٌ عليـك  (, أو ) مأخوذ ( وأنت تريد ) زيدٌ بك ( فإذا قلت  , ثـم ) ن
 .بطل الكلام ; لأنهما خبران لابدَّ منهما ) نازل ( و ) مأخوذ ( حذفت 

شبه ذلك من الأمـاكن ; أأو ما ) في السوق ( أو ) زيد في الدار ( وإنما جاز أن تقول 
َالٌّ لزيد , والقصد فيها أنه قد استقرَّ فيها , أو حلَّهـا ; ولا يـذهب الـوهم في  لأن هذه محَ

                                                 
 . ٣٨٤الخليل ص ) ١(
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; لمـا ) يزهـد فيهـا ( أو ) يرغب في الـدار ( أنه ) :  في السوق( أو ) زيدٌ في الدار ( قولك 
ا يـتم ) في الـدار ( عرف بالعادة مـن أنَّ القصـد إلى حلولـه فيهـا , فصـار قولـك    خـبرً

ا    جـاز نصـب مـا بعـده مـن الصـفات : الكلام به , وإذا تمَّ الكلام بظرف , وصار خبرً
 . IQH»  الحالعلى

و جالسٌ ( و  )أمامك زيد قائمٌ ( لو قلت  فإنك ولذلك ذلك  في لجاز) في الدار عمرٌ
) أمامك زيـدٌ قـائماً (  على الحال ; لتمام الجملة قبلها , فتقول) جالس ( و ) قائم ( نصب 

ا ( و و جالسً ـا ( , و ) أمامك قائماً زيدٌ ( , وتقول ) في الدار عمرٌ و في الـدار جالسً ) عمـرٌ
 . IRHبلا خلاف في ذلك

بهـذه  , في الانتصار لمـذهب البصرـيينوقد حاول أبو البركات استثمار هذه المسألة 
 :فقال , الحجة 
و ( و ) عندك زيدٌ ( لو كان الظرف في نحو (  في الاسم الظاهر  عاملاً ) في الدار عمرٌ

وبالإجمـاع أنـه لا يجـوز  ,) بك زيدٌ مأخوذٌ ( بعده ; لوجب أن يرفع به الاسم في قولك 
 ) .ذلك 

; لأنه لو جـاز ) بك ( على أنها فاعل للظرف ) زيد ( بالإجماع أنه لا يجوز رفع : أي 
 .على الحالية ) مأخوذ ( ذلك لانتصب 

كان الأولى أن , والذي أراه هو أن تحرير الحجة , بناء على أصل المسألة عند سيبويه 
 :يقال فيه 

و ( و ) عندك زيدٌ (  لو كان الظرف في نحو(  ـا للاسـم الظـاهر ) في الدار عمرٌ رافعً
                                                 

 ) . ٦٢,  ٦١/  ٧:  المطبوع( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ) . ٦٥٤,  ٦٥٣/  ٢( التصريح : ينظر ) ٢(
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بـك ( و ) بـك زيـدٌ مـأخوذٌ ( في نحو ) مأخوذ ( بعده , كما يزعم الكوفيون , لانتصب 
جـاء ( على الحالية ; لأن الظرف عندهم نائب عن فعل لازم , فهما بمنزلـة ) مأخوذٌ زيدٌ 

 ) .جاء راكبًا زيدٌ ( و ) زيدٌ راكبًا 
ــماَّ  ــوز النصــب , وأن فل ــه لا يج ــلى أن ــا ع ــأخوذ (  أجمعن ــع ) م ــة الرف   دلَّ : واجب

  ) مــأخوذٌ ( مرفــوع بالابتــداء , وأنَّ ) زيــدٌ ( عــلى أنَّ الظــرف غــير عامــل , وأنَّ 
 ) .خبرٌ له 

אאzWאאx 
 :قال أبو البركات 

 :واعترض الكوفيون على هذا الوجه بأن قالوا  «
, ) بـك زيـد مـأخوذ ( إنه لو كان عاملاً لوجب أن يرفع الاسم في قولك ( ولكم ق

في ( مع الإضافة إلى الاسم لا يفيـد , بخـلاف قولنـا ) بك ( ليس بصحيح ; وذلك لأن 
ا) الدار زيد   . IQH » إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد ويكون كلامً

قون في هذه المسألينفهذا يعني أنَّ الكوفي ة بين الظرف التام والظرف النـاقص ,  يفرِّ
إنما هو الظرف التام , وبناء عليه , ويرون أن الذي يقولون بإعماله في الاسم الظاهر بعده 

 .فلا مدخل للظرف الناقص في محلِّ النزاع 
 ] عدم التأثير[ :  هالجواب عن

 :قال أبو البركات 
) في الدار ( يفيد , بخلاف قولك مع الإضافة إلى الاسم لا ) بك ( إنَّ ( أما قولهم « 

                                                 
 ) . ٥٣/  ١( الإنصاف ) ١(
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ـ ;) فإنه يفيد , إذا أضيف إليه الاسم  ـا ; وذلـك لأنـه لـو كـان عـاملاً لَ    ماَ ـفباطـلٌ أيضً
ـ( وقع الفرق بينهما في هذا المعنى ; ألا تر أنَّ قولك    سـار ( لا يفيـد , و ) زيـدٌ  بَ ارَ ضَ

  ان ينبغـي أن يكـون يفيـد , ومـع هـذا فكـلٌ مـنهما عامـلٌ كـالآخر , فكـذلك كـ) زيدٌ 
 . IQH» هاهنا

אאאאW 
  أن الفارق الذي ذكـره الكوفيـون لا تـأثير: هو مراد أبي البركات من هذا الجواب 

  له ; لأن الفائدة لا علاقـة لهـا بالعمـل ; إذ إنَّ المعـاني النحويـة للعوامـل لا يمكـن أن 
 عمل لجنس العامـل لم يبطلـه تغـيرُّ يؤدي اختلافها إلى إبطال عمل العامل , فإذا ثبت ال 

تـه , ولكنـه إمعناه النحوي ; إذ    نَّ تغيرُّ المعاني النحوية قـد يـؤثر عـلى نـوع العمـل وقوَّ
 .لا يلغيه 

 :وبيان ذلك 
أن الأفعال مثلاً كلها عاملة , فالعمل ثابت لجـنس الأفعـال دون نظـر إلى معانيهـا 

ــة , كـــ  ــزوم ( النحوي ــتما( و ) التعــدي والل ــنقص ال   ) التصرــف والجمــود ( و ) م وال
البنـاء ( و ) البنـاء والإعـراب ( و ) المضيّ والمضارعة والأمـر ( و ) التجرد والزيادة ( و 

 .وغيرها ) ... للفاعل والبناء للمفعول 
د نـوع ذلـك العمـل وقوتـه , فــ  اللـزوم والتعـدي ( إلا أن بعض هذه المعاني تحدِّ

  لهـما أثـرٌ في اختلافـه ) الـتمام والـنقص ( ف عمل الفعـل , و لهما أثرٌ في اختلا) بأقسامه 
ا   .أيضً

                                                 
 ) . ٥٤/  ١( الإنصاف ) ١(
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و ( و ) عندك زيدٌ ( ولذلك فإنه لو ثبت العمل للظرف التام في نحو ) في الدار عمرٌ
 لم يثبـت للظـرف النـاقص , فلماَّ ) بك زيدٌ مأخوذٌ ( للظرف الناقص في نحو  الثبت أيضً 

 .م العمل دلَّ على عدم ثبوته للظرف التا
ه عـلى هـذا الاعـتراض  كان أبو البقاء العكبري أكثر دقةً وقد  حين اسـتدلَّ , في ردِّ

  الكوفي , بالأفعال التامة والناقصة , وعدم تـأثير الـتمام والـنقص في ثبـوت العمـل لهـا 
ا , فقال  إنما لم يجز ذلك لنقصـان الظـرف هنـا ; إذ لـو اقتصرـت عـلى : فإن قيل « : جميعً

و ( و ) بك زيدٌ ( قولك  ا ?) فيك عمرٌ  لم يكن كلامً
و ( و ) صار زيدٌ ( نقصانه لا يمنع من عمله , ألا تر أنَّ قولك : قلنا  ) كـان عمـرٌ

ان) صام ( و ) قام ( ناقصان ويعملان عمل   . IQH» وهما تامَّ
  ولاشــكَّ أنَّ هــذا أدقُّ وأحكــمُ في مقــام الحجــاج , صــحَّ أو لم يصــحّ , مــن قــول 

ــ( ألا تــر أن قولــك  (أبي البركــات    يفيــد , ) ســار زيــدٌ ( لا يفيــد , و ) زيــد  بَ ارَ ضَ
ــا البقــاء قابــل الــتمام والــنقص في ) مــنهما عامــل كــالآخر  ومــع ذلــك فكــلٌّ    ; لأن أب

ا لغرضه    موفيًـا , الظروف بالتمام والنقص في الأفعال ; وإن كان كلام أبي البركات مؤديً
 .بقصده 

فإنـه عنـدي جـواب فاسـدٌ سـاقطٌ , واعـتراض  ,من قوة ومع ما في ظاهر هذا الجواب
الكوفيين , حين فرقوا بين الظرف التام والظرف الناقص هنا , في القرارة من صـواب الـرأي 

 :ودقة القياس , وسأكشف عن كلِّ ذلك من خلال نقاط ثلاث , هي 
إنـما « : وا أنَّ أهل الكوفة أصلاً إنما أعملوا الظرف لقيامه مقام الفعل ; فقد قـال. ١

و ( و ) أمامك زيدٌ ( قلنا ذلك ; لأن الأصل في قولك    حـلَّ أمامـك ) : ( في الـدار عمـرٌ
                                                 

 ) . ٣٢٧/  ٢ (المغني في النحو : , وينظر  ٢٣٥,  ٢٣٤التبيين ص ) ١(
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و ( و ) زيدٌ  , فحـذف الفعـل , واكتفـي بـالظرف منـه , وهـو غـير ) حلَّ في الدار عمرٌ
 . IQH» مطلوب , فارتفع الاسم به كما يرتفع بالفعل

لتي تتعلَّق بكون عام , يفهم بداهـة , ولا فأهل الكوفة إنما يعملون الظروف التامة ا
ون تلك الظروف  ر ; وهم يسمُّ ;  IRH, كما قال أبو البركـات في أول المسـألة) المحلّ ( يقدَّ

 .لأنه يفهم منها معنى الحلول والاستقرار 
 به وإذا كان الظرف إنما يعمل عندهم لما فيه من معنى الفعل ولنيابته عنه ; والاكتفاء

; لأن ) بك زيدٌ مـأخوذٌ ( لا يجوز الاستدلال عليهم بالظرف الناقص في نحو  منه ; فإنه
, لا بكـون عـام ; ولـذلك فإنـه لا ) مأخوذ ( متعلق بحدث خاص هو ) بك ( الظرف 

أصلاً , وليس فيه ما يوجب له العمل , فهـو خـارج عـن ) المحل ( يصدق عليه وصف 
 .محلِّ النزاع من بدايته 

ت , والعكبري , وابن فلاح , من أنَّ المعـاني النحويـة بركايه أبو الأنَّ ما ذهب إل .٢
لا يؤدي تغيرها إلى أبطال العمل , بـدليل أن الأفعـال الناقصـة والتامـة كلهـا تعمـل , 

, وكذلك الأفعال اللازمة والمتعدية , ولا يؤثر تمامها أو نقصانها , ولا لزومها أو تعديها 
 وهـو , المؤثِّر قياس مع الفارق= لظروف عليها في ذلك في استحقاق العمل ; ثم قياس ا

 : عندي فاسد ; لأنني أقول 

إنَّ هذا الذي قالوه يصحُّ في الأفعال ; لأن الأصـل في العمـل إنـما هـو لهـا ; فهـي 
مستحقة العمل بفعليتها , فكل فعلٍ عامل ; أما الظروف فـلا يعمـل منهـا إلا مـا كـان 

) وهو التمام ( الفعل هو الظرف التام , فالمعنى النحوي هنا  مشابهًا للفعل , والذي يشابه

                                                 
 ) . ٥٢,  ٥١/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٥١/  ١( السابق ) ٢(
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فإذا زالت بنقصان الظرف زال العمل معها ; فالعمل في الظرف طارئٌ ; هو علة العمل 
, أما العمل في الأفعال فهو أصيلٌ لازم فلا يتـأثر بتغـير ) التمام ( هو  عند وجود عارضٍ 

 .المعاني النحوية , فبان الفرق بينهما 
ــد عــلى أحــد ســتة أشــياء  .٣ ــاهر إذا اعتم م عــلى الاســم الظ ــدَّ   أنَّ الظــرف المق

, ) نفي , أو استفهام , أو موصوف , أو موصول , أو صاحب خبر , أو صاحب حال ( 
 :وصلتها ) أَنَّ ( أو كان عاملاً في 

وجب كون الاسم الظاهر فاعلاً للظرف عند الأكثرين المحققين , وقيل بـل يجـوز وهـو 
 .ولم يمنع أحدٌ من النحاة إعمال الظرف المعتمد البتة . اجح , وأقلُّ ما قيل فيه الجواز الر

; لأن مـن اشـترط )النـاقص ( دون ) الظـرف التـام ( ولاشكَّ في أن المراد بالظرف هنـا 
 :الاعتماد في إعمال الظرف إنما أراد أن يجتمع له في مشابهة الفعل وجهان , هما 

 ) .الاستقرار والحلول ( بدلالته على الكون العام الشبه المعنوي   .أ
 . IQH» أولى بالفعل من غيره« الشبه اللفظي باعتماده على هذه الأشياء التي هي   .ب

 :قال ابن فلاح 
ــا ; «    فأمــا إذا اعتمــد الظــرف عــلى مــا ذكرنــا أولاً , فإنــه يعمــل في الظــاهر اتفاقً

ابق , فلما انضمَّ إلى مشابهة الفعل اعتماده عـلى لأنها قويت مشابهته للفعل باعتماده على س
  صرـف في حصـول التـأثير عنـد وجـود السـببين , دون السـبب نضاهى مـالا ي ; سابق
 . IRH» الواحد

                                                 
 ,)  ٥٨ – ٥٦/  ٤( , والتـذييل والتكميـل )  ١٤٣/  ١( , واللبـاب )  ٥٥,  ٥٢/  ١( الإنصـاف : ينظر في ذلك ) ١(

, وشرح شـذور )  ٣١٩ – ٣١٦/  ٥( , ومغنـي اللبيـب )  ١٠٨٤,  ١٠٨٣/  ٣( وارتشاف الضرـب 
 ) . ١٣١/  ٥( , وهمع الهوامع  ٤١٦الذهب ص 

 ) . ٣٢٨,  ٣٢٧/  ٢( المغني في النحو ) ٢(
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  فإذا كانت المعاني النحوية لا تؤثر في العمـل , كـما قـال أبـو البركـات وأبـو البقـاء 
  مال الظـرف النـاقص المعتمـد , فلـمَ لا يجيـزون إعـ: وابن فلاح , في الجـواب السـابق 

  كــما يجيــزون إعــمال الظــرف التــام المعتمــد , فيرفعــون الاســم الظــاهر عــلى الفاعليــة 
أعليـك زيـدٌ ( و ) أفيك زيدٌ راغـبٌ ? ( و ) أبك زيدٌ مأخوذٌ ? ( للظرف في نحو قولك 

 ) !!نازلٌ ? 
  يـة لانتصـب عـلى الفاعل) زيـد ( ولاشكَّ في أن ذلك لا يجوز ; لأنه لو جـاز رفـع 

  على الحالية ; لأن هذه الجمـل تكـون حينئـذٍ بمنزلـة ) نازل ( و ) راغب ( و ) مأخوذ ( 
 ) .أجاء زيد راكبًا ? ( 

, وأنَّ علـة ) النقصـان ( ولاشك في أنَّ علة امتناع إعمال الظرف في هذه الجمل هو 
) الـتمام (  ي عنـدهمهـإنما ) ما في الدار أحدٌ ( و ) ?  أعندك زيدٌ ( إعمال الظرف في نحو 

مع الاعتماد عند من اشترطه ; وهذا يعني أنَّ الظرف المعتمـد يعمـل في حـال تمامـه ولا 
 .يعمل في حال نقصانه 

ا فساد ما قالوه  من أن النقصان والتمام لا أثـر لهـما في العمـل : فإذا ثبت بذلك قطعً
ا , ووقوعهم في مناقضة أنفسهم , وانقلاب الحجة عليهم ; ثبتت صحة تفريق فقد  مطلقً

 .الكوفيين في إعمال الظرف غير المعتمد بين التام منه والناقص 
אW 

رجح لديَّ بما كشفت لك عنه قبل قليل رفضُ الحجة البصرـية , واعتقـاد فسـادها 
ـا  ـا لـه عنـدي بـالقوة , وسقوطها , وقبول اعتراض الكوفيين عليها قبولاً مطلقً محكومً

 .والصحة والاستقامة 
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  المبحث الرابع
אא 

 يرتفع بالابتداء ) لولا ( على أن الاسم بعد 
 

 رافعة له) لولا ( كون 
 

 )ولا ( امتناع العطف عليه بـ 
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אאW 

 ) .لولا ( العامل في الاسم المرفوع بعد 
אאW 

 . IQHذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء
אW 

ا ) لولا زيدٌ لأكرمتك ( لو كان الاسم في نحو (  لـو لم ( , بتقـدير ) لـولا ( بـمرفوعً
  , كما يزعم بعـض الكـوفيين ; لكـان ينبغـي أن يعطـف عليهـا ) يمنعني زيدٌ لأكرمتك 

لـولا أخـوك ولا (  لم يجـز أن يقـال لـماَّ فَ ) . ولا ( ; لأن الجحد يعطف عليه بـ ) ولا ( بـ 
 . IRH )دلَّ على فساد ما ذهبوا إليه ) أبوك 

אאW 
أنَّ للكوفيين في هذه المسألة أربعـة مـذاهب , وأنَّ أبـا البركـات  ISHذكرت فيما سبق

ا إنَّ من الحجج الواردة في هـذه  م يذكر لهم سو مذهب واحد ; وقلتُ فل, اقتصر  أيضً
ذاهب الكوفية, ومنهـا مـا هـو خـاص المسألة عند أبي البركات ما يصلح لجميع هذه الم

ا عليها  ا لها أو اعتراضً  .ببعضها , انتصارً
                                                 

ا  ٥٢٠قد مضى توثيق هذا المذهب ص , و)  ٧٠/  ١( الإنصاف ) ١( , والتبيين )  ١٣١/  ١( اللباب , وينظر أيضً
ــي في)  ٢٨٣/  ١( , وشرح التســهيل )  ٣٤٢/  ٢) (  ٢٤١/  ١( , وشرح المفصــل  ٢٣٩ص   , والمغن

 .وغيرها ) ...  ٣٥٢/  ٢( النحو 
  :المخطـوط ( شرح كتاب سيبويه للسـيرافي  : وتنظر هذه الحجة من قبل في)  ٧٥,  ٧٤/  ١( الإنصاف ) ٢(

 ٢/  ٣ . ( 
 .  ٦٦٥ − ٦٦٢ينظر ص ) ٣(
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ــة , ــج الخاص ــن الحج ــة م ــذه الحج ــن  وه ــاني م ــذهب الث ــلى الم ــرد ع ــي ت   فه
نفسـها ترفـع ) لـولا ( ; وهو القائـل إنَّ  IQHالمذاهب الكوفية , حسب ترتيبي السابق لها

لـو لم ( ; إذ التقـدير ) لا ( عنـه بــ الاسم بعدها نيابة عن فعل منفي , حـذف وعـوِّض 
ه مـذاهب غـيره مـن ) . يمنعني زيدٌ لأكرمتك  بل إنَّ هـذه الحجـة أصـلاً للفـراء في ردّ

 . IRHالكوفيين
  والمراد من هذه الحجة , عند من احتجَّ بها , إثبات وجود فـارق معنـوي جـوهري 

  : ر عنــد هــؤلاء لمقـدَّ وبـين تفســير معنــاه ا) رمتــك لـولا زيــدٌ لأك: ( بـين محــلّ النــزاع 
  يكشف عن فسـاد هـذا التفسـير ومـا بنـي عليـه مـن ) = لو لم يمنعني زيدٌ لأكرمتك ( 

 .مذهب 
  داخلة عـلى الفعـل المنفـي ) لو لم يمنعني زيد لأكرمتك ( في ) لو ( أنَّ : وبيان ذلك 

  النفـي  ; وهذا الفعل المنفي يجوز العطف على فاعله بـالواو مـع تأكيـد) عني زيد لم يمن( 
و لأكرمتــك / لــو ( , فيقــال ) لا ( بـــ    تــلي واو ) لا ( ; لأن ) لم يمنعنــي زيــد ولا عمــرٌ

ا بعد نهي أو نفي أو مؤول به تْ مفردً طَفَ  . ISHالعطف , باتفاق , إذا عَ
ا لمعنى  ) ولا ( كما قالوا ; لجاز العطف بــ) لولا زيدٌ لأكرمتك ( ولو كان هذا تفسيرً

و لأكرمتك لولا ( هنا , فقيل  لأن كلَّ الذي حدث , حسب قـولهم , هـو ) زيدٌ ولا عمرٌ
ا منها ) لا ( ووضع ) لم يمنعني ( حذف   .عوضً

و ( فلما امتنع عند العرب أن يقال  ر) لولا زيـدٌ ولا عمـرٌ   , دلَّ عـلى فسـاد هـذا التصـوّ
ا   ر فاسدً ع عنه من الحكم فاسد , لمعناها , وإذا كان التصوُّ  .فما تفرَّ

                                                 
 .  ٦٦٥ − ٦٦٢نظر ما مضى ص ي) ١(
 ) . ١٩٩/  ٦(د الشافية , والمقاص)  ٢/  ٣: المخطوط ( يه للسيرافي شرح كتاب سيبو: ينظر ) ٢(
 ) . ٥٦٣/  ٣( , والتصريح )  ١٩٨٤/  ٤( ارتشاف الضرب : ينظر مثلاً ) ٣(
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 :العكبري  قال
 تؤكـده أنك لو عطفت على اسمها اسـماً لم: لا تعمل ) لولا ( والذي يدلُّ على أنَّ  «

و لأتيتك ( قول تالنافية , لا ) لا ( بـ   وهم إنـما حملـوا الكـلام عـلى . ) لولا زيدٌ ولا عمرٌ
لـو كـان , و) لم ( موضـع ) لا ( , فجعلوا ) لو لم يمنعني زيدٌ أتيتك : ( , كأنه قال ) لم ( 

  لم يمنعني زيد ولا  IQH ]لو ( [  : كما تقول, ) لا ( الأمر كما ذكروا لجاز توكيد المعطوف بـ 
 . IRH » )عمرو 

אאzWאx 
 :قال أبو البركات 

ــد  « ــوع بع ــما لم يجــز أن يعطــف عــلى الاســم المرف ــولا ( إن ــال ) ل   بالجحــد , فيق
  , فلـماَّ ركبتـا خرجـت ) لا ( و ) لـو ( مركبة مـن ) لولا  (; لأن ) لولا زيد ولا عمرو ( 
ها , و) لو (  ا ; فـإن الحـروف ) لا ( من حدِّ ـا واحـدً تا حرفً   من الجحد ; إذ ركبتـا فصـيرِّ

ل , وحـدث لهـا بالتركيـب حكـم آخـر ,    إذا ركِّب بعضها مع بعض تغيرَّ حكمهـا الأوَّ
  ومـا أشـبهه , وكـذلك ) ألاَّ ( و ) ا لومـ( بمعنـى التحضـيض , و ) لـولا ( كما قلنـا في 

 .هاهنا 
 . ISH ») ولا ( فلهذا لم يجز العطف عليها بـ 

אאאאW 
  سلَّم أبو البركات في اعتراضه هذا , وهـو يحـاجُّ عـن هـذا المـذهب الكـوفي , بـأنَّ 

                                                 
 ) . ١٣٤/  ١( , وأصلحتها من اللباب  ٢٤٤سقطت في التبيين ص ) ١(
 ) . ٢٤٢/  ١( , وشرح المفصل )  ١٣٤/  ١( اللباب : , وينظر  ٢٤٤التبيين ص ) ٢(
 ) . ٧٨/  ١( الإنصاف ) ٣(
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  وز العطـف أنـه يجـ) : لم يمنعني زيد ( في ) زيد ( كـ , من لوازم كلِّ اسم نفي عنه حكم 
و : ( فيقال , ) ولا ( عليه بـ    , فهـذا حكـم ثابـت لا اعـتراض ) لم يمنعني زيدٌ ولا عمرٌ

 .عليه 
ــف هــذا الحكــم الــلازم في نحــو    ; إذ لا يجــوز ) لــولا زيــدٌ لأكرمتــك ( فأمــا تخلُّ

  عنــد مــن , اســم نفــي عنــه حكــم ) زيــد ( مــع أن ) لــولا زيــدٌ ولا عمــرو ( أن يقــال 
  ف لوجـود عـارض فـإنما تخلَّـ) = زيـدٌ ) لم يمنعني ( لو : (  إنَّ التقدير قال من الكوفيين

  ) النفـي ( الـذي أزال معنـى ) التركيـب ( في هذا الموضع أدَّ إلى استثنائها منه , وهـو 
ث للحرفين المركَّ ) لا ( الذي في  ْدِ ا لم يكـن لهـما قبـل ; لأن التركيب يحُ   بين معنـى جديـدً
 .التركيب 

الاعتراض للسيرافي , ذكره في مسألة مشابهة , وأنا أذكر نصه هنا ; لمـا فيـه وأصل هذا 
 .من تفصيلٍ لما أجمله أبو البركات في نصه السابق 

) لا أَنْ ) : ( لن ( إنَّ أصل : ( ذكر السيرافي أنه حكي عن الخليل بن أحمد أنه كان يقول 
 ) .ثم حذف وخفف لكثرته 

 :قال السيرافي 
  لا) : ( لــن ( لــو كــان معنــى : ( ويه مــبطلاً لهــذا القــول , فقــال واحــتجَّ ســيب« 

ا لن أضرب : ( , لما جاز أن نقول ) أن   ا لا أن أضرب ( , كما لا يجوز ) زيدً ; لأن ما ) زيدً
 ) .لا يعمل فيما قبله ) أن ( في صلة 

 :وللمحتج عن الخليل أن يقول 
ــردي ــا منف ــير معناهم ــد يتغ ــا ق ــرفين إذا ركب ــول إنَّ الح ــك تق ــك أن ــن ذل   ن , م

يمتنع بها الشيء ) لو ( , فإنما امتنعت من إكرامه لامتناع مجيئه , و ) لو جئتني لأكرمتك ( 
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ل , ) لا ( أو ) مــا ) : ( لــو ( لامتنــاع غــيره , فــإذا أدخلــت عــلى  اســتحال معناهــا الأوَّ
 ﴾   w  v  u  t﴿  )عزَّ وجـلَّ ( وصارت بما بعدها للتحضيض , نحو قول االله 

  ,  ] ١٠: المنـــافقون [ ﴾    ®  ¯     °   ±  ²﴿ ) تعـــالى ( , وقولـــه  ] ٧: الحجـــر [ 
 ) .والمعنى هلاَّ 

  قد يكون لها معنى آخر , وهو أن يمتنع الشيء بها لوقوع غيره , كقولـك ) لولا ( و 
والمعنـى , ) عبد االله ( , فإنما امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد ) لولا عبد االله أتيتك ( 
أو نحو ذلك ; فبذلك المعنى المضمر ومن أجله امتنـع ) عندك ( أو ) لولا عبد االله قائم ( 

 .إتيانه 
ا يتغير معناهـا بتركيـب غيرهـا معهـا , فيقـول المحـتجُّ للخليـل ,    فقد رأينا حروفً

  لة لهـا لم يكـن الفعـل صـ) لا ( مـع ) أن ( , إلا أنا إذا ركبنـا ) لا أنْ ) : ( لن ( إنَّ معنى 
  في أنَّ الفعـل الـذي بعـدها لـيس بصـلة ) لم ( وصارت بمنزلة ) أَنْ ( كما يكون صلة لـ 

 . IQH»  لها
 قد يتغير معناهماإنَّ الحرفين إذا ركبا : ( كان أبو سعيد قد قال في أول نصه هذا  ذاوإ

ا ; فإن ا) منفردين  لأمـر عنـد , فأشعر بذلك أنَّ تغير معنى الحرفين بالتركيب ليس لازمً
أبي البركات مختلف , فقد تتبعت حديثه عن تركيب حروف المعاني , فظهر لي أنه يشترط 

 :ب شرطين اثنين , هما يكتر في كلِّ 
ا في اللفظ لا تكلف فيـه ; لأن القـول بالتركيـب , : الأول  أن يكون التركيب ظاهرً

وغيرهـا , هـو من حذف وإدغام وتغيـير حركـة , وادعاء حدوث تغييرات لفظية كثيرة 
                                                 

 ) . ٨١/  ١: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
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مجرد دعو تفتقـر إلى دليـل , ولا يمكـن الوقـوف عليـه إلا بـوحي « عند أبي البركات 
 . IQH» وتنزيل , وليس إلى ذلك سبيل

  مركبـة مـن ) لكـنَّ ( م أبو البركات للكوفيين ما ذهبوا إليـه مـن أنَّ ولذلك لم يسلِّ 
  , ولا أنَّ  ISHوالكـاف) مـا ( مـن  مركبـة) كـم ( , ولا أنَّ  IRH )إنَّ ( , والكاف , و ) لا ( 
نْذ (  نْ ( مركبة من ) مُ  . ITH )إذ ( الجارة و ) مِ

ذُ ( , ولا أنَّ  IUH )لا ( و ) إنَّ ( مركبـة مـن ) إلا ( ولم يسلِّم للفراء ما ذهب إليه مـن أن  نْـ ) مُ
نْ ( مركبة من   . IVHالطائية الموصولة) ذو ( الجارة و ) مِ

ــل أي ــلِّم للخلي ــن أن ولم يس ــه م ــي عن ــا حك ــا م ــن ( ضً ــن ) ل ــة م   ) لا ( مركب
 . IWH )أَنْ ( و 

ا في حكم الحرفين , وقد عبرَّ أبو البركات عن هـذا: الثاني  ث التركيب تغييرً ْدِ  أن يحُ
 :بعبارات مختلفة , تظهر تمسكه القاطع به , يقول  الشرط
ا بالتركيب وحدث له ,تغيرَّ حكمها الأول الحروف إذا ركب بعضها مع بعض «  −

 . IXH» حكم آخر
                                                 

 ) . ٣٠٠,  ٢١٦,  ٢١٤/  ١( , وينظر )  ٣٩٢,  ٢٦٤/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ٢١٤/  ١( السابق : ينظر ) ٢(
 ) . ٣٠٠,  ٢١٦/  ١( السابق : ينظر ) ٣(
 ) . ٣٩٢/  ١( السابق : ينظر ) ٤(
 . ١٣٠, ولمع الأدلة ص  ١٨٨, وأسرار العربية ص )  ٢٦٤/  ١( السابق : ينظر ) ٥(
 ) . ٣٩٢/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٦(
 ) . ٢١٦/  ١( السابق : ينظر ) ٧(
 ) . ٧٦/  ١( السابق ) ٨(
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 . IQH» بعد التركيب عما كان عليه قبل التركيب تغيرَّ حكمهاالحروف إذا ركبت «  − 
واحد مـنهما عـما كـان  كلِّ  يبطل حكمكلُّ حرفين ركِّب أحدهما مع الآخر فإنه «  −

 . IRH» عليه في حالة الإفراد
 . ISH» في الأصل قبل التركيبعما كان عليه  تغيرَّ الحرف إذا ركب مع حرف آخر «  − 

  كالأدويــة المركبــة مــن عقــاقير « بــل إنَّ أبــا البركــات يــر أن الحــروف المركبــة 
  مختلفة , فإنه يحدث لها بالتركيب مـالم يكـن لكـلِّ واحـد منهـا قبـل التركيـب في حالـة 

 . ITH» نفرادالا
ـد عـلى وجـوب, وقد تأملت عبارات أبي البركات السابقات  تغـيرُّ (  فوجدته يؤكِّ

الـذي يجـب أن ) الحكـم ( بالتركيب , وحاولت أن أضع اليد على هـذا ) حكم الحرف 
أنَّ التركيب يؤدي إلى حدوث شيئين اثنين : ما هو ? , فظهر لي أنه يريد : يتغير بالتركيب 

 :هما  أو الحروف المركبة , حرف من الحرفين المركبين , في كلِّ 
 :ذهاب المعنى  .١

ــر ــلِّ ح ــى ك ــد أبي معن ــب عن ــزول بالتركي ــة يجــب أن ي ــن الحــروف المركب   ف م
  الحروف إذا ركبت حدث فيهـا بعـد التركيـب معنـى لم يكـن قبـل « : البركات , يقول 

 . IUH» التركيب

                                                 
 ) . ٢١٣/  ١(  الإنصاف) ١(
 ) . ٢٦٤/  ١(  السابق) ٢(
 . ١٨٨أسرار العربية ص ) ٣(
 ) . ٢٦٤/  ١( الإنصاف : , وينظر )  ٦٥/  ٢( البيان ) ٤(
 ) . ٦٥/  ٢( البيان ) ٥(
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النافيـة , ) لا ( الاستفهامية و ) هل ( فهي عنده مركبة من ) هلاَّ ( ويمثِّل لذلك بـ 
, وحدث لهما ) لا ( وذهب معنى النفي من ) هل  (فلماَّ ركبتا ذهب معنى الاستفهام من 

ا بالتركيب معنى جديد هو   . IQH )التحضيض ( معً
 زال المعنى الذي قبل التركيب من كلِّ حرف زال ما كـان يترتـب عليـه مـن ماَّ ـثم ل

يوجب لها الصـدارة , وهـذا يعنـي ألا يعمـل مـا ) هل ( أحكام , فمعنى الاستفهام في 
ا هل ضربت ? : ( , فلا يجوز أن يقال بعدها فيما قبلها  زال ) لا (  ركبـت مـع ; فلماَّ ) زيدً

  بلهـا , فيقـال ق معنى الاستفهام , فزال حكم الصدارة , فجاز أن يعمل مـا بعـدها فـيما
ا هلاَّ ضربت (   . IRH ! )زيدً

) أن ( النافيـة , و ) لا ( مـن ) لـن ( ولأجل هذا منع أبو البركات القـول بتركيـب 
 . ISH» معنى النفي باق فيها« رية ; لأن المصد
 :بطلان العمل  .٢

وجـب عنـد أبي ; إذا ركب حرف عامل مـع حـرفٍ آخـر , عامـلٍ أو غـير عامـل 
ا , يقـول , البركات بطلان العمل السابق  إنَّ الحـرفين إذا ركبـا بطـل « : بالتركيب مطلقً
ا  . ITH» عمل كلِّ واحدٍ منهما منفردً
 ركبوهـا , فلـماَّ ) لا ( و ) إنَّ ) : ( إلاَّ ( إنَّ الأصـل في ( اء قوله ولذلك ردَّ على الفر

حضرـ القـوم إلا ( فنصبوا بها في الإيجـاب في نحـو ) إنَّ ( عمل : منهما أعملوها عملين 

                                                 
 ) . ٢١٦/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 . ٢٨٩أسرار العربية ص : ينظر ) ٢(
 ) . ٢١٦/  ١( السابق , والإنصاف ) ٣(
 ) . ٣٩٢/  ١( الإنصاف ) ٤(
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ا  ا في النفي في نحو ) لا ( , وعمل ) زيدً =  IQH )ما حضرَ القـومُ إلا زيـدٌ ( فجعلوها عطفً
بعد التركيب كما كـان قبـل  وعملهواحد من الحرفين باقٍ على أصله يزعم أن كلَّ « لأنه 

 . IRH» التركيب
ا ردَّ على الكوفيين وعلى الفراء قولهم  نْذُ ( إنَّ الخفض بعد ( ولذلك أيضً إنما هـو ) مُ

لأن التركيب يقتضيـ بطـلان ) = ذو ( أو ) إذ ( المركبة فيها مع  الخافضة) من ( اعتداد بـ
 . ISHحرف من الحرفين المركبين لكلِّ السابق  العمل 

هنا إنما هو , كما قال ابن هشام , ) التركيب ( ويجب أن نعلم أن مراد أبي البركات بـ 
مـع ) مـا ( , كتركيـب  ITH )التركيب الوضعي , وليس التركيب الطارئ عند الإسـناد ( 

 .الحروف الناسخة مثلاً 
ا يقيِّـد القـول وإذا علم ذلك فقد اتضح أن أبا البركات قد و   ضـع ضـابطًا واضـحً

ا بـارزة  IUH, الـذي هـو فـرع عـن البسـاطة) التركيب الوضـعي ( بـ    , ويرسـم حـدودً
 .للقول به 

التـي هـي أصـل ) لولا زيد لأكرمتك ( الامتناعية في نحو ) لولا ( ثم إذا عدنا إلى 
التي ) لو ( ارم, من وضعيăا, على حد أبي البركات الص ألتنا ; وجدنا أنها مركبة تركيبًامس

النافية ; لأن التركيب ظاهر في اللفظ ) لا ( , ومن  IVHتدلُّ على امتناع الشيء لامتناع غيره
                                                 

 ) . ٢٦٢,  ٢٦١/  ١(  الإنصاف: ينظر ) ١(
 ) . ٢٦٥,  ٢٦٤/  ١( السابق ) ٢(
 ) . ٣٩٢/  ١( السابق : ينظر ) ٣(
 ) . ٧٤/  ٣( ني اللبيب مغ: ينظر ) ٤(
 ) . ٣٠٠/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٥(
 ) . ٦٥/  ٢( البيان : ينظر ) ٦(
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ا    اللفظ لا تكلُّف في إقراره ; ولأن معنى كلٍّ منهما قد زال بالتركيب , وأصبح معناهما معً
تـركيبهما  , بـل إن) لـو ( مسـتقلة عـن ) لا ( , وليسـت ) امتناع الشيء لوجود غـيره ( 

 .وضعيٌّ للتعبير عن هذا المعنى 
) لو ( مركبة من ) لولا ( وقد اتفق الطائفتان أنَّ « : فأما ما انفرد به المالقي حين قال 

منهما باقية عـلى بابهـا مـن  النافية , وكلُّ واحدةٍ ) لا ( متناع , و التي هي حرف امتناع لا
 . IQH» المعنى الموضوعة له قبل التركيب

حـرف كـما هـو بعـد  سهو منه , ولو كان الأمر على ما ذكر من بقاء معنى كـلِّ فإنه 
امتنـع ) : ( لـولا زيـد لأحسـنت إليـك ( التركيب ; لوجـب أن يقـال في تفسـير نحـو 

  :  نيين , ولكنه يقـال , كـما قـال هـو; حتى يحافظ على المع) الإحسان لامتناع انتفاء زيد 
 ISH )الوجـوب ( أو ) الوجـود ( وإنـما جـاء معنـى ,  IRH )امتنع الإحسان لوجود زيـد ( 

ا ,  ا , وفي كلٍّ منهما معنى النفي , تركيبًا وضعيăا ; فكان نفي النفي إثباتً بتركب الحرفين معً
ا معنى جديد ; ولعلَّ المالقي أراد وتنوسي معنى كلِّ  أن  حرف على حدة , وأصبح لهما معً

 .العبارة يعبرِّ عن هذا بقوله السابق , فلم يتقن 
, ) لـولا زيـد لأكرمتـك ( وإذا اتضح ذلك تبين الفارق الجوهري بين محل النـزاع 

تركيـب وضـعي , ) لـولا ( فتركيب ) : لو لم يمنعني زيد لأكرمتك ( وبين تفسير معناه 
  , ) لم ( تركيـب طـارئ عنـد الإسـناد ; يـدلُّ عـلى ذلـك بقـاء عمـل ) لـو لم ( وتركيب 

لـو لم يمنعنـي زيـد ( يب , باقية على نفيهـا , ويقـال في تفسـير فهي جازمة مع هذا الترك

                                                 
 . ٦٠٢الداني ص  ي عنه هذا النص في الجنى, وقد نقل المراد ٣٦٣رصف المباني ص ) ١(
 . ٣٦٢رصف المباني ص ) ٢(
 . ٥٩٧,  ٢٧٧الداني ص  السابق , والجنى: ينظر ) ٣(
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; ) امتنع الإكرام لامتناع عدم وجود زيد ) : ( لو لم يوجد زيد لأكرمتك ( أو ) لأكرمتك 
النافيـة ويعـبر عنـه ) لا ( , وعـلى معنـى ) الامتناع للامتناع ) : ( لو ( محافظة على معنى 

 . IQHبالعدم
ــم لأن  ــ( في ) لم ( ث ــا ) و لم ل ــف عليه ــاز العط ــا ج ــا ومعناه ــلى عمله ــة ع   باقي

لم يجز العطـف ) لولا ( بالتركيب الوضعي في ) لا ( ; ولزوال معنى النفي من ) ولا ( بـ 
 ) .ولا ( عليها بـ 

אW 
رجح عندي مع طول التأمُّل رفض هذه الحجة , وقبول الاعتراض الوارد عليهـا , 

 :هما وإسقاطها به ; وذلك لأمرين 
أن أثر التركيب على حروف المعاني من مسلمات الأمور الثابتة , بل إنَّ عامة : الأول 

التركيب , وضعيًا أو غير وضعي , يجري عليه ما ذكره أبو البركات من حـدوث حكـم 
يحـدث لهـا بالتركيـب قيمـة لم )  عشرَ  خمسةَ ( ألا تر أن الأعداد المركبة نحو : جديد به 

ا , وكذلك الظروف المركبة في نحو تكن لأحد العددي ليـلَ ( و )  صباحَ مسـاءَ ( ن منفردً
ا ; ثم قُ ) نهارَ  القول نفسه في المركب  لِ جدَّ لها بالتركيب زمن لم يكن لأحد الظرفين منفردً

 .الإضافي والمزجي والإسنادي 
لا  )لو لم يمنعني زيـد لأكرمتـك ( بـ ) لولا زيد لأكرمتك ( أن تفسير نحو : الثاني 

يلزم منه تساويهما في جميع الأحكام التفصيلية ; إذ المراد من هذا التفسير تقريب المعنـى , 
ره   .ووضع حدود لتصوّ

 
                                                 

 . ٢٧٨اني ص الد الجنى: ينظر ) ١(
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  المبحث الخامس
אא 

 في التعجب فعل) أَفْعَل ( على أن 
 

 كونه اسماً 
 

 نصبه المعارف على المفعولية
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אאW 
 اسم أم فعل ?: في التعجب )  أفعل( 

אאW 
في التعجب فعلٌ ماض , وإليه ذهـب أبـو الحسـن ) أفعل ( ذهب البصريون إلى أن 

 . IQHالكسائي وهشام بن معاوية من الكوفيين
אW 

ــل ( الــدليل عــلى أنَّ (  عَ   في التعجــب فعــل أنــه ينصــب المعــارف والنكــرات , ) أَفْ
زيـد : ( ن اسماً لا ينصب إلا النكرات خاصة على التمييز , نحو قولك إذا كا) أَفْعَل ( و 

) زيد أكبر منك السنّ أو أكثر منك العلم ( , ولو قلت ) أكبر منك سنăا , وأكثر منك علماً 
 .لم يجز 

  دلَّ عـلى أنـه ! ) ما أكثـر العلـم لـه ( , و ! ) ما أكبر السنَّ له : ( ولـماَّ جاز أن يقال 
 . IRH@)اسماً كما يزعم الكوفيون  فعل , وليس

אאW 
الوصفي المتفق على اسميته عند الجميـع ) أَفْعَل ( مستند هذه الحجة البصرية هو أنَّ 

 :نوعان هما 
                                                 

  قـد مضىـ توثيـق هـذا المـذهب عنـد المتقـدمين , و.  ١١٥وأسرار العربية ص )  ١٢٦/  ١( الإنصاف ) ١(
ا  ٤٢٣ص   , وشرح جمـل الزجـاجي لابـن  ٢٨٥ص  , والتبيـين)  ٣٢٥/  ٣( التخمـير : , وينظر أيضً

, وهشـام بـن  ) ١٠٩١/  ٢:  ٢القسـم ( , وشرح الرضي لكافية ابـن الحاجـب )  ٥٩٦/  ١( عصفور 
 . ٢٦٧معاوية الضرير ص 

أمالي ابن الشـجري  :وتنظر هذه الحجة من قبل في ,  ١١٦, وأسرار العربية ص )  ١٣٢/  ١( الإنصاف ) ٢(
 )٣٩٨,  ٣٩٧/  ٢ . ( 
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,  IQHوهي تنصب ما بعدها على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به: صفة مشبهة . ١
ا ( نحو   ) .مررت برجلٍ أحمرَ وجهً

  زيـدٌ أحسـنُ منـك ( وهو ينصب مـا بعـده عـلى التمييـز , نحـو : اسم تفضيل . ٢
ا   ) .وجهً

الاسمي في الحـالتين لا يكـون إلا نكـرة عنـد أصـحاب هـذه ) أَفْعَل ( ومنصوب 
 :الحجة , يقول ابن الشجري 

ا ( الوصفي , كقولك ) أَفْعَل ( «  لا ينصب إلا ) زيدٌ أكثر منك علماً , وأنجب غلامً
 .ت خاصة على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به النكرا

اسماً , كما يزعمون , لم ينصب المعارف , ألا ! ) ما أفعله ( في قولنا ) أَفْعَل ( فلو كان 
مـا ( , كما يجـوز ) زيدٌ أعقلُ منك الغلامَ ( ولا ) زيدٌ أكثر منك العلمَ ( تر أنه لا يجوز 
التعجبـي ) أفعـل ( ; وإذ قد ثبت هذا في ) غلامَ منهم ما أنجب ال( و ) أكثر العلمَ فيهم 
 . IRH» فهو فعل لا محالة

אאzWאx 
ـل أَ ( وضح مما سبق أنَّ من احتجَّ بهذه الحجة من البصريين قـد جعـل مـن لـوازم  ) فْعَ

 .منصوبه نكرة  أن يكون: الاسمي الناصب 
ن كلام العرب , وجـد فيهـا الملـزوم وقد نقض الكوفيون هذا التلازم , فساقوا شواهد م

 .الاسمي فيها ناصبًا للمعرفة ) أَفْعَل ( دون اللازم ; إذ جاء 
                                                 

, )  ٣٩٧/  ٢( , وأمـالي ابـن الشـجري )  ١٠١/  ٤: المطبـوع ( شرح كتاب سـيبويه للسـيرافي : ينظر ) ١(
 ) . ٣٥٤/  ٣( والتصريح 

 ) . ٣٩٨,  ٣٩٧/  ٢( أمالي ابن الشجري ) ٢(
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 :قال أبو البركات 

 :واعترضوا على هذا بأن قالوا « 
لَ ( قد ادعيتم أن  عَ إذا كان اسماً لا ينصب إلا النكرة , وقد وجـدنا العـرب قـد ) أَفْ

 :أعملته في المعرفة 
 :ظالم قال الحارث بن 

عر الرقابا   فما قومي بثعلبة بن بكر        ولا بفزارة الشُّ
عر ( بـ ) الرقاب ( فنصب  ر ( , وهو جمع ) الشُّ عَ , ولا خلاف أن الجمع في باب ) أَشْ

العمل أضعف من واحده ; لأن الجمع يباعده عن مشابهة الفعل ; لأن الفعل لا يجمـع ; 
د ع د عن مشابهة الفعل بَعُ ـل ( ن العمـل ; وإذا عمـل جمـع وإذا بَعُ   مـع بُعـده عـن ) أَفْعَ

 .العمل , فالواحد أولى أن يعمل 
 :وقال الآخر 

 .ونأخذ بعده بذناب عيشٍ       أجبَّ الظهرَ ليس له سنامُ 
 ) .أجبّ ( بـ ) الظهر ( فنصب 

 :وقال الآخر 
 ولقد أغتدي وما صقع الديـ          ــكُ على أدهم أجشَّ الصهيلا 

 ) .أجش ( بـ ) الصهيل ( ب فنص
 . IQH»فبطل ما ادعيتموه 

                                                 
, )  ٣٩٨/  ٢( أمالي ابن الشجري  : وينظر هذا الاعتراض من قبل في, )  ١٣٤ – ١٣٢/  ١( الإنصاف ) ١(

 .فيه ) الفراء وأصحابه ( وقد نسبه إلى 
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אאW 
 :جاء الجواب البصري عن هذا النقض الكوفي في أربعة أشكال هي 

 .الاعتراض على هذه الشواهد باختلاف الرواية فيها  .١
 .تأويل الشواهد الناقضة على وجه يسقط به النقض . ٢
 .المعارضة بعدم كفاية الشواهد . ٣
 .زيادة وصف في اللازم يسقط به النقض  .٤

وسوف أعرض كلَّ وجه من هذه الوجوه على حدة  , وأبـين رأيـي فيـه وأناقشـه , 
 .بإذن االله , فيما يأتي 

אאאWאאאאW 
 :قال أبو البركات 

 :أما بيت الحارث بن ظالم « 
رِ الرقابافولا ب عْ  زارة الشُّ

, حكى ذلـك سـيبويه عـن أبي الخطـاب عـن بعـض ) الشعر الرقابا ( فقد روي 
 .....العرب أنهم ينشدون البيت كذلك 

 :وأما قول النابغة 
 أجبَّ الظهرَ ليس له سنامُ 

  ) أجـــبَّ الظهـــرُ ( روي بجرهمـــا , و)  أجـــبَّ الظهـــرِ ( بفـــتحهما , فقـــد روي 
  , وعنـدكم ) الظهـرُ منـه  أجـبَّ ( ; لأنـه فاعـل , والتقـدير فيـه عنـدنا ) هر الظ( برفع 

  الألف والـلام قامتـا مقـام الضـمير العائـد , فـلا حجـة لكـم في هـذا البيـت , والجـرُّ 
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 . IQH»فيهما هو القياس 
  وقد عدَّ أبو البركات اختلاف الروايـة مـن الأوجـه التـي يعـترض بهـا عـلى مـتن 

ــ IRHالـدليل الــنقلي , ومثَّـل لــه   للكــوفيين  تٍ ف ذلـك في جوابــات لــه عـن كلــما, ووظَّ
 . ISHفي الإنصاف

  , ســقط الاحتجــاج بإحــداها والحــقَّ أن تعــدد الروايــات في الشــاهد الواحــد لا يُ 
ص ذلـك الـرضي  متى كان ناقلها ثقة , بل كلُّ    رواية منهـا مـع ذلـك حجـة ; وقـد لخَّـ

 وإن ثبتت هناك روايـة, والإنصاف أنَّ الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردها « : حين قال 
أخر «ITH . 

ا أن أبا البركات يدرك ذلك حقَّ الإدراك  ـال( فقد قال عن روايـة , والحقُّ أيضً ر شُّ عْ
عـلى أنـا وإن لم ننكـر صـحة مـا « : التي اعترض بها الكوفيون في مسألتنا هذه ) الرقابا 

 . IUH» ....رويتموه 
  في الشـاهد)  اخـتلاف الروايـة( فما حقيقـة موقـف أبي البركـات مـن : وإذا كان كذلك 

ا من أوجه الاعتراض عليه ?   !النحوي , وما مقصده حين جعلها وجهً

                                                 
  ,  ٣٩٩/  ٢( ي أمـالي ابـن الشـجر : وينظر هذا الجواب مـن قبـل في, )  ١٣٦,  ١٣٥/  ١( الإنصاف ) ١(

٤٠٠ . ( 
 . ٤٧الإغراب ص : ينظر ) ٢(
 – ٥٩٠,  ٥٦٥,  ٥٤٧,  ٤٨٣ – ٤٨١,  ٤٥٥/  ٢) (  ٣٧٥,  ٣٠٧ −٣٠٦,  ١٩٩/  ١: (  ينظر مـثلاً ) ٣(

ا   ) . ٨٣١,  ٧٥٠,  ٦١٥,  ٥٩٢ مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض عـلى الـدليل : وينظر أيضً
 ) . ١٨٢ – ١٥٣/  ١( النقدية في رد شواهد النحو الشعرية  , والمعايير ٣٠٥ – ٢٩٧النقلي ص 

 ) . ١٠٥/  ١:  ١القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٤(
 ) . ١٣٥/  ٢( الإنصاف ) ٥(
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لقد تأملت كلام أبي البركات في المواضع التـي اعـترض فيهـا عـلى الـدليل الـنقلي 
باختلاف روايته , فوجدت أنه من الظلم والإجحـاف في حـقّ أصـولي أصـيل مثـل أبي 

ظَنَّ أنه ير أن  , البركات ط الاحتجاج بالشاهد ; لأن مـن سقِ تُ ) ف الرواية اختلا( أن يُ
ا مرضـيăا في  تأمل كلامه حقَّ التأمل , غير منخدعٍ  ـا واضـحً بالظاهر , وجد أنَّ لـه منهجً
 :هذه المسألة , ألخصه في النقاط التالية 

ـــ  .١ ــو البركــات عــلى الشــاهد النحــوي ب ــه ( يعــترض أب   لا  , )اخــتلاف روايت
ا لخصمه , وأنَّ فيه روايـة أخـر مخالفـةً لإسقاطه , ولكن لبيان أ   نَّ الشاهد ليس خالصً

له , وهذا يضعف من موقف الخصم مع قِلة شـواهده ; إذ أصـبحت الروايـة معارضـة 
  برواية أخر في الشـاهد نفسـه ; ولكـلٍّ أن يتمسـك بـما رواه , وإذا كـان كـذلك فقـد 

ذٍ للفاضل منهما في سـماعه , أو أصبح لكلٍّ من الخصمين دليلٌ من السماع , والحكم حينئ
 .للقياس 

فأما ما أنشده أبو عثمان , وتلاه فيـه « : وهذا ما عبرَّ عنه ابن جني من قبل حين قال 
 :أبو العباس من قول المخبَّل 

ا بالفراق تطيبُ   .أتهجر ليلى للفراق حبيبها       وما كان نفسً
ا  ,  إسحاقوأبي, وإسماعيل بن نصر , فنقابله برواية الزجاجي   :أيضً

 .وما كان نفسي بالفراق تطيب 
 . IQH»فرواية برواية , والقياس من بعد حاكم 

من الأوجه التـي ) اختلاف الرواية ( وهذا عينه هو مقصد أبي البركات حين جعل 
 .يعترض بها على متن الدليل النقلي 

                                                 
 ) . ٣٨٦/  ١( الخصائص ) ١(
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لسابق , فإنـه لا يكتفـي بعد أن يورد أبو البركات الروايات الأخر في الشاهد للمقصد ا .٢
 :بذلك , بل يتبعه بأحد الأمور التالية 

 .النص على صحة روايته هو مكتفيًا بذلك . أ
 .تأويل رواية خصمه على وجه يسقط الاحتجاج بها . ب
 .ترجيح روايته على رواية خصمه . جـ

 :وهذا بيان كل أمرٍ على حدة 
 :والاكتفاء بذلك  النصّ على أنَّ الرواية الصحيحة هي روايته ,. أ

ا احتمال صحتها , فهو  د عنده قياسً رِ وهذا يعني أن رواية خصمه لم تثبت لديه , ولم يَ
لا يسلِّم بها , ويراها خاطئة منكـرة , وقـد فعـل ذلـك في الإنصـاف في اعتراضـه عـلى 

 :شاهدين اثنين , هما 
 :قول عبد االله بن مسلم الهذلي : الشاهد الأول 

 .ذا رجب         يا ليت عدة حولٍ كلِّه رجبُ لكنه شاقه أن قيل 
 ) .كلِّه ( وجرِّ ) حول ( بتنكير 

والحقُّ أنَّ هذه رواية منكرة في زمن أبي البركات , غير ذائعة عند من سبقه من العلماء , فـلا 
 :غرابة في أن ينص على صحة غيرها مما ثبت لديه , فيقول 

 :الرواية الصحيحة « 
 . IQH»ه رجبُ ياليت عدة حولي كلِّ 

                                                 
 ) . ٤٥٥/  ٢( الإنصاف ) ١(
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 :فالذين رووا هذا البيت قبل أبي البركات جاءت رواياتهم على النحو التالي 
 ) :هـ ٢٧٥: ت ( رواية أبي سعيد السكري * 

 .لكنه شاقه أن قيل ذا رجبٌ        ياليت عدة حولٍ كلَّه رجبًا 
ف المحقـ IQHكما في مخطوطة الكتاب) كلَّه ( بنصب  هـا , ولا التفات إلى تصرُّ ق حـين جرَّ

 . IRHذلكفي المتن وإن نبَّه في الحاشية إلى 
في هذه الرواية يُفسد على الكوفيين احتجاجهم بهـذا البيـت , عـلى ) كله ( ونصب 

ا , ويكون نصب  ăا معنوي على الحالية , ويـؤول بـالنكرة ) كلَّ ( جواز توكيد النكرة توكيدً
 ) .ياليت عدة حولٍ كاملاً ( على معنى 

 ) :هـ ٢٩١: ت ( ة ثعلب رواي* 
  ISHكلِّه رجبادهري لكنه شاقه أن قيل ذا رجب         ياليت عدة 

 .معرفة ) دهري ( ولا شاهد فيه للكوفيين ; لأن 
 ) :هـ ٣٩٢: ت ( رواية ابن جني * 

 لكنه شاقه أن قيل ذا رجب            ياليت عدة حولي كلِّه رجبا 
) ليـت ( ا على ما رواه الكوفيـون مـن إعـمال , وقد أورده شاهدً ) حولي ( بتعريف 

 . ITHالنصب في معموليها , وناقشه

                                                 
 .من الصفحة نفسها )  ٣( اشية ويلاحظ تعليق المحقق في الح)  ٩١٠/  ٢( شرح أشعار الهذليين : ينظر ) ١(
 .السابق ) ٢(
 ) . ٤٠٧/  ٢( مجالس ثعلب ) ٣(
 . ١٦٨التمام ص ) ٤(
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هـؤلاء العلـماء قبـل أبي البركـات , ولا شـاهد  ولم أجد من رو هذا البيـت غـير
للكوفيين في الروايات الـثلاث , ومنهـا روايـة شـيخهم ثعلـب , فـلا غرابـة إذن في أن 

; لأنها لم تثبت لديه , على مـا ) حولٍ كلِّه ( ة يرفض أبو البركات احتجاج الكوفيين برواي
ا ولا متنًا   .يظهر , لا سندً

  ولعل أبا البركات إنما سمع هذه الروايـة المنكـرة مـن بعـض أنصـار الكـوفيين في 
  عصره , أو لعل بعضهم أخذها من صحيفة نسخةٍ من كتاب السـكري , لم تضـبط فيهـا 

ا بالنصب , ولم يأخذها رواية وس) كلّه (   .ماعً
ي من أمر هذه الرواية كثرة دورانها في كتب النحـاة بعـد أبي البركـات ; إذ  ولا يقوِّ

 .الغالب على ظني أنهم إنما أخذوها عنه 
  وردَّ اعـتراض أبي البركـات  وقد سها بعض البـاحثين فانتصرـ للروايـة الكوفيـة ,

 :عليها , فقال 
هو راوية ثقة , أثبت هذه الروايـة أنَّ السكري , و: ومما يسقط به هذا الاعتراض « 

, والثقة لم ] يعني ثعلبًا وابن جني [ من العلماء بعده كثير في شرحه أشعار الهذليين ومثله 
 . IQH» يكن ليروي إلا ما سمعه ممن يستشهد بكلامه

ولا أدري كيف وقع منه هذا , والروايات الثلاث , كما رأيت , تنصر أبـا البركـات 
 !وتؤيده 

رُ باطلاع أبي البركات على الروايات في هذا البيت قوله في أسرار العربيـة ومما يُ  عِ : شْ
) رجـب ( و بالإضافة , وهو معرفـة لا نكـرة , ) ياليت عدة حولي كلِّه رجبا ( الرواية « 

                                                 
 . ٨٨ثمَّ ص  ٣٠١مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي ص : ينظر ) ١(
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 . IQH» منصوب فإن القصيدة منصوبة

 فأشار إلى انتصاب القافية في هذه القصيدة كما تر. 
 :ول عمر بن أبي ربيعة ق: الشاهد الثاني 

 أن الهو حيث تنظرُ  اوطرفك إما جئتنا فاصرفنه        كما يحسبو
لكـي ( ردَّ أبو البركات هذه الرواية , ونص على أن الرواية الصـحيحة عنـده هـي 

 . IRH@)يحسبوا 
ل منكـر للروايـة الكوفيـة في هـذا الشـاهد , فقـد نقـل ابـن    وليس أبو البركات أوَّ

أنـه أنكرهـا , واتهـم أبـا عـلي ) تـوفي في القـرن الخـامس ( محمد الأسود هشام عن أبي 
 . ISHالفارسي بتحريف هذا البيت

ومع أنَّ اتهامه هذا للفارسي عندي ساقط ; لأن البيت مروي عند بعض الكـوفيين 
, فإن فيه دليلاً على أنَّ هـذه الروايـة  ITHالمتقدمين على أبي علي كثعلب وأبي بكر الأنباري

) كـما ( يحكي الكوفيـون أن « : ت محلَّ نظرٍ قبل أبي البركات ; ولذلك قال ابن جني كان
 :من حروف النصب للفعل , وينشدون 

 كما يحسبوا أن الهو حيث تنظرُ      إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا  
 . IUH»وهذا شيء لا يثبته أصحابنا 
                                                 

ابنـا بهجـة , وهذه العبارة ثابتة في نسختين من نسخ الكتاب الـثلاث التـي اعتمـدها  ٢٥٩,  ٢٥٨ص ) ١(
ا   .منه  ٢٦٣ينظر ص . البيطار في تحقيقهما لهذا الكتاب أيضً

 ) . ٥٩١/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 ) . ١١/  ٣( مغني اللبيب : ينظر ) ٣(
 . ٣٤٠وشرح القصائد السبع الطوال ص , )  ١٢٧/  ١( مجالس ثعلب : ينظر ) ٤(
 . ٥١٧التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص ) ٥(
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ا ولا متنًا , على ما يظهر , ولذلك فهذه الرواية إذن لم تثبت عند أبي البركات لا سندً 
ا  ها في هذا الموضع أيضً  .ردَّ

حـذر , محتـاط احتيـاط أهـل  ولا عجب في ذلك فهو متشدد في قبول رواية اللغة ,
;  صلى الله عليه وسلمويشترط في نقل اللغة ما يشترط في نقل الحديث عـن الرسـول « : الحديث , يقول 

; لتعلقها به , ما اشترط في نقله ; وإن لم لأن بها معرفة تفسيره وتأويله , فاشترط في نقلها 
 . IQH» تكن في الفضيلة من شكله

وعلى هذا فإنه لا يلزم من قبول ثعلب وأبي بكر الأنباري , على فضلهما , رواية بيتٍ 
ا ; لأن  لكلٍّ من العلماء المجتهدين في هذا العلم أن يكون لـه  أن يقبلها أبو البركات أيضً

 .من اللغة  شرطه في قبول ما يروي
  :تأويل رواية الخصم على وجه يسقط الاحتجاج بها عنده . ب

ولـئن ( أو ...... ) ولئن سلمنا ما رويتموه ( وقد كان أبو البركات يكثر لذلك من قوله 
, أو تفسـير IRH, ثم يتبع ذلك بالتأويل الـذي يـراه مـن تقـدير محـذوف.. ) صح ما رويتموه 

 . IUH, أو على القلة والشذوذ والضرورةITH, أو حمل على التوهمISHمعنى
يُسقِط الاحتجاج بالشـاهد ) اختلاف الرواية ( ولو كان أبو البركات ير أن مجرد 

 .لما كان لتأويله إياه بعد ذلك أي فائدة 

                                                 
 . ٦٦غراب ص الإ) ١(
 ) . ٨٣١,  ٤٨٣/  ٢) (  ٣٧٦ – ٣٧٥,  ١٩٩/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٢(
 ) .  ٧٥١,  ٤٨٢ – ٤٨١/  ٢( السابق : ينظر ) ٣(
 ) . ٥٦٥/  ٢( السابق : ينظر ) ٤(
 ) . ٦١٥,  ٥٩٢,  ٥٤٧/  ٢) (  ٣٠٧/  ١( السابق : ينظر ) ٥(
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 :ترجيح روايته على رواية خصمه . جـ
 :وقد جاء ذلك عند أبي البركات في أربع صور , هي 

 :واختصاصهم  الترجيح بكثرة الرواة* 
 :قال أبو البركات عن احتجاج الكوفيين بقول عدي بن زيد العبادي 

ا تحدثَه         عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا   اسمع حديثًا كما يومً
 ) :كما ( بـ ) تحدثَه ( بنصب 

ـهُ ( أما البيت فليس فيه حجة ; لأن الرواة اتفقوا على أنَّ الرواية «  ـا تحدثُ ) كـما يومً
ا تحدثَه ( ولم يروه أحدٌ .... رفع بال بالنصب إلا المفضل الضبيّ وحده , فإنه كان ) كما يومً

ا , وإجماع الرواة من نحويي البصرة والكوفة عـلى خلافـه ; والمخـالف لـه  يرويه منصوبً
 . IQH» أقوم منه بعلم العربية

 :الترجيح برواية أخر ثابتة * 
 :بقول رؤبة  قال أبو البركات عن احتجاج الكوفيين

 لا تظلموا الناس كما لا تظلموا
 ) :كما ( بـ ) تُظْلَموا ( بنصب 

 :أما البيت فلا حجة فيه ; لأن الرواية فيه بالتوحيد « 
 لا تظلمِ الناس كما لا تظلمُ 

 

                                                 
 . ٦٦,  ٦٥ص الإغراب : , وينظر )  ٥٩٢,  ٥٩١/  ٢( الإنصاف ) ١(
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 كالرواية الأخر: 
  IQH»لا تشتمِ الناس كما لا تشتمُ 
 . IRHوهذه الرواية الأخر هي رواية سيبويه في الكتاب

 :الترجيح بالمعنى * 
يّ الهذلي   :قال أبو البركات عن احتجاج الكوفيين بقول صخر الغَ

يْدٌ كأنهم رمدوا  ها         والقومُ صِ رَ  جاءت كبيرٌ كما أُخفِّ
ر ( بنصب   ) :كما ( بـ ) أخفِّ

هـا ( أما البيت فلا حجـة لهـم فيـه ; لأنـه روي «  رُ فِّ   بـالرفع ; لأن المعنـى ) كـما أُخَ
 . ISH» , وكذلك رواه الفراء) جاءت كما أجيئها ( 

  ومعنــى هــذا أنَّ أبــا البركــات يــر أنَّ مــراد الشــاعر لــيس التعليــل , بــل مــراده 
 .التشبيه 

  التي منها هذا البيت , وعرف قصـتها , فعلـم أنَّ حـيَّ  والحقُّ أنَّ من تأمل القصيدة
اعتد عـلى جـارٍ لهـم مـزني , فقتلـه من هذيل يطلبون الثأر من الشاعر ; لأنه ) كبير ( 

ونهب ماله , وهو في ذمتهم وجوارهم ; تبينَّ له أنَّ معنى هذا البيـت , يفسـد إن سـلمنا 
: ; لأنه لا يعقل أن يقول ) لكي ( أو ) كيما ( في البيت تعليلية بمعنى ) كما ( للكوفيين أنَّ 

; إذ كيـف يحميهـا  ITHسـكريجاءت كبير كي أخفرها , أي أمنعها وأحميها , كما فسره ال
 .وهي تريد الثأر منه 

                                                 
 ) . ٥٩١/  ٢(  الإنصاف) ١(
)١١٦/  ٣( ) ٢ . ( 
 ) . ٥٩٠/  ٢( الإنصاف ) ٣(
 ) . ٢٦٠/  ١( شرح أشعار الهذليين ) ٤(
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عْلت  للتشبيه , عـلى مـا قـال أبـو البركـات , فـإن المعنـى يحسـن ) كما ( فأما إذا جُ
يْدٌ : ويستقيم ; إذ يكون مراده  يرفعون رؤوسـهم ويسـمون بهـا , : جاءت كبيرٌ وهم صِ

يَد , فهي ترفع رؤوسها ة كأنه قد , وعي IQHكالإبل التي أصابها داءُ الصَّ ونهم منتفخة محمرَّ
أصابها الرمد ; وذلك لشدة ترقبهم له , واحترازهم منه , وحرصهم على الأخـذ بالثـأر 

 .منه ; فهو صعلوك شديد البأس 
ز والترقب , كما جئت أنا حين : فالشاعر يقول  جاءت كبير على هذه الهيئة من التحفُّ

رتهــا , أي  فَّ   ا لــه , ونقضــت عهــدها وذمامهــا , أزلــت إخفارهــا للمــزني وتأمينهــ: خَ
ر ( فـ  فَّ  . IRH@)أخفر ( هنا للسلب والإزالة كـ ) خَ

على معنى التعليل في هذا البيـت يجعـل روايـة وهذا الترجيح المعنوي لمعنى التشبيه 
ها ( السكري  رَ فِّ ا , عندي محلَّ نظـرٍ كبـيرٍ ; لفسـاد ) كيما ( بـ ) كيما أُخَ وهي للتعليل قطعً
 .ليل هنا , أو غموضه وانغلاقه على أقل تقدير معنى التع

ق شكي في هذه الرواية , زيادةً على ذلك , أمران اثنان , هما   :ويعمِّ
ـ البـاهلي . ١ , وهـو أقـدم مـن رو عنـه أبـو سـعيد ) هــ ٢٣١: ت ( أنَّ أبا نصرٍ

 . ITH, لم يرو هذا البيت ISH@)هـ ٢١٢المولود سنة ( السكري 
 :رد في بعض نسخ الأغاني هكذا أنَّ هذا البيت و. ٢

ها رَ قِّ ا كيما أحَ  . IUHجاءت كثيرً
                                                 

 ) . ٩٢/  ٤( , ولسان العرب  ) ٢٦٠/  ١( شرح أشعار الهذليين : ينظر ) ١(
 ) . ٢٨٤/  ٢( لسان العرب : ينظر ) ٢(
 .ق شرح أشعار الهذليين من مقدمة محق ١٠,  ٨ص : ينظر ) ٣(
 ) . ٢٦٠/  ١( السابق : ينظر ) ٤(
 .من هذه الصفحة )  ٢( وتلاحظ الحاشية )  ٥٠٢/  ٢٢( الأغاني : ينظر ) ٥(
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  ومعنى التعليـل عـلى هـذه الروايـة مقبـول , ومناسـب لحـال الشـاعر حـين قـال 
 .قصيدته 

ولست هنا بصدد استقصاء التحقُّق من الروايات والمفاضلة بينها , ولكني أردت تفسير 
 .البصريين بالمعنى هذه اللمحة من أبي البركات في ترجيح رواية 

 :الترجيح بموافقة القياس * 
ــا ; لأن القيــاس نفســه في المســائل الخلافيــة يختلــف مــن  ح لــيس ثابتً   هــذا المــرجِّ
ــا لا يلــزم منــه أن يكــون هــو القيــاس عنــد   فريــق إلى فريــق , فــما يــراه الكــوفي قياسً

 .البصري  
   IQHكتابـه الإغـرابل لهـذا الوجـه مـن الترجـيح في يوضح ذلك أن أبا البركات مثَّ 

 :فقال 
 » الـروايتين موافقـة للقيـاس , والأخـر وأما الترجيح في المتن فأن تكون إحد

  مـع الحـذف مـن غـير عـوض بقـول ) أَنْ ( مخالفة , مثل أن يستدل الكوفي عـلى إعـمال 
 :الشاعر 

 هل أنت مخلدي ?: ألا أيهذا الزاجري أحضرَ الوغى     وأن أشهد اللذات 
 . »بالرفع , وهو القياس ) أحضرُ ( الرواية : البصري فيقول له 

وأما من رواه بالنصب فلعله « : بالنصب ) أحضرَ ( عن رواية الكوفيين  IRHوقال في الإنصاف
 .»  مع الحذف) أَنْ ( رواه على ما يقتضيه القياس عنده من إعمال 

                                                 
 . ٦٧ص ) ١(
)٥٦٥/  ٢( ) ٢ . ( 
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ـ ( أنـه ربـما كـان نصـب  ومع أن أبا البركات يريـد بهـذا الـنص في روايـة ) أحضرَ
ا عن غلبة المذهب النحوي  ا عن العرب , وأنه يحتمل أن يكون ناتجً الكوفيين , ليس سماعً
على الراوي ; فإن فيه دليلاً على مـا قلتـه مـن أن الترجـيح بالقيـاس يختلـف بـاختلاف 

كلتاهما موافقـة للقيـاس عنـد ) أحضرَ ( و ) أحضرُ ( القائس , فالروايتان في هذا البيت 
وِّض عنهـا أو لم يعـوَّض , في حـين أن ) أَنْ ( ; لأنه يعمل الكوفي  مذكورة أو محذوفة , عُ

محذوفـة إلا ) أَنْ ( رواية الرفع وحدها هي الموافقة للقياس عند البصري ; لأنه لا يعمل 
 .بعوض 

 :ومن أمثلة الترجيح بهذا المرجح قول ابن الشجري عن بيت الحارث بن ظالم 
ر فولا ب عْ  الرقابازارة الشُّ

عر الرقابا ( روي «  ر رقابا ( كما أوردتم , وروي ) الشُّ عْ , ونحن وإن لم ندفع ) الشُّ
ــتقامة في  ــنن الاس ــلى س ــر ع ــا أج ــه ; لأنه ــدنا أوج ــة عن ــة الأولى ; فالثاني   الرواي

 . IQH» الإعراب
 :وبعد 

 ا يسقط به الشاهد , فهو ) اختلاف الرواية ( فأبو البركات إذن لا ير دَّ إمـا أن قادحً ـرُ يَ
, ها, وإما أن يقبلها أو يفترض صحتها , ثم يعمد إلى تأويلإحد الروايات; لأنها لم تثبت لديه

 .بأحد المرجحات السابقة  عليها أو ترجيح روايته
أنـه : ومما يؤيد أنَّ هذا المنهج منهج ثابت عنـد أبي البركـات , وأنـه يعيـه ويلتزمـه 

روايات الثابتة التي تخالف مذهبهم في عدة مواضع ; إذ طالب البصريين بالاعتذار عن ال

                                                 
 ) . ٤٠٠,  ٣٩٩/  ٢( أمالي ابن الشجري ) ١(
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فـما عـذركم عـما ( , أو ) فما العذر عن هذه الرواية الصحيحة مع شهرتها : ( كان يقول 
 . IQH@)رويناه مع صحته وشهرته 

هنا هو , دون شك , ما درج على فعله هو عند الانتصار لروايته ) العذر ( ومراده بـ 
 .صم أو ترجيح لروايته هو من تأويل لرواية الخ

إن أبا البركات إنما أجاب عن الشواهد التي اعترض بها : وبناء على كلِّ ذلك أقول 
الكوفيون في مسألتنا هذه باختلاف الرواية فيها , ليبـين أن في شـواهدهم , مـع قلتهـا , 

قيـة رواياتٍ أخر ضدهم , فيجعل الرواية في مقابل الرواية , والاحتكام بعـد ذلـك لب
 .جواباته 

אאאWאאW 
 :قال أبو البركات عن قول الحارث بن ظالم 

رِ الرقابا  عْ  ولا بفزارة الشُّ
, فلـماَّ كـان في تقـدير ) الرقابـا ( وقد ذهب بعض البصريين إلى زيادة الألف والـلام في  «

 . IRH@»بشيء  التنكير جاز نصبه على التمييز , فبان أنَّ ما عارضتم به ليس
 :ثم قال عن قول النابغة 

 أجبَّ الظهرَ ليس له سنامُ 
ت رواية النصب , فيكون على التشبيه بالمفعول على ما بينا في البيت الأول , لا «  وإن صحَّ

 .على تقدير زيادة الألف واللام ونصبه على التمييز على ما ذهبتم إليه 

                                                 
 ) . ٥٠١,  ٥٠٠/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
 .)  ١٣٥/  ١(  السابق) ٢(
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لجواب عن جميع مـا احتججـتم بـه ; ولئن سلمنا على قول بعض البصريين , وهو ا
في  IQHلأنكم إذا قدرتم أن الألف واللام فيه زائدة , فهو عندكم نكـرة ; فـإذن مـا عمـل

تعمل في النكرة , وإنـما ) أَفْعَل ( في أنَّ  IRHمعرفة , وإنما عمل في نكرة , والخلاف ما وقع
 . ISH» وقع الخلاف في أنها تعمل في المعرفة

 :خر ثم قال عن قول الآ
 على أدهم أحشَّ الصهيلا

, إلا أنه نصبه على التشبيه بالمفعول , أو على زيادة الألف ) الصهيلا ( فالوجه جرّ « 
 . ITH» واللام على ما قدمنا

ــذه الشــواهد  ــأول ه ــة تت ــذه النصــوص الثلاث ــل فه ــا ( في ) أل ( , فتجع   ) الرقاب
ـل ( فهـذا يعنـي أن  زائدة , وإذا كانت زائـدة) الصهيلا ( و ) الظهر ( و    الاسـمي ) أَفْعَ

ــة عمــل في نكــرة لا في معرفــة , وهــذا يســقط احتجــاج الكــوفيين    في الأبيــات الثلاث
 .بها 

هذا واضح , غير أنَّ في كلام أبي البركات هنـا إشـكالاً يجـب كشـفه ; فقـد نسـب 
يل البيت القول بزيادة الألف واللام في هذا الموضع إلى بعض البصريين , وقال به في تأو

ل  ثم عاد في البيت الثاني فرفض القول بالزيادة , ثم عاد مرة أخر فنسب القـول . الأوَّ
ا عـن جميـع  ا , وجعل ذلك جوابً بها إلى بعض البصريين , وإلى الكوفيين هذه المرة , أيضً

 .شواهدهم 
                                                 

 .لم يعمل : أي ) ١(
 .لم يقع : أي ) ٢(
 ) . ١٣٦/  ١( الإنصاف ) ٣(
 .السابق ) ٤(
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ــادة  ــا البركــات قــد أخــذ نســبة القــول بزي   في هــذه المواضــع  )أل ( والحــقُّ أن أب
ــة  إلى ــال عــن رواي ــن الشــجري , فقــد ق ــرَ ( الكــوفيين عــن شــيخه اب   ) أجــبَّ الظه

 :الكوفية 
وهـذا مـذهبكم . قدر فيه زيادة الألف واللام ونصبه على التمييز ) الظهرَ ( ومن نصب « 
 . IQH» ونحن نر أنه مشبه بالمفعول) حسنٌ الوجهَ ( في باب 

 ) :أجشَّ الصهيلا ( ثم قال عن 
ا ) الصهيل  (الوجه خفض «    , ولكنه نصبه على التشـبيه بـالمفعول , أو جعلـه مميِّـزً

على أنَّ الألف واللام فيه زيادة , فهو على مذهبكم نكرة ; فكيف يجوز أن تجعلـوه لكـم 
 . IRH» !دليلاً ?

ــا أن ينســب إلى بعــض أهــل البصرــة   أنهــم يقــدرون زيــادة الألــف والــلام في  فأمَّ
ا ) مـررت برجـلٍ حسـنٍ الوجـهَ (  معمول الصفة المشبهة في نحـو   , ثـم يعربونـه تمييـزً

  مع إعرابهم إياه على التشبيه بـالمفعول بـه , فهـذا لا غرابـة فيـه ; لأن منصـوب الصـفة 
ا  ـا , ويعـرب تمييـزً   المشبهة يعرب عند جميع البصرـيين عـلى التشـبيه بـالمفعول بـه مطلقً

   ; فـأراد بعـض البصرـيين هـؤلاء ; لأنهم يشترطون في التمييـز التنكـير ISHإن كان نكرة
ا    , فقـدروا زيـادة  ITH; لأنـه أشـبه شيء بـالتمييز) أل ( وإن كان فيه , إجازة إعرابه تمييزً

 .فيه ) أل ( 

                                                 
 ) . ٤٠٠/  ٢( أمالي ابن الشجري ) ١(
 ) . ٤٠١,  ٤٠٠/  ٢( السابق ) ٢(
 ) . ٤٢٩/  ٤( , والمقاصد الشافية )  ٢٢٣/  ٣( أوضح المسالك : ينظر مثلاً ) ٣(
 ) . ٤٠٤/  ٤( ة كما قال الشاطبي في المقاصد الشافي) ٤(
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وهذا أمرٌ مـألوف في تـأويلات البصرـيين في نظـائر ذلـك مـن نحـو قـول رشـيد 
 :اليشكري 

 النفس يا قيس عن عمرو  رأيتــك لمـــا أن عرفــت وجوهنـــا         صددت وطبت
 . IQH@)النفس ( في ) أل ( إذ قدروا زيادة 

ب ذلك إلى الكوفيين نْسَ ْعل مذهبًا لهـم , مـع  ولكنَّ الغرابة كلَّ الغرابة هي أن  يُ ويجُ
وهل هذا إن ثبت إلا ! فما فائدة تقدير الزيادة هنا ? IRH@!!أنهم يجيزون مجيء التمييز معرفة أصلاً 

 !! .ومخالفة النفس , وفساد الطريقة  من نقض الغزل ,
لقد جهدت نفسي في البحث عن أصل لهذا الذي نسبه ابن الشجري إلى الكوفيين , وتبعه فيه 

ا عند أحد   .تلميذه أبو البركات , فلم أجد له أثرً
ثم بدا لي مع طول التأمل وامتداد النظر , وأرجو أن أكون مصيبًا , أن ابن الشجري 

لك نتيجة وهمٍ , وسوء فهمٍ , لمسألة من مسائل الكوفيين في بـاب الصـفة إنما وقع منه ذ
 :المشبهة ; وإليك بيان ذلك 

ا  ا في منصوب الصفة المشبهة أن يكـون سـببيăا , أي اسـماً ظـاهرً اشترط النحاة جميعً
هـه : ( متصلاً بضمير موصوفها نحو  مـررت برجـلٍ ( أو ) مررت بالرجلِ الحسنِ وجهَ

ه   . ISH@)حسنٍ وجهَ
 

                                                 
)  ١/٤٩٤( , والتصريح )  ١٦٣٣/  ٤( ضرب , وارتشاف ال)  ٣٨٦/  ٢( شرح التسهيل : ينظر مثلاً ) ١(

 )٦٨٨,  ٦٨٧/  ٢ . ( 
  , وارتشــاف الضرــب )  ٧٩/  ١( معــاني القــرآن للفــراء : وهــو مــذهب لهــم مشــهور , ينظــر مــثلاً ) ٢(

 . ٤٣,  ٤٢, والموفي في النحو الكوفي ص )  ١٦٣٣/  ٤( 
 ) . ٣٥١ – ٣٤٩/  ٣( , والتصريح )  ٤١٤ – ٤١١,  ٤٠٧ – ٤٠٥/  ٤( المقاصد الشافية : ينظر ) ٣(
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) : مـررت برجـلٍ حسـنٍ الوجـهَ ( , و ) مررت بالرجلِ الحسنِ الوجهَ ( ثم اختلفوا في نحو 
ا للشرط السابق , فقال إنَّ ا ) الحسن الوجـهَ منـه : ( لتقدير فمنهم من قدر ضمير الموصوف ; تحقيقً

 . IQH, وهذا مذهب معظم البصريين) حسنٍ الوجهَ منه ( و
  , قـال ) منـه ( نائبة عن الضـمير , ولم يقـدر ) الوجه (  من) أل ( ومنهم من جعل 

  , الكوفيــون وبعــض البصرــيين عــن الضــمير قــال بهــا ) أل ( ونيابــة « : ابــن هشــام 
ب زيـدٌ الـبطنُ والظهـرُ ( وهذا ظـاهر مـذهب سـيبويه ; لقولـه في  ِ   : فـيمن رفـع ) ضرُ

  كــما يقــول أكثــر )  الظهــر منــه والــبطن منــه( , ولم يقــل ) ظهــره وبطنــه ( إن المعنــى 
 . IRH» البصريين

  : من قـول الكـوفيين وبعـض البصرـيين  فيبدو , واالله أعلم , أنَّ ابن الشجري فهم
ــه ( في ) أل ( نَّ أ ــو ) الوج ــن نح ــهَ ( م ــن الوج ــل الحس ــررت بالرج ــررت ( و ) م   م

فهـم مـن ذلـك أنهـم يريـدون أنهـا زائـدة = عوضٌ عن الضمير ) برجل حسنٍ الوجهَ 
 . للتعويض

وإن صدق ظني , فهذا سهو منه كبير ; لأن مراد الكوفيين من ذلك هـو أن الألـف 
ا بالإضـافة  فً واللام عاقبت الضمير في تعريف المعمول وقامت مقامه , فبعد أن كان معرَّ
ا بالألف واللام , فلا داعي لتقدير الضمير مع وجود مـا ينـوب  فً إلى الضمير أصبح معرَّ

 .عنه 
  ن مــراد الكــوفيين هــذا قــولَ الســيرافي وهــو يعلــل كــون ولعــل ممــا يكشــف عــ

                                                 
 ) . ٣٤٩/  ٣( التصريح : ينظر ) ١(
ـا )  ٣٤٠ – ٣٣٨/  ١( مغني اللبيب : , وينظر  ٣٢شرح قصيدة بانت سعاد ص ) ٢(   الكتـاب : وينظر أيضً

 . ١٥٠ – ١٤٦, ومن أثر الكتاب ص ) وما بعدها  ٤٢٣ / ٤( , والمقاصد الشافية )  ١٥٨/  ١( 
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  أجـودَ الوجـوه بعـد ) : الوجـه ( بـالألف والـلام مـن ) مررت برجلٍ حسنِ الوجـهِ ( نحو 
هُ (   :إلى الضمير ) وجه ( بإضافة ) مررت برجلٍ حسنٍ وجهُ

اـ با) الوجه ( فمن قبل أنه قد كان : وأما الاختيار للألف واللام فيه «  فً اـء معرَّ اـفة إلى اله لإض
ل , فلماَّ  ل التي هي ضمير الأوَّ جعلوا مكانـه ;  نزعوا ذلك الضمير , وجعلوه فاعلا مستكنًا في الأوَّ

 . IQH» ما يتعرف به , وهو الألف واللام
) حسنٌ الوجهَ ( و ) الحسن الوجهَ ( في نحو ) الوجه ( وإذا كان كذلك فقد تبين أنَّ 

إن الألف واللام فيـه للتعـويض عـن الضـمير لا : قولهم  معرفة عند أهل الكوفة , وأن
يعني كونها زائدة على نكرة , بل هـي عـوض عـن الضـمير الـذي انتقـل مـن موضـعه 

فـةً عَ واستكن في الصفة المشبهة فاعلاً لها , فعاقبتـه مُ  ول ; فـالألف والـلام إذن مـللمع رِّ
ا  ة ( كما أنَّ التاء في , للتعريف والتعويض معً تأنيث والتعـويض , كـما قـال ابـن هشـام في لل) عِدَ

 . IRHانتصاره لمذهب الكوفيين ومن وافقهم في هذه المسألة
اـت مـن خلـط في  هذا ما ظهر لي في تفسير ما وقع فيه ابن الشجري وأوقع فيه تلميذه أبا البرك

 .هذه المسألة , واالله أعلم بالصواب 
ر الرقابا ( ثم أعود إلى  عْ إنَّ : فـأقول ) أجـشَّ الصـهيلا ( و ) هر أجبَّ الظ( و ) الشُّ

زائدة في المواضع الثلاثـة قـول لا دليـل عليـه , وللكـوفيين أن ) أل ( قول البصريين إنَّ 
الاسـمي قـد ) أفعل ( غير زائدة , وأنَّ هذه الكلمات معارف , وأن ) أل ( يتمسكوا بأن 

طـلاق البصرـيين في عمل فيها النصب على التمييـز مـع تعريفهـا ; وأنَّ ذلـك يـنقض إ
 .الاسمي لا ينصب إلا النكرات ) أفعل ( حين زعموا أنَّ , حجتهم 

                                                 
 ) . ١٠٠,  ٩٩/  ٤: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 . ٣٢شرح قصيدة بانت سعاد ص ) ٢(
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ر فيها الزيـادة وينتهـي  ثم إنَّ الأمر لا يتعلق بهذه الشواهد الثلاثة وحدها حتى نقدِّ
, شهد لهـا سـيبويه  IQHلغة عربية فصيحة) مررت برجلٍ حسنٍ الوجهَ ( الأمر ; لأن نحو 

  وقـول الآخـر ) أجـبَّ الظهـرَ ( , وقد جاء عليها قـول النابغـة  IRH@) عربية جيدة( بأنها 
منـوي ; لأنهـما ممنوعـان مـن ) أجشَّ ( و ) أجبَّ ( ; لأن التنوين في ) أجشَّ الصهيلا ( 

 .الصرف 
يـبويه , لغة عربية فصيحة ) الوجهَ  مررت بالرجل الحسنِ ( وكذلك نحو  وهـي ( قال عنها س

 ) .عر الرقابا الشُّ ( جاء عليها قول الحارث بن ظالم  , وقد ISH@)عربية جيدة 
فالمسألة إذن لا تتعلق بثلاثة شواهد وحسب , حتى نقدر فيها الزيادة , ونعيدها إلى 
ما نراه من القياس , بل تتعلق بلغة عربية مشهود لها بالفصاحة , فكيف نقدر الزيـادة في 

 !!لغة بأسرها 
אאאWאאאW 

 :قال أبو البركات 
 » ثم لو سلمنا لكم صحة ما ادعيتموه في هذه الأبيات , وأجريناها في ذلـك مجـر  

ا ) أَفْعَل ( فهل يمكنكم أن توجدونا ! ) ما أحسن الرجلَ (  ا , : وصفً نصب اسماً مضمرً
 .أو علماً , أو اسماً من أسماء الإشارة ? 
في التعجب يعمـل في جميـع أنـواع المعـارف ) أَفْعَل (  وإذا لم يمكن ذلك , ووجدنا

 . ITH» النصب ; دلَّ على بطلان ما ذهبتم إليه من دعو الاسمية

                                                 
 . ) ٤٥٨/  ١( أمالي ابن الحاجب : ينظر ) ١(
 ) . ١٩٤/  ١( في الكتاب ) ٢(
 ) . ٢٠١/  ١( السابق ) ٣(
 ) . ١٣٦/  ١( الإنصاف ) ٤(
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, لا داعـي  IQHأخذه عن شيخه ابن الشجري والحقَّ أنَّ هذا تحكم من أبي البركات ,
ـ) أفعل ( له , فالحجة البصرية بنيت على أن  ا , فلـماَّ الاسمي لا ينصـب المعـارف إطلاقً

كـما مـرَّ , ) أل ( صفةً مشبهة , وأنه ينصب المعرف بــ ) أفعل ( نقض الكوفيون ذلك بـ 
مي للمعـارف بأنواعهـا , سـالا) أفعـل ( عاد أبو البركات مطالبًا بشواهد تثبت نصب 

 .وخص منها الضمير , والعلم , واسم الإشارة 
جوابًا مرضـيăا , فقـد استقصىـ عن ذلك  ومع أنَّ هذا تحكم واضح فإن للكوفيين عندي

معمـول « : ابن مالك شواهد الصفة المشبهة , وحصر معمولاتها ; فخلص من ذلك إلى قوله 
ضمير بارز متصل , أو سببي موصول , أو موصوف يشبهه , أو مضـاف إلى : الصفة المشبهة 

ا , أو , أو مجرد , أو مضاف إلى ضمير الموصوف لفظًـا ) أل ( أحدهما , أو مقرون بـ  أو تقـديرً
 . IRH» إلى ضمير مضافٍ إلى ضمير الموصوف

 :الاسمي يعمل النصب في أربعة أنواع من المعارف , هي ) أفعل ( وعلى هذا فإن 
 ) .أل ( المعرف بـ . ١
 .الضمير . ٢
 .الموصول . ٣
 .المعرف بالإضافة . ٤

 :وهذا بيان كلٍّ على حدة 
 ) :أل ( المعرف بـ  .١

ــك شــواهد  ــا ( الكــوفيين الســابقة مــن ذل ــعر الرقاب ــر ( , و )الشُّ   ) أجــبَّ الظه
                                                 

 ) . ٤٠١/  ٢( أمالي ابن الشجري : ر ينظ) ١(
 ) . ٩٠/  ٣( شرح التسهيل ) ٢(
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  الاسـمي صـفةً مشـبهة النصـب في المعـرف ) أفعـل ( , فهذا عمـل )أجشَّ الصهيلا (و
 ) .أل ( بـ

لُ ( نصب فيهما  إليها هنا مسألتين وأضيفُ  فَ  التفضيلِ الاسمَ ) أَفْعَ  ـ المعرَّ  :, هما ) أل ( ب
ــا. أ ــد بن   التفضــيل مــن المتعــدي إلى مفعــولين نحــو ) أفعــل ( ء أنَّ الكــوفيين عن

أنا أعلم منك لزيدٍ ( و ) أنا أكسى منك لعمرو الثيابَ : ( حين يقال ) كسوت وعلمت ( 
نفسه , فقد عمل عندهم في الاسـم ) أفعل ( فإنهم ينصبون المفعول الثاني بـ ) = المنطلقَ 

ف بـ  ا ( ن في التعجب في نحو , وكذلك يقولو IQHعلى ما تر) أل ( المعرَّ ما أكسـى زيـدً
 . IRH@)للفقراء الثيابَ 

التفضيل في المفعـول بـه وهـو يكـون نكـرة ) أفعل ( أنَّ هناك من أجاز إعمال . ب
قال محمد بـن : قال ابن هشام في الحواشي , ومن خطه نقلت  «: ومعرفة , قال الأزهري 

مـن قـال إن اسـم التفضـيل لا غلـط : في كتاب البديع ] هـ ٤٢١: ت [ مسعود الزكي 
: الإسراء [ ﴾    ¼  ½   ¾﴿ يعمل في المفعول به ; لورود السماع بذلك , كقوله تعـالى 

ا ; لأنه ليس فاعلاً في المعنى كما هو في  ] ٨٤ ـا ( , وليس تمييزً , وقـول ) زيدٌ أحسـن وجهً
 :العباس بن مرداس 

 . ISH@»وأضرب منا بالسيوفِ القوانسا 
فـة بــ ) أفعـل ( منصـوبة عنـد ابـن الزكـي بــ )  القوانس( فـ    ) أل ( , وهـي معرَّ

 كما تر. 
                                                 

 ) . ٧٨٩/  ١:  ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : ينظر ) ١(
 ) . ٤٣/  ٣( شرح التسهيل : ينظر ) ٢(
 بن مرداس كلام طويل , ينظر في, وفي بيت العباس  ٢٨٧التبيين ص : , وينظر )  ٥١٠/  ٢( التصريح ) ٣(

 ) . ٣٢٢,  ٣٢١/  ٨( خزانة الأدب 
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 :الضمير . ٢
 :قال ابن مالك 

  إذا جررت بالصـفة المتصـلِ بهـا ضـميرٌ بـارز , فقـد تقصـد إضـافتها إليـه وقـد « 
  لا تقصد ; فإن قصدت حكم بالجر , وإن لم تقصد حكم بالنصب على التشـبيه بـالمفعول 

 .به 
ـا ( , نحو  IQHمكن القصدان والمفعول ضمير إذا كانت الصفة غير متعرفةوإنما ي رأيت غلامً

ه  , فالحكم على الهاء بالجرِّ بالإضافة , وبالنصب على التشبيه بالمفعول به جائز ) حسنَ الوجهِ أحمرَ
 .عند الكسائي , والجرُّ عند غيره متعين 

لا عهد لي بألامَ منه عماă ولا ( ب ومذهب الكسائي هو الصحيح ; لأنه رو عن بعض العر
 ..... IRH من قصد الإضافة وغيرها: بفتح العين , وبمثل هذا يظهر الفرق ) أوضعَه 

نْتَ بــ  رَ   الصـفةَ المتصـلَ بهـا الضـميرُ تعـين الحكـم بالنصـب , نحـو ) أل ( ولو قَ
ه (   ) .مررت بالغلام الحسنِ الوجه الأحمرِ

الجر وترجيحه عـلى النصـب ; فإنـه قـال في معـاني والظاهر من كلام الفراء جواز 
أنت الضاربه وأنتما الضارباه , فالهاء خفـض : فإذا أضافوا إلى مكني قالوا ( سورة الحج 

ا   .هذا نصه ) . ولو نويت بها النصب كان وجهً
) الأحمـره ( بالجرّ والنصب ورجح الجر , والهاء في ) الضاربه ( فحكم على الهاء من 

                                                 
فة بـ ) ١(  ) .أل ( أي غير معرَّ
لما كانت ممنوعة من الصرف انكشف بفتح العين منها أن الإضافة غـير ) أوضع ( يريد أن الصفة المشبهة ) ٢(

ُرَّ مقصو   جـر, فلـماَّ  بالكسرة لا الفتحة ; لأنـه حينئـذٍ مضـاف) أوضع (  دة ; لأنها لو كانت مقصودة لجَ
 .وهذا إنما يقع حين تكون الصفة المشبهة ممنوعة من الصرف . بالفتحة علم أن الإضافة غير مقصودة 
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وشبهه مشبه ) الأحمر ( مفعول بها , ومع ) الضارب ( ن هي في النصب مع كذلك , ولك
 .بالمفعول به 

ـا لسـيبويه ,  وحكى ابن السراج أن المبرد حكم بالجرّ , ثـم رجـع إلى النصـب وفاقً
 .فالنصب على مذهبه متعين 

  ويتعــين النصــب بــلا خــلاف في الضــمير الــذي انفصــلت الصــفة منــه بضــمير 
والأصـل في صـحة هـذا ) . ش نجبـاء النـاس ذريـةً وكرامهموهـا قري( آخر , كقولك 

ـا : ( الاستعمال ما رو الكسائي مـن قـول بعـض العـرب  هـم أحسـن النـاس وجوهً
 . IQH» )وأنضرهموها 

ا عـن العـرب في ) أفعل ( وبهذا يثبت أن  ـا , وسـماعً الاسمي ينصب الضمير قياسً
ه ( روايتي الكسائي   . )أنضرهموها ( و ) ولا أوضعَ

 :الموصول . ٣
 :قال ابن مالك 

ا , أي مقرونة «    وإذا ولي الصفة المشبهة سببي موصول عملت فيه الرفع أو النصب مطلقً
 :أو غير مقرونة , فمثال المقرونة قول الشاعر ) أل ( بـ 

ة وغنى       فاقصد يزيدَ العزيزَ من قصده   إن رمت أمنًا وعزَّ

نْ ( فيجوز أن يحكم على  فع على الفاعلية , وبالنصب على التشـبيه بـالمفعول بالر) مَ
 .به 

                                                 
: سرـاج في ال, وينظر ما نسب في هذا الـنص إلى الفـراء والمـبرد وابـن )  ٩٤,  ٩٣/  ٣( شرح التسهيل ) ١(

  مــن )  ١( لحاشــية وتلاحــظ ا)  ٣٩٨,  ٣٨٣/  ١( , والمقتضــب )  ٢٢٦/  ٢( معــاني القــرآن للفــراء 
 ) . ١٥,  ١٤/  ٢( , والأصول  ٣٨٤ص 
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 :قول الشاعر , ومثال غير المقرونة الجائز كونها رافعة الموصول وناصبته 
 من كان معتصماً         به ولو أنه من أضعف البشرِ  عزَّ امرؤ بطلٌ 

  عولمرفوعة المحل على الفاعلية , ومنصوبة عـلى التشـبيه بـالمف) من ( فيجوز كون 
 . IQH»به  

ا على هذه الشواهد نقول في  ـل ( وقياسً اـ بـين العينـين  مـررت بالرجـلِ الأحمـرِ ) : ( أَفْعَ   ) م
ا بـ ) ما ( فتكون ) ما بين العينين  مررت برجلٍ أحمرَ ( و  فهـذا ) . أحمـر ( و ) الأحمر ( منصوبة جوازً

 .التمثيل قياس على ما سمع من كلام العرب 
اسم تفضيل فمن شواهد إعماله النصـب ) أَفْعَل ( صفةً مشبهة , وأما  )أفْعَل ( هذا في 

ـل أَ : ( وقال محمد بن مسـعود الغـزني « : في الموصول ما نقله أبو حيان قال  التفضـيل ) فْعَ
  , ] ١١٧: الأنعام [ ﴾ ¿  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À﴿ :ينصب المفعول به; قال تعالى

 . IRH» مفعول به) من ( فـ
  ذهب إليه ابن الزكي في هذه الآية هـو مـذهب الكـوفيين , فـإنهم يعملـون  وهذا الذي

 . ISHالتفضيل عمل الفعل , وهذه الآية من شواهدههم) أفعل ( 
ف بالإضافة . ٤  :المعرَّ

 :قال ابن مالك عن قول الراجز 
 ومنهلٍ أعورَ إحد العينينْ 
 بصير أخر وأصم الأذنينْ 

                                                 
 ) . ٩٤/  ٣( شرح التسهيل ) ١(
 ) . ٢٣٢٦/  ٥( ارتشاف الضرب ) ٢(
التفضيل للفعل من ) أفعل ( وقد أثبت أبو علي الفارسي شبه ) .  ١٢٧,  ١٢٦/  ٥( الدر المصون : ينظر ) ٣(

عمله في المفعول , وناقشـه في ذلـك ابـن الصـائغ , مع أنه لا ي ١٨٢ – ١٨٠عدة وجوه في الحلبيات ص 
ا في الوضع الباهر ص  ا جيدً ا في المسائل الملقبات ص  ٢٩نقاشً  . ٨٧, وينظر أيضً
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, ومن ) حسنُ وجهِ الأب ( وجعله نظير ) إحد ( لى أضافه إ) أعور ( فمن كسر راء « 
وأن ينصبه عـلى ) حسنًا وجهُ الأبِ ( بالفاعلية , ويجعله نظير ) إحد ( فتح جاز له أن يرفع 

 . IQH» )حسنًا وجهَ الأب ( التشبيه بالمفعول به , ويجعله نظير 
ا في ) أعور ( الاسمي ) أفعل ( وبهذا يكون  وهي ) إحد  (قد عمل النصب جوازً

 ) .أل ( معرفة بإضافتها إلى ما فيه 
ا نحو  ـه ( ومن ذلك أيضً مـررت ( بالنصـب ونحـو ) مررت بالرجل الحسنِ وجهَ

ه  ا , قال الشاطبي ) برجلٍ حسنٍ وجهَ ـه ( وأمـا مسـألة « : بالنصب أيضً   ) الحسـن وجهَ
ه ( و  أما القيـاس : سماع فالجمهور على أنها إنما تجوز في الشعر ; للقياس وال) حسن وجهَ

فما تقدم من لزوم نقض الغرض بتكرار الضمير , وأما السماع فشاذ لا ينبغـي أن يقـاس 
ا ; لكثر استعماله كغيره [ عليه ; ولو كان  , فلماَّ لم يكن ذلك دلَّ على أن العرب  IRH@]سائغً
 .قصدت إهماله 

  ﴾  فإنه آثمٌ قلبَـه﴿ نه قرأ به ويجاب عن هذا بأنه قد جاء في القرآن مرويăا عن بعض السلف أ
 . ISH» وما جاء في القرآن لا ينبغي أن يترك قياسه ] ٢٨٣: البقرة [ 

ا على ذلك يقال  ـه ( وقياسً ـه ( و ) مررت بالرجل الأحمـر وجهَ ) مـررت برجـلٍ أحمـرَ وجهَ
ف بالإضافة إلى الضمير على ما تر ) وجهه ( بنصب   .فيهما , وهو معرَّ

فَع به جواب البصريين السابق فهذا جواب صالحٌ  اـ  لأن يُدْ تـحكم , وفيـه م مع ما فيـه مـن ال
 .يجعل أهل الكوفة عندي في غاية السعة من أمرهم 

                                                 
 ) . ٩٧/  ٣( شرح التسهيل ) ١(
ا لكثـرة اسـتعماله كغـيره (  :أثبت المحقق هذه العبارة هكذا ) ٢( ثبتـه أنـا هـو أوأظـن مـا , ) ولو كان شائعً

 .الصواب 
 ) . ٤٢٧/  ٤( المقاصد الشافية ) ٣(
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אאאאWאW 
 :قال أبو البركات عن احتجاج الكوفيين بقول الحارث بن ظالم 

رِ الرقابافولا ب عْ  زارة الشُّ
الحسن ( , وقد قالوا ) الحسان الوجوهَ ( و ) الحسن الوجهَ ( لأنه من باب لا حجة لكم فيه ; « 
 ـ) الوجه ( بنصب ) الوجهَ  ا ب ا )  الضارب الرجلِ ( , كما قالوا ) الضارب الرجلَ ( تشبيهً بالجرّ تشبيهً

 ـ  . IQH» )الحسن الوجهِ ( ب
 . IRHوذكر مثل ذلك في الشاهدين الآخرين

ر الرقابا ( ا هو أن النصب في ومراد أبي البركات من هذ عْ   ) أجـبَّ الظهـر ( و ) الشُّ
بـهة الـذي هـو في ) الصهيلا  أجشَّ ( و ا لمعمول الصـفة المش إنما هو نصب لفظي لا حقيقي ; تشبيهً

ا ( بمعمول اسم الفاعل الذي هو منصوب حقيقة في نحو , المعنى فاعل  ضاربٌ ( و ) الضارب زيدً
ا   .هما ; مراعاة للشبه بين) زيدً

ومفهوم ذلك هو أن مراد من احتجَّ بهذه الحجة من البصريين , حـين ذكـر أنَّ مـن 
الفعـلي ) أَفْعَل ( الاسمي أنه لا ينصب إلا النكرات , وأنَّ من خصائص ) أَفْعَل ( لوازم 

الناتج عن الإعمال , وليس النصب النصب الحقيقي مراده من ذلك = نصبه للنكرات والمعارف 
 .اتج عن مراعاة الشبه , وتقارض الأحكام اللفظي الن

ا بـ ) الوجه ( بنصب ) الحسن الوجهَ ( قالوا « : قال ابن الشجري  الضارب ( تشبيهً
ا بـ ) الرجل ( بخفض ) الضارب الرجلِ ( , كما قالوا ) الرجلَ  ) . الحسن الوجهِ ( تشبيهً

مـن طريـق  فاعلاً ) الوجه (  من حيث كان,  نوهذا تشبيه لفظي ; لأنهما في المعنى متباينا
                                                 

 ) . ١٣٥/  ١( الإنصاف ) ١(
 ) . ١٣٦/  ١( السابق : ينظر ) ٢(
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  مفعول به ; لوقـوع الضرـب عليـه , فـما أبعـد مـا ) الرجل ( سن له , و المعنى ; لأن الحُ 
ا ! بينهما  ăا وتارة معنويăإلا أن التشبيه يكون تارة لفظي«IQH . 

  وبهـذا القيـد المفهـوم مـن كـلام ابـن الشـجري وتلميـذه أبي البركـات , وهـو أن 
 ăـعر الرقابـا ( ا , يسقط احتجـاج الكـوفيين بنحـو يكون النصب حقيقي   أجـبَّ ( و ) الشُّ

, وكلِّ منصوب لصفة مشبهة غيرها ; لأن النصب فيها إنما ) شَّ الصهيلا جأ( و) الظهرَ 
 .هو لفظي 

لأن نصـب هـذه  إلا أن للكوفيين عن هذا الوجه مـن الجـواب  عنـدي مندوحـة ;
طًا عـلى مـذهبهم , بـل لهـم أن ينصـبوها عـلى الألفاظ على التشبيه بالمفعول به ليس شر

ا , ز على قياسهم يجوز أن يكون معرفةالتمييز ; لأن التميي ăوالمعنى على التمييز قريب جد ,
ه ( وعلى هذا أعربها بعض النحاة , بل وأعرب بعضهم  ف بالإضافة في نحو ) وجهَ المعرَّ

ه (  ا) مررت بالرجل الحسنِ وجهَ  . IRHعلى التمييز أيضً
وإذا تمسك الكوفيون بنصبها على التمييز كان النصب حقيقيا إذن , واتجـه احتجـاجهم 

ا   .بهذه الأبيات مع هذا القيد البصري أيضً
אW 

حجة  كان ما مضى هو ما اقتضته طبيعة هذا البحث من المجادلة والعمق لتمحيص كلِّ 
, بل إنها  قطة عندي مردودةومع ذلك فإن هذه الحجة البصرية التي ندرسها سا. وفحصها 

  في منتهى الرداءة والضعف ; لا لقـوة مـا اعـترض بـه الكوفيـون عليهـا , أو مـا جمعتـه 
أنا من مسائل للدفاع عن مذهبهم تماشيًا مع طبيعة البحث ; بل لأمرٍ آخر أراه , وإليـك 

                                                 
 ) . ٤٠٠/  ٢( أمالي ابن الشجري ) ١(
 ) . ٢١٧/  ٢( المساعد : ينظر ) ٢(
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 :بيانه فيما يلي 
في تعريـف المعمـول عـلى أنَّ ) أو من احتج منهم بها ( بنى البصريون حجتهم هذه 

المنصوب وتنكيره ما يمكن أن يستدل به على نوع العامل من حيث الاسمية والفعليـة , 
ـل ( في ] نصـب المعـارف : أي [ وإذ قد ثبـت هـذا « : حتى إن ابن الشجري قال  ) أَفْعَ
 . IQH» التعجبي , فهو فعلٌ لا محالة

ا  يعمل في جميع ضروب المعـارف دلَّ في التعجب ) أَفْعَل ( لـماَّ وجدنا  «: وقال أيضً
 . IRH@»الاسمية فيه ة استحالذلك على 

ا   وكأنهم يرون أنَّ نصب العامل للمعرفة دليل على قوته , سواء كان فعلاً أو اسـماً شـبيهً
 .به , ويرون في اقتصار العامل على نصب النكرة دليلاً على ضعفه  

 :ولقائل أن يقول 
ذه الحجـة , لـيس أنهـم يـرون في تعريـف المعمـول إنَّ وجه احتجاج البصريين بهـ

المنصوب أو تنكيره دليلَ ضعف أو قوةٍ في العامل , بل وجه احتجاجهم بها هو أن أهـل 
في = مشـبهة  تفضيل أو صفةً  اسمَ : الوصفي ) أفعل ( التعجبي وبين ) أفعل ( الكوفة ساووا بين 

تساويا في الاسمية فـإن مـن الواجـب أن التعجبي اسم , وإذا ) أفعل ( الاسمية حين زعموا أن 
ا  ا وتنكيرً  .يتساويا في نوع المعمول المنصوب تعريفً

وسواء كان وجه احتجاجهم هو هذا أو ذاك ; فإنه عندي في غايـة الفسـاد والضـعف ; 
ـا وذلك لأن التنكير والتعريف لا علاقة لهما بالعمل البتة , وإنما الذي يقتضيهما  أو يقتضيـ معً

 .والمعنى فقط , هو المعنى , ن الآخر أحدهما دو
                                                 

 ) . ٣٩٨/  ٢( أمالي ابن الشجري ) ١(
 ) . ٤٠١/  ٢( السابق ) ٢(
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وأنت إذا نظرت إلى العوامل التي اشترط النحاة جميعهم أو بعضـهم في معمولاتهـا 
التنكير , وجدت أنَّ مردَّ ذلك إلى المعنـى وحـده , وتأكـد لـديك أنـه لا علاقـة لـذلك 

 :بالعمل لا من قريب ولا من بعيد ; ومن ذلك ما يلي 
 :نس النافية للج) لا . ( ١

هـذه لنفـي ) لا ( , وسـبب ذلـك أن  IQHهذه إلا في النكرات على الصحيح) لا ( لا تعمل 
 .الجنس , والجنس شائع لا يمكن التعبير عنه إلا بالنكرة 

 ) :ليس ( العاملة عمل ) لا . ( ٢
ا إلا في النكـرات عنـد معظـم النحـاة ـا أمـر  IRHلا تعمل أيضً   , وسـبب ذلـك أيضً

هذه تكون لنفي الوحدة , وهذا هو الأصل فيها , وقد تأتي لنفي ) لا ( معنوي , وهو أن 
ا كما ذكر ابن هشام  . ISHالجنس أيضً

  فيـه عمـوم لا يمكـن التعبـير عنـه إلا بـالنكرة , فأنـت تقـول ) نفي الوحـدة ( و 
فتكون قد نفيت وجود أي رجل منفرد وحده في الـدار , وأفهمـت ) لا رجلٌ في الدار ( 

ا من العموم . لدار رجلين أو أكثر بذلك أن في ا وفي هذا عموم إلا أنه أضيق وأقلّ شيوعً
 .عند استغراق الجنس كله 

النافية للجنس تستغرق الجنس نفيًا مـن حيـث « : قال صدر الأفاضل الخوارزمي 
فإن معناه الجنس .... فإنها , وإن كانت تستغرق الجنس نفيًا ) ليس ( اللفظ , والمشبهة بـ 

فقد نفيت جنس الوحدة , وإذا ) لا رجلٌ ( , فإذا قلت  ITH» وهو بعض هذا الجنسالثاني 
                                                 

 .فيها )  ٢( تلاحظ الحاشية , و)  ٢٨٥/  ٣( مغني اللبيب : ينظر ) ١(
 ) . ٢٩٤/  ٣( السابق : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٩٧,  ٢٩٦/  ٣( السابق : ينظر ) ٣(
 ) . ٤٩٦,  ٤٩٥/  ١( التخمير ) ٤(
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... فقد نفيت جنس التثنية , وهمـا أبعـاض الجـنس المسـتغرق كلـه ) لا رجلان ( قلت 
 .وهكذا 
بَّ . ( ٣  ) :رُ

, وقـد علـل النحـاة ذلـك  IQHمجرورها يجب أن يكـون نكـرة عنـد معظـم النحـاة
 : IRHها فيما يأتيبتعليلات كثيرة , أوجز

بَّ ( أنَّ . أ وضعت لتقليل نوع من جنس , كما هو مذهب الأكثرين , فوجب أن ) رُ
يكون مجرورها نكرة لا معرفة ; لأن معنى الجنس يحصل بالتنكير دون التعريف ; إذ لـو 

ف لكان التعريف فيه زيادةً ضائعة رِّ  . ISHعُ
بَّ ( أنَّ . ب   , أو للتقليــل قلــيلاً والتكثــير وضــعت للتقليــل , أو التكثــير ) رُ

ـــك ـــلاف في ذل ـــلى الخ ا , ع ـــيرً ـــوران إلا في ITHكث ـــير لا يتص ـــل والتكث   , والتقلي
 . IUHالنكرات 

بَّ ( أنَّ . جـ  بَّ ( تدلُّ على التقليل , والنكرة تدل على التكثير , فوجب أن تختص ) رُ ) رُ
 . IVHبالنكرة الدالة على التكثير ليصح فيها التقليل

 .ر عائد في اختصاصها بالنكرات إلى أمر معنوي خالص كما تر فالأم

                                                 
 ) . ٣٢٧/  ٢( مغني اللبيب : ينظر ) ١(
 . ٥٣٢كشف اللثام ص : تنظر في ) ٢(
 ) . ١٥٠/  ٢( الإيضاح في شرح المفصل : ينظر ) ٣(
 . ٤٨٩ – ٤٧٨, وينظر مناقشة هذا الخلاف مفصلاً في كشف اللثام ص )  ٣٢٠/  ٢( مغني اللبيب  :ينظر ) ٤(
 . ٢٦٧صف المباني ص , ور)  ٤٨٣/  ٤( , وشرح المفصل  ١٩٨أسرار العربية ص : ينظر ) ٥(
 . ٢٣٨,  ٢٣٧أسرار العربية ص : ينظر ) ٦(
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 :استفهامية أو خبرية ) كم . ( ٤
 ُ ـــينَّ بَ ـــم ( لا تُ ـــات ) ك ـــو البرك ـــال أب ـــالنكرة ; ق ـــالتين إلا ب ـــا « : في الح   وأم

  للتكثـير , والتكثـير والتقليـل لا يصـحُّ إلا في النكـرة ) كم ( اختصاصها بالتنكير فلأن 
ــة  ــل ولا لا في المعرف ــه التقلي ــح في ــلا يص ــتص ف ــلى شيء مخ ــدلُّ ع ــة ت   ; لأن المعرف

 . IQH» التكثير
ثبت بهذا أنَّ الاختصاص بالنكرات أمر يحكمه المعنى وحده , وأنه لا علاقة للعمل 

 .ولا لقوة العامل أو ضعفه بذلك 
ــا    أنَّ هنــاك عوامــل تنصــب المعرفــة عــلى المفعوليــة , : ويزيــد ذلــك عنــدك ثبوتً

ـ( فاسـم الفعـل ينصـب المعـارف في نحـو : غاية الضـعف  وهي في   ) كم علـيكم أنفسَ
ا ( و  ا  تراكِ ( و ) دونك زيدً على المفعولية , بل إن الكوفيين يجيزون تقـدم معمولـه ) زيدً

 . IRHعليه
والكوفيون والبغداديون يعملون اسم المصدر غير الميمي في المعارف ناصـبًا , عـلى 

 :امي ضعفه , كما في قول القط
ا بعد ردّ الموت عني                  وبعد عطائك المئةَ   الرتاعا أكفرً

 ) .وبعد عطائك إياي المئة : ( بل إنه عامل عندهم في مفعولين ; إذ التقدير 
اـي : ( ولهم في ذلك شواهد متنوعة , كقـول أبي ثـروان    , وقـول العـرب ) أتيتـه لكرامتـه إي

 :, وكقول الشاعر ) ها كحلُ هندٍ عينَ أعجبني دهنُ زيدٍ لحيتَه , و( 

                                                 
 . ١٩٨أسرار العربية ص ) ١(
 . ١٥٨ – ١٥٦السابق ص : ينظر ) ٢(
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ا وهي مصغية          يشفيك : قالوا   . IQHصحيح ذاك لو كانا: قلت . كلامك هندً
وفي هذا دليل آخر على أنه لا علاقة البتة لتعريف المعمول المنصوب أو تنكيره بقـوة 

 .العامل أو ضعفه , ولا بفعليته أو اسميته 
التفضيل في نوع ) أفعل ( التعجبي و ) أَفْعَل ( لتسوية بين ثم إنَّ مطالبة البصريين با

مطالبة جـائرة ; لأن = المعمول من حيث تنكيره وتعريفه عند التسوية بينهما في الاسمية 
 .المعنى يرفضها 

ا ( التعجبي في نحو ) أَفْعَل ( وبيان ذلك أنَّ منصوب  هو المتعجب منـه ! ) ما أحسن زيدً
ا (  ب منه لابد أن يكون معرفة ; لأنه محكوم عليه ببلوغ الغاية في الحسـن عنـد , والمتعج) زيدً

ب ; في حين أن منصوب  التفضيل تمييز , وأصل التميز التنكير ; لأن المقصود ) أَفْعَل ( المتعجِّ
ا لا  ف لكـان تعريفـه ضـائعً ـرِّ منه هو بيان جنس المميَّز , وبيان الجنس يحصل بالنكرة , فلو عُ

, وهذا هو الأصل في التمييز حتى عنـد الكـوفيين , وإن  IRH; لحصول الغرض دونهفائدة منه 
 . ISHأجازوا وقوعه معرفة

لأجل هذا كله قلت إنَّ هذه الحجة البصرية فاسدة مـردودة , وأنبِّـه هنـا إلى أن أبـا 
ثـم ... ) ومنهم من تمسـك بـأن قـال : ( البركات لم ينسبها إلى البصريين عامة , بل قال 

, والغالب على ظني , والعلم عند االله , أن شيخه ابن الشـجري هـو  ITHق هذه الحجةسا
 .صاحب هذه الحجة ; إذ لم أجدها عند أحد قبله 

                                                 
 ) . ٢٦١,  ٢٦٠/  ٣( , والتصريح )  ٢٢٦٥,  ٢٢٦٤/  ٥( ارتشاف الضرب : ينظر ) ١(
 . ١٤٣,  ١٤٢, وأسرار النحو ص )  ٥٠٣/  ١( الصفوة الصفية : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٩/  ١( معاني القرآن للفراء : ينظر ) ٣(
 ) . ١٣٢/  ١( الإنصاف : ينظر ) ٤(
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) التعجبي اسماً لما نصـب المفعـول بـه ) أَفْعَل ( لو كان ( ولو أنه قيل في هذه الحجة 
القيـاس البصرـي ,  لكانت الحجـة بـذلك أقـو في) لما نصب المعارف ( بدل أن يقال 

وأحر عندي بالقبول ; لأن نصب المفعـول لـيس كنصـب التمييـز والحـال والظـرف 
 .ونحوها مما يكتفى في نصبه برائحة الفعل 

ا ; لأنهم ينصبون المتعجب منه في نحو  ا أيضً مـا أحسـن ( على أن للكوفيين من ذلك مخرجً
ا   . IQHيعربه البصريون على التشبيه بالمفعول به لا مفعولاً به كما! ) زيدً

عندهم إنما هي للدلالة على التعجب والتفضيل فحسب , كألف ) أفعل ( وذلك لأن همزة 
وليسـت للتعديـة إلى  وواوه , وتاء الافتعال , ونحوها من الزوائد ; ) مفعول (ميم  و) فاعل ( 

 . IRHالمفعول كما يذهب إليه البصريون

                                                 
 .)  ٣٧٠/  ٣( التصريح : ينظر ) ١(
 ) . ٩٢/  ١( ينظر الخلاف في ذلك في زاد المعاد ) ٢(
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  المبحث السادس
אא 

 في التعجب فعل ) أَفْعَل ( على أن 
 

 كونه اسماً 
 

ا عن مبتدأ   فتح آخره مع كونه خبرً
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אאW 

 .اسم أم فعل ? : في التعجب ) أَفْعَل ( 
אאW 

في التعجب فعلٌ ماضٍ , وإليه ذهـب أبـو الحسـن ) أَفْعَل ( ذهب البصريون إلى أن 
 . IQHبن معاوية من الكوفيين الكسائي , وهشام

אW 
ـا ) أَفْعَل ( لو كان (  في التعجب اسماً , كما يزعم الكوفيون , لكـان يجـب أن يكـون مرفوعً

دلَّ على أنه فعل ماض , ولولا أنه فعـل ,  لزم آخره الفتح على المذهبين ; فلماَّ ) ما ( لـ  الكونه خبرً 
 . IRH@)ماض لما كان لبنائه على الفتح وجه 

אאW 
  : هذه الحجة من أقو حجـج البصرـيين في هـذه المسـألة ; حتـى إن الـرضي قـال 

التعجب , وانتصاب المتعجب منه بعده انتصاب المفعول ; لكان ) أفعل ( ولولا انفتاح « 
ا بأن ينصر  . ISH» مذهبهم جديرً

 :هما  فالرضي جعل أهم الإشكالات في مذهب الكوفيين إشكالين اثنين ,

                                                 
 .  ٤٢٣ توثيق هذا المذهب ص: ينظر ) ١(
شرح كتاب  :وتنظر هذه الحجة من قبل في ,  ١١٦, وأسرار العربية ص )  ١٣٧,  ١٣٦/  ١( الإنصاف ) ٢(

ــيرافي  ــيبويه للس ــوع ( س ــو ص )  ٧١,  ٧٠/  ٣: المطب ــل النح ــن ا ٣٢٥, وعل ــالي اب ــجري , وأم   لش
 )٣٩٨/  ٢ . ( 

 ) . ١٠٩١/  ٢:  ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٣(
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, وهـذا هـو ) مـا ( التعجب مع أنه خبر مفـرد عنـدهم عـن ) أفعل ( فتح آخر . ١
 .مستند الحجة البصرية السابقة 

ا على مذهبهم  .٢  .نصب المتعجب منه , مع أنه لا ناصب له ظاهرً
ـا , تتمـيماً  وسوف أتحدث في مناقشتي لهذه الحجة البصرية عن هـذين الأمـرين معً

 . للمسألة للفائدة , واستكمالاً 
אאzWאx 

ا ; إلا أنهم لم يسـلِّموا أن فـتح  سلَّم الكوفيون أنَّ الأصل في الخبر المفرد أن يكون مرفوعً
ا عندهم ! ) ما أفعله ( التعجب في ) أَفْعَل ( آخر  ا مفردً لم يسلموا أنه دليل على = مع كونه خبرً

ا , لعلة خاصة عرضت عدم اسميته , وذهبوا إلى أن الرفع إن ا مفردً ما تخلَّف فيه , مع كونه خبرً
 .فيه , وأدت إلى استثنائه من حكم الرفع المطرد في كلِّ خبر مفرد 

 :وقد عللوا تخلُّفه هذا بعلتين اثنتين , هما 
 .الفرق بين التعجب والاستفهام  .١
 .البناء  .٢

 .على حدة , د البصريين وهذا بيان كلِّ علة منهما , وما ورد عليه من جواب عن
אאWאאאW 

 :قال أبو البركات 
ه لـيس فيـه حجـة ; لأن التعجـب أصـله ما احتججتم به من فتح آخـر: قال الكوفيون « 

ا ( في التعجب , ونصبوا ) أفعل ( آخر الاستفهام , ففتحوا  ـا بـين الاسـتفهام ) زيـدً ; فرقً
 . IQH@»  والتعجب

                                                 
  :المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي : وينظر هـذا التعليـل مـن قبـل في )  ١٣٧/  ١( الإنصاف ) ١(

 ) . ٣٩٩/  ٢( , وأمالي ابن الشجري  ٣٢٥, وعلل النحو ص )  ٧٠/  ٣ 
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 :ويتضح هذا بقول أبي سعيد السيرافي 

مـا ( أصـله ! ) ما أحسن عبدَ االله ( قال الفراء ومن تابعه من الكوفيين , إن قولنا « 
ا إلى ) أحسنَ ( , وأن ) أحسنُ عبدِ االله ?  , وكـان المعنـى فيـه ) عبد االله ( اسم كان مضافً

وا الاستفهام , ثم إنهم عدلوا عن الاستفهام إلى الخبر , ف ففتحوه , ونصبوا ) أحسن ( غيرَّ
ا بين الخبر والاستفهام) عبد االله (   . IQH» ; فرقً

ِّـل : فالفراء ومن تابعه إذن يرون أن أصل التعجب  ـيرِّ لفظـه وحمُ الاستفهام , ثم غُ
ا هو التعجب , فهذا ضرب من تحويل التراكيب عنده , يشبه تحويـل الأبنيـة  معنى جديدً

 .معانيَ جديدة المفردة , وتحميلها 
) أفعـل ( وقد أجاب البصريون عن هذا التعليل الذي حمـل عليـه الكوفيـون فـتح آخـر 

ا مفردًا , بجوابين اثنين , هما , التعجب   :مع كونه عندهم خبرً
 .منع هذا التعليل . ١
 .إلزامهم بمؤداه . ٢

 :جواب على حدة  وهذا بيان كلِّ 
ل   :منع العلة : الجواب الأوَّ

 :البركات قال أبو 
ـل ( إنَّ التعجب أصله الاستفهام , ففتحـوا آخـر ( أما قولهم «  في التعجـب ; ) أَفْعَ

, فمجـرد دعـو لا يقـوم عليهـا دليـل , إلا بـوحي ) للفرق بين الاستفهام والتعجب 
 . IRH» وتنزيل , وليس إلى ذلك سبيل

                                                 
 ) . ٧٠/  ٣: طبوع الم( شرح كتاب سيبويه ) ١(
  : المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا الجواب من قبـل في , )  ١٣٧/  ١( الإنصاف ) ٢(

 ) . ٤٠١/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٧٠/  ٣
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  اف في الجـواب ير ابن الشجري أن هذا المنع لتعليل الكوفيين وعدم التسـليم بـه كـ
وإذا علم أنه دعو لا يمكن إقامة الدليل عليهـا , « : عنه ; لاستحالة التدليل عليه ; يقول 
 . IQH» وجب أن لا نتشاغل بالجواب عنه

والحقُّ عندي أنه لا يمكن تسليم هذا الكلام لابن الشجري على إطلاقـه ; لأنـه لا 
طع على كلِّ رأي , خاصة حين يتعلق الأمر مجال , في تحليل التراكيب , لإقامة الدليل القا

ـدَ  جَ رات عنها , لاسـيما إذا وَ ا فاعلاً في تكوين التصوُّ م دورً وق والتطعُّ بالمعاني ; لأن للذَّ
 .الذوقُ ما يشفع له من القرائن والإشارات 

ا بين التعجب والاستفهام , وقـد سـبق أن تحـدثت عـن  ăا قوي ة تقاربً ولاشك أنَّ ثمَّ
ا إلى معنى التعجبخروج الاس ا ( , زيادة على أن اللفظ في  IRHتفهام كثيرً ) ما أحسنَ زيدً

في العبـارتين ) ما ( واحد , والفارق بينهما في الحركات لا غير , وأنَّ ) ما أحسنُ زيدٍ ( و 
ُ عن مجهولٍ لد المتكلم  لِمَ لا : تعبرِّ ب ; فَ يستفهم عنه السائل , ويتعجب من أثره المتعجِّ

ـا بجعـل إحـداهما أصـلاً  يكون   هذا التقـارب اللفظـي والمعنـوي بـين العبـارتين مغريً
? للأخر. ! 

ا إن  ا ( ثم إنيِّ قـد قلـت سـابقً ـل زيـدً بلفظهـا هـذا وحركاتهـا , تحتمـل ! ) مـا أَفْعَ
ا ( الاستفهام عن السبب , وتحتمل التعجب , وأنَّ نحو  يحتمل أن يكون ) ما أحسن زيدً

ا حسنًا ? ما الذي جع( معناه  على الاستفهام , ويحتمل أن يكون معناه التعجـب ) ل زيدً
وقلت هناك إن التفريق بـين المعنيـين في هـذه الحالـة يعتمـد عـلى غـير . من حسن زيد 

 . ISHالحركات من تنغيم ونحوه

                                                 
 ) . ٤٠١/  ٢( أمالي ابن الشجري ) ١(
 .  ٧٤١,  ٧٤٠ ينظر ما سبق ص) ٢(
 .  ٧٠٧ − ٧٠٢ ينظر ما سبق ص) ٣(
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حين يبنى من الفعل الأجوف ; فإن التفريـق بـين المعنيـين ) أَفْعَل ( كما أني ذهبت إلى أن 
ـا هنـاك إن ) أَفْعَل ( التعجب , وإعلال ) أفعل ( صحيح يكون بت في الاستفهام , وقلـت أيضً

التعجب إلى مفعوله الثاني ) أفعل ( من المتعدي يكون بتعدية ) أَفْعَل ( التفريق بينهما حين يبني 
 . IQHفي الاستفهام بنفسه) أَفْعَل ( باللام , وتعدية 

ننكر على الفراء , وهو عندي  مَ فلِ ; الحال من التقارب  وإذا كان الأمر بين المعنيين على هذه
َ نجعلُ هـذا منـه عبثًـا  من خاصة الأذكياء , أن يميل إلى كون الاستفهام أصلاً للتعجب ? , ولمِ

 !!يجب أن لا نتشاغل بالجواب عنه 
وهذا لا يعني أني أنتصر لمذهب الكوفيين , ولكني أردت بيـان أن المطالبـة بالأدلـة 

في مثل هذه المسألة مطالبة جائرة , وأن إغفال أثـر الـذوق مـع وجـود القـرائن  القاطعة
والمؤشرات , مخالف لما يجب أن يكون عليه التحليل اللغوي من شمول النظرة , وسـعة 

 .الأفق 
 ] :الإلزام بالمؤدَّ : [ الجواب الثاني 

نه للفـرق بـين التعجـب بأ, التعجب ) أفعل ( رأ أهل البصرة أن تعليل الكوفيين فتح آخر 
 .يؤدي إلى فساد من ثلاثة أوجه , وما أد إلى الفساد فهو فاسد ممتنع لأنه = والاستفهام 

 :وتلك المفاسد الثلاث هي 
ب . ١ جِ وْ  .إزالة الإعراب عن وجهه دون مُ
 .الخلط بين الخبر والإنشاء . ٢
 .الفصل بين المضاف والمضاف إليه . ٣

                                                 
 .  ٧٠٧ − ٧٠٢ ينظر ما سبق ص) ١(
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جهين الأولين , وذكر غيره الثالث , وهذا بيان كـلِّ وجـه وقد ذكر أبو البركات الو
 :منها , ومناقشته على حدة 

١KאאאW 
 :قال أبو البركات 

في التعجب ; للفرق ) أفعل ( إن التعجب أصله الاستفهام , ففتحوا آخر ( قول الكوفيين  «
ليـل ; لأن التفريـق بـين المعـاني لا توجـب إزالـة ظاهر الفساد والتع) بين الاستفهام والتعجب 

 . IQH» االإعراب عن وجهه في موضع ما , فكذلك هاهن
نقل أبو البركات هذا النص عن السيرافي بلفظه , ولم يوضح المراد منه , وهو من النصوص 

تفريق بين , فكيف يقول هنا إن ال IRHالمشكلة ; لأن الإعراب عندهم إنما يؤتى به للفرق بين المعاني
 !المعاني لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه ?

تأملت هذا النص طويلاً , فوجدت أنه يمكن تفسـير هـذه العبـارة المشـكلة فيـه , 
 :بأحد تفسيرين لا ثالث لهما عندي , وهما 

 :التفسير الأول 
  أن يكون المراد من هـذه العبـارة هـو أن التفريـق بـين المعـاني يكـون بالتنقـل بـين 

  ) الإعـراب ( اضع الإعرابيـة مـن رفـع ونصـب وجـر , ولا يكـون بـالخروج مـن المو
 ) .البناء ( إلى 

                                                 
  : المطبـوع ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي  :وينظر هذا القـادح مـن قبـل في , )  ١٣٧/  ١( الإنصاف ) ١(

ا )  ٤٠١/  ٢( , وأمالي ابن الشجري )  ٧١,  ٧٠/  ٣  ) . ٤٤١/  ٤( المقاصد الشافية : ; وينظر أيضً
العلامـة الإعرابيـة في الجملـة بـين : ث ذلك مفصـلاً في , وينظر بح)  ١٤٩/  ١( شرح المفصل : ينظر ) ٢(

 . ٣٠٥ – ٢٠٧القديم والحديث ص 
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تغيـير ( ولم يقـل ) لا توجـب إزالـة الإعـراب ( ويساعد على هذا الفهم أنـه قـال 
 ) .الإعراب 

فإنه يعني أن الذين اعترضوا بها على مذهب الكوفيين , , وإذا صحَّ هذا التفسير لهذه العبارة 
السيرافي وابن الشجري وأبو البركات والشاطبي , يرون أنَّ الفراء ومن تابعه يقولون ببناء :  وهم

 .التعجب ) أفعل ( 
التعجب , وسيأتي ذكر ذلك ; ولكنـه لم يثبـت ) أفعل ( والحق أن بعض الكوفيين قال ببناء 

ا , ولا عن الفراء خاصة  م والتعجب , التي كرة التفريق بين الاستفهافوهو صاحب , عنهم جميعً
 :هي مدار النقاش هنا 

 فهل هذا الوجه من التفسير هو مراد هؤلاء العلماء الأربعة بهذه العبارة ? 
 :هذا بيان ذلك 

أما السيرافي , ويبدو أنه صاحب هذه العبارة إذ لم أجدها عند أحد قبله , فإنه لم يثبـت لي  .١
التعجب , حتى يكون هـذا الوجـه مـن ) أفعل (  أنه فهم أن مذهب الفراء ومن تابعه القول ببناء

التعجب عند الفراء ومن تابعه ) أفعل ( بل إنَّ ظاهر كلامه هو أن . التفسير هو مراده بهذه العبارة 
 .معرب , وسيأتي ذلك بعد قليل 

وأما ابن الشجري وتلميذه أبو البركات فقد اعترضا على مذهب الفـراء وأتباعـه بهـذه  .٢
وهـذا ,  IQHالتعجـب) أفعـل ( شرعا بعد ذلك في مناقشة من قال من الكوفيين ببناء العبارة , ثم 

ا القطع بأنهما أرادا بهذه العبارة أن ăمـن الإعـراب ) أحسن ( الفراء نقل  يجعل من الصعب جد  
 .إلى البناء 

                                                 
 ) . ١٣٧/  ١( , والإنصاف )  ٤٠١/  ٢( أمالي ابن الشجري : ينظر ) ١(
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وأما الشاطبي فالظاهر أنَّ هذا الوجه من التفسير هو مراده بهذه العبـارة , وأنـه . ٣
  ها عليه ; لأنه اعترض بها بعـد حديثـه عـن قـول مـن ذهـب مـن الكـوفيين إلى أن فهم

 . IQHفي التعجب مبني) أفعل ( 
 :التفسير الثاني 

لـيس عـاملاً حتـى ) التفريـق بـين المعـاني ( أن يكون المراد من هذه العبارة هو أن 
إلى ) زيـد ( جـرِّ إلى النصب , وإزالة ) ما أحسنُ زيدٍ ? ( في ) أحسن ( يوجب إزالة رفع 

ا   .النصب أيضً
ا ( أنَّ الفراء يزعم أنَّ : وبيان ذلك  , ) ما أحسـنُ زيـدٍ ? ( أصلها ! ) ما أحسنَ زيدً

وهذا الأصل لم يطرأ عليه عند العدول عنه أيُّ عامل لا لفظي ولا معنـوي ; وإنـما طـرأ 
وجب تغيير الإعراب ; عليه إرادة التفريق بين الاستفهام والتعجب , والتفريق بينهما لا ي

 .لأن تغيير الإعراب لا يكون إلا بعامل 
وهذا الوجه من التفسير يعني أنَّ أبا البركات , ومن قبله السيرافي وابن الشجري , قد فهموا 

 .في التعجب معرب منصوب ) أَفْعَل ( أن الفراء ومن تابعه يذهبون إلى أنَّ 
عندهم , وأكـاد أقطـع بـه ; وذلـك  وهذا هو الراجح عندي في تفسير هذه العبارة

 :لأمرين , هما 
  : أنَّ السيرافي قبـل أن يـذكر هـذه العبـارة نـاقش الفـراء في مذهبـه هـذا فقـال . ١

خبرها , وهـو اسـم ; ) أحسن ( هي مبتدأة , و ) ما ( , و ) أحسن ( بأيِّ شيء نصبت « 
ـ ا أن يكـون مرفوعً ا مثلـه ; والتفريـق بـين وحكم الاسم المبتدأ إذا كان خبره اسماً مفردً

                                                 
 ) . ٤٤١,  ٤٤٠/  ٤( المقاصد الشافية : ينظر ) ١(
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 . IQH» !المعاني لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه ?
  فالذي أشكل على السيرافي في مذهب الفراء هو عدم وجـود عامـل يفسرـ نصـب 

عند العدول عن الاستفهام إلى التعجب ; ولذلك سأل عنـه , ثـم أتـى بهـذه ) أحسن ( 
عاني لا يصلح أن يكون عاملاً للنصب في والتفريق بين الم( العبارة , وكأنه يريد أن يقول 

 ) ) .أحسن ( 
ا في نقاشه الفراء في مذهبه  .٢ بـت : فنقول له « : أنَّ ابن الشجري قال أيضً ) أحسـن ( بمَ نص

 وهو في محل الخفض ?) عبد االله ( وهو مفرد في محل رفع ? وبم نصبت 
: فنقـول لـه . م والتعجـب للفـرق بـين الاسـتفها: فجوابه أن يعود إلى ما بدأ به فيقول 

ا ,  ا وآخر مجرورً التفريق بين المعاني لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه , فينصب اسماً مرفوعً
 . IRH» فيكون نفسه العامل فيهما النصب

فهذا نص صريح من ابن الشجري يقطـع بأنـه استشـكل في مـذهب الفـراء عـدم 
) أفعـل ( ب منه , بعد أن كـان التعجب , ولنصب المتعجَّ ) أفعل ( وجود عامل لنصب 

ا , ا مرفوعً ا  خبرً ا إليه مجرورً وأن التفريق بين المعـاني لا يصـلح أن . والمتعجب منه مضافً
 .يكون عاملاً للنصب فيهما 

ا   .ولاشك عندي في أنَّ هذا هو مراد تلميذه أبي البركات من اعتراضه أيضً
ا من قول الفراء , وظنوا والحقُّ أنَّ هؤلاء العلماء على جلالة قدرهم قد  أخذوا ظاهرً

أن كلامه هذا يلزم منه تغيير الإعراب اعتباطًا دون سند أو تفسير مقبول , وما مثل هـذا 
ظَنُّ بمثل أبي زكريا  فإن ما قاله له تفسير عندي , على أصول مذهبه , يدل عـلى فطنتـه ! يُ

                                                 
 ) . ٧١,  ٧٠/  ٣ : المطبوع( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ) . ٤٠١/  ٢( جري أمالي ابن الش) ٢(
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 :ودقة نظره وقوة قياسه , وهذا بيان ذلك 
, ويكـون ) أيُّ شيء هو الأحسـن في زيـد ? ( أي ) ما أحسنُ زيدٍ ? ( هو  الأصل عند الفراء

ه , أو وجهه : الجواب عن ذلك  لُقُ  .إلخ ... أو ثيابُه , خُ
 ـ اـن الخـبر ; فلماَّ ) ما ( هنا هو بعض زيد المسئول عنه بالمبتدأ ) أحسن ( وهذا يعني أن المراد ب    ك

ا  في المعنى ,) ما ( هو المبتدأ ) أحسن (   .ارتفع فكان مضمومً
عدول عن معنى الاستفهام إلى معنى التعجب , وكان المراد هـو التعجـب مـن ثم لما أريد ال

ا لـ ) أحسن ( لا بعضه , أصبحت ) زيد ( حسن جملة  , ) مـا ( للمبتـدأ  لا )زيد ( في المعنى وصفً
عنى تقتضي عند الكـوفيين على الخلاف ; لأن مخالفة الخبر للمبتدأ في الم) أحسن ( فانتصب الخبر 

  النحـاة عـلى أنَّ هـذا هـو إعـراب  وقد نص عدد من,  IQH@)عندك  زيدٌ ( , كما في نصب الخبر 
 . IRHفي التعجب عند الكوفيين) أفعل ( 

, وهـو الـذي طـرأ عنـد العـدول عـن  ISHعنـدهم عامـل معنـوي) الخـلاف ( فـ 
ا ( إلى التعجب في ) ما أحسنُ زيدٍ ? ( الاستفهام في  , واقتضىـ نصـب ! ) ما أحسنَ زيدً

 ) .أحسن ( الخبر 

عند العدول إلى معنى التعجب هو الفاعل في المعنى ; إذ إنَّ الحسن ) زيد ( ولما صار 
ـا) أفعل ( له , كان حقه الرفع , ولكن لما كان  ,  ITHهنا لا يرفع إلا الضمير المسـتتر وجوبً

                                                 
 ) . ٢٤٧ – ٢٤٥/  ١( الإنصاف : ينظر ) ١(
,  ٣٦٩/  ٣( , والتصرـيح )  ٢٢٦/  ٣( , وأوضـح المسـالك )  ٢٠٦٦/  ٤( ارتشاف الضرب : ينظر ) ٢(

 ) . ٩٧٢,  ٩٧١/  ٣( , وحاشية الصبان عليه )  ٢٦٤/  ٢( , وشرح الأشموني )  ٣٧٠
 ) . ١٨٩ – ١٨٧/  ١( كتب التفسير و, والنحو  ٢٨٩ – ٢٨٦وفي ص دراسة في النحو الك: ينظر في ذلك ) ٣(
 ) . ٣١٩ – ٣١٧/  ١( التصريح : ينظر مثلاً ) ٤(
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على التشبيه بالمفعول به , كما انتصـب في )  زيد( انتصب : المستكن فيه ) ما ( وهو ضمير 
, ولكن لـماَّ رفعـت الصـفة ) الوجه ( , فالحُسن في الأصل لـ ) زيدٌ حسنٌ الوجهَ ( نحو 

نٌ ( المشبهة  سَ على التشبيه بـالمفعول ) الوجه ( انتصب : المستكن فيها ) زيد ( ضمير ) حَ
 . IQHبه ; لأنه ليس مفعولاً به في الحقيقة

في ) زيـد ( و ) أحسـن ( سيري لمذهب الفراء , وبه يتضح أنه حين صرف إعـراب فهذا تف
عجب ; فإنه لم يفعـل ذلـك عن وجهه بنصبهما عند العدول إلى معنى الت) ما أحسنُ زيدٍ ? ( نحو 

عـلى ) أحسـن (  صاحب هذا العـدول مـن تحـولات معنويـة أدت إلى نصـب ماَ ـ; بل لِ اعتباطًا 
 .على التشبيه بالمفعول به ) زيد ( الخلاف , ونصب 
فأخـذوا عـلى الفـراء إزالـة , سها عنه السيرافي وابن الشجري وأبو البركـات   وهذا هو ما

الإعراب عن وجهه في كلمتين دون وجود ناصب , وقد تبين بما قدمت أن الفـراء لم يخـرج عـن 
 .الأصول الكوفية المعهودة , وأنَّ هذا القادح في قوله فاسدٌ غير مقبول 

٢KאאאW 

 :قال أبو البركات 
ـل ( إنَّ التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخر ( قول الكوفيين «  في التعجـب ) أَفْعَ

ظاهر الفساد والتعليل ; لأن التعجـب إخبـار يحتمـل ) للفرق بين الاستفهام والتعجب 
, فـلا يصـح أن  الصدق والكذب , والاستفهام استخبار لا يحتمـل الصـدق والكـذب

 . IRH» يكون أصلاً له
                                                 

شرح الـرضي : عند الكوفيين بمنصـوب الصـفة المشـبهة في ) ما أفعله ( ينظر التنظير للمتعجب منه في ) ١(
ــب  ــن الحاج ــة اب ــم ( لكافي ــاف ا)  ١٠٩٢,  ١٠٩١/  ٢:  ٢القس , )  ٢٠٦٦/  ٤( لضرــب , وارتش

 ) . ٣٧٠/  ٣( والتصريح 
  , وأمـالي ابـن الشـجري  ٣٢٥علل النحو ص  :وينظر هذا القادح من قبل في , )  ١٣٧/  ١( الإنصاف ) ٢(

 )٤٠١/  ٢ . ( 
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  إنشـاء لا خـبر , ) التعجـب ( مـن ردّ هـذا القـول , وبيَّنـت أنَّ  IQHوقد فرغت فيما مضىـ
من قـال مـن العلـماء إن  حفظه االله , الشبهة التي أتي من قِبَلهاوكشفت , بقول شيخنا أبي موسى 

 .التعجب خبر يحتمل الصدق والكذب ; فلا داعي لإعادته هنا 
فإنه لا مانع من جعل الاستفهام أصلاً له ; لأن الخروج , ثم لو أنا سلمنا بأن التعجب خبر 

من الإنشاء إلى الخبر ومن الخبر إلى الإنشاء ثابت لاشك فيه , وإنما الخبر والإنشاء مقصدان كليان 
لتعجـب إنَّ بـين الاسـتفهام وا فهو يصرف كلامه من أحدهما إلى الآخر ; ثم, للمتكلم نفسه 

من المشابه اللفظية والمعنوية ما يغري بجعلهما من واد واحد , واعتداد الاستفهام أصـلاً 
 . IRHللتعجب , وقد تقدم ذكر ذلك

 :الفصل بين المضاف والمضاف إليه . ٣
 :قال السيرافي في رده قول الفراء ومن تابعه 

مـا ( أصـله ! ) بدَ االله ما أحسنَ ع( إن قولنا ( قال الفراء ومن تابعه من الكوفيين « 
 ) ) :أحسنُ عبدِ االله 

ولو كان أصله الإضافة لم ! ) ما أحسنَ بالرجلِ أن يصدق ( لأنا نقول : وهو يفسد 
  مـا أحسـنَ بالرجـلِ ( يفصل بين المضـاف والمضـاف إليـه بالبـاء ; ألا تـر أنـا نقـول 

 . ISH» ! )الصدقَ 
أبو إسـحاق : راء وأتباعه , وسلَّم به وممن أخذ عن السيرافي هذا القادح في قول الف

والفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يجـوز إلا في « : الشاطبي , الذي قال بعد أن ذكره 
                                                 

 .  ٧٤١ − ٧٣٧ ينظر ص) ١(
ا  ٧٤١,  ٧٤٠ينظر ص ) ٢(  . ٩٧ – ٥٣جواهر البلاغة ص : , وينظر أيضً
 ) . ٧١,  ٧٠/  ٣: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ٣(
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 . IQH» الشعر أو في نادر لا يعتد بالقياس فيه
وهذا القادح ناتج عن الأخذ بظاهر قول الفراء , والسهو عما فيه من دقائق , والحقُّ 

د في أنه عندي قادح مر عُ ا ( دود ; لأنه لم يَ إضافة , فالإضـافة انقطعـت , ) ما أحسنَ زيدً
ا ; وإنما الإضافة في الأصل الذي عدل عنـه , ولا يجـوز إجـراء ) أحسن ( و نٌ تقديرً منوَّ

ا في المعـاني  أحكام ذلك الأصل هنا بعـد أن عـدل عنـه , واقتضىـ هـذا العـدول تغيُّــرً
 .اب وعلاماته النحوية أد إلى تغيرُّ في الإعر

رُ زي(  لو قلناوهل يجوز  ـا في ( , ثم قطعنا الإضافة فقلنا ) وجهٍ في الحربِ  دٌ نَـيِّـ زيدٌ نيرٌ وجهً
ــا ( , ثــم قــدمنا الجــار والمجــرور فقلنــا ) الحــربِ    أن يقــول =  IRH@)زيــدٌ نــيرٌ في الحــربِ وجهً

 !إنك فصلت في عبارتك الأخيرة بين المضاف والمضاف إليه ?: قائل 
אאWאW 

  كلُّ ما سـبق كـان حـديثًا عـن العلـة الأولى التـي علـل بهـا الكوفيـون فـتح آخـر 
ا ( في ) أَفْعَل (  لَ زيدً عَ ا عن المبتدأ , وحقه الرفع ! ) ما أَفْ = مع أنه عندهم اسم , وقع خبرً

 .وهي التفريق بين التعجب والاستفهام , وقد مضى ذلك بتفصيلاته 
التعجب اسم مبني عـلى ) أَفْعَل ( تعليل آخر لذلك , وهو أن  ISHالكوفيين ولبعض

 .الفتح في محل نصب 

                                                 
: إليه مفصـلاً في والمضاف , وينظر الخلاف في مسألة الفصل بين المضاف )  ٤٤١/  ٤( المقاصد الشافية ) ١(

 ) . ٣٥٢ – ٣٣٥/  ١( مسائل الخلاف النحوية والتصريفية 
المشـبهة وبـين , وقد ذكر فيه أن في جواز الفصـل بـين الصـفة )  ٢٣٥٤/  ٥( ارتشاف الضرب : ينظر ) ٢(

ا  ا أو منصوبً ا = معمولها مرفوعً ا بين النحاة , وينظر أيضً  ) . ٤٠٤,  ٤٠٣/  ٥( مغني اللبيب : خلافً
 ) . ٢٠٦٦/  ٤( ارتشاف الضرب : ينظر ) ٣(
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لِّلَ  وقد استقصيت ما قالوا هم في سبب بنائه أو قيل عنهم , فوجدت أنَّ البناء فيه عُ
 :بأحدِ أمرين , هما 

ن . ١  .معنى حرف التعجب ) أفعل ( تضمُّ
نه معنى همزة الاستفهام. ٢  . تضمُّ

لَّة على حدة   :وهذا بيان كلِّ عِ
WFEאW 

 :قال أبو البركات 
في التعجب ; لأنـه مبنـي ; لتضـمنه معنـى ) أَفْعَل ( إنما فتح آخر : قال الكوفيون « 

حرف التعجب ; لأن التعجب كان يجب أن يكـون لـه حـرف كغـيره , مـن الاسـتفهام 
والنهـي والتمنـي والترجـي والتعريـف والنـداء والعطـف والتشـبيه والشرط والنفـي 

والاستثناء إلى غير ذلك ; إلا أنهم لـماَّ لم ينطقوا بحرف التعجب , وضـمنوا معنـاه هـذا 
 .الكلام استحقَّ البناء 

ونظير هذا أسماء الإشارة , فإنها بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة , وإن لم ينطـق 
 . IQH» به , فكذلك هاهنا
 :الجواب عنه 

 :وجدت للبصريين في جوابهم عن هذا التعليل الكوفي جوابين اثنين , هما 
 .القول بالموجب  .١
 .المنع  .٢

                                                 
 ) . ٣٩٩/  ٢( أمالي ابن الشجري  :وينظر هذا التعليل الكوفي من قبل في , )  ١٣٧/  ١( صاف نالإ) ١(
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 :وقد أورد أبو البركات الأول , وذكر غيره الثاني , وهذا بيان كلِّ جواب على حدة 
 :القول بالموجب : الجواب الأول 

 :قال أبو البركات 
فكـذلك ) : بني لتضمنه معنى حـرف التعجـب ) أفْعَل ( إن ( وفيين أما قول الك« 
كان يجب أن يوضع له حرف كما وضع لغيره من المعـاني , ولكـن لــماَّ لم يفعلـوا : نقول 

الاسـتفهامية معنـى الهمـزة , ) مـا ( معنى حرفه فبنوها , كما ضمنوا ) ما ( ذلك ضمنوا 
وضـعت للشرـط , وبنوهمـا , وإن لم يكـن  التـي) إنْ ( الشرطية معنـى ) ما ( وضمنوا 

لُّق بالبناء ; فكذلك مـا بعـد  عَ   التعجبيـة لا يكـون لـه تعلـق ) مـا ( للكلمة التي بعدها تَ
 . IQH» بالبناء ; فبان فساد ما اعترضوا به

أن يوضـع لـه ) التعجـب ( فقد سلَّم البصريون في هذا الجواب أنه كـان مـن حـق 
لغيره من المعاني حروف ; ولكنهم مع تسليمهم بذلك استبقوا الخلاف به عنه كما وضع  حرف يُعَبرَّ 

ن معنـى ذلـك الحـرف , بينهم وبين الكوفيين  يـس , الـذي لم يوضـع , فذهبوا إلى أنَّ الذي ضمِّ   ل
 .التعجبية ) ما ( بل ) أفعل ( 

قد بنيت في بابي الاستفهام والشرط ; لتضمنها معنى ) ما ( واستدلوا على ذلك بأن 
الشرطية , فكذلك بنيت هنا لتضمنها معنـى حـرف التعجـب ) إنْ ( زة الاستفهام و هم

 .وهذا واضح . الذي لم تضعه العرب 
 

                                                 
,  ٤٠١/  ٢( أمـالي ابـن الشـجري  :وينظر هذا الجواب مـن قبـل في , )  ١٣٨,  ١٣٧/  ١( الإنصاف ) ١(

٤٠٢ . ( 
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 :المنع : الجواب الثاني 
 :قال العكبري 

يحتج معها فلم , أما حرف التعجب فلا حاجة إلى تقديره ; لأن الصيغة دالة على التعجب « 
ولم تحتج مع ذلك إلى تقـدير , موضوعتان على المدح والذم ) بِئس ( و ) م نِع( إلى حرف , كما أن 

 . IQH» )حبذا ( و ) عسى ( حرفٍ يدل عليهما , وكذلك 
 شرطًا أن يكـون لكـل معنـى مـن المعـاني ه من الجواب عندي وجيه ; لأنه ليسوهذا وج

ماَ ليس له حرفٌ منها , حرفًا غـير ر لِـ  منطـوقٍ بـه , كـما أن النحوية حرفٌ يعبر عنه به , حتى تقدِّ
, والطمـع , والتقريـب مـن القلـب , والتعجـب , والذم , كالمدح ; الانفعالية الشعورية  المعاني
ر فيها عندي أن يعبر عنها بحرفٍ والإ  .كغيرها من المعاني واحدٍ  شفاق لا يتصوَّ

WFEאW 

اـء ) أَفْعَل ( هذه العلة لبناء  اـل ببنائـه مـن الكـوفيين , افترضـها أبـو البق التعجب عند مـن ق
 :العكبري , ولم ينسبها إليهم , ولم أجدها منسوبة إليهم عند أحد , يقول 

ن معنى همزة الاستفهام ; لأن : فإن قيل «  ا ( قولك ] معنى [ علة بنائه تضمُّ ) : ! ما أحسن زيدً
 . IRH» أيُّ شيء أوجب ذلك ?

 :ن ذلك فقال ثم أجاب ع
 :عنه جوابان « 

أن التعجب خبر يحتمل الصدق والكذب , وبين الخبر والاسـتفهام بـون  :أحدهما 
 .بعيد 

                                                 
 . ٢٨٩التبيين ص ) ١(
 . ٢٨٨ص  السابق) ٢(



@ @
 

 

  هـي المتضـمنة لـه لا الفعـل الـذي ) مـا ( أن الاستفهام لو كان ; لكانت  :والثاني 
 . IQH» بعدها

دٌّ ; لمــا قدمتــه مــن فســا دٌّ رَ ل فهــو رَ د القــول بخبريــة فأمــا جــواب أبي البقــاء الأوَّ
, وأما الجواب الثاني فصحيح , وقد تضمنه جواب أبي البركـات حـين قـال  IRHالتعجب

 .بموجب العلة الكوفية السابقة قبل قليل 
التعجب , لتعليل فتح آخره مع كونه اسـماً وقـع ) أَفْعَل ( والحقُّ أنَّ قول بعض الكوفيين ببناء 

ا عن المبتدأ عندهم   :ا ; وذلك لأسباب , أهمها ما يأتي قول ضعيف جدă = خبرً
أنه لا علة مقبولة لبنائه , وقد تبين من جوابات البصريين أن تعليـل بنائـه بتضـمنه معنـى  .١

كما تضمنت معنى همزة , أولى منه بتضمن هذا المعنى هنا ) ما ( التعجب تعليل ظاهر الفساد ; إذ إنَّ 
 .الشرطية ) إِنْ ( الاستفهام و 

التعجب عندهم في العلـة , ) أَفْعَل ( ساواة بين بناء اسم الإشارة وبين بناء أنَّ الم. ٢
  فيها مغالطة ظاهرة ; لأن الفارق بـين البنـائين كبـير ; فبنـاء اسـم الإشـارة بنـاء أصـلي 
لازم , وقد علله النحاة بأنه إنما بني لتضمنه معنى حرف الإشـارة الـذي كـان يسـتحق 

ـل  (, في حين أن بناء  ISHالوضع   عنـد التعجـب , ! ) مـا أفعلـه ( بنـاء عـارض في ) أَفْعَ
  , وفي التفضـيل في نحـو ) مـا أحسـنُ زيـدٍ ? ( معرب في الاستفهام في نحو ) أَفْعَل ( فـ 
 ) .زيدٌ أحسنُ من عمرو ( 

ا في العلـة  ا وبين ما كان البناء فيه عارضً فيهـا = والمساواة بين ما كان البناء فيه لازمً
 .بير عندي فساد ك

                                                 
 . ٢٨٩ص  التبيين) ١(
 .  ٧٤١ − ٧٣٦ ينظر ص) ٢(
 ) . ٣٥/  ١( أوضح المسالك : ينظر مثلاً ) ٣(
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ـل ( أنَّ التعجب والتفضيل باب واحـد , فلـماذا يبنـى . ٣ التعجـب لتضـمنه ) أَفْعَ
التفضيل لتضـمنه حـرف تفضـيل لم ) أَفْعَل ( حرف تعجب لم تضعه العرب , ولا يبني 

ا ?  !تضعه العرب أيضً
אW 

; يترجح لديَّ بعد هذا العرض رفض هذه الحجة البصرية ; لأنها لا تلزم الكوفيين 
التعجب ما زعمه البصريون من نصبه ونصب ) أَفْعَل ( لأنه لم يترتب على قولهم باسمية 

الفـرق بـين ( المتعجب منه دون ناصب ; وذلك لاستقامة تعليل الفراء هذا النصـب بــ 
  , وما كشفت عنه في تفسير هذا التعليل من دقائق , ثبت منهـا أن ) التعجب والاستفهام 

لى الخلاف , وأن المتعجب منه منصوب على التشـبيه بـالمفعول بـه ; منصوب ع) أَفْعَل ( 
لجريانه في اللفظ عليهـا , ) ما ( فيها ضمير ) أفعل ( , و ) أفعل ( لأنه فاعل في المعنى لـ 

 .فرفعتْه وانتصب المتعجب منه 
ـل ( فأما ما ذهب إليه بعض الكوفيين من جعل فتحـة  فتحـة بنـاء فهـو قـولٌ ) أَفْعَ

 .قرارة الفساد  عندي في
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  المبحث السابع
אא 

 )المصدر ( مشتق من ) الفعل ( على أن 
 

ا من ) المصدر ( كون   ) الفعل ( مشتقً
 

 عدم جريان المصدر على سنن واحد في القياس
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אאW 

 الفعل أم المصدر ?: أصل الاشتقاق 
אאW 

 :هما  , لاف في أصل الاشتقاق وقع في مسألتينالخ
 أيهما مأخوذ من الآخر ?) المصدر ( و ) الفعل . ( ١
الأوصاف المشتقة كاسمي الفاعل والمفعول , والصفة المشبهة , واسم التفضيل . ٢

 مشتقة من الفعل أم من المصدر ?: وغيرها .... 
 :فأما الموضع الأول ففيه مذهبان , هما 

 .وهو أن الفعل مشتق من المصدر : لبصريين مذهب ا −١
 .وهو أن المصدر مشتق من الفعل : مذهب الكوفيين  −٢

 :وأما الموضع الثاني ففيه مذهبان , هما 
ا وهو أن الأوصاف المشتقة: مذهب معظم البصريين  .١  .مشتقة من المصدر  أيضً
تقة مشـتقة مـن مذهب الكوفيين , ووافقهم السيرافي , وهو أن الأوصاف المشـ. ٢
 .الفعل 

ا ينتج ثلاثة مذاهب في أصل الاشتقاق , هي  : IQHوبالنظر إلى المسألتين معً

                                                 
, وفي جميع المصادر التـي سـترد بعـد قليـل في )  ١٣٥٣/  ٣( ارتشاف الضرب : تنظر هذه المذاهب في ) ١(

 .  ١٠٢٣ من ص)  ١( الحاشية 
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أنَّ المصدر أصل اشتق منه الفعل وجميع الأوصاف المشتقة دون استثناء , وهـذا . ١
 .مذهب معظم البصريين 

وهـذا  أنَّ الفعل أصل اشتق منه المصدر وجميع الأوصاف المشتقة دون استثناء ,. ٢
 .مذهب الكوفيين 

عل الفعل أصلاً اشتُقت منه جميـع . ٣ أنَّ المصدر أصل اشتُق منه الفعل فقط , ثم جُ
 .الأوصاف المشتقة 

بـوا المـذهب  ا من النحاة المتأخرين ذكروا هذه المذاهب الثلاثة في كتبهم , فقد نس ومع أنَّ كثيرً
ا , ممن وقفت على كلامههكذا دون تحديد , ولم ) بعض البصريين ( الأخير إلى  , نسب  IQHأجد أحدً

 :هذا المذهب إلى عالم بعينه , سو اثنين , هما 
  , ونقــل عنــه الــدماميني هــذه  IRHوقــد نســبه إلى أبي ســعيد الســيرافي: الــرضي . أ
 . ISHالنسبة

  وقــد بحثــت طــويلاً عــن نــص لأبي ســعيد في ذلــك , فهــديت إلى موضــع قــال 
اعلـم أنَّ المصـادر تعمـل عمـل الأفعـال التـي « : و قوله فيه بهذا المذهب صراحة , وه

                                                 
, وشرح الألفية لابـن النـاظم )  ٨٣,  ٨٢/  ١( , والمغني في النحو )  ١٧٨/  ٢( شرح التسهيل : ينظر ) ١(

, )  ٦٤٥/  ٢( , وتوضـيح المقاصـد والمسـالك )  ١٣٥٣/  ٣( , وارتشاف الضرب  ٢٦٣,  ٢٦٢ص 
, وتمهيـد )  ٥٠٧/  ١( , وشرح ابـن عقيـل )  ٤٦٤/  ٢( , والمسـاعد )  ١٨٣/  ٢( المسالك  وأوضح

ـــد  ـــافية )  ٢٦٥٥/  ٦( , )  ١٨١٧ – ١٨١٥/  ٤( القواع ـــد الش   , )  ٢٢٥ – ٢٢٢/  ٣( , والمقاص
ــموني شرح , و)  ٣٨٨ – ٣٨٦/  ٤(  ــع )  ٤٦٨,  ٤٦٧/  ١( الأش ــع الهوام , )  ٩٦,  ٩٥/  ٣( , وهم

 ) . ٦٢٨,  ٦٢٧/  ٢( الصبان وحاشية 
 ) . ٧٢١/  ١:  ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٨ – ٧٦/  ٥( تعليق الفرائد : ينظر ) ٣(
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أخذت منها كما عملت أسماء الفاعلين عمـل الأفعـال التـي جـرت عليهـا ; وذلـك أنَّ 
الفعل متوسط بين المصدر واسم الفاعـل ; لأنـه مـأخوذ مـن المصـدر , واسـم الفاعـل 

 . IQH» مأخوذ منه
ــو المصــدر ,  ــل في المســألة أصــلاً ه ــرع فالســيرافي جع ــو الفعــل , وف ــا ه   وفرعً

ـا  فرع هو الأوصاف المشتقة ; في حين جعل غـيره مـن الفـريقين للمسـألة أصـلاً وفرعً
 .فحسب 
وقد نسبه إلى أبي عليٍّ الفارسي , وعبد القاهر الجرجـاني , ولي : خالد الأزهري . ب

 .في هذه النسبة إليهما رأي سيأتي بعد قليل 
ا لابن جني تد   لُّ على أنه تـابع السـيرافي في مذهبـه المركـب وقد وجدت أنا نصوصً

  ثـم جعـل .  IRHفرع) الفعل ( أصل , و ) المصدر ( هذا , فقد نصَّ في غير موضع على أنَّ 
ا من ) اسم الفاعل (  ه على من قال ) الفعل ( مشتقً إنَّ الأسماء أسبق رتبة : فقد قال في ردِّ

منها وجودك أسماء مشتقة من الأفعـال , : يمنع من هذا أشياء « : من الأفعال في الزمان 
ألا تـراه يصـحُّ لصـحته , ويعتـلُّ ) انطلق ( من ) منطلق ( , و ) قام ( من ) قائم ( نحو 

  فهـو ) قـاوم ( , و ) قـائم ( فهـو ) قـام ( , و ) ضارب ( فهو ) ضرب ( لاعتلاله , نحو 
 . ISH@)مقاوم ( 

                                                 
 ) . ٢٢٠/  ٣: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
ــثلاً ) ٢(   عــراب , وسر صــناعة الإ ١٠١, واللمــع ص )  ١٢٢,  ١٢٠,  ١١٤/  ١( الخصــائص : ينظــر م

 ) . ٦٥,  ٤/  ١( , والمنصف )  ٧٣١/  ٢( 
احتج ابن جني هنا بتبعية اسم الفاعل لفعله في التصحيح والإعلال على أنه مشتق منه , مـع أنـه رفـض ) ٣(

ــع ,  ــير موض ــل في غ ــن الفع ــتق م ــدر مش ــلى أن المص ــيهما ع ــه ف ــدر لفعل ــة المص ــاج بتبعي   الاحتج
 ) . ٧٣٢/  ٢( لإعراب , وسر صناعة ا)  ٦٥/  ١( المنصف : ينظر 
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ا من الفعل , ف كيـف يجـوز أن يعتقـد سـبق الاسـم فإذا رأيت بعض الأسماء مشتقً
ا منه , ورتبة المشتق منه أن يكـون أسـبق مـن  للفعل في الزمان , وقد رأيت الاسم مشتقً

 . IQH» المشتق نفسه
 .فهذا تصريح من ابن جني بهذا المذهب لا يحتمل أي تأويل 

وأما ما درج عليه بعض العلـماء في عبـاراتهم عنـد تعريـف اسـم الفاعـل أو اسـم 
فعـل هـو مـا اشـتق مـن ( أو غيرهما من الأوصاف المشتقة , حين يقولـون ...  المفعول

فإن ذلك ليس دليلاً على موافقتهم للسيرافي في هذا المـذهب ; ) : للدلالة على كذا وكذا 
 :وذلك لأن هذه العبارة تحتمل وجهين , هما 

 ) :المصدر ( هنا هو ) الفعل ( أن يكون المراد بـ . ١
ف اسـم الفاعـل فقـال من ذلك أن ابن ا   اسـم الفاعـل مـا اشـتق « : لحاجـب عـرَّ

مـا ( قولـه « : , فعلَّق الرضي عـلى ذلـك بقولـه  IRH» من فعلٍ لمن قام به بمعنى الحدوث
ى المصـدر ) اشتق من فعل  ا , : أي مصدر , وذلك عـلى أنَّ سـيبويه سـمَّ فعـلاً , وحـدثً

ا   .وحدثانً
بَ يضرــب ( نحــوَ ) الفعــل ( والــدليل عــلى أنــه لم يــرد بـــ  َ   أن الضــمير في ) : ضرَ

                                                 
  : بـاب في هـذه اللغـة ( , وإقحام ابن جني مسألة الاشتقاق في هذا الباب )  ٣٦,  ٣٥/  ٢( الخصائص ) ١(

فيـه نظـر ; لأن المـراد في الاشـتقاق هـو الترتيـب ) أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها بفارط 
  ك شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في الفتـاو العقلي وليس الترتيب الزمنـي الوجـودي , وقـد نبـه إلى ذلـ

 )٢٣٠/  ٢٠ . ( 
 ) . ٨٣٠/  ٣( شرح المقدمة الكافية ) ٢(
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 . IRH» , والقائم هو المصدر والحدث) الفعل ( راجع إلى  @IQH)لمن قام به ( قوله 
 .أن يكون ذلك تسامحًا في العبارة . ٢

ز , ) ما اشتق من فعـل ( قولي « : من ذلك قول ابن هشام معقبًا على نفسه  فيـه تجـوُّ
هو ما اشتق من ( قولي « : , وقال في موضع آخر  ISH») ما اشتق من مصدر فعل ( وحقه 

 . ITH» من المجاز) فعل 
 :وعلى هذا حمل الشاطبي قول ابن مالك 

غ) فاعلٍ ( كـ  ا (من ذي ثلاثة يكون كـ    اسم فاعلٍ إذا     صُ ذَ  ) .غَ
ا وإنما أتى هنا بهذه العبارة على عادة النحويين في التساهل في مثلها , حتى إذ« فقال 

إذا مـن : ( أخذوا في تحقيق المسألة أوضحوا مقاصدهم فيها ; وحقيقة العبارة أن لو قال 
 . IUH» )غذا ( مصدر فعلٍ ذي ثلاثة يكون كـ 

ـا هـو  فهذه ثلاثة مذاهب في أصل الاشتقاق , والقسمة العقلية تقتضي مـذهبًا رابعً
المصـدر , ثـم جعـل  إنَّ الفعل أصل اشتق منـه: عكس مذهب السيرافي , وهو أن يقال 

 .المصدر أصلاً اشتقت منه جميع الأوصاف المشتقة 
اـف  اـم نـصَّ عـلى أن الأوص ا من الكوفيين ذهب إلى هذا القول , ورأيت ابن هش ولم أر أحدً

                                                 
  , ) بـه  دثُ لمن قام الحـ( ; لأن المراد في هذا التعريف ) به ( وليس الهاء في ) قام ( يريد الضمير المستتر في ) ١(

ات التي قام الحدثُ بها : أي   ) . ١٩٥/  ٢( ة الفوائد الضيائي: ينظر . للذَّ
 ) . ١٦٩/  ١( البسيط : , وينظر )  ٧٢١/  ١:  ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) ٢(
 . ٣٩٤شرح شذور الذهب ص ) ٣(
 ) . ٢٦٥٥/  ٦( تمهيد القواعد : , وينظر  ٤٠٣السابق ص ) ٤(
 ) . ٣٨٧/  ٤( المقاصد الشافية ) ٥(
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 . IQHالمشتقة والمصدر , كلها عندهم مأخوذة من الفعل
إحـد  ومحلُّ النزاع الذي عقد أبو البركات لـه مسـألة في الإنصـاف , وسـندرس

) المصدر ( و) الفعل : ( يين والكوفيين فيحجج البصريين فيها هنا , هو النزاع بين البصر
 أيهما مأخوذ من الآخر ?

رته هنا في ذكر المذاهب , عند إيراد الحجة  وستتضح فائدة هذا التفصيل , الذي حرَّ
 .ودراستها إن شاء االله 

אאW 
 . IRHمشتق من المصدر وفرع عليهذهب البصريون إلى أنَّ الفعل 

אW 
ا من الفعل , كما يزعم الكوفيون , لكان يجب أن يجري على سـنن في (  لو كان المصدر مشتقً

 .كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين : القياس , ولم يختلف 
) والزيت الرجل , والثوب , والتراب , والماء , ( اختلف المصدر اختلاف الأجناس كـ فلما 

 . ISH@)دلَّ على أنه غير مشتق من الفعل : وسائر الأجناس 
 

                                                 
 ) . ١٨٣/  ٢( أوضح المسالك : ينظر ) ١(
,   ٥٤١وقد مضى توثيق هذا المذهب ص  , ١٦٤ – ١٦١, وأسرار العربية ص )  ٢٣٥/  ١( الإنصاف ) ٢(

ا    , وشرح كتـاب سـيبويه للصـفار  ١٤٩ – ١٤٣, والتبيين ص  ٦٩ – ٦٧نتائج الفكر ص : وينظر أيضً
بن , وشرح الكافية لا)  ١٠١ – ٩٧/  ١( , وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور )  ٢٢٨ – ٢٢٦/  ١( 

 ) . ١٨٠ – ١٧٨/  ٢( , وشرح التسهيل )  ٤٥٦,  ٤٥٥/  ٢( القواس 
  .  ٥٤١, وقد مضى توثيق هذه الحجة ص  ١٦٢, وأسرار العربية ص )  ٢٣٨/  ١( الإنصاف ) ٣(
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אאW 

َ عبد القاهر الجرجاني هذه الحجة فقال    المصادر توجد مختلفة الأمثلة , نحـو « : فسرَّ
ة (  رَ فِ ان , والمَغْ رَ فْ ود , والكُ عُ يَام , والقُ تْل , والقِ ب , والقَ ْ يشـتق وغير ذلك ; ومـا ) الضرَّ

ألا تر أنَّ لأسماء الفاعلين والمفعولين : من الفعل يجري مجراه في الجري على سنن واحد 
ا يثبت عليه  ăفي كلِّ باب حد: 

لَ ( فيجيء في   − عَ ـول ( و) . ضارب ( و ) ذاهب ( نحو ) فَاعِل ) : ( فَ عُ فْ   نحـو ) مَ
وب (  ُ  ) .مَضرْ

لَ ( وفي  − عَ عِل ) : ( أَفْ فْ فْ ( و ) مُ م ( نحو ) عَل مُ رِ كْ م ( و ) مُ رَ كْ  ) .مُ
لَ ( وفي  − اعَ اعِل ) : ( فَ فَ اتِل ( كـ ) مُ قَ  ) .مُ
لَ ( وفي  − عَ تَفْ عِل ) : ( اِسْ تَفْ سْ ج ( نحو ) مُ رِ تَخْ سْ  ) .مُ
لَ ( وفي  − تَعَ تَعِل ) : ( اِفْ فْ ر ( نحو ) مُ ْتَقِ  ) .محُ

 .وكذا الباب 
علمنا أنه غـير مشـتقٍ : فعل في الاستقرار على حدٍّ واحدٍ  كان المصدر غير جارٍ مجر الفلماَّ 

 ـ ب , والقِ ( منه , وأنه بمنزلة سائر أسماء الأجناس , ك ل , والفَرَس , والثَّوْ جُ ر الرَّ , ومـا أشـبه ) دْ
 .ذلك ; لأن أمثلتها متفاوتة ليس لها حدٌّ واحد 

ا عليه وما أشبهه ; لأجل أنه ) اسم الفاعل ( والقياس ما عملوه في  عـلى : أي [ إذا كان فرعً
 :وجب أن يكون مثله في لزوم طريقة واحدة :  ]الفعل 

 :فكما أنك تقول 
لَ ( في  − عَ َل ) : ( فَ ـُـ عِ فْ تُل ( نحو ) يَ قْ ب , ويَ ِ ب , ويَضرْ هَ ذْ  ) .يَ
لُ ) : ( أَفْعَل ( وفي  − عِ فْ  ) .يُ
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لَ ( وفي  − عَ تَفْ لُ ) : ( اِسْ عِ تَفْ سْ  ) .يَ
 : فيكون مثلاً ولا ينكسر

بَ ( في  − هَ بُ ) : ( ذَ هِ وْ ذَ  ) .يُ
تَلَ ( وفي  − لَ ) : ( قَ تَ وْ في اسـمي [ لا يقـال ] فكـذلك [ , أو شيء من التغيـير ; ) قَ

 ] :الفاعل والمفعول 
بٌ ( مرةً  − ارِ بٌ ( ومرة ) ضَ رَ وْ  ) .ضَ
وبٌ ( أو مرة  − ُ بٌ ( ومرة ) مَضرْ رَ وْ ضَ  ) .مُ

سنن واحد ; لأن الفرع من حقه أن يقصر على الأصل , وهذا لو بل يجب أن يجري على 
فًا من الأصل   .كان لا يستمر على نوع واحدٍ كان أوسع تصرُّ

ــود ( فقــد اتضــح أنَّ  عُ ــام , والقُ يَ تْــل , والقِ ــبَ , والقَ ْ لاً ) الضرَّ تْ أوَّ ــعَ ضِ   أســماء وُ
ــعَ  ضْ س ( وَ ــرَ ــل , والفَ جُ ــلى) الرَّ ــدلُّ ع ــا ي ــا م ــذ منه ــم أخ ــا ,  , ث ــان وعليه   الزم

مُ ( فقيل  ـوْ قُ ـامَ يَ بُ , وقَ ِ بَ يَضرْ َ ـل ( كـما يؤخـذ مـن ) ضرَ جُ   الجمـع مـثلاً فيقـال ) الرَّ
ال (  جَ  . IQH» )رِ

هذه الحجة البصرية بهذا التفسير غدت في غاية الوضوح , وقد نسبها أبو البركـات 
ثم أورد هذه »  : ....ومنهم من تمسك بأن قال « : في الإنصاف إلى بعض البصريين فقال 

ا من وجوه سبعة , استدل بها البصريون عـلى  IRHالحجة , وجعلها في أسرار العربية وجهً

                                                 
ـا )  ٦٨٢,  ٦٨١/  ٢( المقتصد في شرح التكملـة ) ١( ,  ٢٧٢/  ١( شرح المفصـل : , وينظـر في ذلـك أيضً

٢٧٣ . ( 
)٢٣٨/  ١( ) ٢ . ( 
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 ., ولم يعلق عليها بشيء في الكتابين  IQHمذهبهم
ا يكشف عن مذهبـه في اشـتقاق الأوصـاف المشـتقة , أهـي  ا صريحً ăولم أجد له نص

  أم مـن الفعـل كـما يقـول السـيرافي  مشتقة مـن المصـدر كـما يقـول معظـم البصرـيين ,
 .وابن جني 

ـاج , نَـصَّ عليهـا ,  والحقُّ أن الذي تمسك بهذه الحجة منهم هو أبـو بكـر بـن السرَّ
 :ونقلها عنه اثنان من طلابه , هما 

  وقد نقلهـا عنـه ونسـبها إليـه , ولم يعلـق عليهـا بشيـء : أبو القاسم الزجاجي . ١
ا  ا يكشف ع. أيضً ا ولم أجد له نصً  .ن مذهبه في اشتقاق الأوصاف أيضً
ه عليهـا عبـد القـاهر : أبو عليٍّ الفارسي . ٢ وقد احتج بها ولم ينسبها إلى أحدٍ , وأقرَّ

 . IRHالجرجاني , وشرحها بنصه السابق
وهذه الحجة , كما هو واضح , مبنيةٌ على أنَّ اسم الفاعل , واسم المفعول , مشـتقان 

: في اشتقاقهما منه ثلاثيًا أو غير ثلاثي , على قاعدة منضـبطة  , وهما يجريان) الفعل ( من 
ـا في ) الفعـل ( فلو كان المصدر مثلهما في أنه مشـتق مـن  لوجـب أن يكـون مـثلهما أيضً

 .الانضباط على قاعدة مطردة في اشتقاقه 
اج وأبا عليٍّ الفارسي وعبـد القـاهر الجرجـاني , وهـم : فهل هذا يعني  أنَّ ابن السرَّ

 ين احتجوا بهذه الحجة , يذهبون إلى أن الأوصاف المشتقة , كاسمي الفاعل والمفعـول ,الذ
                                                 

 . ١٦٢ص ) ١(
,  ٥١٧,  ٥١٦, والتكملة ص  ٥٩, والإيضاح في علل النحو ص )  ٨٥/  ٣( الأصول في النحو : ينظر ) ٢(

 ) . ٦٨١/  ٢( والمقتصد في شرحها 
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كما يقول أبو سعيد السـيرافي ) المصدر ( مشتق من ) الفعل ( , وأن ) الفعل ( مشتقة من 
 !وابن جني ?

الحقُّ أنَّ هذا ليس من مذهبهم , فهم يذهبون إلى أن المصدر أصل للجميع , للفعل 
المشتقة , فقد قالوا ذلك صراحة في المواضع التي استدلوا فيها بهـذه الحجـة  وللأوصاف

 :وفي غيرها , ومن ذلك ما يأتي 
اج . ١  :قال ابن السرَّ
 .المصادرُ الأصولُ , والأفعال مشتقة منها , وكذلك أسماء الفاعلين « 

ن يكون فعلٌ وقد تكونُ أسماءٌ في معاني المصادر لم يشتق منها فعل , ولكن لا يجوز أ
لم يتقدمه مصدر ; فإذا نطق بالفعل فقد وجب المصدرُ الذي أخـذ منـه , ووجـب اسـمُ 

 .الفاعل 
لما اختلفت , كما لا يختلـف : ولو كانت المصادر مأخوذةً من الفعل , كاسم الفاعل 

 . IQH» اسمُ الفاعل
ل هذا النص بأنَّ أسماء الفاعلين مشتقة من المصادر ك ح في أوّ الأفعال , ثـم فقد صرَّ

أورد بعد ذلك بسطرين هذه الحجة , وهي مبنية , كـما أسـلفت , عـلى أنَّ اسـم الفاعـل 
 .مشتق من الفعل لا من المصدر 

 :قال أبو علي الفارسي . ٢
اعلم أنَّ أمثلة الأفعال مشتقة من المصـادر , كـما أنَّ أسـماء الفـاعلين والمفعـولين « 

قة من الأفعال لجـرت عـلى سـنن في القيـاس , ولم مشتقة منها , ولو كانت المصادر مشت
 .تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين 

                                                 
 ) . ٨٥/  ٣( الأصول في النحو ) ١(
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فلماَّ اختلفت المصادر اختلاف سائر أسـماء الأجنـاس ; دلَّ ذلـك عـلى أنَّ الأفعـال 
 . IQH» مشتقة منها , وأنها غير مشتقة من الأفعال

ا بأن أسماء الفاعلين وا لمفعولين مشتقة من المصادر كالأفعـال , ثـم فقد صرح الفارسي أيضً
 .أتبعها بذكر هذه الحجة 

وقد شرح عبد القاهر الجرجاني الحجة دون أن يعترض على ما سـبقها مـن تصرـيح بهـذا 
ح به  IRHالمذهب  ., ولم أجد في كتبه ما يوحي بأنه مخالف للفارسي فيما صرَّ
ا . ٣  :قال الفارسي أيضً
حداث لاعتلال الفعل فلا يدلُّ عـلى أنهـا مشـتقة مـن فأما اعتلال بعض هذه الأ« 

الأفعال , كما أنَّ أسماء الفاعلين لما اعتلَّت بجريانها على الفعل لم تدلُّ على أنها مشتقة مـن 
 . ISH» الأفعال

ح فيه أبو علي بأن أسماء الفاعلين ليست مشتقة من الأفعال   .فهذا نص آخر صرَّ
مذهب هؤلاء العلماء الثلاثة موافق لما عليه جمهـور  أنَّ  وإذا ثبت بصريح هذه النصوص

فإن هذا يعنـي أنهـم = البصريين من جعل المصدر أصلاً لجميع المشتقات الاسمية وللأفعال 
 .قد استدلوا بهذه الحجة , وهي مبنية على مالا يقولون به 

 ويبدو لي , واالله أعلـم , أنَّ هـذا هـو الـذي جعـل الأزهـري ينسـب إلى الفـارسي
مشتق من ) الفعل ( وأن ) الفعل ( والجرجاني القول بأن الأوصاف المشتقة , مشتقة من 

                                                 
 . ٥١٧,  ٥١٦التكملة ص ) ١(
 ) . ١١٢,  ١١١/  ١( والمقتصد في شرح الإيضاح  ,)  ٦٨٢,  ٦٨١/  ٢( المقتصد في شرح التكملة : ينظر ) ٢(
 . ٩٥المسائل العسكرية ص ) ٣(
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ا فلم ينسب هذا صراحةً إلى الفارسي , بل قال  IQHالمصدر وهذا القـول « : , وقد كان الشاطبي حذرً
 . IRH» يؤثر عن الفارسي أنه نبَّه عليه , وارتضاه عبد القاهر

لعلماء بهذه الحجة , وإن اعتمدت على أنَّ اسمي الفاعـل والحقُّ أنَّ احتجاج هؤلاء ا
والمفعول مشتقان من الفعل ; لا يعني أنهم يذهبون هذا المذهب كالسيرافي وابن جنـي , 
بل مذهبهم ما صرحوا به ; وإنما أوردوا هذه الحجة بناء على مذهب خصمهم الكوفي لا 

 :على مذهبهم هم , فكأنهم قالوا 
ا من )  المصدر( لو كان (  : كاسمي الفاعـل والمفعـول في مـذهبكم ) الفعل ( مشتقً

لوجب أن يكون مثلهما في الانضباط على قاعدة مطردة عند صياغته ; فلماَّ لم يطـرد عـلى 
ضابط ثابت دلَّ على أنه ليس مثلهما , وإذا لم يكن مثلهما في الصياغة فلا يجـوز أن يكـون 

 ) .مثلهما في الأصل الذي اشتقا منه 
لاشكَّ عندي في أنه لو كان مذهبهم كمذهب السيرافي وابن جني لكان إيراد هذه و

الحجة منهم أقو وأمكن وأسلم ; لأنها ستكون واردة على ما يوافق مذهبهم ومـذهب 
خصــمهم في مســألة اشــتقاق الأوصــاف , ويســتدلون بهــا لنصرــة مــذهبهم ومــذهب 

ا في كون المصدر أصلاً للفعل   .البصريين جميعً
ما أن يحتجوا بإثبات شيء من مذهب خصمهم لا يقولون بـه , عـلى إبطـال شيء فأ

منه آخر , فإن ذلك يجعل حجتهم ضعيفة , وسيتضح ذلك عند إيراد الاعتراضات عـلى 
 .هذه الحجة الآن 

 
                                                 

 .  ١٠٢٤ينظر ما سبق ص ) ١(
 ) . ٣٨٧/  ٤( , وينظر )  ٢٢٤/  ٣( المقاصد الشافية ) ٢(
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אאW 
ــا    لم يبــد أبــو البركــات أي اعــتراضٍ عــلى هــذه الحجــة , ولم أجــد لأحــد اعتراضً

ا , فوجدت أن للكوفيين أن يعترضوا عليها باعتراضين اثنـين , وقد تأملته. عليها  ا كثيرً
 :هما 

 .الاعتراض بفساد الحجة . ١
 .نقض اللازم . ٢

 :وهذا بيان كل اعتراض منهما على حدة 
אאאzWאWx 

حـد على سنن وا يالجر: ( جعل أصحاب هذه الحجة من لوازم الأسماء المشتقة من الفعل 
, واستدلوا على صحة هذا اللازم باسمي الفاعل والمفعـول ; لأنهـما يجريـان عـلى ) في صياغتها 

 .ضابط مطرد في صياغتهما من الفعل الثلاثي وغيره 
والحقُّ أنَّ هذا الاستدلال فاسد ; لأن المستدلين بهذه الحجة يذهبون إلى أنَّ اسـمي الفاعـل 

فعل , ويرون فساد ما يـذهب إليـه الكوفيـون مـن جعـل والمفعول مشتقان من المصدر لا من ال
لهـم تركيـب قياسـهم عـلى  الفعل أصلاً للمصدر وغيره من الأوصاف المشتقة ; فكيف يجوز

ـا  شيء يقولون هم بفساده ? وكيف يستنبطون منه , وهو عندهم فاسـدٌ في نفسـه , لازمً
 !!يستدلون بتخلفه على إفساد الحكم في غيره 

  ون خـوض في تفصـيلاتها , مرفوضـة ; لأن القيـاس عـلى الفاسـد فالحجة بهذا , د
 .فاسد 

دُ هنا احتمالان اثنان , لابد للمنصف من بيانهما , والنظر فيهما , وتجليـة  رِ والحقُّ أنه يَ
 :المسألة بالكشف عنهما , وهذا بيان كلٍّ منهما على حدة 
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 :الاحتمال الأول 
أنَّ من لـوازم أيِّ : رجاني من هذه الحجة أن يكون مراد ابن السراج والفارسي والج

, بغض النظر عن الأصل الذي اشتق منه ) على سنن واحد عند اشتقاقه  يالجر( مشتق 
ا  فسـاد ( وعلى هذا الفهم لحجتهم فإنه لا يرد عليهم هذا الاعتراض بــ. فعلاً أو مصدرً

 ) .الحجة 
 :وذلك لسببين اثنين , هما الحقُّ أنه لا يمكن التسليم بهذا الاحتمال ولا توقعه 

) المشتقات من الفعل(هو من لوازم ) الجريان على قياس واحد(حوا بأن أنهم قد صر. ١
ا ; ولك أن تتأمل العبارات التالية ثانية ) المشتقات ( وليس   :مطلقً
اج . أ , فهـذا »  مأخوذة من الفعل كاسم الفاعللو كانت المصادر « : قول ابن السرَّ

 .أنَّ اسم الفاعل مشتق من الفعل تصريح منه ب
لجرت على سنن في القيـاس ولم مشتقة من الأفعال لو كانت المصادر « : قول الفارسي . ب

 .»  تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين
والقياس ما عملوه في اسم الفاعل وما أشبهه ; لأجل أنه إذا « : قول الجرجاني . جـ 

ا عليه  في لـزوم ] مثل الفعـل : أي [ وجب أن يكون مثله ] : على الفعل : ي أ[ كان فرعً
 .»  طريقة واحدة

أن ما اشتقَّ من الفعـل وجـب أن يلـزم طريقـة واحـدة في : وهذا قاطع بأنَّ مراده 
 .القياس كما أنَّ الفعل , وهو الأصل , يلزم طريقة واحدة في القياس 

ا بأن هذا الاحتمال. ٢ ا لو سلمنا فرضً هو مرادهم , وأنَّ مقصدهم هو أن المشـتق  أنَّ
ا  ة يجب أن يجري على قياس مطرد عند اشتقاقه , سواء كان أصـله فعـلاً أم مصـدرً : عامَّ

ا لا يستقيم لانتقاضه من عدة أوجه سيأتي بيانها في الاعـتراض الثـاني بعـد  فإن هذا أيضً
 .قليل 
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 :الاحتمال الثاني 
والجرجـاني في الأصـل الـذي أخـذت منـه  أن يكون لابن السرـاج , والفـارسي ,

الأوصاف المشتقة قولان , وأنه لا مانع عندهم من أن تكـون مـأخوذة مـن الفعـل مـع 
ا مـن المصـدر , وكـون المصـدر هـو الأصـل الأول لجميـع  تمسكهم بكون الفعل مشتقً

 .المشتقات بشكل مباشر أو غير مباشر 
سي وعبد القاهر من نسـبة مـذهب ويدعم هذا الاحتمال ما نسبه الأزهري إلى الفار

ــعُ الشــاطبي بــأنَّ عبــد القــاهر قــد ارتضــاه  ــا , وقَطْ   الســيرافي وابــن جنــي إلــيهما أيضً
 .وصرح به 

 .وإن كان لي على ذلك تحفظ , لاسيما نسبته إلى الفارسي , وقد تقدم ذكر ذلك 
; لأن إيـراد  ساقط عـنهم) فساد الحجة ( وإذا صحَّ هذا الاحتمال فإن الاعتراض السابق بـ

الفاعل والمفعول وغيرهما  هذه الحجة حينئذٍ قائمٌ على ما يجيزونه من كون الفعل أصلاً لاسمي
 .من المشتقات 

وكذلك نقول في الزجاجي وأبي البركات فإنهما نقلا هذه الحجة ولم يعترضا عليها , ولم أجد 
ا يكشف عن مذهبهما في أصل الوصف المشتق  ăلهما نص. 

אאאzWאWx 
استدلَّ من احتج بهذه الحجة , باسمي الفاعل والمفعول , عـلى أنَّ مـن لـوازم كـلِّ 

 .الجريان على سنن واحد في القياس : مشتق من الفعل 
فالضابط في صـياغتهما مـن الفعـل , المفعول  هذا اللازم قائمٌ في اسمي الفاعلولاشك أنَّ 

 .حدٍّ كبير  الثلاثي وغيره منضبط إلى
لا يمكن التسليم بـه ) وهو الجريان على سنن واحد في القياس ( إلا أنَّ هذا اللازم 
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ا مع الملزوم  ا وعدمً ) كل مشـتق ( أو ) وهو هنا كلُّ مشتق من الفعل ( حتى يدور وجودً
ا  . IQHمطلقً

م والحق أنَّ هذا اللازم ليس كذلك , فهو لا يوجد مع ملزومه كلما وجد , ولا يعـد
 :كلما عدم , وهو بذلك منقوض من جهتين , هما 

 .تخلفه عن ملزومه . ١
 .تخلُّف ملزومه عنه . ٢

 :وجهٍ منهما على حدة  وهذا بيان كلِّ 
١KW 

وهـذا بيـان ; ) الفعل الثلاثـي ( و) الصفة المشبهة (  :يكون ذلك في صورتين , هما 
 :كلِّ صورة على حدة 

 :هة الصفة المشب. أ
الصفة المشبهة مشتقة مما اشتق منه اسم الفاعل والمفعول , ومع ذلك فهي لا تجـري 

اللازم , مع كثرتـه , ) فَعِل ( أو ) فَعَل ( صوغها من « في صياغتها على سنن واحد , فإن 
ل فيه على السماع , مـا عـدا  ـلَ ( ليس له قياس مطرد , بل المعوَّ عِ الـلازم الـدال عـلى ) فَ

ـل ( ظاهرة والحلى والألوان , فإنه يطرد مجيء الصـفة المشـبهة منـه عـلى العيوب ال ) أَفْعَ
ا كـ  لع ( قياسً لَ , وأَصْ وَ د , وأَحْ وَ  . IRH») أَسْ

وهذا لا يعني المساواة بين الصفة المشبهة من الأفعـال الثلاثيـة وبـين مصـادرها في 

                                                 
 ., ومرادي من إيراده هو مناقشة المسألة من كلِّ وجه ممكن ذكرته قبل قليل الذي  الأول على الاحتمال) ١(
 ) . ٣٧٩ – ٣٧٢/  ٤( المقاصد الشافية : , وينظر  ٧٨التبيان في تصريف الأسماء ص ) ٢(
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أبنية الصفة المشـبهة , وقـد  عدم الجريان على قياس مطرد , فأبنية المصادر أكثر بكثير من
, في حين لم يذكروا للصـفة المشـبهة  IQHأحصى بعض العلماء لمصادر الثلاثي نحو مئة بناء

 . IRHمنه سو بضعة عشر
ومع ذلك فإننا إذا تنبهنا إلى أنَّ المئة بناء أو نحوها هي مصادر الأفعال الثلاثية من الأبـواب 

لبضعة عشر بناء في الصـفة المشـبهة إنـما هـي مـن الأفعـال الستة , لازمة ومتعدية ; في حين أن ا
إنَّ الصفة المشبهة من الثلاثـي غـير جاريـة عـلى قيـاس : فإننا نقول مطمئنين = اللازمة فحسب 

من عدم الانضباط يكفـي  واحد منضبط انضباط اسمي الفاعل والمفعول منه , وأنَّ هذا القدر
ـ اج والفـارسي حجـتهما ; لتخلُّفـه في الصـفة لنقض هذا اللازم الذي بني عليه ابن السرَّ

 .المشبهة مع كونها مشتقة ممَّا اشتق منه اسم الفاعل والمفعول 
 :الفعل الثلاثي . ب

الفعل عند من احتج بهذه الحجة مشتق من المصدر , وهو مع ذلك لا يجـري حـين 
 :يكون ثلاثيًا على سنن واحد في القياس كاسمي الفاعل والمفعول 

م ( ا أردت اشتقاق اسم الفاعل من فأنت إذ ب والفَهْ ْ ارِب ( قلت ) الضرَّ م , ضَ اـهِ , وإذا ) وفَ
هُ ( عول منهما قلت أردت اشتقاق اسم المف فْ وب ومَ ُ اـس واحـد ; ) وم مَضرْ يـهما عـلى قي فتجـري ف

ب ( قلت في الأول , ولكنك إذا أردت اشتقاق الفعل منهما  َ مَ ( وفي الثاني , ) ضرَ لفـت فاخت, ) فَهِ
 .حركة العين فيهما دون ضابط تبني عليه 

                                                 
  , والتصرــيح )  ٣٤٢ – ٣٢٣/  ٤( , والمقاصــد الشــافية )  ٤٧١,  ٤٦٨/  ٣( شرح التســهيل : ينظــر ) ١(

 )٣٠٩ – ٢٩٩/  ٣ . ( 
والتبيان في تصريف الأسـماء , )  ٣٣٢ – ٣٢٨/  ٣( , والتصريح )  ٣٧٦/  ٤( المقاصد الشافية : ينظر ) ٢(

 . ٨٠ – ٧٦ص 
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تـقاقهما  ا اتسع عليك الأمر , فأنت عنـد اش ثم إن أردت اشتقاق الفعلين الماضي والمضارع معً
ف , والوثوق ( من  َ هاب , والعِلْم , والشرَّ ب , والذَّ ْ اـ) النَّصرْ , والضرَّ  , تخرج بست صيغ لهـما معً

فة ; إذ ليس هناك ضابط تنبني عليه حركة العين في هذه الأبواب , هي الأبواب الستة المعرو, مختلفة 
الباحثين من القدامى والمحـدثين إلى وضـع  ولذلك لجأ كثير من. بل مرد ذلك كله إلى السماع 

مقترحات تقريبية ارتكز معظمها على المعاني ; لجعل هذه الأبواب أقـرب تنـاولاً وأكثـر 
 .امعة مانعة , ولكنها مع ذلك غير ج IQHاتساقًا

) الجريان على قيـاس واحـد ( وبهاتين الصورتين من النقض يثبت عندي أنَّ جعل 
ـدَ بـذلك أنـه مـن  من لوازم المشتق , فاسدٌ من كلِّ وجهٍ وعلى كلِّ مذهب ; لأنه إن قُصِ

) على المذهب الكوفي ومذهب السيرافي وابـن جنـي ( لوازم الصفات المشتقة من الفعل 
على ( فة المشبهة , وإِنْ قصد أنَّ ذلك من لوازم المشتقات من المصدر فهذا منقوض بالص

 .فهذا منقوض بها وبالفعل الثلاثي ) المذهب البصري 
٢K 

منها جـزء كبـير : بيان ذلك أنَّ المصادر , وهي غير مشتقة عند المستدل بهذه الحجة 
 غالب الأمر وأكثره , وهـو مصـادر يجري على قياس مطرد , ومنهاج ثابت لا يختلف في

 . IRHالأفعال غير الثلاثية

ر  جرت هذه المصادماَ ـلَ ; هو الفارق بين المشتق وغيره ) الجريان على قياس واحد ( فلو كان 
 .كما تعددت أبنية مصادر الأفعال الثلاثية  على قياس ثابت , ولتعددت أبنيتها

                                                 
الفعـل الثلاثـي بـين  أبـوب: في ) والسماع  أبواب الثلاثي بين القياس( س عن ينظر في ذلك مبحث نفي) ١(

 . ٢٩٩ – ٢٥٢المعجم والرأي الصرفي ص 
 . ٤٤, والتبيان في تصريف الأسماء ص )  ٥٣/  ٤( شرح المفصل : ينظر ) ٢(
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ا وبعضـها  ضىلاقت; ثم إننا لو سلمنا بصحة هذا اللازم  ذلك أن يكون بعض المصادر مشتقً
 .غير مشتق , وذلك محال يدلُّ على فساد هذا اللازم وانتقاضه 

فقد ثبت أنه ; وإذا ثبت أنَّ هذا اللازم يتخلَّف حين يلزم وجوده , ويوجد حيث يلزم تخلُّفه 
 .فاسد , وأن ما بني عليه من الحجج فاسد 

אW 

رس الفاحص رفض هذه الحجة البصرـية ; لفسـاد الـلازم رجح لديَّ بعد هذا الد
الذي بنيت عليه , والخلوص إلى أنه ليس من لوازم المشتق أن يجري على سـنن واحـد في 

 .القياس 
W 

النتيجة التي خلصت إليها في الترجيح السـابق , تقـدح في الـذهن مسـألة صـالحة 
قد ثبت أنه لا علاقة بين الاشتقاق وعدمـه وبـين الجريـان  للنظر والتأمل ; لأنه إذا كان

 :على سنن واحد في القياس 
الأفعـال الثلاثيـة , ومصـادرها , والصـفات : فما تفسير كثرة الأبنيـة وتعـددها في 

أسماء الفاعل , والمفعول , والتفضيل , والزمـان , والمكـان , : المشبهة منها , في حين أنَّ 
 !على بناء واحدٍ لا يختلف ? منها جاء كلُّ واحد

ثم لماذا تعددت أبواب الفعل الثلاثي , وأبنية مصادره , والصفات المشبهة منـه , في 
حين أن غير الثلاثي من الأفعال له بناء واحد لا يتغـير في ماضـيه ومضـارعه ومصـدره 

 !والصفة المشبهة منه ?
 ! .سير له لذلك كله تفسير ? أم أنه اعتباطي محفوظ بالسماع لا تفأ

ا , فخطرت لي فيه خاطرة حسنة , وس ت لي فيه علة مقبولـة , نحالحقُّ أني قد تأملت ذلك كثيرً
ا فيما خطر لها وس اـ  نحوقد راجعت نفسي مرارً ا فيما استقرَّ عندها ورجح , وغالبته , واتهمتها تكرارً
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اـلحٌ لأن; عليه فغلبتني  ك بـه في تفسـير ذلـك يتمسـ حتى اطمأن قلبي إلى أنَّ ما حدثتني به ص
 :وتعليله , وإليك بيان ذلك 

إذا تأملت الفعل والمصدر واسم الفاعـل وصـيغ المبالغـة والصـفة المشـبهة واسـم 
وجدت أن الذي يفسر مجيءَ بعض هـذه الأبـواب : المفعول واسم الزمان واسم المكان 

ضها على مثال واحـد على أبنية كثيرة متعددة , على تفاوت فيما بينها في الكثرة , ومجيءَ بع
إنما هو الدلالة الصرفية لكلِّ باب مـن هـذه الأبـواب , وأن = لا يختلف في غالب الأمر 

ا  كان أقرب إلى الدلالة على الأمور المعنوية المجردة , كانتالباب كلَّما  أبنيتـه أكثـر تعـددً
ا , وكلما كان أبعد كانت أقلّ   .واختلافً
 : وبتطبيق هذا الضابط يتبين ما يأتي

ا , وهو أمر معنوي خالص يُ  .١ ر في أنَّ المصدر حين كان دالاă على الحدث المجرد مطلقً تصوَّ
ا  ا , كانت أبنيته كثيرة جدً رً  .الذهن تصوُّ

دت أبوابه بمقدار ما فيه مـن  .٢ ل تعدَّ أنَّ الفعل حين كان دالاً على الحدث المقيَّد بزمن محصَّ
في حين كانت دلالة المصدر عـلى الحـدث , يه مقيد بالزمن الدلالة على الحدث ; ولأن الحدث ف

 .أقلَّ بكثير منها في المصدر  فيه كانت الأبنية; غير مقيدة 
ا , والثبوت . ٣ ăا عام أنَّ الصفة المشبهة لـماَّ كانت تدلُّ على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتً

 .تها وتكثر أمر معنوي مجرد متفاوت في قوته ومدة دوامه ; ناسب أن تتعدد أبني
ـماَّ كانت تدلُّ على مطلق المبالغة في معنى الحدث ;  ا أمثلة المبالغة , فإنها لَ ومثلها تمامً

ا أن تكون أبنيتها متعددة   .وهذه المبالغة متفاوتة في درجاتها , ناسب أيضً
فالقصد من هذين البابين ليس الدلالة على ذات الفاعل , ولو كان كذلك لاكتفـي 

عنهما , بل القصد منهما الدلالة على اتصاف موصوفهما بمعنى الحدث على  باسم الفاعل
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وقد كانتا أقـلَّ . جهة الثبوت أو المبالغة , ثم كانت الدلالة على موصوفهما دلالة تلازمية 
ا من المصدر لما خالطهما من دلالة عليه  دً  .تعدُّ
ة كليـة أو نسـبية عـلى لــماَّ كانـت ذات دلالـ وبهذا يتضح أنَّ هذه الأبواب الأربعة

تعددت أبنيتها وكثرت بمقدار ما فيها من تلك الدلالة ; لأن الأمور = مدلولات معنوية 
ا عما فاتها من دلالة  المعنوية بعيدة عن الحس ; فناسب أن تكثر الألفاظ المعبرة عنها عوضً

 .الحسِّ عليها 
 :ثم إذا تأملت ما بقي من تلك الأبواب تبينَّ لك ما يأتي 

=  كان يدلُّ على من قام به أصل الحدث أو وقع منه على جهة الحدوث ماَّ ـأنَّ اسم الفاعل ل .١
جاء على بناء واحد ; لأن القصد من صياغته إنما هو الدلالة على الذات , فأما ما فيه من دلالـة عـلى 

 .الحدث فإنها دلالة تلازمية لم يصغ من أجلها 
ـا عـلى بنـاء أنَّ اسم المفعول لـماَّ كان د. ٢ الاă على من وقع عليه الحدث ; جـاء أيضً

واحد ; لأن القصد من صياغته إنما هي الدلالة على الذات , فأما دلالته على الحدث فإنها 
 .تلازمية غير مقصودة لذاتها 

عـلى دلالة على زمن الحدث ومكانه جاء  كان القصد منهما الماَّ ـأنَّ اسمي الزمان والمكان ل .٣
ا تلازمية غير مقصودة بناء واح  .دٍ , فأما دلالتهما على الحدث فهي أيضً

دة  وبهذا يتضح أن هذه الأبواب الأربعة لـماَّ كانـت دلالتهـا حسـيَّة , مقيَّـدة , محـدَّ
عَل فيـه  فْ = بذاتٍ فاعلة , أو بذاتٍ مفعول بها , أو بزمان أو مكان خاص بحدثٍ معينٍ يُ

عبرة عنها , فجاء كلٌّ منها على مثال واحد لا يختلـف في انتفت الحاجة إلى تكثير الأبنية الم
 .غالب الأمر 
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ــولي  ــددها بق ــة وتع ــرة الأبني ــؤدي إلى كث ــي ت ــة الت ــة المعنوي ــدت الدلال ــد قيَّ   وق
ا مـن الدلالـة عـلى أمـور ) الدلالة المعنوية المجردة , أو المطلقـة , أو الكليـة (  ; احـترازً

لالـة لا تسـتدعي كثـرة الأبنيـة وتعـددها , بـل معنوية مقيدة محصـورة ; فـإن هـذه الد
 :تستوجب قلتها وانضباطها , وبيان ذلك ما يأتي 

ـا ; إذا ) الحدث المقـترن بـزمن محصـل ( أنَّ الفعل الثلاثي , وهو دالٌّ على . ١ مطلقً
دخلت عليه إحد زوائد الأفعال صرفته إلى معنى محـدد لا يتجـاوزه ; ولـذلك كانـت 

يد ثابتة على صيغ معينة لا تختلف في ماض ولا مضارع , وكـذلك أبنيـة أبنية الثلاثي المز
الرباعي المزيد ; فكلُّ فعل من الأفعال المزيدة يدلُّ على معنى واحد , صرفته إليه الزيـادة 

َ عن ذلك المعنى الواحد بلفظ واحد  برِّ عُ  .اللفظية التي فيه , فَ
ل ( الفعل : ومثال ذلك  في زمـن مـاض , فـإذا ) النـزول ( ى فإنه يدل على معن) نَزَ

ل ( أدخلت عليه الهمزة فقلت  لم يكن القصد من هـذه الزيـادة التعبـير عـن معنـى ) أَنْزَ
النزول في زمن ماضٍ , فهذا أمر فُرغ منه في الفعل المجرد , وإنما القصد منها التعبير عـن 

له , وهو ما يعبر عنه بـ ْل فاعل أصل الحدث على فِعْ أنزلـت ( , فـإذا قلـت )  التعدية( حمَ
ا  ا على النزول , أو جعلته نازلاً : كان بمعنى ) زيدً  .حملت زيدً

ولن أطيل بتطبيق ذلك على بقية الصيغ , فكلُّ زيادة في كلِّ فعل مزيد تصرـفه إلى معنـى 
د متعلِّق بالحدث , بعد أن كان الفعل , وهو مجرد , يدلُّ على الحدث نفسـه  وقـد أفـاض . محدَّ

 . IQHنا في استقصاء معاني الأفعال المزيدة وبيانها وتفصيلهاعلماؤ
ومثل ذلك يقال في مصادر الأفعال المزيدة , فبعد أن كانت , وهي مجردة , تـدل . ٢

                                                 
 – ١٢٣, والمغني في تصرـيف الأفعـال ص  ٨٦ – ٧٠دروس التصريف ص : في  تنظر مجموعة مفصلة) ١(

١٦٠ . 
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على الحدث المطلق ; أصبحت بالزيادة التي زيدت في أفعالها تدلُّ على حدث مقيَّد بمعنى 
 .خاص 

ول , والحَصْ ( وبيان ذلك أنَّ  مثلاً تدلُّ على مطلق هذه الأحـداث , ) د , والبَيْع النُّزُ
ــل شيءٍ نــازلاً ; ) الإنــزال ( ولكــنَّ  عْ   لا يــدلُّ عــلى مطلــق النــزول , بــل يــدل عــلى جَ

ا لأن ) الإحصاد ( و ăلا يدلُّ على مطلق الحصد , بل يدلُّ عـلى صـيرورة الشيـء مسـتحق
لبيـع بـل تـدل عـلى تعـريض شيء لا تدل على مطلق ا) الإباعة ( يوقع عليه الحصد ; و 

 .وهكذا ... للبيع 
فلماَّ كانت مصادر الأفعال غير الثلاثية كأفعالها تدلُّ على الحدث مقيَّـدا بمعنـى مـا 

 .جاءت على بناء واحدٍ لا يتغير = فيها من زيادة 
وكذلك يقال في الصفة المشبهة من غير الثلاثي , فإنها حين تصاغ منه لم تُعد دالة . ٣

إنـه يـدل عـلى ثبـوت : مثلاً ) شجاع ( ثبوت معنى الحدث لصاحبها , كما نقول في على 
ا بما دلـت  معنى الشجاعة للموصوف به ; بل أصبحت دالة على ثبوت ذلك المعنى مقيăدً

عْسرـ الحـالِ ( عليه الزيادة التي في الفعل من معنى خاص , فإذا قلت مثلاً  دلـت ) هو مُ
عسرِ ( الصفة  هو ( وإذا قلت . صفة الصيرورة إلى العسر , لحال الموصوف على ثبوت ) مُ

رُ العقلِ  جِّ تَحَ ر ( دلت الصفة ) مُ تَحجِّ على ثبوت صفة الصيرورة إلى مشـابهة الحجـر ) مُ
 .وهكذا .... لعقل الموصوف 

  فلماَّ كانت الدلالة على الحـدث في الصـفة المشـبهة مقيـدة بمعنـى خـاص أحدثتـه 
 .اء واحد لا يختلف الزيادة , جاءت على بن

اـ ماَّ ـفإنه ل) اسم التفضيل ( ومثل ذلك يقال في  .٤  كان دالاً على زيادة الصفة في موصوفه عنه
 .جاء على بناء واحد لا يختلف = في غيره مع اشتراكهما في تلك الصفة 
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يـادة التفضيل لا يدلُّ على الزيادة المطلقة ; وإنما يدلُّ عـلى ز) أَفْعَل ( وبيان ذلك أنَّ 
لا تدلُّ على زيـادة مطلقـة ) أعلم ( فإن ) زيدٌ أعلمُ من عمرو ( نسبية , فأنت حين تقول 

في علمه , بل تدل على زيادة علمه بالنسبة إلى علم عمرو ; فلماَّ كانـت دلالتـه مقيَّـدة نسـبية , 
ل ; جاء على بناء واحد   .ولـماَّ كان مع ذلك دالاă على ذات المفضَّ

ته من أن اسم التفضيل لا يدلُّ على الزيادة المطلقة في الصـفة , وإنـما وهذا الذي بين
هو الفارق الدقيق بينـه وبـين صـيغ المبالغـة , فـإن صـيغ = يدلُّ على زيادة نسبية مقيدة 

مةٌ ( المبالغة تدلُّ على زيادة مطلقة في الصفة عند القائل , فأنت تقول  لتدلَّ على ) زيدٌ علاَّ
زيدٌ أعلـمُ ( في علمه استحق بها هذا الوصف , في حين أنك إذا قلت زيادة مطلقة عندك 

دلَّ ذلك على زيادة نسبية في علمه لا غير ; ولهذا الفارق الدلالي تعددت أمثلة ) أصحابه 
د بناء التفضيل   .المبالغة ووحِّ

ا جازت المبالغة في صفات االله  و , فه) تعالى ( ولأجل هذا الفارق الدلالي بينهما أيضً
ال لما يريد (  ار ( وهو ) جبَّار ( وهو ) فعَّ فَّ , لتناسـب معناهـا ) م الغيـوب علاَّ ( وهو ) غَ

ذهبـوا إلى  IQHمع ما يليق به سبحانه ; في حين أن طائفة من العلماء منهم أبو عبيدة والمبرد
  عنـى يتعر عن م) االله أكبرُ ( في نحو ) تعالى ( التفضيل حين يوصف به االله ) أفعل ( أن 

لأنـه إنـما يفاضـل « جلَّ وعلا ; ) كبيرٌ ( التفضيل , ويكون المراد به مطلق الوصف فهو 
,  IRH» إذا شاكله في باب) هذا أكبر من هذا ( , فيقال ين الشيئين إذا كانا من جنس واحدب

 .لا مشاكل له في صفة من صفاته ) سبحانه ( واالله 

                                                 
, والزاهـر في معـاني )  ٨٧٨ – ٨٧٦/  ٢( , والكامل )  ١٢٢ – ١٢١/  ٢( مجاز القرآن : ينظر في ذلك ) ١(

 –٣٠٧/  ٢( , وشرح الأشموني ٢٣٥ – ٢٣١, ودقائق التصريف ص ) ٣١ – ٢٩/  ١( كلمات الناس 
 ) . ٢٥٠ – ٢٤٥/  ٨( خزانة الأدب , و)  ٣٠٩

 ) . ٨٧٧/  ٢( الكامل ) ٢(
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, ) جلَّ وعـلا ( لة بين فعلين من أفعاله للمفاض) أَفْعَل ( وكذلك قالوا حين يكون 
 من معنى التفضيل ليدلَّ عـلى مطلـق الوصـف , وبـذلك قـالوا في قـول االله    فإنه يتعرَّ

: , فقالوا ] ٢٧: الروم [ ﴾ d  c  b  a      `  _  ^   ] e﴿ ) تعالى ( 
ء بالنسبة لقدرته لأن جميع الأشيا« ; ) إعادة الخلق أهون على االله من ابتدائه ( ليس المراد 

هـو ( ولذلك فـإن المـراد  IQH» تعالى كالشيء الواحد , فلا يكون بعضها أهون من بعض
 . IRH)عليه هينِّ 

دت  وبهذا يتضح أن دلالة التفضيل أخص بكثير من دلالـة المبالغـة ; ولـذلك تعـدَّ
 .أبنية المبالغة وجاء التفضيل على بناء واحد 

ل المزيدة , ومصـادرها , والصـفات المشـبهة منهـا , الأفعا(  فهذه الأبواب الأربعة
لـماَّ كانت دلالتها على الحدث مقيَّدة لا مطلقة , جاء كلٌّ منها على مثال ) واسم التفضيل 
 .واحد لا يختلف 

ما ذهبت إليه من الربط بين الدلالـة وبـين تعـدد  وبناء على كلِّ ما سبق تتبين صحة
الباب كلما كان أقرب إلى المـدلولات المعنويـة المطلقـة أو الأبنية أو انحصارها , ومن أنَّ 

الغالبة كان التعبير عنه بالأبنية المتعددة , وكلما كانت دلالتـه حسـية , أو معنويـة مقيـدة 
 .كان التعبير عنه بالبناء الواحد الذي لا يختلف 

 : وقد جاءت الأبواب مقسومة بالتساوي بين هذه الدلالات الثلاث , على ما يأتي

                                                 
 ) . ٧٧/  ٢( حاشية الخضري ) ١(
, )  ١٨٤,  ١٨٣/  ٣( معاني القرآن وإعرابه : ينظر هذا عند تفسير آية الروم في معظم التفاسير , ومنها ) ٢(

,  ١٦٥/  ٧( لمحـيط , والبحـر ا)  ٤٦٢,  ٤٦١/  ٣( , والكشـاف )  ١٤٧٦,  ١٤٧٥( المحرر الوجيز 
 ) . ٤١ – ٣٩/  ٩( , والدر المصون )  ١٦٦
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الفعل الثلاثـي , : أربعة أبواب دلالتها معنوية مطلقة , أو غالبة مقصودة , وهي . أ
 .ومصدره , والصفة المشبهة منه , وصيغ المبالغة 

اسم الفاعل , واسـم المفعـول , : مقصودة , وهي , وأربعة أبواب دلالتها حسيَّة غالبة . ب
ا   .واسمي الزمان والمكان مطلقً

الأفعـال المزيـدة , ومصـادرها , : دلالتها معنوية نسبية مقيَّـدة , وهـي  وأربعة أبواب. جـ 
 .والصفات المشبهة منها , واسم التفضيل 

بين الدلالة وبين البناء , فإني قد أمعنت  ومع دقَّة هذا الكشف الذي هديت إليه في الربط
 :في تمحيصه وامتحانه , فأوردت أنا عليه ثلاثة إشكالات , هي 

   فقيـل, جاء الفعل الرباعي المجرد على بناء واحد لا يختلف في ماضيه ولا مضارعه لماذا  .١
لِلُ (  عْ لَلَ يُفَ لَ (  , وجاء مصدره على بناءين ثـابتين , همـا) فَعْ ـلافَعْ , ولم تتعـدد أبنيتهـا ) ل لَـة وفِعْ

د ومصدره ; مع أن إلى معنـى  الرباعي المجرد لم تتصل به زيادة تصرفه كالفعل الثلاثي المجرَّ
 !معين ?
لماذا جاء اسم الآلة على صيغ متعددة مع أنه لا يدلُّ على شيء من الأمور المعنوية . ٢

المطلقة , بل القصد منه الدلالة على شيء محسوس , هو الآلـة التـي يسـتعان بهـا في أداء 
 !الحدث ?
اشـتق مـن لماذا لم يشتق من الفعل غير الثلاثي اسم تفضيل وأمثلة مبالغة , كـما . ٣

 !الفعل الثلاثي ?
فوجـدت أنَّ فكـرة الـربط بـين  والحقُّ أني قد تأملت هذه الأسئلة الثلاثة العصيبة ;

ف لي عنها , وأفضتُ في تبيانها ; تجيب عنها جوابًا  الدلالة الصرفية وبين البناء اللفظي , التي كُشِ
 :شافيًا , وهذا بيان رفع الإشكال في كلِّ سؤال على حدة 
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١KאאאW 
لَلَ (  كالفعل الثلاثي المجرد , ) الحدث المقترن بالزمن ( الرباعي المجرد لا يدلُّ على ) فَعْ

ا منه , فالثلاثي لم تقيَّد دلالته على الحدث إلا بالزمن , أمـا الربـاعي فدلالتـه  بل هو أكثر تقييدً
 .على الحدث مقيدة بالزمن وشيء آخر غيره 

ك أنَّ من تأمل الأفعال التي جـاءت عـلى هـذا البنـاء لازمـة أو متعديـة , وبيان ذل
ا بها اختصار الحكاية أو لا  ثبت عنـده = مشتقةً من أسماء معانٍ أو أسماء أعيان , مقصودً

 :ما يأتي 
أنَّ الأفعال اللازمة من هذا الباب تدل على حدثٍ في زمن محصل , وهيئـة معينـة . أ

ـا أو صفة مخصصة في أداء  ا , قيامً ا أم سـكوتً ذلك الحدث , سواء كان ذلك الحدث كلامً
ا ; فمن ذلك ما يأتي ا , حركة أم وقوفً  : IQHأم قعودً

يْنَمَ ( يقال في الكلام *  مَ , هَ رَ ذْ ثَمَ , هَ عْ م , لَ َ ضرْ لَقَ , حَ مْ فكلها دالة على كلام في ) عَ
على كلام فيه تنطـع , والثانيـة زمن ماض , إلا أنه كلام مقيد بصفة معينة , فالأولى تدل 

على كلام فيه لحن , والثالثة على كلام فيه توقف وتقطع , والرابعة على كلام فيه سرعة , 
 .والخامسة على كلام فيه خفاء 

طَمَ ( يقال في السكوت *  رْ مَ , بَ شَ رْ فالأولى تدل على سكوت فيه وجوم وحزن , ) بَ
 .والثانية على سكوت فيه عبوس وانتفاخ 

خَ ( يقال في القعود *  شَ رْ إذا قعد مسترخيًا فألصق فخذيـه بـالأرض , فدلالتـه ) فَ
 .على القعود مقيدة بهذه الهيئة 

                                                 
كلمـة في  كـلَّ  , وقـد راجعـتُ  ٦٨ – ٦٦دروس التصرـيف ص : ينظر في معاني جميع الكلمات التاليـة ) ١(

 .موضعها من تهذيب اللغة ولسان العرب 
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لَ ( يقال في القيام *  ثْجَ  .إذا قام متثاقلاً لمرض أو هرم ) عَ
بَخَ ) : ( ضد الحركة ( يقال في الوقوف *  رْ ا ظهـره ) دَ ăإذا وقف مطأطئًا رأسه , ماد
بَحَ ( وخضوع , و في ذلة  رْ  .إذا وقف حانيًا ظهره ) دَ

مــج: ( في الحركــة يقـاـل *  ــحَ ودَرْ بَ رْ ( إذا دبَّ دبيبًـاـ , و )  دَرْ ــذَ جَ ا ثقـيـلاً , ) بَ   إذا عــدا عــدوً
فَسَ ( و رْ مَطَ ( إذا مشى مشيء المقيد , و ) كَ ـرْ فَطَ وقَ ـرْ اـه , وإ) قَ اـ خط فَ ( ذا مشـى مقاربً رَ ـذْ ,  خَ

بَقَ  رْ ْ  , وخَ ل وبهَ طـبَ دَ اـ , و )  , وقَرْ ا سريعً ـرْ ( إذا عـدا عـدوً   إذا عـدا مـن جنـب واحـد , ) دَحَ كَ
قَفَ ( و لَ ( إذا ارتعد , و ) قَرْ عَ زْ  .إذا مشى وهو يعرج أو ينفض رجليه ) خَ

لَلَ (  كانت دلالة فلماَّ  اـدة عـلى ) فَعْ اللازم مقيدة بهيئة أو صـفة معينـة عنـد أداء الحـدث , زي
د مدلوله , ن تقييدها بالزم  .كان البناء الدال عليها متناسبًا في تحدده مع تحدُّ
ـل عـلى . ب أنَّ الأفعال المتعدية من هذا البناء إما أن تدلَّ على حـدث في زمـن محصَّ

ـل  هيئة معينة أو صفة محددة , كاللازم منه ; وإما أن تدلَّ على تكثير الحدث في زمن محصَّ
لَ ( كـ  عَّ  : , وهذا بيان ذلك) فَ

لَلَ ( من  فَقَ الماءَ : ( قولهم ) فَعَّلَ ( الدالِّ على تكثير الحدث كـ ) فَعْ ا , ) دَعْ بـăا كثـيرً   إذا صبَّه ص
فَجَ الشيءَ ( و  رْ ا , و )  خَ ا كثيرً ة ( إذا أخذه أخذً طَحَ ا , ) فَلْطَحَ الشيء وفَرْ ـعَه كثـيرً سَّ ضـه ووَ   إذا عرَّ
بَ الشيء ( و  ضَ ا إذا قطعه تقطيعً ) قَرْ  .ا شديدً

فهذه الأفعال لا تدلُّ على مطلق الحدث , بل تدلُّ على تكثيره , ولا تقال إلا للتعبير 
 .عن ذلك التكثير 

لَـلَ ( ومن  عْ   : الـدال عـلى حـدثٍ في هيئـة معينـة أو صـفة مخصوصـة , قـولهم ) فَ
بَ اللحمَ (  ضَ رْ بَ الخبزَ ( إذا أكله فأتى عليه كله , و) قَ ضَ رْ ـا , و  إذا أكله) قَ ثَـرَ ( يابسً عْ بَ

ه  ثَرَ ه , وبَحْ ثَرَ غْ ده , وقلـب بعضـه فـوق بعـض , و ) المتاع , وبَ قَه , وبـدَّ رَّ دَسَ ( إذا فَ ـرْ كَ
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ه  سَ كَ رْ ه , وعَ فَصَ رْ ه , و ) الرجلَ , وقَ ـدَّ قَشَ الثـوبَ ( إذا جمع يديـه ورجليـه وشَ ـرْ إذا ) بَ
ج الشيـءَ ( نقشه بألوان شتى مختلفة , و  رَ   حركـه في حـدور فتتابعـت حركتـه ,  إذا) دَحْ

عَ المطرقةَ ( و  جَ ْ لها حتى لا يكون لها حرف ) شرَ  ....إذا طوَّ
لَلَ ( فلماَّ كانت دلالة  عْ معنى التكثير , : المتعدي مقيّدة مع قيد الزمن بأحد أمرين ) فَ

ا لشده انحصار دلا لتـه أو الدلالة على هيئة الحدث وصفته ; كان البناء الدال عليه واحدً
 .وتركيزها 

لَلَ ( أنَّ . جـ  عْ المشتقّ من أسماء الأعيان الرباعية فما فـوق , يـدلُّ عـلى أغـراض ) فَ
 IQHمقصودة محدودة خاصة بمعنى الاسم الذي اشتق منه , وقد جمعهـا بعـض البـاحثين

بْتُ البعير ( ولن أطيل بذكرها , وذلك كقولهم  قَ رْ إذا أصبت عرقوبـه , فهـو لا يـدل ) عَ
بَت الصـدغَ ( مطلق الإصابة , بل على إصابة هذا العضو دون غيره , وقولهم  على رَ قْ ) عَ

ــا كــالعقرب دون غيرهــا , وقــولهم  تُ الثــوبَ ( إذا جعلتــه ملتويً رْ ــفَ صْ إذا صــبغته ) عَ
ر وهو نبات يستخرج منه صبغ أحمر  فُ صْ  .وهكذا ... بالعُ

لمجردة محصورة كـلَّ هـذا الحصرـ فلماَّ كانت دلالة هذا النوع من الأفعال الرباعية ا
 .جاء التعبير عنها ببناء واحد لا غير 

لَلَ ( أنَّ . د عْ ـلَ , ( الذي يصاغ لاختصار الحكاية نحو ) فَ فَ عْ لَ , وجَ ْـدَ لَ , وحمَ مَ بَسْ
بَلَ  سْ يدلُّ على حكاية تراكيب خاصة بأعيانها , فكان لابد من التعبير عن = وغيرها ) وحَ

 .واحد لا يختلف هذه الدلالة ببناء 
وإذا اتضح ذلك فقد صحَّ ما ذهبتُ إليه من أنَّ كثـرة أبنيـة البـاب واختلافهـا إنـما 
تحاكي سعة الدلالة واختلاف درجاتها , وأنَّ قلَّة أبنيـة البـاب تحـاكي انحصـار الدلالـة 

 . وتوحدها 
                                                 

 . ٦٩دروس التصريف ص : ينظر ) ١(
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٢KאאW 
نْ تأمَّل اسم الآلة حقَّ التأمُّل وجد أنه قبل أن تسمى  به الآلة كان صيغة مبالغة ثم مَ

سمي بها ; لأن الآلة لكثرة ما يؤدَّ بها الحدث استحقت أن توصف بما يدلُّ على المبالغة 
 .في معنى الحدث 

وم , ( وبيان ذلك أنك إذا تأملت قولهم  ينْ , قَـدُ ـكِّ ـيَّارة , سِ ة , سَ حَ اسِ ط , كَ َ تَاح , مِشرْ فْ مِ
اطُور    ذه الصيغ إلا وقد تكلمت بها العرب للمبالغة , كقولهـاوجدت أنه مامن صيغة من ه) سَ

رُ حربٍ , وفلان راوية للشعر , وفلان علامة , (   عَ سْ تَاح للخير مغلاق للشرّ , وفلان مِ فْ فلان مِ
وف  ارُ ومُ القلبِ , وجاءنا سيلٌ جَ ير , وفلان قَدُ مِّ  ) .وفلان شِ

شتقة كلها كانت في أصـلها صـفات هو أنَّ أسماء الآلة الم فالذي يبدو , واالله أعلم ,
للدلالة على المبالغة , ثم سميت بها الآلة التـي تنـوب عـن الفاعـل أو تعينـه عـلى فعـل 

ـفـلان مِ ( الحدث , لاسيما أن المعنى في معظمها قابل لهـذا ; ألـيس لـك أن تقـول  َ طٌ شرْ
يَّارة , وهذ ـكِّ لرقاب الأعداء , وفلانٌ كاسحةٌ لمعارضيه , وقافلة الإغاثة سَ لا  ينٌ ا ليـلٌ سِ

كلُّ ذلك على المبالغـة في معنـى الشرـط , والكسـح , والسـير , ) وهكذا .... همس فيه 
 .والسكون 

ي عنـد  والذي يدلك على أن الاسمية في صيغ اسم الآلة عارضة , أنَّ السـيف سـمِّ
مٌ , وحُ ( العرب بعدد كبير من صفاته المشبهة , فأصبحت أسماء له , فقد قالوا  ارِ امٌ , صَ سَ

نَّد رُ القلبِ ( وهي في أصلها أوصاف كقولك  IQH@) ومُهَ دَّب الخـدمِ , هو طَاهِ , ) شجاع النفس , مُؤَ
 .ثم نقلت مع كثرة استخدامها فأصبحت أسماء 

                                                 
الدولة , واختلافهما حول مرادفات السيف بـين الاسـمية ينظر مجلس الفارسي وابن خالويه عند سيف ) ١(

 ) . ٤٠٥/  ١( المزهر : والوصفية في 
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د اسم الآلـة   لـيس أصـيلاً فيهـا , بـل هـو مـوروث  وإذا ثبت ذلك فقد بان أنَّ تعدُّ
  , كما قدمت , تسـتدعي كثـرة الأبنيـة وتنوعهـا , عن صيغ المبالغة; فدلالة صيغ المبالغة 

برِّ بهـا عـن معـاني أفعـالٍ , دخلـت الآلـة في أدائهـا نيابـة    ثم نقلت صيغ المبالغة التي عُ
, ) وغيرهـا ... النسخ , والحساب , والطـيران , واللعـق ( عن الفاعل أو معينة له , كـ 

  فبـدا .... ) طيَّـارة , وملعقـة ناسـوخ , وحاسـبة , و( فسميت بها الآلة نفسـها , فقيـل 
ا متعددة , مع أنها ذات دلالة حسية , والحقُّ أن هـذا التعـدد  للناظر أن لاسم الآلة صيغً
إنما وقع لأجل دلالة هذه الصيغ المعنوية المطلقة حين كانـت صـفات للمبالغـة قبـل أن 

ى بها  مَّ  .يُسَ

  ة , كقـولهم مـثلاً في اسـم الآلـ وهذا يفسرـ عنـدي كـلَّ شـذوذ عـن هـذه الأبنيـة
ل (  نْخُ لة ( و ) مُ حُ كْ ن ( و ) مُ هُ دْ بضمِّ الميم والعين , مع أن القياس كسر المـيم وفـتح ) مُ

; إذ الظاهر , واالله أعلم , أنَّ من تكلَّم بهذه الصيغ الشاذة من العرب قد أدخـل  IQHالعين
تقـال مـن الوصـفية إلى شيئًا من التغيير في اللفظ , يحاكي ما عرض لها في المعنى مـن الان

ا بين  ل ( الاسمية , وحتى يكون ذلك فرقً نْخَ فـلان ( التي هي للمبالغة , كـأن تقـول ) مِ
رٍ  عْ ل شِ نْخَ ل ( إذا أجاد فيه , وبين ) مِ نْخَ يت به الآلة , وهكذا ) مِ  .الذي سمِّ

٣KאאאאW 

ل إليه ـدٍّ , أمثلة المبالغة لا يحوَّ تَعَ أو مصـدر ( ا إلا اسم الفاعل المأخوذ من فعل ثلاثـي مُ
ط في صياغة اسم التفضيل , ومثله صيغتا التعجب , ثمانية شروط ) فعل ثلاثي متعد  , واشترُ

 . IRHمعروفة , منها أن يكون الفعل ثلاثيًا
                                                 

  , وتلاحـظ الحاشـية  ٩٩,  ٩٨التبيان في تصريف الأسـماء ص : ينظر الخلاف في شذوذ هذه الألفاظ في ) ١(
 .من أولاهما )  ٢( 

 ) . ٤٦٣ – ٤٥٨/  ٤( الشافية , والمقاصد )  ٢٠٨٤ – ٢٠٧٧/  ٤( ارتشاف الضرب : تنظر في ) ٢(
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بتعليلات متقاربـة , تضـمنها قـول خالـد الأزهـري في  IQHوقد علل بعض النحاة ذلك
 :تعليل اشتراط الثلاثية في الفعل الذي تبنى منه صيغتا التعجب 

أن يكون الفعل ثلاثيًا , فلا يبنيان من رباعي مجـرد , ولا مزيـد فيـه , ولا : الشرط الثاني « 
ـا أو حـرفين أو ثلاثـة , نحـو  دحـرج , وتـدحرج , وضـارب , وانطلـق , ( ثلاثي مزيد حرفً

 : ت الدلالة على المعنى المتعجب منه ; لأن بناءها من ذلك يفوِّ ) واستخرج 
 . أما ما أصوله أربعة ; فلأنه يؤدي إلى حذف بعض الأصول , ولا خفاء في إخلاله بالدلالة  − 
  .وأما المزيد فلأنه يؤدي إلى حذف الزيادة الدالة على معنى مقصود  − 

ـلَ ( ألا تر أنك لـو بنيـت  عَ بَ , وانطلـق , واسـتخرج ( مـن ) أَفْ ـارَ   فقلـت  )ضَ
لفاتـت الدلالـة عـلى معنـى المشـاركة والمطاوعـة ! ) وأخرجـه ! وأطلقـه ! ما أضربه ( 

 . IRH» والطلب
لأن ما ذكره من الإخلال بالدلالة إنما يقع إذا  إلا أنَّ في هذا التعليل مغالطة ظاهرة ;

بني من الفعل غـير الثلاثـي اسـم تفضـيل أو صـيغة تعجـب عـلى الأوزان الموضـوعة 
 .ما من الفعل الثلاثي لصياغته

والإخلال بالدلالة في هذه الحالة ليس في التعجب والتفضيل فحسـب ; فإنـك لـو 
  عـلى البنـاء الموضـوع لـه مـن الثلاثـي , وهـو ) اسـم فاعـل ( بنيت مـن غـير الثلاثـي 

ا في حذف الزيادة الدالة على معنى مقصود , والإخلال بالدلالة ) فَاعِل (  ; لوقعت أيضً
 .وفواتها 

                                                 
 ) . ٤٥٩/  ٤( , والمقاصد الشافية )  ٣٦٣/   ٤( شرح ألفية ابن مالك لابن هاني : ينظر مثلاً ) ١(
 ) . ٤٥٩/  ٤( التصريح ) ٢(
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ول ( وكذلك لو بنيت من غير الثلاثي اسم مفعول على زنة  عُ فْ أو اسـمي زمـان ) مَ
عَل ( ومكان على زنة  فْ  ) .مَ

ــل ــإنَّ محــكَّ النظــر ومحــط التأمُّ ــذلك ف ــذي  ول   هــو أن يُكشــف عــن الســبب ال
  صرف العرب عـن أن يضـعوا للمبالغـة , وللتفضـيل , وللتعجـب ; مـن الفعـل غـير 

ا خاصة  , تحافظ على معنى الزوائد التي في الفعل , مختلفةً عن صيغها مـن الثلاثي , صيغً
الفعل الثلاثي ; كما أنهم جعلوا لأسماء الفاعـل والمفعـول والزمـان والمكـان , مـن غـير 
ا خاصة , محافظةً عـلى معنـى الزوائـد التـي في الفعـل , غـير تلـك التـي  الثلاثي , صيغً

 !وضعوها لها من الفعل الثلاثي 
ـ   قد قلبت هذه المسـألة الـبطنَ والظهـرَ ,الحقُّ أني وشـغلت نفسيـ بتأملهـا في السرِّ

والجهر , فظهر لي فيها تعليل معنوي , يتساوق مع كلِّ ما قدمته من بيان أثـر الدلالـة في 
 :وهذا بيان ذلك . الأبنية 

لى ذكرت فيما سبق أنَّ الفعل الثلاثي المجرد يدلُّ على حدث في زمن محصل , فهو يدلُّ ع
معنى بسيط , فإذا أردت المبالغة أو التفضيل أو التعجب , فـإنما تبـالغ وتتعجـب وتفضـل في 

 .ذلك المعنى البسيط المفرد , وهذا واضح 
لُ على الفعل الثلاثي المجرد زيادةٌ من زيادات الأفعال  خُ فإنها تحدث في معناه ; فأما حين تَدْ

ا  ăا خاص ص للآخر يصبح معنى الفعل به مركبًا م, قيدً  .ن معنيين أحدهما مخصِّ
رَ ( وبيان ذلك أنك تقول مثلاً  فَ , فـإذا ) الغفران ( فتدل به على معنى بسيط هو ) غَ

ار , مـا أغفـره ( بالغت أو تعجبت أو فضلت , فقلت  فـإنما بالغـت ) , أغفـر مـن ! غفَّ
 .وتعجبت وفاضلت في ذلك المعنى وحده 

, بل أصبح بالزيادة التـي ) الغفران ( لم يعد دالاă على معنى فإن الفعل ) استغفر ( فأما إذا قلت 
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 ., وهو معنى مركب كما تر ) طلب الغفران ( فيه يدلُّ على 
يجعل من المحال وضع بناء خاصٍّ منها للمبالغـة أو , وهذا التركيب في معاني الأفعال المزيدة 

 :التفضيل أو التعجب , واستحالة ذلك من وجهين اثنين , هما 
 .أنه لا يمكن المبالغة ولا التفضيل ولا التعجب من معنيين اثنين بلفظ واحد  .١
 .أنه لا يمكن تركيب ثلاثة معان لغوية في لفظ واحد  .٢

 :وجه منهما على حدة  وهذا بيان كلِّ 
أنه من غير الممكن المبالغة في معنيين بلفظ واحد , أو التفضيل فيهما ,  :الوجه الأول 

 : منهما أو التعجب 
  ) الطلــب : ( مــثلاً يــدلُّ بلفظــه هــذا عــلى معنيــين ) اســتغفر ( أن : وبيــان ذلــك 

با مع بعضهما , فلو أردت أن تبني من لفـظ ) الغفران ( و  ا ) اسـتغفر ( , ركِّ بنـاءً واحـدً
ا بالمبالغة أو التفضيل أو التعجب , كنت كمن يريد أن يشتق من  ăطلب الغفران ( خاص (

ا  ا , وذلك محال بجزئيه معً  ., بناءً واحدً
 :ها على المثال السابق فعال المزيدة التالية , وأن تقيسولك أن تتأمل معي معاني الأ

لَ (  − زَ  .جعل الشيء نازلاً : معناه ) أَنْ
تَّلَ (  −  .أكثر القتل : معناه ) قَ
بَ (  − ارَ  .شارك غيره في الضرب : معناه ) ضَ
 .الجهل تظاهر ب: معناه ) تجاهل (  −
د (  −  .اتخذ الشيء وسادة : معناه ) توسَّ
ا : معناه ) استأجر (  −  .اتخذ أجيرً
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 .اجتهد في الكسب ) : معناه ) اكتسب (  −
ا كانت معاني هـذه الأفعـال مركبـة غـير بسـيطة , فلماَّ  ً ـبرَّ عَ   : عنهـا بلفـظ واحـد  مُ

شـتق لـذلك منهـا أبنيـة يـد أن يلأنـه لـو أر; امتنعت المبالغة والتفضيل والتعجب منها 
  للزم منه أن تكون المبالغة والتعجب والتفضيل من معنيين اثنين بلفـظ واحـد , خاصة, 

 .وذلك محال 
ـا انفصـال اللفـظ الـدال عـلى أحـد المعنيـين عـن الآخـر حتـى يبـالغ    ومحال أيضً

ــادة وحــده بوصــفه أ ــل في معنــى الزي ــة خــأو يتعجــب أو يفضَّ   ص المعنيــين ; لأن أبني
لِقت وهي دالة على هـذه المعـاني المركبـة بلفـظ واحـد لا يمكـن هذه الأ   فعال المزيدة خُ
 .تجزئته 

 :ب ثلاثة معان لغوية في لفظ واحد أنه لا يمكن تركي :الوجه الثاني 
أنا لو غضضنا الطرف عن استحالة المبالغة أو التفضـيل أو التعجـب : وبيان ذلك 

نشتق من الفعل المزيد بناءً للمبالغة أو التفضيل من معنيين اثنين بلفظ واحد , وأردنا أن 
ـا , وهـذا لا  أو التعجب ; للزم أن يكون هذا البناء المشتق دالاă على ثلاثة معان لغوية معً

 .نظير له في لغة العرب 
; للزمك الإتيان ببنـاء ) استغفر ( أنك لو أردت بناءَ بناءٍ للمبالغة من : ومثال ذلك 

لِمَ ( كما أن بناء المبالغة من الفعل الثلاثي المجرد ) طلبِ الغفرانِ  كثيرُ ( واحدٍ معناه  ) : عَ
م (   ) .كثير العلم ( تعني ) علاَّ

ا بالتفضيل ; للزمـك الإتيـان ببنـاء واحـدٍ معنـاه  ăولو أردت أن تبنى منه بناء خاص  
لِـمَ ( رد كما أن اسم التفضيل من الفعل الثلاثي المجـ... ) أكثرُ طلبًا للغفران من (    ) : عَ
مُ (  لَ  ... ) .أكثر علماً ( معناه ) أَعْ
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ولو أردت أن تبني صيغة تعجب منه , للزمك الإتيان بصيغة فيها بناء تعجب معناه 
, كـما أن ! منـه ) أكثرَ طلبَ الغفـران ( ما : هو وحده , ما بين القوسين في العبارة التالية 

لِـمَ ( ي المجـرد في صيغة التعجب من الثلاثـ) أفعل ( معنى    : هـو ! ) مـا أعلمـه ) : ( عَ
 ! .ـه ) أكثر علمـ ( ما 

الكثـرة :  كان ذلك في الحالات الثلاث يقتضي تحميل بناء واحد ثلاثة معـان لغويـة فلماَّ 
والطلب والغفران , مركبة مع بعضها , وهذا محال في العربية لا نظير له ; امتنعت العرب مـن 

 .قاصد المعنوية الثلاثة من الفعل المزيد وضع أبنية خاصة بهذه الم
فأما حين تبني اسم الفاعل أو المفعول أو المكان أو الزمان من الفعـل المزيـد ; فـإن 
ذلك لا يؤدي إلى تركيب ثلاثة معان ; لأن الجديد عند صياغة هذه المشتقات منه حسيـ 

ر ( لا معنوي ; فأنت تقول  فِ تَغْ سْ ر ( , وتقول )ان طالب الغفر( فيكون معناه ) مُ فَ تَغْ سْ ) مُ
فليس في معنى الفعل أي زيادة كما تر , ) أو فيه الغفران / مطلوب منه ( فيكون معناه 

والذي زيد هو الدلالة على ذاتٍ أو مكـان أو زمـان فحسـب ; في حـين أن الـذي كـان 
لـث سيحدث لو اشتققنا منه بناءً للمبالغة أو التفضيل أو التعجب , هو زيـادة معنـى ثا

على المعنيين القائمين في الفعل من قبـل , وتركيبـه معهـما ; ولـذلك امتنعـت ; لامتنـاع 
 .تركيب ثلاثة معان لغوية في بناء واحد 

 :ويدلك على دقة هذا التعليل ويقويه عندك ما يأتي 
لا غلامَ ظريـفَ عاقـلَ : ( أنَّ سيبويه منع تركيب وصفين مع موصوفهما , في نحو . ١

لا يكون الثاني إلا منونًا من « : التنوين لكسر التركيب , فقال ) عاقل ( ب في , وأوج) لك 
 . IQH» أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة بمنزلة اسم واحد لِ بَ قِ 

                                                 
, وأسرار )  ٣٨٤/  ١( , والأصـول في النحـو )  ٣٦٧/  ٤( المقتضب : , وينظر )  ٢٨٩/  ٢( الكتاب ) ١(

,  ١٢٠, وشرح شـذور الـذهب ص )  ٢٣٦,  ٢٣١,  ٢٣٠/  ١( , واللبـاب  ٢٢٦,  ٢٢٥العربية ص 
 ) . ٤٤٠/  ٢( والمقاصد الشافية 
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من أسماء الأعداد مع عدد مركب , فمنـع مـن ) فاعل ( أنَّ سيبويه منع تركيب . ٢
الإعراب حتـى ) ثالث ( لاث , وأوجب في على البناء في الث) ثالثَ ثلاثةَ عشرَ ( أن يقال 
ا« لا تصير   . IQH» ثلاثة أشياء اسماً واحدً
ا , في نحو . ٣ أخبرته بـالخبر صـحرةَ : ( أنَّ الزمخشري منع تركيب ثلاثة أحوال معً

فلا يبنون ; لـئلا يمزجـوا ثلاثـة ) صحرةً بحرةً نحرةً ( يقولون « : , فقال ) بحرةَ نحرةَ 
 . IRH» أشياء
ـعَّف مـذهب الكـوفيين غـير الفـراء , في قـولهم بتركيـب أ. ٤   نَّ من النحاة من ضَ

ضعف تركيـب ثلاثـة أشـياء « , وعلل ذلك بـ ) إنَّ ( و ) الكاف ( و ) لا ( من ) لكنَّ ( 
ا ا واحدً  . ISH» وجعلها حرفً

ــة  ــي جعــل دلال ــا مــن ) لكــنَّ ( لأن ذلــك يعن   , ) التشــبيه ( , و ) النفــي ( مزيجً
 ., وهذا محال ) كيد التأ( و 

  ) الكـاف ( مـن ) كـأنَّ ( ولذلك سلم من هذا القادح قول معظم النحـاة بتركيـب 
; لأنه لا مانع من تركيب معنيين اثنين والتعبير عنهما بلفظ واحـد ; ولـذلك  ITH@)إنَّ ( و 

, وهـو معنـى لم يـذكر لهـا أكثـر ) هـي للتشـبيه المؤكـد ( يقولون في التعبير عن معناها 
 . IUHبصريين غيرهال

                                                 
 ) . ٤٦/  ١( شرح الأشموني : , وينظر  ) ٥٦٠/  ٣( الكتاب ) ١(
ل ص ) ٢(  ) . ١٥٠/  ٣( , وينظر شرحه لابن يعيش  ٢١٤المفصَّ
ا )  ٦١٨, والجنى الداني ص )  ٥٦١/  ٤( شرح المفصل ) ٣( ,  ٢٥٦,  ٢٥٥نتائج الفكـر ص : , وينظر أيضً

 ) . ١٥٠/  ٢( , وهمع الهوامع )  ١٢٣٨/  ٣( وارتشاف الضرب 
 ) . ٧٥ – ٧٢/  ٣( , ومغني اللبيب )  ١٢٣٨/  ٣( ينظر هذا المذهب في ارتشاف الضرب ) ٤(
)  ٧٥/  ٣( لبيــب , ومغنــي ال ٥٧٠الــداني ص  , والجنــى)  ٦/  ٢( شرح التســهيل : ينظــر في ذلــك ) ٥(

 ) . ١٥٠/  ٢( منها , وهمع الهوامع )  ٥( وتلاحظ الحاشية 



@ @
 

 

وإذا امتنع تركيب ثلاث كلمات منفصلات تركيبًا لفظيăا وجعلها في حكم الاسم الواحد ; فإن 
 .امتناع الإتيان بلفظ واحد فيه معاني كلمات ثلاث منفصلات أشد وأولى 

وقد تأدَّ العرب إلى الدلالة على المعنى الذي يريدون التعبير عنه مبالغةً أو تفضيلاً 
جبًا , من الفعل المزيد , بكلمة خارجيَّة تعبر مع مصدره , عن هذه المعاني الثلاثـة , أو تع

ا , فقالوا  ا , ومـا أكثـر ( بلفظها وببنيتها معً هو مكثار الاسـتغفار , وهـو أكثـر اسـتغفارً
 ! ) .استغفاره 

من الفعل المزيد , فإنك حين تريد بناءها منـه , وهـو ) الصفة المشبهة ( ونظير ذلك 
عـلى معنـى ) وهـو الثبـوت والـدوام ( مركب المعنى كما ذكرت ; يلزمك زيادة معناهـا 

ا , بنوها موازنة لاسم الفاعل أو اسـم المفعـول الفعل ; ولمَّ  واشـترطوا , ا كان ذلك ممتنعً
فيها أن تضاف إلى مرفوعها ; أو أن تنصبه على التمييـز , أو عـلى التشـبيه بـالمفعول بـه ; 

تَحجر القلبَ ِ ( , فيقولون  IQHعلى قصد الثبوت والدوامليكون ذلك قرينة  سْ   فتدل ) هو مُ
ر (  جِ تَحْ سْ ابهِ الحجر ( على ) مُ شَ , وهي دلالة اسم الفاعل دون زيادة , ويـدل نصـبها ) مُ
وَّض السـاحاتِ ( ويقولون . أو إضافتها إليه على معنى الثبوت والدوام ) القلب ( لـ رَ ) هو مُ

وَّض ( فتدل  رَ ٌ كالروض ( على  )مُ يرَّ وهو معنى اسم المفعـول دون زيـادة , ثـم يكـون ) مُصَ
 .النصب أو الإضافة قرينة على معنى الدوام والثبوت 

 ا كما تر  .فقد دُلَّ على معنى الصفة المشبهة بشيء من خارج البنية أيضً
عـن وضـع أبنيـة خاصـة للمبالغـة والتعجـب  وما قلته في تعليل انصراف العرب

  ضيل من الفعل المزيد , يقال في انصرـافهم عـن وضـعها لهـا مـن الفعـل الربـاعي والتف
 على معنى مقيَّد بهيئة أو صفة خاصة عند فعلـه , أو لـماَّ كان دالاă المجرد ; فإن هذا الفعل 

                                                 
 .صفحة منهما  من كلِّ )  ٢( , وتلاحظ الحاشية  ٨٢,  ٨٠التبيان في تصريف الأسماء ص : ينظر ) ١(
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ا به حكاية تراكيب معينة , امتنعت هذه الأبـواب  ا من أسماء أعيان محددة , أو مرادً مشتقً
 .الثلاثة فيه 

 :ومثال ذلك ما يأتي 
يْنَمَ (  −   ) .خفاء الصوت ( و ) الكلام ( تدلُّ على معنيين هما ) هَ
طَمَ (  −   ) .العبوس والانتفاخ ( و ) السكوت ( تدل على معنيين هما ) بَرْ
فَسَ (  −  رْ  ) .تقارب الخطى ( و ) المشي ( تدل على معنيين هما ) كَ
جَ (  − رَ حْ وهكـذا ممـا سـبق ) .... التتـابع ( و ) الحركـة ( تدل على معنيين همـا ) دَ
 . IQHبيانه

فلماَّ كان معنى كلِّ فعلٍ رباعيٍّ مجرد يدل على معنى مركب من معنيين , كان من المحـال 
وضع بناء جديد للمبالغة من متعديه , أو للتفضيل أو التعجب من متعديه ولازمه ; لأن مـن 

ـا ; حاول ذلك كان كمن يحاول اشتقاق بناء واح دٍ من كلمتين اثنتين , يدلُّ به على معنييهما معً
طَمَ ( فمن حاول , مثلاً , اختراع بناء للتفضيل من  للتفضيل ) أَفْعَل ( كان كمن يريد بناء ) بَرْ

تَ ( من  كَ بَسَ ( و ) سَ ا , وهذا محال ) عَ  .بلفظ واحد في آن معً
ية مركبة ; إذ إنَّ مـن أراد اخـتراع كما أنَّ ذلك يعني الإتيان ببناء فيه ثلاثة معان لغو

أكثـرُ في ( مثلاً لابد أن يدلَّ , حتـى يكـون للتفضـيل , عـلى ) برطم ( بناء للتفضيل من 
ا من   .وهذا محال , كما سلف ... ) السكوت عابسً

َئُوا إلى التعبير عن معنى المبالغة والتفضيل والتعجب بلفظ خارجي , مضاف  ولذلك لجَ
لَ ( إلى مصدر    هو مكثارُ الدحرجةِ , وهو أكثر دحرجةً , وما أكثر ( أو ناصبٍ له , فقالوا ) لَ فَعْ

                                                 
 .  ١٠٥٠ − ١٠٤٨ قريبًا ص ينظر ما مضى) ١(
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 ., كما فعلوا في الأفعال المزيدة ! ) دحرجته 

وينبني , عندي , على هذا التعليل الذي عللتُ به انصراف العرب عن وضع صـيغٍ 
وترجيحاتٌ في  اختياراتٌ = خاصةٍ بالمبالغة والتفضيل والتعجب من الفعل غير الثلاثي 

 :بعض المسائل الخلافية , هذا بيانها 
 :المسألة الأولى 

لَ ( التفضيل , و ) أَفْعَل ( اختلف العلماء في بناء  عَ في التعجب , مـن  )أَفْعِل ( و ) أَفْ
لَ : ( الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة  عَ ا , : على ثلاثة مذاهب  )أَفْ ا , والمنع مطلقً الجواز مطلقً

 . IQHز إن كانت الهمزة لغير النقلوالجوا
 :والأولى عندي أن يقال 

ـلَ ( التفضيل , وصيغتي التعجب , مـن ) أَفْعَل ( يجوز بناء  عَ المزيـد بـالهمزة في ) أَفْ
 :حالتين هما 

لَ ( إذا كان  .١ ا في اللغة) لَ فَعَ ( في معنى ) أَفْعَ , جَ ( , نحو , وهو كثيرٌ جدً شَ هَ شَ و أَجْ هَ
سَ وأَ  كَ لَ ورَ ـغَ سَ , وشَ كَ قَ ,  رْ َـ ـقَ وأَلحْ طَـأ , ولحَِ طـئ وأَخْ  , وخَ َ  وأَسرْ َ لَ , وسرَ ـغَ , وأَشْ

بَشَ  بِشَ وأَغْ هُ : , ومنه  IRH@)وغَ مَ جَ مَ الكتابَ وأَعْ جَ  . ISHعَ

                                                 
 – ٤٦٦/  ٤( , المقاصـد الشـافية )  ٢٠٨٧/  ٤( ارتشـاف الضرـب : ينظر الخلاف في هذه المسـألة في ) ١(

 ) . ٤٣٦,  ٤٣٥,  ٣٨٧/  ٣( , والتصريح )  ٤٧٢
, والمقاصد الشافية )  ٤٨ – ٤٦/  ٣( , وشرح التسهيل  ٤٤٥ – ٤٣٣أدب الكاتب ص : ينظر في ذلك ) ٢(

 .منه  ١٣١من ص )  ٢( , وتلاحظ الحاشية  ١٣١,  ١٣٠, والمغني في تصريف الأفعال ص )  ٤٧١,  ٤٧٠/  ٤( 
مَ الحـرفَ والكتـابَ عجـماً « ) :  ٥٨٦/  ٢: ع ج م ( جاء في المعجم الوسيط ) ٣( جَ أزال إبهامـه بـالنقط : عَ

مَ الكتابَ .... والشكل  جَ هُ : وأَعْ مَ جَ على أنه  لا يقال  النصَّ  المعاجم القديمةراجعته من  ما, مع أن في»  عَ
ــمَ (  جَ ــالنقط و( في معنــى ) عَ   تهــذيب اللغــة : في ) ع ج م ( ينظــر مــادة . [  ) الشــكلأزال العجمــة ب
 ) ] . ٢٦٨/  ٤( , ولسان العرب )  ٢٥٠/  ١( 

= 
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لَ ( وذلك لأن  عَ ـلَ ( حين يكـون بمعنـى ) أَفْ عَ   فـإن معنـاه حينئـذٍ بسـيط غـير ) فَ
عنى لها , فيمكن إدخال المعنى المقصود تعجبًا أو تفضيلاً , مركب , والزيادة التي فيه لا م

 .عليه وتركيبهما في بناء واحد 
) أَظْلَـمَ ( فلا فرق بين أن تجعل  IQH@! )ما أَظْلَمَ الليلَ ( قولهم : ومن ذلك مما سمع عن العرب 

لأنهـما ; ) أَظْلَـمَ ( د وبين أن تجعلها مشتقة مـن الفعـل المزيـ) ظَلَمَ ( فيه مشتقة من الثلاثي المجرد 
 . IRHبمعنى واحدٍ , حكى ذلك الفراء عن العرب

رَ المكان ( ومن هذا عندي قولهم  رَ المكان ( من ! ) ما أَقْفَ وربـما , إذا خلا من الناس : أَقْفَ
رَ المكانُ ( ; ومع أنهم لم يقولوا ) كان فيه كلأ قليل  ـرَ ( بهذا المعنـى , فـإنهم قـد قـالوا ) قَفِ ) قَفِ

ت المرأةُ ( في نحو ) قَلَّ ( بمعنى  رَ رَ الرأسُ : قَفِ ـرَ : إذا قلَّ لحمها , وقَفِ إذا سـقط شـعره , وقَفِ
رَ ( وهذا المعنى لـ ) إذا قلَّ : مالُ فلان  ا من معنـى , المجرد ) قَفِ ـرَ المكـ( قريبٌ جدً إذا ) ان أَقْفَ

ه لَؤُ  .احد , وهذا يشعر بأنهما بمعنى و خلا من الناس وقلَّ كَ
ا أنهم قالوا  رَ ( ومما يؤنس بذلك أيضً فَ رَ ( بمعنى ) أَقْ فِ ه ( فقالوا ) قَ ـدُ سَ رَ جَ فَ إذا : أَقْ

رَ رأسه  فَ لَّ لحمه , وأَقْ  . ISH@)إذا ذهب شعره : قَ
ــرَ ( ولــذلك ذهبــت إلى أنَّ  فَ ــرَ المكــانَ ( في قــولهم ) أَقْ فَ   إنــما أخــذت مــن ! ) مــا أَقْ

                                                  
=  
ا ; لأن   = مَ ( وما ذهب إليه المعجم الوسيط حسنٌ جدً جْ ـتُ ( هو الامتحان والاختبـار , يقـال ) العَ مْ جَ عَ

تْهُ : عودَ فلان  مَ جَ فلـما ) إذا امتحنته فدربتـه : الأيام  إذا اختبرته وامتحنته لتكشف عن معدنه , وفلانٌ عَ
ن عندي ما أجازه المعجم الوسيط من جعل  سُ ا لإزالة الشك ; حَ ـمَ ( كان الامتحان والاختبار طريقً جَ عَ

 .ليست للإزالة ) أعجم ( , وعلى هذا فالهمزة في ) أعجمه ( بمعنى ) الكتاب 
 ) . ٢٣٨/  ٣( أوضح المسالك : ينظر ) ١(
 ) . ٢٧٤/  ١٤: ظ ل م ( , وتهذيب اللغة )  ١٨/  ١( القرآن  معاني: ينظر ) ٢(
 ) . ٢٩٨,  ٢٩٧/  ٥( , ولسان العرب )  ١٠٨,  ١٠٧/  ٩( تهذيب اللغة : في ) ق ف ر ( تنظر مادة ) ٣(
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رَ (  فَ رَ ( ثي مزيد ; لأن زيادته لا معنى لها , فهو يدلُّ على معنى مع أنه ثلا) أَقْ فِ الثلاثي ) قَ
وُّ ( المجرد , وهو  لَّة ( أو ) الخُلُ ; فلماَّ كان معناه بسيطًا , أمكن زيادة معنى التعجـب ) القِ

ا في بناء واحد   .عليه , وتركيبهما معً
أو صيغتي التعجب من الفعـل التفضيل ) أَفْعَل ( إذا وجد في الكلام , عند بناء . ٢

لَ ( المزيد بالهمزة  عَ ـلَ ( , قرينةٌ تدلُّ على المعنى الذي كانت همـزة ) أَفْ عَ تـدلُّ عليـه ; ) أَفْ
ـلَ ( وذلك لأن هذه القرينة إذا وجـدت , فقـد أصـبح معنـى  عَ في حكـم البسـيط ; ) أَفْ

في حكـم البسـيط أمكـن لمشاركة القرينة في الدلالة على مـا زاد في معنـاه ; فلـماَّ أصـبح 
 .التعجب والتفضيل منه 

 :ومما يقع فيه ذلك ما يأتي 
لَ . ( أ عَ  .الذي همزته للتعدية ) أَفْ

لَ . ( ب عَ  .الذي همزته للاستحقاق ) أَفْ
 :على حدة منهما  بيان كلٍّ  وهذا

لَ . ( أ عَ  :الذي همزته للتعدية ) أَفْ
ا ; وذلك لأن همزته تدلُّ  يجوز عندي بناء اسم التفضيل وصيغتي التعجب منه مطلقً

لُ ما كان فاعلاً للفعل الـلازم ( , والمراد بهما هو ) التعدية ( أو ) النقل ( على معنى  عْ : جَ
لَ ( , وبيـان ذلـك أنـك تقـول ) مفعولاً لمعنى الجعل , فاعلاً في المعنى لأصل الفعل  نَـزَ

و  لَ زيدٌ : ( ثم تعدي الفعل بالهمزة فتقول ) عمرٌ زَ ا  أَنْ جعـل زيـدٌ ( فيصبح المعنى ) عمرً
ا نازلاً  ا ( فقد جعلت ) عمرً مفعولاً للجعل , فاعلاً للنزول , كما تر ; فالهمزة في ) عمرً

لَ (  عَ  ) .الجَعْل ( تدلُّ على هذا ) أَفْ
وهذا المعنى الذي تدلُّ عليه الهمزة يمكـن أن تنـوب عنهـا في الدلالـة عليـه قرينـة 
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حينها كالبسـيط , فيجـوز التعجـب والتفضـيل منـه , ) أنزل ( خارجية , فيكون معنى 
وهذه القرينة الخارجية هي ذكر مفعول الجعل , فإنه يؤدي عند التفضيل أو التعجب مـا 

 :كانت تؤديه الهمزة من قبل , وهذا بيان ذلك مفصلاً 
ا ( تقول *  لت قلت ) أنزلَ زيدٌ عمرً ا لعمر( , فإذا تعجبت أو فضَّ   ! )و ما أنزل زيدً

ا باللام , فيكون ) عمرو ( , فتذكر مفعول الجعل ) زيد أنزل لعمرو من خالد ( و   مجرورً
ــدي  ــد المتع ــو المزي ــاه , ه ــل في معن ــب أو المفضَّ ــل المتعج ــلى أنَّ الفع ــره دالاă ع   ذك

لَ (  زَ ا ( , لأنه لو كان من هذا لقيـل ) نزل ( دون الثلاثي القاصر ) أَنْ لَ عمـرً   ! ) مـا أَنْـزَ
 ) .عمرو أنزلُ من خالدٍ ( و 

ا ( تقول *  طَـا ( , الهمزة فيه نقلت الفعـل ) أعطى زيدٌ الفقيرَ درهمً المتعـدي إلى ) عَ
ــو  ــدٍ في نح ــا ( واح ــيرُ درهمً ــى الفق طَ ــون : أي ) عَ ــم يقول ــذه ; لأنه ــه وأخ   : تناول

   :, ثــم دخلــت الهمــزة فأصــبح المعنــى  IQHإذا تناولــه وأخــذه) عطــا الشيــءَ يعطــوه ( 
ــا (  ــو درهمً ــيرَ يعط ــدٌ الفق ــلَ زي ـــ ) جع ــير( ف ــولٌ , و ) الفق ــا ( مجع ــوّ ; ) درهمً   معط
;  IRH» ومرتبة المجعول مقدمة على مرتبة مفعول أصل الفعل ; لأن فيه معنـى الفاعليـة« 

 .فهو الذي تناول وأخذ 
لت أو تعجبت  ا لل( , و )زيد أعطى للفقير من عمرو ( قلت فإذا فضَّ ! ) فقير ما أعطى زيدً

فيهما , مأخوذ من المزيد المتعـدي ) أعطى ( فيكون ذكرك للمجعول المجرور باللام دالاă على أن 
 ) .عطا ( , دون المتعدي إلى واحد ) أعطى ( إلى مفعولين 

                                                 
  ) . ٦٦,  ٦٥/  ٣( , وتنظر المادة نفسـها في تهـذيب اللغـة )  ٣٦٩,  ٣٦٨/  ٤: ع ط و ( لسان العرب ) ١(

 ) . ٤٧/  ٣( شرح التسهيل : ا وينظر أيضً 
 ) . ٨٦/  ١( شرح شافية ابن الحاجب ) ٢(
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  هو الفارق بيـنهما ; أنـك لـو لم تـذكره , وذكـرت ) المجعول ( ويدلك على أنَّ ذكر 
ا للدراهم زيد أعطى ( فقلت ) المعطوَّ (  لالتـبس ! ) للدراهم من خالد , وما أعطى زيدً

 !زيدٌ آخذٌ للدراهم أم واهب لها ?: الأمر فلم يعلم 
ا فاضلاً ( تقول *  ا بشرً ا فاضلاً جعلَ زي( فيكون المعنى ) أعلم زيدٌ عمرً لَمُ بشرً ا يَعْ ) دٌ عمرً

ا ( فـ ا ( مجعول , و ) عمرً  .لوم ثان مع) فاضلاً ( معلوم أول , و ) بشرً
لت أو تعجبـت قلـت  ا لعمـرو ( فإذا فضَّ   زيـدٌ أعلـمُ لعمـرو ( و ) مـا أعلـمَ زيـدً

ا بـاللام يكفـي لبيـان أن الفعـل المتعجـب منـه أو ) من خالد    فذكرك المجعـول مجـرورً
ل فيه هو    المتعدي إلى ثلاثة مفاعيـل , ذكـرت المفعـولين الثـاني والثالـث ) أعلم ( المفضَّ
ــمَ ( ولــيس . أم لم تــذكرهما  لِ و ( اثنــين في نحــو  ينالمتعــدي إلى مفعــول) عَ ــمَ عمــرٌ لِ   عَ

ا  ا صادقً   فقيـل  IQH@)الباء ( إلى المعلوم بـ ) أعلم ( ; لأنه لو كان من هذا للزم تعدية ) بشرً
ا ببشرٍ (  سواء ذكرت المعلوم الثـاني أم لم ) عمرو أعلم ببشرٍ من خالد ( و ) ما أعلم عمرً

 .تذكره 
ا باللام قرينة تنـوب عـن همـزة النقـل في ) ر المجعول ذك( فـ  ـلَ ( مجرورً المتعـدي ) أَفْعَ

بأقسامه الثلاثة , في الدلالة على معنى التعدية , عند التعجب أو التفضيل منه ; ولذلك ذهبتُ 
ا ) أَفْعَل ( إلى جوازهما من   .الذي همزته للتعدية مطلقً

 :وأنبه هنا إلى أمرين اثنين , هما 
  مــا أعطــاه ( ذكــر بعــض النحــاة في شــواذ التعجــب والتفضــيل قــول العــرب . ١

, وهـو أعطـاهم للـدراهم , ! , ومـا أولاه للمعـروف ! , وما آتاه للمعروف ! للدراهم

                                                 
 ) . ٤٣/  ٣( شرح التسهيل : ينظر ) ١(
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فيها , بني من فعلٍ غير ) أَفْعَل ( ووجه شذوذها عندهم هو أنَّ  IQH@)وأولاهم للمعروف 
 .ثلاثي مجرد 

  فـإن ; ا واخترتـه مـن ربـط الأبنيـة بالدلالـة لغويـةً وصرفيـةً أنـ فأما على ما بيَّنتُـهُ 
; ) مفعول أصـل الفعـل ( مع تقدم مرتبته على ) المجعول ( وجه شذوذها هو عدم ذكر 

على معنى التعدية , الفارق بين المتعدي واللازم , الرافع  هو الدالُّ ) المجعول (  ذكر لأن
 .للالتباس بينهما 

رأي هو في المنزلة الأولى احتجـاج عقـلي , واختيـار قيـاسي , ما ذكرته في هذا ال. ٢
ولكنه مع ذلك كشف عن تعليل معنوي . تفصيلاته  وتحليل معنوي ; لا يستند إلى السماع في كلِّ 
 .لبعض ما حكم عليه بالشذوذ من المسموع 

  ثلاً ولأن السماع غير داخل في جميع تفصيلات هذه المسألة فقد احترز بعض العلماء فقال مـ
ا لعمروٍ الدراهم ( إن جاء في كلامهم «   .فكذا وكذا  IRH» ..... )ما أعطى زيدً

ا ناقش التفضيل أو التعجب من المتعدي إلى ثلاثـة مفعـولات , ولـو  بل إني لم أجد أحدً
ا , بل إنَّ ابن الخباز قال  ,  ISH» لم أظفر بفعلٍ متعدٍ لثلاثـة إلا وهـو مبنـي للمفعـول« : افتراضً

ا , وهو مبني للمفعول ; مخالفة لمـا عليـه مـذهب  وإذا ثبت ذلك ففي بنائهما منه , ولو افتراضً
 . ITHجمهور النحاة من أن ذلك لا يجوز إلا حيث سمع

وإنما ناقشت ذلك استقصاء لبيان العلة التي بنيت عليها اختياري في هذه المسـألة , 
ا   .وإقامتها قياسً

                                                 
 ) . ٢٥٧,  ٢٣٩/  ٣( أوضح المسالك : ينظر مثلاً ) ١(
 ) . ٢٠٧٦/  ٤( ارتشاف الضرب ) ٢(
 ) . ٢١٧/  ٢( التصريح ) ٣(
 ) . ٤٧٨,  ٤٧٧/  ٤( لشافية المقاصد ا: ينظر الخلاف في هذه المسألة في ) ٤(
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لَ . ( ب عَ  :تحقاق الذي همزته للاس) أَفْ
دَ الزرعُ ( قالت العرب  صَ ـبَ المهـرُ : أَحْ كَ أي اسـتحقَّ : أي استحقَّ الحصـدَ , وأَرْ

مُ  رْ أي اسـتحقَّ القطـعَ , : أي استحقَّ القطفَ , وأَقْطَعَ النخـلُ : الركوبَ , وأَقْطَفَ الكَ
غَ : ومثله  ضَ مَ وأَمْ َ زَّ النخلُ وأَصرْ  . IQH@)أَجَ

قـد : أي « : الذي أحدثته الهمزة في جميـع هـذه الأفعـال قال سيبويه في بيان المعنى 
عَل به هذه الأشياء فْ  . IRH» استحقَّ أَنْ تُ

لَ ( و  عَ ـا , فيقـال ) أَفْ   : إذا كان بهذا المعنى جاز عندي التفضيل والتعجب منه قياسً
د بالزرع ! ما أحصد الزرعَ (  صِ  , وهذا الزرعُ أحصدُ مـن ذاك , وفـلانٌ أحصـدُ ! , وأَحْ

ا من فلان   ) .زرعً
ــا منــه , ) الــزرع ( وإنــما ذهبــت إلى جــوازه ; لأنــك إذا تعجبــت جعلــت  متعجبً

ـلت أجريـت  ـلَ ( والمتعجب منه في حكم المسند إليه من حيـث المعنـى , وإذا فضَّ عَ ) أَفْ
ا ( أو حكماً في قولك ) الزرع أحصدُ ( التفضيل عليه لفظًا في قولك  ; ) فلانٌ أحصدُ زرعً

 .مييز هنا فاعل في المعنى لأن الت
متعجبًا منه , وهو فاعل في المعنى ; أو تمييز نسبة , وهـو فاعـل في ) الزرع ( وجعلُ 

المعنى ; وإجراءُ الوصف عليه , فيكون فاعلاً في المعنى , مع كونه مفعولاً لأصل الفعـل 
انـت تؤديـه الذي ك) الاستحقاق ( كلُّ ذلك دلَّ على معنى = عقلاً ) الذي هو الحصد ( 

 .الهمزة قبل التعجب والتفضيل 
ـلَ ( فلماَّ كان ذلك , أصبح معنـى  عَ في حكـم البسـيط , فـأمكن فيـه التعجـب ) أَفْ

                                                 
 ) . ٨٩/  ١( , وشرح شافية ابن الحاجب  ٤٤٨, وأدب الكاتب ص )  ٦٠/  ٤( كتاب سيبويه : ينظر ) ١(
 ) . ٦٠/  ٤( الكتاب ) ٢(
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فـإن الـذهن ) ما أحصـدَ فلانًـا ( أو ) ما أحصد ( والتفضيل ; ألا تر أنك حين تقول 
دَ ( ينصرف إلى معنى  صَ   وفي الثانيـة ) زرع ال( الثلاثي المتعدي , فإذا زدت في الأولى ) حَ

ا (  انكشف المعنى المراد بهذه الزيادة , فتيقن السـامع أنَّ المـراد هـو التعجـب مـن ) زرعً
 .استحقاق الزرع للحصد 

الذي همزته للاستحقاق , ) أَفْعَل ( الذي همزته للتعدية , و) أَفْعَل ( وإنما خصصت 
الباب ; لأن هـذين المعنيـين بجواز التعجب والتفضيل منهما دون غيرهما من أفعال هذا 

يمكن الدلالة عليهما عند التعجب والتفضيل بغير الهمزة , فيصبح معنى الفعـل عنـدها 
  في حكم البسيط , وهـذا يجيـز زيـادة معنـى التعجـب أو التفضـيل عليـه وتـركيبهما في 

 .بناء واحد 
الثلاثي وبهذا يتضح أن العلة التي امتنع لأجلها التفضيل والتعجب من الفعل غير 

وهي عدم جواز التعجب أو التفضيل من معنيين اثنـين بلفـظ واحـد , وعـدم ( المجرد 
أنها قد زالت في هاذين الصنفين مـن ) = جواز تركيب ثلاثة معان لغوية في كلمة واحدة 

 .أفعال هذا الباب , فلما زالت العلة ارتفع المنع 
تعجب أو التفضيل منه , لحـق بهـما فإن وجد غيرهما , مما فيه زوالٌ لهذه العلة عند ال

ا   .عندي في جواز ذلك قياسً
لَ ( أن  والذي يدلك على دقة هذا التعليل واستقامته عَ حـين تكـون همزتـه دالـة ) أَفْ

على غير هذين المعنيين , لم يمكن رفع اللبس عند التعجب أو التفضـيل منـه بحـال مـن 
  فـالهمزة في ) أبـاع الرجـل إبلـه ( الأحوال , ومن ذلك على سبيل المثـال , نحـو قـولهم 

ض الرجلُ إبله للبيع: , أي ) التعريض ( دالة على معنى ) أباع (  رَّ , فلو تعجبت أو  IQHعَ
                                                 

 ) . ٨٨/  ١( , وشرح شافية ابن الحاجب  ٤٤٦, وأدب الكاتب ص )  ٥٩/  ٤( كتاب سيبويه : ينظر ) ١(



@ @
 

 

لت فقلت  رَ أهذا مـن ! ) ما أبيعَ الرجلَ لإبله ( فضَّ دْ ـاعَ الشيـء ( لم يُ إذا ملَّكـه غـيره ) بَ
ضه للبيع ?) أباعه ( وقبض ثمنه , أم من  لم يمكنك التفريق بينهما ; وذلك لأن و! إذا عرَّ

يَـعَ ( قولك  بْ   الكثـرة , والبيـع ; ولا مجـال فيـه لاسـتيعاب معنـى : دالٌّ عـلى معنيـين ) أَ
, وليس في الكلام قرينة تدل عليه ; ولذلك امتنع التعجب والتفضيل مـن ) التعريض ( 
اعَ (   .وعلى هذا فقس . ونظائره ) أَبَ

ـلَ ( التفضـيل مـن ولو قيل في ضابط التعجب و عَ   إنهـما يجـوزان فيـه إذا أمـن  ) :أَفْ
لت المسألة على ما سـبق ; لأضـع اليـد  اللبس ; لكان هذا الضابط مستقيماً , ولكنني فصَّ
على الفارق المعنوي الدقيق بين ما يقع فيه اللبس وما لا يقع فيه ; وليكون هذا التحليـل 

ة التي كشـفت عنهـا , في بيـان السـبب الـذي المعنوي لهذه التراكيب دليلاً على دقة العل
صرف العرب عن أن تضع أبنية خاصـة ببـابي التفضـيل والتعجـب مـن الأفعـال غـير 

 .الثلاثية المجردة 
 :المسألة الثانية 

التفضيل وصيغتي التعجب مـن الثلاثـي المزيـد إذا ) أَفْعَل ( اختلف العلماء في بناء 
ن , واسـتغنى ( عومل معاملة الثلاثي المجرد , نحو  عـلى ) اتَّقى , واشتدَّ , وافتقر , وتمكَّ

 :مذهبين , هما 
اج , وطائفة من النحاة . ١ وقد ذهبوا إلى الجواز , واحتجوا بـأن : مذهب ابن السرَّ

تقـيّ , : أجروه مجر الثلاثي المجرد من الزوائد , بدليل قولهم في الوصف منه « العرب 
 . IQH» ومليء , وفقير , وغنيّ 

                                                 
 ) . ٣٩٠ , ٣٨٩/  ٣( التصريح ) ١(
 



@ @
 

 

لأن العلة التـي « وقد ذهبوا إلى المنع ; : مذهب ابن خروف , وجماعة من النحاة  .٢
من أجلها امتنع بناؤها من المزيد , غير الجاري مجر المجرد , موجودة هنا , وهـي هـدم 

 . IQH» البنية , وخذف زوائدها بغير موجب
أبدي رأيـي في هـذه والحق أنَّ لي على كلِّ مذهب من هذين المذهبين تعقيبًا , قبل أن 

 :المسألة , هذا بيانهما 
أنَّ اختيار ابن خروف ومن وافقه المنع , مبنـي عـلى علـة فاسـدة ; إذ إن تعليـل . ١

  بـأن ذلـك يـؤدي, امتناع العرب عن التعجب أو التفضـيل مـن غـير الثلاثـي المجـرد 
  ضيـ إلى هدم البنية وحذف زوائـدها ; فيـه مغالطـة وخلـل ; لأن النظـر الصـحيح يقت 

تعليل انصراف العرب عن وضع أبنية خاصة لهذين البابين من الأفعال المزيدة , لا تهدم 
, كما أنهم جعلوا لبقية الأسـماء المشـتقة أبنيـة مـن  هفيها بنية الفعل ولا تحذف فيها زوائد

  , وقـد مضىـ تعلـيلي وتحلـيلي ! الفعل الثلاثي , وأبنية أخر غيرها مـن الفعـل المزيـد 
 .ذلك ل

اج ومن معـه عـلى جـواز بنـاء صـيغتي التعجـب واسـم  .٢ أنَّ استدلال ابن السرَّ
عِيـل ( التفضيل من هذه الأفعال المزيدة , ببناء العرب الوصـف منهـا عـلى  بإسـقاط ) فَ

الزوائد , لا يصلح أن يكون دليلاً على ذلك ; بل هو في ذاتـه محتـاج إلى النظـر والتأمـل 
ــت هــذه الأف: والتعليــل  صَّ ــاء الوصــف منهــا عــلى لمَ خُ ــدة دون غيرهــا ببن   عــال المزي

 .? , وسيأتي بيان ذلك بعد قليل ) فَعِيل ( 
لَ ( وأما اختياري في هذه المسألة فهو جواز بناء  التفضيل وصيغتي التعجب مـن ) أَفْعَ

                                                 
, وشرح )  ١٠٤,  ١٠٣/  ١( الأصــول في النحــو  :, وينظــر في هــذه المســألة )  ٣٩٠/  ٣(  التصرــيح) ١(

 ) . ٤٦٦,  ٤٦٥/  ٤( , والمقاصد الشافية )  ٤٦/  ٣( التسهيل 
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كلِّ فعل مزيد موافق للثلاثي المجرد في معناه , نطق بذلك الثلاثي أو لم ينطق , سواء عومل 
 :لم يعامل  ملة الثلاثي في الوصف منه أمعام

إجازة = فأما المنطوق به فإن إجازة التعجب والتفضيل في المزيد الموافق له في المعنى 
ـرَ ( مـأخوذة مـن ! ) مـا أفقـره ( حكمية اعتبارية ; إذ لا مانع مـن أن تعـدَّ  قِ   أو مـن ) فَ

رَ (  تَقَ ر الفَ ( لأن كلاهما دالٌّ على معنى بسيط هو ) افْ ننا من تركيب المعنـى ) قْ , وهذا يمكِّ
 . IQHالمراد تعجبًا أو تفضيلاً معه في بناء واحد

ــاه وإن لم  ــد في معن ــإنما يســتدلُّ عــلى أنَّ المزي ــه , ف ــي غــير المنطــوق ب ــا الثلاث   وأم
  بكون الزيادة التي في المزيـد لا معنـى لهـا , وإذا لم يكـن للزيـادة معنـى فـإن = ينطق به 

  معناه بسيط قابل لأن يبـالغ أو يتعجـب منـه في بنـاء واحـد , ومـن ذلـك هذا يعني أن 
ن , امـتلأ , اسـتقام ( مثلاً    , فـإن هـذه الأفعـال لـيس لهـا ثلاثـي ) اتقى , استغنى , تمكَّ

  مجرد عند أكثر النحويين , وإذا تأملت الزوائد التـي فيهـا وجـدتها لفظيـة لا أثـر لهـا في 
 .المعنى 

ليه ابن مالك من أنَّ الثلاثي المجرد من هذه الأفعال مسـتعمل فإن أخذنا بما ذهب إ
ا من أئمة اللغة كابن سيده , وابن القوطيـة ,  عند العرب , واستدلاله على ذلك بأنَّ عددً

يَ ( وابن القطاع , قد ذكروا أن العرب قالت  قِ نِيَ ( , و ) اتَّقى ( في معنى ) تَ   في معنى ) غَ
نَ ( , و) استغنى (  كُ ن ( في معنى  )مَ ؤَ ( , و ) تمكَّ لُ ـامَ ( , و ) امـتلأ ( في معنـى ) مَ في ) قَ

 . IRH@)استقام ( معنى 

                                                 
ــى المجــرد في ) ١( ــي جــاءت بمعن ــدة الت ــال المزي ــر الأفع ــال ص : تنظ ــي في تصرــيف الأفع   ,  ١٣١المغن

 . ١٥٤,  ١٥٣,  ١٤٨,  ١٤٧,  ١٤٣ , ١٤٠إلى  ١٣٤
 ) . ٤٩٤ – ٤٩١,  ٤٨٦,  ٤٦٥/  ٤( , والمقاصد الشافية )  ٤٦/  ٣( شرح التسهيل : ينظر في ذلك ) ٢(
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;  IQHإنَّ هذا استدراك من ابن مالك غير مخلَّـص: إن أخذنا بهذا , وإن كان الشاطبي قال 
لأفعـال لا فإن هذا لا يغير في الحكم السابق شيئًا , بل هو دليل على أنَّ الزيـادة في كـلِّ هـذه ا

غـير مركـب ; وهـذا هـو الشرـط , كالفعـل الثلاثـي المجـرد , معنى لها , وأن معناها بسيط 
الأساس , عندي , لجواز التعجب والتفضيل منها , فتكون , عـلى رأي ابـن مالـك , لاحقـة 

 .بالأفعال المزيدة الموافقة للأفعال المجردة في معناها 
) , غنـيٌّ , مكـينٌ , مـليءٌ , شـديدٌ , قـويمٌ تقيٌّ ( وما قول العرب في الوصف منها 

بحذف الزوائد إلا لمح منهم لعدم دلالة الزيادة في هذه الأفعـال عـلى زيـادة في المعنـى , 
فمعانيها كلها بسيطة غير مركبة , وهذه علة اختصاصها دون غيرها من الأفعال المزيـدة 

 ) .فَعِيل ( بمجيء الوصف منها على 
صيلات ينكشف أن الدلالة , والدلالة وحدها , هـي التـي تحـدد وبكلِّ ما مضى من تف

ا , انض ا وعدمً وأن مراعاة معاني الأبنيـة والتنبـه إليهـا . ا واختلافًا باطً الأبنية وتحكمها وجودً
ا لانضباط ما انضبط , ولاخـتلاف مـا اختلـف , ولوجـود مـا وجـد ,  ا واضحً يقدم تفسيرً

المسـائل المتعلقـة  وأن هذا الأثـر للمعـاني ينـتظم كـلَّ   .ذَّ ولامتناع ما امتنع منه , ولشذوذ ماش
دعه االله سلائق العـرب مـن أسرار الحكمـة ودلائـل وبالأبنية على نحو ثابت , ناطقٍ بعظمة ما أ

 .الإعجاز 
أن أكـون فيـه  لم أره عند أحد , وأرجـووالكشف عن ذلك إنما هو شيء هداني إليه االله , 

 .قيم وصراط مست, على طريق نهجة 
وبهذا كله يثبت عندي أنَّ انضباط بعض المشتقات كاسمي الفاعل والمفعـول عـلى 

لا علاقـة = ضابط ثابت عند صياغتهما , واختلاف أبنية مصادر الفعل الثلاثي وكثرتهـا 
بـل العلـة في ذلـك كلـه . له بكون الكلمة مشتقة أو جامدة , كما ظنَّ بعـض البصرـيين 

 .دلالية خالصة 
                                                 

 ) . ٤٩٤/  ٤( المقاصد الشافية : ينظر ) ١(
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  ث الثامنالمبح
אא 

 ) المصدر ( مشتق من ) الفعل ( على أن 
 

ا من ) المصدر ( كون   ) الفعل ( مشتقً
 

لَ ( عدم حذف الهمزة من مصدر  عَ  )أَفْ
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אא 
אאW 

 أيهما مأخوذ من الآخر ?: الفعل والمصدر 
אאW 

 . IQHصريون إلى أنَّ الفعل مشتق من المصدر وفرع عليهذهب الب
אW 

ا من الفعل , كما يزعم الكوفيون , لوجب أن تحـذف الهمـزة (  لو كان المصدر مشتقً
لَ ( من مصدر   .كما حذفت من اسم الفاعل والمفعول لـماَّ كانا مشتقين منه ) أَفْعَ

ا أَ ( فلماَّ لم تحذف الهمزة من المصدر في قولهم  مَ إِكرامً رَ كما حذفت من اسم الفاعل ) كْ
م ( والمفعول  رِ كْ م ( و ) مُ رَ كْ  . IRH@)دلَّ على أنه ليس بمشتق منه ) = مُ

אאW 
ــا  ــل إيراده ــال قب ــذه الحجــة إلى بعــض البصرــيين , فق ــات ه ــو البرك   نســب أب

  أو يعلـق  , ثـم أوردهـا دون أن يكشـف عـن صـاحبها ISH» ومنهم من تمسك بأن قال« 
 .عليها ; كما هو الحال في المسألة السابقة 

والحق أنَّ صاحب هذه الحجة هو أبو القاسم الثمانينـي , فقـد قـال في شرحـه عـلى 
فأما المصدر فلـم يسـقطوا منـه شـيئًا , « : لشيخه ابن جني ) التصريف الملوكي ( كتاب 
در ليس بمشتق من الفعل ; لأنـه ; وهذا يدلُّ على أن المص) إحسان ( , و ) إكرام ( قالوا 

                                                 
 .توثيق هذا المذهب في المسألة السابقة : ينظر ) ١(
 ) . ٢٣٨/  ١( الإنصاف ) ٢(
 .السابق ) ٣(
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ا من الفعل ; لسقطت منه الهمزة كما سقطت من اسـم الفاعـل والمفعـول ,  لو كان مشتقً
م ( نحو  رِ كْ م ( و ) مُ رَ كْ  . IQH» , لـماَّ كانا مشتقين من الفعل) مُ

ولا غرابة في أن يطَّلع أبو البركات على كتاب الثمانيني هذا , وينقل عنه ; لأن شيخه 
الشجري هو الذي رو هذا الكتاب عن شيخه ابن طباطبـا العلـوي , عـن شـيخه  ابن

 ., فأبو البركات وثيق الصلة بهذا الكتاب كما ترIRH  الثمانيني
وإيراد الثمانيني لهذه الحجة مستقيم من حيث المنهج ; فهو , كشيخه ابن جني ومـن 

من الأسماء المشتقة , مشتقة مـن قبلهما السيرافي , ير أن اسم الفاعل والمفعول وغيرهما 
اشـتقوا مـن الفعـل أسـماء الفـاعلين , « : الفعل , والفعل مشتق مـن المصـدر ; يقـول 

والمفعولين ; فسر من الفعل العمل إلى فرعه , وهو اسم الفاعل والمفعول , وسر من 
 . ISH» الفعل العمل إلى أصله وهو المصدر

, الذين يوافقهم في كون الأسـماء المشـتقة  وعلى هذا أورد هذه الحجة ضد الكوفيين
ا مشتق من  مشتقة من الفعل لا المصدر , ويخالفهم في المصدر نفسه ; إذ يرون أنه هو أيضً

 .الفعل , وير هو أنه أصل للفعل , والفعل أصل للبقية 
 فالثمانيني يحتج بما وافقهم فيه على ما خالفهم فيه , كما تر ; فالفعل الثلاثي المزيـد

لَ ( بالهمزة  عَ مَ ( نحو ) أَفْ ـرَ   تحـذف منـه الهمـزة في المضـارع المبـدوء بهمـزة : عنـده ) أَكْ
مُ ( المتكلم , في نحو  رِ ا من اجتماع همزتين في كلمـة واحـدة لـو قلـت ) أنا أُكْ أنـا ( ; هربً

                                                 
 ) . ٣٥٨/  ٢( , وتنظر هذه الحجة في اللباب  ٣٨١شرح التصريف ص  )١(
 . ١٢٦شرح التصريف , قسم الدراسة ص : ينظر ) ٢(
ا ص  ٧٢٧الفوائد والقواعد ص ) ٣(  . ٢٥٥,  ٢٥٤, وص  ٧٩٧, وينظر أيضً
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كرم  ج ( كـ ) أُؤَ ـرِ حْ ا للبـاب) أُدَ   ,  IQH, ثـم حـذفت مـع بقيـة أحـرف المضـارعة ; طـردً
  لما حذفوها في الفعل المضارع حذفوها في اسم الفاعـل والمفعـول ; لأنهـما مشـتقان « ثم 
 . IRH» منه

فالأصل الذي فيه علة الحذف هو الفعل المضارع المبدوء بهمزة المـتكلم ; لأنـه هـو 
الذي تجتمع فيه همزتان , فيهرب من اجتماعهما بحذف الثانية ; ثم لحق به في هذا الحذف 

 :شيئان هما 
الأفعال المضارعة المبدوءة بالياء والنون والتاء ; لأنها إخوة له , ويجب أن يكون . ١

ا  ا واحدً  .الحكم فيها جميعً
 .اسم الفاعل واسم المفعول ; لأنهما مشتقان من الفعل . ٢

ر لهذه المسألة ركَّب الثمانيني حجته , فالعلـة التـي أدت إلى إلحـاق  وعلى هذا التصوُّ
م المفعول بالفعل المضارع في هذا الحذف , عنده ; هـي اشـتقاقهما مـن اسم الفاعل واس

لـماَّ لم تكن موجودة في المصدر , ثبتت الهمـزة في أولـه ) الاشتقاق ( الفعل , وهذه العلة 
 .ولم تحذف , فكان إثباتها قرينة على عدم الاشتقاق 

ــنه ــث الم ــن حي ــليم م ــو س ــة , وه ــذه الحج ــي له ــراد الثمانين ــه إي ــذا وج   ج , فه
ا طـويلاً , يتضـح في مبحـث    فأما من حيث الحجـة نفسـها , فـإن فيهـا نقاشـات ونظـرً

 .التالي ) الاعتراض ( 
 

 
                                                 

 . ٣٨١,  ٣٨٠شرح التصريف ص : ينظر ) ١(
 . ٣٨١ص  السابق) ٢(
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אאW 
ا  نقل أبو البركات حجة الثمانيني هذه , ولم يناقشها أو يعترض عليهـا ; ولم أر أحـدً

ا طويلاً ومسـائلَ مشـكلةً  لابـدَّ مـن تجليتهـا , ناقشها أو استبطنها ; والحقُّ أن فيها نقاشً
ا في أثناء عرض أوجه الاعتراض التي صحَّ عنـدي إيرادهـا عـلى هـذه  وسوفَ تأتي تباعً

 :الحجة , وهي ثلاثة 
 .تخصيص اللازم . ١
 .منع العلة في الأصل . ٢
 .منع العلة في الفرع . ٣

 :وهذا بيان كلِّ وجهٍ منها على حدة 
אאאzWאxW 

لَ ( ج الثمانيني بثبوت الهمزة في مصدر احت عَ عـلى أن المصـدر ) إكرام ( في نحو ) أَفْ
ا لحذفت منه الهمزة   .غير مشتق , وذهب إلى أنه لو كان مشتقً

ــا بــأن مــن لــوازم الأســماء المشــتقة مــن  مَ لــه فرضً ــلِّ ــلَ ( ولــو سُ عَ   حــذف ) : أَفْ
ن والمكـان ; فـإن هـذا لا يلـزم الهمزة , كما حذفت في أسـماء الفاعـل والمفعـول والزمـا

ــوا  ــم أن يقول ــوفيين ; لأن له ــدم : الك ــلى ع ــدلُّ ع ــدر لا ي ــزة في المص ــوت الهم   إن ثب
اشتقاقه ; وذلك لأنها عرضت فيه علة خاصة أدت إلى استثناء همزته من حكم الحذف , 

 ) .التعويض ( وهي علة 
لَ ( وبيان ذلك أن الهمزة لـماَّ حذفت من مضارع  عَ ن اسمي فاعله ومفعوله , وم) أَفْ

ا بإثبات الهمزة في المصدر , قال ابن جني  ألا تـر أنهـم : قال أبو علي « : عوضوها جميعً
م ( لـماَّ حذفوا الهمزة في  , فكان ذلك كالعوض من حـذفها , لأنهـا ) إكرام ( أثبتوها في ) يُكرِ
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 . IQH» إذا ثبتت في بعض هذه الأمثلة كانت لذلك كالثابتة في الباقي
وقد قال ابن جني بقول شيخه هذا في مواضع عديدة , وجعل ذلك دلـيلاً عـلى أنَّ 
  الفعل , باختلاف أزمنته , وصيغه , واسم فاعله , ومفعوله , ومصدره ; في حكم المثـال 

 . IRHالواحد ; لما بينها من التقارب والتناظر
الثمانينـي , وإلا  وإنما أوردت هذا الوجه من الاعتراض لوروده عند ابن جني شيخ

فهو عندي ضعيف ; لبعده وغرابته ; والاعتماد عندي في الاعتراض على حجة الثمانينـي 
 .إنما هو على الوجهين القادمين 

אאאWאאW 
ـلَ ( جعل الثمانيني المضارعَ المبدوء بـالهمزة أصـلاً في مسـألة حـذف همـزة  عَ   ; ) أَفْ

  يحصـل فيـه الثقـل بـاجتماع الهمـزتين فيـه , فعلـة الحـذف موجـودة فيـه  لأنه هو الذي
 .دون غيره 

وهذا الوجه من الاعتراض عندي يمنع هذه العلة , ولا يسلِّم بها , وير أنَّ حذف 
ــلَ ( الهمــزة مــن مضــارع  عَ   لــيس لثقــل اجــتماع الهمــزتين , بــل هــو لعلــة ) أَفْ

 :أخر ; وهذا بيان كلِّ ذلك 
ـا مـن  انعقد إجماع الناس أوكاد , على أن هذه الهمزة إنما حذفت من المضـارع , هربً

فعـلُ ( ثقل اجتماع الهمزتين حين يكون المضارع للمتكلم عن نفسه ; إذ يقـول  ; ) أَنَـا أَؤَ
لأن القياس في بناء الفعل المضارع أن يؤتى فيه بلفظ الماضي كاملاً بزياداته , ثم تزاد عليه 

                                                 
 ) . ٦٥/  ١( المنصف ) ١(
, وأوجـه )  ٧٣٢/  ٢( صـناعة الإعـراب  , وسر)  ٤٠/  ٢) (  ١١٥,  ١١٤/  ١( الخصـائص : ظر ين) ٢(

 . ١٧١ – ١٦٨التنظير عند ابن جني ص 
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فلماَّ اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة حذفت الثانية , ثـم أجـري ;  IQHأحرف المضارعة
ا للباب حتـى  هذا الحكم مع بقية أحرف المضارعة , مع أنه لا يجتمع معها همزتان ; طردً

 . IRHلا يختلف تصريف الباب الواحد
ولا يخرق هذا الإجماع على هذه العلة ما ذكـره بعـض النحـاة مـن أن حـذف هـذه 

  لقـبح في النطـق بهمـزتين مضـمومة فمفتوحـة ; لأن النطـق بهـما يشـبه الهمزة إنـما هـو 
 . ISH@)قيء السكران ( و ) نباح الكلب ( 

ومع هذا الإجماع المطبق على هذه العلة دون نقاشٍ لها , أو تمحيص ; فإني مع طـول 
التأمل والتدبُّر , وجدت أن هذا التسليم السهل بهذه العلة ; قـد حجـب الأبصـار عـن 

ا عـما حظيـت بـه مـن نصرـةٍ رؤية    ما فيها من خلل أو ضعف ; لأن هـذه العلـة , بعيـدً
هُ عندي باعتراضين عسيرين , هما   :وإجماعٍ , تواجَ

 
                                                 

 . ٥٥٩علل النحو ص : ينظر مثلاً ) ١(
فلم أجد غير هـذا التعليـل , ولـن أسرد جميـع مـا , استقصيت جميع ما وقع تحت يدي من كتب النحاة ) ٢(

 :ذا لكثرته , وسأكتفي بذكر المصادر السابقة لأبي البركات مع كتبه هو هفي رجعت إليه 
  , الأصــول في النحــو )  ٧٣,  ٧٢/  ١( , معــاني القــرآن وإعرابــه )  ٩٧ – ٩٥/  ٢( المقتضــب : ينظــر   

ــرآن للنحــاس )  ٣٣٤,  ٣٣٣,  ١١٥,  ١١٤/  ٣(  ــراب الق ــاب )  ١٨٢,  ١٨١/  ١( , إع , شرح كت
, التصريف الملـوكي  ٥٥٩,  ٥٥٨, علل النحو ص )  ١٩ – ١٦ص /  ٦: المخطوط ( سيبويه للسيرافي 

ــف  ١٧٣ص  ــحاح )  ١٩٣,  ١٩٢/  ١( , المنص ــذكرة )  ١٦٣٦/  ٤: ك ر م ( , الص ــة والت   , التبصر
, كتاب  ٧٩٧,  ٧٩٦, الفوائد والقواعد ص  ٣٨٣ – ٣٨٠, شرح التصريف ص )  ٧٥١,  ٧٥٠/  ٢( 

,  ٤٧/  ١( , البيان في غريب إعـراب القـرآن )  ١١٦٦ – ١١٦٤/ ٢(   , النكت ٤٠في التصريف ص 
٤٨ . ( 

 . ٤٠, وكتاب في التصريف ص  ٣٤٢, وعنقود الزواهر ص  ٥٥المطلوب شرح المقصود ص : ينظر ) ٣(
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 .النقض . ١
 .فساد الوضع . ٢

ولا يمكن التسليم بهذه العلة حتى نجد إجاباتٍ شافيةً عـن هـذين الاعتراضـين , 
ا اختبرها بهما ; ليكشف بذلك  عن مد قوتها أو ضعفها , وهـذا بيـان  اللذين لم أر أحدً

 :كلِّ اعتراض منهما على حدة 
אאאWא 

 :وذلك بأن يقال 
ـلَ ( قولكم إنَّ العرب إنما حذفت الهمزة من مضارع  عَ لِثقـل اجـتماع الهمـزتين ) أَفْ

مُ ( حين يكون المضارع للمتكلم عن نفسه في نحو  رِ كْ  ) :أنا أُؤَ
  ثة أبواب اجتمعت في كـلٍّ منهـا همزتـان , ومـع ذلـك فـإن الثانيـة لم منقوض بثلا

تحذف , وهذا دليل على أن حكم الحذف قد تخلف عـن هـذه العلـة , وإذا تخلـف عنهـا 
 :الحكم فهذا دليل فسادها , والأبواب الثلاثة التي يقع فيها ذلك , هي 

لَ ( مضارع . أ عَّ ثَّ ( مهموز الفاء , نحو ) فَ ق , أَثَّث , أَ خ , أَرَّ مَ , أدَّب , أَذَّن , أَرَّ ر , أَثَّ
ر , أَمَّل , أمَّن  ل , ألَّف , أَمَّ س , أَصَّ م , أسَّ  .... ) .أَزَّ

  أنـا : ( فإنك تقول في المضارع حين يكون للمتكلم عـن نفسـه مـن هـذه الأفعـال 
سُ  سِّ ذِّن , وأُؤَ دِّب , وأُؤَ ثِّر , وأُؤَ ثِّث , وأُؤَ  .بقية الأفعال  وهكذا... ) أُؤَ

كرم ( فتجتمع همزتان مضمومة فمفتوحة كما في  ـا ; فـإذا كـان ثقـل ) أُؤَ وبابـه تمامً
 !اجتماع الهمزتين هو الذي دعاهم إلى الحذف هناك فلمَ لم يحذفوا هنا ?

ــلَ ( مضــارع . ب اعَ رَ , ( مهمــوز الفــاء , نحــو ) فَ ــذَ , آزَ ــى , آخَ ــرَ , آتَ ــرَ , آجَ   آثَ
لَ , آلَفَ ,  نَ , آنَسَ آكَ َ , آمَ  ... ) .آلمَ
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أنـا : ( فإنك تقول في المضارع حين يكون للمتكلم عـن نفسـه مـن هـذه الأفعـال 
انِسُ  اكِلُ , وأُؤَ رُ , وأُؤُ ازِ ذُ , وأُؤَ اخِ  .وهكذا بقية الأفعال .... ) أُؤَ

كرمُ ( فتجتمع همزتان مضمومة فمفتوحة كما في  ـا ; فـإذا كـان ثقـل ) أُؤَ وبابـه تمامً
 !ماع الهمزتين هو الذي دعاهم إلى الحذف هناك فلمَ لم يحذفوا هنا ?اجت

لَ ( مضارع . جـ  عَ وغيرهـا , ) آبَ , آلَ , آدَ ( الأجوف , مهمـوز الفـاء , نحـو ) فَ
ودُ : ( فإنك تقول فيه حين يكون للمتكلم عن نفسه  وبُ , وأَؤُ ولُ , وأَؤُ , فتجمع ) أنا أَؤُ

 !!ومع ذلك فإن الثانية لم تحذف  بين همزتين مفتوحة فمضمومة ,
 :الجواب عن هذا النقض 

ا من النحاة ناقش هذا الـنقض الـوارد عـلى تعليـل النحـاة لحـذف همـزة    لم أر أحدً
لَ (  عَ من مضارعه واسمي فاعله ومفعوله , أو حاول الجواب عنه سو الثمانينـي ; ) أَفْ

لَ ( فقد تنبه إلى أن مضارع  عَّ ع فيه همزتان , حين يكون للمتكلم عن مهموز الفاء تجتم) فَ
رمُ ( نفسه , ومع ذلك فإن الثانية لم تحذف , كما حذفت في نحو  كْ ; فأجاب عن ذلك ) أُؤَ

ا ثالثًا لابد أن يخطر لكلِّ مـن تأمـل هـذه المسـألة ,  بجوابين ; وتأملت أنا فوجدت جوابً
زم ( نان مـنهما فاجتمع ثلاثة أجوبة , اثنان منها للثمانيني والثالث لي , اث ) تخصـيصٌ لـلاَّ

 :, وهذا بيان كلِّ جواب على حدة ) منعٌ لوجود العلة في صورة النقض ( والثالث 
ل   ] :تخصيص اللازم : [ الجواب الأوَّ

ـل  ا على القلب , عنـد تأمُّ دُ سريعً رِ هذا الجواب لم أره عند أحد من النحاة , ولكنه يَ
كـرمُ ( مسك بأن ثقل اجتماع الهمزتين في نحن نت: هذه المسألة , وهو أن يُقال  وبابـه ) أُؤَ

ـسُ ( هو علة حذف الهمزة الثانية , وإنما تخَلَّف هذا الحكـم في نحـو  سِّ اخـذُ ( و ) أُؤَ   ) أُؤَ
وبُ ( و  لَّـة أخـص في هـذه ) أَؤُ ونظائرها ; لا لعيبٍ في هذه العلة , ولكـن لعـروض عِ
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واستثنائها منه , وتخصيصه بغيرها , وهـذه الأفعال أدت إلى تعطيل حكم الحذف فيها , 
 ) .أصالة الهمزة الثانية فيها ( العلة هي 

ا بالهمزة الثانية من كلِّ همـزتين زائـدتين اجتمعتـا في  ăوعلى هذا يكون الحذف خاص
كـرم ( كلمة واحدة , وهـذا القيـد موجـود في نحـو  ـسُ ( , مفقـود في نحـو ) أُؤَ سِّ   ) أُؤَ

اخذُ ( و  وب أَ ( و ) أُؤَ  .ونظائرها , ولذلك حذف هناك ولم يحذف هنا ) ؤُ
وهذا لا يعني أن الثقل مع أصالة الهمزة الثانية زائل أو أقلَّ منه مع زيادتها , ولكـن 

سُ ( لما دار الأمر في نحو  سِّ ذُ ( و ) أُؤَ اخِ وبُ ( و ) أُؤَ ونظائرها , بين حذف الحـرف ) أَؤُ
ـل الثقـل مـع المحافظـة عـلى  الأصلي وبين احتمال الثقل مع بقائه , اختارت العرب تحمُّ

ا منهم بأخف الضررين   .الحرف الأصلي , أخذً
والحقُّ أنَّ هذا الجواب مع ما في ظاهره من قوة , ضـعيف لا يمكـن الإخـلاد إليـه , 

 :وذلك لأمور عديدة , أهمها ما يأتي 
كرم ( أنَّ علة الحذف في . ١ لهمزة الأصلية كـما وبابه صوتية خالصة , وهي في ا) أُؤَ

 .هي في الهمزة الزائدة ; لأنه لا أثر للزيادة أو الأصالة في حصول الثقل أو مقداره 
ــلْ ( أنَّ أصــالة الحــرف لم تمنعــه مــن الحــذف في . ٢ ــذْ ( و ) كُ   فقــد حــذفت ) خُ

ا في  ـذْ ( الهمزة مـنهما وهـي أصـلية ; فقـد اسـتثقلت العـرب الهمـزة المنقلبـة واوً   ) اُوخُ
كل اُ ( و  ن اللبس) وْ ; وهذا دليـل  IQH, فتخلصت من الثقل بحذفها وهي أصلية , لـماَّ أُمِ

                                                 
ــك ) ١( ــر في ذل ــو )  ٩٧,  ٩٥/  ٢( المقتضــب : ينظ ــو )  ١١٥/  ٣( , والأصــول في النح ــل النح   , وعل

  , وتمهيـد القواعـد )  ٢٠٠ – ١٩٩/  ٢( , وأمـالي ابـن الشـجري )  ١٩٢/  ١(  , والمنصف ٥٥٩ص 
ـوذَ ( وقد أمن اللبس في هـذين الفعلـين ; لأنـه لـيس في العربيـة   ) . ٥١٩٩,  ٥١٩٨/  ١٠(    ولا ) خَ
ولَ (  بَ ( لو قلت في الأمر من  كحتى يلتبس الأمر من هذين بالأمر من هذين , في حين أن) كَ نَ , أَبَقَ , وأَ

رَ  رَ , وأَجَ رْ ; كما قلت من : ونحوها ) وأَثَ رْ , وجُ نْ , وثُ ـلَ ( بُقْ , وبُ ـذَ , وأَكَ ـلْ ; لالتـبس ) : أخَ ـذْ وكُ خُ
 .ونحوها ) باق يبوق , وبان يبون , وثار يثور , وجار يجور ( بالأمر من 
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ر من حذف الحـرف الأصـلي  على أن احتمال الثقل ليس بأخف الضررين , بل إنه لا ضرَ
 .إذا أمن اللبس 

ـا , في ألفـاظ كثـيرة , منهـا . ٣ ا ولامً   : أن الحرف الأصلي قد التزم حذفه فاءً وعينًـ
عـلى : على الراجح فيهما , أر وإخوته واسم فاعلـه , ومفعولـه , أشـياء : الله ناس , ا( 

ة ,  مذهب الأخفش والفراء , دم , غد , يد , أب , أخ , حم , هن , شاة , شفة , سنة , أَمَ
زة , ابن , ابنه , اثنان , اسم  ة , عِ ئَ ة , مئة , فِئَة , رِ غَ  . IQH@)لُ

الحرف الأصلي فيـه ولم تمـنعهم أصـالته مـن كلَّ هذا وغيره التزمت العرب حذف 
 .حذفه 
مُ ( أنَّ الهمزة الثانيـة في . ٤ ـرِ كْ م ( وبابـه قـد دخلـت في المـاضي ) أُؤَ ـرَ لمعنـى , ) أَكْ

والداخل لمعنى يجب المحافظة عليه ; حتى إنَّ الأخفش ذهب إلى أنَّ المحذوف من اسـم 
ل ( المفعول من الفعل الأجوف نحو  وْ قُ بيْ ( و ) مَ هو عين الكلمة ; حفاظًا عـلى واو ) ع مَ

 . IRH; لأنها داخلة لمعنى) مفعول ( 
  كلُّ هذه الأمور توهن دون شكٍّ هذا الجواب وتغـض منـه ; لأن العلـل الصـوتية 

رٌ فيها ) الثقل ( كـ   .يجب , بحقٍّ وإنصاف , ألا يجعل للزيادة أو الأصالة أثَ
 ] :تخصيص اللازم : [ الجواب الثاني 

ل ت هذا الجواب عن سابقه , وإن كانا مـن جـنس واحـد ; لأنـه أحـد جـوابي فصَ
 .الثمانيني , اللذين تقدمت الإشارة إليهما , فرغبت في مناقشته منفصلاً عن غيره 

                                                 
 ) . ٢٨٨ – ٢٥٨,  ٢٤٦ – ٢٢٦,  ٢٠٨ – ٢٠٥,  ٢٠١ – ١٩٣/  ٢( أمالي ابن الشجري : ينظر مثلاً ) ١(
 . ٣٨٣شرح التصريف ص ) ٢(
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 :يقول 
سُ ( فأما قولهم «  سِّ ؤَ سَ يُ فإنَّ هذه الهمزة لا يجوز أن تسقط ; لأن الحرف الذي ) أَسَّ

لَّ بالإدغام , فلا يجوز أن تسقط الهمزة ; لئلا يعلَّ حرفان متلاصـقان , وإذا  بعدها قد أُعِ
سُ : ( أخبر المتكلم عن نفسه في هذا الفعل , قال  سِّ ا قلبًـا ) أنا أُوَ فقلب الهمزة الثانية واوً

ا  . IQH» خالصً
ـسُ ( فالثمانيني إذن يذهب إلى أنَّ تخلُّف حكم الحذف في  سِّ وبابـه مـع اجـتماع ) أُؤَ

ه , ليس لأن علة الثقل لا أثر لها , ولكـن لعـروض علـة أخـر خاصـة بهـذا همزتين في
الباب , وهو أن إجراء حكـم الحـذف فيهـا يـؤدي إلى الجمـع بـين إعلالـين في حـرفين 
ا بكلِّ همـزتين لا يـؤدي حـذف  ăمتلاصقين , وهذا لا يجوز ; فجعل حكم الحذف خاص

 .ثانيتهما إلى الجمع بين إعلالين على هذا النحو 
والحقُّ أنَّ هذا الجواب من الثمانيني في غاية الضعف وقرارة الوهن ; وذلك من ثلاثة 

 :أوجه , هي 
  نــاقض نفســه , فــزعم أنَّ العــرب لم يحــذفوا همــزة ) رحمــه االله ( أنَّ الثمانينــي  −١

س (  سِّ غـام السـين , وحـذف : حتى لا يجمعوا بين إعلالين في حرفين متلاصقين ) أُؤَ ادِّ
 .الهمزة 

  : إذا أخـبر المـتكلم عـن نفسـه في هـذا الفعـل قـال ( ثم عاد فقال بعـدها مبـاشرة 
سُ (  سِّ ا ) أنا أُوَ ا قلبًا خالصً ـا ) فقلب الهمزة الثانية واوً ـا جمعً , وسها عن أنَّ في هـذا أيضً

ا , فوقع فيما فرَّ منه , : بين إعلالين في حرفين متلاصقين  ادِّغام السين , وقلب الهمزة واوً
 .وعاد إلى ما احترز عنه , ونقض جوابه بيده 

                                                 
 . ٣٨٣شرح التصريف ص ) ١(
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  أنَّ هــذا الاعتــذار الــذي اعتــذر بــه الثمانينــي عــن اجــتماع الهمــزتين في . ٢
سُ (  سِّ ذُ ( وبابه , لا يصلح لأن يعتذر به عن نحو ) أُؤَ اخِ وبابه ; لأنه لو حذفت منه ) أُؤَ

 .ث هناك الهمزة الثانية لما اجتمع إعلالان في حرفين متلاصقين كما حد
  غـير مسـلَّم) إنه لا يجوز الجمع بين إعلالين في حـرفين متلاصـقين : ( أنَّ قوله . ٣

 :به , وللمحققين من العلماء في ذلك نصوص , منها ما يأتي  
 :قال الرضي . أ

فيه نظر ; لأنهم يجمعون بين أكثر ) لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة ( وقولهم « 
ــتُ ( , وذلــك نحــو قــولهم مــن مــن إعلالــين في كلمــة  يْ د ( مثــل ) أَوَ ــرِ   ) : إجْ

ــلالات) إِيٌّ (  ــلاث إع ــك ث ــولهم  IQH, وذل ــذا في ق ــاةٌ ( , وك ــل ) إِيَّ ة ( مث زَّ ــن ) إِوَ   م
يْتُ (  ئَاة ( , وفي قولهم  IRH@)أَوَ ة ( مثل ) إِيْ زَّ ـتُ ( من ) إِوَ أَيْ , جمـع بـين إعلالـين ,  ISH@)وَ

                                                 
يٌ ) : ( إِيٌّ ( أصل : قال محققو الكتاب ) ١( وِ ثر همزة مكسورة , فصار , قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها إ) إِئْ

يٌ (  وِ لسكون , ثم أدغمت الياء فهذا إعلال , ثم قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق أولاهما با)  إِيْ
يٌ ( في الياء فصار  فإما أن تحذف الثالثة وإما أن تعلهـا : , وهذا إعلالٌ ثان , فلما اجتمع ثلاث ياءات ) إِيِّ

 .إعلال قاض , وهذا إعلال ثالث , فإذا جعلت الإدغام إعلالاً مستقلاً كان في الكلمة أربع إعلالات 
 ) . ٢( الحاشية )  ٩٣/  ٣( شرح شافية ابن الحاجب : ينظر   

اةٌ ( أصل : اب قال محققو الكت) ٢( وَ ) : ( إِيَّ ة إِئْ ا لتحرك) يَ وانفتاح ما قبلها , وقلبت الهمزة  ها; قلبت الياء ألفً
اة ( ياء لسكونها بعد همزة مكسورة , فصار  وَ ثم قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء , وسبق إحـداهما ) إِيْ

ــإ( اء في اليــاء فصـار بالسـكون , وأدغمــت اليـ   ) ٩٣/  ٣( شرح شــافية ابـن الحاجــب : ينظـر ) . اة يَّ
 ) . ٣( الحاشية  

ئَاة ( أصل : قال محققو الكتاب ) ٣( ة ) : ( إِيْ أَيَ ا لتحركها وانفتاح ما قبلها , وقلبت الـواو ) إِوْ ; قلبت الياء ألفً
ئَاة ( ياء لسكونها إثر كسرة فصار   ) . ٤( لحاشية ا: ينظر السابق ) . إِيْ
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يَّيَ ( وكذا قولهم  لَ ( على ) حَ يْعَ يت ( من ) فَ وَ  ., وغير ذلك مما يكثر تعداده  IQH@)حَ
  ولعلهم قالوا ذلك في الثلاثي من الاسـم والفعـل ; لأنـه لخفتـه لا يحتمـل إعـلالاً 

ا ; على أنهم أعلوا نحو   .بإعلالين , لكنه قليل ) شاء ( و ) ماء ( كثيرً
علال الذي منعنا من جمعـه في الإ: واضطرب في هذا المقام كلامهم ; فقال السيرافي 

ا من جهة الإعلال  المكروه : وقال أبو علي . العين واللام هو أن يُسكن العين واللام جميعً
ـن االلهِ ( منه أن يكون الإعلالان على التوالي , أما إذا لم يكن كـذلك كـما تقـول في  مُ   ) : اَيْ

نُ االلهِ (  ـنُ ( بحذف الفاء , ثم تقول بعد اسـتعمالك ) مُ ا ) االلهِ  مُ , فلـيس ) مُ االلهِ : ( كثـيرً
 .ذلك بمكروه 

دُّ ( ومثل ما منع المصنِّف من الإعلالين في  لا يتجنبـون منـه , ألا تـر أنـك  IRH@)يَ
لَ منك ( تقول في  عَ مُّ ) : ( الأَمِّ ( من ) أَفْ مُّ , أو أَيَ تقلـب الفـاء , : , على المذهبين ) هو أَوَ

ة ( ن , وكذا في وتدغم العين , وهما إعلالا  . ISH» قلبوا وأدغموا) أَيِمَّ
 :قال عبد القاهر . ب
ــتلالهنَّ «  ــرة اع ــين ; لكث ــدِّ والل ــروف الم ــور في ح ــين محظ ــين إعلال ــع ب   الجم

                                                 

يَّيَ ( أصل : قال محققو الكتاب ) ١( يَ ) : ( حَ يْوَ جَ ( كـ ) حَ رَ ـا لتحركهـا وانفتـاح مـا ) : دَحْ   قلبت اليـاء ألفً
  قبلها , وقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون , وأدغمت اليـاء في اليـاء , فصـار 

يَّيَ (   ) . ٤( الحاشية )  ٩٤,  ٩٣/  ٣(  لحاجبشرح شافية ابن ا: ينظر ) . حَ
ذف « : إشارة إلى قول ابن الحاجب ) ٢( ـدْ ( الواو من نحـو وتحُ عِ لِـ( و ) يَ   ; لوقوعهـا بـين يـاء وكسرـةٍ ) دْ يَ

بْنَ مثل  دْتُ ( أصلية , ومن ثمَّ لم يُ دَ دُّ ( بالفتح ; لما يلزم من إعلالين في ) وَ التي كان سيكون أصـلها »  )يَ
وْ (   ) . ٨٧/  ٣( شرح شافية ابن الحاجب : ينظر ) . دِدُ يَ

, )  ٢٣٥,  ٢١٥/ ٦: المخطـوط ( شرح كتـاب سـيبويه للسـيرافي : , وينظر )  ٩٤,  ٩٣/  ٣(  السابق) ٣(
ا  ٢٣٣, والبغداديات ص  ٦٠٣والتكملة ص  اعتراضات الرضي عـلى ابـن الحاجـب في : , وينظر أيضً

 . ٣٠٨شرح الشافية ص 
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وتغيرهن , وأما الهاء والهمزة فحرفان صحيحان , أبـدل أحـدهما مـن الآخـر عـلى قلـة 
 . IQH» وندرة , فلا يعدُّ إعلالهما إعلالاً 

كان عبد القاهر لا يعدُّ الإبدال القليل إعلالاً يمتنع الجمـع بينـه وبـين إعـلال وإذا 
أولى وأحـر ; ) الادِّغام ( آخر ; على ما بين الإبدال والإعلال من القرب ; فإن إخراج 

ا ; فإنه لا إجحاف بالكلمة فيه كما لو حذفت أو قلبت   .فإن الادّغام , وإن كان تغييرً
لا يجـوز ( لا يدخل في قول النحاة ) الادِّغام ( الأقرب هو أن ولذلك فإن الظاهر و
ا ; فـإن المـراد في هـذا ) الجمع بين إعلالين متتالين  ى إعـلالا توسـعً ; لأنه وإن كان يسمَّ

ــو  ــاه الضــيق ; وه ــو الإعــلال بمعن ــدو لي , ه ــما يب ــه , ك ــال ب ــن ق ــد م   الضــابط عن
 ) .القلب ( و ) الحذف ( 

ا في هذا الضـابط ; لكـان  )الادِّغام ( ولو كان  أولى منـه ) الإعـلال بالنقـل ( معتبرً
 .بالاعتبار , فامتنع الجمع بينه وبين إعلال آخر 

ومعلوم أن الكلمات التي اجتمع فيها الإعـلال بالنقـل مـع الإعـلال بالقلـب , في 
ــو  ــا , نح ــيرة لا حصرــ له ــا , كث ــرفين متلاصــقين طبعً ــالَ ( ح قَ ــابَ , ويُ َ ــاف ويهَ َ   يخَ

ام ومثـار , ومـزاد ويُ  ام وأَبَان , واستقام واستبان , واسـتقامة واسـتبانة , ومـرَ بَاع , وأَقَ
ار  سَ  ) .إلخ ... ومَ

وبهذا يتضح أنَّ التسليم بهذا الضابط محلّ نظر على وجه العمـوم , وهـو يحتـاج إلى 
ينـي , تحرير مبني على استقصاء ليس هذا مكانه , إلا أنَّ ما ذكرته كـاف للـرد عـلى الثمان

فيـه عـلى ) الإعـلال ( وبيان أنَّ هذا الضابط إن سلمنا به ; فإنه لابد من تحديد المراد بــ 
ا دخول الادِّغام فيه  ăوجه يبعد معه جد. 

                                                 
 . ٢٨٤,  ٢٨٣لوكي ص شرح الم) ١(
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وبناء على كلِّ هذا ; فإن جواب الثمانيني هذا عماَّ أوردته من أن العلة التي علـل بهـا 
لَ ( النحاة وجوب حذف همزة  عَ , وهي ثقل اجتماع همـزتين ; تنـتقض  من مضارعه) أَفْ

س ( بنحو  سِّ اخذُ ( و ) أُؤَ  .جوابٌ فاسدٌ لا يمكن التسليم به = وبابهما ) أُؤَ
 ] :منع وجود العلة في صورة النقض : [ الجواب الثالث 

سُ ( قال الثمانيني عن نحو  سِّ  ) :أُؤَ
سُ : ( إذا أخبر المتكلم عن نفسه في هذا الفعل قال «  سِّ ا قلبًـا  )أُوَ فقلـب الهمـزة الثانيـة واوً

ا ; لانفتاحها ن جُ ( وانضمام ما قبلها , كما قلبها في  خالصً ; لأنه لـو ليَّنهـا لجعلهـا بـين الهمـزة ) ؤَ
 . IQH» والألف ; والألف لا يكون قبلها ضمة فكذلك ما يقرب منها

م الاعتــذار عــن اجـتـماع الهمــز   تين في نحــو ومــراد الثمانينــي مــن ذلــك , وإن كـاـن قــد قــدَّ
سُ (  سِّ سس ( في جوابه السابق , هو أن ) أُؤَ اخذ ( و ) أُؤَ وبابهما لا يجوز تحقيق الهمـزتين فيـه , ) أُؤَ

ا وليس بين بين  ا قلبًا خالصً  .وإنما يجب قلب الثانية واوً
وإذا كان ذلك واجبًا فهذا يعني أنه لم تجتمع همزتان في هاتين الكلمتين ونظائرهمـا , 

لَ ( تجتمع همزتان فإن العلة التي حذفت همزة وإذا لم  عَ من أجلها غير موجودة هنـا , ) أَفْ
ـا , فبـان أن تعليـل  وإذا لم تكن العلة موجودة في هذه الأفعال فإنه لا يصحُّ إيرادها نقضً

ـلَ ( النحاة حذف همـزة  عَ   تعليـل مطـرد غـير = بثقـل اجـتماع همـزتين في مضـارعه ) أَفْ
 .منقوض 

ونحوه , فهذا حكم )  سُ سِّ أُؤَ ( من  الثمانيني يذهب إلى وجوب قلب الهمزة الثانيةولاشكَّ أن 
 .صيل فقد أطبق النحاة على إطلاقه في كلِّ همزتين اجتمعتا دون تفريق أو ت

                                                 
 .  ٣٨٤,  ٣٨٣شرح التصريف ص ) ١(
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ا واجبٌ أم جائز ? وإجماع النحـاة عـلى إيجـاب : ولكن  أقلب الهمزة الثانية هنا واوً
الغالب الذي لا يلتفت مع كثرته إلى ما خالفه , أم أن  القلب أمبني هو على السماع الكثير

ذلك اختيارٌ منهم لأحد الأوجه المسموعة أرادوا تعميمه وتغليبه على غـيره , فـأوجبوه 
 !في صناعتهم علم النحو حتى يسود ?

الحقُّ أن كلام النحاة في تخفيف الهمز وأحكامه شحيح , لاسيما عند اجتماع همـزتين 
ا لا يخـوض في التفصـيلات , ولا يتتبـع  في كلمة واحدة ;   لأن كلامهم جاء مجملاً مطلقً

 .الفروع 
وقد تتبعت ما كتبه النحاة عن تخفيف الهمز , وعنيت به , وتأملته طويلاً , فوجدت 
أن أصل كلِّ حديث لهم في ذلك , إنما هو ما كتبه سيبويه من قبل , وقد أطلق حكمـه في 

ــة , فقــال ) لمــة واحــدة اجــتماع الهمــزتين في ك( مســألة  ــه بــبعض الأمثل ــلَ ل   : , ومثَّ
ـفُ ; «  دٌّ من بدل الآخـرة , ولا تخفَّ واعلم أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بُ

 . IQH» لأنهما إذا كانتا في حرف واحد لزم التقاءُ الهمزتين الحرفَ 
زادوا عليهـا الكلمـة أو وأخذ عنه الناس هذا الحكم , ومثَّلُـوا لـه بأمثلتـه , وربـما 

ر , أوادم , أويـدم , جـاءٍ , : ( الكلمتين , فانحصر تمثيله وتمثيلهم لذلك بما يأتي  آدَم , آخَ
 ًيْأ لَل = ( خطايا , إيمان , إيلاف , جَ عْ ِنَ , اومرني ) جاء ( من ) فَ  . IRH@), اوتمُ

همزتين اجتمعتا  وقد فهم النحاة هذا الحكم من سيبويه على ظاهره , فأطلقوه في كلِّ 
 .في كلمة واحدة , دون تفصيل أو تدريج 

                                                 
 ) . ٥٥٢/  ٣( الكتاب  )١(
 – ٢٣٥, والتكملـة ص )  ٤٠٣/  ٢( , والأصول في النحـو )  ٢٩٥/  ١( السابق , والمقتضب : ينظر  )٢(

, )  ٤٤٨/  ٢( , واللبـاب  ٤٦٢, والمفصـل ص )  ٢٩١ – ٢٨٤/  ١( , والحجة للقراء السـبعة  ٢٣٧
, وشرح  ٢٣٨, وشرح التعريـف ص  ٣٤٢, وشرح الملوكي ص )  ٢٨١ – ٢٧٩/  ٥( المفصل وشرح 

 ) . ٥٨ – ٥٥/  ١( شافية ابن الحاجب 
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ـدَّ منـه ( الذي قال إنه  والحقَّ أنَّ الأخذ بهذا الفهم لحكم سيبويه هذا , , وعـبرَّ ) لابُ
ـا« : عنه الرضي بالوجوب , فقال  , ونـصَّ الفـارسي  IQH» فإن تحركتا قلبت الثانية وجوبً

كلمة واحدة أبـدلت الثانيـة مـنهما , سـاكنة كانـت أو إن كانتا في « : على إطلاقه , فقال 
 :يوقع في إشكالين اثنين , هما =  IRH» متحركة
 :اللبس . أ

الـذي للمـتكلم مـن ) فَعَّل ( وذلك أنك ستقول بموجب هذا الحكم , في مضارع 
ـرَ ,( نحو  مَ , أجَ رَ , أَثَ ـلَ  أَصِلَ أَبَقَ , أَثَ بِّـقُ , ) : ( , أَفَـلَ , أَكَ ـر ,أُوَ جِّ ـمُ , أُوَ ثِّ   أُوثِّـر , أُوَ

لُ   كِّ لُ , أُوَ فِّ لُ , أُوَ صِّ  ., كلها بواو خالصة مبدلة من الهمزة الثانية ) أُوَ
لَ ( وهذا يعني تطابق هذه الأفعال في ألفاظها مع مضارع  عَّ الذي للمتكلم حين ) فَ

ا في نحو  ăرَ ( يكون مثالاً واوي جَّ مَ , وَ ثَّ رَ , وَ ثَّ بَّقَ , وَ ـلَ  وَ كَّ لَ , وَ فَّ لَ , وَ صَّ , وهـذا  ISH@), وَ
ـلُ ( يؤدي إلى اللبس لبعد ما بين المعنيين في كلِّ فعل ونظيره , فإذا قلـت مـثلاً  صِّ أنـا أُوَ

لُ ابني ( وإذا قلت ! لم يعلم أمرادك توصيله أم تأصيله ) الكتاب  لم يعلـم المـراد ) أنا أوكِّ
 .ن خارج اللفظ إلا بقرينة م! أهو توكيله أم تأكيله 

 :زيادة الثقل . ب

  وذلك أنك ستقول , بموجب هذا الحكـم ; في مضـارع الفعـل الأجـوف مهمـوز 
ــو  ــاء , نح سُ ) : ( آدَ , آلَ , آسَ ( الف وْ لُ , وأَوُ وْ دُ , وأَوُ وْ ــا أَوُ ــع حــين أردت ) أن , فتق

                                                 
 ) . ٥٥/  ٣( شرح شافية ابن الحاجب ) ١(
 . ٢٣٥التكملة ص ) ٢(
بَّقَ فلانًا ) ٣( مَ الشيء وطَّ : , وثَّر الشيء  أهلكه: وَ رَ  كسره ودقَّه: أَة , وثَّ جَّ ـلَ : فلانًا  , وَ فَّ  أسمعه مـا يكـره , وَ

ه : الشيء   .قَشرَ
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; وهـذا  الهروب من ثقل همزتين متحركتين , في ثقل واوين متتابعتين أولاهما مضـمومة
ا شفهي المخرج زاد الثقل لتقـارب المخـارج ,  دون شكٍّ أثقل , فإذا كان لام الفعل حرفً

بُ ( نحو  وْ   فقد تتابع واو مضمومة فـواو سـاكنة فبـاء مضـمومة ; وثقـل ذلـك ) أنا أَوُ
  ظاهر , يدرك بالذوق والتطُّعم ; فكيف يصحُّ حكم يـؤدي إلى عـين مـا هـرب بـه منـه 

 !أو أزيد ?
تفصيلات وغيرها لم تسعفنا كتب النحاة ببيان تطبيق هذا الحكم عليها كيـف هذه ال

دَّ لي من مراجعة شاملة لمسألة اجـتماع الهمـزتين , وكشـف مشـكلات  يكون ; فكان لابُ
مذهب النحويين فيها , وقد شملت مراجعتي هذه , القراءات العشر ; لمعرفة كيفية نطق 

ة واحدة في القرآن الكريم , وقد خلصـت مـن هـذه القراء بالهمزتين المجتمعتين في كلم
 :المراجعة إلى نتيجتين هامتين , هذا بيانهما 

 :النتيجة الأولى 
أنَّ الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة في القرآن الكريم جاءت على ثلاثة أنحـاء , 

 : IQHهي
ا , منها ق. ١ : وله تعالى همزتان مفتوحتان , وقد وقع ذلك في ثمانية وعشرين موضعً

 ﴿F    ﴾ ] ٦: البقرة [ . 
ا , . ٢   همزتــان مفتوحــة فمكســورة , وقــد وقــع ذلــك في ســتة وأربعــين موضــعً

 .]  ٢٤: , السجدة ٤١, ٥: , القصص٧٣, الأنبياء   ١٢: التوبة [ ﴾   ¢﴿ : منها قوله تعالى 
  :همزتان مفتوحة مضمومة , وقد وقع ذلك في ثلاثة مواضـع منهـا قولـه تعـالى . ٣

 . ] ١٥: آل عمران [ ﴾   ¯﴿  
                                                 

 ) . ٣٨١ – ٣٦٢/  ١( , والنشر )  ٢٣٨ – ٢٢٠/  ١( غاية الاختصار : ينظر ) ١(
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 : IQHواتضح أن القراء العشرة في كلِّ ذلك على ثلاثة مذاهب , هذا بيانها
 :تحقيق الهمزتين . ١

وحجـتهم في « : قرأ به عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر ; قال أبو زرعة 
ا با حَّ لجمع بيـنهما ذلك أنَّ الهمزة حرف من حروف المعجم كغيره من سائر الحروف , صَ

ا على جهته مـن  نحو ما يجتمع في الكلمة حرفان مثلان , فيؤتى بكلِّ واحد منهما صحيحً
: البقـرة [ ﴾   Ñ  Ð﴿ و  ] ٣٦: النمـل [ ﴾    F  E﴿ غير تغيير , كقوله 

, ونظائر ذلك , فلا يستثقل اجتماعهما , بـل يـؤتى بكـلِّ واحـدٍ مـنهما ; فجعلـوا  ] ٢١٩
 . IRH» سائر الحروف الهمزتين كغيرهما من

 :تحقيق الأولى وتليين الثانية . ٢
 .قرأ به نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 

 :الفصل بين الهمزتين بألف . ٣
  وذلك ما لم يكن بعد الهمـزة الثانيـة ألـف ; فـإن كـان بعـدها ألـف لم يفصـل بـين 

لف الاستفهام وبين الهمزة التـي وتقدير هذا أن تدخل بين أ« : الهمزتين ; قال أبو زرعة 
ا ; ليبعد المثل عن المثل , ويزول الاجتماع فيخف اللفظ  . ISH» بعدها ألفً

العـرب تسـتثقل الهمـزة الواحـدة « : وقد احتجَّ أبو زرعة لهـذين المـذهبين بقولـه 
, فـإذا كانـت تخفـف وهـي )  كـاس ( فتخففها في أخف أحوالها , وهي سـاكنة , نحـو 

                                                 
ـا )  ٣٨١ − ٣٦٢/  ١( , والنشرـ )  ٢٣٨ − ٢٢٠/  ١( غاية الاختصار : ينظر ) ١( تهـذيب : , وينظـر أيضً

 ) . ٤٩١/  ١٥( باب الهمز : اللغة 
 . ٩١ص : , وينظر  ٨٦القراءات ص حجة ) ٢(
 . ٨٦السابق ص ) ٣(
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 . IQH» تخفف ومعها مثلها أولىوحدها ; فأن 
قلب الهمزة : ( والغريب العجيب أنه ليس من بين المذاهب النطقية الثلاثة السابقة 

ا  , وهو الوجه الذي أوجبه النحاة في كلِّ همزتين اجتمعتـا ) الثانية حرف لين قلبًا خالصً
 !!في كلمة واحدة 

ون أولى الهمــزتين وقــد تأملــت كــلام النحــاة فوجــدت أنهــم يفرقــون بــين أن تكــ
 :المجتمعتين للاستفهام , وبين ما عداه 

فإن كانت أولاهما همزة استفهام , كما هـو الحـال في معظـم مواضـع اجـتماعهما في 
التحقيـق , وتخفيـف : القرآن الكريم , المشار إليها قبل قليل ; فإن فيها الأوجـه الثلاثـة 

 .الثانية , وزيادة الألف الفارقة 
; ونـص  IRHه هذه الأوجه الثلاثة عن العرب , ونسبها إلى أصـحابهاوقد نقل سيبوي

المبرد على أن الهمزتين المجتمعتين والأولى منهما للاستفهام لا يجـب في الثانيـة الإبـدال , 
يخفـف « :  ] ٧٢: هـود [  ﴾   E  D  C﴿ فقال عن قراءة أبي عمرو في قول االله تعالى 

 . ISH» ألف الاستفهام منفصلةالثانية , ولا يلزمها البدل ; لأن 
وهذا يعني أن النحاة يلحقون الهمزتين المجتمعتين وأولاهما للاسـتفهام بـالهمزتين 

 . ITH@] ٨: محمد [ ﴾  Ô  Ó﴿ المجتمعتين من كلمتين مختلفتين , كما في قوله تعالى 
ل فأما إن لم تكن أولى الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحـدة للاسـتفهام , فـإن إبـدا

                                                 
 .  ٨٦حجة القراءات ص ) ١(
 ) . ٥٥١/  ٣( الكتاب : ينظر ) ٢(
 ) . ٣٩٥/  ١( المقتضب ) ٣(
ا  ٢٣٧,  ٢٣٦ينظر هذا الإلحاق صريحًا في التكملة ص ) ٤(  ) . ٥٤٩,  ٥٤٨/  ٣( كتاب سيبويه : , وينظر أيضً
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ق الهمـزتين في  الثانية حرف لين واجب لابد منه ; ولذلك حكم النحاة على قراءة من حقَّ
 .بالشذوذ عن هذا الحكم , كما سيأتي بعد قليل ) أئمة ( 

 :النتيجة الثانية 
اعلم أنَّ الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بـدٌّ مـن بـدل « : أنَّ قول سيبويه 
أخذه النحـاة فنقلـوه كـما هـو , وقـد طـال تـأمُّلي لهـذا الـنص  IQH» الآخرة , ولا تخفف

وللأمثلة المذكورة فيه , فبدا لي فيه رأيٌ يتوافق مع ما جاء في جميـع القـراءات , ولا يخـلُّ 
ا , وهو فهم جديـد لـنص  بشيء من أحكام الصناعة , فتستقيم به الأمور صناعة وسماعً

 :يك بيان ذلك سيبويه هذا , لم أره لأحد من قبل , وإل
أر أن إيجاب سيبويه الإبدال في الهمزة الثانية من كـلِّ همـزتين اجتمعتـا في كلمـة 
ضة للسكون , بـالوقف عليهـا  واحدة , إنما هو حين تكون الهمزة الثانية ساكنة , أو معرَّ

ا ; والذي يدلُّ على أنَّ هذا هو مراد سـيبويه مـن حكمـه هـذا    هـو أنـه : حين تكون لامً
, أو بهمـزتين ) أَأْدم ( أصـلها ) آدم ( ثَّل لم يمثِّل إلا بهمزتين ثانيتهما سـاكنة نحـو حين م

  , ) جـائئ ( وأصـلها ) جـاءٍ ( , نحـو  اثانيتهما معرضة للسكون بالوقف لوقوعها آخـرً 
يْأ ( و  لَلٌ ( وهو ) جَ عْ اءَ ( من ) فَ يْـأَأ ( وأصـله ) جَ طَايـا ( , و ) جَ   وأصـلها عنـده ) خَ
 . IRH@)ئئ خطا( 

ــزتين  ــن الهم ــة الســاكنة م ــالهمزة الثاني ــدال ب   والحــقُّ أن تخصــيص وجــوب الإب
الهمزة الساكنة أثقل من المتحركة ; وذلـك « المجتمعتين , دون المتحركة , هو الحق ; لأن 

                                                 
 ) . ٥٥٢/  ٣( الكتاب ) ١(
 – ٨٠٥/  ٢( في الإنصـاف ) خطايـا ( , وينظر الخلاف في أصـل )  ٥٥٣,  ٥٥٢/  ٣( الكتاب : ينظر ) ٢(

٨٠٩ . ( 
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أنَّ مخرج الهمزة الساكنة من الصدر , ولا تخرج إلا مع حبس النفس ; والهمـزة المتحركـة 
 . IQH» , وتعين المتكلم بها على خروجهاتعينها حركتها 

فوجوب الإبدال إذن عند سيبويه , في فهمي هذا , يكون في حالتين اثنتين , لا ثالث 
 :لهما , وهما 

 :أن تكون الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة ساكنة . أ
 :ويكون ذلك في مواضع عديدة , منها 

لُ . ( ١ عَ مُ ( مهمـوز الفـاء , نحـو  الاسمي) أَفْ ُ , آدَ ـدُ , آلمَ ) آبَـقُ , آبَـى , آدَبُ , آكَ
 .وغيرها 

فأما جمع هذه الأسماء وتصغيرها فالحقُّ أنه لا قلـب للهمـزة فـيهما , بـل القلـب في 
ر عليه دون التفـات إلى  غِّ ع وصُ ا في المفرد ; جمُ المفرد المكبر فحسب , ولـماَّ كان قلبًا ملتزمً

في جمعه وتصغيره , دون التفات إلى أن الألف ) خاتم ( معاملة ) آدَم ( ملوا الأصل , فعا
منقلبة عن همزة هي فاء الكلمة ; لأنـه لــماَّ كـان هـذا القلـب ) آدم ( التي بعد الهمزة في 

ا في المفـرد تنـوسي ذلـك الأصـل , فقـالوا  ادم ( لازمً   ) أويـدم ( , و ) خـواتم ( كــ ) أَوَ
 ) .خويتم ( كـ 

  فــيما قلبــت همزتــه الثانيــة  IRH@)أويــدم ( و ) أوادم ( درج النحــاة عــلى ذكــر  وقــد
ا , وذلك أنهم رأوا سيبويه ذكرهما مع  , وهو يمثلُ لقلب الهمزة ) آدم ( حرف لين وجوبً

ا ; والحقُّ الثانية  ادِم ( فأما ذكره لـ) آدم ( أن سيبويه لم يمثِّل إلا بـ  وجوبً م ( و) أَوَ ـدِ يْ ) أُوَ
                                                 

 . ٨٥حجة القراءات ص ) ١(
 .  ١٠٨٩من ص  )  ٢( تنظر الحاشية ) ٢(
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ـا في المفـرد فإنما ا , لـماَّ كـان لازمً عومـل ) آدم (  هو للتنبيه على أن قلب الهمزة الثانية ألفً
, ومن تأمل نـص ) خالد ( ألف زائدة غير منقلبة كـ  هعند جمعه وتصغيره معاملة ما ثاني

ا سيبويه ثبت عنده ذلك  . IQHقطعً
لَ ( كلُّ فعل على . ٢ عَ   آتَـى , ( مصـدره , نحـو مهموز الفـاء , والأمـر منـه , و) أَفْ

مانًـا  ـنْ , إِيْ ـنَ , آمِ ا ; وآمَ رْ , إِيثَـارً ـرَ , آثِـ ـا ; وآثَ فْ , إيْلافً   ) .... آتِ , إيتاء ; وآلَفَ , آلِـ
 .وغيرها 
لُّ مضارع لـ . ٣ لَ ( كُ عَ أنَـا ( مهموز الفاء حين يكون للمتكلم عن نفسه , نحـو ) فَ

نُ  نُ , وآمَ هُ , وآتيِ , وآذَ  .وغيرها ...  )آبى , وآبَ
ن , : ( وكذلك فعل الأمر منه حين تبتدئ به , فإنك تقول  ـذَ بَـه , ايـتِ , اِيْ اِيبَ , اِيْ

ن   .وهكذا ) ... اِيْمَ
بتحقيق ) اِئْتِ ( أجاز للمبتدئ أن يقول  ولذلك ذكر أبو بكر الأنباري أن الكسائي

   , الثانيــة مــنهما وهــذا قبــيح ; لأن العــرب لا تجمــع بــين همــزتين« : الهمــزة , ثــم قــال 
ـدُ بـه مـا ذهبـت إليـه مـن أن مـراد ) رحمه االله ( , وهذا نصٌّ من أبي بكر  IRH» ساكنة يِّ أُؤَ

سيبويه حين أوجب القلب في الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة , إنما 
 . ISHأراد به الساكنة دون المتحركة

ــ ــزة الأولى تس ــإن الهم ــا في الوصــل ف ــاكنة , فأم ــة الس ــق الثاني ــوز تحقي   قط فيج
أْتِ , وأْبَ : ( ... فيقال  أْمن , وَ  .وهكذا .... ) وَ

                                                 
 ) . ٥٥٢/  ٣( الكتاب : ينظر ) ١(
 ) . ١٦٦/  ١( إيضاح الوقف والابتداء ) ٢(
 .)  ١٦٧ – ١٦٣ / ١( السابق : ينظر ) ٣(
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لَ ( كلُّ فعل على زنة . ٤ مهموز الفاء , والمبني للمفعول منه , والأمر منه , حين يبتدأ ) اِفْتَعْ
رْ : ( بها الكلام , كقولك مبتدئًا  ِرَ , ايْتَمِ تمُ ر , اُوْ  .ونحوها ) اِيْتَمَ

  وكذلك مضارعه حين يكـون للمـتكلم عـن نفسـه سـواء في ابتـداء الكـلام أم في 
مُ ( درجه , نحو  دِ رُ , وآتَ زِ ِنُ , وآتَ ِرُ , وآتمَ  .وغيرها ... ) آتمَ

لَة ( كلُّ جمع على زنة . ٥ عِ إناء وآنيـة ; وإلـه وآلهـة , وإزار ( مهموز الفاء , نحو ) أَفْ
 ) .وآزرة 

من الهمزتين المجتمعتـين  صود بوجوب إبدال الهمزة الثانيةوالذي يدلك على أن المق
ـة ( أن العـرب قالـت : في كلمة واحدة , هي السـاكنة دون المتحركـة  بـالتحقيق , ) أَئِمَّ

َة ( وأصلها  لَة ( على زنة ) أَأْممِ عِ , ولكنَّ كسرـة المـيم الأولى نقلـت إلى الهمـزة الثانيـة ) أَفْ
يَّأ لإدغام الميم الثانية فيهـا ; فلـماَّ تحركـت الهمـزة الثانيـة زال موجـب  الساكنة , حتى تهُ

) آنية , وآلهة , وآزره ( فجاز تحقيقها , في حين أن نظيراتها ) الذي هو السكون ( الإبدال 
نِيَـة ( لـماَّ بقيت الهمزة الثانية فيها على سكونها , وجب فيها الإبدال , ولم يجز أن يقال  أْ ) أَ

 .بالتحقيق 
ليل على أن الفارق بين وجوب الإبدال وجـوازه , إنـما هـو سـكون الهمـزة فهذا د

 .الثانية أو حركتها , فمتى سكنت وجب ومتى تحركت جاز 
أن تكون الهمـزة الثانيـة مـن الهمـزتين المجتمعتـين في كلمـة واحـدة معرضـة . ب

 :للسكون بالوقف عليها 
 :ومما يجب فيه القلب لأجل ذلك ما يأتي 

ـاءَ , ( الأجوف مهموز اللام , نحـو ) فَعَل ( فاعل من كلُّ اسم . ١ ـاءَ , شَ ـاءَ , جَ   بَ
اءَ  اءٍ , ناءٍ ( تقول ) نَ اءٍ , شَ اءٍ , جَ اءٍ ( فالأصل في نحو ) بَ فلماَّ كانت الهمزة ) جائِئٌ ) : ( جَ
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ا , فصارت  ثم عوملت معاملـة الاسـم ) جائي ( الثانية تسكن للوقف أبدلت ياء وجوبً
 .المنقوص 
ائِــل ( كــلُّ جمــع عــلى زنــة . ٢ عَ ــة ( لـــ ) فَ يْلَ عِ   خطيئــة ( مهمــوزة الــلام , نحــو ) فَ

 . IQHعلى المذهب البصري , وإعلالها معروف) وخطايا 
وجوب الإبدال في الهمزة الثانية من الهمزتين  وبهذا يتضح أن ما ذهبت إليه من ربط

ذه المواضع , لا يخالفـه شيء مـن المجتمعتين في كلمة واحدة بسكونها , مستقيم في كلِّ ه
 .السماع 

والحقُّ أنَّ هذا الحكم مناسب لما في الهمزة الساكنة مـن ثقـلٍ لا تجـده في المتحركـة , 
وهذا أمر يدركه الحس ; فسكون الهمزة يهبط بمخرجهـا في الصـدر , ويجعلهـا نـبرة لا 

ع حين تكون سـاكنة منهـا وهـي متحركـة , فعلـة  تخرج إلا باجتهاد , وهي أشبه بالتهوُّ
 .فيها أقو , إذن , وأظهر  IRHالتخفيف

وإذا صحَّ تفسيري هذا لعبارة سيبويه , وهو تفسير استنبطته من الأمثلة التـي مثَّـل 
بها له , وثبت أن وجوب الإبدال إنما هو حين تكون الهمزة الثانيـة سـاكنة ; فـإن حكـم 

واحـدة هـو جـواز تحقيـق الهمـزتين , الهمزتين المتحركتين , عندي , إذا التقتا في كلمـة 
 .وجواز تليين الثانية , وجواز إبدالها 

ــة  ــراءات القرآني ــا ورد في الق ــت م ــد تأمل ــذاهب وق ــن م ــاة م ــه النح ــا نقل   , وم
العرب , وما سجلوه من علل وملحوظات , فصحَّ عندي جواز هذه الأوجه الثلاثة إلا 

 :فة , ومن ذلك ما يأتي أنها تتفاضل فيما بينها في القوة باعتبارات مختل
                                                 

 ) . ٨٠٩ – ٨٠٥/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٥٤٨/  ٣( كتاب سيبويه : ينظر ) ٢(
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إذا خشي أن يوقع الإبدال في لبس كـان التحقيـق أو التليـين أقـو ; لأن رفـع . ١
 .اللبس معهما من داخل اللفظ ; في حين أن رفعه مع الإبدال يكون بقرينة 

ـلُ ( ومثال ذلك  عِّ   فإنـك تقـول مـن الأولى ) أ ص ل ( ومـن ) و ص ل ( مـن ) أُفَ
ل (  صِّ ل ( الثانية  وتقول من) أُوَ صِّ ا خالصـة التبسـت ) أُؤَ فإذا أبدلت الهمزة الثانيـة واوً

 .بالأولى , فلا يعلم أهي من التوصيل أم من التأصيل إلا بقرينة 
ـل ( في حين أن هذا اللبس لا يقع مع تحقيق الهمزتين حـين تقـول  صِّ , ولا مـع ) أُؤَ

لُ ( التليين حين تقول  نحو الألف ; على أن التحقيق أولى من  فتنحو بالهمزة الثانية) أَاَصِّ
 .التليين من وجه آخر , كما سيأتي بعد قليل 

إذا كان الإبدال يوقع في ثقل أقو من ثقل اجتماع الهمزتين فالتحقيق أو التليين . ٢
 .أولى 

لُ ( ومثال ذلك  عَ ودُ , ( من الأجوف مهموز الفاء حين تقـول ) أَفْ وبُ , وأَؤُ أنـا أَؤُ
ولُ  ; فإنك إن حققتها أو نحوت بالثانية نحو الواو من غير ضمٍّ , كان ذلك أخف ) وأَؤُ

ا خالصة مضمومة ; لأن ذلك يـؤدي إلى اجـتماع ضـمة وواويـن , وهـذا    من إبدالها واوً
 .أثقل ; على أن التليين هنا أولى من التحقيق ; لأنه يزول به كلُّ ثقل 

  المخففة مسبوقة بضمٍّ , فـإن التحقيـق إذا كان التليين يؤدي إلى أن تكون الهمزة . ٣
ا فكذلك مـا نحـي بـه نحـو  أو الإبدال أولى منه ; لأن الألف لا يكون ما قبلها مضمومً

 .الضم 
ــك  ــال ذل ــلُ ( مث عِّ ــو ) أُفَ ــن نح ــول ) أ ص ل ( م ــل ( , تق صِّ ــالتحقيق , ) أُؤَ   ب

ــلُ ( أو  صِّ ــن ) أُوَ ــه م ــا في ــدال لم ــن الإب ــق أولى م ــدال ; والتحقي ــبس بالإب ــن الل   أم
 .كما مضى 
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لُ ( وهذا خير من أن تقول  فتنحو بالهمزة الثانية نحو الألف مع أنها مسـبوقة ) أُاَصِّ
 .بضمٍّ 

وعلى هذا يكون التحقيق أولى في هـذا البـاب مـن الإبـدال ومـن التليـين , ولكـن 
 .الأولوية من وجهين مختلفين 

 .وعلى هذا فقس 
  فإنـه الأوجـه الثلاثـة جـائزة , جـه المفاضـلة فأما فيما عدا ذلك وما شـابهه مـن أو

  وقوية ; إلا أن الإبدال أخف على الناطق مـن التحقيـق , والتليـين خـير مـنهما عنـدي ; 
لأنه وسط بينهما يزول به ثقل التحقيق , ويرتفع عن المساواة بـين الهمـز وبـين حـروف 

 .اللين 
אאW 

زة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة حـين تكـون هذا التفريق بين الهم
ساكنة , وبينها حين تكون متحركة ; وهو تفريق ظهر لي من أمثلة سيبويه لا من صريـح 

, فأخذوا بظاهر عبارة سيبويه , فأطلقوا ) رحمهم االله ( لفظه ; هو الذي خفي على النحاة 
اكنة كانت أم متحركة ; فوقعوا بهذا الفهـم في الحكم بوجوب الإبدال في الهمزة الثانية س

أحكام هي عندي جائرة مجحفة , وهـذا الفهـم الـذي ذهبـت إليـه في تفسـيري لعبـارة 
مه   .سيبويه يصحح ذلك ويقوِّ

وأهم مثال يمكن أن أكشف به عن أثر فهم النحاة لعبارة سيبويه في هذا الموضـع , 
ـة ( زتين في هـو التقـاء الهمـ: على أحكامهم في باب الهمـز  في خمسـة مواضـع مـن ) أَئِمَّ

 :; وهذا بيان ذلك  IQHالقرآن
                                                 

 .  ١٠٩١ ينظر ص) ١(
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ــة ( قرئــت    بتحقيــق الهمــزتين عنــد عاصــم وحمــزة والكســائي وابــن عــامر ) أَئِمَّ
  ولم « ,  IQHوخلف والأعمش , وبتخفيفها عند نافع وابـن كثـير وأبي عمـرو بـن العـلاء

كما هو الأشـهر مـن مـذهب  :ياء صريحة ) ة أَئِمَّ ( يجيء في القراءة قلب الهمزة الثانية في 
 . IRH» النحاة

ولأن النحاة فهموا من عبارة سيبويه , أن البدل واجب لابد منـه في الهمـزة الثانيـة 
,  ISH@)شاذة ( من كلِّ همزتين التقتا في كلمة واحدة , فقد حكموا على قراءة التحقيق بأنها 

ة لا يجوز أن يعقد عليها باب( أو  اذَّ ممـا يوقـف عنـده ولا ( , أو  IUH@)لحن ( , أو  ITH@) شَ
 . IVH@)يتجاوز 

ولكنِّ قراءة التحقيق هذه ليست كلَّ ما اصطدم به النحاة , فقد شقَّ عليهم أن بقيـة 
القراء لم يبدلوا الهمزة الثانية ياء خالصة , وإنما حففوها , وهو مـا عـبرَّ عنـه ابـن مجاهـد 

ة ( ع وأبو عمرو قرأ ابن كثير وناف« : بقوله   . IWH» بهمز الألف وبعدها ياء ساكنة) أَيمَّ
, ولـو ) ياء ساكنة ( فقد عبر عن تليين الهمزة الثانية حين ينحى بها نحو الياء بقوله 

ا كما هو مذهب النحاة لكانت ياء مكسورة   .كان إبدالاً خالصً
ــن مجاهــد  ــذلك زعــم الفــارسي أن قــول اب ــاء ســاكنة ( ول   ترجمــة ) : ( بعــدها ي

                                                 
 . ٣١٥, وحجة القراءات ص )  ١٦٨/  ٤( الحجة للقراء السبعة : ينظر ) ١(
 ) . ٥٩/  ٣( شرح شافية ابن الحاجب ) ٢(
 . ٤٦٢والمفصل ص , )  ٧٢/  ١( سر صناعة الإعراب : ينظر ) ٣(
 ) . ١٨٣/  ١( الخصائص : ينظر ) ٤(
 ) . ١٤٥/  ٣( السابق : ينظر ) ٥(
 ) . ٣٤٢/  ٤( أوضح المسالك : ينظر ) ٦(
 . ٢٦٩السبعة في القراءات ص ) ٧(
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ـة ( لأنَّ الياء التي بعد ألف  «;  IRH@)قول غير مستقيم ( , و  IQH@)مضطربة  متحركـة ) أَيِمَّ
 . ISH@»بالكسر , فكيف تكون ساكنة 

أنها همزة بين بين ; لأنهـا ) بعدها ياء ساكنة ( لا يجوز أن يكون المراد بقوله « : وقال 
ة ( لو كانت كذلك كانت في حكم  , وهو يذهب إلى امتنـاع التحقيـق  ITH»  المحققة) أئمَّ

 .بناءً على فهمه عبارة سيبويه , فكذلك ما كان في حكمه 
 :ثم خلص بعد كلام طويل إلى قوله 

 :من ) بعدها ياء ساكنة ( فإذا لم يخلُ قول ابن مجاهد « 
 .أن يريد به السكون الذي هو خلاف الحركة . أ  
 .بين أو يعني به الهمزة التي تجعل بين . ب
 .أو يعني به إخفاء الحركة . جـ

ثبت أنه إخفاء الحركـة , والإخفـاء تضـعيف : ولم يجز واحد من الوجهين الأولين 
الصوت بالحركة , فهو يضارع السكون من جهـة الإخفـاء , وإن كـان المخفـي في وزن 

 . IUH» المتحرك
  يـه مـن مـع مـا يـذهب إل وهو يريد بهذا تفسير نص ابن مجاهد عـلى وجـه يتوافـق

  وجوب الإبدال , فذهب إلى أن مراده بسـكون اليـاء هـو خفـاء كسرـتها , وهـذا يعنـي 
                                                 

 ) . ١٧٢/  ٤( الحجة للقراء السبعة : ينظر ) ١(
 ) . ١٧٣/  ٤( السابق : ينظر ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(
 ) . ١٧٤/  ٤( السابق  )٥(
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أنها متحركة , وأن قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو متوافقة مع الحكم الذي ذهـب إليـه 
 .جمهور النحاة 

د من هذا كله , هو أن القراء لم يقلب أحـ دٌ والحقُّ أنَّ الفارسي لم يأت بشيء , فالمؤكَّ
منهم الهمزة الثانية ياء خالصة مكسورة , كما هو مذهب النحاة ; وما قول ابن مجاهـد في 

إلا ) قرأوا بهمز الألف وبعـدها يـاء سـاكنة : ( وصف قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو 
احتراز من الياء المتحركة , وهو تعبـير كـافٍ في وصـف هـذه القـراءة ; لأنهـا مـأخوذة 

 ., فلا داعي إلى تدوين أوصافها الدقيقة كتابة  بالتلقي والمشافهة
ة ( وإذا اتفقنا على أن لا أحد من القراء قرأ  بياء خالصة مكسورة , فإنه لا فرق ) أَيِمَّ

هو أن بعـدها ) بعدها ياء ساكنة ( عندي حينئذٍ بين أن يقال إن مراد ابن مجاهد من قوله 
راده هو أنَّ بعدها يـاء مخفيـة الحركـة ; لأنهـما همزةً بين الهمزة والياء ; وبين أن يقال إن م

وهـذا  IQH@)ياء مشوبة بالهمز ( عندي تعبيران عن شيء واحد ; لأن همزة بين بين هنا هي 
 .الشائب الذي فيها من الهمز هو سبب خفاء حركتها 

ة ( والحقُّ أن  في قراءة التحقيق وفي قراءة التليين قد جاءت على وجه صـحيح ) أَئِمَّ
اعلـم أن الهمـزتين إذا « : ح , وأنه لا تعارض بينها في القراءتين وبين قول سـيبويه فصي

دٌّ من بدل الآخـرة , ولا تخفـف ; لأنـه إنـما أراد بـذلك »  التقتا في كلمة واحدة لم يكن بُ
 .الهمزة الثانية حين تكون ساكنة لا متحركة , كما أوضحت من قبل 

رد به القـراءات ; لأن الهمـزتين المتحـركتين تجـوز على أن إبدالها ياء جائز , وإن لم ت
مت , وإنما جاءت القراءة بالتحقيق والتليين في  دون ) أئمـة ( فيها الأوجه الثلاثة كما قدَّ

ـة ( الإبدال , واالله أعلم ; لأن إبدال الهمزة الثانية ياء خالصة مكسـورة في  يجعلهـا ) أَيِمَّ
                                                 

 ) . ٢٨٠/  ٥( شرح المفصل : ينظر ) ١(
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ـا , ولـو قلبـت لـزال منهـا معنـى  متحركة وما قبلها مفتوح , فتستحق بذلك   قلبهـا ألفً
 .الجمع , كما سيأتي 

فلماَّ كان الإبدال يؤدي إلى التصحيح مع وجود موجب الإعلال كانت الأولوية في 
 .هذه الكلمة للتحقيق أو التليين , على أن الإبدال جائز مع ذلك ; لما سيأتي 

ـة ( ثانيـة مـن والحقُّ أنَّ هذا الذي ذكرته من أن إبـدال الهمـزة ال يـاء خالصـة ) أَئمَّ
قـد أوقـع النحـاة في = مكسورة يؤدي إلى تصحيحها مع وجود موجب الإعـلال فيهـا 

ا , مع أن الإبدال يلزم منه الإعلال بالقلب ,  حرج آخر ; لأنهم قد أوجبوا الإبدال وجوبً
حيـة والإعلال بالقلب يقتضي زوال معنى الجمعية من ناحية , ومخالفـة المسـموع مـن نا

 !!أخر ; وترك الإعلال يلزم منه التصحيح مع موجب الإعلال 
ه عليهم فهمهم العاجل لعبارة سيبويه , ولذلك لجئوا إلى الاعتذار عن  كلُّ ذلك جرَّ

ة ( تصحيح ياء   :مع استحقاقها القلب , فجاءوا بعذرين اثنين , هما ) أَيِمَّ
 :قال ابن الحاجب . ١
ـ( إنما لم تقلـب يـاء «  ـا ; لعـروض الحركـة عليهـا كـما في ) ة أَيِمَّ ـ االلهَ ( ألفً ِ شيَ   ) اِخْ

م ( و  اَنهَّ وَ  . IQH» )لَ
  الحركـة العارضـة في : ولقائـل أن يقـول « : وقد ناقش الرضي هذا القـول , فقـال 

ة (  ِ االلهَ ( لازمة , بخلاف الكسرة في ) أَيِمَّ شيَ تَدَّ بتلك العارضة لم تنقلـب ) اِخْ عْ , ولو لم يُ
 . IRH» مزة الثانية ياء ; فإنها إنَّما قلبت ياء للكسرة ; لا لشيء آخراله

                                                 
 ) . ٢٧/  ١( شرح شافية ابن الحاجب ) ١(
 .السابق ) ٢(
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 :قال الرضي . ٢
ـة ( إذا كان قلب ثانية همزتي نحو : إن قيل «  ـا ) أَئِمَّ واجبًـا , فهـلا قلبـت اليـاء ألفً

 !لتحركها وانفتاح ما قبلها 
ـا , وإن كانتـا  إذا تحركت الواو والياء فاءين وانفتح مـا قـبلهما , لم تقلبـا: قلت  ألفً

دُّ ( أصليتين , كما في  لُّ ( و ) أَوَ  . IQH» ; بل إنما تقلبان عينين أو لامين) أَيَ
لِماَ بيَّنه الـرضي مـن أن حركـة  والحقُّ أنهما قولان فاسدان ; فأما قول ابن الحاجب فَ

ة ( الياء في  لبـت الهمـزة وإن كانت عارضة فإنها لازمة , ولـو لم تكـن معتـبرة لمـا ق) أَيِمَّ
 .لأجلها ياء 

دُّ ( وأما قول الرضي نفسه ففاسد ; لأن العلـة في تصـحيح الـواو في    واليـاء في ) أَوَ
لُّ (  ة ( و ) أَيَ مع تحركهما وانفتاح ما قبلها ; ليس لأنهما فاءان بعيدان عـن الطـرف , ) أَيِمَّ

ا إلا إذا كا« وأن الواو والياء ;  أي لامـين , أو : نا في الطـرف لوهن هذه العلة لم تقلبا ألفً
ر أولى: قريبين منه   . IRH» أي عينين ; ولم تقلبا فاءين ; لأن التخفيف بالآخِ

 :بل العلة في ذلك أعمق عندي من هذا بكثير , وإليك بيانها فيما يأتي , أقول 
حت الواو والياء فاءين مع تحركهما وانفتـاح مـا قـبلهما ; لأنهـما لا يقعـان  حِّ إنما صُ

 .ءين متحركين إلا ومعهما ما يمنع من إعلالهما فا
ا أو ياء متحـركتين : وبيان ذلك  أنك إذا تأمَّلت الكلمات التي جاءت فيها الفاء واوً

ا ما قبلهما , وجدت أن ما بعدهما لا يكون إلا أحد شيئين  إما حرف ساكن وإما : مفتوحً

                                                 
 ) . ٢٧/  ١( شرح شافية ابن الحاجب ) ١(
 ) . ٩٥/  ٣(  السابق )٢(
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غم , والإعلال في هاتين الحالتين ممتنع في الو او والياء , وهذا بيـان كـلٍّ مـنهما حرف مدَّ
 :على حدة 

 :أن يقع بعدهما حرف ساكن : الحالة الأولى 
 :ويكون ذلك في عدة أبواب منها 

لَ ( كلُّ ماض على . أ اعَ فَ   مـن الثلاثـي المثـال , ومضـارعه , ومصـدره , واسـم ) تَ
 :فاعله , ومفعوله 

اتُ ( فمن الواوي نحو  وَ رُ , تَ اتَ تَوَ رَ , يَ اتَ وَ رٌ تَ اتَ تَوَ اتِرٌ , وذاك مُ تَوَ ا , فهو مُ  )رً
نٌ ( ومن اليائي نحو  تَيَامَ نٌ , وذاك مَ تَيَامِ نًا , فهو مُ يَامُ نُ , تَ تَيَامَ نَ , يَ يَامَ  )تَ

ـا ; لـيس  فالواو والياء في كلِّ ذلك متحركة وما قبلها مفتوح , ومع ذلك لم تقلبا ألفً
علالهما يؤدي إلى فساد الكلمة وذهاب معناها ; لأنهما فاءان كما قال الرضي ; ولكن لأن إ

ا لالتقت بـالألف الأخـر , فوجـب حـذف إحـداهما  لأنك لو قلبت الواو أو الياء ألفً
لالتقاء الساكنين , وهذا يؤدي إلى اختلال البنية وفساد المعنى ; فـترك الإعـلال محافظـة 

 .على بناء الفعل ومصدره واسم فاعله 
اوالأمثلة على ذلك كثير ăة جدIQH . 

اعِل ( أو ) أَفَاعِل ( جمع على زنة  كلُّ . ب فَ اعيل ( أو ) مَ فَ  :واوي الفاء أو يائيها ) مَ
اقيت : ( فمن الواويّ  اقع , موَ وَ ط , ومَ اسِ  )أَوَ

                                                 
دَ ( نحو  )١( ارَ ـوَ ادَّ , تَ وَ هَ , تَ اجَ وَ دَ , تَ اجَ وَ اثَقَ , تَ وَ اثَبَ , تَ وَ ـوَ تَ ـع, تَ اضَ  , تَوَ ازَ ـوَ  , تَ ـدَ ,  ارَ اعَ وَ ـأَ , تَ اطَ وَ   , تَ

 َ يَـاسرَ افَقَ , تَ وَ رَ , تَ افَ وَ دَ , تَ افَ وَ   فعـل مـن هـذه الأفعـال , ومصـدره , واسـم فاعلـه  , ومضـارع كـلِّ ) تَ
  .ومفعوله 
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يَامِين : ( ومن اليائي  ن , ومَ يَامِ ن , ومَ امِ  )أَيَ
ا ; لـيس فالواو والياء في ذلك كله متحركة وما قبلها مفتوح , ومع ذل ك لم تقلبا ألفً

ا لالتقـت هـذه الألـف بـألف  لأنهما فاءين كما قال الرضي , بل لأنهما لو أعلا بقلبهما ألفً
الجمع , فوجب حذف إحداهما لالتقاء الساكنين , وذلك يؤدي إلى زوال معنى الجمـع , 

حتا في هذه الألفاظ للحفاظ على بنية الجمع ; تقديماً لإيضاح المعنـى عـلى  تحسـين فصحِّ
 .اللفظ 

 . IQHوالأمثلة على ذلك كثيرة
ـا , وهـذا    وقد كان الحرف السـاكن الـذي يـلي الـواو واليـاء في كـلِّ مـا مضىـ ألفً

ل ( هو الغالب , وربما كان الساكن غيرها , نحو  ـوَ لْ وَ طَ , تَ طْوَ شَ , تَوَ وَ شْ ومضـارع ) تَوَ
ح ولا تعـلَّ , مـع كلٍّ منها , ومصدره , واسم فاعله ومفعوله ; فالواو فيها  ا تصـحَّ جميعً

ا , لالتقـت بعـين الكلمـة السـاكنة ,  تحركها وانفتاح ما قبلها ; لأنها لو أعلت بقلبها ألفً
فحذفت , فاختلت بنية الفعل واسم فاعله ومفعوله ومصدره , فزال معناهـا ; ولـذلك 

 .ترك الإعلال حفاظًا عليها 
سبق هي الحفاظ عـلى الأبنيـة ووضـوح ومما يدلك على أنَّ علة التصحيح في كلِّ ما 

 :معانيها , وليست وقوعَ الواو والياء فاءين كما ذهب إليه الرضي 
أنَّ الـواو واليـاء حـين يقعـان عينــين أو لامـين , وبعـدهما حـرف سـاكن , فــإنهما 
ان ولا يعلان ; حفاظًا على المعنى ; لما يؤدي إليه الإعلال من اختلاله والتباسه ;  حَ يصحَّ

ـا  ولذلك ط في قلب الواو والياء المتحركتين المفتوح ما قبلهما ألفً أن يتحـرك مـا « : اشترُ
                                                 

يَـاسر( نحو ) ١( اهـب , مَ وَ الج , مَ ـوَ اكـب , مَ وَ اقد , مَ وَ اطن , مَ وَ ارد , مَ وَ ازين ,  أَيَادي ; مَ ـوَ اريـث , مَ وَ ; مَ
يَاسير  اليد , مَ وَ اعيد , مَ وَ  .وغيرها .. ) .مَ
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ا إن كانتا لامين  . IQH» بعدهما إن كانتا عينين , وأن لا يليهما ألفً
ــدهما  ــا بع ــكون م ــين ; لس ــحيحهما عين ــة تص ــن أمثل ــاض , ( فم يَ اد , وبَ ــوَ   سَ

يل  ا ; لالتقت هذه الألف بالسـاكن بعـدها , فلو أعلا في هذه الكلمات بقلبهما ألفً ) : طَوِ
 . IRHفحذفت , فزال المعنى المقصود ; وهذا واضح , والأمثلة على ذلك كثيرة

ــدهما  ــا بع ــين ; لســكون م ــة تصــحيحيهما لام ــن أمثل ــان ; ( وم تَيَ ان , وفَ ــوَ صَ   عَ
يَا  مَ وا , ورَ زَ دِّي إلى التقاء الساكنين , ) وغَ ؤَ وهـذا يـؤدي , فقد صححتا ; لأن الإعلال يُ

إلى وجوب الحذف , وهذا يؤدي إلى اللبس ; فترك الإعلال لأجل ذلك , والأمثلة عـلى 
ا ăذلك كثيرة جدISH . 

فالذي منع من إعلال الواو والياء وهما عينان ولامـان هنـا , هـو الـذي منـع مـن 
 .إعلالهما وهما فاءان هناك 

م : الحالة الثانية  غَ دَّ  :أن يقع بعدهما حرف مُ
 :ذلك في عدة أبواب , هي  ويكون

مضارع كلِّ فعل ثلاثي مثال , عينه ولامه من جنس واحد , ومصـدره الميمـي , . أ
 :واسم التفضيل منه 

                                                 
 ) . ٤٣٢,  ٤٣١/  ٥( التصريح : , وينظر تعليق الأزهري على هذا الشرط في )  ٣٥١/  ٤( أوضح المسالك ) ١(
اج ,( نحو ) ٢( وَ ام , رَ وَ اء , دَ وَ از , دَ ـوَ اد , جَ ـوَ اب , جَ وَ ار , جَ اء  زواج , بَوَ ـوَ ال, , طَـسَ ان , نَـوَ ـوَ اف , عَ وَ

ان وَ يَابة , هَ يَال , غَ يَان , هَ يَال , لَ يَاء , خَ يَان , حَ يَات , بَ يَادين , بَ اعية ; ومَ الة , طَوَ وَ اة , حَ اء , نَوَ وَ ... ) , هَ
 .وغيرها 

ا ( نحو ) ٣( وَ جَ ا , رَ وَ عَ ا , دَ وَ شَ ا , حَ ثَوَ ا , حَ لَوَ ا , جَ وَ ان ; بَدَ وَ ان , أَخَ يَـا أَبَوَ ا ; أَتَ وَ دَ ا , عَ طَوَ نَيَـا , , , سَ يَـا , ثَ   بَكَ
َيَا  نَيَا , نهَ  .وغيرها ) ... جَ
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دُّ من ( فمن الواوي  ةً , وهو أَوَ دَّ وَ دُّ , مَ وَ دُّ , يَ  ... )أَوَ
لُّ من ( ومن اليائي  يَلاă , وهو أَيَ يَلُّ , مَ لُّ , يَ   IQH@... )أَيَ

ــو  ــى فل ــك ; لأدَّ إلى زوال المعن ــلِّ ذل ــا في ك ــا ألفً ــاء بقلبه ــواو والي ــت ال   أعل
ـلُّ ( المراد والتباسه بغيره , فكنت تقـول في الفعلـين  دُّ , وأَيَ   فيـزول ) آلُّ ( و ) آدُّ ) : ( أَوَ

 .معناهما 
لُّ ( وكنت تقول في اسمي التفصيل  دُّ , وأَيَ عنى المراد, فيزول الم) آلُّ ( و ) آدُّ ) : ( أَوَ

. إذا أسرع واشـتدّ ) : أَلَّ في سـيره , وأَدَّ فيـه : ( ويلتبسان باسم الفاعل المضـاف , مـن 
يَلاă ( وكنت تقول في المصدرين الميميين  ةً , ومَ دَّ وَ ة ) : ( مَ ادَّ فيـزول المعنـى ) مـالاă ( و ) مَ
دَّ ( المراد , ويلتبسان باسم الفاعلة من  لَّ  (وباسم الفاعل من ) مَ  ) .مَ

غم يـؤدي إلى ذلـك ; تـرك  ـدَّ فلماَّ كان إعلال الواو والياء فـاءين بعـدهما حـرف مُ
 .الإعلال مراعاة لوضوح المعنى وبيانه 

لَ ( كلُّ ماضٍ على . ب عَّ فَ من الثلاثي المثال , ومضارعه , ومصدره واسم فاعلـه ) تَ
 :ومفعوله 

ثَّبُ , تَ ( فمن الواوي نحو  تَوَ ثَّبَ , يَ وَ ثَّب تَ تَوَ ثِّب , وذاك مُ تَوَ بًا , فهو مُ ثُّ  )وَ
نٌ ( ومن اليائي نحو  تَيَقَّ نٌ , وذاك مُ تَيَقِّ نًا , فهو مُ يَقُّ نُ , تَ تَيَقَّ ن , يَ يَقَّ  )تَ

ا ; لأدَّ إلى اختلال أبنية هذه الأفعال  فلو أعلت الواو والياء في كلِّ ذلك بقلبها ألفً

                                                 
يَلُّ ) :  ١٠٦٦/  ٢: ي ي ل ( جاء في المعجم الوسيط ) ١( لَّ يَ لٌّ  يَ ء , وهم يُ لُّ وهي يَلاَّ لاă , فهو أَيَ إذا كانت :  يَ

)  ٥١٩/  ٦: ي ي ل ( منظور في لسان العـرب ونقل ابن   . صيرة ملتزمة مقبلة على داخل الفمأسنانه ق
ا , فهي من الأضداد  عن ابن الأعرابي أنَّ ذلك يقال لطويل  .الأسنان أيضً



@ @
 

 

ل خفاظًا على البنية والمعنى ; وتقديماً لهما عـلى تحسـين والأسماء , ومعانيها ; فترك الإعلا
 .اللفظ 

ا ăوالأمثلة على ذلك كثيرة جدIQH . 
ة ( من إعلال الياء في  وهذا هو الذي منع , عندي ,   حين تبـدل همزتهـا الثانيـة ) أَيِمَّ

ا , لقلت  ة ( ياء خالصة ; فإنك لو قلبتها ألفً إلى زوال ; فلماَّ كان هـذا القلـب يـؤدي ) آمَّ
حت ; حفاظًـا عـلى معنـى ) أَمَّ ( معنى الجمع منها , والتباسها باسم الفاعلة من  , صـحِّ

ا من اللبس ; لا لأن الياء وقعت فاء , والفـاء بعيـدة مـن الطـرف , كـما    الجمع , وهروبً
 .قال الرضي 

ة ( وبهذا يتضح أنَّ ما ذهب إليه الرضي في الاعتذار عن تصحيح ياء  ل  لا) أَيِمَّ معوَّ
دنا كلمة  فاؤها واو أو ياء , متحركة , مفتوح ما : عليه ; وإنما يصحُّ قوله , عندي لو أوجَ

لَّـة  عَ حة غـير مُ غم ; وهي مع ذلك مصـحَّ دَّ فأمـا مـا لم .  قبلها , متحرك ما بعدها غير مُ
 .يوجدنا ذلك فإن علته ضعيفة غير مقبولة 

بسـبب فهمهـم العاجـل  ع فيـه النحـاةوبكلِّ ما مضى يتبين الخلل الفادح الذي وقـ
لعبارة سيبويه , وإطلاقهم الحكم بوجوب الإبدال في الهمزة الثانيـة , مـن كـلِّ همـزتين 
ه عليهم ذلك من صدامات مع  رَّ التقتا في كلمة واحدة , ساكنة كانت أم متحركة ; وما جَ

ا مـن التعسـ ف , كـما مضىـ في السماع , اضطروا معها إلى تلفيقات كثيرة , لا تخلو أحيانً

                                                 
َـ( نحو ) ١( حمَّ ـلَ , تَوَ حَّ شَ , تَوَ حَّ ـوَ ـدَ , تَ حَّ هَ , تَوَ جَّ عَ , تَوَ جَّ سَ , تَوَ جَّ دَ , تَوَ جَّ بَ , تَوَ جَّ ثَّقَ , تَوَ وَ تَّر , تَ وَ ت , تَ

خَّ  قَ تَوَ رَّ وَ عَ , تَ رَّ وَ دَ , تَ دَّ وَ كَ  ى , تَ رَّ وَ لَ ,  , تَ غَّ دَ , تَوَ عَّ أ , تَوَ ضَّ لَ , تَوَ صَّ مَ , تَوَ سَّ لَ , تَوَ سَّ عَ , تَوَ سَّ دَ , تَوَ سَّ , تَوَ
عَ  قَّ وَ مَ  تَ هَّ َ  , تَوَ يَسرَّ يَبَّسَ , تَ عَ  ,; تَ يَفَّ ظَ  تَ يَقَّ نَ  , تَ يَمَّ  ) ., تَ

 .ذه الأفعال , ومصدره , واسم فاعله , ومفعوله فعل من ه ومضارع كلِّ   
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 .تعليق الفارسي على ابن مجاهد , قريبًا 
  فأما حين نفرق بين كون الهمزة الثانية سـاكنة وبـين كونهـا متحركـة , كـما ذهبـت 
ا ; وبناءً عليه فإنـه لا شـذوذ البتـة في تحقيـق  إليه أنا ; فإن الأمور تستقيم صناعة وسماعً

ة ( الهمزتين في  نية , بل هما متوافقان مع مذهب سيبويه ; على هذا , ولا في تليين الثا) أَئِمَّ
 .التفسير له 

وهذان الوجهان يفضلان وجه الإبدال الخالص , على جـوازه ; لأنهـما يسـلمان ممـا 
قع فيه هذا الوجه من تهيئة الياء للقلب , وحرمانها منه ; خوف اللبس ; والسلامة من  وْ يُ

 .مثل هذا التناطح بين الأصول أولى 
ة : وهو موقف النحاة من القراءات في ( لمثال وبهذا ا ـرُ التفسـير ) أَئِمَّ يظهر جليăـا أَثَ

الذي فسرت به عبارة سيبويه , في إقامة كثير مـن التفصـيلات القلقـة المضـطربة ; كـما أن هـذا 
 : التفسير الذي يفرق بين سكون الهمزة الثانية وتحركها, متوسط بين مذهبين مطلقين

ـا  مذهب جمهور الأول : النحاة الذين منعوا اجتماع الهمزتين في كلمة واحـدة مطلقً
 . سكنت الثانية أو تحركت 

مذهب ابن أبي إسحاق وأناس معـه , الـذين أجـازوا اجـتماعهما في كلمـة  :والثاني 
ا  ـنُ ( و ) أَأْدم ( سكنت الثانية أو تحركت ; فأجـازوا : واحدة مطلقً مِ ) خطـائئ ( و ) أُؤْ

 . IQHبتحقيق الهمزتين
ـسَ ( مـن نحـو  وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الثمانيني من أن المتكلم عن نفسـه ) أَسَّ

سُ ( يقول  سِّ ا خالصة ; وأن ذلك يعني عدم اجتماع همزتين في هذه ) أُوَ بقلب الهمزة واوً
                                                 

ــه في ) ١( ــذهب الحضرــمي وأتباع ــر م ــاب : ينظ ــب )  ٤٤٣/  ٤( الكت , وشرح )  ٢٩٦/  ١( , والمقتض
 ) . ٥٨/  ٣( , وشرح شافية ابن الحاجب  ٣٠٤,  ٣٠٣التصريف ص 
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ا على قول النحاة  مُ ( إنَّ همزة ( الكلمة ونظيراتها ; ولذلك فإنه لا يجوز إيرادها نقضً رِ )  أُكْ
ا من اجتماع الهمزتين  س ( ; لأنه لم يجتمع في ) وبابه , الثانية إنما حذفت هربً سِّ وبابـه ) أُوَ

يتبينَّ أنَّ هذا القول مـن الثمانينـي قـول فاسـد ; لأن = همزتان , فالعلة غير موجودة فيه 
سُ ( القلب في  سِّ ا بظا) أُوَ هر عبـارة ليس واجبًا , كما توهم هو وغيره من النحاة ; اغترارً

سُ ( سيبويه ; فكما أنه يجوز الإبدال في الهمزة الثانية من  سِّ فإنه يجوز التحقيـق ; وإذا ) أُؤَ
ا لعدم اجـتماع الهمـزتين ; فإنهـا مـع التحقيـق  كانت مع الإبدال لا تصلح أن تورد نقضً

 .ناقضة لعلة النحاة دون شك 
ـا عـلى    إنَّ همـزة ( قـول النحـاة وبكلِّ ما مضى يظلُّ النقض الـذي أوردتـه اعتراضً

مُ (  رِ ا من ثقل اجتماع الهمزتين ) أُكْ يظل نقض هـذه العلـة ) = وبابه , الثانية حذفت هربً
ـس ( بورود الهمزتين مجتمعتين في نحـو  سِّ ـذُ ( و ) أُؤَ اخِ ـا غـير ) أُؤَ ăـا قوي   وبـابهما ; نقضً

منع وجـود (  , و من وجهين) تخصيص اللازم ( مردود ; لأن جميع ما أجيب به عنه من 
 .ثبت فساده وبطلانه ) العلة في صورة النقض 

دُ عندي عـلى هـذا التعليـل السـائد لحـذف الهمـزة  رِ وليس هذا النقض هو كلَّ ما يَ
م ( الثانية من  رِ فسـاد ( , بل هناك وجه آخر من الاعتراض على هـذا التعليـل , هـو ) أُكْ

 :, وهذا بيان ذلك ) الوضع 
אאאWא 

 ) :رحمهم االله ( وذلك بأن يقال لجمهور النحاة 
مَ ( إن همزة ( تقولون  رَ إنما حذفت من مضارعه لثقل اجتماع الهمزتين فيه , حين ) أَكْ

مُ ( يكون للمتكلم عن نفسه  رِ كْ  ) ) .أُؤَ
وهـذا فسـاد وضـعٍ للعلـة ) الحـذف ( علة لـ ) ثقل اجتماع الهمزتين ( فقد جعلتم 

  فقد علقتم عليهـا مـالا تقتضـيه ; فثقـل اجـتماع الهمـزتين لا يوجـب الحـذف ,  منكم ,



@ @
 

 

 .ولكنه , على فهمكم لكلام سيبويه , يوجب إبدال الهمزة الثانية 
ـسُ ( فإذا كان المذهب عندكم والقيـاس في نحـو  سِّ ـذُ ( و ) أُؤَ اخِ وبـابهما هـو ) أؤَ

  الوجــوب هــي ثقــل وجــوب إبــدال الهمــزة الثانيــة حــرف لــين ; وكانــت علــة هــذا
ةً علـة = اجتماع همزتين في كلمة واحدة   رَّ فكيف تجعلون هذه العلة مرةً علة للقلب , ومَ

ا ?! للحذف ? , ومـا الـذي منـع ! , ثم إذا كانت العلة واحدة فلمَ لم يكن الحكم واحـدً
كرم ( العرب من أن تقول في نحو  كرمُ : ( وبابه ) أُؤَ قد  بواو خالصة ; فتكون بذلك) أُوَ

لت ثلاث مصالح مجتمعة بهذا القلب , هي   :حصَّ
 .التخلص من ثقل الهمزتين في هذا الباب . ١
طرد التخلص من ثقل الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة على نهج واحد , هو . ٢

 .الإبدال , على قولكم 
تثناء طرد قاعدة بناء المضارع من الماضي على نهج واحد في جميع الأفعال , لا اس.  ٣

فيه , وهذا النهج الواحد هو أن يؤتى بحروف الماضي كاملة بما فيه من الزوائـد , ويـزاد 
 .عليها حرف المضارعة 

ـا في  كـرم ( ألا تر أن حذف العرب للهمـزة الثانيـة مطلقً وبابـه قـد أدَّ إلى ) أُؤَ
ــة  ــين في كلم ــل الهمــزتين الملتقيت ــتخلص مــن ثق ــانون ال ــاب مــن ق ــذا الب   اســتثناء ه

 !!احدة , واستثنائه من قانون صياغة الفعل المضارع و
, ويجعل تعليل النحاة الحـذف في  والحقُّ أن هذا الاعتراض جوهري في هذا النقاش

مُ (  رِ موضع شكٍّ عميق ; إذ ليس في وسع منصـف يطـالع ) ثقل الهمزتين ( وبابه بـ ) أُكْ
 .د النظر فيه هذا الاعتراض إلا أن يتوقف في قبول هذا التعليل , ويعي
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 :الجواب عن هذا الاعتراض 
حاول بعض النحاة الجواب عن هذا الاعتراض , وأقصى ما وجـدت لهـم في ذلـك 

 :جوابان , هما 
 .بيان الحكمة في العدول عن مقتضى العلة . ١
 .زيادة وصف في علة الحكم . ٢

 .وهذا بيان كلِّ جوابٍ منهما على حدة 
 : العدول عن مقتضى العلة بيان الحكمة في: الجواب الأول 

  تقتضيـ القلـب لا الحـذف ; ) ثقـل اجـتماع الهمـزتين ( أقرَّ ابـن يعـيش بـأن علـة 
ولكنه مع ذلك حاول الكشف عن الحكمة التي عدل لأجلها العرب عـن قلـب الهمـزة 

اختـاروا الحـذف وفضـلوه فيهـا , ف, مع أنه هو ما يقتضيه القياس , ) أُؤكرم ( الثانية في 
 :فقال 

ا, فيقال«  كرمُ : ( كان القياس في تخفيف هذه الهمزة أن تقلب واوً نُ ( و ) أُوَ سِ حْ ) أُوَ
ن ( كــما قــالوا  ــوَ ن ( في تخفيــف ) جُ ــؤَ ن ( , إلا أن التخفيــف في ) جُ ــؤَ   جــائز , وفي ) جُ

كرم (   .واجب ; لاجتماع الهمزتين ) أُؤَ
ا ; لأن حرف الم الـزوال  ةضارعة قبله بعرضيإلا أنهم كرهوا قلب الهمزة الثانية واوً

  في الأمر , فتقـع الـواو أولاً ; وذلـك ممـا يكرهونـه ; ألا تـر أنهـم لا يزيـدونها أولاً , 
ـة , وأُقِّتـت , : ( وإذا وقعت أولاً تسببوا في قلبها إلى غيرها , نحو  َمَ أة , وتخُ اث , وتُكَ تُرَ

شاح وإشاح , وأحد , وأنـاة  وه ; ووعاء وإعاء , ووِ   ; كـلُّ ذلـك كراهيـة لوقـوع ) وأُجُ
 .الواو أولاً 
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مع أنها بعرضية أن يدخل عليهـا واو العطـف , فيجتمـع واوان , وذلـك أبلـغ في 
; فقلبـوا ) أواقٍ ( و ) أواصـل ) : ( واقيـة ( و ) واصـلة ( الثقل; ألا تر أنهم قالوا في 

ا من الجمع بين واوين   .الواو الأولى همزة ; فرارً
 . IQH» باع القياس يؤدي إلى ما ذكر ألزموها الحذففلماَّ كان اتِّ 

ا  . IRHوإلى هذا الجواب ذهب ابن إياز أيضً
ا ; ăــا بنحــو  والحــقُّ أنَّ هــذا توجيــه ضــعيف جــد ــسُ ( لأنــه منقــوض أيضً سِّ   ) أُوَ

, فكلُّ ما ذكره ابن يعيش في تعليله عدول العرب عن قلب الهمزة الثانية  ISH@)أُواسي ( و 
ك( في  ا , واختيارهم حذفها , موجود فـيهما ; ومـع ذلـك فإنهـا قلبـت ) رم أُؤَ وبابه واوً

 .الهمزة الثانية فيهما ولم تحذف 
س ( ألا تر أن الهمزة الأولى في  سِّ اسي ( و ) أُوَ وبابهما همـزة مضـارعة , وأنهـا ) أُوَ

لاً  ضـة معرضة للزوال في الأمر , فتصبح الواو المنقلبة عن الهمزة الثانية أوَّ , فتكـون معرَّ
ا في المضـارع , وإعادتهـا همـزة في  لدخول واو العطف ; ولم يمنعهم ذلك من قلبهـا واوً

س ( الأمر في   ) .آسِ ( و ) أَسِّ
وهذا يدلُّ على أنَّ هذا التعليل الذي حاول ابن يعيش أن يكشف بـه عـن الحكمـة 

كـرم ( التي حملت العرب على حذف الهمزة الثانية مـن  ا , كـما هـو , دو) أُؤَ ن قلبهـا واوً
تعليل فاسدٌ ; لأنه وجد في هذين البابين , وتخلَّـف = مقتضى القياس عند جمهور النحاة 

 .حكم الحذف عنه 
                                                 

 . ٣٤٣,  ٣٤٢شرح الملوكي ص  ) ١(
 . ٢٣٩,  ٢٣٨شرح التعريف ص ) ٢(
 ) . ١٨٣,  ١٨٢/  ١( حديث لابن جني عن وجوب القلب فيهما في الخصائص ينظر ) ٣(
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مُ ( وبهذا يتضح أن الاعتراض على تعليل النحاة لالتزام حذف همزة  ـرِ وبابـه , ) أُكْ
ـــ  ــع ( ب ــاد الوض ــن) فس ــن اب ــواب م ــذا الج ــقوط ه ــائماً ; لس ــزال ق ــيش  لا ي   يع

 .أمامه 
 :زيادة وصف في علة الحكم : الجواب الثاني 

كـرمُ ( حاول الرضي أن يفسر تخفيف العرب ثقل اجـتماع الهمـزتين في  وبابـه , ) أُؤَ
بحذف الهمزة الثانية , دون غيره من الأبواب التي اجتمعت فيها همزتان , حيث اكتفت 

ا في علة الحذف في هـذا البـاب , فزاد و= العرب فيها بقلب الهمزة الثانية حرف لين  صفً
 :لينماز به عن غيره , فذهب إلى أن علة الحذف فيه مركبة من وصفين , هما 

 .ثقل اجتماع الهمزتين . أ
 .كثرة الاستعمال . ب

ا وجب الحذف , فأما ما اجتمعت فيه همزتان مـع عـدم  فلأجل هذين الوصفين معً
 .ة الثانية للتخلص من الثقل كثرة الاستعمال , فإنه يكفي فيه قلب الهمز

كرمُ ( التزم في باب « : قال الرضي    حذف الثانية , والقيـاس فيـه قلـب الثانيـة ) أُؤَ
ا , كما في  يدم ( واوً فِّفت الكلمة بحذف الثانية ; لكثرة الاسـتعمال , كـما  IQH@)أُوَ , لكنه خُ

ـذْ ( خففت في  ـلْ ( و ) خُ ا , ) كُ   ثـم حمـل أخواتـه مـن بالحـذف , والقيـاس قلبهـا واوً
كرمُ (  كرمُ ( و ) تُؤَ ؤَ  . IRH» عليه , وإن لم يجتمع الهمزتان) يُ

                                                 
كرم ( تشبيه الرضي لـ ) ١( يدم ( بـ ) أُؤَ ا مـن أن النحـاة لم يفرقـوا بـين سـكون ) أُوَ دليل على ما ذكرته سـابقً

ا منهم بظاهر عبارة سيبويه   .الهمزة الثانية وبين تحركها في حكم القلب ; اغترارً
 ) . ٦٠,  ٥٩/  ٣( ية ابن الحاجب شرح شاف) ٢(
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  : , مــنهم نقــره كــار الــذي قــال  IQHوإلى هــذا ذهــب بعــض النحــاة غــير الــرضي
وإنما التزم الحذف لكثرة الاستعمال ; لأن كثرة الاستعمال توجـب التخفيـف البليـغ , « 

 . IRH» القلبوالحذف أبلغ في باب التخفيف من 
 :ولا اعتراض على أن كثرة الاستعمال تستدعي التخفيف البليغ ; ولكن 

  هل كثرة الاستعمال هذه التـي توجـب أبلـغ التخفيـف , وهـو الحـذف , ثابتـة . ١
كرمُ ( لـ  سُ ( وبابه , دون ) أُؤَ سِّ لُ ( وبابه , نحو ) أُؤَ مِّ دُ , وأُؤَ كِّ نُ , وأُؤَ ذِّ دِّبُ , وأُؤَ , ) أُؤَ
اخذ ( دون و انس ( وبابه , نحو ) أُؤَّ ازر , وأُؤَ اسي , وأُؤُ  !وغيرها ?) ... أُؤَ

ــرة الاســتعمال في . ٢ كــرمُ ( ثــم هــل كث ــه ككثرتهــا في الفعلــين ) أُؤَ ــذْ ( وباب   ) خُ
لْ ( و   !?) كُ

مَ حكم التخفيف بالحذف ; لكثرة الاسـتعمال عـلى بـاب . ٣ مِّ كـرمُ ( ثم لماذا عُ   ) أُؤَ
صّ أعيان الأفعال كثيرة الاستعمال من هذا الباب بالحذف , وبقي ما عـداها كله , ولم تخ

ا بالقلب الذي هو الأصل  فً صَّ الفعـلان : من أفعال الباب مخفَّ ـذْ ( كما خُ ـلْ ( و ) خُ ) كُ
من بين أفعال بابهما بالحذف ; لـماَّ كانا أكثر استعمالاً وأمن اللبس فيهما , وبقي ما عداهما 

ا بالقلب على الأصل ?من أفعال ال فً  !باب محفَّ
هنا هو أنَّ الهمزتين ) كثرة الاستعمال ( إنَّ أقصى ما يمكن أن يقال في تفسير المراد بـ 

لَ ( تجتمعان في مضارع  عَ ا , من أي مـادة لغويـة ) أَفْ حين يكون للمتكلم عن نفسه مطلقً
ائدة على أصول الماضي , فتقول بني ; لأن الهمزة الأولى همزة المضارعة , والهمزة الثانية ز

                                                 
شرح كتاب : , وقد ألمح السيرافي إلى هذا التعليل من قبل في  ٢٦٤شرح الشافية للجاربردي ص : ينظر ) ١(

 ) . ١٦/  ٦: المخطوط ( سيبويه 
 . ١٨٣شرح شافية ابن الحاجب له ص ) ٢(
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ــنُ (  سِ ــدُ , أُحْ هِ ــجُ , أُجْ لِ ــفُ , أُثْ لِ ــرُ , أُتْ ــذا ... أُبْحِ ــزتين ) وهك ــا بهم   ; فأصــلها جميعً
 ) .أُؤكرمُ ( كـ 

لُ ( في حين أنَّ  عِّ لُ ( و ) أُفَ اعِ لُ ( و ) أُفَ عَ لا تجتمع فيها همزتان إلا حين تبنى من ) أَفْ
ـرُ أُؤَ ( مهموز الفاء , نحو  ـذُ , آمُ اخِ سُ , أُؤَ ونظائرهـا , فـالهمزة الأولى للمضـارعة ) سِّ

 .والثانية فاء الفعل 
مَ ( وهذا يجعل التقاءَ الهمـزتين في  ـرِ كْ ـا , والتقاءهمـا في ) أُؤَ ـلُ ( حتميăـا مطلقً عِّ   ) أفَ

لُ ( و  اعِ لُ ( و ) أُفَ عَ ا ) أَفْ ا محدودً ăخاص. 
 :ولكن 

ب , الذي هو كاف لإزالة ثقـل اجـتماع الهمـزتين , هل هذا يكفي لتسويغ ترك القل
ا لتحرك الهمزة الثانية ?  !الذي هو ثقل نسبي ; نظرً

ا قبول  علـة كافيـة ) كثرة الاستعمال ( إنَّ هذه التساؤلات تجعل من العسير عليَّ جدً
عـلى قـول ) فساد الوضع ( وبهذا يظل الاعتراض بـ ! لترك القلب واستبدال الحذف به 

مُ ( في تعليل التزام حذف الهمزة الثانية من النحاة  ـرِ إنهـا حـذفت اسـتثقالاً ( وبابـه ) أُكْ
ا بـالهمزة , ثـم حـذفت مـن بقيـة الأفعـال  لاجتماع الهمزتين حين يكون المضارع مبدوءً

ا للبـاب  ـا , زيـادة عـلى الاعـتراض الأول ) = المضارعة ; طـردً ăيظـلُّ عنـدي قـائماً قوي  
 .نه وقد مضى بيا) النقض ( 

يثبت عنـدي أنَّ تعليـل النحـاة ) فساد الوضع ( و ) النقض ( وبهذين الاعتراضين 
 .لهذا الحذف في غاية الوهن والضعف 
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אFEW 
بعد أن تيقنت من ضعف العلة السائدة , المسلَّم بها عند جمهور النحاة , التي عللـوا 

لَ ( ذف همزة بها ح عَ في مضارعه واسـم فاعلـه واسـم مفعولـه ; فجعلـوا العلـة في ) أَفْ
ا للباب  بعـد أن تيقنـت مـن = المضارع المبدوء بالهمزة وحده , ثم ألحقوا به البواقي طردً

ضعف هذا الكلام ووهنه , راجعت هذه المسألة وتأملتها طويلاً , فوجـدت أنَّ الحـذف 
إحـداهما علـة أصـولية , والأخـر : ما بثقل اجتماع الهمزتين فيها له علتان , لا علاقة له

علة معنوية ; وهما علتان قائمتان في جميع الأفعال المضارعة وفي اسمي الفاعل والمفعول 
 :على حد سواء ; وهذا بيان كلِّ علة منهما على حدة 

 :العلة الأصولية . ١
لَ ( وهي أن همزة  عَ فاعله ومفعوله ; لأنَّ بقاءها  إنما حذفت من مضارعه واسم) أَفْ

دٌّ من  يؤدي إلى لبسٍ لا يمكن إزالته , لا بتحقيقها , ولا بتليينها , ولا بقلبها ; فلم يكن بُ
  حذفها ; لأنه لا يرتفع اللـبس إلا بـه , ورفـع اللـبس أصـل مـن الأصـول الواجبـة في 

 .كلِّ لغة 
 :وبيان ذلك 

لَ ( أن  عَ لَ ( و ) أَفْ اعَ حين تبنيهما من الفعل الثلاثـي الصـحيح مهمـوز الماضيين ) فَ
نَ , ) : ( أمن, وأنس , وأتى , وأثر ( الفاء, فإن لفظيهما يستويان, فتقول فيهما من نحو  آمَ

ا ) آنس , آتى , آثر   .فيكون لفظ الماضي في البابين واحدً
سم الفاعـل فإذا أردت أن تبني المضارع منهما مبنيăا للفاعل أو المفعول , أو أن تبني ا

نُ , : ( أو المفعول ; فإن اللفظ بكـلِّ ذلـك يسـتوي في البـابين , إذ يقـال  امِ ـنُ , نُـؤَ امِ   أُؤَ
نٌ  امَ ـؤَ نٌ , مُ امِ ـؤَ نُ , مُ امَ ـؤَ نُ , تُ امَ ـؤَ نُ , يُ امَ نُ , نُـؤَ امَ نُ ; أُؤَ امِ ؤَ نُ , تُ امِ ؤَ فيسـتوي لفـظ ) يُ

   , فـلا يـدر أهـو مـن المضارع ولفظ اسم الفاعـل ولفـظ اسـم المفعـول مـن البـابين
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لَ (  اعَ لَ ( الدال على الاشتراك في أداء الفعل , غالبًا , أم من ) فَ عَ الدال على حـدوث ) أَفْ
 .الفعل من فاعل واحد 

دَّ , والحال هذه , من تغيير أحد البابين لتخليصه من الآخر في كلِّ ذلـك ,  فكان لابُ
 : غير طريقين , هما ولم يكن من سبيل إلى هذا التخليص والفرق بينهما

ــد ال. ١ ــة في أح ــزة الثاني ــق الهم ــال في تحقي ــر , فيق ا في الآخ ــا واوً ــابين , وقلبه   ب
ذُ : ( أحدهما  اخِ ؤَ ذُ , يُ اخِ ذ ... أُؤَ اخِ ؤَ ـذأُواخـذُ , يُ : ( ويقال في الآخـر  ,) , مُ اخِ , ....  وَ
ذٌ  واخَ  ) .مُ

فعة , لأن من العـرب مـن لا يهمـز إلا أنَّ هذه الوسيلة في التفريق بين البابين غير نا
لَـينِّ . قط , فاللبس على لغته لا يرتفع بهذه الوسيلة  ق الهمزتين قـد يُ زيادة على أن من يحقِّ

الثانية , فينحو بها نحو الواو , فتقترب من نظيرتها المبدلـة في البـاب الآخـر , فيتقـارب 
ا  ăويبقى بينهما شيء من اللبس , اللفظان جد. 
ــ   ت هــذه الطريقــة غــير رافعــة للــبس , لم يبــق في الإمكــان إلا الطريقــة فلــماَّ كان

 .الثانية 
  فأثبتوهـا في مضـارع : حذف الهمزة الثانية من أحد البـابين وإثباتهـا في الآخـر . ٢

لَ (  اعَ لَ ( واسم فاعله ومفعوله , وحذفوها من مضارع ) فَ عَ واسم فاعله ومفعوله ; ) أَفْ
ا بين البابين ; ومنعً   .ا للالتباس بينهما فرقً

دُ على هذه العلة الأصولية سؤالان اثنان , هما  رِ  :ويَ
لَ ( لمَ جعلوا الحذف لـ . أ عَ لَ ( , والإثبات لـ ) أَفْ اعَ ? وهلا عكسوا فكان الفرق ) فَ

 !بين البابين حاصلاً ?
قوا بين البابين في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول , ولم يفرقـوا. ب رَّ بيـنهما  لمَ فَ

 !في الماضي , مع أن اللفظ به من البابين واحد ?
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 :وهذا الجواب عن كل سؤال منهما على حدة 
 :الجواب عن الأول 

ل فهو أن همزة  لَ ( فأما الجواب عن الأوَّ اعَ مهموز الفاء عند بناء مضارعه واسم ) فَ
ومة في اسـمي واقعة بين حرف المضارعة المضـموم , أو المـيم المضـم= فاعله أو مفعوله 

ل ( الفاعل والمفعول وبين الألف الزائدة في    ; فلو حذفت الهمزة التي هي الفـاء في ) فَاعَ
ــلُ (  اعِ فَ ــل ( أو ) يُ اعِ فَ ــل ( أو ) مُ اعَ فَ ــلَ ( لأد إلى أن يكــون مــا قبــل ألــف ) مُ اعَ ) فَ

ا , وهذا يؤدي إلى فوات المعنى الذي دخلت من أ ا, وهذا يوجب قلبها واوً جله مضمومً
لَ ( الألف في  اعَ  ) .فَ

نَ ( أنك لو قلت من : مثال ذلك  نٌ ) : ( آمَ امَ ـؤَ نٌ , مُ امِ ـؤَ امن , مُ ـؤَ ثـم أردت أن ) يُ
ـامَن ( تحذف الهمزة للفرق بين البابين لصرت إلى  ن , مُ امِ امن , مُ   فيجـب قلـب ألـف ) يُ

لَ (  اعَ ا , فتقول ) فَ ومَن ( واوً ن , مُ مِ وْ ن , مُ مِ وْ لمعنى الذي دخلت مـن أجلـه فيفوت ا) يُ
 .الألف 

لَ ( أما حين نبني المضارع أو اسم الفاعل أو اسم المفعول من  عَ مهمـوز الفـاء , ) أَفْ
لَ ( فإن همزة  عَ   الزائدة تقع بـين حـرف المضـارعة المضـموم , أو المـيم المضـمومة في ) أَفْ

فْ ( اسم الفاعل أو المفعول ; وبين الهمزة السـاكنة التـي هـي فـاء  ـلَ أَ   , فـإذا حـذفت ) عَ
لَ ( الهمزة الزائدة في  عَ ـل ( من ) أَفْ فْعَ ؤَ ـلَ , مُ عِ فْ ؤَ لَ , مُ عِ فْ ؤَ , التقـى حـرف المضـارعة ) يُ

ا لسـكونها  المضموم , أو الميم المضمومة , مع فاء الفعل , وهي همزة ساكنة ; فتنقلب واوً
ا في المضارع المبـدوء بـالهمزة , وجـ ا في غـيره ; فـلا يـؤدي وانضمام ما قبلها ; وجوبً   وازً

نـى لا بهذا القلب إلى فوات أي معنى ; لأن الذي قلب هنا فاء الكلمة , وهـي حـرف م
 .حرف معنى 
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ــلُ ( فلــماَّ كــان حــذف الهمــزة مــن  اعِ فَ   ب ألــف لــمهمــوز الفــاء , يــؤدي إلى ق) يُ
لَ ( صيغة  اعَ   ة فيفوت المعنى الذي جـيء بهـا مـن أجلـه ; في حـين أن حـذف الهمـز) فَ

فْعِل ( الزائدة من  ؤَ لَ ( مضارع ) يُ عَ   يؤدي إلى قلب فاء الكلمة , وهـي حـرف مبنـى ) أَفْ
ــلَ ( جعـل الحـذف , في بـاب = لا أثـر لـه في معنـى الصــيغة  عَ   ; لعـدم تـأثر معنــاه ) أَفْ

لَ ( الصرفي بالحذف ; وجعل إثبات الهمزة لباب  اعَ   ; حفاظًا على المعنى الصرفي لهـذه ) فَ
 .الصيغة 

ـلَ ( الـذي هـو ) آنَسَ ( وبناء على هذا قيل في مضارع  عَ نِسُ ) : ( أَفْ ـؤْ   وأصـلها ) يُ
أْنِسُ (  ؤَ فحذفت الهمزة التي بعد حرف المضارعة , فجاز لك بعد حـذفها التحقيـق , ) يُ

والتليين , والقلب في الهمزة التي هي الفاء , إلا حين يكون المضارع للمتكلم عن نفسـه 
 ) .أُونِسُ ( جب لسكونها , فتقول فإن قلبها وا

ــسَ ( وقيــل في مضــارع  ــلَ ( الــذي هــو ) آنَ اعَ انِسُ ) : ( فَ ــؤَ   بإثبــات الهمــزة ; ) يُ
ا ; حفاظًا ببقائها على الألـف التـي بعـدها , لأنهـا هـي  محققة , أو ملينة , أو مقلوبة واوً

لَ ( الدالة على معنى الصيغة  اعَ ق في هـذا بـين المضـارع ولا فـر. , وهو هنا المشاركة ) فَ
المبدوء بالهمزة وغيره ; لأن الهمزة الثانية فيه متحركة , فتجوز فيها الوجـوه الثلاثـة كـما 

 .سبق 
 :الجواب عن الثاني 

  وأما الجواب عن السـؤال الثـاني , فهـو أن الفـرق بـاللفظ بـين الفعلـين الماضـيين 
لَ (  عَ لَ ( و ) أَفْ اعَ  .اء , محال على كلِّ حال حين تبنيهما من مهموز الف) فَ

ذَ ( أنك إذا بنيت من : بيان ذلك  لَ ) : ( أَخَ ذَ ( قلت ) فَاعَ ـلَ ( , وإذا بنيـت منـه ) آخَ ) أَفْعَ
ذَ ( قلت  ا وجوبًاثم ق) أَأْخَ ; لاجتماعها مع همزة مفتوحة وهي ثانية ساكنة , لبت الهمزة الثانية ألفً

ذَ ( فتقول  ا ,) آخَ  .وإن كانا في الحقيقة مختلفين  فيستوي اللفظان تمامً



@ @
 

 

ا لفظيًا بالحذف في أحدهما , كما فعلـت في المضـارع  فلو أردت أن تفرق بينهما تفريقً
ذَ ( واسمي الفاعل والمفعول , فحذفت الهمزة الثانية في  ا ; لالتـبس ) أَأْخَ , ولم تقلبها ألفً

ذَ ( بالماضي المجرد   ) .أَخَ
لَ ( س اللفظي الحاصل بين فلماَّ كان التخلُّص من الالتبا اعَ لَ ( و ) فَ عَ مهموزي ) أَفْ

لَ ( الفاء , بالحذف ; يؤدي إلى لبس آخر بين  عَ لَ ( و ) أَفْ عَ لَ عـن ) فَ دِ مهموزي الفاء , عُ
رَّ من تساوي لفظ  فَ لَ ( الحذف فكان لا مَ عَ لَ ( مهموز الفاء مع لفظ ) أَفْ اعَ مهموزها, ) فَ

 .ما على السياقين المقالي والمقامي والاعتماد في التفريق بينه
لَ ( وبهذين الجوابين يصحُّ عندي أن همزة  عَ إنـما حـذفت مـن مضـارعه واسـم  )أَفْ

فاعله واسم مفعوله ; خوف اللبس ; إذ إن بقاءها يؤدي إلى التباس كلِّ واحد مـن هـذه 
لَ ( الأشياء بما يناظره من  اعَ  .مهموز الفاء ) فَ

  فعــال المضــارعة الأربعــة المبنيــة للفاعــل , والأربعــة وهــذا اللــبس يحصــل في الأ
ـا دون فـرق , فلـماَّ كانـت    المبنية للمفعول , وفي اسـم الفاعـل , واسـم المفعـول , جميعً

  الـذي هـو ( قائمة في كـلِّ واحـدٍ منهـا , وجـد الحكـم ) التي هي وجود اللبس ( العلة 
لَ ( حذف همزة  عَ ا , ) ) أَفْ يَ بينهـا في في كلِّ واحد منها أيضً فهي مستوية في العلة ; فسـوِّ

 .الحكم 
الـذي لجـأ ) طرد البـاب ( فليس في هذا التعليل , كما تر , شيءٌ من التعويل على 

 .إليه النحاة لإقامة علتهم وتصحيحها 
 :العلة المعنوية . ٢

ـلَ ( وهي أنَّ همـزة  عَ   إنـما حـذفت مـن مضـارعه , واسـم فاعلـه , ومفعولـه ; ) أَفْ
  زائــدة في أول الكلمــة , فــإذا دخلــت عليهــا حــروف المضــارعة , أو مــيم اســم  لأنهــا
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  أغنـت عنهـا , وسـدت مسـدها , ونابـت منابهـا في : الفاعل , والمفعول , المضمومات 
 .اللفظ والمعنى 

 :وعلى هذا فعلة حذف الهمزة هنا مركبة من أربعة أوصاف هي 
 .كون الهمزة زائدة . ١
 .الكلمة كون زيادتها في أول . ٢
 .وجود زيادة أخر طارئة صالحة للنيابة عنها . ٣
وجود قرينة ترفع اللبس , وهي ضمُّ حروف المضارعة , ومـيم اسـمي الفاعـل . ٤

 .والمفعول 
ــن مضــارعات  ــزة م ــة حــذف الهم ــة هــي عل ــة مجتمع ــذه الأوصــاف الأربع   فه

لَ (  عَ ـاعَ , (  تأمـل الأفعـال: الأربعة , ومن اسم فاعلـه واسـم مفعولـه ) أَفْ ـبَ , أَبَ هَ أَذْ
رَ  كى , أَفْطَ دَ , أَشْ صَ تجد أن الهمزة زيدت في كلِّ فعل من هذه الأفعال لمعنـى ; فـإذا ) أَحْ

ـا مـن أحـرف المضـارعة ـبُ , : ( ; فقلـت مـثلاً  IQHأدخلت عليها حرفً هِ ذْ ـبُ , نُؤَ هِ   أُأَذْ
بُ  هِ ذْ ؤَ بُ , تُ هِ ذْ ؤَ  :ا فقد جمعت في أول الفعل زيادتين , هم) يُ

 :حرف المضارعة . أ
ــارعة  ــروف المض ــاء ( وح ــاء والت ــون والي ــزة والن ــا ) الهم ــد منه ــلِّ واح   في ك

 :دلالتان , هما 
, فهذه دلالة مشتركة بـين الأحـرف ) المضارعة ( وهي الدلالة على  :دلالة عامة  −

 .الأربعة 
                                                 

, قريبًا بـإذن االله) منع العلة في الفرع ( سوف يرد إجراء هذه العلة في اسمي الفاعل والمفعول في مبحث ) ١(
 .فاقتصرت هنا على إجرائها في الأفعال المضارعة 
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ــة خاصــة  − ــا  :دلال ــدلُّ عليه ــلُّ حــرف , وي ــرد بهــا ك ــي ينف ــة الت   وهــي الدلال
 :أصالة , وهي 

 ) .الهمزة ( تكلم الفاعل وإفراده , وهذا معنى خاص لـ. ١
 ) .النون ( تكلُّم الفاعل وجمعه , وهذا معنى خاص لـ. ٢
 ) .الياء ( غيبة الفاعل , وهذا معنى خاص لـ. ٣
 . IQH@)التاء ( مخاطبة الفاعل , وهذا معنى خاص لـ. ٤
لَ ( همزة . ب عَ نى واحد لا غير , إما التعدية أو التعريض أو وهي تدلُّ على مع ) :أَفْ

وغيرهـا , وتكثـر زيادتهـا لغـير معنـى أصـلاً , .... الاستحقاق أو السلب أو المطاوعة 
لَ ( وذلك حين يكون  عَ لَ ( كـ ) أَفْ عَ  .معنى وعملاً , فإن الزيادة فيه حينئذ لفظية ) فَ

لَ ( فلماَّ اجتمع حرف المضارعة وهمزة  عَ ناب حرف المضارعة عن  الفعل في أول) أَفْ
لَ ( همزة  عَ في أداء معناه المفرد مع معانيه التي فيه ; لأن المعاني النحوية في الزوائـد لا ) أَفْ

ا بين مضارع  مَّ حرف المضارعة ليكون الضم فيه فارقً ـلَ ( تتزاحم , وضُ عَ   ومضـارع ) أَفْ
لَ (  عَ  ) .فَ

بُ يُذْ ( ولذلك أصبحت الياء المضمومة في نحو  المضـارعة , : ( تدلُّ على المعاني التالية ) هِ
بُ (, وهمزة المضارعة في ) غياب الفاعل , تعدية الفعل  , المضارعة(  تدلُّ على المعاني التالية) أُذهِ

 .وهكذا ) ... إفراد الفاعل , تكلمه عن نفسه , تعدية الفعل 
                                                 

ا واقتصرت هنا على ذكر المعاني التي يدل عليها حرف المضارعة أصالة و) ١( ولذلك لم أذكر في معـاني ; ضعً
قها التركيب وقد ) تذكيره ( ولا ) فراد الفاعل إ( الياء والتاء   .ينفيها لأنها قد يصدّ

بهـا عـن تـاء  عارضة أدتها تاء المضارعة استغناء أما دلالة تاء المضارعة على تأنيث الفاعل فهي دلالة       
 ) . ١١٠/  ٢( شرح التسهيل : ينظر . كان من حقها أن توضع للمضارع كما وضعت للماضي  يثٍ نتأ
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ـا بـين مضـارع  ـا للـبس , فارقً ـبَ أَذْ ( وكان الضـمُّ فـيهما رافعً   وبـين مضـارع ) هَ
بَ (  هَ بَ ( , كما كانت الهمزة في ) ذَ هَ بَ ( هي الفارق بينه وبين ) أَذْ هَ  ) .ذَ

  وسوف أكشف لك عن قـوة هـذا التعليـل واسـتقامته وعمقـه مـن خـلال أربعـة 
 :مباحث , هي 

 .التدليل على صحة هذا التعليل . ١
 .إشارات الأقدمين إلى هذا التعليل . ٢
لَ ( ارسي في دليلٍ له على أن حذف همزة مناقشة الف. ٣ عَ إنـما هـو لثقـل اجـتماع ) أَفْ

 .الهمزتين 
 .موازنة بين هذا التعليل وبين تعليل النحاة . ٤

 :وسوف أعرض كلَّ مبحث منها الآن على حدة 
אאWאאאW 

ـلَ  (التـزام العـرب لحـذف همـزة ( يدلُّ على صحة تعليـل  عَ   بــ ) في مضـارعه ) أَفْ
 :أمورٌ كثيرةٌ , أكتفي منها بثلاثة أدلة , هي ) الاستغناء عنها ( 

 .شهادة الأصول . ١
 ) .الثقل ( قصور علة . ٢
 .اطِّراد التعليل المعنوي . ٣

 :منها على حدة  وهذا بيان كلِّ 
 :شهادة الأصول . ١

ل المعنوي ; وذلك لأن العرب أصول تأليف الكلام العربي تشهد بصحة هذا التعلي
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ا مـن الزوائـد , وإقامـةً  فً لم تجمع بين زيادتين يمكن أن تغني إحداهما عن الأخر ; تخفُّ
 . IQHلبعضها مقام بعض ; لأن المعاني النحوية فيها لا تتزاحم

  وبــين حــرف المضــارعة , فقــالوا ) الســين ( فــما بــالهم جمعــوا بــين : فــإن قلــت 
بُ (  يُذهِ   حذفوا إحد الزيادتين واستغنوا بالأخر عنها ?, وهلاَّ ) سَ

إنما اجتمعت الزيادتان هنا ; لأنه لا يمكن أن يستغنى بحرف المضارعة عـن : قلت 
) الحـال والاسـتقبال ( السين ; وعلة ذلك أن حرف المضـارعة فيـه دلالـة عـلى زمنهـا 

 على زمن الاستقبال ; فلا تدل ) السين ( و . بالإضافة إلى دلالته على معانٍ نحويةٍ أخر
يمكن تحميل حرف المضارعة هذه الدلالة ; لأنه لا يمكن أن يدل على زمنٍ عـامٍ وزمـنٍ 
خاصٍّ في آن واحد ; ولذلك اضطروا إلى المجيء بزيادة خاصة , حـين أرادوا تخصـيص 

 وعـلى. معنى واحد من المعاني النحوية المتعددة التي يدلُّ عليها حرف المضارعة بنفسـه 
 .هذا فقس 
 ) :الثقل ( قصور علة . ٢

لَ ( إذا تأملت بناء المضارع من  عَ َ لـك أن ) أَفْ بَـينَّ بأنواعه من الصـحيح والمعتـل , تَ
إثبات همزته في المضارع , حين يكون للمـتكلم عـن نفسـه , لا يـؤدي إلى ثقـل اجـتماع 

ر للنحاة ; بل يتخطى ذلك إلى إفساد بنية وِّ المضارع , وانغـلاق  الهمزتين فحسب , كما صُ
 .معناه في مواضع عديدة 

م : ( فأنت وإن كنت في مثال النحاة الشهير في هذه المسألة  رِ كْ تفهم معنـى هـذا ) أُؤَ
الفعل , وتشعر بثقل في النطق به ; فإن هناك مواضع مـن البـاب نفسـه , لا يفهـم فيهـا 

                                                 
,  ٥٧١,  ٥٥٩,  ٤٨٩,  ٤٤٨/  ٢(  ) ٣٣٧,  ٣١٣,  ٢٠/  ١( الإنصـاف : ينظر أمثلة كثيرة لـذلك في ) ١(

٥٩٥ . ( 
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 :المعنى حين تجمع بين الهمزتين , ومن ذلك ما يأتي 

لَ (  مضارع. أ عَ ـالَ ( و ) أَبَاع ( معتل العين , نحو ) أَفْ تقـول فيـه حـين يكـون ) أَقَ
ــه  ــن نفس ــتكلم ع ــعُ ( للم يِ بْ أَ ــول ) أُ ــاء , فتق ــين إلى الف ــة الع ــل حرك ــه بنق ــم تعل   , ث

بِيْعُ (  أَ يِلُ ( وتقول ) . أُ أَقْ أَقِيْلُ ( ثم تعله فتقول ) أُ  ) .أُ
بِيْعُ ( وأنت حين تسمع  أَ أَ ( و ) أُ لم تفهم المعنـى المـراد ; لأن همـزة المضـارعة ) قِيْلُ أُ

ا نابيًا , لا علاقة له بما بعده , كأنما هو منفصل عنه , وكأنَّ ما بعـده  ا زائدً استحالت صوتً
بِيْعُ ( إنما هو  الَ ( مضارع ) أَقِيْلُ ( , و ) باع ( مضارع ) أَ  ) .قَ
وبابه , فإنك تقـول فيـه ) آبَ ( الأجوف مهموز الفاء , نحو ) أَفْعَل ( مضارع . ب

بُ : ( حين يكون للمتكلم عن نفسه  أَأْوِ يُصبح ) أُ , ثم تعله بنقل حركة العين إلى الفاء , فَ
بُ (  أَإِوْ أَئِيْـبُ ( , ثم تقلب الواو ياء لسكونها وانكسار مـا قبلهـا , فتقـول ) أُ   بـثلاث ) أُ

ذا الفعل لم تفهم المراد منـه مضمومة فمفتوحة فمكسورة ; وأنت إذا سمعت ه: همزات 
 .البتة , فالمسألة فيه تتعد ثقل اجتماع الأمثال إلى انغلاق المعنى , وفساد اللفظ 

ليس ثقل اجـتماع الهمـزتين ,  لاق المعنويغإنَّ الذي يفسرِّ هذا الفساد اللفظي والان
قنا حين كان يمثَّـلُ لنـا بــ  ر لنا , فصدَّ وِّ م ( كما صُ ـرِ كْ ـنُ أُ ( و ) أُؤَ سِ حْ ونحوهمـا مـن ) ؤَ

م  الأفعال الصحيحة , التي يظهر معناها ويتضح , مع ثقل في النطق بها , فأما حين تتطعَّ
ا ; إذ إن المسألة ليست مسألة  جميع أفعال الباب صحيحها ومعتلها , فإن الأمر يبدو مختلفً

 .ثقل اجتماع مثلين وحسب 
لَ ( وتفسير ذلك هو أنَّ همزة  عَ ل عليها حرف المضـارعة يغنـي عنهـا حين يدخ) أَفْ

ا , فتصبح غريبة عن البناء , مثقلة له , كالدخيلة عليه ; لأنه لا فائدة منهـا  ăولا , غناءً تام
  داعي لوجودها ; ويصبح إثباتها في المضارع كما لو أنك زدت بعـد حـرف المضـارعة في 

م (  رِ كْ ا أو أي حرف آخر من حروف المعجـم , ) يُ غريبًـا لا معنـى لـه ; ألا سينًا أو صادً
 !! .تر كيف سينغلق المعنى حينئذٍ ويفسد البناء 
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 :إطراد التعليل المعنوي . ٣
من دلائل صحة هذا التعليل المعنوي , الذي ذهبت إليه في تفسير لزوم حذف همزة 

لَ (  عَ ـذف ) أَفْ   , أنه مطرد في تعليـل مسـألة أخـر مغـايرة , اجتمـع فيهـا مـثلان , فحُ
ا , مع أنه لا ثقل يستحق التعليل أو  أحدهما , فعلَّلَ النحاة حذفه بثقل اجتماع المثلين أيضً

 :التعلل به , وهذا بيان ذلك 
  تاء المضارعة , والتـاء الزائـدة في المـاضي : إذا تأملت الفعل المضارع المبدوء بتاءين 

لَ (  اعَ فَ لَ ( أو ) تَ عَّ فَ لُ ( في نحو ) تَ تَنَاوَ تَلَ ( و ) تَ نُ تَ ; وعلمت أن النحاة قد أجمعوا على ) وَّ
لُ ( تعليل جواز حذف إحد التاءين في قول العرب  اوَ نَـ نُ ( , ) تَ لَـوَّ , بثقـل اجـتماع ) تَ

إذا تأملت ذلك حقَّ التأمُّل ; ثبت عندك =  IQHالمثلين , وإن اختلفوا في أيِّ التاءين حذف
ل التاءين ليس بذاك الذي يحذف مـن أن تعليلهم هذا في غاية الضعف والفساد ; لأن ثق

 :أجله , أو يعلَّق عليه حكم , ودليلي على ذلك أمران , هما 
لُ ( أنه يجوز اجتماع ثلاث تاءات متتاليات في . ١ اعَ تَفَ ـلُ ( و ) تَ عَّ تَفَ حـين تكـون ) تَ

بْ ( فاؤهما تاءً , نحو  تَتَاعَ حُ , تَ تَتَارَ تَتَبَّعُ , تَ عُ , تَ تَتَابَ  .غيرها و.... ) تَ
ديل بن الفرخ العجلي   :فمن ذلك قول العُ

عْ أَخَ  تَتَابَ هُ        تجــاديــمتى تَ رُ أعلى الأكمــدُ  . IRHده يسعِّ
خـروج الآيـات بعضـها عـلى « : عن علامات السـاعة  صلى الله عليه وسلموجاء في الحديث قوله 

 . ISH»الخرز  تتتابعبعض , تتابعن كما 
                                                 

 ) . ٦٥٠ – ٦٤٨/  ٢( الإنصاف : ينظر في ذلك ) ١(
 ) . ٨٧/  ٧( منتهى الطلب : ينظر ) ٢(
 ) . ٦٨٣٣( , ورقم هذا الحديث فيه )  ٢٤٨/  ١٥( ن صحيح ابن حبا: ينظر ) ٣(
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له الحذف , لكان اجـتماع التـاءات الـثلاث فلو كان اجتماع التاءين ثقيلاً يجوز لأج
غاية في الثقل , فيجب لأجله الحذف ; فلماَّ جاز اجتماع التاءات الـثلاث دلَّ عـلى أنـه لا 

 .ثقل في اجتماع التاءين يستحق أن يعلَّق عليه حكم 
ا إلى تـاء , وتـدغمها في تـاء ) افتعـل ( أن العرب تقلـب فـاء . ٢ حـين تكـون واوً

االافتعال; قلبً  , فإذا بنيت منه المضارع المبدوء بالتاء , اجتمعـت ثـلاث  IQHا قياسيًا مطردً
دَ ( تاءات متتاليات , فقلت من نحو  عَ دُ ) : ( اِتَّ تَّعِ  :, كما في قول الأعشى ) تَ

تَّعِدــف  . IRHدك بمثلها       وسوف أزيد الباقيات القوارصاــأتَّع نيإن تَ
الثلاث ثقلٌ , يدعوهم إلى الـتخلص منـه , لمـا اطَّـرد فلو كان في اجتماع التاءين أو 

  عندهم قلب هذه الواو تاء وهو يؤدي إليه , ولكـانوا أبقـوا الـواو عـلى حالهـا , فقـالوا 
دُ (  عِ تَ وْ دُ ( ; فلماَّ قالوا ) تَ تَّعِ ن ( و ) تَ تَّزِ تَّثِق ( و ) تَ دلَّ على أن ثقل التـاءين أو التـاءات ) تَ

 .عليه حكم عندهم  المتتاليات لا يعلق
ا, ) أؤكرم ( يتضح بذلك أنَّ النحاة حين رأوا إحد الهمزتين في  وبابه تحذف وجوبً

  جعلوا ثقل الهمزتين علة لوجـوب الحـذف , وحـين رأوا إحـد التـاءين المبـدوء بهـما 
ل (  عَّل ( و) تتفاعَ تَفَ لَّة لجواز الحذف ) تَ ا جعلوا ثقلَ التاءين عِ  .تحذف جوازً

  نَّ هذا أخذ منهم بظاهر اللفظ في البـابين , مـع أن العلـة أعمـق مـن ذلـك والحق أ
 .بكثير 

وقد تأمَّلت هذين الحذفين فوجدت أن الذي أجاز حذف إحد التاءين هو نفسـه 
التي شرحتها قبـل قليـل , ) العلة المعنوية ( الذي أوجب حذف إحد الهمزتين , وهو 

                                                 
 ) . ١٤٧/  ١( سر صناعة الإعراب : ينظر في ذلك ) ١(
 . ٢٠١ى الكبير ص ديوان الأعش) ٢(
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هذه العلة , كان الحكم في حذف التـاء الجـواز , ولكن لوجود فارق دقيق بين البابين في 
 .وفي حذف الهمزة الوجوب 

ولاشك أن الكشف عن كلِّ ذلك في مسألة اجتماع التاءين , سـيثبت دقـة التعليـل 
كرم ( المعنوي الذي فسرت به وجوب الحذف في   .وبابه , وهذا بيان ذلك ) أُؤَ

אאFEFWE 
لَ (  اعَ فَ لَ ( و ) تَ عَّ فَ فعلان ماضيان في أولهما تاء زائدة , فـإذا أدخلـت عليهـا تـاء ) تَ

  التـي هـي تــاء ( المضـارعة , فقـد اجتمـع زيادتــان , في أول الكلمـة , والطارئـة مــنهما 
ثة أوصاف مـن ; فهذه ثلا) التي هي تاء الماضي ( صالحة للنيابة عن السابقة ) المضارعة 

كرمُ ( أوصاف العلة التي أوجبت حذف الهمزة الثانية من  وبابـه , ولكـن الوصـف ) أُؤَ
لم يتوافر هنا ; وقد انبنى على ذلـك أمـور ) وجود قرينة ترفع اللبس : الذي هو ( الرابع 

 :هي من دقائق التأملات , هذا بيانها 
ــت  لُ ( إذا قل ــاوَ تَنَ ــاء ) تَ ا( وأردت أن تحــذف ت فَ ــلَ تَ ــاء المضــارعة ) عَ ــب ت   وتني

مُ ( عنها , وتضمها ; كما فعلت في  مَ ( مضـارع ) أُكـرِ ـرَ لُ ( , فسـوف تقـول ) أَكْ اوَ نَـ ) تُ
لَ ( فيلتبس مضارع   نَاوَ لَ ( المبني للفاعل بمضارع ) تَ اوَ  .المبني للمفعول ) نَ

ــو قلــت في  نُ ( وكــذلك ل ــوَّ تَلَ نُ ) : ( تَ ــوَّ لَ ــبس بمضــارع ) تُ ــ( لالت ن لَ ــي ) وَّ   المبن
 .للمفعول 

ـا لـه , كـما كـان في مسـألة  ا في اللبس , لا رافعً قِعً وْ   فلماَّ كان ضمُّ حرف المضارعة مُ
كرم (  لَ ( , لم يجب حذف تاء ) أُؤَ اعَ فَ ـلَ ( أو ) تَ عَّ فَ مـن مضـارعهما ; اسـتغناء عـنهما ) تَ

 .بحرف المضارعة 
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  لمســألة , فــما تفســير حــذف إذا كــان هــذا هــو الحكــم العقــلي النظــري في هــذه ا
ا بالتـاء ? ولمـاذا التـاء دون غيرهـا    العرب إحد التاءين حـين يكـون المضـارع مبـدوءً

وهل ذلك لاسـتثقال اجـتماع المثلـين كـما قـال ! من حروف المضارعة ? وأيهما حذف ?
 !النحاة ?

ـا , لا مـدخل لثقـل اجـتماع المثلـين فيـه  ăا معنوي   , هـذا الحقُّ أنَّ لذلك كلـه تفسـيرً
 :بيانه 

لُ ( حين تقول  اعَ تَفَ لُ ( أو ) تَ عَّ تَفَ فإن تاء المضارعة تدلُّ أصالة على معنيين اثنين , ) تَ
 :هما 

 )وهي دلالة عامة . ( المضارعة  −
 ) .وهي دلالة خاصة . ( الخطاب  −

 :وإذا تأملت هاتين الدلالتين تبين لك أمران , هما 
يمكن أن يستدلّ عليها عنـد ) تتناول ( عليها التاء من التي تدلُّ ) المضارعة ( أن . ١

 :تركيب الفعل في جملة , بدلائل أخر , هي 
 :علامة الإعراب . أ

ا , كالضمة في نحو  لُ الكتـابَ ( وذلك حين يكون الفعل مرفوعً نَاوَ , والنـون في ) تَ
لُ ( فإن الضمة في الفعل المضارع ) : تناولانِ الكتابَ ( نحو  نَاوَ في الجملة الأولى هـي  )تَ

لَ ( الفارق بينه وبين الماضي  نَاوَ في الجملـة ) تنـاولان ( ; والنـون في الفعـل المضـارع ) تَ
نَاولا ( الثانية هي الفارق بينه وبين الماضي المسند إلى ألف الاثنين   ) .تَ

تَنَاولْ ( كما أنَّ تاء المضارعة في  ا عن التركيب هي الفارق بينه وبـين) تَ    المـاضي بعيدً
لْ (  نَاوَ  ) .تَ
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فعلامة الإعراب في التركيب تؤدي ما تؤديه تاء المضارعة خارجه , من الفرق بـين 
 .المضارع والماضي 

 :علامة الفعل . ب
ا وهو مـن الأمثلـة  ا ; أو حين يكون مجزومً ا , مطلقً وذلك حين يكون الفعل منصوبً

ارعة ; لأنهما خاصتان بالمضارع دون الخمسة ; فإن أداة النصب أو الجزم تدلان على المض
 .غيره 

, وأداة ) لن تناولا الكتاب ( و ) لن تناولَ الكتاب ( في قولك ) لن ( فأداة النصب 
هما القرينتـان الوحيـدتان عـلى أن المـراد هنـا ) لم تناولا الكتاب ( في قولك ) لم ( الجزم 

 .الفعل المضارع دون الماضي 
ا  علامة الإعراب وعلامة. جـ   :الفعل معً

ا , وليس مـن الأمثلـة الخمسـة فـإن علامـة الجـزم    وذلك حين يكون الفعل مجزومً
وهـي ( وعلامة الفعـل ) وهي سكونُ صحيح الآخر , وحذف حرف العلة من معتله ( 

ـا ( تدلان على المضارعة ; كما في قولك ) أداة الجزم  لْ كتابً اوَ نَـ ألمْ تـداعَ ( , وقولـك ) لمْ تَ
) السكون , أو حذف حرف العلة ( , وعلامة الجزم ) لم ( , فإن أداة الجزم ) م علينا الأم

 . IQHهما الفارق بين المضارع والماضي
ــارع  ــاء الأولى في المض ــما أن الت لْ ( ك ــاوَ تَنَ ــاضي ) تَ ــين الم ــه وب ــارق بين ــي الف   ه

لَ (  نَاوَ  ) .تَ

                                                 
لْ ( فإن اعتبرنا فعل الأمر ) ١( نَاوَ ا في هذه الموازنة) تَ فإن أداة الجزم وحدها هي الفارق بـين المضـارع  , أيضً

ا أو ماضيًا   .من هذا الفعل وبين غيره أمرً



@ @
 

 

لُ ( وبهذا يتضح أن دلالة التاء الأولى في  تَنَاوَ المضارعة قد يقوم بها غيرها من على ) تَ
 .علامة فعل أو علامة إعراب عند تركيبه في الجملة 

أنَّ علامة الفعل , أو علامة الإعراب , حين تنوب عن تاء المضـارعة في الدلالـة . ٢
لُ الكتاب ( في نحو قولك ) المضارعة ( على  تَنَاوَ  :, فإنَّ ) تَ
 .لخطاب تاء المضارعة تبقى فيها الدلالة على ا. أ

ــيغة . ب ــاء ص ــلَ ( ت اعَ فَ ــة ) تَ ــا المعروف ــن معانيه ــد م ــى واح ــلى معن ــدلُّ ع   ت
 .... ) .التساوي بين المتشاركين في أداء الفعل , التكلف , المطاوعة , ( 

وكلا هذين المعنيين معنى خاص تدلُّ عليه كلُّ تاء بلفظها , فلماَّ كان كذلك حذفت 
 .المتبقي فيها ) الخطاب ( يغة في أداء معنى تاء المضارعة , ونابت عنها تاء الص

ى خلفهـا مـا ينـوب  وإنما قلت إنَّ تاء المضارعة هي المحذوفة ; لأنها إذا حذفت تبقَّ
 :عنها في أداء دلالتيها العامة والخاصة 

فعلامة الإعراب , أو علامة الفعل , تنوبان عنهـا عنـد التركيـب في أداء معناهـا  −
 ) .المضارعة ( العام 
لَ ( وتاء الصيغة  − اعَ فَ , وفي أداء ) الخطـاب ( تنوب عنها في أداء معناها الخاص ) تَ

ضُ هندُ : ( في نحو قولك ) التأنيث ( ما يعرض فيها من معان كـ  َارَ  ) .تمَ
لَ ( ولا يجوز أن تكون التاء المحذوفة هي تاء  اعَ فَ ; لأنه ليس في البنية قرينة عليها ) تَ

ضم حرف المضارعة قرينة من داخل البنية عـلى الهمـزة المحذوفـة  حين تحذف , كما كان
ل ( من  نْزِ ا لالتباسه بـ ) يُ ل ( رافعً نْزِ اولُ ( ; ألا تـر أنـك لـو فعلـت ذلـك في ) يَ تَنَـ ) تَ

ل ( فحذفت تـاء الصـيغة وضـممت حـرف المضـارعة فقلـت  اوَ نَـ لالتـبس بـالمبني ) تُ
ل ( للمفعول من   . , وقد مضى ذكر ذلك) نَاوَ
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لُ ( وما قيل في  اعَ تَفَ لُ ( يقال في ) تَ عَّ تَفَ مُ العلمَ , وأنـتما : ( , فأنت تقول ) تَ لَّ عَ أنت تَ
ـــنَّ  غَ ْ تَ ـــمْ , وأَلمَ لَّ عَ ـــماَ ; ولم تَ ـــماَ , ولم تعلَّ لَّ عَ ـــن تَ ـــمَ , ول لَّ عَ ـــن تَ ـــمَ ; ول نِ العل ـــماَ لَّ عَ   تَ

كلِّ ذلك ; لأنها حـين حـذفت بحذف التاء , وإنما جاز حذف تاء المضارعة في ) بالقرآن 
) علامة الإعراب أو الفعل : ( على نائبين عنها في أدائهما ) العام والخاص ( قسم معنياها 

لَ : تاء ( و  عَّ فَ  . IQH@)تَ
ـلَ ( أنـك إذا أدخلـت عـلى  :يكشف لك عن دقة هذا التحليـل وعمقـه  اعَ فَ   أو ) تَ

لَ (  عَّ فَ لُ ( ت غير التاء من حروف المضارعة , فقل) تَ اعَ تَفَ لُ , يَ اعَ تَفَ لُ , نَ اعَ فَ لم يجز لك ) أَتَ
 .حذف حرف المضارعة لا في التركيب ولا خارجه 

  والعلة في ذلك أن هذه الأحرف يمكن أن ينوب عنها في الدلالة على معناهـا العـام 
مة علا( ما ناب عن التاء في أداء هذا المعنى من النوائب المذكورة قبل قليل ) المضارعة ( 

ا   ) .الإعراب , علامة الفعل , العلامتان معً
لَ ( ولكن لا يمكن أن تنوب تاء  اعَ فَ عن هذه الأحـرف في الدلالـة عـلى المعنـى ) تَ

الغيبة في الياء , والتكلم والإفـراد في الهمـزة , والـتكلم والجمـع في ( الخاص لكلٍّ منها 
هذه الحروف , فـامتنع أن تتنـاوب ; لأن هذه المعاني مدلول عليها بأعيان ألفاظ ) النون 

لَ ( لاختلاف ألفاظها , في حين أن تاء  اعَ فَ لـماَّ وافقت تاء المضـارعة في اللفـظ نابـت ) تَ
, وهنـا يكمـن الفـرق بـين تـاء المضـارعة ) وهو الخطاب ( عنها في أداء معناها الخاص 

 وإخوته أحرف المضارعة الأخر. 
ــ ــاء المض ــردت ت ــدقيق انف ــى ال ــذا المعن ــارعين له ــذف في المض ــواز الح   ارعة بج

                                                 
تَفَ ( ينظر ما ورد في القرآن الكريم وقراءاته من ) ١( لُ تَ لُ تت( و ) اعَ عَّ في دراسات لأسـلوب  محذوفي التاء ,) فَ

  . ٦٥٥,  ٦٥٤,  ٦٢١,  ٦٢٠,  ٥٩٦,  ٥٩٤,  ٥٩٣,  ٥٨٣,  ٥٧٩/  ١:  ٢القرآن الكريم , القسم 
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لُ (  اعَ تَفَ لُ ( و ) تَ عَّ تَفَ هـذا الانفـراد للتـاء ; ظنـوا أن ) رحمهـم االله ( , فلما رأ النحاة ) تَ
الحذف لاستثقال الجمع بين التاءين ; والحـق أن المسـألة أعمـق مـن ذلـك بكثـير , كـما 

 .وضحت 

ـلُ ( فلم لم يكـن حـذف التـاء مـن : فإن قيل  ـلُ ( و  )تتفاعَ عَّ تَفَ ـا مـع هـذا ) تَ لازمً
لَ ( الاستغناء عنها , كما كان حذف همزة  عَ ا ?) أَفْ  !من مضارعه لازمً

 :قلت 
لَ ( لأن النائب عن همزة  عَ في الدلالة على معناها هو حرف المضارعة المضموم , ) أَفْ

 .دائمة  وهو من داخل بنية الفعل لا من خارجها , فكانت نيابته عنها في أداء المعنى
في حين أن جميع ما ينوب عن تاء المضارعة في أداء معنـى المضـارعة , عنـاصر مـن 
خارج بنية الفعل , لا تظهر إلا في التركيب ; ولذلك امتنع مـن حـذف التـاء خارجـه ; 
فالنيابة هناك نيابة دائمة فكان الحذف دائماً , والنيابة هنا مقيدة بالتركيب فكـان الحـذف 

ا   .جائزً
 .يتضح أن التعليل المعنوي مطرد في تفسير الحذف في هذين البابين  وبهذا

ونخلص من هذا المبحث إلى استنتاج ثلاثة أدلة عميقة على صحة ما ذهبت إليه من 
لَ ( تعليل معنوي لحذف همزة  عَ من مضارعاته واسمي فاعله ومفعولـه , وملخـص ) أَفْ

 :هذه الأدلة هي 
ل من أصول تـأليف الكـلام العـربي , وهـو أنـه لا أنَّ هذا التعليل مدعوم بأص. ١

 .يجمع بين شيئين يغني أحدهما عن الآخر 
ُ ما يحصل في أبنية بعض الأفعال المضارعة المعتلة من خلـل . ٢ أنَّ هذا التعليل يفسرِّ

لَ ( لفظي وانغلاق معنوي , عند إثبات همزة  عَ ; ) الثقـل ( فيها , يتجـاوزان مسـألة ) أَفْ
 ) .الثقل ( عن قصور علة فيكشف بذلك 
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ـا لجـواز حـذف تـاء المضـارعة مـن . ٣ ـا عميقً ăا معنوي   أنَّ هذا التعليل يقدم تفسـيرً
لُ (  اعَ تَفَ لُ ( و ) تَ عَّ تَفَ  .في التركيب ) تَ

אאWאאאאW 
لَ ( قال سيبويه في تعليل حذف همزة  عَ  :من مضارعه ) أَفْ

ــلَ ( نهم حــذفوا الهمـزة في بــاب ولكـ«  عَ   مـن هــذا الموضـع , فــاطرد الحــذف ) أَفْ
 . IQH» فيه ; لأن الهمزة تثقل عليهم , كما وصفت لك

  , فأجمعوا على تعليل حـذف همـزة IRHوقد اكتفى الناس بهذا القدر من كلام سيبويه
لَ (   عَ دَ البـاب في في المبدوء بالهم) ثقل اجتماع الهمزتين ( من مضارعه بـ ) أَفْ زة , ثم طُـرِ

 .البواقي 
 :والحق أن سيبويه لم يكتف بهذا المقدار من التعليل , فقد قال عقب ذلك مباشرة 

لَ ( أي مضارع [ وكثر هذا «  عَ في كلامهم , فحذفوه , واجتمعوا على حذفه , ) ] أَفْ
لْ ( كما اجتمعوا على حذف   ( و ) كُ  ) .تَرَ

لُ أُؤَ ( همزة : أي [ وكان هذا  عِ ; لأنه زيادة لحقتـه زيـادة , .... أجدر أن يحذف ) ] فْ
ا إذا ذهب  . ISH» فاجتمع فيه الزيادة , وأنَّ له عوضً

 :في هذا النص بعلة ذات أربعة أوصاف , هي )  مُ رِ كْ أُؤَ ( فقد علل سيبويه الحذف في 
 .ثقل اجتماع الهمزتين . ١

                                                 
 ) . ٢٧٩/  ٤( الكتاب ) ١(
 ) . ١٠٨/  ١( الإغفال : ينظر ) ٢(
 ) . ١٨ – ١٦/  ٦: المخطوط ( , وينظر شرحه للسيرافي  ) ٢٧٩/  ٤( الكتاب ) ٣(



@ @
 

 

 .كثرة الاستعمال . ٢
 .تين اجتماع زيادتين متلاحق. ٣
ا عن السابقة . ٤  .صلاح الطارئة منهما لأن تكون عوضً

فسيبويه , وإن كان كغيره من النحاة يجعل أصل علـة الحـذف في المضـارع المبـدوء 
في ) ثقل اجتماع الهمـزتين ( بالهمزة , ثم يجعل الحكم في غيره بالاطراد ; فإنه لم يكتف بـ 

 ) .وجود العوض ( و ) اجتماع الزيادتين ( تعليله , بل نص على 
ــد بعــض النحــاة تلامــس أجــزاء مــن هــذا  ــاثرةً عن ــاك إشــاراتٍ متن   كــما أنَّ هن

لته , ولكنها لم تلتئم مع بعضها علةً واحدة في هذه المسـألة ) التعليل المعنوي (  الذي فصَّ
 :عند أحد , ومن تلك الإشارات ما يأتي 

ــزة . ١ ــلى أنَّ هم ــنصُّ ع ــلَ ( ال عَ ــذفت ; ) أَفْ ــلى ذوات  لأنَّ « ح ــل ع ــمَّ دلي   الض
 . IRH» لأن الضمة تدلُّ عليها« , أو  IQH» الأربعة
ـلُ ( النصُّ على أنَّ الهمزة الباقيـة في . ٢ عِ   هـي همـزة المضـارعة ; لأنهـا دخلـت ) أُفْ

 . ISHلمعنى ; ولأنها هي المضمومة
ـلَ ( النصُّ على أنَّ حرف المضارعة في مضـارع . ٣ عَ لا يلتـبس لـئ« إنـما ضـمَّ ; ) أَفْ

 . ITH» بمضارع الثلاثي المجرد
                                                 

 ) . ٧٣,  ٧٢/  ١( ه معاني القرآن وإعراب) ١(
 ) . ١٨١/  ١( إعراب القرآن ) ٢(
  , وإمـلاء مـا مـنَّ بـه الـرحمن ٧٩٦, والفوائد والقواعـد ص  ٣٨١,  ٣٨٠شرح التصريف ص : ينظر ) ٣(

 . ٢٣٧, وشرح التعريف ص )  ١٢/  ١(  
 . ٢٦٤شرح شافية ابن الحاجب للجاربردي ص ) ٤(
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إلا أنَّ هذه النصوص وردت في بيان أيّ الهمزتين أولى بالحذف , وعلـة ذلـك , ولم 
 .يتنبه أحد إلى أن مجموع ذلك كله هو علة وجوب الحذف , كما قدمت 

אאWאW 
 :قال الفارسي 

لَ ( يل على أن حذف همزة والدل«  عَ أنه حيـث أبـدل : ; لكراهية التقاء الهمزتين ) أَفْ
يْق ( منها حرف مقارب لها أُتِمَّ ولم يحذف , فقالوا  َرِ وجاء على ما كان يلزم أن يكون ) . يهُ

 .عليه هذا المثال 
يق ( فقال ) الهاء ( هذا في من فتح  َرِ قْـتُ ( , فأما من أسكن فقـال ) يهُ رَ يـقُ أَهْ رِ ) أُهْ

طِيْعُ ( فإنها عنده مثل  تُ وأُسْ طَعْ ا مما دخل الكلمة من الضـعف , ) أَسْ , جعل الهاء عوضً
تُ ( والتهيؤُ للحذف في الجزم والوقف , كما أنَّ السين في  طَعْ  . IQH» كذلك) أَسْ

يق ( والحقُّ كلُّ الحقِّ أنه لا دليل في قول العرب  َرِ فت عـلى أنَّ العـرب إنـما حـذ) يهُ
م ( همزة  رِ كْ ؤَ م ( , لكراهية التقاء الهمزتين في ) يُ رِ كْ  ) .أُؤَ

 :وذلك لسببين , هما 
ة , فلا يجوز أن يستدلَّ بها أو يبنى عليها حكم . ١  .أنّ هذه الكلمة شاذَّ
يــقُ ( أنَّ هــذا الاســتدلال مبنــي عــلى أن الهــاء في . ٢ َرِ اقَ يهُ ــرَ   بــدل مــن همــزة ) هَ

يقُ (  رِ ؤَ اق يُ , وأن هذه الهاء المبدلة إنما ثبتت في المضارع مع أن الهمزة التي هي مبدلة  )أَرَ
منها لا تثبت فيه ; لأن الهمزة حين تقلب هاء فإنه لا يلتقي همزتان حين يكـون المضـارع 

                                                 
 ـر ق ( العــرب لسـاـن : , وينظــر )  ١٠٩/  ١( الإغفـاـل ) ١( ــ   , )  ٢٤٣/  ١( , وارتشـاـف الضرــب )  ٣٢٨/  ٦: ه

ـــزع مـــن كـــلام ) .  ١٥٣/  ٤( وشرح الأشـــموني  ـــاب لســـيبويهوهـــذا الاســـتدلال متن   في الكت
  )٢٨٥/  ٤ . ( 
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يقُ ( للمتكلم عن نفسه ; إذ يقول  رِ ا أُهَ التـي هـي ( فلماَّ زالت علة وجـوب الحـذف ) أَنَ
يِقُ : ( اجتماع الهمزتين في  رْ  .ثبتت الهاء في المضارع ) أَنا أُؤَ

ور , وإن كان قول سيبويه , فإنه عندي ضعيف غير مسلَّم به ; وذلك  IQHوهذا التصُّ
اق ( لأن الهاء في  رَ اقَ ( لو كانـت بـدلاً مـن همـزة ) هَ اقَ ( لمـا قالـت العـرب ) أَرَ ـرَ ) أَهْ

لَ ( فجمعوا بين همزة  عَ اقَ ( في  وبين الهاء التي هـي) أَفْ ـرَ ـلَ ( بـدل مـن همـزة ) هَ عَ   )أَفْ
ا ; لأن هذا يعني أنَّ   اق ( أيضً رَ لَ ( بهمزتين كلاهما همزة ) أَأْراق ( كأنه ) أَهْ عَ , وهذا ) أَفْ

 .محال ; فدلَّ على فساد هذا التصور 
ولتفادي هذا الخلل الفادح في هذا التصور , جعل سيبويه الهاء مبدلة من الهمـزة في 

رَ (  اق ( فقط , واستحدث للهاء في اللغة الأخر ) اقَ هَ رَ ا آخر , فـذهب إلى ) أَهْ رً تصوُّ
ر زيادتهـا بأنهـا ) أراق ( أنها ليست مبدلة من الهمزة كأختها , ولكنها زائدة على  , ثم بَـرَّ

 :عن شيئين , هما ) التي هي الألف المنقلبة عن واوٍ عنده ( عوض لعين الكلمة 
ق ) : ( أراق ( ركتها إلى الراء , لأن أصل تسكينها ونقل ح. ١ وَ ثم أعلت الواو ) أَرْ

ا   .بنقل حركتها إلى الراء , فانقلبت ألفً
قْ ( حــذفها في المضــارع المجــزوم . ٢ ــرِ ْ يُ قْ ( , وفي فعــل الأمــر ) لمَ ; لالتقــاء ) أَرِ

 .الساكنين 
ضت الكلمة عما أصاب عينها من هذين الأمرين بزيادة هذه الها  .ء قبل فائها فعوِّ

طِيْعُ ( ونظَّر لها في ذلك بقولهم  طَاعَ يُسْ طِيْـعُ ( ; إذ إن أصلها عنده ) أَسْ ثـم ) أَطَاع يُ
                                                 

  : المطبــوع ( لســيرافي ل هشرحــ: , وينظــر في هــذه المســألة )  ٢٨٥/  ٤) (  ٢١٤/  ٣( الكتــاب : ينظــر ) ١(
, وشرح )  ٢٠٣ – ١٩٩/  ١( , وسر صناعة الإعراب )  ٢٥ – ٢٢/  ٦: المخطوط ( )  ٨٦ – ٨٢/  ٢

 . ١١٢,  ١١١,  ٤١,  ٤٠, والمغني في تصريف الأفعال ص  ٢٠٨ – ٢٠٦الملوكي ص 
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عوضت الكلمة عما أصاب عينها من التسكين ونقل الحركة , وعما سيصيبها من الحذف 
 . IQHفي المضارع المجزوم والأمر , بزيادة السين قبل فائها

ر ,  وقد ذكر النحاة , على  :هي ثلاثة إشكالات , وأجابوا عنها , هذا التصوُّ
 .أنَّ هذا تعويض عن شيء موجود , ففتحة العين لم تحذف , وإنما نقلت . ١

هذا الاعتراض للمبرد , وقد أجاب عنه أنصار سـيبويه بـأن التعـويض لـيس مـن 
للعـين لأنهـا  ذهاب الحركة , وإنما هو من تغير مكانها بالنقل ; فـالتعويض إذن إنَّـما هـو

 . IRHفقدت حركتها وسكنت
اق ( أنَّ الأفعال التي حدث فيها مثل ما حـدث لــ . ٢ ـوَّض عـما أصـاب ) أَرَ لم تُعَ

عينها من التسكين , ولا عما يصيبها من الحذف في حالي الجـزم والبنـاء عـلى السـكون , 
ا كـ  امَ , وأبـاع ( وهي كثيرة جدً    معنـى أن تخـصَّ فـما! وغيرهـا ممـا لا يحصىـ كثـرة ) أَقَ

 !بهذا التعويض ?) أراق ( 
وقد أجاب أنصار سيبويه عن ذلك بأن التعويض هنـا إنـما هـو تعـويض جـواز لا 

اقَ ( تعويض وجوب , وأنه  لا يلزم في نظائر  ضـت في غـيره ) أَرَ , ولكنَّ العرب لـو عوَّ
ا  . ISHلكان جائزً

لتعويض به في كلِّ الكلـمات أنَّ التعويض في العربية يكون بحرف واحد يتكرر ا. ٣
التي فيها موجب التعويض نفسه , فكلُّ المصادر التي حذفت منها الفاء يكون التعويض 

                                                 
 ) . ٨٦ – ٨٢/  ٢: المطبوع ( , وينظر شرحه للسيرافي )  ٢٥/  ١( , وينظر )  ٢٨٥/  ٤( الكتاب : ينظر ) ١(
,  ١٩٩/  ١( , وسر صناعة الإعراب )  ٨٣/  ٢: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي : كلينظر في ذ) ٢(

 . ٢٠٨,  ٢٠٧, وشرح الملوكي ص )  ٢٠٠
 . ٢٠٨,  ٢٠٧شرح الملوكي ص : ينظر ) ٣(
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ة ( عنها بتاء في آخرها , نحو  هَ ة , جِ فَ لَة , صِ نَة , صِ ة , زِ دَ وغيرها ; وكلُّ المصـادر ... ) عِ
إقامـة واسـتقامة , (  التي حذفت منها العين يكون التعويض عنها بتاء في آخرها , نحـو

 .وغيرها .... ) وإقالة وإستقالة , وإجازة واستجازة , وإبانة واستبانة 
ة بغيرهـا مـن  ا في كلِّ النظائر , ولم يعوضوا مرة بالتـاء ومـرَّ فجعلوا العوض واحدً

 .حروف المعجم 
إنَّ العـرب : وإذا كانت هذه عـادة العـرب في التعـويض , فكيـف يجـوز أن يقـال 

ضت ف تعويض جواز عن إسـكان عيـنهما وتعرضـهما   IQHعلين لا ثالث لهما في العربيةعوَّ
ـا  للحذف منهما , فكان العوض في أحدهما بالهاء , وفي الثاني بالسين , التي لم تـرد عوضً

 !عن محذوف قط ; مع أن سبب التعويض فيهما واحد ?
ــالوا  ــاء , فق ــيهما ه ــوض ف ــوا الع ــلاَّ جعل ــعُ ( وه ْطِيْ ــاع يهُ طَ ــما قــالوا )  أَهْ   ك

قُ (  يْ ْرِ اق يهُ رَ قُ ( , أو جعلوه فيهما سينًا , فقالوا ) أَهْ ـيْ ِ اقَ يُسرْ َ ـطَاع ( كـما قـالوا ) أَسرْ أَسْ
طِيْعُ   !?) يُسْ

 :وقد أجاب عن ذلك السيرافي , فقال 
طاعَ ( لمَ كان العوضُ في : فإن قيل «  اق ( سينًا , والعوض في ) أَسْ رَ  هاءً ?) أَهْ

ضـوا : ب في ذلك أن يقال فإن الجوا السين والهاء هما من الحروف الزوائد , فإذا عوَّ
ا , فقد وصلوا إلى ما أرادوا من التعويض , أيَّ حرف كان ; لأن الغرض التعويض  حرفً

 .لا الحرف بعينه 
لأن يشاكل سـائر ) أسطاع ( ومع ذلك فمحتمل أن تكون زيادة السين للعوض في 

                                                 
 ) . ٨٤/  ٢: المطبوع ( شرح كتاب سيبويه للسيرافي : ينظر ) ١(
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ــي الســين  ــا الت ــات فيه ــاء في اللغ ــادة اله ــا , وزي ــدة في بنائه اقَ ( مزي ــرَ   ليشــاكل ) أَهْ
اقَ (  رَ  . IQH» الذي الهاء فيه مبدلة من الهمزة) هَ

وإنَّ هـذه . والحقُّ أنَّ هذا كله تلفيق لهذه العلة لا داعي لـه , وترقيـع لا مقنـع فيـه 
ر الـذي وضـعه  الإشكالات الثلاثة تحمل المنصف عـلى أن يعيـد النظـر في هـذا التصـوُّ

اق ( سيبويه لـ  رَ اقَ ( و ) هَ رَ طَاعَ ( و ) أَهْ , ومراجعته , والتبصرُّ فيـه ; لا أن ينصرـه ) أَسْ
 .بمستغرب التعليل ومستنكر التأويل 

אFאEFאWE 
ا ( تقول العرب . أ قً رْ قَ زيدٌ الماءَ هَ رَ هُ ( و ) هَ قُ ْرِ ا أَهْ ( و ) هو يهَ ـهُ أَنَ قُ , فيجعلـون ) رِ

ا , كـ  ب ( الهاء فاء , والراء عينًا , والقاف لامً َ  ., فالهاء فيه أصلية غير مبدلة ) ضرَ
لَ ( ويبنون منه  عَ ـا ( فيكون بمعناه فيقولـون ) أَفْ اقً رَ قَ زيـدٌ المـاءَ إِهْ ـرَ   هـو ( و ) أَهْ

هُ  قُ ْرِ قُه ( و ) يهُ رِ ا أُهْ  . IRH@)أَنَ
قَ ( فـ  رَ ق أَهْ ( و ) هَ لَ ( مستويان في المعنى والعمل , فهما من باب ) رَ عَ لَ وأَفْ عَ , ) فَ

 .والهاء فيهما أصلية , وهذا لا إشكال فيه 
ــرب . ب ــول الع ــا ( وتق قً وْ قُ رَ وْ ــرُ ــاءُ يَ اقَ الم ــا ( و ) رَ قً يْ ــقُ رَ يْ رِ ــاءُ يَ اقَ الم   إذا ) رَ

اقَ ( انصبَّ هو, فـ   بـالهم) رَ دَّ عَ اقَ زيـدٌ المـاءَ إراقـة ( زة , فيقـال فعلٌ لازمٌ , ثمَّ يُ   ) أَرَ
 . ISHإذا صبَّه

ــك إلى أن  ــن ذل اقَ ( نخلــص م قَ , وأَرَ ــرَ قَ , وأَهْ ــرَ ــو ) هَ ــى واحــد ه   ذات معن
                                                 

 .)  ٨٦,  ٨٥/  ٢المطبوع  ( شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ) . ٣٢٩/  ٦: هـ ر ق ( تنظر هذه اللغة عن ابن بري في لسان العرب ) ٢(
 ) . ١٥٨/  ٣: ر ي ق ) (  ١٥٠/  ٣: روق ( لسان العرب : ينظر ) ٣(
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بَّ الشيءَ (  قَ ( , فهي من المترادف ; لأنها من أصلين مختلفين , فـ ) صَ رَ قَ ( و ) هَ ـرَ ) أَهْ
 ) .رَ يَ قَ ( أو ) رَ وَ قَ  (أصله ) أراق ( , و ) هـ ر ق ( أصلهما 

 :وبناء على هذه المعطيات اللغوية أبني تصوري أنا لما حدث بعد ذلك فأقول 
ـماَّ كان بين  ق ( لَ رَ ق وأَهْ رَ اقَ ( و ) هَ هذا الترادف المعنوي , إضافة إلى التقارب ) أَرَ

ق ( ركبت العرب من = اللفظي الظاهر وإن اختلفت الأصول  رَ لغة ثالثة )  أَراق( و ) هَ
قَ ( فزادت في  رَ ا لها في اللفظ بـ ) هَ ا بين الراء والقاف , تشبيهً لـد مـنهما ) أراق ( ألفً , فَوُ

اقَ ( فعلٌ جديدٌ هو  رَ لَ ( وزنه ) هَ وَ عْ يَلَ ( أو ) فَ عْ ل ( , فهو مثل ) فَ وَ ـرْ يَـفَ ( و ) هَ ْ ) شرَ
جَ ( الملحقين بـ  رَ حْ اقَ ( لحاق , والزيادة في ; إلا أنَّ الزيادة فيهما للإ) دَ رَ لمراعاة الشبه ) هَ

اقَ ( اللفظي ; ولذلك عوملت  رَ اقَ ( معاملـة ) هَ تتمـيماً للمشـابهة بيـنهما , فكانـت ) أَرَ
اقَ ( الألف فيها وإن كانت زائدة , كـالألف الأصـلية المنقلبـة عـن يـاء أو واو في  , ) أَرَ

اقَ ( فصارت  رَ ـقُ (ولذلك جاء مضـارعها عـلى  بذلك كأنها رباعية الأصول ,) هَ يْ َرِ ) يهُ
يِقُ ( وأصله  َرْ ج ( كـ ) يهُ رِ حْ دَ  ., ثم أعلَّ بنقل الحركة ) يُ

قَ ( ثم أعطي  رَ طِيَهُ أخوه ) أَهْ ق ( ما أُعْ رَ ; ) أراق ( من هـذا الشـبه اللفظـي بــ ) هَ
لـد ـلٌ جديـد  لأنهما مستويان في المعنى والعمل والأصل , فاستويا في هذه الزيادة , فَوُ فِعْ

اق ( هو  رَ لَ ( وزنه ) أَهْ وَ عَ يَلَ ( أو ) أَفْ عَ  ) .أَفْ
اق ( في ) الهاء ( وعلى هذا فـ  رَ اقَ ( وفي ) هَ رَ أصلية , وهي فاء الفعل , والألف ) أَهْ
 .فيهما هي الزائدة 

 :وبتركيب هاتين اللغتين أصبح في هذا المعنى خمسة أفعال , هي 
قً . ١ رْ قُ هَ ْرِ قَ يهَ رَ  .ا هَ
ا . ٢ اقً رَ قُ إِهْ ْرِ قَ يهُ رَ  .أَهْ
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ةً . ٣ اقَ قُ إِرَ يْ رِ  .أَراقَ يُ
ةً . ٤ اقَ رَ قُ هَ يْ َرِ اقَ يهُ رَ  . IQHهَ
ا. ٥ اقً يَ رِ قُ اِهْ يْ ْرِ اقَ يهُ رَ  . IRHأَهْ

إنما كـان أول أمـره مـن  ولا يبعد عندي أن يكون استنباط هاتين اللغتين الجديدتين
 :الوزن ألا تر إلى قول امرئ القيس فعل الشعراء ; لحاجتهم إلى إقامة 

اقــــة رَ هَ لِ  وإن شــــفائي عــــبرةٌ مُ ـوَّ عَ  فهل عند رسـم دارسٍ مـن مُ
فإنَّ الذي يظهر لي , واالله أعلم , أنَّ الشاعر حين أراد هذا المعنى كان أمامه أن يقول 

ةٌ (  قَ وْ رُ هْ ةٌ مَ َ برْ قَ ( من ) عَ رَ قَة ( , أو ) هَ رَ هْ قَ ( من ) مُ رَ اقَة ( أو  ,) أَهْ رَ ; ) أراق ( مـن ) مُ
ـا  بت سليقته النقيَّـة منهـا جميعً كَّ رَ اقـة ( وكلُّ ذلك لا يستقيم به الوزن ; فَ رَ هَ , فـأدَّت ) مُ

 .بذلك المعنى , وأقامت الوزن 
اق ( فلا يبعد عندي أن يكون الشعراء , وهم أمراء الكلام , هم الذين زادوا الألف في  رَ ثم ) هَ

 .ا يتصرف منهما , ثم سار الناس على إثر الشعراء في ذلك وم) أهراق ( في 
 :وقل مثل ذلك في قول الآخر 

ــقف ــلة مائ يق فض رِ ــالمهَ ــدت ك اب  هِع َ  في حــــرِّ هــــاجرةٍ للمــــع سرَ
قِ ( إذ لو قـال  ق ( أو ) فقعـدت كالهـارِ رِ يْق ( أو ) كـالمهْ لانكسرـ البيـت , ) كـالمُرِ

بت سليقته من ذلك كله  يق كالمُهَ ( فركَّ  .فأَدَّتَ المعنى وأقامت الوزن ) رِ
ره في الفعلين  اقَ ( فهذا ما أتصوَّ رَ اقَ ( و ) هَ ـرَ , وهـو تصـور يفضـل التصـور ) أَهْ

                                                 
 ) . ١٢٨٩/  ٤: هـ ر ق ( الصحاح : ينظر ) ١(
 ) . ١٢٩٠/  ٤: هـ ر ق ( السابق : ينظر ) ٢(
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 :من جهتين , هما ) رحمه االله ( الذي أخذه الناس عن سيبويه 

اق ( أَنَّ الهاء عند سيبويه في . ١ رَ اقَ ( مبدلة من همزة ) هَ اق ( وفي ) أَرَ ـرَ زائـدة  )أَهْ
 .عليه , فاختلف حال الهاء في الفعلين في تصوره مع ترادفهما 

في حين أن التوجيه فيهما في تصوري واحد , فالهـاء فـيهما أصـلية , والألـف فـيهما 
 .زائدة 
اق ( أنَّ العلة في زيادة الهاء عند سيبويه في . ٢ رَ هي تعويض العين عن الإسكان ) أَهْ

فة غايـة الضـعف ; لـورود الإشـكالات الثلاثـة والتعرض للحذف , وهي علـة ضـعي
السابقة عليها ; في حين أن لا زيادة , ولا تعويض , فـلا إشـكالات , في التصـور الـذي 

 .ذهبت إليه , واالله أعلم بالصواب 
אFWE 

يـقُ ( ما قلته في  ْرِ اق يهُ رَ ـا في  مـن أن الهـاء ليسـت فيـه للتعـويض ,) أَهْ   أقولـه أيضً
طِيْعُ (  طَاع يُسْ  ) .أَسْ

  اسـتطاع ( والحقُّ أنَّ الذي أشكل على النحاة في هـذا الفعـل , فلـم يجعلـوا أصـله 
روا : ثلاثة أمور , هي ) = يَستطيع  م حرف المضارعة , فتصوَّ قطع الهمزة , وفتحها , وضَ

طِيْعُ ( أن أصله  يبحثون عن تبرير لهـذه الزيـادة  ثم زيدت السين عليه , وراحوا) أَطَاعَ يُ
 .الغريبة , فأتوا بعلة التعويض 

تَطِيْعُ ( وخالفهم الفراء فذهب إلى أن أصله  سْ , وهو الحـقُّ , وإن كانـت ) استطاع يَ
 .تفصيلات مذهبه لم تنقل 

ل  تَطِيْعُ ( وخلاصة ما أتصوره في تفسير مذهبه هو أن الأصل الأوَّ سْ تَطَاعَ يَ , ثم ) اِسْ
لَ ( التاء وبقيت السين فأصبح هذا الفعل في منزلة بين حذفت  عَ تَفْ ـل ( وبين ) اِسْ , ) أَفْعَ

فأبقاه بعد الحذف كما هـو موصـول الهمـزة ) استطاع ( فمن العرب من جذبه إلى أصله 
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طِيْعُ ( مكسورها , مفتوح حرف المضارعة , فقال  طَاع يَسْ   , ومـنهم مـن حملـه عـلى ) اِسْ
لَ (  عَ طِيْعُ ( اعي فقطع همزته وفتحها, وضم حرف المضارعة, فقال الرب) أَفْ طَاعَ يُسْ ; )أَسْ

ا زائدة , وهي التي تزاد مـع التـاء  نت هذه اللغات الثلاث , والسين فيها جميعً وبهذا تكوَّ
طَاعَ ( , وعلى هذا التصور فإن ) استفعل ( في  ) أطـاع ( , ولـيس ) استطاع ( أصله ) أَسْ

 .كما قال سيبويه 
طِيْعُ ( أن : الذي يدلُّ على أنَّ هذا هو الحقّ و طَاعَ يُسْ ) استطاع يستطيع ( بمعنى ) أَسْ

طِيْعُ ( الذي هو القدرة والإمكان والإطاقة , وليس بمعنى  الـذي هـو الانقيـاد ) أَطَاعَ يُ
لا ) اسـتطاع ( لغـة في ) أسطاع ( والخضوع ; يدلُّ على ذلك أن النحاة أنفسهم يذكرون 

 . IQH@)طاع أ( في 
يقُ ( وإذا ثبت , بعد هذا البيان , أن الهاء في  َرِ اقَ يهُ رَ   أصلية غير مبدلة مـن همـزة ) هَ

اقَ (  هو الذي ) استثقال اجتماع الهمزتين ( , فقد سقط احتجاج الفارسي بها على أن ) أَرَ
لَ ( أوجب حذف همزة  عَ  .من مضارعه واسمي فاعله ومفعوله ) أَفْ

אאאWאאW 

ـلَ ( أخلص من كلِّ ما سبق إلى تعليلين لوجوب حذف همزة  عَ مـن مضـارعاته ) أَفْ
 :الأربعة , واسمي فاعله ومفعوله , هما 

 :التعليل القديم . ١
لَ ( وهو تعليل النحاة , ويذهبون فيه إلى أنَّ همزة  عَ ـا ) أَفْ حذفت من مضـارعه هربً

                                                 
, )  ٨٢/  ٢ :المطبوع  (ح كتاب سيبويه للسيرافي , شر ٢٧١,  ٢٧٠الانتصار ص : سألة ينظر في هذه الم) ١(

, والمغنـي في تصرـيف  ٢٠٨,  ٢٠٧, وشرح الملـوكي ص )  ٢٠٣,  ١٩٩/  ١( وسر صناعة الإعراب 
 . ١٠٩الأفعال ص 
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ـلُ ( حين يكون المضارع للمتكلم عن نفسه في  من ثقل اجتماع الهمزتين عِ فْ , ثـم ) أَنـا أُؤَ
ا للباب , حتى يجري تصريف الفعل على سنن واحد   .حذفت في البواقي ; طردً

 :التعليل الجديد . ٢
وهو تعليل هديتُ أنا إليه , واستنبطت بعضه من إشارات متفرقة عند الأقـدمين , 

لَ ( أذهب فيه إلى أن همزة  عَ ا ; لسببين , هما  )أَفْ  :إنما حذفت وجوبً
وذلـك لأنهـا لـو بقيـت لتطابقـت ألفـاظ الأفعـال  :خوف اللبس عنـد بقائهـا . أ

لَ ( المضارعة الأربعة واسمي الفاعل والمفعول من  عَ مهموز الفاء, مع ذلك كله حين ) أَفْ
لَ ( يبنى من  اعَ س البابين , على بعـد مهموز الفاء ; فلماَّ كان بقاء الهمزة يؤدي إلى التبا) فَ

لَ ( ما بينهما في المعنى , حذفت الهمزة من تصريفات  عَ ا للبس ) أَفْ  .السابقة رفعً
وذلك أن حـرف المضـارعة المضـموم , والمـيم المضـمومة في  :الاستغناء عنها . ب

اسمي الفاعل والمفعول , يغنيان عنها في أداء معناها , ويحـلان محلهـا في أول الكلمـة لا 
 ., دون أي لبس , فصارت بذلك زيادة لا معنى لها , فحذفت معها 

وهو استغناء تشهد له الأصول ; لأن العرب لا تجمع بين زيادتين يمكـن أن تغنـي 
 إحداهما عن الأخر. 

صُ بها كـلِّ  مـا مضىـ مـن تعليـل  وبإجراء موازنة عجلى بين هذين التعليلين , نلخِّ
 :الية وتحليل وتدليل ; نخلص إلى النتائج الت

كـرمُ ( قائمـة في ) ثقل اجتماع الهمـزتين ( أنَّ علة . ١ دون غـيره مـن الأفعـال ) أُؤَ
ــي  ــبس , ( المضــارعة , ودون اســمي الفاعــل والمفعــول ; في حــين أن علت خــوف الل

  قائمة في الأفعال المضارعة الأربعـة واسـمي الفاعـل والمفعـول عـلى حـدٍّ ) والاستغناء 
 ) .طرد الباب ( إلى التعلُّل بـ سواء ; ولذلك لجأ النحاة 
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سُ ( منقوضة بنحو ) ثقل اجتماع الهمزتين ( أنَّ علة . ٢ سِّ اخـذ ( وبابـه , و ) أُؤَ ) أُؤَ
وبُ ( وبابه , و  وبابه , لأن هذه الأبواب الثلاثة اجتمع في كلٍّ منهـا همزتـان , ومـع ) أَؤُ

سالمتان مـن ) بس , والاستغناء خوف الل( ذلك لم تحذف الثانية منهما ; في حين أنَّ علتي 
 .هذا النقض 

لِّق عليها مالا تقتضيه ) ثقل اجتماع الهمزتين ( أنَّ علة . ٣ فاسدة الوضع هنا ; لأنه عُ
من الحكم ; إذ اطَّرد عند وجودها الحكم بتليين الهمزة الثانية بجعلها بينَ بينَ , أو قلبهـا 

لَ ( اب حرف لين , فأما أن تحذف ; فهذا أمر أفرد به ب عَ , دون وجود فـارق في هـذه ) أَفْ
العلة بينه وبين غيره , يقابل ما بين الحكم بالحذف وبين الحكـم بالقلـب أو التليـين مـن 

 .الفرق 
 .سالمتان من هذا الاعتراض ) خوف اللبس , والاستغناء ( في حين أنَّ علتي 

 .وتقدمه وبهذه الفوارق الثلاثة البارزة يظهر فضل هذا التعليل الجديد 
  وبكلِّ ما مضى أعـود إلى الثمانينـي الـذي جعـل الفعـل المضـارع المبـدوء بـالهمزة 

لُ (  عِ فْ لَ ( الأصل الذي حذفت منه همزة ) أُؤَ عَ التـي يـذهب ( ; لوجود علة الحذف ) أَفْ
 .فيه , وهي ثقل اجتماع الهمزتين ) إليها 

 :ثم يجعل لهذا الأصل فرعين , هما 
ا للباب الأفعال المضارع. ١  .ة , وألحقت به في الحكم طردً
 .اسما الفاعل والمفعول , وألحقا به في الحكم ; لاشتقاقهما من الفعل . ٢

لـو ) المصـدر ( وقد بنى على هذا التحليل استدلاله ضد الكوفيين , فـذهب إلى أن 
ا من   .; لألحق به في هذا الحكم وحذفت الهمزة منه ) الفعل ( كان مشتقً

 



@ @
 

 

ر الثمانينـي هـذا واسـتدلاله المبنـي أعود بع=    د هذا إلى الاعتراض الثاني على تصـوُّ
 :فأقول ) الاعتراض بمنع العلة في الأصل ( عليه , وهو 

كـرمُ ( إنَّ العلة التي علَّل بها وجوب الحذف في الأصـل  , وهـي ثقـل اجـتماع ) أُؤَ
الواجب فيـه , ولـيس في الهمزتين , علة فاسدة مردودة ; لا تصلح لأن يعلَّل بها الحذف 

 .الإمكان التسليم بها , وإذا فسدت فكلُّ ما بني عليها من الاستدلال فاسد 
אאאWאאW 

لَ ( لم ينصّ كثير من النحاة على علة مستقلة لحذف همزة  عَ من اسم فاعله واسم ) أَفْ
م كانوا يذكرون أن علة الحـذف مفعوله , بل إن معظمهم سكت عن ذلك أصلاً ; إذ إنه

إنما هي في الفعل المضارع الذي للمتكلم ; لأنه هو الذي تجتمع فيه همزتان , ثم ينصـون 
ا للبـاب حتـى لا يختلـف تصرـيف  على أن الهمزة حذفت مع بقية أحرف المضارعة طردً

 .الفعل الواحد 
ما جاريان على لفط فأما حذفها في اسمي الفاعل والمفعول فإنهم لا يعللون له ; لأنه

مضارعهما كما هو ; إذ ليس فيهما إلا قلب حرف المضارعة ميماً مضمومة , وكسر ما قبـل 
 ., وكلُّ ما حصل في المضارع من إعلال حصل فيهما اقتضاء  IQHالآخر أو فتحه

ـلَ ( إلا أني وجدت بعض النحاة قد أفـرد لحـذف همـزة  عَ مـن اسـمي الفاعـل ) أَفْ
, أو هكذا يظهر من كلامه , فكان لابد من النظر فيهـا وتحقيقهـا ,  والمفعول علة خاصة

 :وهذا بيان ذلك 

                                                 
 ) . ٢٨٢,  ٢٨٠/  ٤( كتاب سيبويه : ينظر ) ١(
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 :قال صاحب المطلوب . ١

ـماَّ حذفت «  من الأصل , وهو المضارع ; لعلة ما ذكرنـا ; حـذفت مـن ] الهمزة [ لَ
ا , وهو  ا للأصل: الفرع أيضً  . IQH» الفاعل والمفعول والنهي وأمر الغائب ; تبعً

ن الأصلية والفرعية التي يتحدث عنها هنا غير واضحة , فإنَّ الذي يظهر هو ومع أ
ا منه;  ا على المضارع , مأخوذً ـماَّ كان بناؤهما جاريً أنه يريد بها أن اسمي الفاعل والمفعول لَ

 .كانا كالفرع عليه , فما حذف من المضارع حذف منهما 
ا للمضار   ع في ذلك ; فإن هذا تكثُّرٌ لا داعـي فأما ذكره أمر الغائب , والنهي , فروعً

له ; لأن الفعل فيهما مضارع مبدوء بالياء أو التاء , حذفت فيه الهمزة حملاً على المضـارع 
ا , أو ) على مذهبه ( المبدوء بالهمزة  ) لا ( , قبل أن تـدخل عليـه لام الأمـر فيكـون أمـرً

 .الناهية فيكون نهيًا 
 :قال الثمانيني . ٢
ـــماَّ «    في الفعــل المضــارع حــذفوها في اســم الفاعــل ] الهمــزة : أي [ حــذفوها ولَ

م ( والمفعول ; لأنهما مشتقان منه , فقالوا  ـرِ كْ مٌ ( والأصـل ) مُ رِ كْ ـؤَ   ; لأنـه عـلى وزن ) مُ
ج (  رِ حْ دَ  . IRH» )مُ

في هـذه ) حـذف الهمـزة ( وبـين ) الاشتقاق ( ولا عجب في أن يربط الثمانيني بين 
 .ن استدلاله ضد الكوفيين لا يستقيم إلا مع هذا الربط المسألة ; لأ

) الفعـل المضـارع ( وظاهر عبارته أنه ير أن اسمي الفاعل والمفعول مشتقان من 
, والحقُّ أنه لا يريد ذلك , وإنما مراده أن الفعل المضـارع لمـا اشـتُقَّ مـن ) الماضي ( دون 

                                                 
 . ٥٥في التصريف ص  دالمطلوب شرح المقصو) ١(
 ) . ٣٥٨/  ٢( , وتابعه العكبري في ذلك في اللباب  ٣٨١ شرح التصريف ص) ٢(
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لَ ( الماضي  عَ ي هذا الحذف في جميع ما اشـتُقَّ مـن ذلـك , وحذفت منه الهمزة , أجر) أَفْ
الفعل الماضي من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم زمان أو اسم مكان , 

 .حتى تجري المشتقات من الفعل الواحد على نهج واحد 
فالأفعال المضارعة وجميع الأوصاف المشـتقة تشـترك في أنهـا مـأخوذة مـن الفعـل 

علة أوجبت حذف الهمـزة ) وهو المضارع المبدوء بالهمزة ( أحدها  الماضي , فلماَّ وجد في
مَّ هذا الحكم بقية الأفعال المضارعة ; لمـا بينهـا وبينـه مـن التـآخي ; زيـادة عـلى  فيه , عَ
مَّ الأوصاف المشـتقة كاسـمي الفاعـل والمفعـول ;  ا من أصل واحد , وعَ اشتقاقها جميعً

 .قاق من أصل واحد لمشابهتها الأفعال المضارعة في الاشت
علَّة التساوي في الحذف بـين جميـع الأسـماء المشـتقة ) الاشتقاق ( وهو حين يجعل 

وبين الأفعال المضارعة , فإنه يهيء الأمر لإيراد استدلاله بـذلك عـلى أن المصـدر لـيس 
ا لاستحقَّ حذف الهمزة كباقي  ا من الفعل , كما يقول الكوفيون ; لأنه لو كان مشتقً مشتقً

ام ( شتقات , فلماَّ ثبتت الهمزة فيه في نحو الم رَ ان ( و ) إِكْ سَ ا ) إِحْ دلَّ على أنـه لـيس مشـتقً
مَ ( من  رَ  ) .أَكْ

; لأن الاشتقاق لا أثر لـه في  والحقُّ أنَّ علته هذه ممنوعة عندي لا يمكن التسليم بها
رع , ومع ذلـك الحذف ; يدلُّ على ذلك أن فعل الأمر , هو في حقيقته بعض الفعل المضا

لَ ( فإن همزة  عَ م ( تثبت فيه , فيقال ) أَفْ رِ ن ( و ) أَكْ سِ إن فعـل : , فهل يجوز أن يقال ) أَحْ
  الأمر ليس بمشـتق ; لأن الهمـزة لم تحـذف منـه كبقيـة الأسـماء والأفعـال المشـتقة مـن 

مَ (  رَ  ! .?) أَكْ
لَ ( فأما العلة التي حذفت همزة  عَ عوله من أجلهـا , فهـي من اسمي فاعله ومف) أَفْ

علـة : العلة نفسها التي حذفت الهمزة لأجلهـا مـن الأفعـال المضـارعة , وهـي علتـان 
 :أصولية وعلة معنوية , هذا بيانهما باختصار 
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 :العلة الأصولية . ١
لَ ( وهي أن الهمزة لو بقيت في اسمي الفاعل والمفعول من  عَ ـلٌ ( لقيـل ) أَفْ عِ فْ ؤَ   ) مُ

لٌ ( و  عَ فْ ؤَ نِيَا من مهموز الفاء , قيل من نحو  )مُ نَ ( , فإذا بُ ـلَ ( التـي هـي ) آمَ عَ   مـن ) أَفْ
نَ ( وأصلها ) الأَمْن (  نٌ ) ( أَأْمَ أْمِ ؤَ نٌ ( و ) مُ أْمَ ؤَ ا ; ) مُ ا وجوبً , فتقلب الهمزة الساكنة ألفً

نٌ ( لانفتاح ما قبلها , فيقال  امِ ؤَ نٌ ( و ) مُ امَ ؤَ   اعل والمفعول من ; فيلتبسان باسمي الف) مُ
لَ (  اعَ ـنَ ( ; لأنه سـيقال مـن ) فَ ـل ( التـي هـي ) آمَ اعَ نٌ ) : ( الأمـن ( مـن ) فَ امِ ـؤَ   ) مُ
نٌ ( و  امَ ؤَ ا ) مُ  .أيضً

فلماَّ التبس اسم الفاعل واسم المفعول من البابين ببعضهما فرق بين البـابين بحـذف 
لَ ( الهمزة من اسمي الفاعل والمفعول من  عَ لَ ( ثباتها فيهما من , وإ) أَفْ اعَ  ) .فَ

 .وقد مضى تفصيل ذلك وبيانه 
 :العلة المعنوية . ٢

م ( وهي أنَّ الميم المضمومة في  رِ كْ ؤَ م ( و ) مُ رَ كْ ـؤَ ,  IQHتـدلُّ عـلى اسـمية الكلمـة) مُ
والهمزة تدلُّ على رباعية الفعل الذي اشتُقَّ منه , بما فيها مـن معنـى زيـدت مـن أجلـه , 

زيادتان , مجتمعتان في موضع واحد هو أول الكلمة , فحذفت ) يم والهمزة أي الم( وهما 
الهمزة استغناء عنها ; لأن الميم المضمومة تنوب عنها في الدلالة على رباعية الفعل المشتق 

                                                 
كان الاسم المزيد  أما الدلالة على كون الكلمة اسم فاعل أو اسم مفعول , فهي بالبنية لا بالزيادة , فمتى) ١(

كـان ) بنية المضارع المبني للفاعـل  أي موافق ببنيته( ور ما قبل الآخر مضموم الأول مكس بالميم في أوله
بنيـة المضـارع المبنـي  أي موافـق ببنيتـه( وح مـا قبـل الآخـر فاعل , ومتى كان مضموم الأول مفت اسم

فالميم إذن مشتركة بين جميع المشتقات الاسمية من المزيد , فهي تدل عـلى . كان اسم مفعول ) للمفعول 
 .الاسمية فحسب , فأما تعيين نوع الاسم المشتق فيكون بها مع غيرها 
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 .منه والمعنى الذي زيدت من أجله الهمزة فيه 
لَسَ ( أنك إذا قلت في اسم الفاعل من : ويبان ذلك  ْ ) ( أَجْ علم بهذه المـيم ) لِس مجُ

 بالهمزة  لَـسَ ( المضمومة أن الفعل الذي اشتقَّ منه هو الرباعي المعدَّ , وهـذا هـو ) أَجْ
 .كلُّ ما تدلُّ عليه الهمزة 

ْلِـس ( ودليل ذلك أنك لو فتحت الميم فقلـت  لِـمَ , أن الكلمـة مشـتقة مـن ) مجَ عُ لَ
لَسَ ( الثلاثي المجرد  عِل ( الفاعل , فضمة الميم في اسم ) جَ فْ تدل على أنه مشـتق مـن ) مُ

عِـل ( الفعل المزيد ; لأنها هي الفارق الوحيد بينه وبين اسم الزمان والمكان  فْ المشـتق ) مَ
ا   .من كلِّ فعل ثلاثي مجرد , عين مضارعه مكسورة , أو فعل مثال واوي مطلقً

نْزِ ( تأمَّل  ل ومَ نْزِ بِيْع, مُ بِيْع ومَ د , مُ عِ وْ د ومَ عِ وْ  .وغيرها ; تجد ذلك جليăا ) ل مُ
ام ) : ( أُقِيْمَ ( وكذلك حين تقول في اسم المفعول من  قَ فإن الميم المضمومة تـدل ) مُ

; وهذا هـو كـلُّ مـا ) أُقِيْمَ ( على أنَّ هذا الاسم مشتق من الفعل الرباعي المعد بالهمزة 
 .تدلَّ عليه الهمزة 

ام مَ ( ودليل ذلك أنك لو فتحت الميم فقلت  لعلم أنَّ الكلمة مشتقة من الثلاثـي ) قَ
ــامَ ( المجــرد  ــل ( , فضــمة المــيم في اســم المفعــول ) قَ عَ فْ   تــدل عــلى أنــه مشــتق مــن ) مُ

ـا اسـم زمـان ,    الفعل المزيد ; لأنها هي الفارق الوحيد بينه , وهو صالح لأن يكون أيضً
ا ميميăا , وبين  عَل ( أو اسم مكان , أو مصدرً فْ الزمـان واسـم المكـان والمصـدر اسـم ) مَ

  الميمي من كلِّ فعل ثلاثي مجرد , عين مضـارعه مضـمومة أو مفتوحـة , أو فعـل معتـل 
ا   .اللام , مطلقً

فلماَّ كانت الميم المضمومة تغني عن الهمـزة وتنـوب عنهـا في أداء معناهـا , وترفـع 
 .اللبس بنفسها , صارت الهمزة زائدة لغير معنى فوجب حذفها 
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  هذا يثبت أنَّ حـذف الهمـزة مـن اسـمي الفاعـل والمفعـول , المشـتقين مـن وبكل 
لَ (  عَ , على مذهب الكوفيين والسيرافي وابن جني والثمانيني لا علاقة له بالاشـتقاق ) أَفْ

 .لا من قريب ولا من بعيد 
אW 

ة رجح لدَّ بعد هذا كله أن حجة الثمانيني في قرارة الفساد والضعف ; فهي فاسـد
 .الأصل والفرع ووجه الاستدلال , على ما مضى بيانه 
 :وبناء على ما وصلت إليه من علل ونتائج أقول 

لَ ( إنما لم تحذف همزة  عَ ال ( من مصدره ) أَفْ , مع أنهـا تحـذف مـن مضـارعاته ) إِفْعَ
  الأربعة واسمي فاعله ومفعوله ; لأنه سلم من  العلتـين اللتـين وجـدت فـيهنَّ , وهمـا 

 ) .وف اللبس , والاستغناء خ( 
 :وبيان ذلك ما يأتي 

لَ ( مهموز الفاء لا يلتبس بمصدر ) أَفْعَلَ ( أنَّ مصدر . ١ آمَنَ ( مهموزها , فأنت تقول ) فَاعَ
امنة ( و ) إيمانًا  لَ ( والثاني من ) أَفْعَلَ ( فيعلم أن الأول من ) آمَن مُؤَ  ) .فَاعَ

المضارعة واسمي الفاعل واسـمي المفعـول مـن  في حين أن اللبس يقع بين الأفعال
 .البابين , كما مرَّ 

لَ ( أنَّ مصدر . ٢ عَ ال ) : ( أَفْ   لم تدخل عـلى الهمـزة فيـه زيـادة أخـر تنـوب ) إِفْعَ
لَ ( عنها ; في حين أن همزة  عَ تدخل عليها حروف المضـارعة في مضـارعاته , والمـيم ) أَفْ

 .المضمومة في اسمي فاعله ومفعوله 
لَ (  سلم مصدر فلماَّ  عَ من هاتين العلتين سلم من حكـم الحـذف الـدائر معهـما ) أَفْ

 ا ; على ما تر ا وعدمً  .واالله تعالى أعلى وأعلم   .وجودً
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  المبحث التاسع
אא 

ن ( في القسم اسم مفرد مشتق من ) أيمن ( على أن   ) اليُمْ
 

 )يمين ( كونه جمع 
 

 ون همزته همزة وصلك
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אאW 

ن (   مفرد هو أو جمع ?: في القسم ) ايْمُ
אאW 

ن ( ذهب البصريون إلى أنه اسم مفرد مشتق من   . IQH@)اليُمْ
אW 

, كما يزعم الكوفيون ; لوجب أن تكون همزته همزة قطـع , ) يمين ( جمع ) ايمن ( لو كان ( 
 . IRH@)همزته همزة وصل دلَّ على أنه ليس بجمع يمين   وجب أن تكونفلماَّ 

אאW 
; إذ ) فلماَّ وجب أن تكـون همزتـه همـزة وصـل ( هذه الحجة واضحة إلا قوله فيها 

كيف أوجب البصريون أن تكون هذه الهمزة همزة وصل مع كونها مفتوحة , داخلة على 
 اسم , والظاهر من نطقها أنها همزة قطع ?

أنهم استدلوا على كونها همزة وصل بسقوطها مـع لازم الابتـداء , قـال : جواب ذلك و
نُ االلهِ ( والدليل على أنها موصولة قولهم « : سيبويه  يْمُ  :, قال الشاعر ) لَ

يْمُ        وقال فريقُ القوم لما نشدتهم    . ISH»نُ االلهِ ما ندري نعم , وفريق لَ
 

                                                 
ا  ٥٤٥توثيق هذا المذهب ص وقد مضى ) ١(   , وشرح التسـهيل )  ٣٨١,  ٣٨٠/  ١( اللباب : , وينظر أيضً

 ) . ٩٤٠,  ٩٣٩/  ٢( , والبسيط )  ٢٠٤/  ٣( 
 ) . ٣٢٩/  ٢( المقتضب  :وتنظر هذه الحجة من قبل في , )  ٤٠٧/  ١( الإنصاف ) ٢(
 ) . ١٤٨/  ٤( الكتاب ) ٣(
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ا   . IQH» ا العربوكذلك تفعل به« : وقال أيضً
ومـن  IRH» وهمزة هذا الاسم همزة وصل ; لسقوطها مـع الـلام« : وقال ابن مالك 

نُك لـئن ابتليـت لقـد عافيـت , : ( شواهدهم النثرية على ذلك قول عروة بن الزبير  يْمُ لَ
 . ISH@)ولئن أخذت لقد أبقيت 

, وقـد جعـل ابـن فسقوطها في درج الكلام بعد لام الابتداء دليل عـلى أنهـا همـزة وصـل 
ا , فقال خ غير أنَّ حذفها في الموضع الذي تحذف فيـه همـزة الوصـل , « : روف هذا الدليل قاطعً

 . ITH» دليل قاطع= وثباتها في الموضع الذي ثبتت فيه 
ولا أعلمهم ذكروا سقوطها في درج الكلام إلا في هذا الموضع بعـد لام الابتـداء , 

ـن ( يـه الجمهـور مـن أن وفي هذا دليل على صحة ما ذهب إل مُ هـذه يلزمهـا الرفـع ) ايْ
, ودليل على أنَّ ما ذهب إليه ابن درستويه من جواز جرهـا بحـرف القسـم  IUHبالابتداء

; إنما هـو جـواز قيـاسي  IWH; , وهو ظاهر كلام المبرد والعكبري IVH@)وأيمنِ االله ( فيقال 
نحاة مع كثرة القسـم وشـيوعه , ال عن بفلو أنَّ العرب قالت ذلك لما غا. لاسماعي عن العرب 

 .ستدلوا بثبوت الهمزة مع الواو أو سقوطها معها على نوعها ولا
                                                 

 ) . ٥٠٣/  ٣(  الكتاب) ١(
 ) . ٢٠٤/  ٣( التسهيل شرح ) ٢(
 ) . ١٧٧١/  ٤( السابق , وارتشاف الضرب ) ٣(
 ) . ٥١٢/  ١( شرح جمل الزجاجي ) ٤(
 ) . ١١٣/  ٢( مغني اللبيب : ينظر مثلاً ) ٥(
ــر ) ٦( ــاف ال: ينظ ــى)  ١٧٧١,  ١٧٧٠/  ٤( ضرــب ارتش ــداني ص  , والجن ــب  ٥٤٠ال ــي اللبي   , ومغن

 )١١٣/  ٢ . ( 
, ولم ينصا على الجرِّ ) وأيمنُ االلهِ : تقول ( , فقد قالا )  ٦٢٨/  ٢(  , والمتبع)  ٨٨/  ٢( ضب المقت: ينظر ) ٧(

ا , وهو غريب  ا , وظاهر كلام العكبري ثبوت ذلك سماعً  .ولي فيه نظر , الجرِّ إعرابً
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אאW 
يـة ,  تتبعت الاعتراضات التي أوردها الكوفيون ومن ذهب مذهبهم , على هذه الحجة البصر

 :عند أبي البركات وعند غيره , فوجدتها ثلاثة أصناف , هي 
 .تخصيص اللازم . ١
 .المنع . ٢
 .المعارضة بالمثل . ٣

 :وهذا بيان كلِّ اعتراض منها , ومناقشته على حده 
אאאWאW 

 :قال أبو البركات 
أن تكون همزة قطع ; لأنه جمع ; إلا أنها وصلت ) يمن ا( الأصل في همزة : قال الكوفيون  «

 . IQH@» ت عليه في الأصلتحتها على ما كانلكثرة الاستعمال ; وبقيت ف
ـن ( فقد سلم الكوفيون , كما تر , بأن من لوازم  مُ ـا ) ايْ أن تكـون : لـو كـان جمعً

ن االله ( همزته همزة قطع , واعترفوا بتخلف هذا اللازم في قول العرب  ـيْمُ وأن الهمـزة ) لَ
 .فيه قد وصلت وسقطت في درج الكلام 

ـن ا( تخلُّـف هـذا الـلازم في  أنَّ ولكنهم مع تسليمهم بـذلك ذهبـوا إلى   لـيس ) يمُ
رضـت فيـه , وهـي ) يمين ( لأنه ليس جمع  , ) كثـرة الاسـتعمال ( , بل لعلَّـة خاصـة عَ

                                                 
نظر هذا الاعتراض من قبل في ,  ٣٤٤ – ٣٤٣أسرار العربية ص : , وينظر )  ٤٠٧/  ١( الإنصاف ) ١(  :ويُ

ـا )  ٢٣٥/  ٤: المخطوط ( للسيرافي  شرح كتاب سيبويه ,  ٤٤٧/  ٥( غريـب الحـديث : , وينظـر أيضً
 ) . ٣٧٧/  ١٥( , وتهذيب اللغة )  ٤٤٨
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ــل ( فاســتثنته هــذه العلــة الخاصــة مــن بــين الجمــوع التــي عــلى وزن  عُ   , وخصــته ) أَفْ
   بوصل همزتـه في درج الكـلام ; لأنـه الوحيـد المسـتخدم في القسـم خاصـة , والقسـم

في تخفيفـه مـن غـير جهـة  بـالغوا« , والعرب قـد  IQH» مما يكثر استعماله ويتكرر دوره« 
 . IRH» واحدة

قطعَ همزته , ووصلُها إنما هو لهـذه العلـة العارضـة , ) ايمن ( وإذا كان الأصل في 
  فقد سقط احتجاج البصريين بوصل همزته عـلى إفـراده ; لأن الوصـل في الهمـزة , عـلى 

ا هذا , ليس   .أصيلاً بل عارضً
 :الجواب عنه 

ن االلهِ ( اعتراض الكوفيين السابق جعل وصل الهمزة في  ـيْمُ ـا غـير ) لَ , كـما قلـت , عارضً
ـن ا( يذهب إليه البصريون مـن إفـراد  أصيل ; وهو عند ذلك لا دليل فيه على ما , ولـذلك ) يْمُ

ـا , وسـندوا سارعوا في جوابهم إلى منع أن يكون القطع أصلاً في هذه الهمز ة , والوصـل عارضً
 :منعهم بقياس عكس جديد ; قال أبو البركات 

  , ) الأصــل في الهمــزة أن تكــون همــزة قطــع لأنــه جمــع يمــين ( قــول الكــوفيين  «
 :قلنا 

ـن االلهِ ( لو كانت الهمزة فيه همزة قطع لما جاز فيه كسر الهمزة , فقيل  مُ ; لأن مـا ) اِيْ
فْ ( جاء من الجمع على وزن  لا يجوز فيه كسر الهمزة , فلماَّ جاز هاهنا بالإجماع كسر ) عُل أَ

 . ISH@» الهمزة دلَّ على أنها ليست همزة قطع
                                                 

 ) . ٢٤٩/  ٥( شرح المفصل ) ١(
 .السابق ) ٢(
 . ٧٣الجمل في النحو ص  :وينظر هذا الجواب من قبل في , )  ٤٠٩/  ١( الإنصاف ) ٣(
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ـن ( فاستدلوا بكسر همـزة  في لغـة بعـض العـرب , عـلى أن الهمـزة في اللغـة ) اِيمُ
ـا لا ) أَفْعُل ( المشهورة مفتوحة الهمزة ; ليست همزة قطع ; لأن همزة القطع في  يجـوز جمعً

 .كسرها 
 :الردُّ على هذا الجواب 

ا كوفيăا على هذا الجواب البصري , والحـقُّ أنـه يمكـن الـردُّ  ăلم يذكر أبو البركات رد
 :عليه عندي , من وجهين اثنين , هما 

 .فساد الوضع . ١
 .تخصيص اللازم . ٢

 .وهذا بيان كلِّ وجهٍ منهما على حدة 
 :فساد الوضع : الوجه الأول 

ن ( إنَّ كسر همزة : بأن يقال وذلك  في حين أن  IQHإنما وقع في لغة بعض العرب) ايمُ
, ولا دليل عـلى أنَّ مـن يفـتح الهمـزة مـن العـرب ينطقهـا  IRHالفتح هو اللغة المشهورة

ا ; حتى يستدلَّ بكسره على فتحه , بل الفتح لغة قوم , والكسرـ لغـة قـوم  مكسورة أيضً
 !دليلاً على الأخر ?آخرين , فكيف نجعل إحداهما 

ــال  ــن خــروف فق ــره اب ــرد ذك ــن ال ــه م ــذا الوج ــل في كسرــها ; « : وه   ولا دلي
 . ISH» لأنها لغة

                                                 
 . ٧٣الجمل في النحو ص :  ينظر مثلاً ) ١(
 . ٥٤١الجنى الداني ص : ينظر مثلاً ) ٢(
 ) . ٥١٢/  ١( شرح جمل الزجاجي ) ٣(
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وصدق ; فإن لغة بعض العرب هذه لا دليل فيها على أن الهمزة ليست همزة قطـع ; 
ا ) أَفْعُل ( لاحتمال أن يكون بعض العرب هؤلاء قد خالفوا القياس المطرد في همزة   ,جمعً

 .فكسروها وهي همزة قطع في هذه الكلمة لكثرة الاستعمال 
فهـم يكسرـون حـرف المضـارعة ; وهذا عندي ليس ببعيد من الكسر الذي في تلتلة بهراء 

تَعين نِ ( المفتوح عند جميع العرب , فيقولون   . IQH@)علم تِ ( و ) سْ
يْ ( إنَّ البصريين قد استدلوا بكسر همزة : وإذا كان كذلك فنقول  ن أَ في لغة بعض ) مُ

العرب على أنها ليست بهمزة قطع , والكسر في تلك اللغة لا يقتضي هذا الحكـم ; فهـذا 
 . IRHفساد وضع منهم لدليلهم

 :تخصيص اللازم : الوجه الثاني 
ا هـو أن تكـون مفتوحـة , وقـد ) أَفْعُل ( إنَّ الأصل في همزة : وذلك بأن يقال  جمعً
ن اِيْ ( تخلَّف هذا اللازم في  بكسرها في لغة بعض العرب ; إلا أن تخلـف الـلازم فيهـا ) مُ

; ولكن لعروض علة خاصة فيها , استثنتها من بين كـلِّ ) يمين ( ليس لأنها ليست جمع 
فأجازت فيها الكسر , وهذه العلة التي انفردت بهـا هـذه ) أَفْعُل ( الجموع التي على زنة 

 :وبيان ذلك  ;) لمح الأصل ( الكلمة في تلك اللغة هي 
ــن ( أنَّ  مُ ــروف ) أَيْ ــل في ح ــم , والأص ــرف القس ــاب ح ــت من ــم ناب   في القس

ـنُ االلهِ ( , والباء مكسورة , فلماَّ نابت هذه الكلمة مناب الباء , فقيـل  ISHالقسم الباء مُ ) أَيْ
ــى  ــااللهِ ( في معن ــن ( , كسرــ بعــض العــرب همــزة ) بِ مُ ــت همــزة قطــع ; ) أَيْ   وإن كان

                                                 
 . ٢١٧, ودرة الغواص ص  ٣٤,  ٢٨, والصاحبي ص )  ٨١/  ١( مجالس ثعلب : ينظر ) ١(
 .  ٥٦,  ٥٥في الإغراب ص ) فساد الوضع ( ينظر الحديث عن ) ٢(
 . ٢٤٧عربية ص أسرار ال: ينظر مثلاً ) ٣(
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ــا لهــذا ا   لأصــل فيهــا ; لأنهــا خاصــة بالقســم دون ســائر الجمــوع التــي عــلى زنــة لمحً
 ) .أَفْعُل ( 

  لـيس بأبعـد مـن تعليـل , بـه الكسرـ في هـذه اللغـة  وهذا التعليـل الـذي عللـتُ 
ـين ( كسر العين من , أبي البركات وغيره  ـة ( مـع أنهـا مفتوحـة في ) عِشرْ َ شرَ   ; بأنـه) عَ

  مشـتقة ) ثلاثـين ( كـما أن ) اِثنـين ( ن تشتق مـن لفـظ أ) عشرين (  كان الأصل في ماَّ ـل 
   كـان الأصـل اشـتقاقها ماَّ ـلـ= وهكذا ) أربعة ( من لفظ ) أربعين ( و ) ثلاثة ( من لفظ 

ــه مكســور ) اثنــين ( مــن    ليــدلوا بالكسرــ عــلى هــذا ) عشرــين ( كسرــوا أول : وأول
 . IQHالأصل

אאאWאW 
  في اعتراضـهم السـابق للبصرـيين , أنَّ الهمـزة في قـول العـرب سلَّم الكوفيـون , 

نُ االلهِ (  يْمُ قد حذفت ; لأنها قد وصلت , أما أبو إسحاق الزجـاج , وهـو يـذهب في ) لَ
ـن ( , فلم يسلم لهم بذلك , بل ذهب إلى أن همـزة  IRHهذه المسألة مذهب الكوفيين مُ ) أَيْ

ا لام الابتداء حذفت ولم توصـل , قـال أبـو باقية على قطعها , ولكنها حين دخلت عليه
 :سعيد السيرافي 

                                                 
 . ٥٠٥علل النحو ص  :وينظر من قبل في ,  ٢٠١أسرار العربية ص : ينظر ) ١(
أبو سعيد السيرافي وابن سيده والأعلم الشـنتمري , : نسب إلى الزجاج موافقة الكوفيين في هذه المسألة ) ٢(

  ن إليه القول بـأن ينسبو; والسيوطي , وابن هشام , وقد وجدت بعض المتأخرين كأبي حيان , والمرادي 
 ينظـر في ذلـك , شرح. حرف جر , وهو غريب , وما نسبه إليه السيرافي ; لقربه منـه , أقـرب ) يمن ا( 

  , والنكـــت )  ٧٥,  ٧٤/  ٤( , والمخصـــص )  ١٤٠/  ٥,   ٢٣٥/  ٤المخطـــوط ( كتـــاب ســـيبويه 
ــاف الضرــب , وار)  ٩٥٦/  ٢(  ــى)  ١٧٧٠/  ٤( تش ــداني ص  , والجن ــب , ومغ ٥٣٨ال ــي اللبي   ن
 ) . ٢٣٨/  ٤( , وهمع الهوامع )  ٤٠٨/  ٥( بصائر ذوي التمييز , و)  ١١١/  ٢( 
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ن ( وفي النحويين من يقول إن «  وألفه ألـف قطـع في الأصـل , ) يمين ( جمع ) أُيْمُ
ا , لكثرة الاستعمال , وقد كان يذهب الزجاج إلى هذا , وهو مـذهب  وإنما حذفت تخفيفً

ر معنى هذا النص في موضـع آخـ IQH» الكوفيين وذكـر أبـو « : ر وزاد عليـه قولـه , وكرَّ
ن االلهِ ( إسحاق الزجاج أنَّ الألف سقطت من  يْمُ ـيْمُ االلهِ ( و ) لَ ; لأنَّ الـلام صـارت ) لَ

ا منها , كما قالوا  ا من واو ) لا واالله هذا ( , وإنما هو ) لا ها الله ذا ( عوضً فجعلوها عوضً
 . IRH» القسم

אאאאW 
, إلا أنه ألمح إلى أنه ) الإنصاف ( كات هذا الوجه من الاعتراض في لم يذكر أبو البر

 . ISH@)أسرار العربية ( قيل به في 
 :وهذا الاعتراض من الزجاج فيه ملمح طريف , ومقصد لطيف , هذا بيانه 

ن ( مراد أبي إسحاق هو أنَّ الهمزة في  همزة قطع , وأن هـذه الكلمـة يتنازعهـا ) أَيْمُ
 : مقصدان , هما

طلب التخفيف ; لأنها لا تستخدم إلا في القسم , وهو موضع تخفُّـف ; لكثـرة دورانـه  .١
ن ( وهذا المقصد يقتضي الحذف من . واستعماله   ) .أَيْمُ
اـ  .٢ ا على الابتداء , وقد يحتاج مع م زيادة التوكيد بلام الابتداء عند الحاجة ; لأنها مرفوعة أبدً

ن ( وهذا المقصد يقتضي زيادة اللام على . في القسم من توكيد إلى مزيد   ) .أَيْمُ
فحـذفوا : فلماَّ تنازعها الحذف للتخفيف , والزيادة للتوكيد ; جمعوا بين الغرضـين 

                                                 
 ) . ٢٣٥/  ٤: المخطوط ( اب سيبويه شرح كت) ١(
 ) . ١٤٠/  ٥: المخطوط ( السابق ) ٢(
 . ٣٤٣ص : ينظر ) ٣(
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ـا عـن الهمـزة التـي مـن حقهـا ألا تحـذف ;  همزة القطع , وزادوا لام الابتداء ; تعويضً
ا لمضمون الجملة , وتحاشوا بذلك الثقل الذي كان سيحصل لو جمـع بـين الـلام  وتوكيدً

نُ ( والهمزة فقيل  مُ َيْ  .في موطن ينبغي التخفيف فيه ) لأَ
, ) لا , وااللهِ هـذا ( فإن أصلها ) لا , ها اللهِ ذا ( وقد نظَّر أبو إسحاق لذلك بقول العرب 

الزيـادة في ولـماَّ كانـت ) لا , ها وااللهِ ذا ( , وهذا يقتضي زيادتها فيقال ) ها ( ثم أريد التنبيه بـ 
ـا للغـرض = موضعٍ هو من أشدّ المواضع طلبًا للتخفيـف  حـذفوا : مخالفـةً للحكمـة ونقضً

ا) ها ( , وأحلوا )الواو ( حرف القسم  ا معً ا وتنبيهً  . IQHمكانه تعويضً
 :وهذا وجه واالله عندي وجيه , وقد رضي به أبو الفتح بن جني , فقال 

ن ( يكون  ينكر أن] المبرد [ وكان أبو العباس «  لوصـلهم : قال ) يمين ( جمع ) أَيْمُ
الألف , ولا يمتنع أن تحذف الهمزة لكثرة الاستعمال ومعرفة الموضع , وليس ذلك فيهـا 

 . IRH» )مِ االلهِ ( و ) مُ االلهِ ( بأكثر من قولهم 
אאאWאW 

ياسي عكس جديـدين , عارض الكوفيون الحجة البصرية , وهي قياس عكس , بق
 :وهذا بيان كلٍّ منهما على حدة 

 :المعارضة الأولى 
 :قال أبو البركات 

ن ( لو كانت همزة : قال الكوفيون (  في الأصل همزة وصل , كما يزعم البصريون ; لكان ) أَيْمُ
                                                 

 – ٦٢٥/  ٢( والمتبع , )  ٥٠١ – ٤٩٩/  ٣( كتاب سيبويه : تنظر مسألة التعويض عن حرف القسم في ) ١(
 ) .  ١١٩٤,  ١١٩٣/  ٢:  ٢: القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب , و)  ٦٢٦

 ) . ٦١/  ١( المنصف ) ٢(
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 . IQH@)ينبغي أن تكون مكسورة على حركتها عندهم في الأصل 
لى مذهب البصريين أنفسهم في أصـل حركـة همـزة وهذه المعارضة الكوفية مبنية ع

الوصل , فهم يذهبون إلى أن الأصل فيها الكسر سواء كانت في اسم أم فعل أم حـرف , 
 . IRHويتأولون ما خرج عن هذا الأصل

אאW 
أجاب البصريون عن هذه المعارضة الكوفية بعدة إجابات , جمعت ما ورد منها عند 

 :يره , وصنفتها فكانت صنفين اثنين , هما أبي البركات وعند غ
 .فساد الوضع . ١
 .تخصيص اللازم . ٢

 :وهذا بيان كلِّ جواب منهما على حدة 
 :فساد الوضع : الجواب الأول 

ـن ( قال العكبري في رده احتجاج الكوفيين بفتح همـزة  مُ عـلى أنَّ الهمـزة فيهـا ) ايْ
 . ISH» هاوأما فتح همزتها فلغة في« : ليست همزة وصل 

فهو ير أن هذا الحكم , وهو أنَّ الهمزة ليست همزة وصل , ليس مـن مقتضـيات 
 .الفتح ; لأن الفتح إنما هو لغة 

                                                 
 ) . ٤٠٧/  ١( الإنصاف ) ١(
 – ٣٤٢, وأسرار العربيـة ص )  ٧٤١ – ٧٣٧/  ٢( , والإنصـاف )  ١٤٦/  ٤( كتاب سـيبويه : ينظر ) ٢(

٣٤٥ . 
 ) . ٣٨١/  ١( اللباب ) ٣(
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والحقُّ أن هذا تخليط عجيب من أبي البقاء لم أجده إلا عنده ; لأن الفـتح هـو اللغـة 
ن ( الغالبة المختارة في  وز أن يسـتدل بغيرهـا وفيها وقع الخلاف , فقلنـا إنـه لا يجـ) أَيْمُ

عليها , فأما أن يقع الخلاف فيها هي , ثم يُستدل بحركة همزتها , فـيرد الاسـتدلال بـأن 
 .الفتح لغة فيها , فهذا عجب من العجب 

 :تخصيص اللازم : الجواب الثاني 
سلَّم البصريون بأنَّ من لوازم همزة الوصل عندهم الكسر , ولكنهم مع ذلك ذهبوا 

ـن ( هذا اللازم في همزة  إلى أن تخلُّف مُ لـيس لأنهـا ليسـت همـزة وصـل , بـل لعلـة ) ايْ
عرضت في هذه الكلمة , فاستثنتها من بين جميع الأسماء المبدوءة بهمزة وصل , وخصتها 

 .وحدها بهذا الحكم لخصوص العلة العارضة فيها 
ـن ( وقد اختلفت تعليلات البصريين لهذا التخصيص الذي انفردت بـه  مُ عـن ) اَيْ

 :نظائرها , فكان مجموع ما عللوا به ذلك ثلاث علل , هي 
 .كثرة الاستعمال . ١
 .مراعاة الشبه . ٢
 .طلب التجانس . ٣

 :وهذا بيان كلِّ علة منها على حدة 
 :كثرة الاستعمال . ١

 :قال أبو البركات 
ن ( إنما جاءت همزة الوصل في  « كـون مفتوحة , وإنْ كان القياس يقتضي أن ت) اَيْمُ

مكسورة ; لأنهم لـماَّ كثر استعماله في كلامهم فتحوا فيه الهمزة; لأنها أخف من الكسرة , 
كما فتحوا الهمزة التي تدخل على لام التعريف , وإن كان الأصـل فيهـا الكسرـ ; لكثـرة 
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 . IQH@)الاستعمال , فكذلك هاهنا 
نَ ( عن وصل همزة  وهذه هي العلة نفسها التي استند إليها الكوفيون حين اعتذروا في ) أَيْمُ

ن االلهِ ( قول العرب   .مع أنها عندهم همزة قطع ) لَيْمُ
 :مراعاة الشبه . ٢

 :قال أبو البركات 
ن ( فتحت همزة  «   مع أنها همـزة وصـل ; لأن هـذا الاسـم نـاب عـن حـرف ) اَيْمُ

بِّه بالحرف , وهو لام التعر يف , فوجـب أن القسم , وهو الواو ; فلماَّ ناب عن الحرف شُ
 . IRH@»تفتح همزته كما فتحت مع لام التعريف 

ـن ( ومراد أبي البركات من ذلـك هـو أنَّ  مُ   اسـم مبـدوء بهمـزة وصـل , فهـو ) اَيْ
ـا مكسـورة , ) اِبن , اِبنة , اِثنان , اِثنتان , اِمرؤ , اِمرأة , اِسم ( مثل  , والهمـزة فيهـا جميعً

ــ ــه ; مراع ــتح همزت ــائره بف ــالف نظ ــد خ ــا وق ــن بينه ــه م ــرد ب ــذي انف ــبه ال   اة للش
  للحروف , فـأعطي حكـم الحـرف الوحيـد الـذي دخلـت عليـه همـزة الوصـل وهـو 

ن ( لام التعريف , ففتحت همزة الوصل في  جل , ( من نحو ) ال ( كما فتحت في ) اَيْمُ اَلرَّ
لام   ) .اَلغُ

ن ( ووجه الشبه بين  لى موضـع واحـد وبين الحروف , هو أنه قصر استعماله ع) اَيْمُ
  فأمـا « : قـال ابـن جنـي . لا يتجاوزه هو القسم ; فأشبه بعدم تصرـفه سـائر الحـروف 

                                                 
, والجمـل في )  ١٤٨/  ٤( كتـاب سـيبويه  :وينظر هذا التعليل مـن قبـل في , )  ٤٠٩/  ١( الإنصاف ) ١(

  , وسر صـناعة الإعــراب )  ١٤٠/  ٥: المخطــوط ( ه للسـيرافي , وشرح كتـاب ســيبوي ٧٣النحـو ص 
 )١١٧/  ١ . ( 

 . ٢٤٥أسرار العربية ص ) ٢(
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ن (  في القسم ففتحت الهمزة فيها , وهي اسم , من قِبل أنَّ هذا اسم غير مـتمكن , ) اَيْمُ
ا    ولا يســتعمل إلا في القســم وحــده ; فلــما ضــارع الحــرف بقلــة تمكنــه , فــتح تشــبيهً

  ولـيس هـذا فيـه إلا دون بنـاء الاسـم لمضـارعته .  حقـة لحـرف التعريـف بالهمزة اللا
 . IQH» الحرف

 ] :مشاركة الخصم في علته : [ الرد على هذه العلة 
ن ( تأملتُ هذه العلة البصرية , التي عللوا بها فتح همزة  مع أنها عندهم همـزة ) اَيْمُ

ن يشـاركوهم في علـتهم , فوجدت أنَّ لأهـل الكوفـة أ= وصل , والأصل فيها الكسر 
 :ويستثمروها لنصرة مذهبهم , فيقولوا 

ن ( نحن نسلم لكم أن  مقصور في استعماله على موضـع واحـد هـو القسـم , ) أَيْمُ
وأنه ضارع بقلة تمكنه سائر الحروف , وانجذب إليها , وأنَّ حق همزته أن تكون كهمـزة 

 .مراعاة لهذا الشبه ) أل ( 
همزة وصل , وأنَّ التعريف باللام وحدها , فهذا ) أل ( همزة  ولكنا لا نسلم لكم أنَّ 

بل نقول ما قاله الخليل وهو مذهب ابـن كيسـان , . مذهب سيبويه ومذهبكم من بعده 
  جميعها , وأن الهمزة أصل , وأنها همـزة قطـع , وأنهـا وصـلت ) أل ( من أن التعريف بـ 

ـن ( هو الحـال في همـزة أو حذفت في درج الكلام لكثرة الاستعمال , كما  مُ , والفـتح ) أَيْ
 . IRHفيهما أصل ; لأنهما همزتا قطع

ا نسـتدل  فإذا كنتم تستدلون بهذا الشبه على مذهب سيبويه في أداة التعريف , فنحن أيضً
 .به على مذهب الخليل فيها , وليس استدلالكم أولى من استدلالنا 

                                                 
 ) . ١١٧/  ١( سر صناعة الإعراب ) ١(
,  ) ٢٥٧ – ٢٥٣/  ١( , وشرح التسـهيل )  ٣٤٥ – ٣٣٤/  ١( سر صـناعة الإعـراب : ينظر في ذلك ) ٢(

 ) . ٤٨٥ – ٤٨٣/  ١( , والتصريح  ١٣٩,  ١٣٨الداني ص  والجنى
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 :طلب التجانس . ٣
ن اَ ( همزة  «: قال ابن مالك  في القسم فتحت ; لئلا ينتقل مـن كسرـ إلى ضـمٍّ , دون ) يْمُ

 . IQH@»حاجز حصين , ولم تضم لئلا تتوالى الأمثال المستثقلة 
مَّ همزة الوصـل في عـدد مـن  وهذه علة صوتية , وأصلها لسيبويه ; فقد علل بها ضَ

رُ نجـمَ ( الأفعال , نحو  ر , اُحْ تُقِ عِف , اُحْ تُضْ تُل , اُسْ , فأخـذها عنـه ابـن مالـك  IRH@)اُقْ
ن ( وعلل بها فتح همزة   .مع أن الأصل كسرها ) اَيْمُ

  لـيس في الكـلام « : والحقُّ أنَّ العرب تستثقل الانتقال مـن كسرـ إلى ضـمٍّ , قـال سـيبويه 
ن فإنما جاء بشاذٍّ م, , ومن استدرك عليه فيهما  ITH» )إِفْعُل ( ليس في الكلام « , وقال  ISH» )ل فِعُ ( 

 . IUHكلام بعض العرب , منفرد عما أجمع عليه عذب سلائقها
ا , يعني  جعلَ  ولكنَّ . هذا واضح  البصريين الأصل في همزة الوصل أن تكون مكسورة أبدً

ـن ( أن هذه الكلمات , وهي  ـ اُقْتُـل( مـن الأسـماء , و ) اَيْمُ ـر , اُحْ تُقِ تُضـعِف , اُحْ نجم , اُسْ ) رُ
 :د دارت عندهم بين أصلين , هما ق, ونظائرها من الأفعال 

 .يجب كسر همزة الوصل ; لأنه هو الأصل فيها . ١
 .لا يجوز في لغة العرب الانتقال من كسرٍ إلى ضمٍّ . ٢

                                                 
 ) . ١٦٥/  ١( شرح الأشموني : , وينظر )  ٢٥٤/  ١( شرح التسهيل ) ١(
 ) . ١٤٦/  ٤( الكتاب : ينظر ) ٢(
 ) . ٢٤٤/  ٤( السابق ) ٣(
 ) . ٢٤٥/  ٤( السابق ) ٤(
ــك في ) ٥( ــن ذل ــتدرك م ــا اس ــر م ــرب ص : ينظ ــلام الع ــيس في ك ــيبويه  ٨٨,  ٨٧ل ــاب س ــة كت   , وأبني

ـا .  ١٤٢, وأبنية الأسماء والأفعال والمصـادر ص  ٩٧,  ٩٦ص  ,  ٢٨٦/  ٢( المحتسـب : وينظـر أيضً
٢٨٧ ( 
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وهذا يعني أن مراعاة أحد الأصلين تخلُّ بالثاني , وأنَّ العرب في نطقها قـد عطَّلـت 
ت الهمزة أو فتح ل , وهو أصل خاص , فضمّ ا بالأصـل الثـاني , الأصل الأوَّ تها ; أخـذً

 .وهو أصل عام 

في هذا المذهب البصرـي يسـلم منـه المـذهب ) تناطح الأصول ( وهذا ضرب من 
ن ( الكوفي ; لأن فتح همزة  عندهم أصل ; لأنها همزة قطع ; ولأن الأصـل عنـدهم ) أَيْمُ

ون تابعة في همزات الأفعال المبدوءة بهمزة وصل ليس الكسر , بل الأصل عندهم أن تك
 . IQHلحركة الحرف الثالث منه

 ] :الإلزام بالمؤدَّ : [ الرد على هذا الجواب 
ن ( علل البصريون إذن فتح همزة    , مع كونها عندهم همزة وصل , والأصـل فيهـا ) اَيْمُ

, ولم ) كثرة الاسـتعمال , مراعـاة الشـبه , طلـب التجـانس ( الكسر , بالعلل الثلاث السابقة 
 .الجواب  كوفيăا على هذا لبركات ردăايذكر أبو ا

  إن الأصـل في همـزة( والحقُّ أن الكوفيين لو قبلوا هذه العلل , وسايروا البصريين في قـولهم 
ن (    ) :الكسر ; لأنها همزة وصل , ثم إنها فتحت لأجل هذه العلل ) اَيْمُ

 :مؤداه , فيقولوا فإن لهم أن يردوا على ذلك ; فيلزموا البصريين بمآل هذا التحليل و
ن ( إن الأصل في همزة ( قولكم  يلزم منه أن تكون ) الكسر ; لأنها همزة وصل ) اَيْمُ

وهذا لا نظـير لـه في لغـة العـرب البتـة , نـصَّ عـلى ذلـك ) اِفْعُل ( في الأصل على زنة 
بُع ( , ولم يستدرك عليه أحد غير  IRHسيبويه في , وهـي مقطوعـة الهمـزة ,  ISHفي لغة) إِصْ

                                                 
 . ٣٤٥ – ٣٤٢لعربية ص , وأسرار ا)  ٧٤١ – ٧٣٧/  ٢( الإنصاف : ينظر ) ١(
 ) . ٢٤٥/  ٤( الكتاب : ينظر ) ٢(
, وأبنية الأسماء والأفعال  ٩٧,  ٩٦, وأبنية كتاب سيبويه ص  ٨٨,  ٨٧ليس في كلام العرب ص : ينظر ) ٣(

 . ١٤٢والمصادر ص 
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ن ( حين أن   .عندكم موصولتها , فلا وجه للتنظير لها بها ) اِيْمُ

م لكم لِّ سَ فكيف نُ : ا ولا غير شاذ ذً بوصل الهمزة فإنه لم يرد في لغة العرب لا شا) اِفْعُل ( وأما 
 !أن الأصل فيها كسر الهمزة مع هذا المآل الفاسد لهذا القول ?

 ـ )إنها فتحت لعلة خاصة ( ثم إنَّ قولكم  ن ( , أيăا كانت تلك العلة , يفضي ب إلى أن يكون ) اَيْمُ
يـبويه  موقد قال شيخك) اَفْعُل ( على زنة  ـل ( ولا يكـون في الأسـماء والصـفات « س , إلا أن ) أَفْعُ

بُد: يكسرَّ عليه الاسم للجمع , نحو  لُب , وأَعْ  . IQH» أَكْ
بل قد جـاء ذلـك في المفـرد ;  لا نسلم ,« : وقد أجاب أبو البركات على هذا بقوله 

ة ( وهو الخالص , وقـالوا ) رصاصٌ آنُك ( فإنهم قالوا  ـنُمَ   اسـم موضـع وأكمـة , ) أَسْ
دّ ( و   . IRH» على الصحيح , وهو منتهى الشباب والقوة) أَشُ

ا عجيبًا من مثلـه ; لأن الهمـزة في  والحقُّ أن أبا البركات قد سها في جوابه هذا سهوً
لثلاث , وفي جميع الكلمات التي استدركها غيره على سيبويه في هذا البنـاء هذه الكلمات ا

ا يحمل البصريون عليه =  ISHغيرها إنما هي همزة قطع لا وصل , فلا تصلح أن تكون نظيرً
ن (   .; لأن همزته عندهم همزة وصل ) اَيْمُ

ا لاحظ هذا الخلل في هذا التنظير عند أبي البركـات , بـل نق لـه بعضـهم ولم أر أحدً
 .والحقُّ أنه فاسدٌ مردود  IUH, ووصفه بعضهم بالبعد ITHعنه

                                                 
 ) . ٤٠٥,  ٤٠٤/  ١( الإنصاف : , وينظر )  ٢٤٥/  ٤( الكتاب ) ١(
 . ) ٤٠٩,  ٤٠٨/  ١( الإنصاف ) ٢(
, وأبنيـة  ٩٦,  ٩٥أبنيـة كتـاب سـيبويه ص : وهي ثنتا عشرة لفظة غير الثلاث المذكورة هنا , تنظـر في ) ٣(

 . ١٤١الأسماء والأفعال والمصادر ص 
 ) . ٥١٢/  ١( شرح جمل الزجاجي لابن خروف : ينظر ) ٤(
 ) . ١١٩٧/  ٢:  ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : ينظر ) ٥(
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  وإذا ثبت فساده , وعلم أنه ليس في العربية اسم مفـرد موصـول الهمـزة عـلى زنـة 
ـل ( فقد اتضح أنَّ البصريين حـين هربـوا مـن ) اَفْعُل (  ـن ( الـذي هـو وزن ) اِفْعُ مُ ) اَيْ

عُ ( عندهم في الأصل , وقعوا في  , وكلاهما أصلٌ مرفوضٌ لم تتكلم به العرب , ثم ) ل اَفْ
أوقعهم ذلك في التنظير له بألفاظ هي قليلة شاذة من جهة , ومقطوعة الهمزة مـن جهـة 

 .أخر , فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار 
وقد أحسن الرضي حين وصف اضطراب المذهب البصرـي , وتـردده بـين هـذين 

 :ال المآلين الفاسدين , حين ق
 :فيصدق هاهنا قول لبيد « 

 . IQH» فأصبحتَ أنَّى تأتها تشتجر بها      كلا مركبيها تحت رجليك شاجرُ 
 .مضطرب : أي 

 :المعارضة الثانية 
 :قال أبو البركات 

ن اَ ( والذي يدلُّ على أن همزة : قال الكوفيون (  ليست همزة وصل , كما يـزعم ) يْمُ
, فتدخل ) مُ االلهِ لأفعلنَّ ا( وصل لما ثبتت في قول العرب  ةالبصريون , أنها لو كانت همز

 . IRH@)الهمزة على الميم وهي متحركة ; ولوجب أن تحذف لتحرك ما بعدها 
ر من أن همزة الوصل إنما يؤتى بهـا  وهذه المعارضة واضحة , وهي مبنية على ما تقرَّ

 .توصلاً للنطق بالحرف الساكن 

                                                 
 ) . ١١٩٧/  ٢:  ٢القسم ( الرضي لكافية ابن الحاجب شرح ) ١(
 . ٢١٤علل النحو ص  :وتنظر هذه المعارضة من قبل في , )  ٤٠٧/  ١( الإنصاف ) ٢(
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 :الجواب عنها 
 :ون عن هذه المعارضة الكوفية بعدة جوابات هي أجاب البصري

 .تخصيص اللازم . ١
ا . ٢  .منع وجود المعنى الذي يصير به الأصل لازمً
 .المعارضة بالمثل . ٣

 :وهذا بيان كلِّ وجه منها على حدة 
 ] :تخصيص اللازم : [ الجواب الأول 

حـرف سـاكن , ولكـنهم سلَّم البصريون بأنَّ من لوازم همزة الوصل ألا تدخل إلا على 
ــف هــذا الــلازم في قــولهم  ــوا إلى أن تخلُّ ــنَّ ( مــع ذلــك ذهب   , وهــي لغــة في ) اَمُ االلهِ لأفعل

ن (  لا يدلُّ على أنها ليسـت بهمـزة وصـل ; لأن هـذا = التي همزتها عندهم همزة وصل ) اَيْمُ
 :قال أبو البركات ) . لمح الأصل ( اللازم إنما تخلف هنا لعلةٍ خاصة , هي 

ـن ( لأنَّ الأصـل فيهـا ) اَمُ االلهِ ( إنما ثبتت الهمزة مـع الحـرف المتحـرك في  « مُ , ) اَيْ
  فــالهمزة داخلــة عــلى اليــاء وهــي ســاكنة , فلــماَّ حــذفت , وحــذفها غــير لازم ; بقــي 

 . IQH@» حكمها
ومراده من هذا هو أن في بقاء همـزة الوصـل دلـيلاً عـلى أنَّ هـذه الكلمـة مختصرـة 

ن ( من اعتباطًا  ا لهذا الأصل , ورعايةً له ) اَيْمُ  ., ولمحً
 

                                                 
 . ٢١٥,  ٢١٤علل النحو ص  :وينظر هذا الجواب من قبل في , )  ٤٠٩/  ١( الإنصاف ) ١(
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ا : [ الجواب الثاني   ] :منع وجود المعنى الذي يصير به الأصل لازمً
 :قال أبو البركات 

; لأن حركة الميم حركة إعـراب , وليسـت لازمـة , ) اَمُ االلهِ ( إنما ثبتت الهمزة في  «
 .وتسقط في الوقف ; فلذلك ثبتت همزة الوصل 

َحمـر ( الدليل على ذلك أنَّ العرب تقول في و ـر ) : ( اَلأْ ْمَ , فـلا يحـذفون همـزة ) اَلحَ
الوصل ; لأن حركة اللام ليست بلازمة ; وبعض العـرب يحـذفون الهمـزة لتحـرك مـا 

ر ( , فيقول  IQH@» بعدها ْمَ  . IRH@)لحَ
نـا في ضـابط في قول) الحرف المتحرك ( ومراد أبي البركات من ذلك هو أن المراد بـ 

إنما هو المتحرك حركة لازمـة ) لا تدخل همزة الوصل على حرف متحرك ( همزة الوصل 
, هو المعنى الـذي يصـبح بـه هـذا ) لزوم الحركة ( لا عارضة , وهذا المعنى , الذي هو 

 .الضابط أصلاً يحتجُّ به 
إنه لا مخالفة حركة إعراب , وهي حركة عارضة ; ف) اَمُ ( ولـماَّ كانت حركة الميم في 

 .لهذا الضابط ; لأن معنى اللزوم غير متحقق هنا 
ـر ( ونظَّر لذلك بقول العرب  ْمَ , ) أَحمـر ( حـين يحـذفون همـزة ) الأَحمـر ( في ) اَلحَ

, وهي همـزة وصـل ) ال ( فهم يبقون همزة : ويلقون حركتها على لام التعريف الساكنة 
يست لازمةً , بل عرضت عند حذف الهمـزة , عنده , مع تحرك اللام ; لأن حركة اللام ل

 .ولو عادت الهمزة لزالت 

                                                 
 . ٢١٥علل النحو ص  :, من قبل في  وينظر هذا الجواب , والتنظير, )  ٤٠٩/  ١( الإنصاف ) ١(
 . ٢١٥علل النحو ص : ينظر ) ٢(
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 ] :المعارضة بالمثل : [ الجواب الثالث 
 :قال أبو البركات 

ن ( لو كانت  « ــماَ جـاز حـذف جميـع ) اَيْمُ ا , كما يزعم الكوفيون , لَ في القسم جمعً
ا , في قولهم  ا واحدً ن( في ) مُ االلهِ ( حروفه إلا حرفً  .; إذ لا نظير له في كلامهم ) االله  اَيْمُ

ا  . IQH@» فلماَّ قالوا ذلك دلَّ على أنه ليس بجمع , فوجب أن يكون مفردً
أنَّ حـذف : في غاية الفساد والاضطراب ; لأن مفهومه هـو  والحقُّ أنَّ هذا الجواب

ا في كلام ال ا جائز , وأنَّ لذلك نظيرً ا واحدً  .عرب جميع حروف الاسم المفرد إلا حرفً
 .وهذا مفهوم فاسد ; إذ ليس في العربية نظير لذلك لا في الجموع ولا المفردات 

من هذا هو أن هذا الاسم لمـا حـذفت جميـع  ومع ذلك فقد يكون مراد أبي البركات
ا في قـولهم فيـه  ا واحـدً   , وخـالف بـذلك القيـاس في الأسـماء) مُ االلهِ ( حروفه إلا حرفً

ا بالإفراد أو الجمع جميعها ; وكان لابد من الح  كان حمله على أنه مفـرد أولى = كم عليه إمَّ
ا ; لأن مجيء الجمع على حرف واحد أبعد في التصـور مـن مجـيء المفـرد ;  من جعله جمعً

ا لزيادة دلالة الجمع على دلالة المفرد   .نظرً
, , والحقُّ أنها معارضـة , عنـدي كانت هذه الأجوبةَ الثلاثة عن معارضة الكوفيين 

نُ االله ( لغةً في ) اَمُ االلهِ ( فاسدة الوضع ; لأنها تستند إلى قول العرب  مُ , وقـد ذكـرت ) اَيْ
ا أن تعليق الأحكام في  نُ االلهِ ( سابقً مُ على علل مستنبطة مـن اللغـات الأخـر فيهـا ) اَيْ

ا في جواب البصريين الأخير عليها ; لأنه يستند إلى قـ   ولهم تعليق فاسدٌ ; وهذا يقال أيضً
 .لغةً فيها , وسيأتي بيان هذا , بإذن االله , بعد قليل ) مُ االلهِ ( 

                                                 
 ) . ٤٠٨/  ١( الإنصاف ) ١(
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אW 
 :بعد هذه الدراسة الفاحصة لهذه المسألة يترجح لديَّ أمران , هما 

ـن ( رفض جميع الاستدلالات المستنبطة مـن اللغـات الـواردة في  :أولاً  مُ مـن ) اَيْ
 :اب كثيرة أهمها ما يأتي الطرفين , واعتقاد فسادها ; وذلك لأسب

ـــا  IQHأنَّ هـــذه اللغـــات , وهـــي عشرـــون لغـــة. ١   , لم يثبـــت أن أصـــلها جميعً
ن (  , فلا يجوز استنباط أحكام بعضها من  IRH, فقد وقع الخلاف بين العلماء في ذلك) اَيْمُ

 .بعض مع ذلك 
ف أنه لا يمكن جعل أحكام جميع هذه اللغات العشرين متفقة , لشدة الاخـتلا. ٢

 :والتفاوت فيما بينها 
 ., وفي ضبطه أربع لغات ) ايمن ( فمنها ما هو تام الحروف , وهو  −
ا , وهو  − ا واحدً  ., وفي ضبطه ثلاث لغات ) ايم ( ومنها ما نقص حرفً
ا , وأبدل منه حرف , وهو  − يْم ( ومنها ما نقص حرفً  ) .هَ
, وفي ) مـن ( لغـات , و , وفي ضـبطه سـت ) ام ( ومنها ما نقص حرفين , وهو  −

 .ضبطه ثلاث لغات 
 ., وفي ضبطه ثلاث لغات ) م ( ومنها ما نقص ثلاثة أحرف , وهو  −

ا في نسق واحدٍ من الأحكام يكـاد يكـون مسـتحيلاً , ولا أدلَّ  ومحاولة نظمها جميعً

                                                 
 ) . ٢٣٨/  ٤( , وهمع الهوامع  ٥٤١تنظر في الجنى الداني ص ) ١(
, وشرح الـرضي  ١٦٣,  ١٦٢, والبغـداديات ص )  ٨٩٨,  ٨٩٧/  ٢( المسائل البصريات : ينظر مثلاً ) ٢(

 ) . ١١٩٣ – ١١٩١/  ٢:  ٢القسم (  لكافية ابن الحاجب
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 على ذلك من الخلاف الواقع بين العلماء في الحكم عليها من حيث الإعراب والبناء , بين
ـا ويعـرب  من يجعلها كلها معربة , ومن يجعلها كلها مبنية , ومن يفرق بينها فيبنـي بعضً

ا  . IQHبعضً
ـن ( ولذلك فإن الاعتـداد بجميـع هـذه اللغـات عنـد مناقشـة  مُ   أهـو جمـع أم ) اَيْ

مفرد ? وهمزته أهي وصل أم قطع ? سيؤدي عـلى المـذهبين إلى عـدد مـن المشـكلات ; 
ا موصول الهمـزة , تعـارض ذلـك مـع لأنك إن ذهبت مذهب الب صريين فجعلتها مفردً

 :عدد من اللغات فيها , ومن ذلك 
يْمُ االلهِ ( أنهم قالوا . أ  .بإبدال الهمزة هاء , ولو كانت همزة وصل لما أبدلت ) هَ

بإدخال الهمزة على متحرك , ولـو كانـت همـزة وصـل لمـا ) امُ االلهِ ( أنهم قالوا . ب
 .دخلت عليه 

مُ االلهِ ( م قالوا أنه. جـ  بفتح الهمـزة , ولـو كانـت همـزة وصـل لمـا ) اَمُ االله ( و ) اَيْ
 .فتحت 

وإن ذهبت مذهب الكوفيين فقلت هي جمع وهمزتها همزة قطع , تعارض ذلك مـع 
 :عدد من اللغات فيها , ومن ذلك 

نُ االلهِ ( أنهم قالوا . أ مُ ا لما كسرت همز) اِيْ  .ته بكسر الهمزة , ولو كان جمعً
نُ االلهِ ( أنهم قالوا . ب مَ ا لما فتحت عينه) اَيْ  . IRHبفتح الميم , ولو كان جمعً

                                                 
 ) . ٢٤١ – ٢٣٨/  ٤( , وهمع الهوامع )  ٩٤٣ – ٩٣٩/  ٢( البسيط : ينظر ) ١(
, )  ٢٠٤/  ٣( شرح التسـهيل : ينظر   .استدل ابن مالك بهذين الوجهين في إضعاف مذهب الكوفيين ) ٢(

 ) . ٨٧٨,  ٨٧٧/  ٢( وشرح الكافية الشافية 
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 .ولذلك كان ترك هذه اللغات عند النظر في إحداها أولى وأحكم ... 
ن ( أنَّ هذه اللغات غير . ٣ ماَ فيها من حذف لا ) اَيْمُ لغات خارجة عن القياس ; لِـ

غ له , أخرج بعضها عما اطر  .د في الأسماء من أحكام مسوِّ
ل وتحفظ ولا يقاس عليها , قال ابـن  وَّ وما دامت خارجة عن القياس فينبغي أن تؤَ

وهذه كلها وجوه بعد صحة السماع , وليس فيها شيء يقاس عليـه ; لأنهـا « : أبي الربيع 
 . IQH» جاءت على غير قياس

يْ ( فأما أن تستنبط منها العلل , وتعلَّق عليها أحكام  ـن اَ وهـي اللغـة المشـهورة ) مُ
قال عبد الملك بن نوفل  «المختارة , فهذه مخالفة للمنهج الذي قام عليه النحو أول أمره ; 

, )عربية ( أخبرني عما وضعت مما سميته : سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: المدني 
 .لا : أيدخل فيها كلام العرب كله ? فقال 

أعمل على الأكثر , : تك فيه العرب وهم حجة ? قال كيف تصنع فيما خالف: فقلت 
ي ما خالفني لغات  . IRH@» وأسمِّ

ـا . ٤ أنَّ الرضي ذهب إلى أنه لا يمتنع أن تكون هذه الأسماء , لو جعلنا أصلها جميعً
ت لهـا أحكـام  ا ; قد تغيرت عند اختصارها ; فاستقلت وفارقـت أصـلها , وجـدَّ واحدً

 .منه في قرارة الصحة عندي والصواب  وهذا الكلام.   ISHخاصة بها
لأجل هذا كله كان لابد من اطراح هذه اللغات الشاذة , ورفض الاحتجـاج بهـا , 

ن ( فالخلاف واقع في  المخصوصة بالقسم , ويجب النظر فيها وحدها دون التفـات ) اَيْمُ
                                                 

 ) . ٩٤٢/  ٢( البسيط ) ١(
 . ٣٩طبقات النحويين واللغويين ص ) ٢(
 ) . ١١٩١/  ٢:  ٢القسم ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : ينظر ) ٣(
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 .إلى اللغات الواردة فيها 

إلى الاسـتعانة بهـذه اللغـات في  ةويبدو , واالله أعلم , أنَّ الـذي ألجـأ بعـض النحـا
هو تقارب ما بين المذهبين في هذه المسألة , حتى إنَّ ابن أبي : ترجيح مذهب على مذهب 

, بل إن طائفة من كبار النحـاة قـالوا بهـما  IQH» وهذان القولان صحيحان« : الربيع قال 
ا , فابن جني أخذ في المنصـف بقـول الكـوفيين الصـناعة بقـول  , وأخـذ في سرِّ  IRHجميعً

ولكنـه في  ITH, وأبو البركات نفسه رجـح في الإنصـاف مـذهب البصرـيين ISHالبصريين
, والزمخشرــي ذهــب مــذهب الكــوفيين في  IUHأسرار العربيــة قــال بمــذهب الكــوفيين

 . IWH, ولكنه في الفائق ذهب مذهب البصريين IVHالمفصل
بحـث , والتـي احتجـوا فيهـا رفض الحجة البصرية التي ندرسها في هـذا الم :ثانيًا 

ن ( بسقوط همزة  ن االله ( في قول العرب ) اَيْمُ يْمُ على أنهـا ليسـت همـزة قطـع ; وهـذا ) لَ
 :الرفض لأربعة أسباب , هي 

أنَّ القسم من مواضع التخفيف ; لكثرة اسـتعماله ودورانـه في الكـلام , فلـيس . ١
ثقيلة , ولـذلك كانـت العـرب ببعيد أن تكون همزة القطع قد حذفت ; لأن همزة القطع 

 . IXHتلينها
                                                 

 ) . ٩٤٠/  ٢( البسيط ) ١(
)٦١/  ١( ) ٢ . ( 
)١١٧/  ١( ) ٣ . ( 
)٤٠٩ – ٤٠٤/  ١( ) ٤ . ( 
 . ٣٤٣ص ) ٥(
 ) . ٢٥٠/  ٥( , وينظر شرح المفصل  ٤٥٣ص ) ٦(
)٤٢٣/  ٣( ) ٧ . ( 
 ) . ٦٦ – ٣٠/  ٣( , وشرح شافية ابن الحاجب  ٢٨الصاحبي ص : ينظر مثلاً ) ٨(
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ن االله ( أنَّ هذه الحجة قائمة على ما حكاه يونس من قول العـرب . ٢ ـيْمُ بوصـل ) لَ
الهمزة , وهي رواية مقبولة لا قدح فيها ; ولكن أبـا الحسـن الأخفـش قـد حكـى فيهـا 

كـاه يـونس , وهو ثقة , وما دام رو فيها القطع , فالقطع هو الأصل , وما ح IQHالقطع
ا   .عن العرب فإنما هو حذفٌ للهمزة استخفافً

ن ( أنَّ جعل . ٣ ا ) اَيْمُ ا وهمزته همزة قطع , أوفق لأبنية العربية , من جعله مفردً جمعً
ا ليس في كلام العرب ) اَفْعُل ( همزته همزته وصل ; لأن   .مفردً

, والقول بجمعها  أن هذه الكلمة لا تستعمل إلا في القسم مرفوعة على الابتداء. ٤
 .أو إفرادها ليس له في هذين الحكمين أيُّ تأثير 

فلماَّ أمن وقوع أي مفسدة معنوية أو لفظية من القول بجمعها , مع ما في ذلـك مـن 
تحقيق مصلحة موافقة الأصول , كان القول بأنها جمع أولى ; ولذلك كلِّـه رجـح عنـدي 

 .رفض هذه الحجة البصرية , واالله أعلم 

                                                 
 . ٥٣٨الداني ص  , والجنى)  ١٧٧٣/  ٤( ارتشاف الضرب : ينظر ) ١(
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  المبحث العاشر
אא 

 اسمين مقصورين مفردين في اللفظ ) كلا وكلتا ( على أنَّ 
 

 كونهما مثنيين لفظًا ومعنى
 

 إمالة ألفهما جواز
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אאW 

 مثنيان لفظًا ومعنى أم معنى فقط ?) : كلا وكلتا ( 
אאW 

فيهما إفرادٌ لفظيٌّ , وتثنيـة معنويـة , والألـف ) كلتا كلا و( ذهب البصريون إلى أن 
 . IQH@)عصا ورحا ( فيهما كالألف في 

אW 
لو كانت الألف فيهما للتثنية , كما يزعم الكوفيون , لما جازت إمالتها ; لأن ألـف ( 

s  r  q      p  ﴿ التثنية لا تجوز إمالتها ; فلماَّ جازت إمالتها في قول االله تعالى 

v   u  t  ﴾  ] وفي قـــــول االله تعـــــالى  ] ٢٣: الإسراء , ﴿ Ã  Â  Á  

 Ä    ﴾ ] إذ قرأها حمزة والكسائي وخلف بإمالة الألـف فـيهما ] ٣٣: الكهف ,IRH  : َّدل
 . ISH@)على أنها ليست للتثنية 

 

                                                 
,   ٥٢٣قد مضى توثيق هذا المذهب ص , و ٢٥٧ – ٢٥٥, وأسرار العربية ص )  ٤٣٩/  ٢( الإنصاف ) ١(

ا   – ٢٦٥/  ١( , والمغنـي في النحـو )  ٦٧/  ١( , وشرح التسهيل  ٢٧١ توجيه اللمع ص: وينظر أيضً
٢٨١ . ( 

في الآية الثانية إنما تكون في حالة الوقف دون الوصل ; لأنها تسقط في الوصل لالتقاء ) كلتا ( الإمالة في ) ٢(
ا  ,  ٢٨٩/  ١ (غايـة الاختصـار : ينظـر في ذلـك . الساكنين , وبإمالتها وقف أبو عمرو بن العلاء أيضً

 . ٢٢١, وإبراز المعاني ص )  ٣٣٠,  ٣٢٩
 ) . ٤٤٨/  ٢( الإنصاف ) ٣(
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אאW 
ا   نقلهـا  لم يسبق أبا البركات أحدٌ في الاحتجاج بهذه الحجة فـيما أعلـم , ولم أر أحـدً

 .عنه , ولم يعترض عليها لا هو ولا غيره 
ألـف التثنيـة ( ولا أدري إلى أي شيء استند أبو البركات في هذا الإطلاق حين قال 

ا فلم أظفـر بطائـل , ثـم تأملتـه ) لا تجوز إمالتها  , وقد بحثت عن أصل لهذا القول كثيرً
 :ين , هما فوجدت أنَّ الذي حمله على ذلك لن يخرج عن أحد أمرين اثن

 .عدم ثبوت إمالة ألف التثنية رواية . ١
 .عدم جواز إمالة ألف التثنية صناعة . ٢

فإن كان قال ذلك لعدم ثبوت الرواية بإمالتها فكلامه عندي منقـوض , وإن كـان 
قاله لعدم جوازها عنده صـناعة فكلامـه عنـدي ممنـوع ; وهـذا بيـان كـلِّ واحـدٍ مـن 

 :الاعتراضين على حدة 
אאאWאW 

  إن كان أبو البركات يريد أن إمالة ألف التثنيـة لم تثبـت روايـة ; فكلامـه منقـوض 
عندي ; لأن إمالتها ثابتة عن الكسائي في قراءته من طريق قتيبة بـن مهـران في مواضـع 

ا , فمن ذلك ما يأتي   :كثيرة جدً
 :إمالة ألف المثنى في الكلمات التالية . أ

ــان ) ( آخــران ) ( اثنــان ) ( الجمعــان (  )امرأتــان (  تَيَ   ) زوجــان ) ( فريقــان ) ( فَ
 . IQH@)جنتان ) ( نضاختان ) ( مدهامتان ( 

                                                 
 ) . ٣٢٠ – ٣١٨/  ١( , وغاية الاختصار ) ب  ٨٨ –ب  ٨٦( الكامل في القراءات الخمسين : ينظر ) ١(
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  ) يســـتغيثان ) ( تجريـــان ) ( يبغيـــان ) ( تـــذودان ) ( يســـتويان ) ( يخصـــفان ( 
 . IQH@)يسجدان ( 

قتيبة , وهو ثقـة لا  فالإمالة إذن ثابتة عن الكسائي في ألف التثنية بكثرة , من طريق
ــه  ــزري عن ــن الج ــال اب ــد ق ــا , فق ــن فيه ــه أو الطع ــكيك في روايت ــبيل إلى التش   س

ـا جلـيلاً «  ا عن الكسائي , وكان إمامً ا وسماعً  إمام مقرئ صالح ثقة , أخذ القراءة عرضً
 . IRH»كان من خيار الناس : نبيلاً متقنًا , أثنى عليه يونس وقال 

ا  ا من الأئمة :  قال الذهبي« : وقال أيضً وله إمالات مزعجة معروفة , لا أعلم أحدً
 . ISH» المعتبرين أنكر منها شيئًا

كانت رواية قتيبة أشهر الروايات عن الكسائي بأصبهان وما وراء النهـر , « : وقال 
وعلمـي بـذلك إلى أواخـر . حتى كانوا يلقنون أولادهم بها , ويصلون بها في المحاريب 

 . ITH» ما الحال اليوم فما أدري ما هوالقرن السابع , وأ
ا  وقد استقريت أكثر التواريخ وكتب : قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني « : وقال أيضً

غير أن الحال توضح لذوي النهـى أن . القراءات لأقف على وفاته فلم أظفر بها إلى الآن 
 .قتيبة قديم الوفاة 

هـذه روايـة جليلـة : وايـة قتيبـة عنـه وقال في مفردة قراءة الكسائي بعد إسـناده ر
وإسناد صحيح , وهي من أجل الروايـات عـن الكسـائي وأعلاهـا وأحقهـا بالتقـديم 

                                                 
  ) . ٣٢٠ – ٣١٨/  ١( , وغاية الاختصار ) ب  ٨٨ –ب  ٨٦( الكامل في القراءات الخمسين : ينظر ) ١(
 ) . ٢٦/  ٢( غاية النهاية في طبقات القراء ) ٢(
 السابق) ٣(
 السابق) ٤(
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وأولاها ; وذلك أن قتيبة صحب الكسـائي إحـد وخمسـين سـنة , وشـاركه في عامـة 
  إسـماعيل بـن جعفـر , وعـلي بـن حمـزة : رجاله , ولجلالته وضبطه قـرأ عليـه شـيخاه 

 . IQH» الكسائي
قرأت القرآن من أوله إلى آخـره عـلى : روينا عن قتيبة أنه قال « : وقال ابن الجزري 

 . IRH» الكسائي , وقرأ الكسائي القرآن من أوله إلى آخره عليَّ 
ا إنَّ قـول أبي البركـات    وألـف التثنيـة لا تجـوز ( وبناء على كلِّ هـذا أقـول مطمئنًـ

 .ريق الثابت منقوض بهذه القراءة من هذا الط) إمالتها 
َل ألف التثنية عند القراء ?: فإن قيل « : فأما قول مكي بن أبي طالب   . ISH» لمَ لمْ تمُ

  وهــو , ) الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا ( فــإنما قالــه في كتابــه 
  الـذي اقتصرـ فيـه ) التبصرـة في القـراءات السـبع ( , شرحٌ لكتابه الآخر  ITHكما قال هو

  اختلـف فيـه القـراء السـبعة المشـهورون في الروايـات التـي قـرأ بهـا عـلى على ذكر مـا 
  , وهـي أربـع عشرـة روايـة , عـن كـلِّ قـارئ  IUHشيخه أبي الطيب بن غلبـون الحلبـي

 .روايتان فقط 
وقد نصَّ على أنه قرأ قراءة الكسائي على شيخه بروايتي أبي عمر حفـص بـن عمـر 

, وهما الروايتان اللتان ارتضاهما أبـو بكـر بـن  IVHالبغداديالدوري , وأبي الحارث الليث بن خالد 
                                                 

 ) . ٢٧/  ٢(  غاية النهاية في طبقات القراء) ١(
 ) . ٢٦/  ٢(  السابق) ٢(
 ) . ١٩٦/  ١( الكشف ) ٣(
 ) . ٦ – ٣/  ١( مقدمة الكشف : ينظر ) ٤(
 . ٢التبصرة في القراءات السبع ص : ينظر ) ٥(
 . ١٦السابق ص : ينظر ) ٦(
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 . IRH, وتابعه الناس في ذلك من بعد IQHمسبِّع القراءات من قبل, مجاهد 
إنـما أراد هـؤلاء ) لمَ لمْ تمل ألف التثنيـة عنـد القـراء ? ( ولذلك فإن مكيăا حين قال 

ا على شيخه , ولـيس القـراء مـن القراء من هذه الطرق التي نص عليها في كتابه وقرأ به
 .جميع طرقهم 

ولولا أن مكيăا في جوابه عن ذلك , وسـيأتي بعـد قليـل , علَّـل عـدم إمالـة القـراء 
لقلت إنَّ أبا البركات قد أخـذ الحكـم = السبعة لألف التثنية , ثم أجازها هو في الكلام 

 .بعدم جواز إمالتها عنه 
אאאWאW 

  أنهـا لا تجـوز ) وألـف التثنيـة لا تجـوز إمالتهـا ( بو البركـات أراد بقولـه إن كان أ
ـن لفظـيٌّ    صناعة , فإن قولـه ممنـوع عنـدي , لا يمكـن التسـليم بـه ; لأن الإمالـة محسِّ
خالص , وألف التثنية في اللفظ كغيرها من سائر الألفات , فإن وجد معهـا سـبب مـن 

, على أنَّ الإمالة قد يـأتي  ISHد معها مانع امتنعتأسباب الإمالة جازت إمالتها , وإن وج
تَّبَعُ فيه الرواية ولا تعرف فيه علة  . ITHمنها ما تُ

وقد اجتهد مكيٌّ في تعليل ما وجده من عدم إمالة القراء في السبع المتواترة بطرقهـا 
لـف التثنيـة لمَ لم تمل أ: فإن قيل « : الأربع عشرة , ألف التثنية , فجاء بعلة صناعية فقال 

                                                 
 . ٥٥السبعة في القراءات ص : ينظر ) ١(
 ) . ١٧٣ – ١٦٧/  ١( , والنشر  ٤٠ – ٣٧الإبانة ص : ينظر ) ٢(
 – ٣٤٨, وأسرار العربيـة ص )  ١٤٤ – ١١٧/  ٤( كتـاب سـيبويه : ينظر في أسباب الإمالة وموانعها ) ٣(

 . ٢٢٨ – ١٣٩, والإمالة في القراءات واللهجات ص  ٣٥٢
 . ١٧٦,  ١٦٥, والإمالة في القراءات واللهجات ص )  ١٧٦/  ١( الكشف : نظر ي) ٤(
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اثنتا عشرة , وقال ( عند القراء , وهي تنقلب ياء في النصب والخفض , وذلك نحو قوله 
 وشبهه ?) رجلان 

فالجواب أنَّ ألف التثنية إنما هي حرف إعراب , أو دلالة على الإعـراب زائـدة , لا 
يس أصل لها في الياء , وإنما انقلبت ياء في النصب والخفـض لتـدل عـلى الإعـراب , فلـ

انقلابها علة تدل على أصلها ; إذ لا أصل لها في اليـاءِ , وإنـما انقلابهـا يـاء تـدل بـه عـلى 
 .النصب والخفض لا غير 

 .فلماَّ كانت ألف التثنية لا أصل لها في الياء , لم تجز الإمالة فيها عند القراء 
لتـي قبـل لليـاء ا) الزيـدان ( وقد تجوز في الكلام لعلة غير هذا , وقد حكي إمالـة 

  , ولم يمــل هــذا النــوع أحــد مــن القــراء , وعــلى ذلــك أجمعــوا عــلى فــتح .... الألــف 
وشبهه ; لأن الألف الأخيرة زائدة , تدلُّ على التثنيـة في الفعـل , ) خانتاهما ( و ) يخافا ( 

 . IQH» لا أصل لها في ياء ولا واو
ية كغيرهـا مـن الألفـات في فألف التثن ;) رحمه االله ( والحقّ أن هذا تخليط من مكيٍّ 

ا بالرواية , وفيهـا  الإمالة ; لأن المقصد من الإمالة لفظي خالص , وقد ثبتت إمالتها كثيرً
 :مع ذلك ما يجيز إمالتها صناعةً من الأسباب القوية المرضيَّة 

ا ,  فألف المثنيات من الأسماء غير المضافة , يصاحبها سببان من أسباب الإمالة مطلقً
 :هما 

ا , وهذا يعني أن ألف التثنيـة متبوعـة فيـه بكسرـة ,  .١ أنَّ نون المثنى مكسورة أبدً
  ) باب ما تمال فيه الألفـات ( وهذا السبب هو أول سبب ذكره سيبويه في . فتمال لأجلها 

                                                 
 ) . ١٩٧,  ١٩٦/  ١( الكشف ) ١(
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 :فقال 
د , وعـالمِ , ( الألف تمـال إذا كـان بعـدها حـرف مكسـور , وذلـك قولـك «  عابِـ

د , ومفاتِيح , وعُ  افِرٌ , وهابِيل ومساجِ وإنما أمالوها للكسرة التـي بعـدها , أرادوا أن ) ذَ
 . IQH» يقربوها منها

كان قتيبة يميل كلَّ كلمة فيها كسرة وألف ساكنة , سواء كانـت « : وقد قال الهذلي 
 . IRH» الكسرة متقدمة أو متأخرة , أول كلمة أو آخرها

الجرّ , وقد أجاز النحاة إمالة الألـف التـي أن الياء تخلف ألف المثنى في حالتي النصب و .٢
ا على ثلاث ألفات , هي, تخلفها الياء في بعض التصاريف  ăونصوا نصISH : 

ـا ) : غزا ( ألف الأفعال التي لاماتها واو , نحو . أ تجوز إمالتها لأن اليـاء تقـع خلفً
ي ( منها إذا بني الفعل للمفعول فقيل  زِ ي بالهمزة وأسـ) غُ ـمير رفـع , وإذا عدِّ ند إلى ضَ

 ) .أغزيت ( متحرك , فقيل 
تجوز إمالتها لأن اليـاء تخلفهـا إذا ثنـي الاسـم ) : حبلى ( ألف التأنيث في نحو . ب

 ) .حبليات ( أو جمع فقيل ) حبليان ( فقيل 
ز ( ألف الإلحاق أو التطويل في نحو . جـ  عْ بعثر ( و ) مِ تجوز إمالتها ; لأن ) : قَ

يان ( ا ثنى الاسم , فقيل الياء تخلفها إذ زَ عْ بعثريان ( و ) مِ  ) .قَ
ا لهذا المآل فلماَّ   . كانت هذه الألفات تؤول إلى الياء في هذه المواضع أميلت لمحً

                                                 
 ) . ١١٧/  ٤( الكتاب ) ١(
 .أ /  ٨٤الكامل في القراءات الخمسين ص ) ٢(
ا )  ١٣٨,  ١٣٧/  ٨( المقاصد الشافية : ينظر ) ٣(   لتصرـيح , وا)  ١٢٠/  ٤( كتاب سـيبويه : , وينظر أيضً

 . ١٩٥ – ١٨٩, والإمالة في القراءات واللهجات ص )  ٢٨١ – ٢٧٩/  ٥( 
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ا ; لأنها تؤول في حالتي النصب والجـر إلى . اليـاء  والحقُّ أنَّ هذا متحقق في ألف المثنى مطلقً
سبب في ألف المثنى في نصه السـابق , واحتجاجـه فأما ما ذهب إليه مكيٌّ من منع هذا ال

فهذا سهو كبـير منـه ; ) انقلابها ليس علة تدلُّ على أصلها ; إذ لا أصل لها في الياء ( بأنَّ 
ـا , فـألف    أصـلها ) غـزا ( لأن الألفات التي تمال لهذا السبب لا أصل لهـا في اليـاء أيضً

,  IQHا , ولا أصل لهـا مـن واو ولا يـاءأصل بنفسه) حبلى ( واو , وألف التأنيث في نحو 
ا عند معظم النحاة  . IRHوألف الإلحاق لا أصل لها من واو ولا ياء أيضً

  ثــم إنَّ هــذه الألفــات الــثلاث لــو كــان أصــلها يــاء لمــا كــان لــذكر هــذا الســبب 
أي داعٍ , ولقيل إنها إنما أميلت ) الذي هو كون الياء تخلف الألف في بعض التصاريف ( 

, وهـذا مـن أقـو أسـباب ) الهد , الفتى , هـد , اشـتر ( صلها ياء , كما في لأن أ
 .الإمالة 

من الأسماء , غير مضاف ; سـببين مـن أسـباب الإمالـة  يتبين بذلك أن في كلِّ ألف مثنى
ا , هما   .كسرة نون المثنى بعدها , ولمح مآلها في حالتي النصب والجر : مطلقً

امرأتـانِ , ( ائي , مـن طريـق قتيبـة , الكلـمات التاليـة ولهذين السببين أمال الكسـ
 ) .الجمعانِ , آخرانِ , زوجانِ , مدهامتانِ , نضاختان , جنتانِ 

على أنه قد ينضاف إلى هذين السببين سبب ثالث من أسباب الإمالـة , ومـن ذلـك 
 :فيما أماله الكسائي , ما يأتي 

تَيانِ (  في أن تسبق الألف بياء دون فاصل بينهما , كما. أ فهذه عنـدي مثـل إمالـة ) فَ
يَاح ( العرب الألف في  يَال , الضَّ  . ISH@)السَّ

                                                 
 ) . ١٣٨/  ٨( المقاصد الشافية : ينظر ) ١(
 ) . ١٣٩/  ٨( السابق : ينظر ) ٢(
 ) . ١٢٢/  ٤( كتاب سيبويه : ينظر ) ٣(
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ـانِ ( أن تسبق الألف بياء , وبينهما حرف , كـما في . ب فهـذه عنـدي كإمالـة ) فريقَ
يْلان ( العرب الألف في  يْلاَن , غَ يْبَان , عَ  . IQH@)شَ

نـانِ ( دهما ساكن كما في أن تسبق الألف بكسرة وبينهما حرفان أح. جـ  , فهـذه ) اِثْ
لال ( عندي كإمالة العرب الألف في  مْ بال , شِ ْ  . IRH@)سرِ

فإنَّ فيها سببًا دائماً يجيز الإمالـة ,  وكذلك ألف الاثنين في الأمثلة الخمسة المرفوعة ,
ا , وبهذا تُسبَّبُ إمالـة ال كسـائي , وهو أنَّ النون التي هي علامة الرفع معها مكسورة أبدً

 ) .تذودانِ , يسجدانِ : ( من طريق قتيبة , في 
ا أخر للإمالة زيادة على هذا السبب , ومن ذلك ما يأتي   :على أنَّ فيما أمال أسبابً

انِ ( أن تسبق ألف الاثنين بكسرة وبينهما حرف , كإمالته في . أ فَ ْصِ  ) .يخَ
يَانِ , ( الته في أن تسبق ألف الاثنين بياء مباشرة قبلها كسرة , كإم. ب بْغِ انِ , يَ يَ يستوِ
انِ  يَ رِ ْ  ) .تجَ

يْثانِ ( أن تسبق ألف الاثنين بياء , وبينهما حرف , كإمالته في . جـ   ) .يستغِ
جواز إمالة ألف التثنية , وعليه فإنـه لا دليـل  وبهذا كله يثبت عندي رواية وصناعة

إنما : ف تثنية ; لأنه لا مانع من أن يقال على أنهما ليستا بأل) كلتا ( و ) كلا ( في إمالة ألف 
 :أميلت الألف فيهما لسببين , هما 

 . ISHكسرة الكاف. ١

                                                 
 ) . ١٢٢/  ٤( كتاب سيبويه : ينظر ) ١(
 ) . ١١٧/  ٤( السابق : ينظر ) ٢(
 ) . ٥٠/  ٢( , والنشر  ٢٢١إبراز المعاني ص : نظر ي) ٣(
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 .مصيرها إلى الياء في حالتي النصب والجر . ٢
ا  . IQHوقد علل ابن فلاح الإمالة فيهما بهاتين العلتين معً

ــماَ جـازت ألف تثنيـة ) كلا وكلتا ( لو كانت ألف ( وعليه فإن قول أبي البركات  لَ
قـول فاسـد مـن حيـث الصـناعة , ومـردود ) إمالتها ; لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها 

 .عندي بصحيح الرواية 
  فسلَّم له بـه , ولم يناقشـه  عبد الفتاح شلبي بهذا القول من أبي البركات. وقد اغترَّ د

ائي يتخـذ مـوقفين الكسـ« فيه , بل جعل قوله هذا دليلاً وبرهانًـا , كـما قـال , عـلى أن 
ا ير أنَّ  ăألفهـا ألـف تثنيـة , ويخـالف بـذلك ) كلتـا ( متغايرين كلَّ المغايرة , فهو نحوي

ا يميل . ألفها ألف تأنيث ) كلتا ( البصريين الذين يقولون إن  , وهـذا ) كلتـا ( وهو قارئً
ا في ذلك مع البصريين   .يدلُّ على أنَّ ألفها للتأنيث , متفقً

جديد على أن القراء المميلين , أمالوا الأحرف التي أمالوها , متبعـين  وفي هذا دليل
في ذلك الأثر والنقل عن أئمتهم , دون السير وراء النظـر أو القيـاس ; لأن الكسـائي , 

, ) كلتـا ( وهو إمام من أئمة النحاة الكوفيين , لو سار وراء النظر أو القيـاس مـا أمـال 
ـا , وللتثنيـة ) كلتـا ( لقراء , فرأ أن ألف ولكنه اتبع ما نقل عن شيوخه ا للتأنيـث قارئً

ا , واختلف موقفه في الحالين ăنحوي «IRH . 
وجعـل نصـه ) قد يأتي من الإمالة مـا يتبـع فيـه الروايـة ( قال ذلك في فصل سماه 

ا عليه   .السابق دليلاً جديدً
ا ومع تسليمي المطلق بأنَّ القراء إنما يقرؤون القرآن تلقيًا ورو ا واجتهادً اية , لا قياسً

                                                 
 ) . ٢٧١/  ١( المغني في النحو : ينظر ) ١(
 . ٢٣٣الإمالة في القراءات واللهجات ص ) ٢(
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شـلبي ظـاهر . فإن ما ذهب إليـه د= وصناعة , وهو أمرٌ لا يحتاج عندي إلى دليل أصلاً 
وفي غيرهمـا , ) كـلا وكلتـا ( الفساد والـبطلان ; لأن الكسـائي يميـل ألـف التثنيـة في 

ة مـع متوافقـ) كلا وكلتـا ( وأسباب إمالتها من حيث الصناعة متوافرة , فقراءته بإمالة 
ا  ا ونحويً  .مذهبه النحوي حين جعل الألف فيهما للتثنية , فهي كذلك عنده قارئً
  حـين قـال  ويبدو لي , واالله أعلم , أنَّ أبا البركات إنما وقع في هذا الإطلاق الفاسـد

ا بظـاهر اسـتدلالٍ للسـيرافي والفـارسي وابـن ) وألف التثنية لا تجوز إمالتها (    ; اغـترارً
 .جلاً في فهمه , أو لبعد العهد به برهان , أو تع

منقلبة عن ياء لا ) كلا ( وذلك أنَّ هؤلاء الثلاثة , وربما غيرهم , ذهبوا إلى أنَّ ألف 
قال أبو علي . عن واو كما قال سيبويه , ورجحوا قولهم هذا بورود الإمالة في هذه الألف 

لإمالة قد جازت فيهـا في نحـو أن ا: فمما يقوي انقلابها عن الياء دون الواو « : الفارسي 
 :قوله 

ــةً ــا دعام ــان فرعً ــويكم ك ــلا أب ا ك  . IQH» ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصً
ا بإمالتها عند حمزة والكسائي في قوله تعالى  p      ﴿ واستشهد السيرافي على ذلك أيضً

v   u  t  s  r  q   ﴾IRH  ] ٢٣: الإسراء [ . 
  الألــف التــي أصــلها يــاء كثــيرة ومقيســة , في وإنــما ذهبــوا إلى ذلــك ; لأن إمالــة 

  ضـعيفة وقليلـة , قـال , في غير رؤوس الآيـات , حين أن إمالة الألف التي أصلها واو 
 :ابن الجزري 

                                                 
 ) . ٤١١/  ٢( المسائل الشيرازيات ) ١(
, )  ٨٧/  ١:  ١القسـم ( , وشرح الـرضي لكافيـة ابـن الحاجـب )  ٢٧٠/  ١( المغني في النحو : ينظر ) ٢(

ا   ) . ٢٢٨/  ١( شرح اللمع لابن برهان : وينظر أيضً
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مـن أجـل كونـه رأس ) القو ( و ) الضحى ( وإنما أميل ما أميل من الواوي كـ « 
عنـد أهـل الأداء قاطبـة , ولا آية , فأميل للمناسبة والمجاورة , وهذا الذي عليه العمل 

 . IQH» يوجد نص لأحد منهم بخلافه
  هـي لام الكلمـة , وليسـت ألـف التثنيـة ) كلا ( فالبصريون متفقون على أنَّ ألف 

أصـلها واو , : كما قال الكوفيون ; ولكنهم اختلفوا في أصلها ; فقال سيبويه ومن تابعـه 
  , ) هــد ( أصــلها يــاء فهــي كـــ : , وقــال الســيرافي ومــن تابعــه ) عصــا ( فهــي كـــ 

  وهـذا اسـتدلال . واستدلوا عـلى رجحـان قـولهم عـلى قـول سـيبويه , بإمالـة الألـف 
  في موضعه وجيه , ولكنهم لم يريدوا بذلك الاحتجاج بإمالتهـا عـلى أنهـا ليسـت ألـف 

 .تثنية , وهذا واضح 
فيين ; لأنـه فلا يبعد عندي أن يكون أبو البركات إنـما اسـتدل بالإمالـة عـلى الكـو

ل في فهمه أو طال عهده به , واالله أعلم   .تعجَّ
אW 

ا  رجح عندي بعد هذا رفض هذه الحجة البصرية وإسقاطها ; لأنها مـردودة سـماعً
ا , كما أسلفت   .وقياسً
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 ) . ٥١,  ٥٠/  ٢( النشر ) ١(
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ئ مـا تتـابع مـن نعمـه يليق بجلال وجهه وعظيم سـلطانه , ويكـاف االحمد الله حمدً 
ه وآلائه وعرفانه , ويوازي ما تتالى من جوده وإفضاله وإحسانه , ويرجى به مزيـد رحمتـ

نَّ عليَّ  له الحمد كلُّـه , و, وله الفضل كلُّه , بإتمام هذا البحث ,  وعفوه وغفرانه , الذي مَ
 .له الشكر كله وعلى هذه الصورة , 

ياس , القياس , ويضع اليد على نصف الق من) السالب ( هذا البحث يعالج الجزء 
ا كالغائب في دراساتنا الأصولية , على الـرغم مـن حضـوره  الذي ظل غائبًا , أو حاضرً

قيـاس ( الحاضر في استدلالات العلماء في جدلهم العقدي والفقهي والنحوي , ألا وهو 
 ) .العكس 

أن يشـتمل هـذا  وقد اقتضى غموض هذا النوع من القيـاس , وقلـة الكتابـة فيـه ,
) قياس العكـس ( البحث على دراسة نظرية , ودراسة تطبيقية , وأن يسبقهما تمهيد يضع 

في موضعه اللازم بين الحجج العقلية , قبل أن يبدأ فيه , وبناء عـلى ذلـك اسـتو هـذا 
أحـدهما للدراسـة الوصـفية النظريـة , والآخـر للدراسـة : وبـابين , البحث في تمهيـد 

 .تطبيقية الإجرائية ال
وقد وصل هذا البحث , بحمد الله إلى نتائج كلية , كانت هي الأهداف الرئيسة من 

 :هذا البحث , هذا بيانها , مقسومة على أجزاء هذا البحث 
 :التمهيد . ١

 :وقد وصل الباحث فيه إلى تحقيق النتائج التالية 
روافـد التـي تأصيل الفكر الأصولي عند أبي البركات الأنباري بالكشـف عـن ال −

 .أسهمت في تكوينه 
 .وضع حدود واضحة للإفادة من علم أصول الفقه في بناء علم أصول النحو  −
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ــواع الأقيســة  − ــع أن ــد جمي ــاس النحــوي , يعي ــليٍّ ضــابط للقي وضــع تصــور ك
منطقيăـا يقـوم عـلى ثنائيـات  والاستدلالات العقلية إلى أصول ثابتـة , وينظمهـا تنظـيماً 

 .حاصرة لا تنتشر 
تطبيق هذا التصور على مسائل الخلاف في كتاب الإنصاف , عن طريق تصـنيف  −

 .جميع الحجج العقلية الواردة فيه دون استثناء , وذكر مواضعها منه 
 :الدراسة الوصفية : الباب الأول . ٢

 :وصل الباحث فيه إلى النتائج الكلية التالية 
لفقـه , وبيـان اضـطرابها نقل صورة قياس العكس , كما بدت في كتـب أصـول ا −

 .لدخول ما ليس من قياس العكس فيه , وخروج ما هو منه عنه , في تلك الصورة 
استثمار ذلك كله في رسم تصور كامل منضبط لقياس العكس , يقوم على أسـس  −

 .عقلية صحيحة في التقسيم 
عـلى صـورة تفضـل الصـورة ) قادح معارضة القياس بالقيـاس ( إعادة ترتيب  −
 .ئمة , في رأي الباحث , وتتقدم عليها القا

في كتب أصول الفقه , وبيان وجه التسـمية ) قياس العكس ( جمع جميع تسميات  −
 .في كلٍّ منها 

جمع جميع أقيسة العكس من مسائل الخلاف عند الأنباري , وتوثيق معظمها مـن  −
 .كتب السابقين له 

وعيه , والتعريف بهـا , والتمثيـل بن) قياس العكس ( جمع القوادح التي ترد على  −
 .لها , وبيان الطرق المذكورة في الجواب عنها 
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 :الدراسة التطبيقية : الباب الثاني . ٣
وقد أجر الباحث ما وصـل إليـه في دراسـته النظريـة عـلى مجموعـة مختـارة مـن 

الص استدلالات الكوفيين والبصريين بقياس العكس , تقوم على اتباع المنهج الجدلي الخ
 .العميق 

وزيادة على هذه النتائج الرئيسة الكلية , وصل هذا البحـث , بفضـل االله , إلى عـدد 
من النتائج المفردة الأخر , عند دراسة التفاصيل والدقائق , أكتفي هنـا بـذكر أهمهـا , 

 :مقسومة ثلاثة أقسام 
 .نتائج أصولية  −
 .نتائج نحوية  −
 .اته نتائج خاصة بفكر الأنباري ومؤلف −

 :وهذا عرض لمفردات كلِّ قسم على حدة 
WW 
وعلـم علم الخلاف النحـوي , : أنَّ علم الجدل النحوي يتكون من ثلاثة فروع . ١

 ., وأن أبا البركات كان صاحب سبق في الفروع الثلاثة  المناظرة , وعلم أصول النحو
   والآداب المنصــوص عليهــا في أنَّ الجــدل النحــوي حــين يســير عــلى القــوانين. ٢

الرياضة الذهنية أو : خير كله , وأنَّ صاحبه لن يخطئ إحد منفعتين ) = علم المناظرة ( 
االتحقيق العلمي العميق , والغالب اجت  . ماعهما فيه , مع حسن النية , معً

أنَّ ما جاء عند بعض العلماء من تزهيد في بعض الحجج والأدلة والاعتراضات . ٣
;  وزوائده , ليس على إطلاقـه واعتداد ذلك من فضول النحودلية في بعض المسائل , الج

 :باب لا يتجاوزها , هي بل هو مقيد بثلاثة أس
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 ) .التأليف ( و ) التعليم ( عدم تفريق بعض النحويين بين مقامي  −
 .مؤلفاتهم  هم منعدم مراعاة بعض المؤلفين مقاصد −
 .التخصص الذي يؤلفون فيه عدم مراعاة بعض المؤلفين  −
أنَّ الانقياد الأعمى خلف كتب أصـول الفقـه عنـد التـأليف في أصـول النحـو . ٤

في  العقليـة الطاغيين على جميـع المباحـث) الاختلاف ( و ) الخلاف ( سيؤدي إلى انتقال 
ا لوجود فوارق جوهرية بـين   أصول الفقه إلى أصول النحو , مع عدم الحاجة إليها , نظرً

 .علمين ال 
التي سـيطرت عـلى المـؤلفين في كتـب أصـول الفقـه هـي ) النظرة الجزئية ( أن . ٥

ل فيما استحالت إليه هذه الكتب من تعقيد وغموضٍ وتوقف عن الن  .و مالسبب الأوَّ
 :لخطورة الحكم الشرعي , قد أنتجت الأمور التالية  اأن حيطة الفقهاء وحذرهم نظرً . ٦
 .ياس إنكار بعض الفقهاء للق −
 .قلة الأصول المتفق على صحة القياس عليها  −
 .على غيره ) قياس العلة ( تقديم  −
 ) .الاستدلال ( و ) القياس ( التفريق بين  −
 .الاهتمام العظيم بالعليَّة  −
 .إنكار استقلال العقل بالدلالة  −
ل علــل منصوصــة , وعلــل مســتنبطة , والعلــ: تنقســم إلى ) علــل الفقــه (  أنَّ . ٧

  المنصوصة أعلى وأولى بالتقديم , وإذا ثبتت فإنه لا يجوز معهـا الاسـتنباط , في حـين أن 
 .كلها مستنبطة ) علل النحو ( 
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فـوارق جوهريـة تجـب مراعاتهـا , لتحقيـق إفـادة ) النحو ( و ) الفقه ( بين  أنَّ . ٨
لـك راشدة من تراث علم أصول الفقه الضخم , في بناء علـم أصـول النحـو , وأهـم ت

 ) .العلة ( و ) الحكم ( الفوارق تكمن في أمرين 
وشدة حذر العلماء وحيطتهم فيها , واهتمامهم ) الأحكام الشرعية ( أنَّ خطورة . ٩

المفرط لأجل ذلك بالعلة , قد أد إلى ظهور كثير من المباحث الأصولية المختلف فيهـا 
ل النحو ; لأن الأمـر في الحكـم والمتفق عليها , ولا يجوز نقل مثل هذه المباحث إلى أصو

 .النحوي والعلة النحوية , أسهل بكثير منه في الحكم الشرعي والعلة الشرعية 
علي أبو المكارم حين ذهب إلى وجود منكرين للقيـاس النحـوي . بيان وهم د. ١٠

 .على نص لأبي البركات , خفي عليه مصدره وسبب ذكره له  ااعتمادً 
  وهـي الأدلـة النقليـة : حصر في قسمين لا ثالث لهما , هما تن) أدلة النحو ( أن . ١١

 ) .القياس ( , والأدلة العقلية وهي ) السماع ( 
عند تعديد ) القياس ( و ) السماع ( لـ  لا يصلح أن يكون قسيماً ) الإجماع ( أن . ١٢

عـن دليـل  إلا) الإجماع ( , لأنه هو في نفسه مستند إليهما , إذ لا ينعقد ) أدلة الأحكام ( 
 .من سماع أو قياس 

استغناء بـذكره : في استدلالهم ) الإجماع ( المحققين من العلماء إنما يذكرون  أنَّ . ١٣
 . اواختصارً  اعن ذكر مستنده , إيجازً 

مـن أدلـة النحـو , ) الإجماع ( ما نسبه السيوطي إلى ابن جني من أنه جعل  أنَّ . ١٤
  ابـن جنـي , ولأن في الخصـائص ) صـائص خ( غير صحيح ; لأنه لا وجـود لـذلك في 

 .ما يتنافى مع نسبة ذلك إليه 
عنـد ) القياس ( و ) السماع ( لا يصلح أن يكون قسيماً لـ ) الاستصحاب (  أنَّ . ١٥
حكم لا دليل , وهو حكم يستند عنـد  الأحكام ; لأن الاستصحاب في حقيقتهذكر أدلة 
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ن الاستصحاب بذلك صورة من صور التحقيق إلى قياس عكس ذهني هو نتيجته , فكا
 .قياس العكس 

ف بأنـه ) القياس (  أنَّ . ١٦ رَّ عَ حتـى ) إلحـاق ( ولا ) حمـل ( لا ) ربـط ( يجب أن يُ
ايكون شا ً برِّ عَ  .عن حقيقته  ملاً لجميع أنواع القياس , مُ
  هــو ربــط معلــوم بمعلــوم لإثبــات مثــل حكمــه لــه بجــامع ) القيــاس ( أنَّ . ١٧

 .ات عكس حكمه له بفارق بينهما لهما , أو لإثب
ومـن حيـث عمـل ) القيـاس  ( وهذا أنسب تعريف له من حيث المعنى اللغوي لـ

 .القائس 
جميع الأدلة العقلية في النحو وفي الفقه تعود إلى نوعين من القياس لا ثالث  أنَّ . ١٨

 .قياس الطرد وقياس العكس : لهما 
ليم بأن أوجه الاستدلال العقلي كثـيرة لا ما درج عليه الأصوليون من التس أنَّ . ١٩

ا للأدلـة  ا كليăا واضـحً رً تقع تحت حد الحصر , سهو منهم , وقد وضع هذا البحث تصوُّ
 .العقلية , منضبط الأصول 

هـو أن يثبـت قيـاس العكـس : أوعى تعريف لقياس العكس هو أن يقال  أنَّ . ٢٠
هما في لازم مـن لـوازم ذلـك المستدل في الفرع عكس حكم الأصل , لوجود فـارق بيـن

 .ذلك الأصل في الفرع  الحكم , أو لثبوت فساد الحكم بمثل حكم
قد وردت في كتب أصول الفقه بنحو عشرين اسماً , ) قياس العكس( أنَّ أمثلة . ٢١

ي باعتبارات مختلفة   .وأن هذه التسميات إنما هي في حقيقتها لشيء واحد , سمِّ
في أذهان الأصوليين لم تكـن واحـدة , وأن هـذه )  قياس العكس( صورة  أنَّ . ٢٢

بشـكل ) قياس العكس ( الصورة وإن بدت واحدة من خلال تعريفهم الاصطلاحي لـ 
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عام , فإنها من خلال أمثلتهم بدت مختلفة مضطربة , فمنها ما هو سوي , ومنها ما وقـع 
اصر سـطحي فيه خلط بين قياس العكس وقياس المساواة , ومنها ما بنـي عـلى فهـم قـ

 .لقياس العكس 
مفهوم المخالفة , وبيان العلة العدمي , والسبر والتقسـيم , والانعكـاس (  أنَّ . ١٣

 . من قياس العكسهي عند التحقيق ) في الدوران , وسؤال الفرق , والاستصحاب 
معارضة القياس ( هو في الحقيقة ) المعارضة في الفرع ( أنَّ ما سماه الأصوليون . ٢٤

معارضة قيـاس عكـس ( أم كان ) معارضة قياس طرد بقياس طرد ( سواء كان ) بمثله 
 ) .بقياس عكس 

تسمية قيـاس العكـس ( ه كتب أصول الفقه في مسألة تناقلالخلاف الذي ت أنَّ . ٢٥
ا  قصور تعريف الأصوليين للقياس , واضطراب صورة قيـاس : إنما وقع لسببين ) قياسً

 .ن لما وقع هذا الخلاف , على أنه خلاف لا ثمرة له ارن الأماالعكس عندهم ; ولولا هذ
قـد أطبـق الأصـوليون عـلى ذكـر وقـوع ) حجية قياس العكـس ( مسألة  أنَّ . ٢٦

, وأن إمـام الحـرمين الجـويني  ;الخلاف فيها , فيقولون إن الجمهور ذهب إلى أنه حجـة 
فـرأوا أنـه غـير حجـة , , وأبا بكر الباقلاني قد خالفوا الجمهور , وأبا حامد المروروذي 

) قياس العكس ( والحق أنه لا خلاف مع التحقيق ; لأن هؤلاء العلماء الثلاثة يريدون بـ 
صورة غير الصورة التي أثبت الجمهورحجيتها , فهم مع التحقيق لم يتواردوا عـلى محـل 

 .واحد , والحاصل أنه لا خلاف في حجية قياس العكس بصورته الصحيحة 
  وقيـاس , قيـاس فـرق : ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهـما ) س العكس قيا(  أنَّ . ٢٧

 .سبر 
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النحاة قد استدلوا في الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري بـأكثر مـن  أنَّ . ٢٨
ا من قياس الفرق , وقع الفرق فيها من ثلاثة أوجه   , كلها من لوازم الحكم, خمسين قياسً

  وهـذا هـو الحـد الفاصـل بـين الفـرق المـؤثر )  العلة , والشروط , والخصائص( وهي 
 .وغيره 

قيـاس ( ليسـا مـن ) تحرير الفروق بين المتشـابهات ( و ) التعليل بالفرق (  أنَّ . ٢٩
 ) .قياس العكس ( الذي هو أحد شقي ) الفرق 

المطالبـة ( قوادح قياس الفرق في الجدل النحوي عند الأنبـاري سـتة هـي  أنَّ . ٣٠
والمطالبـة بـإجراء الفـرق في معلولاتـه , ومنـع الـلازم , والـنقض , بتصحيح الفارق , 

 ) .والتخصيص , والقلب 
ا من أقيسـة السـبر في الجـدل النحـوي  أنَّ . ٣١ النحاة قد استدلوا بنحو ثمانين قياسً

عند الأنباري , استدل فيها النحاة على صحة مذاهبهم ببطلان مذاهب خصومهم , وقد 
ة الـنفس , موافقـة مناقضـ( , هـي الأقيسـة مـن سـبعة أوجـه طال في هذهجاء هذا الإب

, بقاء الخلاف على حاله , فساد المعنى , مفارقة الأصل دون دليل , مخالفة السماع الخصم
 ) .الثابت , مخالفة الأصول النحوية المطردة 

إذ يسـتدل ) الاستدلال بـاللازم ( هو ) قياس السبر ( مناط الاستدلال في  أنَّ . ٣٢
إن لازم : ساد مذهب الخصم بفساد لازمه , وهذا لا يتعارض مع قـول الجمهـور على ف

المذهب ليس بمذهب , لأن المراد هنا تنقيح المذهب في المسألة نفسها وسبره واختبـاره , 
 .وليس القطع بأن ذلك اللازم مذهب للقائل بملزومه 

منع ( الأنباري هي قوادح قياس السبر في الجدل النحوي عند أبي البركات  أنَّ . ٣٣
التلازم , ومنع وجوده , ومنـع فسـاد الـلازم , ونقـض الـتلازم , وتخصـيص الـلازم , 

 ) .وتفسير المذهب على وجه يسقط به اللازم , والقول بالموجب , والمعارضة بالقياس 
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WW 
هو أنها ترفعه  أربعة مذاهب , أشهرها) لولا ( للكوفيين في رافع الاسم بعد  أنَّ . ١

 .هي بنفسها أصالة 
  هـو أن مـذهبهم في , بعـد البحـث والتنقيـب , الثابت عن جمهور الكوفيين  أنَّ . ٢

التـي يجعلهـا البصرـيون مخففـة مـن ) إن ( الثقيلة هو أنه لا يجوز تخفيفهـا , وأن ) إنَّ ( 
م الفارقـة , بـل , واللام اللازمة بعدها ليست اللا) ما ( الثقيلة هي عندهم نافية بمعنى 

 ) .إلا ( هي استثنائية بمعنى 
ا , فهو الكسائي ) إِنَّ ( فأما الذي ذهب منهم إلى أن   .تخفَّف وتهمل وجوبً

لّ ( أصلها )  كِلا( الكوفيين يرون أن  أنَّ . ٣ حذفت لامها الثانية عنـد التثنيـة , ) كُ
التـي جـاءت ) كلـت ( أن فأما ما تناقله النحاة المتأخرون مـن أن الكـوفيين ذهبـوا إلى 

, فهـو قـول يكـاد يسـتحيل وقوعـه ) كلتا ( محذوفة الألف في بعض الأرجاز هي مفرد 
 .منهم , لاسيما أن ذلك مدفوع بنصوص للفراء في هذه المسألة صريحة 

في قلب ألفهما عند الإضـافة ) على , ولد ( بـ ) كلا وكلتا ( تنظير الخليل لـ  أنَّ . ٤
وسلامتها من القلب فيما عدا ذلك , تنظير في غاية , تي النصب والجر إلى الضمير في حال

وأن معظم النحاة لم يفهم هذا التنظير عـلى وجهـه فـزادوا فيـه زيـادات ; الدقة والعمق 
 .تؤدي إلى فساده أو ضعفه 

 اتحتمل الحرفية والاسمية مطلقً ) على ( مذهب سيبويه وشيخه الخليل هو أن  أنَّ . ٥
ن ( يها فإذا دخلت عل  .تعينت فيها الاسمية وارتفعت الحرفية ) مِ

اعلم أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بدٌّ من بدل  «: قول سيبويه  أنَّ . ٦
إنما أراد به اجتماع همزتين في كلمة واحدة والثانيـة مـنهما سـاكنة ,  »الآخرة , ولا تخفف 
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لقوا الحكم بوجوب القلب في الهمـزة الثانيـة يدل على ذلك تمثيله , وقد سها النحاة فأط
ا منهم بظاهر تقمن كل همزتين ال تا في كلمة واحدة , سواء كانت متحركة أم ساكنة , أخذً

, والحق أن هذا فهـم فاسـد , وأن ) أئمة ( عبارة سيبويه , ولذلك حكموا بالشذوذ على 
يـين التحقيـق والتل: ( لأوجـه الثلاثـة الهمزة الثانية متى كانت متحركـة جـازت فيهـا ا

ا جائزةعلى تفاضل فيما بينها في ب) والقلب   . عض المواطن مع كونها جميعً
مراد الأخفش ومن وافقه حين قـالوا إن الألـف والـواو واليـاء في الأسـماء  أنَّ . ٧

, ت بإعراب ولا حروف إعرابوليس) دلائل إعراب ( الستة والمثنى وجمع المذكر السالم 
فضي إلى موافقة أحد القولين الكوفي والبصري , كما ظن بعض النحاة ; قول مستقل لا ي

 .لأنه في الحقيقة مختلف عنهما , وفيه احتراز منهما 
  لا يجـوز أن ) لـد ( ابن هشام قد سها حين نص في مغنـي اللبيـب عـلى أن  أنَّ . ٨

ا  ا وقياسً  .تجر ; لأن ذلك ثابت فيها , عند الباحث , سماعً
لَ ( التي علل بها النحاة حذف همزة  العلة أنَّ . ٩ عَ من مضارعاته واسـم فاعلـه ) أَفْ

  لثقل اجتماع الهمزتين حين يكون المضارع للمتكلم عـن  وهي أنها إنما حذفتومفعوله , 
س ( نفسه , ثم طرد الباب في البواقي , علة منقوضة بـ  سِّ ذُ ( وبابه , و ) أُؤَ اخِ وبابه , ) أُؤَ

وضع , لأنهم يعلقون عليها مرة الحكـم بتليـين الهمـزة أو قلبهـا فاسدة ال وهي مع ذلك
ا  ا , ويعلقون عليها هنا الحكم بالحذف وجوبً  .وجوبً

العلة التي علل بها النحـاة جـواز حـذف إحـد التـاءين في أول الفعلـين  أنَّ . ١٠
لُ ( المضارعين  عَّ تَفَ لُ ( و ) تَ اعَ تَفَ لجواز اجتماع  ;سدة علة فا, , وهي ثقل اجتماع المثلين ) تَ

 .ثلاث تاءات في الكلام الفصيح المقيس الذي لا ضرورة فيه ولا شذوذ 
التعجب أسلوب إنشائي خالص , لا خبريُّ كما ظنه كثير مـن النحـاة , لمَّـا  أنَّ . ١١

 .وجدوا فيه معنى الوصف ضمنًا 
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لَ ( همزة  أنَّ . ١٢ عَ ه , لسـببين إنما حذفت من مضارعاته واسمي فاعله ومفعول) أَفْ
لَ ( الفرق بين باب : اثنين هما  عَ لَ ( وباب ) أَفْ اعَ مهمـوزي الفـاء ; لأن الهمـزة لـو لم ) فَ

ألفاظ الأفعال المضارعة واسـمي الفاعـل والمفعـول في البـابين , ولأن  تتحذف لاستو
كلمة , ويمكن أن ينوب حـرف المضـارعة , أو المـيم الزائدة في أول ) أفعل ( الهمزة في 

 .ضمومة في اسمي الفاعل والمفعول عنها في أداء معناها الم
 .وهذا تعليل للباحث لم يسبقه إليه أحد فيما يعلم 

ا , هـي أن تـاء  أنَّ . ١٣ علة حذف إحد التاءين المزيدتين في أول المضارع , جـوازً
ن صالحة لأن تنوب عن تاء المضارعة في أداء المعنى , مع وجود قرينة م) تفاعل ( الماضي 

أو علامـة الفعـل , أو علامـة الإعـراب , ( التركيب تدل على المضارعة في الفعل , مثل 
ا  العلامتين  ) .معً

 .وهذه علة استنبطها الباحث لم يذكرها أحد قبله فيما يعلم 
الواو والياء تصحان فاءين وإن تحرك ما قبلهما ; لأن الإعلال فيهما متعذر ;  أنَّ . ١٤

ا ; لأنهما لم تقعا في هذا الموضـع  لأنه يؤدي إلى اجتماع ساكنين فحذف الأول منهما , مطلقً
 .إلا وبعدهما حرف ساكن , أو حرف مدغم 

وهذه علة جديدة كشف عنها الباحث ; على أن الرضي علـل تصـحيحهما بكـونهما 
 .فاءين بعيدين من الطرف , وقد أثبت الباحث فساد هذه العلة 

ليسـت , طها في المصادر والأفعال والأسـماء المشـتقة تعدد الأبنية أو انضبا أنَّ . ١٥
مسألة اعتباطية في اللغة العربية , بل الذي يحكمها ويضبطها هو الدلالة الصرفية , فكلما 

ا  كان الباب أقرب إلى الدلالـة عـلى الأمـور المعنويـة المجـردة كانـت أبنيتـه أكثـر تعـددً
ا , وكلما كان أبعد عن هذه الدلالة وأق  .رب إلى الدلالة الحسية كانت أبنيته أقل واختلافً
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وهذا ضابط لم يكشف عنه من قبل , هدي إليه الباحـث , وأجـراه عـلى الألفـاظ , 
 .وأثبت استقامته 

ا للمبالغة ولا للتعجب ولا للتفضيل إلا مـن الثلاثـي ,  أنَّ . ١٦ العرب لم تبن صيغً
ن زيادة هذه المعاني عليـه , في فأمك, والعلة في ذلك , عند الباحث , هي أن معناه بسيط 

ـا حين أن غير الثلاثي من الأفعال الرباعية المجردة والأفعـال المزيـدة ذات معـان  مطلقً
فصـلين في نلأن ذلك يعني بناءها من معنيـين م ;فاستحال بناء هذه الصيغ منها , مركبة 

د وهـذا محـال لفظ واحد وهذا محال , كما أنه يعني تركيب ثلاثة معان لغوية في لفظ واح
ا   .أيضً

الأفعال غير الثلاثية إذا كانت معانيها بسيطة , لكون الزيادة فيها لفظيـة لا  أنَّ . ١٧
معنى لها , أو لوجود قرينة تنوب عنها في الدلالة على جزء من معناها , فإنـه يجـوز عنـد 

ا , ومن ذلك  عَ : ( الباحث بناء صيغ المبالغة والتعجب والتفضيل منها قياسً الـذي ) لَ أَفْ
همزته للتعدية , والذي همزته للاستحقاق , وكل ما كـان بمعنـى الثلاثـي مـن الأفعـال 

 .ونحوها ) اشتد , واتقى , وافتقر , وتمكن , واستغنى ( المزيدة , نحو 
صيغة خاصة بالتعجب , مع أنها قد تـرد ) ما أفعله ( ه شاع بين النحاة جعل أنَّ . ١٨

وعلى ذلك شواهد مـن القـرآن الكـريم , ولـذلك ذهـب للاستفهام عن سبب الفعل , 
هذا التطابق بين صيغة التعجب هـذه وبـين السـؤال  أنَّ , إلى في رأي جديد له , الباحث 

 ً   له , بحيـث تالتعجب حين تكون مع) أفعل ( ا لتصحيح عين عن السبب , يصلح مفسرِّ
 .إن هذا التصحيح إنما هو للفرق بين التعجب والاستفهام : يقال 

  بمعنـى ) مـا ( في التعجـب هـو أن تجعـل ) ما أفعله ( أحوط تفسير لمعنى  أنَّ . ١٩
ـل ( مضافة إلى مصدر الفعل الذي بني منـه ) أي (  ; لأن هـذا التفسـير أقـرب إلى ) أَفْعَ
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وهو مع ذلك سالم مما يرد على التفسيرين البصري والكوفي مـن لـزوم , حقيقة التعجب 
 .ون التعجب من صفات االله تعالى فساد المعنى معهما حين يك

ا ) أهراق ( وفي ) هراق ( الهاء في  أنَّ . ٢٠ أصـلية , والألـف هـي الزائـدة , تشـبيهً
 .الذي بمعناهما ) أراق ( بـ ) أهرق ( و ) هرق ( لأصلهما 

) هـراق ( وهذا تحليلٌ للباحث ير أنه يفضل تحليل سيبويه الـذي جعـل الهـاء في 
ـا عـن انتقـال حركـة ) أهـراق ( , وجعل الهاء في ) أراق ( من همزة  بدلاً  ăـا جوازي   عوضً

 .العين , وسكونها , وحذفها عند البناء أو الجزم 
طيع ( السين في  أنَّ . ٢١ طَاع يُسْ , ) اسـتطاع يسـتطيع ( هـي السـين المزيـدة في ) أَسْ

ا جو ا وهذا تحليل للباحث ير أنه يفضل تحليل سيبويه الذي جعل هذه السين عوضً ăازي
 .عن تسكين عينها ونقل حركتها , وحذفها عند الجزم أو البناء ) أطاع ( لـ 

إذا خففت وجب إهمالها , ويمكـن مـع ) إنَّ ( الراجح عند الباحث هو أن  أنَّ . ٢٢
  بـأن يقـال إنّ ]  ١١١: هود [  ﴾ وإنْ كلاً  ﴿القول بذلك استيعاب قراءة نافع وابن كثير 

 .يها من نية التشديد الذي لم يظهر في اللفظ عملت هنا بما ف) إِنْ ( 
WאW 

) هــ ٤٧٦: ت ( أنَّ أبا البركات تأثَّر بمؤلفات الشـيخ أبي إسـحاق الشـيرازي . ١
ل في عصره , وشيخ المدرسة النظامية ببغداد , فاحتذ حذوه , وتبعه  إمام الشافعية الأوَّ

 الفقه والأصول والجدل , وأفاد إفادة مباشرة من أفكاره , وآرائـه , ومذاهبـه , في مذهبه في
وتفريعاته , وطريقة تأليفه , وتسمياته لكتبه , ووظَّف ذلك كله فيما كتبه في اللغة والنحو 

 .والصرف 
 .أنَّ تأثره بفكر الشيرازي ومنهجه وعلمه وتآليفه ثابت من عشرة أوجه . ٢
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مـن مسـائل ) لمـع الأدلـة ( و ) الإغراب في جـدل الإعـراب ( كتابي  أنَّ جميع ما في. ٣
ومذاهب واختيارات وترجيحات واستدلالات أصولية , قد أخذه أبـو البركـات الأنبـاري 

اللمع في أصول الفقه , وشرحه , والملخص في ( عن خمسة كتب لأبي إسحاق الشيرازي هي 
 ., ثمَّ مثَّل له بأمثلة من النحو ) ل الفقه الجدل , والمعونة في الجدل , والتبصرة في أصو

أنَّ أبا البركات قد لخص أحكام السؤال والجواب , وحكم المعارضة , التي ذكرها في . ٤
 .لأبي حامد الغزالي ) المنتخل في الجدل ( من كتاب ) لمع الأدلة ( و ) الإغراب ( كتابيه 
لبركات الأنباري , عمل علمي لأبي ا) الإنصاف في مسائل الخلاف ( أنَّ كتاب . ٥

عظيم , سبقت كتابته مرحلة جمع طويلة لحجج البصريين والكوفيين في مسائل الخلاف , 
, ) الاعـتراض ( و ) الاسـتدلال ( أعقبها نظم هذه الحجج في أسلوب جدلي يقوم عـلى 

ا , وزاد عليها بعـض مـا  وقد حشد فيه كماă هائلاً من نصوص العلماء استدلالاً واعتراضً
 .ظهر له من ردود وجوابات , على أن الجمهور الأعظم مما ذكره منقول عمن قبله 

 :وأهم مصادر أبي البركات في كتابه الإنصاف هي 
شرح كتاب سيبويه للسيرافي , وهو مصدره الأول والأهم , بل إن معظم نقولـه  −

  بركـات وهـو كانت عنه , ولا عجب في ذلك , فقـد قـرأه بأسـانيد عاليـة ; قـال أبـو ال
وسمعت عليه كتاب  «) : هـ ٥٤١: ت ( يترجم لشيخه أبي محمد عبد االله بن علي المقرئ 

سيبويه , وشرحه لأبي سعيد السيرافي , وكلاهما عن أبي الكرم بـن الفـاخر , وكـان قـد 
 . I١H» تفرد برواية شرح كتاب سيبويه , وبأسانيد عالية لم تكن لغيره

  : , قال عنه أبو البركـات ) هـ ٣٨١: ت ( بن الوراق , علل النحو , لأبي الحسن  −
 . I٢H» كان جيد التعليل في النحو «

                                                 
 . ٢٩٩,  ٢٩٨نزهة الألباء ص ) ١(
 . ٢٤٧السابق ص ) ٢(
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 .أمالي ابن الشجري  −
 .كتاب سيبويه  −
 .معاني القرآن للفراء  −
 .المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري  −
 .كتب الفارسي وابن جني والثمانيني  −
ــاد . ٦ ــد أف ــاري ق ــا البركــات الأنب ــه أنَّ أب ــيرة في كتاب ــة وكب ــاشرة وعميق ــادة مب   إف

لأبي الحسـن الـوراق , في التبويـب , وطريقـة ) علل النحـو ( من كتاب ) أسرار العربية ( 
ا من التعليلات  ăا جد ا كبيرً  .التناول , وعرض الأبواب , وفي المادة العلمية ; إذ نقل عنه عددً

وهداية الذاهب , والمرتجل في شرح  بداية الهداية ,( أنَّ الكتب المخطوطة الثلاثة . ٧
التي نسبها , أو نسب بعضها , معظم من ترجم لأبي البركـات الأنبـاري ) السبع الطول 

ا لها في مكتبة الحرم المكيِّ الشريف , وبعض المكتبات التركية ليسـت  إليه , وذكروا أرقامً
ر الأنبـاري , والثـاني غـير له , فالأول منها تبين أنه للغزالي , والثالث تبيين أنه لأبي بكـ

 . I١Hموجود تحت الأرقام التي صنف بها في المكتبات
من الأوجه التي يعترض بهـا عـلى ) اختلاف الرواية ( أنَّ أبا البركات حين ذكر . ٨

تسـقط الاحتجـاج بـه , ) اختلاف روايـة الشـاهد ( متن الدليل النقلي , فإنه لا يريد أن 
في دليله , فتكون الرواية في مقابل الرواية , ثم يلجأ بعـد ولكنه يريد بها مشاركة الخصم 

ذلك إلى إحد طرق الترجيح لتقديم إحد الروايتين على الأخـر , وذلـك إمـا بـرد 
إحداهما لأنها لم تثبت لديه , أو تأويلها على وجه يسقط الاحتجاج بها , أو ترجيح روايته 

لرواة واختصاصهم , الترجيح بروايـة الترجيح بكثرة ا: ( بأحد المرجحات , ومن ذلك 
 ) .أخر ثابتة , الترجيح بالمعنى , الترجيح بموافقة القياس 

                                                 
 ) .٣(الحاشية  ١٠ينظر تفصيل ذلك ص ) ١(
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أنَّ إمالة ألف التثنية ثابتة رواية في قراءة الكسائي من طريق قتيبـة بـن مهـران , . ٩
وثابتة صناعة لأن فيها غير سبب من أسباب الإمالة , فأما قول أبي البركات إنها لا يجوز 

تمال , فهو سهو منه , ويبدو للباحث أنه سها في فهم استدلال السيرافي وغيره على أن  أن
 .أصلها ياء بأنها تمال , ولو كانت منقلبة عن واو لما أميلت ) كلا ( ألف 

كانت هذه أهم نتائج هذا البحث , على أنها قد تناثرت في أثنائـه فوائـد كثـيرة مـن 
 .غريبة  تفسير نصوص غامضة , وتأويل مذاهب

  وبناء على كلِّ ما خلص إليه هـذا البحـث مـن نتـائج كليـة وجزئيـة , فـإني أوصي 
 :بما يلي 
, التي تدرس للطـلاب في المراحـل ) أصول النحو ( معالجة الصورة السائدة لـ . ١

الجامعية , ومرحلتي الدراسات العليا , وإعادة النظر في مفردات المواد المقررة فيهـا , لوضـع 
ليٍّ لها , ثم التأليف فيها , بما يحاط فيه بأدلة النحو , ومقدماتها وملاحقها , مما يسـتعين تصور ك

 .به طالب النحو على فهم كلام العلماء , وتصور مقاصدهم بشكل عميق 
التركيز في الرسائل العلمية , لاسيما رسائل الدكتوراه , عـلى دراسـة الجزئيـات . ٢

ا عن دراسة المسائل النحوية والصرفية بشـكل عـام ,  والدقائق , كما فعلت أنا هنا , بعيدً
ا عن دراسة الظواهر الكلية في النحو العربي , فهذا أمر فـرغ منـه البـاحثون , ولا  وبعيدً
تزال بعض الجامعات تقبل تسجيل رسائل تسير في الاتجـاه نفسـه فـلا يحصـل فيهـا أي 

ستثمر بإذن االله , مع خلـوص النيـة في حين أن التركيز على الجزئيات والدقائق . إضافة 
 .وصدق العزيمة , إضافات علمية ناضج 

 :وبعد 
فإني أسأل االله تعالى أن يرحم علماء هذه الأمة , المتقدم مـنهم والمتـأخر , وأن يغفـر 
لهم ويتجاوز عنهم , وينزلهم منزلاً كريماً ; في جناتٍ ونهر , في مقعد صـدق عنـد مليـك 

ا مقتدر , فما نحن واالله  , إلا عالة عليهم , نتعلم مما كتبوا , حتى إذا بلغنا من علمهم مبلغً
ا , طلبنا رزقنا بتفسير كلامهم , وشرحه , وتعليمه , ونقله , والكتابة عنه   .يسيرً
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ا , لابد من أدائه بالترحم عليهم , والاستغفار  ăوإن لهم واالله على كلِّ طالب علمٍ حق
 :لهم , قال مكي بن أبي طالب 

  ذي مروءة وديانه , أفاد من كتابنـا هـذا فائـدة , أو اقتـبس منـه  فواجب على كلِّ  «
 :علماً , أو تبينَّ له به معنى مشكل , أو علم منه علماً لم يكن يعلمه 

أن يــترحم عــلى مؤلفــه , ومــن أتعــب سره وبدنــه في نظمــه , واســتخراج عللــه , 
 .هر نوادره وعلومه واستنباط فوائده ; وأن يستغفر لمظهر فوائده , ومش

  فما علمت أن لشـغلي وتعبـي بتـأليف هـذا الكتـاب وأشـباهه فائـدة , أعظـم مـن 
  أن يـترحم عـليَّ مـن أجلــه مـترحم , أو يسـتغفر لي عنــد قراءتـه مسـتغفر , أو يــذكرني 

فرحم االله من بادر إلى ما رغبتـه فيـه مـن ذكـري بـالخير , والـترحم عـليَّ , . بخير ذاكر 
 . I١H»والاستغفار لي 

وإني واالله لأرجو أنا من كلِّ ذي مروءة وديانه أفاد من رسالتي هذه أيَّ فائـدة , مـا 
اه مكيٌّ من كلِّ قارئٍ لكتابه , فرحم االله من بادر إلى ما رغبته فيه مـن ذكـري بـالخير  رجَّ

 .والترحم عليّ والاستغفار لي 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 رك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعنوصلى االله وسلم وبا
 

 :كتبه بيده الفانية و                                                                                
ري                                                                                 مْ  محمد بن علي العَ

 في مكة المكرمة                                                                              
 هـ١٤٢٩/  ٤/  ٢الثلاثاء                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٤/  ١( الكشف عن وجوه القراءات السبع ) ١(
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אאא 

  النصرــة في اخــتلاف نحــاة الكوفــة والبصرــة , لعبــد اللطيــف بــن أبي بكــر الزبيــدي  ائــتلاف  −
عـالم الكتـب , ومكتبـة النهضـة : بيروت ( طارق الجنابي . د: , تحقيق  ١: , ط) هـ  ٨٠٢: ت ( 

 ) .هـ  ١٤٠٧العربية , 

الفتاح شلبي عبد . د: , تحقيق ) هـ  ٤٣٧: ت ( الإبانة عن معاني القراءات , لمكي بن أبي طالب   −
 ) .مصر , دار نهضة مصر للطباعة والنشر ( 

إبـراهيم عطـوة : , تحقيـق ) هـ  ٦٦٥: ت ( إبراز المعاني من حرز الأماني , لأبي شامة الدمشقي   −
 ) .مصر , مطبعة مصطفى البابي الحلبي ( عوض 

ة الموصـل , العـراق , جامعـ( محيي الدين توفيـق إبـراهيم . ابن الأنباري في كتابه الإنصاف , د  −
 ) .هـ  ١٣٩٩

ليبيـا , تـونس , الـدار العربيـة للكتـاب , ( جميـل علـوش . ابن الأنباري وجهوده في النحو , د  −
 ) .م  ١٩٨١

 ) .مطبوعات نادي الطائف الأدبي ( عياد بن عيد الثبيتي . ابن الطراوة النحوي , د  −

  : , تحقيـق ودراسـة ) هــ  ٥١٥: ت ( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر , لابـن القطـاع الصـقلي   −
 ) .م  ١٩٩٩القاهرة , دار الكتب والوثائق القومية , ( أحمد محمد عبد الدايم . د.أ

أحمد راتب . د: , تحقيق ) هـ  ٣٧٩: ت ( أبنية كتاب سيبويه , لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي   −
 ) .دمشق , مجمع اللغة العربية ( حموش 

  وابنــه تــاج الــدين ) هـــ  ٧٥٦: ت ( قــي الــدين الســبكي الإبهــاج في شرح المنهــاج , لت  −
  مكـة المكرمـة , المكتبـة (  ١: شـعبان محمـد إسـماعيل , ط. , حققه وقدم لـه د) هـ  ٧٧١: ت ( 

 ) .هـ  ١٤٢٥المكية , 
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بغداد , مطبعة (  ١: فاضل صالح السامرائي , ط. أبو البركات الأنباري , ودراساته النحوية , د  −
 ) .م  ١٩٧٥اليرموك , 

  رسـالة ( يحيـى بـن عبـد االله الشرـيف . أبواب الفعل الثلاثي بين المعجـم والـرأي الصرـفي , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٣دكتوراه , جامعة أم القر , كلية اللغة العربية , 

  الريـاض, مكتبـة (  ١:اتجاهات تجديد النحو عند المحـدثين, لأحمـد بـن جـار االله الزهـراني, ط  −
 ) .هـ  ١٤٢٨الرشد , 

الريـاض , مكتبـة (  ٣: عبد الكريم النملـة , ط. د.ف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر , أإتحا  −
 ) .هـ  ١٤٢٥الرشد , 

القـاهرة , عـالم الكتـب , (  ١: حسـين رفعـت حسـين , ط. الإجماع في الدراسات النحويـة , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٦

, حققـه وقـدم لـه  )هــ  ٤٧٤: ت ( إحكام الفصول في أحكام الأصول , لأبي الوليـد البـاجي   −
 ) .هـ  ١٤٠٧بيروت , دار الغرب الإسلامي , (  ١: عبد المجيد تركي , ط: ووضع فهارسه 

بـيروت , دار الكتـب ) ( هــ  ٤٥٦: ت ( الإحكام في أصول الأحكام , لابـن حـزم الظـاهري   −
 . IQH@)العلمية 

محمـد : ا ورقمهـا , قابلهـ) هــ  ٦٣١: ت ( الإحكام في أصول الأحكام , لأبي الحسن الآمدي   −
 ) .هـ  ١٤٢٣بيروت , دار إحياء التراث , (  ١: أحمد الأمدّ , ط

بـيروت , مؤسسـة ( محمد الدالي . د: , تحقيق  ٢, ط) هـ  ٢٧٦: ت ( أدب الكاتب , لابن قتيبة   −
 ) .هـ  ١٤١٧الرسالة , 

                                                 
الـنص فيـه إلى ابـن حـزم , وبـاقي الإحـالات في كامـل  أحلت إليها في موضع واحد لا غير , ونسبت) ١(

 .للآمدي ) الإحكام ( البحث إلى 
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  ق, وسـتأتي بحاشـية أنـوار الـبرو( إدرار الشروق على أنوار الفروق ; لأبي القاسم بـن الشـاط   −
 ) .بياناته 

  هــ ,  ١٤٠٦عبد العزيز بن عبـد الـرحمن الربيعـة , . أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها , د  −
 ) .دون معلومات ( 

, تحقيـق وشرح ) هــ  ٧٤٥: ت ( ارتشاف الضرب من لسـان العـرب , لأبي حيـان الأندلسيـ   −
مكتبة الخـانجي , : القاهرة ( التواب رمضان عبد . د: رجب عثمان محمد , مراجعة . د: ودراسة 
 ) .هـ  ١٤١٨

, حققـه وعلـق ) هـ  ١٢٥٠: ت ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , للشوكاني   −
 ) . هـ  ١٤١٣القاهرة , دار الكتبي , (  ١: شعبان محمد إسماعيل , ط. د: عليه 

عبد المعين الملـوحي : , تحقيق ) هـ  ٤١٥: ت ( الأزهية في علم الحروف , لعلي بن محمد الهروي   −
 ) .هـ  ١٣١٩دمشق , مطبوعات مجمع اللغة العربية , ( 

  فهد بـن محمـد السـدحان . د: أساس القياس , لأبي حامد الغزالي , حققه , وعلق عليه وقدم له   −
 ) .هـ  ١٤١٣الرياض , مكتبة العبيكان , ( 

  بـيروت , دار الجيـل , (  ٢: هـارون , ط الأساليب الإنشـائية في النحـو العـربي , عبـد السـلام  −
 ) .هـ  ١٣٩٩

مجلـة الزهـراء , كليـة الدراسـات ( يسرـية محمـد الشـافعي . الاستدلال باستصحاب الحال , د  −
  , ذو القعــدة ,  ١٦: الإســلامية والعربيــة , فــرع البنــات , جامعــة الأزهــر , القــاهرة , العــدد 

 ) .هـ  ١٤١٨

عـلي بـن عبـد العزيـز . ه وحقيقته , الاحتجاج به , أنواعه ; دمعنا: الاستدلال عند الأصوليين   −
 ) .هـ  ١٤١١الرياض , مكتبة التوبة , (  ١: العميريني , ط 
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القـاهرة , دار السـلام , (  ٢: أسعد عبد الغنـي الكفـراوي , ط. الاستدلال عند الأصوليين , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٦

  بــيروت , دار ابــن حــزم , : ( يســه , طهشــام قر. د.الاســتدلال وأثــره في الخــلاف الفقهــي , أ  −
 ) .هـ  ١٤٢٦

  سعاد سيد أحمـد عـلي . استصحاب الأصل في الخطاب النحوي وتداعياته في مسائل الخلاف , د  −
مجلة الدراسات اللغوية الصادرة عن مركز الملك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية , ( 

 ) .هـ  ١٤٢٠ذي الحجة  −, شوال  ٤: , العدد  ١: المجلد 

  فخـر صـالح قـدارة . د: , تحقيق  ١, ط) هـ  ٥٧٧: ت ( أسرار العربية , لأبي البركات الأنباري   −
 ) .  هـ  ١٤١٥بيروت , دار الجيل , ( 

  مصـطفى  :, دراسـة وتحقيـق ) هــ  ٧٢٨: ت ( الأسماء والصـفات ; لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة   −
 ) .هـ  ١٤٠٨ة , بيروت , دار الكتب العلمي(  ١: عبد القادر عطا , ط 

:  ١, ج) مجمع اللغة العربية : دمشق ( , ) هـ  ٩١١: ت ( الأشباه والنظائر في النحو , للسيوطي   −
  إبـراهيم محمـد عبـد االله , : تحقيـق:  ٣غازي طلـيمات , ج: تحقيق :  ٢تحقيق عبد الإله نبهان , ج

 .محمد مختار الشريف : تحقيق :  ٤ج

عبد المحسـن المبـارك , . د: , تحقيق ) هـ  ٣٣٧: ت ( سم الزجاجي اشتقاق أسماء االله , لأبي القا  −
 ) .هـ  ١٤٠٦بيروت , مؤسسة الرسالة , ( ,  ٢: ط

أحمـد محمـد شـاكر , : , شرح وتحقيـق  ٤, ط) هــ  ٢٤٤: ت ( إصلاح المنطق , لابن السكيت   −
 ) .القاهرة , دار المعارف ( وعبد السلام هارون , 

 ) .هـ  ١٤١١الدار البيضاء , دار الثقافة , ( تمام حسان . الأصول , د  −

مكتبـة ( حسـن ملحـي : , تقـديم ) هــ  ٤٨٢: ت ( أصول البزدوي , لفخر الإسلام البزدوي   −
 ) .هـ  ١٣٠٧الصنايع , 
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 ) .القاهرة , دار غريب ( علي أبو المكارم . أصول التفكير النحوي , د  −

  حقـق أصـوله أبـو الوفـا الأفغـاني  ,) هــ  ٤٩٠: ت ( أصول السرخسي , لأبي بكر السرخسيـ   −
 ) .بيروت , دار المعرفة ( 

  بـيروت , دار المـدار الإسـلامي , (  ١: عبـد السـلام محمـود أبـو نـاجي , ط. أصول الفقـه , د  −
 ) .م  ٢٠٠٢

 ـ ١٤٠٥مكة المكرمة , المكتبة الفيصلية , ( أصول الفقه , لمحمد أبو النور زهير   −   ) .ه

مصرـ , دار السـلام , (  ١: محمـد سـالم صـالح , ط. الأنباري , د أصول النحو , دراسة في فكر  −
 ) .هـ  ١٤٢٧

 ) .دون معلومات ( م  ١٩٧٩محمد خير الحلواني , . أصول النحو العربي , د  −

 ) .هـ  ١٤٠٧بيروت , دار العلوم العربية , (  ١محمود أحمد نحلة , ط. أصول النحو العربي , د  −

عـالم : القـاهرة (  ٦: محمـد عيـد , ط. ورأي ابـن مضـاء , د أصول النحو العربي في نظر النحاة  −
 ) .م  ١٩٩٧الكتب , 

  عبـد الحسـين الفـتلي : , تحقيق  ٤, ط) هـ  ٣١٦: ت ( الأصول في النحو , لأبي بكر بن السراج   −
 ) .هـ  ١٤٢٠بيروت , مؤسسة الرسالة , ( 

الرياض , جامعة (  ١: ين , طمحمد بن عبد الرحمن السبيه. اعتراض النحويين للدليل العقلي , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٦الإمام , 

  رسـالة ( مهـدي بـن عـلي القـرني . اعتراضات الرضي عـلى ابـن الحاجـب في شرح الشـافية , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٠دكتوراه , جامعة أم القر , كلية اللغة العربية , 

 ) .مصر , المكتبة التجارية ) ( هـ  ٧٩٠: ت ( الاعتصام , لأبي إسحاق الشاطبي   −
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, حققـه وخـرج أحاديثـه ) هــ  ٧٥١: ت ( إعلام الموقعين عن رب العالمين , لابن قيم الجوزية   −
 ) .هـ  ١٤٢١دمشق , مكتبة دار البيان , (  ١:بشير محمد عيون , ط: وعلق عليه 

الزواجـر عـن : بكتابه , ملحق ) هـ  ٩٧٤: ت ( الهيتمي  الإعلام بقواطع الإسلام , لابن حجر  −
 ) .هـ  ١٣٩٠مصر , مطبعة مصطفى البابي الحلبي , (  ٢: ائر , ط اقتراف الكب

ــاري   − ــات الأنب ــو , لأبي البرك ــول النح ــة في أص ــع الأدل ــراب ولم ــدل الإع ــراب في ج   الإغ
مطبعة الجامعة السورية , : سوريا ( سعيد الأفغاني : , قدم لهما وعني بتحقيقهما ) هـ  ٥٧٧: ت ( 

 ) .هـ  ١٣٧٧

  عبـد االله بـن عمـر الحـاج , . د: , تحقيق وتعليـق ) هـ  ٣٧٧: ت ( الفارسي الإغفال , لأبي علي   −
 ) .أبو ظبي , المجمع الثقافي , مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ( 

محمد أبـو . د: , دراسة وتحقيق ) هـ  ٧٩٠: ت ( الإفادات والإنشادات , لأبي إسحاق الشاطبي   −
 ) .هـ  ١٤٠٦ة , بيروت , مؤسسة الرسال(  ٢: الأجفان , ط

أحمـد سـليم . د: , قدم له وضـبطه ) هـ  ٩١١: ت ( الاقتراح في علم أصول النحو , للسيوطي   −
 ) .م  ١٩٨٨مكة المكرمة , المكتبة الفيصلية , (  ١: محمد أحمد قاسم , ط. الحمصي , د

نهضـة مطبعـة : مصرـ (  ٢: عبد الفتـاح شـلبي , ط: الإمالة في القراءات واللهجات , للدكتور   −
 ) .م  ١٩٧١مصر , 

دار عـمار , : عـمان ( فخر صالح قدارة . د: , دراسة وتحقيق ) هـ  ٦٤٦: ت ( أمالي ابن الحاجب   −
 ) .هـ  ١٤٠٩دار الجيل , : بيروت 

محمود . د: , تحقيق ) هـ  ٥٤٢: ت ( أمالي ابن الشجري , لابن الشجري هبة االله بن علي العلوي   −
 ) .تبة الخانجي مك: القاهرة ( محمد الطناحي 

مصرـ , المكتبـة الأزهريـة , ( محمـد إبـراهيم البنـا . د: , تحقيـق ) هـ  ٥٨١: ت ( أمالي السهيلي   −
 ) .م  ٢٠٠٢
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  إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقـراءات في جميـع القـرآن , لأبي البقـاء العكـبري   −
 ) .دار الحديث : مصر ( إبراهيم عطوة عوض : , تصحيح وتحقيق ) هـ  ٦١٦: ت ( 

  , دراسـة  ١: , ط) هــ  ٣٣٢: ت ( الانتصار لسيبويه عـلى المـبرد , لأحمـد بـن محمـد بـن ولاد   −
 ) .هـ  ١٤١٦مؤسسة الرسالة , : بيروت ( زهير عبد المحسن سلطان . د: وتحقيق 

محمـد محيـي : , تحقيـق ) هــ  ٥٧٧: ت ( الإنصاف في مسائل الخلاف , لأبي البركات الأنباري   −
جـودة . , وطبعـة أخـر بتحقيـق د) هــ  ١٤٠٧بيروت , المكتبة السلفية , ( لدين عبد الحميد ا

 . IQH@)القاهرة , مكتبة الخانجي ( ,  ١مبروك محمد , ط

خليل : , تحقيق )هـ  ٦٨٤: ت ( أنوار البروق في أنواء الفروق , لأبي العباس الصنهاجي القرافي   −
 ) .هـ  ١٤١٨ب العلمية , بيروت , دار الكت(  ١: المنصور , ط

رسالة ماجستير , جامعة أم القر , كليـة ( أوجه التنظير عند ابن جني , لمحمد بن علي العمري   −
 ) .اللغة العربية 

محمـد : , تحقيـق ) هــ  ٧٦١: ت ( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , لجمال الدين ابن هشـام   −
 ) .هـ  ١٤١٥عصرية , المكتبة ال: بيروت ( محيي الدين عبد الحميد 

كاظم بحر المرجـان . د: , تحقيق ودراسة  ٢: , ط) هـ  ٣٧٧: ت ( الإيضاح , لأبي علي الفارسي   −
 ) .هـ  ١٤١٦عالم الكتب , : بيروت ( 

  محيـي الـدين رمضـان : , تحقيـق ) هـ  ٣٢٨: ت ( إيضاح الوقف والابتداء , لأبي بكر الأنباري   −
 ) .هـ  ١٣٩٠دمشق , مجمع اللغة العربية , ( 

                                                 
الإحالة في كامل البحث إلى التي بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين ولم أحل إلى الطبعة الأخـر إلا عنـد ) ١(

 .الضرورة , وقد ذكرت اسم المحقق مع كل إحالة إليها 
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  موسـى بنـاي العلـيلي . د: , تحقيـق ) هـ  ٦٤٦: ت ( الإيضاح في شرح المفصل , لابن الحاجب   −
 ) .م  ١٩٨٣بغداد , مطبعة العاني , ( 

مـازن . د: , تحقيـق  ٥: , ط) هــ  ٣٣٧: ت ( الإيضاح في علل النحو , لأبي القاسم الزجـاجي   −
 .) هـ  ١٤٠٦دار النفائس , : بيروت ( المبارك 

, حققـه وعلـق عليـه  ١:, ط) هــ  ٧٣٩: ت ( الإيضاح في علوم البلاغة , للخطيب القزوينـي   −
 ) .هـ  ١٤١٩مؤسسة المختار , : القاهرة ( عبد الحميد هنداوي . د: وفهرسه 

, )هــ ٦٥٦: ت ( , لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجـوزي الإيضاح لقوانين الاصطلاح  −
الريـاض , مكتبـة العبيكـان , (  ١: فهد بن محمد السـدحان , ط. د :حققه وعلق عليه وقدم له 

 ) .هـ  ١٤١٢

عادل أحمد عبـد : , دراسة وتحقيق  ١: , ط) هـ  ٧٤٥: ت ( البحر المحيط , لأبي حيان الأندلسي   −
 ) .هـ  ١٤٢٢دار الكتب العلمية , : بيروت ( الموجود وعلي محمد معوض 

الشـيخ : , قـام بتحريـره ) هــ  ٧٩٤: ت ( الدين الزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه , لبدر  −
الكويـت , وزارة الأوقـاف , (  ٢: عمـر سـليمان الأشـقر , ط. د: عبد القادر العاني , وراجعـه 

 ) .هـ  ١٤١٣

 ) .دار الشرق العربي : بيروت ( , ) هـ  ٧٥١: ت ( لابن قيم الجوزية ئد , بدائع الفوا  −

عبد الحميد محمد الدرويش , : , طبعة بتحقيق) هـ  ٥٠٥: ت ( لي لغزابداية الهداية , لأبي حامد ا  −
أنس محمد شرفاوي ورفاقه , : , وطبعة أخر عني بها ) م  ٢٠٠٤بيروت , دار صادر , (  ٢: ط
 ) .هـ  ١٤٢٥جدة , دار المنهاج , (  ١: ط

مـه ووضـع , حققـه وقد) هــ  ٤٧٨: ت ( البرهان في أصول الفقه , لإمـام الحـرمين الجـويني   −
 ) .هـ  ١٤٠٠القاهرة , دار الأنصار , (  ٢: عبد العظيم الديب , ط. د: فهارسه 
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  : , تحقيـق ودراسـة  ١: , ط) هــ  ٦٨٨: ت ( البسيط في شرح جمل الزجاجي , لابن أبي الربيـع   −
 ) .هـ  ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي , : بيروت ( عياد بن عيد الثبيتي . د

, ٤ − ١, الأجزاء )هـ  ٨١٧: ت( ز , للفيروزآبادي ئف الكتاب العزيبصائر ذوي التمييز في لطا  −
.    ٦ − ٥هـ , والجـزءان  ١٤١٢:  ٤هـ , ج ١٤١٦,   ٣ط :  ٣ − ١محمد علي النجار , ج: تحقيق 
مصرـ , المجلـس الأعـلى ( هــ  ١٣٩٣:  ٦هــ , ج ١٤١٢:  ٥عبد العليم الطحاوي , ج: تحقيق 

 ) .للشئون الإسلامية 

  : , دراســة وتحقيــق ) هـــ  ٣٧٧: ت ( ات أو المســائل المشــكلة , لأبي عــلي الفــارسي البغــدادي  −
 ) .مكتبة العاني : بغداد ( صلاح الدين عبد االله السكاوي 

 ) .هـ  ١٤٢٠القاهرة , مكتبة الآداب , ( بغية الإيضاح , لعبد المتعال الصعيدي ,   −

محمد أبو الفضل : , تحقيق ) هـ  ٩١١: ت ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة , للسيوطي   −
 ) .هـ  ١٤١٩بيروت , المكتبة العصرية , ( إبراهيم 

 ـ ٥٧٧: ت ( البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث , لأبي البركات الأنباري   −  رمضـان . د: , حققه وقدم له ) ه
 ـ ١٩٧٠القاهرة , دار الكتب المصرية , ( عبد التواب   ) .ه

الرياض , مؤسسة اليمامة , سلسلة كتـاب الريـاض , العـدد ( براهيم البليهي , بنية التخلف , لإ  −
 ) .م  ١٩٩٥, أبريل  ١٦

, دراسة  ١: ط ,) هـ  ٥٣٩: ت ( البيان في شرح اللمع لابن جني , للشريف عمر بن إبراهيم الكوفي   −
ن ( علاء الدين حموية . د: وتحقيق   ) .هـ  ١٤٢٣دار عمار , : عماّ

  طــه : , تحقيــق ) هـــ  ٥٧٧: ت ( ريــب إعــراب القــرآن , لأبي البركــات الأنبــاري البيــان في غ  −
 ) .هـ  ١٤٠٠الهيئة المصرية العامة للكتب , : مصر ( عبد الحميد ومصطفى السقا 

 ) .هـ  ١٤٢٤القاهرة , دار الفكر العربي , ( تاريخ الجدل , لمحمد أبو زهرة   −

 ) .القاهرة , مطبعة الإمام ) ( هـ  ٤٣٠: ت ( لحنفي تأسيس النظر , عبيد االله بن عمر الدبوسي ا  −
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محمـد . د: , شرحـه وحققـه ) هـ  ٤٧٦: ت ( التبصرة في أصول الفقه , لأبي إسحاق الشيرازي   −
 ) .هـ  ١٤٠٠دمشق , دار الفكر , ( حسن هيتو 

يـق بتصـحيحه والتعل, اعتنـى ) هـ  ٤٣٧: ت ( التبصرة في القراءات السبع , لمكي بن أبي طالب   −
 ) .هـ  ١٣٩٩الهند , الدار السلفية , ( محمد غوث الندوي : عليه 

فتحـي . د: , تحقيق  ١: , ط) القرن الرابع : ت ( التبصرة والتذكرة , لعبد االله بن علي الصيمري   −
مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي : مكـة المكرمـة ( أحمد مصطفى عليّ الدين 

 , هـ  ١٤٠٢بجامعة أم القر. ( 

 ) .هـ  ١٤٠٢دار البيان العربي , (  ٧: التبيان في تصريف الأسماء , أحمد حسن كحيل , ط   −

  ,) هــ  ٦١٦: ت ( التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكـوفيين , لأبي البقـاء العكـبري   −
, مكتبـة العبيكـان : الريـاض ( عبد الـرحمن بـن سـليمان العثيمـين . د: , تحقيق ودراسة  ١: ط 

 ) .هـ  ١٤٢١

أحمد بن محمد . د: , دراسة وتحقيق ) هـ  ٨٨٥: ت ( التحبير شرح التحرير , لعلاء الدين الحنبلي   −
 ) .هـ  ١٤٢١الرياض , مكتبة الرشد , (  ١: السراح , ط 

  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي , لمحمد بن عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم المبـاركفوري   −
 ) .العلمية بيروت , دار الكتب ( 

عبـد الـرحمن بـن . د: , تحقيـق  ١: , ط) هـ  ٦١٧: ت ( التخمير , لصدر الأفاضل الخوارزمي   −
 ) .هـ  ١٤٢١مكتبة العبيكان , : الرياض ( سليمان العثيمين 

ــان الأندلسيــ   − ــذييل والتكميــل في شرح كتــاب التســهيل , لأبي حي   : حققــه  ,) هـــ  ٧٤٥: ت ( الت
 ـ, ج ١٤١٩:  ٢هــ , ج ١٤١٨:  ١دمشـق , دار القلـم , ج(  ١حسـن هنـداوي , ط . د. أ :  ٣هــ

 ـ, ج ١٤٢٠  ـ, ج ١٤٢١:  ٤ه  ـ, ج ١٤٢٢:  ٥ه  ـ ١٤٢٦:  ٦ه  ) .ه
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سيد عبد العزيـز , . د: , دراسة وتحقيق ) هـ  ٧٩٤: ت ( تشنيف المسامع , لبدر الدين الزركشي   −
 ) .هـ  ١٤١٨, مكة المكرمة , المكتبة المكية (  ١: عبد االله ربيع , ط . د

 ـ ٩٠٥: ت ( التصريح بمضمون التوضيح , للشيخ خالد الأزهري   − عبد الفتاح . د: , تحقيق  ١: ط ,) ه
 ) .هـ  ١٤١٨: هـ , وبقية الأجزاء  ١٤١٣:  ١ج( بحيري إبراهيم 

البدراوي زهران , . د: , تحقيق وتقديم وتعليق ) هـ  ٣٩٢: ت ( التصريف الملوكي , لابن جني   −
 ) .م  ٢٠٠١بيروت , مكتبة لبنان ناشرون ,  ( ١: ط 

محمد باسل عيون : , وضع حواشيه  ١: , ط) هـ  ٨١٦: ت ( التعريفات , لأبي الحسن الجرجاني   −
 ) .هـ  ١٤٢١دار الكتب العلمية , : بيروت ( السود 

  : , تحقيـق  ١: ط ,) هــ  ٨٢٧: ت ( تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد , لمحمد بن أبي بكر الـدماميني   −
 ) .هـ  ١٤١٨: بيروت ( محمد عبد الرحمن المفد . د

جميـل . د: , تحقيـق ) هــ  ٦٩٨: ت ( التعليقة على المقرب , لبهاء الدين أبي عبد االله بن النحاس   −
 ) .م  ٢٠٠٤الأردن , وزارة الثقافة , (  ١: عبد االله عويضة , ط 

عوض بـن حمـد . د :, تحقيق وتعليق ) هـ  ٣٧٧: ت ( التعليقة على كتاب سيبويه , لأبي علي الفارسي   −
هــ ,  ١٤١٥:  ٤هــ , ج ١٤١٤:  ٣هــ , ج ١٤١٢:  ٢هــ , ج ١٤١٠:  ١ج(  ١: القوزي , ط 

 ) .هـ  ١٤١٦:  ٥ج

الرياض , مكتبة ( ,  ٢: التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين , لميادة محمد الحسن , ط   −
 ) .هـ  ١٤٢٦الرشد , 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم , لمحمـد بـن محمـد : أبو السعود , المسمى تفسير   −
 ) .بيروت , دار إحياء التراث العربي ) ( هـ  ٩٥١: ت ) ( أبو السعود ( العمادي الشهير بـ
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  : , تحقيــق ) هـــ ٣٩١: ت( تفســير المســائل المشــكلة في أول المقتضــب , لأبي القاســم الفــارقي   −
معهد المخطوطات العربية في المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة : القاهرة ( أحمد معلوف  سمير. د

 ) .هـ  ١٤١٤والعلوم , 

, تحقيق ) هـ  ٧٤١: ت ( تقريب الوصول إلى علم الأصول , لأبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي   −
  مكتبـة ابـن : القـاهرة (  ١: محمد المختار بن محمـد الأمـين الشـنقيطي , ط . د: ودراسة وتعليق 

 ) .هـ  ١٤١٤تيمية , 

  كاظم بحـر المرجـان . د: , تحقيق ودراسة  ٢: , ط ) هـ  ٣٧٧: ت ( التكملة , لأبي علي الفارسي   −
 ) .هـ  ١٤١٩عالم الكتب , : بيروت ( 

عبـد االله جـولم . د: , تحقيق ) هـ  ٤٧٨: ت ( التلخيص في أصول الفقه , لإمام الحرمين الجويني   −
 ) .هـ  ١٤١٧بيروت , دار البشائر الإسلامية , (  ١: بالي , وشبير أحمد العمري , ط الني

  , ) هــ  ٣٩٢: ت ( فلـه أبـو سـعيد السـكري , لابـن جنـي التمام في تفسير أشعار هذيل ممـا أغ  −
: بغـداد ( أحمد ناجي القيسي , وخديجة عبد الرزاق الحديثي , وأحمـد مطلـوب : , تحقيق  ١: ط 

 ) .هـ  ١٣٨١ني , مطبعة العا

عماد الدين أحمد : , تحقيق ) هـ  ٤٠٣: ت ( وتلخيص الدلائل, لأبي بكر الباقلاني  تمهيد الأوائل  −
 ) .هـ  ١٤٠٧بيروت , مؤسسة الكتب الثقافية , ( حيدر 

عـلي . د. أ: وتحقيق , دراسة ) هـ  ٧٧٨: ت ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد , لناظر الجيش   −
 ـ ١٤٢٨القاهرة , دار السلام , (  ١: , ورفاقه , ط محمد فاخر   ) .ه

: , دراسة وتحقيق ) هـ  ٥١٠: ت ( التمهيد في أصول الفقه , لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي   −
 ) .هـ  ١٤٠٦جدة , دار المدني , (  ١: محمد بن علي بن إبراهيم , ط . د

قاسـم  يسرـ: , تحقيـق ) هــ  ٣٩٢: ت ( التنبيه على شرح مشـكلات الحماسـة , لابـن جنـي   −
 ) ) . ٨٩٢( رسالة ماجستير , من كلية الآداب بجامعة القاهرة , محفوظة برقم ( القواسمي 
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: , تحقيـق وتقـديم ) هــ  ٥٨٢: ت ( التنبيه والإيضاح مما وقع في الصحاح , لعبد االله بـن بـري   −
 ).م  ١٩٨٠مجمع اللغة العربية, : مصر(  ١: مصطفى حجازي ط 

  مطبـوع مـع شرح تنقـيح الفصـول = نقيح الفصول في اختيار المحصول في الأصول , للقـرافي ت  −
 ) .وستأتي بياناته ( 

بحاشـية ( تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية , لمحمد علي بـن الحسـين المكـي   −
 ) .أنوار البروق , وقد سبقت بياناته 

فاطمة محمد أصـلان , : , تقديم  ١: , ط ) هـ  ٣٧٠: ت ( تهذيب اللغة , لأبي منصور الأزهري   −
 ) .هـ  ١٤٢١دار إحياء التراث العربي , : بيروت ( عمر سلامي , وعبد الكريم حامد : تعليق 

فايز . د. أ: , دراسة وتحقيق  ١: , ط ) هـ  ٦٣٩: ت ( توجيه اللمع , لأحمد بن الحسين بن الخباز   −
 ) .هـ  ١٤٢٣السلام , دار : القاهرة ( زكي محمد دياب 

 ) .القاهرة , مكتبة الثقافة الدينية ( عادل هادي العبيدي . التوسع في كتاب سيبويه , د  −

) هـ  ١٣٧٦: ت ( توضيح الكافية الشافية لابن القيم , للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي   −
 ) .هـ  ١٣٦٨المكتبة السلفية , : القاهرة ( 

, شرح  ١: , ط ) هــ  ٧٤٩: ت ( ح ألفية ابن مالك , للمـرادي توضيح المقاصد والمسالك بشر  −
 ) .هـ  ١٤٢٢دار الفكر العربي , : القاهرة ( عبد الرحمن علي سليمان . د. وتحقيق أ

  . يوسـف أحمـد المطـوع . د: , دراسـة وتحقيـق ) هــ  ٦٤٥: ت ( التوطئة , لأبي علي الشلوبيني   −
 ) .دون معلومات ( 

  مصرـ , مطبعـة البـابي الحلبـي , ) ( هــ تقريبًـا  ٩٨٧: ت ( شـاه الحسـيني تيسير التحرير , لباد  −
 ) .هـ  ١٣٥١

   ١: حاتم صالح الضـامن , ط . د: , تحقيق ) هـ  ٥٧٧: ت ( ثلاثة كتب لأبي البركات الأنباري   −
 ) .هـ  ١٤٢٣دمشق , دار البشائر , ( 
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الريـاض , (  ١: سى فلوسي , ط مسعود بن مو. الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٤مكتبة الرشد , 

  عبـد العزيـز بـن عـلي الحـربي , . جدو التعريفات الاصطلاحية في علوم الشريعة والعربية , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٨الرياض , دار ابن حزم , (  ١: ط 

: , تحقيـق  ٥:  ط ,) هـ  ٣٤٠: ت ( الجمل في النحو , لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي   −
 ) .هـ  ١٤١٧مؤسسة الرسالة , : بيروت ( علي توفيق الحمد . د

  رمـزي منـير . د: , حققـه وقـدم لـه  ١, ط) هــ  ٣٢١: ت ( جمهرة اللغة , لأبي بكر بـن دريـد   −
 ) .م  ١٩٨٧دار العلم للملايين , : بيروت ( بعلبكي , 

: , تحقيـق  ١: ط  ,) هـ  ٧٤٩: ت ( المرادي  الحسن بن قاسم: الجنى الداني في حروف المعاني , صنعة   −
 ) .هـ  ١٤١٣دار الكتب العلمية , : بيروت ( فخر الدين قباوة , ومحمد نديم فاضل . د

علي حسـن نـاصر , . د: , تحقيق ) هـ  ٧٢٨( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , لابن تيمية   −
 .) هـ  ١٤١٤الرياض , دار العاصمة , (  ١: ورفيقيه , ط

   ٢: يوسـف الصـلمي , ط . جواهر البلاغة , للسيد أحمد الهاشـمي , ضـبط وتـدقيق وتوثيـق د  −
 ) .هـ  ١٤٢١بيروت , المكتبة العصرية , ( 

 .شرح المواقف = حاشية الجلبي على شرح المواقف   −

  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل عـلى ألفيـة ابـن مالـك , لمحمـد بـن مصـطفى الخضرـي   −
دار الفكـر , : بـيروت ( يوسـف الشـيخ محمـد البقـاعي : , ضبط وتشكيل ) هـ  ١٢٨٧: ت ( 

 ) .هـ  ١٤١٥

, ) هــ  ١٢٣٠: ت ( حاشية الدسوقي على مغني اللبيب , للشيخ مصطفى بن محمد الدسـوقي   −
 ) .هـ  ١٤٢١دار الكتب العلمية , : بيروت ( عبد السلام محمد أمين : , ضبط وتصحيح  ١: ط 

 .شرح المواقف = شرح المواقف حاشية السيالكوتي على   −
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ــن عــلي الصــبان   − ــك , لمحمــد ب ــن مال ــة اب   حاشــية الصــبان عــلى شرح الأشــموني عــلى ألفي
 ) .هـ  ١٤١٩دار الفكر , : بيروت (  ١: , ط ) هـ  ١٢٠٦: ت ( 

بـيروت , دار (  ١: , ط ) هــ  ١٢٥٠: ت ( حاشية العطار على جمـع الجوامـع , لحسـن العطـار   −
 ) .هـ  ١٤٢٠الكتب العلمية , 

بـيروت , دار (  ٢: , ط ) هــ  ١٢٥٢: ت ( حاشية ردّ المحتار على الدر المختار , لابـن عابـدين   −
 ) .هـ  ١٣٨٦الفكر , 

 ) .بيروت , دار الفكر ) ( هـ  ٤٥٠: ت ( الحاوي الكبير , لأبي الحسن الماوردي   −

  ســعيد : اشــيه, حققــه وعلــق حو) هـــ  ٤٠٣: ت ( حجــة القــراءات , لأبي زرعــة بــن زنجلــة   −
 ) .هـ  ١٣٩٩بيروت , مؤسسة الرسالة , (  ٢: الأفغاني , ط 

سـيد : , تحقيـق ) هــ  ١١٧٦: ت ( حجة االله البالغة , لشاه ولي االله بن عبـد الـرحيم الـدهلوي   −
 ) .القاهرة , دار الكتب الحديثة ( سابق , 

بدر الدين قهـوجي , : ققه , ح ١: , ط ) هـ  ٣٧٧ت ( الحجة للقراء السبعة , لأبي علي الفارسي   −
دار المأمون للتراث , : بيروت( بد العزيز رباح وزميله, ع: وأحمد يوسف الدقاق , راجعه ودققه 

 ) .هـ  ١٤١٣:  ٦,  ٥هـ , ج ١٤١١:  ٤هـ , ج  ١٤٠٧:  ٣هـ , ج ١٤٠٤:  ٢,  ١ج 

ــري , د  − ــث الهج ــرن الثال ــة الق ــى نهاي ــة حت ــج النحوي ــامرائي , . الحج ــل الس ــد فاض   محم
 ) .هـ  ١٤٢٤الأردن , دار عمار , (  ١: ط 

  , ) هــ  ٥٧٧: ت ( حلية العقود في الفـرق بـين المقصـور والممـدود , لأبي البركـات الأنبـاري   −
 ) .دون معلومات ( عطية عامر . د: تحقيق 

دار : بـيروت ( علي ذو الفقار شاكر : , تحقيق  ١: , ط ) هـ  ٣٩٢: ت ( الخاطريات , لابن جني   −
 ) .هـ  ١٤٠٨الإسلامي , الغرب 
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,  ١: , ط ) هــ  ١٠٩٣: ت ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب , لعبـد القـادر البغـدادي   −
 ) .هـ  ١٤١٨دار الكتب العلمية , : بيروت ( محمد نبيل طريفي . د: تقديم 

الهيئـة : مصرـ ( محمـد عـلي النجـار : , تحقيق  ٤: , ط ) هـ  ٣٩٢: ت ( الخصائص , لابن جني   −
 ) .م  ١٩٩٩المصرية العامة للكتاب , 

حلـب , ( محمد خير الحلواني , . الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف , د  −
 ) .دار القلم العربي 

المكتبة الفيصلية , : مكة المكرمة (  ١: السيد رزق الطويل , ط : الخلاف بين النحويين , للدكتور   −
 ) .هـ  ١٤٠٥

  , للدكتور جورج مـتري , وهـاني جـورج تـابري , ) م مصطلحات النحو العربي معج( الخليل   −
 ) .هـ  ١٤١٠مكتبة لبنان , : لبنان (  ١: ط 

سـيد حسـين : , دارسـة وتحقيـق) هـ  ٥٧٧: ت ( الداعي إلى الإسلام , لأبي البركات الأنباري   −
 ) .هـ  ١٤٠٩بيروت , دار البشائر الإسلامية , (  ١: باغجوان , ط 

  : , تحقيـق  ١: , ط ) هــ  ٧٥٦: ت ( در المصون في علوم الكتاب المكنـون , للسـمين الحلبـي ال  −
 ) .هـ  ١٤٠٦دار القلم , : دمشق ( أحمد محمد الخراط . د

محمد رشـاد . د: , تحقيق) هـ  ٧٢٨: ت ( درء تعارض العقل والنقل , لشيخ الإسلام ابن تيمية   −
 ) .دون معلومات ( سالم 

القاهرة , مكتبة النهضـة , (  ٢: شعبان محمد إسماعيل , ط . لإجماع والقياس , ددراسات حول ا  −
 ) .هـ  ١٤١٣

القـاهرة , مطبعـة ( دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير محمود محمد شـاكر   −
 ) .هـ  ١٤٠٣المدني , 
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  ن , دار النفــائس , عــماَّ (  ١: حنــان يــونس القــديمات , ط . دراســات في القيــاس الأصــولي , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٥

دار : القـاهرة (  ,) هــ  ١٤٠٤: ت ( دراسات لأسلوب القرآن الكريم , لمحمد عبد الخالق عضـيمة   −
 ) .الحديث 

مكـة (  ١محمد إبـراهيم البنـا , ط. د: دراسات ونصوص لغوية , تقديم وتحقيق وشرح وصنعة   −
 ) .هـ  ١٤٢٧م , دار ابن حز: المكرمة , المكتبة المكية , وبيروت 

: بـيروت (  ١: دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء , للمختار أحمد ديـره , ط   −
 ) .هـ  ١٤١١دار قتيبة , 

ة الغواص في أوهام الخواص , للحريري   − رَّ مكـة المكرمـة , المكتبـة (  ١: , ط ) هـ  ٥١٦: ت ( دُ
 ) .هـ  ١٤١٧الفيصلية , 

, عنـي ) هــ  ١٣٣١: ت ( همـع الهوامـع , لأحمـد بـن الأمـين الشـنقيطي الدرر اللوامـع عـلى   −
 ) .القاهرة , المكتبة التوقيفية ( أحمد السيد سيد أحمد علي , : بتصحيحه والتعليق عليه 

  القــاهرة , مكتبــة الآداب , ( جــودة مــبروك محمــد . الــدرس النحــوي عنــد ابــن الأنبــاري , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٣

 ) .هـ  ١٤١١بيروت, المكتبة العصرية , ( محيي الدين عبد الحميد ,  دروس التصريف , لمحمد  −

أحمـد نـاجي . د: , تحقيـق ) في القـرن الرابـع : ت ( دقائق التصريف , لمحمد بن سعيد المؤدِّب   −
 ) .هـ  ١٤٠٧العراق , المجمع العلمي العراقي , ( القيسي ورفيقيه 

محمد السـيد , . د: , تحقيق ) هـ  ٧٢٨: ت ( تيمية  دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية , لابن  −
 ) .هـ  ١٤٠٤دمشق , مؤسسة علوم القرآن , (  ٢: ط

مكتبـة وهبـة , : القاهرة (  ٢محمد محمد أبو موسى , ط. د.دراسة بلاغية , أ: دلالات التراكيب   −
 ) .هـ  ١٤٠٨
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اجسـتير , جامعـة القـاهرة , رسالة م( جمال عبد العزيز أحمد . دور النحو في العلوم الشرعية , د  −
 ) .هـ  ١٤١٠كلية دار العلوم , 

  بــيروت , مؤسســة (  ٧: محمــد محمــد حســين , ط . ديــوان الأعشــى الكبــير , شرح وتعليــق د  −
 ) .هـ  ١٤٠٣الرسالة , 

 ) .هـ  ١٣٨٥القاهرة , الدار القومية للطباعة والنشر , ( ديوان الهذليين   −

بيروت, دار الغـرب , ( محمد حجي : , تحقيق) هـ  ٦٨٤:  ت( الذخيرة , لشهاب الدين القرافي   −
 ) .م  ١٩٩٤

رفيق . د: , تقديم وضبط وتعليق ) هـ  ٧٢٨: ت ( الرد على المنطقيين , لشيخ الإسلام ابن تيمية   −
 ) .م  ١٩٩٣بيروت , دار الفكر اللبناني , (  ١: العجم , ط 

 .دراسات ونصوص لغوية = الرد على النحاة   −

ــام الشــافعي الرســالة ,   − ــق وشرح ) هـــ  ٢٠٤: ت ( للإم دون ( أحمــد محمــد شــاكر , : , تحقي
 ) .معلومات 

محمـد : عنـي بتحقيقـه وشرحـه وضـبطه ) هـ  ٤٤٩: ت ( رسالة الملائكة , لأبي العلاء المعري   −
 ) .هـ  ١٤١٢دار صادر , : بيروت ( سليم الجندي 

أحمد محمـد . د: , تحقيق  ٢: , ط ) هـ  ٧٠٢: ت ( رصف المباني في شرح حروف المعاني , للمالقي  −
 ) .هـ  ١٤٠٥دار القلم , : دمشق ( الخراط 

, تحقيـق وتعليـق ) هــ  ٧٧١: ت ( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب , لتاج الدين السبكي   −
بـيروت , عـالم (  ١: ودراسة الشيخ علي محمد معوض , و الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود , ط 

 ) . هـ ١٤١٩الكتب , 

عبد الرحمن بن . د :, تحقيق ) هـ  ٨٩٩: ت ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب , لأبي علي الشوشاوي   −
 ) . هـ ١٤٢٥الرياض , مكتبة الرشد , (  ١: عبد االله الجبرين , ط 
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   ٢: عبـد العزيـز السـعيد , ط. د: , تحقيق ) هـ  ٦٢٠: ت ( روضة الناظر , لابن قدامة المقدسي   −
 ) .هـ  ١٣٩٩معة الإمام , الرياض , جا( 

بـيروت , ( ,  ٢٧: , ط ) هــ  ٧٥١: ت ( زاد المعاد في هدي خـير العبـاد , لابـن قـيم الجوزيـة   −
 ) .هـ  ١٤١٥مؤسسة الرسالة , 

حـاتم صـالح . د: , تحقيـق ) هـ  ٣٢٨: ت ( الزاهر في معاني كلمات الناس , لأبي بكر الأنباري   −
 ) .هـ  ١٤١٢لة , بيروت , مؤسسة الرسا(  ١الضامن , ط

حققه وقـدم لـه  ,) هـ  ٥٧٧: ت ( زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء , لأبي البركات الأنباري   −
 ) .هـ  ١٤٠٧بيروت , مؤسسة الرسالة , (  ٢: رمضان عبد التواب , ط . د: وعلق عليه 

رسـالة دكتـوراه ,  (سعيد بـن متعـب القحطـاني . السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي , د  −
 ) .جامعة الإمام , كلية الشريعة , الرياض 

دار : القـاهرة (  ٢شـوقي ضـيف , ط . د: السبعة في القراءات , لأبي بكـر بـن مجاهـد , تحقيـق   −
 ) .هـ  ١٤٠٠المعارف , 

  حســن هنــداوي . د: , تحقيــق  ٢: , ط ) هـــ  ٣٩٢: ت ( سر صــناعة الإعــراب , لابــن جنــي   −
 ) .هـ  ١٤١٣م , دار القل: دمشق ( 

محمـد : تحقيـق  ,) هــ  ٧٦٩: ت ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , لابن عقيل العقيلي الهمداني   −
المكتبة العصرـية , : بيروت ( محمد أسعد النادري . د: محيي الدين عبد الحميد , مراجعة وتنقيح 

 ) .هـ  ١٤١٥

ــنعة   − ــذليين , ص ــعار اله ــكري : شرح أش ــعيد الس ـــ  ٢٩٠أو  ٢٧٥: ت ( أبي س ــه ) ه   : , حقق
 ) .مكتبة دار العروبة : القاهرة ( محمود محمد شاكر : عبد الستار أحمد فراج , وراجعه 

  , ) هــ  ٩٠٠: ت ( شرح الأشموني على ألفية ابن مالك , لأبي الحسن علي بن محمـد الأشـموني   −
 ) .هـ  ١٤١٩: دار الكتب العلمية : بيروت ( حسن حمد : , تقديم  ١: ط 
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   ١: , ط ) هـــ  ٩٢٢: ت ( شرح البدخشيــ لمنهــاج الوصــول , لمحمــد بــن حســن البدخشيــ   −
 ) .هـ  ١٤٠٥بيروت , دار الكتب العلمية , ( 

عبد الرحمن السـيد , . د: , تحقيق ١: , ط )هـ  ٦٧٢ت ( شرح التسهيل , لجمال الدين ابن مالك   −
 ) .ـ ه ١٤١٠هجر للطباعة والنشر , ( محمد بدوي المختون . ود

إبـراهيم بـن . د: , تحقيـق  ١: , ط ) هــ  ٤٤٢: ت ( شرح التصريف , لعمر بن ثابت الثمانينـي   −
 ) .هـ  ١٤١٩مكتبة الرشد , : الرياض ( سليمان البعيمي 

هادي نهر . د. أ: , تحقيق وشرح)هـ  ٦٨١: ت ( شرح التعريف بضروري التصريف , لابن إياز   −
 ) .هـ  ١٤٢٢فكر , الأردن , دار ال(  ١: ورفيقه , ط 

صالح بن حسين العايـد . د: , دراسة وتحقيق ) هـ  ٩٧٢: ت ( شرح الحدود النحوية , للفاكهي   −
 ) .الرياض , جامعة الإمام محمد بن سعود ( 

الرياض , جامعة الإمام محمد بـن ) ( هـ  ٦٨٨: ت ( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب , للرضي   −
: هـ , والقسم الثـاني  ١٤١٤, ١: حسن بن محمد الحفظي, ط. تحقيق د: القسم الأول ) : سعود 
 .هـ  ١٤١٧,  ١: يحيى بشير مصري , ط . تحقيق د

  : تحقيـق  ,) هــ  ٦٨٦: ت ( شرح ألفية ابن مالك , لابـن النـاظم بـدر الـدين بـن محمـد بـن مالـك   −
 ) .دار الجيل : بيروت ( عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد . د

أحمد بـن محمـد : تحقيق:  ٢,  ١ج) ( هـ  ٧٧١: ت ( مالك , لابن هاني الأندلسي  شرح ألفية ابن  −
رسالتا دكتوراه , جامعة أم القر , كليـة  ,بندر بن حمدان الشمري : تحقيق :  ٤,  ٣القرشي , وج
 ) .اللغة العربية 

, ) هـ  ٣٢٨: ت ( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري   −
 ) .القاهرة , دار المعارف (  ٥: ط 
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  ,  ١: , ط )هــ  ٦٧٢: ت ( شرح الكافية الشافية , لجمال الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن مالـك   −
مركز البحـث العلمـي بجامعـة  أم القـر , : مكة المكرمة ( عبد المنعم أحمد هريدي . د: تحقيق 
 .) هـ  ١٤٠٢

  نصـار بـن محمـد بـن حسـين : تحقيـق ) هــ  ٦٨٠: ت ( لاح شرح الكافية في النحو , لابـن فـ  −
 ) .هـ  ١٤٢١رسالة دكتوراه , جامعة أم القر , ( حميد الدين 

  محمـد الـزحيلي , . د: , تحقيـق ) هــ  ٩٧٢: ت ( شرح الكوكب المنـير , لابـن النجـار الحنـبلي   −
 ) .هـ  ١٤١٨الرياض , مكتبة العبيكان , ( نزيه حماد . ود

الكويـت , (  ١فائز فارس , ط. د: , حققه ) هـ  ٤٥٦: ت ( لابن برهان العكبري  شرح اللمع ,  −
 ) .هـ  ١٤٠٤

, حققه وقدم له ووضـع ) هـ  ٤٧٦: ت ( شرح اللمع في أصول الفقه , لأبي إسحاق الشيرازي   −
 ) .هـ  ١٤٠٨بيروت , دار الغرب الإسلامي , (  ١: عبد المجيد تركي , ط : فهارسه 

  إميل بـديع يعقـوب . د: , تقديم  ١: , ط ) هـ  ٦٤٣: ت ( بن يعيش الموصلي شرح المفصل , لا  −
 ) .هـ  ١٤٢٢دار الكتب العلمية , : بيروت ( 

ــير , لأبي عــلي الشــلوبين   − ــة الكب ــة الجزولي ـــ  ٦٥٤: ت ( شرح المقدم ــق ) ه   : , دراســة وتحقي
 ) .ـ ه ١٤١٤بيروت , مؤسسة الرسالة , (  ٢: تركي بن سهو العتيبي , ط . د

  : , دراسـة وتحقيـق ) هــ  ٦٤٦: ت ( شرح المقدمة الكافية في علم الإعـراب , لابـن الحاجـب   −
 ) .هـ  ١٤١٨مكة المكرمة , مكتبة نزار مصطفى الباز , (  ١: جمال عبد العاطي مخيمر , ط . د

ين فخر الد. د: , تحقيق  ١: , ط ) هـ  ٦٤٣: ت ( شرح الملوكي في التصريف , صنعة ابن يعيش   −
 ) .هـ  ١٣٩٣المكتبة العربية , : حلب ( قباوة 

  دار ( , ) هـــ  ٧١٠: ت ( شرح المنــار وحواشــيه مــن علــم الأصــول , لحــافظ الــدين النســفي   −
 ) .هـ  ١٣١٣سعادت , 
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, قدم لـه ) هـ  ٧٤٩: ت ( شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول , لشمس الدين الأصفهاني   −
 ) .هـ  ١٤٢٠الرياض , مكتبة الرشد , (  ١: لكريم النملة , ط عبد ا. د. أ: وحققه وعلق عليه 

يالكوتي والجلبي , ضبطه ) هـ  ٨١٦: ت ( شرح المواقف , للشريف الجرجاني   − ومعه حاشيتا السَّ
 ) .هـ  ١٤١٩بيروت , دار الكتب العلمية , (  ١: محمود عمر الدمياطي , ط: وصححه 

بـيروت , دار (  ٢: , ط ) هــ  ٦٧٦: ت ( ووي شرح النووي على صحيح مسـلم , للإمـام النـ  −
 ) .هـ  ١٣٩٢إحياء التراث , 

  طـه : حققـه  ,) هــ  ٦٨٤: ت ( شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول , لشـهاب الـدين القـرافي   −
 ) .هـ  ١٣٩٣القاهرة , مكتبة الكليات الأزهرية , (  ١: عبد الرؤوف سعد , ط 

: , تحقيـق  ١: ط  ,) هــ  ٦٦٩: ت ( , لابن عصفور الإشبيلي ) الشرح الكبير ( شرح جمل الزجاجي   −
 ) .هـ  ١٤١٩عالم الكتب , : بيروت ( صاحب أبو جناح . د

سـلو . د: , تحقيـق ودراسـة ) هــ  ٦٠٩: ت ( شرح جمل الزجاجي , لأبي الحسن بن خروف   −
 ) .هـ  ١٤١٩معهد البحوث العلمية , : مكة المكرمة ( محمد عمر عرب 

محمـد نـور : , تحقيـق ) هــ  ٦٨٦: ت ( ية ابن الحاجب , لرضي الـدين الاسـتراباذي شرح شاف  −
  دار الكتـب العلميـة , : بـيروت ( الحسن ومحمـد الزفـزاف ومحمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد 

 ) .هـ  ١٤٠٢

مجموعة الشافية من علمي الصرـف ) = هـ  ٧٤٦: ت ( شرح شافية ابن الحاجب , للجاربردي   −
 .والخط 

مجموعـة الشـافية مـن علمـي الصرـف ) = هــ  ٧٧٦: ت ( افية ابن الحاجب لنقره كار شرح ش  −
 .والخلط 

  محمـد محيـي الـدين : , تحقيـق ) هــ  ٧٦١ت ( شرح شذور الذهب , لابـن هشـام الأنصـاري   −
 ) .هـ  ١٤١٩بيروت , المكتبة العصرية , (  ١: عبد الحميد , ط 
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ــال المجاشــعي   − ــن فضَّ ــون الإعــراب , لاب ــه ) هـــ  ٤٧٩: ت ( شرح عي   : , حققــه وعلــق علي
 ) .هـ  ١٤٢٦القاهرة , مكتبة الآداب , (  ٢: عبد الفتاح سليم , ط . د

مكتبـة : مصرـ (  ٣, ط) هــ  ٧٦١: ت ( , لابن هشام الأنصـاري ) بانت سعاد ( شرح قصيدة   −
 ) .هـ  ١٣٧٧ومطبعة مصطفى البابي الحلبي , 

محمـود . د: , دراسـة وتحقيـق ) هــ  ٥٧٧: ت ( نبـاري شرح قصيدة البردة , لأبي البركـات الأ  −
 ) .هـ  ١٤٠٠السعودية , تهامة , سلسلة الكتاب العربي السعودي , (  ١: حسن زيني , ط 

عـلي . د: , دراسـة وتحقيـق ) هــ  ٦٩٦: ت ( شرح كافية ابن الحاجب , لابن القواس الموصلي   −
 . )م  ٢٠٠٠الأردن , دار الأمل , (  ١: الشوملي , ط 

ار   − , حققـه  ١: , السفر الأول , ط ) هـ  ٦٣٠بعد : ت ( شرح كتاب سيبويه , لأبي الفضل الصفَّ
دار المـآثر للنشرـ : المدينـة النبويـة ( معيض بن مساعد العوفي , . د: وعلق عليه ووضع دراسته 

 ) .هـ  ١٤١٩والتوزيع , 

 ) : هـ  ٣٦٨: ت ( شرح كتاب سيبويه , لأبي سعيد السيرافي   −
 ) . نحو  ١٣٧( مصور عن نسخة دار الكتب برقم : المخطوط . أ  
رمضـان عبـد التـواب . تحقيـق د: ١ج) : مصر , الهيئة المصرية العامـة للكتـاب : ( المطبوع . ب  

  فهمــي: تحقيــق :  ٣م , ج ١٩٩٠رمضــان عبــد التــواب , . تحقيــق د:  ٢م, ج ١٩٨٦ورفيقيــه, 
:  ٥م , ج ١٩٩٨محمد هاشم عبـد الـدايم , . د: يق تحق:  ٤هـ , ج ١٤٢١,  ١: أبو الفضل , ط  

محمد عوني عبد الرؤوف , . د.أ: تحقيق :  ٦م , ج ٢٠٠٢محمد عوني عبد الرؤوف , . د.أ: تحقيق 
شـعبان صــلاح : تحقيـق : ٩م, ج ٢٠٠٦أحمـد عفيفـي ورفيقـه, . د.أ: تحقيـق :  ٧م , ج ٢٠٠٣

اي . د.أ: تحقيق :  ١٠م , ج ٢٠٠٦ورفيقه ,   .م  ٢٠٠٦ورفيقه , صلاح روّ

   ٢: أحمـد محمـد شـاكر , ط : , تحقيـق وشرح ) هــ  ٢٧٦: ت ( الشعر والشعراء , لابـن قتيبـة   −
 ) .هـ  ١٤١٨القاهرة , دار الحديث , ( 
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به والمخيل ومسالك التعليـل , لأبي حامـد الغـزالي   − , ) هــ  ٥٠٥: ت ( شفاء الغليل في بيان الشَّ
 ) .هـ  ١٣٩٠, رئاسة ديوان الأوقاف , بغداد ( حمد الكبيسي . د: تحقيق 

اء دار إحيـ: القـاهرة ( السـيد أحمـد صـقر : , تحقيـق ) هـ  ٣٩٥: ت ( الصاحبي , لابن فارس   −
 ) .الكتب العربية 

ــوهري   − ــاد الج ــن حم ــماعيل ب ــ إس ــة , لأبي نصر ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــحاح أو ت   الص
 ) .هـ  ١٤١٩العربي , دار إحياء التراث : بيروت (  ١: , ط ) هـ  ٣٩٨: ت ( 

  , ) هــ  ٣٥٤: ت ( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان , لمحمـد بـن حبـان التميمـي البسـتي   −
 ) .هـ  ١٤١٤بيروت, مؤسسة الرسالة, (  ٢: شعيب الأرنؤوط , ط : تحقيق 

  بــيروت , بيــت الأفكــار الدوليــة , ( أبــو صــهيب الكرمــي : صــحيح البخــاري , اعتنــى بــه   −
 ) .هـ  ١٤١٩

 ) .بيروت , دار إحياء التراث العربي ( محمد فؤاد عبد الباقي : يح مسلم , تحقيق صح  −

   ١: الواردة في الكتاب والسنة , علـوي بـن عبـد القـادر السـقاف , ط ) عز وجل ( صفات االله   −
 ) .هـ  ١٤١٤مكة المكرمة , دار الهجرة للنشر والتوزيع , ( 

   ٢: محمـد رشـاد سـالم , ط. د: , تحقيـق ) هــ  ٧٢٨: ت ( الصفدية , لشيخ الإسلام ابن تيميـة   −
 ) .هـ  ١٤٠٦( 

  : , تحقيـق  ١: , ط )  ٧القـرن : ت ( الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية , لتقي الـدين النـيلي   −
 ) .هـ  ١٤٢٠مركز إحياء التراث الإسلامي , : مكة المكرمة ( محسن بن سالم العميري . د. أ

 .كتاب الجدل = فقهاء صناعة الجدل على طريقة ال  −

علي محمد البجـاوي, ومحمـد أبـو : , تحقيق ) هـ  ٣٩٥: ت ( الصناعتين , لأبي هلال العسكري   −
 ) .هـ  ١٤٠٦بيروت , المكتبة العصرية , ( الفضل إبراهيم 
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  محمـود محمـد : , تحقيـق ) هــ  ٧٧١: ت ( طبقات الشـافعية الكـبر , لتـاج الـدين السـبكي   −
 ) .دار إحياء الكتب العربية : القاهرة ( اح محمد الحلو الطناحي , وعبد الفت

   ٢: إحسـان عبـاس , ط: , تحقيـق ) هــ  ٤٧٦: ت ( طبقات الفقهاء , لأبي إسحاق الشـيرازي   −
 ) .هـ  ١٤٠١بيروت , ( 

: , تحقيـق  ٢: , ط ) هــ  ٣٧٩: ت ( طبقات النحويين واللغويين , لمحمد بن الحسـن الزبيـدي   −
 ) .دار المعارف : القاهرة ( راهيم محمد أبو الفضل إب

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسـين , . طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٦الرياض , الرشد , (  ٣: ط 

   ١عبـد الفتـاح أحمـد الحمـوز , ط. ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليهـا مـن المسـائل , د  −
ن (   ) .هـ  ١٤٠٧ر , دار عما: عماّ

: , حققه وعلق عليه وخرج نصوصـه) هـ  ٤٥٨: ت ( العدة في أصول الفقه , لأبي يعلى الحنبلي   −
 ).هـ  ١٤١٤السعودية , (  ٣: أحمد بن علي سير المباركي , ط . د

القـاهرة , دار ( محمد حماسة عبد اللطيـف . العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث , د  −
 . )غريب 

اق   − : , تحقيـق ودراسـة  ١: , ط ) هـ  ٣٨٢: ت ( علل النحو , لأبي الحسن محمد بن عبد االله الورّ
 ) .هـ  ١٤٢٠مكتبة الرشد , : الرياض ( محمود جاسم محمد الدرويش . د

فولفهارت هايزشس : , تحقيق ) هـ  ٧١٦: ت ( علم الجذل في علم الجدل , لنجم الدين الطوفي   −
 ) .م  ١٩٨٧, )  ٣٢( شتايز بفيسبادن , سلسلة النشرات الإسلامية ألمانيا , فرانز( 

, ) هــ  ٥٧٧: ت ( عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بـالألف واليـاء , لأبي البركـات الأنبـاري   −
 .دراسات عربية وإسلامية = رمضان عبد التواب . د: تحقيق 
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نتـائج : , عـلى حاشـية ) هــ  ٧٨٦:  ت( العناية في شرح الهداية , لأكمل الدين البابرتي الحنفي   −
 ) .تنظر معلوماته في حرف النون ( الأفكار في كشف الرموز والأسرار 

  , دراســة ١: , ط ) هـــ  ٨٧٩: ت ( عنقــود الزواهــر في الصرــف , لعــلي بــن محمــد القوشــجي   −
 ) .هـ  ١٤٢١دار الكتب المصرية , : القاهرة ( أحمد عفيفي . د.أ: وتحقيق 

إبراهيم . مهدي المخزومي, ود. د: , تحقيق)هـ  ١٧٥: ت ( بن أحمد الفراهيدي  العين , للخليل  −
 ) .دار ومكتبة الهلال ( السامرائي 

  , ) هــ  ٥٦٩: ت ( غاية الاختصـار في قـراءات العشرـة أئمـة الأمصـار , لأبي العـلاء العطـار   −
يـة لتحفـيظ القـرآن الجماعـة الخير: جدة ( أشرف محمد فؤاد طلعت . د: , دراسة وتحقيق  ١: ط 

 ) .هـ  ١٤١٤الكريم , 

بـيروت , دار ( , )هـ  ١٠٠٤: ت( غاية البيان شرح زبد ابن رسلان, لمحمد بن أحمد الأنصاري   −
 ) .المعرفة 

  برجسـتراسر . ج: , عنـي بنشرـه ) هـ  ٨٣٣: ت ( غاية النهاية في طبقات القراء , لابن الجزري   −
 ) .هـ  ١٣٥٢مصر , مكتبة الخانجي , ( 

 ) .دون معلومات ) ( هـ  ٩٢٦ت ( غاية الوصول في شرح لب الأصول , لزكريا الأنصاري   −

ــد الهــروي   −   حســين محمــد شرف , . د: , تحقيــق ) هـــ  ٢٢٤: ت ( غريــب الحــديث , لأبي عبي
  هــ ,  ١٤١٣:  ٤هــ , ج ١٤٠٩:  ٣هــ , ج ١٤٠٤:  ٢,  ١مجمع اللغـة العربيـة , ج: القاهرة ( 
 ) .هـ  ١٤١٥:  ٥ج

  عـلي بـن . د: , دراسـة وتحقيـق ) هــ  ٧١٥: ت ( فائق في أصول الفقه , لصفي الدين الهندي ال  −
 ) .دون معلومات ( عبد العزيز العميريني 

, إبراهيم شمس الدين: وضع حواشيه  ,) هـ  ٥٨٣: ت ( , للزمخشري الفائق في غريب الحديث  −
 ) .هـ  ١٤١٧بيروت , دار الكتب العلمية , (  ١: ط 
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−   دون معلومات ) هـ  ٦٤٣: ت ( ابن الصلاح , لابن الصلاح فتاو ,. 

 .مجموع الفتاو = فتاو ابن تيمية   −

 ).بيروت , دار المعرفة ) ( هـ   ٧٥٦: ت ( فتاو السبكي , لتقي الدين السبكي   −

, جمـع وترتيـب ) هــ  ١٣٨٩: ت ( فتاو ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبـراهيم آل الشـيخ   −
 ) .دون معلومات (  ٢: بن عبد الرحمن بن قاسم , ط  محمد: وتحقيق 

فتح البـاري بشرـح صـحيح الإمـام أبي عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري , لابـن حجـر   −
  عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز : , تصـحيح وتحقيـق وإشراف ) هــ  ٨٥٢: ت ( العسقلاني 

 ) .دار المعرفة : بيروت ( 

مطبعـة عيسـى البـابي : مصرـ ) ( هــ  ١٢٠٤: ت ( ن بن عمر الجمل الفتوحات الإلهية , لسليما  −
 ) .الحلبي 

 .ثلاثة كتب لأبي البركات الأنباري = فرائد الفوائد , لأبي البركات الأنباري   −

  عـادل بـن يوسـف الغـرازي , : , تحقيـق ) هـ  ٤٦٢: ت ( الفقيه والمتفقه , للخطيب البغدادي   −
 ) .هـ  ١٤٢١ي , السعودية , دار ابن الجوز(  ٢: ط

بيروت , الـدار (  ١: علي مزهر الياسري , ط . أصوله ومناهجه , د: الفكر النحوي عند العرب   −
 ) .هـ  ١٤٢٣العربية للموسوعات , 

  أســامة طــه الرفــاعي . د: , تحقيــق ) هـــ  ٨٩٨: ت ( الفوائــد الضــيائية , لنــور الــدين الجــامي   −
 ) .هـ  ١٤٠٣,  العراق , وزارة الأوقاف والشؤون الدينية( 

  عبــد الوهــاب محمــود . د: , دراســة وتحقيــق ) هـــ  ٤٤٢: ت ( الفوائــد والقواعــد , للثمانينــي   −
 ) .هـ  ١٤٢٤بيروت , مؤسسة الرسالة , (  ١: الكحلة , ط 
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ــالكي   − ــيم الم ــن غن ــدواني , لأحمــد ب ــه ال ـــ  ١١٢٥: ت ( الفواك ــيروت ( , ) ه   دار الفكــر , : ب
 ) .هـ  ١٤١٥

 ـ ١٩٩٦القاهرة , المكتبة الأكاديمية , (  ١: عفاف حسنين , ط . , د في أدلة النحو  −   ) .ه

المكتـب : دمشـق , بـيروت ( , ) هــ  ١٤١٧: ت ( في أصول النحو , لسعيد بن محمد الأفغـاني   −
 ) .هـ  ١٤٠٧الإسلامي , 

شريفـة . د: وتعليق , دراسة وتحقيق ) هـ  ٦٦٣: ت ( القوادح الجدلية , لأثير الدين السمرقندي   −
 ) .هـ  ١٤٢٤بيروت , دار الوراق , (  ١: بنت علي الحوشاني , ط 

رسـالة دكتـوراه , جامعـة ( صالح بن عبـد العزيـز العقيـل . قوادح القياس عند الأصوليين , د  −
 ) .الإمام , كلية الشريعة , الرياض 

مـد حسـن مح: , تحقيـق ) هــ  ٤٨٩: ت ( قواطع الأدلـة في الأصـول , لأبي المظفـر السـمعاني   −
 ) .هـ  ١٤١٨بيروت , دار الكتب العلمية , (  ١: الشافعي , ط 

عـلي . د: , تحقيـق ) هــ  ٧٣٩: ت ( قواعد الأصول ومعاقد الفصول , لصـفي الـدين الحنـبلي   −
 ) .مكة المكرمة , جامعة أم القر ( عباس الحكمي 

الريـاض , ( العثيمـين القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى , للشـيخ محمـد بـن صـالح   −
 ) .هـ  ١٤٠٦مكتبة الكوثر الإسلامية , 

محمد بـن حامـد : , تحقيق ) هـ  ٧٢٨: ت ( القواعد النورانية الفقهية , لشيخ الإسلام ابن تيمية   −
 ) .هـ  ١٣٩٩بيروت , دار المعرفة , ( الفقي 

 ) .ات دون معلوم( , ) هـ  ٧٤١: ت ( القوانين الفقهية , لمحمد بن أحمد الكلبي   −

مجلـة جامعـة أم القـر لعلـوم ( سـعد بـن نـاصر الشـثري . قياس العكس حقيقته وحكمه , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٤, شوال  ٢٨, ع  ١٦الشريعة واللغة العربية , ج 
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الريـاض , مكتبـة الرشـد , (  ١: حكمه وأثره , لمحمد منظـور إلهـي , ط : القياس في العبادات   −
 ) .هـ  ١٤٢٤

الريـاض , (  ١: يم والسنة النبوية , لوليد بن علي بن عبد االله الحسين , ط القياس في القرآن الكر  −
 ) .هـ  ١٤٢٦مكتبة الرشد , 

  مصرـ , دار الفكـر العـربي , (  ١: محمـد حسـن عبـد العزيـز , ط. القياس في اللغـة العربيـة , د  −
 ) .هـ  ١٤١٥

الأردن , دار (  ١: طسـعيد جاسـم الزبيـدي , . نشـأته وتطـوره , د: القياس في النحو العـربي   −
 ) .م  ١٩٩٧الشروق , 

المرتضى بن زيـد . د: , تحقيق ) هـ  ١٠٣٩: ت ( الكاشف لذوي العقول , لأحمد بن محمد لقمان   −
 ) .هـ  ١٤٢٥صنعاء , مكتبة بدر , (  ٢: الحسني , ط 

: وتحقيق  دراسة ,) هـ  ٧١٤: ت ( , لحسام الدين السغناقي ) في أصول الفقه ( الكافي شرح البزدوي   −
 ) .هـ  ١٤٢٢الرياض , مكتبة الرشد , (  ١: فخر الدين سيد محمد قانت , ط 

, تحقيـق  ١: ط  ,) هــ  ٦٨٨: ت ( الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح , لابـن أبي الربيـع   −
 ) .هـ  ١٤٢٢مكتبة الرشد , : الرياض ( فيصل الحفيان . د: ودراسة 

فوقيـة . د: وتعليـق , تقديم وتحقيـق ) هـ  ٤٧٨: ت ( لحرمين الجويني الكافية في الجدل , لإمام ا  −
 ) .هـ  ١٣٩٩مصر , مطبعة عيسى البابي الحلبي , ( حسين محمود 

: بـيروت ( محمد أحمد الدالي . د: , تحقيق  ٣: , ط ) هـ  ٢٨٥: ت ( الكامل , لأبي العباس المبرد   −
 ) .هـ  ١٤١٨مؤسسة الرسالة , 

, ) هــ  ٤٦٥: ت ( ات الخمسين , ليوسف بن علي بن جبارة البسـكري الهـذلي الكامل في القراء  −
, ومنها صورة في )  ٣٦٩( نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الأزهرية , رواق المغاربة , ورقمها 

 ) . ١٢٢٣( مركز إحياء التراث بجامعة أم القر , رقمها 
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  عبــد الســلام محمــد هــارون : شرح , تحقيــق و ١: , ط ) هـــ  ١٨٠: ت ( الكتــاب , لســيبويه   −
 ) .دار الجيل : بيروت ( 

قـدم لـه ) هــ  ٥١٣: ت ( صناعة الجدل على طريقة الفقهاء , لابن عقيل الحنبلي : كتاب الجدل   −
الريـاض , مكتبـة التوبـة , (  ١: علي بـن عبـد العزيـز العميرينـي , ط . د: وحققه وخرج نصه 

 ) .هـ  ١٤١٨

 .المنطق عند الفارابي ) = هـ  ٣٣٩: ت ( فارابي كتاب الجدل , لأبي نصر ال  −

,  ١: , ط ) هــ  ٣٧٧: ت ( كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب , لأبي علي الفارسي   −
 ) .هـ  ١٤٠٨مكتبة الخانجي , : القاهرة ( محمود محمد الطناحي . د: تحقيق وشرح 

 .المنطق عند الفارابي ) = هـ  ٣٣٩: ت ( كتاب القياس , لأبي نصر الفارابي   −

 .المنطق عند الفارابي ) = هـ  ٣٣٩: ت ( كتاب القياس الصغير , لأبي نصر الفارابي   −

عبـد الـرحمن بـن : , تصحيح ) هـ  ٢٧٦: ت ( كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني , لابن قتيبة   −
 ) .ـ ه ١٣٦٨الهند , مطبعة دائرة المعارف العثمانية , (  ١يحيى اليماني , ط 

: بـيروت ( محمد عبد السلام شـاهين : , تحقيق  ١: , ط ) هـ  ٥٣٨: ت ( الكشاف , للزمخشري   −
 ) .هـ  ١٤١٥دار الكتب العلمية , 

  ) هــ  ٧٣٠: ت ( كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البـزدوي , لعـلاء الـدين البخـاري   −
 ) .هـ  ١٣٩٤بيروت , دار الكتاب العربي , ( 

  بـيروت , دار إحيـاء الـتراث ( سـامي الكتـب والفنـون , لحـاجي خليفـة كشف الظنون عـن أ  −
 ) .العربي 

بَّ ( كشف اللثام عما تحت   − مجلة : بحث منشور في ( محمد حسين المحرصاوي . من أحكام , د) رُ
 ) .هـ  ١٤١٨,  ١٦: كلية اللغة العربية , جامعة الأزهر , القاهرة , العدد 



@ @
 

 

محمـد . د: حققـه  ,) هــ  ٥٤٣: ت ( , لجامع العلوم البـاقولي  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات  −
 ) .دمشق , مجمع اللغة العربية ( أحمد الدالي 

ــب   − ــن أبي طال ــي ب ــبع , لمك ــراءات الس ــوه الق ــن وج ـــ  ٤٣٧: ت( الكشــف ع ــق)ه   : , تحقي
 ) .هـ  ١٤١٨بيروت , مؤسسة الرسالة , (  ٥: محيي الدين رمضان , ط. د

ـ وم  −   العايـد سـليمان بـن إبـراهيم . د: غـزو , لأبي البركـات الأنبـاري تحقيـق الكلام عـلى عصيٍّ
 ـ ١٤١٠, رجب  ٣الرياض , مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود , العدد (   ) .ه

عـدنان درويـش , . د: , أعده للطبع  ٢: , ط ) هـ  ١٠٩٤: ت ( الكليات , لأبي البقاء الكفوي   −
 ) .هـ  ١٤١٩,  مؤسسة الرسالة: بيروت ( ومحمد المصري 

  الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية , لجـمال الـدين الإسـنوي   −
اد . د: , تحقيق  ١: , ط ) هـ  ٧٧٢: ت (  ن ( محمد حسن عـوّ دار عـمار للنشرـ والتوزيـع , : عـماَّ

 ) .هـ  ١٤٠٥

دمشـق , (  ١: مازن المبارك , ط  .د: , تحقيق ) هـ  ٣٣٧: ت ( اللامات , لأبي القاسم الزجاجي   −
 ) .هـ  ١٣٨٩مجمع اللغة العربية , 

غـازي : تحقيـق  , ١: , ط ) هــ  ٦١٦: ت ( اللباب في علل البناء والإعراب , لأبي البقاء العكبري   −
 ) .هـ  ١٤٢٢دار الفكر , : بيروت ( مختار طليمات 

دار : بـيروت (  ١: , ط ) هــ  ٧١١: ت ( لسان العرب , لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور   −
 ) .م  ١٩٩٧صادر , 

 .الإغراب في جدل الإعراب ) = هـ  ٥٧٧: ت ( لمع الأدلة , لأبي البركات الأنباري   −

: , حققه وقدم له وعلـق عليـه ) هـ  ٤٧٦: ت ( اللمع في أصول الفقه , لأبي إسحاق الشيرازي   −
يروت , دار الكلم الطيـب , ودار ابـن ب(  ٢: محيي الدين ديب مستو , ويوسف علي بديوي , ط 

 ) .هـ  ١٤١٨كثير , 
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عـالم : بـيروت ( حامد المـؤمن : , تحقيق  ٢: , ط ) هـ  ٣٩٢: ت ( اللمع في العربية , لابن جني   −
 ) .هـ  ١٤٠٥الكتب , 

 .ثلاثة كتب لأبي البركات الأنباري = اللمعة في صناعة الشعر , لأبي البركات الأنباري   −

مكة المكرمة , جامعـة (  ١: وبنية , صالحة راشد غنيم , ط  اكتاب لسيبويه أصواتً اللهجات في ال  −
 , هـ  ١٤١٥أم القر. ( 

  أحمـد : تحقيـق ,  ٢: , ط ) هــ  ٣٧٠: ت ( ليس في كلام العرب , للحسين بن أحمد بـن خالويـه   −
 ـ ١٣٩٩مؤسسة عبد الحفيظ البساط , : مكة المكرمة ( عبد الغفور عطار   ) .ه

رمضان عبد . , حققه وقدم له د) هـ  ٤١٢: ت ( وز للشاعر في الضرورة , للقزاز القيرواني ما يج  −
ـــواب , د ـــدين الهـــادي , ط . الت ـــاهرة , الزهـــراء للإعـــلام العـــربي , (  ١: صـــلاح ال   الق

 ) .هـ  ١٤١٢

  : , تحقيــق  ٢: , ط ) هـــ  ٣٦٨: ت ( مــا يحتمــل الشــعر مــن الضرــورة , لأبي ســعيد الســيرافي   −
 ) .هـ  ١٤١١مطابع دار المعارف , : مصر ( عوض بن محمد القوزي . د

   ٢: عبـد الحكـيم بـن عبـد الـرحمن السـعدي , ط . مباحث العلة في القياس عند الأصوليين , د  −
 ) .هـ  ١٤٢١بيروت , دار البشائر الإسلامية , ( 

ــبري   − ــاء العك ــع , لأبي البق ــع في شرح اللم ـــ  ٦١٦: ت ( المتب ــة , در ١: , ط ) ه ــق اس   : وتحقي
 ) .م  ١٩٩٤جامعة قار يونس , : بنغازي ( عبد الحميد حمد محمد الزوي . د

  محمد فؤاد سـزكين . د: , عارضه بأصوله وعلق عليه ) هـ  ٢١٠: ت ( مجاز القرآن , لأبي عبيدة   −
 ) .مكتبة الخانجي : القاهرة ( 

عبـد السـلام محمـد : , تحقيـق  ٢: , ط ) هـ  ٣٣٧: ت ( مجالس العلماء , لأبي القاسم الزجاجي   −
 ) .هـ  ١٤٠٣مكتبة الخانجي , : القاهرة ( هارون 
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: , شرح وتحقيـق  ٥: , ط ) هــ  ٢٩١: ت ( مجالس ثعلب , لأبي العباس أحمد بن يحيـى ثعلـب   −
 ) .دار المعارف : القاهرة ( عبد السلام محمد هارون 

  : للبحـوث العلميـة والإفتـاء , الجـزء  السعودية , الرئاسـة العامـة( مجلة البحوث الإسلامية ,   −
٥١ . ( 

عبـد الـرحمن بـن محمـد : , تحقيـق ) هــ  ٧٢٨: ت ( مجموع الفتاو , لشيخ الإسلام ابن تيمية   −
 ) .مكتبة ابن تيمية (  ٢: النجدي , ط 

عـالم : بيروت (  ٣: , ط ) مجموعة شروح وحواش ( مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط   −
 ) .هـ  ١٤٠٤الكتب , 

  , ) هــ  ٣٩٢: ت ( المحتسب في تبيين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا , لابـن جنـي   −
: مصرـ ( عبد الفتاح إسماعيل شلبي . عبد الحليم النجار , ود. علي النجدي ناصف , ود: تحقيق 

 ) .هـ  ١٤٢٠المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف , 

بيروت , (  ١: ط  ,) هـ  ٥٤١: ت ( لكتاب العزيز , لابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير ا  −
 ) .هـ  ١٤٢٣دار ابن حزم , 

طـه . د: , دراسة وتحقيق ) هـ  ٦٠٦: ت ( المحصول في علم أصول الفقه , لفخر الدين الرازي   −
 ) .هـ  ١٤١٨بيروت , مؤسسة الرسالة , (  ٣: جابر العلواني , ط 

 ) .م ١٩٦٦بيروت , مطابع لبنان , ) ( هـ  ٥٠٥: ت ( , لأبي حامد الغزالي  محك النظر في المنطق  −

حسـن . د.أ: , حققـه ) هــ  ٤٧٦: ت ( المخترع في إذاعـة سرائـر النحـو , للأعلـم الشـنتمري   −
 ) .هـ  ١٤٢٧الرياض , دار كنوز إشبيليا , (  ١: هنداوي , ط 

خليـل . د: , تقديم  ١: , ط ) هـ  ٤٥٨: ت ( المخصص , لابن سيده علي بن إسماعيل الأندلسي   −
ال   ).هـ  ١٤١٧دار إحياء التراث العربي, : بيروت ( إبراهيم جفّ
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  صـححه  ,) هــ  ١٣٤٦: ت ( المدخل إلى مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل , لابـن بـدران الدمشـقي   −
سـالة , بيروت , مؤسسـة الر(  ٣: عبد االله بن عبد المحسن التركي , ط . د: وقدم له وعلق عليه 

 ) .هـ  ١٤٢٧

طـارق . د: , تحقيـق ) هــ  ٣٢٨: ت ( المذكر والمؤنث , لأبي بكر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري   −
 ) .م  ١٩٧٨بغداد , مطبعة العاني , (  ١: الجنابي , ط 

  رمضان عبـد التـواب . د: , حققه وقدم له وعلق عليه ) هـ  ٢٠٧: ت ( المذكر والمؤنث , للفراء   −
 ) .م  ١٩٧٥بة دار التراث , القاهرة , مكت( 

   ١: , ط ) هــ  ١٣٩٣ت ( مذكرة أصول الفقه على روضة النـاظر , لمحمـد الأمـين الشـنقيطي   −
 ) .هـ  ١٤٢٦مكة المكرمة , دار عالم الفوائد , ( 

 ) .هـ  ١٣٩٢دمشق , ( علي حيدر : , تحقيق ودراسة ) هـ  ٥٦٧: ت ( المرتجل , لابن الخشاب   −

  : , شرح وتعليـق ) هــ  ٩١١: ت ( غة وأنواعهـا , لجـلال الـدين السـيوطي المزهر في علوم الل  −
المكتبـة العصرـية , : بيروت ( محمد جاد المولى , ومحمد أبو الفضل إبراهيم , علي محمد البجاوي 

 ) .هـ  ١٤١٢

محمـد . د: , تحقيـق ودراسـة  ١: , ط ) هــ  ٣٧٧: ت ( المسائل  العسكرية , لأبي علي الفـارسي   −
 ) .هـ  ١٤٠٣مطبعة المدني , : القاهرة ( ر أحمد الشاط

محمـد . د: , تحقيـق ودراسـة  ١: , ط ) هــ  ٣٧٧: ت ( المسائل البصريات , لأبي علي الفـارسي   −
 ) .هـ  ١٤٠٥مطبعة المدني , : القاهرة ( الشاطر أحمد 

  هنـداوي  حسـن. د: , تحقيـق  ١: , ط ) هــ  ٣٧٧: ت ( المسائل الحلبيات , لأبي علي الفـارسي   −
 ) .هـ  ١٤٠٧دار القلم , : دمشق ( 

محمـد بـن عبـد الـرحمن . مسائل الخلاف النحوية في ضـوء الاعـتراض عـلى الـدليل الـنقلي , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٦الرياض , جامعة الإمام , (  ١: السبيهين , ط 
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  , إبـراهيم الحنـدود . مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصـول لابـن السرـاج , د  −
 .هـ  ١٤٢٠,  ١: ط 

 ١: حسن هنداوي , ط . د.أ: , حققه ) هـ  ٣٧٧: ت ( المسائل الشيرازيات , لأبي علي الفارسي   −
 ) .هـ  ١٤٢٤الرياض , كنوز إشبيليا , ( 

عــلي جــابر . د: , تحقيــق  ١: , ط ) هـــ  ٣٧٧: ت ( المســائل العضــديات , لأبي عــلي الفــارسي   −
 ) .هـ  ١٤٠٦, عالم الكتب : بيروت ( المنصوري 

, حققـه  ١: , ط ) هــ  ٩٥٣: ت ( المسائل الملقبات في علم النحو , لمحمد بن طولون الدمشقي   −
 ) .هـ  ١٤٢٢مكتبة الآداب , : القاهرة ( عبد الفتاح سليم . د: وعلق عليه 

: دمشـق ( مصـطفى الحـدري : , تحقيـق ) هــ  ٣٧٧: ت ( المسائل المنثورة , لأبي علي الفارسي   −
 ) .اللغة العربية  مجمع

: , تحقيق وتعليـق  ٢: , ط ) هـ  ٧٦٩: ت ( المساعد على تسهيل الفوائد , لبهاء الدين ابن عقيل   −
 ) .هـ  ١٤٢٢معهد البحوث العلمية بجامعة أم القر , : مكة المكرمة ( محمد كامل بركات . د

حمزة بن . د: سة وتحقيق , درا) هـ  ٥٠٥: ت ( المستصفى من علم الأصول , لأبي حامد الغزالي   −
 ) .دون معلومات ( زهير حافظ 

أحمـد بـن . د :شيخ الإسلام وأبيه وجده , حققه وضـبط نصـه وعلـق عليـه : المسودة , لآل تيمية   −
 ) .هـ  ١٤٢٢الرياض , دار الفضيلة , (  ١: إبراهيم الذروي , ط 

ياسـين محمـد : عليه لق , حققه وع) هـ  ٤٣٧: ت ( الب مشكل إعراب القرآن , لمكي بن أبي ط  −
اس , ط   ) .هـ  ١٤٢١دمشق , دار اليمامة , (  ٢: السوَّ

اس : , تحقيق ) هـ  ٦١٦: ت ( المشوف المعلم , لأبي البقاء العكبري   − مكـة ( ياسـين محمـد السـوَّ
 , هـ  ١٤٠٣المكرمة , جامعة أم القر. ( 
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بيروت , المكتبـة ) ( هـ  ٧٧٠: ت ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , لأحمد محمد الفيومي   −
 ) .العلمية 

نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري , لعوض بن حمد القوزي , : المصطلح النحوي   −
 ) .هـ  ١٤٠١عمادة شؤون المكتبات بجامعة الرياض , : الرياض (  ١: ط 

نِّي   − مُ مكتبـة (  ١: ط  ,) هـ  ٨٧٢: ت  (المصنف من الكلام على مغني ابن هشام , لأحمد بن محمد الشُ
 ) .هـ  ١٤٢٧الأعيان , 

) هــ  ١٥٠: ت ( المطلوب شرح المقصود في التصريف , المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت   −
 ) .هـ  ١٣٥٩مطبعة مصطفى البابي الحلبي , ( 

دار نهضـة :  القـاهرة( عبد  الفتاح شلبي . د: , حققه ) هـ  ٣٨٤: ت ( معاني الحروف , للرماني   −
 ) .مصر 

عبـد الأمـير محمـد . د: , دراسة وتحقيـق ) هـ  ٢١٥: ت ( معاني القرآن , لأبي الحسن الأخفش   −
 ) .عالم الكتب : بيروت ( أمين الورد 

أحمـد يوسـف نجـاتي : , تحقيـق ) هـ  ٢٠٧: ت ( معاني القرآن , لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء   −
 ) . دار السرور( ومحمد علي النجار 

عبـد الجليـل : , تحقيـق  ١: , ط ) هــ  ٣١١: ت ( معاني القرآن وإعرابه , لأبي إسحاق الزجاج   −
 ) .هـ  ١٤٠٨عالم الكتب , : بيروت ( شلبي 

رسـالة دكتـوراه , ( المعايير النقدية في ردِّ شواهد النحو الشـعرية , بريكـان بـن سـعد الشـلوي   −
 ) .هـ  ١٤٢٢جامعة أم القر , كلية اللغة العربية , 

: , قـدم لـه وضـبطه ) هــ  ٤٣٦: ت ( المعتمد في أصول الفقه , لأبي الحسين البصرـي المعتـزلي   −
 ) .بيروت , دار الكتب العلمية ( الشيخ خليل الميس 

 ) .المكتبة الإسلامية : تركيا (  ٢: إبراهيم أنيس ورفاقه , ط : المعجم الوسيط , للدكتور   −
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بـيروت , مكتبـة الفكـر (  ١: قطب مصـطفى سـانو , ط . معجم مصطلحات أصول الفقه , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٣المعاصر , 

: , حققه وقدم لـه ووضـع فهارسـه ) هـ  ٤٧٦: ت ( المعونة في الجدل , لأبي إسحاق الشيرازي   −
 ) .هـ  ١٤٠٨بيروت , دار الغرب الإسلامي , (  ١: عبد المجيد تركي , ط 

القـاهرة , (  ٢: سليمان دنيـا , ط . د: , تحقيق ) هـ  ٥٠٥ :ت ( معيار العلم , لأبي حامد الغزالي   −
 ) .دار المعارف 

 ) .بيروت , دار الشرق العربي ( محمد خير حلواني . المغني الجديد في علم الصرف , د  −

  : , تحقيـق وشرح ) هــ  ٧٦١: ت ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , لابن هشام الأنصـاري   −
  المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب , : الكويــت (  ١عبــد اللطيــف الخطيــب , ط . د

 .) هـ  ١٤٢١

  محمـد مظهـر بقـا , : , تحقيـق ) هــ  ٦٩١: ت ( المغني في أصول الفقه , لجلال الدين الخبـازي   −
 ) .هـ  ١٤٠٣مكة المكرمة , جامعة أم القر , (  ١: ط 

عبد الرزاق بن . يم وتحقيق وتعليق د, تقد) هـ  ٦٨٠: ت ( المغني في النحو , لابن فلاح اليمني   −
 ) .م  ١٩٩٩بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة , (  ١: عبد الرحمن السعدي , ط 

: القاهرة (  ٢: ط  ,) هـ  ١٤٠٤: ت ( محمد عبد الخالق عضيمة : المغني في تصريف الأفعال , للدكتور   −
 ) .هـ  ١٤٢٠دار الحديث , 

ــا  ٤٢٥: ت ( ب الأصــفهاني مفــردات ألفــاظ القــرآن , للراغــ  −   صــفوان : , تحقيــق ) هـــ تقريبً
 ) .هـ  ١٤١٨دمشق , دار القلم , (  ٢: داوودي , ط 

  إميـل بـديع يعقـوب , . د: , تقـديم ) هــ  ٥٣٨: ت ( المفصل في صنعة الإعراب , للزمخشرـي   −
 ) .هـ  ١٤٢٠بيروت , دار الكتب العلمية , (  ١: ط 
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,  ١: , ط ) هــ  ٧٩٠: ت ( صة الكافية , لأبي إسحاق الشيرازي المقاصد الشافية في شرح الخلا  −
:  ٤محمـد بـن إبـراهيم البنـا , ج. تحقيـق د:  ٩,  ٨,  ٢عبد الرحمن العثيمـين , ج. تحقيق د:  ١ج

:  ٣محمـد إبـراهيم البنـا ورفيقيـه , ج. تحقيـق د:  ٧محمد بن إبراهيم البنا , ورفيقه , ج. تحقيق د
  مكـة المكرمـة , جامعـة ( عبد المجيد قطامش . تحقيق د:  ٦,  ٥الثبيتي , ج عياد بن عيد. تحقيق د

 , هـ  ١٤٢٨أم القر. ( 

عبد السـلام محمـد : , تحقيق وضبط ) هـ  ٣٩٥: ت ( مقاييس اللغة , لأحمد بن فارس بن زكريا   −
 ) .هـ  ١٤٢٠دار الجيل , : بيروت ( هارون 

كـاظم بحـر . د: , تحقيـق ) هــ  ٤٧١: ت ( رجـاني المقتصد في شرح الإيضاح , لعبد القاهر الج  −
 ) .م  ١٩٨٢وزارة الثقافة والإعلام , : العراق ( المرجان 

أحمـد بـن عبـد االله : , تحقيق ) هـ  ٤٧١: ت ( المقتصد في شرح التكملة , لعبد القاهرة الجرجاني   −
 . )رسالة دكتوراه , جامعة الإمام , كلية اللغة العربية , الرياض ( الدويش 

: القـاهرة ( محمد عبد الخـالق عضـيمة : , تحقيق ) هـ  ٢٨٥: ت ( المقتضب , لأبي العباس المبرد   −
 ـ ١٤١٥المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية ,   ) .ه

 ) .دار الشعب ) ( هـ  ٨٠٨: ت ( مقدمة ابن خلدون , لابن خلدون   −

ب , لابن عصفور   − أحمد عبد الستار الجواري , وعبد االله : , تحقيق  ١: , ط ) هـ  ٦٦٩: ت ( المقرَّ
 ) .هـ  ١٣٩١المكتبة الفيصلية , : مكة المكرمة ( الجبوري 

محمـد : , تحقيـق ) هــ  ٤٧٦: ت ( الملخص في الجدل في أصول الفقه , لأبي إسحاق الشـيرازي   −
 ) .ة رسالة ماجستير , جامعة أم القر , كلية الشريع( يوسف آخندجان نيازي 

فخـر الـدين . د: , تحقيق  ١: , ط ) هـ  ٦٦٩: ت ( الممتع في التصريف , لابن عصفور الإشبيلي   −
 ) .هـ  ١٤٠٧دار المعرفة , : بيروت ( قباوة 

 .هـ  ١٤٢٤, ١: محمد حسين المحرصاوي , ط . من أثر الكتاب في اختلاف أولي الألباب , د  −
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  : , قــدم لــه وحققــه وخــرج نصــه ) هـــ  ٥٠٥: ت ( المنتخــل في الجــدل , لأبي حامــد الغــزالي   −
 ) .هـ  ١٤٢٤بيروت , دار الوراق , (  ١: علي بن عبد العزيز العميريني , ط . د.أ

بـيروت , (  ١: , ط ) هــ  ٥٩٧: ت ( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم , لأبي الفرج بن الجـوزي   −
 ) .هـ  ١٣٥٨دار صادر , 

, ) هــ  ٥٩٧: ت ( محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون :  منتهى الطلب من أشعار العرب , جمع  −
 ) .م  ١٩٩٩بيروت , مكتبة صادر , ( محمد نبيل طريفي . تحقيق وشرح د

  حـاتم صـالح الضـامن . د: , تحقيـق ) هــ  ٥٧٧: ت ( منثور الفوائد , لأبي البركات الأنبـاري   −
 ) .بيروت , مؤسسة الرسالة ( 

ج نصه وعلَّـق ) هـ  ٥٠٥: ت ( لأبي حامد الغزالي  المنخول من تعليقات الأصول ,  − , حققه وخرَّ
 ) .دون معلومات ( محمد حسن هيتو : عليه 

  إبـراهيم مصـطفى , وعبـد االله أمـين : , تحقيـق  ١: , ط ) هــ  ٣٩٢: ت ( المنصف , لابن جني   −
 ) .هـ  ١٣٧٣إدارة إحياء التراث القديم بوزارة المعارف العمومية , : مصر ( 

  بــيروت , دار الشرــوق , ( رفيــق العجــم . د: نطــق عنــد الفــارابي , تحقيــق وتقــديم وتعليــق الم  −
 ) .م  ١٩٨٦

مؤسسة (  ١: محمد رشاد سالم , ط. , تحقيق د) هـ  ٧٢٨: ت ( منهاج السنة النبوية , لابن تيمية   −
 ) .هـ  ١٤٠٦قرطبة , 

  عبـد المجيـد تركـي , : , تحقيق )  هـ ٤٧٤ :ت ( المنهاج في ترتيب الحجاج , لأبي الوليد الباجي   −
 ) .م  ٢٠٠١بيروت , دار الغرب الإسلامي , (  ٣: ط 

الريـاض , دار (  ١: عثمان عـلي حسـن , ط . منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٠إشبيليا , 



@ @
 

 

تبـة الرشـد , الريـاض , مك(  ١: مـؤمن بـن صـبري غنـام , ط . منهج الكوفيين في الصرف , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٦

مكتبـة الرشـد ,  الريـاض ,(  ٣: عبد الكريم النملة , ط . د.المهذب في علم أصول الفقه المقارن , أ  −
 ) .هـ  ١٤٢٤

بـيروت , دار ( عبـد االله دراز : , تحقيـق ) هــ  ٧٩٠: ت ( الموافقات , لأبي إسـحاق الشـاطبي   −
 ) .المعرفة 

 ) .بيروت , عالم الكتب ) ( هـ  ٧٥٦: ت ( ن الإيجي المواقف في علم الكلام , لعبد الرحم  −

 .ثلاثة كتب لأبي البركات الأنباري = الموجز في علم القوافي , لأبي البركات الأنباري   −

بـيروت , مكتبـة (  ١: رفيـق العجـم , ط . موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين , د  −
 ) .م  ١٩٩٨لبنان , 

محمـد بهجـة : , تحقيـق )هــ  ١٣٤٩: ت ( صـدر الـدين الكنغـراوي الموفي في النحو الكوفي , ل  −
 .البيطار , مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 

, دراسـة ) القـرن السـادس : ت ( ميزان الأصول في نتائج العقول , لعلاء الـدين السـمرقندي   −
م القـر , كليـة رسالة دكتوراه , جامعة أ( عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي : وتحقيق وتعليق 

 ) .الشريعة 

مصرـ , مطبعـة مصـطفى ( ,  ١: نتائج الأفكار في كشف الرمـوز والأسرار , لقـاضي زاده , ط   −
 ) .هـ  ١٣٨٩البابي الحلبي , 

  محمـد إبـراهيم البنـا . د: , تحقيـق ) هـ  ٥٨١: ت ( نتائج الفكر في النحو , لأبي القاسم السهيلي   −
 ) .دار الاعتصام ( 

, تحقيـق وإكـمال ) هــ  ١٣٩٣: ت ( على مراقي السعود , لمحمد الأمـين الشـنقيطي نثر الورود   −
 ) .هـ  ١٤١٥جدة , دار المنارة , (  ١: محمد ولد سيدي الشنقيطي , ط . تلميذه د
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ال في عمدة السؤال , لأبي البركات الأنباري   − ؤَّ رمضـان . د: , حققـه ) هـ  ٥٧٧: ت ( نجدة السُّ
 ) .هـ  ١٤١٠الأردن , دار عمار , (  ١: عبد التواب , ط 

مكة ( الشريف عبد االله بن علي الحسيني البركاتي . النحو والصرف بين التميميين والحجازيين , د  −
 ) .هـ  ١٤٠٤المكرمة , المكتبة الفيصلية , 

مكـة المكرمـة , المكتبـة ( محمد آدم الزاكـي . النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم , د  −
 ) .هـ  ١٤٠٤ية , الفيصل

ــير , د  − ــب التفس ــو وكت ــدة , ط . النح ــد االله رفي ــراهيم عب ــة , (  ٣: إب ــدار الجماهيري ــا , ال   ليبي
 ) .هـ  ١٣٩٩

  : , تحقيـق  ٢: , ط ) هــ  ٥٧٧: ت ( نزهة الألباء في طبقات الأدبـاء , لأبي البركـات الأنبـاري   −
 ) .م  ١٩٧٠مكتبة الأندلس , : بغداد ( إبراهيم السامرائي . د

) هـ تقريبًا  ١٢٣٣: ت ( نشر البنود على مراقي السعود , لسيدي عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي   −
 ) .دون معلومات ( 

, أشرف عـلى تصـحيحه ومراجعتـه ) هــ  ٨٣٣: ت ( النشر في القراءات العشر , لابن الجزري   −
 ) .دار الكتب العلمية : بيروت ( علي محمد الضباع : الأستاذ 

الأردن , دار الشرـوق , (  ١: محمد خميس الملـخ , ط . لأصل والفرع في النحو العربي , دنظرية ا  −
 ) .م  ٢٠٠١

ــيرازي   − ــحاق الش ــة , لأبي إس ــافعي وأبي حنيف ــين الش ــا ب ــف فيه ــائل المختل ــت في المس   النك
مـن بـاب (  −.  زكريا عبد الـرازق المصرـي : , تحقيق ) قسم المعاملات (  −) : هـ  ٤٧٦: ت ( 
  ) مـن كتـاب الجنايـات إلى الإقـرار (  −.  , تحقيق مشـاعل فهـد الحسـون ) ج إلى باب النذر الح

  ســمراء : تحقيـق ) مـن كتـاب الطهـارة إلى أوقـات النهـي (  −.  صـباح أكـبر حسـين : تحقيـق 
  .  إيـمان بنـت سـعد الطـويرقي : تحقيـق ) من وسـائل التطـوع إلى الاعتكـاف (  −.  نور الدين 

 ) .سالة دكتوراه , والباقية رسائل ماجستير , جامعة أم القر , كلية الشريعة الأولى ر(  −
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زهـير : , تحقيـق  ١: , ط ) هــ  ٤٧٦: ت ( النكت في تفسير كتاب سيبويه , للأعلم الشـنتمري   −
 ) .هـ  ١٤٠٧المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , : الكويت ( عبد المحسن سلطان 

  عــالم ( , ) هـــ  ٧٧٢: ت ( ح منهــاج الأصــول , لجــمال الــدين الإســنوي نهايــة الســول في شر  −
 ) .الكتب 

صالح بـن . د: , تحقيق ) هـ  ٧١٥: ت ( نهاية الوصول في دراية الأصول , لصفي الدين الهندي   −
  مكــة المكرمــة , مكتبــة نــزار البــاز , (  ٢: ســعد بــن ســالم الســويح , ط. ســليمان اليوســف , د

 ) .هـ  ١٤١٩

 ).بيروت , دار إحياء التراث العربي ( العارفين , لإسماعيل باشا البغدادي هدية   −

مصرـ , (  ١: تركي بن سهو العتيبـي , ط . حياته , آراؤه , منهجه , د: هشام بن معاوية الضرير   −
 ) .هـ  ١٤١٦مطبعة المدني , 

) :  ١( لجـزء , ا) هــ  ٩١١: ت ( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , لجلال الـدين السـيوطي   −
تحقيـق ) :  ٧ − ٢( عبد السلام محمد هارون وعبد العال سالم مكرم , والأجـزاء : تحقيق وشرح 

:  ٤هــ , ج ١٤١٣:  ٣ − ١مؤسسـة الرسـالة , ج : بـيروت ( عبد العـال سـالم مكـرم : وشرح 
 ) .هـ  ١٤٠٠:  ٧, ٦هـ , ج  ١٣٩٩:  ٥دار البحوث العلمية , ج: هـ , والكويت  ١٤١٤

  أحمد محمـد الـيماني . د: , تحقيق ) هـ  ٧١٤: ت ( افي في أصول الفقه , لحسام الدين السغناقي الو  −
 ) .هـ  ١٤٢٣القاهرة , دار القاهرة , ( 

بـيروت , مؤسسـة (  ٥: محمـد صـدقي البورنـو , ط . الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية , د  −
 ) .هـ  ١٤٢٢الرسالة , 

عـلي حسـين . د: , تحقيـق ) هــ  ٥٧٧: ت ( بي البركات الأنباري الوجيز في علم التصريف , لأ  −
 ) .هـ  ١٤٠٢الرياض , دار العلوم للطباعة والنشر , (  ١: البواب , ط 
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: , حققه وقدم له ) هـ  ٧٨٦: ت ( الظاهرَ , لابن الصائغ الحنفي ) أَفْعَل ( الوضع الباهر في رفع   −
 ) .هـ  ١٤٠٥(  ١: جمال عبد العاطي مخيمر , ط . د

  دمشــق , دار البشــائر , (  ٢وطبعــة أخــر بتحقيــق محمــد وعاصــم , ابنــا بهجــة البيطــار , ط       
 . IQH@)هـ  ١٤٢٥       

محمد محيـي الـدين : , تحقيق ) هـ  ٦٨١: ت ( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , لابن خلكان   −
 ) .م  ١٩٤٨مصر , مكتبة النهضة , ( عبد الحميد 

 

                                                 
فخر قـدارة , وأحلـت إلى الأخـر عنـد الحاجـة مـع ذكـر اسـم . طبعة دالإحالة في كامل البحث إلى ) ١(

 .المحققين عند كل إحالة إليها 
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 ٤٥  .....................................................  التحقيق العلمي العميق  − 
 ٤٦  ...............................................  أسباب تزهيد بعض النحاة فيه . د
 ٥١  ...........................................  :  البركات  أدلة النحو كما يراها أبو. ٢
 ٥١  ......................................................  موقفه من دليل الإجماع . أ

 ٥٥  ..............................................  موقفه من دليل الاستصحاب . ب
 ٥٦  ...........................................  الأدلة النقلية كما يراها الأنباري . جـ 



@ @
 

 

א א
 ٦٤  .............................................  الأدلة العقلية كما يراها الأنباري . د
 ٨٥  ....................................  :أثر أصول الفقه الشافعي في هذا التصور . ٣
 ٨٧  .....................................  :ازي تأثر أبي البركات بأبي إسحاق الشير. أ

 ٨٩  ..................................................  تأثره به في كتابه الإنصاف . ب
 ٩٢  ...............................  )  لمع الأدلة ( و ) الإغراب ( جـ  تأثره به في كتابيه 

 ٩٣  ............................................  عشرة مظاهر تثبت قوة هذا التأثر . د
 ١٠٥  ..................................  للغزالي ) المنتخل ( تأثر الأنباري بكتاب . هـ 
 ١٠٨  ..............................  :  كتب أصول الفقه وخطورة الانقياد الأعمى . ٤
 على مباحث) الاختلاف ( و ) الخلاف ( طغيان . أ

 ١٠٨  ............................................  الدليل العقلي في كتب أصول الفقه 
 :نماذج من ذلك . ب
 ١١١  ..............................................................  المصطلحات  − 
 ١١٥  ........................................  )الاستدلال ( و ) القياس ( تعريف  − 
 ١١٩  .............................................................  أقسام القياس  − 
 ١٢٢  ..........................................................  أقسام الاستدلال  − 
 ١٣٠  .......................................................  :   النظرة الكلية أولاً . ٥
 ١٣٢  ....................................  خطورة النظرة الجزئية عند بناء الأصول . أ

 لمنهج اللازم في الإفادة من كتب أصول الفقه في بناء تصور كامل ا. ب
 :لأصول النحو         

 ١٣٥  .............................................................    الاستقراء أولاً  − 
 ١٣٧  ...........................................  مراعاة الفروق بين النحو والفقه  − 



@ @
 

 

א א
 :خطورة نقل مالا يناسب النحو من مباحث أصول الفقه إليه . جـ 

 ١٤٧  ....................................................  وقوع الأنباري في ذلك  − 
 ١٤٩  ..............................................  ض المحدثين في ذلك وقوع بع − 
ر كلي للقياس النحوي . د  ١٥٥  ..............................................  :  تصوُّ
 ١٥٥  ............................................................  تعريف القياس  − 
 ١٥٧  .......................................  تقسيمه إلى قياس طرد وقياس عكس  − 
 ١٥٩  ...............................................تعريف قياس الطرد وأقسامه  − 
 ١٦٦  ...........................................  )  القياس النحوي ( مخطَّط كلي لـ  − 
 ١٦٧  ..........................................  :  قياس الطرد في كتاب الإنصاف . ٦
 ١٦٧  ............................................  :  الاستدلال بقياس الطرد الجلي . أ

 ١٦٧  ...................................................  الاستدلال بقياس الأولى  − 
 ١٦٨  ................................................  الاستدلال بقياس التساوي  − 
 ١٧١  ..........................................  الاستدلال بقياس الطرد الخفي . ب
 ١٧١  ....................................................  الاستدلال بقياس العلة  − 
 ١٧٢  ................................................  :  الاستدلال بقياس الدلالة  − 

 ١٧٢  .............................................................  دلالة الأصول * 
 ١٨٠  ................................................................  دلالة الشبه * 
 ١٨١  ..............................................................  دلالة القرائن * 
 ١٨٨  .................  وموضع قياس العكس منه لعلم الجدل النحوي  مخطط كليٌّ . ٧
 



@ @
 

 

א א
@MאאW 

אWא   ..................................................  ١٨٩ 
 :وفيه فصلان 

 :الفصل الأول * 
 قياس العكس في كتب أصول الفقه

 ١٩٠  ...............................................  التصور القائم والتصور اللازم 
 :وفيه مبحثان 

 ١٩١  ..............................  :  قياس العكس كما يبدو في كتب أصول الفقه . ١
 ١٩٢  ......................................  :  صوليين لقياس العكس تعريفات الأ. أ

 ١٩٢  ...............................................  القسم الأول منها , ودراسته  − 
 ١٩٤  ................................................  القسم الثاني منها , ودراسته  − 
 ١٩٥  ..............................................  القسم الثالث منها , ودراسته  − 
 ١٩٦  ...............................................  القسم الرابع منها , ودراسته  − 
 ١٩٧  .......................  التعريفات  دراسة استدراك للأصفهاني على جميع هذه − 
 ١٩٩  ........................................  : أمثلة الأصوليين لقياس العكس . ب
 ٢٠٠  ...............................................  القسم الأول منها , ودراسته  − 
 ٢٠٩  ................................................  القسم الثاني منها , ودراسته  − 
 ٢٢٦  ..............................................  القسم الثالث منها , ودراسته  − 
 ٢٣٤  ...............................................  القسم الرابع منها , ودراسته  − 

 ٢٤٠  ..................................................  :  حجية قياس العكس . جـ 
 ٢٤٠  ....................................................  الخلاف المنقول في ذلك  − 



@ @
 

 

א א
 ٢٤٥  ............................................. الكشف عن منشأ هذا الخلاف  − 
 :كر حجيته , وهم ناد من أتحرير مر −

 ٢٤٦  ......................................................  إمام الحرمين الجويني * 
 ٢٥٠  .......................................................  أبو حامد المروروذي * 
 ٢٥١  ...........................................................  أبو بكر الباقلاني * 
ا ) قياس العكس ( تسمية . د  ٢٥٢  ...........................................  :  قياسً
 ٢٥٢  ..................................................  .  الخلاف المنقول في ذلك  − 
 ٢٥٢  ............................................  أسباب وقوعه كما يراها الباحث  − 
 ٢٥٥  .....................................................  هذا الخلاف لا ثمرة له  − 

 ٢٥٦  ...................  :  ن في تصور الأصوليين لقياس العكس إشكالان كبيرا. هـ 
ا  −  ا مختلفً  ٢٥٦  ......................  ورود أمثلته عندهم تحت نحو عشرين مصطلحً
ا من تصورهم لقياس  − ăوجود ستة مباحث تذكر مستقلة , وهي قريبة جد 

 ٢٥٩  ..............  العكس , لم يدخلوها فيه , ولم يحرروا الفرق بين كلٍّ منها وبينه       
 ٢٦٠  ........................................  :  يكون  قياس العكس كما ينبغي أن. ٢
 وما هو قريب منه , ) قياس العكس ( تحرير العلاقة بين . أ

 ٢٦١  .....................................................  : في كتب أصول الفقه     
 ٢٦١  ...........................................  العلاقة بينه وبين مفهوم المخالفة  − 
 ٢٦٣  .........................................العلاقة بينه وبين بيان العلة العدمي  − 
 ٢٦٧  ...........................................  العلاقة بينه وبين السبر والتقسيم  − 
 ٢٨٥  ................................................  العلاقة بينه وبين الانعكاس  − 
 ٢٩١  ............................................  :  العلاقة بينه وبين سؤال الفرق  − 



@ @
 

 

א א
 ٢٩١  ...................................................  ) سؤال الفرق ( تعريف * 
 ٢٩٣  ..........................................  :  تعريف القسم الأول منه ومثاله * 
 ٢٩٩  .......................................  : حالات الفرق في كتب أصول الفقه * 
 ٣٠١  ...............................................................  الحالة الأولى  − 
 ٣٠٢  ...............................................................  الحالة الثانية  − 
 ٣٠٥  ...............................................................  الحالة الثالثة  − 
 ٣٠٧  ..............................................................  ة الرابعة الحال − 
 ٣٠٨  .............................................................  امسة الحالة الخ − 
 ٣١٠  ............................................................  الحالة السادسة  − 
 ٣١٢  .............................................................  الحالة السابعة  − 
 ٣١٤  ...............................................................  الحالة الثامنة  − 

 ٣١٦  .................................................  دراسة هذه الحالات الثماني * 
 ٣٣١  ...................  كما يبدو في كتب أصول الفقه ) قادح المعارضة ( مخطط لـ * 
 ٣٣٢  ................................  كما يراه الباحث ) قادح المعارضة ( مخطط لـ * 
 ٣٣٣  .............................  :  ب العلاقة بين قياس العكس وبين الاستصحا − 

 ٣٣٣  ......................................  )الاستصحاب ( تصور الأصوليين لـ * 
 ٣٣٥  ........................................................  دراسة هذا التصور * 

 ٣٣٨  ........................................  كما يجب أن يكون ) الاستصحاب * ( 
 ٣٤١  ......................................  ) قياس العكس ( تصور الباحث لـ . ب
 ٣٤١  ...............................  المباحث الستة السابقة هي من قياس العكس  − 
 ٣٤٤  .......................................  ) قياس العكس ( التعريف الجامع لـ  − 



@ @
 

 

א א
ل من قياس العكس القسم  −   ٣٤٦  ............................  )  قياس الفرق ( الأوَّ
 ٣٤٩  .............................  )  قياس السبر ( القسم الثاني من قياس العكس  − 
 ٣٥١  ....................................  كما يراه الباحث ) القياس ( مخطط كلي لـ  − 
 ٣٥٢  ....................................  هو الأصل ) قياس الطرد ( التنبيه إلى أن  − 

 ٣٥٣  ...................................................  :  أسماء قياس العكس . جـ 
 ٣٥٣  ............................................................  :  الأسماء العامة  − 

 ٣٥٤  .............................................................  قياس العكس * 
 ٣٥٥  ..............................................................  قياس الخُلْف * 
 ٣٥٨  ..............................................................  قياس الخَلْف * 
 ٣٦١  ..........................................................  :  الأسماء الخاصة  − 

 ٣٦٢  ............................................  المعتبر فيها نظم القياس الأسماء * 
 ٣٧٢  .....................................  الأسماء المعتبر فيها العلاقة بين الطرفين * 
 ٣٧٢  .......................................  الأسماء المعتبر فيها طريقة الاستدلال * 
 :الفصل الثاني * 

 ٣٧٥  ..................  وتقويماً  قياس العكس في الجدل النحوي عند الأنباري دراسةً 
 :وفيه مبحثان 

ا . ١ ا وتوثيقً  ٣٧٧  ...........................................  : قياس الفرق فيه , جمعً
 ٣٧٨  .................................................  :  الاستدلال بقياس الفرق . أ

 ٣٧٨  .........................  :  الاستدلال ببيان اللازم وعدمه في موضع الخلاف  − 
 ٣٧٩  .....................................................  الاستدلالات الكوفية * 
 ٣٨٢  .....................................................  الاستدلالات البصرية * 
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א א
 ٣٩٤  ....................................................  الاستدلال ببيان الفرق  − 
 ٣٩٥  .....................................................  الاستدلالات الكوفية  *

 ٤٢٣  .....................................................  الاستدلالات البصرية * 
 ٤٢٧  .................................................  :  المعارضة بقياس الفرق . ب
 ٤٢٧  ........................................................  المعارضات الكوفية  − 
 ٤٣٣  .......................................................  المعارضات البصرية  − 

 ٤٧٢  ....................................................  : أركان قياس الفرق . جـ 
 ٤٧٣  ........................................................  الأصل المقيس عليه  − 
 ٤٧٥  .............................................................  :  وجوه الفرق  − 

 ٤٧٧  .............................................................  الفرق في العلة * 
 ٤٧٨  .........................................................  الفرق في الشروط * 
 ٤٨٩  .......................................................  لفرق في الخصائص ا* 
 :مما قد يلتبس به ) قياس الفرق ( تخليص . د
 ٤٩٢  .............................................  الفرق بينه وبين التعليل بالفرق  − 
 ٤٩٣  .......................................  الفرق بينه وبين الفرق بين المتشابهات  − 

 ٤٩٦  ....................................................  :  قوادح قياس الفرق . هـ 
 ٤٩٦  ...................................................  المطالبة بتصحيح الفارق  − 
 ٤٩٩  ..........................................  المطالبة بإجراء الفرق في معلولاته  − 
 ٥٠٠  ......................................................  م في الأصل منع اللاز − 
 ٥٠٣  ........................................................  الاعتراض بالنقض  − 
 ٥١٠  ...............................................  الاعتراض بتخصيص اللازم  − 



@ @
 

 

א א
 ٥١٣  ..........................................................  المعارضة بالقلب  − 
ا . ٢ ا وتوثيقً  ٥١٦  ................  : قياس السبر في الجدل النحوي عند الأنباري , جمعً
 ٥١٧  ...................................................  بقياس السبر الاستدلال . أ

 ٥١٧  ...................................  الاستدلال بقياس السبر الشرطي المتصل  − 
 ٥١٨  .....................................................  لالات الكوفية الاستد* 
 ٥٣٤  .....................................................  الاستدلالات البصرية * 
 ٥٥٢  ..................................  الاستدلال بقياس السبر الشرطي المنفصل  − 
 ٥٦٣  .................................................  الاستدلال بالاستصحاب  − 
 ٥٧٢  ...................................................  المعارضة بقياس السبر . ب
 ٥٧٣  ....................................  :المعارضة بقياس السبر الشرطي المتصل  − 

 ٥٧٣  ........................................................  المعارضات الكوفية * 
 ٥٧٥  .......................................................  المعارضات البصرية * 
 ٥٩١  ..................................  :  السبر الشرطي المنفصل  المعارضة بقياس − 

 ٥٩١  ..........................................................  المعارضة الكوفية * 
 ٥٩٢  ..........................................................  المعارضة البصرية * 

 ٥٩٧  .....................................................:  أركان قياس السبر . جـ 
 ٥٩٧  .....................................................  تحليل بناء قياس السبر  − 
 :أوجه الإبطال في قياس السبر  −

 ٦٠٥  ............................................................  مناقضة النفس * 
 ٦٠٦  .............................................................  موافقة الخصم * 
 ٦٠٦  .....................................................  بقاء الخلاف على حاله * 



@ @
 

 

א א

 ٦٠٦  ....................................  المعنى في بعض صور محلّ الخلاف  فساد* 
 ٦٠٧  ............................................  مفارقة الأصل المطرد دون دليل * 
 ٦٠٧  ..........................................  :  مخالفة السماع الثابت عن العرب * 
 ٦٠٨  ...............................................  إيجاب ما ورد بخلافه السماع  − 
 ٦١٠  .....................................................  إجازة ما لم يرد به سماع  − 

 ٦١١  ............................................  :  مخالفة الأصول النحوية الثابتة * 
 ٦١٢  ..........................................................  الأصول المشتركة  − 
 ٦١٤  ...........................................................  الأصول الخاصة  − 
 ٦١٦  ...........  .  لازم المذهب بين الاستدلال به على المذهب وبين اعتداده مذهبًا . د

 ٦٢٤  ......................................................  قوادح قياس السبر . هـ 
 ٦٢٤  ................................................................  :  قادح المنع  − 

 ٦٢٥  ....................................  منع التلازم الذي بنى عليه القائس دليله * 
 ٦٢٦  ..........................................  منع وجود التلازم في محل الخلاف * 
 ٦٢٧  ............................................  منع فساد اللازم في محل الخلاف * 
 ٦٢٨  ........................................................  زم قادح نقض التلا − 
 ٦٢٩  ......................................................  قادح تخصيص اللازم  − 
 ٦٣١  ....................................  تفسير المذهب على وجه يسقط به اللازم  − 
 ٦٣٢  ......................................................  قادح القول بالموجب  − 
 ٦٣٤  .............................................................  قادح المعارضة  − 
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א א
אאW 

אאאאאא   ........  ٦٣٨ 
 ٦٣٩  ......................................  ل الدراسة المنهج المتبع في اختيار مسائ − 
 :الفصل الأول  −

 ٦٤٣  ...........................  استدلالات الكوفيين بقياس العكس دراسة وتقويماً 
 :وفيه اثنا عشر مبحثًا 

 استدلال الكوفيين على أن الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم . ١
  علامات إعراب , ببطلان كونها حروف إعراب , بدليل تغيرُّ ذواتها عن حالها     
 ٦٤٤  ............................................................  بتغير الإعراب      

 :وفيه 
 ٦٤٥  .................................................................  محل النزاع . أ

 ٦٤٥  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب
 ٦٤٥  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 
 ٦٤٥  ..............................................  :  اعتراضات البصريين عليها . د
 ٦٤٦  ................................................  الاعتراض بتخصيص العلة  − 
 ٦٤٨  ....................................................................  دراسته  − 
 ٦٥٢  ........................................................  الاعتراض بالنقض  − 
 ٦٥٣  ....................................................................  دراسته  − 
 −  ٦٥٣  .............................................................  نواقص أخر 
 ٦٥٦  ...................................................................  دراستها  − 
 ٦٥٩  ............................................................  بالمثل المعارضة  − 



@ @
 

 

א א
 ٦٦٠  ...................................................................  دراستها  − 

 ٦٦٠  ................................................................  الترجيح . هـ 
 ترفع الاسم بعدها , ببطلان كونه ) لولا ( استدلال الكوفيين على أن . ٢

ا بالابتداء , بدليل وجوب كسر همزة         ٦٦١  ...................بعدها ) إِنَّ ( مرفوعً
 :وفيه 

 ٦٦٢  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٦٦٢  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب

 ٦٦٢  ......................................................  ذا المذهب تحقيق ه. جـ 
 ٦٦٦  ............................................................  الحجة الكوفية . د

 ٦٦٦  ............................................  :  الاعتراضات البصرية عليها . هـ 
 ٦٦٦  .............................  :الاعتراض بمنع وجود التلازم في محل الخلاف  − 

 ٦٦٧  .....................................................  الوجه الأول ودراسته * 
 ٦٧٠  ......................................................  الوجه الثاني ودراسته * 
 ٦٧٣  ................................................  الاعتراض بالمعارضة بالمثل  − 
 ٦٧٥  ....................................................................  دراسته  − 
 ٦٧٧  ..................................................................  الترجيح . و
ا , استدلال الكو. ٣  فيين على أن ناصب المفعول به هو الفعل والفاعل معً

 ٦٧٨  .......  ببطلان كون ناصبه الفعل وحده , بدليل اطراد الفصل بينهما بالفاعل       
 :وفيه 

 ٦٧٩  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٦٧٩  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب
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א א
 ٦٧٩  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 
 ٦٧٩  ............................................  :  الاعتراضات البصرية , عليها . د
 ٦٨٠  .................................................  النقض : عتراض الأول الا − 
 ٦٨٠  ....................................................................  دراسته  − 
 ٦٨٢  .........................................  القول بالموجب : الاعتراض الثاني  − 
 ٦٨٢  ....................................................................  دراسته  − 

 ٦٨٢  ................................................................  الترجيح . هـ 
 في التعجب اسم , ببطلان كونه فعلاً , ) أفعل ( استدلال الكوفيين على أن . ٤

 ٦٨٣  ................................  بدليل تصحيح عينه حين يبنى من الأجوف      
 :وفيه 

 ٦٨٤  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٦٨٤  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب

 ٦٨٤  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 
 ٦٨٤  .........................................................  دراسة هذه الحجة . د

 ٦٨٦  .............................................  :اعتراضات البصريين عليها . هـ 
 ٦٨٧  ...............................................  الاعتراض بتخصيص اللازم  − 
 ٦٨٧  ....................................................................  دراسته  − 
 ٦٩٠  ........................................................  الاعتراض بالنقض  − 
 ٦٩٢  ....................................................................  دراسته  − 
 ٧٠٠  ..................................................................  الترجيح . و
 



@ @
 

 

א א
 التعجب حين يبنى ) عل أف( رأي للباحث في تعليل تصحيح عين . ز

 ٧٠٢  ..............................................................  من الأجوف      
 في التعجب اسم ببطلان كونه فعلاً بدليل ) أَفْعَل ( استدلال الكوفيين على أن . ٥

 ٧٠٨  ........  )  تعالى ( فساد المعنى مع الفعلية حين يكون التعجب من صفات االله       
 :وفيه 

 ٧٠٩  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٧٠٩  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب

 ٧٠٩  ..........................................................  فية الحجة الكو. جـ 
 ٧٠٩  .........................................................  دراسة هذه الحجة . د

 ٧٢٠  ............................................  :  اعتراضات البصريين عليها . هـ 
 ٧٢٠  ..................................................  الاعتراض بتفسير التقدير  − 
 ٧٢١  ....................................................................  دراسته  − 
 ٧٢٦  ..............................................  الاعتراض بتخصيص التقدير  − 
 ٧٢٧  ....................................................................  دراسته  − 
 ٧٣٢  ..........................................................  المعارضة بالقلب  − 
 ٧٣٣  ...................................................................  دراستها  − 
 ٧٣٥  ............................................................  المعارضة بالمثل  − 
 ٧٣٧  ...................................................................  دراستها  − 
 ٧٤٤  .......................................................  منع الحجة لشذوذها  − 
 ٧٤٥  ....................................................................  دراسته  − 
 ٧٥٣  ..................................................................  الترجيح . و



@ @
 

 

א א
 ٧٥٤  .......................................  ! )  ما أفعله ( رأي للباحث في تحليل . ز
 المخففة من الثقيلة مهملة ببطلان ) إن ( استدلال الكوفيين على أن . ٦

 ٧٥٦  .............................  كونها عاملة بدليل زوال علة إعمالها بالتخفيف       
 :وفيه 

 ٧٥٧  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٧٥٧  ..........................................................   المذهب الكوفي. ب

 ٧٥٧  ....................................................  تحرير المذهب الكوفي . جـ 
 ٧٦٨  ........................................  )  الكسائي وأتباعه ( الحجة الكوفية . د

 ٧٦٩  ..........................................  الاعتراض البصري عليها بالمنع . هـ 
 ٧٧٠  ..............................................  :الجواب عن هذا الاعتراض . و
 ٧٧٠  ...........................................................  الجواب بالنقض  − 
 ٧٧٤  ...........................................  المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها  − 
 ٧٧٦  .....................................................  المعارضة بقياس الفرق  − 
 ٧٧٨  ..................................................................  الترجيح . ز
 ٧٧٨  ......................................  )  إنَّ ( رأي للباحث في مسألة تخفيف . ح
 استدلال الكوفيين على أن اللام الداخلة على المبتدأ هي لام جواب . ٧

 ٧٨٠  ............  القسم , ببطلان كونها لام الابتداء بدليل دخولها على المفعول به       
 :وفيه 

 ٧٨١  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٧٨١  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب

 ٧٨١  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 



@ @
 

 

א א
 ٧٨١  .........................................................  دراسة هذه الحجة . د

 ٧٨٤  ............................................  :  الاعتراضات البصرية عليها . هـ 
 ٧٨٤  .................................................  الاعتراض بتفسير المذهب  − 
 ٧٨٤  ....................................................................  دراسته  − 
 ٧٨٥  ......................................................  المعارضة بقياس العلة  − 
 ٧٨٥  ...................................................................  دراستها  − 
 ٧٨٧  ..................................................  المعارضة بالمثل ودراستها  − 
 ٧٨٨  ..................................................................  الترجيح . و
 ان لفظًا ومعنى , ببطلان كونهما مثني) كلا وكلتا ( استدلال الكوفيين على أن . ٨

 ٧٩١  ....    اسمين مقصورين لفظًا مثنيين معنى , بدليل تغير ألفهما في حالتي النصب والجر
 :وفيه 

 ٧٩٢  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٧٩٢  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب

 ٧٩٢  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 
 ٧٩٣  ..............................................  :  الاعتراضات البصرية عليها . د
 ٧٩٣  ...............................................  الاعتراض بتخصيص اللازم  − 
 ٧٩٥  ..................................................................  :  دراسته  − 

 ٧٩٦  ..................................  مذاهب الفقهاء في الفرع الدائر بين أصلين * 
 ٧٩٩  ..........................................  مراعاة الشبهين عند ابن الشجري * 
 ٨٠٦  ............................................  مراعاة غلبة الأشباه عند الخليل * 
 ٨٠٦  ......................  :عند الخليل ) على , ولد ( بـ ) كلا وكلتا ( التنظير لـ * 



@ @
 

 

א א
 ٨٠٦  .........................................................  تعيين طرفي التنظير  − 
 ٨٠٧  ........................................................  تحديد أوجه التناظر  − 
 ٨١٠  ....................................................  دليل صحة هذا التنظير  − 
 ٨١٥  ....................................................  :  الجواب عن التعليل به  − 
 ٨١٦  ........................................................  النقض , ودراسته . ١
 ٨٢٠  ............................................  منع العلة في الأصل , ودراسته . ٢
 ٨٢٧  .............................................  منع العلة في الفرع , ودراسته . ٣
 ٨٢٩  ........................................  المعارضة بقياس الفرق , ودراستها . ٤
 ٨٣٠  ...............................................  :  الاعتراض بالمعارضة بالمثل  − 

 ٨٣١  ...........................................................  المعارضة الأولى * 
 ٨٣١  ...................................................................  دراستها * 
 ٨٣٩  ............................................................  المعارضة الثانية * 
 ٨٣٩  ...................................................................  دراستها * 
 ٨٤٤  ..................................................  المعارضة الثالثة ودراستها * 
 ٨٤٤  ................................................................  الترجيح . هـ 
 الذال وحدها , ) الذي ( و ) ذا ( استدلال الكوفيين على أن الاسم في . ٩

 ٨٤٦  ..........  ببطلان كون الألف والياء فيهما أصلين , بدليل حذفهما عند التثنية       
 :وفيه 

 ٨٤٧  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٨٤٧  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب

 ٨٤٧  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 



@ @
 

 

א א

 ٨٤٨  ..............................................  :الاعتراضات البصرية عليها . د
 ٨٤٩  ....................................................  الاعتراض بمنع اللازم  − 
 ٨٥٠  ....................................................................  دراسته  − 
 ٨٥٨  .....................................................  المعارضة بقياس الفرق  − 
 ٨٥٨  ...................................................................  دراستها  − 
 ٨٦٠  .........................................  المعارضة بقياس السبر , ودراستها  − 

 ٨٦١  ................................................................  الترجيح . هـ 
 الهاء وحدها , ) هي ( و ) هو ( استدلال الكوفيين على أن الاسم في . ١٠

 ٨٦٢  ..........  ببطلان كون الواو والياء فيهما أصليتين , بدليل حذفهما في التثنية          
 :وفيه 

 ٨٦٣  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٨٦٣  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب

 ٨٦٣  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 
 ٨٦٣  ...............................................  :اعتراضات البصريين عليها . د
 ٨٦٤  ....................................................  عتراض بمنع اللازم الا − 
 ٨٦٥  ....................................................................  دراسته  − 
 ٨٧٣  ........................................................  الاعتراض بالنقض  − 
 ٨٧٣  ....................................................................  دراسته  − 

 ٨٨١  ................................................................  الترجيح . هـ 



@ @
 

 

א א
 ساكنة , ببطلان كونها ) بينَ بينَ ( استدلال الكوفيين على أن همزة . ١١

 ٨٨٢  .......................................  متحركة , بدليل امتناع الابتداء بها         
 :وفيه 

 ٨٨٣  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٨٨٣  ..........................................................  لمذهب الكوفي ا. ب

 ٨٨٣  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 
 ٨٨٣  ...............................  زيادة وصف في اللازم : الاعتراض البصري . د

 ٨٨٤  ...................................................  دراسة هذا الاعتراض . هـ 
 ٨٨٤  ..................................................................  الترجيح . و

ا ) أشياء ( استدلال الكوفيين على أن . ١٢  جمع صريح , ببطلان كونها مفردً
 ٨٨٦  ............................    , بدليل إضافة العدد القليل إليها) طرفاء ( كـ         
 :وفيه 

 ٨٨٧  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٨٨٧  ..........................................................  المذهب الكوفي . ب

 ٨٨٧  ..........................................................  الحجة الكوفية . جـ 
 ٨٨٨  ..............................................  :الاعتراضات البصرية عليها . د
 ٨٨٨  .........................................  الاعتراض بزيادة وصف في اللازم  − 
 ٨٨٨  ...............................................  الاعتراض بتخصيص اللازم  − 

 ٨٩٠  ................................................................  الترجيح . هـ 
 



@ @
 

 

א א
 :الفصل الثاني  −

 ٨٩١  ...........................  العكس دراسة وتقويماً استدلالات البصريين بقياس 
 :وفيه عشرة مباحث 

 استدلال بعض البصريين على أن الواو والألف والياء في الأسماء الستة . ١
 وجمع المذكر السالم والمثنى دلائل إعراب , ببطلان كونها أحرف إعراب ,      
 ٨٩٢  .........................................  بدليل أن فيها دلالة على الإعراب       

 :وفيه 
 ٨٩٣  .................................................................  محل النزاع . أ

 ٨٩٣  ..............................................  مذهب الأخفش ومن تابعه . ب
 ٨٩٣  .......................................................  تحرير هذا المذهب . جـ 
 ٨٩٨  ............................................................  حجة الأخفش . د

 ٨٩٨  ....................................................  :  الاعتراضات عليها . هـ 
 ٨٩٨  ............................................................  المعارضة بالمثل  − 
 ٨٩٩  ...................................................................  دراستها  − 
 −  ٩٠٥  ........................................................  :اعتراضات أخر 

 ٩٠٦  ..........................................  الاعتراض بمنع اللازم , ودراسته * 
 ٩١٣  .................................................  المعارضة بالمثل , ودراستها * 
 ٩٢٦  ..................................................................  الترجيح . و
 يرتفع بالابتداء , ) أمامك زيدٌ ( ستدلال البصريين على أن الاسم في نحو ا. ٢

ا له , بدليل صحة دخول العوامل عليه         ٩٢٩  ...........  ببطلان كون الظرف رافعً
 :وفيه 

 ٩٣٠  .................................................................  محل النزاع . أ



@ @
 

 

א א
 ٩٣٠  .........................................................  المذهب البصري . ب

 ٩٣٠  ..........................................................  الحجة البصرية . جـ 
 ٩٣١  .......................................................  :الاعتراضات عليها . د
 ٩٣١  ..............................................  عتراض بمنع وجود اللازم الا − 
 ٩٣١  ....................................................................  دراسته  − 
 ٩٣٧  .........................................................  الاعتراض بالقلب  − 

 ٩٤٠  ................................................................  الترجيح . هـ 
 يرتفع بالابتداء , ببطلان ) أمامَك زيدٌ ( استدلال البصريين على أن الاسم في نحو . ٣

ا له , بدليل امتناع إعماله في نحو         ٩٤٢  .......    )بك زيدٌ مأخوذٌ ( أن يكون الظرف رافعً
 :وفيه 

 ٩٤٣  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٩٤٣  .........................................................  المذهب البصري . ب

 ٩٤٣  ..........................................................  الحجة البصرية . جـ 
 ٩٤٣  .........................................................    دراسة هذه الحجة. د

 ٩٤٦  .......................................................  :الاعتراض عليها . هـ 
 ٩٤٦  .....................................................  المعارضة بقياس الفرق  − 
 ٩٥١  ...................................................................  دراستها  − 
 ٩٥١  ..................................................................  الترجيح. و
 يرتفع بالابتداء , ) لولا ( استدلال البصريين على أن الاسم بعد . ٤

 ٩٥٢  ........  )  ولا ( رافعة له , بدليل امتناع العطف عليه بـ ) لولا  (ببطلان كون       
 :وفيه 

 ٩٥٣  .................................................................  محل النزاع . أ



@ @
 

 

א א
 ٩٥٣  .........................................................  المذهب البصري . ب

 ٩٥٣  ..........................................................  الحجة البصرية . جـ 
 ٩٥٣  .........................................................  دراسة هذه الحجة . د

 ٩٥٥  .......................................................  :الاعتراض عليها . هـ 
 ٩٥٥  ...............................................  الاعتراض بتخصيص اللازم  − 
 ٩٥٥  ....................................................................  دراسته  − 
 ٩٦٣  ..................................................................  الترجيح . و
 في التعجب فعل , ببطلان كونه ) أَفْعَل ( استدلال البصريين على أن . ٥

 ٩٦٤  ...................................  اسماً , بدليل نصبه المعارف على المفعولية       
 :وفيه 

 ٩٦٥  .................................................................  محل النزاع . أ
 ٩٦٥  .........................................................  المذهب البصري . ب

 ٩٦٥  ..........................................................  الحجة البصرية . جـ 
 ٩٦٥  ..................................................................  دراستها . د

 ٩٦٦  ...............................................  :  الاعتراض الكوفي عليها . هـ 
 ٩٦٦  ........................................................  لنقض الاعتراض با − 
 ٩٦٨  .....................................................  :  الجواب البصري عنه  − 

 ٩٦٨  .....................................  الاعتراض باختلاف الرواية , ودراسته * 
 ٩٨١  .................................................  تأويل الشواهد , ودراسته * 
 ٩٨٧  ..................................  المعارضة بعدم كفاية الشواهد , ودراستها * 
 ٩٩٤  ..........................................  زيادة وصف في اللازم , ودراسته * 



@ @
 

 

א א

 ٩٩٥  ..................................................................  الترجيح . و
 في التعجب فعل , ببطلان كونه ) فْعَل أَ ( استدلال البصريين على أن . ٦

ا عن مبتدأ         ١٠٠٢  ..........................  اسماً , بدليل فتح آخره مع كونه خبرً
 :وفيه 

 ١٠٠٣  ...............................................................  محل النزاع . أ
 ١٠٠٣  .......................................................  المذهب البصري . ب

 ١٠٠٣  ........................................................  الحجة البصرية . جـ 
 ١٠٠٣  .......................................................  دراسة هذه الحجة . د

 ١٠٠٤  .............................................  :  اعتراض الكوفيين عليها . هـ 
 ١٠٠٤  ...........................................    :الاعتراض بتخصيص اللازم  − 

 ١٠٠٤  ..........................................  الفرق بين التعجب والاستفهام * 
 ١٠٠٥  ......................................................  :  الجواب عن ذلك * 
 ١٠٠٥  .......................................................  الجواب بمنع العلة  − 
 −  ١٠٠٧  ..........................................................  الإلزام بالمؤد 

 ١٠١٥  ....................................................................  البناء * 
 ١٠١٧  ......................................................  :  الجواب عن ذلك * 
 ١٠١٧  ..........................................................  القول بالموجب  − 
 ١٠١٨  .....................................................................  المنع  − 
 ١٠٢٠  ................................................................  الترجيح . و



@ @
 

 

א א

 , ببطلان ) المصدر ( مشتق من ) الفعل ( استدلال بعض البصريين على أن . ٧
ا من ) المصدر ( كون         , بدليل عدم جريان المصدر على سنن ) الفعل ( مشتقً
 ١٠٢١  ........................................................  واحد في القياس       

 :وفيه 
 ١٠٢٢  ...............................................................  محل النزاع . أ

 ١٠٢٢  .......................................................  تحرير محل النزاع . ب
 ١٠٢٧  ......................................................  المذهب البصري . جـ 
 ١٠٢٧  ..........................................................  الحجة البصرية . د

 ١٠٢٨  .....................................................  الحجة  دراسة هذه. هـ 
 ١٠٣٤  .....................................................  الاعتراضات عليها . و
 ١٠٣٤  .......................................  الاعتراض بفساد الحجة , ودراسته  − 
 ١٠٣٦  ......................................  الاعتراض بنقض اللازم , ودراسته  − 
 ١٠٤٠  ................................................................  الترجيح . ز
 رأي للباحث في تفسير كثرة الأبنية في بعض الأبواب , وانضباطها . ح

 ١٠٤٠  .....................................................  :  في البعض الآخر        
 ١٠٤١  .............................  حث , وتطبيقاته الضابط الكلي لذلك عند البا − 
 ١٠٤٨  .................................................  الأفعال الرباعية المجردة  − 
 ١٠٥١  ................................................................اسم الآلة  − 
 ١٠٥٢  ..............................  اسم التفضيل وصيغ المبالغة من غير الثلاثي  − 
 ١٠٦١  .........................  :  اختيارات في بعض المسائل مبنية على هذا الرأي  − 

لَ ( بناء اسم التفضيل وصيغ التعجب من *   ١٠٦١  ...........................  )  أَفْعَ



@ @
 

 

א א
 ١٠٦٩  ....................................  المزيد إذا كان بمعنى المجرد بناؤها من * 
 , ببطلان ) المصدر ( مشتق من ) الفعل ( استدلال بعض البصريين على أن . ٨

ا من ) المصدر ( كون         , بدليل عدم حذف الهمزة من ) الفعل ( مشتقً
لَ ( مصدر         عَ  ١٠٧٣  ........................................................  )  أَفْ

 :وفيه 
 ١٠٧٤  ...............................................................  محل النزاع . أ

 ١٠٧٤  .......................................................  المذهب البصري . ب
 ١٠٧٤  ........................................................  الحجة البصرية . جـ 
 ١٠٧٤  .......................................................  دراسة هذه الحجة . د

 ١٠٧٧  ..................................................  :  الاعتراضات عليها . هـ 
 ١٠٧٧  ..................................  الاعتراض بتخصيص اللازم , ودراسته  − 
 ١٠٧٨  .........................................  الاعتراض بمنع العلة في الأصل  − 
 :دراسته , وفيها  −

لَ ( نقض تعليل النحاة حذف الهمزة من مضارع *  عَ  , ) أَفْ
 ١٠٨٠  .....................................................  ودراسة هذا النقض      

 :وفيها 
 ١٠٨١  ................................  الجواب عن هذا النقض بتخصيص اللازم − 
 ١٠٨٨  ...........................  الجواب عنه بمنع وجود العلة في صورة النقض  − 
 ١٠٨٩  .............  مراجعة مذهب النحاة في الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة  − 
 ١٠٩١  ................................  اجتماع الهمزتين في القرآن الكريم وقراءاته  − 
 ١٠٩٤  ...............................  تفسير الباحث لقول سيبويه في هذه المسألة  − 



@ @
 

 

א א
 ١١٠٠  ..........................................................  أثر هذا التفسير  − 
 ١١٠٤  ...................................  بهمزتين ) أئمة ( مناقشة رأي النحاة في  − 
ة ( رأي الباحث في تصحيح ياء  −   ١١٠٥  .....................................  ) أَيِمَّ

 ) ثقل اجتماع همزتين في كلمة واحدة ( بيان فساد وضع النحاة لعلة * 
 ١٠١٢  ................................................................  ودراسته      
عَ ( رأي للباحث في علة حذف همزة *   ١١١٩  ...........  :  من معظم تصريفاته ) لَ أَفْ
 ١١١٩  ...............................................  العلة الأصولية , ودراستها  − 
 ١١٢٣  .................................................  العلة المعنوية , ودراستها  − 
 ١١٢٦  ..........................................  :  التدليل على صحة هذا التعليل  − 

 :وفيه 
 ١١٢٦  ................................................  شهادة الأصول على ذلك * 
 ١١٢٧  ........................................................  قصور علة الثقل * 
 ١١٢٩  ...................................................  اطراد التعليل المعنوي * 
 −  لُ ( و ) تتفاعلُ ( تاءي رأي للباحث في جواز حذف إحد  ١١٣١  ..........  )تتفعَّ
لَ ( إشارات الأقدمين إلى تعليل الباحث لحذف همزة  − عَ  ) أَفْ

 ١١٣٧  .....................................................  من معظم تصريفاته      
لَ ( مناقشة دليل للفارسي على صحة تعليل النحاة لحذف همزة  −   ١١٣٩  .......  )  أَفْعَ

 :وفيه 
 ١١٣٩  ...........................................................  دليل الفارسي * 
 ١١٣٩  ..................................................................  دراسته * 
اقَ  (رأي للباحث في *  رَ اق ( و ) هَ رَ  ١١٤٣  ...................................  ) أَهْ



@ @
 

 

א א
طِيْعُ ( رأي للباحث في *  طَاعَ يُسْ  ١١٤٦  .......................................  )  أَسْ
لَ ( موازنة بين تعليل النحاة لحذف همزة  −  عَ  ١١٤٧  .........  وبين تعليل الباحث ) أَفْ
 ١١٥٠  .........................................  الاعتراض بمنع العلة , ودراسته  − 
 ١١٥٥  ................................................................  الترجيح . و
 , ) اليُمن ( في القسم اسم مفرد مشتق من )  يمنا( استدلال البصريين على أن . ٩

 ١١٥٦  ................  , بدليل كون همزته همزة وصل ) يمين ( ببطلان كونه جمع       
 :وفيه 

 ١١٥٧  ...............................................................  محل النزاع . أ
 ١١٥٧  .......................................................  المذهب البصري . ب

 ١١٥٧  ........................................................  الحجة البصرية . جـ 
 ١١٥٩  ...........................................  :اعتراضات الكوفيين عليها . هـ 

 ١١٥٩  .............................................  الاعتراض بتخصيص اللازم  − 
 ١١٥٩  ..................................................................  ه دراست − 
 ١١٦٣  .........................................................  الاعتراض بالمنع  − 
 ١١٦٤  ..................................................................  دراسته  − 
 ١١٦٥  ..........................................................  المعارضة بالمثل  − 
 ١١٦٦  .................................................................  دراستها  − 
 ١١٧٧  ................................................................  الترجيح . و

 اسمين مقصورين مفردين ) كلا وكلتا ( استدلال بعض البصريين على أن . ١٠
 ١١٨٢  ......  في اللفظ , ببطلان كونهما مثنيين لفظًا ومعنى , بدليل جواز إمالة ألفهما         
 :وفيه 

 ١١٨٣  ...............................................................  محل النزاع . أ
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א א
 ١١٨٣  .......................................................  المذهب البصري . ب

 ١١٨٣  ........................................................  الحجة البصرية . جـ 
 ١١٨٤  .....................................................  :الاعتراضات عليها . د
 ١١٨٤  ...........................................  الاعتراض بالنقض , ودراسته  − 
 ١١٨٧  ..............................................  الاعتراض بالمنع , ودراسته  − 

 ١١٩٤  ..............................................................  الترجيح . هـ 
 ١١٩٥  ............................................................  خاتمة البحث  − 
 ١٢١٣  .................................................  فهرس المصادر والمراجع  − 
 ١٢٥٧  .........................................  الفهرس التفصيلي للموضوعات  − 

 

  


